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#فخملها وخواصها » 


روى الصّدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الأعمال بإسناده عن الحسين بن 
ا العلاء عن أبي عبدا لله عليه السّلام قال: «من قرأ سورة «الصّاقات» في كل يوم 
جمعة لميزل محفوظاً من كل آفة» مدفوعاً عنه كل بليّة في الحياة الدنيا» مرزوقاً في 
النيا بأوسع ما يكون من الرّزق» ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوءٍ من 
شيطان رجیم ولا جبّارعنيد, وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداًء وأماته 
شهيداء وادخله الحته مع الشهداء في درحة من الحنّة»». 

أقول: رواه الظبرسي في المجمع» والسَيّد البحراني في البرهان» والحويزي في 
نور الثقلين» والشيخ الحرّالعاملي في وسائل الشيعة» والمجلسي في البحار 
إلا ان في المجمع «في حياته الڌنيا» بدل «في الحياة الدّنيا» وفي البرهان 
((في حياة الدنيا» و«اوفي ليلته» و«في اعلى درجة من الجنّة» باضافة «في» 
و«أعلى 4 وفي نور الثقلين («في أوسع » بدل «بأوسع )» وفي البحار «أو في ليلته أماته 
الله شهيدا وبعثه شهيدا». 

أقول: وقد جرّبت قرائتها بعد صلوة صبح يوم الجمعة بمدّة طويلة حتّى اليوم 
بتوفيق من الله جل وعلاء فوجدت خواضها وآثارها كما ورد جد أبحمد الله تعالی» 
فن قرأها مؤمناً مخلصاً لله متديّراً فا جآء فما من عشرة قصص يدها كذلك إن شاء 
الله تعالى: 


۱۲ 


١‏ - قصة نوح عليه التلام ونجاته ومن تبعه. ۲- قصة إبراهيم شيعة نوح عليهما السّلام 
ونجاته من نمرود وقومه المشركين. 7 قصّة رؤيا إبراهيم وإبنه اسمعيل عليهم السلام 
وذبحه وفدائه. 4 قصة إسحق ونبوته. ١‏ قضّة موسى وهارون والمنّة عليهما. 5 قصّة 
إلياس ورسالته. ٠‏ قصّة آل ياسين وسلامه. 8 قصّة لوط ونجاة أهله المؤمنين. 5 
قصة يونس ونجاته بالتسبيح في بطن الحوت» ونجاة قومه بالإيمان. -٠١‏ قصّة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم ونجاته من قومه المشركين. قال الله تعالى : «وننزل من 
القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» الاسرآء: ۸۲) هذه في الحياة الدنيا وأما فى الدّار 
الآخرة فقال: «إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رق معلوم - وعندهم فاتك 
الطرف عين كأنهنّ بيض مكنون» الصَافّات: 0غ-4؛) 

وقال: «ومن يطع الله والرّسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التَبين 
والصتيقين والشهداء والصّالحين وحسن اولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليماً» التساء: 9ك-١٠7ا)‏ 

وفي البحار: وفي رواية يقرء ‏ سورة الضافات ‏ للشرف والجاه في النيا والآخرة. 

وفي المجمع: قال أبِيَ بن كعب: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: وص قرأ 
سورة «والعياقات» أعطى من الأحر عشر حسنات بعدد کل جتىّ وشيطاد, وتباعدت 
عنه مردة الشياطين» ويرك عن الشركة رشم ف حاط يوم ااه أله كات عزفي 
بالمرسلين. 

وفى الكافى: باسناده عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول 
لإبنه القاسم: قم فاقرأ عند رأس أخيك «والصاقات صفاً» حتّى تستتمهاء فقرأه فلمًا 
بلغ «أهم أشة خلقاً أم من خلقنا» قضي الفتىء فلما فح وخرجوا اقبل عليه 
يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده «يس والقران 
الحكيم» فصرت تأمرنا بالصَافَات؟ فقال: يا بنيّ لم تقرأ عبد (عندخ) مكروب من 
موت قظ إلا عجل الله راحته. 

قوله عليه السلام : («(سحی » من سجيت المت تة ادا مددت عليه ثوياً, 


وفي الد زالمنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من 
قرأ يس والصضافات يوم الجمعة ثي سئل الله أعطاه سؤله. 

وفي البرهان: ومن خواص القران روي عن التبي صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال : 
من قرأ هذه السورة أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل جتيّ وشیطان» ومن كتبها فى 
اا اي مدر ا و ا اتن و 
أحداً من التّاس بشي ء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: من كتبها وجعلها في 
إناء زجاج ضيق الرأس وعلقها في صندوق رأي الجن يهرعون إليه» ويأتون أفواجاً 
أفواجاً ولا يضرٌونه. وقال الصادق عليه التلام: من كتبها في إِناءٍ زجاج ضيق الرأس» 
وجعلها في منزله رأى الجن في منزله يذهبون, ويأتون أفواجاً ولا يضرّون أحد أحداً 
بشي ءِ» ويستحمٌ بمآثها الوهان والرجفان ليسكن ما به إن شاء الله تعالى . 

وفي الخصال: فيما عَلم امير المؤمنين عليه السّلام اصحابه من الاربعماة باب مما 
يصلح للمسلم في دينه ودنياه: «مّن خاف منكم العقرب فليقراً هذه الآيات: «سلام 
على نوح في العالمين انا كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين». 

أقول: ومن ا يكون من خواصٌ سورة «الصّافات» ما وردت» كيف لا 
وقد قال الله عزوجلٌ: «إنا زيّنَا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كلّ شيطان 
مارد لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كلّ جانب دحوراً ولهم عذاب 
واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» الصافات: )٠١-5‏ 

وفى البلد الأمين: في كتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا عن النَبِيّ صلى الله 
ا وسل أنه قال: «من قرأ أل البقرة إلى المفلحون»: ١‏ ه) و«إلهكم إله 
واحد» الآية: +م7) وآية الكرسىّ إلى خالدون «وإن ربكم الله» في الأعراف إلى 
RT‏ ا تومي واد القاناك الى لازب»: )١١ ١‏ و«يا معشرالحن 
والإنس» في الرّحمن إلى «تنتصران» مم هم) واخر سورة الحشر و«قل اوحي » إلى 
قوله «شططاً» : الجّ: ١‏ ؛) كفى الله تعالى عنه شرّ كل مارد وسلطان عات». 

وقال: وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا 


فلمًا قْضِيَ ولوا إلى قومهم منذرين ‏ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض...» الأحقاف: 75 )۳١‏ فتدبّر جيداً واغتنم جداً. 

وفي الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قال أبوجعفر 
عليه التلام : «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل اذا أراد أن يقوم من مجلسه: 
سبحان ربّك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 

أقول: رواه الصدوق في الفقيه والطبرسي في المجمع» والحميري في قرب 
الأسناد, والشّيخ الحرّالعاملي في وسائل الشيعة» والحويزي في نور التقلين» 
والمجلسي في البحار وغيرهم ... باختلاف يسير: 

ففي الفقيه: عن الإمام ارال عليه السّلام: «من أراد أن يكتال بالمكيال 
الأوفى فليكن آخر قوله: «سبحان ربّك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» فان له من كل مسلم حسنة». 

وفي المجمع: وروى الأصبغ بن نباته عن علي عليه السّلام وقد روى أيضاً مرفوعاً 
إلى التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر 
يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه: «سبحان ربّك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 

وفي قرب الأسناد: عن بكر بن محمّد الازديّ عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قال 
أميز المَؤمِتين عليه السّلام : «مّن أراد أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل في دبر کل 
صلاة (فريضة خ): «سبحان ريّك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله ربٌ العالمين». 

وفي دعوات الراوندي: عن علي بن الحسين عليه التلام: « كلمات ما قلتهن 
فخفت شيطاناً ولا سلطاناً ولا سبعاً ضارياً ولا لضا طارقاً بليل: آية الكرسي» واية 
السخرة وآية في الأعراف: «إِنَ رتكم الله الذي خلق السّموات والأرض» وعشر 
آيات من أوَل الضافات وثلاث آيات من الرحمن قوله: «يا معشر الجنّ والإنس...» 


۱٦‏ سورة الصَافات [ج 


وآخر الحشر و«سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين». 


«الغرض 4 


غرض السّورة لفت نظر السّامعين إلى وحدانيّة الله تعالى وربوبيّته, إلى علمه 
وعظمته» وإلى قدرته وتندبيره في نظام الكون ونواميس الوجودء على سبيل الاحتجاج 
والتدليل والتوكيد بقسم رباني بأنَ إله التاس واحد وحسب» وهوربٌ السموات 
والأرض» وما بينهما ورب مشارقهما ومغاربهما: «إِنَ إلهكم لواحد رب السّموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق» ؛ ‏ ه) 

مع حكاية بعض مواقف مشركي العرب الضَالَة وأقوالهم الكاسدة» وعقائدهم 
الباطلة في التوحيد والوحي والرسالة» وفي البعث والحساب والجزاء» وبيان فصول 
من المناظرات ماهد بين رسول نه صلى الله عليه وآله وسلّم والكقارالعرب: 
«فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ‏ إنهم كانوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» )01-1١‏ 
«فاستفتهم ألربّك البنات ولهم البنون ‏ سبحان ربّك رب العزة عمًا يصفون»: 145 
۱۸°( 

وبيان فصول من المناظرات والمشاهد بين إبراهيم عليه التلام وقومه: «إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون ‏ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون»: 6 -51) 
وما بين إلياس عليه السّلام وقومه: «إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلاً وتذرون أحسن 
الخالقين الله ربكم ورب آبآئكم الأولين»: 16 )٠۲١‏ 

وبيان سلسلة قصص بعض الأنبياء وأقوامهم ومصاثرهم بين مواقف الكفار العرب 


1۷ 


لماه صمو وو ءصم ره ووصد ووو هوهو لولدم وموم متو مو مدو م وو ااي ياي ااا 


ومصائرهم» مع إنذار المشركين المستكرين الطاغين ووعيدهم بالجحيم وعذابها, 
ووعد الموخدين المخلصين بالحتّة ونعيمها» وبيان مايول اليه حال کل من 


الفريقين. 


«والتزول» 


سورة «الضافات» مكيّة نزلت بعد سورة «الأنعام» وقبل سورة «لقمان)» وهى 
السّورة السادسة والخمسون نزولاً» والسابعة والثلا ثون مصحفاً» وتشتمل على 505 
آية سبقت عليها (۲۷۲۲) آية نزولاً و(۳۷۸۸) آية مصحفاً على التحقيق» ومشتملة 
على )۸٠١(‏ كلمة وقيل: )۸۲١(‏ كلمة» وقيل: (870) كلمة» وقيل: (8717) كلمة 
وعلى (۳۸۲۳) حرفاً وقيل: (87”) حرفاً على ما فى بعض التفاسير. وهى خامسة 
سور القران الكريم في عدد الآيات... ١ ٠‏ 

وقد سميّت السورة ب «الصافات» لا فتتاحها مقسما بها: «والصافات صفا)». 

وقال بعض المتفشّرين: سميّت بها لإشتمالها على آيات تصف الملائكة بما 
ينفي إلهيتهم التي يزعمها المشركون من الجهات العديدة. 

أقول: وهذا ليس بشىء لأنَ «الصافات» من الصَف لا من الوصف. 

في تفسير فتح القدير: عن إبن عاض إن التبي صلی الله عليه وآله وسلم لما سثله 
ملوك حضر موت عند قدومهم عليه أن يقرأ عليهم شيئأً مما أنزل الله قرأ «والضافات 
صفا» حتّى بلغ «رت المشارق». 
وفي الدَرٌ المنثور: عن إبن عبّاس قال: قدم أهل حضر موت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بنو وليعة حمزة ومحرش ومشرح وأبصعة وأختهم العمردة وفيهم الأشعث 
بن قيس وهو أصغرهم» فقالوا: أبيت اللعن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
لست ملكاً أنا محمّد بن عبدالله قالوا: تسمّيك باسمك ؟ قال: لكن الله سمّاني» وأنا 
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أبوالقاسم» قالوا: يا أبا القاسم إنا قدخبأنا لك خبيأ فما هوإذ كانوا خبؤ الرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم جرادة في حمية سمن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
سبحان الله إنما يفعل هذا بالكاهن» وإن الكاهن والكهانة والتكهّن فى الثار, فقالوا: 
ا الله رسن > 1 

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كفا من حصى» فقال: هذا يشهد أنى 
رسول الله فسبّح الحصى في يده قالوا: نشهد أنك رسول الله قال رسول الله صلی ا 
عليه وآله وسلّم: إن الله بعثني بالحق وأنزل عَلَنَّ كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد أثقل في الميزان من الجبل العظيم» وفي الليلة 
الظلماء مثل نور الشهاب» قالوا: فاسمعنا منه» فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«والصافات صفاً» حتّى بلغ «ربٌ المشارق»» ثم سكن شرل الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وسكن روعه» فما يتحرّك منه شي ء» ودموعه تجرى على لحیته» فقالوا: إنا 
نراك تبكى» أفمن مخافة من أرسلك تبكى ؟ قال: إن خشيتي منه أبكتني بعثني 
على صراط مستقيم في مثل حد السيف إن زغت عنه هلكت» ثم تلا «ولئن شنا 
لنذهبنَ بالذي أو حينا إليك » إلى اخر الاية. الاسراء: 85) 

وفي الجامع لأحكام القرآن: قال مقاتل في قوله تعالى: «إن إلهكم لواحد» : 
وذلك أن الكفار بمكة قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً» وكيف يسع هذا الخلق فرد 
إله! فاقسم الله بهولاء تشريفا ونزلت الاية. 

وفيه: في قوله تعالى : «فاستفتهم أهم أشد خلقا آم من خلقنا ...» الآية نزلت 
فى أبى الأشد بن كُلَدَةَ سمّى بأبى الأشد لشدة بطشه وقوته. 

۰ د لما نزلت آية الخمر قام عمر قآئماً بین يدى الٽبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
رفع زاش إلى السّماء ثم قال: يا ربَ بيانا أشفى من هذا في الحم فنزلت: «فهل 
أنتم منتهون» قال : فنادى عمر: إنتهينا يا ربَنا إنتهينا يا ربّنا» 

أقول: وفيه دلالة بل صراحة على أن عمر بن الخظاب كان يشرب الخمر عندئظٍ. 
وفي رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أنزل الله تعالى في كتابه فذكر 
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قوماً استكبروا فقال: «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» الصاّات: 
هم) وقال تعالى : «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها» 
الفتح:1؟) وهي «لا إله لا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» استكبر عنها 
المشركون يوم الحديبيّة يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على قضيّة المدّة. 

وفي الدَرَ المنثور: عن قتادة قال: «لماذكرالله شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة 
فقال أبوجهل: يزعم صاحبكم هذا أن في التار شجرة والتار تأكل الشجرة» وإنا والله 
ما نعلم الزقوم إلا الكمر والزبدء فتزقموا فأنزل الله حين عجبوا أن يكون فى التار 
شجرة: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» الصافات: 54) 1 

وفي الجامع لأحكام القرآن: «فلمًا نزلت هذه الآية: «أذلك خير نزلاً أم شجرة 
الزقوم» قالت كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقدم عليهم رجل من إفريقية 
فسئلوه فقال: هو عندنا الزئد والتمر. فقال إبن الزبعرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. 
فقال ابوجهل لجاريته: زقميناء فاتته بزبد وتمر. ثم قال لاصحابه: تزقمواء هذا الذي 
يخوفنا به محمد يزعم أن التارتنبت الشجر, والتّارتحرق الشجر. 

وفي المجمع: فقد روى أن قريشاً سمعت هذه الآية قالت: ما نعرف هذه الشحرة 
فقال إبن الزبعرى: الزقوم بكلام البربر التمر والزبد. وفي رواية بلغة اليمن فقال 
ابوجهل لجاريته: يا جارية زقمينا فاتته الجارية بتمر وزبد فقال لاصحابه: تزقموا 
بهذا الذي يخوفكم به محمّد فيزعم أن التارتنبت الشجرة» والثارتحرق الشجرة فأنزل 
الله سبحانه: «إنا جعلناها فتنة للظالمين» الصّافات* )٦۳‏ 

وفي الدَرَالمنثور: عن ابن عباس قال: مر أبوجهل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وهو جالس فلمًا نفد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «أولى لك فأولى ثم أولى 
لك فأولى» فسمع أبوجهل فقال: مَن توعد يا محمّد؟ قال: إِيَاك فقال: بم توعدني ؟ 
فقال: أو عدك بالعزيز الكربم فقال أبوجهل: أليس أنا العزيز الكريم؟ فأنزل الله 
«ان شجرة الزقوم طعام الأثيم ‏ إلى قوله ‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم» فلمًا بلغ 


أباجهل ما نزل فيه جمع أصحابه» فأخرج إليهم زبدأ وتمرأ فقال: تزقموا من هذا فو 
الله ما يتوعد كم محمّد إلا بهذا فأنزل الله: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم - إلى 
قوله ‏ تم إن لهم عليها لشويا من ہے » الضافات: 54 -5107) 

وفيه: عن إبن عباس في قوله تعالى : «وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً ولقد علمت 
الجنّة إنهم لمحضرون» الضافات: )٠٠۸‏ قال: أنزلت هذه الآية في ثلا ثة أحياء من 
قريش: سليم وخزاعة وجهينة وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبأ قال: قالوا: صاهر إلى 
كرام الجن. الآية. 

وفي تفسير القمّي: بإسناده عن يحيي بن مسلم عن أبي عبدالله عليه التلام قال : 
سمعته يقول: «وما متا إلا له مقام معلوم» نزلت في الاثمه والاوصياء من ال محمّد 
صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وفيه: بإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يا 
شهاب نحن شجرة النَبوَةِ ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة, ونحن عهد الله وذمّته» 
ونحن ودائع (ود خ) الله وحجته» كنا أنواراً صفوفاً حول العرش» نسبّح فيسبّح أهل 
السماء بتسبيحنا إلى ان هبطنا إلى الارض» فسبحنا فسبح اهل الارض بتسبيحناء 
وانا لنحن الصضافون وإنا لنحن المسبّحون, فمن وفى بذمَتنا فقد وفى بعهد الله عزوجل 
وذمّته» ومن حفر (حفر) ذمتنا فقد حقر (حفرخ) ذمّة الله عزوجلَ وعهده». 

قوله عليه السّلام «حفر خ» اى من نقض ذمتنا فقد نقض ذمة الله وعهده. 

وان كون الآيتين بعد ذكر الملائكة لا ينا في نزوهما في الأئمة والأوصياء عليهم 
صلوات الله فان مثل ذلك كثير في القران الكريم» مع أنه لكونهم من المقدسين 
الروحانييّن» واختلاطهم بالملائكة في عالم الظلال لا يبعد اطلاق الملائكة عليهم 
مجازا. 

وفي أسباب النزول للسيوطي: عن يزيد بن أبي مالك قال: كان التاس يصلون 
: فأنزل الله : «وإنا د الصافون) الآية: ٥‏ ) فأمرهم أن يصفوا. 

وفي الجامع لأحكام القرآن: قال مقاتل: هذه الشلاث الآيات: «وما متا إلا له 


مقام معلوم وإنا لنحن الصَافون وإنا لنحن المسبّحون» الصافات: )٠٠١ ٠١١‏ نزلت 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عند سدرة المنتهى» فتأخر جبرئيل» فقال النّبىَّ صلى 
لله عليه وآله وسّم: «أهنا تفارقني »؟ فقال ما أستطيع أن أنقدم عن مكاني. وأنزل الله 
تعالى حكاية عن قول الملائكة: «وما متا إلا له مقام معلوم» الآيات. 

وفيه: وقال قتادة: كان يصلى الرّجال والتسآء جميعاً حتّى نزلت هذه الآية: 
«وما متا إلا له مقام معلوم» قال: فتقدم الرّجال وتأخر التساء. 

وفي المجمع: في قوله تعالى: «وأبصرهم فسوف يبصرون» وفي هذا إخبار 
بالغيب لأنه وعدنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالتصر والظفر فوافق المخبر الخبرء وكأنهم 
قالوا متى هذا العذاب فأنزل الله: «أفبعذ ابنا يستعجلون». 

وفى الدَّرَالمنثور: عن إبن عبّاس قال: قالوا: يا محمّد أرنا العذاب الذي تخوفنا به 
عله لما فرت افد انا خلت 


«القراحة » 


قرأأبوعمر ووافقه حمزة بادغام تآء «والضافات» فى صاد «صفا» وتاء 
«فالزاجرات» في زاء «زحراً» وتاء «فالتاليات» في ذال «ذکراً» لقرب مخارج التاء 
من هذه الحروف الثلاثة ولو كانا من كلمتين» وقرأ الباقون بالاظهار في الجميع 
بكسر التاء من غير إدغام لأنّ قبل التاء حرفاً سا كنا وهو الألف لأنَّ مخارجها 
متغايرة. ولعلّ وجوه الإإظهار ثلا ثه: 

الأول: أن التّاء ليست من مخرج الصاد» ولا من مخرج الزآء ولا من مخرج 
الذال» ولا من أخواتهنَ وإن اخت التآءء الطاء والدال» وأخت الزّْاء الضاد والسين»› 
وأخت الذّال الظاء والثاء. 

الثانى: أن الثّاء فى كلمة وما بعدها فى كلمة اخرى. 

الثالث: أك إذا ااب جعت 3 ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز الجمع 
بين ساكنين فى مثل هذا إذا كانا فى كلمة واحدة نحودابّة وشابّة. 

قرأ حمزة وعاصم «بزينة» بالتنوين و«الكواكب» بالجرّ على أنَّ «الكواكب» 
بدل من «بزينة» وهوبدل الشي ء من غيره وهو بعينه لأنَّ الزينة هي الكواكب» وهو 
بدل المعرفة من النكرة قف کن الأمربأن تجيئء النكرة بدلاً من المعرفة كقوله 
تعالى : «لنسفعاً بالتاصية ناصية» العلق )1١ ٠١:‏ أو بدل من «بزينة» على الموضع . 
وقرأ الباقون بغير تنوين وبجرّ «الكواكب» لإضافة «زينة» إلى «الكواكب» من 
إضافة المصدر إلى لل كقوله تعالى : «بسئوال نعجتك » ص: 4؟) والمعنى : 
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زْيّنَا السّماء الدنيا بتزيين الكواكب. وقرأ شاذاً بتنوين «بزينة» ونصب الكواكب 
على أن «زينة» عملت في «الكواكب» والمعنى : زيّنَا الكواكب فيها كقوله 
تعالى : «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمأ ذامقربة» البلد: 14 )٠١‏ أو باضمار أعنى 
كأنه جلّ وعلا قال: إنا زيّتَاها بزينة أعني الكواكب. 

قرأ عاصم وحمزة وحفص والكسآئي «لا يسَمَعون» بفتح السسين والميم وتشديد 
هما من التسميع» أصله: يتسممعون» فادغمت التآء في السين لقربها منها. وعلى 
هذه القراءة ينتفي منهم الشماع وإن كانوا يستمعون وهو المعنى الصحيح ويِوْيّده قوله 
تعالى : «إنهم عن المع لمعزولون» الشعرآء: ؟21) وقرأ الباقون باسكان السّين وفتح 
الميم وتخفيفهماء وعلى هذه القراءة ينتفي منهم وقوع الإستماع أو الماع . 

قرأحمزة «بل عجبتٌ» بالتكلم وحده. وان نسبة التعجّب إلى الله سبحانه 
كنسبة المكر والإستهزاء إليه تعالى. والمعنى : ان إنكار البعث والنشر مع ثبات 
القدرة على الإبتداء والإنشاء عجيب. فالمعنى : بل عظم فعلهم عندي أو بل جازيتهم 
على التعججب أو بل نكرت. وقرأ الباقون: «بل عجبت» بالخطاب للتبيّ الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم والمعنى : بل عجبت يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم عن تكذيب 
المشركين برسالتك» وهم يتخذون الأصنام آلهة لهم يعبدونهاء ومن إنكارهم البعث 
وهم يسخرون به أو عجبت من نزول الوحى إليك وهم يسخرون به. 

قرأ إبن عامر: «إذا متنا» على الخبرء «أ إنا لمبعوثون» على الإستفهام» وقرأ نافع 
بالعكس: إستفهام الأول» وإخبار الثاني , وقرأ الباقون بالإستفهام فيهما على اصولهم 
في الهمزتين من التحقيق والتليين والفصل» وقرأ نافع وحفص: «متنا» بكسر الميم 
والباقون بضمّهاء وقرأ ابن عامر: «أَوْ اباؤنا» باسكان الوا ووالباقون بفتحها. 

قرأ نافع : «المخلصين» بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته ودينه 
وولايته: وقرأ الباقون بكسر اللام أي الّذين أخلصوا لله تعالى العبادة. 

قرأ حمزة: «ينزفون» بضمَ الياء وكسر الزاء من باب الإفعال على إسناد الفعل 
إليهم» وقرأ الباقون بضمٌ اليآء وفتح الزاء ‏ مبنيّاً للمفعول ‏ من نزف الرّجل فهو منزوف 


ونزيف إذا ذهب عقله بالشكر. 

قرأ حمزة: «أإنك لمن المصَدقين» ؟ه) بتشديد الضاد» والباقون بتخفيفهاء وقرأ 
ابن عبّاس: «هل أن مُظلعُون» 6ه) بإسكان الطاء خفيفة و«فأطلع» بألف القطع 
مخففة من باب الإفعال على معنى : «هل انتم مقبلون فاقبل» والباقون بالتشديد من 
باب الإفتعال على القلب والإدغام. وقرأ نافع : «لترديني » +ه) بيآء التكلم بعد نون 
الوقاية وصلاء وبغير الياء وقفاء وقرا الباقون بحذفها مطلقا. 

قرأ حمزة وعاصم: «يزفون» )٠١‏ بض الياء وكسر الزآء من باب الإفعال. 
والمعنى : يزفون غيرهم أي يحملونهم على التزفيف» فالمفعول محذوف» وقرأ الباقون 
بفتح الياء ثلا ثياً. وقرأ حفص: «يا بن » بفتح الياء والباقون بكسرها. وقرأ أبوجعفر 
اواو روون کر 1 ني أرى في المنام أذ نى أذبحك» ۲. )٠‏ بفتح اليائين 
للتكلم» وقرأ الباقون باسكانهماء فيصير من باب المنفصل. 

قرأ حمزة: «ماذا ترى» بضم التاء وكسر الراء من باب الإفعال أي ناذا س 
من المشورة ‏ أصله: ترئي» فنقلت كسرة الهمزة إلى الراءء ثي حذفت الهمزة لسكونها 
وسكون اليآء, وقرأ الباقون بفتح الثّاء والراء ثلا ثياً من الرؤية. 

قرأ أبوجعفر ونافع : «ستجدني » )٠١١‏ بفتح يآء التكلّم» وقرأ الباقون باسكانهاء 
وفرأً شاّاً بحذفها لدلالة كسرة النون عليها. وقرأ الإمامان المعصومان: عليّ بن 
ااا وحعفر بن تمك ضارات ان واه عدوا فلا سلما )"قير الف ولام مشدّدة 
من باب التفعيل من التسليم أي سلما أنفسهما ES‏ 
يخالفا ما اريد منهما من إجماع إبراهيم الذبح وإسمعيل الصبرء وأما على القراءة 
المشهورة وهى «أسلما» فمعناه فوّضا وأطاعا . 

قرأ ا وعاصم و ((الله ربكم ورب ابائكم» 171) بفتح الأسماء 
الشلاثة بدلاً من قوله تعالى : «أحسن الخالقين» وقرأ الباقون برفعها على الإبتداء 
والخبر. وقرأ ابن عامر ونافع: «آل ياسين» بفتح الهمزة وكسر اللام وألف بينهما 
منفصلا مثل «آل محمّد» و«ال عمران» على إذ 'فة «ال» إلى «ياسين بان «ال» 


ال محمد لان ((بس) إسم من اشا محمد صلى الله عليه واله وسلم كي ودا فی 
تفسير سورة «يس » وفي فصل «ال» من «يس» في المصحف دلالة على أن «آل» 
هو الذي تصغيره أهيل وقرأ أنؤغ مر و" «إلياسين)» بكسر الهمزة واسكان اللام متصلا 
وقرأ الحسن: «على الياسين» بوصل الألف كأنها ياسين دخلت عليها الألف واللاء 
التي للتعريف» وقرأ شاذأ «ألياسين» موصولة. 

وفى تفسير الطبري: قال: «وقرأ ذلك عامه قراء المدينة : («سلام لی ال اسیو 
بقطم آل من ياسين»). 

أقول: القراءة الاولى هي المروية عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله 
وأكمل تحياته ... 

وفي المجمع: قرأ جعفر بن محمّد الصّادق عليه التلام «ويزيدون» بالواو والوجه 
فيه ظاهر. 

«يزيدود» فى موضع رفع انه خبر مبتداء محذوف أي وهم يزيدود. 

قرأ أبوجعفر ونافع : «أصطفى البنات» بقطع الألف لأنها ألف استفهام دخلت 
على ألف الوصل» فحذفت ألف الوصل» وبقيت ألف الإستفهام مفتوحة مقطوعة 
على حالها مثل «أظلع الغيب» مريم: ۷۸) وقرأ الباقون: «إصطفى » بكسر الهمزة 
وصلاً على وجه الخبر بغير إستفهام وقرأ الباقون بكسرها وصلاً و وقفاً. 


«#الوقف والوصل * 


«صقاً لا» لعطف التالي» و«زجراً لا» كالسّابق» و«ذكراً لا» لجواب القسم» 
«لواحد ط» لاحتمال أن يكون «ربّ السّموات» خبر ثان لحرف التأكيد:«إن» أو 
خبر لمبتدإ محذوف أي هوفالجملة مستأنفة و«المشارق ط» لاستيناف الثتالى» 
و«الکو اکب لا» لعطف التالي على السابق» و«مارد ج» لاحتمال ما بعده ا 
والإستشناف» و«جانب ج» لاحتمال «دحوراً» أن يكون مقلا مطلقاً أو مفعولاً 
لأجله أو مصدر في موضع الحال» و«دحوراً قف» فيستحبٌ الوقف من غير حرج في 
الوصل» و«واصب لا)) لااستشناء التالي» و«تاقب ج» لا حتمال فاء التالي 
الامعتاف والتفريع. و«خلقنا ط» لاستئناف التالي» و«لازرب ص» لااضراب 
التالى : «بل» و«يسخرون ص» للعطف» و«لايذ كرون ص» كالسابق» 
EET‏ ص » کالمتقڌم» و«مبين ج» لمكان الإستفهام وأن يكون التالي 
مقولة الول . 

«لمبعوثود لا» للعطف» و«داخرون ج» لاحتمال أن تكون الفاء للتعليل 
والإستئناف» و«يكذبون ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصّة اليومية لمن أراد حفظ 
القرآان الكريم في عامين و«يعبدون لا» لأنْ «من دون» متعلق بحال من العائد 
المقدراي «يعبدونه من دون الله» و«الجحيم لا» لعطف التالي» و«مسئولونك ل0» 
لان المسئول عنه'قوله تعالى : «مالكم...» و«مؤمنين جح» لاحتمال أن تكون الواو 
التالية عاطفة واستئنافية» و«من سلطان ج» للعدول مع اتفاق الجملتين. 

«قول ربّنا ق» أي قال بعض العلماء بالوقف» و«لايستكبرون لا» لمكان 


۲۸ 


العطف التّالي» و«مجنون ط» للاضراب الإبطالي» و«الأليم ج» لتمام الآية 
وإحتمال عطف التالي » و«تعملون لا» لمكان الإستثناع و«معلوم لا» لان «فواكه» 
اما بدل من «رزق معلوم» أو خبر لمحذوف» والحملة نعت وفوا كه ج» لاحتمال 
الواو التالية الحال والإستئُناف, و«مكرمون لا» لأن «فى جنات» متعلق ب 
«مکرمون» و«النعیم لا لان «على سرر» متعلق ب امھت و«من معين لا» لان 
«بيضاء» نعت ثان ل «بكأس» و«للشاربين ج» لان ما بعده يصلح 0 وإستئنافاً 
و«عين ل أن «كأنهنّ...» في موضع رفع » نعت ثان ل «قاصرات الطرف» 
و«مكنون ج» لاحتمال فاء التالي التفريع والإستئناف. 

«قرين لا» لان الثالي نعت له» و«لتردین لا» لعطف التالی» و«بميّتين لا» 
لمكان الإستثناء و«في أصل الجحيم لا لأن ما بعنده نعت ل «شجرة» و«البطون 
لذ» أن «ثم» لترتيب الإخبار, ومدخولها معطوفة على «فإنهم لأكلون» و«لإلى 
الجحيم ج» لاحتمال التالي الإستئناف والتعليل» و«ضالين لا» للعطف مع إتصال 
المعنىع و«الأولين لا» لعطف التّالي, و«المنذرين لا» لمكان الإستثتناء. 
و«المخلصين ع» وقداضيق انفاء و«المحيبوك ز» علامة الوقف المحوزء و«العظيم ز» 
کالسابق» و«الباقين ز» و«فى الآخرين ز». 

«لإبراهيم م» علامة وقف لازم لأ التقدير: واذكر. ويجوزأن يتعلق الظرف: 
«إذ» یما في الشيعه من معنى المتابعة فلا وقف», و«تعبدوك ج» للويتداء بالإإستفهام 
مع اتحاد المقول» و«تريدون ط» لإستفهام التالي» و«في التجوم لا» للفاء واتحاد 
المعنى» و«تأكلون ج» لإستفهام التالي مع اتحاد المعنى» و«ما تنحتون لا» لأن 
الواو للحال» و«ماذا ترى ط» لتمام الكلام وجواب التالي» و«ماتؤمرز» للسين مع 
اتصال المقول» و«للجبين ج» لإحتمال أن الواو مقحمة و«ناديناه» جواب «لمَا» 
وأن الجواب محذوف أي قبلنا منه وناديناه «يا إبراهيم لا» لأ التالي جواب النداء 
و«الرؤيا ج» لإحتمال أن ما بعده داخل في حكم التداء أو مستأنف. 

«في الآخرين لا» بناء على أن «سلام...» تفسير ل «تركنا» و«على إبراهيم 


ط» لتمام الكلام وإستئناف التّالي, و«على اسحق ط» لتمام الكلام واستئناف 
التالي» و«مبين ع» وقدسبق انفاء و«هارون ج» لتمام الاية والعطف» والعظيم ج» 
كالشابق» و«الغالبين ج» و«المستبين ج» و«المستقيم ج» كالمتقدم» و«في 
الآخرين لا» كما سبق ذكره آنفاً» و«لمن المرسلين ط» لتمام الكلام» وأن يكون 
«إذ» مفعول فيه لفعل محذوف 5 اک و«الخالقين لا» بناء على قراءة «الله» 
بالتصب» و«لمحضرون لا» لمكان الإستناء» و«في الآخرين لا» كما سبق» 
و«لمن المرسلين ط» كالمتقڌم» و«أحمعين لا» لإستثناء التالي» و«مصبحين لا» 
لمكان العطف التالي» و«بالأيل ط» لتمام الكلام واستفهام التالي» فالوقف عليه 
تام . 

«أفلا تعقلون ع» لماسبق» و«لمن المرسلين ط» كالسّابق» و«المشحون لا» 
للفاء العاطفة التالية» و«المدحضين ج» لحق المحذوف مع الفاءء و«المسبّحين لا» 
لأنَ التالي جواب ل «لولا» و«سقيم ج»لتمام الكلام وعطف التالي» و«يقطين» 
كالشابق» و«يزيدون ج» كالمتقدم, و«إلى حين ط» لتمام الكلام واسسئناف 
التالي» و«البنون لا» لمكان («أم» عاطفة معادلة للهمزة» و«ليقولون لا» لمقول 
التالى» و«ولد الله لا» تعجيلا لتكذيبهم» و«على البنين ط» لتمام الكلام وإستفهام 
0 

«مالكم قف» كما سبق آنفاًء و«أفلا تذكرون ج» لن «أم» التالي تصلح 
إستئنافاً» و«مبين لا» لتعجيل أمر التعجيزء و«نسباً ط» لتمام الكلام وإستئناف 
التالى» و«لمحضرون لا» لتعلق الإستثناء و«سبحان الله...» معترض» و«يصفون 
لا» لمكان الإستثناء التّالي, و«تعبدون لا» لأنَّ التالي خبر لحرف التأكيد, 
و«بفاتنين لا» لمكان الإستثناء, و«معلوم لا» لعطف التالي» و«الصافون ج» 
للعطف مع الإ تفاق, و«المسبّحون ج» كالسابق. 

«ليقولون لا» لمقول التالي» و«الأولين لا» لجواب التالي» و«فكفروا به ج» 
لأن فاء «فسوف» تحتمل التفريع؛ والجزاء لشرط مقدر أي إن جاء وقت حسابهم 


فسوف يعلمون عاقبه کفرهم» و«المرسلين ج» لان مابعده يصلح إبتداء مقولاً 
للكلمة, و«المنصورون ص» لعطف الجملتين المتفقتين» و«حين لا» للعطف 
ولشدة إتصال المعنى» و«حين ل"» كالشابق, و«ايصفون ج» لعطف جملتين 
مختلفتين» و«المرسلين ج» للإبتداء بالحمد الذي به يبتدأ الكلام, وإليه ينتهي مع 
اتفاق الجملتين» و«العالمين ع» كما سبق ذكره في هذه السورة مراراً فراجع . 


واللخة 4¢ 
۲ -لازب ‏ ۱۳۵۹ 


ارب الشي ء يَْرْبُ لَرْباً ولْزْباً من باب نصر-: دخل بعضه بعضاًء ولَرْبَ الطين 
ورب -من باب کرم -: لصق وصَلْبَ» واشتد وتماسكت أجزآؤه فهو لازب. 

قال الله عزوجلٌ: «إنا خلقناهم من طين ل'زب» الضافات: )أي ممتزج شديد, 
متماسك الأجزاء, يلزم بعضها بعضاً. يقال: طين لازب أي لازق باليد لاشتداده, 
واللازب واللاصق بمعنى. واللازب: الثابت الشديد الشبوت, ويعبّر باللازب عن 
الواجب الثابت» فيقال: صار الشي ء ضربة لازب. يقال: هذا الأمرضربة لازب أي 
لازم شديد. اللازب: اللازم ما جاوره واللاصق به»ء اللازب: ملتصق بعضه ببعض 
وأنشدوا لمولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام: 


وفي حديث الإمام علي عليه الشلام: «ولا طها بالبلة حتّى لزبت» أي لصمفت 
وازمَت. 


في التبيان: قال: ومعنى «لازب» لازم فابدلت الميم بآء لأنها من مخرجها. 
يقولون: طين لازب وطين لازم. قال التابغة: 

ولا يحسبون الخيرلا شربعده ولا يحسبونالشرضربةلازب 

وقال الأخر: 


۳۲ 


فماورق التنيابباق لأهله ولاشدّةالبلوى بضربة لازم 

واللَرَبَة: السّنَة الجَدبة الشديدة. وجمعها: اللّزبات. واللَرْبَة ‏ بسكون الزاء _: 
الشدة والقحط. والجمع : الرّبات - بالسكون ‏ لأنه صفة. يقال: أصابتهم لَزْبة يعنى 
شدة السنة وهي القحط. واللَرْبة والأزّمة والأزبة كلها بمعنى واحد. وفي حديث 
أت الأحوص: «في عام أربة أو لَرْبة» أي شسَذة. جمعها لزب أيضاً. واللزوب: 
الفح 

اللزب: الضيّق» وعيش رب : ضيّق. وماء ارب : قليل. والجمع لِرَابٌ. 

والآزب: الطريق الضيّق. الملزاب: البخيل الشديد وهو الشديد البخل. ولزبته 
العرب أزباً: لَسَعيْه. 

١١١  لوغ‎ 5 

من الحسَىّ : غاله يغوله غَولاً واغتاله إغتيالاً - أجوف واويٌّ من باب قال -: إذا 
فقوي اتاد واد ع م يف لابح يحول يان وين E‏ 
جمعه: أغوال وغيلان. وكلّ ما اغتال الإنسان فأهلكه فهوعُول من جن وشيطان 
وسبع . 

ومن المعنوى ما ورد من المادّة نفي الغؤل عن خمر الجتة نفياً لإثم الخمر: 
«وائمهما أكبر من نفعهما » البقرة: 9١؟)‏ ورحسها المذ كور في خمر الدّنيا: «رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه» المائدة: )٩٠‏ وذلك قوله تعالى : «لا فيها غول» 
الضافات: )٤۷‏ أي ليس فيها غائلة الصداع لأنه جل وعلا قال: «لا يصتعون عنها»» 
الواقعة: 19) الغؤل: الصداع والسكر. 

غالت الخمر فلاناً: إذا شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه. الغول: كل شي ء 
زال به العقل. 

غاله الموت: أهلكه. الغول: الداهية وأتى غولاً غائلة : أمراً منكراً داهياً. يقال: 
غالنا: حَبّسَنا. وكلّ ما يهلك الإنسان فهوغول. الغضب غول الحلم أي أنه يهلكه 
ويغتاله ويذهب به. ويقال: أَيْهَ غول أغول من الغضب. 


ولا يخفى أنه ليس في الآية الكريمة نفياً لعين الغول و وجوده» وإِنّما فيه إبطال 
زعم العرب في تلونه بالصّور المختلفة وإغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لا غول» 
آتھا لا تستطيع أن تُضِلَ أحدأء ويشهد له الحديث: «لا غول ولكن السعالى» 
السعالى : سحرة الجنّ أي ولكن في الجنّ سحرة لهم تلبيس وتخييل. 

الغول: أن تغتال عقول التاس فتذهب بها. الغول: وجع البطن. الغول ‏ بالضمٌ ‏ 
واحد الغيلان وهي جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم. وفي الحديث: «إذا 
تغولت بكم الغول فأذّنوا» ومنه: «إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان» أي ادفعوا 
شرّها بذ كر الله تعالى . وهذا يدل على أنه لم يُرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي 
أنورت: «ركان لي تمر في سَهُوةِ فكانت الول فتأخحذ» 

الغول: الحيّة وجمعها: الأغوال. الغول: إسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا 
وكذا: إذا ضرّه في خفاء. ومنه الغيلة في العقل» والغيلة في الرضاع» وغاله الشي ء: 
أهلكه وأفسده. يقال: قُتِلَ فلان غيلة أي خفية ومثله قوله: «أخاف أن تغتال فتقتل» 
وفي الحديث: «ما منّا أحد اختلفت إليه الكتب واشير إليه بالأصابع, وسئل عن 
المسائل وحملت إليه الاموال إلا اغتيل» هومن الإغتيال وأن يخدعه فيذهب به إلى 
مكان قداستخفى له فيه مّن يقتله, فاذا صار إليه قتله. 

وقد ورد للل معان كثيرة: المشقّة والخيانة والخبثة الضالّة والسرقة والشرّ 
والفساد والداء والعيب الباطن الذي لم يطلع البائع المشتري عليه. الغول: ما انهبط 
من الأرض. الغول: جماعة الطلع لا يشاركه شي ء. الغولان - بالفتح -: ضرب من 
الحمض كالأشنان. الغول: ساحرة الجنّ. الغول: الذكر من الجنّ. والانشى: هى 
السعلاة. ۰ 

القؤل: التراب الكثير. يقال: «مفازة ذات غَؤْل» أي بُعدٍ ومشمّة. تقول: هون 
الله عليك غَوْل هذا الطريق» أي مشقَته. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتر 
أى للتاس» فتتغول تغولاً: تتلون تلوّناً في صورشتی وتغولهم أي تَضِلْهِم عن الطريق 
وتهلكهم فنفاه التبِيّصلى الله عليه وآله وسلم وأبطله. المغاولة: المبادرة في السير من 


الغؤل وهوالبعد. ومنه حديث الإفك : «بعد مانزلوا مغاولين» أي ميغدين فى الشير. 

ومنه حديث فيس بن عاصم: «کنت أغاولهم في الحاهلية» أي اورت بالغارة 
والشرّ من غاله: إذا أهلكه. وكنت أغاول حاجة: أبادر إليها. 

وفى حديث عهْدَةَ المماليك : «لا داءولا غائلة» الغائلة فيه: أن يكون مسروقاً, 
اذ هرد استحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أدّاه فى ثمنه أي أتلفه وأهلكه. 

الغائلة: كل ما يحملك على الكراهة وا ا والغائلة: صفة لخصلة 
مهلكة . 

جمعها: الغوآئل. ومنه حديث ابن ذي يَرْنَ: «ويبغون له الغواثل» أي المهالك . 
الغوائل: الدواهي . الغوائل: خروق في الحوض. الغوائل: الحقدومنه الحديث: 
«مقاربة التاس في أخلاقهم أمن من غوائلهم» وفي الحديث: «لا تبذلوا مودتكم 
لمن بغاكم الغوآئل» أي المهالك . 

أرض غآئلة: هالكة أي تغول سالكيها ببُعدها. والغول: بُعد المفازة لأنه يغتال مَن 
يمرّبه. وأرض غيلة: بعيدة الغول. غَؤْل الأرض أن يسير فيها فلاتنقطع . 

وغالني الشيء يغولني : غلبني. ومنه حديث الماء الستنقع حول البئر: «فانه 
لاينقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر». وغآئلة الحوض: ما انخرق منه وانشقب 
فذهب بالماء. يقال: غالته غول: إذا وقع في مهلكة. الغائلة: المغيبة» الغائلة: 
المسروقة. يقال: أخاف غائلته: عاقبة شرّه وفساده ومنه: «قضى أميرالمؤمنين عليه 
التلام في رجل أغار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة» أي فساد «فقضى أن لا 
يغرمها المغار» ومنه: «البيض يذهب بقرم اللحم وليس له غائلة اللحم» الغائلة: 
الفاحشة والزانية والفاسدة. 

الغائلة: الحقد الباطن إسم كالوابلة. يقال: فلان قليل الغائلة. والغائلة: الشرّ 
كالمغالة. عيش غُولٌ: ناعم . الأغول: من العيش: الناعم. 

المْيْل: اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي تُجَامَعٌ أو وهي حامل. وإسم ذلك 
اللبن الغيل أيضاً فهي مغيلة والولد مغال. وأغال فلان ولده: إذا غشى امّه وهي 


ترضعه» وكذلك إذا حملت امّه وهي مرضعته. وفي الخبر: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة» وهي أن يجامع الرّجل إمرأته وهي ترضع ولدها. والغيل: الغلام ا 
العظيم والانثى غيلة. الغيل: موضع الأسد. الغيلة: المرأة السمينة العظيمة. الغيل: 
الشقشقة. 

الغيل: الخديعة والإختيال. وقتله غيلة: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله من 
حيث لا يعلم» وفتك به إذا فتله من حيث تراه وهوغارغافل غير مستعد. الغيلة: 
الأخذ على غرّة. 

الغيّل بالفتح -: العَلّم في الثوب. الغيل: الواسع من الشياب. يقال: ثوب غيل 
جمعه: أغيال وغيال. وثوب غيّل ‏ كسيّد -: واسع وأرض غيّلة كذلك . وامرأة غيّلة : 
طويلة. الغيْل: الساعد الرّيانَ الممتلئ. والغيل: الماء الجاري على وجه الأرض. 
وفي الحديث: «ما سقى بالغيل ففيه العشر وما سمى بالدلوففيه نصف العشر». 
والغيل: ماجرى من المياه ف ا ا . والغيل ‏ بالكسر-: الشجر الكثير 
الملتف الذي ليس بشوك يستتر فيه. إبل أو بقر أوغنم غيل بضمتين -: كثيرة. 
وأغليت الغنم : نتجت في السنه مرتين. 

تغيلوا: كثر أموالهم أو كثرت أنفسهم. والغيّال ‏ كشتاد : الأسد الذي في 
الغيل. 

واغتال الغلام: سمن وغلظ فهو مغتال. غال فلاناً كذا وكذا: إذا وصل إليه منه 
شر من حيث لا يعلم فيستعد. واغتاله: إذا فعل به ذلك . وفي الحديث: «واعود بك 
أن أغتال من تحتي » أي أدهي من حيث لا أشعر يريد به الخسف. الغيرل: المنفرد 
من كل شي ء» جمعه: عُيّل بضمتين. ' ' 

الغيل: الخط تخظه على الشيء. الغيل: مآء كان يجري في أصل جبل أبي 
قبيس يغسل عليه القصّارون. والغيل: كل واد ونحوه فيه عيون تسيل. الغيل: مكان 

من الغيضة فيه ماء معين. الغيل: اسه قربا وه 
الل ما يهلك به الشي ء. وفي حديث ام سَلَيِم : «راها يسول اله لی آذ عله 


وآله وسلّم وبيدها يغول, فقال صلی الله عليه وآله وسلّم: ما هذا؟ قالت: مغو أبعج به 
بُطون الكفار» المغول: شبه سيف قصير, يشتمل به الرّجل تحت ثيابه» فيغظيه أو 
حديدة دقيقة له حدٌ ماض وقفاً. وقيل: هو سوط فى جوفه سيف دقيق يشدّه الفاتك 
على وسطه ليغتال به التاس. ومنه حديث نخوّات: وفيت مِغولاً فوجأتٌ به كبده» 
وحديث الفيل: «حين أوتي به مكة ضربوه بالمغول على رأسه». 

مغول: إسم رجل. وتغوّل الأمر: تناكر وتشابه. التغوّل: التلوّن: يقال: تغوّلت 
المرأة: إذا تلوؤنت وتخليت. وفلاة تغؤل: ليست بيّنة الظرق فتضل أهلها وأهلكتهم. 
وتغوّلها: إشتباهها وتلونها. وتغولتهم الغيلان: أضلتهم عن المحجّة. يقولون للتار التي 
توقد وتطفأ: وهكذا ا نار الغيلان. 

والغيلانة: طائفة من القدريّة نسبوا إلى غيلان بن أبي غيلان المقتول في المَدَر. 
وام غيلان: شجر معروف» منه كثير في طريق مكة 
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نزف مآء البثر ينزفها نرّفاً ‏ من باب ضرب ۔: نزحها كلها شيئاً فشيئاً حتى 

لميبق فيها مآء وتَرفَ البثرٌ: نزحت لازم متعدٌ ونزف البئر ينزفها نزفاً وأنزفها بمعنى 


واحد كلاهما : نزعها. ورف شارت الخمر: لو نفدت 
عَهْلَه وتمييزه فلم تبق منه شيئًا. ونزف الرجل : ذهب عقله بسكر الخمر 


قال الله تعالى : «لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون» الضاقات:47) أي لايسكرون 
حتّى ذهبت عقولهم إذ لا يجدون عنها سكراً. 

سكرانٌ نزيفق: زف فهمه شيئاً فشيمًاً بسكر الخمر. نزفت الشَّارب الخمر 
وأنزف: إذا ذهب عقله من السكر فهونزيف. النزيف: الذي سال دمه حتى يفرط» 

والنُزْف: الضعف الحادث عن ذلك . النزيف: المحموم والسكران ومّن عطش 
حتّى يبست عروقه وجق لسانه» وبئر نزيف ونزوف: قليلة الماء منزوفة. 

النزف: الجرح الذي نزف عنه دم الإنسان» ونزفه الدم. ونزف فلان ذَمَه: 


استخرجه بحجامة أو فَضْدٍ. ونزف الدمٌ فلاناً: خرج منه دم كثير حتّى يضعف فهو 
نزيف. 

ونزف عبرته : أفناهاء ونزف الرّجل في الخصومة: إنقطعت حجته. وأنزفت البثر: 
نَفِدَ مآؤها ومن هذا أنزف شارب الخمر: ذهب عقله وتمييزه شيئاً فشيئاً حتى ينفد ما 
عنده منهما كما ينفد ماء البئر. وأنزف الرّجل: فنى خمره وذهب ماآء بثره وانقطع مآء 
عينه ولم يبق له شي ء استنزف الدَمْمَ: إستخرجه كله. أنزف القوم: نفد مآء بثرهم 
وأنزف شارب الخمر: نفدت خمرته. 

قال الله عزوجلَ: «لا يصتعون فيها ولا هم ينزفون» الواقعة: )1١‏ 

وفي الحديث: «رْهُرْمُ لا ترف ولا تَذَّم» أي لا يفنى ماؤها على كثرة الإستقاء 
نزاف إسم فعل للأمر ‏ مثل دراك -يقال: تزاف مآء البم: إستخرجه كلّه. ونزفت 
المرأة تنزيفاً: إذا رأت دماً على حملهاء وذلك مما يزيد الولد صغراً وضعفاً وحملها 
طولا . 

الثُرْف ‏ بِالضَعَ -: إستخراج مآء البئر كلّه. الثّزْفة ‏ كغرفة : القليل من المآ 
جمعها: نرف كغرّف. التزوف: البثر التي زفت باليد. ومنه قول بعضهم: «إن في 
رأسي كلاماً لا تنزفه الدلآء» لا تفنيه . وأنزف الرّجل : إنقطع كلامه. 

المثزاف - كمفضال -: المعز يكون لهالبن فينقطع. المُئرّف ‏ بالفتح -: الذي 
نرف دمه. 

المئْزْفة: ما يُثزف به الماء. وقيل: هى ليه تقد فى رأس عود طويل ويُنصب 
عود ويعرّض ذلك العود الذي في طرفه الدلوعلى العود المنصوب عليه ويستقى به 
الماء. 1 

المنزوف: من عطش حتّى يبست عروقه وج لسانه» ومن سال دمه حتّى 
يفرط» فيضعف. وفى المَثّل: «فلان أجبن من المنزوف ضرطاً» هى دابّة ‏ بين 
الت وال الاد إذا صيح بها لم تزل تضرط حتّى تيوت فضا ول :عل 
لرجل فزع فضرط حتى مات. وذلك إن رجلاً كان يدعى الشّجاعة, وكان إذا نيّه 


ا ا ا 
وومووة.. 


لشرب الصبوح يقول: هلاً نبهتني لخيل قدأغارت؟ فقيل له يومأ على جهة الإختبار: 
هذه نواصى الخيل» ف فلمَّا رأى الخيل تصيح فما زال يمول : الخيل الخيل و يضرط 


ات 
62 شوب "م 


شاب الشي ء يشوبه شوباً وشياباً ‏ أجوف واويّ من باب قال -: خلطه كشوب 
المآء باللبن فهو شائب. الشوب ‏ بالفتح ‏ مصدر: الخلط والمزج» والقطعة من 
العجين وما شبته من ماء أو لبن والعسل. 

قال الله تعالى: «ثم إن لهم عليها لشوياً من حميم» الضافات:07) أي خلطاً 
ومزاجاً من حميم . 

الشياب مصدر وإسم ما يمزج. يقال: «ماله شوب ولا روب» أي لا عسل له ولا 
لبن. وقيل: أي لامرق له ولالبن. قيل: أي لا غش ولا تخليط في شراء ولا بيع. 
والروب من اللبن: الرائب لخلطه بالماء. وقيل: معنى لاشوب ولا روب: أنك بري 
من هذه السلعة. وسمّي العسل شوباً إِمَا لكونه مزجا للأشربة, وإمّا لما يُختلط به من 
الشمع . 

وفي المثل: «هو يشوب ويروب» يُضرَبٌ لمن يخلط في القول والعمل. يقال 
للمخلط في كلامه: هو يشوب ويروب. المشوب: المخلوط والممزوج والمخالط. 
وفي وصف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «اغير مشوب حسبه» أي غير مخلوط ولا 
مدنس. الشائبة جمعها: شوائب وهى الاقذار والادناس والعيوب والاهوال.. 

الشوبة: المرّة والخديعة. اا الشي ء: دافع ونضح عنه فلم يبالغ. كرك 
عنه تشويباً: شاب عنه. إنشاب واشتاب الشي ء إنشياباً واشتياباً: اختلط. 

واستعمل بعض النحاة الشَّوْب في الحركات, فقال: أمَا الفتحة المشوبة 
بالكسرة» فالفتحة التى قبل الإمالة نحو فتحة عين عابد وعارف» وذلك أن الإمالة 
الاق اوا نحو اكير تمل ف واا ری تاشن 
از فكما أن الحركة ليست بفتحة محضة, كذلك الألف التي بعدها ليست ألفاً 


محضة» وهذا هو القياس لأنّ الألف تابعة للفتحة, فكما أن الفتحة مشوبة» فكذلك 
الألف اللاحقة لها. 

ليلة الشيبآء: آخر ليلة من الشهر. باتت المرأة بليلة شيباء وبليلة الشيبآء: إذا 
عُلِيَتْ على نفسها أي غلبها زوجها فافتضها وأزال بكارتها ليلة هدائها من إهداء 
الماشطة العروس لزوجها ليلة الزفاف» فاذا دخل بها ولم يفترعها قيل: باتت بليلة 
حرة. الشيباء: المرأة الباكرة ليلة إفتضاضها لا تنسي بعلها التي افترعها أبداً ولا 
کسی فال نكرها اا ل :إن اليا فی کیا معا وکا هودق اراو ا 
الجر خالط ماء المرأة. ٠‏ 

المْشاوب: غلاف القارورة ‏ على مُفاعَل ‏ لأنه مشوب بحمرة وصفرة وخضرة 
وجمعه: مَشاوب لأنه فيه ألواناً مختلفة. 

شيبان: قبيلة من العرب على أن ياؤه بدل من الواو لقولهم : الشوانبة. 

شابة ‏ مخففة الباء : جبل بنجد. وقيل بالحجاز في ديار غطفات بين السليلة 
اوقل : بحا الشعيية بالف شاب مغ عن ب الواو: 

۸۳١  ةعيشلا‎ 5 

وقد اتفق اللَغْويّون على أن فى هذه المادّة: معنى الحزم والقوة والشجاعة والقربة 
والمتابعة والمطاوعة والرفاقة والمشاركة والإذاعة والكثرة والمماثلة والعلاقة والصداقة 
والدعوة. عر 

شاع الخبر في التاس يشيع سَئِعاً وشّيُوعاً ومَشاعاً وشَيْعوعة وشيّعاناً ‏ يائي من 
باب باع يبيع -: قوى وكثر وذاع وفشا وانتشر. وشاع القوم: قووا وكثروا وانتشروا. 
وشاع فلاناً شیاعاً: تبعه. ومنه قول العرب في الوداع: «شاعکم السلام» أي تبعكم 
و«شاعکم الله بالسلام» أي أتبعكم إيَاه. والمعنى : مال عليكم السّلام. وفيه ضرب 
من العلاقة. 

وشيعة الرّجل: أوليآئه وأتباعه وأنصاره ومن كان على منهجه ورأيه مع حزم وقوة 


وشحاعه وقربة... 


قال الله عزوجلٌ: «واث من شيعته لإبراهيم اذ جاء ريه بقلب سليم» الصافات: ۸۳ 
۸) أي كان إبراهيم عليه التلام على منهاج نوح عليه التلام وسنّته في التوحيد والعدل 
واتباع الح أو على منها ج محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وستته كذلك على 
ما ورد مع حزم وقوّة... وصداقة فالشيعة حقيقة لمولى الموحدين إمام المتقين أمير 
المؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه التلام مَّن إجتمعت فيه تلك المعاني ... وإلا كانت 
شيعيّته مجازيّة لفظية. 

الشّيعة: الفرقة على حذة وتقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث 
وقدغلب هذا الإسم على کل من يتولى مولى الموخدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
علىّ بن أبيطالب وأحد عشر إماماً من أولاده المعصومين أفضل صلوات الله وأكمل 
تحياته عليهم أجمعين حتّى صارت إسماً لهم خاضاً. والشيعة هم المعروفون بالإماميّة 
الاثنى عشرية الجعفرية الحقة. الشيعى : من تولى الإمام على عليه التلام وكان من 


الشيعه. 
شاع بالشي ء شَيْعاً: أذاعه وأظهره. حديث شائع وشاع على حذف العين -: 


ذائع فاش. هذا خبر شائع: إذا شاع في التاس» واتصل بكلّ أحد فاستوى علم الاس 
به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض. يقال: شاع فلانالإناء: ملأه ومنه: «شاع 
رأسه الشيب»: إستطار. المّشيع: الإناء المملؤمن قولك : شِغته أشيعه شَيْعاً: إذا 
ملا نه . 

سهم مُشاع: مشترك غير مقسوم, ومنه مشاع القرى والمدن لما اشترك فيه عامّة 
أهاليها من الأرض والغابات ونحوها على وجه شرعى وطريق مشروع ومجوز في 
الدّين الإسلامى . 

الشَيْم - مصدر.: المقدار وولد الأسد. يقال: «هذا شَيْع هذا» أي شوعه أو مثله. 
هوشيّع نساء: يشيعهنَ ويخالطهن. الشاعة: الزوجة لمشايعتها الزوج. 

يقال: «هل لك من شاعة» أي زوجة. الشاعة: الأخبار المنتشرة. 

الشْيّم: المشارك . يقال هذا شيّع لهذا أى مشارك له في أمر مشاع بينهما. 


وممءم م ةافوو وص مم مرو وادوور وريم ماماو ااا الا ااا ااا ااا اال ا اي 


ص 


یه شتعاء ‏ كالفقهاء يقال* هم شَيَعاء أي كلّ واحد منهم شيع لصاحبه. 
وهى شيّعة الدار شيَعة بينهما أي مشاعة. أشاع الخبروبه إشاعة: أذاعه وأظهره. 
أشاعكم الله السّلام وبا لسلام: اتبعكم إياه يعنى جعله صاحباً وتابعاً لكم. 

شَيّعَ فلاناً: خرج معه ليودّعه ويبلغه منزله. وشَيِّعَ فلاناً: شجعه وجرأه وقواه. 

وشَيَع ‏ امز هذا بهذا أي قوّه به. وشَيّعَ شهر رمضان: صام بعده ستّة يام . 

المُشايع : اللآحق: يقال: صار فلان مشايعاً لهم أي لاحقاً بهم ا 
مفعول ‏ الشجاع كأنه قدشيّع قلبه بمايركب كل هول أو بقوّة قلبه كما أشار تعالى 
إلى ذلك في قولهتعالى : «إذ جاء ربه بقلب سليم» الصافات:٤۸)‏ وذلك أن مَن جاء ربّه 
بقلب سليم فهو قويّ حازم شجاع صادق... لايخاف من دون الله قظ: «يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم» المآئدة:ه) «الذين قال لهم التاس إن التاس 
قدجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: ۱۷۲) 
«ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلماً ولا هضماً» طه: )١١١‏ 

المشايع للشي ء: اللاحق له كالمشيّع. ومنه الحديث: «من سافر قصر الضلاة إلا 
أن يكون مشيّعاً لسلطان جاثر لاحقاً به وتابعاً له» وشيّع الجنارة: لحقها وتبعها: 
وت الضيفٌ: خرجت معه عند رجليه إكراماً له وهو التوديع. 

شايع فلاناً: والاه وتابعه على أمر وهو من الشيعة كما أن والاه من الولآء. وشايعت 
على الأمر مشايعة: تابعته متابعة. 

وشايع بالإبل: صاح بها ودعاها. وشايع بهم الدليل فابصروا الهدى: نادى بهم 
وعند الرحيل : شيعه . 

تشايع القوم: صار وا شِيّعاً. تشايع القوم على الأمر: توافقوا عليه وتمالوا. 

في المفردات: الشياع: الإنتشار والتقوية. يقال: شاع الخبر أي كر وقَوقٍ . 
وشاع القوم: انتشروا وكثروا. والشيعة: مَن يتقوَى بهم الإنسان وينتشرون عنه ومنه 
قيل للشجاع: مَشيع. يقال : شيعة وشيع وأشياح . قال: «وإن من شيعته لإبراهيم» 

وفي التهاية: أصل الشيعة من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة ومنه حديث 


صفوان: «إني لأرى موضع الشهادة لوتشا يعني نفسي )» أي تتا بعني . 

وفي لسان العرب: الشيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر وكلّ قوم أمرهم واحد 
يتبع بعضهم رأي بعض فهم شِيَعٌ. والشيعة: أتباع الرّجل وأنصاره وجمعها: شيع 
وأشياع جمع الجمع. ويقال: شايعه كما يقال: والاه من الولى و 
الفرقة من التاس ويقع على الواحد والإثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد 
ومعتى واحد» وقدغلب هذا الإإسم على من يتوالى علياً وأهل بيته رضوان الله عليهم 
أجمعين حتّى صار لهم إسماً خاصاًء فاذا قيل: فلان من الشيعة غرف أنه منهم. وفي 
مذهب الشيعة كذا أي عندهم. وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 

قال الأزهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة التبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
ويوالونهم. والأشياع أيضاً: الأمثال وفي التنزيل: «كما فعل بأشياعهم من قبل» أي 
بأمثالهم من الأمم الماضية» ومّن كان مذهبه مذهبهم. يقال : هذا شيع هذا أي مثله . 
والمشيّع: الشجاع ومنهم مَّن خص فقال: من الرّجال. المشيّم: الشجاع لأ قلبه لا 
تخد له ا وا 
كلاهما : تبعته وشَجَعَتْهِ قال أبوإسحق: معنى شيعت فلاناً في اللغة: إتعت وة 
على رأيه وشايعه كلاهما: تابعه وقوّاه. ويقال:شاعك الخير أي لا فارقك . قال لبيد: 

فشاعهم حَمْدٌ وزانت فُبُورَهم أسِرَهُ ريحانبقاعمُنور 

ويقال: فلان يشيّعه على ذلك أي يقوّيه. وشيّعه وشايعه كلاهما: خرج معه عند 
رحيله ليودعه ويبلغه منزله. وقيل: هو أن يخرج معه يريد صحبته وايناسه إلى موضع 
ما. وشيع شهر رمضان بسنّة اتام من شوال أي اتبعه بها. وقيل: حافظ على سيرته فيها 
على المثل. الشاعة: الإهابة بالإبلء و بالإبل وشايع بها وشايعها مشايعة وأهاب 
بمعنى واحد: صاح بها ودعاها إذا استأخر بعضها. وقيل: شايَعْت بها: إذا دعوت لها 
لتجتمع وتنساق. 

وفي الحديث: أن التب صلى الله عليه وآله وسم قال: «إن مريم إبنة عمران سئلت 
رها أن يطعمها لحماً لادم فيه فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع 


بينه بغير شياع» الشِياع ‏ بالكسر-: الدعاء بالإبل لتنساق وتجتمع. المعني : يتابع 
بينه في الطيران حتّى يتتابع من غير أن يشايّع كما يشايع الراعي بإبله لتجتمع ولا 
تتفرّق عليه. وفي الدعاء: م الله وشاعكم السّلام وأشاعكم السلام» أي 
عَمَكّمْ وجعله صاحباً لكم وتابعاً. و شيم الله: : إسم كتيم الله 

ودي القاموس وشرحه تاج العروس: 8 الشيعة: الفرقة من التاس على حدة» 
وكلّ مَّن عاون إنساناً» وتحزب له فهو له شيعة قال الكميت: 

ومالي إلا آلأحمدشيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب 

وقيل : عين الشيعة واومن شوع قومه إذا جمعهم. قال الحافظ : وهم امّة 
لايحصون مبتدعة ا جمع داع ووقع في التكملة : الشياع : الذعاء. 
وقال اوس : يقال : هم م اء یا كفقهاء أي كل واخذ شی شيع لصاحيه: 
وشايع فلاناً : إذا تابعه على أمرأو رأي وقوّاه. وأصل المشايعة : المتابعة والمطاوعة 
والمشايع : اللاحق نقله الجوهري قال لبيد: 


نبكي على أثر الشباب الذي مضى إلا ان اخوان الشباب الرعارع 
أنجزع ممّا أحدث الدهربالفتى وأيّ كريم لم تصبهالقوارع 
وماالمال والأهلون إلا وديعة ولابديومِاًأن تر ةالودائع 
و أرسالاً وفخلف بعدهم كما ضضم اخرى التاليات المشايع 


تشيّع الرّجل : ضار شيعيأء وتشايع القوم 0 E‏ 
المتابعة كالتشيع وشيعه على رأيه: تابعه وقواه» وشايعته: تبعته وشخعته. ويقال: 
هذا شيع هذا لذي ولد بعده ولم یولد بينهما. 
وفي المنجد: شاعه شياعاً: تبعه ورافقه» ومنه: : «شاعكم السلام وشاعكم الله 
بالسلام» أي رافقكم السّلام واتبعكم الله السَلامَ. شيّعه : حرج معه ليودعه E‏ 
منزله. وشيّع الشّيء: أرسلة وغه وكا عة ثابفة“وأولاه علق امز وشايع بهم الدليل: 
نادى بهم. وشايع بالإبل: صاح بها ودعاها. أشاع بالإبل : دعاها إذا استأخر بعضها. 
ويقال: «أشاعكم لله لسَلامَ وبالسّلام» أي جعله تابعاً لكم. تشايعوا على الأمر: 


ممم ااا 
الل 000 
لاا ا 22 00 


توافقوا عليه 

تشايعوا في دار: تشاركوا. و المشترك 0 ومنه «مشاع القرى» 
لما اشترك فيه عامَة أهاليها من الأرض وو شيع الرجل: شخعه 00 

يقال: «نزلوا موضع كذا أو سَيْعَهُ» أي قربه. ويقال: «آتيك غداً أو شَّيْعّه» أى 
بعده. 


0۹ - سقيم 714 

قم فلان يلقم سه اواو واوا وا - من باب عَلِمَ -: طال 
مرضه. وسَقّمَ يمم من باب كَرُمَ -: مَرضَ في البدن فهو سقيم. جمعه: سِقام 
وسقماء نحو كريم وكرام وكرماء. 

قال الله تعالى : «فقال إني سقيم» الضافات: )۸٩‏ هذا قول إبراهيم الخليل عليه 
التلام وهومن معاريض الكلام» وإنما نوى به: أن ن كان آخره الموت فهوسقيم. 
وفى حديث الإمامين: الباقر والصّادق عليهما صلوات الله أنهما قالا: «والله ما كان 
سقيماً وما كذب» أو كان إشارة الى ماض أو إلى مستقبل أو إلى قليل من المرض 
يشعر به في الحال إذ كان لاان انك منغلل يفريه وان كان لا بن ند 

وقال تعالى في يونس عليه التلام: «فنبذناه بالعرآء وهو سقيم» الضاقّات: 165) أي 
مريض هزيل. 

السَقّم والسَقيم: المريض. كلام سقيم وفهم سقيم: خلاف صحيح. باد 
سقيم: فيه خوف يقال: هو سقيم الصدرعلى أخيه أي حاقد عليه. والسَقّم والسقم ‏ 
كالحزن والحُزْن -: المرض المختص بالبدن والمَرّض قديكون في البدن» وقديكون 
في التفس كقوله تعالى : «في قلوبهم مرض» البقرة: )٠١‏ 

وفي الدعاء: «أعوذ بك من السَقّم» أي المرض. 

و لمر فتورها وبطؤها في ا lG re‏ 


فيها الأسقام. التقام: المرض جمعه أسقام . 


سقّمه: جعله سقيعاً. أسقمه: سقّمه وسَقام: واد بالحجاز. 

السَوقم وسقمان: شجر يشبه الخلاف وليس به. والسقمونيا ‏ يونانية أو سريانية -: 
نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة» وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاً مضادتها 
للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات. وتصلح بالأشياء العطرة كالفلفل 
والزنجبيل والانيسون ست شعيرات منها إلى عشرين شعيرة يسهل المرة الصفراء 
واللزوجات الرديئة من أقاصي البدن. واستعمال جزء منه بجزء من تربذ في حليب 
على الريق لا يترك في البطن دودة عجيب في ذلك مجرّب. 

5 زف ۹۳۴۳ 


زف الرّجل يزفٌ زفاً وزفيفاً وزفوفاً ‏ من باب ضرب نحوفرٌ-: أسرع في المشي 
وزفٌ الإبل وأزفها: سائقها. وزف العروس إلى زوجها زفافاً ‏ من باب قتل نحومة - 
أهداها. وأزفٌ العروس إلى زوجها: أهداهاء ورَفَهٌ العروس: الطواف بها إظهاراً 
للسرور. الزفاف ‏ إسم -: الإهداء. 

أصل الزفيف في هبوب الريح وسرعة النعام التي تخلط الطيران بالمشي. زفت 
الريح: هبّت هبوباً في مضاء ولين غير شديد, ولكته مع ذلك ماض ودآئم. وف 
الطائر: بسط جناحيه ورمى بنفسه. وزف البرق: لمع. زفيف النعامة: اول عدوها 
وآخر مشيها. 

قال الله تعالى : «فاقبلوا إليه يفون » الصافات: 54) أي يسرعود . يزفوك ا يحملوك 
أصحابهم على الزفيف من زف القوم في مشيهم : أسرعوا. 

في النهاية: ومنه الحديث: «يُزف علىّ بيني وبين إبراهيم عليه التلام إلى الجنّة» 
إن كُسِرّت الزاي فمعناه يُسرِعٌ من زف في مشيه وأزفٌ: إذا أسرع» وإن يحت فهو من 
زففت العروس أزفها: إذا اهديتها إلى زوجها. ومنه الحديث: «إذا ولت الجارية 
بعث الله إليها ملكا يرت البركة زقاً» إنتهى كلامه. 

وفي حديث تزويج فاطمة عليها التلام: «انّه صنع طعاماً وقال لبلال: ادخل 


التاس على رة زفةِ» أي طائفة بعد طائفة, وزمرة بعد زمرة» وفوجاً بعد فوج. سميّت به 
لزفيفها فى مشيها وإقبالها بسرعه. 

زف الغروس: إستعارة لمابقتضي السرعة لا لأجل مشية العروس ولكن للذعاب 
بها على خقّة من السرور. المِرّفة: الِمِحَفَّة أو المركبة التي ترف فيها العروس. 

الزف: الصغير من الريش وخصٌ بعضهم به ريش النعام. الزقف: كون زغب 
الطآئر ملتفاً بعضه على بعض. الأزفٌ: ما كان فيه زفف. هيق أزفٌ: بيّن الزفف: له 
ريش صغير ملتق. وظليم أزف: كثير الزف. 

اله - بالضم -: الزمرة والفوج سميّت بذلك لزفيفها. و بالفتح -: المرّة من 
زف. يقال: جئته زَفَهٌ أو زفتين» أي مرّة أو مرتين. والأزفٌ: السريع. الزفيف والزفان 
والزفاف: السريع الخفيف. الزفيف: السريع والطيرات. وقيل: الزفيف هو سرعة 
المشي مع تقارب خطووسكون. وقيل: هو مشي متقارب الخطو في عجلة وسرعة. 
ومنه يقال للطآئش: زف راله.والرال: فرخ النعام وهومَثّلٌ في السرعة. الزفيف: 
البريق. 30 

إستزفه السيل: سحبه وذهب به» واستزفه السير: إستخفه إزدف العروس: زفها. 
وزف الجِمْلَ: احتمله. 

۱۸٩ - ۵تل‎ 


تله يته تلا فهو متلول وتليل ‏ من بابي نصر وضرب نحو مد وفر-: صرعه وألقاه 
على عنقه وخده. يقال: تلّ الرّجلٌ فلاناً -: صرعه على شفّه. وتله: وضعه بقوّة. وت 
هويتلٌ من باب نصر-: تصرّع وتلّ ‏ من باب ضرب -: سقط. وتلّ جبينه تلا من 
باب ضرب: رشح بِالعَرّق وكذلك الحوض. الكل مصدر-: الصرعء والتلّ ‏ إسم : 
المكان المرتفع. يقال: تله للجبين كما يقال: كبّه لوجهه أي ألقاه فوقع جبينه في 
الأرض. 

قال الله عزُوجلَ: «فلمًا أسلما وتله للجبين» الضافًات:۴٠٠)‏ أي أسقطه على التلّ 


كقولك : تربّه: أسقطه على التراب. وقيل: أي اسقطه على تليله أي عُئقه. وقيل: أي 
صرعه وألقاه. والتليل: العنق. وقوم تى - جمع تليل -: صرعى . 

0 الشّيء إليه: دفعه إليه أو ألقاه. وفي حديث قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «نصِرت بالرُعب وأوتيتٌ جوامع الكلم وبينا أنا نائم أوتيتٌ بمفاتيح خزائن 
الأرض فتَلَثْ في يدى» أي القبت. وقد أراد صلی الله عليه وآله وسلّم ما فتحه الله تعالى 
له صلی الله عليه وآله وسلّم ولامته صلی الله عليه وآله وسلّم و بعد قيام المهدي عليه السّلام من 
خزائن ملوك الأرض. التلّ: الدفع. ومنه الحديث: «القاتل يتلّ برمته إلى أوليآء 
المقتول» أي يدفع برمته إليهم. وتلّ الشي ء في يده: وضعه فيها سلماً. وتلّ الحَبْلَ 
في البثر: أرخاه فيها. أتلّ المائع: أقطره. تل إليه: تضرّع. أتلّ الدابّة ‏ ضت ‏ إرتبطها 
اقتادها. وقيل: التلّ: الصَبٌ فاستعير للإلقاء. يقال: تلّ يتل من باب نصر -: 
صبّ. وتلّ ‏ من باب ضرب -: سقط. وتله: صرعه. 

الَلّة والتِلّة: الصَرْعة. ويقال: رماه بتلّة سوء أي بأمر قبيح. التليل والمتلول: 
المصروع» والتليل: العنق ومنه: «وله تليل كجزع السحوق» أي عنق. جمعه: أثلة 
وتلل وتلائل. التلّة: الصَبّة والضجعة والصرعة. يقال: «له تله حسنة» أي ضجعة 
الكل من التراب معروف وهو الرابية» جمعه: لال مثل سهم وسهام. التال: ما يقطع 
من الامهات أو يقطع من الأرض فيغرس. 

المتَل: ما يصرع به. وفي حديث أبي الدرداء: «وتركوك لمتلك» أي 
لمصرعك . 

وفي الحديث: «أتقنوا عليك البنيان وتركوك لمتلك» يقال: رمح متل: قويّ 
منتصب غليظ» ومِتل: شديد من التاس والإبل. ورجل مِتَلَ: منتصب في الصلاة. 
التلول: الذي لا ينقاد إلا بطيئاً. التلّ جمعه: تلال وثلول. تل من الأرض: قطعة أرفع 
قليلاً مما حولها. التِلّهَ: الحالة والتِلّة: الكّسّل. اليِلّ: الوسادة جمعه: أتلال. 

التلال والتّلالة: الضلال والضلالة. ضال تال: اتباع. يقال: هوالضلال بن 
التلال: اتباع. جائنا بالضلالة والتلالة: اتباع. ويقال: ذهب يُتالَ آي يطلب لفرسه 
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وفي حديث: «فجاء بناقة كوماء فتلها» أي أناخها وأبركها. ولل ےکس 

جبل بين مكة والبحرين. 
الجبين ‏ ۲۲۴۳ 

جبن يجبن جُبْناً وجبناً وجَبانةٌ فهو جبين ‏ من بابي نصر وکرم -: هاب وضعف 
قله ل O O e‏ يدها نات 
الجبين: الجّبان للمؤنث والمذكر. يقال: «رجل جبين وامرأة جبين». 

الجبين: أحد جانبي الجبهة ما بين شعر الرأس إلى الحاجبء فللوجه جبينان» 
والجبهة بينهماء وقدسمّى الجبين جبيناً لأن ضربته تخيف الموت وتسرع به. 

قال الله تعالى : «فلما أسلما وتله للجبين» الصافًات:۳٠٠)‏ أي صرعه لجنبه حتّى 
وقع جبينه على الأرض. 

ومنه حديث مولى الموخدين إمام المتّقين امير المؤمنين علي بن ابيطالب افضل 
صلوات الله وأكمل تحياته عليه: «لا تحزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب 
الجبينين» جمع الجبين: أَجْبّن وجُبُن وأجْبتة. الجَبَان والجَبّانة ‏ جمعهما ‏ 
جبابين: ما استوى من الارض في إرتفاع لا شجر فيه. والجبانة: الصحراء, وقد 
سميّت بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تشبيه للشيء بموضعه. ومنه الحديث: 
«إنما الصّلاة يوم العيد على مَن خرج إلى الججّانة» والجيّان ‏ بدون الهاء -: الصحراء 
أيضاً كالجبّانة. ومنه حديث المباهلة: «وابرز أنت وهو إلى الحبّان». والجبّان: مَن 
يحفظ الغلة فى الصحراء. 

الحبّانة : العف العام في الصحراء. وفي الحديث: «فلمًا كتا بظهر الجبّان» 
أي الصحراء. والجبابين: كرام المنابت وهي مستوية في إرتفاع. والجبّان: ما 
استوى من الأرض في إرتفاع ويكون كريم المنبت. 

الجبين: الجبان للمذكر والمؤنث. والججّان والجبّانة ‏ مبالغة -: جبان. الجبّات: 
باع الجُبُن أو صاحبه. ويقال: فلان جبان أي كريم وسخي على طريق الكناية. 


جبّن الرجل: حمله على الجبانة ونسبه إلى الحبّن ورماه به. وجَبِّنَ اللبن: صيّره 
جبناً. وتجبّن اللبن: صار حباً أو جمد كالجُبّن. الجُبُن والجُبْن وَالحُبُتَ: ما 
جمد من اللبن. والقطعة منه جبنة» وتجبّن الرّجل: غلظ. واجتبن اللبن: اتخذه حبناً. 
وأحبن واجتبن الرّجِلّ: نسبه إلى الحانة وحدهتحيانا أو تعيية انا وت" اناكم 
N Ty‏ لبه 
وجدته جباناً وحكمت بجبنه. 

وفي الدعاء: «نعوذ بالله من الحُين لأنه يمنع الإغلاظ على العصاة» والجَبّن: 
ضعف القلب عمًا يحق أن يقوى عليه. ورجل جبان وامرأة جبان سوآء. الجبْن 
والجبان: ضد الشجاعة والشجاع. الجبان من الرّجال: الذي يهاب التقتم على كل 
شي ء» ليلاً كان أو نهاراً. 

المجبنة: الجُبّن. يقال: «الولد مَحْبَنَةَ مَبْخْلَة» أي يحملك على الجبن والبخل 
ويدعوك إليهما. وذلك إن الأب يحب البقآء والمال لأجل ولده» والولد يُحَبَنه 
ويُبخله. ومنه الحديث: «انكم تيون وتتخلون» قيل: معناه: أن التاس ينسبونكم 
إلى الجُبْن والبُخل والجهل لجهلهم عن حقيقة الأمر أو عداوة لكم. 

المجبنة: المكان الذي يُضْنَعٌ أو يكثر فيه الجبن وما يدعو إلى الخوف. 

4  قبأ‎ - ٤ 

أبق العبد يأبق أَبْقاً وأبتقأ وآباقاً ‏ من أبواب نصر وضرب وعلم ومنع -: هرب من 
سيّده ومالكه من غير خوف ولا كد عمل فهو آبق. جمعه: أَبّق وأبّاق. والإباق إسم 
منه . الآبق: العبد الهارب. 

قال الله تعالى : «إذ أبق إلى الفلك المشحون» الضافات:١14)‏ إذ غضب يونس 
عليه التلام من قومه» ففرّمنهم قبل أن يأذن الله تعالى له» وركب السفينة» فسمّي 
فراره هذا إباقا على سبيل المجاز. 

وفى الحديث: «إن بني تغلب أبقوا من الجزية» يعنى هربوا. ومنه: «في رقابهم 
ا شأنهم الإباق» الأيّق : القَتَّب أو قشره والكتان. َأََق فلان استتر ثم 


ذهب. وتأبّق الشي ء: أنكره. وتأبتقت الناقة: حبست لبنها. وتأبّق فلان: تأنّم. 
والتأّق: الإستخفاء والتواري. 
7٠  مهس ١‏ 

سهم يَسْهُمْ فهوسهيم ‏ من باب کرم : تغيّر لونه وبدنه من هزال ویبس» وسَهُمَ 
وجهه: عَبَسَ وسَهُمَ لونه: تغيّر حاله لعارض. السهام: تغيّر اللون مع هزال والسّهام : 
داء يصيب الإبل. رجل مُسْهَمْ الجسم: ذاهبه في الحبٌ. 

سهمه يسهمه سَهْماً وسشهاماً وسهُومهٌ وسهوماً ‏ من بابي نصر ومنع -: غلبه في 
المساهمة. وَسَهُمَ: مر ساهمه: قارعه. ساهم يُساهم وسهاماً ومساهمةٌ ‏ من باب 
المفاعلة -: اقترع وأصله أن يكون بالسهام. 

قال الله تعالى : «فساهم فكان من المدحضين»» الضافات: )٠٤١‏ أي قارع أهل 
السفينة فشرعَ. ومنه الحديث: «ساهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قريشاً في بنآء 
البيت) وفي الحديث: «أوّل م سوهم عليه مریم بنت عمران ثم يونس عليه التلام ثم 
عبدالمطلب» وقد كان عنده تسعة بنين فنذرفي العا رة أن يذيحةه فلا ولد عدا 
ل كو وت أن عند ورضرل اشعياق 1ن علد ول رقا E‏ 
الإيل». 

المساهمة: المقارعة: يقال: أسهم القوم: إذا اقترعوا. فالمعنى : فقارع . 
المساهمة: إلقآء السهام على جهة القرعة. ساهمه في الأمر: اشترك فيه. ساهمته: 
غلبته في المساهمة. أسهم بين القوم: أقرع وضرب القرعة. وأسهم له في كذا: جعل 
اسنها فة وجمع السهم: سهام. ومنه: «كان له سهم من الغنيمة شهد أوغاب». 
السهّمة والشهمان: الحظ والتصيب. يقال: أصابه في القسمة سَهُمان: نصيبان. 
تساهم القوم: تقارعوا. وتساهم القوم الشي ء: تقاسموه. إستهم القوم: تقارعوا 
واقترعوا. الساهمة من النوق -: الضامرة. جمعها: سَواهم. والمَسَهم والمسهوم من 
الإبل: المصاب بالسُهام. سهمَ الرّجل ‏ مجهولاً -: أصابه السهام وسّهمَ فلان: حمل 
على كريهة في الحرب. إبل سَّواهم: غيّرها السفر. 


السهام - كسحاب: مخاط الشيطان» وحر السموم» وهيج الصيف» وسوداء 
يصيب الإبل. والسهام - كغراب : الضمور والتغيّر وداء يصيب الإبل أيضاً. وبعير 
مسهوم: مصاب بالسهام. السّهم: واحد سهام النبل. وقيل: السهم: نفس النصل. 
وفي الحديث: «ثمْ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم» وسهم الرامى 
كوكب. والسهم: مقدار ستة أذرع في معاملات الاس ومساحاتهم. 

يقال: «ضرب المسّاح بسهمه في الأرض» والوصيّة بالسهم تحمل على تُمن ما 
ترك وقيل: على سدس. سهم فس دائرة: هو قطعة المستقيم الواصلة بين منتصفى 
القوس ووترها. سهم المخروط الدائري عند العرب: قطعة المستقيم الواصلة ف 
رأس المخروط ومركز دائرته. 

الشَهْمَة: القرابة. يقال: «قديقظع ذوالسَهْمَّة» أي ذوالقرابة. السّهيم: المقاسم 
لغيره بالسهم. والمشهم: الفرس الهجين يُعطى دون سهم العتيق من الغنيمة. 

المُسَهَمة من الشياب: المخظطة فيها و شي كالسهام. اله فقي غزل 
عين الشمس والحرارة الغالبة والعقلاء الحكماء العمّال. السَهُوم: العقاب الطاثر 
المْسَهَم : البُرد المخظط. إبل مُسَهَمَةَ - كمعظمة -: أصابها الشهام. السَهُم: حجرٌ 
يُوضمٌ فوق باب بيت يُبنى ليصاد فيه الأسد» فاذا دخله وقع الحجر فسد الباب عليه. 
وسَهُم: قبيلهة من قريش. 

فى المفردات: السّهم: مايُرمى به وما يُضْرَبٌ به من القداح ونحوه. قال: «فساهم 
فكان _ المدحضين» واستهموا: اقترعوا وبُرْدٌ مُسَهُمَ : عليه صورة سَهُم وسَهُمْ وجهه: 
تغير. والسهام: داء يتغيّر منه الوجه. 

وفي النهاية: السَهُم في الأصل واحد السّهام التي يُضرَبُ بها في الميسرء وهي 
E‏ ولت ONE‏ ساود بودي 

و دجمع يمع السهم على أسْهُم وسهام وسهُمان. ومنه الحديث: «ما أدري ماالسهمات» 

وفي حديث جابر رضي الله عنه: «آنه کان يصلى في برد مسهم أخضر» أي مخطط 
فيه وشي كالسهام. 


وفي اللسان: السَهُم: القِدْح الذي يقارع به. وقال التّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
لرجلين إحتكما إليه في مواريث قددرست: «إذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليأخذ كل 
واحد منكما ما تخرجه القسمة بالقرعة» ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما أخذ 
وهو لا يستيقن أنه حقّه» والسُهام والسّهام: الضمْر وتغيّر اللون وذبول الشفتين. 
والسهوم: العبوس» عبوس الوجه من الهم. والسّهام: لُعاب الشيطان. وسهم البيت: 
جائزه. وسَهامٌ: موضع . 

6 -يقطين ۔ ۱۷۲۷ 

قَطنَ بالمكان وفيه يقطن قَظداً وقطداً وفظوناً ‏ من باب نصر-: أقام به وفيه ولزمه» 
وتوظنه فهو قاطن. والجمع: قُطَان وقطين وقّظن. القظن معروف وقَطَنَ فلاناً: خدمه 
وقَطِنَ ظهْره قطنأ من باب علم -: إنحنى . وفي الحديث: «نحن قطين الله» أي 
سكان حرمه. على تقدير: نحن قطين بيت الله وحرمه. 

اليقطين: كلّ نابت ينبسط على وجه الأرض» ولا يقوم على ساق كالقثاء 
والبظيخ والحنظل» وغلب إستعمال اليقطين في الذيّاء وهو القرع المستدير كالبطيخ, 
الواحدة: يقطينة وهي القرعة الرطبة. و بالقرع فْسّرَّ اليقطين في قوله تعالى : «وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين» الصافات: .)١45‏ 

ويقطين أبوعليَ بن يقطين بن موسى كان وزيراً يتولّي ديوان الكتابة في الحكومة 
العباسيّة الباغية رئيساً معتمداً في عهد أبي العباس السفاح: أوّل الخلفاء العباسيين» 
ثم لأخيه المنصور الدوانيقي المستكبرء وقد كان عليّ بن يقطين مع ذلك ثقة شيعيّاً 
من خواص أصحاب الإمام السابع موسى بن جعفر عليهما صلوات ال وتوفى سنة ٠۸۲‏ 
هى. 

قظنه بالمكان: جعله قط وقَظَنَ تقطيناً: بدت زمعاته. القطان ‏ بالکسر-: شجار 
الهودج, جمعه: قُطن. القّطانة ‏ كسحابة -: القِدْر. القُظن والمَّظن: نبات يقوم على 
ساق» ثم يتفرّع ويحمل كنافج تتفتقح عن شي ء أبيض في خلالها يغزل ولس منه 
الثياب. القطعة منه: قظنة وهوإسم جنس» وربّما جع على أقطان. والقظن - محركة 


-: مصدر والقظن: ما بين الوركين إلى عجب الذنب» وما انحدرمن ظهر الإنسان 
واستوى وأصل ذنب الطاثر. جمعه: أقطان. 

القطين: جمع قاطن كالقظان. وقديجيئ القطين بمعنى قاطن للمبالغة. يقال: 
«هم قطين الدار» والإماء والحشم الأحرار والمماليك والخدم وال تباع وأهل الدار 
للواحد والجمع يقال: «هؤلاء قطين فلان» أي خدمه وحاشيته. قيل: جمع القطين: 
فظن .القّطان: المقيمون. والقطين: جماعة القظان إسم للجمع وكذلك القاطنة. 
والقطين: المقيمون في موضع لا يكادون يبرحونه. القطان: السكان في الدار ومجاور 
ومكة قظانها. وحمام مكة يقال لها: قواطن مكة. والقطين. تبّاع المَلِكِ ومماليكه. 

«قَظنَ عبدالله دِرقمٌ» أي حسبه لغة في قظ. القظتة والقَطِتة مثل الرمّانة تكون 
على الكرش. القَطتة أيضاً: اللحمة بين الورَكَيْن. القَطنيّة والقِطنيّة: الثياب المنسوجة 
من القّطن وحبوب الأرض أو ماسوى الحنطة والشعيرو الزبيب والتمر. 

القيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الأقطن: المنحني الظهر. ويقال: ظهر أقطن. 
المقطنة - كمرزعة -: الأرض التي تزرع فيها الأقطان. 

فى المفردات: والفظن وقَطَنٌ الحيوان معروفان. 

وفي القاموس: قال الأطبّاء: «والضماد بورقه - اليقطين ‏ المطبوخ في الماء نافع 
لوجع المفاصل الحارة والباردة وحبّه مليّن مسخن باهيّ نافع للسعال» 

۷٥۴۳  ةحاسلا‎ 5 

الساحة ‏ واويّ : الناحية والفنآءء السّاحة: الفضاء بين دور الحي لا بناء فيه ولا 
سقف. الساحة: المكان الواسع ومنه ساحة الدار: باحتها. يقال: «عمر الله بك 
ساحتك ) . 

قال الله تعالى : «فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين» الضافات: )٠۷۷‏ أي 
نزل العذاب بهم» فكتى بالسّاحة عن القوم. 

وفي الحديث: «إنَّ الحاج ينزلون معهم» أي مع أهل مكّة في ساحة هي 
الفضآءء وأصلها الفضاء بين المنازل. يقال: ساحة الحيّ للرحبة التي يبنون أخبيتهم 


اا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ااا ا ا100ذ1ذ11715 ااا 010ظ 


حولها . 
وفى الدعاء: «اللهم اني حللت بساحتك » وهو على التشبيه والإستعارة. وفى 


الحديث: «تباعدوا عن ساحة الظالمين» أي لا تتقرّبوا إليهم بوجه من الوجوه مهما 
أمكن . 


وقع الجدب. وتصغير الساحة: سويحة. 


التو » 


١‏ (والضاقات صفاً) 

الوا وللقسم» و«الضصافات» جمع صافة وهي جمع صافف يقال: حماعة صافة 
فالضافات جمع الجمع. وقيل: «الصضافات» جمع صافة مؤنث صافٌ إسم فاعل من 
صفّ» و«الضافات» مجرور بحرف القسم, متعلق بمحذوف اي «أقسم ...» 
وقيل: على تقدير المضاف أي اقسم برب الصافات» و«صفاً» مفعول مطلق ‏ مصدر 
مؤكد_عامله: «الضافات» وقيل: «صفأ» مفعول به لأنَ الضف قديقع على 
المصفوف والجملة إبتدآئيّة لا محل لها. 
؟ ‏ (فالزاجرات زجراً) 

الفاء للعطف» و«الزاجرات» جمع الزاحرة» عطف على «الصاقات» و«زحراً» 
مثل «صفا». 
۳ (فالتاليات ذكراً) 

الفاء تدل على ترتيب الصَفات الثلاث في التفاضل» فتفيد الفصل للصف أُوَلاً ثم 
للزجر ثانياً ثم للتلاوة ثالثاً. وقيل: العكس وهو بعيد. و«التاليات» جمع التالية» 
و«ذکراً» مفعول مطلق» نائب عن المصدر فهو مرادفه, أو مصدر من معنى التاليات» 
أو مفعول به إذا كان المراد بالذكر هو القران الكريم. 
؛ - (إنْ إلهكم لواحد) 

«إن» حرف توكيد, و«إلهكم» إسمهاء و«لواحد» خبرهاء واللام للتأكيد, أو 


ك6 


للقسم عوض من المزحلقة» والجملة جواب للقسم لا محل لها. 
ه ‏ (رت السّموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) 

في رفع «رب السَّموات»» أربعة أوجه : ١‏ - بدل من «لواحد» أي لرب السموات. 

؟ ‏ خبرثان ل «إِنْ» ۳ - خبر لمحذوف أي هوربّ السموات أو مالك السموات 
ومربيها. والحملة مستأنفة. ؛ ‏ عطف بيان من «لواحد» أي انه هن رت الات 
ومربّيها ومبلغها إلى كمالات أهلها. «والأرض» عطف على «السموات» و«ما» 
موصولة في موضع جرّ عطف على «السموات» و«بينهما» ظرف مكان» منصوب» 
متعلق بمحذوف» وهو صلة الموصول» وضمير التّثنية راجع إلى «السموات والآرض» 
«ورب» عطف على «ربٌ السموات» اضف إلى «المشارق» جمع للمشرق من 
ويخ ن الجموع : 
١‏ -(إنا زيما السماء الذنيا بزينة الكواكب) 

«إن» حرف توكيد, و«نا» في موضع نصب» إسمهاء و«زيتا» فعل ماض 
للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل» في موضع رفع خبر ل «إن» و«السماء» 
مفعول به» و«الدنيا» نحت لماع و«بزينة)» متعلق ب «زينا» والحملة E‏ 
محل لها. الزينة مصدر كالنسبة أوإسم لمايُّزان به الشي ء كالليقة إسم لمايلاق به 
الدواة» فعلى الأول فهى مضافة إلى الفاعل فالتقدير: بان زانتها الكواكب أو إلى 
المفعول أي بان زان الله تعالى الكواكب وحتّنها لأنها زينت السماء بنورها وحسّنها 
في ذواتها. وعلى الثاني ففيها وجهان: أحدهما أن تقع نانا للزاينة لأت اة 
مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به. وثانيهما ‏ أن يراد ما زينت به الكواكب. 

وفى «بزينة الكواكب» قرائتان: احدهما_قراثة إضافة «بزينة» إلى 
«الکواكب» لوجوه: ١‏ أن يكون من إضافة النوع إلى الجنس كقولك : باب حديد. 
فالزينة كواكب لأنها هي . ۲ أن تكون الزينة مصدراً اضيف إلى الفاعل بأن زانتها 
الکواکب. 

٣‏ اضيف إلى المفعول أي زيّنًا السماء بترييننا الكواكب. 4 حذف التنوين 


لإلتقاء الساكنين و«الكواكب» بدل من «بزينة» كقراءة من ثوّنها. ه ‏ حذف 
التنوين إستخفافاً. ثانيهما ‏ قراءة تنوين «بزينة» ونصب «الكواكب» لوحوه: ١‏ - 
إعمال المصدر منواً في المفعول أي زيّنا الكواكب. ؟ ‏ بتقدير أعنى الكواكب ‏ - 
قرأبتنوين الأول وجرٌ الثاني على البدل. ؛ ‏ قُرْ برفع الثاني بالمصدر أي بأن زينتها 
الكواكب أو بأن زينت الكواكب ه على تقدير: هي الكواكب 1 - نصب 
«الكواكب» على البدل من موضع «بزينة» وهو النصب ده من «السماء» على 
اللفظ . 
۷ (وحفظاً من کل شيطان مارد) 

فی نصب «حفظاً» وجوه: ١‏ عطف على «بزينة على المعنى كأنه قيل: إنا 
E Na a A E‏ 
حفظاً. ۳ ۔ منصوب بفعل مؤخر معلل به كأنه قيل: وحفظأ من كلّ شيطان مارد زيناها 
بالكواكب. ؛ ‏ أن يكون مفعولاً لأجله أي وحفظاً من كل شيطان زيناها بالكواكب. 
و«من كلّ» متعلق بفعل محذوف» اضيف إلى «شيطات» و«مارد» إسم فاعل» نعت 
ل «شيطان» والحملة في موضع رفع › عطف على «ريتا». 
۸ للا يسَمَعونِ إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب) 

«لا» نافية والفعل بتشديد الميم والسين فعل مضارع لجمع المذكر الغائب على 
معنى «كلّ» من باب التفعّل» أصله: يتسمّعون» فادغمت التاء فى السين. وقيل: 
أصله: لكلا يسمعوا فلمّا حذفت اللام والناصب» عاد الفعل إلى الرفع . وقدفر الفعل 

وفي موضصع الفعل وحوه: أحدها مر ت ل «شيطات» دتشت على الحال 
من «شيطان» وكلاهما باطل إذ يوصف الشيطان على الوجهين بكونه غير مستمع أو 
غير سامع . ثالثها ‏ كلام مستأنف لبيان حال الشياطين وهو حكاية حال المسترقة 
للسمع» وانهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الله تعالى بواسطة الملائكة حيث إن 
الملائكة يسكنون الملا الأعلى . 


ال ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا 
موميووممعومو مو موءء رن ودد ث6 
ومومووووءمووءووموموءرة سويده 


«إلى الملأ» متعلّق ب «يسمعون» على تقدير: إلى قول الملا أو إلى كلام 
الملا و«الأعلى» صفة ل «الملا» وقدعدي الفعل ب «إلى » وهو متعد بنفسه لا 
يفتقر إلى حرف جر لوجوه: أحدها ‏ لتضمّنه معنى الإصغاء أي لا يصغون ثانيها ‏ أن 
يكون المفعول محذوفاً وتقديره: لا يسمعون القول ماثلين إلى الملا الأعلى . ثالثها ‏ 
أن الفعل المتعددّي صار ههنا قاصراً كقوله تعالى : «وأصلح لي في ذريتي »الأحقاف : 
۵). ظ 

«ويقذفون» الواو للعطف والفعل مضارع لجمع المد كن الاي مبنيّ للمفعول 
ثلاثياً أو من باب الإفعال» عطف على «يسمعون» و«من كل جانب» متعلق ب 
««(يقنفون» ويحتمل أن تكون الواو للحال. 
4 (دحوراً ولهم عذاب واصب) 

في نصب «دحورا» وجوه: احدها علة للقذف أي ويقذفون للدحور على حذف 
اللآم ثانيها ‏ أنه حال بمعنى مدحورين. وقيل: مصدر نصب حالاً أي دحوراً مطرودين 
كقوله تعالى: ((مذموماً مدحوراً» الإسراء: ۱۸) وقيل: («(دحور» جمع داحر مثل قاعد 
وقعود فيكون حالاً. ثالثها ‏ مصدرمؤكّد لأنهما من واد واحد. وقيل: مفعول مطلق 
نائب عن المصدر فهو مرادفه. رابعها ‏ أنه مصدر على الفتح كالقبول. خامسها ‏ صفة 
لمصدر محذوف أي قذفا دحورا. سادسها ‏ نصب مصدرا على تقدير: يدحرون دحورا ‏ 
كالركوع والسجود والحضور- يدل على المحذوف «يقذفون» سابعها ‏ مفعول لأجله أي 
لأجل الدحور. 

والواو للعطف» و«لهم» متعلق بخبر مقدم» و«عذاب») مبتداء مؤخ و«واصب» 
إسم فاعل» نعت ل «عذاب» والجملة عطف على «لا يسمعون» لا محل لهاء ومن 
المحتمل أن تكون الواو للحال» والجملة في موضع نصب على الحال. 

(٠‏ إلا من خطِف الخطفة فأتبعه شِهِابٌ ثاقبٌ) 

«إلا» حرف إستشناء و«مَّن» موصولة بدل منه» و«خطف» فعل ماض» صلة 

الموصول وفي «الخطفة» وجوه: أحدها مفعول مطلق منصوب. ثانيها - مصدر 
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والألف واللام فيه للجنس أو المعهود منهم . الثها ‏ مصدر أي المرّة. والمعنى : لا 
يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة فانهم لا يستمعون 
الملائكة إلا مخالسته ثم يتبعون بالشهب. 

وفي موضع الإستثناء وجوه: أحدها - في موضع رفع» إستثناء من الجنس من واو 
«((يسمعون» ثانيها ‏ في موضع رفع بدلا من الواو اي لا يسمع إلا الشيطان الذي 
اختلس الكلمة مسارقة. ثالثها في موضع نصب على الإستثناء والعامل فيه ما يتعلّق 
به اللام في «لهم عذاب» والمستثنى منه (هم» من «لهم» رابعها أن يكون 
استشناء منقطعاً فيكون «من خطف» مبتداء وخبره: «فأتبعه شهاب ثاقب) خامسها ‏ 
إستشناء من قوله: «ويقذفون من كل جانب» سادسها ‏ ان الإستشناء راجع إلى غير 
الوحى لقوله تعالى : «انهم عن السمع لمعزولون» الشعرآء: )۲٠۲‏ فيسترق الواحد منهم 
شيئاً مما يتفاوض فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض» 
وهذا لخفة أجسام الشياطين» فيرجمون حينئذ بالشهب. 

الفاء للعطف» و«أتبعه» فعل ماض من باب الإفعال» والضمير في موضع نصب» 
مفعول به» و«شهاب» فاعل الفعل» و«ثاقب» نعت ل «شهاب» والجملة عطف على 
«(خطف». 
١‏ (فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب) 

الفاء استثنا فية للتعقيبء والفعل للأمرمن إستفتاء المفتى ‏ باب الإستفعال ‏ 
وضمير الجمع في موضع نصب, مفعول به» والجملة مستأنفة لا محل لهاء والهمزة 
للوستفهام, و«هم» مبتداء و«اشة» خبره» والجملة مستانفة بيانية لا محل لهاء 
و«خلقا» مصدر, منصوب على التمييزء «ام» حرف عطف» و«مَن» موصولة في 
موضع رفع» عطف على الضمير: «هم» و«خلقنا» فعل ماض للتكلم مع الغيرء صلة 
الموصول» على حذف العائد اي خلقناه والجملة لا محل لهاء وقيل: «مَّن» مبتداء 
وخبره أشد المحذوف يدل عليه «أشد» المذ كور و«خلقنا» نعت للمحذوف. و«إنا» 
حرف توكيد وإسمهاء و«خلقناهم» في موضع رفع» خبر لحرف التوكيد, والجملة 


المؤكدة تعليلية لا محل لهاء و«من طين» متعلق ب «خلقناهم» و«لازب» إسم 
فاعل» نعت من «طين». 
۲ -(بل عجبت ويسخرود) 

«بل» للإضراب الإنتقالي : إنتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وحالهم» و«عجبت» فعل ماض» خطاب للتبي الكريم صلى الله عليه وآله 
و والجملة مستأنفة لا محل لهاء والواو للحال على حذف المبتداء أي وهم 
«يسخرون» فعل مضارع لجمع المدكرالناتي في موضع رفع خبر للمحذوف» 
والجملة الإسمية في موضع نصب» حال من هم في «خلقناهم» والمعنى : بل 
عجبت يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم مما نزل عليك من القران أومن تكذيبهم 
وإنكارهم البعث والرسالة واتخاذهم الأصنام آلهة لهم يعبدونها» وهم يسخرون به. 
وقيل:ثم الكلام عند قوله تعالی : «بل عحبت» تم 52 وقال: «ويسخرون» 
فالواو للإستئناف. وقيل: عاطفة» و«يسخرون» عطف على «عجبت»» . 
۳ ۔ (وإذاذكروا لا يذ كرون) 

الواو للعطف» و«إذا» ظرف للإستقبال» يتضمن معنى الشرط› اضيف إلى 
«ذكروا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب ‏ مبئيّاً للمفعول ‏ من باب التفعيل» 
والجملة في موضع جر لإضافة «إذا» إلى فعل الشرط» و«لا» نافية» و«يذ كرون» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب ثلا ثيأء والجملة جواب الشرط لا محل لهاء وجملة 
الشرط والجزاء عطف على «بسخرون» . 
١ 4‏ ۔ (وإذا رأوا آية بستسخرون) 

الواو عاطفة, و«إذا» كالسابق غير جازم» و«رأوا» فعل ماض» و«اية» مفعول به» 
و«يستسخرون» من باب الإستفعال» جواب الشرط. 
6 (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) 

الواو عاطفة و«قالوا» فعل ماض - أجوف واويّ - لجمع المذكر الغائب. والحملة 
عطف على جواب الشرط لا محل لها. و«إن» نافية ولم تعمل لمكان الإستثناء 


التالي , و«هذا» مبتداء و«إلا» حرف إستثناء للحصرء و«سحر» خبره و«مبين» 
نعت ل «سحر» والجملة في موضع نصبء مقول القول. 
۹ -(أإذا متنا وكتا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون) 

الهمزة للإستفهام الإنكاري» و«إذا» كالسابق» و«متنا» فعل ماض للتكلم مع 
الغير, في موضع جر لإضافة «إذا» إليه» والواو عاطفة» و«كتّا» فعل ماض للتكلم مع 
الغير من أفعال الناقصة مع اسمه» و«ترابا)» خبره» والواو للعطف» و«عظاما» عطف 
على «تراباً» والجمله في موضع حل عطف على جملة «متنا» والهمزة الثانية 
كالاولى و«إنا» حرف توكيد مع إسمهاء و«لمبعوثون» اللام المزحلقة للتوكيد, 
ومدخولها إسم مفعول» خبر لحرف التوكيد: «إِنْ». والجملة المؤكدة لا محل لهاء 
وهى تفسير للجواب المقدر أي: أ إذا متنا... نبعث. فالجملة المذكورة تفسير لهذا 
لن فلايصم أن تكون جواب الشرط حتّى لا يتعلق الظرف بخبر «إنْ» إذ لا 
يعمل ما بعد («(إن» فيما قبلها. 
۷ (أوء اباونا الأولون) 

الهمزة كالسابقة» دخلت على واو العطف» و«اباؤنا» جمع الأب المضاف إلى 
ضمير القكلم مع الغير مبتداء, و«الأوّلون» عطف بيان للابآء» والخبر محذوف أي 
مبعوثون والجملة لا محلّ لها عطف على جملة: «إنا لمبعوثون» أو على الضمير في 
«لمبعوثون» والفاصل همزة الإستفهام . 
(قل نعم وأنتم داخرون) 

«قل» فعل أمرء خطاب للتّبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والجملة لا محل لهاء 
وانعم» حرف إعلام إذا وقع بعد الإستفهام» جواب على أسثلتهم, والواوحالية» 
و«انتم» مبتداء و«داخرون» خبره» والجملة في موضع نصبء حال من نائب فاعل 
فعل محذوف تقديره: نعم تَبعَثون وحالكونكم داخرين. أو في موضع نصب» معطوفة 
على جملة مقول القول المقدرة اي نعم تبعثوك وانتم داخرون. 
9 -(فإنما هى زجرة واحدة فإذاهم ينظرون) 


الفاء تعليلية» و«إنما» كافة ومكفوفة, و«هي » مبتداء راجم إلى مفهوم البعثة أو 
السّاعة أو صرخة الاآخرة الظاهرة من السياق» و«زجرة» مصدر للمرّة» خبر المبتداء 
و«واحدة» تأكيد لهاء والجملة مستأنفة تعليلية لنهى مقر أي لا تستصعبوا ذلك فائّما 
هي ... أو تعليل لقوله تعالى : «وأنتم داخرون» والفاء للعطف» و«إذا» فجائية 
و«هم» مبتداء, و«ينظروث»» في موضع رفع › خبر المبتداء, والجملة لا محل لها 
معطوفة على جمله: هي زجرة) . 
۰ ۔ (وقالوا يا ويلنا هذا يوم الڌین) 

الواو للعطف, و«قالوا» فعل ماض» والحملة لا محل لها, معطوفة على حملة: 
«هى زجرة» و«یا» حرف نداء ا و«ويلنا» ويل مصدر منصوب لا فعل له من 
لفظه أو منصوب باضافته إلى ضمير التكلّم مع الغيرء وإنَّ المنادى المضاف منصوب 
نحو: يا غلام زيد. وقيل: «ويلنا» مفعول مطلق لفعل محذوف لا يستعمل» والجملة 
في موضع نصب» مقول القول او معترضة. و«هذا» مبتداء و«يوم الآين» خبره» 
والجملة في موضع نصب» مقول لقول المقدر أي قالت الملائكة: هذا يوم الدين أو 
مقول لقولهم بعد الاعتراض: يا ويلنا. 
١‏ -(هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكد بون) 

«هذا» مبتداء» ويوم الفصل» خبره» والحملة مستأنفة لا محل لهاء و«الذي» 
موصولة في موضع رفع› نعت ل «يوم الفصل» و( كنتم» فعل ماض لجمع المذ كر 
المخاطب من أفعال الناقصة» وضمير «به» عاد الصلة والجار والمجرور متعلق ب 
«تكذبون» فعل مضارع لجمع لذ كر المغاطتب من باب التفعيل» في موضع نصب» 
خبر ل «كنتم» والجملة صلة الموصول لا محل لها. 
۲ (احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) 

«احشروا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» خطاب من الله تعالى للملائكة, 
فالجملة في موضع ا ق رو 
«الذين» موصولة في موضع نصبء مفعول به و«ظلموا» صلة الموصول لا محل لها 


«وأزواجهم» الواو للعطف» و«أزواجهم» جمع زوجة وزوج» أضيف إلى ضمير 
«هم» عطف على «الذين» مفعول به. وقيل: الوا وبمعنى مع» و«ازواجهم» مفعول 
معه. «وماكانوا» الواو للعطف و«ما» موصولة» و« كانوا» صلتها لا محل لهاء 
و«یعبدون» في موضع نصب» خبر ل «كانوا» على حذف العائد أي تسد وله 
۳ (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 

«من دون الله» متعلّق بحال من العائد المقدّر أي يعبدونه من دون الله والفاء 
للعطف أو رابطة لجواب شرط مقدر, والفعل فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب, 
و«هم» في موضع نصب» مفعول به» وجملة «فاهدوهم» في موضع نصب» معطوفة 
على جملة «احشروا» اوفي موضع جزم» جواب للشرط المقدراي: إن تم حسابهم 
فاهدوهم ... وجملة الشرط والجواب إعتراضية بين المتعاطفين» و«إلى صراط» 
متعلق ب «اهدوهم». 
4 -(وقفوهم إنهم مسسولون) 

الواو عاطفة و«قفوهم» الفعل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» في موضع 
نصب» معطوفة على حملة (ز اهدوهم» أوعلى «احشروا» وضمير «(هم» في موضع 
نصب» مفعول به» و«مسئولون» خبر لحرف التوكيد والجملة مستأنفة تعليلية لا ١‏ 
لھا . 
0" -(مالكم لا تناصرون) 

«ما» إستفهامية في موضع رفع على الإبتداء و«لكم» متعلق بمحذوف وهو 
الخبرء والجملة في موضع نصب» مقول لقول مقدّراي يقال لهم ... توبيخا ولا نافيه 
و«تناصرون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب» على حذف إحدى التائين 
تخفيفاً, فأصله: «تتناصرون» والجملة في موضع نصب على الحال من الضمير 
المجرور في «لكم» كقولك : مالك قائماً؟. وقيل : على تقدير: في أن لا تناصرود. 
5 (بل هم اليوم مستسلموك) 

«بل» للإضراب الإنتقالي» و«هم» مبتداء و«اليوم» ظرف متعلق ب 


«مستسلمون» إسم فاعل لجمع المذكر من باب الإستفعال» وهوخبر المبتداء» 
والحملة مستانفة لا محل لها. 
۷ (وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

الواو للإستئناف» و«أقبل» فعل ماض من باب الإفعال» و«بعضهم» فاعل 
الفعل» و«على بعض» متعلق ب «اقبل» والجملة مستانفة لا محل لهاء و«يتساء لون» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التفاعل» في موضع نصب, حال من فاعل 
«اقبل». 
۸ -(قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) 

«قالو/» فعل ماض لجمع المذكر الغائب», بدل من «يتساء لون» و«إنكم» حرف 
توكيد مع إسمهاء و« كنتم» فعل ناقص مع إسمه. و«تأتوننا» فعل مضارع لجمع 
المذكر المخاطب و«نا» في موضع نصب» مفعول به والجملة في موضع نصب» 
خبر ل «کنتم» وحمله: كنتم ...» في موضع رفع خبر ل «إنْ» والجملة المؤكدة 
في موضع نصب» مقول القول» و«عن اليمين»» متعلق بحال من الفاعل في «تأتوننا» 
4 (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) ' 

«قالوا» رد المتبوعين على تابعيهم مستانفة لا محل لها, و«بل» لالإضراب 
الإنتقالي» و«لم تكونوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من أفعال الناقصة» 
مجزوم بحرف الجحد: «لم» وعلامة الجزم حذف نون الرفع» و«مؤمنين» خبره 
والجملة مستأنفة لا محل لهاء ومقول القول مقدر أي ما أضللنا كم بل لم تكونوا 
مؤمنين . 
"٠‏ (وها كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين) 

فى الواو وما بعدها وجوه: أحدها ‏ ان الواوعاطفة وجملة ما بعدها لا محل لها 
فإنها ب على جملة «لم تكونوا» ثانيها ‏ عاطفة وجملة ما بعدها في موضع نصب» 
معطوفة على جملة مقول القول المقدرة ثالثها ‏ أن الواو حالية و«ما» نافية» و«لنا» 


ووم م مهو ووو مو م وو مومهو ووه دوو لومم ووو ووو و عا الي لو ليلل ادنوه 


متعلق بخبر «كان» و«عليكم» متعلق بحال من «سلطان» والحملة في موضع 
اف الل و در و«بل» للإضراب الإبطالي» و«اقوماً» خبرل «كنتم» 
و«طاغين» نعت ل «قوما» والجملة مستانفة في حيز القول لا محل لها. 
۹ -(فحق علينا قول ربنا إنا لذاتقون) 

الفاء عاطفة فيها معنى السبب» و«حق» فعل ماض» و«علينا» متعلق ب «حقّ» 
و«قول» فاعل الفعل» أضيف إلى «رينا» ا لا محل لها. معطوفة على 
الإستئنافية الأخيرة؛ «إنا» حرف مشبه بالفعل وإسمه., واللام في «لذائقون» 
للتوكيد, ومدخولها خبر لحرف مشه بالفعل» والجملة في موضع نصبء مقول القول. 
؟" (فأغويناكم إا کنا غاوين) 

الفاء عاطفة تفريعية على ثبوت كلمة العذاب لمن اختار طريقه وأدامه» 
و«أغوينا» فعل ماض لكل مع الغير من باب الإفعال» و« كم» ضمير خطاب 
للجمع المذكر, في موضع نصبء مفعول به» والجملة معطوفة على المستأنفة السَابقة 
فلا محل لهاء و«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه و«كتا» فعل ماض من أفعال 
الناقصة» واسمه ضمير التكلم مع الغير» و«غاوين» إسم فاعل» رد والجملة في 
موضع رفع › خبر ل «إنْ» والحملة المؤكدة تعليلية لا محل لها. 
(فانهم يومئذ في العذاب مشتركون) 

الفاء للإستئناف و«إن» حرف مشبّه بالفعل و«هم» في موضع نصب» إسمهاء 
و«يومئذ» ظرف منصوب» و«في العذاب» متعلقان ب «مشتركون» !+ فاعل من 
باب الإفتعال خبر ل «إِنّ» والحملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها. 
4" (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) 

«إنا» حرف توكيد مع إسمهاء و«كذلك» متعلق بمحذوف» مفعول مطلق» 
عامله: «نفعل» فعل مضارع للتكلّم مع الغير تعظيماً في موضع رفع» خبر ل «إت» 
و«بالمجرمين» متعلق ب «نفعل» والجملة المؤكدة إعتراضيّة أو تعليلية لا محل لها. 
ه" ‏ (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) 


«إنهم» حرف توكيد م إسمهاء و« كانوا»» في موضع رفع خبر ل «إنْ» والحملة 
تعليلية لماسبق لا محل لهاء و«إذا» ظرف زمان للإستقبال؛ أضيف إلى ما بعده 
معنى», و«فیل» فعل ماض مبني للمفعول» و«لهم» متعلق ب «قيل» و«لا» حرف 
نفي للجنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ تبرئة» و«إله» إسمهاء و«إلا» أداة 
إستشاء, ولفظ الجلالة: «الله» بدل من الضمير المستكن في الخبر المقدّر. 

وقيل لفظ الحلاله: «الله» خبرها. والحملة في موضع نصب» مقول لقول مقَدّر 
أي قولوا: «لا إله إلا الله» وجملة القول المقدرة في موضع رفع» نآئب الفاعل ل 
«قيل» والجمله في موضع حر لإضافة «إذا» إليها. 

و«يستكبرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال وفي 
مرضعه وجهان: أحدهها ‏ نصب» خبر ل «كانوا» هذا إذا كان الظرف: «إذا» محرّداً 
من الشرط» وما بين الفعل وخبره إعتراض ... وأمَا إذا ضمّن «إذا» معنى الشرط ف 
«يستكبرون» جوابه لا محل لها والشرط وفعله وجوابه خبر ل «كانوا» ثانيهما ‏ رفع, 
خبر ل «إنَّ» و«كانوا» ملغاة عن العمل. ولا يجوز أن يكون «إذا» في موضع نصب» 
خبر ل «كانوا» أن «إذا» ظرف زمان» والواو في « كانوا» يراد به الحثث وظروف 
الزمان لا يجوز أن تقع أخباراً عن الجثث. 
۹ (ويقولون انتا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) 

الواو عاطفة» و«يقولون» فعل مضارع لجمع المذكرالغائب» عطف على 

«يستكبرون»» و«أيْتا» الهمزة للإستفهام الإنكارىء و«إنا» دين وهذا من 

باب يه الهمزتين أولهما مفتوحة» وثانيهما مكسورة وقدجاء في أربعة وعشرين 
موضعاً في التنزيل و«لتاركوا» اللام المزحلقة للتوكيد, ومدخولهاء إسم فاعل اضيف 
إلى «الهتنا» - جمع الإله» المضافة إلى ضمير التكلم مع الغير: «نا» و«لشاعر» 
متعلق ب e‏ و«محنون» صفة ل «شاعر» والحملة المؤكدة في موضع نصب» 
مقول القول . 
(بل جاء بالحق وصدّق المرسلين) 


«بل» للإضراب الإبطالي» و«جاء» فعل ماضء فاعله: ضمير مستترفيه راجع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم و«بالحق» متعلق بحال من فاعل «جاء» 
والجملة مستأنفة لا محلّ لها ولكتها في حيّز قول مقدر: أي قال الله تعالى : «ليس 
محمّد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلّم بشاعر بل جاء كم بالحق» والواو للعطف»› 
و«صدق فعل ماض من باب التفعيل» عطف على «جاء» و«المرسلين» مفعول به. 
8" (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) 

«إنكم» حرف مشبه بالفعل وإسمهاء و«لذائقوا» اللام المزحلقة للتوكيد, 
ومدخولها إسم فاعل لجمع المذكر. اضيف إلى «العذاب» وعلامة الإضافة حذف 
نون الرفع, وتقدر حذف النون إستخفافاً للاضافة أي لذائقون العذاب. فالنيّة به ثبات 
النون لأنه بمعنى الإستقبال. و«الأليم» نعت ل «العذاب» والجملة مستانفة لا محل 
لهاء وهي في حير القول المقدّر الشابق. 
4" (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) 

الواو عاطفة» و«ما» نافية» و«تحزون» فعل مضارع لجمع المذكر الحاضر, مبني 
للمفعول وجمله «تحزون» مستأنفة معطوفة لا محل لها. 

و«الا» حرف حصر و«ما» حرف مصدري» والمصدر المؤوّل: «ما كنتم ...» 
في موضع نصب» مفعول به» عامله: «تجزون» أو في موضع جر بحرف جر محذوف 
وهو الباء متعلق ب «تجزون» وجملة: «كنتم...» صلة الموصول الحرفي : «ما» لا 
محل لهاء أو أن «ما» إسم موصول في موضع نصب» مفعول به» والعائد محذوف» 
وجملة «تعملون» في موضع نصب» خبر ل « كنتم». 


5 رالا عباد الله المخلصين) 

«إلا» أداة حصر وفي الإستثناء وجهان: أحدهما - الإنقطاع» فالمخلصون ليسوا 
داخلين فيما تقدم. فالعباد منصوب على الإستثناء المنقطع من ضمير: «لذائقوا 
العذاب) اوم ضمير: «تحزوك»» أو من ضمير: «تعلمود» فالمعنى : إنكم أيَها 


المجرمون أنتم ذاثقون العذاب الأليم» ولكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. 
ثانيهما ‏ ال تصال: بناء على شمول ضمير «تحزون»» لجميع المكلفين» فيكون 
إستشناء المخلصين عنهم باعتبار المماثلة في أصل الجزآءء وإِلّا كان ثواب 
المخلصين مضاعفاً, وإن كان الإنقطاع أيضاً في وجه بهذا الإعتبار. 
١‏ (اولئك لهم رزق معلوم) 

«اولئك » مبتداء و«لهم» متعلق بمحذوف, وهو خبر مقدّم, و«رزق» مبتداء 
مؤخر والجملة في موضع رفع»› خبر ل «اولئك» والجملة مستأنفة لا محل لها. 
و«معلوم » نعت ل «رزق». 
3 (فواكه وهم مُكرمون) 

في «فواكه» جمع فاكهة من صيغ منتهى الجموع وجوه: أحدها ‏ بدل من 
«رزق» أي هم ذو وفواكه. ثانيها ‏ بيان ل «رزق» ثالثها ‏ خبر لمبتداء محذوف 
تقديره: هو فواكه والجملة نعت ل «رزق» وفى الواو وجهان: أحدهما ‏ حالية 
و(اهم» مبتداء و«مكرمون» إسم مفعول من باب الإفعال خبره والحملة في موضع 
نصب على الحال من ضمير: «لهم» ثانيهما ‏ عاطفة ف «هم مكرمون» في موضع 
رفع معطوفة على جملة «لهم رزق». 
4٠‏ (في جتات النعيم) 

فى «جنات» وجوه: أحدها ‏ ظرف» متعلق ب «مكرمون» ثانيها ‏ حال من 
المح في «مكرمون» ثالثها ‏ خبرثان ل «أولئك » وإضافة «جنات» إلى 
«النعيم» بيانية أي في جنات ليس فيها إلا النعيم كخاتم فضة. 
5 (على سررمتقابلين) 

في «على سرر» جمع سرير وجوه: أحدها ‏ حال من ضمير «مكرمون» ثانيها ‏ 
خبرثان أوثالث ل «اولئك» ثالقها ‏ متعلق ب «مكرمون» رابعها ‏ متعلق ب 
سا وفي «متقابلين» جمع متقابل - إسم فاعل ‏ من باب التفاعل وجوه 
أيضاً: أحدها ‏ حال من المستكن في الخبر. ثانيها ‏ حال من ضمير «مكرمون» 


ثالثها ‏ حال من الضمير في الجار. 
؛ ‏ (بطاف عليهم بكأس من معين) 

«يطاف»» فعل مضارع» مبنيّ للمفعول» و«عليهم» متعلق ب «يطاف» نائب 
الفاعل له وفي الجملة وجوه: أحدها ‏ مستأنفة بيانية» جواباً للسَئوال نشأ من حكاية 
تكامن مجالس أنسهم. فلا محل لها. ثانهها ‏ في موضع نصب» حال من الضمير في 
«متقابلين» ثالثها ‏ حال من احد الجارين: «في جنات النعيم على سرر» رابعها ‏ 
5 موضع رفع › نعت ل «مكرمون» خامسها - في موضع رفع » خبر ارك «أولئك » 
سادسها ‏ في موضع رفع» عطف على جملة: «لهم رزق» و«بكأس» إسم للإناء 
يشرب به وهومؤنث مجازيّ متعلّق ب «يطاف» و«من معين» متعلّق بمضمر وهو نعت 
ل «كأس» أي كاثنة من شراب معين أو من نهر معين أو بكاس فيه شراب من معين. 
وفى «معين» وجهان: أحدهما ‏ فعيل من العين وهو الماء الشديد الجرى من أمعن 
في الأمرإذا اشتدّ دخوله ف اتان يكوك وزنه ((مفعولاً» كالمبيع من عين 
الماء لانه يجرى ظاهرا للعين. 
5 (بيضاء لذة للشاربين) 

«بيضاء» نعت ثان ل «كأس») أو «لخمر» و«بيضاء» مجرور, وعلامة الجر هي 
الفتحة ممنوع من اصرق كالحمراء لأنّ الألف الممدودة قامت مقام السببين: 
اللشانية ولثؤفة::وززلذة حت الت «كأس» وقيل: على تقدير: ذات لذة, 
فحذف المضاف. و«للشاربين» إسم فاعل لجمع شارت می لدف هوت لبلب 
َه قعل بفتح فسكون» صفة مشبّهة من الماضي لد من باب فتح - أو هو مصدر 
الفعل السابق» جعل إسماً أي بيضاء لذيذة أو مصدر وصف بها للمبالغة كأنها نفس 
اللذّة. وإذا كان المصدر يحافظ على التذكير غالباً لفذّة إسم بمعنى نقيض الألم, 
وحمعها: لذات. 

۷ -(لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) 

«لا» حرف لنفي الجنس» و«فيها» متعلق بمحذوف» خبر مقدّم, و«غول» 


مصدر سماعىّ» وقد يكون إسمأ بمعنى الصداع أو السك ر أو المشقة... وزنه فعل - 
بفتح فسكون ‏ مبتداء مؤخر, ولا يجوز أن يبنى «غول» مع «لا» للفصل بينهما ب 
«فيها» والحملة في موضع حر لحك ارد «كأس» ((ولا هم عنها ينزفون» الواو 
للعطف» و«لا) زائدة لتا كيد النفى والزيادة ههنا واجبة» و«هم» مبتداء» و«عنها» ‏ 
عن للسببيّة ‏ متعلق ب «ينزفون» فعل مضارع لجمع المد كر الغاتب: مبنيّ للمفعول» 
في موضع رفع» خبر المبتداء: «هم)»)» وجملة: «ولا هم عنها ينزفون» في موضع جر 
معطوفة على جملة: «لا فيها غول» . 
(وعندهم قاصرات الطرف عين) 

الواو عاطفه ولاعندهم» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف» وهو خبر مقدم, 
لمبتداء محذوف وهو«حور» أو «فتیات» و«قاصرات»») نعت لموصوف محذوف أي 
«حور أو فتيات قاصرات» جمع قاصرة موث قاصر, إسم فاعل» اضيفت إلى 
«الطرف»» و«عين» جمع عيناء مؤنث الأعين» فة ف ت و او 
فتيات» والجملة معطوفة على جملة: «يطاف عليهم» . 
4 - (كانهن بيض مكنون) 

«كأن» حرف مشبه بالفعل» و«دهن» صمیر جمع تانيث في موصع نصبء 
إسمهاء و«بيض» إسم جنس تعطيه الإناث من الحيوانات وغيرهاء الواحدبيضة 
خبرهاء و(مكنون) إسم مفعول» نعت ل «بيض»» وقد ذكر «مكنون»» نعتاً ل «بيض»» 
جمعاً لأنه رد التعت إلى اللفظ والجملة نعت ثان ل «حور - أو فتيات» . 
۰ (فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

الفاء للعطف على «يطاف عليهم» لان «أقبل» مضارع في المعنى. وفيل: 
للإستئناف وقيل: للسببيّة» و«أقبل» فعل ماض من باب الإفعال» و«بعضهم» فاعل 
الفعل» و«على بعض» متعلق ب «أقبل» وقيل: متعلق ب «يتساء لون» فعل مضارع 
لجمع المذكر الغائب من باب التفاعل. 
١‏ (قال قائل منهم إني كان لي قرين) 


«قال» فعل ماض» و«قائل» فاعل الفعل» و«منهم» متتغلق خت دوق ل 
«قائل» والحملة مستانفة بيانية لا محل لها, و«إني » حرف مشبهة بالفعل مع اسمها 
و« کان» فعل ماض من أفعال الناقصة. و«قرين» إسمه» و«لي» متعلق بمحذوف 
وو ل «کان» وحملة: «كان...» في موضع رفع» ا «ان» والحملة 
الموكدة في موضع نصب» مقول القول. 

۲ - (يقول أ إنك لمن المصدقين) 

«يقول» فعل مضارع»› فاعله: ضمير مستتر فيه راجع إلى «قرين» والحملة في 
موضع رفع نعت ل «قرين» والهمزة إستفهاميّة إنكاريّة, و«إنك» حرف مشبّه 
بالفعل» وضمير الخطاب في موضع نصب» إسمهاء و«لمن» اللام المزحلقة للتوكيدء 
متعلق ب «المصدقين» إسم فاعل لجمع المصدّق من باب التفعيل» ومفعوله محذوف 
أي البعث» و«المصدقين» خبر ل «إن» والجملة الموكدة في موضع نصبء مقول 
القول. 

۴ ۔ (ء إذامتنا وكتاتراباً وعظاماً أإنالمدينون) 

إن الكلام في اعرابها هو الكلام في إعراب نظيرهاء فانظر الآية (17) من هذه 
السّورة و«مدينون» إسم مفعول من دان يدين . 

4 (قال هل انتم مظلعون) 

«قال» فعل ماض» فاعله: ضمير مستكن فیه» راجع إلى «القائل» المتقدم» 
والحملة فستانفة و لها, و«هل» حرف إستفهام» و«أنتم» ضمير مرفوع منفصل 
لجمع المذكر المخاطب» مبتداء و«مظلعون» جمع مظلع» إسم فاعل من باب 
الافتعال» وفي اللفظ إبدال» أصله: مطتلع أخذاً من اطتلع, جائت التاء سعد الطاءء 
فقليث طائ وادغمت مع الطاء الاولى» والجملة في موضع نصب» مقول القول. 
هه (فاظلع فرآه في سواء الجحيم) 

الفآء عاطفة وفي «أطلع» وجهان: أحدهها ‏ فعل مضارع للتكلّم وحده معناه فأظلمَ 
آنا ويكون منصوباً على أنه جواب الإستفهام بالفاء. ثانيهما ‏ فعل ماض ويكون إظلع 


وأطلع واحداًء فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «القائل» والجملة معطوفة على 
«قال» فلا محل لها و«فراه» الفاء عاطفةء والفعل ماض» قاعله : هو «القائل» 
وضمير المفرد الغآئب المتصل في موضع نصب» مفعول به و«في سوآء الجحيم» 
متعلق بمحذوف والمعنى : راى القائل المؤمن قرينه الكافر مستقراً فى وسط 
الجحيم. والجملة لا محلّ لهاء معطوفة على جملة «اطلع». ۰ 
(قال تالله إن كدت لتردين) 

«قال» كالسابق» والتاء للقسم» ولفظ الجلالة: «الله» مجرور بهاء متعلق بفعل 
محذوف أي اقسم, و«إن» مخففة من الثقيلة لازمة الإهمال, فإنها تنسخ عن العمل 
إذا وقع الماضي بعدهاء وإسمها ضمير الشأن» و« كدت» فعل ماض للمفرد المذ كر 
المخاطب من افعال المقارية, و«لتردين» اللام زائدة فارقة بين «إن» المخففة من 
الشقيلة وبين «إن» النافية» والفعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب من باب 
الإفعال, والنون للوقاية في موضع نصب» مفعول به» على حذف ياء التكلم وحده 
تشقيفاء وجملة «لتردين» في موضع نتصبء خبر ل « كدت» وجملة « كدت 
لتردين» جواب القسم لا محل لهاء وجملة القسم وجوابه في موضع نصب» مقول 
القول. 
9 (ولولا نعمة رتي لكنثٌ من المحضرين) 

الواو عاطفة» و«لولا» حرف شرط غير جازم» فاذا دخلت على جملتين: إسمية 
ففعليّة كانت لربط إمتناع الثانيّة بوجود الأولى كالمقام» و«نعمة» اضيفت إلى 
الربَ المضاف إلى ياء التكلم وحده مبتداء وخبره محذوف أي ولولا نعمة ربّي 
شملتنى أو تداركتني أو إستنقذتني» و«لكنت» اللام واقعة في حواب «لولا» 
و«لكنت» جواب «لولا» و«من المحضرين » متعلّق بمحذوف وهو خبر ل «كنت» 
وجملة: «لكنت من المحضرين» جواب الشرط لا محل لهاء وجملة: «لولا نعمة 
ربّي ...» معطوفة على جواب القسم لا محل لها. 
(أفما نحن بميّتين) 


الهمزة إستفهاميّة قتمت على الفآء العاطفة تنبيهاً على أصالتها في التصدير. 
وقيل: عطف على الجملة المقدرة بعد الإستفهام, فتقديره: أنحن مخلتون فما نحن 
بميّتين. و«ما» نافية عاملة عمل ليس» و«نحن» إسمهاء وبميتين» محرور لفظاً 
بالباء» منصوب محلا خبر «ما» وجملة: «فما نحن...» في موضع نصب, معطوفة 
على مقول القول» لقول مقدر أي قال أهل الجتّة: أنحن مخلّدون فما فا نحن بميّتين. 

4 ( إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين) 

«إلا» أداة حصر, و«موتتنا» الموته مصدرمرة اضيفت إلى ضمير التكلم مع 
الغيء مفعول مطلق» منصوب بقوله: «ميتين» إنتصاب المصدر بالفعل الواقع قبلهء 
فهي مصدر من إسم الفاعل. وقيل: تقديره: فما نموت إلا موتتنا الاولى كما تقول: 
اا ترسك ا ضربة واحدة. وقيل: «الا» أداة استشناء و«موتتنا» منصوب 
بالإستثناء المنقطع, وقيل:متصل فانه داخل في عموم المستفهم عنه وهو الموت أي 
أفما نموت إلا هذه الموتة الاولى التي بعثنا منها. و«الاولى » صفة ل «موتتنا» والواو 
عاطفة و«ما» نافية» و«نحن» إسمهاء و«بمعد بين» جمع معذّب إسم مفعول من 
ياب التفعيل خبرهاء والجملة: «ما نحن ...» في موضع نصب» معطوفة على جمله: 
(«(ما نحن بميتين» . 

6 (إِنَ هذا لهو الفوز العظيم) 

«إن» حرف مشبّه بالفعل, و«هذا» إسم إشارة للقريب» مبني » في موضع 
اض إسم «إث» وفي اللام وحهان: اک للإبتداء و«هو» مبتداء و«الفوز» 
خبره والجملة في موضع رفع › خبر ل «إنْ» ثانيهما ‏ اللام المزحلقة للتوكيد, و«هو» 
ضمير فصل يسمّيه الكوفيون بالعماد وقع بين إسم «إن» وخبره وهو «الفوز» 
و«العظيم نعت ل «الفوز» والحملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها. 

5 (لمثل هذا فليعمل العاملون) 
«لمثل» أضيف إلى «هذا متعلّق ب «يعمل» والفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء واللام 
للأمر والفعل مجزوم باللام» وحرّك الفعل: «يعمل» بالكسر لإلتقاء السا كنين» 


و«العاملون» فاعل الفعل, وجملة: «ليعمل العاملون» في موضع جزم» جواب شرط 
مقڌرأي مَن أراد الفوز في الآخرة فليعمل له مثل ذلك في الدنيا. 
5 (أذلك خيرنزلاً أم شجرة الزقوم) 

الهمزة إستفهامية» و«ذلك » إسم إشارة بعيدة في موضع رفع» مبتداء» و«خیر» 
خبره» والجمله مستانفة لا محل لهاء وفي «نزلا)) وجوه: احدها ‏ منصوب على 
التمييز ثانيها ‏ على الحال من ضمير «العاملون» ثالثها ‏ على المصدر فانتصابه 
بالمعنى : أي تنزلون نزلاً و«أم» حرف عطف» معادل لهمزة الإستفهام» و«شجرة» 
مضافة إلى «الزقوم» معطوف على «ذلك » و«الزقوم» قيل: إسم لثمر شحرة خبيثة 
مرّة كريهة الطعم نهايتها. 
٠“‏ (إنا جعلناها فتنة للظالمين) 

«إث» حرف مشبه بالفعل» و«نا» ضمير متصل للتكلم مع الغير تعظيماً في موضع 
نصب» إسمهاء و«جعلنا» فعل ماض للتكلم عنم الغير تعظيماً أيضاً في موصع رفع . 
خبر «إن» وضمير التانيث: «ها» في موضع نصب» مفعول اول» راجع إلى «شجرة 
الزقوم» و«فتنة» مفعول ثان و«للظالمين» متعلق بمحذوف وهو نعت ل «فتنه» 
وقيل: متعلق ب «فتنة» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها. 
4 (إِنْها شجرة تخرج في أصل الجحيم) 

ضمير التانيث في موضع نصبء إسم ل «إن» راجع إلى «شجرة الزقوم» 
و«شحرة)) خبر ل «إن» والحملة امو كدة في موضع رفع» نعت ل «(شحرة الزقوم )» أو 
مستأنفة بيانية لا محل للهاء و«تخرج» فعل مضارع تفرد نيك اذا نل كا قاغيلة 
ضمير مستتر فيه راجع إلى «شحرة» والجملة في موضع رفع نعت ل «(شحرة» 
أو خبرئان ل «إث» وفي «في أصل الححيم» وجوه: أحدها ‏ متعلق بمحذوف وهو 
وصف ل «شجرة» ثانيها ‏ خبر بعد خبر ل «إن» ثالثها ‏ في موضع نصب» على 
الحال من الضمير: «تخرج» رابعها ‏ متعلق ب «تخرج» لتضمنه معنى تنبت. وقيل: 
أصل: إسم لأسفل الشي ء. وقيل: إسم لمايقابل الفرع. وقيل: مصدر. 


٥‏ ۔ (طلعها كانه رؤس الشياطين) 

«طلعها» مبتداء, والضمير: «ها» راجع إلى «شحرة)» و«كأن» حرف مشبه 
بالفعل» والضمير في موضع نصب» إسم ل «كأن» و(«(رووس) جمع زان اضيفت 
إن «الشياطين» جمع الشيطان, خبر ل «كأن» والجملة في موضع رفع» خبر ل 
«طلعها» والحملة في موضع رفع , نعت اخر ل «شحرة»» أو في موضع نصبء» حال 
من الضمير في «تخرج». 
5" (فإنهم لآ كلون منها فمالئون منها البطون) 

الفاء إستئنافية تفريعيّة و«إنهم» حرف مشبه بالفعل مع إسمهاء و«لا كلون» 
اللام المزحلقة للتوكيد, و«ا كلون» إسم فاعل» جمع | كل» خبر ل «إن» و«منها» 
متعلّق ب «آ كلون» والجملة مستأنفة بيانية لا محل لهاء والفاء عاطفة» و«مالئون» 
إسم فاعل» جمع مالىّ» و«منها» متعلق ب «مالئوث» و«البطوكت» جمع البطن» مفعول 
به ل «مالئون» والجملة معطوفة على ١«‏ كلون». 
۷ (ثمَ إِنَ لهم عليها لشوباً من حميم) 

«ثم)) عاطفة للتراخي في الزمان او في الرتبة او هما معاء و«إن») حرف مشبه 
بالفعل» و«لهم» منتعلق بمحذوف»ء وهو خبر مقدّم, و«عليها» متعلق بحال «من 
حميم» اونعت تقدم على المنعوت اي إن لهم لشوبا من حميم مصبوب على ما 
يا كلون من شجرة الزقوم و«لشوباً» اللام للتوكيد, و«شوباً» بمعنى مشوب أو مصدر 
سماعي على بابه إسم ل «إن» و«من حميم» متعلق بنعت ل «شوبا» والجملة 
المؤكدة معطوفة على جملة «إنهم لآ كلون» لا محل لها. 
۸ (ثمَ إن مرجعهم لإلى الجحيم) 

«ثم» عاطفة للتراخي في الإخبار أو في الزمان أو في الرتبة وقيل: بمعنى الواوء 
و«إن» حرف مشبه بالفعل» و«مرجعهم» إسم ل «إن» و«لإلى الجحيم» اللام 
المزحلقة للتوكيد, والجار والمجرور متعلق بمحذوف وهو الخبر ل «إنْ» والجملة 
معطوفة على جملة: «إن لهم ...» لا محل لها. 


(إنهم ألفوا آبآء هم ضالّين) 

«إن» حرف مشبه بالفعل» و«هم» في موضع نصب» إسمهاء و«ألفوا» فعل 
ماض لجمع المذاكر الغاثئب من أفعال القلوب من باب الإفعال» يتعتى إلى 
المفعولين لأنه يفيد فى الخبر يقيناً» أصله: أَلَفِيُوا - نحو أكرموا ‏ فحذفت الضمة لثقلها 
على اليا ثم انقلبت الياء الساكنة ألفاً لفتح ما قبلهاء ثم حذفت الألف المنقلبة 
لإلتقاء الساكنين بينها وبين وا والجمع لدلالة الفتحة على الألف المحذوفة, 
و«اباء» جمع قل لأب» أضيف إلى ضمير «هم» مفعول أول» و«ضالين» مفعول 
ثان» والجملة في موضع رفع خبر ل «إن» والجملة الموكدة مستانفة تعليلية لا محل 
لها. 
٠‏ (فهم على آثارهم يهرعون) 

الفاء عاطفة» و«هم» ضمير منفصل لجمع الد كر الات في موضع رفع على 
الإبتداء. و«على اثارهم» جمع قله لاش متعلق بمحذوف وهو الخ والجمله 
معطوفة على جملة «إنهم الفوا» فلا محل لهاء و«يهرعون» فعل مضارع لجمع المذ كر 
الغائب, مبني للمفعول» والجملة في موضع رفع › خبرثان للمبتداء: «هم» اوفي 
موضع نصب» حال من ضمير الإستقرار المقدّر ومن المحتمل أن يكون «على 
اثارهم» متعلق ب «يهرعوك» وهو خبر المبتداء. 
١‏ (ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأولين) 

الواو إستئنافية» واللآم للقسم المقدرلأنها هي التي تدخل في جواب القسم 
كقولك : والله لقد كان كذا. و«قد» حرف تأكيد وتحقيق إذا دخل على الماضي»› 
و«ضل» فعل ماضص» و«قبلهم» ظرف منصوب» متعلق ب «ضل» أو متعلق 
بمحذوف» و من «أكثر» فاعل الفعل» أضيف إلى «الأولين» جمع الأول» 
وجملة: «ضلَ...» جواب للقسم المقدر وجملة القسم المقدرة مستأنفة لا محل 
لها. 
۲ (ولقد أرسلنا فيهم منذرين) 


إن الكلام ف «ولقد» کالسابق» و«أرسلنا» فعل ماض للتكلم مع الفين تتظيماء 
و«فيهم» متعلق ب «ارسلنا» لتضمنه معنى بعثناء و«منذرين» جمع معدن إسم فاعل 
من باب الإفعال» فإنهم رسل الله تعالى» وجملة القسم المقدرة معطوفة على جملة 
القسم المقدرة الاولى فلا محل لها. 
7 (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

الفاء رابطة لجواب شرط مقدر و«انظر» فعل أ خطاب للتبيّ الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم والجملة جواب للشرط المقدر اي إن اردنا عقاب المنذرين فانظر... 
و« كيف» إسم إستفهام» في موضع نصب 

خبرمقدم ل (کان) لن الإستفهام له صدر الكلام» ولا يعمل «انظر» في 
«كيف» ولكن يعمل في موضع الجملة كلهاء و«عاقبة» مضافة إلى «المنذرين» 
جمع مُنذر: إسم مفعول لأن المراد بهم الامم» إسم ل (كان» وجملة «كان...» في 
موضع نصب» مفعول ل «انظر» عُلّقَ بالإستفهام. وفي كان وجه آخر بأن يكون تامّة 
بمعنى وقع» و«عاقبة» مرفوع على الفاعل» فلاتفتقر إلى خبرء و« كيف» على هذا 
في موضع نصبء على الحال وتقديره: انظرعلى أي حال وقع أمرعاقبة الأمم 
الا 
5 (إلا عباد الله المخلصين) 

«إلا» أداة إستثناء, و«عباد» جمع عبد» اضيف إلى لفظ الحلالة: «الله» 
منصوب على الإستثناء المنقطع من «المندّرين» أومن «ولقد ضل قبلهم أكثر 
الأؤلين» و«المخلصين» جمع المخلص: إسم مفعول» عطف بیان ل «عباد الله» او 
00-7 نادانا نوح فلنعم المجيبون) 

«ولقد» کالسابی آنقاء و«نادى» فعل ماض من باب المفاعلة, و«نا» ضمير 
متصل » للتكلم مع الغير تعظيماً في موضع ا مفعول به و«نوح» فاعل الفعل» 
و«فلنعم» الفاء عاطفة للتعقيب» واللام جواب قسم مقَدر او للابتداء» و«نعم» فعل 


ماض جامد للإنشاء من أفعال المدح» والمخصوص بالمدح أو الفاعل محذوف» وهو 
«نحن» و«المجيبوكت» جمع المجيب: إسم فاعل من باب الإفعال» فاعل «نعم» أو 
المخصوص بالمدح» فالفاعل: «نحن» محذوف. والجمع لتصوير العظمة والتقدير: 
فلنعم المجيبون نحن له وجملة «نعم المجيبون» معطوفة على جواب القسم المقدّر 
أو حواب قسم مقر اخ وحملة: «نادانا نوح...» جواب للقسم المقدّرلا محل لها. 
۹ (ونجًيناه وأهله من الكرب العظيم) 

الواو عاطفة» و«نجينا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً» من باب التفعيل» 
والضمير: «ه» في موضع نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم 
المقدّر أو على قوله تعالى : «ولقد نادانا نوح» و«اهله» عطف على الضمير: «0) 
و«من الكرب» متعلق ب «نجيناه» و«العظيم» نعت ل «الكرب». 
١‏ (وجعلنا ذرّيته هم الباقين) 

الواو عاطفة» و«جعلنا» فعل ماض للتَكلّم مع الخر تعظنماء و(زذ رة معو 
أوّل» وضمير المتصل المضاف إليه راح جع إلى «نوح» و«اهم» ضميرفصل› 
و«الباقين» مفعول ثان ل «جعلنا» والجمله معطوفة على «نحّيناه» لا محل لها. 
(وتركنا عليه في الآخرين) 

الواو عاطفة» و«تركنا» مثل «جعلنا» و«عليه» متعلق بمحذوف» هو مفعول به أي 
تركنا ثناء جميلا على نوح عليه التلام» و«في الآخرين» متعلق ب «تركنا» والجملة 
معطوفة على «نحيناه» لا محل لها. 
ا" (سلام على نوح و في العالمين) 

((سلام» مبتداء ما لادا بالنكرة لأنه في معنى الدعاء كقوله تعالى : «ويل 
للمطففين» و«على نوح» معان بمحذوفء o‏ و«في العالمين» متعلق 
بالإستقرار الذي هو الخبر. وفي موضع الجملة: «سلام.. .» وجوه: أحدها - في 
موضع نصب ب «تركنا»» ثانيها ‏ في موضع رفع تر اقل المحدوف اف را 
على نوح عليه التلام ثنا. ء حسناً هو سلام. ثالثها ‏ في موضع نصبء مقول لقول مقدّر 


أي قلنا : سلام. وقيل: إن معنى «تركنا»: و قلنا. رابعها ‏ إعتراضية دعائية لا محل 
لها. 8 
۰ -(إنا كذلك نجزى المحسنين) 

«إنا» حرف مشيبّه بالفعل وإسمهاء «وكذلك » متعلق بمحذوف» وهو مفعول 
مطلق» عامله: «نجزى» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماًء و«المحسنين» جمع 
المحسن» إسم فاعل من باب الإفعال. والجملة في موضع رفع» خبر ل «إن» 
واالجملة المؤكّدة تعليلية لماسبق لا محلّ لها. ومن المحتمل أن تكون الكاف في 
«كذلك » في موضع نصب» نعت لمصدر محذوف تقديره: نحزى جزاء مثل ذلك. 
١‏ (إِنْه من عبادنا المؤمنين) 

«إنَ» حرف مشبّه بالفعل, وضمير المتصل المفرد الغائب في موضع نصب» 
إاسمها» و«من عبادنا» متعلق بمحذوف» خبرهاء و«المؤمنين» - جمع المومن» إسم 
فاعل من باب الإفعال» عطف بيان أونعت ل «عبادنا» والحملة E‏ 
ملل لامح ليا 
۲ -(م أغرقنا الآخرين) 

«ثمّ» حرف عطف للتراخي الكلامي وقيل: للزماني . وقيل: إن «ثم» ههنا 
ليس للتراخى ي أصلاً بل هو لتعديد العم كقوله تعالى : : «أو مسكيناً ذامتربة ثم كان 
من لذن آمنوا» البلد: 17-1) فالمعنى: ثم م أخبركم أ 7 قدأغرقت الآخرين» وهم 
الذين تأخروا عن الإيمان. و«أغرقنا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً 
و«الآخرين» جمع الآخر مفعول به» والجملة معطوفة على حملة: «نجيناه أو 
جعلنا ‏ أو تركنا» لا محل لها. 
(وإن من شيعته لإبراهيم) 1 

الواو إستئنافية» و«إنْ» حرف مشبه بالفعل» و«من شيعته» متعلق بمحذوف, وهو 
خبر مقدم» و«لإبراهيم» اللآم للتوكيد, و«إبراهيم» منصوب بالفتح لأنه غير منصرف 
لكون سببى منع الصرف فيه: العجمة والعلميّة إسم ل «إِنّ» والجملة المؤكدة 


مستأنفة لا محلّ لها. 
٤‏ (إذجاء رټه بقلب سليم) 

«إذ» ظرف للزمن الماضي وفي عامله وجوه: أحدها ‏ أن يكون متعلقاً بمحذوف 
دل عليه لفظ: «شيعته» أي شايعه وتابعه إذ جاء ربّه. ثانيها ‏ أن يكون ظرفاً. العامل 
فيه هو العامل في «من شيعته» والظروف يغتفر فيها مالا يغتفر في غيرها. ثالثها ‏ 
تعلق ب «اذكر» المقدر. و«حاء» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إل 
«إبراهيم» و«رته» مفعول به» وحمله «(حاء ره ...)» في موضع حر لإضافة «إذ» 
إليهاء و«بقلب» متعلق بمحذوف وهو حال من الفاعل» و«سليم» نعت ل «قلب». 
۵ - (إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون) 

في «إذ» وعيوة: ادها أن تكن ندل من «إذ» الاولى. ثانيهها ‏ أن 
يكون ظرفاً ل «سليم» ثالثها ‏ أن يكون ظرفاً ل «جاء» و«قال» فعل ماض» فاعله 
ضمير مستتر فيه راجع إلى «إبراهيم» و«لأبيه» متعلق ب «قال» 57 عطف 
على «لابيه» والجملة: «قال...» في موضع جر لاضافة «إذ» إليها. وفي «ماذا» 
وحهان: أعدهها أن تكون «ما» إستفهاميّة بمعنى أ شي ء» و«ذا» بمعنى الدئ 
و«تعبدون» صلة الموصول على حذف العائد أي تعبدونه. فتكون «ما» في موضع 
رفع على الإبتداء وتكون «ذا» وصلتها في موضع رفع على الخبر أى أىّ شيء 
تعبدون كقوله تعالى : «ما تعبدوث» الشعراء: ۷۰) 

و«تعبدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب في موضع نصبء مقول القول. 
ويجوز أن تكون «ما» إستفهاميّة مبتداء, و«ذا» إسم موصول خبره والجملة في 
موضع نصبء مقول القول» و«تعبدون» صلة الموصول على حذف العائد. 
۹ ۔ (أإفكاً آلهة دون الله تريدون) 

الإستفهام إنكاريّ توبيخىّء فيقتضي وقوع ما بعدها لأن فاعله ملوم» و«إفكاً 
آلهة» وجوه: أحدها _ أن يكون «إفكاً» مفعولاً به» مقتماً منصوباً أي أتريدون إفكاء 
و«الهة» جمع إله» بدلاً من «إفكاً» على أن الآلهة في أنفسها إفك كما أن عبادتها 


افك . فكلاهما منصوبان ب «تريدون» ثانيها ‏ أن يكون «إفكاً» 00 0 
عامله: «تريدون» و«آلهة» مفعولاً به ثالثها ‏ أن يكون «إفكاً» حالاً وعد أ 
ادون آلهة من دون الله افكين؟! وفي «من دون الله» وجهان: أحدهما ظرف 

ب» متعلق بمحذوف وهو نعت ل «آلهة» ثانيهما ‏ أن يكون متعلقاً ب «تريدون» 
فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال في موضع نصب» بدل من 
حملة: «تعبدوك)». 
87 - (فما ظتکم بربٌ العالمين) 

الفاء عاطفة» و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع» مبتداء» و«اظتكم» خبره» 
وور ميات الن الخال على ب «ظتكم» وهو المصدر, والجملة في 
موضع زصب» معطوفة على حمله «تعبدوك)). 
۸- (فنظر نظرة في التجوم) 

الفاء عاطفة» و«نظر» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه, را جع إلى «إبراهيم» 
و«نظرة» مصدر مرة» مفعول مطلق» منصوب ب «نظر» و«في التجوم» متعلق ب «نظر» 
والجملة معطوفة على مستأنفة مقدرة أي قال قوم إبراهيم: اخرج معنا فنظر... ولم 
يقل: «إلى النجوم» مع أن النظر إنما يتعدى ب «إلى » كقوله تعالى: «ولكن انظر 
إلى الحبل» الأعراف: م4 )١‏ لأنَ «في » هنا بمعنى 0 كقوله تعالی : «فردّوا 
أيديهم و في أفواههم» إبراهيم :۾ أو أن النظر هنا بمعنى الفكر وهو يتعدتى ب «في» 
كقوله تعالى : «أو لم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض» الأعراف: )١86‏ 
8 (فقال إني سقيم) 

الفاء عاطفة» و«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راح جع إلى «إبراهيم)» 
و«إن» حرف مشيّه بالفعل» 8 التكلم وحده في موضع نصبء إسم ل «إث» 
و«سقيم» صفة مشبهة, خبرهاء والجملة الموكدة في موضع نصب» مقول المول. 
و«قال...» عطف على «نظر» لا محل لها. 
۰ (فتولوا عنه مد برين) 
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الفاء عاطفة» و«تولوا» فعل ماض لجمع المذ كر الغائب من باب التفعّل, مبنىّ 

على الم المقدرعلى الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة لإلتقاء الشاكنين. 
و((عنه)) متعلق ب «تولوا» وضمير «عنه)) ر|- جع إلى «إبراهيم» وضمير «تولوا» راحم 
إلى «قومه» و«مُدبرين» جمع مدبر: إسم فاعل من باب الإفعال» حال مؤكدة للفعل 
منصوبة وعلامة التصب هي اليآء, أو حال مقيدة بناء على أن المراد ب «سقيم» 
مطعون أو أنهم توهموا مرضاً له عدوى كمرض الظاعون. والجملة معطوفة على 
«قال...» لا محل لها. 
١‏ (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) 

الفاء E‏ ماض» و«إلى آلهتهم» متعلق ب «راغ» والحمله 
معطوفة على حمله «تولوا» والفاء عاطفة, و«ألا» أداة عرض » و«تأكلون» فعل مضارع 
لجمع المذكر المخاطب» في موضع نصب» مقول القول» وجملة «فقال ...» معطوفة 
على جملة: «فراغ...» لا محل لها. 
۲ ۔ (مالكم لا تنطقون) 

«ما» إسم استفهام في موضع رفع, مبتداء و«لكم» متعلق بمحذوف وهو الخبر 
والجملة مستانفة في حيز القول لا محل لهاء و«لا تنطقون» فعل مضارع لجمع 
المذكر المخاطب منفيّ بحرف النفي : «لا» والجملة في موضع نصب» حال من 
ضمير الخطاب في «لكم». 
۳ ۔ (فراغ 'يهم ضرباً باليمين) 

الفاء عاطفة, و«راغ» معلوم من السابق, و«عليهم» متعلق ب «راغ» وجمله 
«راغ.. .» معطوفة على جملة «قال ...» لا محل لها وفي «ضريا» وحوه: احدها ‏ 
مصدر من «فراغ» لأن معناه ضرب» فهو مصدر من غير لفظه. ثانيها ‏ أن يكون في 
موضع الحال أي ضارباً. ثالثها ‏ مصدر فعل محذوف من لفظه أي يضربهم ضرباً. 
رابعها - مفعول مطلق لفعل محذوف وجملة الفعل المقدّر حال من فاعل «راغ» وفي 
«باليمين» وجهان: أحدهما ‏ متعلق بمحذوف وهو يضربهم. ثانيهما ‏ متعلق 
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ب«ضربأ» إذا كان «ضرباً» نائبأ عن فعله, وإلا فيتعلق الجار بالفعل المقدّر. وقد 
تكون البآء للملابسة إذا كان اليمين بمعنى القوة» فالجار متعلق بحال من فاعل 
«راغ». 
٤‏ - (فأقبلوا إليه يزفون) 

الفاء عاطفة» و«أقبلوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب» والجملة معطوفة على 
مقدر أي فكسرها فبلغ قومه من راه فأقبلواء وفي «إليه» وجهان: أحدها ‏ متعلق 
ب «أقبلوا» ثانيهما ‏ متعلق ب «يزفود» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب 
المضاعف» في موضع نصب» حال من فاعل «اقبلوا» 
هه (قال أتعبدون ما تنحتون) 

الهمزة إستفهاميّة إنكاريّة توبيخيّة تقتضي وقوع مابعدها لأنَّ فاعله ملوم» 
و«تعبدون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب, وفي «ما» وجوه: أحدها ‏ 
مصدريّة أي منحوتكم . ثانيها - موصولة في موضع نصب» مفعول به» والعائد محذوف 
أي الذي تنحتونه. ثالثها ‏ نكرة موصوفة رابعها ‏ إستفهاميّة على التحقير لمعبوداتهم . 
جملة «قال» مستانفة لا محل لها, وجملة «ما تعبدون» في موضع نصب» مقول 
القول» وجملة «تنحتون» صلة الموصول لا محل لها على الوجه الثاني . 
٩‏ ۔ (والله خلقکم وما تعملون) ۰ 

الواو تحتمل الحال والعطف» ولفظ الجلالة: «الله» مبتداء و«خلق» فعل ماض» 
في موضصع رفع » خبر المبتداء و« کم» في موضع نصب» مفعول به» وجملة: ««الله 
خلقكم» في موضع نصب» حال من فاعل «تعبدون» مؤكدة للإنكار والتوبيخ أي 
أتعبدون ما تنحتون مخلوقين.» أو معطوفة على جملة مقول القول. «وما» الواو عاطفة 
وفي «ما» وجوه .كالسابقة» فعلى الوجه الثاني في موضع نصب» معطوف على ضمير 
الخطاب في «خلقکم» والعائد محذوف» و«تعلمون» صلة الموصول . 
۷ - (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم) 

«قالوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب» مستأنفة بيانية لا محل لهاء و«ابنوا» 


فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» و«له» متعلق ب «ابنوا» والجملة في موضع نصب» 
مقول القول» و«بنياناً» مصدر بنى يبني والمراد به المبني فمفعول به» والفاء عاطفة, 
و«القوا» فعل أمرء والضمير: «ه» في موضع نصب» مفعول به» وجملة «القوه» في 
موضع نصب» معطوفة على مقول القول» و«في الجحيم» متعلق ب «القوه» أي في 
جحيم ذلك البنيان» فالألف واللام للعهد الذكري. 
۸ (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) 

الفاء عاطفة» و«أرادوا» فعل ماض لجمع المد كرالغائت ف نات الإافتفال: 
معطوفة على «قالوا» مستانفة لا محل لهاء و«به» متعلق بمحذوف وهو حال من 
«كيداً» مفعول به والفاء عاطفة, و«جعلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير تفظيماً 
معطوفة على «ارادوا» و«هم» في موضع نصب» مفعول اوؤل» و«اللاسفلين» مفعول 
ثات. 
4- (وقال إني ذاهب إلى ربّي سيهدين) 

الواو عاطفة» و«قال» معطوفة على مستأنفة مقدّرة لا محل لها أي خرج من التار 
سالماً وقال . .. و«ذاهب» إسم فاعل» خبر ل «إن» والجحملة المو ة في موضع 
نصب» مقول القول» و«إلى ربّي» متعلق ب «ذاهب» والسين حرف إستقبال» 
و«يهدين» فعل مضارع» والتون للوقاية» على حذف ياء التكلم, مفعول به, لدلالة 
الكسرة عليهاء وجملة «سيهدين» إعتراضية أو مستأنفة بيانيّة لا محل لها. 
٠‏ (رب هب لى من الصالحين) 

«ربّ» منادى مضاف» منصوبء وعلامة التصب: الفتحه المقدّرة على ما قبل 
الياء المحذوفة للتخفيفء والياء المحذوفة مضاف إليه» و«هب» فعل أمرمن وهب 
يهب و«لى» تعلق ب «هب» على حذف المفعول» و«من الصالحين» متعلق 
بمحذوفٍ وهو نعت لمفعول مقدّر أي هب لى ولداً صالحاً من الصَالحين» وجملة 
«هب...» جواب التداء لا محل لها. 1 
١‏ (فبقرناه بغلام حليم) 


الفاء عاطفة» و«بشرنا» فعل ماض للتكلم مع الغيرمن باب التفعيل» وضمير 
المفرد المتصل الغائب: «0» في موضع نصب, مفعول به» را جع إلى «إبراهيم» 
و«بغلام» متعلق ب «بشرناه» و«حليم» صفة ه ل «غلام» وجملة «بشرناه)» معطوفة 
على جملة القول المقدّرلا محلّ لها. 
5 (فلمًا بلغ معه السعى قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظرماذا ترى 
قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شآ الله من الصَابرين) 

الفاء عاطفة فصيحة الغ محذوف» و«لما» ظرف بمعنى «حين» أو 
«إذ » متضمّن لمعنى الشّرط متعلّق بالجواب» فتقتضي جملتين» وجدت ثانيتهما 
عند وجود اولاهماء ويقال فيها: حرف وجود لوجود 0 حرف وجوب لوجوب» 
تضاف إلى حملهة» و«بلغ» فعل ماض» فاعله: ضمير مستتر فيه, راجع إلى 
«إبراهيم)» و«بلغ» في موضع جر لإضافه «لما» إليه» والحملة معطوفة على مقدّرة أي 
فوهبنا له الغلام» فلمًا نشأ وبلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه» معيناً 
له على اعمال و«معه» ظرف منصوب متعلق بحال من فاعل «بلغ» أو بيات كأنه 
قال أولً: فلا بلغ التسعي فقيل: مع من؟ فاجيب: مع أبيه» ولا يجوز أن يتعلق 
ب «بلغ» لأن بایغ التعي ليس متزامناً بين الأب والإبن» ولأتهمالم يبلغا معاً حدّ 
السَعى ولا يجوز أن يتعلّق «معه» ب «السعى» لأنَ صلة المصدرلا تتقدّم عليه» ولكن 
جاز في الظرف مالا يجوز في غيره. 
وجملة «قال» جواب شرط «لمّا» غير جازم» لا محل لهاء و«يا» حرف نداءء 
و«بني» منادى مضاعف منصوبء وعلامة التصب هي الفتحة المقدرة, والياء الثانية 
هي مضاف إليه» والجملة في موضع نصبء مقول القول» و«إّي» حرف مشبّه 
بالفعل مع إسمهاء و«أرى» فعل مضارع للتكلم وحده» والجمله في موضع رفع» خبر 
ل «إث» و«في المنام» متعلّق ب «أرى» و«أذبح» فعل مضارع للتكلم وحده وضمير 
الخطاب: «ك » في موضع نصب» مفعول به» والجملة في موضع رفع» خبر ل «ات» 
والمصدر المؤّل: «أني أذبحك » في موضع نصبب» مفعول به» عاملة: «أرى». 


وموم وو م م وم مو م و ااا اا ااا ااا ااا ااا ااال 


«فانظر» الفاء عاطفه لربط المسبّب بالشبب» و«انظر» فعل اف عطف على 
إستئناف مقدرفي حيّز القول أي: تنبّه فانظر... فلا محل لها وفى «ماذا» وجهان: 
أحدهما ‏ أن يكون «ماذا» إسمأ واحداً في موضع نصب» مفعول 8 ل«ترى» أي أيّ 
شي ء ترى . 

OEE‏ يكون «ما» إستفهاميّة في موضع رفع, مبتداء» و«ذا» بمعنى الذي 
في موضع رفع» خبر المبتداء» ووقع «ترى» على الهاء العائدة على الذي» وبحذف 
الهاء من الصلة (EEE‏ ولا يجوز أن يعمل «ثترى)» في «دا» بمعنى الذي أن الصلة 
لا تعمل في الموصول. فالمعنى : ما الذي تذهب إليه فيما القيت إليك هل تستسلم 
له وتتلقاه بالقبول أو تأتي غير ذلك . و«ترى» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب 
من الرّأي بأن إبراهيم عليه السّلام مر أن يدير رأيه فيما أمربه وهو يتعدى إلى واحد, لا 
من رؤية العين أو بمعنى العلم يتعدى إلى المفعولين» وجملة «ترى ...» في موضع 
نصب» مفعول به لفعل النظر المعلق بالإستفهام . 

«فال» جواب إسمعيل عليه التلام لابيه إبراهيم عليه السّلام والجملة مستانفة بيانية 
لا محل لهاء و«يا» حرف نداء» و«ابت» منادى مضاف» منصوب, والتاء عوض عن 
ياء الإضافة المحذوفة» و«إفعل» فعل أمر, جواب النداء وجملة النداء وجوابه في 
موضع نصب» مقول القول» و«ما» إسم موصول في موضع نصب» مفعول به ل «إفعل» 
و«تؤمر» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب» مبنيّ للمفعول» صلة الموصول» على 
حذف العائد أي ما تؤمربه. فلا محل للصّلة. 
((ستجدني )» الشين للإستقبال» والفعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب, والتون 
للوقاية» والياء للتكلّم وحده في موضع نصب» مفعول به انوا لتخا ا له E‏ 
محل لهاء و«من الصابرين» متعلق بمحڏوف» وهو مفعول به ثان» و«إنت» حرف 
شرط» و«شاء» فعل ماض مبنيّ » في موضع جزم» فعل الشرطء اعتراضيّة لا محل 
لهاء وجواب الشرط محذوف يدل عليه ماقبله. 
۴۳ (فلمًا أسلما وتلّه للجبين) 


الفاء عاطفة» و«لمّا» كالسّابق» و«أسلما» فعل ماض لتثنيّة المذكر الغائب من 
أت الأفعال»:وصمير الك زاجم إلى إسراهيم وإسمعل علا ارات اه وحن 
«أسلما» في موضع جر لإضافة «لما» إليها و«وتله» الواو عاطفة» و«تلّ» فعل ماض 
من باب المضاعف» وضمير المتّصل المفرد الغائب في موضع نصب. مفعول به 
والجملة في موضع جر معطوفة على جملة «اسلما» و«للحبين» متعلق ب «تله» 
لتضمنه معنى دفعه واللام في «للجبين» بمعنى «على » للإستعلاء الحقيقي . وفي 
جواب «لما» وجوه: احدها ‏ محذوف» تقديره: فلما أسلما وتله للحبين فديناه 
ككن: ويل : تقدمرة فا أسلنها رهما او سعدا ول تقنديرة فلا ألما راه 
للجبين وناديناه فازا وظفرا بما أرادا. 

وقيل: تقديره: نادته الملائكة أو ظهر فضلهما وقيل: استبشرا أو إغتبطا وشكرا الله 
تعالى على ما أنعم به عليهما من الفداء. وقيل: أي ظهر صبرهما أو أجز لنالهما 
الأجر. وقيل: كان ما كان ممّا لا يحيط به الوصف من إستبشارهما وحمدهما الله 
وشكرهما له على نعمة دفع البلاء العظيم. 

ثانيها ‏ أن يكون جواب «لمّا» «تله» على زيادة الواو. ثالثها ‏ أن يكون جواب 
«لما» «ناديناه» على زيادة الواو. رابعها ‏ جواب «لما» محذوف يدل عليه قوله 
تعالى : «إنا كذلك نجزي المحسنين» وعلى هذا فيكون قوله تعالى : «فلمًا أسلما ‏ 
إلى قد صدّقت الرؤيا» واقعاً في حيّز «لمّا». خامسها ‏ أن يكون جواب «لمّا» 
«وناديناه» من غير زيادة الواو إذ وید الواو في جواب «لما» من دون أن تكون 
الواو زائدة. 
٠١ ٤‏ (وناديناه أن يا إبراهيم) 

الواو عاطفة» و«نادينا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من باب المفاعلة» 
وضمير المتصل الات («6» في موضع نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على 
جواب «لمّا» المقدّروقيل: في موضع جر معطوفة على موضع «اسلما» و«ان» في 
موضع نصب» بوقوع التداء عليه وتقديره: وناديناه بأن يا إبراهيم . وقيل: في موضع 


جرّ. و«أن» حرف تفسير. وقيل مخففة من الثقيلة أصله: أنك يا إبراهيم. فاسم 
«أن» ضمير الشأن» و«إبراهيم» منادى مفرد» علم مبني على الضم في موضع 
نصبء وجملة «أن يا إبراهيم» تفسيرية لا محل لها. 
٠‏ (قد صدّقت الرَّؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين) 

«قد» حرف تحقيق» و«صدقت» فعل ماض للمفرد المذكر المخاطب من باب 
التفعيل»ء و«الرّؤيا» مفعول به» والجمله ات التداء لا محل لهاء و«إنا» حرف 
مشبّه بالفعل مع إسمهاء و« كذلك » متعلق بمحذوف» وهو مفعول مطلق, عامله: 
«نجزى» فعل مضارع للتكلّم مع الغير» و«المحسنين» جمع المحسن» إسم فاعل من 
باب الإفعال» والجملة في موضع رفع» خبر ل «إن» والحملة المؤكّدة مستأنفة في حيّز 
النداء أو مستأنفة منقطعة لا محل لها. 
١‏ ل(إِنَ هذا لهوالبلآء المبين) 

«إن» حرف مشبّه بالفعل» و«هذا» في موضع نصب» إسم ل «ان» و«لهو» 
اللام المزحلقة للتوكيدء و«هو» ضمير منفصل» مبتداء» و«البلاء» خبره والجملة فى 
موضع رفع خبر ل «إن» أو «هو» ضمير فصل» و«البلاء» خبر ل «إِنّ» ال 
نعت ل «البلاء» والجملة المؤكدة مستأنفة فى حيّز التداء لا محل لها. 
۷ - (وفديناه بذبح عظيم) ۰ 

الواو عاطفة و«فدينا» فعل ماض للتكلم مع الغيرء وضمير المتصل الغائب: «ه» 
في موضع نصب» مفعول به» و«بذبح» إسم لما يذبح كالرّعى إسم ما يرعى متعلق 
ب «فدينا» و«عظيم» نعت ل «ذبح» وجملة «فديناه...» معطوفة على حملة جواب 
الخرط هذ كؤرة أو مقدرة: 
۸ -(وتركنا عليه في الآخرين) 

والكلام فيها هو الكلام في مثلها: م7) من هذه السّورة فراجع , 
4 (سلام على إبراهيم) 

وقد سبق نظيرها في أيه : 0١‏ 


٠‏ (كذلك نجزي المحسنين) 

وقد سبق نظيرها في أية .)۸٠‏ 
5 -(إنه من عبادنا المؤمنين) 

انظر إعراب آية:1١8)‏ , 
۲ (وبشرناه بإسحق نبيَاً من الصّالحين) 

الواو عاطفة» و«بشرنا» فعل ماض للتكلم مع الغيرمن باب التفعيل تعظيماًء 
وضمير المتّصل المفرد الغائب: «ه» في موضع نصب» مفعول به» و«بإسحق» غير 
منصرفء متعلق ب «بشرناه» و«نبياً» حال مقدّرة منصوبة أي يوجد مقَدرا نبوته» 
و«من الصّالحين» متعلق بمحذوف وهونعت ل «نبيّاً» أو حال من الضمير في 
«نبياً» أو حال من «إسحق» أو حال من «بشرناه» وذوالحال إسحق» وجملة 
بشرناه... » معطوفه على جمله «فديناه». 
١ ١‏ (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذرّبتهما محسن وظالم لنفسه مبين) 

الواو عاطفة» و«باركنا» فعل ماض من باب المفاعلة للتكلم مع القير فيي 
و«عليه)» تعلق ب «باركنا» وكذلك «على اسحق» والواو مستأنفة» و«من ذرّيتهما» 
لى بمحذوف وهو خبر مقدّم و«(محسن» مبتداء حر و«ظالم» معطوف على 
((ددحسن) و«لنفسه)) متعلق ب «ظالم» وتوران تكون اللام زائدة للتقوية, 
وله مرون لافطا ضرت ميل مفعول به لإسم الفاعل: «ظالم» و«مبين» 
نعت ل «ظالم» وجملة: «باركنا...» معطوفة على جملة: «بشرناه...» وجملة 
«ومن ذريتهما...» شان لا محل لها. 
15 -(ولقد منتاعلی موسى وهاروك) 

الواو عاطفة, واللام للقسم المقدر, و«قد» حرف توكيد وتحقيق» و«منتا» فعل 
ماض - ثلا ثياً ۔ للتكلم مع الاه و«على موسى » متعلق ب «منتا» و«هارود» 
عطف على «موسى » وجملة: «مئنًا...» جواب القسم المقدّرلا محل لهاء والقسم 
المقدر معطوف على «ولقد نادانا نوح...»: )٥‏ وقيل: الواو إستمنافيه. 


6 (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) 

الواو عاطفة» و«نخينا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب التفعيل» و«هما» 
في موضع نصب» مفعول به» راجع إلى «موسى وهارون» و«قومهما» معطوف على 
ضمير المفعول: «هما» و«من الكرب» تغل ب«نحينا» و«العظيم» نعت 
ل «الكرب» وجملة «نجيّناهما...» معطوفة على جملة: «منتا» لا محل لها. 
١ ۹‏ (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين) 

الواو عاطفة» و«نصرنا» فعل ماض للتكلم مع الغير» و«هم» في موضع نصب» 
مفعول به» راجع إلى «موسى وهارون وقومهما» والجملة معطوفة على جلة «منتا» لا 
محل لها. والفاء عاطفة, و«كانوا» فعل ماض لجمع الحذ كر الغائية6 و«هم)) ضمير 
فصل» و«الغالبين» جمع غالب» إسم فاعل» منصوب» خبر ل « كانوا» والجملة 
معطوفة على «نصرناهم ». 
۷ - (وآتيناهما الكتاب المستبين) 

الواو عاطفة» و«اتينا» فعل ماض للتكلم مع الغيرمن باب الإفعال, و«هما» في 
موضع نصب» مفعول أول» و«الكتاب» مفعول ثان» و«المستبين» إسم فاعل من 
باب الإستفعال» نعت ل «الكتاب» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم 
القدي 
۸ (وهديناهما الصّراط المستقيم) 

الواو عاطفة, و«هدينا» فعل ماض للتكلم مع الغير ‏ ناقص يائيّ ‏ و«هما» 
مفعول أول» و«الصراط» مفعول ثان. وقيل: منصوب بنزع الخافض» و«المستقيم» 
نعت ل «المستقيم» وجملة «هديناهما» معطوفة على جملة جواب القسم المقدرلا 
محل لها. 
۱۱۹-۲ -(وتركنا عليهما من عبادنا المؤمنين) 

إعراب الآيات الأربع ظاهر من إعراب نظائرها: (111-0) من هذه السورة 
المباركة. 


١١‏ (وإن إلياس لمن المرسلين) 

الواو عاطفة» وقيل: مستأنفة» و«إنَ» حرف مشبه بالفعل» و«إلياس» غير 
منصرف للعلمية والعجمة» واللام المزحلقة في «لمن» للتوكيد» و«من المرسلين» 
متعلّق بخبر «إنَّ» والجملة المؤكدة معطوفة على القصّة السَابقة» ومستأنفة لا محلّ لها 
على قول . 
١ 4‏ (إذ قال لقومه ألا تتقون) 

«إذ» ظرف للزمن الماضي› وعامله وحوه: أحدها ‏ مفعول به» لفعل محذوف 
تقديره: اذكريا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك . ثانيها ‏ باضمار أعنى . ثالثها ‏ 
على ب «المرسلين» و«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى 
«إلياس» و«لقومه» متعلق ب «قال» والجملة في موضع جر لإضافة «إذ» إليهاء 
و«ألا» أداة عرض لا عمل لهاء و«تتقون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب في 
موضع نصب» مقول القول» على حذف المفعول به» أي تتقون الله أو عذاب الله 
ونهفمته . 
١ 6‏ (أتدعون بَعْلاً وتذرون أحسن الخالقين) 

الهمزة للإستفهام الإنكاري» و«تدعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب» 
و«بعلا» مفعول به» والجملة في موضع نصب, بدل من جملة «تتقون» والواو عاطفة 
و«تذروكت» في موضع نصب» معطوفة على جملة «تدعوث» و«احسن الخالقين» 
مفعول به. 
۹ -(الله رتكم ورب آبائكم الأولين) 

«الله» بدل من «أحسن الخالقين» أو عطف بيان له» و«رئكم» نعت ل «الله» 
أو بدل منه. ويحتمل أن يكون نعتاً ل «أحسن الخالقين» أو بدلاً منه» و«ربَ» 
معطوف على («ربكم» أو على معنى : أعنى . واک «ربٌ» ال اء اضيفت إلى 
«كم» و«الأولين» نع ل «آباء کم». 
١7‏ (فکذ بوه فانهم لمحضرون) 


الواو عاطفة» و«كذبوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب القفعيل» 
وضمير المتصل الغائب: «ه» في موضع نصب» مفعول به» والجملة في موضع جر 
معطوفة على جملة«قال» والفاء الثانية لرابطة جواب الشرط المقدّر. واللام المزحلقة 
للتوكيد, و«محضرون» جمع محضر إسم مفعول من باب الإفعال, خبر ل«إنْ» 
والحملة المؤكدة في موضع جزم» جواب للشرط المقدر أي إن جاء حسابهم فإنهم .. 
۸ -(إ لا عباد الله المخلصين) 

إعرابها ظاهر من أية: )٠١‏ من هذه السورة فراجع . 

۲ ۱۲۹-(وتركنا عليه من عبادنا المؤمنين) 

إعراب الايات الاربع ظاهر من إعراب نظائرها: )٠١١٠١۸(‏ من هذه السّورة 
المباركة. 

۳ (وإنَ لوطاً لمن المرسلين) 

الواو عاطفة, و«إن» حرف مشبه بالفعل» و«لوطاً» منصرف مع علميته وعحميته 
لسكون اللأوسط» إسم ل «إِنَ» واللام المزحلقة للتوكيد» و«من المرسلين» متعلق 
بمحذوف وهو خبر ل «إنّ» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة «وإنَ إلياس لمن 
المرسلبن» وقيل: الواو إستفهامية . 

١4‏ (إذ نجيناه وأهله أجمعين) 

في «إذ» وجوه ثلاثة سبق ذكرها في آية: ؛١١)‏ فراجع و«نججينا» فعل ماض 
للتكلم مع الغير تفظيماء وضمير الوصل: «ه» في موضع نصبب» مفعول به راجع إلى 
«لوط» و«أهله» معطوف على ضمير الوصل من عطف الظاهر على الضمير 
و«أجمعين» توكيد معنوي لضمير لوط وأهله. 

٠‏ (إلا عجوزاً في الغابرين) 

«إلا» أداة ا و«عجوزأ» منصوب بالإستثناء. و(افي الغابرين» متعلق 

بمحذوف» وهونعت ل «عجوزاً. 


- wè 


(ثمْ دهرنا الآخرين) 


«ثمّ» حرف عطف» و«دمرنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من باب التفعيل» في 
موضع حر معطوفة على جملة «نجيناه» و«الاخرين» جمع الآخر, مفعول به. 
(وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين) 

الواو عاطفة» و«إنَ» حرف مشبّه بالفعل» و«کم» في موضع نصبب» إسم 
ل «إن» واللام المزحلقة للتوكيد, و«تمرّون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب 
في موضع رفع » خبر ل «إث» و«عليهم» متعلق ب «تمروتك» و«على » ههنا للوستعلاء 
المجازي وذلك أن الإستعلآء إذاكان مفضياً إلى نفس المجرور فهو حقيقي» وإن 
كان مفضيأ إلى ما يقرب منه فهو مجازيٌ. و«مصبحين» جمع مصبح» إسم فاعل» 
حال منصوبة من فاعل «تمرّون» أو من «كم» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة: 
«إنَ لوطاً لمن المرسلين» لا محل لها. 
روبالآيل أفلا تعقلون) 

الواو عاطفة» و«بالليل» تعلق بمحذوف,. معطوف على «مصبحين » تقديره: 
لتمرّون عليهم مصبحين وممسين أي صباحاً ومساء. والهمزة إستفهاميّة توبيخيّة, 
والفاء عاطفة» و«لا» نافية» و«تعقلون» فعل مضارع لجمع المد كر ا حاطب 
والجملة معطوفة على جملة مقدرة لا محل لها أي أتغفلون عن ذلك فلا تعقلون؟! 
9 (وإن يونس لمن المرسلين) 

«يونس» غير منصرف للعلميّة والعجمة» والباقى ظاهر من آية: 16) 
٠١‏ -(إذ أبق إلى الفلك المشحون) 

في «إذ» وحوه» فراجع إلى آبة )١14‏ و«أبق» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه 
راجع إلى «يونس» و«إلى الفلك » متعلق ب «ابق» و«المشحون» نعت ل «الفلك » 
وجملة «ابق» في موضع حر لا ضافة «إد» اليها. 
١‏ .(فساهم فكان من المدحضين) 

الفاء عاطفة» و«ساهم» فعل ماض من باب المفاعلة, فاعله ضمير مستتر فيه» 
راجع إلى «يونس» والجملة في موضع حن معطوفة على «ابق» والفاء عاطفة 


و«كان» فعل ماض من . أفعال الناقصة» إسمه ضمير مستتر فيه را راجع إلى «يونس» 
و«من المدحضين» جمع المدحض ! إسم مفعول» متعلق بمحذوف وهو خبر 
ل «كان» والجملة في موضع جن معطوفة على جملة «ساهم». 
۲ (فالتقمه الحوت وهو مليم) 

الفاء عاطفة, و«التقم» فعل ماض من باب الإفعال» وضمير الوصل: «5» فى 
موضع نصب» مفعول به» راجع إلى «يونس» و«الحوت» فاعل الفعل» ال في 
موضع جل معطوفة على جملة: « كان من المدحضين» والواو حالية» و«هو» راجع 
إلى «يونس» مبتداء و«مليم» 1 سم فاعل من ألام أي دخل ة في اللوم كأحرم إذا دخل 
في الحرم أو بمعنى معيب» والجملة حال لضمير «فالتقمه». 
١4‏ (فلولا أنه كان من المسبّحين) 

الفاء عاطفة أو مستأنفةء و«لولا» حرف شرط غير جازم» وقد سبق ذ كرها في 
أب : باه ) فراجع و«أنَ» حرف مشبّه بالفعل» وقد فتحت همزتها لأنها ومابعدها بعد 
إنسباكهما إلى المصدر مبتداء والضمير الغائب: «ه» راجع إلى «يونس» في موضع 
نصب» إسم ل «أنَّ» و«کان» فعل ماض من أفعال الناقضة» إسمه ضمي ر مستتر فيه 

جع إلى «يونس» و«من المسبّحين» جمع المسبح إسم فاعل» في موضع رفع 

8 بمحذوف» وهو خبر ل «كان» وجملة «كان.. .» في موضع رفع» خبر 
ل «أن» والمصدر المؤوّل: «أنه...» في موضع رفع على الإبتداء» خبره محذوف» 
وهو موجود» وجملة: «لولا تسبيحه موجود» معطوفة على جملة مستانفة او مستانفة لا 
محل لها. ' 
45 -(للبث في بطنه إلى يوم يبُعثون) 

اللام واقعة في جواب «لولا» و«لبث» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه» راجع 
إلى «يونس» و«في بطنه» ظرف متعلق ب «لبث» أو متعلق بمحذوف» حال من 
فاعل «لبث» وضمير «بطنه» را جع إلى «الحوت») وجملة «لبث...» جواب شرط 
غير جازم لا محل لهاء و«إلى يوم» متعلق ب «لبث» و«يبعتودذ» فعل مضارع لجمع 


الد كر الا مبني للمفعول» في موضع جر لاضافة «يوم» إليه» أو نعت لمصدر 
محذوف اي لبشا إلى يوم يبعثول. وضمير الجمع في («(بہعثون)) رأجع إلن 
الخلائق ... 
١6‏ (فنبذناه بالعرآء وهو سقيم) 

الفاء إستئنافية» و«نبذنا» فعل ماض للتكلم مع الغير» وضمير الوصل الغائب» 
في موضع نصب, مفعول به» و«بالعراء» متعلق ب «نبذناه» والباء للظرفيّة, وجملة 
«نيذناه. ..» مستانفه في معرض قطّة يونس لا محل لهاء و الواو حالية» و«هو» 
مبتداء» و«سقيم» خبره» والجملة في موضع نصب» حال من ضمير الغائب في : 
«نبدناه)) . 
١5‏ (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 

الواو عاطفة, و«أنبتنا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من الافعال و(عليه) 
متعلق ب «انبتنا)» و«شجرة») مفعول به » و«من يقطين » متعلق بمحذوف» نعت ل «شحرة» 
وحملة «أنبتنا ...» معطوفة على جملة «نبذناه» لا محل لها. 
١‏ - (وأرسلناه إلى مأة ألف أويزيدون) 

الواو عاطفة» و«أرسلناه» نحو «أنبتناه» و«إلى مأة ألف» متعلق ب«أرسلنا» وحملة 
«أرسلناه» معطوفة على جملة «نبذناه» أوعى حملة «أنبتنا عليه» وي «أو» 
وجوه: أحدها-أن تكون للتخيير والمعنى: انهم إذا رآهم الرائي منكم تخيّر في أن يعڌهم 
مأة ألف أو يزيدون. ثانيها- أن تكون للشك والإبهام على المخاطبين يعنى: أن الرائي إذا 
رآهم شك في عتتهم لكثرتهم» فالشك يرجع إلى الرائي لا إلى الله سبحانه. ثالشها أن 
تكون في مورد الترق فتفيد, فليست للعطف بل هو حرف استئناف جرد الإضراب 
معنى «بل» رابعها أن تكون معنى الواو لمطلق الجمع فامعنى: إلى مأة ألف وزيادة 
عليهم . والوجهان الأولان مذهب البصريين؛ والوجهان الآخران مذهب الكوفيين. 
خامسها_للإضراب مطلقاً. سادسها_أن تكون للوباحة. و«يزيدود» فعل مضارع لجمع 
المذكر الغائب في موضع رفع» خبر لمبتداء محذوف أي وهم يزيدون على ذلك . وقيل: 


مستأنفة لال لها. 
١‏ (فآمنوا فمتعناهم إلى حين) 

الفاء عاطفة» و«آمنوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال, وحملة 
«آمنوا» معطوفة على جملة «ارسلناه» والفاء الثانية عاطفة» و«متّعنا» فعل ماض 
لكك مع الغير من باب التفعيل» و«هم» في موضع نصب» مفعول به» لال 
حين» متعلق ب «متعناهم» والجملة معطوفة على «امنوا» لا محل لها ايضا. 
۹ -(فاستفتهم ألرتك البنات ولهم البنون) 

الفاء مستانفة بيانيّة, و«استفت» فعل امر للمفرد المخاطب من باب الإستفعال 
وضمير الجمع الغائب في موضع نصبء مفعول به» والجملة مستأنفة لا محل لها 
والهمزة للإستفهام إلانكاريء الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن 
مدّعيه كاذب و«لربّك » متعلق بمحذوف» خبر مقڌم» و«البنات» مبتداء مؤخ 
والجملة مستانفة بيانيّة لا محل لها و«لهم البنون» عطف على «لريّك البنات» فلا 
محل لها. 
٠‏ -(أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) 

«ام» عاطفة معادلة للهمزة او هي منقطعة بمعنى «بل») فالهمزة وما بعدها 
فستائفة و«خلقنا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماًء و«الملائكة» مفعول به 
و«إناثاً» جمع أنثى» حال منصوب من «الملائكة» وجملة «خلقنا» معطوفة على 
المستانفة البيانيّة لا محل لهاء والواو حالية, و«هم» مبتداء و«شاهدود» جمع 
شاهد إسم فاعل» خبر المبتداءء والحملة في موضع نصب» حال من فاعل («خلمنا)» 
أي بل أخلقناهم اناثاً وحال انهم حاضرون حينئذٍ. وقيل: عطف على «خلقنا» أي 
بل اهم شاهدود. 
١‏ ١(ألا‏ إنهم من إفكهم ليقولون) 

«ألا» حرف واحد للتنبيه ولذلك تقع «إن» مكسورة بعدها على الإبتداء, ولولا 
اللام التي في خبرها لجاز فتحها على أن تجعل «ألا» بمعنى «حقا» و«انهم» 


حرف مشبه بالفعل مع إسمهاء و«من إفكهم» متعلق ب «يقولون» و«من» للسببية» 
واللام المزحلقة للتوكيد, و«يقولون» فعل مضارع لجمع المد كنالقانينب في موضع 
رفع » خبر ل «إنّ» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها. 
5 (ولد الله وإنهم لكاذبون) 

«ولد» فعل ماض» و«الله» فاعل الفعل, والجملة في موضع نصب» مقول القول» 
والواو حالية: و«إنهم لكاذبون» في موضع نصب» حال . 
١‏ (أصطفى البنات على البنين) 

«أصطفى» بألف القطع, لأنها إستفهاميّة إنكاريّة توبيخيّة, دخلت على ألف 
الوصل» فحذفت ألف الوصل» تخفيفاً واستغناء بهمزة الإستفهام كقوله تعالى : 
«سواء عليهم استغفرت لهم» المنافقون: )٩‏ فبقيت الف 0 مفتوحة مقطوعة 
على حالها مثل «أطلع الغيب» مريم:78) والفاعل ضمير مستتر فيه» را- جع إلى الله 
و«البنات» جمع البنت» مفعول به» و«على البنين» جمع الإبن» محل 
ب «(اصطفى » والجملة مستأنفة لا محل لها. ويجوز أن يكون «اصطفى البنات» بدلاً 
من قوله: «ولد الله» أن ولادة البنات واتخادهن» اصطفا وهنَ» فيصير «اصطفى » 
بدلاً من المثال الماضي كما كان قوله: «يضاعف له العذاب» الأنبياء:19) بدلا من 
قوله : «يلق أثاماً» 50 ونان يكون «أصطفى البنات») را لكذبهم في 
قوله تعالى : «وانهم لكاذبون»» كما أن قوله تعالى : «لهم مغفرة» المائدة: )٩‏ تفسير 
للوعد: «وعدالله الذين آمنوا...» المائدة:1) ويجوز أن يكون «اصطفى البنات» 
بالقول على أنه اريد حرف العطف فلم يذكر, واستغنى بما في الجملة الثانيّة من 
الإتصال بالاولى عن حرف العطف كقوله تعالى : «ليقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» 
الكهف: ۲۲) ونحو ذلك و«اصطفى » فعل ماض من باب الإفتعال» اصله: إصتفى › 
فقلبت التآء طآء كتعدل الحروف في الإطباق والإستعلاء بما هومن مخرج التاءء 
فالطاء وسط بين الحرفين لمناسبتها التاء بالمخرج» والصاد بالإستعلاء والإطباق. 


4 -(ما لكم كيف تحكمون) 


«ما» إسم إستفهام في موضع رفع » مبتداء» و«لکم» متعلق بمحدذوف. خبر 
المبتداء والجملة مستأنفة لا محل لهاء و«كيف» إسم إستفهام, بعد استفهام. في 
موضع نصب» حالء عامله: «تحكمون» فعل مضارع لجمع الشذكر الوخاطة 
وجملة «تحكمون» بدل من جملة «ما لكم» لا محل لها. 
6 _(أفلا تذ کرون) 

الهمزة للإستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة, و«لا» نافية» و«تذکرون» فعل 
مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب التَفعّل على حذف إحدى التائين» أصله: 
تتذ كرون» والجملة معطوفة على جملة مستانفة مقدرة لا محل لهاء تقديره: أغفلتم عن 
غفلتكم وجهلتم عن جهلكم فلا تتذ کرون؟! 
۹ ام لكم سلطان مبين) 

«أم» منقطعة بمعنى بل والهمزة» و«لكم» متعلق بمحذوف» خبرمقڌم» 
و«سلطان» مبتداء مؤخر, و«مبين» إسم فاعل من باب الإفعال» نعت ل «سلطان» 
والجملة مستأنفة لا محل لها. 
١‏ (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) 

الفاء رابطة لجواب شرط مقر و«اتوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» 
و«بکتابکم» متعلق ب «ائتوا» وجملة «ائتوا» في موضع جزم جواب شرط مقڌر أي 
إن كنتم صادقين فأتوا... أوتقديره: إن كان لكم حجة على مدعا كم فأتوا.. . 
و«كنتم » فعل ماض ناقص لجمع المذكر المخاطب» في موضع جزم» فعل الشرطع 
و«صادقين» خبره والجملة تفسير للشرط المقدر لا محل لها. فجواب الشّرط محذوف 
تقديره: فأتوا بكتابكم . : 
۸ (وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً ولقد علمت الجتة إنهم لمحضرون) 

الواو عاطفة أو مستأنفة» و«جعلوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب» وضمير 
الجمع راجع إلى مشركى مكة» والجملة معطوفة على مستأنفة سابقة» أو الجملة 
مستأنفة لا محل لهاء و«بينه» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف» مفعول به ثان 
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ل «جعلوا» و«بين» اضيف إلى «الجتّة» معطوف على «بينه» و«نسباً» مفعول به 
أول» والواو عاطفة واللام لام القسم لقسم مقَدَر و«قد» حرف تحقيق» و«علمت» 
فعل ماض» و« انه )» جمع الحن فاعل الفعل» وجملة «علمت الجنّة» جواب القسم» 
معطوفة على جمله القسم المقدرة» معطوفة على جملة «جعلوا» و«إن» حرف مشبّه 
بالفعل» و«هم» في موضع نصب» إسم ل «إن» راجع إلى «الجنّة» وقيل: راجع إلى 
النشركين ع وفد كيت همزة «إِنَ» مع وقوعها بعد العلم» جيئ اللام المزحلقة في 
خبر«إن» و« محضرون» جع محضرء إسم مفعول» خبر ل «إنْ» والحملة الموكدة في 
موضع نصب» سدّت مسد مفعولى «علمت» المعلق ب «إن». 
۱۹ _(سبحان الله عمًا بصفون) 

«سجان» مصدر, مفعول مطلق لفعل محذوفء أُضيف إلى لفظ الجلالة: 
«الله» أي نسبّح سجان الله. والجملة اعتراضيّة دعائيّة لا محل لهاء وفي «عما» 
وحهان: أحدهما ‏ أن يكون «ما» حرفاً درن المصدر الموول: «مايصفون» في 
موضع جر متعلق بالفعل المحذوف» فجملة «يصفون» صلة الموصول الحرفي لا 
مخز لها تاها أن يكون «ما» إسم موصول» في موضع جر ب «عن» والعائد 
محذوف أي يصفونه . 
٠‏ -(إل عباد الله المخلصين) 

فى الإستثناء وجوه: أحدها ‏ أن يكون الإستثناء منقطعاً من ضمير «محضرون» 
أي اتهم لمحضرون ولكن المخلسين اجون» فما بينهما إغتراض دال على التنزيه, 
ويجوز أن يكون الإستثناء متصلا من ضمير «محضرون» لمعنى آخر. ثانيها ‏ أن 
يكون الإستثتاء منقطعاً من ضمير «يصفون» أي يصفه هؤلاء بذلك» ولكن أهل 
الإخلاص مبرؤث من وصفه بما لا ينبغي. ثالثها ‏ أن يكون الإستشناء متصلاً من 
ضمير «يصفون» على أن ضمير «يصفون» راجع إلى التاس كلهم فالوصف مطلق 
يشمل لكل ما يصفه به واصف. والمعنى : هو جل وعلا منزه عن كل ما يصفه 
الواصفون إلا عباد الله المخلصين رابعها ‏ أن يكون مستثتئّى من ضمير «جعلوا» 


فاستثنى الله تعالى عباده المخلصين من جملة الكفار القائلين فيه مالا يليق به. فالا 
ستشناء منقطع لأن المخلصين ينزهون الله تعالى عمَّا يصفه هؤلاء المشركون. 

و«عباد» جمع عبد» اضيف إلى لفظ الجلالة: «الله» منصوب بالإستثناء. 
و«المخلصين» جع الخلص» إسم مفعول من باب الإفعال» نعت أوعطف بيان 
ل «عباد الله». 
١‏ -(فانكم وما تعبدون) 

الفاء مستأنفة تفريعيّة, و«إن» حرف مشبّه بالفعل» و« كم» ضمير الخطاب 
لجمع المذكر في موضع نصب» إسم ل «إن» والواو عاطفة» و«ما» إسم موصول في 
موضع نصب» معطوف على ضمير الخطاب: « كم» و«تعبدون» فعل مضارع لجمع 
المذكر المخاطب» صلة الموصول لا محلّ لها على حذف الصلة أي تعبدونه. وقيل: 
«ما» مصدرية, وجمله «فإنكم وما تعبدوث» کلام تام مستقل من قبيل قولهم : أنت 
وشأنك: والمعدى: فإنكم وما تعبدون متقارنان. وقيل: الواو بمعنى «مع» كقولك : 
جاء فلان وفلان» وجاء فلان مع فلان. 
۲ رها انتم عليه بفاتنين) 

((ما» نافية مشبهه ب «ليس» و«أنتم» ضمير منفصل لجمع المذكر المخاطب» 
إسم ل «ما» و«عليه» متعلق ب «فاتنين» جمع فاتن» إسم فاعل» خبر ل «ما» فالباء 
زائدة جيئت للتأكيد. و«فاتنين» مجرور لفظاً» منصوب محلاً. وفي ضمير «عليه» 
وجهان: أحدهما ‏ راجع إلى «ما تعبدون» والمعنى : إنكم وما تعبدونه لستم بفاتنين 
على عبادته أحداً أو لستم على معبو د کم بمضلين أو مفتنين أحداً. ثانيها ‏ راجع إلى 
«الله» الفا" ما انتم على الله وعلى دينه بمضلين احدا. وجملة «ما انتم...» 
في موضع رفع › خبر ل «إث». 
۴ (إلا من هوصال الجحيم) 

«إلا» أداة إستشناء, و«من» إسم موصول» في موضع نصبء على الإستثناء من 
المفعول المق أو نكرة موصوفة, ويجوز أن يكون الإستشاء مفرّغاًء و«من» مفعول به 


لؤسم الفاعل: «فاتنين» و«هو» مبتداء و«صال» إسم فاعل» على حذف اللام على 
الرغم من كونه مضافاً إلى «الجحيم» خبر ل «هو» وعلامة الرفع الضمّه المقدرة على 
الباء المحذوفه للتخفيف مراعاة لقراءة الوصل» وجمله «هو صال الجحيم» صلة 
الموصول لا محل لها. 
5 (وما متا إلا له مقام معلوم) 

في الواو وحوه: أحدها - حالية بتقدير القول. والمعنى : انهم يقولون وما متا أحد 
إلا له مقام معلوم. ثانيها - عاطفة: والجملة معطوفة على القول المقدر. ثالثها ‏ 
تانق حول ماحد مستا فة لا محل لها. و«ما» نافية مهملة لمكان 
«إلا» بعدها و«متا)) متعلق بفعل مضمر يدل عليه قوله : «له مقام معلوم )» وامحذوف 
خبر مقدّم للمبتداء المؤخر وهو «أحد» ولا تحور ا سملن «منًا » ما بعد «! ل1» وضمير 
«متا» راجع إلى الملائكة. وقيل: راجع إلى التبي صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين. 

«إلا» أداة حصر, وفي «له» وجوه: احدها ‏ متعلق بمحذوف» نعت لموصوف 
محذوف أي: ما متا أحد إلا ثابت له مقام معلوم. فالظرف: «له» نعت ل «أحد» 
المضمر. ولا بد من تقديره ليعود الهاء إليه. ثانيها ‏ متعلق بمحذوف» خبر مقتم 
و«مقام» مبتداء مؤخر, والجملة صلة لموصول محذوف أي: إلا من له مقام معلوم: 
فحذف الموصول وابقى الصلة . ثالثها ‏ متعلق بمحذوف» خبر مقدّم, و«مقام» مبتداء 
مؤخرء, والحملة في موضع نصب» حال من المبتداء المقدّر: «احد» وقيل: تقديره: 
وما متا ملك إلا له مقام معلوم. على أن الملائكة تبرّأت ممّن يعبدها وتعجّبت من 
ذلك و«معلوم»» نعت ل «مقام». 
6 روإنا لنحن الصَافون) 

الواو عاطفةء و«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» واللآم المزحلقة للتوكيد أو 
الإبتداء دون القسم كما توهم بعض التّحاة, و«نحن» ضمير فصل وعماد أو الابتداء 
دون التوكيد لدخول اللام فيهاء و«الصافون» جمع صاف» إسم فاعل» خبر ل «إن» 
أو خبر ل «نحن» والجملة في موضع رفع, خبرل «ان)») وحملة «انا لنحن...» 
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معطوفة على جملة «ما متا ...» لا محل لها. ولا يخفى عل ارس ايا 
يفصل بين الفصل والصفة والبدل والتوكيد: أن الفصل يدخل عليه اللام دون الصَفة 
والبدل والتوكيد. 
١ 5‏ (وإنا لنحن المسبحون) 

الحملة المؤكدة معطوفة على ما قبلهاء و«المسبحون» جمع المسبّح, إسم فاعل 
من باب التفعيل» والباقى ظاهر مما قبله. 
7 (وإن كانوا ليقولون) 

الواو مستأنفة» وفي «إن» وجهان: أحدهما - مخففة من الثقيلة تقديره: وإنهم أي 
هؤلاء الكفار. و«كانوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب من أفعال التاقصه وإسمه» 
واللام فارقة» دخحلت فرقاً بين «إكّ» المخففة من الثقيلة» وبين «إن» التافية 
و«يقولون» في موضع نصبء خبر ل « كانوا» والجملة في موضع رفع» خبر ل «إن» 
والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما ‏ «إن» بمعنى «ما» واللآم بمعنى 
«إلا» تقديره: وما كانوا إلا يقولون. 
۸ (لوأنَ عند ناذكراً من الأوّلين) 

«لو» حرف شرط غيرجازم » و« أنَ)» حرف مشبّه با لفعل, فتحت ألفها لوقوعها بعد «لو» 
و«أنَ» بعد «لو» مرفوع على إضمار فعل» و«عند» ظرف لغو منصوب» أضيف إلى 
«نا» متعلق بمحذوف» خبر مقدّم أي ثبت» و«ذکراً» إسم ل «أن» و«من الأولين» 
جمع الأول متعلق بمحذوف» نعت ل «ذكراً بحذف المضاف أي من كتب 
الأؤلين. والجملة: «ثبت ذكر...» في موضع نصب» مقول القول, والمصدر 
المؤول: «أن عندنا ...» في موضع رفع» فاعل لفعل محذوفء تقديره: ثبت أي ثبت 


وحود الذكر. 
١8‏ (لكنًا عباد الله المخلصين) 


اللام واقعة فى جواب «لو» و« كتّا» فعل ماض للتكلم مع الغي رمن افعال 
التاقصة, وإسمه»ء و«عباد الله» خبر ل «كتا» و«المخلصين» نعت أو عطف بيان 


ل «عباد الله» والجملة: « كتا عباد الله...» جواب شرط غير جازم لا محل لها. 
۰ -_ (فكفروا به فسوف يعلمون) 

الفاء عاطفة فصيحة» و«كفروا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب» و«به» متعلق 
ب «كفروا» والجملة معطوفة على مستأنفة مقدرة لا محل لها أي فجاء هم الذكر 
فكفروا به. والفاء رابطة لجواب شرط مقدں و«سوف» حرف إستقبال» و«يعلمون» 
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب» وحملة «سوف يعلمون» في موضع جزم» جواب 
شرط مقر أي إن جاء وقت حسابهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم . 
۹ (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 

الواو مستأنفة, واللآم لام قسم مق و«قد» حرف تحقيق» و«سبقت» فعل 
ماض» و« كلمتنا» فاعل الفعل» و«لعبادنا» متعلق بمحذوف» حال من «كلمتنا» 
أ مقولة لعبادنا» و«المرسلين» بيان أونعت ل «عبادنا» وحملة: «سبقت 
كلمتنا...» جواب القسم المقدرلا محل لها. 
5 (إنهِم لهم المنصورون) 

في «لهم» وجهان: أحدهما ‏ اللام للتوكيد, و«هم» ضمير فصل» وقع بين 
المبتداء والخبر. ثانيهما ‏ اللام للابتداء, و«هم» مبتداء» و«المنصورون» جمع 
المنصور, إسم مفعول» خبره والجملة في موضع رفع» خبر ل «إِنْ» والجملة المؤكدة 
مَستَانفة بيانية لا محل لها أوتفسير ل «كلمتنا». 
(وإن جندنا لهم الغالبون) 

الواو عاطفة والجملة معطوفة على البيانيّة والباقى ظاهر. 
4 (فتول عنهم حتى حين) | 

الفاء رابطة لجواب شرط مقت و«تول» فعل أمر للمفرد المذكر المخاطب من 
باب التفعيل على حذف اللا و«عنهم» وحتّى حين» متعلقان ب «تولَ» وجملة 
«تولك...» في موضع جزم» جواب للشرط المقدر أي: إن كان النصر لجندنا فتول 
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عنهم ...) 
6 (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

الواو عاطقة» و«أبصر» فعل أمر, خطاب للتَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم من 
باب الإفعال» و«هم» في موضع نصب» مفعول به» والجملة معطوفة على جملة 
«تولَ» والفاء رابطة » و«اسوف » حرف إستقبال للوعيد» و«يبصرون» فعل مضارع لجمع 
المذكر الغائب من باب الإفعال» وجملة «سوف يبصرون» في موضع جزم» جواب 
للشرط المقدر أي إن تفعل فسوف يبصرونه على حذف المفعول. 
5 (أفبعذابنا يستعجلون) 

الهمزة للإستفهام التهديدي, والفاء إستئنافيّة» و«بعذابنا» متعلّق ب «يستعجلون» 
بتضمينه معنى يستهزؤن» فالجملة مستأنفة لا محل لهاء ومن المتحمل أن يكون 
«بعذا ينا)» مغلا دوف تقديرة» مستهزون) وجملة «يستعجلون» في موضع نصب» 
حال من فاعل «يستهزؤت». 
۷ (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) 

الفاء عاطفة و«إذا» ظرف للإستقبال» يتضمّن معنى الشرط. اضيف إلى «نزل» 
فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «عذابنا» و«بساحتهم» متعلق 
ب «نزل» والفعل في موضع جر لاضافة «إذا» إليه» والفاء رابطة لجواب الشرط» 
و«سآء» فعل ماض لإنشاء الذّمَّ و«صباح» مرفوع» فاعل الفعل؛ اضيف إلى 
«المنذرين» جمع المنذر, إسم مفعول» واللام للجنس» والمخصوص محذوف أي 
بس صباح المنذرين صباحهم . 
۱۷۸-۹ (وتول عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون) 

إعراب الآيتين ظاهر ممًا سبق آنفاً من إعراب نظاهرهما: ؛10-17) من هذه 
السورة. 
١‏ (سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون) 

«سبحان ريك » مثل «سبحان الله» : ١5١‏ ) و«ربٍ العزة» بدل من «ريّك » 


وجملة «نسبّح سبحان ربك ...» مستأنفة لا محل لهاء وقد سبق إعراب «عمًا 
يصفون» في ايه ۹ فراجم وقيل: «عمًا يصفون» متعلق ب «عزة» أي إمتنع عما 
يصفونه به. 
١ ١‏ (وسلام على المرسلين) 

الواو عاطفة» و«سلام) مرفوع, مبتداء بدی بالتكرة لأن اللتفظ: ««سلام» دال 
على عموم فهو مدح أو دعآء» و«على المرسلين» جمع المُرسّل» إسم مفعول» متعلق 
بمحذوف» خبر المبتداء» وجملة «سلام ...» معطوفة على المستانفة لا محل لها. 
5 (والحمد لله رب العالمين) 

الواو عاطفة,» و«الحمد» مبتداع, واللام للإستغراق أوللجنس» و« لله)» مجرور بلام 
الملك والإختصاص التي تسمّى بلام التحقيق» متعلق بمحذوف أي واجب وثابت» 
و«ارت» مجرورعلى الوصفيّة, وقيل: البدلية» أضيف إلى «العالمين» جمع العالّم» 
إضافة معنوية» فاكتسب التعريف من المضاف إليه. و«العالمين» من ملحقات 
جمع المذكر السالم» مجرور بالإضافة, وعلامة الجر هي الياء. والجملة: 
«الحمد لله... » معطوفة على المستانفة لا محل لها. 


«والبيان » 


١‏ (والصّافات صفاً) 

قسم رياني بالشرفاء والفضلاء والكرماء من طوائف الملائكة ذوي الدرجات 
العالية على سبيل التوكيد بأن إله التاس وربّهم ورب العالمين كلهم 
واحد وحسب. هذه ثانية سورة في القرآن الكريم مصحفاً. صدرت بالقسم» أولها سورة 
«يس» بعد كلمة يس» وثمانية عشرنزولاً» صرت بالقسم على التّرتيب التالي : 
القلم» الليل» الفجر, الضحى» العصره العاديات» النجم» الشمسء البروج» التين» 
القيامة» المرسلاتءقء البلد. الطارق» ص» يس والصافات. وان هؤلاء الملائكة 
هم الذين يصفون أنفسهم ‏ حسب درجاتها ‏ صفوفاً ممهّدة منقادة لأو امر الله جل 
وعلا ويقولون هم: «وما متا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون» الصافات: 114 
ود وذلك ان طائفة من الملائكة يقفون صفوفاً فى السموات لأداء العبادات 
كالمصلين من عباد الله المخلصين عند 2١|‏ الفياذة ا وطائفة منهم يصفون 
أجنحتهم في الهواء والفضاء ويقفون منتظرين لوصول أو امر الله جل وعلا إليهم , 
وغير هم من طوائف الملائكة الصضافين الكثيرين الوافرين الخارجين عن إحصائنا 
وضبطنا لا يعلم عدد هم إلا الله جل وعلا: «وما يعلم جنود رتك إلا هو» المدثر: )”١‏ 

قوله تعالى: «صفأأ» مصدر موکد لما قبله أي صقا بديعاً. وذلك أن الَف أن 
يجعل الشي ء على خط مستقيم كالتاس والأشجار... كما تقول: «صففت القوم 
فاصطقوا إذا أقمتهم على خط مستولاً دآء الصلاة أو لأجل الحرب...» فالمعنى : 


1۰۷ 


إن الملائكة على اختلاف طوائفهم ودرجاتهم ووظائفهم ... كلهم اصطفوا في مقام 
العبودية والطاعة والإمتشال لكل أمر يأمرهم الله تعالى من وظائفهم السماوية 
والارضية وما بينهما. 
؟ -(فالزاجرات زجراً) 

تقدير صفة أخرى للملائكة وهي الزجر إطلاقاً, سواء كانوا هم يزجرون السحاب 
بأن يحركوها من موضع إلى موضع آخرء أم يزجرون المؤمنين عن المعاصي بأن 
كانت لهم تأثيرات في قلوب سليمة على طريق الإلهامات» أو يسوقون المخلصين 
إلى العبادات والطاعات وصالح الأعمال» أو يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس 
في قلوب عباد الله الصالحين في عباداتهم وصالح أعمالهم» وعن التعرض لهم 
بالشرك والايذا“ والجُرم والخطاء أو يزجرون الشياطين عن إستماع الغيوب السماوية 
واستراقة السمع إلى الملا الأعلى» أو يدفعون الشياطين عن المداخلة في الوحى 
السّماوي التازل إلى أنبياء الله تعاللى أو خصوص محمد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 

وقوله تعالى: «زجرأ» مصدر مؤكد لما قبله أي زجراً بليغاً والزجر هو الصرف 
والردع عن الشي ء لخوف الذم والعقاب» والدفع عنه بتسليط وصياح» الزجرة: 
الصيحة من قولك : زجر الراعى الإيل والغنم إذا صاح عليهما» فرجعت لصوته. 

قال الشاعر: 

زجر أب عروة الشباع إذا ‏ أشفق أن يختلطن بالغ 

يريد تصو ته ہا . 
۳ ۔ (فالتالیات ذكراً) 

بيان صفةثالثة للملائكة بأنهم حملة الوحى يتلونه على نبيه الخاتم محمّد 
المصطفی صلی الله عليه وآله وسل ویبلّغون أوامره ونواهيه كما كانوا يجيئون بالكتب من 
عند الله تعالى إلى أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله يتلونها عليهم لينذروا بها أقوامهم ... 

وللفاء مع الصفات اللات أحوال ثلا نه > أحدها - أن تدل على ترقت معانيها في 
الوجود كقوله تعالى : «فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ...» آل عمران: 


٠‏ ) ثانيها ‏ أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك : «خذ 
الأكمل فالأفضل واعمل الأحسن فالأجمل» ثالثها ‏ أن تدلّ على ترتيب موصوفاتها 
في ذلك نحو: «رحم الله المحلقين فالمقصضرين» ومن المحتمل أن تكون الفاء 
لترتب الصفات في الفضلء فالفضل للصَف ثم للزجر ثم للتلاوة أو بالعكسء ولكل 
وجه وأن تكون لترتيب معانيها في الوجود مثاله: المصلون يقفون ألا صفوفاً ثّ 
يزجرون الوساوس عنهم بالإستعاذة ثم يشتغلون بالقراءة وذلك إذا كانت الصفات 
الثلاث لموصوف واحد» فالعطف لاختلاف الصفات بأن كل وصف لا حق أرقى 
من سابقه» وأمًا لو كانت الصفات لموصوفين ثلاثة لكانت الفاء لترتيب الموصوفين 
في الفضل» فالعطف لاختلاف الذوات لا الصفات» فكلّ موصوف لا حق أفضل من 
سابقه» فطوائف الصافات ذوات فضل» وطوائف الزاجرات أفضل» وطوائف التاليات 
أبهر فضلاً أو العكس. 

إن تسئل: إن الله تعالى قال: «والصافات صقا والزاجرات زجرأ» بالمصدرين, 
ولم يقل: «فالتاليات تلواً» بالمصدر؟ 

تجبب عنه: أن التالى قديكون بمعنى التابع» ولم يقصد ذلك» بل المراد التلاوة, 
فجاء «ذكرأأ» مصدر من معنى «التاليات» لذلك . ف «ذكرأ» مصدر مؤكد أيضاً لما 
قبله فإن التلاوة من باب الذكر أي ذكراً عظيم الشأن من آيات الله تعالى وكتبه 
المنزلة على الانبياء عليهم السّلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتّحميد والتمحید. 

وأن في ايثار ضمير التأنيث للملآئكة تارة والتذكير تارة أخرى أن في التأنيث إما 
باعتبار لفظ الملآئكة, وإما باعتبار الجماعة» وفي التذكير إشعاراً على كونهم عقولاً 
محضة ووجه القسم الربّاني بهؤلاء على سبيل التوكيد أنه ينبئْ عن تعظيمهم بما فيه 
من الدلالة على توحيد الله تعالى وربوبيّته» على علمه وحکمته» على تد بيره وقدرته 
على عظمته وجلاله» وعلى صفاته العلى» فله عزوجلَ أن يقسم بما شآء من خلقه» 
وليس لخلقه ان يقسموا إلا به. 

وفيه بيان مظهر الربوبيّة في الأرض والسّماءء وفي نظام الكون ونواميس الوجود 


اللا اا ا ااال ا ا ا ا 2 010 


؛ - (إن إلهكم لواحد) 

جواب للقسم مجملاً وهو يقرّر حقيقة يشهد بها کل موجود من نواميس الوجودء 
وهي أن إله الموجودات كلها إله واحد» وهو الذي أو جدها وقام بسلطانه عليها. وإن 
الخطاب وإن كان لمشركي محة ولكنه شامل لعامة الاس فى كل ظرف. والفائدة 
في القسم تعظيم المقسم به» وتأكيد المقسم عليه من تحقيق للحق الذي هو التوحيد 
على ما هو المألوف في كلامهم من التأكيد القسمي » وتمهيداً لما يعقبه من البرهان 
التاطق به أعنى : 
ه ‏ (رب السّموات والأرض وما بينهما ورت المشارق) 

الإله الواحد الذي لا شريك له في الو جود والإيجاد, ولا في التدبير والعبادة هو 
رت الشموات... فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل 
وجود صانع » وسعة علمه وكمال قدرته وتدبیره» وأعدل شواهد وحدانيّته كما قال جل 
وعلا: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عمّا يصفون» 
الأنبياء: ؟7) 

ولا يبعد أن يكون في سوق الأوصاف إشعار بعلّة كون إلاله واحداً كما أن 
خصوصيّة القسم مشعر بعلّة كونه رب السّموات والأرض وما بينهماء كأنه قيل: إن 
إلهكم لواحد لأنّ الملاك في الوهية إلاله وهي كونه معبوداً بالحق أن يكون ربَاً يدبّر 
الأمرعلى ما تعترفون وهو الله جل وعلا رب السّموات والأرض وما بينهما الذي يدبّر 
أمرها ويتصرّف فى جميعها. وكيف لا؟ والله عزوجل يُوحي إلى نبيّه» فيتصرّف في 
السماء us‏ بساك ملائكة يصطفُون بينها وبين الأرض» وهناك مجال 
الشياطين» فيزجر ونهم وهوتصرّف منه فيما بين السّماء والأرضء وفي الشياطين» ثم 
يتلون الذكّر على نبيّه» وفيه تكميل للتاس وتربية لهم سواء صتقوا أم كذّبواء ففي 
الوحي تصرّف منه في السّموات والأرض وما بينهما فهو على وحدانيّته رب الجميع 
المديّر لأمرها وإلاله الواحد. 


قوله تعالى: «ربٌ المشارق» إعادة الربٌ في المشارق لغاية ظهور اثار الربوبيّة 
فيهاء وتجددها كل يوم. وأما تخصيص المشارق بالذكر فلأن الشروق قبل الغروب» 
والتور قبل الظلمة» ولأن المشارق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة, ولشرفها ودلالتها 
على المغارب» وللتلازم بينهماء فالمغارب متعدّد تعدّد المشارق, فلم يذكرها ا كتفاء” 
بتعدد المشارق كقوله تعالى : «سرابيل تقيكم الحر» النحل: م) ولأن المشارق هي 
مطلع النوں ومن المشرق تطلع الشمس التي هي مصدر التور والدفٌ والحياة» 
ولناسبة المشارق لطلوع الوحي بملائكته من السّماء وقد قال الله جل وعلا: «ولقد 
راه بالافق المبين» التكوير: ۲۴) وقال: «وهو بالافق الأعلى » التجم:۷) 

إن تسئل: ما هي هذه المشارق؟ 

تجيب عنه: هي مشارق الشمس ومغاربها بعدد أَيّام السنة الشمسيّة وهي ثلا ثمأة 
وخمس وستون مشرقاً وكذلك المغارب» فان الشمس في كل يوم تشرق من مشرق 
منهاء وتغرب في مغرب, ولا تشرق ولا تغرب في واحد» يومين. 

إن تسئل: لماذا قال الله تعالى هنا: «وربٌ المشارق» وفي سورة الرّحمن: «ربٌ 
المشرقين ورب المغربين» )٠۷:‏ وفي سورة المزمل: «ربٌ المشرق والمغرب»:٠)؟‏ 

تجيب عنه: إن الله عزوجل أراد من المشرقين مشرق الشمس والقمر ومن 
المغربين مغربيهما إذ قال: «الشمس والقمر بحسبان» الرحمن: ه) أو أراد بالمشرقين 
أقصى مطلع تطلع منه الت في ليام الطوال» وأقصر يوم في الأيام القصارء وأراد 
من المشرق والمغرب جهتيهما لإلفات الأنظار إلى اتساع آفاق الأرض... 
١‏ -(إنا زيّنا السَماء الدّنيا بزينة الكواكب) 

تذكير من الله جلّ وعلا عباده بأنعمه عليهم» ومنها أنه تعالى جعل الكواكب في 
سمآء دنياهم جمالاً بأشكالها وأنوارهاء إضافة إلى الإهتداء بها في ظلمات البر 
والبحر, مع مالهم من المنفعة بالتفكير فيها» والإستدلال بها على صانعهاء وقد خضها 
بالذكر لاختصاصها بالمشاهدة, وهى هذه السماء الي تظل علينا منها الشمس 
والقمر والنجوم... وهناك سموات كر فوق هذه السماء الدّنيا لم يبلغها علم البش 


ولن تصل إليها أدوات الرصد التي نرصد بها ما في السماء النيا من كواكب 
ونجوم ... وأن هذه السماء التنياء وما فيها من نجوم يصل ضوءها إلى الأرض في 
أكثر من مليون سنة ضوئية» هذه السّماء وما فيها من نجوم وكواكب» ليست إلا سطراً 
5 كتاب الوجود الذي لا نهاية له ... فتخصيص سماء النيا بالزينة مع كون سائن 
السّموات مزينة بزينتها لرؤيتنا سماء الدنيا وأنسنابها دون غيرها... فما أعظم قدرة 
الخالق؟! وما أروع ما أبدع وصور. ..! وما أضأل شأن هذا الإنسان! وما أصغر قدره 
إلى هذا الوجود العظيم الذي لا يعدو أن يكون هذا الإنسان فيه هباءةٌ سابحةٌ في 
الهواء, لا تراها عين» ولا تمسك بهايد... لقد طارت الإنسانية طرباً واهتزت زهواً 
وغروراً لو وصلت بمراكبها إلى القم وأن مشت بأقدامها فوقه!! 

وما القمرهذا؟ وما مكانه في هذا الوجود؟ إنه ليس إلا ذرة من رمل في السماء 
التنيا! فكيف بالقمرهذا في مواجهة الكون ونواميس الوجود كله وإنْ الإنسان 
لم يقطع من صفحة السمآء التنيا في رحلته هذه إلى القمر- لو كانت صادقة ‏ إلا 
كما تقطع التملة رحلة العمره من جذر شجرة إلى ورقة من أوراقها! إنه إنتصار للتملة 
لا شك» ولكنّه نصر محسوب بحسابهاء ومقدور بقدرها .. 
٠‏ (وحفظاً من كلّ شيطان مارد) 

تقرير لمنفعة أخرى للكواكب السماوية» وتذكير للإنسان بشمول قدرة الله جل 
وعلا وعظمته وسننه الكونية» ونعمه على البشر والمخلوقات الاخرى, وتصرفه في 
الكون 'نصرّفاً مطلقاً وكونه تعالى هو الخالق المدبّر الواحد الذي لا شريك له في 

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن السمآء ليست مَغْرجاً لأهل الأرض» وإن كانت 
ا اا ومسبحاً لعقولهم ... وأ الشّياطين ‏ وهم من سكان الأرض - إن 
أرادوا العروج إلى السّماء بما لهم من طبيعة قادرة على الإنطلاق إلى افاق عالية 
بعيدة ‏ هولاء الشياطين لايستطيعون أن يعرجوا إلى السماء. 
۸ -(لا بِسَمَعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب) 


تاف بيق لان عل المسترقين» بعد بيان حفظ السّمآء عنهم مع التنبيه على 
كيفية الحفظ وما يعتريهم في أثناء ذلك من العذاب» ففيه كناية عن كون هؤلاء 
الشياطين المردة ‏ وقد حفظت السّماء من أن يقتربوا منها أو يطوفوا بها ممنوعين عن 
الإطلاع على أخبار الغيب المستورة عن هذا العالم الأرضيّ كالحوادث المستقبلة 
والدر ار المكفوةه ار ر E‏ 
لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبهاء ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم 
العلياء والتأمل في إدراك أسرارهاء والبحث في سرّعظمتهاء فهم لا يستطيعون أن 
يصغوا إلى الملا الأعلى وما يجرى فيه» فاذا حاولوا ذلك قذفوا من كل جانب 
بالشهب ورمُوا من كل مكان بالرّجوم .. 

وقيل: «لا يسَمّعونَ...» صفة لكل شيطان مارد وقيل: حال منه. وهما غير 
وجيهين إذلا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع» وحينئذ فلا يلزم عود الضمير إلى 
«كل» ولا إلى ما اضيف إليه» وإنما هوعائد إلى الجمع المستفاد من الكلام. 
وقيل : جواب عن سئوال مقدر. ولكنّ التحقيق هو الأول لحفظ المعنى وعدم التقدير. 
9 (دحوراً ولهم عذاب واصب) 

التحور: أشد الصّغار والذَّلَةَ وهنا مبالغة في طرد الشياطين عن التَلْقَى عن 
الأرواح العاليّة وفي دفعهم بعنف عمًا قصدوا من إستراق السمع: فهم مدفوعون 
مردودون عن ذلك» فإنهم يرمون من كل جانب دفعاً لهم على أشد الوجوه فيرجعون 
مقهورين لم يطلعوا على شي ء ولم يحصلوا بشي ء بالإضافة إلى مالهم مع ذلك أيضاً 
من عذاب دائم. 
١‏ (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) 

إخبار من الله تعالى بأنّ كل مَن استلب من الشّياطين السّماع إستلاباًء واختلس 
0 الملائكة أو الأخبار السماوية مسارقة بسرعة» تبعه شهاب ثاقب» قضي عليه 
فأحرقه, ولم يستطع أخذ شيء منهاء وعصم الله جل وعلا وحيه وكتابه والغيوب 
السّماوية من الشياطين» فهم لا يسمعون إلى الملا الأعلى إلا خطفاً من بعضهم» 


ممّن يُلقى بنفسه منهم في سبيل ذلك إلى حد التهلكة» فيرمى بشهاب راصد لكل 
مَن حام حول هذا الحمى ... الخطف: الإختلاس وأخذ الشي ء بسرعة» والمراد 
اختلاس كلام الملائكة والأخبار السماوية مسارقة بسرعة كما يدل عليه تعريف 
«الخطفة» باللام. والشاقب: الشديد النفاذ وفي الآية الكريمة رد على المشركين» 
معتقدهم الفاسد, في أن الشياطين يعلمون الغيب وانهم يتلقون ذلك باتصالهم بالملاً 
الأعلى» وإستماعهم إلى مايدور بين الملائكة هناك مما يتصل بالعالم الأرضي . 

ولا يبعد أن تكون تلك الآيات العشرة الكاملة لمشهد من مشاهد المناظرة بين 
محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسل والمشركين مما جرى فيه جدل حول وحدة الله 
جلّ وعلا وصفاته» وفي عقيب التوحيد وأثناء المناظرة جرى في حقيقة البعث بعد 
الموت» وهي مقتمة قويّة نافذة تحتوي لفت نظر السامعين إلى عظمة الخالق وقدرته» 
والتدليل على وحدته وربوبيته» وعلىعلمه وحكمته وتد بيره فينظام الكون ونواميس 
الوحود. 
١‏ -(فاستفتهم أهم اشد خلقاً أم مَن خلقناهم من طين لازب) 

الاستفتاء نوع من السؤال أي إستخبر كفار مكة تقريرأ من جهة» وتبكيتاً من جهة 
أخرى لانهم يقرّون أن هذه المخلوقات أشد منهم خلقاًء فاذأ كيف ينكرون البعث 
وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا فأين هم بالنسبة لتلك العوالم العظيمة التي 
خلقناها بايد وإنا لموسعوك؟ اهم ينقضون انفسهم بانفسهم ؟ 

والهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير والتوبيخ والتبكيت هنا ولكنها في 
الأصل لمعنى الإستفهام أي فاستخبرهم, وفي هذا الإستفهام التقريرى للأشدية 
بينهم وبين غيرهم من المخلوقات العظيمة من السموات والأرض» من الملائكة 
والكواكب» من الجن والشياطين» ومن الجبال والبحار... 

وقوله تعالى: «فاستفتهم» بدلا من «فاسىلهم » أو «فاستخبرهم» إشارة إلى أن 
الأمر الذي يُسئلون عنه ليس إمتحاناً لهم» وإنما هو مجرّد طلب الرَأي فيه وكأنه أمر 
ليس لهم شأن فيه وفي هذا دعوة لهم إلى أن يقولوا الحق فيما يستفتون فيه» وألا 


يميلوا مع هواهم إذ لا مصلحة لهم في ظاهر الأمر- أن يقولوا غير الحق في أمر ليس 
لهم شأن فيه. 

وفيه تقرير لمشهد من مشاهد المناظرة في البعث والجزاء الاخرويين بين رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل ومشركي مكة أو حكاية مواقفهم وأقوالهم والرّدَ عليهم» 
والسَئوال الذي أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بتوجيهه إليهم فيه قوّة وإلزام, 
فالشموات والأرض وما بينهما من الملآئكة والشياطين ... كل هذه قد خلقها الله 
تعالى كلها في تصرّفه المطلق, والّذي خلق كل هذا الخلق العظيم قادر من باب 
أولى عليهم وهم أضعف من أي منهم» ومن دون ريب أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل قدنفذ أمر ربه» فقذف الكفارمواجهة بالرد العنيف من غير مبالاة بهم» وهم 
الأكثر عدداً والأشد قوّة» حيث تتجلى بذلك قوته المعنويّة وموقف الإستعلاء الذي 
يشعربه بالتسبة لهم . 

وفيه إثبات المعاد ورد إستحالته» وذلك إن استحالة ذلك إمالعدم قابليّة المادة 
وما دونهم الأصلية هي الطين اللازب الحاصل من ضضم الجزء المائي إلى الجزء 
الأرضي وهما باقيان للإنضمام بعد» وقد علموا أن الإنسان الأول إنما تولّد منه» وإمَا 
لاعتراههم بحدوث العالم أو بقضة آدم عليه التلام وشاهدوا تود كشير من الحيوانات 
منه بلا توسط مواقعة, فلزمهم أن يجوّزوا إعادتهم كذلك» وإمالعدم قدرة الفاعل» ومّن 
قدرعلى خلق هذا الكون وما فيه مما يراه الإنسان وما لايراه قدر على مالا يعتدّبه 
بالإضافة إلينا» سيّما ومن ذلك بدؤهم أوَلاً وقدرته ذاتيّة لا تتغيّر. 

وقوله تعالى: «أمّن خلقنا» من السّموات والأرض مما بينهما من الملائكة حفظة 
الوحي ورماة الشهب» ومن الكواكب والنجوم» ومن الإنس والجنّ والشياطين» ومن 
المخلوقات العظيمة والجبال والبحار... والتعبير بلفظ اولى العقل: «مُن» للتغليب 
أو غير العاقل بمنزلة العقلاء وفي اقتصار الفاعل من غير ذكر متعلّق الخلق إكتفاء 
ببيان ما تقڌمه» فكأنه تعالى قال: أم من خلقنا من غرائب المصنوعات وعجائبها . . . 

وقوله تعالى: «إنا خلقناهم...» هذا هو الفارق بينهم وبين ما سواهم من السماء 


والأرض وما فيهما وبينهماء وهذا إخبارمن الله عزوجلٌ أنه خلقهم من طين لازب» 
وذلك إن الله خلق آدم من طين, وأن هؤلاء نسله وذرّيته» فكأنهم خلقوا من طين. 

وفيه رد وتوبيخ وتبكيت على إنكار منكرى البعث والحساب والجزاء بأن من 
هان عليه خلق هذه الخلاثق العظيمة» ولم يصعب عليه إختراعها كان خلق البشر بعد 
موته عليه أهون» أن الذي خلق آدم وحواء من طين لازب هو الذي يقدرعلى خلق 
الموتى بعد موتهم» وإحيائهم بعد موتهم» فمن أين يستنكرون أن يحيوا بعد الموت 
كما قالوا: «أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً...» 
١١‏ -(بل عجبت ویسخرون) 

خطاب من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسل بأنك تعجب أن تستفتى 
قوماً لا يؤمنون بالله تعالى ولا يستمعون لرسوله صلی الله عليه وآله وسل فكيف تستفتيهم ؟ 
وكيف تتلقى كلمة الحق منهم؟ وهم لم يقولوا الحق بعد! ويحق لك أن تكثر 
التعجّب منهم إذ بلغ من عنادهم ولجاجهم» ومن مكابرتهم وجحودهم» ومن 
تصاممهم وإصرارهم على إنكارهم التوحيد والبعث» وأن يسخروا من مقالك ومن 
إهتمامك باقناعهم في وجوب تسليمهم بالتوحيد والنظر في دلائله واياته الدالة على 
وحدانية الله وربوبيته» وعلى البعث والجزاء والإعتقاد بهما. ويحق لك ان تعجب 
من استهزائهم بدعائك إيَاهم إلى الله عزوجل. 

ولیس عجب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمَ إنكاراً - وحاشاه ‏ لأمر ربّه تعالى» 
وإنما هي مشاعر تقع في نفسه صلى الله عليه وآله وسل من هذا الموقف الذي يلقى فيه 
المشركين مستفتياً .. . إنه أمرعجيب ولكته أمر الله حل وعلا فلا بد من الإئتمار به 
فقال كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من هذا الموقف عجب» وكان من 
المشركين سخرية!! فهؤلآء الضالّون قد دُعَوا إلى أن يجلسوا مجلس الفتياء وهم 
ليسوا أهلاً لها حتى لقد عجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من أن يُدعى 
المشركون إلى هذا المقام» ولكنّ هؤلاء الضالين لم يقبلوا هذه الكرامة» فلم يقولوا 
الحق» وأبوا إلا أن يكونوا في ملعب الصبيان يصخبون» ويسخرون!! 


۴۳ -(وإذا ذكروا لا بذ کرون) 

بيان لدأب المشركين وديدنهم بأنهم قست قلوبهم وضلوا وبلغت ضلالتهم إذا 
وُعِظوا لا تنفعهم العظة» فلايتذ كرون ولا يقبلون التصح من أحد لأنه قدران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون» فماذا تفيد العبر أوتجدى الذكرى مع قوم هذه حالهم؟ 
45 - (وإذا راوا ايه يستسخرود) 

تقرير لصفة أخرى من صفات المشركين بأن صاردأبهم سخرية الحق بحيث 
كانوا يرون الحقّ نفسه سخرية» فيستهزؤن بهاء ويبالغون في سخريته» فإذا رأوا آية 
ف اناك ان الكونة E‏ العرن ويعدون فى مزع كنا 
ويستكثرون منهاء ويجتمعون جماعات على مجالسهاء فلاتفيد معهم البراهين 
الضرورية ولا المقدّمات الوعظية» ولا المعجزات الداله على التوحيد والرسالة» وعلى 
البعث والحساب والجزاء فلا شي ء لديهم إلا الإسترسال مع الغرور والإصرار على 
الجهل والغفلة» وعلى السفه والضلالة» ولا جدوى من وعظهم وإرشادهم, ولا من 
ايراد البيّنات والدلاثل ... 

وفي الآية الكريمة مبالغة في ذمَهم» وغاية جهلهم وشديد غفلتهم عن النظر في 
دلائل الحق والهدى وفيها إشارة إلى تلك الآيات التي عرضتها الايات الشابقة مثل 
قوله عزوجلَ: «رب السّموات والأرض - ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب» ٠٠-0‏ ) فهذه كلها آيات كونيّة رى فيها ذوو الأبصار دلائل 
ناطقة بقدرة الله تعالى وبسطة سلطانه» ولكن المشركين كانوا يتخذون منها مادّة 
الهزء والسخرية . 
(وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) 

بيان لعجزهم عن مقابلة الآيات الكونيّة والقرانيّة والمعجزات بشي ء وتشبّشهم 
عندئذ بكلّ حشيشء فلا كلام لهم حينئذ إلا أن قالوا: هذه الآيات... 00 
وتمو به وخداع عوضاً عن أيمانهم بهاء وفي إشارتهم إلى الاآيات بلفظة «هذا» إشعار 
منهم أنهم لايفقهون منها إلا أنها شي ء ما من غير زيادة» وهومن أقوى الإهانة 


ا 
١‏ -(أإذا متنا وكتا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون) 

حكاية مقالتهم السّخيفة وإستشكالا تهم الواهية ومبالغتهم في السّخرية, ولا 
سيّما في هذه الحال لتكرار الإستفهام الإنكاري في الآية الواحدة بأنهم يتقولوك: 
كيف تعود الحياة مرّة أخرى إلى الأموات؟ إذ كيف ترجع تلك الأجسام التي 
صارت تراباً أو تلك التي ما تزال عظاماً؟ كيف ترجع إليها الحياة مرّة أخرى؟ كيف 
هذا والإنسان إذا فسد عضومن أعضائه وهوحىّ لا يمكن إصلاحه... ؟ فكيف بهذه 
الأعضاء . .. وهي الإنسان كله وقد صارت تراباً وعظاماً! أيقوم منها هذا الإنسان إلى 
الحياة مرّة أخرى! وقد خصصوا بعض ما ينكرون ممّا يدعيه من الحشرو البعث بأنالم 
تقبّلنا منك بعض ما تقول وإن كان فيه ما يَدهَش العقول ... ولكن لا نتقبل منك 
تلك المقالة» وهي إحياء الأجسام التي صارت تراباً» وإحيآء العظام النخرة, فلا 
ينبغي لنا نوجه النظر إلى مشل تلك الاراء التي لا يقبلها العقل ولا يصل إلى مثلها 
الفكر! ١‏ 

فإنكارهم البعث مبنيّ على الإستبعاد» فمن المستبعد في وهمهم أن يموت 
الإنسات فيتلاشى بدنه ويعود ترابا وعظاما ثم يعود إلى صورته الاولى ! 

١‏ (أوآباونا الأوؤلون) 

تقرير لزيادة استبعادهم وعظيم تعجبهم» بأنهم كانوا يستبعدون بعث أنفسهم وهم 
المتأخرون» فكيف بعث آبائهم وهم أقدم منهم في الموت وصيرورتهم تراباً وعظاماًء 
فيكون بعثهم أبعدو أشد غرابة: فكأنهم قالوا: لوفرضنا بعث الذين ماتوا متا ومن 
إخواننا أو أبنائنا أوآبائنا الأقربين لما صح فرض بعث آبائنا الأولين الّذين ماتوا 
منذمئات السنين أيبعث آباؤنا الأولون أيضاً؟ وهذا مما لا يصح فرضه ولا يعقل! 
كيف يبعث من عفت القرون آثاره وأصبح أشلاء وهبآء ٤‏ وهذا أغرب وأبعد من بعشنا 
لأنَ آبائنا أقدم متاء فإذا كان بعشا غريباً بعيدأ فكان بعثهم أشد غرابة وأكثر 
إستبعادا. 


وذلك أن في تكرار الإستفهام الإنكاري دلالة على أن استبعاد بعث ابائهم 
الأولين عندهم أقوى من استبعاد بعث أنفسهم» فكان الإنكار مبنيّاً على الإستبعاد. 
إذ لو كان مبنياً على انعدا مهم بالموت فتستحيل إعاد تم لكان الحكم فيهم وفي 
آبائهم على نهج واحد من غير حاجة إلى تكرار الإستفهام الإنكاري بالنسبة إلى 
آبائهم فتأمل جيّدا. 
(قل نعم وانتم داخرون) 

جواب عن شبهتهم تلك الواهية» وأسئلتهم المكذبة المنكرة وعن إستبعادهم 
الخاطئْ أنه تحدٌ لهذا الإنكار وإهدار له» ولهذا كان الجواب «نعم» وكأنّه جواب عن 
سوال يريد به صاحبه أن يعرف الحقيقة» وينشد المعرفة ... 

قوله تعالى: «وأنتم داخرون» غاية تحقير ونهاية تذليل لهم أي بكم صاغرون 
أذلاء, مهانون مقهورون أمام القدرة البالغة» لا تملكون من أمركم شيا وهذا في 
الحقيقة احتجاج بعموم القدرة ونفوذ إرادة الله جل وعلا من غير تاخير ولا مهلة فإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ولذاعقبه بقوله تعالی : «فإنما هی ...» 
وفي الآيات التّمان: (18-11) بيان مشهد من مشاهد المناظرة في ال الك 
عن عا وقائعة اناج البعرك اا وو براقت و 
والرد عليهم . 
4 (فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون) 

تقرير لكيفية البعث فجأة وعلى غير إنتظارتوقع له» وسهولة ذلك أمام قدرة الله 
جلّ وعلاء فلا تستصعبوا البعث فانما يكون بصيحة واحدة بالتفخ في الور فاذاً 
التاس قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام السّاعة. 

القاء لإفادة التعليل» والحملة تعليل لقوله عزوجلٌ: «وانتم داخرون)) وفيه تهديد. 
وقد سميّت الصيحة المفزعة أو البعث زجرة وهي صوت البعث الذي يفزع له آهل 
الكفر والطغيان» وأهل الشرك والعصيان لأن مقصودها الزجر أي يزجر بها كزجر 
الإبل والغنم والخيل بالصياح عليها عند السوق» فانها تزجر الموتى عن الرقود في 


القبور وتحثهم على القيام منها يوم القيامة للحضور, وفي التعبيرعن الزجرة إشعار 


وقوله تعالى : «ينظرون» كناية عن يقظتهم وتنبّههم لماحولهم حين يدعون من 
قبورهم . 


٠‏ -(وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) 

مستأنف بياني أي قالت الرؤساء أو القرناء للأتباع من منكرى البعث والجزآءء 
معترفين على نفوسهم بالكفر والطغيان» ومقرّين بالحق» ونادمين على ماذهب عنهم 
من الفرصة حين قاموا من مرقدهم, وأخذتهم تلك المفاجأة غير المنتظرة» فهم 
لايجدون إلا الإعتراف بالشرك والعصيان» وصرخات الويل تقطع سكون هذا 
الصمت الرهيب الذي اشتمل عليهم: يا هلاكنا ويا ضياعنا!! فهم عندئذ مدهوشون, 
مبهوتون متفكرون ثم يتنبّهون بكونه يوم البعث» يوم الحساب ويوم الجزاء وهم 
يحذرون منه بما كفروا وكذبوا ولذا قالوا: يوم الدين ولم يقولوا: يوم البعث. وفي ايثار 
الماضي : «قالوا» دلالة على التحقق والتَقَرّر لا محالة. 

قوله تعالى: هذا يوم التين» تعليل لدعاثهم بالويل على أنفسهم بطريق 
الإستئناف البياني» هذا هو الخبر الذي يطلع عليهم» وهم ينادون بالويل» وهو كلمة 
يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة على وجه التنبيه على عظم الحالء ينادون ولا 
یدرون اين هم؟ ولا ماذا يراد بهم؟ إنه يوم الدّين» يوم الحساب ويوم الجزاء. 
١‏ (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذّ بون) 

هذا كلام الله جلّ وعلا أو كلام الملائكة إخباراً من الله تعالى عن حال منكرى 
البعث والجزاء جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع: هذا يوم القضاء بينكم وبين 
المؤمنين الذي كنتم في الحياة الدنيا مصرّين على إنكاره وتكذيبه. وفي خطاب 
منكرى البعث من دون ذكر المخاطب تخويف وتحقير وإذلال وإهانة لهم بانهم بلغوا 
من الإنحطاط مالايليقون يومئذ أن يخاطبهم الله جلّ وعلا والملآئكة... 


۲ -(احشروا الّذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) 


ااا ااا ا ا ا ا 0 ا ا 0ص 


تقرير لما يأمر الله تعالى يوم القيامة ملائكته المتولين لسوق الكفار إلى النار فانه 
جل وعلا يقول للملائكة: احشروا صنوف الظالمين» ومّن كان على شا كلتهم في 
الظلم والطغيان أو قرناؤهم من الشياطين» والطواغيت الذين كانوا هم يعبدونها من 
دون الله زيادة في تحيّرهم ونحسيرهم وتخجيلهم. والتعبير بالماضي : «ظلموا» يفيد 
فائدة الوصف وإستمراره إلى يوم الحشر, فليس المراد بالذين ظلموا مَن ظلم ظلماً ما 
ولومرّة واحدة» بل تعريف لهم بحاصل ما | كتسبوا في حياتهم الدنيا كما لوقيل: 
ماذا فعل فلان في حياته؟ فتقول: ظلم» فالفعل يفيد فائدة الوصف مع أن في المقام 
من تعليق الحكم على الوصف للإشعار بعليّة الوصف في الحكم مالا يخفي على 
الاديب الااريب. 
3 (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 

هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم وزيادة تأنيب» وزيادة في النكاية بهم» وإلازدراء 
بشأنهم إذ كانوا في الدنيا يزدرون المؤمنين ويتقمحونهم » ولعلّ تسميّة ذلك بالهداية 
سخريّة واستهزاء بهم كما كانوا هم يستسخرون ويستهزؤن بيوم البعث والجزاء بأنهم 
لما ابوا ان يقبلوا الهدى إلى الحق والخير في النيا فهم سيقبلون الهدى في الاخرة 
ولكن إلى عذاب الجحيم حيث يسوقهم الملائكة سوقاً إلى هذا المورد الوبيل. 

وفي المجمع: إنما عبّرعن ذلك بالهداية من حيث كان بدلا من الهداية إلى 
الجتة كقوله تعالى : ((فبشرهم داكت أليم» العام ند كيت ان هده البقارة 
وقعت لهم بدلا من البشارة بالتعيم. 
4 - (وقفوهم إنهم مسئولون) 

أمر ربّاني للملائكة بتوقف منكري البعث والجزاء مواقف الأشهاد, وكشف 
الأسرار على طريق الجحيم قبل أن تفتح لهم أبوابها ويُلقوا فيهاء إذ لاب أن يحاسبوا 
قبل ذلك » وأن يسئلوا عمًا أجرموا وهو حساب عسير لا يقلّ هولاً عن عذاب الجحيم. 

وفوله تعالى: «إنهم مستولوك » تعليل للأمر بتوقيفهم» فهم مسكولوك على وحه 
التقرير لهم والتبكيت والتوبيخ بهم. وإنَّ الآية الكريمة قوية نافذة من شأنها إثارة 


الخوف والرهبة في السامع وحمله على التراجع وهو ممًا إستهدفته. 
۲٥‏ - (مالكم لا تناصرون) 

هذا مسئول عنه توبيخاً لهم بالعجزعن التناصرو تعنيفاً وإذ لا لألهم وإستهزاء " 
وتقريعاً وتهكماً بهم» فهم يسئلون سئوال السخرية والتحدي عن سبب عدم تناصرهم 
كما كانوا يفعلون في الحياة الدّنياء فلا يكون جوابهم إلا الإستكانة والإستسلام. 
5 -(بل هم اليوم مستسلمون) 

تقرير لعجزهم على التناصر والتّدافع عن أنفسهم, فلايجد الظالمون المستكبرون 
جواباً عن السَئوال إلا أنهم جميعاً ‏ العابدين والمعبودين ومّن على شاكلتهم ‏ كلهم 
مستسلمون, صاغرون أذلاء لا يملكون لهم شيئًاً فهم منقادون لعجزهم على 
التناصر, فليسوا منقادين في موضع القدرة, ولذلك لهم إستسلام عندكل لا التسليم 
كما زعمه بعض المعاصرين» فهم يومئذ مستكبرون في باطنهم كما كانوا مستكبرين 
ظاهراً وباطناً في الدتنياء وإن كان السَنوال عن عدم تناصرهم ‏ مآلاً ‏ سئُوالاً عن 
سبب الإستكبار الذي كانوا عليه في الدّنيا. 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

إخبار من الله تعالى إن كل واحد من الظالمين والتابعين والمتبوعين يقبل على 
صاحبه الذي أغواه» فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف: لِم غرّرتنى ؟! ويقول 
ذلك له: لِم قبلت متى ؟! تساؤل توبيخ ومجادلة ومخاصمة وملاومه ومعاتبة بعضهم 
بعضاً» وكلّ واحدٍ صاحبه. وفي إيثار الماضي : «أقبل» دلالة على تحقق الوقوع لا 
محالة. 
۸ -(قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) 

مستأنف بيانيّ وقع جواباً عن سئوال نشأ من حكاية تساؤلهم كانه قيل: كيف 
تساولوا؟ فقيل: قالوا الأ تباع لارؤساء أو الكل للقرناء: إنكم كنتم تزينون لنا الحجود 
والغواية» وتصدوننا عن الهدى. وفي قولهم : «إنكم كنم ...» إشارة إلى أن قادتهم 
هؤلاء كانوا يأتونهم من جهة اليمين أي من جهة الهدى» فيحولون بينهم وبين سلوك 


هذا الطريق» ويدفعون بهم إلى طرق الضلال. ويحتمل أن يكون الا تيان عن اليمين 
كناية عن جهة النصح والارشاد» حيث كانت جهة اليمين جهة اليْمن» والإستبشار 
ولكته نصح إلى ضلال وإرشاد إلى هلاك . 

وفي «اليمين» وجوه اخر: احدها ‏ ان اليمين الجارحة إستعارة لجهة الخيراذ 
الجارحة أشرف العضو ين وأيمنهاء وكانوا يتمتون بها حقّى في السّانح» ويصافحون 
ويما سخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الامو ويباشرون لها أفاضل الأشياء 
وجعلت لكاتب الحسنات ولأخذ المؤمن كتابه بها والشمال بخلاف ذلك . ثانيها ‏ 
إستعارة للقوّة والشدة فانها يقع بها البطش» فالمعنى : إنكم تعروننا بقوتكم وتحملوننا 
على طريق الضلال. ثالثها - كناية عن جهة الشهوات, فان جهة اليمين هى الحهة 
ا من اتات وها کد وجه بانع قلي ومكره وهی أن رالو 
يرجع على شقَة الأيسرإذ هو أخف شقيه. ٠‏ 
رابعها ‏ كناية عن جهة التمويه وإلاغواء فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالتوانح التي 
هي عندهم محمودة كأ التمو يه في إغوآئهم أظهر مايحمدونه. خامسها ‏ إستعارة 
عن الحلف فإنهم يحلفون لهم ويأتونهم إيتان المقسمين على حسن ما يتبعونهم فيه. 
4 (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) 

تقرير لرد المتبوعين الرؤساء على تابعيهم الجهلاء بأن الأمر ليس كما قلتم» وفيه 
دفع لهذا الإ تهام الذي إتهموهم فيه» ورد عليهم بثلاث اجوبة: احدها ‏ تبرثة 
المتبوعين أنفسهم من إغواء التابعين وإضلالهم» وأن كفركم وطغيانكم وضلالكم 
مستند إلى سو إختياركم: «بل لم تكونوا مؤمنين» أي لم نجدكم مؤمنين حتّى 
صرفنا كم عن الإيمان» فنحن لم نحملكم على الكفر, فلم نكن نحن السَبب الموجب 
لكفركم وتجريدكم من الإيمان. ثانيها: | | 
٠‏ (وما کان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين) 

لو سلمنا أنه كان لكم إيمان أو كنتم تريدونه» وأردنا إغوائكم, وزيّنًا لكم الكفر 
والظغیان ولكن ما كان لنا عليكم من سلطان حتی نسلب منكم الإيمان ونجرّد كم 


منه أو نسلب منكم إختيار الإيمان» فنقهركم على الكفر والطغيان» إذ لا سلطان 
لأحد على القلوب والضمائر, حيث هي مستقر الإيمان ومستودعه ثالثها: بل كنتم 
أنتم منحرفين عن طريق الحق والهدى بسوء إختياركم» وكنتم أهل بغي وعناد 
ولجاج» مع أن سلطان الرؤساء المتبوعين إنما هو بالسفهاء التابعين فهم الّذين 
يعطونهم القدرة والسلطة والقوّة فيتسلّطون بها عليهم أنفسهم . قال: «مؤمنين» ولم 
يقل: «مسلمين» تنبيها إلى ان سبب النجاة هو الإيمان لامجرد الإسلام. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «بل كنتم قوما طاغين» إضراب عن قولهم : «لم تكونوا 
مؤمنين» كأنه قيل قيل: ولم يكن سبب هلا ككم مجرّد الخلو من ن الإيمان بل كنتم قوماً 
ضاي طفاة غر مصتقين في قرارنشومكمء ولم يكن لد عليكم ملطان اهو 
استجبتم» ولم نكدنقف موقف الصد والغواية حتّى تابعتموناء فتعاضدنا جميعاً على 
ترك سبيل الحق والهدى واتخاذ سبيل الباطل والضلال. 
"١‏ _(فحق علينا قول ركنا لذاثقون) 

تعليل لماسبق ونتيجته» على طريق الإلتفات من الخطاب إلى التكلم. 
والأصل: انكم لذائقون عذابي» ثم عدل إلى التكلّم لأنهم تكلّموا بذلك عن 
انفسهم. فهذه من الجمل المحكية التي وقعت بعد القول ما قديخفى . ومن المحتمل 
أن تكون الجملة من كلام المضلين. أي ولقد وجب علينا المضلّين حكم الله تعالى 
ووعيده بالسخط والعذابب» فنحن وانتم ‏ التابعون الجهلة والمتبوعون الطاغية ‏ جميعا 
ذائقون مرارة أعمالناء وفساد عقيدتنا وعذاب ضلالنا . . 
٢‏ -(فأغوينا كم إنا كنا غاوين) 

تعليل لما وجب عليهم العذاب» على سبيل التقرير لإعتراف الرّؤْساء المتبوعين 
بغواية أنفسهم وضلالتهم» وبإغواء الشّابعين وإضلالهم فالمعنى: نحن الغاوون ‏ 
حسب مقتضى غوايتنا ‏ قددعوناكم إلى الغواية والبغي والضلالة بلا إكراه ولا إجبار 
لتكوتوا أنتم أمثالنا لأن الظيور على أشكالها تفع والتاس ومولعون بتكثير سوادهم» 
ومن هم على شاكلتهم ليأنسوا بهم كما تفعل الأمم كلها بلسو الامم لفاتهم 


وعلومهم وتاريخهم ليكونوا على شاكلتهم وينتفعوا بهم» فاستجبتم لناء فنحن وأنتم 
في الغواية سواء فلالوم لكم عليناء ولالوم لنا عليكم . 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إنا كناغاوين» تعليل للإغواء ان من دأب الغاوى 
إغواء الغيں فللغير أن يجتنب عنه لثُلا يغوى بإغوائه. فاعترفوا بأمرين: أحدهما ‏ أنهم 
كانوا سبباً لاغواء أتباعهم ... ثانيهما ‏ انهم كانوا من الغاوين. 
(فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) 

مستأنف بيانيّ» تفريعاً على ما سبق» وتقريراً لإشتراك المتبوعين والتابعين فى 
العذاب لإشتراكهم في الغواية» وإن كان للمتبوعين عذاب زائد للإغواء ولكن الزيادة 
لاتنافي الاشتراك في أصل العذاب بالغواية» فكل من التابع والمتبوع سعيه وجزاؤه 
من العذاب» ولن يغنى الإعتذار والتنصل والتلاوم أحدهم شيئأً. وإن تلك 
المحاورات والمخاصمات والملاحاة التي تدوربين اهل البغى والضلالة لاتغنى 
مع جنا ا ا ّْ 

ولايخني على المتدبر الخبير أن الآيات: (07_مم) قوية التصوير. وفيها إثارة 
الخوف والإرعواء فى قلوب المجرمين الكفار والظالمين الفجّار التابعين والمتبوعين» 
وفيها تنبيه 556 الّذين كانوا هم الأكثر في كلّ ظرف إلى أن الزعماء الذين 
يتبعونهم لن ينفعوهم في الآخرة شيئاً. 
4" (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) 

تقرير لما سوف يحل بالمجرمين» وتأكيد لتحقيق العذاب على مَّن أجرم وكفر 
بالله وضلَ عن سواء السَبيل: التابع والمتبوع» وهذا عدل من الله جلّ وعلا على 
مقتضى سننه. وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعليّة الوصف 
على الحكم مالا يخفى . 
٥‏ (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) 

تعليل عذابهم وبيان نوع جرمهم الذي إستحقوا به العذاب» وهو إستمرارهم على 
الإستكبار. تصاممهم على الشرك وتكذيب الحق. والمعنى : إنا نعذب المجرمين 


لأنهم كانوا يستكبرون وذلك أنهم إذا دُعُوا إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أبوا أن 
يستجيبوا واستكبروا أن يتلقوا كلمة الحق. فهذا جرمهم ولم يقل: إذا قيل لهم: قولوا: 
لا إله إلا الله. تنبيهاً إلى أنهم كانوا يستكبرون عن قول كلمة التوحيد والاعتراف 
بهاء وعن استماعها. وفي الاية وتاليها صورة لما كان يقفه المشركون من دعوة النّبىَ 
صلى الله عليه وآله وسل ومن شخصه أيضا. 
"١‏ (ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) 

بيان للسّبب الذي إمتنعوا من إستجابة دعوة التي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
وتقدير لإنكارهم الرسالة بعد استكبارهم عن التوحيد: أن محمّدأ صلى الله عليه وآله وسلّم 
شاعر مجنون فلانترك الهتنا لأجله! 
۷ -(بل جاء بالحق وصق المرسلين) 

رد وتكذيب على المشركين» ولمقالتهم الواهية» وإضراب عن إتهامهم لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بانه شاعر مجنول» ببیان أن ماجاء به محمد صلی الله عليه واله وسلّم 
من التوحيد وهو الحق الذي قام به البرهان, وأجمع عليه كاقة الرسل عليهم صلوات الله 
فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة؟ فليس هو بشاعر ولا مجنون ولا ماجاء به 
باطل» إنما جاء محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بالحق من ربّهم وصدق المرسلين الذد. 
ارسلوا من قبله صلی الله عليه وآله وسلّم إذ دعا إلى توحيد الله جل وعلا كما كان ذلك 
دعوة كلّ رسول من رسل الله جل وعلا. وفي الآية الكريمة تشبيت لرسالة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وتأييد كتابه وتصديق الرسل الأولين» ودلالة على أن التوحيد 
د كل الأنينا +:والمرسليم: 

وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بأنه مصدّق للمرسلين : «وصتق المرسلين» 
إشارة إلى أن محمّداً رسول الله صلى اله عليه وآله وسل الشاهد الأمين الذي يشهدلهم على 
الزمن» بصدق ما جاؤًا به» فهوالمجدد لدعوتهم» المصخح لمادخل عليها من شبهات 
وضلا لات من أهلهاء وكما أنه صلی اللهعليه وآله وسلّم كان مصتقاً للرسل» كان كتابه القرآن 
الكريم الذي تلقّاه وحياً من ربّه, مصدقاً للتوراة والإنجيل» وإذا كان رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلّم هوخاتم الرسل» وكتابه جامعة الكتب فهوبهذا مصدق لإخوانه الرسل من قبله» 
وكتابه مصدق لمانزل عليهم من كتب. 

ويلحظ في الحوارالّذي يجرى بين الكفاروالأقوال التي تقال لهم أنها على أساس 
الفطرة الإنسانيّة وأساليب خطابها ومشاهدهاء وهذا طبيعي لأنه هوالأشة تأثيراًفى الوعظ 
والإنذاروالترغيب والترهيب وهوممًا استهدفته الآيات: (م_وم) 
8 (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) 

تهديد أكيد للمشركين المستكبرين » و وعيد شديد لمكذ بي رسول الله صلی اللهعليه وآله 
وسم بالعذاب الأليم على طريق الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب لإظهارنهاية الغضب 
والمبالغة عليهم في العذاب كما أنّفي عدم ذكر المخاطب فزعاًفي قلوب المخاطبين أي 
ومن أجل الشرك والإستكباروتكذيب الرسول ورمي الحق بالباطل سيقال لكم يوم القيامة 
يها المشركون: إنكم ستلقون في نارجهتّم وتذوقون عذابها الأليم . 
۹-(وما تجزون إ لاما كنتم تعملون) 

مستأنف بيانيَّ لسبب ذوق العذاب الأليم يوم القيامة كأنه يقال : لماذا يذوقون 
العذاب الأليم ؟ قيل : هذا هوالجزاء على أساس العدل» وهونتيجة ما قدموا من 
العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأقول السَيئّة من الشرك والظغيان» والكفر 
والعصيان» فليس في الجزاء عدوان ولاظلم عليهم وإن كان أليمأ بالغ الغاية في الايلام. 
(١‏ إلا عباد الله المخلصين) 

استثناء منقطع من ضمي ر «ذائقوا» وما بينهما إعتراض جِيِيْ به مسارعة إلى تحقيق 
الحق ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من ناحيتهم لامن ناحية غيرهم أصلاً فالمعنى : 
إنكم أيها المشركون لذائقوا العذاب الأليم بسبب شرككم واستكباركم وتكذيبكم ولكن 
عبادالله الموحدين المخلصين ليسوا كذلك . ويحوزأنيكون الإستتداء من ضمير 
«تجزون» أي ما يجزى النّاس إلا بما كان لهم من عمل إلاعباد الله المخلصين فانهم 
يجزون أضعاف ماعملوا فيقبل الله منهم حسناتهم ويتجاوزعن سيئاتهم فضلاًمنه وإحسانا 
لقوله تعالى : «فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» سبأ: ۷م) أمّا أصحاب التّارفيجزون بما 


عملوا كيلا بكيل ولا يخفى على المتد برالخبيرأنفي الآية الكريمة إلى قوله تعالى -لمثل 
هذا فليعمل العاملون» : .؛-1) وصف لما يكون من أمرالموحدين المؤمنين يوم القيامة 
مقابل وصف ما يكون من أمرالمشركين الكافرين في (۲۹)آية من قوله تعالى : «فاستفتهم - 
إلى -وما تجزون إلا ما كنتم تعملون»: ١1-1م)‏ وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على 
الوصف مالا يخفي على الأديب الأريب وقد بدأت الآيات في المقام بحرف الإستثناء 
ليعنى أن عباد الله المخلصين مستثنون من ذلك المصيرالذي حكى أنه سيكون بالنّسبة 
للمشركين . وأنَّ اسلوب الآيات قويّ كسابقتهاء ومن شأنها ترغيب السّامعين وحملهم على 
الإستجابة وإثارة الط مأنينة والغبطة في قلوب المؤمنين» وأنَ الوصف هنا كالوصف هناك 
مستمد من فطرة الإنسان ومألوفات التاس وصور الحياة النيا لأنه أقوى على التأثير. 
١‏ -(اولمك لهم رزق معلوم) 

مستأنف بيانىّ مبنىّ لما أفاده الإستثناء إجمالاً بياناً تفصيلياً لما أعدّه الله تعالى لعباده 
المغاضيى من را ... إشارة إليهم ايذانا بأنهم ممتازون كما أن رزقهم ممتازمن 
رزق غيرهم_بما اتصفوا به من الإ حلاص في عبادة الله جل وعلا ممن عداهم إمتيا زا بالغا, 
منتظمون بسببه في سلك الامورالمشاهدة» ومعنى البعد: «اولئك » مع قرب العهد بالمشار 
إليه : «عباد الله المخلصين» إشعاربع لو طبقتهم و بُعدمنزلتهم في الفضل فلهم الرزق الوافر 
الممتا زالّذي لا يقدرقدره بناء على أن الرزق المعلوم كناية عن إمتيازه. 
۲ -(فوا كه وهم مكرون) 

تقري ر للرزق المعلوم أي ومن ذلك الرزق فواكه» ولع ل تخصيصها بالذك رأن أر زاق أهل 
الجنّة كلها فواكه تؤكل للتذذدون الإقتيات لأنهم مستغنون عن القوت. 

وقوله تعالى: «وهم مكرون» يدل على إمتيازهذا الرزق أعنى الفاكهة مما عندغيرهم» 
وإمتيازهم من غيرهم» فهم يشعرون بالرعاية والعناية الخاصة بهم ما ليس لغيرهم بأنهم 
ينالون هذا الرزق الممتازوهم في موضع الإحتفاء والتكريم والتبجيل الخاص الذي 
يخضّهم قبال إختصاصهم با لله جل وعلا وكونه لهم لا يشاركهم فيه شي ء. 

۳ -(في جتات التعيم) 


بيان لوصف مسكنهم الذي يأتيهم فيه هذا الرزق الممتازالخاص, وهذه الكرامة 
الخاصة بهم » بأنهم يتنعمون بأنواع التعم في بساتين كلها نعيم . 
٤ ٤‏ -(على سررمتقابلين) 

تقريرلحال من أحوالهم وهيئة جلوسهم وهم في هذا المنزل الكريم على سرريواجه فيها 
بعضهم بعضاًء ويأنس بعضهم إلى بعض» ويستمتع بعضهم بالتظرإلى وجوه بعض» 
فيتلاطفون حيث يجلسون متقابلين على الأسرة. 
٥‏ ؛-(يطاف عليهم بكأس من معين) 

إشارة إلى خدّامهم ووصف شرابهم » وفي عدم ذ كرالمطيف تنبيه إلى غاية حسنه 
وبهجة جماله» وهوالممتازمن سآئرالمطیف» كما أنَذكرالظرف: «بكأس» من دون 
ذكرالمظروف إشارة إلى أنه ممتازمن غيره» فيحمل الغلمان الممتازون إلى عباد الله 
المخلصين الممتازين كؤوساً ممتازةفيها ألوان الشراب الممتازة التي لاتنقطع ولاتفرغ . 
وقدسميّت الخمرنفسها كأ سأتسميّة الشّي ء بإسم محله. 
5 -(بيضاء لذة للشاربين) 

وصف لشراب عباد الله المخلصين في الجنة التي كلها نعيم» فهي بيضاء صافية» 
ببياضها وصفائها تلذ التاظرإليهاء وتملاً عينه بهجة وحبوراً ولم يذكرالشراب لأنها شراب 
ممتازة لأصحابها الممتازين» وفي وصفها بلذّة-مصدرمبالغة في لذّتها لأصحابها كأنها 
نفس اللذّة. ۰ 1 
۷ -(لا فیها غول ولاهم عنها ينزفون) 

جمع بين صفة الخمرالتي يشربونهاء وصفة شاربيهاء فهي من شأنها أنتمسّك شاربها 
عليهاء لطيبها وحسنها ولذّتهاء وهم بما أودع الله تعالى فيهم من قو يتقبلون هذا النعيم» 
فلايزهدون فيه أبدأ, ولذلك خصّ هذا الوصف: «ولا هم عنها ينزفون» بالذكرلأنه أعظم 
المفاسد في شرب الخمر, وفي الخمرأربع خصال: السكروالصداع والقَيْ والبول» فنزه الله 
تعالى خمرالجتة عن تلك الخصال . وفيه تعريض بخمورالدنيا. وقدّم المسند: «فيها» على 
المسند إليه: «غول» لقص رالمسند إليه على المسند أي ليس في خمرالجتّة غول بخلاف 


خمورالدّنياء فعدم الغول مقصورعلى إلا تصاف بفي خمورالجتّة أوعلى الحصول فيهاء لا 
يتجاوزهإلى إلا تصاف بفي خمورالتنيا أوالحصول فيها. 
(وعند هم قاصرات القلرف عين) 

بيان لمحاسن زوجاتهم و وصف منكوحاتهم من الحور التي يرزقونها أوفتيات عفيفات 
جميلات» حابسات الأعين على أزواجهن لاينظرن إلى غمي رأزواجهنّ لغاية حسنهم عند 
هنّ فهنَ واسعات العيون في”جمال» وغاضات الأنظار. والتعبي ركناية عن نهاية العفاف 
والطهرفي تلخيص البيان ليد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه فى الآية الكريمة 
قال : «وهذه إستعارة والمراد بقاصرات الطرف ههنا اللواتي عن شه ا 
أزواجهنَ أي حبسن التظر إليهم » فلا يتعدينهم إلى غيرهم , وجي بذكرالطرف على طريق 
المجان وإلا فحقيقة المعنى أنهنَ حبسن الأنفس على الأزواج عفَة وديناً وطلقاً(طهراًخ) 
وضوناء انا وقعت الكناية عن هذا المعنى بقصرالطرف لأنَ طماح الأعين في الأكثر 
يكون سبباً لتتبع التفوس وتطرب القلوب وعلى هذا قول الشاعر: 

وكنت إذا أرسلت طرفك راكداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 

والطرف ههنا واحد في تأويل الجمع (الجميع خ) ونظيره قوله تعالى : «ختم الله 
علي الوزوع وغل ووا ا ی اوت ای درام يتنا عو 
انتهي كلامه ورفع مقامه . 
4 - ( كأنهنَ بيض مكنون) | 

زيادة بيان في وصف جمال ازواج عباد الله المخلصين» وصفاء الوانهن بما 
شبههن به بأنهن بيضاوات كأنهنَ البيض المكنون المصون عن الابتذال المستور 
المحفوظ من الغبار والريح تحت أجنحة الطير, فهو باق على بياضه ونقائه» سَبهنَ 
ببيض النعام المصون المستور بريشه لاا يصل إليه غبار ونحوه في الصفاء والبياض 
المخلوط بأدنى صفرةء وهذا من أحسن ألوان النساء بأن تكون المرأة بيضاء مشوبة 
بصفرة» فكنّ في غاية الحسن والجمال» وبها تشبه العرب التساء» وتسميّهنَ ببيضات 
الخدور. والبيض قديطلق مجازاً على حباب اللْوْلو الكبيرة. 


٠ن‏ (فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

بيان لرباط عباد الله المخلصين بعضهم ببعض في الجتّة, بعد أن نزلوا منازل 
التكريم فيهاء واطلاعهم عن أحوالهم» ومقاولا تهم ومحادثاتهم في المعارف 
والفضائل» وماجرى لهم وعليهم في الحياة التنياء فانه ألذّ اللذات, وما بقيت من 
اللات إلا أحاديث الكرام على المدام» أو وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال 
ذوي العقول فليسوا منفردين غير خبراء عن أحوال أمثالهم ... فكما أقبل أصحاب 
التار بعضهم على بعض يتساء لون: 7,) كذلك أقبل أصحاب الجنّة بعضهم على بعض 
يتساء لون . . . ولكن شتان بين تساؤل وتساؤل, وحديث وحديث! إنه هناك كان إختصاماً 
وإتهاماً وكان ترامياً بالشئاعات واللعنات» وأما هنا حديث الأحبّاء الأصفياء يتساقون 
به كئوس المودّة وإلاخاء, فيتحدثون فيها عمّا كانوا يعانون في التنياء ويخبر كلّ 
صاحبه بما أنعمه الله تعالى عليه في الجنّة. ۰ 
١‏ (قال قائل منهم إني كان لي قرين) 

تقرير لبعض ما يتحدّث به أهل الجنّة بعضهم إلى بعض حيث يقبل بعضهم على 
بعض يتجاذبون الحديث» فيذكر أحدهم قريناً ظاهراً كان له في الدنيا يختص به من 
التاس. وفي تنكير «قرين» دلالة على أنه كان متظاهراً على الرفاقة» ولكن 
المخلص يتنكر ولا يتخذه له رفيقاً. 
۲ - (يقول أإنك لمن المصدقين) 

تقرير لمقالة القرين السّوء على طريق التّهجين والإنكار يسئله سئوال الساخر 
المستكبر عمًا إذا كان يصتق ما يدعوه التَبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إليه» 
فيصغى أهل المجلس إلى هذا الحديث» وما كان من شأن هذا الصاحب مع 
صاحبهم هذاء وممّا يحدّث به صاحبهم هذا أن يشككه في أمر البعث: 
مه (أ إذا متنا وكتا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون) | | 

على طريق الإستبعاد والإستنكار, حيث إن التشكيك في أمرالبعث أبلغ في النفي من 
أن يقول: لا نبعث ولانجازى. فكان القرين السّوء يشككه في أمرالبعث» وأنيكشف له 


عن إستحالته بما يضرب له من أمثال في هذه العظام البالية» وهذا التراب الذي صارت إليه 
العظام» وأن لبسها الحياة بعد هذاء أمرلا يصدقه عقل ولا يقبله عاقل ! إنه كانيراود صاحبه 
على أنيترك هذا المعتقد الذي يعتقدهفي البعث والحساب والجزاء, ويقول لهما كان 
يتردد على ألسنة أهل الشرك : ظ 
حياةثمٌموتثمَبعث؟ حديث حُرافةياأمٌَ عمرو! 

فهذا الإستفهام الذي كانيُلقى به هذا المشرك إلى صاحبه هذاء هوإستفهام المنكر 
السّاخر, على سبيل التشكيك الذي هوأبلغ في نفي البعث مرَة. 
4 6-(قال هل أنتم مظلعون) 

بيان لما يقول هذا القائل لجلسائه من أهل الجنّة على وجه عرض قرينه عليهم مخاطباً 
لهم: «هل أنتم مطلعون» إلى أهل التارلأريكم ذلك القرين السّوء كان لي في التنياء 
حتّى تروه والحال التي هوفيهاء فتعلموا أين منزلتكم من منزلته ؟ لتحمدوالله جل وعلاعلى 
أن عصمكم الله تعالى من مثل حاله» ووفقكم إلى العمل بما أرشده إليه أنبياءه فيزيد كم 
سروراً؟ 
هه -_(فاطلع فرء اهفي سواء الجحيم) 

إشارة إلى عدم إجابة الجلساء له لعلل .. . فيقولوت: لا لانالا نحبٌ ان نرى سوادوجه 
قرينك في نارجهتم» فإذاً اطلع ذلك القآئل وألقى بنظرة من بعض كوى الجنّة إلى حيث 
التاروأهلهاء فرآى قرينه السوء في وسط التا ري أخذمكاناًمتمكنا منهاء وقد كان ذلك 
القرين السوء داعية من دعاة السّوء و رأسأمن رؤ وس الكفريتلظى بحرّها وشد.د لهيبها. 
٥۹‏ ۔(قال تالله إن كدت لتردين) 

تقريرلمقالة المؤمن بعد أن أشرف على قرينه السّوء ورؤيته في وسط النارء فيخاطبه 
مؤنباً مبكتاً وموبجاً له على أنه كان يشككه في أمرالبعث والحساب والجزاء تشكيكا يوجب 
الكفرالمؤدّي إلى الهلاك والتار: تالله إِنّك لقد كدت تهلكني بتشكيكك في أمرالبعث 
ودعائك إيَاي إلى إنكاره لوأطعتك ! فلا يجد صاحبه مايقوله لصاحبه إلا أن يتب رٌأمنه في 
الآخرة كماتبرأمنه في الدّنيا. 


6 -(ولولانعمة رتي لكنت من المحضرين) 

بيان لشكرالمؤمن المخلص لله تعالى على ما وفقه لنعمة الإسلام وأرشده إلى الحق 
وهداه إلى صراط مستقيم » وعصمه عن الباطل والضلالة, مع زيادة توبيخ لقرينه السوء: 
لولاا نعمه ربّي علي بالإيمان والهداية» ولولم تتدار كني رحمة الله جل وعلا وإحسانه. 
فاتبعتك وأخذت طريقك الضلال لكنت من المحضرين معك في التارفأقاسي ماتقاسي . 
(أفما نحن بميّتين) 

الإستفهام إستفهام تقريروتلد ذوتحدث بنعم الله تعالى على عباد الله المخلصين من 
تأبيد الحياة وخلود الجنّة, وعدم التعذيب. والفاء للعطف على مقدريقتضيه نظم الكلام أي 
أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميّتين ولا معد بين. هذا رجوع إلى محاورة جلساء المؤمن 
المخلص بعد إتمام الكلام مع قرينه» إبتها جا بما أتاح الله تعالى لهم من الفضل العظيم 
والتعيم المقيم وتقري ر لتساؤل المخلصين التّاجين تساؤل الفرح عما إذا كانواحقا لن يموتوا 
بعد الآن ولن يتعذ بواء فانهم إنتهوامن الموت وسكراته» ومن الحساب وآفاته» وهم في أمن 
وأمان من الخوف والفزع والعذاب أبداً. 
4 (إلا موتتنا الاولی وما نحن بمعذ بين) 

الإستشناء داخل في عموم المستفهم عنه وهوالموت أي فلا نموت إلا هذه الموتة الاولى 
التي بعثنا منهاء وفي نفي العذاب عنهم إيماء إلى استمرارالنعم, وعدم خوف زوالها فان 
خوف الزوال نوع من العذاب. ففي الآية الكريمة بيان أمرين: أحدهما-مايجد أصحاب 
الجنّة من نعيم عظيم » لم يقع في تصو راتهم ولم يتظف بخيالهم . . . فهم يتمتون الخلود فيه» 
وقد وعدعم الله تعالى الخلود فيها. ثانيهما_مايراه أصحاب الجنَّة من عذاب يلقاه أصحاب 
التاں وقد أمنهم الله عزوجلٌ منه. 
(إِنَ هذا لهوالفوزالعظيم) 

تقريرلكلام عباد الله المخلصين فيما بينهم إذيهتفون مغتبطين مسرو رين : ألا إن هذا 
لهو الفوز العظيم . ولا يبعد أن يكون هذا جواباً يجيب به هذا المتحدّث إلى أصحابه على ما 
كان يسئلهم هوعنه في قوله : «أفما نحن بميّتين ...» إنه تجاهل العارف لما يعرف ليزداد 


يقيناً يما عرف واستيقاناً منه ولهذا فهويسئل وهويجيب: «إن هذا لهوالفوزالعظيم» فأي 
فوزاعظم من الظفربرضا الله جل وعلا والخلود في جناته » وفيه إعظام لموهبة الخلود وإرتفاع 
الغذات و ال 
١-(لمثل‏ هذا فليعمل العاملون) 

تعقيب على الحديث الذي كان بين أصحاب جنات النعيم من عباد الله المخلصين» 
وما يكشف منه من هذا المقام الكريم» وهذا المنزل الطيب الذي ينزله المؤمنون بالله جل 
وعلا و برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وكتابه و باليوم الآخر. ولا يبعد أنيكون تمام حكاية كلام 
المومن المخلص القائل» ترغيبا إلى مافيه إغتباط » وبيانا لحسن عاقبة المؤمنين وثواب 
أعما لهم » وهتافاًبالسامعين أن لمثل هذا المصيرالكريم فليعمل من أراد العمل . 
5 (أذلك خيرنزلاً أم شجرة الزقوم) 

خطاب من الله جل وعلا للمشركين المستكبرين » ولأهل الكفروالصلال »على طريق 
السَئُوال التبكيتي والتقريعى عما إذا كان التعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المخلصين من 
خيرنزلاً- مما يعد للضيف وغيره من الطعام والشراب_أم شجرة الزقوم التي أعدها الله عزُوجلٌ 
لعذاب الظالمين. وأن المشارإليه هوهذا النعيم الذي ينعم فيه أصحاب الجنّة ... أي أي 
خير: أهذا المنزل الكريم» والتعيم العظيم الذي يلقاه أهل الجتّة . . . ؟ أم شجرة الزقوم هذه 
التي هي طعام أهل الشرك والضلال .. . ؟ مع أَنَّفيه دلالة على أنّماذكرمن التعيم لأهل 
ا لجتة منزلة ما يقام للنازل» وهم ماوراء ذلك مايقصرعنه الأفهام وكذلك الزقوم لأهل التار. 

وإ الآية الكريمة ومايليها جائت معقّبة على وصف مصيرالمخلصين للتنبيه إلى 
الفرق العظيم بين مصيرهم ومصيرالظالمين» وللمقايسة بين ما هيّأه الله جل وعلا نزلاً لأهل 
الجّة مما وصفه من الرزق الكريم وماوراءه؛ وبين ما أعده نزلاً لأهل التارمن شجرة الزقوم 
وماورائها. ولفظة «خير» هنا بمعنى الوصف دون التفضيل إذلا خيرية في الزقوم أصلا 
كقوله تعالى : «ما عند الله خيرمن اللهو» الجمعة: )١١‏ 

وفيها إثارة الرعب واملع في الكفار, وضرب من التهكم والسخرية بهم . 
۳-(إنا جعلناها فتنة للظالمين) 


إشارة إلى ما أحدثه ذكروجود شجرة الزقوم في التارمن إستنكارواستغراب لدى الكفار 
المحرفين» و الفجا رالا ثمين, والفساق الظالمين بآن جعل الله تعالى ذكر شجرة الزقوم 
والحديث عنها في القرآن الكريم إختباراً لأهل الظلم والعناد والكفر واللجاج» ولو 
كانت لوعقلوا مزدجراً لهم وطلباً للتجاة منها... ولكتهم اتخذوها مادّة للتفكه 
والسّخرية, وقال قائلهم: انظروا إلى ما يحدّث به محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إنه 
يعدنا شجرة تنبت في الثّار وتطلع وسط اللهب! أرأيتم شجراً تقوم اصوله وفروعه في 
التاں فيكون منهاريّه ونماؤه ويطلع في أحشائها زهره وثمره؟ وهم هكذا يظلون في 
هذا اللغومن القول» غافلين عن قدرة الله جلّ وعلا ... 
4 (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) 

وصف لشجرة الزقوم» إنها شجرة منبتها في قعر جهتم» وأغصانها ترتفع إلى 
ذركاتها تكذيباً للطاغنين فيهاء أنه كيف يكون في التار شحرة والتار تحرق الشحرة؟! 
وفى تنكير «شجرة» بعد ذكرهاء وقد كان من مقتضى البلاغة أن تعرّفها باللام 
الذكرى مسج على انها لست عقو تدارا ف 
فلاعجب في نبات شجرة في قاع الجحيم وبقآُها فيهاء وحياة الإنسان وبقآئها خالداً 
فيها أعجبء والله جلّ وعلا يفعل مايشاء ويحكم ما يريد. 
4" (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 

وصف لشجرة» منبتها في قاع الجحيم» و«طلعها» حملها. مستعار من طلع التمن 
اي اول ما يبدو منه» فاستعير لماطلع من شجرة الزقوم من حملها إما إستعارة لفظية» 
وذلك أن يكون وجه الإستعارة مجرد الطلوع أي الظهور, وإمَا إستعارة معنوية وذلك 
إذا كان يشبه الطلع شكلاً ولوناً. كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والهول» 
فرؤ وس الشياطين مبالغة من القبح والشناعة» فهذا تمثيل وتخييل» وذلك ان الشيطان 
مثل فى, اله بح ونفرة الطباع عنه كما أن الملك مثل في الحسن وميل النفس إليه» 
وإذا كان الشيطان كله مستقبحاً فرأسه كذلك , وتشبيه الثمرة برأسه أولى للإستدارة 
وللتوسط في الجحيم. 


وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم الجهتمى برؤوس الشياطين دلالة على أن العرب 
كانوا يتخيّلون الشياطين بأشكال قبيحة مفزعة, فجاء التشبيه متسقأ مع ما في 
اذهانهم زيادة في التاثير والتخويف ... اما شجرة الزقوم النيو ية فهي شجرة معروفة 
في بلاد الحجاز بكثرة شوكهاء وشدة مرارة ثمرهاء وإثارته عطشاً شديداً في آ كله 
اشا التي تنبت في قاع الجحيم فلها ثمر كأنه رؤوس الشياطين في القبح والبشاعة» 
حيث يأكله أصحابها ويملاؤن به بطونهم» ثم يشربون عليه مآء شديد الحرارة» فتزداد 
حرقتهم وعطشهم وعذابهم. 

وفي تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤ وس الشياطين لم ترقط سنّة وجوه: 

أحدها ‏ أن قبح صورة الشياطين متصوّر في النفوس» ولذلك يقولون لشي ء 
يستقبحونه جداً: كأنه شيطان ويقولون: كأنه رأس شيطان, وانقلب عَلَنَّ كأنه 
شيطان. فشبّه جل وعلا طلع هذه الشجرة بما إستقرّت بشاعته في قلوب التاس وهذا 
تشبيه با لمخيّل كتشبيه الفائق في الحسن والجمال بالملك كقوله تعالى : «إن هذا 
إلا ملك كريم» يوسف:١")‏ 

ثانيها ‏ انه شبّه براس حية يسمَيها العرب شيطانا. فالشيطان جنس من الحيات 
الي لها رووس قباح وأعراف وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسماًء فشبّه 
تعالى طلع تلك الشجرة برؤ وس تلك الحيات... 

ثالثها ‏ انه شبه بنبت معروف برؤ وس الشياطين» وهو شجر منتن مر منكر الصورة 
يسمى ثمره رؤوس الشياطين... 

رابعها ‏ أن الله تعالى نبّه أنه يشوّه خلق الشياطين في التار حتى لوراهم راء من 
العباد لاستوحش منهم غاية الإستيحاش» فلذلك يشبه برؤوسهم ... ۰ 

خامسها ‏ رووس الشياطين حجارة سود تكون حول مكة. 

سادسها إن رؤوس الشياطين ثمرة يقال لها: الأَسّْعَنء وإيّاه عنى التابغة بقوله: 

تحيد عن أشتن شودأسافله مثلالإمآء اللواتي تحمل الحُزما 
وهذه الشجرة تشبه بنى آدم. 


- (فإنهم لآ كلون منها فمالئون منها البطون) 

تفر يع » وتعليل لكون الجحيم نزلاً للظالمين أو تعليل لجعل الشجرة فتنة لهم. 
وتقرير لطعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجتّة» وينبئ على وجود هذه الشجرة في 
أصل الجحيم أن يأكل منها هؤلاء المشركون الظالمون» حتّى لكأن هذه الشجرة ما 
غرست وما نبتتٌ في قاع الجحيم إلا ليكون منها طعامهم» فلا بد أن يأكل الكقار 
المجرمون, والفجًار المستكبرون منها مع قبحها إِمَا لشدة جوعهم: فتحملهم على 
تناول ذلك الشي ء الكريه وإمًا لأ الزبانية يقسرونهم على أكلها ليكون باباً من 
العذاب» فاذاشبعوا غلبهم العطش أو أخذتهم الغضة» فيسقون من حميم» وهو الماء 
الشديد الحرارة. فليس إمتلاء بطونهم منها عن شهوة أو رغبة» وإنما هوعن قهر وقسر 
إمعاناً في عذابهم» والتتكيل بهم . 

وفي قوله تعالى: «فما لون منها البطون» إشارة إلى تسلّط جوع شديد, وغلبته 
عليهم بحيث يحرصون به على الأكل كيفما كان. 


۷ - (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم) 
وصف وتقرير لشراب أصحاب الجحيم زيادة على طعامهم من شجرة الزقوم بأنَ 
لهم بعد ما شبعوا منها وغلبهم العطش وطال إستقاؤهم شرابا من غساق او صديد 
مشوباً بماء حميم بالغ في حرارته: يقطع أمعاء هم ... على أن لفظة «ثم» للتراخي 
الزماني» فكأنهم لا يسقون إلا بعدمدة مديدة تكميلاً للتعذيب» وإن مع كل طعام 
شراباً» وإذا كان طعام الظال مين الباغين» والمجرمين المستكبرين هومن ثمرتلك 
الشجرة الجهتميّة فإن شرابهم كذلك هوممًا ينبع من عيون هذا الجحيم» فكان منبع 
شرابهم كمبنت طعامهم من أصل الجحيم. 
۸ (ثمَ إن مرجعهم لإلى الجحيم) | 
تقرير لمصير أصحاب الجحيم ومأواهم بعد وصف طعامهم وشرابهم» وإن لفظة 
«ثم» تفيد أنهم يخرجون من مأواهم الجحيم للظعام والشراب» ثم يرجعون إليها 


وموم وو مم ممه فش رو و لمش وول لو ايو يا اي اا م ا 


بخلاف أصحاب الجنة الذين طعامهم وشرابهم في مساكنهم جنات النعيم 
فأصحاب الجحيم يخرجون منهاء فيأكلون من شجرة الزقوم طلعها في أصل الجحيم» 
ْم يسقون من مآء حميم منبعه من الجحيم» ثُمّ يرجع بهم إلى محالهم ومأواهم من 
الجحبم المسعرة المتأججة المتوقجة, فالحمبم خارج الجحيمء وفي إخراجهم من الجحم, ثم 
إطعامهم وإشرابهم من طعام الجحيم وشرابها في خارجهاء ثم إرجاعهم إلہا تعذيب 
شديد بالغ غابته. 
9 (إنهم ألفوا آبآء هم ضالّين) 

بيان لسبب تعذيبهم بهذا العذاب الشديد بأنهم إقتدوا آبآءهم الضالين بلا دليل 
ولا برهان يستمسكون به» فسارعوا في السّير على طريقهم بدون ترو فاتبعوهم على 
جهالة وعمى . 
٠‏ (فهم على آثارهم بهرعون) 

تقرير لكيفية تقاليدهم العمياء عن آباءهم الضالين بأنهم كانوا يبادرون إليها 
ويسرعون فيها من غير توقف على بحث ولانظر فيهاء كأنهم لا إرادة ولا اختيار ولا 
عقول لهم يرجعون إليهاء حتّى لا يجوّزون لأنفسهم أن يتفكروا أو يشكوا فيها! 
١‏ (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

مستأنف بياني مؤكد بالقسم الربّاني» سيق لتسلية النّبِيّ الكريم صلى الله عليه وآله 
ولم إجمالا على شرك قومه صلى الله عليه وآله وسلّم ومواساة له صلى الله عليه وآله وسلّم في 
الضالين منهم» أنهم ليسوا أول الضالين ولا آخرهم» فلقدضلّ قبلهم أكثر التاس» 
وقليل منهم المؤمنين» ولا نذار مشركي مكة» ومن انسلك مسالكهم الضالة» 
بتنظيرهم للأمم الهالكين من الأمم الماضية» إذ ضل أكثر العرب بالتقاليد العمياء 
من آبآئهم الضالين» وترك التظر فيها كما ضلّ أكثر الامم الماضية كذلك قبلهم .. 
وفى الآية الكريمة دلالة على أنْ أهل الحق والهدى وأهل الإيمان والتقوى... فى 
كن زناف کا ا غ ا و :واكم و 
5 (ولقد أرسلنا فيهم منذرين) 


بيان مؤكد بالقسم الرَباني لرحمته جل وعلا بعباده» وتعليل لتعذيبهم بأنه تعالى 
لا يؤاخذ عباده إلا بعد إنذارهم وكفرهم» مع الإشارة إلى بعض تنظير مشركي مكة 
وأذنابهم للأمم الضالين الهالكين من الأمم السابقة بأن أَرسِلَ إليهم منذرون من 
الأنبيآء والمرسلين» فأنذروهم بعواقب الكفر والضلالة» فلم يستجيبوا لهم فكفروا بهم 
کا إليهم خخ رر الله مان لله عليه وآله وسلّم منذراً فانذرهم بعواقب الشرك 
والغواية فكفروا به صلى الله عليه وآله وسلّم فلم يستجيبوا لدعوة الحق والهدى التي 
وجهت إليهم. وقوله تعالى: «ولقد ضلّ» و«لقد أرسلنا» على تقدير القسم وتكريره 
لابراز كمال الإعتناء بتحقيق مضمون كل من الجملتين. فتأمل جيّدأ واغتنم جداً. 
(فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

تمريع ووعيد وإنذار وتهديد للكفار والمجرمين : والفجار والمستكبرين» وجمع 
بينهم وبين من أهلكهم الله تعالى من المكدّبين برسل الله جل وعلا على مورد 
الهلاك والدمار ومن الشدة والفظاعة والخزى والهوان والعذاب والثّان وسوق لهم 
جميعاً إلى عذاب الجحيم» وإن الخطاب وإن كان ظاهره للتّبيَ الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم ولكنه موجه إلى كل مَن شاهد آثار الامم السابقة الهالكين» وسمع أخبارهم 
قبل نزول القرآن الكريم وبعده إلى يوم القيامة. 
4 (إلآ عباد الله المخلصين) 

استشناء من هؤلاء المنذرين الهالكين وهم الأكثرون الذين كانت عواقبهم 
وخيمة» فان المخلصين هم الناجون» وعواقبهم سعيدة» وهم قلة قليلة مستثناة من هذا 
الطوفان الكبير. 

وفي الآأيات الأربع : (74-01) تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفريع 
وإنذار للكافرين» وتنويه بالمؤمنين» وانها مقدّمة لسلسلة عشرة قصة من قصص 
الأنبياء والمرسلين التي تأتي بعدها جرياً على النّظم القرآني تبين فيها هلاك 
المكذبين ونجاة المخلصين. 
6 (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) 


شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها ببيان أحوال عشرة رسول من رسل الله جل 
وعلا وحسن عاقبتهم» متضمّن لبيان سوء عاقبة أكثر المنذرين من اممهم حسبما 
اشير إليه بقوله تعالى : «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» كقوم نوح ولوط وآل 
فرعون وقوم إلياس ... ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصوا العقيدة والعمل كما 
اشير إليه الإستشناء وقوم يونس عليه السّلام .. 

اللامان: «لقد» و«فلنعم» للقسم يدل على كمال العناية بنداء نوح عليه السّلام 
وإجابته تعالى وقد مدح الله عزوجل نفسه في إجابته» فإن التقدير: «فلنعم المجيبون 
نحن له في ندائه ودعائه» على حذف المخصوصء وفي جمع «المجيبون» إفادة 
تعظيم وتصوير كبرياء وفيه وفي فاء التعقيب دليل على أن نداء العظيم الكبير حقيق 
ان يكون مفروناً بالاخابة ااووجة ديم قضه توح علبه الام علي بار اقفن 
لتقدمه على سائر الأنبياء ولكونه شيخ المرسلين» وكونه أباً ثانياً. وفي القصص تسلية 

نبو للتبى الكريم فلن الله عليه وآله وسلم. 

(ونتجيناه وأهله من الكرب العظيم) 

تقرير لإجابة دعاء نوح عليه التلام وتنجيته وأهله من الشدة التي كانوا يلقونها من 
قومهم الكافرين» وإنّ الماضي بصيغة الجمع: «نجينا» لتصوير العظمة والكبرياء 
للفاعل» ولتحقيق الفعل لا محالة» وفي «أهله» هم خاصته دلالة على أن الأهلية 
تكون بالولاية لا بالولادة إذلم يكن ولده: «يام» أهلاً له لعدم ولايته. وأهله هم أهل 
دينه ممن آمن معه وكانوا ثمانين نفراً. 
- (وجعلنا ذريته هم البافین) 

في الآية الكريمة ايذان بأن تنجية مَّن آمن مع نوح عليه التلام كانت ببركة ايمانهم 
وولایتهم» فكان المؤمنون هم أهله الذين نبوا من هذا الطوفان الكبير فقد كان 
منهم ذرّيته عليه التلام التي بقي بها نسله جيلاً بعد جيل. وفيها دلالة على أن الاس 
كلهم بعد نوح عليه التلام من ولد نوح المؤمنين» وعلى أن كل من سواه عليه التلام 
وسوى ذرّيته فقد هلكوا وفنواء وعلى أننا من ذرّية نوح عليه السلام الباقين الذين امنوا 


معه وحيلوا في السفينة» ونجوا من الغرق» ولنافي ذلك إلفات إلى أننا من ذرَية قوم 
مؤمنين ناهم الله تعالى بايمانهم و ولايتهم وشيعتهم لنوح عليه السّلام من الغرق الذي 
حل باخوانهم الكافرين المتمرّدين... 

وإذن فخروج أولاد هؤلاء المؤمنين من الإيمان الذي كان عليه آباؤهم الأولون» 
وكفرهم الذي كان عليه إخوان ابائهم هؤلاء هو تضييع لهذا الميراث الكريم الذي 
تركه لهم آبآؤهم» ثم هوعدوان على الله جل وعلاء وتعرّض لنقمته كما انتقم من 
عمومتهم » فأغرقهم , واجتث اصولهم ... 

وقيل: في تخصيص ذرَية نوح عليه التلام بالذكر مع كون غيرهم معهم لأنه أبلغ 
في الإمتنان» وفيه تهييج وحتٌ لنا على الإقتداء بهم الايمان وصالح الأعمال» وتنبيه 
على المتة والإنعام علينا في تنجية ابائنا من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة. 
فليس الاس كلهم من ذرّية نوح عليه التتلام وإن كانوا كلهم من نسل المؤمنين» 
فمنهم من ذَرَيةَ نوح عليه التلام المؤمنين» والآخرون من نسل الذين آمنوا معه من غير 
نسله» فكلهم مومنون 

أقول: وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» وخلاف ماورد: أن نوحاً عليه التلام هو 
أبوثان للتاس كلهم, وأنَ التاس كلهم من أبنائه الثلاثة: يافت وسام وحام» وإن 
كانت معهم مؤمنات من غير نسله عليه التلام فتزۆج الأبناء به . وأنْ الذكور المؤمنين 
من غير نسله عليه السّلام ماتوا بعد ما نجوا من الغرق» من دون ازدياد نسل منهم ... وإن 
كان لهم ذرية من الاناث... لقوله تعالى : «ذرَية من حملنا مع نوح» الاسراء: ۴) 
والله جل وعلا هو أعلم . 
(وتركنا عليه في الآخرين) 

بيان لماأعطاه الله تعالى نوحاً عليه السلام إزاء دعوته أي وتركنا عليه في الأمم 
المتأخرين دعوته وشريعته وملته وهى دين التوحيد والفطرة أو ذكره الجميل أو هذه 
الكلمة وهي : ٠‏ 
4 (سلام على نوح في العالمين) 


بأن هذه التحية والصلاة والسّلام ثبتناها في العالمين» فيسلم عليه الثقلان 
والملائكة إلى يوم القيامة. 

وفي تنكير «سلام» تفخيم» والمراد بالعالمين ‏ جمع العالم ‏ جميعها لكونه 
جمعاً محلّى باللام يفيدالعموم» فيشمل عوالم الملائكة والجنّ والإنس... فلكل عالَمٌ 
على استمراره من الامم والجماعات والأنواع والأجناس إلى يوم القيامة. 
٠‏ (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

تعليل مؤكد ‏ على سبيل العظمة والكبرياء ‏ لما امتنّ على نوح عليه السّلام من 
التكرمة السنية من إجابة دعائه أحسن إجابة» وتنجيته وأهله من الكرب العظيم» 
وإبقاء ذرّيته» وتبقية ذكره الجميل» وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر بكونه من 
زمرة المعروفين بالإحسان الراسخين فيه» وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان 
بالإحسان و«ذلك » إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي وقعت جزاء لفل 
السلام وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو رتبته» و بعد 
منزلته في الفضل والشرف. 

وتشبيه جزائه بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء الحسن لا في 
خصوصيّاته, فلا يوجب ذلك اشتراك الجميع فيما اختص به عليه التلام مع أن ف , 
الآية الكريمة وعدو بشارة بالتجاة والذكر الحسن لكل من آمن وعمل صالحاً كايمان 
سلمان وعمل أبي ذر رضوان الله تعالى عليهما لا كل من اذعي الإيمان والعمل الصَالح! 
١‏ (إنه من عبادنا المؤمنين) 

بيان موكد على طريق التفخيم والتعظيم للمتكلم ‏ لسبب إحسانه الذي استحق 
به تلك الكرامات الفائقة» وتعليل لكونه من المحسنين بخلوص عبوديته» وكمال 
ايمانه» فالايمان هوعلّة الإحسان المقبول عند الله جلّ وعلا إظهاراً لجلالة قدره 
وأصالة أمره» وفيه دلالة على فضل الإيمان وجلالة محله وشرفه» وبدونه لا يكون 
الإحسان إحساناًء كاحسان الكفار والمجرمين» والفجّار والمنافقين.. 

وفي الآية الكريمة إيمآء إلى أن أعظم الترجات وأشرف المقام وأتقن الأسباب 


وأو حدها لنيل تلك الكرامات هو الإيمان بالله جلّ وعلا حمَأًء والإنقياد لطاعته 

وفيها حث التاس وتهييجهم وترغيب لنا في تحصيل الإيمان والثبات عليه 
والإزدياد منه» مع الإشارة إلى جلالة قدر الإحسان التاشي من الإيمان الذي نال به 
نوح التَبِيّ عليه التلام بتلك الكرامات ونحن من نسله عليه التلام المؤمنين. 
5 (ثم أغرقنا الآخرين) 

إخبار من الله عزوجل بإغراق الباقين الكافرين من قوم نوح عليه التلام بعد تنجية 
نوح وأهله المؤمنين» وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلَّيّة الوصف في 
الحكم ما لا يخفي على القاري الخبير المتدبّر. وقد قدّم نجاة نوح عليه السّلام ومّن 
آمن معه على إهلاك الكافرين إظهاراً للعناية به عليه التلام وبالمؤمنين. فإنَ 
المطلوب أوَلاُ وبالذات هو النجاة» وأنَ الإهلاك هو العرض وثانياً. وليست لفظة 
«اثم» ههنا للتراخي الزماني بل هي لتعديد التعم والتراخي الكلامي كقوله تعالى : 
«أو مسكيناً ذامتربة ثم كان من الَذين آمنوا» البلد: )٠۷- ٠١‏ ولا يخفى أن هذه 
الآيات )۸۲-۷١(‏ حلقة من سلسلة قصصية جاءت عقب ذكر مواقف الكفار ومصائر 
المجرمين جرياً على الاسلوب القراني» تنويهاً بنوح عليه التلام والمؤمنين» وإشارة 
إلى تنجيتهم من الشدة التي كانوا يلقونها من قومهم» وجعل ذريته هي الباقية, 
وإهلاك أهل الباطل والجناية. 

وإنّ مقصد العبرة والتّذكير فيها واضح حيث إنطوى فيها إنذار لمشركي مكة 
وأذنابهم, وتنويه وتطمين وبشرى للتّبيّ الكريم صلَى الله عليه واله وسلّم والمخلصين 
الذين اتبعوه صلى الله عليه وآله وسلّم. 
8 (وإن من شيعته لإبراهيم) 

إن الآية الكريمة وما يليها من الآيات: (۸۳-إلى 8؟) حلقة ثانية من السلسلة 
تحتوى قصّة إبراهيم: شيعة نوح صلوات الله وسلامه عليهما مع قومه المشركين وأصنامهم 
ونظرته عليه التلام في النجوم» ونبذة عبادتها والأوثان التي كانوا يعبدونهاء وتنديد 


بهم» واتجاهه إلى الله جل وعلا ومحاججة قومه له وإفحامه إِيَاهم بالحجج التي 
ألهمها الله تعالى له. 
٤‏ (إذ جاء رټه بقلب سليم) 

تقرير لكون إبراهيم خليل الرحمن عليه التلام من شيعة شيخ الأنبياء نوح عليه التلام 
وعلى نهجه وطريقته. وذلك ان حقيقة الشيعة أن يقبل على ربّه بقلب قدسلم من 
آفات الشرك والتفاق» من افات الكفر والعناد, من آفات البغى واللجاج» ومن آفات 
الظلم والفساد... ولم تعلق بفطرته شائبة ا الفطرة التي فطره الله 
تعالى عليها لم يدخل عليها شي ء من غبار الشرك الذي كان يسود وجه الأرض. 
فكما أن نوحاً عليه التلام كان على فطرة التّوحيد, وتوحيد الفطرة كان شيعته إبراهيم 
عليه التلام كذلك» وبذلك يظهر أن شيعة مولى الموخدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته هم على فطرة التوحيد» 
وتوحيد الفطرة من غير شائبة الشرك والتفاق كما كان مولاهم الإمام على عليه التّلام 
كذلك . ولا يخفى أن حقيقة المجيئٌ بالشئْ: نقله من مكانه, والمراد هنا جاء ربه 
ملي الكل و ی ر ا ا 
شبه اخلاصه قلبه لله تعالى مجيئه له بتحفة» والجامع: الفوز بما يستجلب الرضا. وان 
مجيئ إبراهيم عليه التلام ربّه كناية عن تصديقه له وايمانه به على مقتضى الفطرة» 
ويؤيد ذلك أن المراد بسلامة القلب عُروهُ عن كل ما يضر التصديق والإيمان بالله 
جل وعلا من الشرك الجلى والخفى» ومساوي الأخلاق وآثار المعاصي» وال ي 
والعدوان, والظلم والعصيان... وعن كل ما يختلٌ به صفاء توجهه إلى الله جل وعلا: 
٥‏ (إذ قال لابه وقومه ماذا تعبدون) 

تفصيل لما سبق» وبيان لأهم علائم فطرة التوحيد, وآثار القلب السليم إذ قال 
لأبيه وقومه: على طريق الإستفهام ‏ تجاهلاً ‏ لأخذ الاعتراف منهم على ما كانوا 
عليه من الشرك وعبادة الأصنام ... ليحاج عليهم ما إعترفوا به فلمًا إعترفوا قال لهم: 


۹ ۔ رأ إفكاً آلهة دون الله تريدون) 


إنكار وتقريع وتوبيخ لهم وتهجين لفعالهم حسب ما إعترفوا به من الشرك وعبادة 
الآلهة المزعومة أي أتطلبون من دون الله آلهة من واردات الإفك والإفترآء والزّور بدلاً 
من رب العالمين» دون أن تركنوا في ذلك إلى دليل من نص ولا عقل؟ أليس ذلك 
قيا حه عن جهل» وغفلة عن غفلة؟؟؟ وقد قدم الإفك والآلهة لتعلق العناية 
بذلك . 
١7‏ (فما ظتكم برب العالمين) 

طلب جواب لما سئلهم عنه أي لو كانت تلك الأصنام آلهتكم تريدونها وتعبدونها 
فما معتقدكم في رب العالمين؟ وما تصوّركم له؟ وما حسابه عندكم؟ أهو واحد من 
تلك الآلهة المزعومة؟ أم هوعلى هيئة ملك أ أمير أو سيّد من ساداتكم ؟؟؟ 

وفي كلمة «ربّ» وإضافتها إلى «العالمين» إنباء إلى التربية المطلقة للعالمين 
ليست هي إلا لله جل وعلا وربوبيه للعالمين تظهر بتربيته الكون ونواميس الوجود 
كله على إختلاف الأنواع ... فهوتعالى ربّ الكون وما فيه» وبيده تربيتهم كل 
بحسبه» فكيف تعبدون آلهة غيره؟ وكيف ترضون لعقولكم أن تقبل تلك الأحجار 
والأخشاب المنحوتة آلهةء تتعامل معهاء وتتخاضع بين يديهاء وتجعلها شركاء لله جل 
وعلا في الملك والتدبير والتربية ؟ 

e‏ أجابوا له عليه التلام إذ ما كان لهم جواب عمّا سئلهم عنه» فإذاً أخذ إبراهيم 
عليه التالام طريقا اخر لإ ثبات التوحيد ونبذة الانداد: 
۸ - (فنظر نظرة في التجوم) ' 

إيهام لقومه» وذلك أن إبراهيم عليه التلام لما سَلَ قومه عن ربٌ العالمين» فلم 
يجيبوه أخذ يوهم قومه أنه يعتمد على التجوم ليعتمدوه» وأنه يبحث عن رب العالمين 
كقوله: «فلمًا حن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ري » الانعام: )اي نظر في 
النجوم ليعرف أحوالها وأنها قديمة أو محدثة, وقد كان موقناً أنها محدثة. فهذه 
مجاملة مع قومه من غير مداهنة ودجل إذ كانت النظرة في النجوم والتنبوء بها رائجة 
على عهده عليه التلام فأراد مما شاتهم في ذلك استجلاباً بنظرهم» في حين أن التظر 


في النجوم والتدبر في آيات الله جلّ وعلا مرغوب إليه في الشريعة. 

ففيه إشارة إلى تبيّنه من الضلال في عبادة النجوم ... وقال بعض المحققين: 
هذا من قبيل المعاريض في الكلام وهو أن يقول الرّجل شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه 
غير ما يريده» وذلك ان إبراهيم عليه التلام نظر في النجوم نظر الموحد في صنعه جل 
وعلا يستدل به عليه تعالى وعلى وحدانيته وربوبیته» وهم يحسبون أنه ينظر إليها نظر 
المنجم فيها ليستدل بها على الحوادث... وفي تنكير «نظرة» ما لا يخفى على 
القاري الخبير المتدبر. 
4 (فقال إني سقيم) 

إشارة إلى تاثر إبراهيم عليه السّلام نفسيًا من جموح قومه عن الإستسلام لقيادة الله 
جل وعلا ورفضهم الدّعوة إليه» وبهذا التعبير الموهم خلص بنفسه من مصاحبة قومه» 
فتركوه وحده وذهبوا للإجتماع بعيدهم خارج البلد» ومن ثم وجد إبراهيم عليه السّلام 
فرصته لكسر الأصنام ... فكان عليه التلام سقيم القلب والرأي لاصرار قومه على 
عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر, وكان يعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك 
من حالها حتّى يعبدوها. 
۰ (فتولوا عنه مد ټرین) 

إخبارعن قومه أنهم لما سمعوا قوله عليه التلام: «إني سقيم» أعرضوا عنه وتركوا 
قربه» فذهبوا إلى معيدهم ولكن لا على التعقيب الفورى ‏ كما ذهب إليه النحاة من 
إفاده الفاءات الترتيب والتعقيب الفورى ‏ فليس التّولى هنا بعد نظرة إبراهيم عليه 
التلام نظرته في التجوم بل كان توليهم عنه هونهاية المطاف في دعوته لهم 
ومحاجتهم له... فقد إنتهى الآمر بينه وبين قومه إلى الياس منهم أن يومنوا بالله جل 
وعلاء وإلى الياس منه عليه السّلام ان يعبد ما بعبدونه . . 
١‏ (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) 

تقرير لفعال إبراهيم عليه التلام بالهة قومه بعد إعراضهم عنه» وذهابهم إلى 
معيدهم» فمال إبراهيم عليه التلام عندئذٍ وانعطف إلى تلك الالهة بحدّة, غضبا على 


عابديهاء فذهب إليها خفية حتّى لا يرى» فدخل عليها بيتها المعدّ لها من غير أن يراه 
أحد» فرآى بين يدى الآلهة المنحوتة كشيرأًمن صنوف المأكولات اشن كان 
المشركون يضعونها بين يديها وخاصّة أيَام أعيادهم ... ليتقرّبوا بها إليهاء ويتبركوا بها 
لديهاء وكثيرا من ألوان الهدايا التي كانوا يتقرّبون بها منهاء فقال إبراهيم عليه التلام - 
خطاب من يعقل على سبيل الفرض ‏ ساخراً لتلك الأصنام وعابديهاء وهازثاً بهم 
وبها: «ألا تأكلون» تلك المأكولات... 

وهذا تكليم منه عليه التلام لتلك الآلهة وهي جماد لا تعقل» وهو يعلم أنها جماد 
لا تأكل» ولكنَ الوجد وشدة الغيظ حمله على أن يمتّل موقفها موقف العقلآء ثم 
يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما يفعل بالمجرمين» فنظر إليها وهي ذوات أبدان كهيئة 
من يتغذّى ويأكل» نها الما كات والفاد انا فام يفا وجاش وجداً فقال: 
«ألا تأكلون» تلك المأكولات... تهجيناً لعابديها وتنبيهاً على أن مَّن لا يتكلم ولا 
يقدرعلى الجواب كيف تصح عبادتهاء فأجراها مجرى من يفهم الكلام» ويحسن 
ذكر الجواب» إستظهاراً في الحجة وإيضاحاً للبرهان لكلّ من سمعه ذلك ويبلغه» فلم 
يسمع منها جواباً فقال: 
۲ ۔ (مالكم لا تنطقون) 

خطاب مّن يعقل على سبيل الفرض مستهزءاً بها وبعابديهاء والتهكم بهم 
وإحتقار شأنهم وزيادة تهجين عابديها كأنهم حاضرون لديها أي مالكم لا تجيبون 
لي ؟ وأيّ شي ء منعكم الاجابة عن سؤلى ؟ 
4 (فراغ عليهم ضرباً باليمين) 

فمال إبراهيم عليه التلام مستخفياً على الأصنام لتدميرها وتحطيمها. وقد عى 
الفعل: «راغ» أو ب «إلى » وثانياً ب «على » لأن الميل الأول كان على سبيل 
الرفق إستهزاء والثاني على طريق العنف والقهر وهذا كما يقال في المحبوب: مال 
إليه. وفى المكروه: مال عليه. وقد خصّ الضرب باليمين لأ اليد اليمنى أقوى على 
الأعمال» والضرب بها أشت أو كناية عن القوّة مجازاً أو عن الحلف أي بسبب الحلف 


وهو قوله : «تالله لأ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» الأنبيآء: ۷ه) 

وفي التعبير بقوله تعالى : «فراغ عليهم ضربأ» بدلا من: «فأقبل عليهم ضرباً» 
إشارة إلى أنه عليه التلام كان يفعل ما يفعل في حدر وفي غير جَلَبَهِِ حتى لا يحدث 
صوتاً يكشف للقوم عما يجرى هنا! فالروغ والروغات: ضرب من العمل في ذكاء 
وحذر. وقوله تعالى : «باليمين» إشارة إلى الإرادة القوية التّى كان يعمل بها فى 
تحطيم تلك الأصنام» إذ كانت اليد اليمنى هي القوّة العاملة في تنفيذ هذه الإرادة. . 
5 (فأقبلوا إليه يزفون) 

تقرير لمحا كمة إبراهيم عليه التلام على ايجاز بليغ وحكاية عن حال عابدى 
الأصنام بعد أن اطلعوا على ما فيل بآلهتهم» فجاوًا إليه مسرعين إهتماماً بالحادثة 
التي يظئون أنه الذي أحدثهاء وفي الكلام ايجاز وحذف من خبر رجوعهم إلى 
المدينة»» و وقوفهم على ما فعل إبراهيم عليه السلام بالهتهم , ومن تحقيقهم الأمر وظتّهم 
به عليه التلام فلمًا رأى القوم ما حل بآلهتهم» ووقع ما وقع من إضطراب و بلبلة, 
وانتهى الأمر بينهم إلى أن إبراهيم عليه التلام هو الذي فعل هذه الفعلة بآلهتهم » أقبلوا 
إليه مسرعين في حفَةٍ وطيش ليمسكوا به» وليحاسبوه الحساب العسير على هذا الجزم 
العظيم لديهم!. | 

والزفيف: هو الصوت الذي تحدثه التعامة بجناحها حين تنطلق 
مسرعة من وجه خطر يتهددهاء فتزف بجناحيها... وفي وصف القوم بهذا تشبيه لهم 
بالتعامة في جُبنها الذي يطير معه صوابهاء حين ترى أو تتوهم أذ ' ترى خطرأء 
فتنطلق إلى حيث ترمي بها أرجلهاء لا إلى حيث يدعو عقلهاء إذ كانت ولا عقل لها 
ولاحيلة عندهاء a‏ دهمها الخطر, دفنت رأسها في الرمل» وكأنها بذلك قد 
دخلت مأمنها! وهكذا القوم في تصريف امورهم ... إنهم نعام طائش لا عقل لهم ولا 
تدبير عندهم . 

إن تسئل: إن قوله تعالى : «قأقبلوا إليه يزفون» يدل على أنهم كانوا يعرفون كاسر 
أصنامهم , وقوله تعالى حكاية عنهم : «مّن فعل هذا بالهتنا» «الأنبياء: وه) يدل على 


أنهم ما كانوا يعرفون الكاسر فبينهما تناقض؟ 

تجيب عنه: أن هؤلاء غير اولئك» فالذين عرفوه ذهبوا إليه مسرعين والذين 
لم يعرفوه بعد استخبروا عنه» مع أن قوله: «فاقبلوا إليه» لا دلالة على أنهم عرفوا أن 
الكاسر هو إبراهيم عليه الّلام فلعلهم أقبلوا إليه لأجل السَئُوال عن الكاسر ولمًا علموا 
أنه كاسرها عاتبوه على فعله» فأخذ إبراهيم عليه السّلام ببيان فساد طريقتهم بقوله: 
أتعندون عا تتتحتون)؟! 
6 (قال أتعبدون ما تنحتون) 

جواب لهم على وجه الحجاج عليهم» وبيان لفساد طريقتهم» وذلك إن التاحت 
لم يحدث في تلك الأصنام إلا صورة معينة فيكون معناه: إن الشّيء الذي لم يكن 
معبودأ لى صار بسبب تصرفي فيه معبوداً لي , وفساد هذا معلوم بالبداهة. فقال لهم 
منکراً موبخاً وتبكيتاً بفعلهم : «أتعبدون ما تنحتون» من الحجارة والأخشاب وغيرها 
أصناماً بأيديكم وتحرسونها من الإعتداء لعجزها أن تدافم عن نفسهاء فكيف تكون 
تلك آلهة؟! وقد كان لقاء القوم لإبراهيم عليه السّلام لقاء عاصفاً مزمجراً كثرت فيه 
الرميات بالوعيد والتهديد, وقد ضرب القرآن الكريم هنا صفحاً عن كل ما حدث إذ 
كان لهذه القصّة حديث في غير موضع منه» كل لغرض خاصء وقد اكتفى القران 
الكريم هنا بالإمساك بكلمة الفصل في هذه القضية: «أتعبدون ما تنحتونه» فهذه 
هي القضية» وهذا هو السئوال الذي يحسم الأمرفيها. 
(والله خلقكم وما تعملون) 

حكاية من أقوال إبراهيم عليه التلام لقومه في صدد محاججتهم والتقريع والتنديد 
بهم» وذلك أنهم كانوا ينحتون أصناماً من الأحجار والأخشاب وما إليهما بأيديهم, 
ثم يتخذونها آلهة لهم» فيعبدونهاء فقال لهم إبراهيم عليه التلام: إن الله جل وعلا 
خلقكم وخلق ما تنحتون من الأحجار والأخشاب على سبيل الإفحام والإلزام. 
فالمعنى: كيف تعبدون ما تنحتون بأيديكم ؟ أو ليس هذا الذي تنحتونه هومن 
مخلوقات الله تعالى ؟ إن تلك الأصنام التي تنحتونها بأيديكم آلهة لكم تعبدونها هي 


من مادّة خلقها الله جل وعلا أن تنحتونهاء فكيف تعبدون ما تنحتونها؟ أيعبد الناحت 
ما نحته؟ أيعيد البنّاء ما بناه؟؟؟ هذا مقلوب! 
7 (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم) 

تقرير لمنطق القوم المشركين بعد أن غلبهم إبراهيم عليه التلام بالحجة القاطعة 
ا لم يستطيعوا دفعهاء فشاوروا بينهم في أمره» فانتهى رأيهم إلى الإيذاء 
واستعمال القوة الإستبدادية بأن يبنوا له عليه السلام بنياناً فيحرقوه بالتار إزاء منطق 
البرهان» جزاء له عليه التلام على ما يدعوهم إلى الحق والهدى, إلى الخير والفلاح» 
وإلى السّعادة والكمال ... فإنهم ليسوا من أبناء الليل» فما كان لهم منطق إلا 
منطق السّوط والعذا ب ... وهذا هودأب الطواغيب والحكام الجابرة وحواشيهم 
الباغية» وأذنابهم المبتورة في كل ظرف من الظروف ... 
۸ - (فأرادوا به كيدا فجغلناهم الأأسفلين) 

إشارة إلى سخافة القوم المشركين وسفاهتهم» وإلى موقفهم العاجز أمام حجة 
العقل والبرهان» بأنهم لا يملكون إلا أن يتحولوا إلى حيوان» ينطح بقرونه وينهش 
بمخالبه وأنيابه... فلمًا قهرهم إبراهيم عليه السّلام بالحجة أرادوا به كيدا لثلا يظهر 
للعامة عجزهم» غافلين عن أن إبراهيم عليه السلام في حماية الله تعالى وكفائته» 
فينجيه عليه التلام ويجعله برهاناً منيراً على علو شأنه إلى يوم القيامة» ويجعلهم 
الأذلّين» المنحظين المغلوبين المقهورين بإبطال كيدهم» وإخراج إبراهيم نبيه عليه 
النلام من التار سالماً وجعلها له برداً وسلاماً. 
4 (وقال إني ذاهب إلى رتي سيهدين) 

هذا تمام قصّة إبراهيم عليه السّلام مع قومه المشركين بذ كر عزمه على المهاجرة من 
بينهم إلى موضع أمره ربه بالذهاب إليه سيرشده إلى ما فيه صلاح دينه» ويَعْصِمَهُ 
ويوفقه إلى مايحبه ويرضاه وهوبيت المقدس. وهذا كالإنجاز لما وعدهم به مخاطباً 
لهم: «واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ري عسى ألا أكون بدعاء ربّي 
شقيأ» مريم:8؛) وهو عليه السّلام أوّل مَّن هاجر ومعه لوط وسارة» وإنما قال: 


«سيهديني » ترغيباً لمن هاجر معه في الهجرة وتوبيخاً وتحقيراً لقومه. 
٠‏ ررب هب لي من الصالحين) 

هذه الآية الكريمة وما يليها من الآيات: -٠٠١(‏ إلى )١١١‏ حلقه ثالثة من السلسلة 
تتضمن قصّة إستبهاب إبراهيم عليه التلام من لله جل وعلا ولدأ صالحاً, وإجابته 
والوطن, وقد خلا قلبه من الإشتغال بأمر قومه» إلتفت إلى نفسه, ووجد أن لا ولد له 
بونسه فى وحدته» ويشد ظهره فى غربته» فسئل ربه أن يرزقه ولدأ صالحاً تقرّبه عينه 
حين يراه مؤمناً بربه» لا تختلف بينه وبينه السُبّل ... فوهبه ما وهبه. 

وتتضمّن قصضه رؤياه فى ذبح إبنه إسمعيل عليه التلام وإقدامه تنفيذ ذلك على 
إعتبار أنه أمر ربّانى وفدائه بذبيحة ربّانيّة» وقد جائت القصّة لضرب المثل بعباد الله 
الصالحين الّذين منهم إبراهيم عليه التلام حيث أقدم على تنفيذ ما أُمِرَ به مهما كان 
فيه تضحية بالغة» وانقياده في تجاهه, وإن وافقه ,ابنه الصبيّ الصابر الحليم الشجاع 
على ذلك وانقياد صبيّه بل حت أبيه وترغيبه على ما أُمِرَبه وبذلك صارسيّداً 
وإنتهت السّيادة إليه» واستحق هو وأبوه إبراهيم عليهما أفضل صلوات الله ثنائه جل 
وعلا وتنويهه وتكريمه» وكانا مظهر رعايته وتجلياته» واسوة حسنة للمؤمنين إلى يوم 
القيامة. 
١‏ -(فبشرناه بغلام حليم) 

إخبار من الله عزوجلٌ بإستجابة دعاء خليله إبراهيم عليه التلام على سبيل التفخيم 
والتعظيم . وفى الآية الكريمة ثلاث بشارات: أحدها ‏ أن الولد ذكر كما استوهيه 
إبراهيم عليه السلام: «من الصالحين» ثانيها ‏ أنه يبلغ اواك الحلم. ثالثها ‏ أنه يكون 
حليما. واي حلم اعظم من استمساكه وهو مراهق حين عرض ابوه عليه الذبح» بل 
حت أباه ورعّبه على ما أَمِرّبه فقال: «يا أبت افعل مائؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الضابرين» فماظنك به بعد بلوغه» وحقّا إن إسمعيل عليه التلام قام مقام أبيه في 
الشرف والفضيلة» فوصفه الله بالحلم كما وصف به أباه إبراهيم في قوله تعالى : 


«إن إبراهيم لأوَاه حليم» التوبة:4١١)‏ وقوله جلّ وعلا: «إن إبراهيم لحليم أَوَاه 
منيب» هود: ه/) وما وصف الله عزُوجل نبياً بالحلم في القرآن الكريم لعزة وجوده غير 
إبراهيم وإبنه إسمعيل عليها أفضل صلوات الله, فهذا الغلام هوعلى صورة أبيه إبراهيم 
في كمال عقله وسلامة قلبه. بأبه اقتدى عديّ في الكرم ‏ ومن يشابه أبه فما ظلم. 
نعم! إن قوم شعيب عليه التلام قدوصفوه بالحلم في قولهم: «قالوا يا شعيب اصلواتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشآء إنك لأنت الحليم الرّشيد» 
هود: ۷۸) 
5 فلا بلغ معه السّعي قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظرماذا ترى 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) 

حكاية حديث ذبح افو التلام إبنه إسمعيل عليه التلام والفاء فصيحة تدلّ 
على حذوف أي فلمًا ولد له ونشأ وبلغ السنّ الذي كان قادراً على أن يعمل مع أبيه» وأن 
يسعى له في بعض حوائحه ... قال له: «يا بني ...» وفي اختصاص الاب: «معه» 
إخراج الكلام مخرج الأ غلب أوَلاًء وان الأب أرفق الان بابنه وأعطفهم عليه ثانياً 
وغيره ربّما عنف به في الإستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ثالثاً. 

قوله عليه التلام: «إني أرى في المنام أني أذبحك » في إيثار المضارع: «أرى - 
و- أذبح» دلالة على تكرار الرؤيا وذلك أن إبراهيم عليه التلام قد كان يرى في منامه 
ثلاث ليال أن يذبح ولده إسمعيل عليه التلام فلمًا راى الليلة الآولى اصبح روّي في 
ذلك من الصباح إلى الرواح من دون ريبه في صدق منامه ‏ كيف يبيّنه ويعرّفه 
لإبنه» فمن ثمّةَ سمي يومه هذا يوم التروية» ثم رآى مثل ذلك في الليلة الثانية؛ 
فعرف نومه وبيّنه لإبنه» فسمّي هذا اليوم يوم عرفة إذ قال له في اليوم الثاني : «فانظر 
ماذا ترى» في ايثا رالمضارع دلالة على أنه مختارفي اتماره وهوفي مهلة من التفكرء فله 
أن ينظر في هذا الأمرمرّة بعد أخرى» ثم رآى الليلة الثالثة مغل ذلك» فأجاب 
إسمعيل عليه السّلام لابيه في اليوم الثالث: «يا ابت افعل ما تومر» فهم' بنحره» فسمى 
هذا اليوم يوم النحر. 


إن تسئّل: لماذا كان ذلك 52 المنام دون اليقظة؟ 

تجيب عنه: إتما كان في المنام لتقوية الدلالة على أنه نبي صادق مصدق لأن 
الحال إما يقظة وإمًا نوم» فاذا تظاهرت الحالتان على الصدق كان أقوى للدلالة من 
انفراد أحدهما وعلى أن رؤيا الأنبياء وحى كالوحى في اليقظة. 

وفي قوله عليه التلام: «فانظرما ذاترى» دلالة على أن إبراهيم عليه السّلام كان 
يعلم بأنّه مأمور بذبح ولده إسمعيل ولذلك مثل له في مثال نتيجة الأمر وطلب منه 
الرَأي فيه وهويختبره بماذا يجيبه؟ 

وقوله عليه التلام: «يا أبت افعل ماتؤمر» إظهار بطيبة خاطر, ورضاء نفس على 
إنقياده وإسلامه التفس لله جل وعلا في صورة الأمر: «إفعل» هذا هو جواب المؤمن 
بالله تعالى حقاً وصدقاً إيماناً لا یری معه لنفسه حقاً إلى جانب ما لله تعالى فيه» من 
حقه» إنّه كلّه ملك لله تعالى» وللمالك أن يتصرّف كما يشاء فيما ملك» وأنّ المؤمن 
حقاً يحب نفسه ويريده لله عزوجل, ولا يحبّ الله تعالى ولا.بريده لنفسه» فلابد من 
فداء نفسه فى الله تعالى, ولا يفدى الله سبحانه في رضاء نفسه العياذ بالله جل وعلا. 

ولم يقل: «إذ بحنى» تنبيها إلى أن آباه مامور بامر ليس له إلا ائتماره وطاعته 
أي إمض على أمر الله تعالى بصبر وشجاعة حتّى ولو كان أمراً بالذبح بلاتحريف 
وتأويل ولا إعتذار ولا تعليل. ولم يقل إسمعيل لأبيه عليهما الّلام: «إفعل ما ترى» 
لأنه يعلم بأنَ رؤيا الأنبياء وحى . وفي ايثار المضارع: «إفعل ما تؤمر» وجوه: احدها 
ايذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم عليه التلام على وجه» وفيه إشارة إلى أن 
ماقاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به. ثانيها ‏ للدلالة على أن 
الأمر متعلق به متوجّه إليه مستمراً إلى حين الإمتثال به. ثالثها ‏ لتكرار الرؤيا ثلاث 
ليال على ما حكى . رابعها ‏ جبئ بها لأنه لم يكن بعد أمر, وإنما كانت رؤيا الذبح, 
فاخيره بها فعلم لعلمه بمقام ابيه. وإنه مممن لا يحد الشيطان سبيلا بالقاء الخيالات 
الباطلة إليه في المنام إنه سيكون ذلك ولا يكون إلا بأمر إلهى فقال له: «إفعل ما 
تؤمر» بعد من الذبح الذي رايته في منامك . 


ولا يخفي على البياني الأ رت هن اللطافة: بأنة :لما كان خطاب الأ إبراهيم 
عليه التلام لإبنه اسمعيل: «يا بني » على سبيل الترحم» قال الإبن فى خطابه لابيه: 
«يا أبت» على سبيل التوقير والتعظيم» ومع ذلك أتى بجواب فوض الأمر 
حيث استشاره فاجاب بانه ليس بمجان وإنما الواجب إمضاء الامر فقال: «ستجدنى 
إن شاء الله من الصابرين» على قضاء الله جل وعلا ذبحاً كان أو غير ذبح. 0 
اللطائف :أن إبراهيم عليه السّلام قال لابنه إسمعيل في وقت ما قصّ عليه ما رأى: 
«ماذا ترى» أي ماذا تشيربه» ليستخرج بهذه اللفظة منه ذكر التفويض والصير 
والتسليم والإنقياد لأمر الله لا لمواراته لدفع أمر الله تعالى : «يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين» والتفويض هو الصبر, والتسليم هو الصبرء 
والإنقياد هو ملاك الصبر, فجمع له الأبيح جيع ما ابتغاه بهذه اللفظة اليسيرة فتأمل 
ج 

وقوله عليه التلام : «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» تا كيد لا متثاله لأمر الله 
جل وعلاء وتطييب منه لنفس أبيه أنه لا يجزع منه» ولا يأتي بما يهيّج وجد الوالد عن 
ولده المزمّل بدمائه» وقد زاد في كلامه صفاء على صفاء إذ قيّد وعده بالصبر بقوله: 
«إن شاء الله» فأشار إلى أن اتصافه بهذه الصفة الكريمة أعنى الصبر ليس له من 
نفسه» ولا أن زمامه بیده» وإنما هو من مواهب الله جل وعلا وعطاياه وفضله ومننه إن 
يشأ تلبس به» وله أن لا شأ فينزعه منه. 
٠١‏ (فلمًا أسلما وتلّه للجبين) 

وير ل فاد غا الاش الله جل وعلا بتمام وجودهماء وبيان لطريق إقدامهما 
لتنفيذ أمره أي فطرحه في مكان مرتفع من الأرض وجعل جبينه نحو القبلة تهينواً 
لذبحه والجبين إسم للقسم المعروف من طرفي الجبهة, والمراد هنا هو الجبين 
اليسار. وقيل: حواب «لمّا» محذوف إيماء إلى شدّة المصييبة ومرارة الواقعه. 
٠‏ -(ونادیناه أن با إبراهيم) 

بيان لنداء الله جل وعلا وخطابه لإبراهيم عليه التلام على سبيل الكبرياء والعظمة 


للمنادی» وفي إظهارإسم المنادى بعد إضمارهتفخيم وتكريم له. ولايخفى على القارئ 
المتدبّرالخبير: أن الفرق بين النداء والدعاء: أن النداء هورفع الصوت بماله معنى » تقول 
لصاحبك : ناد معى ليكون ذلك أندى لصوتنا أي أبعدله وأنَّ الدعاء يكون برفع 
الصوت وخفضه فيقال: دعوته من بعيد ودعوت الله في نفسي ولا يقال: ناديته في 
نفسي . وأمَا الفرق بين الصياح والنداء: فإن الصياح هو رفع الصوت بما لا معنى له 
وبما يقال للنداء: صياح» وأمًا الصياح فلا يقال له: نداء إلا إذا كان له معتى . فتأمل 
جِيّداً واغتنم جذاً. 
١ 6‏ (قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين) 

بيان لتحقق المأمور به من تسليم الولد للذبح وبيان لجزاء العمل الصعب العسير 
بأنك يا إبراهيم إمتثلت الأمر الذي أمرناك في منامك, فإ الأمر كان فيه امتحانياً 
يكفى في امتثاله تهيّوْ المأمور للفعل» وإشرافه عليه فحسب. إن تسئل: كيف قال 
تعالى : «قدصتقت الرؤيا» وإنما كان يصتقها لووقع منه الذبح ولم يقع؟ 

تجيب عنه: تصديقه الرؤيا لأنه قدبذل وسعه» وفعل ما يفعله الذّابح من بطحه 
وإمرار السكين عليه» ولكن الله تعالى جاء بما يمتنع من تأثير الشفرة تحت حلق 
إسمعيل مع قصد إبراهيم للذبح. 

وقوله تعالى: «إنا كذلك نجزى المحسنين» فى الإشارة دلالة على أن قصة 
الذبح كانت محنة شاقة وإبتلاء شديداً وفي ا المؤكدة مع نوني العظمة 
والكبرياء ‏ إنا - نجزى ‏ تفخيم وتعظيم لله جل وعلاء وفي الإشارة البعيدة مع قرب 
عهدها ‏ مضافاً إلى التعليل لشدة الأمر وعظمتها ‏ إشارة إلى عظمة الجزاء» وفي 
إضافة الجزاء إلى «المحسنين» تسجيل لكون إبراهيم واسمعيل عليهما صلوات الله من 
المحسنين» وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعليّة الوصف في الحكم مالا 
يخفي على القاري الخبير المتدبّر فتديّر جيداً. 
١‏ (إِنَ هذا لهوالبلآء المبين) 

تقرير لحقيقة هذا الأمر العظيم» وعظيم صبرهما على إمتثال أمرعظيم ربّهماء 


تعقيب على هذا الحدث العظيم» وعلىهذا الإمتحان العسيرالّذي إمتحن الله جل وعلا 
به عبدين من عباده المحسنين» امتحاناً لا يعد له امتحان, وإختباراً يتمبّز فيه 
المخلص عن المدّعي» وفي هذا التعقيب تنويه من الله جل وعلا بهذين الرسولين 
الكرصية ويوتافة 5 وصلابتهما في طاعة الله تعالى, وأنهما كانا أهلاً لهذا 
الإمتحان العظمى إذت تبيّنت خلاله شخصيتهما الفذة الكبيرة بوضوح. 
۷ -(وفديناه بد بح 3 

بيان لاول جزاء المحسنين: إبراهيم واسمعيل عليهما صلوات الله إزاء إحسانهما 
وانقيادهما لأمر الله تعالى وتنفيذ أمره وإن بلغ ما بلغ» أمّا احسان إبراهيم عليه التلام 
فهو إفداء إبنه» وأما إحسان إسمعيل عليه التلام فهو إفداء نفسه في سبيل الله تعالى» 
فما أعظم الإحسان من هذا: أحدهما إفداء إبنه والآخر إفداء نفسه في رضاء رتهماء 
ومن ثم يُعلم سبب وصف: «ذبح» ب «عظيم» ويعلم سبب كون إسمعيل عليه السّلام 
فيك الاد 

إن تسئل: لماذا سُمّي إسمعيل عليه التلام ذبيحاً ولم يُذْبّح؟ 

تجيب عنه: لأنه لما أضجعه أبوه إبراهيم عليه التلام ليذبحه» وقال له إسمعيل عليه 
السّلام : ديا أبت افعل ما تؤمر» صار بمنزلة الذبيح وإن لم يذىح» واعطى ثواب الذبيح 
فى سبيل الله تعالى» فسمّى ذبيحاً تكريماً له إنما الأعمال بالنيات... الذبح: 
ادم كناية عن الحيوان الذي يذبح. الذبح ‏ الكسر-: المهيًا للذبح ‏ بالفتح ‏ 
إسم لما يذ يح ١‏ بمعنى المذبوح. 
- (وتركنا عليه في الآخرين) 

بيان لجزاء آخر رباني» إزاء إحسانهما أن جعل لهما ذكراً باقياً بعدهما إلى يوم 
الدّينء وجعل فى ذريتهما التبوة والكتاب والحكمة... ولعل إفراد الضمير: «عليه» 
لتنزيلهما منزلة ا ة لإشترا كهماة في أصل الإفداء ورا جع إلى إبراهيم عليه السّلام 
يعد كريد اناوه أ e E‏ تحياته . . 

84 «رسلام على إبراهيم) 


بيان لجزاء ثالث ربّاني لإبراهيم عليه الشلام إزاء إحسانه» وفي تنكير «سلام» 
تعظيم لابراهيم عليه التلام وقدسبق نظيرها في قصّة نوح عليه السّلام (الآية: ون) إلا أنه 
لم يقل ههنا: «في العالمين» إكتفاء بما علم في قصّة نوح عليه التلام فتأمل جيّداً. 
٠‏ (كذلك نجزي المحسنين) 

قدسبق بيان نظيرها في قصّة نوح عليه السّلام: (الآية: )۸٠‏ إلا أنه لخن هد 
«إنا» إذ تقدّم ذكر التأكيد في هذه القصةء يحتج إلى إعادته على ا قدبقي من 
القصَه شي ء فناسب الإختصار في الإعتراض 
١1١‏ - (إنه من عبادنا المومنين) 

تعليل لهذا الإحسان العظيم الذي أفاضه الله جل وعلا على خليله إبراهيم عليه 
التلام وأن الإيمان بالله تعالى هو الذي سلك به هذا المسلك ورفعه إلى هذا المقام 
وأن من أراد أن يكون من عباد الله المحسنين» فليكن أُوَلاً من عباد الله المؤمنين» فانه 
لا إحسان إلا على أساس متين من الإيمان. 

وقد قال تعالى : «إنه من عبادنا المؤمنين» مع أنه أفضل المؤمنين ترغيباً في 
الإيمان بأن مدح مثله في جلالته بأنه من المؤمنين كما يقال: هومن الكرماء 
الأ تقياء الأسخياء... وكذلك قوله عزوجلَ: «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» البقرة: 
۰ وإذا مدح بأنه يصلح وحده فلانه لا يقوم 50 ويستغنى به عنه. 

قدمر بيانها في (الآية: )۸١‏ من هذه السّورة فراجع . وهذا جزاء رابع لهما حيث إن 
الوصف والتوصيف من الله تعالى لعباده من أعظم الجزاء. 
؟ ١١‏ -(وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين) 

هذه الآية الكريمة وتاليها حلقة رابعة من السلسلة تحتوى بشارة باسحق عليه التلام 
بعد البشرى السابقة باسمعيل في قوله تعالى : «فبشرناه بغلام حليم»: )٠١١‏ وهذا 
جزاء خامس فوجود إسحق ا وفي الآية الكريمة دلالة واضحة بل 
هي صريحة على أن الذبيح الذي سبق ذكره وهو إسمعيل عليه التلام غير اسحق عليه 
التلام كما أن قصّة إجمالية إسحق عله التلام هذه غير قصّة إسمعيل عليه السّلام سبق 
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ذكرها وهو واضح لاخفاء. وفي الآية بيان جزاء رابع ربّاني إزاء إحسان إبراهيم عليه 
السّلام من إقدامه عليه السّلام على ذبح ولده الوحيد إسمعيل عليه السّلام انذاك » فبشره 
الله تعالى بولد آخر إلى جانب هذا الولد الذي أراد ذبحه» وتقديمه قربانا لله عزوجل» 
فوجود إسحق عليه الشلام جزآء لإحسان إبراهيم وإسمعيل عليهم السلام فتأمل جيداً 
فلا تغفل وفى ذكر الصلاح بعد التبوة: «نبيا من الصالحين» تعظيم لشانه وإيماء بانه 
القافة لادلا عقي رق و بالفمل علق غ 
۴ . (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) 

تقرير لجزاء سادس وسابع ربانيين إزاء إحسان إبراهيم واسمعيل عليهما صلوات 
لَه فلولا إحسانهما لما جد إسحق عليه التلام ولا يكرم هو خاضة ولا ذريّته عامة بهذه 
الكرامة وضمير التّثنية في «ذرّيتهما» راجع إلى إسمعيل وإسحق عليهما السّلام وفيه 
وعدو بشارة بكثرة نسلهما وعدم إنقطاع نسلهما 

وفي قوله تعالى: «ومن ذرّيتهما محسن وظالم لنفسه مبين» تقرير لواقع الأمر 
بالنسبه إلى ذرية إسمعيل ودرية إسحق عليهما التلام إذ صاروا على طائفتين: فمنهم 
المحسن الصالح الذي یستحق تکریم الله تعالى ورحمته» ومنهم المنحرف الآثم 
الذي يستحق عذاب الله تعالى وسخطه فهم كسائر التاس» منهم المحسن التاجى» 
ومنهم المنحرف المهلك بانحرافه وإثمه. وفيه رد على دعوى بني إسرائيل بأنهم 
شين الله الخاد 

وفي ذلك تنبيه إلى أن النسب والولادة لا أثر له في الهدى والضلالة» وأنَ 
السعادة بالولاية لا بالولادةء وأن الظلم في الأعقاب لا بوذ إلى الأضول بنقيضة وله 
عيب عليهم في شي ء منه كما قال الله جل وعلا: «ولا تزر وازرة وزراخرى» 
فاطر: )١8‏ وإنّ البر قد يلد منه الفاجر وبالعكسء ولاعار على الأب» وإنّ الشرف 
بالحسب كسلمان الفارسي ولا بالتسب كأبي لهب. 
٤‏ (ولقد مننّا على موسى وهارون) 

هذه الآية الكريمة وما يليها من الآيات  ١١4(‏ إلى )٠۲۲‏ حلقة خامسة من 


السلسلة فيها إشارة تنويهية إلى موسى وهارون عليهما التلام بالأسلوب القسمى الذي 
إقتضته حكمة التنزيل والسياق» وتقرير لما بارك الله جلّ وعلا ذرّية إسحق علي 
التلام وما من عليهما وهما من درّيته من التّنجية والتصرة والغلبة والنَبوّة والهداية 
والثناء الجميل والسّلام. 

وإ المنَ في الأصل -: تذكير المُحسسن للمُحسّن إليه بالإحسان في شي ء من 
الإستعلآء الذي يجرح العواطف ويؤذي الشعور... قال الله تعالى : افيا أنه الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» البقرة: 74) 

وأمَا منَ الله جلّ وعلا على عباده فهوتذكيرهم بنعمه وإحسانه إليهم ليس فيه 
شي ء مما يكون بين الناس» بل هو الشرف الذي لا ينالء والعزة التي لا تطاول أن 
4 الإنسان بموضع الإحسان من ربّه ... إنه إ<سان من مالك الإحسان» وفضل 
من رب الفضل» وجود منه صاحب الجود» فمن اصابه شي ء من عطاء ربّه وإحسانه» 
فهو تاج شرف يزين به جبينه وثوب فخار وعزة مشي به في النّاس... فمن يستحي 
أن يمتيده إلى الله عزوجل سائلاً متضرّعا؟ ومن يجد في صدره حرجاً ‏ من أمير أو 
اص من كبير أو صغير - أن يسل رب الأرباب وسيّد الملوك والأمراء .. . فالمن 
إنما يستقبح إذا كان بين الأنداد أو المتقاربين منزلة» وأمّا إذا كان المنّ من عظيم 
لصغير فهو تنو یه به» وهو مدح له وثناء عليه. 

فقوله جل وعلا: «ولقد منتا على موسى وهارون» على سبيل القسم هوتنويه 
مؤكد بشأنهما ورفع لقدرهما عند الله تعالى» وأنهما أهل لفضله وإحسانه ... 
6 (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) 

تذكير بعناية الله تعالى لهم» وتفصيل لما منّ عليهم من تنجيتهما وقومهما بني 
إسرائيل الذين كانوا في محنة قاسية تحت يدفرعون وأذنا به من قتل الأبنآء وإستحياء 
التساء» ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء... 
۹ -(ونصرنا هم فكانوا هم الغالبين) 

تذ كير لهم بنصرتهم على القبط» وغلبتهم على فرعون الظاغي وجنوده الباغين بعد 


أن كانوا مغلوبين... وفي إظهار المراتب الثلاث من التّنجية والتصر والغلبة دلالة 
على أن كل مرتبة من المراتب المذكورة نعمة جليلة على حيالهاء وإن كان بعضها 
متضمّناً بعض الآخر حيث أن التنجية مقارنة من النصر, كما أن التصرمن الله جل 
وعلا يلازم الغلبة على الترتيب لأن التّنجية عبارة عن التخليص من المكروه» وذلك 
لا يحصل إلا بالنصر كما أن الغلبة لا تحصل إلا بالتصرء وليس معنى ذلك أن يذكر 
النصر قبل التنجية لتوقفها عليه كما توقم بعضهم» ذلك أن التصر إنما يكون فيها إذا 
كان للمنصور قوة ماء لكتها لا تكفى لدفع الشرّ فتتمَ بالتصر وكان لبني إسرائيل عند 
الخروج من مصر بعض القوَة» فناسب إطلاق التصرعلى إعانتهم على ذلك بخلاف 
أصل تخليصهم من يدفرعون الطاغي» فانهم كانوا اسراء مستعبدين لا قوّة لهم, 
فلايناسب هذا الإعتبار إلا ذكر التنجية دون التصر. 
۷ - (وآتيناها الكتاب المستبين) 

بیان لنبوتهماء وقد نسب الكتاب ‏ وهو التّوراة ‏ إلى موسى وهارون مع أن 
الكتاب كتاب موسى عليه السلام أن هارون عن التلام كان يبشر في قومه بهذا 
الكتاب» وإن لميكن تلقاه من ربه» فهوشريك في الرسالة وفي الكتاب بهذا 
الإعتبار. 
۸ (وهديناهما الصّراط المستقيم) 

بيان لما اشترك في أصوله جميع الرّسل عليهم صلوات الله وهو الظريق الموصل إلى 
الحقَ والهدى وهذا هو معنى الهداية بتمام معناها: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده ‏ قل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقم ديناًقيماً مله إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» الأنعام: ٩۰‏ و10) وقد تقدّم بیان نظي ر آیتي )1١١115(‏ في أيتي (3078- 
وب) من هذه السورة 
١ ١‏ (إنا كذلك نجزي المحسنين) 

قدسبق بیان نظيرها في قصه نوح عليه السّلام : «الآية: ۰ فراجع . 

۲ (إنهما من عبادنا المؤمنين) 


قدتقدّم بیان نظيرها في «الآية: ۸) من هذه السّورة. 
۴ (وإن إلياس لمن المرسلين) 

إن الآية الكريمة ومايليها من الآيات: (١۲٠-إلى  )٠۴۲‏ حلقة سادسة من 
الشلسلة» تذ كير فيها لقضة إلياس التّبي عليه التلام مع قومه المشركين الذين كانوا 
يعبدون البعل من دون الله» ويحكى فيها تأنيب إلياس عليه التلام لقومه وإنذاره لهم» 
وتكذيبهم له» وعقاب الله تعالى لهم والشناء الجميل عليه عليه التلام بسبب إخلاصه 
وايمانه واحسانه. 

إن إلياس هومن ذَرَيْة إسحق من سبط ضار ون اخي موسى عليه التلام وهوا مذ كور في 

التوراة باسم : «ايليا بن متى ...» وهو من أنبياء بني إسرائيل الّذين سبقوا زكريا 
ويحيى عليهما التلام. وقد كانت اليهود العنود لجفاء طبعهم» وبلادة حسهم» وكلب 
أنا نيّتهم ينظرون إلى الله جل وعلا نظرا قاصرأ محدودأء فيرونه إله إسرائيلء لا إله 
العالمين» ومن ثُمّ جعلوه قائد جيوشهم» وسمّوه «ربّ الجنود» ثم تمادوا في هذا 
التصوّر الخاطئ لجلال الله وعظمته»ء فتصوّروه رجلاً شديد البأس» مثل فرعون الذي 
كانوا ركه أقصى ما يمكن أن يتصوّروا من قوّة» حى لقد امتلأت التوراة 
بالحديث عن الله جلّ وعلا بأنه «رجل حرب» وحتّى انهم ليتحدثون إليه على لسان 
أنبيائهم كحديثهم مع واحد منهم . . . وق د كانت دعوة إلياس عليه التلام اليهود الجحود إلى 
أن يصححوا هذا الفهم القاصرء وأن يقيموا وجوههم إلى الله جلّ وعلا على أنه ربٌ العالمين. 
١ ٤‏ (إذ قال لقومه ألا تتقون) 

تقرير لدعوة إلياس التّبِي عليه التلام قومه إلى التوحيد والطاعة لله تعالى وحده على 
طريق التوبيخ واللوم وتخويفه قومهم إجمالاً بعذاب الله جل وعلا ونقمته في عبادة 
غيره. 
١ 6‏ (أتدعون بعلاً وتذ رون أحسن الخالقين) 

إنكار على قومه المشركين» وتوبيخ آخر لهم على عبادتهم بعلاً وعلى تركهم عبادة 
أحسن الخالقين. وفي تنكير «بعلاً» تحقير له ولعابديه. خطاب منه عليه التلام لقومه 


۱1۲ سورة الصاقات [ج 


العاكفين على عبادة صنم كانوا يسمّونه «بعلاً». 

إن تسئل: وما يظهر من قول إلياس لقومه: «وتذرون أحسن الخالقين» أنه جعل 
صفة الخالقية مشتركة بين الله جلّ وعلا وبين مَّن سواه وقدأثبت الله تعالى الخلق 
لذاته ونفاه عمن سواه» فى قوله: «أفمن يخلق كمن لا يخلق» النحل: )١07‏ فبين 
الكلامين تناقض وتدافع ظاهراً؟ 

تجيب عنه: إن للخلق معان: احدها ‏ بمعنى الإيحاد والإحداث بالإستقلال 
كقوله تعالى: «أفمن يخلق كن لايخلق» فالله جل وعلا وحده هوالموجد 
بالإستقلال ليس له فيه شريك فط . فقوله تعالى ينفي إستقلال غيره في الإحداث 
والإيجاد وأمَا ايجاد شرط الشي ء لتتفاعل القوى الطبيعية مع بعضها تماسكاً وتجاذباً 
وفق سئّة الله اتتى جرت فى الخلق فهذا شى ء لا ينفيه قوله تعالى» وإطلاق الخلق 
على هذا النمط من الإحداث والصنع ليس شيئاً يدكر كما قال تعالى خطاباً لعيسى 
عليه التلام: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» المآئدة: )٠٠١‏ أي تصنع. فاسند الخلق 
إلى عيسى عليه التلام ذاته. فمعنى «احسن الخالقين»: أحسن الصانعين حيث 
إستقلاله واستغنائه في الصنع والإحداث وافتقارغيره من الصناع إلى فعل القوى 
التي أودعها الله تعالى في جبلة الأشياء... ثانيها ‏ بمعنى التقدير تقول: خلقت 
التعل إذا قدّرته. فخلق الناس أي تقدير التاس ولعل هذا هو المراد من قول إلياس عليه 
التلام فمعنى كونه أحسن الخالقين أنه أحسن المقدرين. ثالثها ‏ بمعنى القطع تقول: 
خلقت هذاعلى ذاك أي قطعته على مقداره. رابعها_أنَ أفعل التفضيل إذا اضيف ليس 
للمفاضلة بين الإثنينء بل لبيان وصف الذّات فالمعنى: الله وحده هو الخالق لاغيره. 
۹ ١(الله‏ رتكم ورب آبائكم الأولين) 

بيان لكون الله تعالى أحسن الخالقين» وإن الخلق والإيجاد كما يتعلق بذوات 
الأشيآء يتعلّق بالنظام الجاري فيها الذي يسمّى تدبيراً فكما أن الخلق إليه تعالى 
فالتدبير أيضاً إليه» فهو المدبّر كما أنه الخالق» مع الإشارة إلى أن ربوبيته جل وعلا 
لا يختصّ بقوم دون قوم كالأصنام التي يتخذ كل قوم بعضأ منها دون بعض فيكون 


صنم ربأ لقوم دون آخرين, بل هوجل وعلا ربّ لهم ولآبائهم الأولين لا يختصّ 
ببعض دون بعض لعموم خلقه وتدبيره. وفي التعرض بذ كر الرَّبوبيّة لآبائهم تأكيد 
لإنكارتركهم عبادته تعالى » وإشعار ببطلان آراء ابائهم أنقياً: 
7 (فکذ بوه فإنهم لمحضرون) 

تقرير لكفر قوم إلياس وإستمرار ضلالتهم إذ لم يأخذوا بنصحه» ولم يقبلوا ما 
دعاهم إليه من تصحيح معتقدهم في الله جل وعلاء وبيان لعقابهم على فساد 
عقائدهم وسوء أقوالهم وأفعالهم, فهم يُحشرون إلى الله تعالى فيجازون عليها. 
١ 8‏ (إلا عباد الله المخلصين) 

إستثناء منقطع من جمع المحضرين تنبيهاً إلى أنه كان في قومه جمع المخلصين 
اذين أخلصوا دينهم لله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بالأباطيل والضلالات ... 
١7-6‏ (وتركنا عليه في الآخرين ‏ إنه من عبادنا ا مؤمنين) 

قدسبق بيان نظائرها في قصّة نوح عليه التلام: (الآيات: ۸۲-۷۹) من هذه السّورة 
فراجع 
١‏ (وإنَ لوطاً لمن المرسلين) 

إن الآية الكريمة وما يليها من الآيات: )٠۳۸-٠۳۳(‏ حلقة ثامنة ‏ لوجعلنا قضة 
آل ياسين وسلامه واحدة ‏ من السلسلة تحكى قصّة لوط التَبيّ عليه التلام ورسالته 
وتنجيته مع أهله المؤمنين» وهلاك زوجته الطاغية مع الهالكين الطاغين إجمالاً» وقد 
وردت قصّة لوط عليه التلام على طريقي الإجمال والتفصيل في أربعة عشر سورة من 
السّور القرانيّة, ففي سبعة منها إجمالاً» وسبعة أخرى تفصيلاًء وفي قصّة هذه السّورة: 
لفاك نكي بم عادو تمد اهل لعجا و كرس الم ترز ل 
مسا كن قوم لوط التي دمّرها الله جلّ وعلا صباحاً ومساء؛ وتنددبهم لأنهم لا يعقلون 
ولا يعتبرون بما يرون» وتلك المساكن على شواطئْ بحرالميّت في غور اريحا في 
فلسطين وكانت قوافل الحجازيين التجارية تمرّبها حينما تأتي من الحجاز إلى مصر 
أو ترجع من مصر إلى الحجان وكانوا يرون آثار التدمير التي ماتزال موجودة إلى 


اليوم» وكانوا يعرفون قصّة قوم لوطع وتدفير الله تعالى لمساكنهم . .. وبذلك إستحكم 
فيهم الإفحام والتنديد. 

وهذا ما إنطوى في الحلقة من عبرة وعظة بالإضافة إلى مافى ذكرنجاة لوط وأهله من 
عذاب الله تعالى بسبب إيمانهم وإستثناء إمرأته من التجاة بسبب إنحرافها من عبرة 
007( 
4 (إذ نجيناه وأهله أجمعين) 

بيان إجماليَ لتنجية لوط وأهله المؤمنين» مع الإشعار بأنَ الأهلية كانت سبب 


٠‏ (إلا عجوزاً في الغابرين) 

ال و المؤمنين إذ ما كانت مؤمنة به فسلبت عنه الأهليّة,» فكانت 
من الضالين الذين لميستجيبوا لدعوته, فأهلكها الله جل وعلا فيمن أهلك من قوم 
لوطء وقدضربها الله تعالى مثلاً لنبتة السوء تنبت في الأرض الطيّبة. وفي التعبير 
ب «عجوزاً» وتنكيرها عن إمرأة لوط غاية تحقير وإهانة كانت هي مستحقة لها بكفرها 
وطغيانها. 
۹ (ثمْ دقرنا الآخرين) 

بيان لكيفيّة هلااك قوم لوط مع عجوزته الهالكين بعد أن نجى لوطأ عليه السّلام 
وأهله المؤمنين والتدمير: الإهلاك على وجه التنكيل» دمر عليهم إذا غيّر حالهم إلى 
حال التشويه. 
3 (وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين) 

تنبيه وإنذار وتوبيخ من الله تعالى على طريق الخطاب لمشركي مكة» وإرشادهم 
إلى النظر والإعتبا ربما حل بقوم لوط المكذبين ن الهالكين» وتعنيف لهم على ترك 
إعتبارهم وايفاظهم بمواضع هؤلاء الهالكين مع كثرة مرورهم على ديارهم الخربة 
صباحاً ومسآء لأمر عارض كحرٌ أو غيره» ومن كثر مرورهم بمواضع العبرة فلم يعتبر 
كان ألوم ممن قل ذلك منه. 


والمعنى : إنتبهوا أيّها المشركون وإعتبروا بما تمرّون صباحاً ومساء على ديار قوم 
لوط الخربة» وعلى أطلال هؤلاء القوم الهالكين القائمة في مكانهاء وترونها في 
سفركم التجاري من طريق الحجازإلى الشام» ويراها كلّ من يمرّبها في أي 
وقت... أنها في معرض النظر دائمأ ترون ما حلّ بهم من غضب الله تعالى 5-0 
وترون آثار ديارهم التي عفت وأضحت خراباً لا أنيس لها ولا تجليس فيها فاتعظوا 
واعتبروا... 

وفي قيد المرور بالضباح وبالليل» دلالة على أن آثار ديار القوم الهالكين كانت 
قائمة في مكانهاء يراها كل من يمرّبها في أي وقت... وكانت في معرض النظر 
دائماً ولكن كان مشركو مكة يمرون عليها صباحاً ومساء لأمرعارض كح رّ أو 
١. ۸‏ (وباللّيل أفلا تعقلون) 

تهديد لمشركي مك أن يفعل الله جل وعلا بهم ما فعل بإخوانهم المشركين 
المكذبين من قوم لوط إذ خالفوا رسولهم وكذبوه» وتهددوه بالأذى» فلو كان لمشركي 
مكّة عقول لكان لهم في مصارع الهالكين عبرة ومزدجراً! فالمعنى : أفليس لكم عقل 
تتفكرون به فيما حل بقوم لوط لتجتنبوا عمّا كانوا عليه من الشرك والضلال» من 
الكفر والفساد» ومن البغى والعناد ...؟ أفلا تشاهدون تلك الأثار الموحشة لتعتبروا 
بها انا او أذ يطب كم مكل ما اا فناعز مرا كان 
لمخالفتهم رسول الله وتكذيبهم وكفرهم وبغيهم وطغيانهم ... كما تفعلون... 
(وإِنْ يونس لمن المرسلين) 

إن الآية الكريمة وما يليها من الآيات: ١(‏ 8؛1) حلقة تاسعة ‏ بإعتبار- من 
السلسلة تذ كر فيها قصّة يونس عليه السّلام ورسالته» وإباقه إلى الفلك وهجرته من دياره 
معرضاً عن قومه الكافرين» وفراره عنهم بدون إذن الله جلّ وعلاء ومغادرته لقومه 
مغاضباً بسبب تكذيبهم له» وتذكر فيها مجازاة الله تعالى لرسوله يونس عليه التلام بما 
كان من قذفه في البحر والتقام الحوت له عليه التلام لتنبيهه وزجره وتنبيه الآخرين من 


الدعاة لثلاً يفرّوا عن مسئولياتهم الإرشادية الصعبة» وتذكر فيها نجاته عليه التلام 
بسبب صلته الوثيقة بالله تعالى بالتسبيح, ونجاة قومه بسبب ايمانهم بالله تعالى . 
١ ٠‏ (إذ أبق إلى الفلك المشحون) 

الإباق: هرب العبد من سيّده ومولاه بدون إذنه» وقدسمّي يونس عليه التلام آبقاً 
كما يأبق العبد من سيّده» وسيّد يونس عليه الشلام هو الله تعالى فلمًا كان هربه من 
قومه بغير إذن الله جل وعلا حسْنَ إطلاقه عليه والمراد بإباقه إلى الفلك خروجه عليه 
التلام من بين قومه معرضاً عنهم» وهوعايه السّلام وإن لم يعص في خروجه ذلك ربّه 
ولا كان هناك نهي عن ربّه عن الخروج ولكن خروجه إذ ذاك كان ممثّلا لإياق 
العبد من خدمة سيّده ومولاه فأخذه الله تعالى بذلك» وإن كان غضبه عليه التلام لأجل 
ره أنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله فغاضب قومه بمفارقته كي يخوّفهم حلول العقاب 
عليهم عندهاء إذ أو عدقومه بالعذاب, فخرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى 
بالهجرة, وغاية ما فى الباب أن تلك المغاضبة ترك الاولى وهو الصبر على مشاق 
الرسالة بعد أدائها :9 أن يأذن الله تعالى له فى المهاجرة» ففى هذا تعريض بيونس 
عليه السّلام وأنه لم يصبر الصبر المطلوب من 9 اا ل 
١‏ .(فساهم فكان من المد حضين) 

إشارة إلى مقدمة ما آخذه الله تعالى بمفارقته قومه وخروجه من بينهم بدون إذن 
ريه 
5 -(فالتقمه الحوت وهو مليم) 

بیان لما آخذه الله تعالى به لفعله بدون إذن الله تعالى. وفي تعريف «الحوت» 
إشارة إلى أنه حوت مرصود لهذه الغاية» وأنه مسوق بقدرة الله جل وعلا إلى تلك 
المهمة وهي إبتلاع يونس عليه التلام لفراره من قومه مغاضباً عليهم بغير إذن ربّه. 

إن تسئل: كيف وصف الله تعالى نبيّه : يونس عليه الشلام بكونه ملیماً كما وصف 
فرعون بذلك في قوله سبحانه: «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم» 


الذاريات: ٠4)؟‏ 


تجيب عنه: أن اللوم الذي وقع على يونس عليه التلام هو لوم عتاب إذ ترك الاولى 
من غير معصية فإنه خرج من بين قومه بدون إذن ربّهء وقد وقع منه تركاً للمندوب من 
نابح سات الا براق سيمات المقرّبين» وقد كان عليه عليه الشلام أن يصبر على أذى 
رمه كما فرغل الأساء والمرسلون أجمعون وأا اللوم الذي وقع على فرعون فانما 
هو لوم عقاب فتأمل جيّداً فلا تغفل. 
١4‏ (فلولا أندكان من المسبّحين) 

تقرير لسبب نجاة يونس عليه التلام من بطن الحوت على طريق تعليق الحكم 
بالوصف مشعراً بعلّيّة الوصف للحكم» ولازم ذلك أن يكون يونس عليه التلام إنما 
إبتلى بما إبتلى به لينزهه جل وعلا فينجو بذلك من الغم الذي ساقه إليه فعله إلى 
ساحه العافية. وفي عه عليه السّلام من المسبّحين ‏ الذي تكرّر منهم التسبيح وتمكن 
منهم حتّى صار وصفاً لهم دلالة على دوام تلبّسه زماناً بالتسبيح» فمن دام الذكر في 
السَرّاء أخذ بيده وينجيه في ل تكثير الذكر وتعظيم شأنه 
ما لا يخفى على أهله فاغتنم ولا تغفل! 

ولعمرى! إني جرّبت بالتسبيح مأة مرّة والإستغفار سبعين مرّة والضلوات على 
محمًا. وآله مأة مرّة في كل يوم قبل الفجر وقبل المغرب بمدّة طويلة» فوجدت آثارها 
في جميع شئون حياتي ما لا أستطيع بوصفه وبيانه في المقام هذا؟ 
٤‏ -(للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) 

في الآيات الكريمة دلالة على أن يونس عليه التلام لولم يسبّح لما خرج من بطن 
الحوت فكان قبره فى بطنه إلى أن يموت الحوت» فإذا مات الحوت كان البحر قبرها 
معا أو كان الحوت حياً وفي بطنه يونس عليه السّلام حياً أو ميتاًء إذ قرن الله تعالى 
الأسبات السات ون السات رقنا باسيابها : 0 أن الله تعالى جعل 
نحاة يونس عليه التلام قَدَرأً من قَدَره وجعل نفاذ هذا القَدَر متعلقا ا بوقوع التسبيح منه 


عليه السّلام فلمَا سبّح يونس عليه السّلام قضى على نحاته من بطن الحوت, فلولا تسبيحه 


لبق فيه وما نجى إذ كان سبب نجاته منحصراً في التتسبيح. 

وفيها دلالة أيضاً على أن الدعاء يرد البلاء والقضاء بعد إبرامه ولكن بشرطين: 
الأول أن يكون الداعي من الأنبياء والمرسلين أو الأ تقياء والمؤمنين. الثانى أن تغلق 
فونه ازات الحركة والعمل وتنقطع أسبايه بتمامها كما إنقطعت ا 5 
عليه السّلام الذي استغاث وهوغارق في ظلمة البحر والليل وبطن الحوت ولا مغيث 
على الإطلاق إلا الله جل وعلا. 
65 (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) 

بيان لإستجابة الله تعالى لدعاء يونس عليه التلام وكيفيّة نجاته عليه التلام من بطن 
الحوت بسبب تسبيحه عليه التلام بأن ألقيناه من بطن الحوت على شاطيْ البحر من 
التبت والشّجرو الظلَ» ضعيفاً سقيماً كالفرخ بلاريش. وفي قوله تعالى : «فنبذناه 
بالعرآء» دلالة على أن يونس عليه التلام كان بعد من تأديب ريه إذ نبذه بالعراء 
ولوشآء الله جل وعلا لكساه سندساً وحريراً ولكنّه تعالى أخرجه من بطن الحوت 
عارياً على اليابسة الخالية من الشجر والظل والفرش كما خرج هومن بين قومه هارباً 
بدون إذن ربّه. 
5 (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 

بیان لمته ولطفه ورعايته وتكريمه جل وعلا ليونس عليه التلام حتى لا يتعررض 
لحر الشمس ولا لز مهرير البرد» مع التّاديب له عليه السّلام من الله تعالى إذ أظله 
بشجرة من تلك الأشجار التي تنبسط أو راقها على سطح الأرض» فيضطرٌ المستظل 
بها إلى أن يضع خته على الأرض الخالية من الفرش» هذا تأديب سماويّ لعبد من 
عباد الله المكرمين» وهو أدب فيه معاناة ذاتية» تعمل لها أجهزة الإنسان كلهاء من 
جسميّة وعقلية وروحية ... ولوشاء الله جلّ وعلا لما أدخل عبده يونس عليه السّلام في 
هذه التجربة» ولكنه تعالى قضت إرادته سبحانه أن يقوم كل كائن بما أودع فيه من 
قوی ... ففي ذلك تحقيق لذاته وإثبات لوجوده... وللإنسان من بين الكائنات 
كلهاء النصيب الأوفى فى هذا المجال» فذلك من مقتضى الأمانة التي حملها 


الإنسان» وقدأبت السّموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها!. 
١‏ (وأرسلناه إلى مأة ألف أويزيدون) 

بيان لرسالة جديدة ليونس عليه التلام وإرساله عليه السّلام بعد تلك التحربة المرّة 
وبعد أن لَبّس يونس عليه التلام عزماً جديداً ومشاعرة جديدة» وكأنه بهذا يبدأ الرسالة 
من د 

وقوله تعالى: «إلى مأة ألف أو يزيدون» هذا تحديد حق يضبط به أعداد تلك 
الجماعة فهى ليست مأة ألف بل إنها تزيد على مأة ألف, أما هذه الزيادة فلايمكن 
OE‏ ل O N TE‏ ل 
ونموّها مستمرَاً فى كلّ لحظة» وإ أيْ قول يُضبّط به عددها ضبطأ كاملاً, لا يمكن 
أن يقع موقع الصدق الذي يمثل الواقع, حيث انه ما يكاد المُشحصي الذي يُحصي 
هذه الأعداد... ما يكاد ينطق بما أحصى» حتّى تكون الحياة قدألقت إلى هذه 
الأعداد باعداد جديدة... فإذا قال: إنها مأة ألف ومأتان وعشرون مغلا تغيّر هذا 
العدد بمجرد تلفظه به فزاد واحداً أو إثنين أو عشرة أو أكثر. .. 

والّذي يلفت النظر أيضاً من هذا التعبير القرآني» هو لفظ «يزيدون» فهذا اللفظ 
اند وحكمه ملازم لهذه الجماعات مادامت على الحياة» فهي في زياد 
وليست فى نقصء إذا أن هذا هو شأن الكائنات الحيّة ... إنها فى زيادة... حيث 
أنّ مواليدها أكثر من أمواتها .. . 1 
۸ -(فامنوا فمتعناهم إلى حين) 

بيان لنتيجة إرسال يونس عليه السّلام إلى قومه ثانياً وإستئناف دعوته إِيّاهم إلى الله 
بأنهم آمنوا عندئذٍ بلا مكثِ بعد ما آمنوا وتَابُوا حين رأوا العذاب, فإ العطف بالفاء 
دليل على سرعة إستجابة القوم لرسولهم, وهذا ما يكشف عن أنهم كانوا على 
إستعداد للإيمان وإن توقفوا شيئًاً ما عند دعوته عليه التلام لهم أل الأمر, ولو أنه صبر 
قليلاً على خلافهم له واستقام لآمنوا... لأنهم كانوا مستعدين لتلقي الحق والهدى, 
ولم تجمد عقولهم على الكفر والضلال ... وفي ذلك تنبيه إلى أنه ليس للرسول أن 


۷۰ سورة الضاقات [ج 


تقوم له الحجة على قومه إلا بعد أن يبلغ رسالته إليهم كاملة» وأن يحتمل في سبيلها 
كل جَهْدِء وأن يبذل لها كل قدرة ممكنة لديه» وإلا كان في موضع من اللوم 
والعتاب» كما أن المُرسَل إليهم يكونون تحت طائلة اللوم والغقاب لو أنهم دُعُوا وأبوا 
ان يستحييوا... 

وهكذا يُسَوَِي حساب الاس عند الله تعالى كل يأخذ حقه-كاملاً, يستوي فى 
هذا اتساب الرسيل ومن اشارا إليهم» إنهم جميعاً عباد الله تعالى» وإنّه لا محاباة 
ولا مجاملة ... 

وفي ذلك دلالة على أن الرسول ليس بمسئول عن إستجابة التاس لدعوته» ولا 
من شرط الرسالة» الإستجابة؛ إذ ما على الرسول إلا إبلاغ رسالته مادام حيّا سواء امن 
التاس أم كفرواء وفي قصص الأنبياء والمرسلين كافة» وفي قصّة يونس عليه التلام 
خاصة درس قيم لدعاة التاس ومصلحيهم ... فلا بدلهم من الصبر والإستقامة 
والصلابة في إرشاد التاس وهدايتهم سواء آمنوا واهتدوا أم لا. 
وقد كان يونس عليه التلام بإبلاغ رسالته وإن لم يكن قومه مستعدين للإيمان كأكثر 
مشركي مكة كأبي لهب وأبي جهل وأضرابهما ... 

ولا يخفى على القاريُ الخبير المتدبّر أن أوجه الوجوه في ذكر قصص الأنبياء 
والمرسلين وتكريرها هوتشويق الدعاة وترغيب المصلحين الذين هم علة مبقية لدين 
الحو إلى مثل ما كانوا عليه من فطرة التوحيد وتوحيد الكلمة» من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الافعال والعقائد الحقة» ومن الصبر والإستقامة والصلابة في الرسالة وهداية 
التاس» وتحمل صعوباتهاء ومن صرف الخلق عما كان عليه الكفار والمجرمون» 
والفحَار والمستبكرون من فساد العقائد ورذائل الأخلاق» ومساوي الخصالء ومقابح 
الأفعال ... فتدبر جيّداً واغتنم جدأً 
49 (فاستفتهم ألرّبك البنات ولهم البنون) 

إن الآية الكريمة وما يليها من الآيات: )18١-١45(‏ حلقة عاشرة ‏ بإعتبار- من 
السلسلة» وعود إلى بء في قوله تعالى: «فاستفتهم أهم أشد خلقاً ‏ إلا عباد الله 


المخلصين): 0/41١‏ أنها دعوة مجددة لمشركي العرب إلى التوحيد والهدى مع قيام 
الأدلة وتظاهرها على وحدانيّة الله جلّ وعلاء على طريق الإستفتاء مرة بعد أخرى 
وتبكيتهم وتوبيخهم على الشرك وإنكار الرّسالة والبعث» وإبطال عقائدهم الفاسدة, 
وتبعاتها عليهم ... 

وفيها إلتفات خطابي لمشركي العرب الذين كانوا موضوع الحديث قبل سلسلة 
القصص ... حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته آيات السّورة 
الاولى» والتحم السَياق بين أولها وآخرهاء وبذلك تكون الآيات التي جائت بين 
الآيات الاولى من السّورة وهذه والتي إحتوت بيان مصائر الكفار والمخلصين» 
وقصص تمانية رسل عليهم صلوات الله وأقوامهم قدجائت من قبيل الإستطراد 
والإستشهاد والتذكير... 

وفي الاية الكريمة هذه تنديد وتقريع وتوبيخ وإنكارلهم على طريق الإستفتاء 
عن وجه القسمة الجاثرة الَتى عملوها وهي جعل البنات لله تعال وجعل البنين 
لأنفسهم بقولهم: الملائكة ات الله ا وفي هذا اللقاء بين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وبين مشركي مكة يدعوهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أن 
يستحضروا عقولهم» وإلى أن بُفتوه فيما يستفتيهم فيه... إِنّهم هنا في مقام الُتياء 
ذلك المقام الذي لا يقوم فيه إلا أصحاب العقل والعلم» وأهل الرأي والفهم ... فهل 
هم أهلٌ لهذا؟ وهل هم مستعدون لأن يفتوا فيما يُستَفْمَْنَ فيه؟ وإن الذي يستفتون 
فيه ليس إلا بديهة من بدهيّات العقل عند العقلاء» فهل يخطئون وجه الصواب في 
هذه البدهيات؟ 

«ألرتك البنات ولهم البنون»؟ هذه هي القضية التي يطلب منهم الرّأي فيها. 
إذ كان هناك في المخلوقات بنات و بنون ... ثم كانت هناك قسمة بينهم وبين الله 
سبحانه» فأ تكون له البنات وأ يكون له البنون؟ ومن غير مرآء أن البنات عندهم 
ال درجة من البنين ... فهل يقضي العقل عندهم ا البغات 
ويكون لهم البنون؟ أهذه قسمة عادلة؟ أيكون للإله الخالق دون مالهم؟ إن ذلك جَورٌ 


في الحكم والقضاء. وخرق في الرأي» وضلال في الفشا... ولهذا نقض الله جل 
وعز عليهم رايهم الفاسد هذاء ورد قسمتهم تلك الجائرةإذقال: ألكم الذّكروله الانثى 
تلك إذاً قسمة ضيزى» النجم: ۲۲۲۱) أيصح بحكمكم أن يكون لله سبحانه البنات 
ولكم البنون؟ 
٠‏ (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) 

إستفتاء تبكيتى عمًا إذا كانوا حاضرين إذ خلق الله جل وعلا الملائكة» فرأوا أنه 
تعالى خلقهم إناثاً كما يزعمون» وتقريع لهم على إستهانتهم بالملائكة بجعلهم إنائاًء 
وإنكار عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الملآئكة ولم يشاركوا فيه حتّى يكونوا لهم قول 
في هذا الأمر, وترقٌ في التوبيخ لهم على مقالتهم الكاذبة فإ ذلك لا يعلم إلا 
بالمشاهدة» ولا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بها أو التقل» ولا سبيل إلى معرفته بالعقل 
حتّى يقوم الدليل والبرهان على صحته» والتقل الصّحيح الذي يؤْيّد مايدعون لا 
يوجد, فلم تبق إلا المشاهدة, وهذه مفقودة فمقالتهم بانوثة الملآئكة مردودة. 

فقوله تعالى: «أم خلقنا الملائكة إناثاً» إضراب وإنتقال من التبكيت بالإستفتاء 
السابق إلى التبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملآئكة الذين هم من أشرف الخلائق 
وأبعدهم من صفات الأجسام ورذائل الطبائع إناثاء والانوثة من أخسٌّ صفات 
الحيوان؟ ! 

وقوله تعالى: «وهم شاهدون» إستهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى : «أشهدوا 
خلقهم» الزخرف:١٠)‏ فإِنَّ إمتشال هذه الأمورلا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى 
معرفتها بطريق العقل» وإنتفاء التقل مما لاريب فيه» فلاب وأن يكون القائل با نوثتهم 
شاهدا عند خلقهم . 
١‏ -(ألا إنهم من إفكهم ليقولون) 

إستئناف من جهته جل وعلا غير داخل تحت الأمر بالإستفتاء مسوق لإبطال 
أصل مذهبهم الفاسد» ورد لقولهم الباطل في الولادة ببيان أن مبنى مذهبهم ومنشأ 
عقيدتهم الزائفة ليس إلا الإفك الصريح والإفتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل 


أو شبهة قطعاًء والإفك هو أشة أنواع الكذب وأسوأها ... 
١‏ رولد الله وإنهم لكاذبون) 

بيان لمقالتهم الآفكة, وتلبّسهم بالكذب على طريق التوكيدات الأربع: حرف 
التوكيد والجملة الإسميّة, واللام والوصف. 
١6‏ (أصطفى البنات على البنين) 

إثبات لإفكهم ونقرير لكذبهم فيما قالوا ببيان إستلزامه لأمربيّن الإستحالة هو 
إصطفاؤه سبحانه البنات على البنين» وتسفيه في صيغة الأسئلة الإنكارية لزعمهم أن 
الأولاد الذين إتخذهم واصطفاهم بنات وليسوا ببنين ... كأنه قال: ويحكم! إختار 
البنات وترك البنين... ونقض لدعواهم الباطلة من أساسها مبيناً أن العقل لا يتقبلها 
قط» إذ كيف يختار سبحانه البنات على البنين» ومن إختار الأدون على الأعلى مع 
القدرة على الأعلى كان ناقصاً, والله سبحانه لا يليق بصفات النقص فى اصطفاء 
البنات على البنين مع استحالة إتخاذ الولد عليه لما في ذلك من معنى التشبيه لاه 
إنما يتخذ الولد من يجوز أن يكون مثل ذلك ولداً له» ولذلك لا يجوز أن يتخذ الشاب 
شيخاً ولدأ ولا أن يتخذ الإنسان بعض البهاثهم ولداً لمالم يكن ذلك ممكناً. فاذا 
استحال الولد عليه سبحانه فما هو مشبه به أولى بأن يستحيل عليه. 
4 -(مالكم كيف تحكمون) 

توبيخ لهم على ما يرضون لله سبحانه ولا يرضون لأنفسهم, هذا حكم حتّى لا 
معب وی ا ی ی ی الضين 
والعقل» وتهجين لهم بوضعهم الشَيٌ في غير موضعه لأنهم وضعوه موضع الحكمة» 
وليس الأمر كذلك فإتهم على فاحش الخطأ الذي لا يدعوإليه إلا الجهل والشفه. 
وفى الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب دلالة على إشتداد السخط الموجب لتوبيخهم 
شفاهاً. ولا يبعد أن تكون الجملتان الإستفهاميتان مستقلتين حيث إستفهمهم أوَلآً 
عمّا إستقرلهم وثبت إستفهام إنكار, ثم إستفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا 
اننا 


١‏ (أفلا تذكرون) 

توبيخ لهم على غفلتهم عن غفلتهم» وجهلهم عن جهلهم» وسفههم عن سفههم. 
أي ألا تلاحظون ذلك فلا تتذكرون بطلان معتق دكم فإنه مركوز في عقل كل ذكي 
وغبىّ» فلوتذكرتم لا نكشف لكم خلاف معتقدكم» فقد تنزهت ساحته جل وعلا 
عن أن يتجزى فيلد أو يحتاج فيتخذ ولداً. 
5 ١(أم‏ لكم سلطان مبين) 

إضراب عن توبيخ إلى توبيخ» وإنتقال من تقريع إلى تقريع» وتبكيتهم بماذكر 
نزلت عليكم من السماء بأنَ الملآئكة بناته سبحانه؟! فهذا تحدٌ لهم باظهارما 
عندهم من بيّنة أو كتاب على صحة زعمهم على طريق الإستفهام الإنكاري: 
والمعنى : فإذا لم تكن لكم عقول تعقل» وتقيم لكم على هذا الذي تقولونه فهل معكم 
بهذا كتاب من عند الله تعالى ينطق بان الملآئكة بناته سبحانه ضرورة أن الحكم 
بذلك لا بد له من سند حسَّيّ أو عقلی» وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلىَ 
فقال تعالى : 
/ه ١‏ (فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) 

تخد فد ن وفي إضافة الكتاب إليهم: «بكتابكم» بعناية فرضه دالاً على 
دعواهم الكذبة... وفي الآيات التسع: )٠٠۷-٠٠١(‏ من الانباء عن الشسخط العظيم 
واتإنكاء الفظيع لأقاويلهم واللإستبعاد الشديد لأباطيلهم , وتسفيه أحلامهم, وتركيك 
عقوهم وأفهامهم مع إستهزاء بهم وتعجيب من جهلهم مالا يخفي على المتأمل 
الخبير. 

وفي الآيات الكريمة تزييف لمعتقدهم الباطل بقسمة عقلية» وذلك أن سند 
التعوى إِمّا أن يكون حسّاً وإما خبراً أو نظرأ أمَا الحس فمفقود لأنهم ما شاهدوا كيفية 
تخليق الله جل وعلا الملائكة وهو المراد من قوله بعالى: «أم خلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدون» وأمَا الخبر فكذلك لأنَ الخبر إِنّما يفيد العلم إذا علم أنه صدق قطعاً 


وهؤلاء كذّابون أقاكون... وقد أشار إليه بقوله سبحانه: «ألا إنهم من إفكهم ليقولون 
ولدالله وانهم لكاذبون» وأمَا النظر فمفقود أيضاً لوجهين: أحدهما أن دليل العقل 
يقتضي فساده لأنه تعالى أكمل الموجودات و الأكمل لا يليق به إصطفاء الأخس 
لنفسه حتّى عند هؤلاء المشركين المستكبرين» وذلك قوله عزوجل: «أصطفى 
البنات على البنين مالكم كيف تحكمون» على طريق الإستفهام الإنكاري. 
اننا عك الدليل على صخة معتقدهم وهو قوله تعالى: «أم لكم سلطان مبين 
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» فلم يأتوا بهما ولا بأحدهما. 

وقدكرّر الإنكار على اصطفاء البنات على البنين من بين لوازم قولهم لشدّة 
شناعته وفصاحته . . 
١‏ (وجعلوا بينه وبين ن الجتة نسباً ولقد علمت الجتة إنهم لمحضرون) 

في الإلتفات من الخطاب إلى الغيبه إيذان بإنقطاعهم عن الجواب بالمشافهة» 
وسقوطهم عن درجة الخطاب» وإِنَ إقتضاء حالهم هذه أن يعرض عنهم وتحكى 
جناياتهم ومقالا تهم الفاسدة الاخرى ومفترياتهم على الله جل وعلا. 

وفي الآية الكريمة إشارة تبكيتية إلى عقيدة من عقائد المشركين الباطلة» وهي 
زعمهم بوجود نسب بين الله سبحانه وبين العالم الخفي ؛ غير المنظور لوم وهو عالم 
الملائكة. بزعمهم أن الملآئكة بناته سبحانه فإن الولادة تقتضى الحنسيّة والمناسبة» 
ورد د تكذيبي عليهم في ضبورة كون النجلانكة بعلمو أن قائلي هذا الزعم الفاسد 
محضرون يوم القيامة للتار فيعذبون بهاء وفيها توبيخ لهم على أن من كانت صفته 
اجات من 00 والإستتارعين 0 يكون م اسنا 1 
نسبة الربوبيّة ونسبة العبودية لا نسب الولادة. وحفا: إن المشركين المستكبرين 
كذبوا على أنفسهم وعلى بعضهم» كذبوا على الجن والملآئكة» كذبوا على 0 
ومن فيه وما فيه» وكذبوا على خالق الكون ونواميس الوجود لتلبسهم على الكذب 
«وإنهم لكاذبون» (\oY‏ 


في تفسير الكشاف: قال الزمخشري: «إن قلت: لِم سُمّىَ الملائكة جئّة؟ قلت: 
قالوا: الجنس واحد ولكن مَن خبث من الجنَ ومَرَدَ وكان شرّأ كله فهو شيطان» ومن 
هر منهم وتلق و کان خا كله وملك فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم» 
إنتهى كلامه أقول: فعلى هذا تكون الملآئكة من جنس الشياطين» وإنَّ الإفتراق بين 
الملآئكه والشياطين في الصفات من الخير والشر, والطهارة والخباثة وهذا ليس 
بش بل جردو بالآنات:الكريمة والتروايات الواردة عن أهل بيت الوح ع 
أفضل صلوات الله وأكمل خا اور اها في تفسير سورة «فاطر» فراجع . وأما التعبير 
عن الملائكة بالجتة في المقام فباعتبار إجتنانهم عن العيون واستتارهم عن الأبصار, 
فلا تكون من جنس الجن الذي خلق من نار ومن الجنّ الشياطين . . 

۹ ۱ - (سبحان الله عمّا يصفون) 

تنزيه لذاته -جلّ وعلا عن قول المشركين وصفتهم من الولد والتسب والصاحبة» 
وعن الوصف الذي يسوون فيه الخالق والمخلوق» وعن كل مالا يليق بساحة قدسه من 
النقائص .. . 

٠‏ -(إلا عباد الله المخلصين) 

ترديد لآية صارت بمثابة لازمة في هذه السورة حيث تكرّرت عقب فصولها مراراً 
وفيها تنزيه وإستشناء لعباد الله المخلصين من أن يكونوا كالكفار والمشركين» وأن 
يصيروا إلى مصائرهم لأنهم ممخضون للخير ومفطورون على الطاعة لايقع منهم ما 
لا يرضاه الخالق جل وعز. وهذه شهادة من الله تعالى أو من الملائكة ببراءة 
المخلصين من العباد من أن يصفوه سبحانه بذلك» متضْمّنة لتبرّئهم منه بحكم 
إندراجهم في زمرة المخلصين على أبلغ وجه واكده. فتأمّل جيّداً. 

١‏ - (فإنکم وما تعبدون) 

إلتفات من الغيبة إلى الخطاب, تنديداً وإستخفافاً وتحقيراً للمشركين الذين 
إتخذوا آلهة متنّعة لأنفسهم يعبدونهاء وإستخفافاً بآلهتهم من الأصنام ومن آلهة 
الضلال من شياطين الجنّ والإنس... وفيها تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين مما 
ذكر يبان عجر الآلهة عن إغواء الخلصين وإضلالهم ... وفي الإلتفات أيضاً إظهار 


لكمال الإعتناء بتحقيق مضمون الكلام» وفيه إيذان بتبرّء المخلصين أو الملائكة عن 
تلك الآلهة وعن عبادتهم كقوله تعالى : «قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الحنّ» سبأ: ١؛)‏ 
5 _(ما أنتم عليه بفاتنين) 

خطاب للمشركين المستكبرين ولمعبوديهم من آلهة الضلال على سبيل التغليب. 
والمعنى : إنكم أيّها المشركون ومعبوداتكم لستم بفاتنين على الله جل وعلا باغواء 
عباده المخلصين وإضلالهم» فلايتسهّل لكم أن تفتنوا إلا من هو ضال» وخبثت 
سريرته مثلكم .. 
١ ۴۳‏ (إلا من هو صال الجحيم) 

إستثناء مف غ أي لستم بمضلين أحداً على الله جل وعلا إلا مَن اختار الكفر 
والظغيان» فإستحق بسوء إختياره أن يصلى الاس وأما المخلصون فأنتم بمعزل من 
إفسادهم وإضلالهم, فهم براء من أن يفتتنوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه جل 
وعلا بما وصفتموه به. 

وفي الآيات الثلاث: )1١-131(‏ ايماء إلى ما كان من جهدز عماء المشركين 
ومستكبريهم بسبيل المناضلة والمجادلة عن عقائدهم ومحاولتهم إقناع الاس بفضلها 
وصحّتها حيث ينطوى في ذلك صورة من صور السيرة التبوية وإعتداد المشركين 
بانفسهم وعفائدهم .. 
5 -(وما متا إلا له مقام معلوم) 

تقرير اجليّة أمر الملآئكة وتعيين لحيّزهم في موقف العبودية بعد ما ذكرمن 
تكذيب الكفرة الفجرة فيما قالوا وجعلوا بين الملآئكة وبين الله سبحانه نسبة الولادة 
والقراية» وتنزيه الله جلّ وعلا عن ذلك وتبرئة المخلصين عن فتنتهم» وإظهار لمقصود 
شان الملآئكة وقمائتهم» وإنكارعبادة مَن عبدهم» كلّ ذلك على طريق لسان حال 
الملآئكة تتردد أصدؤه من الملا الأعلى ليملا أسماع العالمين» مؤمنهم وكافرهم 
جميعاً؛ وان كل ملك منهم عارف حڌه وحدّ مقامه لا يتجاوزه وله مكانه الذي أقامه 
الله تعالى فيه» وله منزلته بين إخوانه» وأنهم ليسوا على درجة واحدة» بل هم مع 


إشتراكهم في معنى العبودية لله تعالى وحده كلهم عبيد أذلاء بين يديه تعالى ‏ في 
منازل الكرامة والإحسان درجات عند الله عزوجلَ كما أن التاس درجات» فلايستوي 
المؤمنون والکافرون» ولا يستوي مؤمن ومؤمن, ولا كافر وكافر... فلكل مکانه» ولكل 
درجته» وليس لأحد منهم أن ينتقل من حال إلى حال» أو يتحول من مكان إلى 
مكان ... بل لكل مقام معلوم حيث أقامه الله عزوجل. 
١ 6‏ (وإنا لنحن الصّافون) 

تقرير من لسان حال الملآئكة بأنهم ‏ وهم في هذه المنزلة العالية عند ربّهم ‏ 
قائمون دائماً صفوفاً لأداء الظاعة ومنازل الخدمة» فيعبدون الله جل وعلاء ويأتمرون 
بما أمرهم الله تعالى ولا.بعصون, وهم أعزاء عند الله تعالى لكونهم عبيداً أذلآء لديه 
جل وعلا وفي ادات الخ حرف العا كيد واللام والإسمية وضمير الفصل 
والوصف دلالة على تلبّسهم بالقيام دائماً لا ثتمار أوامر الله جل وعلا ومنازل 


الخدمه . . 
5 -(وإنا لنحن المسبّحون) 
بيانها ظاهر من قبلها 


7 (وإن كانوا ليقولون) 

تقرير مقاله من مقالاات مشركي العرب قبل البعثة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم 
بأنهم إذا عُيروا بالجهل والضلال» والشرك والفساد يقولون هذه المقالة: 
۸ ١(لوأنَ‏ عندنا ذكراً من الأوّلين) 

بیان لتمتيهم بأنهم كانوا يتمتون ‏ إذا عُيروا ‏ أن يكون لهم كاب من كتب 
الأمم الماضية النازلة من السمآءء تلقّاه آباؤهم من قبلهم» ويتلقونه هم عن ابائهم ... 
وهذا في الحقيقة هفوة منهم» فإنّ مذهب الوثنية يحيل التبوّة والرسالة ونزول الكتاب 
السماوي على بشر مثلهم : «قالوا أبعث الله بشرا رسولا)) الاسراء: )٩٤‏ 
١ ۹‏ (لكتا عباد الله المخلصين) 

إشارة إلى إعتذارهم الكذب في شركهم وطغيانهم ... بأنهم كانوا يتمتون ‏ کذباً 
- أن لويْعِتَ إليهم نبيَ ببيان الشرائم» ولو جآئهم ماجاء الامم السابقة من ذكر الله 


تعالى وكتبه لا تبعوه وآمنوا وكانوا عبادأ مخلصين لله وحده» يريدون بمقالتهم الكاذبة 
هذه أنهم معذورون لو أشركوا وكفروا لعدم قيام الحجّة عليهم من قبل الله جلّ وعلا. 
۰ -_ (فكفروا به فسوف يعلمون) 

رة تنديدي على المشركين لتناقضهم بين الفعل والقول» بأنهم كانوا يتمتون مجي 
النَبِيّ ونزول الوحي التماوى إليهم فلمًا جاثهم كفروا به ونقضواعهدهم وقولهم فكانوا 
في تمتّيهم كاذبين اذ كانت حالهم بعد مجئ الوحي غيرما كانوا يتمتونه, وهذا 
تعجيب منهم إذ جاءهم نبيّ هو أشرف الأنبياء وسيّد المرسلين» وأنزل عليهم كتاب 
هو أكمل الكتاب السماوي الذي فيه تبيان كلّ شي ء حتّى وما كان تمتيهم على 
هذا الحدّ فكفروا به وما وفوا بما عهدوا. 

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» وعيد أكيد, وتهديد شديد وإنذار لهم على موقفهم 
السوء... إنهم جهلوا أو تجاهلوا ما يجرعليهم موقفهم هذا الذي يقفونه من الذكر 
الذي جاءهم» وسوف يجي اليوم الذي يعلمون فيه ما جهلوا أو تجاهلوا ويرون عاقبة 
أمرهم مما يحل بهم من مغبة كفرهم وتكذيبهم ولن يكون لهم عندئذٍ إلا الحسرة 
والندم والعذاب. 
١‏ -(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 

تقرير ربّاني مستانف سيق لتقرير الوعيد على طريق القسم» وبيان حاسم لعاقبة 
أمر المرسلين بسبق كلمة الله تعالى على نصرتهم بالحجّة الكافية والبينات الواضحة 
على الكافرين المكذّبين تنبيهاً إلى أن هذا الصراع الدائربين مشركي مكة و بين رسول الله صلّى 
لله عليه وآله وسلّم سينتهي آخر الأأم ربنصر الله جل وعلا لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين معه 
على هؤلاء المشركين : فوقع كما وعده الله تعالى. وتصديره بالقسم لغاية الإعتناء بتحقيق 
مضمونه أي و بالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهوقوله تعالى : 
۲ (إنهم لهم المنصورون) 

تقرير ربّانى لتنحقق كلمة الله جل وعلا التي سبقت للمرسلين أنهم منصور ون في 
الحجّة لكونهم على الحق» والحق غالب غير مغلوب» ومنصورونعلى أعدائهم 
باظهارهم عليهم تارة وبالإنتقام منهم او الجر في الحياة الدنياء وفي الدار الآخرة. 


وفي تأكيدات الخمس: حرف التأكيد. والإسمية, ولام التأكيد, وضمير الفصل» 
وإيثار الوصف الدّال على تلبّس المرسلين بالتصرة» وفي تقديم كلمة الله تعالى 
للمرسلين بأنهم سينصرون لا محالة لطائف للملائكة والسامعين لها ما لا يخفى على 
القاري الخبير المتدبّر جيّداً واغتنم جدّاً. 
(وإن جندنا لهم الغالبون) 

إن الآية الكريمة هذه كالشابقة في تأكيدات الخمس... وفي توكيد الإنذار 
الربّاني إثارة الخوف في قلوب الكفار والمشركين والفجار والمستكبرين» وتطمين 
للتبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين وتشبيتهم» فن من شأن الإنذار بعث 
القوّة والثقة والشبات والصلابة والشعور بالإستعلاء والنصر النهائي في نفس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين حقّاً من دون ريب. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنَّ 
المؤمنين هم جند الله جلّ وعلا ما داموا مؤمنين وأنّ الله تعالى لن يتخلّى عن جنده 
الذين يقاتلون في سبيله ويدافعون عن دينه وما نزل من الحق» وذلك أن الجند هنا هو 
المجتمع المؤتمر بأمر الله جل وعلا المجاهد في سبيله وهم المؤمنون خاضة أو 
المرسلون ومن تبعهم من المؤمنين» وفي الكلام على التقدير الثاني تعميم بعد 
التخصيص» وكيف كان فالمؤمنون منصورون كمتبوعيهم من المرسلين» وإن الحكم 
وهو النصر والغلبة حكم إجتماعيٰ منوط على العنوان لا غير أي إن المرسلين وهم 
عباد الله تعالى أرسلهم, والمؤمنون وهم جند لله عزوجل يعملون بأمره ويجاهدون في 
سبيله ما داموا على هذا النعت منصورون غالبون» وأمَا إذا لم يبق من الإيمان إلا إسمه 
ومن الإنتساب إلا حديثه, فلا ينبغي أن يُرجى نصر ولا غلبة. 

وفي إضافة «جند» إلى ضمير التكلم مع الغير: «نا» تعظيماً تشريف لهم 
وتنويه بالمؤمنين إذا قاموأ بنصرة دينه. 
٤‏ (فتول عنهم حتی حين) 00 

تفريم على حديث التصر والغلبة» ففيه وعدلرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآ 
وسلّم بالنصر والغلبة وإيعاد للمشركين ولقريش خاصة» وإن الآمر بالإعراض عنهم 


أَوَلاً: «فتول عنهم ) ثم حعله مغيّاً بقوله حل وعلا: «حتى حين» تلويح إلى أن الأمر 
غير بعيد» وكان كذلك فهاجر التبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بعد قليل فأباد الله 
تعالى صناديد فريش في غزوة بدر وغيرها ... 

أمر من الله جلّ وعز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإعراض عن مشركى 
العرب المستكبرين» وعدم مبالا ته صلى الله عليه وآله وسم بهم وإستمهالهم إلى الأمد 
المحدود المعيّن في علم الله تعالى» فسوف يرون تحقيق وعده ووعيده, وفى الآية 
كريد ا لكر سل الله ول ال ا اد اا 
تأكيد مع مافي إطلاق الفعلين عن المفعول إيذان بان ما يبصره صلى الله عليه وآله وسلّم 
حينئذ من فنون المسار وما يبصرونه من أنواع المضارلا يحيط به الوصف والبيان... 
6 (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

في الأمر بالإبصار في الحال إيذان بقرب الحين كأنه بين يديه يبصره في الوقت» 
ويرى المشركون المستكبرون تحقيق ماينذرون قدامهم, وعيدلهم بما ينتظرهم من 
مصير مشئوم» يرونه بأعينهم فيما يصابون به في أنفسهم» يوم يلتقي الجمعان يوم بدر, 
وفي الأم رتنفيس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وتسلية له كأن الحالة الموعودةقدام 
عينيه قرباً وتحقيقاً. و«سوف» هنا للوعيد لا للتسو يف والتبعيد الذي هوحقيقتها» وقرب 
ما حل بهم مستلزم لقرب ما يكون له صلی الله عليه وآله وسلّم فهو قرينة على عدم إرادة 
التبعيد منه وإنّ الأمر بالابصار والإخبار بابصارهم عاجلاً وعطف الكلام على الأمر 
بالتولي معجّلاً يفيد بحسب السياق أن المعنى : أنظرهم وأبصر ما هم عليه من الشرك 
لفان فال ]نذا رلا وفوا فرق مرون وبال كترم وعدا دقع وش 
حذف المفعول في «يبصرون» إشارة إلى أن هذا الذي سيبصرونه هومما سيطلع 
عليهم من عالم الغيب, من حيث لا يقڌرون ولا يتوقعون. 
5 (أفبعذا بنا يستعجلون) 

تساؤل ينطوى على التّبكيت والوعيد عما إذا كان مشركو العرب يستعجلون عذاب 
الله جل وعلا إستهزاء 'إذ كانوا يقولون مستهزئين: متى نزول العذاب؟ قال الله تعالى 


تهديداً وتوبيخاً لهم ولإستعجالهم: «أفبعذا بنا يستعجلون» قبل أو انه؟ فلا تستعجلوه 
فانه واقع بكم لا محالة وهذا وعيدلهم على شركهم وعلى إستخفا فهم بوعيد الله جل 
وعلا وتكذيبهم له» ولذلك كانوا يتحدون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بأن يأتيهم 
بهذا العذاب كما يشير إليه قوله جل وعلا: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطرعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» الأنفال: ۴۲) ففي الآية 
الكريمة إيذان بأنَ هذا العذاب مما لا ينبغى أن يستعجل لأنه يعقّب يوماً بئيساً 
وطناخا مشا 1 
7 (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) 

تقرير بأنَ هذا العذاب الذي كانوا يستخفون به ويطلبون ‏ متحدين ‏ تعجيله لهم 
حينمايقع عليهم» فإ صباح وقوعه يكون عليهم شيئاً مشؤوماًء فيالسوء حالهم وما 
يلقون منه بما يحيط بهم من العذاب» شبّهه بجيش هجمهم فأناخ بفنائهم بغتة» فساء 
صباح المنذرين صباحهم. قيل: الصباح مستعار من صباح الجيش المبيّت لوقت 
نزول العذاب» ولمّا كشرت فيهم الهجوم والغارة في الضباح سمّوا الغارة صباحأء وإن 
وقعت في وقت آخرء ونزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو الشمول 
والإحاطة» وفي اسناد السوء إلى صباحهم دون إلى أنفسهم ايذان إلى أنه صباح 
مشئوم يطلع عليهم بالمساءات كلها لأنه كله صباح سوء بالإضافة إليهم» ولا يبعد أن 
يكون توقيت العذاب بالصباح إيذاناً آخر إلى أن العذاب الذي سينزل عليهم هو صباح 
يوم من ايام السوء عليهم» وهذا ما كان من صباح يوم بدر أو فتح مكة ... 
۹ ۱۷۸-(وتول عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون) 

تكرار الأمر للتبيّ الكريم صلی الله عليه واله وسلم بأن يعرض عنهم ويمهلهم إلى 
الأمد المحدود» ويؤكد لهم رؤية ما يوعدون به بأنه لا مفرٌ لهم منه ولا محید» وفيه 
تسلية له صلى الله عليه وآله وسلّم وتطمين للمؤمنين» وفي الإطلاق: «ابصر» بعد التقييد: 
«أبصرهم» إشعار بأنه صلى الله عليه وآله وسلم يبصر وأنهم يبصرون مالا يحيط به الذكر 
من أصناف المسرة وأنواع المساءة... على أن حذف المفعول من الثاني يشعر 


بالعموم... ومن غير بعيد أن يكون متعلق الأمر الأول واقعاً فى التنيا والثانى فى 
ا هه اى إلى رر اله على د ر و أن فر د 
هذه التنيا هزيمة المشركين أن يتولى عنهم يوم الدين. 
۰ (سبحان رتك رب العزة عمًا بصفون) 

تنزيه لله عزوجلّ عمّا يصفه به مشركو العرب» وينسبونه إلى مالا يليق به مع وصف 
نفسه بصفات الكمالء لاضافة «سبحان» إلى «ربّك » أي الرت الذي تعبده 
وتدعوهم إليه جل وعلاء وفيه إدراج جملة صفاته السلبية والشبوتية مع الإشعار 
بالتوحيد» وفي إضافة «ربّ» إلى ضمير الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أولاً 
تشريف له صلى الله عليه وآله وسلم وفي إضافة «ربتّ» ثانيا إلى «العزة» إفادة 
لاختصاصه جل وعلا بالعزة, فالله تعالى وحده منيع الجانب على الإطلاق» فلا 
يقهره قاهر ولا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب» فهؤلاء المشركون ومن إليهم في كل 
ظرف أعداء الحقّ» المهددون بالعقاب» ليسوا له بمعجزين. 
١‏ -(وسلام على المرسلين) 

تحية ربانيّة لرسل الله تعالى أجمعين تشريفاً لهم بعد تزيهه جل وعلا عمّا ذكر, 
وتنويه بشأنهم» وإيذان بأنَ لهم صوناً من أن يصيبهم من قبل الله سبحانه ما يسؤوهم 
وما یکرهون» فهم سالمون عن المكاره كلهاء وفائزون بالمارب جميعها, تسليم 
للمرسلين كلهم بالتسليم بعد تخصيص خمسة منهم بالذكر, ولا يبعد أن الله تعالى 
لميقل في قصص أربعه منهم: «سلام عليهم» إكتفاء بقوله تعالى في قضّة خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين: «وسلام على المرسلين» كماالا بعد أن يكون زسط 
التسليم: ((سلام على المرسلين» بين تسبيحه تعالى وتحميده لختم السورة بحمده 
جل وعلا مع الإشعار بأنَ توفيقه تعالى للتَسليم عليهم من جملة نعمه عزوجلٌ الموجب 
الخهد: 
(والحمد لله رټ العالمين) 

إشارة إلى وصفه جل وعلا بصفاته الكريمة الشبوتية بعد التّنبيه على إتصافه 


عزْوجلَ لجميع صفاته السلبية» وايذان باستتباعها للأفعال الجميلة التي من جملتها 
إفاضته عليهم من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية؛ وإسباغه 
عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى» 
وإشعار بأنَ ما وعده صلى الله عليه وآله وسلّم من التصرة والغلبة قد تحققت. 

تقرير في الختم بحمد الله رب العالمين الجديرهو وحده بذلك . 

وقد ختمت سورة «الصافات» بالايات الثلاث فيها التنزيه لله تعالى عن كل ما 
لا يليق بساحة قدسه» والتسليم على جميع رسله» والحمد لله عل ما أفاض عليهم 
وعلى من اتبعهم من العم وحسن العاقبة» وعلى هلاك الأعداء ونصر الأنبياء عليهم 
صلوات الله وفيها بشرى لكل مصلح من أتباع المرسلين فانهم يهنؤن بالسلامة والإكرام 
من الله عزوجل ويمنحون نعما عظيمة في الدنيا بالنصرء وفي الآخرة برضوان الله جل 
وعلا والتقرّب منه وفي الآيات الثلاث تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يسبّحونه, 
وكيف يسلّمون على رسله الذين هم وسائط بينهم وبين الله عزوجلَ في فيضان 
الكمالات التينية والدنيو ية عليهم» تعمر بها القلوب وتلهج بها الألسنة ولا يغفلوا عن 
ذلك كله وصلى الله على محمّد وأهل بيته المعصومين. 


«الإعجاز » 


ولقد سبق متا مراراً أن لكل سورة من السور القرآنيّة وجوهاً من الإعجاز لا نستطيع 
بذكر جميعها في هذا التفسيرلأنا على جناح الإختصار في كل موضوع من 
المواضيع ... حيث إن بيان الوجوه كلها في حاجة إلى كتابة اكشر من عشر 
مجلدات ... فنشير في المقام إلى بعض الوجوه على طريق الإختصار: 

أحدها ‏ قوله عرْوجل: «وربّ المشارق» الضافات:7) وذلك أن لكل نجم 
مشرقاًء و لكلّ كوكب مشرقاً فهى مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السّموات 
الق ول ار دلالة اش دقيقة في ا الواقع في هذه الأرض التي 
نعيش عليها كذلك» فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها 
المختلفة كما تتوالى المغارب ... فكلّما جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك 
مشرق على هذا القطاع وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية 

حتى إذا تحركت الأر ضكان هناك مشرق آخرعلى القطاع التالي» و مغرب آخر على 

القطاع المقابل له» وهكذا وهي حقيقة ما كان يعرفها الإنسان في زمن نزول القران 
الكريم» ولكنّ الله عزُوجلَ أخبر التاس بها في ذلك الزمان. 

إن تسئل: لماذا جمع الله تعالى المشرق هنا و حذف مقابله: «المغارب» وتاه 
في سورة الرحمن رب المشرقين وربٌ المغربين» )٠۷:‏ وجمعه في سورة المعارج: 
«فلا أقسم برب المشارق والمغارب»: )٠١‏ وأفرد في سورة المزمل: «ربٌ المشرق و 
المغرب لا إله إلا هو» )٠:‏ مع ذكر المقابلة في الثلا ثة؟ 
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تجيبُ عنه: إن القرآن الكريم نزل على المعهود من أساليب كلام العرب 
وفنونه .. . منها الإجمال والتفصيل» والذكر والحذف» والجمع والتثنيه» والإفراد 
والإضمار والإظهار... بإعتبارات مختلفة ... فأفرد وأجمل في المزْمّل لأنه تعالى 
أراد مشرق الصيف والشتاء ومغربهما أو أراد جهة المشرق وجهة المغرب» وجمع 
وفصل في المعارج» فإنه عزوجلَ أراد جميع مشارق السنة ومغارما التي تزيد على 
سبعمأة أو أراد تعدّد المطالع والمغارب في كل يوم بل كل دقيقة فيه والثانية وفيه 
من الأسرار التي أخبر بها القرآن الكريم لا سبيل إلى العلم بها في بدء الإسلام إلا 
من ناحية الوحي السشماوي. 

وقدثتى وفضل في سورة الرّحمن فإنه جل وعلا أراد مشرق الصيف والشتاء 
ومغربيهماء وبذلك تحضل الفصول الأربعة وتقلّب الهواء وتنوعه... وقد جمع 
وحذف هناء إذ أراد جميع مشارق السنة» واقتصرعليه لدلالته على المحذوف» 
وخصٌ ماهنا بالجمع موافقة للمجموع أوّل السّورة» وبا لحذف مناسبة للزينة نقوله 
تعالى : «إنا زيّنًا السّماء الدنيا بزينة الكواكب»لأنَّالزينة إنما تكون غالبا بالضياء 
والنور وهما ينشئًآن من المشرق والمغرب» ومافى الرحمن بالتثنية موافقة للتّثنية فى 
قوله تعالى : «يسجدان» «فبأيٌ الآء ربّكما کان وبذكر المقابلين موافقة 55 
صفاته جل وعلا ونعمه تم 0 مافي المعارج بالجمع فلموا فقة للجمع قبله وبعده 
وبذكر المقابلين موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه» وما في المزمّل بالإفراد 
موافقه لما قبله من إفراد ذكر النَبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم وما بعده من إفراد ذكر الله 
تعالى » و بذكرا مقا بلين موافقة للحصرفي قوله عزوجل: «لا إله إلا هو» ولبسط أوامر الله 
جل وعلا لنبيّه صلی الله عليه وآله وسم فتأمل جِيّداً واغتنم جذاً. 

ثانيها ‏ قوله جل وعلا: «وحفظاً من كلّ شيطان مارد ‏ فأتبعه شهاب ثاقب»: ۷ ۔ 
)٠‏ وفي الآيات الكريمة من وجوه الإعجازمالا يخفي على مَّن كان أهلاً لدركه» 
ومنها على طريق الإختصار أمور: الأول: الإخبار بأنَ شياطين الجن والإنس لا 
يستطيعون على الصَعود إلى السماء التنيا فضلاً عمًا ورآئها على أن المراد بالسماء 


التنيا ليست هذا الفضاء حيث إن فضآء البيت غير سقفه: «وجعلنا السماء سقفاً 
محفوظاً» الأنبيآء: ۴۲) الثاني: الإإخبا ربوجود الشهاب الثاقب في الفضاء لا يمكن_عادياً-العبور 
عنها إلى ماورآئها. .. الثّالث: الإخباربمجيئع من يريدون سيرالفضاء بأسباب سريعة بناء على 
إنقطاع الاستثناء :«إلا من خطف الخطفة» الرابع: الإخبار يعدم إمكان سيرهم خارجأ ع 
عبط الشّهاب الثاقب. 

وأمَا التَقَوّل بخروج البعض من جانب الممالك الباغية المستكبرة فمن أسباب 
إستعما رهم للتاس وإستثمارهم وإستعبادهم عامة وللمسلمين خاصة: 

وأمًا معراج التبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وعبوره عن السّموات السبع» وعن 
العرش والكرسى والشرادقات إلى الحجب... فضلاً عن السّماء الدّنيا فمن 
المعجزات التي لا تبتني على الأسباب العادية ولا ينال بها العلوم المكتسبة وإن 
بلغت ما بلغت» وإلا فما كان بين المعراج وبين سفر الفضاء فرق» ونحن لن نثبت 
معراج رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم بإمكان السير الفضائي كما زعم بعض 
متبرّقى الأفكار المتجددين الأحداث منّاء لاستلزام كون المعراج من الامور العادية ! 

الثها ‏ قوله عزوجلٌ: «فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلفنا»: )١‏ بدلاً من 
«فاسئلهم» ففيه إشارة إلى أن الأمر الذي يُسمُلون عنه ليس إمتحاناً لهم, وإنما هو 
مجرّد طلب الرأى فيه» وكأنه أمر لاشأن لهم به» وفي هذا دعوة لهم إلى أن يقولوا 
الحق فيا يستفتون فيه» وألا يميلوا مع هواهم» إذلا مصلحة لهم في ظاهر الأمر ‏ أن 
يقولوا غير الحق» في أمر لا شأن لهم فيه ... ! 

وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» في الإمساك بمقود المشركين 
الضالين» المستكبرين المعاندين بهذا الاسلوب الحكيم المتقن الذي يستأنس 
نفارتلك التفوس الوحشية ... ! 

رابعها ‏ قوله تعالی: «كأنهنَ بيض مكنون»: ٠؛)‏ وصفا لأزواج عباد الله 
المخلصين في جنات النعيم» وأنهنَ بيضاوات كأنهنَ البيض المكنون أي المحفوظ 
من الشمس والغبار... تحت أجنحة الطير... فهوباق على بياضه ونقائه... وفي 


تشبيه لون بشرة المرأة بالبيض المكنون إعجاز من وجوه الإعجاز القرآن الكريم في 
دقة الوصف وصدقه ... فالبيض المكنون تحت أجنحة الطيرء يضم في كيانه حياةً 
يغتذي منها قشر البيض نفسه كما تغتذي بَشرة الجلد في جسد الكائن الحيّ ... ثم 
إن هذا البيض يحمل فى كيانه الحياة فى مطلع نموّها واكتمالها... فهى إذن ليست 
حياة موليةء وإنما هي حياة مقبلة كتلك الحياة التي في كيان هؤلاء الفتيات من 
حور الجتة ... فالقشرة التي تحتوى البيضة تشير إلى ما في كيانها من حيويّة 
متدفقة ... تماماً كتلك البشرة الّتى تحتوي جسد الشباب المتدفق حياءٌ وقَوَةً!. 

خامسها ‏ قوله عروجلَ: «وفديناه بذبح عظيم»: )٠٠۷‏ وذلك إِنَّ الذبيح فداء” 
لإسمعيل عليه السلام كان معحرة لآيراهيم عليه السلام إد ارس الله حل وعلا من 
السمآء» ولم يولد من شاة ولا من نعجة كما أن برودةالتّارله: «قلنا يا نار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم)» الأنبيآء: <) كانت معجزة له عليه السّلام. 

سادسها ‏ قوله تعالى : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين»: +؛١)‏ وذلك أن كون 
يونس التَبىَ عليه التلام في بطن الحوت من المعجزات التي تخرج من الامور العادية» 
حيث إنه لم يأكل في الأيَام التي كان في بطن الحوت قطعاً أولاً ولم يكن أن 
يستفاد من الهواء لكونه في بطن الحوت الذي كان في البحرثانياً» وعدم هضم 
الحوت إياه عليه التلام في بطنه حيث ان الحوت يهضم كل ما يأكله كساثر الحيوان 
الا واخراسته من به فى الشاطي' زابعاء :وتيت النقطين له امسا 

نعم: وقد خرج يونس التبي عليه التلام من بطن الحوت إلى الشاطى وهو سقيم» 
واختار الله جل وعلا له نبات اليقطين دون سواه ولقد تبيّن أخيراً أن ماء هذا التبات 
يخفف الظماء بشكل ملحوظ كما يحوى هذا التبات مواد تفيد في ترميم الجلد 
وتقوية البدك, ؤقد كان يونس عليه السلام بحاحه ماسه ال ذلك كما ورد في 
التفاسير أن ورق هذا النبات عريض يظلله من الشمس» ويمنع عنه الذباب الذي 
يقال: إنه لا يقرب هذه الشجرة» وربّما تكون هناك عبر اخرى خافية علينا والله جل 
وعلا أعلم بمراده وحسن اختياره. 


سابعها ‏ قوله جل و علا: «فتول عنهم حتّی حين ‏ وأبصر فسوف يبصرون»»: ١76‏ 
-) وقد صارت الآيات الكريمة مصداقاً لمعجزة ربانية بما تحقق من وعد الله جل 
وعلا بالتصر الذي تم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين على زعمآء مشركي 
العرب» وبصيرورة كلمة الله تعالى هي العلياء وكلمة الباطل هي السفلى . 

في القبيان: قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه في قوله تعالى : «وأبصرهم فسوف 
يبصرون» : «وفي الايه دلالة على المعجزلانه تعالى وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالنصر, فكان الأمرعلى ما قال» انتهى كلامه ورفع مقامه. 

وفي المجمع: قال الظبرسي رضوان الله تعالى عليه في الآية الكريمة: «وفي هذا 
إخبار بالغيب لأنه وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر والظفر فوافق المخبر الخبر» 
انتهى كلامه ورفع مقامه. 

وغير ذلك من وجوه الإعحاز الكثيرة لهذه السّورة لا يقتضي مقام الإختصار 
بذ كرها فتدبّر ولا تغفل ! 


#العگرار * 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول أحد عشر أمراً: 

أحدها ‏ أن نشير في المقام إلى صِيَعَ ثلاث عشرة لغهٌ ‏ أوردنا معانيها اللغوية على 
سبل الإستقصاء في بحث اللغة ‏ الصيغ الح جات في هذه السّورة وفي غيرها من 
السور القرانيه: 

١‏ جات كلمة (لازب) بلفظها في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة 


الصافات: )١١‏ 
؟ - جآئت كلمة (غول) بلفظها في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة 
الصافات:۷)٤)‏ 


۴۳ حائت كلمة (نزف) على صيعة المضارع في القرآن الكرم مرتين: -١‏ سورة 

الصافات: )٤۷‏ ۲- سورة الوقعة: )١9‏ 

؛ - جآئت كلمة (شوب) بلفظها في قران الكريم مرة واحدة وهي في سورة 
الصافات : )٦۷‏ 

ه ‏ جائت كلمة (الشيعة) على صِيَغْها في القران الكريم إثنتى عشرة مرة: ١‏ 
الصافات:”8) 4-7 القصص: ؛ و8١)‏ 5-6 الأنعام: 568 و155١)‏ ۷-النور: )١١5‏ 
8-مريم: 19) 4-الحجر: )0١ :رمقلا-١١ )۳۲ :مورلا-٠١ )٠١‏ ١١-سبأ:‏ 06). 

5- جائت كلمة (سقيم) بلفظها في القرآن الكريم مرتين: الصافات: 
60 


۱۹۰ 


- جائ تكلمة (زف) على صيغة المضارع في القران الكريم مرة واحدة وهي في سورة 
الصافات: 14) 

م حائت كلمة (تل) على صيغة الماضي مرة واحدة وهي في سورة 
الصافات: )١١‏ 

5 - جآنت كلمة (جبين) بلفظها في القران الكريم مرة واحدة وهي في سورة 
الصافات: )١١*‏ 

٠‏ -جائت كلمة (أبَقَ) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة 
الصافات: )١1٠١‏ 

١‏ جآئت كلمة (سهم) على صيغة الماضي في القرآن الكريم مرة واحدة 
وهي في سورة الصافاث: )١4١‏ 

۲- جائت كلمة (يقطين) بلفظها في القرآن الكريم مرة واحدة وهي في سورة 
الصافاث: /ا/ا١‏ ) 

١١‏ - جات كلمة (ساحث) بلفظها صيغة الماضي في القرآن الكريم مرة واحدة 
وهي في سورة الصافاث : ۱۷۷) 

ثانيها ‏ تكررت الآية: «أتذامتنا وكنا تراباً وعظاماً» : 7و088) في هذه السورة 
ولكن ختمت الاولى بقوله تعالى: «أثنا لمبعوثون» والثانيّة بقوله جل وعلا: «أثنا 
لمدينون» وذلك لأت الأولى حكاية كلام الكافرين الّذين ينكرون البعث» والثانية 
حكاية قول الكافرين الذين ينكرون الجزاء بعد التصديق بالبعث» وهوقول أحد 
الفريقين لصاحبه أي توبيخ من الأولين للآخرين وفي ذلك تنبيه إلى أن المنكرين 
على طائفتين: طائفة ينكرون البعث بالتمام الذي يستلزم لإنكار الجزاء» وطائفة 
ينكرون الحزاء فقط. 

ثالثها قد تكرّرت الآية: «وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون» ۲۷) الاولى 
بالواو» والثانية: )٠ ٠‏ بالفاء وكذلك في سورة «القلم: )٠‏ وذلك أن الواوفي الاولل لعطف 
جملة على جملة فحسب» والفاء في الثانية لعطف جملة على جملة بينهما مناسبة 


وإلتثام لأنه جلّ وعلا حكى أحوال أهل الجنّة ومذاكراتهم فيها ما كان يجرى في 
الحياة الدّنيا بيهم وبين اصدقائهم وهوقوله عزوجلّ: «وعندهم قاصرات 
الطرف عين كأنهنَ بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون»: 00-44) أي 
يتذا كرون وكذلك في سورة «القلم» وهومن كلام أصحاب الجنّة بصنعاء لمار أوها 
كالصريح وندموا على ماکان منهم» وجعلوا يقولون: «سبحان ريّنا إنا كنا 
ظالمین» :۲۹) بعد أن ذكرهم التسبيح أو سطهم» ثم قال: «فاقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون» : 0") أي على تركهم الإستثناء وتخافتهم: «ألايد خلتها اليوم 
عليكم مسكين» ٤:‏ ۲) 

رابعها ‏ قوله تعالى: «إنا كذلك نفعل بالمجرمين» الصافات: 14") وقوله جل 
وعلا: «كذلك نفعل بالمجرمين» المرسلات:18) وذلك أن فى هذه السورة حيل 
ن اجر «نا» في قوله تعالى: «فأغو یناکم إنا كنا E E‏ 
«كذلك » بقوله: «فإنهم يومد في العذاب مشتركون»»: سم) فأعادء فلولا الفصل لا 
تصل الكلام ولم يكرّر «إنا» وأمَا في المرسلات فمتصل بالأوّل وهو قوله: «ثُمَ 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين» :18-117) فلم يحتج إلى إعادة الضمير. 

خامسها قال الله عزوجل: «وإذا قيل لهم لا إله إلا الله» الصافات: هم) وقال : 
«فاعلم أته لا إله إلا الله» محمد صلى الله عليه وآله وسلّم:14) بزيادة «أنّه» وليس لهما 
في القرآن الكريم ثالث. وذلك إن ما في سورة الصافات وقع بعد القول» في 
المقول» وما في سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وقع بعد العلم فزيد قبله «أنه» 
ليصير مفعول العلم» تم يتصل به ما بعده. 

سادسها قال الله جلّ وعلا: «وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في 
العالمين):۷۹-۷۸) وقال بعده عليه التلام: «سلام على ابراهيم»:؟0٠)‏ ثم قال: 
((سلام على موسى وهارون» )٠۲٠:‏ وكذلك : «سلام على إلياسين»):١٠١)‏ فيمن 
جعله لغة في إلياس» ولم يقل في قصّة إسمعيل وإسحق لانهما داخلات في سلام 
إبراهيم أبيهما عليهم صلوات الله» ولم يقل في قصّة لوط ولا يونس ولا إلياس: 


«سلام) لقالا «وإث إلياس لمن المرسلين»:١١)‏ «واث لوطا ن 
المرسلين)) : م١)‏ و«إن يونس لن المرسلين»: و.١)‏ فقد قال: سلام على كل واحد منهم 
لقوله تعالى في آخر السورة: «وسلام على المرسلين» )1١:‏ فأدخل سلامهم في سلام 
خاتمهم محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 

سابعها ‏ قال الله عزُوجِلَ: «إنا كذلك نجزى المحسنين» في ثلاث آيات: 
02٠‏ ) وقال في قصّة إبراهيم عليه الشلام: «كذلك » ولم يقل: «إنا» وذلك أنه 
تقڌم في قضته عليه السّلام :«(إناكذلك نجزى الحسنين: ٠١٠‏ ) ثم قال: «كذلك نجزى 
المحسنين: ٠٠١‏ ) تنبيها إلى أن أحدهما لابراهم والآخر للإسمعيل عليهم|الشلام مع وحدة 
سياق القصة وأن قضته مع إسحق باق بعد» وقال في سائرها بعد الفراغ, ولميقل في 
قصتي لوط ويونس عليهماالّلام «إنا كذلك نجزى امحسنين إنه من عبادنا المؤمنين» لأنه 
ا التَسلبم على ماسبق ذ كره اكتنى بذلك . 

امنها ‏ تكررت الجملة : «فراغ إلى الهتهم ‏ فراغ عليهم ضرباً باليمين» الصافات: 
۱ ) مع التعبيرين بكلمتي : «إلى» و «على » وذلك أن الميل الأول كان على 
سبيل الرفق إستهزاء والثاني على طريق العنف والقه وهذا كما يقال في 
المحبوب: مال إليه وفي المكروه: مال عليه. أو المعنى: ذهب إبراهيم عليه الثلام 
خفية وحيلة إلى آلهتهم» فلمًا دخل بيت الأصنام مال مستعلياً عليهم حال كونه 
يضرب بهم ضرباً باليمين أو حال كونه ضارباً باليمين بأن يضرب أحد يديه بالاخرى 
متعجّباً من عبادة قومه لتلك الآلهة المنحوقة ... 

تاسعها قال الله عزوجل: «فقال ألا تأكلون» الصافات:١1)‏ بالفاء و «قال 
ألا تأ كلون» الذاريات:۲۷) بغير فاء روذلك انما في هذه السورة اتصلت حملة بخمس 
جمل كلها مبدؤة بالفاء على التوالى وهي : «فما ظنكم برب العالمين ‏ فقال 
ألاتااكلون»: ,١م‏ ١و)‏ والخطاب للأوثان تقريعاً لمن زعم أنها تأكل وتشرب. وفي 
الذاريات متصل بمضمر تقديره: فقربه إليهم فلم يأكلواء فلما رآهم لا يا كلون قال: 
ألاتأكلون. والخطاب للملآئكة فجاء في كل موضع بما يلائمه. 


ممعم مم مومهم مودو ووو ااا لوالا اا ايا مايا0 


عاشرها ‏ قال الله عزوجلٌ: «فبشرناه بغلام حليم» : )٠١١‏ بالفاءء وقال : «وبشرناه 
بإسحق»:١١١)‏ بالواو» وذلك ان الفاء لوصل ما بعدها بما قبلهاء فلمًا إستوهب 
إبراهيم عليه التلام من الله تعالى ولدأ من زوجته هاجر بشره الله عروجلٌ بما استوهبه 
من هاجر: «رب هب لي من الصالحين فيشرناة بغلام حليم» وأما إسحق عليه السَّلام 
فقد كان ولد سارة التي كانت عجوزاً لاتلد: «قالت يا ويلتاء ألدُ وأنا عجوز وهذا 
بعلى شيخاً» هود: ۷۲) فلم يستوهب إبراهيم عليه التلام من الله تعالى ولداً من سارة 
ولذلك جيئ بالواو» فكان إسمعيل مطلوب أبيه إبراهيم عليهما ا من أول الس 
ولم يكن إسحق مطلوب أبيه إبراهيم عليهما التلام من أوّل الأمر فوهبه الله تعالى 
لإبراهيم عليه التلام لدفع ضغن سارة عن هاجر. 

الحاديعشر: قال الله: «فتول عنهم حتّى حين وأبصرهم فسوف يبصرون - وتولٌ 
عنهم حتّى حين وار فف يببصرون» الصافات: 1074-1174) تكررّت الجملة مع 
حذف الضمير: «هم» في الثانية» وحرف الفاء في صدر اولهماء والواو في ثانيهما 
تاكيداً للوعد بالعذاب . . 

أما الحذف فلد لالة الأول عليه فتركه إختصاراً أوقصداً إلى التعميم أي تعميم 
بعد تخصيص أو إطلاق بعد تقييد, وإشعار بأنه جلّ وعلا يبصرو إنهم يبصرون مالا 
بحيط به الذكر من أصناف المسرّة وأنواع المساءة... أو اريد من الاولى أحوالهم 
في النيا ومن الثانية الآخرة والتقدير: أبصرما ينالهم فسوف يبصرون ذلك . وقيل: 
حذف الضمير من الثاني لا زل «وأبصرهم» قالوا: متى هذا 'لوعد الذي 
توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى : «أفبعذا بنا يستعجلون» ثم كرر تأكيداً. وقيل: أبصرهم 
حالهم بقلبك فسوف يبصرون معاينة. وقيل: بعدما ضيعوا من أمرنا فسوف يبصرون 
مايحل بهم. وقيل: الضمير مضمر تقديره: ترى اليوم خيرهم إلى تول» وترى بعد اليوم 
ما تحتقر ماشاهدتهم فيه من عذاب التنيا. فتأمل جيداً قال الله عزوجلٌ: «كتاب 
أنزلناه ميارك ليدّيّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» ص: )۲١‏ وإنّ كلمات الله عزوجل 
أولى بالتأمّل من كلمات المخلوق فلاتغفل. 


والقتاسب 4 


واعلم أن البحث في المقام يدورعلى جهات ثلاث: 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً. 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السورة و ما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السورة نفساها: 

م الاولى: فإن سورة «الصافات» نزلت بعد سورة «الأنعام» فالتناسب بينهما هو 
التناسب بين التفصيل والإجمال» فإن سورة «الصافات» إجمال لبعض ما فصل فى 
سورة «الأنعام» في فصول متعددة ومشاهد متنوعة عمًا كان بين رسول الله صلى 5 
عليه وآله وسلّم ومشركي العرب من مناظرات وحجاج ومجادلات ... وتحدياتهم من 
نزول الكتاب والملائكة عليهم» ومفترياتهم في النّبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم 
وسئوال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عن المشركين ما كانوا يدعونه سرّأ متذللين 
إليه» وحكاية تعجيزهم, وتنديدات وانذارات قاصمة للمشركين» وخاضة زعمائهم 
على مواقف المكابرة وشدة العناد التي يقفونها والأدوار الخبيثة التي يقومون بهاء 
وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الإرعواء وإبطال عقائدهم وتذكيرهم بما كان من 
أمر الامّم السابقة, وتبعات تكذيبهم الرّسل والكتب السّماوية من الهلاك والدمان 
والعدذاضة والتان 

وفصول وصورعن عفائد مشركي مكة ونذورهم وتقاليدهم في الملائكة وما جاء فيها 
من قصص الأنبيآء على طريقى التفصيل والإجمال» وعنادهم وإعراضهم ومكابرتهم 


نلا 


و تجاهلهم» وإعراض النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم عنهم» وتقريرات عديدة من 
عظمة الله جلّ وعلا وقدرته وشمول علمه وحکمه» وبديع نواميس كونه وإعلان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم عقيدته الخالصة بالله عزوجل من غير مبالات منهم وما كان 
يُلهّم بالتبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم من هم وغم من جرّائها ... وتسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتطمين للمؤمنين» وتحذيرهم من مجارات المشركين 
ومطاوعتهم» ووسوسة شياطين الجن والإنس إلى أوليآئهم» وكون التاس على 
طائفتين: المخلصون الأبرار من أصحاب جنات التعيم» الكافرون الفجارمن 
أصحاب الجحيم. 

وأا الثانية: فالتناسب بين هذه السورة وما قبلها: «يس» مصحفا فبامور: 

أحدها ‏ لماجاء في أواخر سورة «يس» قوله عزوجل: «أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم»: ) جاء في 
أوائل سورة «الصافات» قوله تعالى في التوحيد ووصف إبداع الله جل وعلا في 
السّموات وخلق الإنسان وأنّ الله عزوجلَ خلق ما هوأعظم منه شأناً: «إنَ إلهكم 
لواحد ‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا»:4؛-١١)‏ فأوائل هذه السّورة مرتبطبأواخر ما 
قبلها إرتباطاً وثيقاً» فكيف يجهل الإنسان فينكر البعث ويغفل عن غفلته؟! 

ثانيها ‏ لما ختمت سورة «يس ») بقوله سبحانه: «فسحات الذي بيده ملكوت كل 
شي ء وإليه ترجعون»: ۸۳) بدئت سورة «الصافات» بهذا القسم الذي أقسم به الله جل 
وعلا على تلك الحقيقة وهى وحدانيّة الالوهيّة التى هى من مقتضى ملكيّة الله تعالى 
لكلّ شيء... فاذا كان الله روجا“ هو المالك لكل 98 كان من مقتضى هذا أن 
ينفرد بالالوهيّة, ألا يشاركه فى هذا الوجود أحد, وإلا كانت ملكيّته له غير تامة ... 
وأما ملكيته جل وعلا فملكيّة مطلقة لهذا الوجود فهو عروجلَ صاحب الأمر فيه» وإليه 
وحده يكون ولاء كل موجود. 

ثالثها لما اختتمت سورة «يس» بذكر المعاد وكمال قدرته على إحياء الموتي 
وأنه تعالى هو منشئهم» وإذا تعلقت إرادته تعالى بشيء كان بلا تخلف ولافصل» بدئت 


هذه السورة بذكر التوحيد على طريق القسم بالأشياء الثلاثة تعظيماً و تشريفاً لها 
وأن ذلك لايتم وجوداً وعدماً إلا بوحدانيّة الله تعالى. 
رابعها ‏ لمّا إختتمت سورة «يس» بذكر البعث إجمالاً افتتحت هذه السّورة بذ كره 
تفصيلاً. وذلك أن الله جل وعلا ذكر في السّورة السابقة قدرته عزوجلّ على المعاد 
وإحياء الموتى» وعلّل ذلك بأنه منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان» ذكر في 
هذه السورة ما هو كالدليل على ذلك وهو وحدانيّته تعالی» إذ لاتم ما تعلقت به 
الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا إذا كان المريد واحداً كما أشار إليه بقوله تعالى : «لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» الأنبيآء: ۲۲). 
خامسها ‏ إن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة التي أشير إليها في سورة «يس» 
إجمالاً في قوله عزوجلٌ: «ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرحعوك)»»: ۳۱). 
سادسها ‏ إن فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة 
مما أشير إليه فى سورة «يس» إجمالاً وغيرها من التّناسب بين السورتين مصحفاً 
فتديراً حيّداً واغتنم جدأ فإن التناسب- إطلاقاً ‏ من أهم طرق فهم القرآن الكريم و 
درك مفاهيمة ومبانية وأسراره.. . فلاتغفل. 
وأمَا الثّالثة: فلمَا إبتدأت سورة «الصافات» على طريق القسم با لملآئكة الذين 
اتصفوا بالكمال في التفس» وصمَوا بأمر الله جل وعلا لإمتثال أوامره لتكميل الاس 
ونظام الكون ونواميس الوجود» جعلت تناسق الصفوف وانتظام الأحوال دليلاً قاطعاً 
وبرهاناً واضحاً على وحدة المبدأ ‏ جواباً للقسم -: «إن إلهكم لواحد»: ١‏ ١-؛)‏ فأقسم 
الله جلّ وعلا بهنه الطوائف من الملآئكة على وحدانيّته, لأن الاسطورة التي كانت 
شائعة في جاهليّة العرب من نسبة الملآئكة إلى الله سبحانه: «فاستفتهم ألربّك 
البنات ‏ سبحان الله عمّا يصفون» الصافات: )٠١١-٠١١‏ وإتّخاذهم آلهة بما أتهم 
بزعمهم بنات الله سبحانه! 
ثْمَ عرّف الله جلّ وعلا نفسه بصفة تناسب الوحدانيّة وتدلَ عليها بوضوح بقوله: 


۱۹۸ سورة الصَافات زج 


«ربٌ السموات والأرض...»:ه) ثم ذ گرا كانتوا يزعمون أن س الله سبحانه وبين 
الحَتة نبا وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هذا الآساس الباطل» وأنَّ 
الشياطين يعرفون الغيب لا تصالهم بالملاً الأعلى ردأ عليهم بقوله تعالى : «إنازينا 
السماء الدّنيا...»1) ثم ذكر انه لأمرين: أحدهما: تحصيل الزينة. ثانيهما ‏ الحفظ 
من الشيطان المارد: «وحفظاً من كل شيطان مارد»:/) ثم بين علّة الحفظ بقوله: 
ل" يسمعولك...0) مع تهديدهم بأمرين: أحدهما ‏ «ويقذفون...» ثانيهما - «ولهم 
عذاب واصب» :)تم بين انهم لواظهروا الحيلة في الصعود فهم لا يامنون من 
شهاب ثاقب بقوله تعالى: «إلا من خطف»:١٠)‏ فلم نقتصر جل وعلا في اثبات 
وحدانيّته على الحلف بل أخذ بذكر الدليل الباهر على وحدانيّته. وبذلك تحفظ 
وحدة نظام الكون ونواميس الوجود التي تدل على وحدة مبدل الوجود, فكأن الله جل 
وعلا يقول: أقسم بتلك العوالم المنظمة المرتبة من ملك وكوكب» من سماء وأرض» 
من رسول و عالم صالح» ومن مجاهد مخلص في سبيل الله تعالى بحيث تلاءمت 
وتضامّت واتصلت» وكانت متناسقات الوضع» منظمات وهي زاجرات كزجر الملك 
لكواكب» وزجر الرسل للامم» وزجر العالم للجاهل» وزجر المجاهد للعدو... ولا 
جرم أن الملك والرّسل والعالم والمجاهد... تالون للذكر ويتبعون ما أمرهم الله جل 
وعلا به وإِنّ تلك العوالم كلها ينسب بعضها إلى بعض» وهي أسباب ومسببات... 
فكأنها عالم واحد. 

بحيث ترى وحدة منظمة., فالعالم علويه يفيض على سفليه» وسفليه قابل من 
علويه» فترى الشمس والقمر والتجوم والكواكب مفيضات أنوارها على الأرض» وترى 
الشهاب الثاقب حرّاساً يمنع الأعداء عن النفوذ في الملا الأعلى ليختلّوا وحدة النظام» 
ولا ترى في خلق الرحمن من تفاوت» وإِنّما ترى إتحاداً وإئتلافاً نظم وحدتها وجمع 
مفرقهاء وترى متصلات منتظمات... فالوحدة في نظام التكوين ظاهرة كما أن 
الألفة بين نظام التشريع مشهودة لأن المرسلين كلهم يدعون الاس أجمعين في کل 
ظرف إلى جهة واحدة: «إن إلهكم لواحد» وإلى العبادة لله تعالى وحده: «وما 


أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» الانبيآء : د») 

ومن البديهي أن ذلك الوحدة في نظام الكو ين والتشريع ووحدة العالم كلها تدل 
على وحدة الخالق وعظمته جل وعلاء وعلى نهاية علمه وحكمته» وعلى غاية تدبيره 
وقدرته ... إن الله تعالى لمَا أثبت وحدانيّته بالدلائل الواضحة أراد أن يشبت ما يدل 
على المعاد من البعث والحساب والجزاء, والكلام فيه على طريقين: أحدهما أن 
من كان قادراً على الاصعب عندهم فهو قادر على الأسهل قطعاً. ثانيهما. أن مَن كان 
قادراً فى الايجاد فهو قادر على الإعادة لا محالة. أمَا الطريق الأول فقد أشار إليه 
بقوله تعالى : «فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم مَن خلقنا»:١1)‏ من الملآئكة والسموات 
والأرض والشمس والقمر والتجوم والكواكب والشهب الثاقب والشياطين ... فكأنه 
تعالى قال: إنا خلقنا كذا وكذا من عجائب الخلق, فاستخبرهم أهم أشد خلقاً أم هذه 
الخلائق ... ؟ ومن هان عليه هذه كان خلق الإنسان بل إعادته عليه أهون. وأمًا 
الطريق الثاني فقد أشار إليه بقوله تعالى : «إنا خلقناهم من طين لازب» 

وذلك أن هذا الجسم لو لميكن قابلاً للحياة لم يقبلها من أل الأمر, وإذا قبلها 
ألا فلايبقى ريب في قبولها ثانياً» وقادريّة الله جل وعلا باقية على حالهاء فالإعادة 
أمر ممكن» وقد أخبر الصادق عن وقوعهاء فيجب وقوعهاء وفي هذا الطريق الثاني 
تقوية للطريق الأول» فإن خلقهم من الطين شهادة عليهم بالضعف والرخاوة. 

فامر رسوله الاعظم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يسمّلهم عن خلقتهم مقاامة لا تبات 
المعاد: «فاستفتهم )1١»...‏ ثم بين أنهم مع قيام تلك الدلائل الواضحة على 
إعادتهم بعد موتهم» مصرّون على الإنكار وهذا عجيب جداً يوجب تعجبك من 
جهلهم عن جهلهم» من غفلتهم عن غفلتهم, ومن سفههم ولجاجهم ... «بل 
عجبت» يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ولك حق أن تعجب من تكذيبهم وإنكارهم 
البعث مع تلك الحجج القاطعة على وقوعه! ثم ذكر بأنهم على طرق انحراف 
وانحطاط: الأُوّل: «ويسخرون» بأنهم على ذلك . والثاني: أنه تعالى أوضح الأمرعلى 
سبيل التّعميم بقوله تعالى «لا يذ کرون» لقسوة قلوبهم وغفلتهم فلا تنفعهم العظة 


۰ سورة الصاقات [ج 


الثالث: أنه تعالى بالغ في ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر في دلائل الحق بقوله 
تعالى : «يستسخروك» أي يطلب واحد منهم من صاحبه أن يقدم على سخرية الحق 
والهدى والرابع: ذكر مقالتهم في سخريتهم بقوله تعالى : «وقالوا إن هذا إلا سحر 
مبين»:١٠)‏ إن كون هذا سحراً أمر بيّن لا خفاء لأحد فيه. 

ثم ذكر السبب الذي يحملهم على ذلك وهو الكفر بالمعاد بقوله تعالى : «أإذا 
متنا ...»11) مع بیان ازدياهم في استبعادهم وعظيم تعخہم بقوله تعالى : «أو اباؤنا 
الأولون»:۷٠)‏ أي أيبعث آباؤنا الأولون أيضاً» وهذا أغرب عندهم لأن آباء هم أقدم 
منهم» فبعثهم أشد غرابة وأكشر استبعاداً. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن 
يجيبهم بعد ذكر شبهتهم بوقوع المعاد, هم وآباؤهم بقوله تعالى : «قل نعم وأنتم 
داخرون» )٠۸‏ فتبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تراباً وعظاماً وأنتم صاغرون أذلاء 
أمام القدرة البالغة الإلهيّة, ثم ذكر سهولة ذلك أمام قدرة الله تعالى بقوله: «فإنما هي 
زجرة واحدة»:14) فلاتستصعبوا البعث» فإنما يكون بعثكم بصيحة واحدة بالتفخ في 
الصور: «فإذا هم» من مراقدهم أحتباء «ينظرون» إلى ما كانوا يوعدون به من قيام 
السّاعة. 

ث ذكرمقالتهم وندامتهم وملامتهم على أنفسهم في ذلك اليوم: «وقالوا يا 
ويلنا...»:٠۲)‏ وعظيم أحوالهم وتوبيخهم على وجه التنبيه هذا «يوم 
الفصل...»: )۲١‏ وأحول من تبعهم في الإنكار ورؤسائهم: «احشروا الذين...»:؟؟) 
ثم بين وخامة نتيجة تلك الامور بذهابهم إلى الثار: «فاهدوهم...»:١؟)‏ إن الله 
تعالى لَمَا أمر الملائكة بوقوف المجرمين للسئوال: «وقفوهم...»:؛١)‏ زادهم 
تقريعاً وتعنيفاً في السئوال وعدم التاصر: «مالكم لا تناصرون»: 20) ثم بين أنهم د 
ينازعون في الوقوف ولا في غيره بل ينقادون: «بل هم اليوم مستسلمون»:00) وإنما 
نزاعهم بينهم إذا دخ لوا في التار أو حين الدخول أو قبله» والملامة بينهم والمقاولة 
فيهم من التابع والمتبوع والرئيس والمرؤس والضال والمضلَ: «وأقبل بعضهم على 
بعض - تاتوننا عن الیمین):۲۸-۲۷). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا م ا ا ا ا 0 اا أمظ 


لما اعترض المرؤسون همج الرعاءء وخاصموا رؤسائهم الببغاء أجابهم الرؤساء 


بجوابين: 
أحدهما ‏ بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم: «قالوا بل لم تكونوا 
مومنین)):۲۹) 


انيهما . بأنهم ما أجبروهم على الكفر والطغيان إذ لميكن لهم عليهم تسلط» 
وإنسا جنحواهم إليه لأنهم كانوا فوماً مختارين الكفر والعصيان: «وما كان لنا 
عليكم ...»:..) ثم بِيّنوا واعترفوا أن ضلال كلا الفريقين وغوايتهم يقتضي وقوع 
كلا الفريقين في العذاب لا محيص عنه: «فحق علينا قول ريّنا ...»:١م)‏ ثم بِيّنوا 
ن غاية ما فعلنا بكم أنا دعوناكم إلى الغّ لأنا كنا عليه؛ فأحبينا أن تكونوا مثلنا کا 
أن ذلك دأب كل من يتصف بوصف يحب أن يتصف بذلك غيره فالسَارق للسَارق» 
والزاني للزاني والكافر للكافر والمؤمن للمؤمن : «فأغويناكم إنا كنا غاوين»: 0 

إن الله تعالى لما ذكر أسوأ أحوال الكافرين الضالّين والمضلين يوم القيامة أشار 
إلى أن هذا العذاب على مقتضى العدل الإلهي سيحل بهم جميعاً: الرؤساء 
المضلين» والا تباع الضالين بقوله تعالى : «فإنهم يومئذ ‏ نفعل بالمجرمين)): مم-1م) 
معللاً اشتراك تعذيبهم باشتراكهم في الجرم والغواية» ثم فصل جرمهم بقوله تعالى : 
«إنهم كانوا...»:هم) ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتشبّثون ويعتذرون به في 
امتناعهم من استجابة دعوة الرسول صنى الله عليه وآله وسلّم وينكرون التوحيد والرسالة 

بقوله: «ويقولون اثنا...»:دم) ثم ردّهم و ابطل مقالتهم بقوله تعالى : «بل جاء 
بالحقّ...»: /م) فأثبت التوحيد والرسالة معأ كما أنكروهما معأ ثم بيّن مال أمرهم 
إلى العذاب: «إنكم لذائقوا...»:مم) معلّلاً بأن الجزاء حسب ما يقتضيه العمل إن 
خيراً فخیراً» وإن شرا فشراً: «وما تجزون...»:.2م) إِنَّ الله تعالى لما بين أحوال 
منكرى المعاد وإنكاراتهم وتساؤلهم ومال أمرهم إلى التاں وتجرعهم غصص العذاب 
أردف ذلك ببيان أحوال المخلصين» وحسن عاقبتهم وما يلاقونه من الجزاء والنعيم 
والرضوان على طريق إستشنائهم من هؤلاء المجرمين بقوله: «إلا عباد الله 


المخلصين»:٠٠)‏ تنبيهاً إلى أن حسن العاقبة لمن وحّد الله تعالى وعبده وحده 
وأخلص له العمل والتية» فالإيمان حقاً هوملاك حسن العاقبة» تم ذكر نتيجة 
الإخلاص ونيلهم بغاية الفضل إجمالاً بقوله تعالى : «اولئك لهم رزق معلوم»:١)‏ ثم 
فسّر الرزق مبتداء ببيان ما كلهم بأنه يحصل بالإكرام والتعظيم بقوله: «وهم 
مكرمون»: ؛؛) جمعاً بين لذائذ جسميّة من الأكل والشرب والزواج ولذائذ معنو ية 
حيث إن الأأكل والشر ب والزواج الخالية عن الإكرام والتعظيم تليق بساحة البهائم 
والحيوان لا الإنسان, وإنَ الضيافة ليست ضيافة خالية عن الإكرام. 

2 ن مكان الضيافة ومحل الإ کرام الذي يأتيهم فيه الرزق بقوله: «في جنات 
النعيم»:م؟) بأنَ ذلك لا تنقطع عنهم أبداً ثم ذكر أحوالهم إذ ذاك وسرورهم وكمال 
بهجتهم وفرحهم وهيئّة جلوسهم: «على سرر متقابلين»:؛)) ثم ذ كر صفة مشاربهم 
وما يشربونه من الحور العين بقوله تعالى : «يطاف عليهم - ينزفون»: 0-4 ) فكما 
يتمتعون بطيب الما كل يتمتغون بخيد الشراب تتميماً للنعمة كما هوخال العظماء 
في التنياء فيؤتى لهم بصنوف الخمور على سبيل السعة والكثرة كأنها تؤخذ من 
نهرجار فلا تقتير ولا بخل بل كلما طلبوا وجدوا مع بيان لذتها ونفي كدرتهاء ثم بين 
أزواجهم ومحاسنهن بقوله تعالى : «وعندهم قاصرات الطرف عين»:4) ثي وصف 
جمالهنَ بما شبههنّ به بقوله تعالى : «كأنهنَ بيض مكنون» :45). 

تع ذكز كمال عفان عن استخبارهم من رفهائهم المداسيين لهع في الجنه 
وعدم غفلتهم عن أحوالهم» وذلك من تمام نعيم الجنّة» ثم بيّن تقاولهم في أحوال 
الكفار والمجرمين ومال أمرهم بقوله تعالى : «فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون إِنَ 
هذا لهو الفوز العظيم»:.5-.1) ثم ذكران كل ذلك لعمل صالح مع الإيمان 
والاخلاص يوجب تلك النعم والفوز العظيم فرغب فيه بقوله تعالى : «لمثل هذا 
فليعمل العاملون»:١)‏ ثم فصل وفرّق بين عمل الكافرين المجرمين» وبين عمل 
المؤمنين المخلصين ومالهما بقوله تعالى : «أذلك خير نزلاً...»:۲٠)‏ لا في الما كل 
ولا في المشارب ولا في المساكن ... 


إن الله عزوجل لمَافصّل بين ماينال به المخلصون من مساكن الجتّة ومآ كلها 
ومشاربها وأزواجها وسرورها... وما يعذّب به المجرمون في الجحيم من مآ كلها 
ومشاربها ومساكنها وغمومها وغصصها... أخذ بذكر مكل الظالمين «إنا جعلناها 
فتنة للظالمين»:0) ثم وصفها بوصفين: 

أحدهما ۔: «إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم»: ؛1) بياناً لمادتها وذاتها. 
انيهما ‏ «طلعها كأنه رؤوس الشياطين»:10) بياناً لصفتها وهيثتهاء ثم بيّن أن 
ما كل هؤلاء الظالمين المجرمين من هذه الشجرة التي هي مادتها وصفتها: «فإِنّهم 
لا كلون ...»:11) ثم ذكر شرابهم ووصفه بما هو أبشع وأشنع: «سم إن لهم عليها 
ون من حميم):107) ثم بين مساكنهم ومأواهم: ثم إن مرجعهم إلى 
الجخ :0 ثم يكن غلل تعذتبهيم نلك الما كل والمشارب والنمسا كن 'يقزلة 
تعالى : «إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يُهرعون»:0+1/) وهي التقاليد 
العمياء ... فشتان بين المالين: مال أمر المؤمنين المخلصين إلى الجتّة ونعماتهاء 
ومآل أمر الظالمين والمجرمين إلى الجحيم ونقماتها ... 

إن اله الى القائيكن: أن المشركن المشكبرية 6 والظالمية المحرمين شيعو 
آباءهم الضالين» ويقلّدون رؤساءهم بلابرهان, ولذلك لا يؤُمنون... أردفه ما يوجب 
تسلية التبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم على كفرهم وتكذيبهم بن كثيرا من ألامم 
قبلهم قد أَرسِلَ إلهيم الرّسل فكذّبوابهم, وكانت عاقبتهم الهلاك والدماروالعذاب 
والتّان ونجىّ الله تعالى المؤمنين المخلصين ونصرهم» فليكن لك فيهم اسوة حسنة 
ولا تبخع نفسك عليهم حسرات وما عليك إلا ل ل ا 
أكثر الأوّلين ‏ إلا عباد الله المخلصين): )714-07١‏ إجمالاً» وقد جاءت الآيات الاربع 
مقدمة لسلسلة قصص الأنبياء الي تأتي بعدها في (:7) من آية (م؛١)‏ حریاً على 
النظم القرآني فتدبّر جيداً ولا تغفل. فحال المشركين مع التب الكريم شبيهة بحال 
من تقدم من الامم مع أنبيآئهم ففيه تحذير المشركين عن سلوك مثل طريقهم لملا 
يعاقبوا بمثل عقوبتهم. فأخذ بذكر تفصيل بعض ما أجمله» فاستشهد بقصص تسع 


أنبيا من نوح وإبراهيم وإسمعيل واسحق وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس عليهم 
صلوات الله وقدّم قصّة نوح عليه التلام لكونه أباً ثانياً بقوله تعالى : «ولقدنادانا نوح 
فلنعم المحيبون)):٠۷)‏ ولما مدح استحابته دعاء نوح عليه السّلام ذكر حسن إجابته له 
في وجوه أربعة بقوله تعالى : «ونجيناه ‏ سلام على نوح في العالمين»:71-7) إثنان 
منها: النجاة وبقاء الذريّة ظاهرية» واثنان آخران: الشناء الجميل ودوام السلام 
معنويّة ثم ذكر سبب استحقاقه لتلك النعم بقوله جل وعلا: «إنا كذلك نجزى 
المحسنين»:١٠)‏ ثم أشار إلى ملاك الإحسان وهوالإيمان بقوله: «إنه كان من 
عبادنا المؤمنين»:١م)‏ تنبيهاً إلى أن الإحسان بدون الإيمان ليس بإحسان» ثم بين 
غضبه تعالى على اعدائه عليه السّلام بقوله: «ثم اغرقنا الأ خرين ):۸۲). 

إن الله تعالى لمَا عرف نوحاً عليه التلام بكماله وفضله بيّن أنه ممن شايع وتابعه 
إبراهيم عليه التلام بقوله عزوجل: «وإن من شيعته لابراهيم»:10) ثم فصل كيفيّة 
المتابعة وحقيقة المشايعة بقوله تعالى : « إذ جاء ربّه بقلب سليم»:24) كما جاء 
نوح عليه السّلام ره بذلك» ثم بين ماوقع بين إبراهيم عليه السّلام وقومه من صلابته في 
الدّين وا مناظرة» وما فعل بالهتهم» وكيدهم به عليه التلام ونصره تعالى نبيّه إبراهيم عليه 
التلام وإبطال سعى أعدائه ... بقوله تعالى : «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ‏ 
فجعلناهم الاسقلین): )٩۸-۸۰‏ 

ثم ذكر بقيّة قصّة إبراهيم وفيها قضّة إسمعيل وصبره وصلابته في امتثال أمر الله 
تعالى ثم بيّن قضة إسحق وهما نبيّان من الأنبيآء علهم التلام ولكن ذريتهها تحزبوا على 
حزبين: المحسنين جزاهم الله جلّ وعلا جزاء حسنأًء والظالمين عذّبهم لظلمهم 
وجنايتهم» وقد جائت القصص الثلاثة في خمس عشر أية: «وقال إني ذاهب إلى 
ربي سيهدين ‏ ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» :۱۱۳-۹۹) 

وقد جآئت خمس قصص أخرمن القصص: موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس 
عليهم الشلام في (5م) آية من الآيات: )١148-1١4(‏ وقدذكرت القصص التسع كلها 
عقب ذكر مواقف مشركي العرب وفجّارهم, ومصآئر مجرميهم وبغاتهم إنذاراً لهم 


وتسلية وبشرى للتّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وتنويه وتطمين للمؤمنين 
المخلصين الذين يتبعونه في كل ظرف. 

أعيد الكلام إلى مشركي العرب الذين كانوا موضع الحديث قبل سلسلة القصص 
حيث استؤنف فيها موقف المناظرة والجدل الذي حكته الآيات الاولى من السّورة, 
والتحم السياق بين أوّلها وآخرهاء وبذلك تكون الآيات التي جانت بين الآيات 
الاولى من السورة وهذه والّتي احتوت بيان مصير المشركين الكقان والمخلصين 
الأبران وقصص تسعة أنبياء وأقوامهم ... قد جآئت من قبيل الإستطراد والإستشهاد 
والتذكير وإنْ الآيات الآخرة: (۲) آية من الآيات: )180١45(‏ فمنها مايشير إلى أن 
المشركين كانوا يرون أنهم على حق في عقيدتهم الفاسدة هذه» وكانوا يجادلون عنها 
بقوة ولجاج وعناد... فتحدتهم الايات الآخر بقوة ممائلة وشدّدت عليهم بالتسفيه 
والسخرية والقكذيب والرّد... واستحكمتهم الحجّة والتنديد إستحكاماً شديداً 
لتناقضهم بين القول والفعل وأثارت الخوف في قلوبهم» وتسلية للتبيّ الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم وتطمين المومنين المخلصين وتثبيتهم. 

ولا يبعد أن تكون مناسبة هذه الآيات الآخرة للآيات الاولى» والآيات التي 
عرضت قصّة يونس عليه التلام مع قومه ‏ أنها دعوة مجتدة إلى هؤلاء المشركين ومقابلة 
ريما تكون أخيرة ‏ بين هؤلآء المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إليهم 
إنها أشبه بذلك اللقاء الجديد الذي كان بين يونس وقومه ... وقد آمن قوم يونس عليه 
التلام فهل يؤمن هؤلاء المشركون» بعد هذا اللقاء الجديد بينهم وبين النَبِيَ الكريم 
صلی الله عليه وآله وسلّم؟ 

إن الله تعالى أمر رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم في صدر هذه السورة بتبكيت قريش 
وتوبيخهم على إنكارهم للبعث على طريق الإستفتاء عنهم: «فاستفتهم أهم اشد 
خلقاً أم من خلقنا»:١١)‏ مع قيام الأدلة وتظاهرها على وجود البعث؛ ثم ساق الكثير 
منها مما لا يمكن ردّه ولا إنكاره ثم أعقبه بذكرما سيلقونه من العذاب» واستثنى 
منهم عباد الله المخلصين» وبين مايلقونه من التعيم» ثم عطف على هذا أنه قد ضل 


قبلهم أكثر الأؤلين» وأنه أرسل إليهم منذِرينء ثم أورد تسع قصص من قصص 
الأنبياء عليهم التلام تفصيلاً متضمّناً وصفهم بالفضل والعبوديّة لله جلّ وعلاء وقد أمره 
صلی الله عليه وآله وسلّم في آخرها بالتنديد عليهم ثانياً بطريق الإستفتاء عن وجه القسمة 
الجائرة التي عملوهاء وهي جعل البنات لله سبحانه» وجعل البنين لأنفسهم بقولهم: 
الملائكة نات الله ثم بالتقريع ثالثاً على استهانتهم بالملائكة بجعلهم إناثأء ثم 
أبطل كلاً من هذين بالحجّة التي لا يجد العاقل محيصاً عن التصديق بها والإذعان 
لهاء ثي حكى اعتراف الملائكة بالعبودية تنبيهاً إلى فساد قول من زعم أنهم أولاد الله 
سبحانه» مع تهديد هم بالعذاب» ووعدنبيه صلی الله عليه وآله وسلّم بالتصر والتایید» ثم 
ختم جل وعلا السورة بخاتمة شريفة جامعة لتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به مع 
وصف نفسه بصفات الكمال ومدحه للرسل الكرام صلوات الله عليهم أجمعين. 


#التاسخ والتنسوخ واحكم والتشايه 4 


في التفسيرالمبين : قال مغنية رحمة الله تعالى عليه في قولهتعالى : «لایشمعوں إلى 
الملا الأعلى» :^( : «هذه الآية من المتشابهات عندناء وإنتك من الواضحات عندغيرنا» 


إنتهى كلامه. 

أقول: ولم أجد غيره أحداً من مفسّري الشيعة أنيقول مقالته» فلعل مراده: «عندنا»».هو 
نفسه. 

كلام في معت الب لغة رر 


وقد جاء النسخ- لغة-في القرآن الكريم وفي كلام العرب لمعنيين: أحدهما -بمعنى 
الإبطال والإزالة قال الله جل وعلا: «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» الحج: ١ه‏ )أي يزيله 
ويبطله. وتقول العرب: نسخت الشمس الل أي أزالته. ثانيهما-بمعنى النقل والتحويل 
قال الله عزوجلَ: «هذا كتابتا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» الجائية : 
)) يعنى به نقله إلى الصحيفة . وتقول العرب: نسخت الكتاب واستنسخته أي نقلت ما فيه 
إلى الآخر. 

وقد إختلفت كلمات الادباء والبيانيين في حقيقة أحد المعنيين» ومجازالآخرء أو 
E‏ تراك لفظياً ومعنويّاً والصواب عندنا على التحقيق هوالاخير فتأمّل جيدأ ولا 

تعجل. وأمّا النسخ ا -فهوالإعلام برفع الحكم الثابت بالدليل الشرعي » بدليل آخر 

شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابً. 

قال الله تعالى : «ما ننسخ من آية أوننسهانأت بخيرمنها أومثلها» البقرة :على أن 
المراد من نسخ الآية أونسيانها ليس إزالتها وإبطالها أونقلها وتحويلها من كتا ب إلى آخرء 
بل اللمراد هوالًأخف والأسهل في الأحكام لقوله عروجل: «يريد اله بكم اليسرولايريد 
بكم العسر» البقرة: )٠۸۵‏ وقوله تعالى : «الآن خفف الله عنكم» الأنفال :33). 


°%۷ 


ولا يخفى أن بين النسخ لغة وشرعاً-تشابهاً وذلك أن التص إذا دل على أنمثل الحكم 
الثابت بالتص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاًصاربمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه 
لولاه لكان ثابتاً, فاجرى إستعمال لفظ النسخ فيه مجرى الشمس المزيلة للظل . 

ولااريب في جوازالنسخ ووقوعه قال الله عزُوجِلٌ: «فلمًا بلغ معه السعى قال يا بني إني 
أرى في المنام أنيّ أذبحك فانظرماذا ترى قال يا أبت افعل ماتؤمرستجدني إن شاء الله من 
الصابرين- وفديناه بذ بح عظيم » الصافات:۲١٠-۷١٠).‏ 

وذلك ان ظاهرالآيات الكريمة بل صريحها هوالأمربنفس الذبح لابمقتماته كما 
توقم, وحيث إن إبراهيم عليه الّلام صارعازماً صادقاً بصدد الإمتشال بما أُمِرّبه وقد أخذ 
بمقدّمات الذبح» وبذل وسعه» وفعل ما يفعله الذابح من بطحه وإمرارالسكين عليه» حصل 
التصديق للرؤيا إذوجد الله تعالى إبراهيم وإبنه اسمعيل عليهما السّلام منقادين لأمره-ولو 
بطر يق الرؤيا فضلا عن اليقظة-وإن بلغ ما بلغ من فداء نفسه اوولدهالعزيزء فجاء الله عزوجل 
بمايمنع من تأثيرالشفرة تحت حلق اسمعيل مع عزم إبراهيم عليه التلام جد لذ بح ولده 
عليهما صلوات الله وقد كان ذلك امتحاناً لهما لقومه تعالى : «إن هذالهوالبلاء المبين»: 
٠‏ أي الامتحان الصعب والإختبارالشديد الذي يتميّزفيه المخلص عن المڌعى»› 
والمكروه الذي لا أصعب على النفس منه فلمًا حسُنَ امتحانهما فداه الله تعالى بذبح عظیم» 
فصا رإبراهيم عليه اتلام بعزمه القساطع في امتثال أمرالله خليل الرحمن» وصاراسمعيل عليه 
التلام بصبره محورا للسيادة إذتنتهى سيادة سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد المصطفى وأهل 
بيته الطاهرين عليهم أفضل صلوات الله وأ كمل تحياته إليه عليه التلام إن الأمرالإمتحاني 
لاينافي الحكم الجدّء فقد ينسخ باتيان مقدماته مع العزم القاطع باتيان المأموريه كالمقام» 
وقد لاينسخ كشهادة سيّد الشهداء سبط المصطفى بضعة فاطمة الزهراء الإمام الحسينبن 
على المرتضئ عليهم أفضل صلوات الله . 

نعم: إن الخليل حقاً وخاضة خليل الرحمن- مسن كانيفدى نفسه وکل ما يتعلق 
به لخليله, وهذه الخلة وهذه السيادة لاينال بهما احد إلا باشد الإختبارواصعب الإإبتلاء فقد 
أمرالله جل وعلا إبراهيم عليهالتلام في رؤياهبذبح ولدهاسمعيل عليه 
التلام ليعلم الناس أنه خليله حقاً ولم ينل بهذه الخلّة مجَانأء ولا بالأمرمزاحاء إذأقدم 


إبراهيم عليه التلام بامتثال ما أُمِرّبه جداً ولو كان الأمرمن الله تعالى فى رؤياه ‏ فضلا 
عن يقظته ‏ فلما امتحن الله تعالى قلبه للخلّة ووجده صادقاً فيها أفدى له بذبح عظيم 
ليكون إبراهيم عليه التلام اسوة للناس في الخلة» ويكون إسمعيل عليه السّلام محوراً في 
السيادة» كما أن الإمام الحسين بن على عليهما صلوات الله يكون اسوة فى الشهادة فى 
سبيل الله تعالى » ولعمرى لا يفهم هذا ال ا اي وا ا 
حقّاً في نصرة دين الله جل وعلاء ولا يفدي دينه في بقاء نفسه ومتعلقاته .. . أياماً . . 
وهذا هو المستفاد ‏ مضافاً إلى الآيات الكريمة ‏ من الروايات الواردة عن اهل نيت 
الوحي صلوات الله عليهم أجمعين منها: 

في عيون الأخبار: باسناده عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرّضًا عليه التلام 
يقول: لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه التلام أن يذبح مكان إبنه اسمعيل 
الكبش الذي أنزله عليه تمتى إبراهيم عليه التلام أن يكون قد ذبح إبنه إسمعيل عليه 
التلام بيده» وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد 
الذي يذبح اعزولده (عليه خ) بيده فيستحق بذلك أرفع درجات اهل الثواب على 
المصائب» فاوحى الله عزوجل إليه: يا إبراهيم من احبٌ خلقى إليك ؟ فقال: يا رب 
ما خلقت خلقا هواحبٌ إلى من حبيبك محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فاوحى الله 
عزوجل إليه: يا إبراهيم من احبٌ خلقى إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقا هو 
احبٌ إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فاوحى الله عزوجل إليه: يا إبراهيم 
أفهو أحبّ إليك أو ولدك ؟ قال: بل ولده قال: فذبح ولده ظلماً على أعدائه أوجع 
لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتى؟ قال: يا رب بل ذبحه على ايدي اعدائه 
أوجع لقلبى» قال: يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من امة محمّد ستقتل الحسين إبنه 
من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش» فيستوجبون بذلك سخطى» فجزع إبراهيم 
عليه التلام لذلك وتوججع قلبه وأقبل يبكىء فأوحى الله عزوجل إليه: يا إبراهيم قد 
قبلت جزعك على إبنك إسمعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله واو 
جبت لك رفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عزوجلَ: «وفديناه 
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وفي الخصال: مثله إلا أن فيه بعد: «(من حبيبك محمد صلی الله عليه 000 
فأوحى الله تعالى إليه أفهو أحبٌ إليك أم نفسك ؟ قال: بل هوأحبٌ إليّ من 
نفسي ...)) وبعد: «فذبح ولده ظلمأ على أبدي . .. » وبعد: «بل ذبح ولده ظلماً 
على ايدي...» وبدل «فيستوجبوك» «ويستوجبون» وبدل «قد قبلت» «قد فديت» 
وبدل «رقع» «أرفع » . 

وفي البحار: مثله. 

وقد إختلفت كلمات الحكماء والمفسّرينء والأدباء والمتكلمين» والفقهاء 
والاصوليين من القدماء والمتأخرين في تعريف النسخ شرعاً إختلافاً كثيراً لا أجد 
لذكرها فائدة فمن أرادها فعليه بالمطوّلات المتكرّرة وكذلك في أن التسخ هل هو 
رفع أو دفع للحكم الشرعي أوببان لإنتهاء أمدة دون رفعه» وفي إشتراط النسخ بحضور 
وقت الفعل المنسوخ وعدمه» وفي شرائطه. . 

فنشير إلى بعض تلك الكلمات وأهم شرائطه الواردة عنهم على طريق الإختصار: 

فمنهم: من قال: لا يبعد أن يقع تشريع الحكم على وجه الدوام ألا مع 
اختصاص المصلحة المرجحة لذلك ببعض الوقت» ثم رفع ذلك الحكم عند انتهاء ما 
تقتضيه المصلحة المفروضة فهو رفع للمدلول لا رفع للدلالة ليكون تصرَفاً في اللفظ 
التاك على الحكم» وقرينة على كون المراد به خلاف ظاهره على ما هو الحال في 
المخصص والقرائن الدالة على التجوز في اللفظ وتشريع الحكم على وجه الدوام مع 
اختصاص المصلحة ببعض الوقت مما لا مانع منه إذا كان هناك مصلحة قاضية 
بتشريعه كذلك ثم نسخه بعد ذلك» وهذا مبنيّ على القول بكون الطلب المراد من 
الأمر هو إنشاء إقتضاء الفعل سواء وافق الإرادة القلبية من الأمر لوقوع الفعل أو لا نظراً 
إلى اختيار مغايرة الطلب للإرادة بالمعنى المذكور, فاذاً يصح إنشاء طلب الفعل 
واقتضاثه من المكلف» وإن لميكن له مصلحة فيه إذا كان هناك مصلحة في 
الإقتضاء المذ كور ولا فرق بينه وبين ما فيه مصلحة للمكلف بالتسبة إلى حصول 


التكليف في الإقتضاء فغاية الأمر إنه يرفع ذلك القكليف وينسخه عند زوالالمصلحة. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل بكون الطلب عين إرادة الفعل على الوجه المفروض أو 
بعدم حصول حقيقة الطلب من دونه فلا يتصور إذن حصول حقيقة الطلب على وجه 
الدوام مع عدم إرادته وقوع الفعل في الزمان اللاحق وعلمه بنسخ ذلك الفعل» فليس 
ذلك الطلب المتعلق بالفعل بالنسبة إلى ذلك الزمان إلا صورياً خارجاً عن حقيقة 
الطلب على القول المذكون فلا يتحقق هناك تكليف بحسب الواقع بالنسبة إلى ما 
قيل» وورود الناسخ دون ما بعده» وإذا برزالجميع أو بصورة واحدة فيكون النسخ 
إذن كاشفاً عن ذلك مبيناً لحقيقة الحال» فمع البنآء على الوجه المذكور كما هو 
ظاهر المعروف عن الأصحاب لا يمكن أن يكون النسخ رافعاً للحكم إلا بالنظر إلى 
الظاهر من دون أن يكون هناك رفع الحكملثابت بحسب الواقع لولا حصول الرفع 
المفروض» فهو رفع في الحقيقة قرينة معينة للمقصود قاضية بالخروج عن ظاهر اللفظ 
بخلاف البناء على الوجه الأول الذي اخترناه فإنه يجوز أن يكون رفعاً إذا حصل 
التكليف على الوجه الذي قرّرناه, وأن يكون بياناً لماهو الرافع رفعاً بالنسبة إلى ما 
أفاده الظاهر قبل ظهور الناسخ إذا وقع التكليف في الوجه الثاني فعلى المختار يجوز 
وقوع التكليف في كل من الوجهين المذكورين» ويتفرّع على كل حكمه من حصول 
النسخ بالبيان أو الرفع» ويكون إذن تعيين كل من الوجهين بملاحظة الدليل الدال 
على ذلك نضاً وظاهراً هذا كله بالنسبة إلى أوامر الشرع .كما هو محل الكلام وأما 
بالنظر إلى غيرها فراجع إلى مطوّلات اصول الفقه المتكررة المتورّمة التي لا تبتني 
على كتاب مبين ولا على سنّة صحيحة. 

ومنهم: من قال: «إِنْ الله تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السّلام بالذبح الذي هوفرى 
الأوداج بل بمقتماته كالإضجاع له وتناول المُدية وماجرى مجرى ذلك» والعرب 
تسمّى الشيء باسم مقتماته والدليل على هذا قوله تعالى ! «وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صتقت الرؤيا» فأماجزع إبراهيم فلأنه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح 
نفسه لأن العادة بذلك جارية» وأمًا الفداء فلا يمتنع أن يكون عمًا ظنَ أنه سيؤمر به 


من الذبح ولا يمتنع أيضاً يكون عن مقدّمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد 
أمرّبهاء فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى لأنّ حلق الرأسقد يُفدى بدم 
ما يذبح. وقدقيل أيضاً: إنه عليه السلام فرَى أو داج انع لكته كلما شري 
جزء أ عاد فى الحال ملتحماًء فقد فعل ما أُمِرَّ به من الذبح وإن لم تبطل 
الحياة». ۰ 

وفي الكفاية: قال: «فاعلم أن التسخ وإِنّ كان رفع الحكم الثابت إثباتاً إلا أنه 
في الحقيقة دفع الحكم ثبوتأ وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم وإستمراره أو أصل 
إنشائه واقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام واستمرار وذلك لن 
التب الصَادق صلى الله عليه وآله وسلّم للشرع رتمايلهم أويوحي اللهإليه أنبظهرالحكم أو 
إستمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال» وانه ينسخ في الإستقبال أو مع عدم اطلاعه 
على ذلك لعدم إحاطته بتمام ماجرى في علمه تبارك وتعالى» ومن هذا القبيل لعلّه 
يكون أمِرَ ابرا هيم بذبح إسمعيل» وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعأء 
وإن كان بحسب الظاهر رفعاً فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم 
لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى ...» 

وفي المحاضرات: قال: «إِنْ حقيقة التسخ بحسب مقام الثبوت والواقع إنتهاء 
الحكم E‏ معنى أنسعة الجعل من الأول ليست بأزيد من ذلك» ومن هنا 
كان النسخ في الحقيقة تخصيصاً بحسب لأزمان في مقابل التخصيص بحسب 
الأفراد فلا يكون في الواقع قع رفع بل فيه 0 وإنتهاء الحكم بانتهاء قتضيه» نعم 
بحسب مقام الإثبات وظاهر الدّليل يكون رفعاً». 

ومنهم: من قال: إن نسخ الشيء قبل فعله وبعد مضي وقته جائز لأن الله عزوجل 
يحسن أن يأمر بالفعل من يعصيه كما يحسن أن يأمرمّن يطيعه, وإذا كان لو أمرمّن 
أطاع لجاز النسخ بلا خلاف» فكذلك أُمْرّمَن يعصي لأنَ بالطاعة أو المعصية لا 
شحو الت لع لحرو ابعال أي الج ور 0ه نسخ الشيء قبل وقت 


وغير ذلك من الكلمات والارآء... 

أا شرابط التسخ: فقد أوردوا مالا يقتضي مقام الإختصار بذكر جميعها فنشير 
إلى عشرة منها وهي أهمّها عندهم مع إختلافهم فيها : 

الأول: أن يكون التسخ رفعاً لحكم شرعيّ, فإذا كان المرتفع حكماً عقلياً لا 
يكون منسوخاً ولا يكون هناك نسخ. 

الثاني: أن يكون التاسخ والمنسوخ شرعيين» فإذا كان الرّافم للحكم الشرعي أمراً 
عقليّاً كما في رفع الأحكام التكليفية الشرعيّة بعدم التمكن منهاء وبالعجز منها 
بموت أو جنون أو نحوهما فلا يكون ناسخاً ولا يكون هناك نسخ أيضاًء فيجب أن 
يكون التاسخ والمنسوخ شرعيين ولا يكونا عقليين ولا أحدهما. 

الثالث: أن يكون المراد بالناسخ غير المراد بالمنسوخ نفسه للزوم البداء على 
تقدير كون المراد بالتاسخ هو المنسوخ. 

الرابع: أن يكون الناسخ متراخياً ومنفصلاً عن المنسوخ» فيخرج بهذا القيد 
الإستثناء والشرط والصفة والغاية وغيرها من المخصّصات المتصلة ... 

الخامس: أن يكون المنسوخ غير موقت بوقت معيّن معلوم» فلووقت بوقت لم يكن 
ذلك نسخاً. 

السادس: أن يكون المنسوخ مستمراً لولا الناسخ, فلو كان منقطعاً أو مقيّداً بمرة 
واحدة أو مطلقاً لم يكن إرتفاعه نسخاً. 

السَابع: أن يكون المنسوخ مما يصحٌ تغيّره بإعتبارعروض الأحكام الشرعية» 
فلا يتحقّق النسخ فيا يجب إستمراره إمَا لكونه لطفاً مطلقاً كمعرفة الله جل وعلا 
أو لكونه على صفة هو عليها لازمة له كوجوب الإنصافء, فإنه معلل بصفة الإنصاف»› 
وقبح الكذب والجهل فانهما معللان بعدم مطابقتهما لمتعلقهما وهي صفة لازمة لها. 

الثامن: أن يكون الناسخ مساوياً للمنسوخ في المعلومية والمظنونية» فلا ينسخ 
المتواتر بالا حاد... 
التتاسع:أن يكون النسخ لمصلحة, وتكون مصلحة الناسخ أرجح من مصلحة المنسوخ. 


العاشر: أن يكون للمنسوخ بدل, وإلا فما كان هناك نسخ. 

وغيرها من الشرائط المختلفة فيها عندهم. 

ولا يخفي على مَّن كان إعتنائه وتدبّره في كلام الخالق وفي كلام أهل بيت 
الوحي عليهم صلوات الله أكثر من إعتنائه وتدبّره في كلام المخلوق غير المعصوم أن 
لكف "المقالات:والآراء السحتلفة لا ندوان تقطن على القرآن الكريم والروايات 
الصحيحة الؤاردة عن أهل بيت النَبوّة صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقدورد مستفيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «إني تارك فيكم 
التقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً». 

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن 
أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا 
يعيى لسانه» وبيت لا َهدَمُ أركانه ورلا هرم أعوانه ». 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى 
على الهوى ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القران على الرأي». 

وفيه: قال الإمام على عليه السّلام: «وعندنا أهل البيت أبواب الجكم وضياء الأمر 
ألاوان شرائعالدين واحدة وسبله قاصدة م نأخذ بها لجق وَعَنِمَ ومن وقف عنها صل وندم ». 

فعلى طبقات العلماء أجمعين أن يعطفوا الآراء على الثقلين» ولا يعطفوهما عليها 
قال الله جل وعلا: «أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
والله بكلّ شيء عليم» الحجرات: .)1١‏ 

قال بعضهم: إن الآيات الأربع: «فتول عنهم حتّى حين وأبصرهم فسوف 
يبصرون ‏ وتول عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون» القافات: 
۱۷۹-۱۷۸-۱۷۹-4( كلها منسوخة باية السيف. 

أقول: فمن تديّرفيها يجد كلها بصدد التهديد والوعيد لمشركي العرب ومّن 
انسلك مسالكهم في كل ظرف» وتؤيد ذلك آيتان بينها: «أفبعذا بنا معن فاذا 
نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) الصافات: )۱۷۷-١۷١‏ فلانسخ هنا فتامل جيدا. 


«تحقيق فى الأقوال 4 


١‏ (والصافات صفاً) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن إبن عبّاس وإبن مسعود وإبن زيد وسعيد بن جبير 
ومجاهد ومسروق وقتادة والسدى وعكرمة والحسن: الصافات: هنّ الملائكة ا 
تصق أنفسها صفوفاً في السماء يسبّحون لله جلّ وعلا كصفوف المؤمنين المصلين 
للصّلاة في الأرض . الصف ترتيب الجمع على نسق كالصق في الصّلاة. ؟-عن 
الجبائي : هم الملآئكة تصفّ أحنحتها في الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفة 
في إنتظار أوامر الله تعالى . فأقسم الله جل وعلا بالملائكة الصافين في مقام العبودية 
على مراتب بإعتبارها تفيض عليهم الانوار الربوبية منتظرين لامر الله تعالى. وهذا 
كما تقوم العبيد بين أيدي مواليهم وملوكهم صفوفاً للخدمة. «-عن أبي مسلم: انهم 
جماعة من المؤمنين القائمين فى الصلاة أي الصفوف الحاصلة عند أداء الفرائض 
بالجماعة. 4-قيل: هم ال هون في سبيل الله مصطفين في ميدان القتال. وقيل: 
الصافات: قوى الغزاة والجيوش والمجاهدين في سبيل الله التي تصق الصفوف في 
القتال لقوله تعالى: «إِنَ الله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صفأ كأنهم بنيان 
مرصوص)) الصف: .)٤‏ 

ه -قيل: إن الله تعالى أقسم بطوائف الملائكة الذين يتمّون صفوفهم في مقام 
العبوديّةوالإمتثال على مراتبهم ودرجاتهم وفرقهم وجماعاتهم... يصفون في كل 
حال من السماء والأرض أجنحتهم في ولاء وخشوع دائم وفي عبادة متصلة لله ربَ 
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العالمين. 7-قيل: أقسم تعالى بنفوس الملآئكة الصافات أقدامهنَ فى الصلاة كقوله 
تعالى حكاية عنهم: «وإنا لنحن الصافوث» الصافات: )٠٠٦١‏ عن العامة أيضاً: هم 
الملآئكة يصفون في صلا تهم عند ربّهم. ۷-قيل: هم الملآئكة الَذين هم مقدمون 
على ما أمِروابه على إختلاف مشاغلهم وأصنافهم وأقسامهم ... ۸-قيل: ان المراد 
من «الصّافات» جماعات الطير لقوله تعالى : «والطير صافات» التور: )١‏ تسبح في 
جو السماء أو في الأرض صافة أجنحتها أي باسطة لها من غير حركة. قال أبوعبيدة: 
8 شيء من لاء والأرض لم يضم قطريه فهو صاف ومنه: «والطير صافات» إذا 
نشرت اجنحتها. 

9 - قيل: إن المراد بالضافات نفوس العلماء العاملين الصافين أقدامهم في 
التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات... والذين يقومون منهم لدعوة التاس 
إلى الحق وسبيل الرشاد... ١٠-قيل:‏ هم الملائكة الذين يقفون صفوفاً إما في 
السموات لأداء العبادات كقوله تعالى حكاية عنهم: «وإنا لنحن الصافون» وإما في 
الهواء فيصقون أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله تعالى إليهم. ١١‏ 
قيل: ارُيد بالصافات الملآئكة على أن لكلّ واحد منهم مرتبة ودرجة معينة في 
الشرف والفضيلة أو فى الذات العلية» وتلك الدرجة باقية غير متغيّرة وذلك يشبه 
الصفوف. ١١-قيل:‏ اا الايات القرانيّة فإنها أنواع : بعضها في دلائل التوحيد 
وفي صفات الله جلّ وعلا من العلم والحكمة ومن التّدبير والقدرة» ومن الجلال 
والعظمة ... و بعضها في دلائل التَبوّة والرسالة والولاية والإمامة... وبعضها في 
دلائل المعاد والحساب وال وبعضها في بيان التكاليف والأحكام... وبعضها 
في تعليم الأخلاق الفاضلة والكمالات النفسانيّة ... وهذه الآيات الكريمة مرتبة 
ترتيباً لا يتغيّرو لا يتبدآل» فهذه الآيات تشبه أشخاصاً واقفين في صفوف معيّنة. 

١‏ -قیل: إن الله عزوجل أقسم بكلّ الصفوف لاغ الت تصطت أفرادها 
مطيعين لله جل وعلا من الملائكة والإنس والحنَ والظير والحيوان والتيات والجماد 
من السّموات والأرض وما بينهما لقوله تعالى : «ألم تر أن الله يسجد له من في 


السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجروالدواب وكثير 
من التاس» الحج:8١)‏ 4١-قيل:‏ الصافات هم الملائكة والأنبياء ومن وصف الله 
تعالى وعبده وقال جلّ وعلا في الملائكة: «يوم يقوم الروح والملآئكة صفاً» 
النبأ:مع) وقال: «وحاء رتك والملك صفاً صفأ» الفجر: ؟؟) المراد من الصف 
إنقيادهم وطاعتهم وامتثالهم لأمر الله تعالى في كل آن» فالمراد من الصافات أنفسها 
أي التاظمات لها فى سلك الصفوف بقيامها فى مقاماتها المعلومة ... 

6 قيل: هم الملآئكة الذين يصفّون في طريق الوحي صفاًء فينزلون الوحى إلى الرّسول 
مطلقا أو خصوص محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كما يستفاد من قوله 
عزوجلَ: «عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالاات رتهم واحاط ما لديهم » الجن :۲۸) 
ولاينافي ذلك إسناد التزول بالقران إلى جبرئيل وحده في قوله تعالى: «من كان عدوا 
لجبريل فإنه نزل على ,قلبك » البقرة:107) وقوله عزوجل: «نزل به الروح الأمين على 
قلبك» الشعراء: )١4‏ لأ الملآئكة المذكورين أعوان جبرئيل فنزوهم به نزوله به وقد 
قال تعالى: «في صحف مكرمة مرفوعة مطهّرة بأيدي سفرة كرام بررة) عبس:١15-1)‏ 
وقال حكاية عنهم : «وما نتنزل إلا بأمرربّك ) مريم: 14) وقال: «وإنا لنحن الصافون» 
وهذا كنسبة التوفى إلى الرّسل من الملآئكة في قوله تعالى: «حتّى إذا جاء أحدكم 
الوت توفته رسلنا» الأنعام: ١‏ وإلى ملك الموت وهورئيسهم في قوله تعالى: «قل 
يتوفا كم ملك الموت الذي وكلّ بكم» السجدة:١١).‏ 

5 - قيل: إن قوله تعالى : «والصافات صفاً» يشير إلى صفوف الأرواح حيث 
خلقت قبل الأجساد على أربعة صفوف: الاولى: أرواح الأنبياء والمرسلين. الثانية: 
أرواح الأولياء والأوصياء. الثالثة: أرواح الصلحاء والمؤمنين. الرابعة: أرواح الكفار 
والمنافقين. ١-قيل:‏ إن الله تعالى أقسم بطوائف الملآئكة الفاعلات للصفوف على 
أن المراد ايقاع نفس الفعل من دون نظر إلى المفعول» فكون الملآئكة صافين إشارة 
إلى استكمال جواهر الملائكة في ذواتها أي وقوفهم في مواقف العبوديّة والطاعة. 


۸ - قيل: إن الخلق على قسمين: أحدهما ‏ جسمانى ‏ ثانيهما ‏ روحانى أمَا 
الأل: فهو مرتب على طبقات.ودرجات لا يتغيّر البتّة وذلك أن الأرض وسط العالم 
وهي محفوفة بكرة المآء والمآء محفوف بالهواء, والهواء بالتارثمَ هذه الأربعة 
بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على 
عتبة جلال الله تعالى . وأا الثّاني: فهو الجواهر الروحانيّة الملكيّة فهي على اختلاف 
درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين: أحدهما ‏ التأثير في عالم الأجسام 
بالتحريك والتصريف وإليه أشار بقوله تعالى : «فالزاجرات زجراً» على أن المراد 
من هذا الزجر هو السوق والتحريك ثانيهما الإدراك والمعرفة والإستغراق في معرفة 
الله جل وعلا والثناء عليه» وإليه أشارتعالى بقوله: «فالتاليات ذكراً» ولما كان 
الجسم أدنى منزلة من الأرواح المشتغلة بالتصرف في الجسمانيات وهي أدون منزلة 
من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله جلّ وعلا كما 
قال: «ومن عنده لا يستكبرون من عبادته» الأنبيآء: 15) لاجرم بدأ في المرتبة الاولى 
بذكر الأجسام ثم ذكر الأرواح المدبّرة لأجسام هذا العالم ثم ذكر اعلى الدرجات 
وهي الأرواح المقدّسة المتوججهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والإستغراق في الثناء عليه . 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين» وفى معناه بعض الأقوال الأخر... فتأمّل 
جيّداً. قال الله عزوجل: «كتاب أنزلناه إليك شارك لدیروا اانه ولد كن 
اولوا الألباب» ص: )۲١‏ وفي القسم بغير الله تعالى : «والصافات صفاً...» أقوال: ١-قيل:‏ 
يجوز الحلف بغير الله تعالى كما أقسم تعالى بغيره هنا وفي سور اخرى. ۲-قیل: لا 
يجوز لغير الله تعالى أن يقسم بغيره والمراد هنا تعظيم هذه الآشياء وتشريفها. "-قيل: 
إن المراد هناربٌ الأشياء على حذف المضاف أي اقسم برب الملآئكة الصافات 
صفا .... ٤‏ -فيل: إن الله تعالى اقسم بغيره على عادة العرب الذين يحلفون بغير الله 
تعالى . فهذه اقسام من الله جل وعلا بالأشياء التي ذكرهاء فيجوز لله تعالى أن يقسم 
بهذه الأشياء لأنها تنبئُ عن تعظيمه بما فيها من القدرة الدالة على ربها. 

وفي التبيان: قال الشيخ الظوسي قدّس سرّه: «وقد بِيّنَا أن له تعالى أن يقسم بما 


شاء من خلقه» وليس لخلقه أن يحلفوا إلا بالله». 

أقول: ولنا تحقيق عميق وبحث دقيق حول القسم اطلاقأً. والقسم بغير الله تعالى 
خاصة بمواضع من هذا التفسير منها في تفسير سورة «والعصر» فراجع وانتظر. 
؟ ‏ (فالزاجرات زجراً) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن ,ابن عباس والسدى والجبائي : هم الملآئكة 
الّذين وكلوا بالسحاب ويسوقونها من موضع إلى موضع أراده الله تعالى . ؟-عن قتادة 
والربيع بن أنس: هي الآيات القرانيّة التي زجرها الله تعالى بها عمَا زجر بها عنه في 
القرآن الكريم فهى زواجر القران تزجر الإنسان عن الا فعال المنكرة وعن القبائح 
والمعاصي ... وقيل: هي الآيات التي يتلوها المصلون في صلاة الجهر. -قيل: هم 
الملآئكة ألذين لهم تأثيرات في قلوب الإنسان على سبيل الخواطرو الإلهامات» 
فيزجرون التاس ويردعونهم عن المعاصي بالإلهام زجراً ويلومونهم بعد إرتكابهم 
المعاصي , ويلهمونهم الخير والهدى. من زجرت البعير أزجره زجراً إذا حثثته 
ليمضي » وزجرت فلاناً عن سوم فانزجر أي نهيته فانتهى . وأن ا 
ولللإنسان كالنهي. أصل الزجر: الصرف والدفع عن الشيء بتسلط وصياح» ثم 
استعمل في السوق والحث على الشّيء بوعد» وفي المنع والنهي عن ن الشي » لخوف 
الذم والعقاب» وقد يكون الصرف عن الشيء بالذم فقط على معنى أنه من فعله 
استحق الذَّمّ. 1 00 

؛ -قيل: هم الملائكة الذين يزجرون الشياطين عن التعرّض لبني ادم بالشرّ 
والايذاء» ويحفظون المؤمنين من الوساوس والخطرات الخاطئة. ه-قيل: الزاجرات 
کل ما يزجر الإنسان من معاصي الله تعالى» ومن الزاجرات: المواعظ والنصائح . . 
1-قيل: الزاجرات التي تزجر الخيل والركاب للجهاد. وقيل: الزاجرات: رفع الصوت 
بزجر الخيل وجمع الجيش. ۷-قيل: الزاجرات هي الإستعاذة عند قراءة القران» يزجر 
بها الشياطين عن إلقآء الوساوس في قلوب العباد المؤمنين في أثناء الصلاة, فكانهم 
بسبب قراءة الإستعاذة يزجرون الشياطين عن إلقآء الوساوس في قلوبهم أثناء 


الصلاة. ۸-قيل: الزاجرات: العلماء العاملون الذين يشتغلون بالزجر من الشبهات 
والشهوات والأهواء وعن الإنهماك في متاع التنيا. 

9 -قيل:الزاجرات: السوق والتحريك لإدراك الحقائق والمعارف» 
والإستغراق في معرفة الله تعالى. ١٠-قيل:‏ هي الأجرام العلويّة والسفلية بالتدبير 
المأمور به فيها. ١١-قيل:‏ أي الفاعلات للزجر أو الزاجرات لما نيط بها زجره من 
الأجرام العلويّة والسفلية وغيرها على وجه يليق بالمزجوں ومن جملة ذلك زجر العباد 
عن المعاصي وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء وعن إستراق السمع إلى الملا 
الأعلى . ١١-قيل:‏ الزاجرات الذين يزجرون العوام عن الضلال ويدفعون شبهاتهم .. 
فيحثونهم إلى الخيرات» ويردعونهم عن الشرور, ويحرصونهم على الإمتثال بالأوامن 
ويمنعونهم من النواهي .. 

۴۳ - قيل: الزاجرات: هم الذين يزجرون مّن يستحق الزجرمن العصاة في أثناء 
قبض أرواحهم أوعيد العش ر اود الوق إل - جهتم أو في أيّ حالة وأيّ موضع . 
٤‏ ۱-عن أبي مسلم: هم المومنوك الذين يرقفعوك أصواتهم بالقران عند قرائته» فيزجرون 
بها التاس عن ارتكاب المنهيات وعن ترك الأوامر, وقيل: هي زواجر القران وهي 
أباته الناهية عن القبائح .. 

عن مجاهد والشدى: هم الملائكة الذين يزجرون الخلق عن المعاصي 
زجراً يوصل الله تعالى مفهومه إلى قلوب العباد كما يوصل مفهوم إغواء الشياطين إلى 
قلوبهم ليصح التكليف: 

5 - قيل: الزاجرات جماعات من الملآئكة يسلطهم الله جلّ وعلا على الكفار 
والمشركين» على الفجار والمجرمين» وعلى الفسّاق والمنافقين في التنيا والآخرة» 
وهم يحملون نذر الهلاك بهم» فيرجمونهم بالمهلكات . . 

۷- قيل: هم الملآئكة المامورون بتأمين طرق نزول الوحي» ودفع الشياطين 
عن المداخلة فيه. 8١-قيل:‏ هم الملآئكة الحرّاس الذين يمنعون الشياطين عن 
إستراق المع إلى الملائكة الأعلى كما يستفاد من سياق حديث رمي الشياطين 


بالشهب. ١٠-قيل:‏ الزاجرات زجرأ إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية فی ویر 
الأرواح القدسية البشريّة وإخراجها من القوّة إلى الفعل» وقد ثبت أن هذه الأرواح 
النطقية البشريّة بالنسبة إلى أرواح الملآئكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة 
بالنسبة إلى الشمس» وأن هذه الأرواح البشريّة إنما تنتقل من القوّة إلى الفعل فى 
المعارف الإلهيّة والكمالات الروحانيّة والفضائل النفسانيّة بتأثيرات جواهر 
الملآئكة. فالاية الكريمة تشير إلى كيفيّة تأثيرات الجواهر الملكيّة فى إزالة ما لا 
ينبغي عن جواهر الأرواح البشريّة. ١٠-قيل:‏ هم الملائكة الذين رون الكو كت 
المسخرات وهن جاريات مدبرين شئون العالم» رادعين التاس عن الشر بالإلهام, 
والشياطين عن الوسوسة لهم . 

أقول: والثامن عشر هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه السّابع عشر من غير 
تناف بينهما وبين بعض الاقوال الآخر فتامل جيدا. 
۳ ۔ (فالتاليات ذكراً) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عباس وإبن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والسدي وأبي صالح والحسن: هم الملآئكة الذين يتلون الوحي السّماوي على 
الأنبياء ويبلّغونه إلى المرسلين. والذّكر هو الذي ينزل على الموحى إليه من القرآن 
الكريم وغيره من الكتب السّماوية النازلة على رسل الله أوعلى خصوص محمّد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهم امنآء على وحيه وألسنة إلى رسله لينذروا به 
أقوامهم ... ۲-قيل: هم العلماء العاملون الذين يتلون آيات الله تعالى على الناس 
ويهدونهم بها إلى الحق والهدى» فيشتغلون بالدعوة إلى دين الله جل وعلا ويرغبود 
التاس في العمل بشرائع الله عزوجل. ٣-عن‏ قتادة: هومايتلى في القران من أخبار 
الامم الماضية ... 4-عن قتادة أيضاً: التاليات: كل من ذكر الله تعالى وكتبه. 
ه-عن أبي مسلم: هم جماعة قرَاء القرآن يتلونه في الصلاة خاصة أو مطلقاً. 

٦‏ - قيل: إن قوله تعالى : «فالتاليات ذكراً إشارة إلى كيفيّة تأثيرات الملائكة 
في إفاضة الجلايا القدسيّة والأنوار الإلهية على الأرواح الإنسانيّة. ۷-قيل: هم 


المجاهدون في سبيل الله تعالى فهم يشتغلون وقت المحاربة بقراءة القرآن وذكر الله 
تعالى والتسبيح والتهليل» فيتلون الذكر ولا تشغلها عنه الشواغل ... ۸-قيل: إنها 
الملآئكة تتلوا كتاب الله الذي كتبه لملائكته وفيه ذكر الحوادثء فتزداد يقيناً بوحود 
المخبر على وفق الخبر. 9-قيل: التاليات ذكراً: جبرئيل وحده فذ كر بلفظ الجمع 
لأنه رئيس الملآئكة في الوحي فلا يخلومن جنود وأتباع . . 

٠‏ عن القشيرى: هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة كما قال تعالى: «إِنَّ هذا 
القران يقصّ على بنى إسرائيل» النمل :) ويجوزأن يقال لآيات القرآن: تاليات 
لأن بعض الحروف يتبع بعضاً. 

.. قيل: إن المراد بالتّاليات: الأنبياء الّذين يتلون الذّكر على أممهم‎ ١ 
لاا لاك سأدين كلون كفات الله و نرسو انهه واحكافه سارف‎ 
وجکمه ... ١-قيل: فى الآية الكريمة إشارة إلى الأشرف من الجهة التي بإعتبارها‎ 
-قيل: هي الآيات الدالة على‎ ١ ... تقوى الملائكة على التأثير في عالم الأجسام‎ 
وجوب الإقدام على أعمال الخير والبرٌ. ١٠-قيل: التاليات ذكراً: كل مَن يس‎ 
ويذكر ويحمد ويهلل كما قال تعالى : «يسبّح لله مافي السموات وما في الأرض»‎ 
التاليات: هي آيات الله التكو ينية والتدوينيّة وجلا يا قدسه على‎ :ليق-١7‎ )١ التغابن:‎ 
أنبيائه وأوليائه وهم يسبّحون الليل والتهار ولا يفترون.‎ 

أقول: والأول هو المؤيّد بماورد في نهج البلاغة عن مولى الموخدين إمام 
المتقين أمير المؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته في كل آن 
من آناء الليل والتهار إلى يوم لقائه. 

وفى الصفات الثلاث: «الصافات ‏ الزاجرات - التاليات» اقوال: ١‏ قيل: إن 
ات اتوت ترم :واد ا ا بسن نک لوب تدك الضدات» 
فالصفات متعددة والموصوف واحد » فالعطف لإختلاف الصفات لا الذوات» ولكن 
كل وصف لا حق أرقى من سابقه» فالصفّ للطاعة وإمتثال أوامر الله تعالى كمال» 


والمنع من الجهالة والمعاصي تكميل بالمنع من أنواع الشرّ واستراق السمع» والتعليم 


بالوحي وإبلاغه إلى الرسل إفاضة للخير وهذا غاية المقاصد الساميّة من الأرواح 
العالية» فأقسم الله جلّ وعلا بطائفة من الملآئكة الّذين اتصفوا بالكمال فى النفس» 
وبحراسة الملا الأعلى من شر الشياطين» وبنواميس الشريعة وتكميل الاس ونظام 
المجتمع الإنساني» ولا ريب أن تناسق الصفوف وانتظام التكوين وتشريع دليل 
قاطع على وحدة المبدا. 

۲ قيل: اريد بالصفات الثلاث: ثلاث طوائف من الملائكة, فالصفات الثلاث 
المتغايرة لموصوفات ثلاث مختلفة في الشغل والعمل» فطائفة من المالآئكة صافات 
لأخذ الوحي من الله جل وعلا ولا متثال أوامر الله جل وعلاء وطائفة منهم زاجرات 
يزجرون الشياطين عن استراق من الملا الاعلى وطائفة منهم تاليات يتلون الوحي 
على المرسلين ويبلغونه إليهم بعد ما أخذوه من الملآئكة الصافات, فالفاء على هذا 
القول لترتب الموصوفات فى الفضل لا الصفات ... 

+ -قيل: نامدن الفينات الد تخا رالمات اضرا ت سا ان 
المراد من الصافات الملآئكة أو العالم الجسماني ال منضود كرة فوق كرة من الأرض 
إلى الفلك الاعظم» والمراد من الزاجرات الطير او الارواح المدبرة للاجسام 
بالتحريك والتصريفء والمراد من التاليات العلماء أو الارواح المستغرقة في بحار 
معرفة الله تعالى والثناء عليه. 

أقول: والثاني هو المؤيّد بالسياق» وخاضة قوله تعالى حكاية عن الملآئكة في 
هذه السورة: «وما منا إلا له مقام معلوم 24-6 وبما أوردناه عن نهج 
البلاغة فتديّر جيّداً. 
© (ربَ السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) 

فى «المشارق» أقوال: ١‏ - قيل: أي مشارق الشمس باختلاف الفصول الأربعة 
من رت والصيف والخريف والشتاء ومغاربهاء وترك ذكر المغارب لدلالة الكلام 
عليه» فإنَ من المعلوم أن للمشارق مغارب» وأن الشمس تنزل كل منزل في السنة 
مرتين مرّة فى الصيف صاعدة» ومرّة فى الشتاء منحدرة» فكل يوم لها مشرق ومغرب 


لا تنزلهما في السنة إلا مرتين. ۲-عن إبن عباس وقتادة والسدى: أي مشارق 
الشمس في كل يوم ومغاربهاء وذلك إن مطالع الشمس هي )۳٠١(‏ مشرقاً ومغرباً 
فإِنَ لها في كل يوم من أَيّام السنة الشمسيّة مشرقاً ومغرباًء إذ تطلع في كل يوم من 
مشرق وتغيب في مغرب» تطلع كل يوم من مطلع غير الذي طلعت منه الأمس» على 
مدار السنة» وكذلك الشأن في مغربها. 

٣‏ قيل: أي مشارق الشمس ومغاربها في كل آن من الآنات... فإنها تطلع في 
كل آن من أفق وتغرب في كل آن في أفق على إختلاف الآفاق... فالشمس في 
تمام الأزمان في حال طلوع وغروب. 4؛-قيل: أي مشارق مطلق النجوم 
والكواكب ... 

- قيل: أي مطلق المشارق من الشمس والقمر والنجوم والكواكب من 
السيّارات والثوابت... “-قيل: أي مشارق القمر خاضة. ۷-قيل: أي مشارق الأرض 
ومغاربها أي جهة الشرق والغرب فيهاء ويكون المراد بذلك هو لفت الأنظار إلى 
اتساع آفاق الأرضء وأنه كلما اتجه الإنسان في هذين الإ تجاهين ‏ الشرق والغرب ‏ 
وجد مشارق ومغارب» وقد أصبح الشرق اليوم ‏ في التقسيم السياسي والجغرافي 
للعالم ‏ شرقاً أدنى» وشرقاً أوسط» وشرقاً أقصى ... وإلى هذا المعنى ‏ وهو إتساع 
آفاق الأرض - يشير قوله تعالى : «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها الَتى باركنا فيها» الأعراف: )٠۳١۷‏ 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق فتأقل جيّداً. 

١‏ -(إنَا زيّنَا السماء الذنيا بزينة الكواكب) 

فى قوله تعالى : «بزينة الكواكب» أقوال: ١‏ قيل: الكواكب هي مطلق النجوم 
من الثوابت والشيارات والشمس والقمر... والمعنى : إنازينا الكواكب في السماء 
الدنيا. ؟-قيل: الكواكب غير النجوم في اصطلاح علماء الفلك» فإنّ الكواكب 
متحركة تدور حول النجوم» على حين أن النجوم ثابتة تدور حول نفسها... وكلّ نجم 
له مجموعة كواكب تدور حوله كالشمس والكواكب السيّارة الى تدور حولهاء ومنها 


الأرض والقمر والمشترى وزحل والمريّخ وعطارد والزهرة. والمعنى : إنا زْيَنَا السماء 
الدنيا بزينة أعنى الكواكب ... 

عن قتادة: الكواكب هي النجوم كالبدرو السماء بها زينة إذ خلقت النجوم 
ثلاثاً: رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى بهاء وزينة لسماء الدّنيا. وقال النابغة: 

بآتك شمس والملوك كواكب ‏ إذا طلعت لميبق منهنٌ كوكب 

۽ -قيل: إن المعنى : زينة السّماء الدنيا الكراكب أو هي الكواكب. ه-قيل: 
أي زيَتا السمآء التنيا بتزيين الكواكب أي بحسن الكواكب. +-قيل: ليس المراد 
بالكواكب الحافظة أنفس الكواكب المركوزة في الأفلاك وإلا لوقع نقصان ظاهر في 
أعدادهاء بل المراد مايضاهيها من الشهب الحادثة عند كرة التارمن الأبخرة 
ال 
أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين وهو المؤيّد بما ورد عن نهج البلاغة. 
(وحفظاً من کل شيطات مارد) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي وحفظاً من كل خارج عن الطاعة إلى 
الطغيان» وحفظاً من كلّ متمرّدعاتٍ خبيث خال من الخير, سواء أكان من شياطين 
الإنس أم من شياطين الجنّ. ۲-قيل: أي وحفظنا السماء الدّنيا من دنو كلّ شيطان 
للإستماع وذلك إن الشياطين كانوا يسترقون السمع» ويستمعون إلى كلام الملآئكةء 
يقولون ذلك إلى ضعفاء الجنَ» وكانوا يوسوسون بها في قلوب الكهنة, ويوهمونهم 
انهم يعرفون الخيب» فمنعهم الله تعالى عن ذلك . “-قيل: إنه محمول على المعنى : 
والتقدير: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء الدّنيا وحفظاً من الشياطين. 4-قيل: كأنه 
قيل: وحفظاً للسماء الدنيا من كلّ شيطان زيّنَا السماء الدنيا بالكواكب. ه-قيل: 
أي وحفظناها حفظاً. وذلك إن الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء, فربّما 
سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب» فأخبروا صنعاء هم» فجعل 
الله تعالى الكواكب في زمن محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بحيث تحرقهم 
وتحفظ أهل السماء من إصغاثهم . 

5 - قيل: أي حفظناها بالشهب من كلّ شيطان مارد عاتٍ خارج عن الطاعة 


شف سورة الصّافات (ج 


والمراد بالشيطان الشرير من الجنّ. ۷-قيل: أي وجعلنا الكواكب في الوقت نفسه 
حافظة للسماء التنيا من كل شيطان باغ. ۸-قيل: أي وحفظنا السمآء الدّنيا أن 
يتطاول لدرك جمالهاء وفهم محاسن نظامهاء الجوّال والشياطين المتمرّدون من 
الحنّ والإنس» لأنهم غافلون عن آباتناء معرضون عن التفكر في عظمتهاء فالعيون 
مفتحة» ولكن لا تبصر الجمال ولا تفگر فيه حتّى تعبّر يما فيه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
۸ - (لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كلّ جانب) 

في «الملا الأعلى» أقوال: ١‏ عن السدى: الملأً: جماعة من الملآئكة 
السّاكنين في السّموات العلى» المطلعين على أسراراللوح احفوظء المجتمعين على 
رأى. ؟-عن ابن عبّاس: الملا الأعلى : أشراف الملائكة الّذين يحفظون السماء 
الدّنيا من الشياطين ويمنعونهم عن الإستماع» فيرمونهم بالشهب. ٣-عن‏ إبن عبّاس 
أيضاً: الملا الأعلى هم الكتبة من الملائكة فالشياطين لا يسمّعون ولا يتسمعون. 
وعن الكلبى : أي لكيلا يتسمّعوا إلى الكتبة من الملآئكة في السماء. ؛-قيل: الملا 
الأعلى : أهل السماء فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة إلى ملا الأرض. 
قال مجاهد وقتادة: كانت الشياطين يتسمّعون ولكن لا يسمعون لانهم كانوا يمنعون 
بالكواكب. وعن قتادة: جماعة الملائكة التي هم أعلى ممن دونهم. ه-قيل: أي لا 
يسمعون إلى كلام الملا الأعلى أي لكيلا يتسمعوا. ١-قيل:‏ أي لا يسمعون إلى 
كلام الملائكة والكتبة. 

- قيل: أي إن كثيراً من اولئك الجهال والشياطين محبوسون في هذه الأرض» 
غائبة أبصارهم عن ن الملا الأعلى > لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبهاء ولا ترفى 
نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العلياء والتأمل في إدراك أسرارها والبحث في 
سرّعظمتهاء وقد وسيم شهواتهم وطردتهم من كل جانب» فهم تائهون في 
سكراتهم» تتخطفهم الأهواء والمطامع والتداوات والإحن فلا يبصرون ذلك الجمال 
الذي يشرق للحكماء ويبهر أنظار العلماء» ويتجلى للنفوس الصافية ويسحرها 
بعظمته» وهم مازالوايد أبون على معرفة هذا السَرّ حتى ذاقوا حلاوته» فخرّوا ركعاً 


سجداً مذهولين من ذلك الجمال والجلال. 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر الإطلاق» ومن الملا الأعلى» الملآئكة على 
طبقاتهم ... 
4 (دحوراً ولهم عذاب واصب) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي يرجعون مدحورين مطرودين مقهورين» 
لم يحصلوا على شيء ولهم عذاب خالص تام ومنه قوله تعالى : «وله التين واصباً» 
النحل: ؟ه) أي تاما خالصا. ۲-قيل: أي يدفعون دفعا بعنف وطردا شديدا. وإنما جاز 
أن يريدوا استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون» وانهم يحرقون بالشهب, لأنهم 
تارة يسلمون إذا لم يكن من الملائكة هناك شي ء لا يجوز أن يقفوا عليه وتارة يهلكون 
كراكب البحر في وقت يطمع في السلامة. “عن إبن عباس ومجاهد وقتادة وإبن 
زيد وعكرمة: أي إن لهم مع ذلك القذف الشديد والطرد العبنيف أيضاً عذابأ دائماً 
ثابتاً شديداً يوم القيامة وهو عذاب الآخرة» فهم مرجومون بالشهب في الدنياء ولهم في 
الآخرة نوع من العذاب غير منقطع . ٤-قيل:‏ أي لهم في الآخرة عذاب واجب لازم. 
عن السّدي وأبي صالح والكلبى: أي عذاب موجع أي الذي يصل وجعه إلى 
القلب» ماخوذ من الوصب وهو المرض. 5-قيل: اي لا ولك الجهال والشياطين 
عذاب دائم لتقصيرهم عن البحث في سرّعظمة هذا الكون» والوصول بذلك إلى 
عظمة خالقه و بديع قدرته . 

أقول: ولكلّ وجه والمعاني متقارب. 
٠‏ -(إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي لا يسمع إلى الملا الأعلى إلا الشيطان 
الذي سمع الكلمة وإختلس من أخبار الملا الأعلى إختلاسة» فمتى فعل أحدهم 
ذلك أتبعه ولحقه شهاب مضيئ متوقد حين يُرمى به» مضيئ في الغاية كأنه يثقب 
الج بضوئه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لا ستراق السمع» فيقتلهم أو يحرقهم أو 
يخبلهم. ۲- قيل: الشهاب شعلة مضيئة من التارغاية الإضائة تنفصل من النجوم كما 
ينفصل السهم من القوس» فكون النجوم رجوماً من جهة كونها سبباً لرمى الشهب لا 


أن نفس النجوم تصير شهباً لوضوح أن التجوم لا تنقص بالشّهب. ٣-قيل:‏ إن الشهب 
توجد بتصاعد الاجزاء الارضية مع الابخرة فليست من التجوم ... 

> قيم: إنها اجزاء نارية تدور حول الارض بفاصلة بعيدة تحرق كلّ شى ء إذا 
وصلت إلهاء بعت من الجن ولا من الأ جرا الأرضية كما فى قولهاتعالى» لوان 
لمسنا السماء فوجدناها ملست حرسا شديدا وشهبا» الحنَ:۸) وإن حو الارض مملؤ من 
تلك الشهب .ومن ذوات الأذناب لا نراها إلا قليلاً منها وهذه الشهب التى تحترق 
أرضناء وتجرى حولها ليلاً ونهاراً وهي التي تحرق الشياطين وتمنعها من الصعود إلى 
ا ل ات كركيع ا ی إن ایت ات 
صغيرة تنفصل من نفس الكواكب السماوية. ۷-عن قتادة وإبن زيد والحسن: أي من 
نار مضي متوقد وثقوبه ضوده. 

8 - عن الحسن أيضاً والسدى ومجاهد والضحاك : أي شهاب مضيئ يحرقه حين 
يرمى به فاذا قذفوا احترقوا. 4-عن إبن عبّاس: أي إِنَّ الشياطين لا يقتلون بشهاب 
ولا يموتون به ولكتّها تحرقهم من غير قتل وتخدج من غير موت» فتصيبهم آفة فلا 
يعودون» فهم يحون بذلك فلا يرجعون» ولهذا لا يمنع غيرهْم من ذلك . وقال: إذا 
رمى الشهاب لميخط مَن يُمِىَ به» فسمّى الشهاب ثاقباً لأنه لا يخطىٌ هدفه ولا 
عرصة . 

٠‏ -عن إبن زيد وزيدين أسلم: الثاقب: المستوقد. ١١-قيل:‏ أي شهاب ماض 
يخبل مسترق السمع. قال قتادة: الشهب كالعمود من نار وثاقب مضيِئُ كأنه يثقب 
بضوئه ومنه قولهم: حسب ثاقب اي مضي شريف. قال ابو الاسود: 

أذاع به في التاس حتّى كأنه بعلياءنارأوقدت بثقوب 

أي بحيث يضيئ ويعلو. 

١‏ - قيل: ثاقب أي ساطع قضى على مّن يسترق السمع. ١٠-قيل:‏ يصيبهم مرّة 
ويسلمون مرة فصاروا في ذلك كراكبى السفينة للتجارة. ١4‏ عن سعيدبن جبير أي 
إلا من استرق السمع من أصوات الملائكة فاتبعه شهاب أي كواكب منيرة. ` 


:ليق-٠١ -قيل: أي يثقب الشيطان حتّى يخرج من الجانب الآخر.‎ ٠١ 
الكواكب الراجمة هي التي يراها التاس تنقض . ٠١-قيل: الشهاب ليس كواكب‎ 
جارية في السماء لأن تلك لاترى حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها لأنها قريبة‎ 
متّا. ۱۸-قيل: الشهاب الثاقب: كواكب التار تتبعهم حتّى تسقطهم في البحر.‎ 
قيل: ليست الشهب التي يرجم الناس بها من الكواكب الثوابت يدل على ذلك‎ 4 
رؤية حركاتهاء والثابتة تجرى ولا ترى حركاتها لبعدها عنا.‎ 
لاك فيل أى "لمن ليا جيلع بار عى لك الخال وك ماب نه‎ 
فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب» فحنّ إلى مثلهاء وصبت نفسه إلى اختهاء وهام‎ 
بذلك الملكوت العظيم باحثاً عن سرّعظمته ومعرفة كنه جماله وهم مَن اصطفاهم‎ 
الله من عباده وآتاهم الحكمة من لدنه» وأيدهم بروح من عنده» وهم نيا وه وأولباقة‎ 
الَذِين أنعم عليهم من الضديقن والشهدآء والصالحين.‎ 
أقول: والأول هوالمؤيّد بالرواية الآتية وفي معناه بعض الأقوال الأخر.‎ 
(فاستفتهم أهم شد خلقاً أم مَنْ خلقنا إنا خلقناهم من طبن لازب)‎ ١5 

في قوله تعالى : «أهم اشد خلقاً» أقوال: ١-قيل:‏ أي أهم أقوى خلقة وأمتن بنية. 
؟-قيل: أي أهم أصعب خلقاً وأشق ايجاداً. -قيل: أي أحكم صنعاً. والشدة قوة 
الفتل وهى بخلاف القدرة والقوّة» وكلّ شدة قوّة» وليس كل قوّة شدة» وأشد خلقاً 
ماكان فيه قوة يمنع بها فتله إلى المراد به. 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر السياق فتأمل جيّداً. 

وفي قوله تعالى: «أم من خلقنا» أقوال: -١‏ قيل: أي أم من خلقنا من ا 
الماضية والقرون الخاليةء فإنه تعالى قد أهلك الامم الماضية الذين هم أشد خلقاً 
منهم لكفرهم» ولهم مثل ذلك إن أقاموا على الكفر. كقوله تعالى: «وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً» ق: +س) ۲-من جا هد وقتادة والضحاك : اي ام من خلقنا 
من المصنوعات العجيبة والمخلوقات الغريبة من الجن والملائكة والأرواح العالية» 
ومن السموات والأرض وما بينهما غير التاس من الحيوان والنبات والجماد على 
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أصنافها وأنواعها وأقسامها وأشكالها وهيئاتهاء ومن المشارق والكواكب والشهب 
الثواقب والشياطين... #-عن سعيد بن جبير: أي أم من خلقنا من الملآئكة المشار 
إليهم في الآيات السابقة وهم الصافون وحفظة الوحى ورماة الشهب... 
أقول: والثاني هوالأنسب بظاهر الاطلاق» ومن المصاديق القول الثالث. 
وفي قوله تعالى: «من طين لازب» أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس: أي من طين لاصق 
حرَجيّد» ووصفه باللزوب لأنه تراب مخلوط بالمآء» وفيه بيان عناصرأربعة: من 
تراب وماء وناروهواء حيث إن التراب إذا خلط بماء صارطيناً لازباً بالهواء 
والحرارة. فاللازب: الملتصق بعضه ببعض. وقد أنشدوا للإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب عليه السّلام : 
تعلم فان الله زادك بسطة وأخلاق خير كلّهالك لازب 
وقال النابغة: 
ولا يحسبون الخيرلا شرّبعده ‏ ولا يحسبونالسرّضربةلازب 
۲ قيل: اللازب: الطين الحرّ الجيّد اللزج وهو الفارق بينهم وبين ماسواهم مما 
في الكون فانهم خلقوا من الطين هومن الأرض التي خلقها الله تعالى فهم مصنوع من 
أحد مصنوعاته ... وأضاف الخلق من الطين إليهم» والمخلوق منه هو آدم أبوهم إذ 
كانواهم نسله وذرنته فكأنهم لقو من طين لازب فان أصلهم آدم عليه السّلام . 
٣-قيل:‏ أي خلق إبن آدم من تراب وماء ونارو هوآء وهذا كله إذا خلط صار طيناً 
لازباً يلزم ويلا صق ماجاوره. 4-عن قتادة وابن زيد: اللازب هو الذي يلزق باليد. 
وعن ابن مسعود: اللازب: الملتزق بعضه ببعض بحيث يلزمه ماجاوره. ه عن 
مجاهد: اللازب هو اللازق. قيل: إِنَّ الفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو 
الذي قد لصق بعضه ببعضء واللازق هو الذي يلتزق بما أصابه. 
١‏ - قيل: أي من طين علك» خلق آدم منه» ونسب ولده إليه. 7 قيل: أي طين 
ملتصق متحجّر. وقيل: هو الزبد الذي يتكوّن على شواطئ البحار والأنهار. /-عن 
عكرمة: اللازب: اللازج. ه-عن سعيد بن جبير: أي جِيّد حر يلصق باليد. ١٠-عن‏ 


مجاهد أيضاً: اللازب أي اللازم. والعرب تقول: طين لازب ولازم. ١١‏ -عن السدى 
والكلبى : اللازب: الخالص. ؟١-عن‏ مجاهد أيضاً والضحاك : اللآزب: المنتن. 
١-عن‏ ابن عبّاس أيضاً: الآزب والحمأو الظين واحد کان أوّله تراباً ثم صارحمأ 
منتناً» ثم صارطيناً لازبا فخلق الله منه آدم. وقال ابن عباس: اللآزب: اللزج 
الطتّب. 

أقول: والأول هوالمؤيّد بالرّوايات الآنية, وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
۲ (بل عجبت وبسخرون) ۰ 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي أنت تعجب من كفرهم بالبعث وهم 
يعجبون من إيمانك به» بل هم يسخرون منك ومنه إذا دعوتهم إليه. ۲-قيل: أي بل 
عجبت يا محمّد من تكذيبهم إِيّاك ومن إنكارهم البعث مع دعوتك إياهم إلى كلمة 
الحق: وهم يسخرون ويهزؤن من أمر البعث» ومن تعجبك منهم أو من دعائك إياهم 
إلى الحق وإلى النظرفي دلائله وآياته... ۳-قيل: أي بل عجبت أنت يا محمد 
ويسخرون من هذا القران وكفرهم به مع كمال إعجازه. 4-عن قتادة وابن جريج: أي 
عجب محمد صلی الله عليه واله وسلّم من هذا القران حين اعطاه وسخرمنه آهل 
الضلالة. فالمعنى: عجبت من كتاب الله تعالى ووحيه إليك» وهم يسخرون بما 
جنّت به إذا تلوته عليهم . 

ه-قيل : أي بل عجبت يامحمّدمن تكذيبهم وإنكارهم البعث» وهم يسخرون من 
تعجّبك وقيل : أي وهم يسخرون ممّن يصف الله تعالى بالقدرة على البعث. ٩-قيل‏ : أي بل 
عجبت من قدرةالله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث تارة والجزاء تارة 
أخرى : وهم يسخرون من تعجّبك وتقريرك للبعث أوممّن يصفن بالقدرة. 

۷ - قيل أي بل عجبت يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أن هؤلاء المشركين قد دُعوا 
إلى أن يجلسوا مجلس الفتياوهم ليسوا أهلاًء ولكتهم أبوا إلا أن يكونوا في ملعب 
الصبيان يصخبون ويسخرون. 

-قيل: أي انك وإن تستفتهم ولكتهم معاندون لا ينفعهم الإستفتاء ولا 
يتفكرون في تلك الدلائل على كمال القدرة الإلهيّة وعلمه» وتدبيره وحكمته؛ بل 


مثلك من يعجب منها» وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات.. 
وذلك أن قلوبهم غلف فلاتنظر فيما حولها من البراهين والآيات الدّالة على القدرة 
على البعث» ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به» فحالهم كلها عجب» ويحق لك أن 
تكثر التعجب منهاء فلقد بلغ من عنادهم ولجاجهم وإصرارهم على إنكارهم أن 
يسخروا من مقالك» ومن إهتمامك باقناعهم في وجوب تسليمهم بالبعث والإعتقاد 
Pe‏ 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً ولا تغفل. 
١‏ (وإذا ذكروا لا بذ كرون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن سعيد بن جبير: أي إذا دكُرّلهم ما حل 
بالمكدّبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبّروا فيه. فلا شي ء لديهم إلا الإسترسال مع 
الغرور والإصرار على الجهل والغفلة, فلا جدوى من وعظهم وإشاردهم. ؟"-قيل: أي 
وإذا وُعظوا بشي ء من المواعظ لا يتعظون به لقسوة قلوبهم, فلاتنفعهم العظة ولا 
تفيدهم العبر ولا تجديهم الذكرى إذران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ٣-قيل:‏ أي 
إذا ذكر لهم مايدلَ على صحّة الحشر والنشر ماينتفعون به لبلادتهم وفكرتهم وكدورة 
باطنهم» ولا تباعهم أهواء هم f...‏ -قيل: اى واذا دُعوا ال الحق فلا يحيبونها 
ويعرضون عن الحق وعن ا هوالقران الكريم کما قال تعالی : «والتالیات 
ذكرأأ». 

ه ‏ قيل: أي وإذا دروا بآيات الله الدالة على التوحيد ودين الحق لا يذكرون 
ولا يتدبّتهون. -قيل: أي وإذا ذكروا بآيات الله وحججه وخوفوا بها ليعتبروا ويتفكروا 
لا يتفكرون ولا ينتفعون بها ولا يتعظون لأنهم لا ينتفعون بالتذكير فيتذكروا. ۷-قيل: 
أي إذا جاءهم مّن يذكرهم بما فيه من ضلال لا يتذكرون ولا يقبلون نصحاً. ۸-قيل: 
أي ودأبهم أنهم إذا خوّفوا بالله تعالى لا يخافونه. 9-عن قتادة: أي وإذا وعظوا بالقرآن 
لا بتعظون به. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 


١ 5‏ - (وإذارأوا آية يستسخرون) 

في الآية الكريمة اقوال: ١‏ قيل: أي وإذار أوا بيّنة من البيّنات ودليلاً من دلائل 
التوحيد يتخذونها سخرية, فلاجدوى من ايراد البيّنات والدلائل لهدايتهم وارشادهم 
إلى التوحيد. ؟-عن قتادة: أي وإذارأوا معجزة يستسخرون منها. وقيل : أي واذار أوا 
معجزة كانشقاق القمر وغيره من المعجزات كالقرآن الكربم نفسه يستسخرون 
ويقولون: انها سحر مستمر فيبالغوك في السخرية» فلا تفيد معهم البراهين الضروية ولا 
المقتمات الوعظية ولا المعجزات الدالة على صدق إخبارك بالبعث. وقيل: أي 
يستدعون السخرى من غيرهم بأن يستدعى بعضهم من بعض أن يسخرمنها. وعن 
مجاهد: أي يستهزؤن ويشتدون فى السخريّة. وقيل: أي يظنون أن تلك الآية سخرية. 

عق أن إار ارا سه ون حجج الله تعالى عليهم ورأوا دلالة من الدلائل 
على نبوتك يستهزؤن بها ويسخرون منها. ٤-قيل:‏ أي ومن دأبهم أنهم إذار أوا آية من 
آيات الله الكونية أو سمعوا آية من آياته القرانيّة يبالغون في السخريّة» ويستكثرون 
منها ويجتمعون جماعات على مجالسها... ه-قيل: أي انهم إذار أوا آية من تلك 
الآيات الكونيّة التى عرضتها الآيات السابقة من قوله تعالى : «ربٌ السموات والارض 
إا خلقناهم من طين لازب»: )1١-5‏ يرى فيها ذو والأبصار دلائل ناطقة بقدر الله 
جل وعلا وبسط سلطانه وناطقة بعلمه وحکمته» وتدبيره وعظمته ... ولكنّ المشركين 
يتخذون منها مادة للهزء والشخرية! 

أقول: ولكلّ وجه ولكنّ الأوجه الأنسب بظاهر إطلاق السياق هو التعميم فتأمل 
ددا 
(قل نعم وأنتم داخرون) 

في قوله تعالى: «داخرون» أقوال: ١‏ - عن قتادة والسّدى والحسن: أي صاغرون 
أذلاء وذلك انهم إذا رأوا وقوع ما انكروه فلا محالة يذلون. 

؟-قيل: أي صاغرون. ٣‏ -قيل أي صاغرون أشد الصغار مهانون أما م القدرة 
البالغة الإلهية. ٤-قيل:‏ أي ستقوم القيامة وإن كرهتم» فهذا أمر واقع على 
وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم. ه_قيل: أي مقهورون لا تملكون من أمركم شيناً. 


1-قيل: أي مطروحون في التار. 

أقول: والثالث هو الأنسب بمعناه اللغوى مِن غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر. 
(فإنماهي زجرة واحدة فاذاهم ينظرون) 

في قوله تعالى : «زجرة واحدة» أقوال: ١-قيل:‏ أي دعوة واحدة. ۲-عن الحسن 


المفزعة» وقد سميّت الصيحة زجرة لأنّ مقصودها الزج ر أي يزجرها كزجر الإبل 
والخيل عند السوق, فكأنهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى الحشر والحساب 
والجزاء. ٣-قيل:‏ أي صرخة واحدة وهي صوت البعث الذي يفزع عنده أهل الكفر 
والشرك الّذين كانوا ينكرون البعث. 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها. 

وفي قوله تعالى: «فاذاهم ينظرون» أقوال: ١-قيل:‏ أي ينظرون إلى البعث الذي 
كذّبوا به وأنكروه. ؟-قيل: أي فاذاهم أحياء ينتظرون ماينزل بهم من عذاب الله 
تعالى ومايفعل ويحلّ بهم من العقاب. -قيل: أي فاذاهم قيام من مراقدهم» أحياء 
بصراء ينظرون إلى سوء أعمالهم. 4-قيل: أي فاذاهم شاخصة أبصارهم ينظرون إلى 
ماكانوا يوعدون به من قيام الساعة ومايعاينونه. ه-قيل: أي انهم ينظرون أمر الله فيهم. 
1-قيل: أي ينظر بعضهم إلى بعض. ۷-قيل: أي ينظرون الذي كانوا به يكذ بون أي 
يشاهدون ذلك ويرونه. ۸-قيل: كناية عن يقظتهم وتنبّههم لما حولهم حين يدعون 
من قبورهج. ١-قيل:‏ أي فاذأهم أحياء ينظرون إلى ما حولهم نظرة الرعب. 

أقول: ولكل وجه أيضاً من غير تناف بينها مع تقارب بعضها معنى . 
٠‏ (وقالوا يا ويلنا هذا يوم الذين) 

في «يوم الدين» أقوال: ١‏ عن إبن عباس والشدي: أي يوم الحساب. ١-عن‏ 
قتادة: أي يوم الجزآء على الأعمال ... والمعنى : يوم .بدين الله تعالى فيه العباد 
بأعمالهم إن خيراً فخيراً وإن شرا فشراً. “-قيل: أي هذا يوم الفصل ويوم القضاء 
بينكم وبين المؤمنين» وهذا يوم الفصل بين الخلاثق... 

أقول: والثانى هو الأنسب بمعناه اللغوى» وإن كان لايخلو الآخران من وجه. 


وفي «يوم التين» أيضاً قولان: أحدهما ‏ إنه من كلام المنكرين ثانيهما ‏ إنه م نكلام 
الملآئكة أي تقول لهم الملآئكة: هذا يوم الحساب والجزاء 

اقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق. 
١‏ -(هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذ بون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: هذا كلام بعض الكفار والمجرمين والفجار 
والمشركين لبعض. 

؟ -قيل: هذا كلام الملايكة للمكدّبين. “عن قتادة: هذا كلام الله تعالى يقول 
للمشركين ولمنكرى البعث. ؛-قيل: هذا خبر يطلع على المكذبين بالبعث, وهم 
ينادون ولا يدرون من أين هذا النداء. 

أقول: والثالث هو المؤيّد بالآية التالية» وبغيرها من الآيات الكريمة ... 
1 (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) 

في الآمر بالحشرأقوال: ١‏ قيل: هذا قول الله تعالى للمكذّبين بالبعث يوم 
القيامة. ؟-قيل: هذا ما يقوله تعالى للملآئكة المتولين لسوق المكذبين إلى نار جهنم 
فيقول تعالى لهم: «إحشروا الذين ظلموا...» عن إبن عبّاس: هذا من كلام 
الملآئكة بعضهم لبعض بأن تقول الملائكة للزبانية: احشروا الذين ظلموا... 4-قيل: 
أي يقال للملائكة: احشروا... 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين. 

في «الذين ظلموا» أقوال: ١‏ قيل: أي ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي ... 
۲-قيل: أي ظلموا أنفسهم بمخالفتهم أمرالله تعالى وتكذيبهم الرسالة وإنكارهم 
البعث.”-قيل: أي ظلموا الناس. ٤-قيل:‏ أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر 
والفسق يعنى رؤسائهم. ه-قيل: أي كل ظالم بشرك أوغيره سواء أكانوا رؤساء أم 
مرؤسين .. 

أقول: والخامس هو المؤيد بالآيات التالية فتأمل جيّداً. 

وفي قوله تعالى: «وأزواجهم» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وسعيد بن جبير وعكرمة 


والسدى ومجاهد: أي وأشباههم في الكفرء ونظر آؤهم في الطغيان» وأمشالهم في 
العضان ان تفر اضحات الزنامع أصحاب الزناء ويحشر أصحاب الخمر مع أهلهاء 
الربا مع أصحاب الرباء وتحشر القتلة مع القتلة» فالكقًارمع الكفار 

زواج في التار. ۲ u‏ وإبن العالية: أي وأشياعهم من المشركين مع 
00 الحسن: أي وأزواجهم المشركات كأنه قال: احشروا المشركين 
زالش رات قل أي وأتباعهم في الكفر ونظر أؤهم في التكذيب» وضرباؤهم 
فى إنكار البعث. 

۰ فالمشرك غدأ يحشر مع المشرك ومعبوده في مكان واحد من أمكنة جهتم» وإِنَّ 
كل شكل مع شكله قرين وضحیع» بحيث يكونون في مباءة واحدة كما یری في هذا 
العالم المادّي إن المواد الأرضية مجذوبة إلى الأرضء والهوائية إلى الهواء. 
والمائية إلى الماء» وأصحاب الحرف المتفقة يتفقون ويتفاهمون» وأصحاب 
الأخلاق الرذيلة يتجاورون وذو والنفوس الشريفة يأتلفون» وتألف الغربان سربهاء 
والحمام إلفهاء والزنابير أخواتهاء والنمل طائفتهاء وبالجملة إن الإنسان يحشر مع مَن 
ا وفي الحديث: «انت مع من احبہت) . 

ه ‏ عن الضحاك ومقاتل: أي قرناؤهم من الشياطين» فيحشر كل كافرمع شيطانه 
في سلسله. 

. ا أي وأزواجهم وأمثالهم في الأعمال لقوله تعالى : «وكنتم 
أزواجاً ثلا ثه)) الواقعة:۷) فأصحاب اليمين زوج» e‏ الشمال زوج والسابقون 
السابقون زوج... عن مجاهد والحسن أي ونساءهم اللاتي على ملتهم أي 
المرافقات على الكفر. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر سياق الآيات التالية» وفي معناه بعض الأقوال 
لخن 

وفي قوله تعالى: «وما كانوا بعبدون)) أقوال: ١-عن‏ قتادة: أئ من الأصنام 
"-قيل: أي ومن الشياطين وإبليس. ۳-قيل: أي مع ما كانوايعبدون من الأوثان 


والطواغيت من الفراعنة والنماردة على اختلاف فى الأشكال والأنواع في 
الأزمان... 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر الاطلاق والسّياق. 
۳ (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 

في قوله تعالى : «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس: أي 
سوقوهم إلى وسط التار. ؟-قيل: أي أرشد وهم وذُلوهم إلى طريق التار, يقال: هديته 
إلى الطريق وهديته الطريق أي دللته عليه. ۳-قيل: أي ادعوهم إلى طريق الجحيم. 
؛-قيل: أي قتموهم. ه-عن إبن عباس أيضاً: أي وجَّهوهم إلى طريق الجحيم. قيل 
الجحيم: الباب الرابع من أبواب النار. 

أقول: والثالث هوالمروي. 

4 (وقفوهم إنهم مسئولون) 

وابي إسحق: اي احبسوهم قبل دخول الجحيم إنهم مسئولون عن ولاية علي بن 
ابيطالب عليه التلام ؟-قيل: إنهم مسئولون عمَادُعوا إلى البدع. ٣-عن‏ الضحاك 
مسئولون عن قول لا إله إلا الله. 

ه عن إبن عبّاس أيضاً: احبسوهم إنهم محاسبون بما كانوا يظلمون الله جل 
وعلا بالشرك والطغيان» وبمخالفة أوامره وإرتكاب نواهيه» ويظلمون الناس بصدّهم 
عن سبيل الله وايقاعهم في الإنحطاط» ويظلمون أنفسهم بالخزى والهوان في الدنياء 
والعذاب والتارفى الآخرة. 

2 عن عثمان بن زآئدة: انهم مسسولوث عن جلسائهم ... وعن إتباعهم رؤسائهم بلا 
دليل ولا برهان» وعن تقليدهم كبرائهم بدون حجة ولا بيّنة ... ۷-قيل: أي إحبسوهم 
عند الصراط إنهم مسئولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم ... ۸-قيل: أي إنهم مسئولون 
ع معتقداتهم : اليهود عن إتخادهم عزير ابن الله والتصارى عن التثليث» وعبدة 


الأوثان عن آلهتهم» والمشركون عمًا كانوا يعبدون من دون الله ويتبعونه اتباع العبيد 
لمواليهم ... 4-قيل: كلنا مسئولون حتّى عن النظرة والكلمة وسماعها والقصدبها 
لقوله تعالى : «إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً» الاسراء: دم) 

٠‏ عن الكلبى والقرظى: أي احبسوهم في الموقف قبل دخول التار انهم 
مسئولون عن العقائد والأعمال والأقوال والأفعال» وعن كل ما كلفهم الله تعالى فى 
الحياة التنيا من عمل الطاعات وإجتناب المعاصي» وعن دين الحق وعن كل حق 
أعرضوا عنه في الدّنيا من إعتقاد حق أو عمل صالح إستكباراً على الحق تظاهراً 
بالتناصر. 

١‏ عن إبن عبّاس: أي انهم مسئولون عن ظلم الخلق ١١-قيل:‏ سئوالهم أن 
يقال لهم: «ألم يأنكم رسل منكم يتلوك عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا» الزّمر: )/١‏ إقامة للحجّة عليهم قبل دخول التار. ۳٠-قيل:‏ إن السَئوال مذكور في 
قوله تعالى : «وما لكم لا تناصرون». 

أقول: والروايات في الأول مستفيضة» من غير تناف بينه وبين غيره من 
الأقوال ا فال سوال يسئل عنه يوم القيامة عند الصراط هو الولاية لأنّ كمال الآين 
الإسلامي وتمام التعمة على المسلمين وتبليغ رسالة النَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم كانت متوقفة على ولاية مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إلى يوم لقاثه. 

5 -(بل هم اليوم مستسلمون) 

في قوله تعالى: «مستسلمون» أقوال: ١‏ عن قتادة: أي مستسلمون في عذاب الله 
عرُوجِلَ ليس لهم مفرّ. ؟-عن إبن عبّاس: أي مسخرون خاضعون ذليلون. عن 
الحسن: أي منقادون لعجزهم عن الحيلة والاستسلام: هو طلب السلامة ويلزمه 
الانقياد عرفاً يقال: استسلم فلان إذا القى بيده غير منازع فيما يراد منه. ٤-عن‏ 
الأخفش : اي ملقون بايديهم . 

ه ‏ قيل: أي متسالمون» يسلم بعضهم بعضاً ويخذله. ١-قيل:‏ أي مسلمون لا 


يستكبرون كما كانوا يستكبرون في الحياة الدنيا. ۷-قيل: أي مسترسلون» 
مستحدئون. 8-قيل: أي مسترسلون لما لا يستطيعون له دفعاً ولا منه امتناعاً. ؟-قيل: 
أي يستسلم بعضهم بعضاً ويخذله» وحقيقته : يطلب كل منهم سلامة نفسه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
(وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-قيل:‏ أي كل واحد من المشركين يقبل على صاحبه 
الذي أغواه» فيقول له على وجه التأنيب والتعنيف : لِم غرّرتنى ؟ ويقول ذلك له: لم 
قبلت متى ؟ ۲-قيل: أي ويقبل الأتباع الضًالّون على المبتوعين المضلّين» ويقبل 
المتبوعون المضلّون على الأتباع الضالينء ويقبل المرؤوسون على الرؤساء 
وبالعكس يتلاومون ويتعاقبون ويتخاصمون ويتعاقبون. فالبعض الأول تارة هم 
المعترضون وتارة أخرى هم المتعرض عليهم» وكذلك البعض الثاني . "-عن قتادة: 
أي وأقبل بعض الإنس الضال على بعض الجنّ المضلّ يتسائلون. ٤-قيل:‏ أي يسئل 
بعضهم بعضاً للتوبيخ والعتاب والتقريع. ه-قيل: أي يسئل بعض الآلهة عن بعض 
الآخرين من الآلهة في أمرعبدتهم. ١-قيل:‏ أي يسل بعض العبدة عن أمرآلهتهم . 

أقول: والأول هوالأنسب بظاهر السياق. 
۸ -(قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ مجاهد وابن زيد والزجاج: هذا فول الكقار 
والمشركين والفجّار والمجرمين والفسّاق والمستكبرين للشياطين أي انكم تأتوننا مس 
قبل الحق أنه معكم» فاتخذتم الحق وسيلة على اطفاء نور الحق» ونشر الباطل. 
؟-عن قتاده والحسن: هذا قوا.. الإنس للجنّ المضل: أي انكم أيّها الجنّ كنتم 
تأتوننا عن طريق الخير والسعادة» فتقطعون الطريق وتحولون بيننا وبين الخير والسعادة 
وتصدوننا عنهما وتضلوننا! فاليه ين إستعارة عن الخيرات والسعادات... وذلك ان 
اليمين والجانب الأيمن أفضل وأشرف من الشمال والأيسر شرعاً وعرفاًء وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يحب التيامن في كل شي ء ولهذا امرت الشريعة 


بمباشرة أفاضل الامور باليمين» وأراذ لها بالشمال» وجعلت اليمين لكاتب 
الات ولال لكاتب السات ووغه الشكيق أن ونی كانه تة 
والمسيئ بشماله! وإن أكثر الخيرات تجرى من اليمين. والمعنى : انكم كنتم 
تخدعوننا وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدعوة إلى تلك العقائد نصرة الحق وتقوية 
الصدق. 

۳ - قيل: أي إنكم كنتم تأتوننا عن أقوى الوجوه وأيمنه. 4-عن السدى: هذا قول 
الأتباع الضالين الغاوين للمتبوعين المضلين المغوين أي إنكم كنتم تأتوننا من قبل 
الآين وباسمه» فتهونون علينا أمر الشريعة» وتنفروننا عنها وتصوننا عن الحق 
والهدى» وتزيّنون لنا الباطل والضلالة» وتقولون لنا: إن الين ما تضلوننا به. فاليمين 
هنا كناية عن الدّين إذ من جهة الدين يكون الخير والشر كله. ه-عن الجبائي : أي 
انكم كنتم تأتوننا عن اليمين التي نحبّهاء ونتفاءل بها لتغرّونا بذلك من جهة النصح 
والإرشاد. فالايتان عن اليمين كناية عن جهة النصح والإرشادء حيث كانت جهة 
اليمين جهة اليّمن والإستبشار ولكته نصح إلى ضلال وهوان» وإرشاد إلى هلاك 
ودمار... فجعلت اليمين للتيمّن بها ولذلك يتمنوا بالسانح وتطيّروا بالبارح» حيث إن 
العرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسمّيه السانح. 

* - قيل: أي إنكم حبَبتم إلينا الكفر بما نراه خيراً وهوفي واقعه شرّ. ۷-قيل: أي 
انكم كنتم تأتوننا مجبُ مَن إذا حلف لنا صتقناه. فاليمين هنا بمعنى الحلف» 
وذلك انَّ الكفار كانوا يحلفون لهؤلاء الضعفاء: أن مايدعونهم إليه هو الحق» ونمو 
بأيمانهم وتمسّكوا بعهودهم. فالمعنى : إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي 
كناناً منكم لحلفكم أنكم على الحق والھدیء فصدقنا كم واتبعناكم فيحولون بالحلف 
بينهم وبين الإيمان بالله تعالى والإستجابة لدعوته. 
ابن عبّاس والفرّاء: اليمين هنا بمعنى القوّة. فالمعنى : تمنعوننا بقَوّة وغلبة وقهر قال 
الله تعالى : «فراغ عليهم ضرباً باليمين» الصافات:۴٠)‏ أي بالقوّة» وقوّة الرّجل في 
يمينه» فبها يقع البطش. والمعنى : انكم كنتم تحملوننا على الكفر وتقهروننا على 


الضلال إذ كنتم تأتوننا عن القهر والغلبة حتّى تحملونا على الكفر والضلال. ١-قيل:‏ 
إن اليمين هنا كناية عن الوسوسة والتزيين من جهة يمينهم لأن هذه الجهة هي 
الميمونة والمأمونة من فلان يمين فلان إذا كان عنده بمنزلة رفيعة» فكأتهم قالوا: 
إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لنا أننا عندكم بمحل رفيع» فوثقنا بكم وقبلنا عنكم . 
٠-قيل:‏ «تاتوتنا عن اليمين» يعنى فلاناً وفلاناً. أي أبوبكر وعمربن الخطاب. 
١-قيل:‏ أي من قبل الدّين لتلبيس الحق عليه» ومن أتاه الشيطان: عن اليسار فمن 
جهة الشهوات» فالشيطان يوتي الإنسان تارة عن اليمين أي من قبل الدّين فيلتبس 
عليه الحق» واخرى عن الشمال أي من ناحية الشهوات وثالثة من خلفه فيخوفه 
الفقر ورابعة من بين أيديهم فمن قبل تكذيب الين والقيامة. 

أقول: ولكلّ وجه فإنَ للضلال والإضلال طرقاً ووجوهاً مختلفة فتأمّل جيّداً. 
"١‏ (فحق علينا قول رتنا إنا لذاكقون) 

في الآبة الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي وجب علينا قول ربّنا بأنا لا نؤمن ونموت 
على الكفر مادمنا على العناد واللجاج والإستكبار. ؟-قيل أي وجب علينا العذاب 
الذي نستحقه على الإغواء والكفر والضلالة. -قيل: أي فقد حق علينا حكم الله 
تعالى ووعيده في الحياة الدنيا بالخزى والهوان, وفى الآخرة بالعذاب والنّار بسوء 
إختيارنا. 1 ١‏ 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السّياق. 
۲ (فأغويناكم إنا كنا غاوين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-قيل:‏ أي زيِّنَا لكم ما كنتم عليه من الكفر والضلالة 
إنا كنا غاوين بالوسوسة والإستدعاء. ۲-قيل: أي فدعوناكم إلى الغيّ لأنا كنا 
غاوين فأردنا إغواء كم لتكونوا أنتم أمثالنا. “-قيل: أي كتا داخلين في الغيّ 
والضلالة. ٤-قيل:‏ أي فخيّبناكم طرق الرّشاد» فغوينا نحن أيضاً وخيبنا إنا كنا 
خائبين. الإغواء: الدعاء إلى الغيّ» والغيّ نقيض الرشد, وأصله الخيبة قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمدالتّاس أمره ومن يغولا يعدم على الفيّ لائماً 


لا ل ل ل 22 22223 ا ا ا ا اام ا ا 010ظ 


أقول: والمعانى متقارب والمال واحد. 
(إنا كذلك نفعل بالمجرمين) 
فى الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس: أي إنا هكذا نعدّب الذين جعلوا لله 
تا شركاء. ۲-قيل: أي إنا مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بجميع المجرمين. -قيل: 
أي كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء بأن نعذّبهم التابع والمتبوع منهم 
؛ - قيل: أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمشركين كلّهم . 
أقول: وعلى الثالث أكثر المفسّرين من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر. 
۹ ۔ (ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) 
في الآية الكريمة أقوال: أحدهسا ‏ أنهم كانوا يأنفون من هذه المقالة 
ويستخفون بمن يدعوهم إليهاء ويقولون: لاندع عبادة الأصنام لقول شاعر مجنون 
وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلّم يدعونا إلى خلافها. ثانيها ‏ عن أبى مسلم : أى لاندع 
عبادة الاصنام لاجل شاعر مجنون وهم یعنون محمدا صلی الله عليه وآله وسلم. ثالثها-قيل: 
أنترك الهتنا المتعددة لإتباع شاعر مجنون ونقول: لا اله إلا الله. 
اقول: والثالث هو المؤيّد بظاهر السياق فتأمّل جيّداً. 
۷ -(بل جاء بالحق وصدق المرسلين) 
فى قوله تعالى: «بل جاء بالحق» أقوال: ١-قيل:‏ أي جاء محمّد رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم في كل ما أخبربه عن الله تعالى. ؟-قيل: أي القرآن والتوحيد. 
؟-قيل: أي أتى بما تقبله العقول من التين الحق والكتاب ٤-قيل:‏ أي ماجاء به 
قام عليه البرهان وتطابق عليه المرسلون. 
أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها وإن كان أكثر المفسرين على الرابع. 
وفى قوله تعالى: «وصتق المرسلين» أقوال: ١‏ قيل: أي حمق ما أتي به 
المرسلون من بشاراتهم والكتاب الحق بدين الإسلام. ؟-قيل: أي صدقهم بما أنى 
بمثل ما أتوابه من الدعاء إلى الك حيد. -قيل: أي صتقهم بالنبوة. ٤-قيل:‏ أي 


وصتق الجآئين بالحق وهولا إله إلا الله. ه-قيل أي جاء محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم بالحق من عند الله تعالى وهوما يجب العمل به وصتق مع ذلك جميع مَن 
أرسله الله قبله» فهو لم يكن بدعاً بين الرّسل» بل سارعلى طريقهم الحق» واتبع 
نجهم الواضح» فكيف يكون مَّن هذه حاله شاعراً أو مجنوناً؟ 

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من غير تناف بينه وبين الاقوال الأخر. 
٠‏ . (إلا عباد الله المخلصين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ - قيل: الإستثناء متصل من الإسم الموصول: «وما 
تجزون إلا ما كنتم تعملون» ويكون الضمير في «تجزون» للناس جميعاً أي وما 
يجزي الناس إلا بما كان لهم من عمل إلا عباد الله المخلصين» فإنهم يجزون 
أضعاف ما عملواء فيقبل الله منهم حسناتهم ويتجاوزعن سيئاتهم» فضلاً منه 
وإحساناً لقوله تعالى : «فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» سبأ:/م) وأمًا 
أصحاب التار فانهم يجزون بما عملوا كيلاً بكيل ومثقالاً بمثقال. ؟-قيل: إستغثناء 
متصل من جملة المخاطبين في قوله تعالى : «انكم» فالخطاب للمكلفين جميعاًء 
فيصح الإستثناء المتصل مطلقاً أي انكم تذوقون العذاب الأليم إلا عباد الله الذين 
أخلصهم يوم خلقهم لرحمته وكتب لهم السعاده في ام الكتاب» فإنهم لا يذوقون 
العذاب لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به. و«المخلصين» على الفتح ‏ بناء 
على قراءة أهل المدينة والكوفة هم الّذين أخلصهم الله تعالى لطاعته ودينه 
وولايته. 

٣‏ -قيل: الإستثناء منقطع ممّن يذوق العذاب أي انكم أيّها المجرمون ذائقوا 
العذاب لكن عباد الله المخلصين لا .بذوقون العذاب وإنما ينالون الثواب الجزيل. 
والمخلصين ‏ بناء على فتح الام -: هم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم لله تعالى فلم 
يشركوا به شيئاً وأطاعوه في كل ما أمرهم به. ٤-قيل:‏ الإستثناء متصل من ضمير 
«تجزون» والمعنى : إنكم تجزون بما تعملون لكن عباد الله المخلصين لهم رزق 
معلوم وراء جزاء عملهم. وقد سماهم الله جلّ وعلا عباد الله المخلصين فأثبت لهم 


عبودية نفسه والعبد هوالّذي لا يملك لنفسه شيئًاً من إرادة ولا عمل» فهؤلاء 
لايريدون إلا ماأراده الله ولا يعملون إلا له» ثم أثبت لهم أنهم مخلصون ‏ بفتح اللآم 
أي إن الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد فلاتعلّق لهم بشي ء غيره 
تعالى من متاع الحياة الدنيا ولا من نعم العقبى وليس في قلوبهم إلا الله جل وعلا. 

أقول: والغالث هو الأنسب بظاهر السّياق» وإن كان غيره لا يخلومن وجه فتأمّل 
حيّداً. 
١‏ -(اولئك لهم رزق معلوم) 

في قوله تعالى : «رزق معلوم »» اقوال: ١‏ قيل: للمخلصين في جنات النعيم 
رزق معد وحاضر دائماً يعلمه خدامهم فيهاء فيأتونهم به قبل أن يسئلوهم إياه. 
؟-قيل: أي رزق لايمكن وصفه ولا بيان قدره» معلوم عند المخلصين في الجنة 
كماً وكيفأء وقيل: معلوم عند الله تعالى ولا يعلمه غيره. ۳-قيل: أي رزق خاص 
متعيّن ممتاز لا يشبه رزق غیرهم» ولا يختلط بما يتمتّع به من دونهم وإن إشتركا في 
الإسم. عن قتادة والسدي: أي في الجنة. ه عن مقاتل: أي حين يشتهونه . 
وقيل: إن الله تعالى جعل للمخلصين التصرف في رزقهم وحكم لهم به في 
الأوقات المستأنفة في كل وقت حسبما يشتهونه شيئاً معلوماً مقدراً. ٠-قيل:‏ أي 
لهم رزق وافرفي الجنة معلوم عند الله تعالى ۷-قيل: أي لهم فواكه تذكر بعد. 

ى رزق معلوم الوقت وهو بمقدار الغداة والعشي لقوله تعالى : «ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشياً» مريم: 51) ؟-قيل: أي رزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً 
بخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذّة وحسن منظر... ١٠-قيل:‏ أي 
رزق معلوم القدرعلى حسب إستحقاقهم. ١١-قيل:‏ أي أراد تعالى أنهم يتيقنون 
دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ومتى يقطع. 

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين فانتظر. 
٤ ٤‏ (على سرر متقابلين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن عكرمة ومجاهد: أي لا ينظر بعضهم في قفا 


بعض تواصلاً وتحابباً. ۲-قيل: إن الأسرّة تدور كيف شاؤا فلايرى أحد قفا أحد. 
“عن إبن عبّاس: أي هم على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد, السريرما بين 
صنعاء إلى الجابية» وما بين عدن إلى أيلة. 4-قيل: أي تدور بأهل المنزل الواحد» 
فيتلاطفون ويتانسون ويتمتعون بطيب الحديث» وفي ذلك لذة روحية لا يدركها 
إلا ذو والنهي وأرباب الحجا الذين جاؤا ربهم بقلب سليم. أقول: ولكلّ وجه من 
غيرتناف بينها. 
ه؛ ‏ (يطاف عليهم بكأس من معين) 

في الآبة الكريمة أقوال: ١‏ -عن قتادة والحسن: أي يطوف الخدام على 
المخلصين بكأس من خمر لمتعصر, جارية في أنهان ظاهرة لأعينهم غير غائرة. 
والمعين هي العين الجارية» والمعين: التهر الجاري على وجه الاارضء واصله: 
معيون لآنه الظاهر للعيون أو من عين الماء. ؟-عن الضحاك بن مزاحم والسّدي 
والاخفش: كل كأس في القرآن فهو خمر. والكأس عند العرب كل إناء فيه 
شراب» فإن لم يكن فيه شراب لم يكن كأساأً بل هو إناء وقدح. وقد تسمّى الخمر 
نفسها كأساً. والمعيد ‏ فعيل ‏ من المعن وهو المنقعة أو الماء الشديد الجرى» ومنه 
أمعن في السّير أي بالغ فيه واشتد. 

وصف الخمر بما يوصف به الماء لأنها تجرى في الجنة في أنهار كما يجرى 
الماء في أنهار التنيا لقوله تعالى : «وأنهارمن خمر لذَّة للشاربين» محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم: )١١‏ 

: قيل: أي يشربون الخمرمن نهر جارظاهر للعيون أو خارج منها. فالمعنى‎  " 
يطاف عليهم باناء فيه خمر معين أو نهر معين. ٤-قيل: أي بكأس من خمر معين لا‎ 
تنقطع ولا تفرغ من أنواع الشّراب. ه-قيل: إن المراد بكون الكأس من معين صفاء‎ 
الشراب. ٦-قيل : أي بشراب كأنها الماء يتفحر من عيون لا تنضب.‎ 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 


(بيضاء لذة للشاربين) 
في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: إن «بيضاء» صفة للكأس بأنَّ خمر الجنة 
بيضاء الكأس وصفراء اللون في نهاية الرقة مع الصفا واللطافة النورية التي لها . ۲-قيل : 
«بيضاء» صفة للخمر أي مشرقة اللون طيبة الطعم. عن الحسن: خمر الجنة أشد 
بياضاً من اللبن. ٣-قيل:‏ «بيضاء» أي لم يعتصرها الرّجال بأقدامهم . 
قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف المضاف. وقيل: «لذة» مصدر جعل إسماً 
أي بيضاء لذيذة أي صافية فيبياضها ونهاية رقتها ولطافتها وشفافتها مع النورية التي 
لهاء لذيذة للشاربين لأنها على أحسن منظر ومخبر, بخلاف خمر الكنيا فإنها كريهة 
عند الشرب. 
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 
0 (لا فيها غول ولا هم عنها ينزفوف) , 
في قوله تعالى: «لا فيها غول» اقوال: ١‏ عن إبن عباس وسعيد بن جبير: أي 
ليس فيها صداع من شرابها ولا فيها مايؤذيهم من مكروه. وذلك أن العرب تقول 
للرجل يصاب بأمر مكروه أوينال بداهية عظيمة: غال فلان غول. ۲-عن ابن عبّاس 
أيضاً ومجاهد وإبن زيد: هي الخمر ليس فيها وجع بطن. الغول ما يوجع البطون» 
وشارب خمر الدنيا يشتكى بطنه» وليس في خمر الجتّة أذى فتشتكى منها بطون 
شاربيها. عن مجاهد أيضاً وقتادة: أي ليس فيها وجع بطن ولا صداع رأس ولا 
ذهاب عقل. يقال للوجم: غول لأنه يوْدَى إلى الهلاك . والغول: إهلاك الشيء من 
حيث لا يحس به. ٤-عن‏ الشدي والشعبى وابن عبيدة: اي خمر الجتّة لا تغول عقول 
شاريها: 
ه ‏ عن الكلبى: أي ليس فيها إثم كما لخمر النيا إثم. ١-قيل:‏ أي ليس في 
خمر الجنة أذ ولا مكروه على شاربيها في أجسامهم ولا في عقولهم ولا غير ذلك 
فلا تذهب بعقولهم ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ولا وجع بطن ولا تفسد عقولهم» 
والغول:فساد يلحق في خفاء يقال: إغتاله اغتيالاً: إذا أفسد عليه أمره في خفية ومنه 


الغول والغيلة وهو القتل خفية. ۷-قيل: أي لا فيها فساد بأتها لا تَفسَدُ. ۸-قيل: لا 
فيها هلاك الشّاربين ؟-عن إبن عباس أيضاً: أي ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر 
التنيا. وقال إبن عبّاس: في الخمر أربع خصال: السّكرو الضداع والقيْ والبول. فنزه 
الله حمر الجنّة عنها لا فيها غول لا تغول عقولهم من السّكر ولاهم عنها ينزفون لا 
يقيؤن عنها كما يقَىْ صاحب خمر الدنيا والقَىْ مستكره. 

٠‏ عن مجاهد أيضاً: أي ليس فيها دآء. ١١-عن‏ إبن كيسان: أي ليس فيها 
مغص ١١-قيل:‏ أي ليس فيها خمار السكر ولا حدته. 

أقول: والتعمبم هوالأنسب بظاهرالإطلاق بأن ليس في خر الجن ماني خرالدنيا من 
المفاسد والمضرات الحسمية والروحية, والفردية والإجتماعية, والظاهريه والباطنية.. . 

وفي قوله تعالى: «ولاهم عنها ينزفون» أقوال: ١‏ عن إبن عباس ومجاهد وقتادة 
والسّدي وابن زيد: أي لا ينزف شرب خمر الجنة عقولهم ولا تذهب بها. ۲-قيل: أي 
لا ينفد شراب أهل الجنة ولا يسكرهم شربها. *-قيل: أي لا ينفد شرابهم عن 
شربها. 

؛ ‏ قيل: أي ولا يطردون منها. ه-قيل: أي ولا يُسكرون. 1-قيل: أي ولا تنقطع 
الخمر عنهم. ۷-قيل: أي ولا يفنى شرابها ولا تعمى بصيرتهم. وعلى قراءة الكسر: 
«ينزفوث»» أي لا ينزفون خمرهم ولا يفنى عندهم . -قيل: أي لا ينفدوت شرابهم لأنه 
دأبهم. يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. ١-عن‏ إبن عباس أيضاً: أي 
لا يبولون. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وهو الأنسب بمعناه اللغوى. 
۸ - (وعندهم قاصرات الظرف عين) 

في قوله تعالى: «قاصرات الطرف» أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس ومحاهد وقتادة وابن 
زيد والحسن ومحمّد بن كعب: أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهنَ» فلايردن 
غيرهم لبَهنَ إتاهم وحسنهم عندهنّ فلاينظرن إلى غيرهم. قاصرات مأخوذ من 
قولهم: قد إقتصر على كذا: إذا إقتنع به وعدل عن غيره. ۲-قيل: أي لا يفتحن 


أعينهن دلالاً وغنحاً. "عن عكرمة: أي محبوسات على أزواجهنّ. -عن مجاهد 
أيضاً: أي لا يَمْرْنَ. ه-قيل: أي عفيفات جميلات حابسات الأعين على أزواجهنَ 
1-قيل: الطرف: هي العين» وقصر الطرف: كسره حياء وخفراً وهذا كناية عن 
صغرهن وأنهنَ لم يلقين الرجال ولم يتصلن بهم : «لم يطمثهنَ إنس قبلهم ولا جان» 
الرحمن:01) /-قيل : قاصرات أي راضيات. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 

وفى قوله تعالى: «عين» أقوال: ١-عن‏ السّدي والضحاك وإبن زيد: أي 
وآنيفات العيون وعظامهاء وهي أحسن ماتكون من العيون. واحدتها: عيناء يقال: 
رجل أعين: واسع العين بيّن العين. ومنه قيل لبقرالوحش: عين والثور أعين» والبقرة 
عيناء. والعين: واسعة العينين في جمال وكمال» وفي هذا إحتراس مما قد يفهم من 
وصفهن بأنهنَ قاصرات الطرفء أن هذا القصرعن داء بهذه العيون» وأنَ خلقتها 
هكذا مغلقة أو منتكسرّة, وكلا فإنها في حقيقتها عيناء... ولكته الحياء والخفر قد 
أمسكا بها عن أنتمتلئ بالتظرا حاة إلى الرّجال. ؟-عن الحسن: هي الشديدة بياض 
العين» الشديدة سوادها. *_عن مجاهد: أي حساك العيوك وضخامها. ٤۔قيل:‏ يعنى 
الحور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها وحسنها. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 
4 - (كأنهنَ بيض مكنون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس وسعيد بن جبير والسدى وقتادة وعطاء 
الخراساني والحسن: أي كأنهنَ بطن البيض حين يقشر قبل أن تمسّه الأيدى, فهنّ 
يشبهن ببطن البيض في البياض وهوداخل القشرمالم يمشّه شي ء» فهنّ شبهن في 
بياضهن وأنهنَ لم يمسَهنّ قبل أزواجهن إنس ولا جان ببياض البيض الذي هو داخل 
القشر» وذلك هوالجلدة الملبسة الملح قبل أنه تمسّه يد أوة شيء غيرها وهذا هو 
المخزون الك وأمَا القشرة العليا فان الطائريمسّها والأيدى تباشرها والعش 
يلقاها. والعرب تقول لكلّ مصون: مكنون ماكان ذلك المي ء لوْلِواً كان أو بياضاً أو 


اا اا 0 ا 0 ا ا ا 0 ا ا ا 0 


متاعاً. وتقول لكلّ شي ء أضمرته الصدور: أكنته فهو مكن. 

!عن الحسن أيضاً وإبن زيد أي كانهنَ بيض يكته الرّيش مثل بيض النعام الذي 
قد أكته الريش من الريح والغبان فهو أبيض إلى الصفرة» فكأنه يبرق فذلك 
المكنون. فشيهن بالبيض الذي يحضنه الطائر, فهو إلى الصفرة فشبّه بياضهنَ في الصفرة بذلك , 
فشبهن ببيض النعام المكنون في وكناتهاء وذلك لأنَّفيها بياضاً يشوبه قليل من الصفرة, وإذا 
كانت مستورة في أما كنها كانت مصونة عن الغبرة والتَغيّ فكانت في غاية الحسن ء وا تشبه 
العرب النساء وتسمّيهن بيضات الخدور. #-عن إبن عباس أيضاً: أي كأنهنّ لؤلؤمكنون 
بأنهنَ شبهن با للؤلؤني بياضه وصفاثة كقوله تعالى : «وحورعين كأمثال اللولؤا مكنون» الواقعة: 
م ) في أصدافه. . ٠‏ -قيل: ا مكنون: المصون عن الكسروالإبتذال أي إنهنَ عذارى. ‏ 
عن عطاء: شبهّن با لسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض وسماة كل شئ قشره 
والجمع سّحاً. وهو القشر الرقيق على البيضة بين ذلك . 

أقول : والأّل هوالمروي من غيرتناف بينه وبين الأخيرين فتأل جيقً. 
(فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أي يسئل بعض أهل الجنة بعضاً عن أحوالهم 
من حين بعثوا يوم القيامة إلى أن أدخلوا الجنة» فيخبر كل صاحبه بانعام الله تعالى 
عليه. ۲- قيل: أي يذكر بعضهم لبعض أنه كان قد حصل لهم في الدّنيا مايوجب لهم 
الوقوع في عذاب الله ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالنعيم المقيم. وإن الماضي : 
«أقبل» في معنى المضارع فإنَ من عادة الله تعالى أن يجيئ الماضي في الإخبار. 
٣‏ قيل: أي يتساء لون عما مرّبهم بعد موتهم من عالم البرزخ ويوم القيامة إلى أن 
ادخلوا الجنّة وتنعّموا ماتنعموا. ٤‏ قيل: أي يتساء لون عمًا مرّبهم في الحياة الدنياء 
فيتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء وذلك انهم لخلوبالهم من المشاغل 
وطيب نفوسهم يسمر بعضهم مع عر ويتحادثون فيما كانوا فيه في الحياة الدنيا مع 
أخلائهم من شتى الشئون مع إختلاف ا 

ه ‏ قيل: أي يتساء لون ويتحادثون عن شتّى المعارف والفضائل وماجرى لهم 


وعليهم في الحياة الدنياء وما أحلى تذكرمافات حين رفاهية الحال وفراغ البال 
واطمشنان التفس وخلوّها من المخاوف العاجلة والآجلة... 5 قيل: أي يتساء لون 
عن أحوالهم وما تفضل الله تعالى عليهم من أنواع الكرامات في الجتّة وذلك أنّهم لما 
جلسوا على سررهم متقابلين وأطعموا ما إشتهوا من طعام وتنعّموا من ثمار وشربوا ما 
طاف عليهم من كؤوس الشراب لمتبق عندهم إلا لذة الحديث»فإذاً أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون ويتسامرون ... وكما أقبل أصحاب النّار بعضهم على بعض 
يتساء لون» كذلك أقبل أصحاب الجنّة بعضهم على بعض يتساء لون... ولكن شتّان 
بين تساؤل وتساؤل وحديث وحديث ... إذ كان بين أهل النار إختصام واتهام وترام 
بالشناعات واللعنات... وبين اهل الجحنّة حديث الاحباء الاصفياء... يتساقون به 
كؤوس المودّة والإخاء... ۷- قيل: أي يتساء لون عن أحوالهم كلها في الحياة الدّنيا 
وفي عالم البرزخ ويوم القيامة وفي الجنّة. 

أقول: ولكل وجه ولكن التعميم هو الأوجه فتأمل جيّداً. 
١ه‏ (قال قائل منهم إني كان لي قرين) 

فى «قرين» اقوال: ١‏ عن إبن عباس: أي كان لىصاحب من الناس» يختص بي 
فى دار التنيا يسئلني ساخراً موبخاً لي على الإيمان بالبعث: كيف تؤمن بالبعث 
والحساب والجزآء وهو ضلالة وخرافة؟ ۲- عن مجاهد: أي كان لي رفيق مصاحب 
من الشّيطان يوسوس إل بإنكار البعث. ۴ عن إبن عباس أيضاً وسعيد بن جبير 
ا اد أ كان ا شر ولك اما كان شر کین فی ا آلف 
دينار وهما الرّجلان ادات المذكوران في قوله تعالى : «واضرب لهم مثلاً 
رجلين» الكهف: ۳۲) 

؛ -قيل: أي كان لي جليس. ه- قيل: كانا أخوين. 5 قيل: هما بطروس 
الكافر ويهوذا المسلم» فيقول المسلم عند وقوع الحساب والحزاء: كان لي قرين 
ينكر الجزاء وما نحن فيه» فهل أنتم تظلعونني عليه؟. 5 قيل: أي قرين من 
الشياطين ... وفيه أن القرآن الكريم إنما يشبت قرناء الشياطين في المعرضين عن 


ذكر الله» والمخلصون في عصمة إيّة من قرين الشياطين وكذا من تأثير الشّيطان فيهم 
كما حكى عن إبليس أستثناء هم من الإغواء: «فبعرنك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين» ص:۸۲) نعم ربّما أمكن أن يتعرّض لهم الشيطان من غيرتأثيرفهم 
لكته غير أثر القرين: 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 
٤‏ ه ‏ (قال هل أنتم مطلعون) 

في القائل هنا أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: هو قول المؤمن لإخوانه في الجنّة: هل 
أنتم مطلعون إلى التار لننظر كيف حال ذلك القرين قال ابن عبّاس: وذلك انَّ في 
الجّة كى ينظر أهلها منها إلى التار وأهلهاء فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان 
له في الڌنيا اطلع من بعض الكوؤى. ١‏ قيل: هذا من قول بعض الملائكة. ۳ قيل: 
هذا من قول الله تعالى بقول لأهل الجنّة: هل تحبّون أن تظلعوا على أهل التار لا 
ريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم . 4- قيل: هذا من قول بعض 
الانبياء لا متهم . 

أقول: والأول هو الانسب بظاهر السّياق. 
٩‏ -(قال " لله إن كدت لتردين) 

في الخطاب مع القرين أقوال: ١‏ قيل: هذا خطاب من المؤمن لقرينه السّوء 
بحيث يسمعه حقيقة» وذلك لرفع الحجاب وتقريب المسافة. ۲- قيل: هذا خطاب 
حقيقة ولكن يسمعه كما أراد الله تعالى بقدرته. «- قيل: هذا خطاب المؤمن لقرينه 
السوء وإن لم يمكنه السماع لبعده كما يخاطب الموتى ومّن في حكمهم كقوله تعالى 
في قصّة صالح عليه الشلام: «فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالة ربى» 
الأعراف: ۷۹) 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 
(ولولا نعمة ربيّ لكنتمن المحضرين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي ولولا أن الله تعالى أنعم عليّ بهدايته إلى 


الحق وتوفيقه للإيمان بالبعث بعد الموت لقوله تعالى حكاية عنهم: «الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كتا لنهتدى لولا أن هدانا الله» الأعراف:»4؛) لكنت من المحضرين 
معك في عذاب الله. ؟ قيل: أي لولم يعصمنى عن الكفرء ولم يوفقنى لنعمة 
الاسلام» وللإستمساك بعروة الوثقى وللبراءة من قرين السوء لكنت اليوم معك في 
عذاب التار. * قيل: لولا تفضل ربي عليّ بالشواب وكوني من أهل الجنّة لكنت 
معك. 4 قيل: لولم تتداركنى رحمة ربي بأن لطف لى في ترك متابعتك والقبول 
منك ولم يعصمني من الباطل لكنت معك اليوم في التار 

أقول : : ولكل وجه من غير تناقي بينها. 
0۸ انها يسن سين ن إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين) 

في الآيتين الكريمتين أقوال : -١‏ قيل: إن هذا قول المؤمن لقرين السَوء على وجه 
التوبيخ والتقريع فالمعنى: أليس كنت في الدنيا تقول لي : إنا لا نموت إلا الموتة 
الع تكون في الدنيا فلا حياة بعدها ولا حساب ولا جزاء حتّى نعذب» فقد ظهر 
الأمر بخلاف ذلك . فيقول المؤمن هذا القول تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليه بمسمع من 
قرينه السوء الذي يكون في التار ليكون توبيخاً له» فيزيد تعذیبه» وليحكيه الله تعالى 
فيكون لنا لطفاً وزجراً. 

؟ - قيل: هذا من قول أهل الجنّة حين يُذبح الموت بصورة الكبش بين الجنة 
والتارئمَ يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل التار خلود ولا موت. فيقول عند 
ثذ أهل الجنّة على طريق الإخبار أنهم لا يموتون بعد هذا النعيم لكن الموتة الاولى 
قد مضت: «أفما نحن بميّتين.. .» ۳ هذا من قول المؤمن الذي كان له قرين سوء 
في الآنيا وهو الآن في التار لأهل الجنّة وذلك حين تم كلامه مع قرينه عاد إلى 
الجنة قائلاً لاهلها: «أفما نحن بميّتين...» وذلك لأنّ أهل الجتّة لا يعلمون في أل 
دخولهم الجنة أنهم لا يموتون» فيستفهمون عن ذلك فيما بينهم أوهم يسئلون 
الملآئكة, فإذا جيىء بالموت على صورة الكبش أملح وذبح» فعند ذلك يعلمون أنهم 
لا يموتون. ال نحن مخلّدون منعمون فما من شأننا أن نموت ولا أن نعذّب. 


وقيل: علم أهل الجتة أنهم لا يموتون بما جاء من إخبار الأنبياء عليهم التلام لهم في 
التنيا بذلك . 
؛ ‏ قيل: هذا من قول أهل الجئّة بعضهم لبعض على وجه إظهار السرور بدوام 
نعيم الجنّة فيقول بعضهم لبعض تحدثاً بنعمة الله تعالى عليهم وإغتباطاً بأحوالهم, 
فإ الين يتكامل خيرهم وسعادتهم إذ اعظم تعجّبهم بها قد يقولون: أفيدوم هذا لنا 
وإن كانوا على يقين من دوامه. ولهذا عقبه بقولهم: «إن هذا لهو الفوز المبين» أي 
فما نحن أهل الجنّة بميّتين فيها إلا موتتنا التي كانت في الدنيا وأمَا الموتة البرزخية 
التي يدل عليها قوله تعالى : «ربّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» غافر: )1١‏ فلا يعبأ بها 
لأنّ الموت الذي يزعم الزاعم فيه الفناء والبطلان هو الموت الدنيوى, وما نحن 
بمعذَّبين كما وعدنا الله تعالى» ويريدون بذلك التحقيق لا الشك, وإنما قالوا هذا 
القول لأن لهم في ذلك سروراً مجةدأوفرحاً مضاعفاً, وإن كانوا قد عرفوا أنتهم 
سيخلدون في الجنّة, وهذا كما أن الذي يعطى المال الكثير فيقول مستعجباً: كل 
هذا المال لي» وهويعلم أن ذلك له وهذا كقوله: 
أبطحاء مكّة هذاالذي أراهعياناً وهذاأنا 

أقول: والثاني هو المرويّ وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيّداً. 
١‏ (لمثل هذا فليعمل العاملون) 

في القائل هنا أقوال: ١‏ قيل: هذا من تمام كلام القائل السابق» وذلك ان 
المؤمن لما رآى ما أعده الله جل وعلا له فى الجنّة وما أعطاه قال: «لمشل هذا» 
العطاء والفضل «فليعمل العاملون» ۲- قيل: هذا من كلام الله جل وعلا لأهل الدنيا 
أي يا أيّها التاس قد سمعتم ما في الجنّة من الخيرات والجزاء ولمثل هذا الجزاء 
والنعيم والفوز العظيم فليعمل العاملون» ترغيباً لهم في طلب الثواب بالإيمان 
والطاعة. فالمعنى : من كان يريد الفوز العظيم فليعمل لمثل هذا النفع العظيم. 7 
قيل: هذا من كلام الملآئكة. ؛- قيل: هذا من كلام الأنبياء عليهم السلام لا متهم . 
٥‏ عن قتادة: هذا من قول أهل الجتّة. 5 قيل: أي يقال لهم ذلك . 


أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين ولكن الخامس لا يخلومن وجه. 
5 (أذلك خيرنزلاً أم شجرة الزقوم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ الزجاج: أي اذلك الذي ذكرناه من قرى أهل 
الجنة وضيافتهم» وأعدّلهم خير في باب الإنزال التي يتقوّت بها ويمكن معها الإقامة 
أم نزل أهل التار فيها. ۲- قيل: أي أسبب هذا المؤدى إليه خير أم سبب ذلك لأنَّ 
الزقوم لا خير فيه. - قيل: إنما جاز ذلك لأنهم لما عملوا بما أدي إليه فكأتهم قالوا 
فيه خير. 4- قيل: إنما قال خير على وجه المقابلة فهو كقوله عزوجلَ: «أصحاب 
الحتة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» الفرقان: )۲٤‏ 

وهذا كما يقول الرجل لعبده: إن فعلت كذا أكرمتك» وإن فعلت كذا ضر بتك 
أهذا خير أم ذلك ؟ وإن لميكن في الضرب خير فلفظة «خير» هنا بمعنى الوصف 
دون التفضيل إذ لا خيرية في الزقوم أصلاً فهو كقوله تعالى : «قل ما عند الله خير من 
اللهو)). الجمعة: )١١‏ 

أقول : ولكلٍ وجه من غير تناف بينها. 

وفي «شجرة الزقوم» أقوال: -١‏ قيل: الزقوم ثمر شجرة متكره جداً من قولهم : تزقم 
هذا الطعام إذا تناوله على تكرّه ومشمّة شديدة. ۲- قيل: الزقوم شجرة في التار يقتاتها 
أهل التّان لها ثمرة مرّة خشنة اللمس» منتنة الرآئحة» كريهة الطعم» مؤلمة التناول» 
وصعبة الإبتلاع. - قيل: إنها معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب. وعن قطرب: إنها 
شجرة صغيرة الورق» ذفرة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورّم, مرّة تكون بتهامة 
والبلاد المجدبة المجاورة للصحراء من أخبث شجر الدنيا. -٤‏ قيل: إنها شجرة 
لم تعرف بعد. ه قيل: هو كل نبات قاتل سامً. 1 قيل: الزقوم شجرة مسمومة لها لبن 
إذا مس جسم الإنسان تورم ومات في أغلب الأمرتنبت في البلاد المجدبة المجاورة 
للصحراء والتزقم: البلغ على شدّة وجهد. 

قول: وعلى الثاني أكثر المفشرين . 


7 (إنا جعلناها فتنة للظالمين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي جعلنا شجرة الزقوم إبتلاء وإختبارا 
للمشركين وذلك إن الله تعالى لما أنزل: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم» قال 
المشركون: كيف ينبت الشّجر في التارء والتار تحرق الشجر فقال الله عزُوجلَ: «إنَا 
جعلناها فتنة للظالمين» الذين قالوا في ذلك ما قالواء فكانت خبره لهم افتتنوا بها 
وكذّبوا بكونها فصارت فتنة لهم» وذلك أنها خلاف المألوف والمعتاد, فإذا ورد 
على سمع المؤمن فض علمه إلى الله عزوجلّ» وإذا ورد على الكافرتوسّل به إلى 
الطعن في القران» ويزيد في شبهته كقوله تعالى : «وإذا ما انزلت سورة ‏ وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» التوبة: )٠٠١-٠۲۲‏ 

۲- قيل: إنما كانت شجرة الزقوم محنة وعذاباً للمشركين لأنهم إذا كلفوا تناولها 
شق ذلك عليهم» فهو كقوله تعالى : «يوم هم على التار يفتنون» الذاريات: )1١‏ أي 
يعذّبون. والمراد بالفتنة هنا المحنة والعذاب لهم في الآخرة أي جعلناها شدة عذاب 
لهم في الآخرة. ۳-قيل: الفتنة هنا: الكفر والضلالة والتكذيب أي سبب كفرهہ 
وضلالتهم كقوله تعالى : «والفتنة أشد من القتل ‏ والفتنة أكبرمن القتل» 
البقرة: ١151و110)‏ أي الكفر والضلالة. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق» وهو المؤيّد بالروايات الآتية فانتظر. 

4 (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) _ 

في «أصل الجحيم» أقوال: -١‏ قيل: الزقوم شجرة تنبت في قاع الثّار وقرارها. ۲ 
قيل: أي في وسط الجحيم غذيت بالنارومنها خلقت 7 قيل: إن جهنم هي أرض 
شجرة الزقوم ومنبتها. 4- قيل: أي في قعر النارومنها منشؤها ثم هي متفرعة في 
جهنم . 0 عن الحسن: أي في قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى دركاتها. 


فى المجمع: «ولا يبعد أن يخلق الله سبحانه بکمال قدرته شجرة في النارمن 


جنس التار أو من جوهر لا تأكله التار ولا تحرقه كما أنها لا تحرق السّلاسل والأغلال 
فيهاء وكما لا تحرق حيّاتها وعقاربهاء وكذلك الضريع وما أشبه ذلك» إنتهى 


ومممم م فدص م مودو اا الالو يلايلا ااال 


أقول: ولكلّ وجه والمعاني متقارب. 
۷-(ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ -عن السّدي وابن زيد: أي يشاب لهم الحميم 
بغتناق أعينهم وما يخرج من أجسادهم وصديد من قيحهم ودمائهم. ۲-قيل: أي يمزج 
لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم» تغليظاً لعذابهم 
وتجديداً لبلآثهم . *- قيل: الشوب: الخلط والمزج من كلّ شي ء» ومنه الشائبة وهي 
ما يتعلق بالإنسان من امور لايليق به» والحميم: السائل الحار الذي أشتد غليانه. 
والمعنى : يأكلون ححيماً ويشربون سموماً أي خليطاً ومزاجاً من مآء حار يمزج ذلك 
الطعام بهذا الشراب. 4- قيل: أي انهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم. ه- قيل: أي 
لخلط امن مإء حاريشوى وجودههم . 1 عن إبن عبّاس: أي يشربون الحميم المشروب 
من الزقوم أي قد شيب مع حرارته بما يشتد تكرهه. 0 قيل: أي لشراباً من غسّاق أو 
صديد مشوباً بماء حميم يقطع أمعاءهم . 

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
(فهم على آثارهم بهرعون) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والسّدي والحسن 
والفراء: أي فهم على آثار آبائهم يسرعون بأن يسرع بهم في طريقتهم الضالة ليقتفوا 
آثارهم وسننهم. ومنه يقال: أهرع فلان: إذا سارسيراً حثيثاً فيه شبه بالرعدة. 

وعن مجاهد: أي يسرعون كهيئة الهرولة. ۲-عن ابن زيد: أي يستعملون إلى 
آثارهم كأتهم يساقون سوقاً ويحثون حفاً إليها. + عن الفضل: أي يزعجون إلى 
اتباعهم ازعاجاً من شدّة الإسراع. 4- قيل: أي يقلّدونهم ويتبعونهم اتباعاً في الكفر 
والضلالة بسرعة من دون طلب دليل ولاوعى لا استدعاء برهان» ولا روية على 
تقليدهم واتباعهم. 5 عن الكلبى : أي يعملون بمشل أعمالهم. 5 عن أبي عبيدة 


أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وفي معناه القول الرابع. 
(فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

في قوله تعالى: «عاقبة المنذرين» أقوال: -١‏ قيل: أي عاقبتهم العذاب والتارفي 
0 شااء 

۲ قيل: كان آخر أمرهم الخزى والهوان والتمزيق والتفريق في الحياة الدنيا. 

© قيل: أي كان عاقبة أمرهم الهلاك والدمار. والمعنى : فانظريا محمّد كيف 
أهلكتهم ماذا حل بهم من العذاب كقوم نوح ولوط وصالح والامم التي أهلكهم الله 
تعالى. 4- قيل: أي من الهول والشدّة والفظاعة لما يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا له 
رأسياً: 

قيل: خطاب للمومنين. 5 قيل: خطاب للمخاطبين زمن الوحى في 
المؤمنين والمشركين: ٠‏ قيل: خطاب لكل مَن يتمكن من مشاهدة آثار الامم 
الماضين... 
أقول: والتعميم غير بعيد. 
6 (ولقدنا دانا نوح فلنعم المجيبون) 

في قوله تعالى: «فلنعم المجيبون» قولان: أحدهما ‏ أي فلنعم المجيبون نحن في 
دعائه وندائه إذ أجبناه إلى ما سثل, وخلّصناه من أذى قومه باهلاكهم. ثانيهما-هو 
على العموم أي فلنعم المجيبون نحن لمن دعانا. 

أقول: والأوّل هوالأنسب بظاهر السياق. 
٩‏ (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) 

في «الكرب العظيم» أقوال : ١‏ قیل: أي من الشدة التي كان هووأهله بلقونها 
من قومه الّذين كذبوه واذوه واذوا أهله المؤمنين وشيعته. ؟ عن السدى: أي من غرق 
الطوفان. ۳ قيل: أي من المكروه الذي كان ينزل به من قومه» ومن الغم الشديد 
والحزن الثقيل على القلب لكفر قومه. والكرب كل غم يصل حرة الى الصدر قال 
الشاعر: 


5 قيل: أي من أذى قومه الاس من ايمانهم» ومن المكروه الذي كان فيه 
من الكافرين ومن كرب الطوفان ومخاوفه, ومن الغرق الذي هلك به قومه. ه قيل: 
أي من البلاء العظيم الذي أخذ الظالمين من قومه وهو الطوفان والخزى والهوان 
والهلاك والتمار والعذاب والتار. 

أقول: ولكلّ وجه» ولكنّ التعميم غير بعيد. 
7 (وجعلنا ذريته هم الباقين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس والكلبى وقتادة: لما خرج نوح عليه 
التلام من السفينة مات مَن كان معه من الرّجال والنّساء إلا ولده ونساؤه فذلك قوله 
تعالى : «وحعلنا ذريته هم الباقين» وقال سعيد بن المسيّب: كان ولد نوح ثلا ته 
والتاس كلهم من ولد نوح. فسام أبوالعرب وفارس والروم واليهود والنصاری» وحام 
اف السودان من المشرق والمغرب: السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط 
والبربر وغيرهم» ويافث أبوالضقالبة والترك والخزر ويأجوع ومأجوج وما هنالك . 

؟ - قيل: كان لغير ولد نوح أيضاً نسل لقوله تعالى : «ذرية من حملنا مع نوح» 
وقوله: «قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم 
سنمتعهم ثم يمهم متا عذاب أليم» فمعنى قوله تعالى: «وجعلنا ذريته هم 
الباقين» دون ذرية من كفرفانا أغرقنا اولئك . 

۳ - قيل إِنَّ الناس كلهم أباً من نسل نوح عليه التلام وأمَاً من نسل المؤمنين الّذين 
كانوا مع نوح في السفينة. 

أقول: وبالثالث يمكن لنا الجمع بين الأُوليين فتدبر جيّداً واغتنم جداً. 
(وتركنا عليه في الآخرين) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس وقتادة والسّدي والحسن: أي تركنا 


على نوح عليه التلام ثنآء حسناً وسلاماً في كل اقة» فإنه محتّب إلى الجميع فيذكر 


بخير. ۲- عن إبن عباس وقتادة أيضاً ومجاهد: أي تركنا عليه ذكراً جميلاً وأثنينا عليه 
في امة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك الذ كر قوله تعالى: «سلام على نوح في 
العالمين» 7 عن مجاهد أيضاً: أي جعلناه لسان صدق للأنبياء كلهم إذ لم يبعث 
بعدة نبىّ إلا امر بالإقتداء به لقوله تعالى : «شرع لكم من الدين ما وصيّ به نوحاً» 
الشوری:۱۳) 

> عن عكرمة والمبرد والفرّاء: أي تركنا عليه قولأوهو أن يقال في آخرالامم: «سلام 
على نوح في العالمين» وقيل أي تركنا عليه أن يصلي عليه إلى يوم القيامة فكأنه قال: 
وتركنا عليه التسلبم في الآخرين, ثم فشر التسلم بقوله: «سلام على نوح في العالمين». 
ه-قيل: أي أحيينا دعوته إلى التوحيد ومجاهدته في سبيل الله عصراً بعد عصر وجيلاً بعد 
جيل إلى يوم القيامة على أن المراد بالترك هو الإبقاء والإحياء, والمراد بالآخرين الامم 
الغابرة غير الأولين. -٠‏ قيل: «أي أبقينا له ذكراً جميلاً وثنآء خسنا في التاس من بعد 
من الأنبياء واممهم إلى يوم القيامة. ۷- قيل: أي أبقينا له تكرمة دائمة من التحيّة 
والصلاة والسّلام. 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها فتأمّل جيّداً. 

4 (سلام على نوح في العالمين) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن الكلبى : أي سلامة ثابتة متا على نوح عليه السّلام 
وهذا هو السّلام المراد بقوله تعالى : «إهبط بسلام متا وبركات عليك » هود:۸٤).‏ 

- قيل: أي أمنة وسلامة مستقرّة له من أن يذكره أحد بسوء إلى يوم القيامة. 

٣‏ -قيل: أي سلامة وسعادة متا على نوح من بين العالمين في زمانه. 4- قيل: إن 
هذه التحيّة التي ثبتها الله تعالى فيهم فيسلم عليه الملآئكة والشقلان من الإنس 
والجنّ إلى يوم القيامة. ه قيل: أي سلام مستمرمن الله تعالى على نوح في 
امجتمعات الإنسانيّة كلها يردده كل مؤمن بالله تعالى وبرسله إلى يوم القيامة. 

5 - قيل: أي وقلنا له عليه الشلام: عليك السّلام في الملائكة والإنس والجنّ إلى 
يوم القيامة. 


- قيل: أي وسلام دائم على كل امّة من الامم في جميع القرون إلى يوم 
القيامة, فالمراد ب «العالمين» عالموا البشروا ممهم وجماعات إلى يوم القيامة» فإنه 
تحية من عند الله جلّ وعلا مباركة طيّبة تهدى إلى نوح عليه التلام من قبل الامم 
الإنسانيّة, ماجرى فيها شي ء من الخيرات اعتقاداً أوعملاً» فانه عليه التلام أل من 
انتهض لدعوة التوحيد ودحض الشرك » وما يتبعه من العمل» وقاسى فى ذلك أشد 
الما فيد من مق الى رس ١‏ يا ركه فى ذلك اخ قله ضيبا و خر 
واقع بينهم إلى يوم القيامة» ولا يوجد في كلامه تعالى سلام على هذه السعة على 
احد ممن دونه. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السّياق» وهو المؤيّد بقصص نوح عليه الّلام في 
سائر السّور. .. من غيرتنافٍ بينه وبين الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً. 
٠‏ (إنا كذلك نجزى المحسنين) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١-قيل:‏ أي إنا كما فعلنا بنوح عليه التلام مجازاة له 
ا وصبره على أذى قومه في رضانا فأنجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
وجعلنا ذريته هم الباقين وأبقينا عليه ثنآء في الآخرين كذلك نجزى الّذين يحسنون 
في أقوالهم وأفعالهم راسخين في الإحسان معروفين به» فيطيعوننا وينتهون إلى أمرنا 
ویصبرون على الأذى في سبيلناء فهذا جزاء كل محسن بالقول والعمل... فالمعنى : 
مثل ما فعلنا بنوح نجزى کل مَن أحسن بأفعال الطاعات وتجتّب المعاصي ونكافيهم 
باحسانهم وفقاً لعادة الله تعالى في جزاء المحسنين المؤمنين من عباده. 

؟ -قيل: إن تشبيه جزاء نوح بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء 
الحسن لا في خصوصياته» فلا يوجب ذلك اشتراك الجميع فيما اختص به عليه 
السّلام. “9 عن مقاتل: اي جزيناه ذلك الثناء الحسن في العالمين باحسانه: «هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان» واحسانهأنه جاهد أعداء الله تعالى ويدعونهم إلى دين 
الله تعالى مدّة طويلة وصبرأ طويلاً على أذاهم. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه الأول والثالث. 


8 (وإنْ من شيعته لإ براهيم) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ السّدي وقتادة ومجاهد: أي ومن شيعة نوح عليه 
التلام لابراهيم عليه السّلام يعنى أن ابراهيم عليه السّلام كان على منهاج نوح عليه التلام 
وسنته» ومن أهل دينه وملته في التوحيد والعدل واتباع الحق. قيل : وقد كان بين نوح 
وإبراهيم عليهما السّلام نبيّان: هود وصالح عليهما السّلام وقد طال الزمان بين نوح 
وإبراهيم وهو ألفان وستماة وأربعون سنة. 

؟ عن الكلبى والفراء: أي وإنّ من شيعة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إبراهيم 
عليه السّلام كما قال تعالى: «أنا حملنا دريتهم» يس: )4١‏ أي ذرية من هوأب لهم 
فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهم. 

فالهاء من «شيعته» راجع إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فكان إبراهيم عليه 
التلام على منهاج محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه كان على الإيمان بفطرته» فلم 
تستجب فطرته لعبادة صنم طرفة عين» فكأنه بهذا كان فمن آمن بمحمّد صلى الله عليه 
وآله وسلّم وكسر الأصنام وتبعه قولاً وعملاً, وقد جاء محمّد رسول الله بالدين 
الإسلامي» وما كان إسم دين نبى إسلاماً قبل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وقد كان 
إبراهيم عليه السّلام مسلماً: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً 
مسلماً» آل عمران:10) وقد كان إبراهيم ممّن شايع محمّداً صلی الله عليه وآله وسلّم على 
اصول الدين وعلى التصلب في الڌين» وإن كل من وافق غيره في طريقته فهو من 
شيعته تقدم أو تأخر قال الله جلّ وعلا: «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فُعِلَ 
باشياعهم من قبل» سبأ: 4ه) 

وفي تفسير البحر المحيط: قال أبوحيان الأندلسى : «وقال الفراء: الضميرعائد 
إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم والأعرف أن المتأخر في الزمان هو شيعة للتمقدم» 
وجاء عكس ذلك في قول الكميّت: 

ومالى إلاآلاحمدشيعة فصمالى إلآامشعب الحق مشعب 


وفي تفسير التبيان: قال الشيخ الظوسى قدّس سرّه الشريف: «وقدروى عن أهل 


البيت عليهم التلام إن من شيعته (شيعة خ) علي لابراهيم. وهذا جائز إن صح الخبر 
المرويّ في هذا الباب لأنّ الكناية عمّن لميجر له ذكر جائزة إذا اقترن بذلك دليل 
كما قال: «حتّى تورات بالحجاب» ص:۲٣)‏ ولم يجر للشمس ذكرء ويكون المعنى 
إنه على منهاجه وطريقته في اتباع الحق والعدول عن الباطل» وكان برام وعلي 
عليهما التلام بهذه المنزلة» إنتهى كلامه. 

أقول: وسيأتي البحث حول الشيعة مستقصى إن شاء الله تعالى فانتظر. 

۳ عن إبن عبّاس: أي ومن أهل 'ذريته. 4- قيل: أي من فئته. ه- قيل: أي ومن 
جماعته. 5 قيل: أي ومن أمثاله . 

أقول: والثاني هوالمرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين وأهل البيت أدرى بما في البيت. 
5 (إذجاء ربّه بقلب سليم) 

في وقت مجيْ إبراهيم عليه التلام أقوال: -١‏ قيل: أي جاء إلى الموضع الذي أمره 
الله تعالى بالرجوع إليه بقلب سليم عن الشرك » برئ من المعاصي في الوقت الذي 
قال لأبيه وقومه حين رأهم يعبدون الأصنام من دون الله على وجه التهجين لفعلهم 
والتقريع لهم : «ماذا تعبدون» فدعاهم إلى التوحيد وطاعة الله جل وعلا وحده. 
؟- قيل: أي عند إلقآئه في الثّار. - قيل: حين دخوله بيت الأصنام لكسرها. ٤‏ 
قيل: حين صتدق الله تعالى وامن به. 

أقول: والأوّل هوالأنسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى: «بقلب سليم» أقوال: ١‏ قيل: أي سليم من کل ماسوى اله 
تعالى لم يتعلق بشي غيره» سليم من الشرك والریب» وخال من كل دنس ومن كل 
علاقة دون الله جل وعلا. 1 قيل: أي سليم من حب الدنيا. * عن قتادة والسّدي: 
أي سليم من الشرك مخلص له التوحيد. 4 عن مجاهد: أي لا شك فيه. ه قيل: 
أي أقبل بقلبه على الله تعالى وأخلص العمل له وحده. 5 قيل: أي سليم من آفات 
القلوب وهي المهلكات من الذنوب القلبية كالكير و الحسد. ٠‏ قيل: أي ليس فيه 


شک ولا غيره من النفاق واللجاج والعناد» ومن كل مايشين. 

۸- قيل: القلب السليم: التاصح لله تعالى في خلقه. 4 قيل: القنب السليم: أن 
يعلم الله تعالى حق» وأن السّاعة قائمة, وأن الله يبععث مّن في القبور ٠١‏ قيل: أي 
بقلب خالص من الشرك » بري من المعاصي والغلّ والغش» على ذلك عاش وعليه 
مات اقل" القلب السليم أي القلب الحزين. 

أقول: والأؤل هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أخمغين: 

۷ ۔ (فما ظتّکم برب العالمين) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ قيل: أي فما ظنكم أيّها المشركون من عبدة الأصنام 
أن يصنع رب العالمين بكم مع عبادتكم لغيره أوحسبتم أنه همل أمركم ولا يعاقبكم 
وأمنتم من عذابه؟! ۲- قيل: أي كيف تظنون برب تأكلون رزقه وتعبدون غيره حتى 
جعلتم الجمادات أنداداً له سبحانه؟! ‏ قيل: أي وما تظتون بربكم إنه على أيّ 
صفة ومن أي جنس من اجناس الاشياء حين شبهتم به تلك الاصنام ... وفيه إشارة 
إلى أنه لا يشبه شيئاً. -٤‏ قيل: أي وما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فهو تحذير 
لهم كقوله تعالى : «ماغرك بربّك الكريم» الإنفطار: -٥ )٩‏ قيل: أءح شي ء أو همتموه 
حتّى أشركتم به غيره -٦‏ قيل: أيّ شي ء تظتون بالله أن يفعل بكم إذا لا قيتموه غداً 
إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا وقد علمتم أنه المنعم على الحقيقة فكان 
حقيقاً بالعبادة. ۷- قيل: أي فما معتقدكم في رب العالمين؟ وما تصوّركم له؟ وما 
حسابه عندكم؟ أهو واحد من آلهتكم تلك ؟ أم موعلى هيئة ملك أو أمير أو سيّد من 
ساداتكم ... ؟؟؟ 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخرمع تداخل 
بعضها في بعض فتأمل جيّداً. 

14-4 (فنظر نظرة في التجوم فقال إني سقيم) 
في الإ الك في أقوال : ١‏ عن إبن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن 


المسيّب والزجاج وقتادة وإبن زيد والضحاك وإبن إسحق: إن قوم إبراهيم عليه التلام 
كانوا أهل تنجيم فلمًا أرادوا أن يذهبوا به إلى معبدهم نظر في النجوم رامياً ببصره إلى 
السماء ليريهم أنه ينظر فيها لإعتقادهم علم النجوم» فأوهمهم أنه إستدل بأمارة على 
أنه سقيم» فراى نجماً قد طلع فعصب رأسه وقال: إين مطعون» وقد كان قومه يخافون 
العدوى فيهربون من الطاعون كما هي الحال اليوم في جميع الامم» فأراد بذلك أن 
يتركوه في بيت الهتهم ويخرجوا عنه ليخالفهم إليها فيكسرهاء فتفرّقوا عنه بهذه الحيلة 
وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد, ففعل بالأصنام ما فعل. 

؟ - قيل: إن المراد بالتظر في النجوم ماجاء في قوله تعالى : «فلمًا جنّ عليه 
اليل رآى كوكباً» الأنعام:+/) أي نظر فيها ليعرف أحوالها وأنها قديمة أو محدثة 
فكان يوهم قومه أنه يبحث عن ربّ العالمين» وقال لهم: اني سقيم أي في حبر هن 
أجل قومه وهدايتهم كيف يهديهم إلى الحق والرشاد» وهم يصرّون على الشرك 
والإلحاد وعلى عبادة الأصنام وهي لا تسمع ولا تبصر, وعليه فيكون قوله: «فنظر 
نظرة في النجوم» أنه نظر وفكر ليتعرف أحوالها في أنها محدثة مدبرة مصرفة مخلوقة, 
فعجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالها حتّى يعبدوها؟! وقد أراد أنه سقيم 
النفس لكفرهم وشركهم» فلم يكذب» وهذا كلام صادق لأنَّ الكذب قبيح في ذاته 
وإن إشتمل على مصلحة ظاهرة» وخاضة عن التبيَ الذي يكون أسوة لغيره. 

* - قيل: أراد بالتظرفي التجوم وأحكامها وكتبها» وذلك ليس بحرام, ولا سيّما 
في ذلك الشرع» فليس فيه إلا إعتقاد أنه جلّ وعلا خصٌ كل واحد من الكواكب 
بقوّة وخاضيّة يظهر بها منه أثر مخصوص» والإنسان لا ينفك من أكثر أحواله عن 
حصول حالة مكروة له إِمَا في قلبه» فلعلٌ به سقماً كالحمّى الثابتة أو أراد أنه سيسقم 
لأمارة نجوميّة أو أراد به الموت الذي يلحقه لا محالةء ولاداء أعيى منه. قيلانه عليه 
التلام إستدل بالتجوم على وقت حمّى كانت تعتاده فقال: إني سقيم» فمن أشرف 
على شيء جاز أن يقال:إنه فيه. كما قال الله تعالى: «إنك ميّت وانهم ميّتون» 
الزمر: )١‏ ولم يكن نظره في التجوم نظره في التجوم على حسب المنجمين طلباً 


للأحكام لأن ذلك فاسد ومثله قول الشاعر: 
أسهرى ما سهرت أم حكيم واقعدى مرة لذاك وقومى 
وافتحى الباب فانظري في التجوم ‏ كم علينامن قط ع ليل بهيم 

فنظر إبراهيم في التجوم في أوقات الليل والتهان وقد كانت تأتيه سقامة 
كالحمى في بعض ساعات الليل والتهار فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة »وقال : 
«إني سقيم)) فحعله عُذْراً في ناه عن العيد الذي کان له فصق فا قال لان 
السقم كان يأتيه في ذلك الوقت وإنما تخلّف لتكسير أصنامهم وما كذب, فكانت 
نظرته في التجوم لتشخيص الساعة وخصوص الوقت كمن به حمّى ذات نوبة يعيّن 
وقتها بطلوع كوكب أوغروبها أو وضع خاص من التجوم» فلمًا أراد أهل المدينة أن 
يخرجوا كافة إلى عيدلهم نظر إلى النجوم وأخبرهم أنه سقيم ستعتريه العلّة فلايقدر 
على الخروج معهم» وهذا هوالانسب لحاله عليه التلام وهو في إخلاص التوحيد 
بحيث لا یری لغيره جل وعلا تأثيرأء ولا دليل لنا قويّاً يدل على أنه عليه السلام لم يكن 
به في تلك الام سقم أصلاء وقد أخبر القران الكريم باخباره بأنه سقیم» وذكر 
تعالى قبيل ذلك أنه جاء ربه بقلب سليم» فلايجوزعليه كذب ولا لغومن القول. 

> عن زيد بن اسلم: ارسل إليه ملك قومه إن غدا عيدناء فاخرج معناء فنظر إلى 
نجم طالع» فقال: إن هذا يطلع مع سقمى» وقد كان علم النجوم مستعملاً عندهم 
منظوراً فيه فأوهمهم هومن تلك الجهة, وأرا هم من معتقدهم غدراً لنفسه» وذلك 
أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. 
وعن ابن عبّاس: كان علم التجوم من النبوّة» فلمًا حبس الله عزوجل الشمس على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها علمأ نبوياً. وعن الضحاك : كان 
علم التجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه التلام حتّى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه 
منه» فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم» فدعاربه عند ذلك 
فقال: اللهم لا تفهمهم في علمهاء فلا يعلم علم النجوم أحد» فصار حكمها في الشرع 
محظوراً وعلمها في الناس مجهولاً. ومن الكلبى : وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة» 


يقال لها: هرمزجرد, وكانوا ينظرون في التجوم. 

وعن إبن مسعود: قال أب و إبراهيم له: إن لنا عيداً لو خرجت معنا لأعجبك دينناء 
فلا كان يوم العيد خرجوا إليه وخر ج معهم» فلمًا كان ببعض الطريق ألقى بنفسه» وقال: 
إني سقيم أشتكى رجلي» فوطئوا رجله وهو صريع» فلا مضوا نادى في آخرهم: «وتا 
لله لأكيدن أصنامكم » الأنبياء: زه ). 

ه ‏ قيل: إن قوم إبراهيم عليه التلام لما كانوا منجمين يعظمون التجوم ويقضون بها 
على غائب امورهم» نظر إبراهيم عليه التّلام في علم النجوم وفي معانيه لا أنه نظر بعينه 
إليها كما يقال: فلان نظرفي الفقه مريداً أن يوهمهم أن يعلم ما يعلمون» ويتعرّف 
من حيث يتعرّفون حتى إذا قال: «إني سقيم» أي سأسقم كقوله تعالى: «إتك 
ميّت» أي ستموت. فقوله: «إني سقيم» كلمة فيها معراض ومعناها أن كل مَن 
كان في عقبة الموت فهو سقيم» وإن لميكن به حين قالها سقم ظاهر. فكانت نظرته 
في التجوم وإخباره بالسّقم من المعارىض في الكلام» والمعاريض أن يقول الرّجل 
شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه غيرما يقصده» فلعله عليه السلام نظر في التجوم نظر 
الموخد في صنعه تعالى يستدل به على الله جل وعلا وعلى وحدانيته, وهم يحسبون 
أنه ينظر إليها نظر المنجّم فيها ليستدلَ بها على الحوادث ثم قال: «إني سقيم» يريد 
أنه سيعتريه سقم» فإ الإنسان لا يخلوفي حياته من سقم ما ومرض ما كما قال: 
«وإذا مرضت فهو بشفين)) الشعراء: م) وهم يحسبوك اه يخبر عن سقّمه يوم يخرحون 
فيه لعيد لهم فتفرّقوا عنه بهذه الحيلة وتركوه في بيت الأصنام, فرآى مواقعها 
وإتصالها .. . فأراهم أنه أستدل بها على أنه مشارف للسقم لملا يخرجوه إلى معبدهم.» 
والمرجح عند الجميع ذلك ما كان يهتمٌ به من الرّواغْ إلى أصنامهم وكسرها. 

ولا يخفى أن هذا الوجه مبنيىّ على أنه كان صحيحاً غير سقيم يومئذ, وقد 
سمعت أن لا دليل يدل عليه 5 أن المعاريض غير جائزة على الأنبياء لارتفاع 
الوثوق بذلك عن قولهم . | 

5 - قيل: أي نظر في نجوم كلماتهم ومتفرّقات أقوالهم, فإنْ الأشياء التى تحدث 


قطعة قطعة يقال لها: منجمة أي متفرقة» ومنه نجوم الكتابة والمعنى إنه لما سمع 
كلماتهم المتفرقة نظر فيها ليستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى 
التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله: «إنى سقيم» مريداً أن ار ران 
أشرف للسقم وهو الطاعون الذي كان غلب على أكثر النّاس يومئذ. وقيل: إن المراد 
بالتجوم هو التبات أي فنظر فيها متحرّياً منها ما فيه شفاء لسقمهم وهمهم أن به ذلك 
وكان به. 
- قيل: إن هذا من معاريض الكلام على أن نفس السّلامة داء ومنه المثل 
الساثر: «كفى بالسّلامة داء» وقال لبيد: 
فدعوث رتي بالسّلامة جاهداً ‏ ليّصِخَني فاذاً التلامة دآء 
وقد مات رجل فجأة فالتفت عليه الناس فقالوا: ا فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه! فابراهيم عليه التلام صادق» لكن لما كان الأنبياء عليهم 
التلام لقرب محلهم واصطفائهم عد هذا ذنبأ من قبيل حسنات الأبرارسيئات 
المقرّبين ولهذا قال: «والّذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي يوم الڌين» الشعرآء : ۸۲) 
۸ قيل: أراد أنه سقم القلب بسبب إطباق هؤلاء الجمع الكثير على الكفر والشرك 
كقوله تعالى لرسوله الأعظم صلَى لله عليه وآله وسلّم : «فلعلك باخع نفسك على ا إن 
لم يؤمنوا هذا الحديث أسفاً» الكهف :) فالمعی: اق مريض القلب لما أرى من 
أحوالكم القبيحة من عبادة الأصنام التي هي المصنوعة بأيديكم مع وضوح الأدلة 
القاطعة الدالة على وحدانيّة الله تعالى وإستحقاقه للعبادة منفرداً بها. 9- قيل: إنه كان 
سقيماً لمَاعلم من شهادة بسط اللصطفى سيّد الشهداء الحسين بن علي بن ابيطالب 
عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته» ٠١‏ قيل: إن الله تعالى أوحى إليه أنه سيمتحنه 
با مرض وقت مستقبل» وجعل له العلامة بالتجوم فقال: إني سقيمء تصديقاً للوحى . 
١‏ قيل: نظر في النجوم أي فأطال الفكر فيما هوفيه» فإ العرب تقول 
للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة: نظر في النجوم فقال اني سقيم أي إني أحس 
بخروج مزاجي عن حال الإعتدال ولا أدرى في نفسي خفة ونشاطاً, وكان مقصده 


من كلامه هذا ألا يخرج معهم في يوم عيدهم لينفذ ما عزم عليه من كسر أصنامهم» 
وإعلان الحرب عليهم في عبادتهم للأوثان والأصنام» ولم يكن لهم علم بما بيت 
عليه النيّة ولا دليل على أنه لم يكن صادقاً فيما يقول إذ مَن يعزم على تنفيذ أمرذى 
بال يخاف منه الخطر على نفسه أن يكون مهموماً مغموماً مفكراً في عاقبة ما يعمل. 

في تفسيرالظبري: عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسّلم قال: 
(«لم يكذب إبراهم غير ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله: قوله : «إني سقيم » وقوله : «بل 
فعله كبيرهم هذا» وقوله في سارة: هي أختي» 

أقول: ولعمري إن هذا من كذبات أبى هريرة الكذّاب. 

وفي الذّرالمنثو: عن الحسن قال: خرج قوم إبراهيم عليه المّلام إلى عبيدلهم 
وأرادوا إبراهيم عليه التلام على الخروج فاضطجع على ظهره وقال: «إني سقيم» لا 
أستطيع الخروج وجعل ينظر إلى السماء فلمًا خرجوا أقبل على الهتهم فكسرها 

أقول: وهو كما تراه» والحسن البصري كأبي هريرة من الوضاعين. . . 

وقد دلّت الأدلة العقلية وصرّحت الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء 
والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بانهم لن يكذ بوا فيا يؤدونه عن الله جلّ وعلا من حيث إنه 
كان يؤدى إلى أن لايوثق بشئ من أخبارهم» وإلى أن لاينزاح علة المكلفين, ولا في غيرما يؤدونه 
عن الله تعالى من حيث إن تجو يزذلك ينفرعن قبول قوهم فاذأ يجب أن يقطع مَن له أدنى مسكة 
وكرامة العقل على أن اخرلا أصل له, وأمّا قوله : «إني سقيم » فسي قي ما نختارفيه, وأمّا قوله : 
«بل فعله كبيرهم» الانبيآء: +7) فقّد سبق متا الكلام فيه في محلّه فراجع وأمّا قوله في سارة إنها 
اختى أي انها اختى في الدّين فقد قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» الحجرات: ٠١‏ ) أي إنها 
ایی الي وات ل يكنا وای اب وان 

أقول: وني بعض الأقوال روايات فانتظرء فان المقام مزال الأقدام. . . 
١‏ (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) 

في قوله تعالى: «فراغ إلى الهتهم» أقوال: ١‏ عن السّدي أي ذهب إليهم. وذلك 
ان إبراهيم عليه الشلام ذهب إلى تلك الآلهة في خفية حتى لا يرى فكأنه رجع إليها 


مراوغاً قومه من روغان الشعلب. ۲-عن أبي مالك : أي جآء إليهم. * عن قتادة: أي 
مال إليهم. 4- عن قتادة أيضاً والكلبى : أي أقبل عليهم . ٥‏ قيل: أي عدل. 5 قيل: 
أي راغ بقوله: «اني سقيم» حتى خلابالهتهم . 
أقول: والمعاني متقارب. 

وفي قوله تعالى: «ألا تأكلون» أقوال: -١‏ قيل: كان بين يدى الأصنام طعام 
تركوه ليأكلوه إذا رجعوا من العيد, وإنما تركوه بركة أصنامهم وتقرّباً إليها بزعمهم. ۲ 
قيل: أي كانت عبدة الأصنام يتركون أنواع المأكولات بين يدى الأصنام للسَدنة 
الّذين كانوا هم يأكلون مايوضع عندها من الطعام وغيره من المأكولات المختلفة» 
وينطقون عند الضعفة عن لسانها يوهمون أنها تأكل وتنطق. *- قيل: أي قرّب إبراهيم 
عليه التلام إلى تلك الآلهة طعاماً على جهة الإستهزاء والتهجين لعابديها فقال: «ألا 
تأكلون» وابطالاً لمعتقدهم بأ تلك الأصنام لاشأن لهاء وتنبيهاً لهم على أن من لا 
يتكلم ولا يقدرعلى الجواب» ولا يأكل كيف تصح عبادتها» وعلى أنها جماد أخس 
الأشياء وأقلها شأناً. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وفي معناه الثاني . 
۳ ۔ (فراغ عليهم ضرباً باليمين) 

في قوله تعالى: «ضربا باليمين» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس والضحاك والربيع بن 
أنس: أي فلما خلا مال على الأصنام فجعل يضرب الهتهم ويكسرها بفأس كان في 
يده اليُمنى لأنها أقوى على العمل والضرب بها أشد. ۲- عن السّدي والفرّاء: إِنَ 
المراد باليمين هنا القوّة والقدرة. ‏ قيل: معنى اليمين هنا القسم الذي سبق منه 
وهو قوله: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» الأنبيآء:/ه) أي ضارباً 
بسبب الحلف السّابق منه ليبدفى يمينه. 4- قيل: اليمين هنا العدل ومنه قوله تعالى : 
«لأخذنا منه باليمين» ا أي بالعدل» فالعدل لليمين والجور للشمال» 
ألا ترى أن العدو عن الشمال والمعاصى عن الشمال والطاعة عن اليمين ولذلك قال: 
«إنكم کنتم تأتوننا عن اليمين» اا أي من قبل الطاعة» فاليمين هو موضع 


العدل من المسلم» والشمال موضع الجور ألاترى أنه بايع الله بيمينه يوم الميثاق» 
فالبيعة باليمين» فلذلك يعطى كتابه غداً بيمينه لأنه وفى بالبيعة» ويعطى الناكث 
للبيعة الهارب برقبته من الله بشماله لأنَ الجور هناك . 

وقد ورد: أن عمربن الخطاب بايع علياً أمير المؤمنين عليه السّلام يوم غدير خم 
بشماله إذ قال: بخ بخ... ثم نكث بيعته وجارعلى عليّ بن أبيطالب عليه التلام بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم وصد الناس عن الحق والهدى» عن الخير 
والفلاح» وعن الصلاح والكمال» فانحظ المسلمون بنكثه وجوره ما انحظوا حتّى 
اليوم ! ! ! 

فقوله تعالى: «فراغ عليهم ضرباً باليمين» أي بذلك العدل الذي كان بايع الله 
جل وعلا على إبراهيم عليه التلام يوم الميثاق» وفى له ههناء فجعل تلك الأوثان 
حذاذاً: «فجعلهم حذاذاً» الأنبياء :ره ) أي فتاتاً كالحذيذة وهي السويق وليس من 
قبيل القوّة. ه- قيل: أي فراغ عليهم صفقاً باليمين. 5 قيل: إن في «اليمين» إشارة 
إلى الإرادة القوية التي كان يعمل بها في تحطيم تلك الأصنام» إذ كانت اليد 
اليمنى هي القَوَة العاملة في تنفيذ هذه الإرادة. 

أقول: ولكلَ وجه من غيرتنافٍ بينها فتأقل جيّداً. 
4 (فأقبلوا إليه يزفون) 

في قوله تعالى: «يزفون» أقوال: ‏ عن ابن عبّاس: أي فأقبلوا إليه يجرون. ۲-عن 
السّدي وقتادة: أي يمشون. وقيل: المعنى : يمشون بجمعهم على مهل آمنين أن 
يصيب أحد الهتهم بسوء. ۳ عن مجاهد: أن ينسلون. 4- قيل: أي يستعجلون ه- 
قيل: أي فأقبل عبدة الأصنام بعد الفراغ من معيدهم إلى إبراهيم عليه التلام يسرعون 
المشى فقالوا له: نحن نعبد الهتنا هذه وأنت تكسرها؟! عن محاهد أيضاً: يزفون 
زفيف النعام وهو حالة بين المشي والعدو. وقيل: من قولهم: زفت النعامة وذلك 
أل عدوها وآخرمشيهاء فقد جاوا على هذه الهيئة بمنزلة المزفوفة على هذه الحالة. 
عن الحسن وإبن زيد: أي يسرعون. وقيل: أي يتسللون تسللاً بين المشي والعدو ومنه 


زفيف النعامة. 

5 قيل: أي يزفون دوابهم اى يسرعون دوابهم أوبعضهم بعضاً. ۷- عن 
الضحاك : أي يسعون. + قيل: عن يحيى بن سلام: أي يُرعدون غضباً. 1 عن 
مجاهد أيضاً: أي يختالون وهو مشي الخيلاء ومنه أَخِد زفاف العروس إلى زوجها. 

أقول: والخامس هو الأنسب بمعناه اللغوى وعليه أكثر المفسرين. 

٩‏ - (والله خلقكم وما تعملون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي والله خلقكم, وخلق الذي تعملون منه 
الأصنام من الخشب والأحجار والنحاس وغيرها من الأشياء التي كنتم تنحتون منها 
هينات وهيا كل وأجساماً بأيديكم وتسمّون مصنوعاتكم آلهة لكم تعبدونها وحالكون 
جوهرها وموادّها كلها مخلوقة من مخلوقاته جل وعلا فلفظة «ما» موصولة كقوله 
تعالى : «بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهنّ» الأنبياء: 1ه) فالمعنى : والله 
خلقكم وخلق الكون كله من الجماد والنبات والحيوان والأرض والسماء منها أجرام تلك 
الأصنام المنحوتة بأيديكم ... فكيف تتركون الخالق وتعبدون مخلوقه بعد تصو يركم 
إياه بهيئة مخصوصة» وتسميتكم إياه إلهاً لكم» وليس هذا إلا مخلوقاً مثلكم لله تعالى 
على أن جوهر الأصنام ومواها بخلقه تعالى وإن كان تصويرها بفعلهم, ولذلك 
جعل من أعمالكم فليس نفس العمل من الله سبحانه كما توهم المجبرة بان العمل 
مخلوق لله سبحانه! فالناحت لم يحدث فيه إلا صورة معينة وهي عمله» فيكون 
المعنى : إن الشّي ء الذي لم يكن معبوداً لي صار بسبب تصرفي فيه معبوداً لي وفساد 
هذا معلوم بالبداهة. 

؟ - قيل: أي والله خلقكم وخلق أعمالكم ... هذا بناء على أن «ما» موصولة. 
۳- قيل: أي والله خلقكم وأىّ شي ء تعملون؟ ف «ما» إستفهاميّة معناه التحقير 
لعملهم. وقيل: أي والله خلقكم ويعلم ما تعملون على سبيل التقريع والإنكار 
والتوبيخ. 4- قيل: أي والله خلقكم ولاتعملوا ذلك» لكن الله تعالى خالقه ف «ما» 
نافية فالمعنى : ليس العمل لكم في الحقيقة» فأنتم لاتعملون شيئاً فيها. 


أقول: والأوّل هو الضواب المؤيد بالآيات الكريمة من مواضع قصّة إبراهيم عليه 
التلام مع قومه وبنفس السياق لامراء فيه لمن له أدنى مسكة في فهم كلام الله 
تعالى . 

7 (قالوا ابنوا له بنياناً فالقوه ة في الجحيم) 

في قوله تعالى : «قالوا انوا له بنياناً» أقوال: ١‏ - عن إبن عباس: أي بنوا حائطاً 
من حجارة طوله في السماء ثلا ثون ذرعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملاؤه ناراً وطرحوه 
فيها وذلك قوله: «فالمّوه و في ا ۲ عن السدي قال: فحبسوه في بيت جمعوا 
له حطبأ حتّى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطباً 
لإبراهيم فلا جمعوا له وأكثروا من الحطب حتّى إن كانت الطير لتمرّبهاء فتحترق 
من شتة وهجهاء فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان فرفع إبراهيم عليه السلام رأسه 
إلى السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملآئكة إبراهيم يحرق فيك ؟ أنا أعلم 
به وإن دعاكم فأغيشوه وقال إبراهيم عليه التلام حين رفع رات إلى السماء: اللهم أنت 
الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض واحد يعبدك غيري 
چ الله ونعم الوكيل» فناداها: يا ناركوني بردأ وسلاماً على إبراهيم. 

۳ -قيل: أي قالوا: ابنوا لأجله بنياناً من الحجر طوله عشرون ذراعاً وعرضه 
عشرون ذراعاً. -٤‏ قيل: انهم بنوا له شبه الحظيرة» وأجَجوا فيها ناراً ليلقوه فيها. - 
قيل: أي ابنوا له بنياناً يشبه التّنور. 

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى قال في الآية الكريمة: «وذكر الطبرى 
أن قائل ذلك إسمه الهيرن رجل من أعراب فارس وهم الترك وهو الذي جاء فيه 
الحديث: «بينما رجل يمشي في حلة له» يتبختر فيها فخسف به فهويتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة». 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 

وفي «الجحيم» أقوال: ١‏ عن الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض وجمر فوق 
جمرفهي جحيم فلام «الجحيم» عوض عن المضاف إليه أي في جحيم ذلك 


البنيان. 7 قيل: الجحيم هي النار العظيمة. * قيل: أي بنوا له بنياناً يشبه التنور 
فالقوه في جحيم ذلك البنيان. فالألف واللام عوض عن الضمير المضاف إليه أي 
ححيمه. 4 - قيل: أي و في النار الشديدة الوقود ه6- قيل: الجحيم عند العرب التار التي 
تجتمع بعضها على بعض. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسّرين. 
۸ ۔ (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) 

في «الأسفلين» أقوال: ١‏ قيل: أي الأذلّين حجة. ۲- قيل: أي المقهورين عند 
الإلقاء فخرج إبراهيم عليه التلام من التار سالماً. ٠‏ قيل: أي المغلوبين إذ نفذت 
حجته من حيث لم يمكنهم دفعهاء ولم ينفذ فيه مكرهم ولا كيدهم. فالمعنى : وغلبنا 
عليهم إبراهيم عليه التلام بالحجة» وأنقذناه مما أرادوا به الكيد. 4 عن قتادة: أي فما 
ناظرهم بعد ذلك حتى أهلكهم. ه- قيل: أي أشرفوا عليه فرأوه سالماً» وتحققوا أن 
كيدهم لا ينفذ فيه» وعلموا أنهم مغلوبون لا طاقة لهم به. 

أقول: ولكلّ وجه» والتعميم غير بعيد مع تقارب المعاني فتأمّل جيّداً. 
4 (وقال إني ذاهب إلى رټي سيهدين) 

فى قوله تعالى: «وقال لين ذاهب إلى ربى» اقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: اي 
اغا الله تعالى من التاروأنقذه منها وأذل ق وأرادوا أن يخرجوه من مولده 
ومشهده وهو بلدة بسواد العراق في أرض بابل تسمى «كوثى ربى» وبها طرح في 
التا قال إبراهيم توبيخاً لهم: إني مهاجر إلى ربّي أهجر ديار الكفرء وأذهب إلى 
حيث أمرني الله تعالى بالذهاب إليه وهي الأرض المقدسة. وقال مقاتل: وهوأوّل 
مَن فار لوط وسارة إلى الشام. ۲ قتادة: أي إني ذاهب إلى مرضاة ربي 
بعملي الصالح ونيتي الخالصة» وقلبي السليم. فعلى هذا كان ذهابه عليه التلام بالقاب 
والنيّة وصالح العمل لا بالبدن. وقيل: خرج إبراهيم عليه السلام إلى حران فأقام بها 
مده. 


۳- قيل: إنما قال إبراهيم: إنى ذاهب إلى حين أرادوا أن يلقوه في التار ٤‏ 


قيل: قال إبراهيم ذلك لمن هاجر معه من آهله فيكون ذلك منه ترغيباً. ه قيل: قال 
إبراهيم: هذا قبل إلقائه في التار أي إنى ذاهب إلى ما قضاه على ربّى أو انى ميت 
كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى الله تعالى لات تور أنه 5317 بالقائه فى النار 
على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها إلى أن قيل لها: « كوني اا 
فحينئذ سلم إبراهيم منها. 

أقول: والأول هو المرويّ عن أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي قوله: «سيهدين» أقوال: ١‏ قيل: قال إبراهيم عليه السّلام حين هاجر: يهديني 
ربّي فيما بعد إلى طريق المكان الذي أمرنى يي بالمصير إلسيه. ١‏ قيل: أي سيهديني 
إلى الجنّة بطاعتى إياه. "- قيل: وإنما قال: «سیهدین» ترغيباً لمن هاجر معه في 
الهجرة وتوبيخاً لقومه الّذِين أخرجوه من مولده ومشهده. 4 قيل: أي سير شدني إلى 
ما فيه صلاح في دينى ويعصمنى ويوفقنى . قال ذلك إعتماداً على فضل الله تعالى 
أو عرف ذلك بالوحى. -١‏ قيل: أي سيبصرني ويعيننى على مرضاته. ١‏ قيل: أي 
سيهدينى فيما نويت إلى الصواب. 

۷ قيل: أي سيهديني إلى الخلاص من النار. عن سليمان بن صرد أنه قال: 
لما ارادوا إلقاء إبراهيم عليه 00 في التار جعلوا يجمعوك له الحطب» و حملت الدرأة 
العجوز تحمل على ظهرها وتقول: أذهب به إلى هذا اني يذكر آلهناء فلا ذّهِبٌ به 
ليطرح في التارقال: إني ذاهب إلى ربّي» فلمًا طرح في التارقال: «حسبى الله 
ونعم الوكيل» فقال الله عزوجلٌ: «يا نار كوني برداً وسلاماً)» . 8- قيل: أي سيزيدنى 
هدى. 

أقول: والثالث هو المستفاد من الرّوايات الواردة وفي معناه بعض الأقوال الاآخر. 
١‏ -(فبشرناه بغلام حليم) 

في الغلام الحليم قولان: أحدهما ‏ أنه إسمعيل بن إبراهيم عليهما السّلام. ثانيهما - 
هوإسحق بن إبراهيم عليهما السّلام. 

أقول: والأؤل هو المؤيد بنفس السياق» وبالآيات الكريمة من مواضع القضةء 


وإن الروايات فيه مستفيضة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين, والقول الثاني كذب محض» ودسيسة ووسوسة مردودة بلا مراء. وأماما ذكر 
من القائلين في الثاني فمنهم كإبن عباس ومن إليه ولعمرى إنهم ما قالوا ذلك بل 
نسب المخالفون الكدّابون هذا القول السّخيف إليهم كما هو دأبهم وديدنهم من غير 
مبالات في التحريف والجعل والوضع والكذب والافتراء في كل ظرف وأما كعب 
الأخبار وأبى هريرة وأضرابها فهم عمّال الدسائس وعبيد الوساوس. 
۲ ١(فلمًا‏ بلغ معه السّعي قال يا بنىّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال يا أبتٍ افعل ما تؤمر ستجدني إن شآء الله من الصَابرين) 

في قوله تعالى: «فلمًا بلغ معه السّعي » أقوال: -١‏ عن إبن عبّاس: أي فلمًا بلغ 
الغلام الحليم مع أبيه إبراهيم عليه التلام المبلغ الذي تمكن أن يسعى مع أبيه في 
اموردنياه» وأن يعينه على أعماله» ويسعى فى منافعه وفى طاعة الله تعالى. ۲- عن 
مجاهد والضحاك : أي شبّ وأدرك سعيه 2 أبيه اراق العمل. عن 
الفراء: كان الغلام يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. وعن إبن عبّاس: بلغ الإحتلام. 4 
عن الضحاك أيضاً وقتادة: أي مشى مع أبيه أي قوّى على أن يمشى مع أبيه في 
حوائجه ويعينه على اموره. ه عن الحسن ومقاتل: هوسعى العقل الذي تقوم به 
الحجة. 5 عن إبن زيد والكلبى : هو السّعي في العبادة. ۷ عن إبن عباس أيضاً: 
أي صام وصلى ألم تسمع الله عزوجلٌ يقول: «وسعى لها سعيها» الاسراء: )١5‏ /- 
قيل : إنه بلغ سبع سنین . 

أقول: والأول هو المروي والمؤيد بظاهر السياق وفي معناه أكثر الأقوال الأخر 
فتامل جيدا. 

في المجمع: في قوله تعالى : «قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى» قال: معنى رأى في الكلام على خمسة اوجه: أحدها ‏ أبصر. والثاني: 
علم نحو رأيت زيداً عالماً. والثالث: ظنّ كقوله تعالى : «انهم يرونه بعيداً ونراه 
قريبا» والرابع: إعتقد نحو قوله : 


وإتالقومٌمانرىالقتلَسْبَةَ إذامارأنهعامِرٌوسلولُ 

والخامس: بمعنى الرأى نحو رأيت هذا الرأى وأما رأيت في المنام فمن رؤية 
البصر, فمعنى الآية: إن إبراهيم قال لإبنه: إني أبصرت في المنام رؤياً تأويلها الأمر 
بذبحك فانظر ماذا تراه؟ أو أيّ شي ء ترى من الرأي؟ ولا يجوز أن يكون «ترى» 
ههنا بمعنى تبصر لأنه لم يشر إلى شي ء يبصر بالعين» ولا يجوز أن يكون بمعنى علم 
أو ظنَ أو اعتقد لأن هذه الأشياء تتعدى إلى مفعولين» وليس هنا إلى مفعول واحد مع 
استحالة المعنى» فلم يبق إلا أن يكون من الرأي» والاولى أن يكون الله تعالى قد 
أوحى إليه في حال اليقظة» وتعبّده بأن يمضي مايأمره به في حال نومه من حيث إِنَّ 
منامات الأنبياء لا تكون إلا صحيحة» SS‏ بذلك في حال اليقظة لما كان 
يجوز أن يعمل على مايراه في المنام. 

وقال سعيدبن جبيرعن إبن عبّاس: منامات الأنبياء وحي» وقال قتادة: رؤيا 
الأنبياء حق إذا رأوا شيمًاً فعلوه وقال أبومسلم : رؤيا الأنبياء مع أن جميعها صحيحة 
ضربان: 

أحدهما: أن يأتى الشّىء كما رأوه ومنه قوله سبحانه: «لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق اتدل ا الحرام» الآية. والآخر: أن يكون عبارة عن خلاف 
الظاهر مما رأوه في المنام وذلك كرؤيا يوسف الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين وكأن رؤيا إبراهيم من هذا القبيل لكتّه لم يأمن أن يكون مارآه مما يلزمه 
العمل به على الحقيقة» ولا يسعه غير ذلك فلمًا أسلما أعلمه الله سب انه أنه صدق 
الرؤيا بما فعله» وفدى إبنه من الذّبح بالذبح. 
۴۳ -(فلمًا أسلما وتلّه للجبين) 

فى قوله تعالى: «فلمًا أسلا» أقوال: ١-عن‏ إبن عبّاس ومجاهد والسّدي: أي 
فلا استسلما لأمرالله تعالى ورضيا حكمه فيهماء وأرادا تنفيذ أمره واطاعاه. ۲- عن 
قتادة: أي لما سلم الأب إبنه لله تعالى » وسلم الإبن نفسه لله عزوجل. 

۴۳ عن أبي صالح: أي فلمًا اتفقا على أمرواحد. 4 عن عكرمة: أي فلمًا أ 


E 


جميعاً لأمرالله ورضي إسمعيل بالذبح» ورضي الأب بأن يذبحه» فقال إسمعيل: يا 
أبت اقذفنى للوجه كيلا تنظرإليّ فترحمنىء وانظر أنا إلى الشفرة فأجزع» ولكن 
ادخل الشفرة من تحتى وامض لأمر الله تعالى . 

أقول: ولكلّ وجه» من غير تناف بينها. 

وفي قوله تعالى: «وتله للجبين» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس ومجاهد: أي وضع 
جبينه على الأرض لثلاً يرى وجهه» فتلحقه رقة الآبآء. ؟ عن الحسن: أي اضطجعه 
على جبينه. - عن إبن عبّاس أيضاً وإبن زيد: أي كبّه لوجهه وحوّله إلى القبلة لأن 
إسمعيل قال لأبيه: إذ بحنى وآنا ساجد ولا تنظر إليّ حتّى لا تدركك رقة تحول بينك 
وبين أمرالله. 4- قيل: أي وصرعه. - قيل: أي سحبه وطرحه على الأرض وجعل 
جبينه نحوها تهيُّوأ لذبحه ووضع السكين على حلقه. 5 قيل: أي اضجعه على تل - 
5 مرتفع من الأرض - للا يتزمّل في دماثه ... 

أقول: والسادس هو الأنسب بمعناه اللغوى وهو المؤيد بالروايات... 
١‏ (إنَ هذا لهو البلآء المبين) 

في «البلاء المبين» أقوال : -١‏ عن إين زيد: إن البلآء في هذا الموضع هومن 
البلاء المكروه وهو لشن وليس من بلآء الإختبار. ۲ قيل: أي إن أمرنا إياك يا 
إبراهيم بذبح ابنك اسمعيل لهو الإختبار الذي يبين لمن فكر فيه» وذلك ان هذا الأمر 
الذي قد وقع لهو البلاء المبين الذي يتميّزفيه المخلص عن المدعي . -٣‏ قيل: أي 
المحنة العظيمة البيّنة الصعوية الّتى لا أصعب منهاء والمكروه الذي لا أصعب على 
النفس منه. ٤-قيل:‏ أي إن هذا ا الظاهرة: وقد سميّت النعمة بلاء بسببها 
المؤدي إليهاء كما يقال لأسباب الموت هي الموت لأنها تؤذى إليه. ه- قيل: أي 
الإختبار الظاهر والامتحان الشديد إذ إختبرنا إبراهيم بذبح ولده» واختبرنا إسمعيل 
بفداء نفسة, 

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين وهو المؤيد بالروايات من غير تناف بينه 
وبين الثالث والخامس فتأمل جيّداً. 


۷ -(وفديناه بذ بح عظيم) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن إبن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك : 
أي وفدينا إسمعيل بكبش عظيم. فالفداء هو جعل الشي ء مكان غيره لدفع الضرر 
عنه» فكذلك فداء الله جل وعلا إسمعيل بالكبش لدفع ضرر الذبح عنه. والعظيم أي 
السمين ضخم الحثة بالقياس إلى أمثاله وهي الستة في الاضاحي. عن سعيد بن 
جبير: حق له أن يكون عظيماً أملح وقد رعى في الجتة أربعين خريفاً. وعن إبن 
عبّاس: إنه الكبش من الغنم الذي قربه هابيل» فقبل منه وكان يرعى في الجتّة إلى 
أن فدى به إسمعيل عليه التلام فالمعنى : وجعلنا مكان ذبح إسمعيل ذبح بكبش عظيم 
وأنقذناه من الذبح. 

۲ قیل: سمّى عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد خليله. + 
قيل: وصفه الله تعالى بالعظيم لبقاء أثره إلى يوم القيامة» فإنه ما من ستة إلا ويذبح 
بسبب ذلك من الأنعام مالا يحصيه إلا الله تعالى . 4 عن إبن عباس أيضاً والحسن: 
أنه وعل أهبط على إبراهيم عليه التلام من ثبير. قيل له: عظيم لأنه ذبح» ذبح بالحق 
وذلك ذبحه بدين إبراهيم فتلك السنة إلى يوم القيامة. والوعل : التيس الجبلى . وعن 
السدى : نودى إبراهيم فالتفت فاذا هوبكبش أملح ينحط من الجبل» فقام عند 
إبراهيم عليه الالام فذبحه» وخلى إبنه. 

4 عن مجاهد: العظيم: المتقبل أي كان مقبولاً عند الله تعالى . وعنه أيضاً: 
الذبح العظيم هو الشاة. 5 قيل: سمّى عظيماً لأنه كان من عند الله كوه ولم يكن 
عن نسل . ٠7‏ قيل: سمى عظيما لانه فداء عبد عظيم. 

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر. 
۴ -(وبارکنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) 

فى قوله تعالى : «وباركنا عليه وعلى اسحق» أقوال: ١‏ - قيل: أي وباركنا على 
الغلام المبمّر به وهو إسمعيل وعلى إسحق. فالضمير: «عليه» راجع إلى إسمعيل 
وهو الذبيح. والمعنى : وجعلنا فيما أعطينا إسمعيل واسحق من الخير والبركة يعنى 


النمآء والزيادة. قال المفضل: الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه اسمعيل» وذلك 
أنه قصّ قصّة الذبيح, فلمًا قال في آخر القضة: «وفديناه بذبح عظيم» ثم قال: 
««سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين» قال: «وبشرناه بإسحق نبيَاً من 
الصالحين وباركنا عليه» أي على اسمعيل «وعلى إسحق» كنى عنه لأنه قد تقدم 
ذكره ثم قال : «ومن ذريتهما» فدل على انهاذرية إسمعيل وإسحق» وليس تختلف 
الرواة في أن اسمعيل كان أكبر من اسحق. 

؟- قيل: أي وباركنا على إبراهيم وعلى إسحق بأن كثرنا أولا دهما وثنيّنا 
عليهما النعمة. ‏ قيل: أي وباركنا على يعقوب وعلى إسحق إذ خلق من ذريتهما 
الخلق الكثير. 

أقول: والأّل هو المروي ويدل عليه نفس السياق من غير خفاء على من له 
أدنى تأمل في القرآن الكريم فضلاً عن المتدبّرين في آياته. 

وفى قوله تعالى: «ومن ذريتهما» أقوال: -١‏ قيل: أي وكثرنا ولد إسمعيل الذي 
ى :الل مخفو ورل الجن فغك ر ول ودرك إل ن الا ورل إن 
حين أخرجنا ألف نبي من أنبياء بني اسرائيل من صلبه أولهم يعقوب وآخرهم عيسى 
فالمراد كثرة ولد اسمعيل وإسحق وبقاؤهم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة. ؟- قيل: أي 
ومن أولاد إبراهيم وإسحق والمعنى : وباركنا على ذرية إبراهيم وذرية اسحق بتكثير 
نسلهما وافضنا على ذريتهما بركات الدّين والتنياء وجعلنا ما أعطيناهم من الخير 
دائماً ثابتاً نامياً. 

قيل: أي وباركنا على ذرية يعقوب واسحق إذ خلقنا من ذريتهما الخلق 
الكثير. 4 قيل: أي ومن ذرية اسمعيل وإسحق كانوا على طائفتين: الطائفة 
المحسنون والطائفة الطالمون. 

أقول: والرابع هو المروى والمؤيد بالسياق فتأمل جيداً ولا تغفل . 
6 - (ونجيّناهما وقومهما من الكرب العظيم) 5 

في قوله تعالى: «من الكرب العظيم» أقوال: ١‏ قيل: أي من الرق الذي لحق 


بنى إسرائيل. ۲- عن السّدي وقتادة: أي من الغرق الذي لحق فرعون وقومه. ۳- قيل : 
أي من الغم المكروه الذي كانوا فيه من عبودة آل فرعون» ومما أهلكنا به فرعول وقومه 
من الغرق. 4- قيل: أي من تسلّط فرعون وتغلبه وجفائه على قومه واستعباده بنى 
اسرائيل» ومن تسخير قوم فرعون إياهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة. ٠‏ قيل: أي 

أقول: ولكلّ وجه» والتّعميم غير بعيد. 
١١‏ (وإن إلياس لمن المرسلين) 

في «إلياس» أقوال: ١‏ عن إبن مسعود وقتادة وعكرمة: إن إلياس هوإدريس. 
۲ عن إبن عباس ومحمّد بن اسحق: هونبيّ من أنبياء بنى إسرائيل من ولد هارون 
بن عمران» إبن عم اليسع» وهوبعث بعد حزقيل التبي عليه التلام لما عظمت 
الأحداث في بنى إسرائيل» وكان يوشع لما فتح الشام بواها بنى إسرائيل» وقسّمها 
بينهم» فاحل سبطا منهم ببعلبك وهم سبط إلياس» بعث فيهم نبيا إليهم» فاجابه 
الملك ثم إن إمراته حملته على إن ارت وخالف إلياس وطلبه ليقتله» فهرب إلى 
الجبال والبرارى ... وقيل: إن إلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر 
ويجتمعان في كل يوم عرفه بعرفات . 

وقال إبن عبّاس: إن الياس إستخلف اليسع على بنى إسرائيل ورفعه الله تعالى 
من بين أظهرهمء وقطع عنه لذّة الطعام والشرات وكناة الريثن+فضار انشا ملكا 
أرضياً سماوياً» وسلّط الله على الملك وقومه عدوَاً لهم» فقتل الملك وامرأته وبعث 
الله اليسع رسولاً فآمنت به بنو إسرائيل» وعظموه وإنتهوا إلى أمره. 

۳ عن وهب: إن إلياس هو ذو الكفل. 4- قيل: إنه نبى من بني إسرائيل بعث 
بعد موسى عليه السّلام وهو المذكور في التوراة باسم: ايليا بن متى . ه- قيل: الخضر هو 
إلياس. 


أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين والمورّخين. 


6 ر(أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين) 

في قوله: «أتدعون بعلاً» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس ومحاهد وعكرمة وقتادة 
والسدى: أي أتدعون لكم إلهاً ورباً من دون الله. ؟ عن إبن عبّاس أيضاً والضحاك 
وإبن زيد وعطا: البعل إسم صنم كان لهم يسمّونه بعلاً ويعبدونه وبذلك سميّت 
مدينتهم بعلبك . وجمع القولين أن المعنى : أتدعون صنماً عملتموه إلهاً ورباً. يقال: 
هذا بعل الدار أي ربها. فالمعنى : أتسمّون صنماً اختلقتموه إلهاً ورباً. 

وعن مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة: البعل ‏ بلغة اليمن -: الربٌ والسيّد وسمع 
إبن عباس رجلاً من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: مَن بعل هذه؟ أى مَن ربها 
ومنه سمى الزوج بعلاً. الزوج رب الزوجة كأنه مالكها وسيّدها. 

عن مقاتل: كان البعل صنمأ كسره إلياس وهرب منهم. وقيل: كان البعل من 
ذهب وكان طوله عشرين ذراعاًء وله أربعة اوجه هنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمأة 
سادن» وجعلوهم الساءة فكان الشيطان يدخل في جوف بعل» ويتكلم بشريعة 
الضلالة, والسدنة يحفظونها ويعلمونها التاس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام» وبه 

۳ عن إبن اسحق: البعل أمرأة كانوا يعبدونها. 4- قيل: البعل ههنا ملك . ه 
قيل: أي أتدعون الله رجلاً وتلبسونه صفات الرجال وتتركون دعوته بالصفات اللائقة 
به وهوأحسن الخالقين ورب العالمين. 

- قيل: بعل هو معبودبلاد الشام جميعها: أي سورية ولبنان وشرق الاردن 
وفلسطين قبل الميلاد المسيحى » وكانيعنى إله القمرأو إله السماء وكان كذلك في 
جنوب جزيرة العرب وفي العراق أيضاً حيث يبدو أنه من آلهة الجنس العربى 
الرئيسية» وقد فُرئ في آثار اليمن إسم (بعل سمين) بمعنى إله السماء. وقد دخلت 
كلمة بعل في عداد اللغة العربية قبل الإسلام وصارت بمعنى الزوج ومالك الشي. 
وقد وردت في آيات عديدة من القرآن الكريم بمعنى الزوج ومنها قوله تعالى حكاية 
عن سارة: «يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً» هود: ۷۲) 


أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها لتنوع معبودات العرب وأنحاثها ... 

وفي قوله: «وتذرون أحسن الخالقين» أقوال: ‏ قيل: ما اريد بالأحسن التفضيل 
بين الفاضل والمفضول» حيث يثبت لغيره تعالى أن يخلق ولكته سبحانه يخلق 
ولكن أحسن من غيره. وذلك ان أفعل التفضيل إذا أضيف كان لبيان صفة الذات لا 
يشتركه فيها أحدء فليس للمفاضلة بين الإ ثنين» فلا يكون لبيان صفة الفعل كمااذا 
تم بالألف واللام أو بحرف «من» فالمعنى : أن الله جل وعلا اخس الخالقين الذي 
ليس سواه خالق أن يخلق إذ لا يقدر أحد سواه تعالى أن يخلق شيئاً فلا يقاس بخلقه» 
والجمع: «الخالقين» للتعظيم كقوله تعالى : «إنا أنزلناه في اليلة القدر». 

؟ - قيل: أي وتتركون أحس من يقال له: خالق. * قيل: أي أحسن الصانعين 
لأنّ التاس يصنعون ولا يخلقون. وقيل: إِنْ المعنى : وتتركون عبادة أحسن الخالقين. 
؛- قيل: أي أحسن المقدرين على أن الخلق هنا بمعنى التقدير. 

أقول: والأول هو الأنسب بسياق البلاغة» وإن كان غيره لا يخلومن وجه. 
(فكد بوه فإنهم لمحضرون) 

في قوله تعالى: «لمحضرون» أقوال: ١‏ قيل: ای لمحضرون بين يدى الله 
سبحانه للحساب يوم القيامة. ؟ عن قتادة: أي لمحضرون للنار والعذاب في جهنم 
فيشهدونها. -٠‏ قيل: أي سيساقون إلى موقف الحساب يوم القيامة» ثم يجزون جزاء 
المكذبين بالتار والعذاب. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 
۰ .إ(سلام على إل ياسين) 

في «إل ياسين» أقوال: -١‏ عن إبن عباس وأبي مالك : أي سلام على آل ياسين 
وهم آل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم. ۲- قيل: إن المراد من «إل ياسين» هو إلياس 
المذكور بأن إل ياسين إسم آخر لالياس. " قيل: كان إسم إلياس ياسأء فد خلت 
الألف واللام على ياس للتعريف فصار إلياسء ثم اضيف إلى الياء والتون فإن 
المراد هو أهله المؤمنون به فالسلام عليه وعلى المؤمنين به» فالفها للوصل والياء 


والتون للجمع . 4- قيل: كان إسمه ياسين فدخلت عليه الألف واللام التي للتعريف 
فالألف للوصل . 

ه ‏ قيل: أي إدريس بن ياسين أي سلام على أهل ياسين. 5 قيل: يس إسم 
القرآن الکريم» فكأنه قيل: سلام على مَن امن بکتاب الله تعالى والقرآن الذي هو 
يس. -٠/‏ قيل: يس إسم لسورة «يس» والمعنى : سلام على من أمن بسورة «يس» /- 
عن الفرآء: إلياسين هو إلياس وأتباعه من المؤمنين. 4 قيل: إلياسين جمع إلياس 
والمراد هو وأهله, فأهله داخلون فيه. 

أقول: والروايات عن أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته 
مستفيضة على الأول فلا تغفل. 

ثم إن إلياس إسم نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجممين» عَلَّمّ مثل نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام لا يدخل عليه الألف واللام» فلا يقال: التوح 
والإبراهيم ... ولا يجمع بالواووالتون ولا يقال نصباً وجرّاً مثلاً - نوحين, 
وإبراهيمين ... ول و كان المراد آل إلياس لقيل: آل إلياس لا إل ياسين» ولولم يقل: 
سلام على آل سائر الأنبياء لماذا قيل: سلام على المؤمنين بالياس» أكان المؤمنون 
اهله آم اله ؟؟؟ 

ولعمرى إن تأويل «إل ياسين» على غير آل محمّد رسول الله الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلّم هو دسيسة المخالفين» ووسوسة المعاندين» وذبذبة المبغضين خذلهم 
الله عزوجل في الڌارين. 
١‏ -(فساهم فكان من المدحضين) 

في قوله تعالى : «من المدحضين» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس والسّدي والحسن: 
أي من المقروعين. ؟- قيل: أي من المغلوبين في الحجة وغيرها. والمعنى: من 
المغلوبين الساقطين الذين خاب سهمهم ... ا أي ساقطة غير 
مقبولة. وحقيقة المدحض: الذي أزلق عن مقام الظفر والغلبة» وأرض دَخض: زلق لا 
يشبت من يمشى عليها. ٣‏ قيل: أي من المغوصين. 4 عن مجاهد: أي من 


المسهومين. ه- قيل أي من المغلوبين بالقرعة. 

1- قيل أي من الملقين في البحر. ۷ قيل: أي من المبغوضين . 

أقول: ولكلّ وجه من غير تنا بينها. 
5 (فالتقمه الحوت وهومليم) 

في قوله تعالى: «مليم» أقوال: ١-عن‏ قتادة: المليم من أتى بما يلام عليه. لوم 
يونس عليه التلام في صنعه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ريّه, هذا 
هو لوم العتاب لالوم العقاب على خروجه من بين قومه من غير أمر ربه» وقد وقع ذلك 
منه تركاً للمندوب, وقد يلام الإنسان على ترك المندوب لوم عتاب لا لوم عقاب. 
هذا معنى المليم وأما الملوم فهو الذي يلام استحق ذلك أم لم يستحقّ. ۲-قيل: 
المليم: المعيب» يقال: لام الرجلّ إذا عمل شيئًاً فصار معيباً بذلك العمل. * قيل: 
أي هو داخل في الملامة ومنه المثل: «رب لاثم مليم» أي يلوم غيره وهو أحق منه 
باللوم. 4 عن مجاهد وإبن زيد: أي مذنب. ه- قيل: أي مليم نفسه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
۳ ۔(فلولا أنه كان من المسبحين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ إبن عباس وسعيد بن جبير والسّدي: أي لولم 
5 عليه السّلام من المصلين كثير الصلاة في حال الرخاء لمانجّاه الله تعالى 
عند البلآء. وكان يقال في الحكمة: «إِنْ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عش وإذا 
ماصرع وجد متكأ» قال سعيد بن جبير: كان يونس عليه التلام من المصلين قبل أن 
يدخل بطن الحوت» فصارت كثرة صلاته من قبل» سبباً لنجاته من بطن الحوت 
كماورد: فاذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وكما قيل: اذكرالله في 
الخلوات يذ كرك فى الفلوات... وقدورد: قال رسول اين الله عليه واله وسلم: «من 
استطاع منكم اذ كرف ل خت من عمل ماح لفل » وذلك ان العبد إذا اجتهد 
وحرص على خصلة من صالح عمله» ويخلص فيها بينه وبين ربه» ويدّخرها ليوم 
فاقته وفقره ويخبئوها بجهده ويسترها عن خلقه يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. 


وإِنّ يونس عليه التلام كان عبداً صالحاً ذا كرأ لله تعالى في مذّة عمره فلمًا وقع في 
بطن الحوت قال الله عزْوجلَ: «فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون» وإنّ فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله فى حياته: «حتّى إذا أدركه 
الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا ار وأنا من المسلمين» فقيل 
له: «ءآلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » يونس: )٩١-۹۰‏ 

قيل: أي كان من الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت: «لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين» الأنبياء: ۸۷) 

عن سعيد بن جسير: إنه كان من المسبّحين دائماً قبل التقام الحوت إياه وبعده وكان 
تسبيحه أنّه كان يقول مكرراً مردّداً: «لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين». ٤‏ 
قيل : أي كان من المنزهين الله تعالى عمّا لايليق به ولاايجوزفي صفته الذا كرين له. ه-عن 
مجاهد: أي كان من العابدين الله قبل ذلك وعن وهب: أي كان من العابدين. 

1- قيل: أي كان من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس مذّة عمره. ۷-عن أبي 
العالية: أي كان له عمل صالح فيما خلا. ۸-عن الحسن: أي ما كانت إلا صلاة 
أحدثها في بطن الحوت. 4-عن الحسن ايضاً: ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكتّه 
قم عملاً صا حاً في حال الرخاء فذكره الله به في حال البلاء. ٠١‏ عن مقاتل: أي 
كان من المصلين المطيعين قبل ا معصية. 

اقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الأخر فتأمل دا 
4 -(للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) 

في قوله تعالی : «للبث في بطنه» أقوال: ١‏ قيل أي يبقى يونس عليه السّلام 
والحوت حييّن معأ إلى يوم البعث. ۲- قيل: أي يموت الحوت» ويبقى يونس عليه 
التلام حياً في بطنه إلى يوم القيامة فكان بطنه قبره حياً. ۳ قيل: يموتان كلاهماء 
وكان البحر قبرهما معاً ثم يحشر يونس عليه الّلام من بطنه يوم القيامة. 4 عن قتادة: 
أي لصار بطن الحوت قبراً ليونس عليه التلام إلى يوم البعث ه- قيل: أي لكان يونس 


عليه التلام ميتاً في بطن الحوت إلى يوم يبعثون إذ كان يهضم يونس عليه التلام كبقيّة 
أنواع الطعام» ويتحوّل إلى غذاء له كسآئر أنواع الأ غذية التي يأكلها كهضم التراب 
جسد الموتي فيحيى ليوم الحساب. 

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق. 

وفي لبث يونس عليه التلام في بطن الحوت أقوال: -١‏ عن إبن عباس وأبي مالك 
والسّدي والكلبى ومقاتل وإبن جريج: إن يونس عليه التلام لبث في بطن الحوت 
ارو نوما #«وعن الفيجاله: عفرن بوا غ مدخ ظا سس 
أيام . 

- عن قتادة ومقاتل بن حياك: ثلا ثة ايام . ٥‏ قيل: أي ساعة واحدة. 

٦‏ عن الحسن: إن يونس عليه التلام لم يلبث في بطن الحوت إلا قليلاً. ۷- عن 
الشعبى : إلتقمه الحوت ضحىء ولفظه عشية ما بات في بطنه. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 

وفى قوله تعالى: «إلى يوم يبعثون» أقوال : اقل :إن المراد بيوم يبعثون النفخة 
الاولى التي فيها يموت الخلائق كلهم. ؟ قيل: أي النفخة ‏ الثانية التي تحيى 
الخلائق أجمعون للحساب والجزاء. “- قيل: إن التأجيل بيوم القيامة كناية عن طول 
الك 

أقول: والثاني «هوالاًنسب بظاهرالسياق. 
6 (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة والفرّاء: أي فطر حناه بالمكان الخالى 
الى ل بت فوا متسر ول قل ولا تفن ول خباء يستظل به. 7" عن إبن عبّاس 
والسّدي وسعيد بن جبير: أي رميناه بالساحل إذ ألهم الله تعالى الحوت حتى قذفه 
ورماه من وجه على ساحل البحر. *- قيل: أي على شط دجلة ونينوى. 4- قيل: أي 
فألقيناه على اليابسة ضعيفاً كالفرخ بلا ريش. ه- قيل: قذفه بساحل قرية من 
الموصل. 5- عن إبن الأعرابي : أي بالصحراء. /ا عن الأخفش : اي بالفضاء 4- عن 


أبي عبيدة: أي بالواسع من الأرض. وقال: العراء وجه الأأرض. 
أقول: والتاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

١‏ (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 

في «يقطين» أقوال: -١‏ قيل: هي شجرة التين. ۲- قيل: هي شجرة الموزتغة 
بورقها» واستظل بأغصانهاء واغتذى على ثمارها. “ قيل: هي شجر الدباء. وقال 
المبرّد: يقال لكلّ شجرة ليس لها ساق يفترش ورقها على الأرض يقطينة نحو الدُبّاء 
والبظيخ والحنظل. وفي الخبر: «الدباء والبظيخ من الجنّة» فإن كان لها ساق يقلها 
فهى شجرة فقط» وإن كانت قائمة أي بعروق تفترش فهى نجمة وجمعها نجم قال الله 
تعالى : «والنجم والشجر يسجدان» الرحمن:3) 

وعن إبن عبّاس والحسن ومقاتل: كل نبت يمتة ويبسط على الأرض ولا يبقى 
عل استوآء وليس له ساق نحو القدّاء والبظيخ والقرع والحنظل فهويقطين يبقى من 
الشتآء إلى الصيف. وعن سعيد بن جبير: ''يقطين هو كلّ شي ء على وجه الأرض 
الجوهرى: اليقطين: مالا ساق له كشجر القرع ونحوه. وعن إبن عبّاس أيضاً: كل 
شجرة لها ورق عريض فهي يقطين. وقيل: إنما خص اليقطين بالذّكر لأنه لا ينزل 
عليه دباب» ولا يجتمع عليه. 
٤‏ - عن إين عباس وسعيدك بن جبير أيضاً وإبن مسعود وقتادة وإبن وهب والضَحاكء 
وإبن زيد والسّدي ومجاهد: اليقطين: القرع» والعرب تسميّه الدباء. وقيل لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «إنك لتحبٌ القرع؟» قال صلى الله عليه وآله وسلّم : أجل هي 
شجرة خي يونس عليه السّلام. وقيل: كلّ نبت يمتد على وجه الأرض كالقرع يقطين. 
وقيل: ما كان ثم يقطين فأنبته الله تعالى فى الحال» وذلك كالمعجزة له» وكان 
اليقطين قائماً بحيث يحصل له ظلّ وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في 
القرع معحره له فكان نبته فى الحال وقيامه كلاهما معحزتین ليونس عليه الشلام. 6 
عن سعيد بن جبير: اليقطين شجرة سمّاها الله تعالى يقطيناً أظلّته وليس بالقرع. 


۲A۸‏ سورة الصافات [ج 


أقول: وعلى الرابع أكثر المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السياق وبمعناه الى 
فتدير جيّدا. 
١‏ (وأرسلناه إلى مأة ألف أويزيدون) 

في قوله تعالى : «وأرسلناه إلى مأة ألف» أقوال: ١‏ عن قتادة والحسن: أي إنَ 
الله سبحانه أرسل يونس عليه التلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل» قبل أن يصيبه 
ما أصابه. ١‏ عن إبن عبّاس: كانت رسالة يونس عليه التلام هذه بعد مانبذه الحوت. 
فعلى هذا يجوز أن يكون أرسلٌ يونس عليه التلام إلى قوم بعد قوم» ويجوز أن يكون 
أرسلَ إلى الأولين بشريعة فامنوا بها. ۴ عن مجاهد: أي وأرسلناه قبل أن يلتقمه 
الحوت. 4- قيل: أي وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم نينوى من أرض الموصل» 
وذلك أن قوم يونس عليه التلام آمنوا وندموا قبل أن يروا العذاب لأنّ فيه أنه أخبرهم أنه 
يايتهم العذاب إلى ثلاثة أيّام, ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وضجّوا ضبّة واحدة 
إلى الله تعالى . 

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله تعالى: «أو يزيدون» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس ومقاتل وأَبيَ بن كعب: 
كانت الزيادة على مأة ألف» عشرين ألفاً. ۲-عن إبن عبّاس أيضاً والحسن الربيع: 
كانت بضع وثلا ثين ألفاً. - عن إبن عبّاس أيضاً وسعيدبن جبير ومقاتل بن حيان: 
كانت الزيادة سبعين ألفاً. -٤‏ عن إبن عبّاس أيضاً: كانت بضعة وأربعين ألفاً. 8 
عق ا غاس نضا كانت اني الفا كد عن الهيردة ا اسا تو إلى 
جماعة لو رأيتموهم لقلتم هم مأة ألف أوأكثر. ۷-عن الأخفش والزجاج: أي أو 
يزيدون في تقديركم . 

أقول: والخامس هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومينن صلوات الله عليهم 
أجمعين. 
۸ -(فامنوا فمتعناهم إلى حين) 

في «إلى حين» قولان: ١‏ عن قتادة والسّدي: أي إلى منتهى آجالهم من 


الموت في هذه الحياة الڌنيا. ؟- قيل: أي إلى يوم القيامة. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر التياق وعليه أكثر المفسرين . 
(وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) 

فى قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا» اقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة 
وعكرمة وعطية وأبى صالح وأبى مالك والجبائي : إنّ هذا قول المشركين: إن الجئة 
هي الملآئكة وهي شات الله وقد سميّت الملائكة جنّة لإستتارهم عن العيون. 
والمعنى : إن مشركي العرب جعلوا بين الله سبحانه وبين الملائكة نسبة بسبب 
قولهم : إن الملآئكة بنات الله سبحانه فإن الولادة تقتضي الجنّسية والمناسبة» وعن 
مجاهد: إن كفار قريش قالوا: الملآئكة بنات الله. قيل لهم: جتة لأنهم لا يُرَؤْن. 
وأنهم بطن من بطون المللائكة يقال لهم: الجئّة. وعن أبى مالك : إنما قيل لهم: جتّة 
لأنهم خزان على الجنان, والملائكة كلهم جنّة. 

؟ عن قتادة والكلبي ومقاتل: أي وقالت اليهود لعنهم الله: إن الله صاهر الجنَء 
فكانت الملآئكة من بينهم بأنَ الله تزوج إلى الجن فخرج منهما الملآئكة. 

۳ عن مقاتل ومجاهد أيضاً والسّدي وعكرمة: القآثل ذلك كنانة وخزاعة قالوا: 
إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من سَرّوات بناتهم» فالملائكة بنات الله من 
سَرّوات بنات الجنّ. 4 عن الحسن: أي أشرك المشركون الشيطان فى عبادة الله 
تعالى فهو التسب الذى جعلوه بينه وبين الجنّة. ه عن الحسن وقتادة أيضاً وإبن 
عبّاس والضحاك : هو قول المشركين: إن الله سبحانه وإبليس أخوان. تعالى الله عن 
قولهم علوأ كبيراً. 

5 قيل: إن هذا قول طائفة من الزنادقة القائلين بيزدان وأهريمن» وهذا مذهب 
المجوس بان الله سبحانه هو الخير الكريم وابليس هو الشرير اللئيم. 

۷- عن إبن عباس أيضاً أنه قال: انزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: 
سليم وخزاعة وجهينة وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً قال: قالوا: صاهر إلى كرام الجن 
فحدثت الملآئكة. 8 عن الكلبي وعطية أيضاً: إن هذا قول الزنادقة: إن الله وإبليس 


أخوان, وإن الله سبحانه خلق النور والخير والحيوان النافع» وإبليس خلق الظلمة والشر 
والحيوان الضارٌ. 9 قيل: إن الجنّة هي العالم الخفيّ غير المنظور لهم من الملائكة 
والحنّ فجعلوا بين الله تعالى وبين هذه المخلوقات الخفيّة نسباً وقرابة» حيث نسبوا 
إليه سبحانه الولّد, والولد لا يكون إلا من زواج» ولا يكون الزواج إلا بين متناسبين» 
متقار بين في الصورة والطبيعة. ٠١‏ قيل: إن المراد من النسب هي المناسبة حيث 
ا زان ما ى امان اا تا ب ماله وين ا 
مناسبة في إستحقاق العبادة. 

أقول: وعلى السابع أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض 
الأقوال الأخرفتأمّل جيّدا. 

وفي فوله تعالى: «ولقد علمت الحتّة إنهم لمحضرون) أقوال: ١-عن‏ قتادة 
والشدي: أي ولقد علمت الملآئكة إن قائل هذا القول السخيف الباطل 
الزورلمحضرون يوم القيامة للعذاب في النار. وقيل: إن الإحضار قد تكرّر في هذه 
السّورة وما اريد به إلا العذاب في التار. ؟ عن مجاهد: أي لمحضرون يوم القيامة 
للحساب م قيل: أي ولقد علمت الجنّة وهم الجنّ الّذين دعوهم أنهم محضرون 
العذاب بدعائهم إلى هذا القول. 

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وإن كان التعميم غير بعيد. 
١8-01‏ (فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم) 

في الآيات الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي انكم وما تعبدون من لهة أجمعين 
لستنم بفاتنين على عبادة الله تعالى أحداً إلا من يصلى الجحيم ويحترق بها بسوء 
اختياره. فالضمير: «عليه» راجع إلى «ماتعبدوكث» أي على معبوداتكم . " - عن إبن 
عباس ومجاهد والحسن وعكرمة: أي لست افا أحداً أي لا تقدرون على 
إضلال أحد إلا من سبق في علم الله تعالى أنه سيكفر بالله عزوجل ويصلى الجحيم. 
۳- قيل: أي ما أنتم على الله تعالى ولا على دينه بمصلين أحداً من التاس إلا من هو 
صالي الجحيم بسوء اختياره مثلكم وهذا كما يقال: لا يهلك على الله تعالى, هالك 


وفلان يربح على فلان ويخسرعلى فلان. فالضمير: «عليه» راجع إلى «الله» ويقال 
فتن فلان على فلان إمرأته: إذا أفسدها عليه» فالمعنى : ما أنتم على الله بمفسدين 
التاس بالإغواء. والفاتن: الداعي إلى الضلالة بتزيينه له» لكل من دعا إلى عبادة 

غير الله بالإغواء والتزيين فهو فاتن لأنه يخرجه إلى الهلاك من فتنت الذهب بالتار 
إذا اخرجته إلى حال الخلاص. 

٤‏ عن قتادة: أي ما التي بمضلين أحدأ من عبادي بباطلكم هذا إلا من تولأكم 
بعمل التار. ه قيل: أي لستم بحاملين على عبادتكم أوعلى عبادة معبوداتكم إلا 
من هو صال الجحيم . فالضمیر: «عليه» راجع إلى «ما» مصدرية كانت أو موصولة. 

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسّرين وهو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض 
الأقوال الأخر. 

١ ٤‏ (وما متا إلا له مقام معلوم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إبن مسعود وسعيد بن جبير: أي وما متا معشر 
الملآئكة ملك إلا له مكان معلوم في العبادة والطاعة لا يستطيع أن يتجاوز عنه» وعن 
إبن عبّاس: «ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلى ويسبّح» ١‏ قيل: هذا 
من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين للمشركين أي لكل واحد متا 
ومنكم في الآخرة مقام معلوم» وهومقام الحساب على قدر الإعتقاد والعمل. 

*- قيل: أي متا من لهمقام الخوف» وما مَن له مقام الرجاء» وما مَن له مقام 
الإخلاصء ومنًا مَّن له مقام الشكر وغيرها من المقامات... 

-٤‏ عن السّدي وإبن زيد والضحاك : أي وما متا معشر الملآئكة إلا من له مقام 
في السماء معلوم. ه- قيل: أي وما متا الملآئكة أحد إلا له مقام معلوم في المعرفة 
بالله والعبادة لله والإنتهاء إلى أمر الله جل وعلا في تدبير الكون ونواميس الوجود. 
1 عن عكرمة: هذا قول جبرئيل عليه التلام يوم القيامة. ۷ قيل: أي وما متا الملائكة 
أحد إلا له مقام معلوم لا يتجاوزعمًا أمربه» ورتب له» كما لا يتجاوز صاحب المقام 
عن مقام الذي حد له فكيف يجوز أن يُعبّد مَن بهذه الصفة وهوعبد مربوب. 


أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السّياق وفى معناه بعض الأقوال الأخر. 
6 (وإنا لنحن الصَافون) ۰ 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن السّدى: أي القاثمون صفوفاً فى الصلاة وأداء 
الطاعة ومنازل الخدمة. وعن الكلبى: صفوف الملائكة فى الا كنرك أهل 
النيا في الأرض. وعن الجبائي : أي الصافون بأ جنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح 
٣‏ قيل: أي الواقفون صفوفاً للعبودية والطاعة. 7 قيل: أي الصافون حول العرش 
ننتظر الأمر والنهى من الله تعالى . -٤‏ قيل: أي الصافون أقدا منا في الصلاة. ١‏ قيل: 
أي لنحن الصافون أجنحتنا في الهوآء وقوماً نتتظر ما نؤمر به. 

أقول: والشالث هو الأنسب بظاهر السياقء من غير تناف بينه وبين الأقوال 
الأخر. 
5 -(وانا لنحن المسبحون) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن قتادة أي المصلون. وذلك لما فى الصلاة من 
تسبيح الله جل وعلاوتقديسه وتعظيمه. !-قيل : أي المنزّهون الله تعالى عتا أضافهإليه 
المشركون ممّا لا يليق به من الأحداث ... والمراد أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله 
تعالى بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله سبحانه. * قيل: أي 
المسبّحون بحمد الله وعظمته . 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر التّياق فتأمّل جيّداً. 
4 (لوأن عندنا ذكراً من الأوّلين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ السدى وابن زيد: أي لوكان عندنا كتابٌ من 
كتب الأوّلين الَتى أنزلها الله تعالى على أنبيائه ... ۲- قيل: أي لو بُعِتٌ إلينانبي 
ببيان الشرائع لا تبنعناه. ٣۔‏ قيل: انهم أرادوا لوعلمنا حال آبائنا وما آل إليه أمرهم . 
٤‏ عن الضحاك : أي لوكان عندنا علماً من الأوَلِين الّذين تقتمونا وما فعل الله بهم. 
فسمّى العلم ذكراً لأنَ الذكر من أسباب العلم فسمّى العلم بإسم سببه. ه- قيل: إن 
مشركي مكة كانوا يتمتون قبل أن يايتهم الرسول صلى الله عليه وآله وس أن لوكان 
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عندهم ذكرمن الله تعالی» ومن يذكرهم بأمرالله ويه كما كان للامم الماضية 


أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر ولكن الأخير 
هو الأنسب بظاهرالسياق. 


١‏ (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 

في «كلمتنا» أقوال: ١‏ عن الفراء: أي ولقد سبقت كلمتنا بالسّعادة لعبادنا 
المرسلين. ۲- فيل: أراد بالكلمة قوله عزوجل: «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى » 
المجادلة: ١؟) ٣‏ عن الحسن: أي لم يُقتّل من أصحاب الشرائع قظ أحد. ؛ عن 
السّدي وقتادة: اي ولقد سبق لهم النصرة والغلبة بالححة. 

٤‏ قيل: أي ولقد سبق وعدنا بالتصر والغلبة إِمّا بالحجج وإمًا بالقتال لعبادنا 
المرسلين على أعدائناء وذلك أن رسلنا لهم المنصورون وأنّ جندنا المؤمنين لهم 
الغالبون الكفار بالحخة والنصر والغلبة >ليهم في الحياة الدنياء وإن لم ينتصر بعض 
منهم في التنيا ففي الآخرة. فالكلمة هي قوله عزوجل: «إنهم» لهم المنصورون وإ 
جندنا لهم الغالبون» وقد سميّت الجملة من الكلام كلمة فإن ‏ كلمة بها كلام قديومَ 
لإنعقاد بعض معاني الكلام ببعض بحيث صار خبراً واحدأ» وقصّة واحدة كالشي ء 
الواحد كما فى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله». 

هن لخ إن لاد اكل هي ن ارت فالخرب وة ل شر 
نبي من الأنبيآء قظ في الحرب» وإنما فيَلَ من فيل منهم غيلة أو على وجه آخرفي 
غير الحرب» وإن مات نبىّ قبل النصرة أو فيل فقد أجرى الله تعالى العادة بأن ينصر 
قومه بعده فيكون في ف نصرة له» فقد تحقق قوله: «إنهم لهم المنصورون» 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

۳ (وإنَ جندنا لهم الغالبون) 

في قوله تعالى : «جندنا» اقوال: ١‏ قيل: هم الانبياء والمرسلون صلوات الله عليهم 

أجمعين. ۲- قيل: هم المؤمنون المخلصون من أتباع المرسلين. * قيل: هم 


الملآئكة. 4- قيل هم الأنبياء والمرسلون والأوصياء والمخلصون والملائكة .. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبّر جيّدأ ولا تغفل. 
١ ٤‏ (فتول عنهم حتى حين) 

في قوله تعالى : «حتّى حين» أقوال: ١‏ عن إبن عباس ومجاهد والسّدي: أ 
إلى وقت نأمرك فيه بقتالهم يعنى القتل يوم بدر. فالمعنى : فأعرض يا أيّها التي 
صلی الله عليه وآله وسلّم عن هؤلاء المشركين إلى مدة معلومة عندنا حتّى نامرك بالقتال» 
وهي مدّة الكفّ عن القتال. 1 عن إبن عباس أيضاً وقتادة: أي إلى يوم الموت. + 
عن السدى أيضاً وإين زيد: أي إلى يوم القيامة حين لا ينفعهم البصر. ٤‏ قيل: أي 
إلى انقضاء مدّة الإمهال. ه- قيل: أي إلى يوم فتح مكة. 1- قيل: أي إلى مدّة يسيرة 
سيلقاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم في الوقت القريب» وسيرون تحقيق هذا الوعد 
الذي وعد الله رسله» و يومد يفرح المؤمنون بنصر الله جل وعلا. ۷ عن الزجاج: أي 
إلى الوقت الذي أمهلوا إليه. ۸- قيل: إن الآية منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى : 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» القوبة: ه) 

أقول: ولكلّ وجه» ولكنّ الأوجه هوالتعميم لأنه الأنسب بظاهر الاطلاق فتأمّل 
جيّداً. 
١6‏ (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ قتادة: أي سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 
وعسى من الله تعالى للوجوب» وعبّربالإبصارعن تقريب الأمرأي عن قريب يبصرون. 
۲-قيل: أي وأبصرهم في الحال على أسوء الأحوال» وأقطع نكال يحل بهم من القتل 
والاسروالخزى والوبال» فسوف يبصرون أي فعنقريب يعاينون ما يحلّ بهم من 
ازۇر "- قيل: أي أبصرما ينالهم يوم القيامة فسوف يبصرون التاروالعذاب. 1 
قيل: أي وأبصرهم العذاب فسوف يبصرونه حين الموت. ه-قيل: أي وانظرهم فسوف 
يرون ما يحلّ بهم من عقابنا في الدنيا والآخرة. 

عن إبن زيد: أي انظرهم فسوف يبصرون مالهم بعد اليوم من العذاب» فيبصرون 


م 


يوم القيامة ماضيّعوا من أمرالله وكفرهم بالله ورسوله وكتابه. ١‏ قيل: أي وأبصرهم 
مايقضي عليهم من الاسر والقتل والخزى والهوان في الدنياء ومن التاروالعذاب في 
الآخرة» فسوف يبصرونك وما يؤل إليه أمرك من التصر والغلبة والسّيادة والقواب فى 
الذارين. ۸-قيل: أي فأعلمهم فسوف يعلمون. ٩-قيل:‏ أي وأبصرهم إذا م 
العذاب في الدنيا فسوف يبصرون عاقبة كفرهم في الآخرة. ١٠-قيل:‏ أي وأبصر 
حالهم بقلبك فسوف يبصرون يوم القيامة معاينة. 

١‏ قيل: أي فانذرهم فسوف يرون تحقيق ما ينذرون. ١٠-قيل:‏ أي وأبص رحا لهم 
بقليل. ١‏ قيل: وأبصرهم في وقت البصر. 4١-قيل:‏ أي فاذكرهم بذلك فسوف 
يتذكرون بعد ذلك » وما عليك إلا البلاغ. ١٠-قيل:‏ أي وأبصرهم على ذلك الوقت: 
«حتّى حين»». 

أقول: والثاني هوالأنسب بظاهرالسياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

۷ . (فإذ انزل بساحتهم صباح المنذرين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-قيل:‏ أي فاذ انزل العذاب بأفنية دورهم كما يستعجلون 
فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباح من خوّف فلم يخف وحذرولم يحذر. 
والساحة فناء الداروفضاؤها الواسع. فالمراد: إن العذاب لعظمه لا يسعه إلا الساحة 
ذات الفضاء الواسع . ؟- عن السدى: أي فاذا نزل بدارهم فبئس ما يصبحون. وكانت 
العرب تفاجئ أعداءها بالغارات صباحاً, فخرج الكلام على عادتهم» ولأن الله عزوجل 
أجرى العادة بتعذيب الأمم وقت الصباح كما قال: «إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب» هود: ۸۱) وقال الزجاج: كان عذاب هؤلاء بالقتل. 

عن الفراء: أي بفنائهم. وإ العرب تكتفى بذكر الشّاحة عن القوم وقال: «نزل 
بساحتهم»: نزل بهم سواء. ؛- قيل: هذا في فتح مكة وقد كانت من عادة العرب أن 
يغيروا صباحاً, فسميّت الغارة صباحاً, وإن وقعت في وقت آخر. وشبّه نزول العذاب 
بساحتهم بعد ما انذروه بجيش أنذربعض النصحاء بهجومه قومه» فلم يلتفتوا إلى إنذاره 
ولا أخذوا أهبتهم حتّى أناخ بفنائهم بغتة» فشنّ الغارة عليهم. ه-قيل: كان ذلك في 


فتح خيبر وذلك لماورد: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لما أتى خيبر وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المساحى» فقالوا: محمد والخميس -الخميس: الحيش - ورجعوا 
إلى حصنهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «الله أ كبر خربت خيبرإنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساءصباح المنذرين» وهويبين معنى : «فإذا نزل بساحتهم » يريد التبي صلی 
الله عليه وآله وسلّم. ٦-قيل:‏ إن نزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو 
الشمول والإحاطة. ۷-قيل: هذا ما كان في صباح يوم بدر. 

أقول: ولكلّ وجه من غيرتناف بينهاء والتّعميم غير بعيد وإن كان الأنسب هو 
الرابع. 
۱۷۸-4۹ -(وتول عنهم حتّى حين وأبصر فسوف يبصرون) 

في الآيتين الكرمتين أقوال: ١-قيل:‏ إنهما تأكيدان للآيتين: ٠۷٠۔٥۷٠‏ )تا كيد لتهديد 
المشركين بعد تهديد, وتسلية بعد تسلية للتبيّ الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم. 
؟-قيل: وقدثتى «وتولَ عنهم» والأول لعذاب التنيا والثاني للآخرة, وقد اطلق الفعل 
الثاني أيضا اكتفاء بالاؤل وليفيد فائدة زائدة وهي اند صلی الله عليه وآله وسلّم ببصروهم 
يبصرون مالا يحيط به من صنوف المسرّة وفنون المساءة مع أن الواقع في الآية: «وأبصر» 
من غير مفعول كما في الآية السابقة من قوله: «وأبصرهم» والحذف يشعر بالعموم وأن 
المراد إبصار ماعليه عامّة التاس من الكفر والطغيان ومن الفسوق والعصيان» ويناسبه 
التهديد بعذاب الآخرة. فالمعنى: فكن على بصيرة من أمرك فسوف يكونون على بصيرة 
من أمرهم حين لاينفعهم. فا مراد بالأؤل عذاب الدنياء وبالثاني عذاب الآخرة. أي 
وتو يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم عن المشركين ومّن ينسلك مسالكهم إلى وقت هلا كهم 
يوم بدر ونحوه, واعلم فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم بعد الموت ويوم القيامة. 

"-قيل: أريدبهما عذاب التنيا. ؛ -قيل: أريدبهما عذاب الآخرة. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق. 
۰ (سبحان رتك رب العزة عمّا يصفون) 

في قوله تعالى : «ربّ العزة» أقوال: ١-قيل:‏ أي رب العزة التي يتعازبها الخلق فيما 


هم فهي من خلق الله تعالى وهووحده مالك العزة يعزمن يشاء, فلا يملك أحد إعزاز 
أحد سواه جلّ وعلا. فالعزة ههنا صفة فعل كما أن العزة في قوله تعالى : «فلله العزة 
جميعاً» الفاطر: )٠١‏ صفة ذات. فالمعنى : أن العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء والمرسلين 
واللأوصيآء والمخلصين والصَلحاء والمؤمنين كما قال تعالى : «إن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» المنافقون: ۸) وقد أضاف الرّبّ إليها لا ختصاصه بها كأنه قيل: إنّه ذوالعرة 
وله العزة جميعاًء فما من عزْة لأحد إلا وهوربّها وما لكها لقوله عرُوجِلَّ: «تعرمَن تشآء 
وتذل مَن تشاء» آل عمران: .)١١‏ 

-قيل: إن المراد من العزة هنا الملآئكة. ٠‏ قيل: أي رب القوة والغلبة. 

أقول: والأول هوالمرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه 
أجمعين. 
۸1 (وسلام على المرسلين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قیل : أي سلامة وأمان لهم من أن ينصرعليهم أعدائهم . 
"-قيل: أي لهم أن مِنَ الله تعالى يوم الفزع اللأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من 
قبل الله سبحانه. م قيل: هذا خب معناه أمرأي سلّموا عليهم أجمعين» ولا تفرّقوا بينهم » 
وهم الذين بلغو عن الله تعالى التوحيد والرّسالة. ؛-قيل: أي سلم الله تعالى على رسله 
عموماً بعد سلامه على أربعة منهم وعلى آل ياسين خاصّة المذكورين في هذه السورة 
انفاً. 
أقول: ادل هوالا نين بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين ع الأقوال الأخرفتأمّل 
دا 
۲ (والحمد لله رت العالمين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-قيل:‏ أي على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين» 
وعلى ما أفاض عليهم» وعلى من اتبعهم من التعم وحسن العاقبة. ؟-قيل: أي على 
جميع ما أنعم الله تعالى به على الخلق أجمعين. ٣-قيل:‏ أي على هلاك المشركين ومن 
انسلك مسالكهم من الظالمين لقوله تعالى : «فقطع دابرالقوم الّذين ظلموا والحمد لله 


رب العالمين» الأنعام: ه؛) وعلى نصر الأنبياء والمرسلين على أعدائهم ... 

أقول: ولكلّ وجه من غيرتناف بينها فد بّرجيّداً واغتنم جدّاًء فإن كلام الخالق 
أولى بالتديّرمن كلام المخلوق» فإذا قيل في كلام المخلوقين من الفقهاء والاصوليين» 
ومن الحكماء والمتكلّمين ووو: تدبّروتأمل مرّة بعد أخرى فكيف كلام الخالق جل 
وعلا؟ 

ولعمري! لوكان المسلمون عامّة والعلماء خاصة يتدبّرون في كلام الخالق بقدر 
كلام المخلوق» ويعتنون بكلام الخالق على ما يعتنون بكلام المخلوق لما كانوا على 
ما كانوا عليه اليوم من الخزى والهوان» ومن الفشل والإنحطاط ... فتدبّروا ولا تغفلوا ذإن 
الله عزوجِلَ يقول: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولوا الألباب» 
ص: ۲۹) ويقول : «أفلايتد بَرون القرآن أم على قلوب أقفاها » محمد صلى الله عليه وآله وسلّم : 


.(٤ 


«التفسير والثاويل 4 


1١‏ (والصافات صفاً) 

وقد أقسمالله عزّوجل بطآئفة من اللائكة الذين يصفّون أنفسهم صفهفاً ف 
طريق الوحى كصفوف المؤمنين المخلصين المصلين للصلاة في الأرض ‏ الصف : 
ترتيب الجمع على خط كالصف ف الصّلاة وهؤلاء الطائفة يصفون فى مقام 
العبودية والولاء والخشوع الدائم واقفين فى انتظار أوامر الله جل وعلا والإمتغال بها 
كقيام العبيد بين يدى موالهم صفوفاً للخدمة والإمتثال» كقوله تعالى حكاية عنهم: 
«وإنا لنحن الصَافَونَ» الصافات: ه١١‏ ) وهم ملائكة الوحى» ورئيسهم جبرئيل 
وهم أعوانه: فيتبعونه فى نزول الوحى من الله عرّوجل إلى رسله أجعين» وإلى رسوله 
الذاتم محمد المصطف صلى الله عليه وآله وسلّم خصوصاًء وهم أمناء وحيه وألسنة إلى 
زل 

قال الله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» النحل: ؟). 

وقال: «إنا أنزلناه فى ليلة القدر_-تنزل الملائكة والروح فما باذن رهم من كل 
أمر» القدر: ١؛)‏ وقال: «تعرج الملآئكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خسين 
ألف سنة » المعارج: 4 ) 
؟ ‏ (فالزاجرات زجراً) 

وقد أقسم الله جل وعلا بطآئفة آخرين من الملآئكة, وهم السدنة لأبواب 


سمآئه وحفظة وحيه» المأمورون بتأمين طرق نزول الوحى إلى ال مرسلين» فيمنعون 
الشياطين عن استراق السمع إلى الملا الأعلى» ويدفعونهم عن المداخلة فى الوحى حتى 
يستقر فى قلوب المرسلين» ويحفظونه بعد النبى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم عن 
الس والتحريف ... 

قال الله عز و جل: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمتى ألق 
الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقم » الحج: 7ه هه) 

وقال «زوانا سنا السماء فوجدتاها مت عرسا شديدا وشهبا .وآنا كنا تمعد 
منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجدله شهاباً رصداً -عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شئ عدداً» 


الجن: ۲۸-۸) ظ 
وقال:« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» الحجر: )٩‏ 
۳ (فالتاليات ذكراً) 


قسم ثالث أقسم جل وعلا بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة الذين يتلون الوحى 
السماوى على المرسلين, والذكر هو الوحى الذى كان ينزل على الوحى إليه من 
الكتب السّماوية النازلة على المرسلين؛ ومن القران الكربم وهو الكتاب الخالد 
المحفوظ من أىّ دس وتحريف إلى يوم القيامة, النازل على خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين محمد المصطف صِلَى الله عليه وآله و سلّم. 

قال الله تعالى: « ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » آلعمران: ۵۸) 

وقال: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحّق و انى لن المرسلين» البقرة: ۲۵۲) 
4 (إن إفكم لواحد) 

وقد أقسم الله عزوجل بثلاث طوائف من الملآئكة: الصَافون لأخذ الوحى من 
الله تعالى» والحافظون على طرق الوحى» والتالون الوحى على المرسلين عموماًء 


وخاضة خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : يا معشر مشركى العرب» 
ويا أيّها الناس كافة: إن معبودكم الذى هو وحده يليق للعبادة هو إله واحد لا ثانى 
ولا شريك له فى الوجود نفسه» ولا فى ايجاد الكون, ولا فى تدبير نظام الكون 
ونواميس الوجود» ولا في العبادة» فوحدوه و أخلصوا له العبادة و أفردوه بالطاعة 
ولاتشركوا به شيئاًء فانه جل وعلا تفرّد فى صفات الجلال والكمال تفرّداً لا يشاركه 
فمها أحدءفانه الخالق »وما سواه المحلوق, وهذه حقيقة يشهد بها كل موجود, فاله 
الموجودات كلها إله واحد» هو الذى أوجدها وهو الذى قام بسلطانه عليها ... 

وقد كان أول دعوة الأنبياء والرسلين كلهم عليهم السلام امهم إلى التوحيد 
والعبادة لله وحده. 

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون-قل إنها يُوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون» الأنبيآء: ٠٠‏ و 
۱۰۸( 

وقال: «هذا بلاغ للناس. ولينذروا به وليعلموا آنا هو إله واحد وليّذ كر اولوا 
الألباب» ابراهم: ؟ه) 

وقال: «قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فن كان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه احدا» الكهف: )٠٠١‏ 

وقال: «قل إا أنا بشر مثلكم يُوحئ إلىّ أنا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين » فصّلت: 5) 
5 (رب السموات والارض وما بينها ورب المشارق) 

هذا الإ له الواحد الذى يليق هو وحده للعبادة هو رب السموات و الأرض مع 
ضخامتهها وعظمتها ودقتهما وتنوعها وجمالما وتناسقهها وما بينها من أصناف 
اخلوقات وأنواع الموجودات... من هواء وسحاب وضوء ونور ومخلوقات دقيقة 
يغرفها البشر شيئا منها حيناً بعد حين» ويخنى عليهم منها أكثر مما يكشف هم إلى 
الآن ما کن لنا أن نشاهده و إلا فهو جل وعلا رب الكون کله» ويدبّر أمره وبيده 


ملكوت كل شئء وهو تعالى رب مشارق ما بين السموات والأرض ومغاربه من 
الكواكب والنجوم ومن الشمس والقمر ولا نستطيع أن نحصى مشارق عالمنا هذا 
ومغارها فضلا عما ورائه» فان للكواكب والنجوم» وللشمس والقمر فى كل دقيقة 
بل أقل منها طلوعاً وغروباً بحسب تعدد الآفاق واختلافهاء فكلا اتجه الانسان 
فى الشرق والغرب وجد مشارق ومغارب مضافاً إلى أن لكل يوم من أيام السنة 
الشمسية (58) يوماً مشرقاً, مع أن لكل واحد من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب فى كل ثانية مشرقاً فى افق ومغرباً فى افق فى مناطق خظ الاستواءى 
وإلا فى قطي الجنوب والشمال فلكل واحد منهها مشارق ومغارب ممختلفة حسب 
باعاها عن ا الوصو :ذلك كله اام عق لمعه كيل ل 
وجود الصانع الحكيم ووحدانيته قال الله عزوجل: «إن ربكم الله الذى خلق 
السموات والأرض فى سدئّة أيام ‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: 4ه) 

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هوخالق كل شئ فاعبدوه قل أغير الله 
أبغى ربا وهو رب كل شی » الأنعام : ؟ ٠١‏ و4١١)‏ 

وقال: «فلا اقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدّل خيراً مهم 
وما نحن بمسبوقين » المعارج: )4١-4١‏ 
١‏ (إنا زيتا السماء الدنيا بزينة الكواكب) 

إنا خلقنا الكواكب وجعلناها زينة عجيبة بديعة لسماء دنياكم هذه من خلق 
السموات السبع» وهوعالم الكواكب فوق الأرض مما يقرب منكم وترونها و تحيط 
بكم وتشاهدونها ليلاً وإلا فتلك سموات محال الأعمال ومعبدالملائكة وصعود دعاء 
العباد» وفوقها العرش والكرسى والسرادقات والحجب... جعلنا تلك الكواكب 
زينة لسماء دنياكم من حيث جالها ولألاؤها» من حيث بهجتها وأنوارها» من 
حيث تناسب أشكاها وحسن أوضاعها» ومن حيث نظامها الخاص مضافاً إلى 
الإهتداء بها فى ظلمات الير والبحر» ومن نظام الكواكب تناسب المسافات بينها 


ا 201010100 


بحيث يكون بُعد كل سيّارة من الكواكب عن الشمس ضعف بُعد الكواكب الذى 

فاشراق الجواهر الزواهر وتلألؤها على بسيط أزرق بنظام مخصوص مما يروق 
الناظر فكأنه جل وعلا قال: زيّنَاها بالكواكب كما قال: «وزيتا السمآء الدنيا 
بمصابيح وحفظأ ذلك تقدير العزيز العليم » فصلت: )٠١‏ 

وقال: «ولقد جعلنا ي السّماء بروجا و زَينّاها للتاظرين» الحجر: )٠١‏ 

وقال: « أفلم ينظروا إلى السمآء فوقهم كيف بنيناها وزيّتَاها وما ها من 
فروج» ق: (٦‏ 
۷ (وحفظاً من كل شيطان مارد) 

وحفظنا السماء الدنيا حفظاً من كل شيطان باغ حارج من الطاعة والإنقياد 
إلى الطغيان والفساد» وحفظناها من دنو كل متمرّد عات خييث خال من الذر 
للاستماع سواء أكان من شياطين الإنس أم من شياطين الجنّ... وقد كانرا من 
قبل يسترقون السمع ويستمعون إلى كلام الملآثكة ويقولون ذلك إلى ضعفهم 
وكانوا يوسوسون بها فى قلوب الكهنة» ويوهمونهم أنهم يعرفون الغيب فنعهم الله تعالى 
عن ذلك . 

قال الله عزوجل: «وحفظناها من كل شيطات رجے » الحجر: ۱۷) 

وقال حكاية عن الجن: «وأنا لمسنا السماء فوجدناها مُت حرّساً شديداً 
وشهباً» الجن: ۸) 

وقال: « ولقد زيَتا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» الملك:ه) 

المارد: المتعرَى عن الخير كله» ومنه شجر أمرد إذا تعرّى من الورق والثر وغلام 
أمرد: إذا تعرّى من اللحية. 
4 (لا يعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب) 

هؤلاء الشياطين الماردة لا يستطيعون بعد ذلك أن يقربوا من السماء الدنيا أو 
يطوفوا بهاء فيسترقوا السمع ويُضْعْوا إلى الملأ الأعلى من كلمات حلة الوحى و كلام 


ملآئكة السماء» فيظلعوا على أخبار الغيب المستورة عن هذا العام الأرضى من 
الحوادث المستقبلة والأسرار المكنونة ... بل إذا أرادوا الصعود إلى السمآء للاستراق 
والاستماع يرمون بالرجوم والشهب من كل جانب من جوانب السماء وافاقها. 

قال الله تعالى: «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» الحجر: )٠۸‏ 

وقال: «وما ينبغى لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون» الشعرآء: 
1۲( 

وقال حكاية عن الجن: «وأنا كتا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجدله شهابا رصدا» الجن: )٠‏ 
4 (دحوراً وهم عذاب واصب) 

دفعاً هؤلاء الشياطين بالعنف» وإبعادهم عن السماء الدنياء فيرجعون مطرودين 
صاغرين أذلاء مقهورين لم يحصلوا على شئ» وهم يوم القيامة مع ذلك عذاب تام 
خالص» غير منقطع, دانم شديد, موجع يصل وجعه إلى قلوهم من غير خلاص هم 
منه قط . 
٠‏ (إلَا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) 

إن هؤلاء الشياطين لا يسَمَعون إلى الملا الأعلى إلا الشيطان الذى يلق بنفسه 
إلى التبلكة, فيدنو من السماء الدنيا لاستراق السمع واختلاس الكلمة مسارقة» 
فحينئذ يُرمى فى أثره بشهاب راصد لكل مَن حام حول هذا الحمى... فيسترق 
الواحد منهم شيئا مما يتفاوض فيه اللائكة مما سيكون فى العام قبل أن يعلمه أهل 
الأرض وهذا فة أجسام الشياطين» ولكته يرجم حينئذ بشهاب ثاقب كأنه يثقب 
ا لجو بضوئه ولا يخطى غرضه» فيقتله أو يحرقه أو يخبله. 
١‏ (فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب) 

فاستفت يا أيّها النى الكرم صلی الله عليه وآله وسلم مشركى مكّة خصوصاً 
واستخبر بنيآدم كافة الذين هم ينكرون البعث و الحساب و الجزاء بعد موتهم و 
لايستيقنون: أهم أصضعت خلقا و أشقَ اعادا؟ أم من خلقنا من الملآئكة و السّموات 


والأرض وما بينهها من الكواكب والنجوم والشهب الثواقب ومن الشياطين والجن 
والجبال والبحار وما إليها من الخلائق ...؟ 

قال الله تعالى: «ء أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها مآء ها ومرعاها 
والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » النازعات: 707 مم) 

وقال: «خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلموك» غافر: /اه) 

إنا خلقنا أصل الانسان وهو آدم عليه السلام من طين لا صق يلصق بعضه بعضاًء 
ويلصق باليد» فكان خلق الانسان ضعيفاًء فأيّهها أعظم» وأشد وأصعب وأشق؟ 
إحياؤهم بعد الوت؟ أم ايجاد هذا الكون بعجائبه؟ وما من شك ولامرآء أن خلق 
هذا الكون أعظم » فاذن كيف ينكرون البعث ويستبعدونه؟ وكيف ينقضون 
أنفسهم بأنفسهم؟ ومن هان عليه هذه كان خلق البشر بل إعادته بعد موته عليه 
اهود. 

قال الله عزوجل: «وهو الذى يبدوًا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل 
الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » الروم: ۲۷) 

فكيف ينكرون البعث؟ وأين هم بالنسبة هذه العوالم التى خلقناها؟ إنا 
خلقناهم من طين لازب! فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة وتلك العوالم 
النورية المشرقة؟ فاذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة» فهل يعجزنا أن نعيد ما هو 
مخلوق من طين لا يصلح للحياة إلا باشراق الأنوار عليه» ووصول الآثار إليه من 
العوالم الاخرى؟ 

قال الله تعالى: «أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يَعىَ 
بخلقهنَ بقادر على أن يحيى الموق بلى انه على كل شى قدير» الأحقاف: عم) 

ولا تنتظر أيّها الرسول صلى الله عليه وآله و سلّم منهم جواباً لأن الأمر ظاهر وإنما 
السئوال سئوال إستنكار وتعجيب من حالهم العجيب» وغفلهم عما حوفم 


والسخرية من تقديرهم للامور... فنعرض عليهم مادة خلقهم الاوى وهى طبن رخو 
لزج من بعض هذه الأرض التى هى إحدى تلك الأكوان والخلائق فنقول: «إنا 
خلقناهم من طين لازب» فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ... وموقفهم 
إذك عجيب, وهم يسخرون من آيات الله تعالى ومن وعده لهم بالبعث والحساب 
والجزاء, وسخريهم هذه تثير العجب فى نفس النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم 
وهم فى موقفهم سادرون: 
۲ (بل عجبت وسخرون) 

بل أنت تعجب من إنكارهم وكفرهم بالبعث وهم يسخرون منك ومنه. 
«وإن تعجب فعجب قوهم ء إذا كنا تراباً ء إنا لى خلق جديد» الرعد: ه) وحق 
للنى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعجب من أمر المشركين المستكبرين فان 
محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یری الله جل وعلا بقلبه ويرى آيات الله 
تعالى واضحة هذا الوضوح كثيرة هذه الكثرة فيعجب ويدهش بأنه كيف تعمى 
عنها قلوب هؤلآء المشركين ومن انسلك مسالكهم؟ و كيف يقفون منها هذا الموقف 
العجيب» فيعجب الرسول صلى الله عليه وآله و سلّم منهم هذا العجب إذا هم 
«يسخرون» من القضية الواضحة التى يعرض عليهم سواء فى وحدانية الله تعالى 
وربوبيته» فى عظمته وقدرته» فى علمه وحکته» وفي تدبيره وجلاله» أو ى أمر 
البعث والنشور, وفى أمر الحساب والجزاء ... 

فلا تتفتح قلوهم للتذ كير فانها غلف لا تنظر فيا حوها من البراهين الواضحة على 
وحدانية الله جل وعلا وقدرته» وعلى علمه وحكته» ومن الأدلة القاطعة على 
البعث والنشور... ومن الحجج الباهرة على الرسالة» فقد بلغت من العناد 
واللجاج» والاصرار على الكفر والإنكار أن يسخروا من مقالك ومن إهتمامك 
باقناعهم فى وجوب تسليمهم بالتوحيد والبعث والإعتقاد بحصوله ... 
(٠‏ وإذاذكروالايذكرون) 

وهؤلاء المشركون ومن انسلك مسالكهم لقسوة قلوهم إذا ذكروا بآيات الله 


جل وعلا وحججه الدالة على التوحيد ودين الحق» على ما هم فيه من شرك 
وفساد» من كفر وضلال» من طغيان وعناد, من إثم وإنخطاط, ومن جرم 
ولجاج... وعلى ما حل بالمكدّبين من قبلهم من الملاك والدمار والعذاب والنار, 
وعلى الرسالة والبعث والحساب والجزاء... هم لا يذكرون ولا يتنتهون ولا 
يتفكرون ولا ينتفعون بالعظة ولا يقبلون نصحاً من ينصحهم لأنه قدر ان على قلوهم 
ما كانوا يكسبونء فاذا تفيد العبر أو تجدى الذكرى مع قوم هذه حالهم؟! 

قال الله عزوجل: «ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما 
قڌمت يداه انا جعلنا على قلوهم أكنّة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى 
المدى فلن تدوا اذا أبداً الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا 
يستطيعوث سمعاً )» الكهف: لاه و١١١)‏ 

وقال: «ولقد صرّفناه بينهم ليذ كروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» الفرقان: )٠١‏ 

وقال: «فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله اولئك فى ضلال مبين» الزمر: ۲۲) 
4 (وإذا رأوا آية يستسخرون) 

وإذا رآى هؤلاء الشركون ومن انسلك مسالكهم فى الشرك والطغيان» فى الكفر 
والعصيان, وفى الإثم والعدوان... رأوا نة واضحة وحجة قاطعة من حجج الله 
تعالى تدلَ على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانشقاق القمر وشهادة الحصاة 
والشجر على نبوّة النى الكريم صلى الله عليه و آله و سلّم وما إلها من العجزات 
كنفس القرآن الكري يستسخرون مها ويبالغون فى السخرية الشديدة فانهم لعنادهم 
ولجاجهم تغافلوا عن آثار قدرة الله جل وعلا فيا حوهم و في ذات أنفسهم, 
ولاتباعهم أهواء هم جهلوا عن آثار هذه القدرة المطلقة فى خلق السموات والأرض وما 
بينهماء وفى خلق الكواكب والشهب وفى خلق الملائكة والشياطين وفى خلقهم هم 
أنفسهم من طن لازب» غفلوا عن آثار القدرة فى نظام الكون ونواميس الوجود, 
فوقفوا يستبعدوت على هذه القدرة أن تعيد هم إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاماً هم 
واباؤهم الأوّلون. 


قال الله تعالى: «وما تأتييم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين فقد 
كذّبوا بالحق لما جاء هم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأُولين » الأنعام: ٤ه‏ و ه؟) 

وقال: «وإن یروا کل أية لا يؤمنوا بها وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً 
وإن یروا سبيل الغىّ يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» 
الأعراف: )١145‏ 

وقال: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرٌ و كذ بوا واتبعوا أهواء هم » 
القمر: ۳-۲) 
6 (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) 

وقد كان هؤلاء المشركون المستكبرون إذا رأوا كل آية من آيات رہم جائتهم» 
وعجزوا عن مقابلتها ولم يكن هم كلام بعد الاستسخار ينادى بعضهم بعضاً يقولون: 
هلمّوا وانظروا إلى ما يفعله هذا الساحر الذى يخلب ألبابناء ويسلب عقولناء ويريد 
أن يصتنا عمًا كان يعبد آباؤنا» وانه يدعونا إلى ما ليس هو إلا سحراً ظاهراً 
سحريته, فا هی من دلآئل الحق شئء فايّاكم أن تخدعوا بها وترجعوا عن الدين 
الحق الذى عليه آباؤکم» وقد مرّت عليه القرون ونحن له متبعون. 

فا هذا الذى جئتنا به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم إلا سحر و تخييل وخداع 
وتمويه بيّن لن تأمّل فيه فيراك أنك ساحر ماهرء وليس هناك بعثء فان كان 
فهو من شی لا واقع له. 

قال الله تعالى: «ولن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين » هود: ۷) 

وقال: «بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولمًا 
جاء هم الحق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون» الزخرف: ۲۹۔۳۰) 

وقال: «وإذا تتلى علهم آياتنا نات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدّكم 
عا كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لمّا 


جاء هم إن هذا إلا سحر مبين» سبأ: م؛) 

وقال: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذَّاب 
أجعل الآة إِلهأ واحداً إن هذا لشئْ عجاب» ص: 4-ه) 
۹ (ء إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون) 

وقد كان هؤلاء المشركون المستكبرون يقولون منكرين مستبعدين - لغاية عتوهم 
ولجاجهم» وعنادهم-: | إذا متنا وصار بعض اجزائنا من اللحم والجلد وما إلا 
تراباً» وبعضها الاخرى عظاماً نخرة وبالية متفتتة؟ ء إنا نبعث من قبورنا بعد موتنا 
وصرنا أحياء؟ إن هى إلا حياتنا الدنياء وما نحن محشورين أحياء بعد موتناء فانه 
كيف نبعث إلى خلق جديد وقد بليت عظامنا وم يبق ها أىَ أثر؟ كيف يبعث 
من عفت القرون آثاره وأصبح أشلآاء وهياء؟ 

نعم ! ولوتقبلنا من محمد صلی الله عليه وآله وسلم بعض ما يقول ‏ وإن كان فيه 
ما يدهش العقول ولكنا لا نتقبّل منه تلك المقالة وهى إحياء العظام النخرة 
والأجسام التى صارت تراباً إن هى إلا إحدى الكبر» فلا ينبغى أن نلتفت إلى مثل 
تلك الآراء التى لا يقبلها العقل ولا يصل إلى مثلهاالفكرء, فانه كيف يعود 
الانسان إلى صورته الاولى بعد أن تلاشى بدنه» وصار تراباً وعظاماً؟ كيف ترجع 
إلى تلك الأجسام البالية الحياة مرّة اخرى؟ كيف هذا والانسان إذا فسد عضو من 
أعضائه وهو حىّ لا يمكن إصلاحه... فكيف بهذه الأعضاء ...- وهى الانسان 
كله وقد صارت تراباً وعظاماً؟ أيقوم منها هذا الإنسان إلى الحياة الجديدة مرة 
اخرى؟! 

قال الله تعالى: «وقالوا أ إذا كتا عظاماً ورفاتاً أ إِنا لمبعوثون خلقاً جديداً» 
الاسراء: 45 ) 

وقال: « أيعدكم أنكم إذا متم وكنتمم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيات 
هہات لما توعدون إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما نحن ممبعوثين » المؤمنون: 


مم 


وقال: «أ إذامتنا و كنا تراباً ذلك رجع بعيد» ق: ۳) 
۷ - (أو ابآؤنا الأولون) 

أو يبعث أيضاً ابآؤنا الأؤلون الذين مضوا من قبلناء فبادوا وهلكوا؟ فبعثهم 
عندنا أبعد وأشد غرابة من بعثنا لأنهم أقدم منّاء > فلو سلم أنه يبعث الذين ماتوا من 
إخواننا أو أبنائنا أو ابآثنا الأقربين أو نبعث نحن بعد موتنا لقرب عهدنا لعل الأرض 
عط بق ما ولا سل أن يبعث آبآؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا منذ مئات 
السنين» ولا أثر هم حتى ان عظامهم قد أبلاها البلى والتراب أكلهاء أهم يحشرون 
وهذا أبعد مما تقدم؟ فاستبعاد الوهم عندهم لبعث ابائهم وقد انمحت رسومهم وم 
يبق منهم إلا أحاديث أشد وأقوى من استبعاده بعث أنفسهم . 


۸-(قل نعم وأنم داخرون) 
قل يا أيها SS‏ لهؤلاء المنكرين للبعث: نعم! أنتم أيها 
المنكرون واباؤكم الأوّلون ستبعثوك للحساب e‏ كران وعظاماً 


ل كه SS‏ فانم تحشرون صاغرين أذلاء. مستسلمين» غير 
مستعصين ولا متأبين» مقهورين لا تملكون من أمركم شيئًاً أمام القدرة البالغةء 
ونفوذ الإرادة الإلهية من غير مهلةء فانما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون: 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شئ قدير» النحل: 
۷۷) وقال تعالى: «وكل أتوه داخرين» الفل: ۸۷) فا فى هذا البعث والإعادة من 
غريب ولا بعيد على تلك القدرة الكاملة المطلقة الإلهية لمن يتأمّل هذا الواقع 
ويتدبّره أقل تدبّر فى ضوء هذه الشاهدات التى تحيط بهم فى الآفاق وف أنفسهم .. 
ولذا عقّبه بقوله جل وعلا: 
4 (فانما هى زجرة واحدة فاذا هم ينظرون) 

فلا تستصعبوا البعث فانما قضّة البعث صيحة واحدة بالنفخة الثانية فى الصور 
فاذاً الناس كلهم قيام من مراقدهم أحياء ينظرون إلى ما كانوا يوعدون به من قيام 
الساعة للحساب والجزاء ويشاهدون ذلك ويرونه. 


قال الله تعالى: « ونفخ فى الصور فاذا هم من الأجداث إلى رہم ينسلوك » يس: 
۱( 

وقال: «ونفخ ف الصور فصعق مّن فى السموات ومن فى الأرض إلا مَن شاء 
الله 5 نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظروك» الزمر: +) 

وقال: «هل ينظرون إلا الساعة أن ناتهم بغتة وهم لا يشعرون» الزخرف: 
6 
۰ _ (وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين) 

وقال اولئّك المنكرون للبعث المبعوثون يوم القيامة» مبهوتين مدهوشين, متفكرين 
لا عاينوا البعث الذى كانوا يكذّبون به فى الدنيا: «ياويلنا» فيدعون على أنفسهم 
بالويل والهلاك لأنهم يومئذ يتنبّهون ويعلمون ما يحل بهم من العذاب والنان 
فيقولون معترفين على أنفسهم بالكفر والطغيان: هذا يوم الدين يدين الله تعالى فيه 
العباد بأعمالهم کا ورد فى قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: « کا تدين تدان» هذا يوم 
نجازى فيه بأعمالنا من الكفر بالله جل وعلا وتكذيب الرسل» وإنكار البعث 


والحساب والجزاء... 
قال الله تعالى: «قالوا ياويلنا مَن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلوك » يس: )٥۲‏ 


وقال: «واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد 
كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين » الأنبيآء: 17) 

وقال: «فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدوت» الذاريات: )1٠١‏ 
١‏ (هذا يوم الفصل الذى كنم به تكذ بون) 

لما اعترف المنكرون للبعث به لما رأوه يوم القيامة ينادى من جانب الله 
جل وعلا إليهم» فيقال لهم: هذا يوم الفصل والقضاءء يوم نفصل ونقضى ونحكم 
بن المشرك والموحد, بين الكافر والمؤمن, بين المنافق والمخلص» بين المطيع 
والمتمرّدء بين الفاسد والصالح, بين المسيئْ والمحسنء وبين المفسد والصلح ... هذا 


يوم بمتاز المشركون من المؤمنين» بمتاز الأشرار من الأخيار, بمتاز الفجار من الأبرار 
وبمتاز المجرمون من العاصين: «وامتاز وا اليوم أيّها المجرمون » يس: ١ه)‏ 

هذا يوم الفصل بين الخلائق والحكم وتميز الحق من الباطل» والإخلاص من 
النفاق» والصالح من الطالح ... على وجه يظهر لجميعهم الحال فيه» وإنه تعالى 
يدخل المؤمنين المحلصين الجنة على وجه الإعظام والإكرام» ويدخل الكافرين 
العاصين النار على وجه الإذلال والإهانة: «وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى 
الجتة وفريق فى السعير» الشورى: ۷) 

هذا يوم الفصل الذى كنت أا الكافرون العصاة, أيّها المشركون الطغاةء و أيّها 
الجرمون البغاة تكدّبون به وتنكرونه فى الحياة الدنياء وتقابلون مَن أخير به 
بالتكذيب وتنسبونه إلى ضد الصدّق. 

قال الله تعالى: «إن يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً» 
النبأً: )۱۸-١۷‏ 

وقال: «إن يوم الفصل ميقاهم أجمعين » الدخان: ٤١‏ ) 

وقال: «هذا يوم الفصل جعنا كم والأۆلن » المرسلات: ۳۸) 

وقال: «قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم» الواقعة: 
۰-۹( 

وقال: «إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد» الحج: 
۱۷( 

وقال: «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جائتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا على ما فر طنا فيها » الأنعام: )"١‏ 

وقال: «ويل يومئذ للمكدّبين الذين يكذ بون بيوم الدين » المطففين: )11-٠١‏ 

وقال: «بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» الفرقان: )١١‏ 
(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) 

إن الله تعالى يأمر الملائكة المتولّين لسوق الكفار والمجرمين والفجًار والظالمين إلى 


موقف الحساب والنار يوم القيامة» فيقول لهم: أجعوا من كل جهة ومكان أصناف 
الظامين الذين ماتوا على الظلم والعدوان, على الشرك والطغيان وعلى الكفر 
والعصيان» الذين ظلموا الله جل وعلا بالشرك : «يا بنيّ لاتشرى بالله إن الشرك 
لظلم عظيم » لقمان: )١*‏ وظلموا محمداً وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين بالعداوة وغصب حقهم» وظلموا التاس والمجتمع البشرى بالاضلال 
والانخطاط وصدهم عن الخير والهدى» عن الحق والرشاد, وعن السعادة والكمال, 
وظلموا أنفسهم بالذلة والهوان والعذاب والنيران... 

وأجعوا من كل مكان وجهة فكاتهم المتشاكلة وأتباعهم السفلة وأشباههم 
الجهلة الذين انسلكوا مسالكهم فى الظلم والعدوان والعناد واللجاج... واجعوا 
قرنائهم من شياطين الجن والإنس ونظرائهم الذين على دينهم وسيرتهم ... 

قال الله تعالى: «يوم ندعوا كل اناس بامامهم » الاسرآء: )07١‏ 

وقال: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين وانهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيق 
وبينك بعد الشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب 
مشتركون » الزخرف: جم وم) 

وقال: «فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم حنيّأ» مريم: 
1۸( 

فاجعلوا ذوى المعاصى المتشابهة بعضهم مع بعضء فاجعلوا الخائن مع قرينه» 
والسارق مع شريكه» وشارب الخمر مع شارہاء والزانى مع الزاني» والمنافق مع 
بديله» والمجرم مع رفيقه» وال كلين وم الناس والناهشين لأعراضهم كذلك 
وهكذا كل شكل مع شكله قرين وضحيع... «و إذا النفوس زۆجت» التكوير: ۷) 
كل ظالم مثيله... كا أن أصحاب الحرف المتفقة يتفقون ويتفاهمون» وأصحاب 
الأخلاق الوضيعة والأشرار والأراذل يتجاورون» وذو والنفوس الشريفة و الأبرار 
والأفاضل. . . يأتلفون, فالغربان مع الغربان» والحمام مع الحمام» والزبابير مع 


أخواتها و المل طا ا وق دنت :رر انت مع من أحت) واخدرا اهتهم 
الذين كانوا يعبدونها من دونالله من الأصنام والأوثان و ال هياكل المنحوتة, 
وامحسّمات المصوّرة والهيئات المصنوعة... فاجعلوا عابدى الأصنام... و معبوديهم 
من الأوثان... معأء ولعل وجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لاتعقل هو زيادة 
التبكيت لعابديهاء و زيادة الحسرة همء و عظيم التخجيل على ما أتوه من عظم 
الشرك و كبير العصية» و إظهار أا لا تفع ولا تضر أو لتغليب اولى العقل من 
المعبودين كالفراعنة و القاردة... 

فيحشر يوم القيامة المشرك مع المشرك و معبوده فى موقف واحد من موافقها... 

قال الله تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروالولا أنتم لكا مؤمنين ويوم نحشرهم 
جيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مومنوك ) سبأ: ۳۱ ۔۱٤)‏ 

وقال : « ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ء انع اضللم عبادى 
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » الفرقان: )١۷‏ 
؟ ‏ (من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 

من الأصنام وغيرها من الآلة اللوهومة, فيا أيّها الملآئكة عرفوا هؤلآء الجرمين 
وأرشدوهم ودلوهم ووجهوهم إلى طريق جهتم شديدة تأجج نارها» سوقوهم 
وادعوهم إليها بعد السئوال عنهم فى موقف السئوال والحساب ليسلكوها لأنهم على 
مشرب واحد. 

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله آلة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضدأً- ونسوق الجرمين إلى جهنم وردأ» مرع: امكم) 

وقال: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ» الزمر: )۷١‏ 


4 (وقفوهم إنهم هسولون) 

يها الملائكة المتولون لسوق الظالمين إلى الجحم! قفوهم عند الصراط فى طريق 
الجحيم: «ولوترى إذوقفوا على رہم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا» الأنعام: 
.م) إحبسوهم قبل أن تفتح لهم أبواب جهنم ويلقوا فا ... لأنهم مسئولون على وجه 
التقرير والتقريع والتبكيت والتوبيخ لهم دون الاستعلام ‏ عن ولاية مولى الموحدين 
إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته فان 
العقائد الحقة والأقوال الصادقة والأعمال الصالحة بدون الولاية العلوية حتى التوحيد 
غير مقبولة عند الله جل وعلا بلا مراء كالصلاة بدون وضوء فان الولاية حافظة 
التوحيد, ثم إنهم مسئولون عن سآثر عقائدهم وأقوالهم وأفمالهم حتى عن النظرة 
والكلمة وسماعها والقصد بها... 

قال الله تعالى: «إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً » 
الاسراء: 75) 

وقال: «الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسئلتهم أجمعين عما كانوا يعملون» 
الحجر: ۹۳-۹۱) 

انهم مسئولون عن كل حق أعرضوا عنه فى الحياة الدنيا من اعتقاد حق أو قول 
صدق أو عمل صالح إستكباراً على الحق وعناداً على أهله» تظاهراً بالتناصر 
لأنفسهم فى إعراضهم ... وانهم مسئولون عا اتبعوه وعبدوه لأن بكرن هم اصرا 
ويقرّهم إلى الله زلنى... فلابد قبل دخوهم النار المتأجججة الشديدة أن يحاسبوا وأن 
يسئلوا عا أجرموا وظلموا وتجاوزوا وهو حساب عسير: «وكان يوماً على الكافرين 
عسيراً ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلق 
ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جائنى وكان الشيطان 
للانسان خذولاً وقال الرسول يا ربّ إن قومى اتخذوا هذا القران مهجورا» الفرقان: 
(r*-٦‏ 

«فاستمسك بالذى اوحى إليك إنك على صراط مستقم وإنه لذكر لک 


ولقومك وسوف تسئلون» الزخرف: ۳٤-٤؛)‏ 

وهذا السئوال عند الصراط فى طريق جهني» غير ما تسئل خزنتها الظالمين عنه 
عند دخوهم فہا: «وإذا ألقوا فها سمعوا لها شهيقاً وهی تفور تكاد تميّز من الغيظ 
كلما أَلقِىَ فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جائنا نذير فكذّبنا وقلنا 
ما نرل الله من شئ إن أنتم إلا فى ضلال كبير وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما کتا 
فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقأً لأصحاب السعير» الملك: )١١7‏ 
ه" (ما لكم لا تناصرون) 

وما س عنه هؤلآء الظا مون الحرمون عند الضراط فى طريق الجحم إذلالاً لهم 
واستهزاء بهم: أىَ شئ لا ينصر بعضكم بعضاً اليوم فى دفع الأهوال والحساب 
والعذاب كما كان ينصر بعضكم بعضاً في دفع الحق و في إطفاء نوره» ويستعين بعضكم 
ببعض على حوائجكم ومقاصدکم» وأنت اليوم جيعاً فى حاجة شديدة إلى الناصر 
الععن» ومعكم آلمتكم التى كنت تعبدونها لذلك فى الحياة الدنيا؟ ومع أنكم تقولون 
فى الدنيا: «نحن جميع منتصر» القمر: ؛44) و كنتم فها متحابّين متضامنين؟! فأين 
أزواجكم وقرنائكم وأشباهكم ...؟ أين الهتكم التق كنتم تعبدونها من دون الله 
لتنصركم اليوم؟ وأين شفاعة الشافعين منها؟؟؟ 

قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله الحة لعلهم يُنصرون لا يستطيعون نصرهم 
وهم لهم جند محضرول » يس: 176-0/4) 

وقال: «وبرّزت الجحم للغاوين وقيل هم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل 
ينص ر ونكم أو ينتصرون » الشعرآء: ۹۳-۹۲) 

وقال: «وما للظالمين من انصار» البقرة: )707١‏ 

وقال: «ألا إن الظامين فى عذاب مقم وما كان لهم من أولياء ينصروهم » 
الشورى: 15-48 ) 

لا جواب لحم بطبيعة الحال ولا كلام» إنما يرد التعليق و التعقيب: 


اا ا ا ا ا ا 00000 0 0 00 ا 0 ا 0 :ا اا ا ا مم10 1 1 نظ 


(بل هم اليوم مستسلمون) 

العابدون والمعبودود, الا تباع والمتبوعون» والرؤساء والمرؤسون... كلهم 
صاغرون منقادون أذلاء لعجزهم عن التناصر و التدافع لا يملكون شيئاً: فلا ينازعون 
فى الوقوف ولا فى غيره» بل هم يومئذ مستسلمون لأمر الله تعالى فييم وقضآئه علهم» 
لا خالفونه ولا يحيدود عنه, اد قد سڌت أمامهم وجوه الحيل» وعجزوا عن الوصول 
إلى السلام من أىّ طريق يلتمسونهاء فلا يجدون فائدة فى المنازعة, ولا سبيلاً إلى 
كدلو اة 

قال الله تعالى: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاء هم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا 
الذين كتا ندعوا من دونك فألقوا إلهم القول انكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ 
السَلَم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» النحل: )۸۷-۸٩‏ 
- (وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

وأقبل فى الموقف قبل دخول الجحم بعض هؤلاء الظالمين المجرمين وهم الضعفاء 
السفلة والأتباع الجهلة على رؤسآئهم ومتبوعيهم, فيتعاتبون ويتلاومون فيا بينهم 
حينئذ, ويتخاصم الأتباع والمتبوعون والضعفاء والرؤساء» وقد كانوا فىالحياة 
الدنيا الأخلاءء فيقول التابع لمتبوعه» والمرؤس لرئيسه الذى أغواه على وجه التأنيب 
والتضعيف له: لِمّ غررتنى؟ لِمَ أضللتنى؟ لِم أغويتنى؟؟؟ ويقول الرئيس و المتبوع : 
لِمّ قبلت متى ؟ 

قال الله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » الزخرف: )١۷‏ 

وقال: «ولو ترى اذ الظال مون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أن لكا مؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم بل كنت مجرمين » سبأ: 
(Y-۳۱‏ 

وقال: «وقال إنها اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم 


القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من 


ناصرين » العنكبوت: 8؟) 
(قالوا إنكم كنم تأتوتنا عن البمين) 

قال الأتباع الضعفاء من الظامين المجرمين لقادتهم المتبوعين الزعماء و الرؤساء: 
إنكم كنم تزيّنون لنا الكفر و الغواية» والجحود والضلالة بطرق مختلفة ... وتصدوننا 
عن الابمان بالله تعالى والإستجابة لدعوته» إذ كنتم تأتوننا عن الجهة التى كتا نأمنكم 
مها لحلفكم لنا أنكم على الحق والهدى» على الخير والصلاح» على السعادة 
والفلاح» وعلى الرشاد والكمال ... فتنوننا عنهاء وتمنعوننا منهاء وتصدوننا عن 
سلوك طريقهاء وعن أهلهاء فصدقناكم واتبعناكم, فأنتم أضللتموناء وإذ كنع 
تأتوننا من ناحية النصيحة والإرشاد والموعظة... ولكتها نصح إلى الغواية 
والضلال؛ وإرشاد إلى الإنخطاط والهلاى والتمار, ودعوة إلى العذاب والنار: 

قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى النار» البقرة: )77١‏ 

وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاً» النسآء: ١ه)‏ 

وقال: «انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون الب مهتدون » 
الأعراف: )۳١‏ 

وقال: «وإنهم ليصدّونهم غ السنياة و يون أ مهتدوث » الزخرف: بم) 

وإذ كنتم تأتوتنا باسم الدين و تحولون بيننا وبين الدين الحق وتضلونناو توقعوننا 
فى الباطل والضلالة» وق الفساد والشقاوة» وترغبوت فيا تدينوك به وتعتفدونه, 
فحببتم إلينا الكفر ما نراه خيراً وهو فى واقعه شر ولذلك إغتررنا بكم فأضالتمونا 
وأوقعتمونا فى الهلاك الذى نحن صائرون إليه لا محالة. 
9 (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) 

قال زعماء الكفرة الفحرة, وقادة الظلمة الفسقة» ورؤساء الجناية والخيانة 
لأتباعهم الجهلة ومردتهم السفلة ردأ عليهم: ليس الأمر كما قلتم» بل لم تكونوا مؤمنين 
بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم أصلاً أو كنت على صورة الإسلام من غير 


اتيان بشروطه وعهوده... فلم تكونوا على الايمان حقيقة» بل كنع منتحلين بصورة 
الاسلام وتتعون الإبمان: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من 
الذين قالوا امتا بافواههم ولم تومن قلوهم » المائدة: )٤١‏ 

لم تكونوا مؤمنين إذ أبيتم الايمان وأعرضمم عنه» وأنتم مختارون كما أعرضنا عنه 
ونحن مختارون» فلم نقركم على الكفر والظلم على سبيل الإلجاء» بل أنتم اخترتم 
الكفر والطغيان بسوء إختياركم» وأعرضتم عن الامان من غير إلجاءِء فلم نمنعكم من 
الامان ولم ننقلكم عن لايمان إلى الكفر ولم بجبركم ولم نلجأكم إلى الكفر 
والضلالة» ولم نسلب منكم الإختيار فلم نجدكم مؤمنين حتى صرفناكم عن 
الامان» إذ كنتم ضالَين طغاة غير مصتقين فى قرار نفوسكم ما دسيتم به أنفسكم من 
اتباع ال هوى وإرتكاب المعاصى والاثام, والانهماك فى الفجور والشهوات... 

فلم نكن نحن السبب التام الوجب لكفركم وطفيانكم» ولضلالكم وهلاككم 
بخلوكم عن الايمان, ها جرّدناكم من الايمان, فلم تكونوا مؤمنين بسوء اخحتياركم» 
ونحن وإن كنا ندعوكم إلى الكفر والضلالة وإلى الباطل والغواية, ولكن مرد 
الدعوة لا يسلب عنكم الإختيار, وإلا فقد كان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أيضاً يدعوكم إلى الايمان والحدى وإلى الخير والفلاح وإلى الحق والصلاح ... 
فلم أجبتمونا ولم تجيبوا دعوة الله تعالى ودعوة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ؟! « إذ 
تدعون إلى الامان فتكفرون- ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تومنوا )» غافر: )١7-٠١‏ 

«قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن المدى بعد إذ 
جاء كم بل كنتم مجرمين » سبأ: 0م) 
۰ (وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنت قوماً طاغين) 

ولوسلّمنا أنه كان لكم أيّها الأتباع والمردة امانء فا كان لنا عليكم من 
سلطان قاهر على باطنكم وامانكم حتى نسلبه منكم ونجرّد کم منه» فانه لا سلطان 
لأحد على القلوب والضمائر حيث هى مستقر الامان ومستودعه. فا كتا نملك أَيّة 


حجة أو قوّة فى ترك الحق والايمان فنصدكم بها عن المدى والرشاد بصدق 
وإخلاص» ونحول بينكم من أجلها وبين أتباع الحق» فنخرجكم من الايمان 
وندخلكم فى الكفر أو بالعكس هذا! 

واو فرضنا أننا أضللناكم وزيّنَا لكم الكفر فا كان لنا عليكم من قدرة تقهركم 
على متابعتنا ونسلبكم بها إختياركم» فنجبركم على الكفر والضلالة» فلم نسلب نحن 
منكم الإمان على فرضه» ولم نحملكم جلا على الضلالة على فرض الإضلال! 

بل كنتم قوماً طاغين على الله جل وعلا متجاوزين الحد» متعدين إلى ما ليس 
لكم التعدى إليه من الشرك والعصيان ومخالفة أوامر الله تعالى» خارجين عن الحق» 
منحرفين عن طريق ال هدىء و كنت أهل بغى وعدوان» أهل عناد وعصيان» وأهل 
لجاج وطغيان... نجاوزتم ادال انج الظلم» وأعظم العاصى» وأكر 
الكبآئر... وكنتم قوماً باغين مختارين الكفر والطغيان مثلناء فتعاضدنا نحن الزعماء 
وأنتم الأتباع جبيعاً على ترك سبيل الرشد والكمال؛ والحق والهدى» وعلى اتخاذ 
سبيل الغى والانحطاط» وسبيل البغى والحلاك بسوء إختيارنا! 

قال الله عزوجل: «سأصرف عن آیاتی الذين يتكبّرون فى الأرض بغير الحق 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا 
سبيل الغىّ يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» الأعراف: 
14( 

ولذا تركنا نحن الزعماء المتبوعون» وأنتم الضعفاء التابعون... تركنا الحق 
والامان» وأخذنا الباطل والكفر, وأعرضنا عن الهدى والرشاد ورغبنا فى الضلالة 
والإنخطاط ... وهذا مثل محاججة إبليس لأتباعه: «إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 
فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت مما 
أشركتمون من قبل إن الظال مين هم عذاب ألم » إبراهم: ۲۲) فلا تسقطوا اللوم عن 
أنفسكم فانه لازم لكم ولا حق بكم. 


مع أن سلطان الزعماء المتبوعين إنما هو بالمردة التابعين» فانهم يعطونهم القدرة 
والسلطة على أنفسهم» فيتسلط الزعماء بأيدى مردتهم على أنفسهم: «إنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» النحل: )٠٠١‏ 

فلم نسلب نحن عنكم الإختيار إذ ما كان متا إلا أن دعوناكم لتؤمنوا ما اخترناه 
لأنفسنا وزيّئه الشيطان لناء ووسوس به إليناء فلبِيتم دعوتنا سراعاً وسرتم فيا نحن 
فيه سآئرون» إذ كنتم لذلك مستعدينء ولثله محبّين, فا كان متا إلا الدعوةء 
وكانت منكم الإجابة باختياركم لا جبراً لكم ! 

قال الله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» 
غافر: ؟1١)‏ 

وقال: «فان لم يستجيبوا لك فاعلم آنا يتّبعون أهواء هم » القصص: ٠١0‏ ) 
١‏ (فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) 

فوجب وثبت ولزم علينا التابع والمتبوع» الرئيس والمرؤس» والخادم والخدوم 
حيعاً قضاء ربنا فينا أن نكون من أصحاب النار بسوء إختيارنا فى عقائدنا وأقوالنا 
وأعمالنا... فنحن الزعماء المتبوعون وأنتم الضعفاء التابعون جميعاً ذائقون مرارة 
عقآئدنا الباطلة» وأقوالنا الكاذبة» وأعمالنا الفاسدة كما كنا ندرك المطعوم بالذوق 
فى الحياة الدنياء فكلنا ذائقون العذاب الأليم الدائم الذى نستحقّه بالغواية والإغواءء 
والضلالة والإضلال لا محالة, ولا مفرّ لنا من هذا المصير. 

قال الله تعالى: «فالحق والحق أقول لأملأنَ جهنم منك وممّن تبعك مم 
اجمعين )) ص: ۸۰-۸4) 

وقال: «وكذلك حمّت كلمة ربك على الذين كفروا أ أضحانت الثار» 
غافر: 5) 

وقال: «ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذ بون» سبأ: ؟4) 

وقال: «إنكم لذائقوا العذاب الألم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون» الصافات: 


(۳۹-۴۸ 


وذلك ان من عدله تعالى أن يجازى كل نفس ما كسبت ويثيبها ما عملت: 
« کل نفس ہما كسبت رهينة» المدثر: ۳۸) «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد 
هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون» يونس: +ه) انالله تعالى هو الخبير ما كسبناء وهذا 
جزاء لا حيص عنه» وهو نتيجة حتمية لما فعلنا بسوء إختيارناء فلا يلومنَ كل متا 
إلا نفسه» ولا يلم بعضنا بعضاًء ولا داعى إلى الجدل والخصام وش النكير, فلا 
يُجنى من الشوك العنب» ولا يعقب الضلال إلا النار. عدلاً من ربنا كا وعد 
بذلك على ألسنة رسله» و كتا بذلك«عالمين» ولكتا كتا عن الحق معرضن» وعن 
اتباعه مستكبرين» فدعوناكم إلى الكفر والضلالة بلا إكراه فاستجبتم لنا بدون 
تعقل» فنحن وأنتم فى الكفر والطغيان سواء» فلا لوم لكم علينا ولا لوم لنا عليكم» 
وكلنا نذوق العذاب الألي ! 

1" (فأغويناكم إنا كنا غاوين) 

فدعوناكم أيّها المردة إلى ما كتا فيه من الغىّ والضلال دعوة محضلة للبغية» 
وزَيّتَا لكم ما كتا عليه من الكفر والطغيان» فقبلتم واستجبتم لناء ورجحتموها على 
الرشد والهدى؛ فأضللناكم عن الحق والككال لأنا كتا غاوين» فأردنا إغواء كم 
لتكونوا أمثالنا لأن الطيور على أشكاهاتقع, والناس مولعون بتكثير سوادهم ومن هم 
على شاكلتهم ليأنسوا بهم كرا تفعل الامم يعلّمون الآخرين لغاتهم وعلومهم 
وتاريخهم ... ليكونوا على شاكلتهم وينتفعوا بهم» فالغاوى لا يتوقع منه إلا الغواية 
كما أن الأمين لا يتوقع منه إلا الأمانة, فان الإناء لا يترشح منه إلا ٠١‏ فيه. 

قال الله تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم » 
البقرة: )١1١١‏ 

وقال: «والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا 
سلا عظيما بأل تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل- فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذأ مثلهم » 


النساء: ۲۷ و44 و١٠4١)‏ 


فا كان متا فى شأنكم إلا حبّنا أن تكونوا مثلنا وهوغير ملزم لكم على ما کتا 
عليه» وإنما أضركم سوء إختياركم؛ فنحن أغويناكم وقد كنتم تعرفوننا انا كتا 
غاوين» ولكن لم يكن الإغواء أن يلجأكم بالغواية» فلا عتب علينا فى تعرّضنا 
لإغوائكم ولا تلومونا ولوموا أنفسكم» فقد أردنا أن تكونوا أمثالنا فى الغواية فأقدمنا 
على إغوائكم لأنا كنا موصوفين بالغواية. 

قال الله تعالى: «قال الذين حق علهم القول ريّنا هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم کا غوينا» القصص: )٦۳‏ 

وقال: «وإخوانهم بمدونهم ف الغ ثم لا يقصرون» الأعراف: )7١١‏ 
۴۳ (فانهم ومذ فى العذاب مشتركون) 

إن هذه الملاحاة التى تدور بين أهل البغى وال جناية» بين أهل الظلم و الضلالةء 
وبين أهل الكفر والغواية ... لا تغنى عنهم شيئاًء ولا يغنى الاعتذار والتنضل 
والتلاوم أحدهم شيئاً كا لا ينفع الزعماء الباغون يومئذ أتباعهم الطاغين ولا ينفع 
الأتباع رؤسائهم الفاجرين شيئاًء فان التابع الفاسد والمتبوع المفسد, الرئيس الضلّ 
والمرؤس الضالء والخادم الغاوى والخدوم المغوى كلهم يوم القيامة مشتركون فى 
عذاب جهنم ا حيط بهم كما أنهم كانوا مشتركين فى الفساد والضلالة والبغى والغواية 
فى الحياة الدنيا. 

قال الله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين 
وانهم ليصتونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينى 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم ف العذاب 
مشتركون » الزخرف: جم وم) 

وقال: «وبُرّزت الجحيم للغاوين وقيل هم أين ما كنت تعبدون من دون الله 
هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجعون قالوا 
وهم فیا يختصمون تالله إن كنا لى ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين وما أضلنا 
إلا امحرمون قالنا من شافعين ولا صديق حى » الشعراء: )1١١-11‏ 


وإن كان الزعماء الفجرة والرؤساء الباغية أشد عذاباً من مردتهم السفلة لأنهم 
يحملون أوزارهم وأوزاراً مثل أوزار مَن أضلوهم» وهذه الزيادة لا تناف إشتراك 
الجميع: الرؤساء والأتباع فى أصل العذابء فللزعماء المغوين عذاب لاغوائهم 
الغاوين زيادة على عذاب غوايتهم . 

قال الله تعالى: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم » 
النحل: )۲١‏ 

وقال: «كلما دخلت امة لعنت اختها حتى إذا ادّاركوا فيها جميعاً قالت اخراهم 
لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن 
لاتعلمون» الأعراف: ۳۸) وقال: «وإذ يتحاجون ف ‌النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا 
إنا كل فيها » غافر: 18-41 ) 
4" (إنا كذلك نفعل بامجرمين ) 

إنا كما فعلنا بهؤلاء الأ تباع الغاوين» وهؤلاء المتبوعين المغوين نفعل مثل ذلك 
الجزاء والعذاب الألبم بكل مجرم غيرهم وفاقاً لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين 
اا تكن كل عا ا .ها انميت باه اطي ال را ر فن 
ارتكبه استوجيهاء وهذا جزاء كل مَن أجرم وكفر بالله تعالى وضلّ عن سواء 
الجن 

قال الله تعالى: «إن الذين كذّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفبتّح هم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجتة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزى المحرمين 
لهم من جهتم مهاد ومن فوقهم غواش و كذلك نجزى الظالمين » الأعراف: .)٠٠-٠١‏ 

وقال: «إنه من يات ربه مجرما فان له جهن لا موت فيها ولا يحيى » طه: 074) 
ه" ‏ (إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون) 

نا نفعل هكذا بهؤلاء الجرمين ونعذّبهم بهذا العذاب الأليم لأنهم كانوا إذا قيل 
هم : قولوا: لا إله إلا الله, وإذا دُعوا إلى الايمان بالله جل وعلا وإلى أن يعبدوه 


وحده أبوا أن يستجيبوا لهذا الداعى الذى يدعوهم, واستكبروا أن يتلقّوا كلمة 
التوحيد منه» وتعظموا عن ذلك وتكبّروا عن قبول الشهادة والاعتراف بهاء 
استكبروا أن يقولوا: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة والنطق بهاء وإذا سمعوها نفروا 
منها واستكبروا وأعرضوا عن سماعها وصعّروا خدودهم أنفة وكبراً أن يسمعوا 
مثلهاء واستكبروا عن النطق بها وعن سماعها وعن الداعى إليهاء وأبوا إلا الشرك 
والإشراك ويستمّرون عليه. 

قال الله تعالى: « كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» الشورى: )١١‏ 

وقال: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا 
ذكر الذين من دونه يستبشروت» الزمر: ه1) 

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة وهم 
مستكبروك» النحل: ۲۲) 

وقال: «وإذاتتل عليه آیاتنا ولىّ مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ فى اذنيه وقراً» 
لقمات: ۷) 

وقال: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم و کنخ قوماً 
مجرمين » الجائية: )۳١‏ 
(وبقولون أثنا لتاركوا آهتنا لشاعر يجنون) 

ولا أنكر الفركون الستكترون»:وأهرمون: للعنانزوت: ارجف انكو السا 
وكانوا يقولون: أنترك نحن الهتنا المتعدّدة ونتبع هذا الشاعر الجنون وهم يعنون النى 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم- وهو يدعونا إلى إله واحد؟: «أجعل الآلة إا واحداً 
إن هذا لشئ عجاب» ص: ه) «إن كاد ليضلنا عن المتنا لو لا أن صبرنا عليها- أم 
تسب أن أكثرهم يسمعون أو يمقلون إن هم إل كالأنسام بل هم أضلَ سبيلاً» 
الفرقات: ؟1414-4) 

ولا ريب أن المشرك المستكبرو الحرم المعاند الذى نسب الجنون إلى سيّد 
الكونين الذى أخرج من الظلمات إلى النور أضل سبيلاً من الأنعام» وأن المجنون خير 


وأكرم عند الله تعالى وعند العقلاء منه. 
 ”‏ (بل جاء بالحق وصدق المرسلين) 

إن محمداً هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولیس بشاعر ولا يجنون» بل جآء 
بالحق من عند ربهم: «يا أيّها الناس قد جاء كم الرسول بالحق من ربكم فامنوا 
جيرا لكم» النسآء: )٠۷١‏ «أم يقولون به جتة بل جاء هم بالحق وأكثرهم للحق 
كارهون» المؤمنون: )۷٠‏ وهذا النى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم هو الذى صدّق 
المرسلين الذين أرسلوا من قبله أجمعين إذ دعا هو صلی الله عليه وآله وسلّم الناس كلهم 
إلى توحيد الله جل وعلا وإلى عبادته وحده كماكان ذلك دعوة كل رسول من رسل 
الله صلوات الله عليهم اجمعين. 

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدوك» الأنبياء: 6؟) 

وقال: «إن الله هوربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقے ) الزخرف: 514) 

فصق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المرسلين فما جاوًا به من التوحيد 
والعبادة لله تعالى وحده فان التوحيد والعبادة لله تعالى وحده دين كل الأنبياء 
والمرسلين» وإذا كان محمد صلی الله عليه وآله وسلّم هو خاتم الرسل: «ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» الاحزاب: )٠٠‏ وإذا كان كتابه 
هو جامعة الكتاب» فحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بهذا مصدّق لاخوانه الرسل من قبله 
وكتابه مصدق لما نزل علہم من کتب» وذلك ان المُرسِل واحد وهو الله جل وعلا 
والرسالة واحدة وهى هداية البشر إلى الخر والكمالء إلى الحق والرشاد, وإلى 
الصلاح والفلاح وإسعاده وبث روح الفضيلة بين أفراده... 

قال الله تعالى: «ذلك هدى الله ہدی به مَّن يشاء من عباده ‏ اولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوّة اولئك الذين هدى الله فيداهم اقتده وأن هذا صراطى 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل- قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دين قيما 
مل إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين » الانعام: حم و كم و ٩۰‏ و9158١5١)‏ 


وقال: «الذين يتبعون الرسول النبى الامّى الذى يجدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ هم الطيّبات ويحرّم 
علهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى انزل معه اولك هم المفلحوك» الاعراف: )١607‏ 
(إنكم لذائقوا العذاب الألم) 

انكم أيها الزعماء المغوونء ويا أيّها الرؤساء المستكبرون؛ ويا عبدة الأصنام 
الغاوونء ويا أيَها الضعفاء المردة امجرمون... إنكم بما فعلتم من الشرك , 
والإستكبار, ورمى الحق بالباطل» وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ونسبة 
الجنون والشعر إلى سيّد الكونين سيقال لكم يوم القيامة: ذوقوا العذاب الألم الداتئم. 

قال الله عزوجل: «ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بل 
وريّنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون» الأنعام: ۴۰) 

وقال: «فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب النار التى كنتم بها تكدّبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قالوا ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين 
كفروا للحق لما جاء هم إن هذا إل سحر مبين » نا 01 

وقال: «إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم 
بڌلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً » النسآء: +ه) 

وليس ذلك ظلماً عليكم قط قال الله تعالى: «ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك ما قڌمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد» آلعمران: ۱۸۲-۱۸۱). 
9 (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) 

هذا العذاب الألم الدائم هو الجزآء العادل لما كنتم تعملون من الشرك 
والطغيان» من الكفر والعصيان» ومن الظلم والعدوان» فليس فى هذا الجزاء عدوان 
عليكم ولا ظلم لكم أيّها الكفرة الفجرة, وإن كان ألماً دائماً بالغ الغاية فى الايلام 
والدوام» فانكم لا تجزون إلا ما عملتم وقدمتم ما استحقتم من الدوام والايلام. 


قال الله تعالى: «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم 
تكسبون » يونس: )٥۲‏ ْ 

وقال: «ذلك جزاؤهم جهن بما كفروا واتخذوا آياق ورسلى هزواً» الکهف: 
(۱°٦١‏ 

وقال: «والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها كذلك نجزى كل كفور» فاطر: +م) 

وقال: «فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون 
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فما دار الخلد جزاء ما كانوا بآياتنا يجحدون» فقلت: 
(YA-V‏ 
(إلا عباد الله الخلصن ) 

إنكم أا المشركون الستكبرون التابع والمتبوع كلكم لذآئقوا العذاب الألم 
بسبب شرككم وطغيانكم ولكنّ عباد الله الموحدين الخلصين الذين أخلصوا دينهم 
ولم يشركوا به شيئأء وأطاعوه فى كل ما أمرهم به وانتهوا عن كل مانهاهم عنه فهم 
لا يذوقون العذاب الألم. 

قال الله تعالى: «الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله 
فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» السآء: )١45‏ 

وقال: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة » البيّنة: ه) 

وقال: «لا يذوقون فما الموت إلا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلاً من 
ربك ذلك هو الفوز العظيم » الدخان: )٥۷‏ 
١؛ ‏ (اولنك هم رزق معلوم) 

مؤلاء امخاصين الموحدين المؤمنين فى جنات النعيم رزق وافر ما لذوطاب» معد 
وحاضر دآماً لا ينقطع» يعلمه خدامهم فيهاء فيأتوهم به قبل أن يسئلوهم إِيّاه وذلك 
لحسن اختيارهم ونيّاتهم وعقيدتهم الحقه وإخلاصهم وصلاح عملهم. 


۲ (فواكه وهم مكرمون) 

ومن هذا الرزق المعلوم فواكه كثيرة» وثمار متنوعة رطبها ويابسهاء يتفكهون بها 
ويتنعمون بالتصرّف فيهاء وهم لا يشتهون شيئاً فى المتة إلا اكرموا به» وهم مع تلك 
النعم ونيلهم بهاء مكرمون بأنواع كرامة الله تعالى ورعايته وعنايته الخاضة بهم 
مكزمون نسي الوق« والسككن والقام:والعاشين. ... 

قال الله تعالى: «يدعون فيها بكل فاكهة أمنين » الدخان: هه) 

وقال: «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » الواقعة: 9م مم) 

وقال: «وفواكه مما يشتهون» المرسلات: )٤۲‏ 

وقال: «اولئك فى جتات مكرمون» المعارج: ه«) 
۴۳ (ق جتات النعيم) 

ليس ؤلآء الموحدين المؤمنين الخلصين مرّد الرزق المعلوم والإكرام من غير 
سكونة وإستراحة» بل لهم مع هذا الرزق الوافر والفواكه الكثيرة والار المتنوعة 
والكرامات الإلهية فى بساتين فيها أنواع النعم التى يتنعمون بها ويتمكنون فيها: 
«فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم» الحج: +ه) «وعد الله المؤمنين 
والؤمنات جات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة فى جات عدن 
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » التوبة: ۷۲) 
٤‏ (على سرر متقابلين) 

وهؤلاء المخلصون فى هذا المنزل الكريم يجلسون على سرر يواجه فيها بعضهم بعضاً 
ليتلاطفوا ويتانسوا ويتحابّوا ويتمتعوا بطيب الحديث» ويستمتع بعضهم بنظرهم فى 
وجه بعض لحسن معاشرتهم وتهذيب أخلاقهم ... من غير أن يرى بعضهم قفا بعض 
لعيب وحقد وعداوة, وفى ذلك لذَّة روحيّة لا يدركها الا ذو واالنبى وأرباب 
الحجا. . 

قال الله تعالى: «ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين» 
الححر: )٤۷‏ 


وقال: «على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين » الواقعة: )15-١6‏ 
ه؛ ‏ (يطاف علہم بكأس من معين) 

يطوف على هؤلاء امخلصين فى هذا المنزل الكريم سقاة من غلمان وخدم بكؤوس 
ممتلأة صافية الأديم من أنواع خر ظاهرة للعيون كأنها المآء يتفجّر جارية من العيون 
غير غائرة كما تجرى العيون على وجه الأرض» صافية نقية رقيقة» فلا تعصر عصراًء 
ولا تنقطع أبدأ» فيطلبون منها ما يريدون وحيئا يشاؤن. 

قال الله تعالى: «ويطوف عليهم غلمان هم کأتھم لۇلۇ مكنون » الطور: ٤‏ ۲) 

وقال: «يطوف عليهم ولدان مخلّدون بأكواب وأباريق وكأس من معين» 
الواقعة: )۱۸-١۱۷‏ 
(بيضاء لذة للشاربين) 

خر صافية فى بياضهاء مشرقة اللون» حسنة بهيّة أشد بياضاً من اللبن» وهى 
ببياضها وصفآئها تلذ الناظر إليهاء وتملاً عينه بهجة وحبوراً» فترى بيضاء صافية فى 
نهاية الرقة واللطافة مع النورية التى لها والشفافة لأنها على أحسن منظر وخر لا 
كخمر الدنيا ذات المنظر البشع واللون الأسود أو الأصفر أو الذى فيه كدورة أو 
كريهة عند الشرب وما إلا مما ينر الطبع السلم. 

وهى خر بلغت الغاية فى لذتها للشاربين كأنها نفس اللذة» لذيذة الطعم كما 
هى طيّبة اللون وطيّبة الريح» فليس فيا ما يعترى خر الدنيا من المرارة والكراهة. 
4 (لا فہا غول ولا هم عنہا ينزفوك) 

ليس فى خر الجتة خار السكر وحدته» ولا غائلة تفسد العقول, فتذهب بها 
خفية من غير أن بحس بذهابهاء ولا يصيبهم مها مرض ولا وجع ف البطن ولا 
فى الرأس ولا يسكرون بها كا فى خور الدنيا وتصدع أهلها وتحدث فيهم البول 
والقَئْ والعربدة وما إلها من الفاسد والمضرّات الجسمية والروحية» المادية 
والمعنوية, الفردية والإجتماعية» والظاهرية والباطنية... خفية من غير أن تحسّ 


بدوا. 


الغول يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمرء فينتنى جيعها من مغص 
وصداع وخار وعربدة ولغو وتأثم وإثارة الشهوة الحيوانية والنزوة وهلاك النفس 
والمال وضياع الشرف والشخصية والكرامة الانسانية وما إلها من المفاسد... ولمًا 
كان السكر أعظم مفاسد الخمر أفرده بالذ کر: «ولاهم عنها ينزفون» فليست خر 
الجتة كخمر الدنيا: كريهة الطعم» كريهة الرائحة, مذهبة العقل» مضعفة الجسمء 
ومظهرة عمل البهآثم من الانسان, فنزه الله جل وعلا خر الجتة عن الآفات التى فى 
خر الدنيا من صداع الرأس» ووجع البطن وذهاب العقل وما إليها من الآفات... 
(وعندهم قاصرات الطرف عين) 

وعند هؤلاء المحلصين من عباد الله تعالى فى الجنّة فتيات جميلات عفيفات 
طاهرات... قصرن طرفهن وحبسن قلوهن على أزواجهنَ» وينظرن إلهم نظرة الغنج 
والدلال» فلا يردن غيرهم» ولا ينظرت إلى غيرهم لغاية حبَهنَ إياهم» ونهاية 
حسنهم عندهن, ولأِنَ مخصوصات لهم وهنّ ذات عيون بخلاء» واسعات العيون 
الكبرآء لحسانها فى جمال و كمال» وان أعيهِنَ شديدة فى سوادهاء شديدة فى 
بياضها. 

قال الله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف أتراب» ص: ؟ه) 

وقال: «فيينَ قاصرات الطرف لم يطمثهنَ إنس قبلهم ولا جان» الرحن: ١ه)‏ 
4 ( كأنهنّ بيض مكنون) 

كأن هؤلآء الفتيات الجميلات الباكرات بيض مكنون» فيشهن ببطن البيض 
ف الصفاء واللطافة؛ فى الحسن والرقة» فى النظافة والصيانة عن الكسر والابتذال» 
وف اللون وهو البياض ف الصفرة وهى أحسن ألوان النساء» والبيض هو اللباب 
الذى يكون بعد القشر الرقيق الذى يكون بين البيض والقشرة العليا الضخيمة وهى 
الجلدة اللبسة املح التى ممسّها الطائر» وتباشرها الأيدى, ويلقاها العش» فالبيض هر 
اخزون الكنون داخل القشر الرقيق مالم يمسّه شئ من يد أوغيرها... وهؤلاء 
الفتيات كالبيض المكنون ف الصفاء والشفافة واللطافة... وأنهن لم ممسَهِنَ قبل 


أزواجهن : هؤلاء المخلصون من عبادالله تعالى إنسٌ ولا جان» وأَنْهِنَ عذاراى. 

قال الله تعالى: «إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنا هنّ أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب 
امن » الواقعة: ه-.مم) 

وقال: «كأننّ الياقوت والمرجاكت» الرحمن: مه ) 
6٠‏ (فأقبل بعضهم على بعض بتسأء لون) 

بعد ما نزل المحلصون منازل التكريم فى جتات النعيم» فيقبل بعضهم على بعض 
فيهاء فيتجاذبون الحديث» ويتحدثون عما كانوا يعانون فى الحياة الدنياء وما جرى هم 
وعليهم فيهاء ويتحادئون ما تنعموا من نعم الجتة» وما وقاهم الله تعالى من عذاب 
الجحم وأهوال يوم القيامة» وهذا هومن تمام الانس ف الجنة» وهذه ألذَّلذّات 
روحية» أشرف من اللّذات الحسّيّة الماذيّة. 

قال الله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساء لون قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين فنَالله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنّا من قبل ندعوه انه هو البرَ 
الرحيم » الطور: .)۲۸-۲١‏ 
١‏ (قال قائل منہم إفى كان لی قرين) 

وما يتحدّث بعض الخلصين المتسآئلين بعد إقباله إلى بعض منهمء يذكر فى 
تضاعيف احاوراة قريناً كان له يسئله سئوال الساخر المستكير: انى كان لى رفيق 
متنكر فى الحياة الدنياء كافر بالبعث» ومنكر للحساب والجزاء ... 
۲ (يقول أ إنك لمن المصدقين ) 

يقول لى هذا القرين المتنكر, متظاهر الرفاقة» منكر البعث» مكذباً ساخراً 
توبيخاً لي وتبكيتاً بايمافى وتصديق بالبعث والجزاء الذى أخبر الله تعالى» يقول لى: 
يها الرفيق أ إنك كسآئر الؤمتين لمن الصتقين بالبعث والحساب وال جزآء؟ كيف 
تؤمن بالبعث وهو ضلالة وخرافة؟ 

وذلك ان بعض منكرى البعث كان يتظاهر الرفاقة والمصاحبة لبعض الخلصين» 
ويقول له على طريق التوبيخ والإنكار والتهجين لاعتقاده» ويوسوس فيه ليشككه فى 


أمر البعث والحساب والجزاء... كما هو دأب شياطين الجن والإنس فى كل ظرف 
من غير تأثير لهم فى الخلصين. 

قال الله تعالى حكاية عن الشيطان: «لأرْيّئنَ لهم ف الأرض ولأغوينهم أجعين 
إلا عبادك منهم المخلصين » الحجر: )٠٠-۳۹‏ 
"اه (ء إذامتنا وكتا تراباً وعظاماً أ إنا لمدينون) 

وقد كان هذا القرين المتنكّر المتظاهر يستبعد البعث ويستنكره أشد الاستنكار 
ويوسوس فىّ» ويكشف لى عن إستحالته ما يضرب لى من أمثال فى هذه العظام 
البالية» وهذا التراب الذى صارت إليه العظام» وأن لبسها الحياة بعد هذا! هذا أمر 
لا يصدقه عقل ولا يقبله عاقل» وقد كان يراودنى على أن نترك هذا المعتقد الذى 
كتا نعتقده فى البعث والحساب والجزاء» ويقول لى ما كان يتردّد على ألسنة أهل 
الشرك والضلال؛ أهل الكفر والفساد, وأهل البغى والعناد: 

حياةنمموتئنمبعث؟ حديث خرافةياامٌ عمرو! 

يقول لى متعجباً مستنكراً: أ إذ امتنا وصار بعض أجزائنا من الجلد و اللحم وما 
إلهها تراباً وبعضها الاخرى عظاماً نخرة وبالية متفتتة» وتلاشت أبداننا وتغيّرت 
صورها... نخلق خلقاً جديداً وصرنا أحياء ونخرج من قبورناء ونحن بعد ذلك 
نخاست ما سے ادا وغاری بأعمالنا و نات علا كنا فد تدان وعدت 
فى النار كما يقول محمد صلی الله عليه وآله وسلّم بهذا؟ 

ألا ان ذلك لا يدخل فى باب الإمكان ولا يقبله عاقل» فا جز من يصدق مثل 
ذلك أن يعد من البْله وايجانين الذين لا ينبغى مخاطبتهم» ولا الدخول معهم فى باب 
الجدل والخصام» فهم ساقطون من درجة الإعتبار لدى العقلاء والمنصفين... 

قال الله تعالى: «وإن تعجب فعجب قوم أ إذا كنا تراباً أ إنا لى خلق جديد» 
الرعد: ه) 

وقال: «وقال الذين كفروا أ إذا كنا تراباً واباؤنا أ إنا مخرجون لقد وعِدنا هذا 
نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوّلين » الفل: )٠۸-٦۷‏ 


وأما طبيعة الإخلاص فأن لا يستجيب الخلص هذا الكفر والإنكار والشرك 
والضلالء ولا ينخدع هذا القرين المتنكر الموسوس» وهذا كان هذا امخلص مع 
هؤلاء اتخلصين فى هذا المنزل الكري» ولكن القرين التنكر قد أخذ طريقه إلى 
0 0 
64 (قال هل انم مظلعون) 

ثم قال هذا المؤمن حلص لإخوانه الخلصين فى جتات النعم: هل أنتم أيه 
الصحاب الكرام مظلعون على موضع من الجنّة يرى منه حال هذا القرين المتذكر من 
طلع على كذا: إذا أشرف عليه والعنى: هل تودون أن تنظروا إلى أين استقرٌ المقام 
بهذا القرين؟ هل تبون أن تروا مكان هذا القرين؟ هل تؤثرون: أن تنظروا كيف 
حاله فىالنار؟ كيف كانت عاقبته؟ كيف خذله الله جل وعلا؟ وكيف أوقعه 
فى المهلكة؟ قال ذلك ليزيدهم سروراً على أن عصمهم الله تعالى من مثل حاله 
ووفقهم إلى العمل مما أرشده إليه أنبياؤه ورسله... وليبيّن صدقه فيا حكاه إخباراً 
لهم بأن كان له قرين متنكر بقوله له: «أ إنك لمن الصتقين...» 
هه (فاظلع فرآه فى سواء الجحيم ) 

انظروا أيّها الإخوان الخلصون ها هوذا فلان الذى كان شأنه ذلك انه هناك 
فى جهنم؟ ها هو ذا فانظروا إليه وإلى ما هوفيه! فيقول له جلسآئه الخلصون: نعم 
اطلع أنت فانك أعرف بقرينك المتنكر, ولا حاجة لنا فى تصديقنا ما أخبرتنا به إلى 
رؤية القرين» فأشرف الؤمن الخلص حينئذ من بعض كوى الجنة على أهل الما 
فرآی قرينه المتنكر فى وسط الجحيم يأخذ مكاناً متمكناً منها يتلظى بحرّها وشديد 
ههاء وقد كان هو داعية من دعاة السوء ورأساً من رؤوس الكفر كان يدعوا 
الناس إلى النار وقد وقع فيها. 

قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بادنه 
ويبيّن اياته للناس لعلهم يتذكرون » البقرة: )۲۲١‏ 

وقال: «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أن يدعون إلى النار ويوم 


القيامه لا ينصرون وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين » 
القصص: ٤١-٤١‏ ) 

إن ف الجتة كوى ينظر أهلها منها إلى النار وأهلهاء فاذا أراد المؤمن أن ينظر إلى 
عدو كان له فى الدنيا اطلع عليه من بعض الكوى ... 
(قال تالله إن كدت لتردين) 

لما أشرف الخلص من كوّة الجتة على القرين التنكر فى وسط الجحبم» ورآى 
القرين الذى ف النار من كوّتها امخلص فى جنات النعم» قال المخلص مخاطباً له على 
وجه التعجب والتوبيخ والتشميت: اقسم بالله جل وعلا انك قاربت لتسقطنى عن 
الإنسانية» وتسقطنى فيا أنت سقطت فيه من وسط الجحيم » ولتهلكنى لو أطعتك ما 
قلته لى» ودعوتنى إليه بوسوستك وجحودك » وبسعيك فى إغوائى وإضلالى فى الحياة 
الدنيا إلى إنكار البعث والحساب والجزاء» وسعيك فى صك إيّاى عن الامان» 
وبسعيك فى كفرى الؤْدى إلى الملاك الحقيق حتى يكون هلاكى كهلاك المترذى 
من شاهق» ومنه قوله تعالى: «وما يغنى عنه ماله إذا تردّى» الليل: )١١‏ فى النار 
ولكن الله عزوجل لطف وسلم. 

قال الله تعالى: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا 
غيره وإذاً لا تخذوك خليلاً وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً» الاسراء: )۷٦-۷۴‏ 

ولا يجد المؤمن امخلص ما يقوله لقرينه المتنكر إلا أن يتبرٌ أمنه فى الآخرة- وقد 
استقر الخلص الؤمن فى جنات النعيمء وقد خلد المشرك المغوى فى سواء الجحيم - كما 
تبرّ أمنه فى الحياة الدنيا. 
۷ - ( ولولا نعمة رن لكنت من الحضرين) 

وقال الخلص على طريق التوبيخ» مخاطباً لقرينه المتدكر: لو لا توفيق ربى ونعمته 
علىّ بالاستمساك بالعروة الوثق» والبراءة من القرين السوء لا تبعتك وأخذت 
طريقك الضلال» لو لا إنعام رى وإحسانه إلى بالاسلام لكنت مثلك كافراً مغوياًء 
لو لا رحمة ربى وهدايته إيّاى إلى الحق والرشاد, إلى الخير والفلاح» وإلى الصلاح 


والكمال لكنت مثلك منحظاً ساقطأ عن الكرامة والإنسانية» لولا فضل رى ولطفه 
على بالامان بالبعث والحساب والجزاء بعد اموت بأن لطف لى فى ترك متابعتك 
والقبول منك» وى ترك طريقك الضال» ولولا عصمته إيّاى من الكفر والضلال» 
ومن البغى والفساد... لكنت أنا أيضاً من الحضرين معك ومع أضرابك ف النار 
للعذاب» فاقاسى ما تقاسى أنت وأمثالك وقرناؤك ... 

قال الله عزوجل: «ولولا فضل الله عليكم ورحته فى الدنيا والآخرة لمكم فيا 
أفضتم فيه عذاب عظم- و لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدأ» النور: ١4‏ و١؟)‏ 

وقال: «ولكنّ الله حبّب إليكم الامان وزيّنه فى قلوبكم وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة» الحجرات: ۸) 

وقال: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً- ولوا 
فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يضرّونك من شی » النساء: ۸۳ و )١١‏ 

وقال: «فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » البقرة: 14) 

وقال: «ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذى هدانا هذا وما کتا للهعدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
ونودوا أن تلكم الجنة او رثتموها ما كنتم تعملون» الأعراف: ٣؛)‏ 
(أفا نحن بميين) 

لما دُبح الوت بصورة الكبش بين الجتة والنار تُودِىَ! يا أهل الجئة خلود ولا 
موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» فيقول عندئذ أهل الجنة بعضهم لبعض على 
وجه إظهار السرور بدوام نعم الجتة على طريق الإخبار والبشارة بأنهم لا يموتون بعد 
هذا النعم > وان الموتة الاولى قد مضت: «أفا نحن بميتين» فالاستفهام إستفهام تلذذ 
وشرون ويكارة وعدت شعمة الله جل وعلا عليهم من تأبيد الحياة وعدم التعذيب 
أى نحن علّدون فى الجئّة ومتنعّمون بنعيمها أبدأ فا نحن ميتين بعد ذلك قظ. 


4 (إلا موتتنا الاولى وما نحن بعد بين) 

إلا موتتنا الاولى فى الحياة الدنياء وما نحن ممعذّ بين بعد دخولنا فى جنات النعبم» 
فلا يكون بعد هذا البعث موت ثم بعث» وإذا كانت هذه الموتة هى آخر موتة, وإذا 
كان هذا البعث آخر بعث» وإذا انتهينا من الوت وسكراته» ومن الحساب 
وآفاته... فهل نظل على أحوالنا هذه من النعيم الذى نحن فيه؟ نعم بلا ريب» فلا 
تتغيّر أحوالنا كما كان شأننا فى الحياة الدنياء فلا نعذب بعد ذلك كا يعدب هؤلآء 
المعذّبون فى النارء وهم فيها يتمتون الموت كل ساعة ونحن اليوم وإلى آخر يوم فى 
حياة طيّبة ونعيم وسلامة وأمن وأمان من الخوف والفزع. 
٠‏ (إن هذا فو الفوز العظيم) 

ان هولاء ا خلصين تقون مغتبطين مسرورين: ألا ان هذا الذى نحن فيه ما لا 
يقادر قدره ولا مكن وصفه الذى أعطاناه الله جل وعلا من الكرامة والحياة الطيّبة 
الدائمة والنعيم المقبم من الما كل والمشارب والمساكن والمناكح والخلود فى جنات 
النعيم » ومن الأمن من كل غائلة ونازلة والنجاة من عذاب النار هو الفوز والنجاء 
العظيم» فوز أت فوز! وفوق ذلك كله هو الظفر برضا الله جل وعلا لأنه فوز لا يقابله 

قال الله تعالى: «وعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيّبة فى جات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز 
العظيم » التوبة: 177) 
5١‏ (لمثل هذا فليعمل العاملون) 

لثل هذا العطاء الجزيل وهذا الثواب الجميلء لمثل هذا المقام المنيع وهذا المنزل 
الرفيع» فليسع الساعون» لمثل هذا الفضل الكثير وهذا المصير الكريم, ولمثل هذا 
الفوز العظيم فليعمل العاملون تجارة رايحة فى الحياة الدنيا لا خسران فها ف الدنيا 
والآخرة ليدركوا ما أدركناهفى جتّات النعيم» فان كل سعى إلى غير هذا المصير هو 
سعى باطل خاسرء وكل عمل لغير رضا الله جل وعلا هوعمل لا يعقب إلا حسرة 


الل لاا ا اا ااال ل يي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3521010100 
ooo‏ 


للحظوظ و 1 5" يعة الانهدام» ال بصنوف الآلام .. 

قال الله تعالى: «فن كان يرجوا لقآاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً» الكهف: )١١١‏ 

وقال: «فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له کاتبون» 
الأنبياء: )٩٤‏ 

وقال: «مّن كفر فعليه كفره ومّن عمل صا حاً فلأنفسهم يمهدون ليجزى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين» الروم: ٤٤-٠٠؛)‏ 

وقال: «وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوٌ أمن الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» الزمر: 074-7#) 

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجتات لهم ما يشاؤون 
عند رہم ذلك هو الفضل الكبير» الشورى: ۲۲) 

وقال: «وفى ذلك فليتنا فس المتنافسوك» المطففين: ١؟)‏ 

وكتال :اد كيرا ا الذين اتَبَعُوا ورأوا العذاب وتقظعت بهم 
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرَأ منم كما تبرّوًا متا كذلك يرهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» البقرة: 155-/15717) 
(أذلك خر نزلاً أم شجرة الزقوم ) 

أهذا المنزل الكريم والمقام الأمين؟ وأهذا النعم المقيم والفوز العظم الذى ينال 
به أهل التقوى واليقين فى جتّات النعيم كرامةً وفضلاً متى لهم خير منزلاً ‏ النزل ما 
ِيَأ ويعد من طعام وشراب ... للنازل بالمككان من ضيف وغيره يتقوّت به ويمكن 
معه الإقامة أم نزل أهل النار فيها من شجرة الزقوم المعدّة لأهلها منزلاً ومقاماً وهى 
شجرة صغيرة الورق» كربهة الطعم» منتنة الرائحة» مؤلة التناول» صعبة الإ بتلاع» 
ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم ومات منه غالباً» وتشر ثمرتها عطشاً شديداً فى 


آكلها هى أخبث الشجرة اللرّة البشعة التق تكون بتهامة والبلاد النمجدبة الجاورة 
للصحراء هذه شجرة زقوم الدنياء وأما شجرة زقوم جهنم فينبتها الله تعالى فى قاع 
الجحبم وفى ظلاها منزل أهل الشرك والضلال» ومن ثمرها طعام أهل البغى 
والفساد» ومن اصوها شراب أهل الكفر والعناد... 

قال الله تعالى: «إن شجرة الزقوم طعام الأثم كالمهل يغلي في البطون كغلي 
ا حميم )) الدخان: 15-4 ) 

وقال: «ثم انكم أيّها الضَالّون الكذّبون لآ كلون من شجر من زقوم فا لئون منها 
البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزهم يوم الدين » الواقعة: 
١ه‏ وده) 

فلفظة «خير» هنا معنى الوصف دون التفضيل إذ ليس ف الرّقوم خير قظ» وإنما 
هی سائت مستقراً ومقامأ كقوله تعالى: «أ أرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهار» 
يوسف: وم) وقوله: «أفن يلق فى النار خير أم من يأ آمناً يوم القيامة» فصلت: )٠٠‏ 
وقوله: «بل كدذّبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذّب بالساعة سعيراً -قل أذلك خير أم جتّة 
الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 
واحسن مقيلاً ربنا اصرف عنا عذاب جه إن عذابها كان غراماً إا سائت 
مستقراً ومقاماً» الفرقان: ١١-19و194و11-30)‏ قلا يماس السوء بالحسن, ولا اشر 
بالخر... 
۳ - (إنا جعلناها فتنة للظالمين ) 

إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة وعقوبة لأهل الكفر و العناد, لأهل الظلم و الفسادء 
ولأهل الإثم واللجاج... يعذ بون بها فى الآخرة. 

قال الله تعالى: «يسئلون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم 
هذا الذى كنت به تستعجلوك » الذاريات: )١14-١7‏ 

مع أنهم افتتنوا واختبروا بها فكد بوا بوجودهاء فانهم لما سمعوا أنها فى النار قالوا 
ساخرين: كيف تنبت الشجرة فى النار» والنار تحرقها؟ وقد كانوا يتخذونها مادّة 


للتفكه والسخرية» وقال قائلهم: انظروا إلى ما يحدّث به محمد! إنه يعدنا بشجرة 
تنبت فى النار وتطلع وسط اللهب! أرأيتم شجرة تقوم اصوها وفروعها فى النار» فيكون 
منهاريّها ونماؤهاء ويطلع فى أحشائها زهرها وثمرها؟؟؟ وهكذا يظلّون فى هذا اللغو 
من القول ! 

کا كانت عدّة الملائكة الذين هم خزنة النار فتنة للكافرين والمنافقين ... 

قال الله تعالى: «وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايماناأ ولا يرتاب الذين 
اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مغلا » المدثر: )۳١‏ 

فكان ذلك تغليظاً للمحنة لأنه يحتاج إلى الإستدلال على أنه قادر لا يمتنع عليه 
أن يمنع النار من إحراقها حى تنبت الشجرة» وهم غافلون عن قدرة الله تعالى أن 
يخلق الشجرة من جنس النار التى لا تحرقها كما يخلق الله جل وعلا فيها الأغلال 
والسلاسل والقيود والعقارب والحيات وخزنة النار... وهم غير ملتفتين إلى مالله 
عزوجل من قدرة لا يعجزها شئ, وغير واقفين عند ما لفتهم الله تعالى إليه فى قوله 
سبحانه: «الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون» يس: ۸۰) 
أو ليس الذى جعل من الشجر الأخضر نارأ» بقادر على أن يجعل من النار شجراً 
أخضر؟ أليس هذا من ذاك ؟ 
5 (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحي) 

ان شجرة الزقوم شجرة تنبت وتنشاً ف قعر جهنم وقرارهاء وأغصانها ترتفع إلى 
دركاتهاء فالجحم أرض هذه الشحرة التى خلقت من ‌النار وغذيت بها ومنبتها 
ومنشؤها» ولا عجب من خلق شجرة من النار ونبتها فى قاع الجحم وبقائها فهاء 
فان حياة الانسان وبقآئها خالداً فا أعجب, والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل 


ويحكم ما يريد. 


قال الله تعالى: «ذلك جزاؤ أعداء الله النار هم فما دارا خلد جزاء ما كانوا 


بایاتنا يجحدون» فصلت: ۲۸) 

وقال: «اولئك الذين كفروا برهم واولئك الأغلال فى أعناقهم واولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» الرعد: ۵) 
٥‏ (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 

طلع شجرة الزقوم ‏ الطلع هو: الزهر الذى ينعقد عليه الر- كأنه رؤوس 
الشياطين ف القبح والبشاعة ونفرة الطباع عنها. 

إذا كان طلع الشجرة كرؤوس الشياطين ف القبح ... فكيف ثمرها وأوراقها 
وأغصانها وشجرها؟؟؟!!! كا أنه إذا كان رأس الشىئ وهو أظهر ما فيه وأدلَ 
شئ على حسنه وقبحه فى غاية القبح فكيف سائر أعضائه ...؟ وان رؤوس 
الشياطين متصوّرة فى النفوس فتنفر عنها كما أن صور الملك متصورة فيهاء فتميل إليهاء 
فان كل صورة قبيحة بلغت غايتها فهى عندها كصورة الشيطان» و كل صورة حسنة 
بلغت غايتها فهى كصورة املك , فالشيطان عندها مَل فى غاية القبح والبشاعة ونفرة 
الطباع عنه كما أن الملك عندها مَثَلٌ فى غاية الحسن وميلها إليه» ومنه قوله تعالى 
عبرا عن صواحب يوسف عليه السلام : «وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك کرم ) يوسف: )#١‏ 
(فانهم لآ كلون منها قالئون منها البطون) 

فا هؤلآءِ المشركين الضَالَينء هؤلآءٍ المستكبرين الظالمين» هؤلآء المغوين 
الباغين, هؤلاء المفسدين الآثمين, وهؤلاءٍ الجرمين الغاوين... كلهم فى نار جهنم 
لشدة الجوع وغلبته عليهم يحرصون به على أكل ثمرة شجرة الزقوم كيفها كانت» وإن 
كانوا يعرفون غاية مرارتها وحرارتهاء ونهاية نتنها و كراهتها وبشاعة رائحتها وقبح 
شكلها ومنظرها... فتمتلى بطونهم بهاء ولکنہا لا تسمنهم ولا تغنيهم من جوع ... 

قال الله تعالى: «إن شجرة الزقوم طعام الأأثبم كالمهل يغلى فى البطون كغلى 


ا حميم ) الدخان: "15-4 ) 


وقال: «و ذرني والمكذبين اولى النعمة ومهلهم قليلاً إن لدنيا أنكالاً وححيماً 


۳t۲‏ سورة الصَاففات [ج 


وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما » المزمل: )٠۳-٠١‏ 

هذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أصحاب النعيم فى الجنةء هذا مأكولاتهم وأما 
شرابهم: 
07 رثم إن هم عليها لشوباً من حجيم) 

ثم إن هؤلاء الحرمين الآثمين زيادة على شجرة الزقوم لأخلاطاً من سوائل تغل 
وتفور- الشوب: خلط الشئ ما ليس منه مما هو شر منه» ومنه الشائبة وهى ما يعلق 
بالإنسان من امور لا تليق به» يقال: هذا الطعام مشوب» وقد شابه شئ من الفسادء 
والحمم إذا شاب الزقوم إجتمعت المكاره فيه من المرارة والخشونة ونتن الرائحة 
والحرارة ا محرقة, والحميم: الحار الذى له من الإحراق المهلك أدناه يقظع أمعاء هم 
لشدة حرارته» فتزداد حرقهم وعطشهم وعذابهم فهم يأكلون جحيماً ويشربون 
سموماً ... فا جرمون الظالمون بعد ما شبعوا من شجرة الزقوم وغلبهم العطش وطال 
استقاؤهم يستغيثون منه» فيغاثون بماء كالمهل قد انتبى حرّهء فاذا أدنوه من أفواههم 
شوى وم وجوههم وإذا شربوه قظع أمعاثهم ... 

قال الله تعالى: «إنا أعتدنا للظالمين نارأ أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل یشوی الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقاً» الكهف: ۲۹) 

وقال: «وسقوا اع حميماً فقطع أمعاء هم » محمد صلی الله عليه وآله وسلم : (1٥‏ 
وهذا أفظع عذابهم وأ شنع أحواهم ... 
۸ (ثم ان مرجعهم 5 الجحي) 

ثم ان مرجع الظامين الآثمين ومأوى المجرمين الطاغين بعد أكلهم من شجرة 
الزقوم» وشرهم من الحمم لإلى الجحيمء بأنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج 
عن الجحم كما تورد إلا بل إلى الماء ثم يردون ويسوقون إلى الجحيم وهى النار الموقدة. 
فا معنى: أن الزقوم طعام الظالمين والحميم شرابهم» والجحم المسعّرة منقلبهم ومأواهم. 

وذلك ان منازل الظالمين المستكبرين» ومحال الآثمين المجرمين هى الجحم» 
وانهم إذا جاعوا فيها جيئوا إلى شجرة الزقوم» فيأ كلون وبملؤن منها بطونهم» ومع كل 


طعام شراب» فاذا غلبهم العطش وطال إستقاؤهم جيئوا إلى الحميم خارج الجحيم, 
فاذا سقوا من الحميم أرجعُوا إلى محالهم من دركات الجحم المتوقجة اللتأجَجة السعرة 
امتوقدة» فيستقرون فيها ويعذّبون بنارهاء فتكون الجحيم مأواهم الخالد. 

قال الله تعالى: «هذه جهن التى يكذبٌ بها الجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن» 
الرحن: ٤٤-٤۳‏ ) 

وقال: «وأما إن كان من المكذين الضالّن فنزل من حم وتصلية جحم » 
الواقعة: 1ؤ-914) 

وقال: «ومأواهم النار وبسس مثوى الظا مين » آلعمران: )٠١١‏ 

وقال: «وبُرّزت الجحيم من یری فأمَا من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحم 
هى الملأوى» النازعات: +موم) 
9 (انهم ألفوا آبآء هم ضالّين) 

ان الظالمين الآثمين وجدوا اباءهم ضالين عن الصراط المستقي» وعن قصد 
السبيل الذى هو طريق الحق» غير سالكين محجة الدين الحق» فهم ضلوا عن سواء 
السبيل ولم يستمعوا إلى ما جاء هم من نذر, ولم يقبلوا ما دُعوا إليه من هدى 
ورشاد» من خير و كمال» ومن صلاح و فلاح ... فاتبعوهم و اقتدوا بهم على الجهالة 
والعمى» والضلالة والشقاء ... 

قال الله تعالى: «وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباثنا أو لو كان آبآؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» البقرة: )١07١‏ 
١‏ (فهم على آثارهم يهرعون) 

فهؤلاء الضالون الآثمون, والظالون المجرمون كانوا يسرعون على طريقة ابايُهم 
الضالين» ويستعجلون استعجالاً فى اتباعهم على منهجهم الضالء ويقلّدونهم تقليداً 
سريعاً كأنهم يحثون حثاً بلا روية وتعقّل» ولا توقف على بحث ونظر ليقتفوا آثارهم 
وسنلهم فى الكفر والضلالة من دون طلب أىّ دليل» ولا استدعاء أىّ برهان» ومن 
غير أن يتدبّروا ا على حق وخيرء وعلى هدى ورشاد أولاء مع ظهور كونهم على 


فو لسو م توتو DD‏ و الس CD‏ ليو ا ا O‏ 


الباطل والشر... بأدنى تأمّل. 

قال الله تعالى: «بل قالوا إنا وجدنا آبآئنا على ام وإنا على آثارهم مهتدون» 
الزخرف: ١؟)‏ 
١‏ (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) 

اقسم بالله جل وعلا أن أكثر الامم الماضية قبل مشركى العرب قد ضلوا بالتقليد 
وترك النظر فى الدين وأضلّوا کثیراً کا ضلّ هؤلاء المشركون فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بالتقليد عن آبآئهم وترك النظر فى الدين» ضلوا عن طريق 
الحق والهدى إلى الباطل والعمى» عن طريق الخير والرشاد إلى الشرّ والفسادء 
وعن طريق السعادة والكمال إلى الشقاء والإنخطاط ... فانسلكوا مسالك الأمم 
الضالّة المضلّةء الغاوية المغوية الحالكة, وقال هؤلاء المشركون ما قال اولئك الأممء 
وكذّبوا محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ما كدب أمم من قبلهم نيهي 
وعبدوا ما كان آباؤهم يعبدون من قبل» فأكثرهم مشركون وأضلوا كثي رامن التاس 
كأمم قبلهم ! 

قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين وما باتہم من رسول 
إلا كانوا به يستهزؤن كذلك نسلكه فى قلوب اجحرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنّة 
الأۆلن )) الححر )١-٠١‏ 

وقال: «بل قالوا مثل ما قال الأۆلون » المؤمنون: ۸۱) 

وقال: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » فصلت: (4r‏ 

وقال: «وإن تكدّبوا فقد كدب امم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين » العنكبوت: 18) 

وقال: «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين » الروم: )٤۲‏ 

وقال فى مشركى العرب: «وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم مشركون» يوسف: 


)5 


وقال: «فلاتك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من 
قبل » هود: )٠١١‏ 

وقال: «ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل و أضلّوا كثيراً وضلّوا عن سواء 
السبيل » الائدة: ۷۷) 
7 (ولقد أرسلنا فهم منذرين) 

واقسم بالله عزوجل أنا أرسلنا فى الأمم السالفة قبل مشركى العرب منذرين من 
الأنبياء والمرسلين يدعون امهم إلى الحق والهدى والصلاح والفلاح» والرشاد 
والكمال. ويحدّرونهم من معاصى الله سبحانه ويخوفونهم العواقب الوخيمة من 
الملاك والدمار فى الدنياء ومن الجحم والنار فى الآخرة» ولكنهم تمادوا فى مخالفة 
رسلهم» وتكذيب أنبيائهم, ولم يستجيبوا لدعوتهم, فاستحقوا ما استحقّوه من سوء 
العاقبة. 

قال الله تعالى: «ولقد بعثنا فى كل امة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الظاغوت- 
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعماهم فهو وليّهم اليوم وهم 
عذاب ألم » النحل: ۳۹ و )٦۳‏ 

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبيّنات فانتقمنا من 
الذين أجرموا » الروم: 4107 ) 

وقال: «وكم أرسلنا من نبي فى الأوّلين وما يأتيم من نبىّ إلا كانوا به 
يستهزؤن فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» الزخرف: -م) 
۳ _(فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

فانظر أيّها الانسان من زمن الوحى إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى 
يوم القيامة ممّن يتمكن أن يشاهد آثار الأمم الماضية الطاغية الطالكة أو سمع 
أخبارهم وتفكر فيا مضى علهم وما حل بهم من سوء العواقب والعذاب ... اذا 
هلکوا هلاكاً فظيعاً؟ كيف دمّروا تدميراً؟ ولاذا يعذّبون يوم القيامة عذاباً ألباً؟؟؟ 

قال الله تعالى: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم 


۳ سورة الصافات [ج 


فكيف كان عقاب۔ وعقبى الكافرين النار» الرعد: ٣۲‏ وهم) 

وقال: «فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» النحل: )۴١‏ 

وقال: «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون» الأعراف: ۱۷۷-۱۷۹) 
4 (إِلَا عباد الله الخلصين) 

وللمنذرين سوء العواقب والعذاب كا أهلكنا الامم الماضية» وعد بناهم عذاباً 
وبيلاً إلا عباد الله اتحلصين الذين استجابوا لله تعالى ولرسله عليهم صلوات الله 
واهتدوا بهداه وتنبّهوا باء نذارهم وآمنوا وأخلصوا عبادتهم لله تعالى وائتمروا بأوامره 
وانهوا عن نواهيه, وهم قلة قليلة مستثناة من هذا الطوفان الكبير وليس للشيطان 
علهم سلطان فى كل ظرف» فأنجاهم الله تعالى من الملاك والدمار ومن العذاب 
والنارء وقد كانت عاقبتهم حميدة إذ وعدهم الله جل وعلا بجزيل الأجر وجميل 
الثواب» وهم فازوا بالنعيم المقبم فى جنات عرضها السموات والأرض لإعاہم 
وإخلاصهم وصالح أعماهم ... 

قال الله تعالى: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق- اولئك لهم عقى 
الدار فنعم عقى الدار تلك عقبى الذين اتقوا» الرعد: ١٠-هم)‏ 

وقال: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين ‏ ونعم أجر العاملين » العمران: 
۱۳7-۱۳۲( 
-٥‏ (ولقدنا دانا نوح فلنعم امحيبون) 

واقسم بالله جل وعلا أن نوحاً عليه السلام دعانا واستنصر واستغاث بنا على قومه 
الكافرين لما عصوه وبالغواني ايذائه وهمّوا بقتله فاستجبنا له فوالله تعالى إنا نعم 
امجيبون نحن له» حيث يجد مَن يجيبه إلى طلبه ويمنحه نصراً عزيزأ وفتحاً مبيناًء 
فتباركت يا الله وتعاليت وخاب من طرق بابأ غير بابك ووجه وجهاً إلى غير 
وجهك . 


وذلك ان الله تعالى قد أرسل نوحاً عليه السلام نذيراً إلى قومه: «إنا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن أنذر قومك ...» نوح: )4١‏ وقد أنذر نوح عليه السلام قومه وبالغ فى 
إنذارهم فلم يستمعوا ولم يستجيبوا له ولم يقبلوا منه قولاً بل كذّبوه وأصرّوا 
واستكبروا استكبارأ فلمًا يئس مهم لجأ إلى ربه شاكياً: «قال رب إفى دعوت 
قومى ليلاً ونهاراً- قال نوح رب انهم عصوفى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا 
خساراً...» نوح: ه4١)‏ فلمًا بلغ به اليأس مداه دعا ربه أن يأخذهم بعاجل 
ذنوهم: «فدعا ربه ان مغلوب فانتصر» القمر: )٠١‏ «وقال نوح رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديّاراً» نوح: ١؟)‏ 

فأجاب الله تعالى دعائه وغضب لغضبه وأهلك قومه الطاغين بالطوفان. 
۹ (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) 

ونجينا نوحاً عليهالسلام وأهل دينه وشيعته الذين آمنوا به من قومه: «وما آمن 
معه إلا قليل» هود: ١‏ ) وقد كانوا هم ثمانين نقراً ركبوا معه عليه السلام السفينة» 
نجيناهم من الكرب العظم» من الأذى والكروه من الظلم والطغيان من الغمّ 
الشديد تنزل بهم من قومه الكافرين» ومن كل ما يكربه ويسوئه وقومه عليه السلام 
المؤمنين من قومه الظالمين ومن كرب الطوفان ومخاوفه ومن الغرق الذى هلك به 
قومه الفاسقون. 

قال الله تعالى: «ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجينا له فنجّيناه وأهله من 
الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذّبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم 
أجمعين ) الأنبياء: )۷۷-۷١‏ 

وقال: «قال رب إن قومى کذبون فافتح بيى وبينهم فتحاً ونجَنى ومن معى 
من الؤمنين فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين» الشعراء: 
۱*۷( 

وقال: «وقوم نوح من قبل انهم کانوا هم أظلم و أطغى » النجم: )٥۲‏ 

وقال: «وقوم نوح من قبل انهم كانوا فاسقّين » الذاريات: 45) 


وقال: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً 
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » 
العنكبوت: )١15-1١4‏ 
۷ (وجعلنا ذريته هم الباقين) 

وجعلنا ذرية نوح عليه السلام هم الباقين من الناس. وذلك ان الناس كلهم بعد 
الطوفان أباً من نسل أولاد نوح الثلاثة: ١‏ سام بن نوح عليه السلام ومن نسله العرب 
والعجم والروم والآراميون والآشوريون من اليهود. ؟- يافث بن نوح عليه السلام ومن 
نسله الخزر الذين سكنوا جنوب بحر الخزر فى سلسلة جبال البرز, والترك 
والصقالبة» والذين سكنوا البحر الأسود حتى شواطئ وجزائر البحر المتوسط. ٣‏ 
حام ومن نسله السودان من الشرق إلى المغرب: السند والهند والنوب والزنج 
والحبشة والقبط والبربر وغيرهم... وقد كان من هؤلاء الثلاثة ذرية نوح 
عليه السلام التى بق بها نسله جيلاً بعد جيل إلى الآن ولذلك أنه سمى أباً ثانياً للناس 
00 من غير تناف بين ذلك وبين رواية أبى الجارود ف المقام سيأق ذكرها لو 
سلّمنا بصحتها. على أن الناس كلهم أباً بعد الطوفان من ذرية نوح عليه السلام وأَمَاً 
فن بنات المؤمنين اللاق زج بهن ثلاثة أبناء نوح عليه السلام بعد النجاة أو قبلهاء 
كنّ معه عليه السلام فى السفينة أو وُلِدِنَ بعد ذلك» وما بق من الؤمنين معه عليه السلام 
ذكور ذووا النسل إذ ماتوا بدون ذرية ذكور لهم. 
- (وتركنا عليه فى الآخرين) 

وتركنا على نوح عليه السلام ثناء جميلاً فى كل امة من الامم» وذكراً طيّبأ فى 
الأجيال من بعذه فيذكر بخير إلى يوم القيامة» وجعلناه لسان صدق للأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجعين إذ لم يبعث بعده نبىّ آلا أَمِرَّ بالإقتداء به: «شرع 
لكم من الدين ما وصَى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصيّنا به إبراهم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه» الشورى: )١١‏ فأحيينا دعوته إلى كلمة 


التوحيد» وتوحيد الكلمة وإلى مجاهدته وتصلبه فى سبيل الله فى كل ظرف إلى يوم 
القيامة بأن بعثنا بعده من يقوم بدعوته ويدعو إلى ملته» كما تركنا قصّة نوح عليه السلام 
آية لمن يتذ كر مدى الحياة إلى يوم القيامة: قال الله تعالى: «ولقد تركناها آية فهل 
من مد كر» القمر: )١١‏ 
4 (سلام على نوح ف العالمين) 

سلامة ثابتة وبركات دائمة منّا على نوح عليه السلام وعلى الذين آمنوا واتبعوه مدى 
الحياة إلى يوم القيامة» وهذا هو السلام المراد بقوله تعالى: «قيل يا نوح إهبط بسلام 
متا وبركات عليك وعلى امم ممن معك - إن العاقبة للمتقين» هود: 4۸-١؛)‏ «ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم بركات من السّماء واللأرض» الأعراف: 15) 
٠‏ (إنا كذلك غيزى امحسنين ) 

إنا کا وصفنا لك أيّها النى الكرم صلی الله عليه وآله وسلم من إكرامنا نوحاً 
عليه السلام كإجابة ندآئه وتنجيته وأهله من الكرب العظيم وإبقاء ذريته» وترك 
الثناء الجميل عليه فى الآخرين والسلامة الدائمة والبركات عليه وعلى المؤمنين معه 
مدى الحياة» مثل ذلك الجزاء نثيب كل مَن أخلص دينه وأحسن طاعته وطاعته 
حسب درجات الامان والإخلاص وصالح الأعمال... راسخين فى الإحسان» 
معروفين به. 

قال الله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنالا نضيع أجر من أحسن 
عملاً اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب 
ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرآئك نعم الثواب 
وحسدت مرتفقاً)» الكهف: ٠‏ 1م) 
١‏ (إنه من عبادنا المومنين ) 

ان نوحاً عليه السلام كان من عبادنا المؤمنين الراسخين ف الايمان الذين صتقوا 
بتوحيد الله تعالى ووعده ووعيده وجميع ما أمرهم به وما نهاهم عنه. 

انا جزينا نوحاً عليهالسلام ذلك الجزاء الجزيل لإحسانه الذى كان مسبوقاً 


بعبوديته لنا وحده ورسوخه فى الابمان» فليس لكل إحسان جزاء إلا أن يكون مسبوقاً 
بالعبودية لله تعالى وحده وبالاممات الراسخ 

العبد هو الذليل لملكه بالعبودية» والخلق كلهم عباد الله تعالى» فنهم عابد له 
وحده ومنهم عابد لغيره تضييعاً منهم لحق نعمه وجهلاً ما يجب له عليهم, والمؤمن هو 
الملصدّق بجميع ما أوجب الله تعالى عليه وما ندب إليه» والعامل ما يؤمنه من 
العقاب. 

قال الله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انث وهو مؤمن فاولئك 
يدخلون الجتة ولا يظلمون نقيراً ومّن أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه لله وهو محسن» 
النساء: +؟١-6؟١)‏ 

وقال: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنوك » البقرة: )١١1‏ 

وقال: «ومّن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد إستمسك بالعروة الوثق وإلى 
الله عاقبة الامور» لقمان: ؟؟) 
7 رثم أغرقنا الآخرين) 

إذ نجَينا نوحأ عليه السلام ومن آمن معه من الطوفان بالسفينة» أغرقنا الباقين من 
قومه الذين تأخروا عن الامان وكفروا بالله جل وعلا وطغوا وعصوا رسوله و كذ بوه 
وما بقينا لهم عيناً ولا أثرأ وهذه عاقبة الكذبين وفى ذلك آية للناس وما كان 
أكثرهم مؤمنين . 

قال الله تعالى: «فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا 
باياتنا !: نهم كانوا قوماً عمين » الأعراف: 514) 

وقال: «فانجيناه ومن معه فى الفلك المشحوك > ثم أغرقنا بعد الباقين إن فى ذلك 
لأية وما كان أكثرهم مؤمنين » الشعراء: )171١-1١5‏ 

وقال: «فكذبوه فنځیناه ومن معه فى الفلک وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
کذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » يونس: م07) 


م ( وإن من شيعته لإبراهم) 

واقسم بالله عزوجل أن إبراهم خليل الرحمن عليهالسلام كان من شيعة نوح 
عليه السلام وعلى منهاجه وملته فى التوحيد والعدل والبعث واتباع الحق والاممان على 
فطرته» فلم تستحب فطرته لغيرالله: «إن إبراهيم كان ام قانتأ لله حنيفاً ول یک 
من المشركين » النحل: )1٠١‏ وقد شايعه فى اصول الشريعة والتصلب فى سبيل الله 
ومصابرة الكذّبينء وسلك طريقه ووافقه فى دینه» فكأنه بهذا كان من آمن مع نوع 
وركب معه السفينة وكان من الناجين» وكان من أنصاره والقاممن على دعوته من 
بعده وإن طال بينهها الزمان وهو ألفان وستمأة وأربعين سنة وكان بينهما نبيّان من 
الأنبياء وهما هود وصالح صلوات الله علهم أجعين. 

وما ورد فى المقام فن باب التأويل وهو اللبّ فتامّل جيّدأ واغتنم جدا. 
4 (إذ جاء ربه بقلب سلم) 

ان ابراههم عليه السلام كان على نهج نوح عليه السلام وشيعته على فطرة التوحيد: 
«فطرة الله التى فطر الناس علا لا تبديل للق الله ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون» الروم: 0) حين أقبل على ربه بقلب قد سلم من افات الشرك 
الخفىَّ والجلىّ, من الكفر والفساد» ومن الشك والضلال» وقد أقبل على ربه 
وقلبه خال من مساوى الأخلاق وآثار العاصى» وحبّ الدنيا وشهواتها... فلا 
غ لديه ولا حقد ولا شئ مما يشينه من العقائد الزائقة والصفحات القبيحة» 
وعلى ذلك عاش وعليه مات وقد صار أسوة حسنة وإماماً للشيعة المؤمنين المتقين إلى 
يوم القيامة. وف البداية والنهاية لابن كثير (ج ١‏ ص 177) قال: «فكل كتاب 
أنزل من السماءٍ على نبي من الأنبياء بعد إبراههم فن ذريته وشيعته» وهذه مرتبة 
رفيعة كا أن منزلته ورفعة شأنه تكن أيضاً فى أنه أبوالأنبياء علهم صلوات الله. 

قال الله تعالى: «إفى جاعلك للناس إماماً» البقرة: 4؟١)‏ 

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة فى إبراههم » المتحنة: ؛) 


إذ لم تعلق بفطرته شائبة» بل ظل على الفطرة التى فطره الله جل وعلا عليهاء لم 


يدخل عليها شئ من غبار الشرك وآفات الذنوب والآثام... التى كانت تسود وجه 
الأرض» فآمن بالله تعالى وأخلص العمل له جل وعزء وأخذ طريق نوح عليه السلام 
وقلبه عار عن كل ما يضرٌ التصديق والامان بالله عزوجل» وعن أي تعلق بغيره 
ينجذب إليه الإنسان» ويختلَ به صفاء توجهه إليه تعالى. 

قال الله تعالى: «قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهم حنيفاً وما كان من 
المشركين » العمران: )٩١‏ 
6 (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 

وقد ولد إبراهم عليه السلام ببايل- وهى بين نهرى دجلة والفرات فى السهل إلى 
الجنوب- فى عهد الملك رود بن كنعان بن كوش الذى يتعى الالوهية» وكان لأهل 
بابل آلهة كثيرة» وإن: كانوا يخضعون رسمياً للإله الأعظم. 

ومن جلة آثار سلامة قلب إبراههم عليه السلام على فطرة التوحيد أنه لما رآى أباه 
آزر وقومه الذين اتخذوا الأصنام الختلفة آلمة لهم ويعبدونها من دون الله قال لهم على 
وجه التعجّب والاستغراب والتهجين لفعاهم» والتقريع والإنكار والتوبيخ هم: أىّ 
شئ تعبدون من تلك الأصنام والقاثيل التى لا 'ننفع ولا تضرٌ؟! 

قال الله تعالى: «ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل و كتا به عالمين إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه القاثيل التى أنتم ها عاكفون- أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيئاً ولا يضركم » الأنبيآء: 1ه-7) قالوا: نعبد أصناماً... قال هم إبراهي عليه السلام : 
(أثفكاً الهة دون الله تريدون) 

الإفك هو أشنع الكذب وأفظعهء والإفك قلب الشئ عن جهته التى هى له 
فلذلك كان الإفك كذباً. والمعنى: أتريدون اة من واردات الإفك والافتراء بدلا 
من رب العالمين. وتتخذون من دون الله إفكاً وزوراً وكذباً شنيعاً؛ أليس ذلك 
سفهاً فى سفه» وجهلاً عن جهل؟؟؟ «افّ لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون» الأنبيآء: )٠۷‏ «إنها تعبدون من دونالله أوثاناً و تخلقون إفكاً إن الذين 


تعبدون من دون الله » العنکبوت: 1107 ) 


ا ا ا ا ا ا م م ا ا 0 لظ 


۷ (فا ظتكم برب العالمين) 

قال إبراههم عليه السلام لعبدة الاصنام: لو كانت تلك الأصنام لمتكم تريدونها 
و تعبدونها فا معتقدكم برب العالمين؟ «بل ربكم رب السموات و الأرض الذى 
فطرهنّ وأنا على ذلكم من الشاهدين» الأنبياء: 01) وما تصوركم له؟ وما حسابه 
عندكم؟ أهو واحد من آلمتكم تلك ؟ أم هوعلى هيئة ملك أو أمير أو سيّد من 
ساداتكم؟؟؟ «هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرّون» الشعراء: ۷۲ ۷۳) 
إن الله تعالى هو مبدع هذا الوجود وهو القآثم علیه» وبيده ملكوت كل شئ ... 
فكيف تعبدون إههاً غيره؟ و كيف ترضون لعقولكم أن تقبل هذه الأحجار 
والأخشاب... آمة تتعامل معهاء وتتخاضع بين يديهاء وتجعلها شريكة لله سبحانه 
فى الوجود أو فى الايجاد أو فى الملك أو فى التدبير أو فى العبادة؟ 

إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا وكانوا نجامين» فخرجوا الى.عيدلهم 
وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه» فاذا رجعوا أكلوه وقالوا لإبراهم 
عليه السلام : اخرج معنا: 
۸ - (فنظر نظرة فى النجوم) 

ثم لاح لإبراههم عليه السلام عذر يستطيع به التخلفء فنظر عليه السلام فى النجوم» 
فأطال الفكر فيا هو فيه» نظرة مذكرة له ما كان منه و هو في سبيل البحث عن 
الله جل وعلا قبل أن تأتيه الرسالة» و كآنه يدعو بهذه النظرة قومه إلى أن يسلكوا 
الطريق الذى سلك» وأن هدوا إلى الله تعالى بفطرتهم كما اهتدى هو عليه السلام إن 
كانوا يستنكفون عن اتباعه» والأخذ ما يدعوهم إليه... ولكن لم تكن هم عقل 
تعقل ولا آذان تسمع ... مع أنه كان ينظر ف النجوم رامياً ببصره إلى السماء ليررهم 
أنه ينظر فيها لإعتقادهم علم النجوم» فأوهمهم أنه استدل بأمارة على أنه سقم : 
9 (فقال إفى سقم) 

وقد زعمت عبدة الأصنام أنه عليه السلام يريد بأنى مشرف على مرض لنظرق 
فى النجوم» فلا أقدر على الخروج معكم» وقد كانوا هم يخافون العدوى وهو 


عليه السلام يريد بأنى سقيم بشرككم بالله جل وعلا وعبادتكم لغير الله تعالى» 
وبضلالتكم وسفاهتكم وجهالتكم ... وكان غرضه من كلامه هذا ألا يخرج 
معهم يوم عيدهم لينفذ ما عزم عليه من تحطيم أصنامهم» وإعلان الحرب عليهم؛ فى 
عبادتهم للأصنام والأوثان» وم يكن هم علم ا بيّت عليه النية ولا دليل على أنه ل 
يكن صادقاً فيا يقول» إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذي بال يخاف منه الخطر على 
نفسه أن يكون مهموماً مغموماً مفكرأ فى عاقبة ما يعمل. 
9 (فتولوا عنه مد برين) 

لما سمع عبدة الأصنام قول إبراهم عليه السلام : ( إلى سقيم )» أعرضوا عنه هاربين 
منه خوفاً من العدوى, وخرجوا من الدينة وذهبوا إلى عيدهم وتركوه فى مكانه» 
وقال لهم إبراهيم عليهالسلام: «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين » 
الانبياء: لاه ) 
١‏ (فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) 

لما خرج عبدة الأصنام من المدينة إلى معيدهم رجع إبراهيم عليه السلام أدراجه 
نحوبيت الأصنام» فال إليها سرأ وذهب إلى بيتها مستخفياً حتى لا يراه أحد» وقد 
كان مصمّماً على تحطيمهاء فلمًا دخل بيتها من غير أن يراه أحد» ووصل إلى اليكل 
الذي اقيمت فيه أصنامهم من المياكل المنحوتة المعلقة في جانب» والقآئمة في 
ناحية» وكان بعضها إلى جانب بعض يتصدرها كبيرهاء ورآى بين يدى تلك الآلهة 
كثيراً من صنوف المأكولات والمشروبات» وألوان الهدايا التى كان يتقرّب بها القوم 
إلا ويتبركون فيهاء إذ كانوا يتركونها عند الهم وخاضة أيام أعيادهم ليأكلوها بعد 
رجوعهم من عيدهم ويتبركوا بهاء أو تأكلها الأصنام فى غيبة عبدتهم» خاطب حينئذ 
إبراهي عليهالسلام لتلك الأصنام: صغيرها وكبيرها وإن كانت جمادا ساخراً 
وهازئاً بهاء وعلى وجه التهجين لعابديها ومستهزءأ بهم» وتنيههم على أن مَن لا 
يتكلم ولا يقدر على الجواب كيف تصح عبادتها: ألا تأكلون أيّها الأصنام من الطعام 


الذى بين أيديكم صنعوه عبدتكم لكم تقرّباً إليكم وتبركاً به؟ 
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5 (ها لكم لا تنطقون) 

فلا لم يسمع إبراههم عليه السلام من تلك الأصنام جواباً ولم ينطقوا بكلام قال 
عليه السلام خطاباً ها أيضاً كما بهم واحتقاراً لشأنهم, وتسفياً لأفكار عبدتهم , 
واحتجاجاً وتنبهاً لهم على أن الهم ماد لا تأكل ولا تنطق فهى أخسّ الأشياء 
وأقلهاء وتهجيناً لعابديهم كأنهم حاضرون بها أى ما لكم لا تجيبون؟ أىّ شئ 
منعكم الإجابة عن سؤّل ولا تنطقون؟ وأنتم الهة يزعم عبّادكم أنكم عقلآء قادرون 
مدبّرون لأمورهم؟ فكيف أنتم آلمة لا تأكلون ولا تجيبون ولا تنطقون؟ نعم أنتم 
أجسام مجسّمة وهياكل مصوّرة, وأشكال مصنوعة» وهيئات منحوتة... لا شأن 
49 (فراغ علہم ضرباً بابمين) 
لا رفقأء فكان يضربها ضرباً باءرادة قويّة»ويكسرها بفأس فى يده المنى التى هى 
القوة العاملة فى تنفيذ هذه الارادة» ويحطمها حطماً كما حلف على ذلك : «وتالله 
لأكيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين» الأنبيآء: ۷ه) فجعلها قطعاً صغيرة حتى 
تركهم جذاذاً في ذكاء وحذر حتى لا يحدث صوتاً يكشف للقوم عا جرى هنا وأبق 
على الصنم الكبير ‏ وهو أكبر الآلهة عندهم- وعلق الفأس بيده ثم غادر ا ميكل : 
«فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون» الأنبيآء: مه) 

نعم: أن إبراهيم عليه السلام لما لم يجد فائدة لموعظته فى عبدة الأصنام ... أراد 
إرادة قوية وحلف أن يحطم بقوّة ومتانة» تلك الآلهة التى جمدوا على عبادتهاء 
فكسرها ليقع دليلاً حسَيَاً لقومه على بطلان عبادة الأصنام» وليفهمهم مركز هتم » 
ويقم هم الحجة عملاً على أنها لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتهاء أو 
تكسبهم خيرا إذا عبدوها: «قال أفتعبدون من دونالله ما لا ينفعكم شيئاً ولا 
يضركم » الأنبيآء: + ) فلو كانت الهة حقيقة لدافعت عن نفسهاء وأصابت بالضرر 
مَن أرادها بسوء, وحمت عن معبدها فضلاً عن عابديها... وان البرهان العملى أوقع 


ف النفس» وأرجى أن يحرز القبول. 
4 (فأقبلوا إليه يزفون) 

لا رجع القوم من معيدهم إلى المدينة ورأوا ما حل باتهم إذ رأوها مكسّرة 
متحظمة فى بيتهاء فراعهم ذلك ووقع ما وقع من اضطراب وبلبلة» فتساء لوا فيا بينهم 
عن الفاعل الذى نال من مقتساتهم» وانتهى الأمر بينهم إلى أن إبراهم عليه السلام هو 
الذى فعل هذه الفعلة بِآتهم: «قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهی » الأنبياء: وه0.+) كان من عادته أن يعيها ويستهزئ 
بها وهو الذى نظته فعل بها هذا الفعل. 

وصل إلى الحكام نبأ الإعتداء على الأصنام فقالوا لجندهم! ائتوا بإبراهم 
لنحاكمه على مشهد من الناس» وليتقدم للشهادة الذين سمعوه يعيب الأصنام 
ويتوعّدها بالشرّ: «قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون » الأنبياء: )2١‏ 

فأقبلوا إلى إبراههم عليه السلام مسرعين فى خيفة لا عقل هم» وطيش لا تدبير 
عندهم إهتماماً بالحادثة التى يظتون أن ابراههم عليه السلام هو الذى أحدثها بمسكوا به 
وليحاسبوه الحساب العسير على هذا الجرم العظيم! فقالوا له منكرين عليه ما فعل 
ا نحن نعبد هذه الآلهة وأنت تحطمهاء ولا أخذوا يعتبون عليه طفق ينهم 
ويعيبهم : 
٥‏ (قال أتعبدون ما تنحتون) 

وقد أشعر إبراهم عليه السلام بأن الفرصة قد سنحت له ليبلغ ار وليصل إلى 
الحقيقة التى أراد أن يقرَّوابهاء فسئلهم سئوالاً ‏ بايجاز مدهش وبيان واضح- يحسم فيه 
الأمر ويبطل عبادة الأصنام ... سئلهم على طريق الحجاج علهم وإبطال مسالكهم 
وإنحراف أفكارهم وسفه عموهم منكراً وموبخاً لهم بأفعاهم: أتعبدون من دون 
الله أصناماً آلهة أن تنحتونها واحداً بعد آخر بأيديكم من الأحجار والأخشاب 
وغيرهاء وأنتم تحرسونها من الإعتداء لعجزها أن تدافع عن نفسها؟ فكيف تكون المة 
لكم؟! 


كيف يصح أن يعبد الإنسان ما يعمله بيده؟ ليس من صانعى القاثيل مَن يعبد 
الآة» فانهم يعرفون من أى مادّة تُصتع . أا تحدثون فيه الصنعة تجعلونه معبوداً لكم ؟ 
ان الشى الذى لم يكن معبوداً لكم كيف صار بسبب تصرفكم فيه معبوداً لكم؟ 
وفساد هذا معلوم بالبداهة. أفلا عاقل بينكم ينهاكم عن مثل هذا الضلال؟ 
٩‏ - (والله خلقكم وما تعملون) 

فقال لهم إبراهم عليه السلام على سبيل الإفحام والإلزام والإحتجاج والتنديد 
ا : إن الله جل وعلا وحده خلقكم» وخلق مادة تلك الأصنام التى تنحتونها 
أصناماً بأيديكم من الأحجار والأخشاب وغيرها... قبل أن تنحتوهاء أليست 
مادتها الى تنحتونها هی من مخلوقات الله تعالى وإن كانت صورها معمولة لكم ؟ 

قال الله عزوجل: ««عملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل...» سبأ: )١+‏ 
كانت تصاويرها من عملهم وهذا لا يخرج من كون مادتها مخلوقة لله تعالي» قال: 
« أيشركون ما لا لى ا وهم يخلقون » الأعراف: )١951١‏ 

فكيف تتخذون ما تنحتونه بأيديكم آهة لكم تعبدونها؟ مع أن مادتها مخلوقة لله 
تعالى وصورها مصنوعة لكم أيعبد الصانع مصنوعه؟ والعامل معموله؟ والفاعل 
مفعوله ؟ هذا وضع مقلوب. والخالق جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة دون امخلوق» 
فعبادتكم لخلوق خطأ عظم وإثم كبير لا يغفر: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بال فقد افترى إثماً عظيماً فقد ضلّ ضلالاً 
بعيداً» النسآء: ٤۸‏ و5اذ) 
9 (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم) 

لما اورد عليهم إبراهي علي هالسلام هذه الحجّة القوية الى لم يستظيعوا دفعهاء 
وألزمهم بهاء وما كان لهم جواب عمّا أفحمهم وألقمهم الحجر بهذا القول» عدلوا 
عن المنطق والبرهان» وعن الدليل والحجاج إلى طريقة الايذاء واستعمال القوّة كما 
هى دأب الحكام الجبابرة وديدن الطواغيت فى كل ظرف» فقالوا لجنودهم العاملة 
الحمقاء: ابنوا لإبراهيم حاطم الأصنام بنياناً من حجارة» فاملؤوه حطبأء و أضرموه 


بالنا فاذا تأجَجت والتهبت وتوهجت» فاطرحوه فى النار الشديدة المسعّرة فيحترق 
بها: «قالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين » الأنبيآء: د) 

نعم! انالجهل إذا استحكم ف النفوس» و التعضب الأعمى إذ لامس القلوب, 
جعل النفوس تصل إلى مستوى حقير فى الحكم على صحّة الأشياء, هذا لما رأوا أنهم 
عُلِبوا على أمرهم» وخافوا افتضاح حالمم» وم تبق لهم حجة عدلوا عن الجدل 
والناظرة» وعمدوا إلى القَوّة والسوط والعذاب يسترون بها فضيحتهم» فأصدروا 
حكمهم عليه بالموت حرقاً! هذا هو الحكم الذى انتهى إليه رأى القوم فى إبراهم 
حاطم الأصنام» وهو ان يموت حرقا بالنارء جزاء له على ما فعل باهتهم» فليس لمن 
يفعل هذا إلا أن يلق هذا العذاب الألم.:: إن إبراهم عليه السلام كان يحذّرهم نار 
الآخرة التى يعذب بها الله تعالى الذين يعبدون تلك الأصنام... وهاهى ذى 
الأصنام تعدب بالنار من يعبد غيرها!!! أليست آة؟ وأليس للإله أن يعذّب بالنار 
من يشرك به ويتعدّى حدوده؟... 
(فأرادوا به كيداً فجعلنا هم الأسفلين) 

لما غلب إبراههم عليه السلام على مستكبرى قومه المشركين وخواضهم, وقهرهم 
بالحجة القاطعة على بطلان الشرك وبالبرهان الواضح على بطلان عبادة الأصنام» 


أرادوا أن يكيدوا لإبراهي عليه السلام حيلة» ويتدبّروا فى إهلاكه» فانتهى رأهم بأن 
هلكوه باحراقه فى النار لكلا يظهر للعامّة عجزهم, ولثلا يعلو أمره عليه السلام وليطفوا 
نور الله تعالى بنارهم» فنجينا نبيّنا إبراهم عليه السلام من النار إذ جعلناها عليه برداً 
وسلاماً: «قلنا يا نار كوى برداً وسلاماً على إبراهيم » الأنبيآء: 76) فخرج من النار 
سالماً عزيزأً» وكتبنا له عليهالسلام الغلبة والنصر عليهم بابطال كيدهم» وجعلناه 
برهاناً منيراً على علو شأنه» وجعلناهم المقهورين عند الإلقاء» وجعلنا كيدهم 
نحورهم أذين مغلوبين أخسرين إذ نفذت حجته من حيث لم يمكن دفعهاء ولم ينفذ 
فيه مكرهم ولا كيدهم إذ صار النار له برداً وسلاماً: «وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين» الأنبياء: )۷١-۷١‏ 


«وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فانجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون» العنكبوت: ؛7) 
4 (وقال إنى ذاهب إلى رى سہدين) 

إن الله عزوجل لتا أفلج إبراهيم عليه السلام على قومه ونجّاه من كيدهم و انفده 
من النار وأذلَ قومه و أغرقهم فى لجج الكفر و الضلالء والبغي والفساد, وقام إبراهم 
عليه السلام مدّة فى مولده وتزۆج سارة وهى ابنة خالته» وآمن معه لوط وهوابن 
خالته» فأراد قومه المشركون أن ينفوه من موطنه» فأخرجوا إبراهم ولوطاً معه من 
بلادهم إلى الشام» فخرج إبراههم ومعه لوط لا يفارقه» وسارة» قال إبراهم 
عليه السلام توبيخاً وتحقيراً هم: إنى مهاجر من مولدى ديار الكفر والطغيان» ديار 
الشرك والأصنام» وبلدة قومى الكافرين إلى حيث أمرفى ربى بالذهاب إليه وهى 
الأرض المقدسة التى أتمكّن فها من عبادة ربى» وتبليغ رسالتى» متخذاً دارأ غير 
دارکم» وموطناً غير موطنكم, فان ری سيهدنى إلى خير دار وأطيب مقام» وإلى 
مانويت إلى الصواب» وهو يعيننى عليه ويعصمنى ويوفقنى. 

قال الله تعالى: «فامن له لوط وقال إفى مهاجر إلى رى إنه هو العزيز الحكيم » 
العنكبوت: ١؟)‏ 

وهذا الموقف الذى وقفه إبراهم عليهالسلام من قومه الشركين مدحه الله 
جل وعلاء وحث المؤمنين على الإقتداء به! «قد كانت لكم اسوة حسنة فى إبراهم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» الممتحنة: ) 
٠٠‏ (رب هب لى من الصالحين ) 

وقد قام إبراهيم عليه السلام فى الأرض المقدسة ومعه سارة زوجته» وجارية ها 
تدعى هاجرأء وقد تقدمت سارة فى السَنَ» وكانت عقيماً لا يرجى أن ترزق ولد 
فتزوج إبراههم عليه السلام هاجر» وقد بلغ من الكبر عتياً وم يرزق بعد ولدأء و كانت 
نفس إبراهم عليه السلام ترغب ف ولد يعينه على دعوته» ويونسه فى وحدته» ویشد 


1ا 


ظهره فى غربته» فدعا الله تعالى أن يهبه ولدأ صالحاًء تقرّبه عينه حين يراه مؤمناً 
بربه: «رب هب لى» ولداً صالحاً «من الصا حين » يكونون عوضاً من قومى 
وعشيرنى الذين فارقتهم. ١‏ 
١‏ (فبشرناه بغلام حليم) 

إن الله تعالى استجاب لإبراهم عليهالسلام دعآئه إذ قال: فبشرنا على ألسنة 
اللائكة إبراههم بابن وقورصبور ذى حلم كثيرء رزين العقل» راجح الرأى» وهو 
الذى يبلغ أو ان الحلم والكمال وصفاء الذات» ويستدل بعقله على مواقع الحق 
والضواب فى كل أمر يعرض» وحسب الرء ‏ كمالاً وصفاء وصلاحاً ‏ أن يكون 
معه عقل سلم وإدراكا صحيح» وقد كان هذا الغلام على صورة أبيه إبراههم فى 
كمال عقله وسلامة إدراكه» وصلابة دينه» وهذا الغلام هو إسمعيل عليه السلام لأنه 
أل ولد بُشرَ به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحق عليه السلام على ما يستفاد من 
قوله تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام: «الحمدلله الذى وهب لى على الكبر 
إسمعيل وإسحق إن رى لسميع الدعاء » إبراهم: 0) وباتفاق العلماء وامحققين من 
أهل الكتاب والمسلمين, وقد جاء النص ف التوراة على أن إسمعيل ول لإبراهم 
وسنّه ست و ثمانوك سنة» وولد له إسحق وعمره تسع وتسعون سنه. 

وفى (سفر التكوين- الفصل -٠۷‏ آية :)7١‏ «وأما اسمعيل فقد سمعت قولك 
فيه وهاء نذا اباركه وانميه وأكثره جدأ جداً ويلد اثنى عشر رئيساً وأجعله اة 
عظيمة )» 

هذه بشارة بامّة محمد وأوصيائه علمهم السلام» فان محمداً صلی الله عليه واله وسلّم 
من نسل اسمعيل» .و كذلك أوصيآؤه إثنى عشر امامء ولم يتحقق هذا الوعد فى ذرية 
اسمعيل عليه السلام إلا على يد محمد رسول الله وأوصيائه المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين . 

وأ حلم مثل حلم إسمعيل عليه السلام عرض عليه أبوه وهو مراهق أن يذبحه 
فقال: «ستحدنى إن شاء الله من الصابرين » الصافات: ؟١٠)‏ فا ظنّك به بعد بلوغه» 


ومانعت الله تعالى نبياً من أنبيآئه ولا رسولاً من رسله با حلم غير إبراهم علي هالسلام : 
«إت إبراهم لأواه حلليم» التوبة: )١١4‏ «إك إبراهم لحلم واه منیب) هود: ه07) 
وإبنه اسمعيل علہماالسلام: «فبشرناه بغلام حلم » 
۲ - (فلمًا بلغ معه السعى قال يا بنىّ إفى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدفى إن شاء الله من الصّابرين) 

فوهبنا لإبراهم عليه السلام هذا الغلام, فلمًا ولد الغلام وهو إسمعيل عليه السلام 
وكبر وترعرع وبلغ السَنَ التى تساعده على أن يسعى مع أبيه إبراهم فى بنآء الكعبة» 
ويعينه على أعماله... فجعل إبراههم عليه السلام يبنيها وإسمعيل يناوله الحجارة وهو 
المراهق -قيل: سبع سنين وقيل: ثلاث عشرة سنة-: «وعهدنا إلى إبراهم واسمعيل 
أن طهّرا بيق للطائفين والعاكفين والركع السجود- وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت واسمعيل ربنا تقبّل متا إنك انت السميع العليم » البقرة: )٠۱۲۷-٠۲١‏ 

فلمًا تم البناء قال إبراههم عليهالسلام بثّاء بيت الله تعالى لابنه اسمعيل العامل 
معه -عوضاً عن اجرته ‏ على سبيل الترحم: يا بنىّ! إنى أرى ثلاث ليال متتابعة- 
ف المنام نى أذبحك ف النى» فانظر ماذا ترى فى ذبحى إياك فا رأيك ؟ فتفكر ملا 
فيا قلت» وعيّن ما هو رايك فيه؟- وقد خص عليه القصّة ليعلم ما عنده فيا نزل من 
بلآء الله تعالى» فيشبت قدمه إن جزع وليوطن نفسه على الذبح وليكون ذلك أطيب 
لقلبه وأهون عليه من أن يذبحه قهرأً» وليكتسب المثوبة بالإنقياد لأمرالله تعالى ل 
يشاوره ليرجع إلى رأيه لأن أمرالل تعالى حت لا يتخلّف عنه الأنبياء العصومون 
عليهم السلام» بل ليختير صبره وليوطن نفسه على الذبح» فيلق البلآء كالمستأنس به 
ويكتسب الثواب بصبره وانقياده» ولتكون سنّة فى الشاورة! ولذا أجاب: 
«ستجدف إن شاء الله من الصابرين» إذ فوّض الأمر وإتيانه وحصول الصير إلى 
مشيّة الله تعالى ‏ أجاب اسمعيل عليه السلام بتمْام وجوده وطيب نفسه- على سبيل 
التوقير و التعظم لأبيه» وفوّض الأمر إليه حيث استشاره وأن الواجب عليه إمضاء 
مارآه: يا أبت سميعاً دعوت؟ ومن جيب طلبت؟ وإلى راض ببلاءِ الله وقضائه 
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إفعل ما تؤمر به مرّة بعد اخرى» فان الأمر مستمر حتى ائتمرت به» فا عليك إلا 
أن تفعل ما تؤمر به» وما على إلا الانقياد وامتثال الأمر وإن بلغ ما بلغ وعلى الله 
جل وعلا المثوبة وهو حسى ونعم الوكيل. وماذا يرى الولد وهوعلى صورة أبيه 
«الولد سرّ أبيه» إلا الإمتثال لأمرالله جل وعلا والطاعة المطلقة لحكه فيه؟ وهذا 
هو جواب المؤمن بالله تعالى اماناً لا یری معه لنفسه حقاً إلى جانب مالله عزوجل فيه 
من حقء انه كله ملك لله تعالى» وللمالك أن يتصرّف كا يشاء فيا ملك ... يا 
أبت! إمض على أمرالله جل وعلا بصبر وشجاعة وصلابة... 

كما قال الإمام الثالث سيد الشهداء الحسين بن علىّ علي أفضل صلوات الله 
وأكمل تيّاته حين ذهب للاستشهاد: «أمضى على دين النى صلى الله عليه وآله 
وسلّم» وقال ولده الشهيد على الأكبر سلام الله عليه: «لا نبالي بالموت مادمنا 
على الحق » وكل اتنا المعصومين صلوات الله علهم أجعين إزدروا الدنيا واستهانوا 
بالحياة طاعة لأمر الله عزوجلء ومن أجل هذا ندين لهم بالولآء لامن أجل 
النصوص و كى. 

قال اسمعيل لأبيه عليهماالسلام : يا أبت امض ما أمرك الله تعالى به ستجدنى إن 
شآء الله من الصابرين الذين يصبرون على الشدائد والمصائب والبلايا فى جنب الله 
تعالى ويسلّم أمره إليه» فسأصبر على ما قضى الله عزوجل على من الذبح» وأحتمل 
هذه اللاواء من غير ضجر ولا برم مما قضى وقدر, قال ذلك تطبيباً منه لنفس أبيه أنه 
لا يجزع منه» ولا يأقى مما يبيج وجد الوالد عن ولده المزمل بدمائه. 

ان الله تعالى وصف اسمعيل بصدق الوعد فى قوله مادحاً له: «واذكر فى 
الكتاب إسمعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً» مريم: 4ه) لأنه وعد أباه 
من نفسه الصير على الذبح فوفى به فكان من الصابرين» وجعله الله تعالى من 
الصالحين كما طلب ابراهي عليه السلام من الله عزو جل . 

قال الله تعالى: «واسمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم 


فى رحتنا ام من الصالحين » الأنبياء: 6ل5م) 
٠‏ _(فلمًا اسلا وتله للجبين) 

فلا استسلم إبراهم واسمعيل عليهماالسلام لقضاء الله تعالى وانقادا وخضعا 
لأمره ورضيا به وأطاعاه وفوّضاه إليه واتفقا على أمر واحد وهو الذبح وعزما على 
تنفيذ أمره و أضجعه إبراهم على جبينه الأيسر على مرتفع من الأرض بنى لثلا يتزقل 
الذ بيح فى دمآئه» ولئلا يرى الأب وجه ابنه فتلحقه رقة الآباء» فشفق عليه» وأمرٌ 
السكين على حلقه» فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإهيّة, عند ئ كانا ما كانا مما 
لا حيط به الوصف من شكرهما الله تعالى على ما أنعم به عليهها من رفع البلآء بعد 
حلوله ومن توفيق الإمتثال بأمر الله تعالى وإن بلغ ما بلغ لما لم يوفق غيرهما لمثله 
وإظهار فضلهها به على العالمين مع إحراز الثواب العظم إلى غير ذلك . 
٤‏ - (وناديناه أن يا إبراهيم) 

وحينئذ نادينا إبراهي عليه السلام بلسان ملك ! بأن يا إبراهم كق عن ذبح 
إبنك فقد حصل المقصود من إختباركا مما لا يحخيط به البيان» ولا أن تراه العيان... 
١‏ (قد صقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين) 

قد صقت الرؤيا التى أرينا كها فى منامك بأمرنا بذبح إبنك» فقد فعلت ما 
أُمِرت به فى منامك ما أتيت به ما أمكنك وكان تحت قدرتك من أمر الذبح» 
فيكفيك ذلك إذ عزمت على ذلك وأقدمت وقصدت وسعيت على تمام الفعل جداً 
فكأنك فعلته كاملاً تماماً إذ لا تخنى علينا خافية» ونعلم ما فى الضدور... إنا كما 
جزيناك بطاعتنا يا إبراهيم عليه السلام كذلك نجزى من سلك طريقكما فى الإحسان 
بالاستسلام والإنقياد لأمر الله تعالى» كذلك نجزى الذين أحسنوا وأطاعوا أمرنا 
وعملوا وسعوا فى رضانا باخراج الشّدة عنهم» وبرفعة شأنهم وعلو منزلتهم ... 

إنا كذلك نجزى مَن أراد إحساناً وإن لم يفعله وقصده قصداً جازماًء فنعده من 
زى الحسنين الذين أحسنوا وأتمّوا إحسانهم, كما أنك إذا أمرت عبدك بعمل شاق 
إختبارأء فأقدم على إتيانه مصمّماً عازماً قاطعاً عليه» وعلمت أنه يفعله مع غاية 


« 


صعبه ونهاية شاقه» فحينئذ تقول له: لا تفعل لا تفعل فانك قد فعلت ما أمرتك به 
باقدامك على اتيانه جدأ وعزمك على امتثاله راسخاً كما قال تعالى: 
5 (إن هذا هو البلآء المببن) 

ان هذا الذبح الذى ابتلينا به إبراهم وإسمعيل علہماالسلام لهو الإختبار البيّن 
الشديد, والإمتحان الظاهر الصعب الذى لا يخنى على أحد. كان إختباراً لا يعدله 
اختبار يتميّزفيه المؤمن من الكافر, الوخد من المشرك » امخلص من المنافق» واللصلح 
من المفسد... وان الاختبار يكون بالهر والشْرّ... 

قال الله تعالى: «ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة وإلينا ترجعون» الأنبيآء: هم) 

نعم: ان التضحية التى أمرالله تعالى بها إبراهم عليه السلام وهى ذبح إبنه إسمعيل 
عليه السلام واستجابتهه| لهذا الأمر الإلهى عن رضا وطيب نفسهها من أعظم البلايا 
والمحن وأكبر الحوادث وأجلها فى تاريخ التضحيات... وخاصة إذا نظرنا إليهما 
من الزوايا التى احيطت بها هذه التضحية. 

وذلك ان إبراههم عليه السلام كان حريصاً على الذرية» وهو الذى ززق بعد لأى 
بولد وهو فى سن الشيخوخة» هذا الولد الذى هو مهجة قلبه» وامل حياته ووارت 
إسمه» يأمره الله تعالى أن يضحى به لمتحن امانه ويرى مبلغ استجابته لأمره ودرجة 
طاعته» حدّث إبراهم عليه السلام ابنه فى هذا الشأن الخطير» ويكاد قلبه ينخلع من 
الحزن فيجيبه إسمعيل بقوله: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين » ولعمرى ان القلم ليعجز عن وصف مضمون هذا القول الذى يتمثل فيه 
الرضى التام بتضحية النفس فى جنب الله جل وعلا. 

تضحية من وجهين: تضحية الوالد بولده» وتضحية الإبن بنفسه» و بذلک نال 
اسمعيل عليه السلام بالسيادة» وانتهت سيادة نبينا محمد وآله الطاهرين صلوات الله 
علهم أجمعين وذريته إليه. 

هذه التضحية هى أرفع صور الا مان وأجلها فى تاريخ الإنسانية» فليس الامان 
إدعاء ات تلوكها الألسن» وليس الامان تسلية للأحزان لفترة ماء وليس الامان 


٣ 


نظرية من النظريات يغوص العقل فى كشف خفاياهاء بل الامان هو الإندماج 
الكلى فى إرادة الله تعالى التى تتركز فى العمل بوصاياه وأوامره والتضحية بكل غال 
ونفيس فى سبيله تعالى» إن إبراهم أفدى إبنه» وأفدى اسمعيل عليه السلام نفسه فى 
امتثال أمر رها ولم يعكسا. ما أحوجنا إلى هذا الدرس فى هذا الزمن الذى أصبح 
فيه المال والولد والمقام والمرأة... يستأثرون بحب الانسان الذى يؤثرهم على كل 
شى حتى أصبحوا معبودات له من دون الله.وما أحقر الإنسان إذا تعلق بزينة الحياة 
اندها و لذاقا لفاك بوي لل فته ارد الى هن سي ووذ ةهدر كرا 
حياته» وأفدى نفسه لما خلق لهاء ول يُقْدِ لها ما خُلقَ لها! 

وقد عزم إبراهبم عليه السلام على تنفيذ ما أمره الله تعالى به فى منامه وقد حثه إبنه 
اسمعيل عليه السلام على إمتثاله» فضلاً عا كان مأموراً فى يقظته وإن كانت رؤيا 
الأنبياء حقاً لأنها مشابة الوحى من الله تعالى- ولم يثنه عن عزمه أن إسمعيل ابنه 
الوحيد» وانه اصبح فى سنّ الشيخوخة, ولذلك قال الله تعالى: 
(وفديناه بذبح عظيم) 

الفدآء: جعل الشئْ مكان غيره لدفع الضرر عنه: «إن الذين كفروا لو أن هم 
ما فى الأرض جيعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم» 
المائدة: +م) 

والذبح: إسم لما يذبح وهو المذبوح كالطحن إسم لما يطحن وهو المطحون. 

والمعنى: وفدينا إسمعيل عليه السلام بذبح عظم وهو كبش أق به جبرئيل من 
عندالله تعالى فدآءٌ لاسمعيل فذبحه عوضاً من ابنه المنقاد, فت به الفعل المأمور به فى 
منامه» إذ جعلنا الذبح العظيم ‏ الكبش المذبوح ‏ بدلاً عن اسمعيل عليه السلام كالأسير 
يفدى بشئْ: «وإد يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » البقرة: )۸١‏ 

فجعلنا مكان ذبح اسمعيل ذبح كبش عظم وأنقذناه من الذبح, وقد كان 
الكبش عظيماً لعظم قدره ورفعة شأنه حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد خليله وبقاء 
أثره إلى يوم القيامة» ولكونه فداء لعبد عظم نال بفداء نفسه فى جنب الله تعالى 


مقام السيادة» وقد صار أبا السادات أجعين , ولكونه فضلاً من الله عزوجل فى حقه 
وتعظيماً له بدلا من عدم وقوع الذبح ظاهراً» ولكونه رمزاً لرضا الله تعالى وتبادله 
الإحسان مع خليله إبراههم عليهالسلام ومن نسله خاتم الأنبيآء وسيّد المرسلين 
صلوات الله عليهم اجمعين. 
6 (وتركنا عليه فى الآخرين) 

وتركنا على إبراههم عليه السلام ذكراً حسناً فى كل امة من الامم» وأبقينا له ثناء 


و 


جميلاً فى الأجيال من بعده» فيذكر بخير إلى يوم الدين» فصار محبوباً بين الناس جميعاً 
من كل امة ومذهب» فان الهود يجلونه, والنصارى يعظمونه» والمسلمون يبخلونه» 
والشركون يحترمونه وما من امّة إلا أن تصلى عليه وتحبّه» وكلهم يقولون: إنا على 
ملَّة إبراهم أبينا» وذلك إستجابة لدعوته إذ قال: «رب هب لى حكماً وألحقنى 
بالصالحين واجعل لى لسان صدق ف الآخرين واجعلنى من ورثة جنّة النعم » 
الشعراء: 17م 86 ) 

وجعلنا فى ذريته النبوّة والكتاب والحكمة: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
درا اة مله للك« و ارتا نا سكا وت غلا انك أنت التواب الرحيم ربنا 
وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا علهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكهم ...» 
البمرة: 178١-95؟١)‏ 

وأحيينا دعوته إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة وإلى مجاهدته فى سبيل الله 
تعالى وتصلبه فى دين الله ودعونا الناس كلهم بعده إلى ملته» وجعلناه اسوة حسنه 
للمؤمنين فى الولاية والبراءة فى كل ظرف ... ظ 

قال الله تعالى: «قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهم حنيفاً وما كان من 
المشركين » العمران: )٩١‏ 

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برؤا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» الممتحنة: ؛) وقال: «وإذ قال ابراه لأبيه وقومه اننى 


براء ما تعبدون إلا الذى فطرفى فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم 
يرجعوك ))» الزخزف: ۲۸-۲۹) 
49 (سلام على إبراهم) 

وقلنا لابراهيم: سلام متا عليك سلاما خاصاً عظیماً لا يقدر قدره» وسلام من 
المؤمنين بالله تعالى» وسلام من الملآئكة والإنس والجن أجمعين عليك» وسلامة متا 
لك من الآفات... وأمنة متا لك فى الأرض أن لا تذكر من بعدك إلا بالجميل من 
الذكر, وهذا من الذكر الجميل الباق على الزمن» فعلى لسان كل مؤمن ثناء وسلام 
على إبراههم الذى سلّم الله تعالى عليه إلى يوم الدين» وسلام على مّن أسلم لرب 
العالمين ووصى بها بنيه» و.سلام على مَن جاء ربه بقلب سلم. 

قال الله تعالى: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك إذ قال 
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنىّ إن 
الله اصطنی لكم الدين فلا تموتت إلا وأنت مسلموك » البقرة: ۱۳۲-۱۲۸) 
٠٠‏ (كذلك غجزی المحسنين ) 

مثل هذا الجزاء الحسن وهو الذكر المتجدد بالثناء الجميل نجزى الراسخين فى 
الإحسات المعروفين به من عبادناء فنبق هم قالاس ذكرا طيباً ونجعل فيهم اسوة 
حسنة لكل من يريد أن يتلبّس بالإحسان. 
١‏ -_- (إنه من عبادنا المؤمنين ) 

إن إبراهي عليهالسلام كان من عبادنا الذين أخلصوا لنا الايمان, وهو الذى 
اعطى العبودية حقها حتى استحق الإضافة إلينا. 

قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراههم عليه اللام: «إنى وجّهت وجهى للّذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » الأنعام: )۷١‏ 
۲ - (وبشّرناه باسحق نبياً من الصالحين) 

ومن الجزاء الحمسن كذلك لخليلنا إبراهي عليه السلام : أنا بشرناه بعد قضّه 
اسمعيل عليه السلام هذه بولادة ولد آخر وهو اسحق إلى جانب هذا الولد الذى أراد 


ذبحه وتقدمه قرباناً لله جل وعلا امتثالاً لأمره» بشرناه به جزاء لطاعته أمر الله 
تعالى» نعمة مجددة عليه» لما سعى فيا أمره الله به عازماً عليه» راضياً ب مستسلماً 
له» وصابراً على ذبح ولده الوحيد: اسمعيل عليه الشلام المولود من هاجر عليهاالسلام 
وبشرنا إبراهم باسحق من سارة مقدراً وعالماً وحاكماً بأنه نبىَ صالح من جلة 
الانبياء الصالحين علهم السلام: 

قال الله تعالى: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام- 
وامرأته قآئمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب قالت ياويلتى 
ءألدوأناعجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشي عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد ت هود: )۷۳-٦۹‏ 
۳ _ (وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريته| محسن وظالم لنفسه مبين) 

ومن الجزاء الحسن كذلك خليلنا إبراهي عليهالسلام: أنا باركنا على ابنيه: 
اسمعيل وإسحق وجعلنا فا أعطينا هما من الخير والبركة» ومن النماء والزيادة, 
وأفضنا علا بركات الدين والدنياء وكثرنا ولد اسمعيل الذى ينتهى إليه محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وذريته وبقآؤهم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» وولد 
اسحق إذ أخرجنا ألف نى من أنبيآء بنى إسرائيل من صلبه أوَهم يعقوب وآخرهم 
عيسى صلوات الله علهم أجمعين, ومن ذرَيّه اسمعيل واسحق محسن بالابمان والتقوى 
والطاعة» ومن ذريتهها ظالم لنفسه بالكفر والطغيان وا لمعصية» بين الظلم على نفسه 
وعلى الله جل وعلا وعلى المجتمع البشرى» لان الشرك ظلم عظم على الله سبحانه: 
«إن الشرك لظلم عظم » لقمان: )١‏ والطغيان هو الموجب لانخطاط ابحتمع» 
والمعصية هى الموجبة هلاك العاصى ودماره فى الدنياء و.العذاب والنار فى الآخرة. 

فلا تنفع الظالم بنوّة النبوّة, فالهود والنصارى وإن كانوا من ولد اسحق 
عليه السلام والعرب و إن كانوا من ولد اسمعيل عليه السلام ولم يكن سلمان الفارسى 
رضوانالله تعالى عليه من نسلههاء وقد قال رسول الله سيد الأنبياء وال مرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين فيه: «سلمان متا أهل البيت» فان الكرامة والسعادة 


والأهليّة عند الله تعالى بالابمان والتقوى والولاية لا بالنسب والولادة. .. 

قال الله تعالى: «يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقاكم إن الله عليم خبير» الحجرات: 1) 

وقال: «ونادى نوح ربه فقال رب إن انی من اهل - قال يا نوح إنه ليس من 
أهلك انه عمل غير صالح » هود: 17-48) 
64 (ولقد مننّا على موسى وهارون) 

واقسم بالله تعالى! انا أنعمنا على موسى وهارون علهماالسلام نعماً كثيرة قطعت 
عنها كل أذية ‏ أصل المنّ: القطع من قوله تعالى: «فلهم أجر غير ممنون » التين: 5) 
أى غير مقطوع ‏ ومن النعم: النبوّة وايتاء الكتاب والهداية والخير الكثير, و التنجية 
من الغم والكرب العظيم, والنجاة من فرعون وقومه» والنصر على أعدائهها من قبط 
ومصرء وملكناهها أرضهم وأغرقنا من كان مستذلهماء وغيرها من النعم الدينية 
والمنافع الدنيوية... 

قال الله تعالى: «وهل أتاك حديث موسى -ولقد مننّا عليك مرّة اخرى- 
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكراً» طه: )٩۹٩-٩‏ 
والأعراف: )٠٠١-٠٠۳‏ والقصص: “0 ) 
6 (ونججيناهما وقومها من الكرب العظي) 

ونجّينا موسى وهارون عليهالسلام وقومها بنى إسرائيل من الغمٌ الشديد 
والعذاب المهين من تسلط فرعون وجفائه على بنى إسرائيل» من محنة قاسية تحت يد 
فرعون وقومه واستعبادهم إياهم واستثمارهم واستعمالهم فى مشاق الأعمال... إذ 
كانوا يستضعفوتهم ويذبّحون أبناء هم ويستحيون نساء هم» ويسومونهم سوء العذاب» 
ومن الرق الذى لحق بنى إسرائيل» ومن الغرق الذى لحق فرعون وقومه» فنجينا 
موسى وقومه» و أهلكنا فرعون وقومه. 

قال الله تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها 
التى باركنا فما وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما 


كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون- وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب يقتلون أبناء هم ويستحيون نساء کم وف ذلكم بلآء من ربكم عظم » 
الأعراف: )٠٤١-١۳۷‏ 

وقال: «ولقد نجّينا بنى إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً 
من المسرفين » الدخان: ٠‏ ١م)‏ 

وقال: «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ان فى ذلك لآية 
وما كان أ كثرهم مؤمنين » الشعرآء: 207-58) 
5 (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين) 

ونصرنا موسى وهارود علہماالسلام وقومهها بی إسرائيل جميعاً على أعدائهم , 
فكانوا هم الغالبين لأعدآئهم بالحجج الظاهرة والقاهرين عليهم بعد أن كانوا مغلوبين 
ممهور ين » فأيدناهم علهيم» فغلبوهم, وملكوا أرضهم وأموالهم وما كانوا قد جمعوه 
طوال حياتهم» فكانوا أصحاب الصولة والسلطان والدولة والرفعة بالتأييد و النصرة 
بعد أن كانوا تحت اسرهم وقهرهم, وان النصروالغلب هو الذى أدى إلى خروجهم 
من مصر وجوازهم البحر وهلاك فرعون وجنوده» وإلى نجاة بنى اسرائيل إذ كانت 
ف المرب» و کان فرعون من ورآئهم بجنوده يريد اللحاق بہم» ولو ححق بهم لأهلكهم 
أجعين . 

قال الله تعالى: «قال سنشدت عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون 
إليكما باياتنا أن ومن اتبعكا الغالبون» القصص: هم) 

وقال: «فا امن لموسى إلا ذريّة من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن 
يفتنهم وإن فرعون لعال ف الأرض وانه لمن المسرفين- وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر 
فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق » يونس: ۸۳۔-٠٠)‏ 
7 (واآتيناهما الكتاب المستبين) 

واتينا موسى وهارون التوراة وهى الكتاب الداعى إلى نفسه ما فيه من البيان 


الواضح» ومن المدى والنور والموعظة, ومن الأحكام والحدود وغيرها... ومن 
تفصيل كل شی . 

قال الله تعالى: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرأ للمتقين » 
الأنبياء: ٤۸‏ ) 

وقال: «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس- ثم آتينا 
موسى الكتاب تماماً على الذى أحسن وتفصيلاً لكل شئ وهدى ورحة لعلهم 
بلقاء رهم يؤمنوك» الأنعام: ٩۱‏ و4١١)‏ 

كل ذلك قبل أن تدخل فيها يد التحريف» ويحوم عليهما الدّسّ من علماء 
الود فانهم نقضوا ميثاقهم» فحرّفوا الكلم عن مواضعه» فصارت التوراة: الوحى 
السماوى ما فيه كل شئ إلا الوحي السماوى. 

قال الله تعالى: «فها نقضهم ميثاقهم لعتاهم وجعلنا قلوهم قاسية يحرّفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكروا به ولا تزال تظلع على خآئنة منهم إلا قليلاً 
منهم ) المائدة: )١۳‏ 

وقال: «من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ‏ ولكن لعنهم الله بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاً» النسآء: 5؛) 
64 (وهدينا هما الصراط المستقيم) 

ودللنا موسى وهارون عليه السلام على الطريق المؤْدّى إلى الحق والصواب» وإلى 
الهدى والرشاد الوصل إلى الجنّة ونعيمها باخلاص طاعة لله تعالى» وأمددنا هما 
بالتوفيق والعصمة, هذا هو الطريق الموصل الى المطلوب: «وأن هذا صراطى 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتّبعوا السبل » الأنعام: )١6+‏ هذا هو الصراط الذى لا ضلال 
ولا اعوجاج فيه. هذا هو صراط أهل الاسلام» صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين» هذا هو دين الاسلام» الدين القويم الذى لن يقبل 
الله تعالى غيره: «إن الدين عندالله الاسلام وما اختلف الذين اوتو الكتاب إلا من 
بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم ‏ أفغير دين الله يبغون- ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 


فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » العمران: ۱۹ و8 0م) 

هذا هوالدين الذى ابتعث به الأنبياء والمرسلون أجمعون, وهذا هو دين الله تعالى 
الذى اشترك فى اصوله جميع الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال الله تعالى: «قل إن هدىالله هوالهدى وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين» 
الأنعام: ۷1( 

وقال: «ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ف الدنيا 
وانه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال لهه ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصّى 
إبراهے بنيه ويعقوب ‏ و نحن له مسلموث » البقرة: ۱۳۹-۱۳۰) 
48 (وتركنا عليه| فى الآخرين) 

وتركنا على موسى وهارون علهماالسلام وأبقينا علا فى الامم المتأخرة ذكراً 
حسناً وثنآءٌ جميلاً, وهذا ماتصبو إليه النفوس ... ونعم ما قيل: «الذكر الجميل 
للانسان عمرثان دانم بدوام ذكره» وقال الشاعر: 

وَالا الف ا حه .کن دتا ان فين 

۰-(سلام على موسى وهارون) 

سلام متا على موسى وھاروں سلام خاص عظم لا يقدر فدره» وجعلنا الملائكة 
والإنس والجنَ يسلّمون علا أبد الدهر, ولا شئْ أدعى إلى سعادة الحياة للانسان 
من الطمأنينة وهدؤ البال. 
١‏ (إإنا كذلك غجزى المحسنين ) 

إنا مثل ما جزينا موسى وهارون علهماالسلام من ذكر حسن وثناء جيل 
بين الناس» ومن سلام منّا ومن اللائكة والثقلين» نجزى كل من تلبّس بالاحسان 
وبق عليه. 

قال الله تعالى: «للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم 
دارامتقين ‏ من عمل صالحاً من ذكر او انثى وهومؤمن فلنحييته حياة طيّبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون- ان الله مع الذين اتقوا والذين هم 


موده موه وموم هوم ممه ااي ااا اااي ااه 


محسنوك » النحل: ۳۰ ولاة و ۱۲۸) 
5 (إنها من عبادنا المؤمنين) 

إنَا كذلك جزينا موسى وهارون علهمااللام لأنهها من عبادنا الخلصين لتا 
الامان المصدقين العالمين العاملين بجميع ما أوحينا عليهما. 
3 (وإن إلياس لمن المرسلين ) 

واذكر يا محمد صلىالله عليه وآله وسلّم ان إلياس من جملة المرسلين إلى خلقه نبياً 
من أنبياء بنى إسرآئيل من ولد هارون بعث بعد حزقيل النى عليه السلام داعياً إلى 
توحيده وطاعته. 

قال الله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدنا وخا هدينا من قبل 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزی 
المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالين » الأنعام: 0-44م) 
164 (إذ قال لقومه ألا تتقون) 

حين قال إلياس لقومه: ألا تتقون الله تعالى بترك معاصيه وفعل طاعاته؟ ألا 
تحذرون بأس الله جل وعلا ونقمته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ وألا تخافون 
عقاب الله عزوجل فى عبادة سواه؟ 
٥‏ (أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ) 

أتدعون لكم ِلهأ ورباً من دون الله وتعبدون الصنم بعلاً وتتركون عبادة الله 
الذى خلق العام فأحسن خلقه» وهو وحده يستحق العبادة لا شريك له؟! 
5 (الله ربكم ورب آباتکم الأؤلين) 

فالإله الجدير بالعبادة هو الله الذى خلقكم وديّركم وخلق من مضى من 
آباء كم الأولين وأجدادكم ... 
7 (فکذ بوه فانہم محضرون) 

فكذب إلياس قومه فيا دعاهم إليه من التوحيد والعبادة لله وحده ومن ترك 
الشرك والمعاصى ... فلم يستجيبوا له» ولم يأخذوا بنصحه ولم يصتقوه ولم يقبلوا ما 


دعاهم إليه من تصحيح معتقدهم ف الله تعالى» فكان جزاؤهم أن يصيبهم اللاك 
والد ما رفى الدنياء وان يحشروا يوم القيامة ويساقوا إلى الحساب ويحضروا فى جهنم 
للنار والعذاب» فيجازون على سوء عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم... 
۸ (إلا عباد الخلصين) 

ويستثنى من هذا الجزاء الكذب» عباد الله الذين أخلصوا ديهم لله تعالى وأنابُوا 
إليه من قوم إلياس» ولم يلبسوا مانم بالشرك والضلالات» وبالكفر والأباطيل ... 
فاولئک يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من إعتقاد حق وعمل صالح ... 
۹ _ (وتركنا عليه فى الآخرين) 

وتركنا على إلياس ثناء جميلاً وذكراً حسناً على ألسنة مَن جاوًا بعده من الامم 
إلى يوم القيامه . 
٠٠‏ (سلام على إل ياسين) 

سلام خاص عظم متا على آل ياسين وهم آل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم : 
فاطمة الزهراء واثنى عشر إماماً معصوماً من أهل بيت الوحى علهم أفضل 
صلوات الله وأكمل تحياته, وجعلنا الملائكة والمؤمنين من الثقلين يصلون ويسلمون 
عليهم أبد الدهر. 

قال الله تعالى: «إن الله وملائكته يصلّون على النى يا أيّها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلّموا تسليماً» الأحزاب: +5) 

وقال: «ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون- 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون اولئك علهم صلوات من رهم 
ورحة واولئك هم المهتدون» البقرة: 1507-184) 

وأىّ مصيبة أعظم ما أصاب آل محمد كلهم صلوات الله عليهم أجعين» ولعمرى 
لا تقاس أيّةَ مصيبة عظمى واقعة فى العام من أوّله إلى آخره بما وقعت على آهل بيت 
الوحى صلوات الله عليهم أجعين من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عند وفاته 
إلى حاتم أوصيآثه إذ لا نرى نبياً من أنبياء الله تعالى أن أهان عليه مَّن ادّعى الايمان 


به, ما أهان على رسول الله من ادّعى الاسلام وهوعمربن الخطاب إذ قال على 
طريق الإهانة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل : «ان هذا الرجل ليهجر» وما 
فعل على رسول من رسل الله تعالى ما فعل امة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على 
أهل بيت رسولهم من فاطمة الزهراء بنت رسول الله إلى المهدى آخر أوصيائه عليهم 
صلوات الله إذ غاب المهدى عجّل الله تعالى فرجه الشريف لما غاب ويفعل به ما 
يُفعل . 
١‏ إإنا كذلك غجزى المحسنين ) 

إنا مثل ذلك الجزاء نجزى كل مَن تلبّس بالاحسان وبق عليه» فكيف من 
كان محوراً لإحسان امحسنین فى كل ظرف . 
(إنه من عبادنا المؤمنين ) 

لأنه كان من عبادنا الملصتقين العالمين العاملين ما أوجبناه عليهم الخلصين فى 
أفعالهم وأقواههم ونيّاهم ... فوحدونا واطاعونا ولم يشركوا بنا شيئاً. 
(وإن لوطا لمن المرسلين) 

واذكر يا محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم ان لوطاً ابن هاران كان من جلة 
المرسلين الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته إلى عباده» داعياً هم إلى طاعة الله 
ومنبهاً هم على وجه وحدانيته. 

وقد امن لوط بإبراهي عليهماالسلام وقد اهتدى بهداه: «فامن له لوط » 
العنكبوت: )١١‏ وتبع إبراهم فكان معه فى رحلاته. ثم افترق من ابراه عليه السلام 
بأمر الله تعالى» فأرسله الله تعالى إلى سدوم فى دائرة الاردن على شواطئ بحر الميت فى 
غوراريحا فى فلسطين» فنزل مدينة سدوم لمداية أهلها ومحذيرهم عن سوء فعاهم ... 
إذ كانوا من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وسلوكاً, يقطعون الطرق للسلب 
ويأتون فى ناديهم المنكر, ولا يتناهون عن منكر فعلوه» وقد ابتدعوا فاحشة لم 
يسبقهم إليها احد من بنى ادم وهى : اللواط . 

قال الله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 


من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون» 
الأعراف: )۸١-۸١‏ 
4 _ (إذ نجيناه وأهله أجعين) 

لما دعا لوط عليه السلام قومه إلى الايمان بالل تعالى وخوفهم عقابه وحثهم على 
رك عا كتاقوا عليه مق الخاضئ والنکراته. كذيوة وهةادوه اراهن 
بلادهم» وتموّدوا واستكبروا وقالوا له: إن كنت صادقاً فا تهددنا به من العذاب» 
فعجّل وائتنا به فاذاً نجَينا نبيّنا لوطأ و أهله من آمن معه أججمعين. 

قال الله تعالى: «كذّبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط 
نخيناهم بسحر » القمر: 14-7 8) 

وقال: «ولوطاً آتيناه حككاً وعلماً ونجيناه من القرية التى كانت تعمل 
الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » الأنبيآء: 074) 
(إلا عجوزاً فى الغابرين) 

إلا أن إمرأة لوط التى خانته فلم تكن من الناجين» فكانت من الباقين الذين 
أهلكوا وعلتهم غبرة التراب» فهلكت هى مع مَن هلك من قومها. 

قال الله تعالى: «ولما جائت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية إن أهلها كانوا ظالمين - إنا منجّوك وأهلك إلا إمرأتك كانت من الغابرين» 
العنكبوت: ١"-8م)‏ 

وقال: «فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً 
فساء مطر المنذرين » الفل: اهمه ) 

وقد ضرب الله عزوجل إمرأة لوط مثلاً لنبتة السوء تنبت ف الأرض الطيبة 
إذقال فيها وف إمرأة نوح عليه السلام : «ضرب الله مثلاً للذين كفروا إمرأة نوح وإمرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهها من الله شيا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين » التحريم: )٠١‏ 


۹ 7 لثم دقرنا الآخرين) 

بعد أن نجَينا لوطأ و أهله المؤمنين أهلكنا الباقين من قوم لوط مع إمرأته الذين 
كذّبوا واستكبروا استكباراً, أهلكناهم على أسوا أحوال إذ أمطرنا علهم حجارة من 
طين متحجّر صلب» فقذفناهم بها من فوقهم كانت تنهال علهم متتابعة منتظمة 
حين انقلبنا قراهم من تحتهم» فجعلنا عاليها سافلها تعذيباً متا هم» فعاقبناهم عقاباً 
شديدأ لكفرهم وطغیانہم» لعتؤهم و ضلاهم» ولبغهم و فسادهم ... 

قال الله تعالى: «فلمًا جاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علها حجارة من 
سجّيل منضود مسومة عند ربك وماهى من الظالین ببعيد» هود: ۸۲۔-۸۳) 
3 (وإنكم اقرّون عليم مصبحين) 

قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم طهؤلاء المشركين المستكبرين: يا أهل مكة! 
انكم لمَرّون على أطلال قوم لوط الهلكين» تمرّون علهم فى متاجركم وأسفاركم 
وقت الصباح ‏ فان سدوم فى طريق الحجاز إلى الشام ‏ فتشاهدون آثار هلاكهم 
الشؤمة فى ذهابكم وإيابكم فى أسفاركم, تشاهدون منازلهم الخربة وقراهم الخاوية 
امسن :فيا ولا جليس ولا ديّار ولا نافخ نار وترون ما حل بهم من غضب الله 
تعالى ونقمته» ترون ذلك فى وضح النهار, فاتعظوا واعتبروا... 

قال الله تعالى: «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين إن فى ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين » الشعرآء: )۱۷٤-۱۷۴۳‏ 
(وبالليل أفلا تعقلون) 

وكنتم تمرّون أيّها المشركون على هؤلآء القوم المهلكين ليلاً أيضاً أفلا تعقلون إذا 
شاهدتم ذلك صباحاً ومساءً حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ا 
خالفوا رسوهم وكدذّبوه وتهددوه بالأذى إذ كان ذلك العذاب الشديد والحلاك 
والدمار تخالفتهم رسوهم كما تخالفون رسولكم؟ أفلا تتدبرون فها نزل بهؤلاء القوم 
لتجتنبوا ما كانوا يفعلون من الكفر والضلال والبغى والفساد...؟ 

أفلا تتفكرون» فتعلمون أن من سلك من عباد الله فى الكفر به وتكذيب رسله 


مسلك هؤلاء الذين وصف صفتّهم من قوم لوط نازل بهم من عقوبة الله مثل الذى 
نزل بهم على كفرهم بالله تعالى وتكذيب رسوله» فيزجركم ذلك عمًا أنتم عليه من 
الشرك بالله سبحانه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ أفليس فيكم عقل 
تعتبرون به؟ من كثر مروره بموضع العبر فلم يعتبر كان ألوم ممن قلّ ذلك منه» فلو أنه 
كان لكم أيّها المشركون عقل لكان لكم فى مصارع الظالمين الطاغين عبرة ومزدجر. 
۹ _ (وإك يونس لمن المرسلين ) 

واذكر يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ان يونس بن متى كان رسولاً من المرسلين» 
أرسلناه إلى قومه أهل نينوى بالموصل عاصمة دولة أشور الذين كانوا يعبدون الأصنام 
ويصرون على ما هم عليه من الشرك والضلال والكفر والفساد» والشر والعناد... 
أرسلناه إلهم ليدعوهم إلى التوحيد وخلع الأنداد دونه, وليهديهم إلى الحق والرشادء 
فلم يستجيبو الدعوته» فاوعدهم يونس عل هالسلام بنزول العذاب علهم بعد مدّة من 
الزمن. 

٠‏ (إذ أبق إلى الفلك المشحون) 

ا م ل بقوم يونس عليه السلام العذاب الذى وعدهم› ظن عليه السلام أنه قد 
أدى الرسالة» وقام بكل المهمّة التى أمرهالله تعالى بها وخرج من مدينتهم مغاضباً 
لهم بسبب عصيانهم وإصرارهم على الكفر: «وذاالنون إذ ذهب مغاضباً» الأنبيآء: 
.م) وكان تركه للمدينة وهربه من أهلها بدون إذن ربه إعتقادأ منه انالله عزوجل 
لن يؤاخذه على ما فعل» وظل ساثراً حتى أقى إلى ساحل البحر» فوجد سفينة مملؤة 
موقرة محمولة من الناس والأمتعة... على أهبة السقر» فطلب من أصحابها أن يركبوه 
معهم فى السفينة. 

ولا يخى على قارئ خبير أن فرار يونس عليه السلام وإن كان من قومه ظاهرأء 
ولكنه ف الواقع كان فراراً من الرسالة التى حملها إلى قومه» حيث لم يصبر طويلاً على 
أذاهم, فسمّى آبقاً كما يأبق العبد من سيّده» وسيد يونس» هو الله جل وعلا. 
الإباق: اهرب من السيّد, ولا كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه 


إذ خرج من بين قومه معرضاً عنهم» وهوعليهالسلام وإن لم يعص فى خروجه ذلك 
ربه» وما كان هناك نهى من ربه عن الخروج» ولكن کان خروجه كذلك متلا 
لاباق العبد من خدمة مولاه أخذه الله تعالى بذلك . 
05 (فساهم فكان من المدحضين) 

اكت يونس عليه السلام السفينة وسارت واحتواها البحر وقفت إذ عرض 
الحوت للسفينة» فزع الملاحون والركاب... فاضطرٌوا بالقاءِ واحد منهم فى البحر 
ليبتلعه و يخلى السفينة» فقالوا: إن فينا عبداً آبقاً من سيّده» وقد كان اللآحون 
يزعمون أن السفينة إذا كان فيها آبق لا تجرى» فساهم يونس أهلها بأن القوا السهام 
في البحر على سبيل القرعة حتى يسلم الباقون من الغرق» ولا يكونوا جيعاً على سواء 
فى هذا الأمر» فقارعهم يونس عليه‌السلام فوقع السهم ثلاث مرّات على يونس 
عليه السلام فقال: أنا الآبق, فكان هومن القروعين المسهومين المغلوبين بالقرعة 
فضى عليه السلام إلى صدر السفينة» فاذاً الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه. 
۲ - (فالتقمه الحوت وهو ملے) 

لما ألْقَىَ يونس عليه السلام فى الماء ابتلعه الحوت كاللقمة بلا فصل» الحوت الذى 
فتح فاه لذلك لأنه كان مرصوداً مسوقاً بقدرة الله تعالى إلى تلك المهمّة وهى ابتلاع 
يونس عليه السلام وحالكون يونس عليه السلام ملوماً على ما كان منه من فراره من قومه 
بدون إذن ربه مغاضباً قومه, فأتى مما يلام عليه لوم عتاب لا لوم عقاب» وقد كان 
عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر عليه اولوا العزم من الرسل حتى يأمره الله تعالى 
بالحجرة أو أخرجه قومه كابراهيم عليهالسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من 
بلادهم ... 
۳ _ (فلولا أنه كان من المسبّحين) 

لما التقم الحوت يونس عليه السلام واستقرّ فى جوفه» علم أنه ظلم على نفسه ما 
فعل» فعكف على تسبيح الله تعالى» ودعا ربّه معترفاً له أولاً بوحدانیته» وثانياً بأنه 
كان ظالماً فيا صدر عنه» فاستجاب تعالى له» فأهم الحوت أن يطرح يونس على 


۳۸۰ سورة الصاقات [ج 


شاطئ البحر من أرض قفراء» فلوم يكن يونس عليهالسلام فى بطن الحوت من 
المسبّحين الذاكرين الله تعالى ولم يقل أربعين يوماً مكرراً مردداً كثيراً: «لا إله إلا 
نت ساك إن كنت من الظالين)) اا بی ای لا مو انی ار ا 
سواك » فأنت منزه ما کان يشعر به فعلي» أنى آبق منك يا سيّدى, معرض عن حق 
عبوديتك متوجه إلى غيرك » فانى كنت ظالأ لنفسى فى فعلى» فها أنا متوججه إليك 
متبرّئ مما كان يشعر به فعلى من التوجه عنك إلى غيرك فوصف الله تعالى بككال 
الالوهية» ونزهه عن كل النقائص ومها العجز» ووصف نفسه بضعف البشرية 
والقصور فى أداء حق الالوهية» ففرّج الله تعالى عنه كربته فاستجاب له: 
«فاستجبنا له ونجيناه من الغم و كذلك ننجى المؤمنين » الأنبياء: ۸۸) 
4 (للبث ف بطنه إلى يوم يبعثون) 

فلو م يسبّح تداك يونس عليه السلام فى بطن الحوت ‏ كماكان يسبّح له تعالى 
من قبل- لبق فيه» وهما حيّان إلى يوم القيامة» فنجّاه الله تعالى بسبب هذا التسبيح 
فى الشدة المسبوق بالتسبيح فى الرخاء وذلك ان يونس عليه السلام كان يكثر التسبيح 
فىالرخاء, فأنجاه الله تعالى به عند الشدة. وقد روى ابنعباس: أن رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قال له: «إنى معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك , احفظ 
الله تحده تجاهك , تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك ف الشدّة». 

وأما نسيان الله تعالى فى حال الرخاء والإعراض عن هداه فان ذلك يكون 
سبباً فى عدم استجابة الله تعالى له عند الشدة» وهذا يذكر القرآن الكريم عن فرعون 
الذى كان طاغياً كافراً بالله سبحانه فانه لما أدركه الغرق قال: «آمنت أن لا إله 
إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: «آلآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين » يونس: )٩١-۹۰‏ 

وأما كون يونس عليه السلام والحوت حيين إلى يوم القيامة فن كان قادراً على 
حفظ يونس عليه السلام ع فى الظلمات الثلاث: ظلمة بطن الحوت» وظلمه البحر 
وظلمة الليل بدون طعام ولا شراب ولا هواء أربعين يوماً» فهو قادر على حفظهما 


حيين ف البحر إلى يوم القيامة. 
6 (فنبذناه بالعرآء وهو سقمم) 

قد إستغاث إلينا نبينا يونس عليهالسلام وهو غارق ف الظلمات: ظلمة البحرء 
وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت» ولا مغيث له على الإطلاق إلا الله تعالى» 
فاستجبنا له فأمهمنا الحوت أن يطرح يونس عليه السلام فى ساحل البحر من أرض 
قفرآء» فألقيناه من بطن الحوت على اليابسة الخالية لا سترة فما يستظلّ بها من 
سقف أوخباء أو شجر أو نبات... فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت وهو 
عليل الجسم سقيم النفس» وضعيف الأعضاء والجوارح ... كالفرخ الممعط بلا 
ريش له مما ناله في بطن الحوت, ومالحقه من الغم مما حدث من قومه إذ أعرضوا 
عن دعوته وم يصدّقوه فيا جاء به» وقد كان يرجوهم الخير والصلاح والسعادة 
والفلاح» والرشاد والحمال الإنسانى» ولما وجد من شدّة وجهد فى ابتلاع الحوت 
له وإلقائه... حت بلى لحمه ورق عظمه ولم تبق له قوة. 

نعم: ان التسبيح وإن كان سبباً لنجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت» ولكن 
نعمة الله تعالى وإحسانه ورحمته عليه تداركته, فألقاه الحوت بالعراء وهو غير مذموم» 
ولو لا تداركته فيلقيه بالعراء وهو مذموم: «لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم» القلم: ه؛) 
5 (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) 

وبهذه النعمة المتداركة ليونس عليه السلام أنبتنا عليه شجرة من يقطين» وهى 
القرع التى تنبسط أو راقها على سطع الأرض» فيضطر المستظل بها إلى أن يضع خته 
على الأرض» فتكته من حر الشمس» أو تظله بساق ها على خلاف العادة فى القرع» 
معجزة له» وقد أنبت الله تعالى له عليه السلام هذه الشجرة إذ لا يجتمع عليها الذباب 
والبعوضة. 

وقد ورد: أنه كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تأتيه صباحاً ومساء 
فيشرب من لبنها حتى قوى. 


فلولا نعمة ربه أن تداركه لتعرّض لر الشمس ولزمهرير البرد من رياح البحر 
وشديد صرّهاء فيموت بعد حين أو يشوّه خلقه فكان مذموماً. 

هذه نعمة ربانية ظاهرة مادية» وأما معنوية روحانية منها فقال: 
7 (وأرسلناه إلى مأة ألف أو يزيدون) 

لما شفِىَ يونس عليه السلام من سقمه» ورضينا عنه» اجتبيناه وأمرناه أن يعود 
إلى قومه أهل نينوى من أرض الموصل الذين فارقهم بسبب إعراضهم فى البداية عنه» 
فارسلناه إلهم» وهم مأة ألف» بل أكثر من ذلك إلى ثلا ثين ألفاً ليتمّ دعوته ويبلغ 
رسالته» فعاد إلهم ودعاهم إلى الامان والهدى, والحق والفلاح» وأدّى الرسالة 
التى أمرناه بها قبل ذلك . 

قال الله تعالى: «فاجتباه ربه فجعله من الصا حين» القلم: )٠١‏ 
۸ (فامنوا شتّعنا هم إلى حبن) 

فذهب يونس عليه السلام إلى قومه بعد فراره منهم مغاضباًء وبعد معاينهم 
العذاب والامان بالله تعالى فى غيبته عنهم «فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها امانها 
إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين» يونس: ۹۸) أى إلى حين رجوع يونس عليه السلام إلهم ثانياًء فلمًا رجع إلهم» 
ودعاهم إلى الله تعالى ثانياً استجابوا له من غير مهلة ولا تأخير فامنوا به ثانياًء 
فتعناهم بلذائذ النعم الظاهرة والباطنة إلى انقضاء آجالهم فى الحياة الدنيا ا لمقدر 
هم فكان لهم تمتيعان: تمتيع متربّب على امانهم حين رأوا العذاب» فكشف عنهم 
إلى رجوع يونس عليه السلام إلهم» وتمتيع مترتب على ايانم به بعد رجوعه إليهم إلى 
انقضاء آجالهم المقدرة لهم فى الحياة الدنياء فلو م يؤمنوا بعد رجوعه إلهم ثانياً كا 
آمنوا وتابوا إلى الله تعالى فى غيبته عنهم لما تركهم الله تعالى» بل يعذبهم فان الايمان 
لابد ان يستند إلى دعوة الرسول من الله عزوجل. 

فا معنى: فأرسلنا يونس عليه السلام مرّةَ اخرى إلى قومه» إذ استقامت حاهم, 


وآمنوا بالله تعالى حين رأوا العذاب, فانهم بعد أن خرج يونس من بين أظهرهم رأوا 
أنهم قد أخطاؤا وان إذا لم يتبعوا رسولهم هلكوا كما حدث لمن قبلهم من الأممء 
فلا عاد إليم ودعاهم إلى ربه لبوا الدعوة طائعين منقادين لأمرالله عزوجل ونهيه» 
فتعناهم فى هذه الحياة حتى انقضت اجام وهلكوا فيمن هلك . 

ولا يخن أن فى قصّة يونس عليه السلام دروساً عالية للعلماء العاملين والدعاة 
المصلحين والوعّاظ المبلغين فى كل ظرف, فعليهم فى تنفيذ إرشادات رہم» و الدعوة 
إليه جل وعلا وهدايتهم إلى الخير والصواب» إلى الحق والكمال وإلى الفوز 
والفلاح ... بارادة قوية واستقامة» وبصبر وصلابة للا يبتلوا بصعاب وأهوال... لم 
تكن فى حسبان» فيونس عليه السلام تعجّل الفرار من ميدان الرسالة والهداية والدعوة 
وإرشاد الناس الذى وضعه الله تعالى فيه» وتلك فعله ما كان لنبىّ أن يفعلها لأول 
بادرة سوء يصادفها من الناس أو إعراض عنه» أو تكذيب به أو أذى... فن خرج 
من هذا الميدان فعليه النقمة والندامة... ولذلك قال الله تعالى لنبيه الخاتم صلى الله 
عليه وآله وسلم: «فاصبر لحكم ربك ولا كن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم » القلم: 48 ) 

وقد كان لابد من درس يتلقّاه النى من ربّهء وهو أن يخرج من ضيق إلى 
ضيق أشد» ومن بلآء إلى بلآء أقسى» وهو جوف الحوت ثم تى نعمة الله تعالى 
فتخرجه منه إلى اليابسة» فيعود إلى المدينة التى فارق أهلها مغاضباًء ليعاود الدعوة إلى 
الله عزوجل وهو أشد يقيناً وأرحب نفساً فيوفقه الله تعالى فى مهمته. 

ان يونس عليه السلام تعجّل فى ميدان الرسالة فابتلى ما ابتلى به وأما إبراهم 
عليه السلام فصبر على تفدية إبنه الوحيد فى جنب الله تعالى فنال بالخلّة» وصار اسوة فى 
الصلابة فى دين الله تعالى وصبر اسمعيل عليه السلام على تفدية نفسه فى أمر الله 
جل وعلا: «ستجدنفى إن شاء الله من الصابرين» فنال بالسيادة» وصار اسوة فى 
الصبر على تفدية نفسه فى دين الله تعالى فشتان بين يونس عليه السلام وبينهها علا 


أفضل صلوات الله وأكمل تحياته. 


48 (فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون) 

يا أيه الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم استخبر هؤلاء المشركين توبيخاً هم» وسلهم 
تقريعاً على ضعف أحلامهم وسفاهة عقوهم ... ألربّى البنات بزعمكم ولكم 
البنون؟ «أم له البنات ولكم البنون» الطور: )۴١‏ كيف تزعمون أن اللائكة بنات 
لله سبحانه وتضيفوها إليه فتعبدونهاء واخترتم الذكور لأنفسكم فتختضون 
بالأسنى؟ فن أين جاء كم هذا التقسم؟ وإلام تستندون؟ وانكم لتكرهون البنات 
وتبغضوها اشد البغض کا جاء فى قوله عزوجل: «وجعلوا له من عباده جزءاً إن 
الانسان لكفور م مبين أم انمخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ادا شر أحدهم ما 
ضرت لرن مغلا فل وجهه مسوداً وهو كظيم » الزخرف: )٠۷-٠١‏ «ويجعلون لله 
البنات وهم ما يشون وإذا بِشِرَ شر أحدهم بالانثى ظلّ وجهه مسواً وهو کظم يتورى 
من القوم من سوء ما بسر به أمسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألاساء ما يحكون» 
النحل: ۷ه-١ه)‏ «ألكم الذكر وله الانثى تلك إذأ قسمة ضيزى» النجم: ١17؟)‏ أى 
قسمة جائرة غير عادلة فكيف يجعلون لله سبحانه على تقدير صدق ما زعموه من 
الكذب أدنى الجنسين وأوضعها وهو الاناث وهم أعلاهما وأرفعهها وهم الذكور 
وهل هذا إلا حيف ف القسمة» وليس هذا إلا لضعف عقوم وسوء إدراكهم. 
وطائفة من المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله سبحانه على وجه الاصطفاء لا 
على وجه الولادة» وعن بعض قبائل العرب كجهينة وسلم وخزاعة وبنى مليح القول 
بانوثة الملائكة جيعاً ومن لوازم ذلك ان الملائكة أولاده سبحانه. 
۰ _ (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) 

بل أخلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون خلقنا إيَاهم اناثاً؟! انهم لم يشهدوا 
خلقهم ولم يشاركوا فيه حتّى يكون لهم قول فى هذا الأمرء إنهم يحكمون بلا علمء 
ويقضون بدون حجّة. من أين علموا أن الملائكة اناثاً؟ شاهدوا خلق الله هم؟ فرأوا 
اناثً؟ فانهم لا مكنهم ادعاء ذلك إذ لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بامشاهدة» وم 
يكونوا شاهدين خلقهم ولا حاضرين لخلقنا إياهم إناثاً فيقولون ذلك », ولا هم أن 


يتعوا ذلكء لأن الذكورة والانوثة مما لا يثبت إلا بنوع من الحسٌ أو النقل 
الصحيح» ولا سبيل إلى معرفته بالعقل حتى يقوم الدليل والبرهان على صحته» و أما 
النقل الصحيح الذى يويد ما يدّعون فلا يوجد, فلم تبق إلا المشاهدة, وهذه لم 
تحصل فكيف جعلوهم اناثاً ولم يشهدوا خلقهم؟ فن أين جاءهم هذا 
العلم؟؟؟ !!! 

قال الله تعالى: «وجعلوا الملآئكة الذين هم عباد الرحمن اناثاً أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسئلون» الزخرف: )1١‏ 
١‏ (ألا إنهم من إفكهم ليقولون) 

ألا يا أهل العالم! ان هؤلاء المشركين من كذبهم وافترائهم وضلاهم ليقولون. 
وهذا هو أسوأ الكذب لا مستند له» وأقبح الإفتراء لا شبهة ترشد إلى صدقه. الإفك 
هو صرف القول عن وجهه إلى غير وجهه أى من الحق إلى الباطل» من الصدق إلى 
الكذب» ومن الحسن إلى القبيح ... فيوخهون خلقهم ما يعدّونه ولادة ويعبّرون عنه 
بها فهم افكون كاذيون ... 
٠7‏ (ولد الله وإنهم لكابون) 

انهم يقولون إفكاً وبهتاناً: إن الله سبحانه يلد ولدأء وهذا إفك وضلال سواء 
أكان هذا الولد ذكراً أم انثى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وانهم فى هذا القول 
الأحق لكاذبون فيا يتديّنون به كذباً بيّناً لا ريب فيه» ولا أثرة هم من علم يصدق 
ما يعتقدون فن أين جاء هم هذا؟ «أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق 
كل شی » الأنعام: ٠‏ «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» النسآء: 070؟) 
«وقالوا اتخذ الرحن ولدأ لقد جثتم شيئاً إذأً - وما ينبغى للرحن أن يتخذ ولداً إن 
كل من ف السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبداً» مرم: ههم؟) «وقالوا اتخذ 
الرحن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» الأنبياء: )1١‏ 
١6‏ (أصطفق البنات على البنين) 

أها المشركون! أبصدق تزعمون أن الله سبحانه اختار البنات لنفسه» وترك لكم 


۳A٦‏ سورة الضَافًَات اج 


البنين؟ إختار الأخس والأدون لنفسه» وترك الأفضل والأعلى لكم؟ أىَ شئْ حله 
على ذلك ؟ ولاذا الإناث دون الذكور؟ أليصاهربِنَ؟ فا لكم إذن لا ترضون بأن 
يولد لكم الإناث ...؟ أتكون مواليد الله سبحانه بزعمكم اناثاً ولیس ذكوراً. 

قال الله عزوجل: «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الللائكة إناثاً إنكم 
لتقولون قولا عظيما » الاسراء: ٤١‏ ) 
4 (ها لكم كيف تحكمون) 

من أىَّ شئ؟ من أىّ دليل وبرهان؟ ومن أين ثبت لكم أن لله سبحانه 
البنات ولكم البنين؟ كيف تحكمون لله تعالى بالبنات وهنّ القسم الذى تكرهونه» 
ولكم بالبنن وهم القسم الذى محبونه؟ وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم , 
فتجعلون له عزوجل ما لا ترضونه لأنفسكم؟ أهذا حكم يستقم حتى مع منطقكم 
أنتم؟ أو ليس هذا الحكم خارجاً عن نطاق المنطق والعقل عندكم؟ أوليس هذا 
وضع الشىئ فى غير موضعه: «تلك اذا فسمة ضیزی» النجم: ۲۲) 

ما لكم كيف تحكمون ما لا يرتضيه عقل ولا منطق» ولیس له دليل ولا 
برهان؟ إنها العقل والمنطق والبرهان كلها يقضى ببطلان هذاء فكيف تحكون هذا 
الحكم الفاسد الباطل وتقولون ما لا تعقلون؟ أمالكم عقول تتديّرون بها ما تقولون 
وتتفكرون فى صحّة ما تعتقدون؟ وحقاً أن الأمر ليس كذلك إذ أنتم على خطاء 
فاحش يدعوإليه الجهل والسفاهة» وبئس الحكم تحكمون أبها الشركون! قال الله 
تعالى: «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشهون ويجعلون لله ا يكرهون 
ون الي الكذب» النحل: /اه-37) 
٥‏ _ (أفلا تذكرون) 

أفلا تتفكرون أيها المشركون فى فساد عقائدكم؟ أفلا تعقلون في قبح ما تقولون 
وبطلان قولكم؟ أفلا تذكرون فيا تنسبونه إلى الله سبحانه وهومنزه عنه؟ أفلا 
تدبّرون انه لا تجوز نسبة الولد إلى الله تعالى؟ لأن نسبة الولد إلى الله عز وجل تخرجه 
عن الوجوب إلى الامكان» عن الغنى إلى الحاجة, عن القدرة المطلقة إلى العحز» عن 


التنزه إلى التدنسء وعن التجرّد إلى كونه ماديا وغير ذلك من التقائص ... 

أفلا تتعظون فتعرفوا خطاكم فتنتهوا عن قيله» وترجعوا على أنفسكم باللآئمة فيا 
تقولون؟ أفلا تصحححون هذا التناقض الذى وقعتّ فيه أيّها المستفتون؟ وأفلا تخافون 
أن يكون قولكم هذا رجماً بالغيب؟ 
5 (أم لكم سلطان مبين) 

فاذا لم تكن لكم عقول تعقل» ولا حجّة ظاهرة تقام لكم على هذا الذى 
تزعمونه» ولا يشهد عليه حسٌ أحدء فهل معكم بهذا كتاب من السماء ينطق على 
صحّة ما تدّعون وما تحكون بأن لله سبحانه ولداً وأن الملائكة بنات الله سبحانه, 
فان كانت لكم حجة ظاهرة وبيّنة واضحة من عندالله. 
١67‏ (فأتوا بکتابکم إن كنتم صادقين) 

فاتوا بكتابكم الذى نزل عليكم من عندالله سبحانه» فأرونى ما تزعمونه فيه إن 
کن صادقين فى دعواكم: أن لله تعالى ولدأً, وأن الملائكة بنات الله سبحانه» وأن 
البنات لله جل وعلاء ولكم البنين؟ 

قال الله تعالى: «أم أنزلنا علہم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» الروم: 
(re‏ 

وقال: «إن ھی إلا أسماء سميّتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعوك إلا الظن وما تهوى الانفس » النجم: *؟) 

فليس لكم أىّ دليل عقلى ولا حسى ولا نقلى صحيح إلا الجهل وهوى 
النفس و بذلك . 
(وجعلوا بينه وبين الجتة نسباً ولقد علمت الجتة إنهم محضرون) 

ومن جهالة المشركين وسفاهتهم, ومن إفكهم ومفترياتهم على الله سبحانه أن 
جعلوا بين الله سبحانه وبين العالم الخنى غير المنظور لهم من عالم الملائكة والجن نسباً 
وقرابة حيث نسبوا إلى الله جل وعلا الولد» والولد لا يكون إلا من زواج» وان 
الزواج لا يكون إلا بين متناسبين متقاربين فى الصورة والطبيعة» فقالوا: صاهر الله 


سبحانه إلى كرام الجن فحدثت الملائكة فهم بئات الله سبحانه, وهذا العام الحقىّ 
الذى يرهبه المشركون» ويتخذون منه آلمة يعبدونها من دون الله لاعتقادهم الفاسد 
أن بيهم وبين الله سبحانه قرابة ‏ هذا العالم الخى يعلمون أنهم محضرون بين يدى 
اله جل وعلا ومحاسبون على ما كان منهم» وأنهم خلق الله تعالى ولن يخرجوا عن 
سلطان الله تعالى. قال الله جل وعز: «وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له 
بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عا يصفون » الأنعام: ۰( 
48 رسبحان الله عا يصفون) 

تنزهاً لله تعالى عا يصفه هؤلاء المشركون بهذا الوصف الذى يسوون فيه 
بين الخالق والحلوق من الولد والنسب والصاحبة» وينسبون إليه ما يجهلون, 
ويفترون عليه سبحانه من أن له بنات وهن الملائكة, وأن له صاحبة وهى كرام 
الجن فيكون له ولد. والدليل على أن الصانع واحد: حكمة التدبير وبيان التقدير. 
۰ -_ (إِلا عباد الله اتخلصين) 

لكن عبادالله الممحلصون وهم اللآئكة وإن كانوا من العالم الخى- فانهم 
محضون للخير» مفطور ون على الطاعة» لا يقع منهم ما لا يرضاه الخالق جل وعلاء 
فهم بريئون عن أن يصفوا الله سبحانه ما وصفه به ا مشركون. 
5١‏ (فانكم وما تعبدون) 

فانكم أُيّها المشركون وما تعبدون من شياطين الجن والأصنام على اختلاف 
ألوانها وأنحائها لا ملكون من أمر الله جل وعلا شيئاً . 
6 (ما أنتم عليه بفاتنين) ٍ 

لستم أيه المشركون أن ولا آلهتكم على الله سبحانه ولا على دينه بمضلين ولا 
مفسدين أحداً من الناس بالاضلال والاغواء . 
۴۳ _(إلا ن هو صال الجحمم) 

فلا تستطيعون أن تفتنوا أحداً من عبادالله تعالى» فانكم والهتكم أعجز وأحقر 
أن تفسدوا وتضلّوا أحدأً من الناس إلا من كان مثلكم من الفجار والفسّاق» من 
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البغاة والطغاة ومن الجهال والأشرار... فتولاكم بعمل النار وسلك سبيل الجحي» 
وأما المؤمنون والأبرار, والخلصون والأخيار... 

فلا سلطان لكم ولا لالحتكم عليهم» فلا تقدرون على إغوائهم وإضلاهم ... 

قال الله تعالى: '«إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا مَن اتبعك من 
الغاوين » الححر: ؟1) 

وقال: «إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رہم يتوكلون إا سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون» النحل: )٠٠١-55‏ 

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مَّن ضلّ إذا اهتديتم » 
المائدة: )٠٠٠‏ 

وقال: «انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن لها واردون لو كان 
هؤلاء الحة ما وردوها وکل فا خالدون» الأنبياء: )۹۹-٩۸‏ 

وقال: «ويوم يحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرهم بهم مؤمنون» سبأ: 
41-4) 
64 (ومامتا إلا له مقام معلوم) 

وما أحد متا معشر الملائكة إلا وأن يكون له مقام معلوم وشغل معيّن 
فى السموات والأرض من المعرفة والتسبيح و التقديس و العبادة والوظائف والإنتهاء 
إلى أمر الله جل وعلا فى تدبير الكون ونواميس الوجود: «وما نتنزل إلا بأمر ربك 
له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » مربم: 14) «بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون» الأنبيآء: ۲۷-۲۹) 

فلا نتجاوز عمًا أمرنا به»وعمًا ريب لنا کا لا يتجاوز صاحب المقام الشريف 
الراضى عن مقامه الذى حد له» بأن يفّض إليه أمر فيستقل فيه» بل كل مجبولون 
على طاعة الله تعالى فا يؤمرون به وعلى عبادته وحده فنحن نتنزل منه خضوعاً لعظمته 
جل وع وخشوعاً لهيبته وتواضعاً لجلاله, فنحن عبيد أَذْلاء بین يدى الله تعالى؛ 


۰ ۳۹ سورة الصَافات اج 


فكيف يجوز أن يُعبّد من هو بهذه الصفة وهوعبد مربوب. 
6 (وإنا لنحن الصّاقون) 

وإنا معشر الملائكة جميعاً لنحن الواقفون صفوفاً للعبودية» وأداء الطاعة» 
وإمتثال أوامر الله تعالى فى تدبير الكون ونواميس الوجود» فنجرها على ما يريد. 

قال الله تعالى: «والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمروك» النحل: )5١0-45‏ 

وقال: «له معقبات من بن يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله » الرعد: 
١٠)وقال:‏ «وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم 
الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطوك » الأنعام: )3١‏ 

وقال: «إذ يتلق المتلقيان عن الهين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» ق: )١18-117‏ وقال: «إن كل نفس لما علا حافظ » الطارق: 4) 

وقال: «وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» الانفطار: 
۱۲-1۰( 

وقال: «فالمقسّمات أمرأ» الذاريات: ؛) 

وقال: «والنازعات غرقاً فالمديّرات أمراً» النازعات: ١-ه)‏ 
١‏ --_ (وإنا لنحن المسبّحون) 

وإنا معشر الملائكة أجعين لنحن السبّحون لله عزوجل بحمده وعظمته ليلاً 
ونهاراً» ومنزهونه دائمأً عن كل ما لا يليق بساحة قدسه وكبرياثه تعالى من أنواع 
الشرك وأنحاء النقص ... 

قال الله تعالى حكاية عن اللائكة: «ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك البقرة:0) 

وقال: «إن:الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسحدون » الأعراف: )7١5‏ 

وقال: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبّحون الليل 


والنهار لا فترون» الأنبياء: ۲۰-۱۹) 


وقال: «فالذين عند ربك يسبّحون له بالليل و النهار وهملا يسأمون» فضلت:8) 
۷ - (وإن كانوا لیقولون) 

وإن هؤلآء المشركين كانوا قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فيهم 
إذا عُيرُوا بالكفر والضلالة» وبالبغى والجهالة ليقولون إعتذاراً عن شركهم وتقليد 
أباثهم : 
۸ (لوأن عندنا ذكراً من الأولين) 

كانوا هؤلاء المشركون يتمتون قبل أن يأتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: أن 
لو كان عندنا ذكر من الله ومن ید کرنا بأمرالله ونهيه, ويأتينا بكتاب من عنده 
كالتوراة والإنخيل ونحوهما من الكتب السماوية النازلة على المرسلين فى الأمم 
الماضيين يبيّن فيه الشرائع لآمنّا به واتبعناه. 

قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أمانهم لن جام آية ليومننَ بها أن تقولوا 
إنها انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كتا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا 
أل علينا الكتاب لكتا أهدى منهم » الأنعام: ۱۰۹ و65١-/0ا5١)‏ 
6 (لکتا عباد الله الخلصين) 

لكنا عبادالله الموحدين المخلصين له العبادةء ال مؤمنين بالله ومن يذكرنا بكتابه 
القامين على طريق ال حق والمدى الذين لا يدخل علهم شئ من الباطل والضلال» 
وكنًا أهدى سبيلاً ممّن سبقنا من أهل الكتب السالفة من اليهود والنصارى ولم 
نخالف الذكر والمذكر مثل الأولين... فلا لم ينزل علينا كتاب ينطق بالتوحيد» 
وبطلان الشرك » قلدنا آبآئنا الأقدمين, وقلنا ما قالوا ونعبدكما عبدوا فنحن 
معذورون لو كفرنا وأشركنا لعدم قيام الحجّة علينا من قبل الله تعالى. 
۰ --_ (فكفروا به فسوف يعلمون) 

فلمًا جاء هم محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالذكر الذى كانوا یتمتونه» 
وبكتاب من الله تعالى» وهو القرآن الكريم الذى هو سيّد الأذكار وأشرف من جميع 
الكتب السماوية» وهو متضمن للتوحيد, والمعارف والجكم والأحكام والشرائع 


ودلائل الصدق وكل ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع فى جميع شئونه الدنيوية 
والاخروية... كفروا بالقرآن ابجيد وأنكروا صدقه» فنسبوه إلى الشعر والسحر 
والكهانة والإفك ... وكذبوا مَن جاء به. 

قال الله تعالى: «وأقسموا بالله جهد أمانهم لن جاء هم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم فلمًا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً استكباراً فى الأرض ومكر السَيى 
ولا يحيق المكر السَيئْ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنّة الأولين فلن تجد لسنة الله 
تبديلاً ولن تجد لسئّة الله تحويلاً» فاط 49-*4) 

وقال: «قال الذين كفروا للحق لما جاء هم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه» 
الأحقاف: ۸-۷) 

وقال: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاؤا ظلما وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً» 
الفرقات: )٠١-٤‏ 

وقال: «وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين- ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمهم الوق 
وحشرنا علهم كل شئْ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاءالله ولكنّ أكثر هم 
يجهلوك » الأنعام: °+ و\\\( 

وقال: «ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا کتاباً نقرؤه قل سبحان ربّى هل 
كنت إلا بشرأ رسولاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث 
الله شرا رسولاً » الاسراء: 14-58 5) 

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» عاقبة شركهم وضلاههم, يعلمون وبال كفرهم 
وطغيانهم » يعلمون مال عنادهم ولجاجهم» يعلمون وخامة تکذیہم واستکبارهم» 
ويعلمون مغبّة بغهم وعدوانہم» ويعلمون ما سيحلٌ بهم من نقمتنا وعذابناء فلا 
يكون لهم يومئذ إلا الحسرة والندم» والعذاب والنار. 

قال الله تعالى: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» الحجر:م) 


وقال: «ليكفروا ما آتيناهم وليتمتّعوا فسوف يعلمون ‏ ومن أظلم من افترى 
على الله كذبا أو كذّب بالحق لما حاءه أليس ى جهنم مثوى للكافرين » العنكبوت: 
1۸-7( 

وقال: «وانه لحسرة على الكافرين» الحاقة: )٠١‏ 

وقال: «وأسرّوا الندامة لمَا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين 
كفروا هل يجيزون إلا ما كانوا يعملون» سبأ: مم) 
١‏ (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) 

واقسم بالله جل وعلا بأنه سبقت كلمتنا بالنصر والغلبة لعبادنا المرسلين الذين 
بعشناهم إلى الناس وللذين آمنوا معهم على الكفار والمعاندين» على الفجار 
والمستكبرين» وعلى الفسّاق والمنافقين... بأنا وعدنا وقضينا قضاء محتوماً فى رسلنا 
والؤمنين أن ننصرهم على أعدائهم بالحجج الكافية والبينات الواضحة على نبوتهم 
ورسالتهم وهدايتهم, والسعادة والعاقبة لهم ولأتباعهم ف الدنيا والآخرة» وبقهرهم 
والنيل منهم أو تشريدهم أو إجلاثهم عن أو طانهم أو اسرهم وما إليها... 

قال الله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد يوم لا ينفع الظا مين معذرتهم ولمم اللعنة ولمم سوء الدار» غافر: ١ه-/5)‏ 

وقال: «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا واوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدّل لكلمات الله ولقد جاءك من نباءٍ المرسلين» الأنعام: :م ) 

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من 
الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » الروم: 40) 

فهذا الصراع الداثر بين المشركين وبين النبى الكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم 
سينتهى آخر الأمر بنصر الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وللمؤمنين معه على 
هؤلاء المشركين, فتلك سنة الله عزوجل فها بين الرسل وأقوامهم» وكلمة الله التى 
سبقت وهى ما أشار تعالى إليه فى قواه: «إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك فى 
الأذلين كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى إن الله قوی عزيز» المجادلة: )۲٠-۲١‏ فكلمة الله 


تعالى هى العليا وكلمة الكافرين هى السفلى قال الله تعالى: «وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى و كلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم» التوبة: .6) 
۲ --(انهم هم المنصورون) 

إن رسلنا وأتباعهم هم المنصورون من بنا بالحجج الظاهرة أو بالقهر والغلبة 
أو باظهارهم على الكافرين أو بالانتقام منهم فى الحياة الدنياء فانهم على الحق» 
والحق غير مغلوب. 

قال الله عزوجل: «ولينصرث الله من ينصره إنالله لقوىّ عزيز» الحج: )+١‏ 

وقال: «يا أها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم والذين 
كفروا فتعساً هم وأضلٌ أعمالهم » محمد صلی الله عليه وآله وسلّم : ۸۷) 

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » النسآء: )١4١‏ 

وقال: «حتى إذا استيئس الرسل وظتوا أنهم قد كذبوا جاء هم نصرنا فنجى 
من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجحرمين» يوسف: )1٠١‏ 

وهم المنصورون فى الدارالآخرة: «يوم لا يخرَى الله النبى والذين آمنوا معه» 
التحريم: ۸) 
١١‏ (وإن جندنا هم الغالبون) 

إن جندالله تعالى هو امجتمع الغليظ المؤتمر بأمر الله عزوجل وهو قريب العنى 
من الحزب: «إذ جاثتكم جنود- ولا رأ المؤمنون الأحزاب» الاحزاب: ٩‏ و ۲۲) 
«ولله حنود السموات والأرض » الفتح: ؛ ) (وما يعلم حنود ربك إلا هو) المدثر: 
)۴١‏ ومن الجنود هم الأنبياء وال مرسلون, والأوصياء المعصومون صلوات الله عليهم 
أجعين والؤمنون الذين يجاهدون فى سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم» وينصرون 
دين الله جل وعلا ولا يخافون لومة لآثم, فهم حزب الله عزوجل وأهل ولايته فلهم 
الظفر والفلاح ف النهاية على أهل الكفر والضلال والخلاف» فيقهرونهم بالحجّة تارة 
وبالقتل والنصر علهم تارة اخرى ف الحياة الدنياء فان الله عزوجل لن يتخلى عن 
جنده الذين يقاتلون فى سبيله ويدافعون عن دينه, وما نزل من الحق», ويجاهدون فى 


حفظ كيان الاسلام ونواميس المسلمين فى كل ظرف ... 

قال الله تعالى: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبوك» المائدة: )٠١‏ 

وأما أهل الكفر والطغيان» وأهل البغى والعدوان, وأهل الظلم 
والعصيات... فهم حزب الشيطان الخاسرون ليس هم جند ينصرهم . 

قال الله تعالى: «إستحوذ علييم الشيطان فأنساهم ذكرالله اولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك 
ف الأذلين » المحادلة: 15 )7٠١‏ 

وقال: «أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرو 
فى غرور» اللك: )7١‏ 

ولا يخنى انْ الغلبة والعلوّ والتصر والاستيلاء ... لحزب الله تعالى على حزب 
الشيطان منوطة على حقيقة الايمان: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين» آلعمران: ۱۳۹) فا داموا على الابمان فهم من جند الله جل وعلا المنصورين 
الغالبين لا محالة, و أما إذا م يبق من الامان إلا إسمه» ومن القرآن الكرم إلا 
رسمه» ومن الإنتساب إلا حديشه» فلا ينبغي أن يرجى نصر ولا غلبة» بل يغلب 
عليهم الكفار والفخار.. ۰ 

فالمؤمنون حقاً هم المنصورون الغالبون فى الحياة الدنيا بالحجة والبرهان تارة» 
وبالدولة والاستيلاء تارة اخرى قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام : «ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر مغلوب أما فى الآخرة 
فلا حول للمبطلين ولا قوّة» وبالنصر والغلبة والقتل والاسر ثالثة» وبالدوام 
والثبات على الحق رابعة» فالمؤمن وإن صار مغلوباً فى بعض الأحيان ظاهراً بسبب 
ضعف أحوال الدنيا فهو منصور غالب» فلا.يلزم إشكال على هذه الآية الكرية 
ونحوها: أن بعض الأنبياء قد قتلوا: «إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» آلعمران: ١؟)‏ وإن كثيراً من 


المؤمنين قد هزموا. 
4 (فتوك عنهم حتى حين) 

فأعرض يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم عن الشركين ال معاندين 
والمستكبرين الحرمين واصبر على أذاهم ولا تبال بهم ولا تقاتلهم, وأمهلهم إلى أمد 
قليل محدود ووقت معيّن وهوغير بعيد عندناء وهو الموعد لنصرك علهم» فتأمرك 
حينئذ بقتاهم» وسنجعل لك العاقبة والنصر والتاييد والظفر بهم لا حالة» 
وسيلقاهم فيه» وسيرون محقيق هذا الوعد الذى وعدنا رسلناء ويومئذ يفرح الؤمنون 
بنصرنا. وقد كان كذلك إذ هاجر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بعد قليل من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة» فأباد صناديد قريش فى غزوة بدر وفتح مكة 
وغيرهما... فاعرض عنهم إعراض الصفوح الحلم عمّن ينال منه: كقوله تعالى 
« ودع أذاهم » الاحزاب: 48 ) وقوله: «فاصفح الصفح الجميل» الحجر: )۸١‏ 

قال الله تعالى: «إتبع ما اوحى إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن 
المشركين » الأنعام: )1١١‏ 

وقال: «فاصدع مما تؤمر وأعرض عن الشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين 
حعلون مع الله إا اخر فسوف يعلموك» الحجر: 15-514) 

وقال: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا انهم ولاهم ينظرون فأعرض 
عنهم وانتظر إنهم منتظروك )) السحدة: ۲۹۔-۳۰) 
١6‏ (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

وأبصر يا أيها الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين على أسوإ الأحوال 
و أفظع نكال يحل بهم من القتل والاسر والخزى والوبال فى الدنياء فعنقريب 
يعاينون ما يحل بهم من الشرور.. .حين لا ينفعهم البصرء يرونه بأعينهم فيا يصابون به فى 
أنفسهم يوم يلتق الجمعان يوم بدر وغيره» وما سيحل بهم من العذاب والنار فق 
الدار الآخرة. 


5 (أفبعذابنا يستعجلون) 

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لاء المشركين: أفبعذابنا يطلبونه منك 
عاجلاً قبل أوانه؟ قل لهم: «لا تستعجلوه فانه واقع بكم فى وقته» وهم إا فعلوا 
ذلك لتكذيهم بعذابنا و كفرهم بك» والله عزوجل منزله عليهم لا محالة. وذلك 
الهم كانوا يقولون من فرط تکذیہم من هذا الوعد مستهزئين متى نزول هذا الوعد؟ 

قال الله تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » الأنفال: )٣۲‏ 

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» الحج: 40) 

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّى لاء هم العذاب وليأتيتهم 
بغتة وهم لا يشعروك» العنكبوت: «ه) 
7 (فاذا نزل بساحتهم فسآء صباح المنذرين) 

فاذا نزل العذاب بأفنية دور هؤلاء المشركين كا يستعجلون بعذاب الله العذاب 
الذى يستخفون به ويطلبون متحدين تعجيله لهم فاذا نزل بهم هذا العذاب 
الطلوب» فبئس الصباح صباح من خوف فلم يخف» وصباح من حدر فلم يحذر, 
صباح يوم هلاكهم ودمارهم كما أن مساء هم كان شر مساء فِيالَسَؤْهِ حالهم وما 
يلقون منه فى صباح يوم فتح مكة أو غيره ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 

قال الله تعالى: «وهوالذى كت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من 
بعد أن أظفركم عليهم- لو تزيّلوا لعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألماً» الفتح: )٠٠٠۲٠‏ 

وقال: «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين- وأنزل جنوداً لم تروها 
وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » التوبة: )۲٠-۲١‏ 

وقال: «ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا امانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» السجدة: 70-28) 
فصباح وقوع هذا العذاب يكون عليهم سي مشؤوماً. 


6 (وتول عنهم حتى حين) 

وأعرض يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم عن هؤلاء المشركين وخلّهم وفريتهم على 
رتهم ومن ينسلك مسالكهم بعد أن رأيت بعينيك فى هذه الدنيا هزمتهم يوم فتح 
مكة ونحوه» فمن آمن منهم بعد ذلك فقد نجى» ومن أمسك بالشرك الذى انعقد 
عليه قلبه فهو من الخاسرين . 

قال الله تعالى: «ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم 
يرحجعوك )) السحدة: )۲١‏ 
649 (وأبصر فسوف يبصرون) 

فكن يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم على بصيرة من أمرك واعلم» فسوف 
يكون هؤلاء المشركون ومن انسلى مسالكهم ف الشرك والطغيان» فىالكفر 
والعصيان» وفى الظلم والعدوان كلهم يكونون على بصيرة من أمرهم وعاقبة 
كفرهم وعنادهم ووخامة استكبارهم ولحاجهم ... ويعلموك ماذا يفعل بهم بعد 
الوت» ويرون ما يحل بهم من عقابى يوم القيامة» وماذا يلقون فى النار. 

قال الله تعالى: «ذلك لهم خزى ف الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظي » المائد: *م) 

وقد نزل العذاب الإلهى من الغرق والحجارة و الخسف والصيحة والرياح العاتية 
وما إليها من أنواع العذاب على الأمم الماضية من قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى علهم السلام وأما نبينا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم فقد نال 
ما نال» ولم ينزل على امته من تلك العذاب المدمّرة لآنه جل وعلا حص امته 
صلی الله عليه وآله وسلّم بأمان منها إلى يوم القيامة إذ قال: «وما كان الله ليعذبهم 
وات فہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفروك» الأنفال: ۴۳) 
۰ -_ (سبحان ربك رب العزة ع| بصفود) 

منزه ربك يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم عن كل ما لا يليق به من الصفات 
الناقصة ... ربك هو رب العزة التى يعزها أنبيآئه ورسله» يعزنها أوصيآئه و أوليائه» 
ويعزها الؤمنين الصلحاءء والمخلصين الأ تقياء ... فله العزة والقدرة والقوّة والبطش 


والغلبة على الإطلاق؛ يعز من يشاء ويذلَ من يشآء: «قل اللهم ما لك الملك تؤق 
الملك من تشاء وتنزع المللك كن اء وتعز من نشاء وتذل مَن تشاء بيدك الخر 
إنك على كل شی قدير» آلعمران: ١؟)‏ 

فلا ملك أحد إعزاز أحد سواه جل وعلاء فالعزة لله وحده جميعاً وهو رها لأنه 
القادر الذى لا يعجزه شى منها ولا من غيره «الذين يتخذون الكافرين أولياء من 
دون الؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً» النسآء: )٠‏ «من كان يريد 
العرَة فلله العرّة جميعاً» فاطر: )٠١‏ وهو جل وعلا منيع الجانب على الاطلاق فلا يذله 
مذلَ ولا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب» فالمشركون هم أعدآء الحق المهددون 
بالعذاب ليسوا له معجزين . 

قوله تعالى: «عما يصفون» جل وعلا عا يصفه به المشركون الفحَار والمحرمون 
الفسَاق» والمستكبرون الكفار ما لا يليق بساحة قدسه و كبرياثه وجلاله من اتخاذ 
الولد والصاحبة والشريك, منزه ذاته عا أضاف إليه سبحانه المشركون من أن 
اللائكة بنات الله عزوجلء وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً وغير ذلك من شركهم 
وفريتهم على رهم فاتخذوا آلمة من دون الله فيعبدونها ليكونوا لهم عزأء ويكونون 
عليهم يوم القيامة ضداً. 

قال الله تعالى: «واتخذوا من دونالله الهة ليكونوا هم عأ كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضَدَأ» مريم: ۸۱ ۸۲) 

وقال: «ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جيعاً هو السميع العلم » يونس: )٠١‏ 
0١‏ (وسلام على المرسلين) 

وسلام عظم متا لا يقدر قدره أحد سواه سلام على الذين أرسلناهم إلى امهم 
هدايتهم و كماهم, لخيرهم وصلاحهم» ولسعادتهم وفلاحهم ...إذ بهم تعمر القلوب 
وتجلو الأفكار وينمو الإستعداد وترق الأرواح وتزكى النفوس» وتلهج الألسنة» 
تحية عظيمة منا على المرسلين الذين أبلغوا عتا رسالاتهم إلى الناس: «قل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطف الله خير أمَا يشركون» الفل: .ه) وأمنة وسلامة 
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وصود وأمان لرسلنا من أن صديم من قبلنا ما يسؤوهم وما يكرهونه, ومن أن 


ننصر عليهم أعدائهم .. . 
طه: ٤۷‏ ) 


۲ -_ (والحمد لله رب العالمين) 

والحمد كله لله الذى خلق الكون ونواميس الوجود ظرفاً لكمال الإنسان وملك 
التصرف فيه» فله املك وله الحمد وله وحده القدرة المطلقة: «يسبح لله ما فى 
السموات وما فى الأرض لهالملك وله الحمد وهوعلى كل شى قدير» التغابن: )١‏ 
«هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعاً» البقرة: ۲۹) «وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض جيعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الجائية: )١‏ 

والحمد مختصّ بالله الذى لا شريك له فىالملك : «وقل الحمد لله الذى لم يتخذ 
ولدأ وم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له وليّ من الد وكبّره تكبيراً» الاسرآء: )1١١‏ 

والحمد جيعه لله رب العالمين على إرسال المرسلين مبشرين ومنذرين» وأنزل 
عليم كتاباً لهداية الناس إلى الحق والكمال, وإلى الخير والسعادة» وعلى ما أفاض 
علهم وعلى مّن اتبعهم من النعم وحسن العاقبة والتوفيق لما: «الحمد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً » الكهف: )١‏ «الحمد لله الذى هدانا هدا 
وما كنا لنتهدى لولا أن هدانا الله لقد جائت رسل ربنا بالحق» الأعراف: «؛) 
والحمد كله لله الذى نا أنبيائه ورسله ومّن آمن معهم من القوم الظالمين : «فقل 
الحمد لله الذى فنا من القوم الظالمين » «الحمد لله الذي أذهب عنّاالحزن» فاطر: ؛م) 

والحمد مختصٌ بالله الذى أهلك الأعدآء والمشركين» ونصر الأنبياء والمرسلين 
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» الأنعام: هغ) 

فاخلصوا أيّها الناس الحمد والثناء لله وحده دون سواه لأن كل نعمة على عباده 
فهى منه وحده فلا تشركوا به أحداً. 

قال الله تعالى: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد 


ف السموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون » الروم: ۱۸-۱۷) 
وقال: «وهو الله لا إله إلا هوله الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم وإليه 


ترحعوك )» المفصص: 7 


و#جملة المعافي ¢ 


9 - (والضّافات صفاً) 

يقول الله جل وعلا: اقسم بطائفة من اللائكة الذين يصون أنفسهم صفوفاً فى 
طريق الوحى» واقفين لإنتظار أمرى والإمتثال به. 
۰ (فالزاجرات زجراً) 

وأقسم بطائفة آخرين مهم وهم ال :4 لأبواب سمائى», وحفظة وحیی» وهم 
مأمورون بتأمين طرق نزول الوحى إلى رسلى ... 
65 (فالتاليات ذكراً) 

واقسم بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة الذين يتلون الوحى على رسلنا. 
۲ (إن إهكم لواحد) 

يها الناس! إن معبودكم الذى هو وحده يليق للعبادة هو إله واحد لا شريك 
له من أنحاء الشرك . 
4 (رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق) 

هذا الإله الواحد هورب السموات والأرض ورب ما بينهها من أصناف 
الموجودات .. . وربّ مشارق السّموات والأرض وما بينهها ومغاريها... 
4 (إنا زيتا السماء الدنيا بزينة الكواكب) 

إنا خلقنا الكواكب وجعلناها زينة لسماء دنياكم هذه. 


ل ا مم 1 1 30001011 


6" (وحفظاً من كل شيطان مارد) 

وحفظنا السماء الدنيا حفظاً من كل شيطان باغ متمرّد حال من الخير. 
65 (لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب) 

هؤلاء الشياطين لا يستطيعون بعد ذلك أن يدنوا من السماء الدنياء فيصغوا إلى 
اللا الأعلى» فيطلعوا على أخبار الغيب» وإذا أرادوا ذلك يرمون من كل جانب من 
حوانب السماء وافاقها.. 
۷ (دحوراً وهم عذاب واصب) 

دفعاً لاء الشياطين بالعنف» وإبعادهم عن السماء الدنياء ولمم مع ذلك 
عذاب داثم. 
۸ (إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) 

إلا الشيطان الذى يلق بنفسه إلى التهلكة» فيدنومن السماء الدنيا لاستراق 
السمع» فعندئذ يُرمى فى أثره بشهاب راصد لكل من حام حول هذا الحمى. 
۹ _ (فاستفتهم أهم أَشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب) 

فاستخير يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم المشركين: أهم أصعب خلقاً أم من خلقنا 
من الملائكة والسموات والأرض ...؟ إنا خلقناهم من طين لاصق» فكان خلقهم 
ل أهون . 
۰ (بل عجبت وسخروذ) 

بل أنت يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم تعجب من كفرهم وإنكارهم البعث» 
وهم يسخرون منك ومنه. 
۱ (وإذا ذكروا لا يذكرون) 

وهؤلآء الكافرون إذا ذكروا بايات الله تعالى لا يتنبّهون. 
5-5 (وإذا رأوا آية يستسخرون) 

وإذا رأوا حجّة قاطعة من حجج الله تعالى يتخذونها سخرية ويبالغون فيها. 


6 (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) 

وقالوا ‏ مستهزئين-: ليس ما جتنا به إلا سحراً ظاهراً سحريته. 
4" (أ إذا متنا وكتا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون) 

يقولون -منكرين-: أ إذا متنا وصار بعض أحزائنا تراباً وبعضها الاخرى عظاماً 
نخرة أ إنا بعد ذلك نبعث من قبورنا وصرنا أحياء للحساب والجزاء؟! 
6" (أوابآؤنا الأولون) 

فلو سلّمنا البعث فينا» فكيف اباؤْنا الذين مضت الاف سنة من موتهم ؟ 
5 (قل نعم وأنتم داخرون) 

قل يا محمد صلی الله عليه وآله وسلم لمنكرى البعث: نعم بلا ريب أنتم وآباؤكم 
كلكم تبعثون صاغرين أذلاء ... 
۷ _ (فانما هی زجرة واحدة فاذاهم ینظرون) 

فلا تستبعدوا البعث فان قصّة البعث صيحة واحدة بالنفخة الثانية فى الصور 
فعندئذ كل الناس قيام من مراقدهم» أحياء ينظرون إلى ما كانو يوعدون به. 
۸ (وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين) 

وقال المنكرون حينئذ ‏ مهوتين: ياويلنا هذا يوم الدين ندان بأعمالنا... 
49 (هذا يوم الفصل الذى كنم به تكد بون) 

فيقال لهم يومئذ: هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذّبون فى الحياة الدنيا. 
٠‏ ر(أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) 

يقول الله تعالى يومئذ ‏ أمراً: يا أيّها الملائككة المتولون لسوق الكفار إلى جهن ! 
إجمعوا أصناف الظلمين من كل مكان, وأتباعهم وقرنآئهم من شياطين الجن 
والإنس الذين اتخذوهم آهة يعبدونهم. 
5 (همن دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) 

فأرشدوهم ووجّهوهم إلى طريق جهنم شديدة تأَجَج نارها. 


5 (وقفوهم إنهم مسولون) 

أا الملائكة قفوا هؤلاء المكذبين عند الصراط فى طريق الجحم لأنهم مسئولون. 
۴ (ها لكم لا تناصرون) 

أ شئْ ولاذا لا ينصر بعضكم بعضأ اليوم فى دفع الأهوال كا ينصر بعضكم 
بعضأ فى دفع الحق ؟ 
4 (بل هم اليوم مستسلمون) 

بل هؤلاء المنكرون يومئذ مستسلمون لأمر الله تعالى فيهم إذ لا يستطيعون أن 
يخا لفوه . 
6-. (وأقبل بعضهم على بعض يتسآء لون) 

وأقبل فى الموقف قبل دخول الجحم ‏ بعض الظال مين التابعين على رؤسآئهم 
فیتعاتبون ویتلاوموں فیا بينهم حیند. 
۹ (قالوا إنكم كنم تأتوننا عن امین ) 

قال الأتباع السفلة لزعمائهم الفجرة: إنكم كنتم تزيّنون لنا الكفر و الغواية» 
تأتوننا عن الجهة التى كنا نأمنكم منها لحلفكم لنا أنكم على الحق والطدى... 
۷ (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) 

قال الزعماء ‏ يجيبين ‏ لأ تباعهم : بل لم تكونوا مؤمنين أصلاً 
۸ (وما كان لنا عليكم من سلطان بل کنن قوماً طاغين) 

ولو سلّمنا أنه كان لكم امانء فا كان لنا عليكم من سلطان على باطنكم 
حتى نسلب الامان منكم, ونجرّدكم منه» بل كنت أنتم قوماً متجاوزين الحدء 
منحرفين عن طريق الهدى. 
89 (فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) 

فلزم علينا التابع و المتبع جميعاً قضاء ربنا فينا أن نكون من أصحاب النار بسوء 
إختيارناء فكلنا ذائقوا العذاب لا محالة. 


۰ (فأغوبناكم إنا کنا غاوين) 

فدعوناكم أيّها الأتباع والردة إلى ما كنا فيه من البغى والغواية فاستجبتم لناء 
دعوناكم لأنا كتاغاوين» ومن دأب الغاوين أن يدعوا الناس إلى ما كانوا فيه. 
۱ (فانہم يومئذ فى العذاب مشتركون) 

فالزعماء الفاجرون» والضعفاء التابعون كلهم يوم القيامة فى عذاب النار 
مشت ركون . 
5ه (إنا كذلك نفعل بامجرمين) 

إنا كما فعلنا بهؤلاء الزعاء المغوين, وهؤلاء الضعفاء الغاوين نفعل مثل ذلك 
الجزاء بكل مجحرم غيرهم وفاقاً لما تقتضيه الحكمة ويوجبه العدل بين العباد. 
8" (إنهم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون) 

لأنهم كانوا إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله» يستكبرون أن يتلقوا كلمة 
التوحيد. 
. (وبقولون أ إنا لتاركوا آفتنا لشاعر مجنون) 

وكانوا يقولون ‏ منكرين للرسالة بعد إنكارهم التوحيد. : أنترك التنا المتعدّدة 
لقول شاعر محنون يدّعى أنه رسول من الله؟! 
1665 (بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) 

إن محمدأ هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولیس بشاعر ولا مجنون» بل جاء 
بالحق من عند رهم» وصتق المرسلين الذين أرسِلوا من قبله أجعين. 
5- (إنكم لذآتقو العذاب الأليم) 

إنكم أيّها الزعماء المغوون وأيها الضعفاء الغاوون لذائقوا العذاب الألم. 
5 (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) 

وما تجزون يوم القيامة إلا ما كنتم تعملون به فى الحياة الدنيا. 
4- (إلا عباد الله امخلصين) 

ولكن عباد الله امخلصين الّذين أخلصوا ديهم لا يذوقون العذاب الألم . 


5-4 رولك هم رزق معلوم) 

هؤلاء امخلصون لحم رزق معلوم فى جات النعم . 
۰ _(فواكه وهم مکرمون) 

ومن هذاالرزق المعلوم فواكه كثيرة» وهم مع ذلك مكرمون بأنواع الكرامة. 
۱ر( ي جتات النعيم) 

في بساتين » فيها أنواع النعيم التي يتنّمون بها ويتمكنون فبها. 
58 (على سرر متقابلين) 

هم يجلسون على سرر يواجه فيها بعضهم بعضاً ليتلاطفوا ويتمتّعوا بطيب 
الحديث . 
8" (بطاف عليهم بكأس من معين) 

يطوف على هؤلآء امخلصين فى هذا المنزل الكريم سقاة من غلمان بكؤوس متلاة 
من أنواع خر ظاهرة للعيون... 
8*4 (بيضاء لذّة للشاربين ) 

خر صافية فى بياضهاء قد بلغت الغاية فى لذّتها للشاربين كأنها نفس اللّذة. 
ه85" (لا فہا غول ولاهم عنها ينزفوذ) 

ليس فى خر الجتة خار السكر وحدته» ولا أهل الجنة بخمرها يكسرون فتذهب 
عقولهم تدريجاً بخلاف خر الدنيا. 
۹ -_ (وعندهم قاصرات الطرف عين) 

وعند هؤلآء الخلصين فى الجنة فتيات جميلات قصرن طرفهن على أزواجهنَ. 
۷ _ (كأنبنّ بيض مكنون) 

كأنّ هؤلآء الفتيات بيض مكنون ف الصفاء و اللطافة. 
۸ (فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون) 

بعد ما نزل المخلصون منازل التكريم فى جتات النعم» فيقبل بعضهم على بعض 
فيها فيتجاذبوك الحديث. 


۹ (قال قاكل منهم إنى كان لی قرين) 

قال قائل من ا حلصن فى تضاعيف المحاورة: إنى كان لى قرين فى الحياة الدنيا 
ينكر البعث. 
٠١‏ (يقول أ إنك لمن المصدقين) 

قول ل هذا القرين + كرا للبعك ساخ را : أ إنك كسار الؤمقان لمن 
المصدقين بالبعث؟ 
0" (أإذا متناوكتا تراباً وعظاماً أ إنا لمدينون) 

يقول لى: أ إذامتنا وصار بعض أجز آئنا تراباً وبعضها الاخرى عظاماً نخرة نخلق 
حديداً؟ ونحن بعد ذلك نحاسب و تجازى بأعمالنا...؟ 
۲ (قال هل أنتم مظلعون) 

ثم قال هذا المؤمن اخلص لإخوانه امخلصين فى جنات النعيم : هل أنتم مظلعون 
على موضع من الجنة يرى منه حال هذا القرين منكر البعث أين استقر وكيف كان 
حاله فى النار؟ 
۴۳ _ (فاظلع فرآه فی سواء الجحم ) 

فأشرف المؤمن المخلص حينئذ من بعض كوى الجنّة على أهل النار فرآى قرينه : 
منكر البعث فى وسط الجحجم. 
٤‏ (قال تالله إن كدت لتردين) 

قال المخلص لقرينه: أقسم بالله تعالى إنك قاربت أن توقعنى ف الإنحطاط 
وتسقطنى عن الإنسانية. 
6 (ولولا نعمة رى لكنت من المحضرين) 

وقال المخلص - مخاطباً لقرينه-: لولا توفيق ربى لكنت مثلك من امحضرين فى نار 
الجحم . 
5 (أفا نحن بیتن) 

يقول أهل الجنة بعضهم لبعض -على وجه السرور-: أفا نحن ميتين؟ 


511. (إلآا موتتنا الاو وما نحن بمعذبين) 

فلسنا بميتين بعد موتتنا الأول فى الحياة الدنيا وما نحن معذبين بعد دخولنا الجتة. 
۸ (إن هذا فو الفوز العظيم) 

إن أهل الجنة هتفون ‏ مغتبطين مسرورين-: ألا إن هذا الذى نحن فيه هو الفوز 
العظم . 
۹ -ر(لثل هذا فليعمل العاملون) 

لثل هذا العطاء الجزيل والمقام الكرم فى جنات النعيم فليعمل العاملون 
فى الحياة الدنيا. 
6 (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) 

أهذا المنزل الكريم فى جنات النعيم خير منزلاً أم نزل أهل النار فيها من شجرة 
الزقوم المعدّة لأهلها منزلاً ومقاماً. 
١‏ (إنا جعلنا هافتنة للظالمين) 

إنا جعلنا شجرة الزقوم محنة وعقوبة للظالمين يعذّبون بها فى الآخرة. 
5- (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحم) 

إن شجرة الزقوم شجرة تنبت وتنشأ فى قعر جهنم وقرارها. 
86" (طلعها كأنه رؤوس الشياطين) 

طلع شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين ف القبح ونفرة الطباع عنها. 
4 (فانهم لا كلون منها فالئون منها البطون) 

فان الظالمين ليأكلون من شجرة الزقوم» فيملؤن منها بطونهم ... 
۵ (ثم إن هم علہا لشوباً من حميم) 

ثم إن للظالمين زيادة على شجرة الزقوم لأخلاطاً من سوائل تغلى من حم بلغت 
حرارته غايتها. 
5 لثم إن مرجعهم لإلى الجحے) 

ثم إن مرجع الظالمين بعد أكلهم من شجرة الزقوم وشرهم من الحميم لإلى 


ا 1 
ا ألفوا آبآء هم ضالين ) 

إن الظالمين وجدوا آبآئهم منحرفين عن الصراط المستقم. 
4 (فهم على آثارهم بهرعون) 

ف الظالون دمع واي ااه خرن عل طريقنة اني انان 
بسرعون» فيقلدونهم فى ضلالتهم من غير تفكر ولا تأمّل. 
6- (ولقد ضل قبلهم أكثر الأؤلين) 

أقسم بالله تعالى أن أكثر الأمم الماضية قبل مشركى العرب قد ضلوا بالتقليد 
وترك النظر فى الدين.. 
۰ - (ولقد أرسلنا فهم منذرين) 

واقسم بالله جل وعلا أنا أرسلنا فى الامم السابقة من قبل مشركى العرب 
منذرين من الأنبياء والمرسلين يدعون أممهم إلى الحق والهدى. 
١‏ (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

فانظر أيّها الانسان فى كل زمن كيف كان عاقبة الذين كذبوا بالحق وطغوا. 
۲ _ ( إلا عباد الله اتخلصين) 

الا عباد الله الذين استجابوا لله تعالى ولرسله عليهم السلام فليس طم سوء العواقب ... 
( ولقدنادانا نوح فلنعم امحيبون) 

واقسم بالله تعالى أن نوحاً عليه السلام دعانا واستنصر بنا على قومه الكافرين» 
فاستجبناه له فوالله تعالى انا نعم الجيبون نحن له عليه السلام . 
4- (ونجیناه وأهله من الكرب العظيم) 

ونججينا نوحاً عليه السلام ومّن أمن معه من الكرب العظم. 
6 (وجعلنا ذريته هم البافین) 

وجعلنا ذرية نوح عليه السلام هم الباقين من الناس بعد الطوفان. 


5 (وتركنا عليه فى الآخرين) 

وتركنا على نوح عليه السلام ذ كرا حسناً فى كل امة من الامم الآنية إلى يوم 
القيامة. 
۷ _ (سلام على نوح ف العا مين) 

سلام عظيم منا لا يقدر قدره على نوح عليه السلام مدى الحياة إلى يوم الدين. 
۸ (إنا كذلك نجزی المحسنين ) 

إنا كا وصفنا لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من إكرامنا نوحاً عليه السلام 
مثل ذلك الجزاء نثيبُ كل من كان راسخا متلبّساً ثابتاً فى الإحسان. 
58 (إنه من عبادنا المؤمنين) 

إن نوحاً عليه السلام كان من عبادنا الراسخين ف الإيمان. 
8" ثم أغرقنا الآخرين) 

ثم أغرقنا الباقين من قوم نوح عل هالسلام الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا 
رسوله عليه السلام . 
١‏ (وإن من شيعته لابراهم) 

و إن إبراهم خليل الرحمن عليه السلام هو من شيعة نوح عليه السلام وعلى منهاجه 
وفطرة التوحيد. 
۲ (إذ جاء ربه بقلب سلم) 

حين أقبل إبراهم عليه السلام ربه جل وعز بقلب قد سلم من آفات الشرك 
كلها . . 
1م" (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) 

إذ قال إبراهيم عله السلام لأبيه -عمّه آزر ولقومه: أ شئ؟ ولاذا تعبدون 
تلك الأصنام والقاثيل التى لا تنفع ولا تضرٌ؟ 
4 (أ إفكا آهة دون الله تريدون) 

أتريدون آلهة من واردات الإفك والإفتراء بدلاً من رب العالمين؟! 


٥۵‏ - (فا ظتكم برب العالمين) 

لو كانت تلك الأصنام لمتكم تريدونها وتعبدونها ها معتقدكم برب العا مين؟ 
۹ (فنظر نظرة فى النجوم ) 

فنظر | براههم عليه السلام بعد ما لاح له عذر يستطيع به التخلف عنهم» نظرة 
مذكرة له مما كان منه. 
۷ ۔ (فقال إفى سقمم) 

فقال إبراهم عليه السلام لقومه عذراً لتخلفه عنهم فى معيدهم : إفى سقيم بإنحرافكم 
عن الفطرة و انهماككم ف الضلالة و الغواية. 
۸ - (فتولوا عنه مد برين) 

فأعرض قومه عنه وتركوه فى مكانه ذاهبين إلى معيدهم. 
9 (فراغ إلى آفتهم فقال ألا تأكلون) 

فال إبراهم عليه السلام إلى آهة قومه فى بيتها مستخفياً حتى لا يراه أحد فلمًا 
دخل بيت‌الأصنام قال -ساخراً على طريق الخطاب لها _: ألا تأكلون أيها 
الأصنام» تلك الأطعمة التى بين أيديكم ؟! 
۰ (هما لكم لا تنطقون) 

ما لكم أيّها الأصنام لا تنطقون ولا تجيبون عن سؤلى ؟ 
١‏ (فراغ عليهم ضرباً بابهين) 

فال إبراههم عليه التتلام عندئذ على الأصنام» فيضرها ضرباً بإرادة 
قوية ويكسرها بفأس في يده المنى ويحطمها حطماً كا حلف على ذلك 
1 قبل. ء 2 
۲ - (فاقبلوا إليه يزفون) 

فأقبل عبدة الأصنام إلى إبراههم عليه السلام مسرعين إهتماماً بالحادثة فقالوا له: 
نحن نعبد الأصنام وانت ها 
88" (قال أتعبدون ما تنحتون) 


لل ل ل 2 2 0 م 1 1010 


قال إبراهيم عليه التلام لعبدة الأصنام: أبصدق أنتم تعبدون ما تنحتون بأيديكم 
من الاححار. .. 


4٤4‏ (والله خلقكم وما تعملون) 
والله عزوجل وحده خلقكم, وخلق مادة تلك الأصنام التى تنحتونها 
وتتخذوها الهة لكم تعبدونها. 


۵ (قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى ا جحي ) 

قال الرؤساء من عبدة الأصنام لعمًا هم الحمقاء: ابنوا لإبراهيم عليه السلام بنياناً 
من حجارة» فاملؤوه حطبأ فاطرحوه فى النار المتأججة. 
5 (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) 

فأراد عبدة الأصنام بإبراهم عليه السلام حيلة بأن يحرقوه, فأبطلنا كيدهم 
وجعلناهم مغلوبين. 
417 (وقال إنى ذاهب إلى رتی سبهدين) 

وقال إبراهم عليه السلام بعد بطلان كيد قومه: إنى مهاجر من ديار الشرك إلى 
ری سبهدينى إلى مكان أتمكنُ فيه من عبادة ربى وتبليغ رسالق. 
۸ (ربٌ هب لى من الصالحين ) 

قال إبراهم عليه السلام بعد هحرته» واستقراره فى الأرض المقدّسة: رب هب لى 
ولدأ صا حا من الصا حين . 
۹ (فبشرناه بغلام حليم) 

فاستجبنا لابراهيم عليه السلام وبشرناه بابن وقور صبور ذى حلم كثير. 
٠١‏ ^ “_ (فلمًا بلغ معه السعى قال يا بنىّ إنى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا 
تری قال با أبنت افعل ما تومر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) 

فلمًا بلغ إسمعيل عليه السلام السَنَّ التى كان يستطيع على أن يسعى مع أبيه 
إبراههم عليه السلام فى بناء الكعبة ويعينه على أعماله ... فلمَا بنياها قال إبراهم 
عليه السلام لإإسمعيل: يا بنى! إنى أرقف تلات ليال متوالية ف المنام انى اذيحجك 


فى المى» فانظر ماذا ترى فى ذبحى إياك ؟ قال اسمعيل عليهالسلام: يا أبت إمض ما 
أمرك الله تعالى به ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. 
0١‏ (فلمًا اسلا وتلّه للجبين) 

فلمًا استسلم إبراهيم واسمعيل علهماالسلام لقضاء الله تعالى واتفقا على أمر إ هى 
وهو ذبح الوالد ولده الوحيد وأضجع الأب إبنه على جبينه الأيسر على مرتفع 
من الأرض منى . 
۲ (وناديناه أن يا إبراهيم) 

وحينئذ نادينا إبراهيم عليه السلام بأن يا إبراهم كق عن ذبح إبنك . 
۴۳ _(قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين) 

قد صدّقت الزؤيا يا إبراهم عليهاللام إنا كما جزيناك بطاعتنا كذلك نجزى 
من سلك طريقكا فى الإحسان بالاستسلام لأمر الله تعالى. 
54. (إن هذا هو البلآء المبين) 

إن أمرنا الأب بذبح الإبن هو الإمتحان الذى كان صعبه ظاهراً لكل أحد. 
6 (وفديناه بذ بح عظيم) 

وفدينا إسمعيل عليه السلام بذبح عظيم وهو كبش أ به جبرئيل من عندنا. 
65 (وتركنا عليه فى الآخرين) 

وتركنا على إبراههم عليه السلام ذكراً جميلاً فى كل أُمَةَ من الأمم إلى يوم القيامة. 
۷ ._ (سلام على | براهيم) 

وقلنا لإبراهم: سلام متا عليك سلاماً خاضاً عظيماً لا يقدر قدره. 
6-6 (كذلك زی المحسنين ) 

مثل هذا الجزاء الحسن نجزى كل من كان راسخاً ثابتاً فى الإحسان كإبراهم 
عليه السلام . 


546 (إنه من عبادنا المؤمنين) 

إن إبراهيم عليه السلام كان من عبادنا الذين أخلصوا لنا الإمان ثابتاً على فطرة 
التوحيد. 
۰^ _-_ (وبشرناه باسحق نبياً من الصَّالحين) 

وبشرنا إبراههم عليهالسلام بعد قصّة إسمعيل عليه السلام بولادة ولد آخر وهو 
إسحق من سارة, حالكونه نبيَا صالحاً من الأنبياء الصلحاء عليهم آلاف التحية 
والثناء. 
۹ (وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتها حسن وظام لنفسه مبين) 

وباركنا على إسمعيل وعلى إسحق» ومن ذريتهها محسن بالإمان وصالح العملء 
ومن ذريتهها ظالم لنفسه بالكفر وفساد العمل. 
۲ (ولقد منتا على موسى وهارون) 

واقسم بالله تعالى: أنا أنعمنا على موسى وهارون علهماالسلام نعماً كثيرة... 
._ (ونجيناهما وقومها من الكرب العظيم) 

ونجينا موسى وهارون وقومههما بنى إسرائيل من الغمم الشديد والعذاب المهين. 
54 (ونصرناهم فكانوا هم الغالبين) 

ونصرنا موسى وهارون علهماالسلام وبنى إسرائيل على أعدائهم فكانوا هم الغالبين 
عليهم بعد أن كانوا مغلوبين. 
6. (وآتينا هما الكتاب المستبين) 

وآتينا موسى وهارون التوراة التى تدعو الناس إلى الله تعالى ببيان واضح. 


5 (وهديناهما الصراط المستقيم) 
ودللنا موسى وهارون إلى طريق مود إلى الخر والحق. 


7 (وتركنا علا فى الآخرين) 
وتركنا على موسى وهاروت عليهما السلام ثناء حميلا ف الامم المتاخرة. 


۸ إ(سلام على موسى وهارون) 

سلام حاص متا على موسى وهارون. 
58 (إنا كذلك غبزى المحسنين ) 

إنا مثل ما جزينا موسى وهارون نجزی كل من تلبّس بالإحسان وبق عليه. 
"٠‏ (إنها من عبادنا المؤمنين) 

إن موسى وهارون كانا من عبادنا الذين آمنوا وأخلصوا دينهم. 
"0١‏ (وإن إلياس لمن المرسلين) 

وإن إلياس كان من جلة المرسلين فأرسلناه إلى قومه. 
65 (إذ قال لقومه ألا تتقون) 

إذ قال إلياس لقومه: ألا تتقون الله جل وعلا بترك نواهيه وإمتثال أوامره. 
5 (أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين) 

أتدعون لكم إِهأ ورباً من دون الله وتعبدون الصنم بعلاً وتتركون الخالق الذى 
خلق كل شی فأحسن خلقه؟! 
٤‏ (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) 

الله تعالى هو ربكم وربكم آبائكم الماضين. 
٥‏ (فکذ بوه فانہم حضرون) 

فكذب إلياس قومه فيا دعاهم إليه من التوحيد وترك الشرك » فلم يستجيبوا 
له فكان جزاؤهم أن يحضروا نار جهنم. 
5 (إلا عباد الله الخلصين) 

ويستشنى من هذا الجزاء المكذبء عباد الله الذين أخلصوا ديهم لله تعالى. 
7" (وتركنا عليه فى الآخرين ) 

وتركنا على إلياس ذكراً طيباً فى الامم المتأخرين. 
6 (سلام على إلياسين) 

سلام حاص عظم متا على آل ياسين . 


5-48 (إنا كذلك غيزى المحسنين ) 

إنا مثل ذلك الجزاء الحسن نجزی كل من رسخ فى الإحسان وثبت عليه. 
5 (إنه من عبادنا المؤمنين) 

انه كان من عبادنا المصدقين العالمين العاملين بكل ما أوجبناهعليهم. 
١‏ (وإن لوطا لمن المرسلين) 

وإن لوطأ كان من جملة المرسلين الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته إلى 
عباده. 
65 (إإذ نججيناه وأهله أجعين) 

إذ نجَينا لوطأ ومن آمن معه أجمعين. 
۴۳ __(إلا عجوزاً في الغابرين) 

إلا إمرأة لوط التى خانته فكانت من جلة الهالكين. 
٤‏ (ثمَ دقرنا الآخرين) 

ثم أهلكنا الباقين من قوم لوط الذين كذ بوا واستكبروا إستكباراً. 
65 (وانکم رون علہم مصبحين) 

وإنكم أيها المشركون لقَرّون على أطلال قوم لوط المهلكين في أسفاركم وقت 
الصباح. 
545 (وبالليل أفلا تعقلون) 

وتمرّون عليهم أا ل أفلا تعقلون فا تشاهدون من آثارهم وسوء عواقهم .. 
17 (وإن يونس لمن المرسلين) 

وإن يونس عليهالسلام كان رسولاً من الرسلين» أرسلناه إلى قومه أهل نينوى 
بالموصل . 
6 (إإذ أبق إلى الفلك المشحون) 

إذ خرج يونس من بن قومه مغاضباً لهم إلى السفينة الملؤة من الناس 


والأمتعة .. 


8_._ (فساهم فكان من المدحضين ) 

فساهم يونس عليه السلام أهل السفينة» فكان هو من الغلوبين بالقرعة. 
م الحوت وهو ملے) 

فلمًا أَلِقَىَ يونس عليه السلام فى البحر إبتلعه الحوت» وحالكون يونس عليه السلام 
ملوما لفراره من قومه بدون إذت ربه» وفراره من حمل رسالته. 
۹ _ (فلولا أنه كان من المسبّحين) 

فلوم يكن يونس عليه السلام من المسبّحين لله جل وعلا. 
"9" _(للبث ی بطنه إلى يوم يبعثون) 

لكث يونس عليه السلام ى بطن الحوت وهما حيّان إلى يوم القيامة. 
4#" (فنبذناه بالعرآء وهو سقيم) 

فالقينا يونس عليه السلام من بطن الحوت فى ساحل البحر من أرض قفراء وهو 
عليل الجسم وسقم النفس وضعيف الأعضاء و الجوارح ... 
4" (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) 

وأنبتنا على يونس عليه السلام من أرض قفرآء» شجرة من يقطين يستظل بها يونس 
عليه السلام . 
٥‏ _ (وأرسلناه إلى مأة ألف أو يزيدون) 

وأرسلنا يونس عليه السلام مرّة أخرى إلى قومه وهم مأة ألف بل أكثر من ذلك . 
۹ (فامنوا فتعناهم إلى حبن) 

فامن قومه به» فتعناهم بنعم الدنيا إلى إنقضاء أجاهم ف الحياة الدنيا. 
30" (فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون) 

Eb‏ النى صلى الله عليه وآله وسلّم ! استخبر هؤلاء المشركين ألرّبي البنات 
بزعمكم ولكم البنون؟ 
۸^ (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) 

بل أخلقنا الملآئكة إناثاً وهم شاهدون خلقنا إيّاهم إناثا ؟! 


۹ (ألا إنهم من إفكهم ليقولون) 

ألا يا أهل العالم! إن هؤلاء المشركين من إفكهم ليقولون: هذا القول السخيف: 
۰ (ولد الله وانهم لكاذبون) 

وانهم فى هذا القول الأحق لكاذبون كذباً بنا لا ريب فيه. 
65 رأصطفق البنات على البنين) 

أيها المشركون! أبصدق تزعمون أن الله سبحانه اختار لنفسه البنات» وترك لكم 
البنن؟ ! 
65 (ما لكم كيف تحکون) 

من أين ثبت لكم ذلك ؟ كيف تحكمون لله سبحانه بالبنات ولأنفسكم 
بالبنين ؟ 
 "44*‏ (أفلا تذكرون) 

أفلا تذكرون فيا تنسبونه إلى الله سبحانه وهو منزه عنه؟ 
64 (أم لكم سلطان مبين) 

ألكم على دعواكم كتاب يبِيّن مدعاكم؟ 
66 (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) 

فأتوا بكتابكم هذا إن كنتم صادقين فى دعواكم؟ 
65 (وجعلوا بينه وبين الجئة نسباً ولقد علمت الجنّة إنهم محضرون) 

ومن مفتريات الشركين انهم جعلوا بين الله سبحانه وبين الجنة قرابة» واقسم 
بالله تعالى أن هذه الجتة» يعلمون أنهم محضرون يوم القيامة للحساب والجزاء. 
7 (سبحان الله عا يصفون) 

تنزيهاً لله تعالى عا يصفه هؤلاء المشركون ما لا يليق بساحة قدسه. 
۸ (إإلا عباد الله الخلصين) 

لكن عباد الله الخلصين» فهم بريئون عن أن يصفوا الله تعالى ما وصفه به 
الخركون: 


6848 ._ (فانکم وما تعبدون) 
فانكم أيّها المشركون وما تعبدون لا بملكون من الله تعالى شيئاً . 
6" (هما انتم عليه بفاتنين) 
لستم أنتم ولا المتكم على الله تعالى بمضلين أحداً من الناس. 
۹۵۱ إلا من هو صال الجحي) 
إلا مَن كان مثلكم فتولاكم بعمل النار وسلك سبيل الجحم. 
۲ -(وما متا إلا له مقام معلوم ) 
وما أحد متا معشر الملآئكة إلا له مقام معلوم لا يتجاوزعنه قظ. 
۴۳ -_ (وإنا لنحن الصَافُونَ) 
وإنا معشر الملآئكة لنحن الواقفون صفوفاً للعبودية وأداء الطاعة. 
54" (وإنا لنحن المسبّحون) 
وإنا معشر الملآئكة لنحن المسبّحون لله تعالى بحمده ليلاً ونهاراً. 
۵ _ (وإن كانوا ليقولون) 
وإن هؤلاء المشركين كانوا قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فيهم 
إذا عَيّروا بالكفر ليقولون: 
_ (لوأن عندنا ذكرأ من الأؤلين) 
لو كان عندنا ذكر من الله تعالى ومذ کر لنا كماكان للامم الماضين. 
۷ ۹ (لکتا عباد الله اتخلصين ) 
له العبادة» المؤمنين به» وبذكره ومن يذكرنا بذكره. 
54 (فكفروا به فسوف يعلمون) 
فلا جاءهم محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالذكر كفروا به» فسوف 
يعلمون عاقبة كفرهم. 
۹ -_(ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) 
واقسم بالله تعالى أنه سبقت كلمتنا بالنصرو الغلبة لعبادنا المرسلين الذين 


بعثناهم لهداية الناس. 
٠‏ (إنهم فم المنصورون) 

إن رسلنا وأتباعهم المؤمنين هم المنصورون على الكافرين. 
6١‏ (وإن جندنا هم الغالبون) 

وإن حندنا المرسلين والمؤمنين حما انهم غالبون على اعدائهم ... 
5 (فتول عنهم حتى حين) 

فأعرض يا مخمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الشركين وأمهلهم إلى أمد قليل 
محدود. 
۳ (وأبصرهم فسوف يبصرون) 

وأبصر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلآء الشركين على أسول الأحوال» فهم 
عن قريب يعاينون ما يحل بهم في هذه الحياة الدنيا. 
٤‏ _ (أفبعذابنا يستعجلون) 

أيستعجلون منك نزول عذابنا علهم قبل وقته؟ 
6 ._ (فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) 

فإذا نزل عذابنا بأفنية دورهم» فبئس الصباح صباح المنذرين الذين خوفوا وم 
يخافواء وحُذّروا فلم يحذر وا. ا 
65_ (وتول عنهم حتى حين ) 

وأعرض يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم عنهم وخلهم و فريتهم على رهم إلى 
وقت معلوم . 
۷ -_( وأبصر فسوف يبصرون) 

وأبصر يا محمد صلی الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين على سوء عاقبتهم» فسوف 
يبصرود ما ذا يفعل بهم بعد موتهم. 
۸-_-(سبحان ربك رب العزة ع| يصفون) 

منزه ربك يا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم الذى هورب العزة» عما يصفه به 


المشركون . 
84 (وسلام على المرسلين ) 


وسلام خاصٌ منا على المرسلين أجعين الذين أرسلناهم إلى أممهم هدايتهم. 
۰ (والحمد لله رب العالمين) 
والحمد كله مختص بالله الذى بيده تدبير الكون ونواميس الوجود كله. 


#وبدحث رواثي ۾ 


فى تفسير القمى: في قوله تعالى: «والصافات صفأ» قال: الملائكة والأنبياء 
عليهم السلام ومن وصف الله عزوجل (ومن صفق لله خ) وعبده «فالزاحرات 
زجراً» الذين يزجرون الناس «فالتاليات ذكراأ» الذين يقرؤن الكتاب من الناس 
قال فهو قسم وجوابه: «إن إهكم لواحد». 

وي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قدم اهل حضرموت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بنو وليعة حمزة وغرش ومشرح وأبصعة وأختهم العمردة وفيهم 
الأشعث بن قيس وهو أصغرهم» فقالوا: أبيت اللعن؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم : : لست ملكا أنا محمد بن عبدالله قالوا نسميك باسمك قال : لکن اذ الله 
سمّاني وأنا أبوالقاسم قالوا: يا أبا القاسم انا قد خبأنا لك خبياً فا هوإذ كانواخبؤوا 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جرادة في حية سمن» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سبحان الله إن يفعل هذا بالكاهن» وان الكاهن والكهانة والتكهن 
فيالتان فقالوا: يا رسول الله كيف نعلم أنك رسول الله؟ فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم كفا من حصى فقال: هذا يشهد أني رسول الله فسبّح الحصى 
في يده قالوا: نشهد أنى رسول الله. 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : إن الله , بعتنى بالحق وأنزل علىّ كتاياً لا 
يأتيه ا 0 ف الميزات من 
الجبل العظيمء وفى الليلة الظلماء مثل نور الشهاب قالوا: فاسمعنا منه فتلا رسول الله 


{YT 


صلى الله عليه وآله وسلّم: «والصافات صفَأ -حتّى بلغ رب المشارق» ثم سكن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم وسكن روعه فما يتحرّك منه شی ودموعه تجرى على 
لحيته» فقالوا: إنا نراك تبكى أفن مخافة مَن أرسلك تبكى؟ قال: إن خشيتى منه 
أبكتنى» بعثنى على صراط مستقيم فى مثل حد السيف إن زغت عنه هلكت ثم تلا: 
«ولئن شئنا لنذهبنَ بالذى أوحينا إليك إلى آخر الآية» الاسراء: )۸١‏ 

وف نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «فسوى منه سبع سموات» جعل سفلاهنَ 
موجاً مكفوفاً وعلياهنَ سقفاً محفوظأء وسَمْكا مرفوعاً بغير عمد يدعَمُها ولا سار 
ينظمهاء ثم زيّها بزينة الكواكب وضياء الثواقب» وأجرى فما سراجأ مستطيراً 
وقرأ منيراً في فلك دائر وسَقف ساثر ورقے مآئر۔ ثم فتق ما بين السموات العلى 
فلأهنَ أطواراً من ملآئكته, مہم سجود لا يركعون» وركوع لا ينتصبون, وصافون لا 
يتزايلون ومسبحود لا يساموك لا يغشاهم نوم العيوك ولا سهو العقول ولا فترة 
الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم امناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه 
وامره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لابواب حنانه » . 

وف تفسير القمى: باسناده عن ابن الي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قال أميرا مؤمنين عليه السلام : إن هذه (لهذه خ) النجوم التى فى السماء 
مدائن مثل المدائن التى ف الأرض مربوطة كل بعمود من نور (مربوطة كل مدينة إلى 
عمود مربوط من نور خ) طول ذلك العمود في السماء مسيرة مأتين (مأق خ) 
ون م 

وفيه: فى قوله تعالى: «وحفظاً من كل شيطان مارد » قال: المارد: الخبيث «لا 
يسمعون إلى املأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً» يعنى الكواكب التى يرمون 
يد «ولهم عذاب واصب» أى واحب «الا من خطف الخطفة » يعن يتمعو 
الكلمة فيحفظونها «فاتبعه شهاب ثاقب» وهو ما يرمون به فيحترقود. 

وفيه: فى رواية ألى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال: «عذاب واصب» أى 


دام موجع قد وصل إلى قلوهم . 

وقوله تعالى: «شهاب ثاقب» ای مضيئ إذا اضاء فهو ثقوبه. 

وفيه: باسناده عن محمد بن أبىعمير عن هشام بن سام عن أبى عبدالله عليه السلام 
- فى حديث المعراج طويل- عن النى صلى الله عليه وآله وسلّم قال: فصعد جبرئيل 
وصعدت معه إلى سماءء (السماء خ) الدنيا وعليها ملك يقول (يقال خ) له: 
إسمعيل وهو صاحب الخطفة التى قال الله عزوجل: «إلا مَن خطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب» وتحته سبعون ألف ملك , تحت كل ملك سبعون ألف ملك فقال: 
يا جبرئيل من هذا معك ؟ قال: محمد, قال: وقد بعث؟ قال: نعم» ففتح الباب 
فسلمت عليه وسلّم عَلَىَ» واستغفرت له واستغفرلى» وقال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنى الصالح. 

وفيه: فى قوله تعالى: «إنا خلقناهم من طين لازب» قال: يعنى يلصق باليد. 

وق اصول الکای: باسناده عن عبدالغفار الجازى عن ألى عبد الله عليه السلام 
قال: إن الله خلق المؤمن من طينة الجتّة» وخلق الكافر من طينة النار وقال: إذا 
أراد الله بعبد خيراً طيب ريحه وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع 
شيئاً من المنكر إلا أنكره قال: وسمعته يقول: الطينات ثلاث: طينة الأنبياء 
والؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء هم من صفوتها هم الأصل وهم فضلهم, 
والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك لا يفرق الله عزوجل بيهم وبين شيعتهم» 
وقال: طينة الناصب من حاءِ مسنون» وأما المستضعفون فن تراب لا يتحول مؤمن 
عن اهانه ولا ناصب عن نصبه ولله المشيّة فيهم. 

وف نهج البلاغة: قال الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام ‏ فى صفة 
خلق ادم عليه السلام - : ثم 2-5 سبحانه مِن حَرْنٍ الأرض وسهلها وعدا وسبخها 
تربةٌ ستها بالماء حتى خلصت» ولاطها بالبلة حتى لزبت» فجبل منها صورة ذات 
احناء ووصول واعضاء وفصول...» 

وق الدر المنثور: عن ابن جريج فى قوله تعالى: «بل عجبت» قال النبى صلى الله 


هت سورة الصَافًات [ج 


عليه وآله وسلم : عجبت بالقران حين ازل ور نه ذل بنى آدم . 

وف تفسير القمى: فى قوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا» قال: الذين ظلموا آل 
محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم حقهم «وأزواجهم» قال: أشباههم. وف رواية أبى 
الجارود عن أبى جعفر عليه السلام: «فاهدوهم إلى صراط الجحيم » يقول: ادعوهم إلى 
طريق الجحم. 

وق شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى الحننى باسناده عن ألى سعيد الخدرى عن 
النى صلَى الله عليه وآله وسلّم ف قوله تعالى: « وقفوهم إنهم مسسولوت » قال: عن ولاية 
على بن أبيطالب عليه السلام . 

وفيه: عن سعيد بن جبير عن ابنعباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: إذا كان يوم القيامة اوقف أنا وعلىّ على الصراط» فا مر بنا أحد إلا سئلناه 
عن ولاية علىّ عليهالسلام فن كانت معه» وإلا ألقيناه فىالنارء وذلك قوله: 
((وقفوهم ام مستولوك » . 

وف النور المشتعل لأبى نعم الإصبهانى باسناده عن ابنعباس ف قوله عزوجل: 
«وقفوهم انهم مسئولون» قال: عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام . 

وف ذيله: عن الواحدى قال: والمعنى أنهم يسئلون هل والوه حق الموالات كما 
أوصاهم به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. ثم قال الواحدى: وروى عن على 
صلوات الله عليه واله انه قال: جعلت الموالات أصلاً من اصول الدين. 

وف الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمى قال: الاية الرابعة - ما نزلت فى على 
قوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون » أخرج الديلمى عن ألى سعيد الخدرى أن النى 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: «وقفوهم إنهم مسئولون » عن ولاية على عليه السلام . 

ثم قال ابن حجر: وكأنَ هذا هو مراد الواحدى بقوله: روى فى قوله تعالى: 
«وقفوهم انهم مسئولون» أى عن ولاية علىّ عليه السلام وأهل البيت لأن الله أمر نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الخلق انه لا يسئلهم على تبليغ الرسالة أجرأ إلا 
امودة فى القربى. والمعنى: انهم يسئلون هل والوهم حق الموالات كا أوصاهم النى 


صلى الله عليه وآله وسم ؟ أم أضاعوها و أهملوها فتكون المطالبة والتبعة. 

وف المناقب للخوارزمى عن أنى اسحق فى قوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون» 
قال: يعنى من ولاية على بن أبيطالب عليه السلام انه لا يجوز أحد الصراط إلا وبيده 
براة بولاية على بن أبيطالب عليه السلام . رواه القندوزى فى ينابيع المودة عن أنس بن 
مالك . 

وفى كتاب شرف المصطنی للخرگوشی قال: «وبلغنا عنه صلی الله عليه وآله ول 
انه قال: إن الله فرض فرائض فوضعها فى حال وخفف فى حال» وفرض ولايتنا 
أهل البيت فلم يضعها فى حال من الأحوال». 

وق ذيل الكتاب النور المشتعل -عن كتاب اليقين- عن أبى سعيد الخدرى قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر الله ملكين 
يقعدان على الصراط فلا يجوزه احد إلا ببراءة أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلاه 
ومن لم يكن له براءة من أميرالمؤمنين أكبّه الله على منخريه ف النار وذلك قوله 
تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» قلت: فداك ألى وامّى يا رسول الله ما تعنى ببراءة 
أميرالمؤمنين؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله علىّ أميرا مؤمنين وصىّ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ». البراءة: المنشور و اللاجازة. 

أقول: وقد وردت فالمقام روايات كثيرة عن طريق العامة لا يسعها المقام 
ونحن على جناح الإختصار. 

وف عيون الأخبار: باسناده عن الإمام الحسين بن علىّ عليهماالسلام قال: حدّثى 
أبى على بن أبيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى قول الله 
عز وجل : « وقفوهم انهم مسسولوك » قال : عن ولاية على عليه السلام . 

ونی كنز الفوآئد: روى شيخ الطائفة رحمهالله فى مصباح الأنوار باسناده إلى 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : إذا كان يوم القيامة أقف أنا 
وعلىّ عليه السلام على الصراط» بيد كل واحد متا سيفء فلا مر أحد من خلق الله 
إلا سئلناه عن ولاية على عليه السلام من كان معه شئ منها نجى وفازء وإلا ضربنا 


عنقة و القفاة فى النار ثم تلا: «وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم 
اليوم مستسلموك ) . 

وق أمالى الشيخ قدس سره باسناده عن تمامة بن عببدالله بن أنس بن مالك عن 
أبيه عن جده عن النى صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا كان يوم القيامة ونصب 
اليزان على جهن لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية على بن أبيطالب 
عليه‌اللام وذلك قوله: «وقفوهم انهم مسئولون» يعنى عن ولاية على بن 
ابيطالب عليه السلام . 

وق البحار: وسيل القارونیٰ ذات يوم عن قوله تعالى: « وقفوهم انهم مسئولون » 
فقال: أقعد يا هذا الرجل, فا هذا موضع هذه المسئلة» فقال له: لابد من تفسير هذه 
الآية ويؤدى (لأنا نؤْدى فما خ ) الأمانة فقال له: إعلم أنه إذا كان يوم القيامة 
تحشر الخلق حول الكرسى كل على طبقاتهم: الأنبياء علهم السلام و الملائكة المقرّبون 
وسآثر الأوصياء علهم السلام فيؤمر الخلق بالحساب» فينادى الله عزوجل: «وقفوهم 
انهم مسئولون» عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام فقال له السائل: و محمد صلى الله 
عليه وآله وسلّم يسئل عن ولاية على بن أبيطالب عليهالسلام ؟ فقال له: نعم ومحمد 
صلَى الله عليه وآله وسلّم يسل عن ولاية على بن أبيطالب عليه السلام . 

أقول: وذلك ان رسول الله صلّىالله عليه وآله وسآم يُسئْل يوم القيامة عن تبليغ 
ولاية أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام فى الحياة الدنيا إذ قال تعالى له صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته » المائدة: )٠۷‏ فيسئل صلى الله عليه وآله وسلّم عنها لتلا يعتذر الظالمون الذين 
غصبوا حق أميرالؤمنين على عليه السلام ولئلا يعتذر أتباع هؤلآء الغاصبين الذين 
إشتروا الضلالة با هدى ها ربحت تارتم وما كانوا مهتدين. 

وق تفسير نورالثقلين: بالإسناد عن حابر عن 1 جعفر عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا معاشر قرَاء القرآن! إتقواالله عزوجل فيا حملكم 
من كتابه فانّى مسئول وانكم مسئولون» إنى مسئول عن تبليغ الرسالة» وأما أنتم 


فتسئلون عا حملتم من كتاب الله وستتى. 

وفى معانى الأخبار: عن أ سعيد عن الننبى صلی الله عليه وآله وسلّم فى قول الله 
عزوجل: «وقفوهم إنهم مسئُولون » قال : عن ولاية على عليه السلام ما صنعوا فى 
أمره؟ وقد أعلمهم الله عزوجل أنه الخليفة بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وى عبيون الأخبار: باسناده عن الحسين بن على عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : إن أبابكر منّى بمنزلة السمع» وإن عمر مى ممنزلة البصر, 
وإن عثمان متى منزلة الفؤاد قال: فلمًا كان من الغد دخلت إليه وعنده أميرا مؤمنن 
عليه السلام وأبوبكر وعمر وعثمان» فقلت له: يا أبه سمعتك تقول فى أصحابك 
هؤلآء قولاً فا هو؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : نعم ثم أشار إليهم فقال: هم السمع 
والبصر والفؤاد» وسيسئلون عن وصيىّ هذا وأشار إلى على عليه السلام- ثم قال: 
إن الله عزوجل يقول: «إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولاً» 
ثم قال: وعزة ربّى إن جميع امتى لموقفون يوم القيامة ومسئولون عن ولايته» وذلك 
قول الله عزوجل: «وقفوهم إنهم مسئولون ». 

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد من تأويل بطن الآية الكرمة أن هؤلاء الثلا ثة 
لشدّة خلطتهم ظاهراً واطلاعهم على ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام بمنزلة السمع و البصر والفؤاد فتكون الحجة 
علهم أت ولذا خصوًا بالذكر فى هذه الآية مع عموم السئوال لجميع الكلفين كما 
أن فى تخصيص ولاية أميرامؤمنين والإعتقاد بامامته وخلافته عليه السلام بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بلا فصل بالسئوال عنها و التوقيف بها يوم القيامة من بين سائر 
العقائد والأعمال دلالة قاطعة على أنها من أعظم أركان الإمان» وبرهاناً واضحاً 
على أن له عليه السلام فضيلة عظيمة لا يقاس بها فضل سائر الصحابة اتخلصين 
كسلمان وأى ذر ومقداد... فضلاً عن المنافقين... 

وف البحار: عن كتاب (منقبة الطهّرين) لأبى نعم الإصبهانى باسناده عن أبى 
بردة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ذات يوم و نحن حوله: والذى نفسى 


e‏ سورة الضاقات [ج 


بيده لا تزول قد ما عبد يوم القيامه حق يسل عن أر بع : عن عمره فما أفناه؟ وعن 
جسده فيا أبلاه؟ وعن ماله مما كسبه وفيا أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت؟ فقال 
عمر: يا رسول الله وما آية حبكم من بعدك ؟ قال: فوضع يده على رأس على بن 
أبيطالب عليه السلام ‏ وهو إلى جنبه- فقال: ايه حبنا من بعدى حب هذا. وروى 
باسناد آخر عن عبدالله بن بريدة عن أبيه نحوه وقال فى آخره: حبٌ هذا ووضع يده 
على كتف على عليهالسلام- تم قال : من أحبّه فقد أحبّنا ومّن أبغضه فقد 
أفضننا. 

وى اعتقادات الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال زرارة للصادق عليه السلام: ما 
تقول يا سيّدى فى القضاء والقدر! قال عليه السلام : أقول: إدالله تبارك وتعالى إذا 
جع العباد يوم القيامة سئلهم عمّا عهد إليهم ولم يسئلهم عمّا قضى علييم. 

وق الدر المنثور: عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «مامِن 
داع دعا إلى شى إلا كان موقوفاً يوم القيامة لازماً به لا يفارقه, وإن دعا رجل رجلا 
تم قرأ «قفوهم انهم مستولوك ) . 

وى اصول الكانى: باسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام 
على خسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والولاية قال: زرارة: فقلت: وأىّ 
شى من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهنّ والوالى هو الدليل 
علينَ... الحديث. وفيه: باسناده عن الفضيل بن يسار عن ألى جعفر عليه السلام قال : 
بى الاسلام على حمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشى 
كما نودى بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعنى الولاية-. 

وف المناقب لابن شهراشوب المازندرانى عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة 
أمرالله مالكاً أن يسعر النيران السبع ويأمر رضوان أن يزخرف الجنان القُانية, 
ويقول: يا ميكائل مد الصراط على متن جهنم ويقول: يا جبرئيل انصب ميزان 
العدل تحت العرش» وينادى: يا محمد قرب امتك للحسابء ثم يأمرالله تعالى أن 
يعقد على الصراط قناطر طول كل قنطرة سبعة عشرة ألف فرسخ» وعلى كل قنطرة 


سبعون ألف ملك قيام» فيسئلون هذه الامة نساؤهم ورجاهم على القنطرة الاوى 
عن ولاية أميرامؤمنين وحب أهل بيت محمّد( ص )فن أق به جازعلى القنطرة الأول. 
كالبرق الخاطف» ومن لم يحب أهل بيت نبيه سقط على ام رأسه فى قعر جهنم ولو 
كان معه من أعمال البر عمل سبعين صديقاء وعلى القنطرة الثانية يسئلون عن 
الصلاة» وعلى الثالثة يسئلون عن الزكاة» وعلى الرابعة عن الصيام» وعلى الخامسة 
عن الحجّ. وعلى السادسة عن الجهاد» وعلى السابعة عن العدل. 

فن أتى بشئ من ذلك جازعلى الصراط كالبرق الخاطف» ومن لم يأت عذّب 
وذلك قوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون» يعنى معاشر الملائكة قفوهم يعنى العباد 
على القنطرة الأول عن ولاية علىَ وحب أهل البيت عليهم السلام . وسيل الباقر 
عليه السلام عن هذه الآية قال: يقفون فيسئلون: «ما لكم لا تناصرون» فى الآخرة 
کا تعاونم فى الدنيا على على عليه السلام قال: يقول الله: «بل هم اليوم مستسلمون» 
يعنى العذاب. ثم حكى الله عنهم قوهم: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». 

وفى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : ( اتقواالله فى عباده وبلاده فانكم مسئولون حتّى عن البقاع والبهاثم ... » 

وفى المجمع: «انهم مسئولون » روى أنس بن مالك مرفوعاً انهم مسئولون عا دعوا 
إليه من البدع . 

وق التبذيب - ف الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الامام الصادق عليه السلام : 
«اللهم فكها كان من شأنك يا صادق الوعد, يا من لا يخلف الميعاد, يا مَن هو 
كل يوم فى شأن ان أنعمت علينا موالاة أوليائك المسئول عا عبادك » فانك قلت 
وقولك الحق: م لتسئلن يومئد عن النعيم » وقلت: «وقفوهم انهم مسئولون». 

وق المناقب لابن شهراشوب : سل الباقر عليه السلام من هذه الايه ‏ وقفوهم انهم 
مسئولون ما لكم لا تناصرون- قال: يقفون فيسئلون مالكم لا تناصرون فى الآخرة 
كما تعاونتم فى الدنيا على علىّ عليه السلام قال: يقول الله : «بل هم اليوم المستسلمون 
وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون- إلى قوله- مجرمين ». 


وفى تفسير القمى: فى قوله تعالى: «قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن المين» قال: 
يعى فلاناً وفلاناً «قالوا بل ل تكونوا مؤمنين ». 

وف تفسير بيان السعادة: ما هو لفظه: «أوّل الظلم لآل مد مل ان عليه ران 
وسلّم هو سار الولاية التكوينية التى هى حبل من الله وينشأ منه الظلم التكليق 
وترك الولاية التكليفية». 

وف رواية: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا إله إلا الله» تمنع العباد 
من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على ديهم فاذا آثروا صفقة دنياهم على 
دينهم ) تم قالوا: «لا إله إلا الله» ردت علهم وقال الله: (« كذبتم ». 
١‏ (اولئك هم رزق معلوم) 

فى روضة الكاق: باسناده عن محمد بن اسحق المدنى عن أبى جعفر عليه السلام عن 
ان صلی الله عليه وآله وسلّم فى حديث طويل يصف فيه أهل الجنة قال _ وأما قوله: 
«اولئك هم رزق معلوم » قال: يعلمه (يعنى خ) الخدام فيأتون به أولياء الله (إلى 
أولياء الله خ) قبل أن يسئلوهم إياه وأما قوله عزوجل: «فواكه وهم مكرمون» 
قال: فانهم لا يشتهون شيئاً فى الجتة إلا أكرموا به. 

وفى رواية: «عن امسلمة قلت: يا رسول الله! أخبرنى عن قوله: « كأنهنَ بيض 
مکنون»؟ قال صلی الله عليه وآله وسلّم : رقتبن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل 
البيضة التى تلى القشر وهى الغرقئ ». 

وني تفسير القمى: وف رواية ألى الجارود عن أى جعفر عليه السلام «فاطلع فراه 
فى سواء ا لجح » يقول: فى وسط الجحم . 

وفيه: فى قوله تعالى: «أفها نحن بميتين ... » باسناده عن أ بصير عن أبى جعفر 
عليهالسلام قال: إذا دخل أهل الجتة الجتة» وأهل النار النار جيئ بالموت» فيذ بح 
كالكبش بين الجنة والنار ثم يقال: خلود فلا موت أبدأ, فيقول أهل الجتة: «أفا 
نحن بميتين إلا موتتنا الاولى وما نحن بمعذدّبين ان هذا هو الفوز العظيى لمثل هذا 
فليعمل العاملوكت». 


5 (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ) 

فى نور الثقلين: وقد روى:أن الله تعالى يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدّة 
الجوع فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة وفيهم أبوجهل» فيأكلون منها 
فتغلى بطونهم كغلى الحمم» فيستسقون فيسقون شربة من الماء ا حار الذى بلغ نهايته فى 
الحرارة» فاذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم» فذلك قوله: «يشوى الوجوه» فاذا 
وصل إلى بطوهم صهر ما فى بطونهم كما قال سبحانه: «يصهربه ما فى بطونهم 
والجلود» وذلك طعامهم وشرابهم. 

وفيه: عند قوله تعالى: «ومن الناس من يشترى همو الحديث» وروى أيضاً عن 
أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال: هو الطعن ف الحق والاستهزاء به وما كان أبوجهل 
وأصحابه يجيئون به إذ قال : يا معشر قريش: ألا اطعمكم من الزقوم الذى يخوفكم 
به صاحبكم ثم ارسل إلى زبد وتمرء فقال: هذا هو الزقوم الذى يخوفكم به. 

ون رواية: عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم تلا: «أذلك خير 
نزلاً أم شجرة الزقوم» وقال: اتقواالله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
بحار التنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف: ممن يكون طعامه». 

وف الكاف: باسناده عن ضريس الكناسى قال: قال أبوجعفر عليه السلام : إن لله 
تعالى ناراً فى المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومهاء ويشربون من 
حميمها ليلهم» فاذا طلع الفجر هاجت إلى واد بايمن, يقال له: برهوت اشد حرا من 
نيران الدنياء كان.فيه (فهما خ) يتلاقون ويتعارفون» فاذا كان لمساء عادوا إلى 
النار فهم كذلك إلى يوم القيامة. 

وف تفسير القمى: وفى رواية أ الجارود عن أبى جعفر عليهالسلام فى قوله 
عزوجل: «وجعلنا ذريته هم الباقين» يقول: الحق والنبوّة والكتاب والإبمان فى 
عقبه» ولیس كل من ف الأرض من بنى آدم من ولد نوح عليه السلام قال الله عزوجل 
فى كتابه: «احل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول مهم 
ومّن آمن وما آمن معه إلا قليل» وقال الله عزوجل أيضاً: «ذرية مّن حملنا مع 


نوح ). 
0 وقد سبق هنا كلام فى الآية الكريمة فراجع إلى البحث البيانى. 

وق كمال الدين وتمام النعمة: باسناده عن أبى الديلم عن ألى عبدالله الصادق 
عليه السلام قال: عاش نوح بعد نزوله من السفينة خسين سنة ثم أتاه جبرئيل فقال 
له: يا نوح قد أنقضت نبوتك واستكلت أيامك فانظر الإسم الأكبر وميراث العلم 
وآثار علم النبوة التى معك فادفعها إلى إبنك سامء فإنى لا اترك الأرض إلا وفيها 
عام تعرف به طاعتى» فيكون نجاة فيا بين مقبض النبى ومبعث النى الآخر» ولم 
أكن أترك الناس بغير حجّة وداع وهاد إلى سبيل وعارف بأمرى, فانى قد قضيت 
أن أجعل لكل قوم هادي دى به السعداء ويكون حجّة على الأشقياء قال: فدفع 
نوح عليه السلام الإسم الأ كبر وميراث العلم» وآثار علم النبوّة الى ابنه سام وأما حام 
ويافث لم يكن عندهما علم ينتفعان به» قال: و بشرهم نوح عليه السلام هود عليه السلام و 
أمرهم بإتباعه و أن يفتحوا الوصيّة كل عام فينظروا فيها ويكون عيداً لهم كما أمرهم آدم 
عليه السلام فظهروا الجبرية من ولد حام ويافث» فاستخنى ولد سام مما عندهم 
من العلم وجرت على سام بعد نوح الدولة لحام ويافث وهوقول الله عزوجل: 
«وتركنا عليه فى الآخرين » يقول: وتركت على نوح دولة الجبّارين ونصرالله محمداً 
صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك قال: ولد لحام السند والهند والحبشء ووُلِدَ لسام 
العرب والعجم وجرت عليهم الدولة و كانوا يتوارثون الوصية عالم بعد عالم حتى بعث 
الله عز وجل هودا عليه السلام . 

وق تفسير الطبرى: عن سمرة عن النى صلى الله عليه واله وسلم فى قوله: «وحعلنا 
ذريته هم الباقين » قال: «سام وحام ويافث». 
8 (وإن من شيعته لإبراهم) 

وق تفسير القمى: باسناده عن ألى بصير عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: ليهنئكم 
الإسم قلت: وما هو جعلت فداك ؟قال: «وان من شيعته لابراهے » وقوله 
عزوجل: «فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوّه» فلہنئکم الإسم . 


وی امجمع: وروى أبوبصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليينتكم الاسم قلت: 
وما هو؟ قال: الشيعة قلت: إن الناس يعيروننا بذلك ! قال: أما تسمع قول الله 
سبحانه: «وان من شيعته لابراهم » وقوله: «فاستغاثه الذى من شيعته على الذى 
من عدوؤه». 

وق تأويل الآبات: للسيّد شرف الدين الأسترابادى قال: ومعنى «إن من شيعته 
لإبراهم » أى ان إبراهم علي هالسلام من شيعة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كما قال 
سبحانه: «وآية لهم أنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون» أى ذريّة من هو أب هم 
فجعلهم ذرية لهم وقد سبقوهم إلى الدنيا. 

وفيه: وروى عن مولانا الصادق جعفر بن محمد علهيمالسلام أنه قال: قوله 
عزوجل: «وإن من شيعته لإبراهيم» أى أن إبراههم عليهالسلام من شيعة على 
عليه السلام . 

والخبران متوافقان لأن كل من كان من شيعة النى صلى الله عليه وآله وسلّم فهو 
من شيعة على عليه السلام و كل من كان من شيعة على عليه السلام فهو من شيعة الننى 
صلى الله علهها وعلى ذريتهها الطيبين. 

ويؤيّده هذا التأويل: أن إبراهي عليه السلام من شيعة أميرالمؤمنين عليه السلام ما 
رواه الشيخ محمد بن الحسين رحمه الله عن محمدبن وهبان عن الى جعفر محمد بن 
على بن رحم (وخم خ) عن العباس بن محمد قال: حدثنى أبى عن الحسن بن على بن 
أبى حزة قال: حدثنى أبى عن ألى بصير يحيى بن القاسم قال: سئل جابربن يزيد 
الجعنى جعفر بن محمد الصادق علهماالسلام عن تفسير هذه الآية: «وإن من شيعته 
لإبراهے» فقال عليه السلام: إن الله سبحانه لما خلق إبراهم كشف له عن بصره 
فنظر فرآى نوراً إلى جنب العرش» فقال: إلى ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمد 
صفوق من خلقء وراى نوراً إلى جنبه» فقال: إلهى وما هذا النور؟ فقيل له: هذا 
نور علىّ بن أبيطالب عليه السلام ناصر دى . 

ورآى إلى جنيهم (جنيهها خ ) ثلاثة أنوار فقال: إِلهى وما هذه الأنوار؟ فقيل له: 
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هذا نور فاطمة فطمت محيّها من النار» ونور ولديها الحسن والحسين: فقال: إهى 
وأرى تسعة أنوار قد أحدقوا هم (قد حفوا بهم خ) (فقال: إلهمى ا هذه الانوار 
التسعة خ). 

قيل: يا ابراهم هؤلاء الأئمة من ولد علىّ وفاطمة» فقال إبراهم: إلهى بحق 
هؤلاء الخمسة إلا عرّفتنى من التسعة؟ 

قيل: يا إبراھے! أهم على بن الحسين, وابنه محمد وابنه جعفر» وابنه موسى ع 
وابئه علىّ» وابنه محمّد, وابنه علىّ؛ وابنه الحسن» والححة اقام إينه عليهم 
ضلوات اكه فقال إبراهم: إلى سبتلي أرقن أنواراً قد أحدقوا. بهم لا يحصى 
عددهم إلا أنت؟ قيل: يا ابراهم ! هؤلاء شيعتهم شيعة أميرا مؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام فقال إبراههم: وما تعرف شيعته؟ قال: بصلاة احدى وخسين» والجهر 

ببسم الله الرحمن الرحم والقنوت قبل الركوع» والتخكم ف المين» فعند ذلك قال 
ا عليه السلام : اللهم اجعلنى من شيعة اميرالمؤمنين قال: فأخبر الله تعالى فى 
كتابه, فقال: «وإن من شيعته لإإبراهم ». 

تنبيه: فاذا كان إبراهم عليه البلام من شيعة أميرامومنين عليه السلام فيكون أفضل 
منه لأن التبوع. أفضل من التابع, وهذا لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل وبرهانء 
وممّا يدل على أن إبراهم وجميع الانبياء والرسل من شيعة اهل البيت علهم السلام 
ماروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «ليس إلا الله ورسوله و نحن وشيعتنا و 
8 في التار» فتعيّن أن جيع أهل الابمان من الأنبياء والرّسل و أباعهم من 

شيعتهم» ولقول النى صلى الله عليه وآله وسلّم : «لواحة جتمع الخلق على حب على م 

0 الله النار» فافهم ذلك . انتّبى كلامه و رفع مقامه. 

أقول: وقد أوردنا روايات كثيرة عن الفريقين فى هذا التفسير: أن الأنبياء 
والمرسلين كلهم صلوات الله عليهم أجمعين كانوا على ولاية الإمام أميرامؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام وسيأق البحث مستقصى فى كونهم شيعة أهل بيت الوحى 
عليهم صلوات الله فى هذه السورة إن شاء الله تعالى فانتظر. 


وق تفسير القمى: فى قوله تعالى: « بقلب سلے » قال: القلب السلى الذى يلق 
الله عزوجل وليس فيه احد سواه. وفيه قال: القلب السلم من الشك. وف رواية: 
«لا یستقے امان عبد حتى يستقم قلبه» وقد قال مولى الموحدين امام المتقين 
أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام : «طوى لقلب سلم أطاع من يهديه ونجتب 
من يرديه ». 

وف معافى الأخبار: باسناده إلى صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: قلت له: قوله تعالى: «الى سقے » ؟ فقال: ما كان ابراههم 
سقیماً وما كذب إنها عنى سقيماً فى دينه مرتاداً. 

وق اصول الكافى: على بن محمد رفعه عن أبى عبدالله عليهالسلام فى قول الله 
عزوجل: «فنظر نظرة ف النجوم فقال إفى سقيم » قال: حسب فراى ما يحل بالحسين 
عليه السلام فقال: إلى سقم للا يحل بالحسين عليه السلام . 

وفى روضة الكافى: باسناده عن حجر عن ألى عبدالله عليه السلام قال: قال 
أبوجعفر عليه السلام : عاب آتهم «فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سق » قال ات 
عليه السلام : والله ما كان سقيماً وما كذب. 

وف معان الأخبار: وفى رواية: أنه عنى: إفى سقيم بما يفعل بال حسين بن على 
عليه السلام . 

وف نور الثقلين: وقد روى أنه عنى بقوله: «انی سقيم » أى ساسقم وكل ميت 
سق وقد قال الله عزوجل لنبيه صلی الله عليه وآله وملّم: انك ميّت أى ستموت. 

وفيه: باسناده عن سماعة عن ألى بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام : « التقية 
من دين الله قلت: من دين الله ؟ قال: اى والله من دين الله ولقد قال يوسف: « اتپا 
العير انكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا شيئاًء ولقد قال إبراهم : «إنى سقيم» 
والله ما كان سقيماً». 

وفيه: بالاسناد عن أبى بصير قال: قيل لأبى جعفر عليه السلام وأنا عنده: ان 
سام بن أبى حفصة وأصحابه يروون عنك انك تكلم على سبعين وجهاً لك منها 


المحرج؟ فقال: ما يريد سام متى أيريد أن أجيئْ بالملآئكة, والله ما جائت بهذا 
النبيّون» ولقد قال إبراهم علي هالسلام: «إنى سقيم » وما كان سقيماً وما كذب 
ؤلقد قال إبراهم: «بل فعله كبيرهم» وما فعله كبيرهم وما کذب» ولقد قال 
يوسف: «أيّتها العير إنكم لسارقون» والله ما كانوا سرقوا وما كذب». 

وف البحار: مثله نقلاً عن العياشى ورجال الكشى ثم قال: 

بيان: «لمّا كان سبب هذا الاعتراض عدم إذعان سالم بامامته عليه السلام إذ بعد 
الإذعان بها يجب التسلم ف كل ما يصدر عنهم علهم السلام ‏ ذ كر الإمام عليه السلام 
أوَلاً أن سالا أىّ شی يريد متى من البرهان حتّى يرجع إلى الإذعان؟ فان كان 
يكن فى ذلك إلقآء البراهين والحجج وإظهار المعجزات فقد سمع وشاهد فوق ما 
يكق لذلك» وإن كان يريد أن أجيئ بالملآئكة ليشاهدهم ويشهدوا على صدق» 
فهذا مما م يأت به النبيّون أيضاًء م رجع عليهالسلام إلى تصحيح خصوص هذا 
الكلام بان المراد إلقاء معاريض الكلام على وجه التقيّة والصلحة» وليس هذا 
يكذب وقد صدر مثله عن الأنبياء عليهم السلام ». 

وق الاحتجاج: وروى انه سكل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل فى 
قصّة إبراههم عليه السلام : «قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» 
قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم علي هالسلام قيل: وكيف ذلك ؟ فقال: إن 
قال إبراهيم: فاسئلوهم إن كانوا ينطقون, فان نطقوا فكبيرهم فعلء وإن لم ينطقوا 
فكبيرهم لم يفعل شيئاًء فا نطقوا» وما كذب إبراهيم علي هالسلام فسئّل عن قوله فى 
سورة تسق ال( يتنا العر انكم لسارقون »؟ قال: انهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى 
أنه قال مم : «قالوا ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع املك ». 

وم يقل: سرقتم صواع اللك» إفا سرقوا يوسف من أبيه. قُسيْلَ عن قول إبراهم 
عليه السلام : «فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سَقَيم » قال: ما كان إبراهيم سقيماً وما 
كذب إنما عنى سقيماً فى دينه أى مرتاداً». 

وف البحار: فى باب ما ورد فى أصناف آيات القران ‏ عن الصادق جعفربن 


محمد عليه السلام فى حديث طويل- قال: وأما الرّدَ على عبدة الأصنام والأوثان فقوله 
تعالى حكاية عن قول إبراهم فى الإحتجاج عن أبيه: «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًاً» وقوله حين كسر الأصنام فقالوا له: مَّن كسرها؟ 
«ومن فعل هذا با هتنا إنه لمن الظالمين إلى قوله- فأتوا به على أعين الناس لعلهم 
يشهدون» ولمًا جاء قالوا له: «أ أنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهم قال بل فعله 
كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون 
ثم نكسواعلى رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون» قال: «أفتعبدون ما تنحتون والله 
خلقكم وما تعملون» فلا انقطعت حجتهم «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنم 
فاعلين» إلى آخر القصص» فقال الله تعالى: «يا نار كونى برداً وسلاماً على 
إبراهم » . 

وف تفسير القمى: باسناده عن ابنعباس فى قوله: «وإذ الجحيم سعّرت» يريد 
أوقدت للكافرين» والجحم النار الأعلى من جهنم والجحيم فى كلام العرب ما عظم 
من النار كقوله عزوجل: «ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم » يريد النار العظيمة ». 

وی الكافى: باسناده عن ابراهم ای زياد الكرخى قال: سمعت أيا عبدالله 
عليه السلام فى حديث طويل-: فاخرجوا إبراهيم ولوطاً معه من بلادهم إلى الشام» 
فخرج إبراهم ومعه لوط لا يفارقه وسارة وقال لهم: «الى ذاهب إلى رى سيهدين» 
يعنى إلى بيت المقدس ...» الخير. 

وف البحار: بالاسناد عن الثالى عن أبى جعفر عليه السلام ‏ فى حديث طويل- قال: 
وأما ابراهيم فنبوته بكو ربا وهى قرية من قرى السواد فيها مبدأ أل أمره, ثم 
هاجر منها وليست هحرة قتال» وذلك قوله تعالى: «وقال انى مهاجر إلى رف 
سيهدين » فكانت هجرة إبراهم عليه السلام بغير قتال...» الحديث. 

وق التوحيد: باسناده عن زيد بن على قال: سملت الى سيد العابدين عليه السلام 
فى حديث طويل ‏ قلت: فا معنى قول موسى عليه السلام نشول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «إرجع إلى ربك »؟ 


فقال: معناه معنى قول إبراهم عليه السلام : ( إلى ذاهب إلى رى سيهدين » 

وفيه: قال أميرا ممنين على بن أبيطالب عليه السلام فى حديث طويل بمن زعم أن 
ف‌القرآن تناقضاً: وقد أعلمتك أن رُبَ شي ءم نكتاب الله تأويله على غير تنزيله» 
ولايشبه كلام البشر وسأنبئك بطرف منه فتكت إن شآء الله من ذلك قول إبراهم 
عليه السلام: «إفى ذاهب إلى ربى سيهدين » فذهابه إلى ربه توجهه إليه عبادة واجتهاداً 
وقربة إلى الله جل وعز ألا ترى أن تاويله غير تنزيله ... الحديث. 

وى عيون الأخبار: باسناده عن على بن الحسين بن على بن فضال عن أبيه قال: 
شتلك أذ الحسن على بن موسى الرضا عليهماالسلام عن معنى قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلّم: أنا ابن الذبيحين؟ قال: يعنى اسمعيل بن إبراهم الخليل علي هالسلام 
وعبدالله بن عبدالمطلب» أما اسمعيل فهو الغلام الحليم الذى بشر الله به إبراهم: 
«فلمًا بلغ معه السعى » وهو لما عمل مثل عمله: «قال يا بنى انی أرى ف المنام أفى 
أذبحك فانظر ماذاترى قال يا أبت افعل ما تؤمر» ولم يقل: يا أبت افعل ما رأيت 
ستجدنى إن شآء الله من الصابرين فلمًا عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظم يكبش 
أملح يأكل فى سواد ويشرب فى سواد وينظر فى سواد ويمشى فى سواد ويبرك فى 
سواد ويبعر فى سواد» وكان يرتع قبل ذلك فى رياض الجئّة أربعين عام وما خرج 
من رحم انثى» وإنما قال الله له عزوجل: « كن فيكون ». 

فكان ليفدى به اسمعيل فكل ما يذبح فى منى فهو فدية لاسمعيل إلى يوم 
القيامة, فهذا أحد الذبيحين, وأما الآخر: فان عبدالمطلب كان تعلق بحلقة باب 
الكعبة ودعالله أن يرزقه عشرة بنين» ونذر لله عزوجل أن يذبح واحدأ منهم متى 
أجاب الله دعوته» فلمًا بلغوا عشرة قال: قدوفىاللهلي فلا وفين لله عزوجل فادخل 
ولف الكسة وأسهم بينهم» فخرج سهم عبدالله أبى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
وكان أحبّ ولده إليهء ثم أجاها ثانية فخرج سهم عبدالله ثم أجالها ثالثة» فخرج 
سهم عبدالله فأحذه وحبسه وعزم على ذبجه» فاحتمعت قريش ومنعته من ذلك ء 
واجتمع نساء عبداللطلب يبكين ويصحن» فقالت له إبنته عاتكة: 


ا ا ا 0 اا اا ااا 1 لا ل مم 200 


يا أبتاه اغدر فها بينك وبين الله عزوجل فى قتل ابنك ؟ قال: وكيف اغدر يا 
بنية فانك مباركة؟ قالت: اعمد إلى تلك السواتم التى فى الحرم, فاضرب بالقداح على 
ابنك وعلى إبلك واعط ربك حتى يرضى» فبعث عبدالمطلب إلى إبله» فاحضرها 
واعزل منها عشرأ وضرب بالسهام» فخرج سهم عبدالله فا زال يزيد عشراً عشراً 
حتى بلغت مأة فضرب فخرج السهم على الإبل» فكبرت قريش تكبيرة ارتجت ها 
جبال تهامة» فقال عبدالمطلب: لا حتى اضرب بالقداح ثلاث مرّات» فضرب ثلا ثاً 
كل ذلك يخرج السهم على الإبلء فلمًا كانت ف الثلاثة إجتذ به الزبير وأبوطالب 
وإخوانها من تحت رجليه» فحملوه وقد انسلخت جلدة خده التى كانت على الأرض 
وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه ويمسحون عنه التراب» فأمر عبدالمطلب أن تنحر الإبل 
بالحزورة ولا يمنع أحد منهاء وكانت مأة فكانت لعبدالمطلب حمس من السنن أجراها 
الله عزوجل ف الإسلام: 

حرّم نساء الآباء على الأبناء» وسنّ الدية فى القتل مأة من الإبل» وكان يطوف 
بالبيت سبعة أشواط» ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس» وسمى زمزم حين حفرها 
سقاية الحاج» ولو لا أن عمل عبدالطلب كان حجة» وان عزمه كان على ذبح ابته 
عبدالله شبيه بعزم إبراههم على ذبح ابنه اسمعيل لما افتخر النبى صلی الله عليه وآله وسلّم 
بالانتساب إلا لأجل أا الذبيحان فى قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: انا ابن 
الذبيحين والعلّة التى من أجلها دفع الله عزوجل الذبح عن اسمعيل هى العلة التق 
من أجلها دفع الذبح عن عبدالله وهى كون النى صلىالله عليه وآله وسلم والأئمّة 
العصومين صلوات الله علهم فى صلبيهاء فببركة النى صلى الله عليه واله وسلّم والأئمة 
عليهم الشلام دفع الله الذبح عنهاء فلم تجر السئة فى الناس بقتل أولادهم, ولو لا 
ذلك لوجب على الناس كل اضحى التقرّب إلى الله تعالى بقتل أولادهم, و كل ما 
يتقرّب الناس به إلى الله عزوجل من اضحية فهو فداء لاسمعيل عليه السلام إلى يوم 
القيامة ) . 

وفى تفسير القمى: باسناده عن إبراهم بن أبن زياد الكرخى قال: سمعت أبا 


عبدالله عليه السلام يقول: إن إبراهيم كان مولده بکوٹی ربا وكان آبوه من أهلهاء 
وكانت امه وام لوط صل الله عليهها سارة وورقة (رقية خ) اختين وهما ابنتان 
للاحج» وكان اللاحج نبياً منذرأ وم يكن رسولاً و کان ابراه عليه السلام فى شبيبته 
على الفطرة التى فطرالله عزوجل الخلق علها حتّى هداه الله تبارك وتعالى إلى دينه 
واجتباه وانه تزّج سارة ابنة لاحج (ابنة ابنة لاحج ظ ) وهى ابنة خالته» وكانت 
سارة صاحبة ماشية كثيرة» وأرض واسعة وحال حسنة» وكانت قد ملكت إبراهم 
عليه السلام جميع ما كانت تملكه» فقام فة و اة وكثرت الماشية والزرع حتى لم 
يكن بأرض كوف ربا رجل أحسن حالاً منه» وإت إبراهم عليه السلام لما كسر أصنام 
نمرود» أمر به فرود فأوثق وعمل له حيراًء ت له فيه الحطب وأهب فيه النار. 

م قذف ابراهم عليه السلام فی النار لتحرقه تم اعتزلوها حتّى حمدت النار م اشرفوا 
على الحير فاذاهم بابراهم عليه السلام سليماً مطلقاً من وثاقه, فأخير نمرود خبره فأمرهم 
أن ينفوا إبراهم من بلاده وأن منعوه من الخروج مما شيته وماله» فحاجهم إبراهم 
عليه السلام عند ذلك » > فقال: إن أخذتم ما ث شیتی ومالى فان حق عليكم أن ترڌوا علىّ 
ما ذهب من عمرى فى بلا دکم» واختصموا إلى قاضى نرود فقضى على ابراهيم أن 
يسلم إلہم جميع ما أصاب فى بلادهم وقضى على أصحاب نرود أن يردوا على 
إبراهم عليه السلام ما ذهب من عمره فى بلادهم. 

فأخير ذلك فرود فأمرهم أن يخلوا سبيله وسبيل ما شيته وماله أن يخرجوه. 
وقال: إنه إن بق فى بلادكم أفسد دينكم وأضرّ بالهتكم» فأخرجوا إبراهم ولوطاً 
معه علييماالسلام من بلادهم إلى الشام فخرج إبراهيم ومعه لوط لا يفارقه وسارة 
وقال لهم: «إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين» يعنى بيت المقدس فتحمل إبراهم 
عليهالسلام بما شيته وماله وعمل تابوتاً» وجعل فيه سارة وشدّ عليها الأغلاق غيرة منه 
علييا» ومضى حتى خرج من سلطان نمرود وصار إلى سلطان رجل من القبط يقال 
له: عرارة فر بعاشر له فاعترضه العاشر ليعشر ما معه» فلمًا انتهى إلى العاشر ومعه 
التابوت قال العاشر لإبراه: إفتح هذا التابوت حتى نعشر ما فيه» فقال له إبراهم: 


قل ما شت فيه من ذهب أوفضة حتى نعطى عشرة ولا تفتحه» قال: فأبى العاشر 
إلا فتحه قال: وغضب إبراهم على فتحه. 

فلا بدت له سارة و كانت موصوفة بالحسن والجمال قال له العاشر: ما هذه 
المرأة منك ؟ قال ابراهيم: هى حرمتى وابنة خالتىء فقال له العاشر: فا دعاك إلى 
أن خبيتها فى هذا التابوت؟ فقال إبراهي عليهالسلام: الغيرة عليها أن يراها أحد» 
فقال له العاشر: لست أدعك تبرح حتى أعلم الملك حالما وحالك» قال: فبعث 
رسولاً إلى الملك فأعلمه» فبعث الملك رسولاً من قبله ليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوا به. 
فقال هم إبراهم عليه السلام : إلى لست أفارق التابوت حت تفارق روحى حسدیى» 
فأخبروا اللك بذلك فأرسلوا املك ان احملوه والتابوت معه» فحملوا إبراهيم عليه السلام 
والتابوت وجيع ما كان معه حتى أدخل على املك فقال لهالملك : افتح التابوت» 
فقال له ابراهيم: أيها الملك ان فيه حرمتى وبنت خالتی وأنا مفتد فتحه بجميع ما 
٤‏ 

قال: فغضب الملك إبراههم على فتحه» فلما رآى سارة لم ملك حلمه سفهه أن مد 
يده إلهاء فاعرض إبراهم عليه السلام بوجهه عنها وعن الملك غيرة منه» وقال: اللهم 
احبس يده عن حرمتى وابنة خالتى فلم تصل يده إلهاء وم ترجع إليه» فقال 
له املك : إن إلهك هو الذى فعل بى هذا؟ فقال له: نعم إن إلى غيور يكره الحرام» 
وهو الذى حال بينك وبين ما أردت من الحرام» فقال له الملك : فادع إِلهك يرد 
علىّ يدى» فان أجابك فلم أعرض هماء فقال إبراهيم عليهالسلام: إلى رد عليه يده 
ليك عن حرمتی» قال فرد الله عزوجل عليه يده» فأقبل ا ملك نحوها ببصره ثم عاد 
بيده نحوهاء» فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرة منه وقال: 

الله احبس يده عنهاء قال : فيبست يده ولم تصل إليهاء فقال الملك لابراههم: إل 
إهك لغيور وانك لغيور, فادع إلهك يرد علىّ يدى فانه إن فعل لم أعد. فقال له 
إبراههم علي هالسلام: أسئله ذلك على أنك إن عدت لم تسئلنى أن أسئله؟ فقال 
له الملك : نعم فقال إبراهيم: اللهمّ إن كان صادقاً فر عليه يده» فرجعت إليه يده» 
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فلمًا راى ذلك الملك من الغيرة ما راى الآية فى يده عظم إبراهي عليه السلام وهابه 
وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض ها أو لشئ مما معك» فانطلق 
حيك و لى إليك حاجة» فقال له إبراهي عليه السلام : ما هى ؟ فقال له: 
احب أن تأذن لى أن أخدمها قبطية عندى جيلة عاقلة تكون لها خادماً (خادمة خ) 
قال: فاذن له إبراهم فدعا بها فوهيها لسارة وهى هاجر ام اسمعيل عليه السلام فسار 
إبراهم عليهالسلام بجميع ما معه وخرج املك معه يشى خلف إبراهم اعظاماً 
ابراه وهيبة له. 

فأوحى الله عزوجل إلى إبراهيم: أن قف ولا تمش قدام الجبار المتسلّط ويمشى 
هو خلفك» ولكن إجعله أمامك وامش خلفه وعظمه وهبه فانه مسلط ولابد من 
امرة فى الأرض برّة أو فاجرة» فوقف إبراههم عليه السلام وقال للملك : امض فان إهى 
أوحى إلىّ الساعة أن أعظمك واهابك وأن اقدمك أمامى وأمشى خلفك إجلالاً 
لك» فقال له الملك : أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم: نعم, قال له الملك : أشهد 
أن إلهك لرفيق حلم كريم وانك ترغبنى فى دينك» وودعه الملك» فسار إبراهم حتى 
نزل بأعلى الشامات» وخلف لوطأ فى أدنى الشامات, ثم إن إبراهي عليه السلام لما 
أبطى عليه الولد قال لسارة: لوشئت لبعتينى هاجر لعل الله أن يرزقنا منها ولداً 
فيكون لنا خلفأء فابتاع إبراهيم عليه السلام هاجر من سارة فولدت اسمعيل عليه السلام . 

قوله عليه السلام: «بكوق ربا» ‏ كطوى-: موضع بالعراق وبها ولد إبراهم 
عليه السلام وق بعض النسخ : «وكانت إمرأة إبراهم وإمرأة لوط » بدل: «وكانت 
اقه وام لوط سارة وورقة » وقوله عليهالسلام: «فى شبيبته»: فى حداثته وقوله 
عليه السلام : «حيرأً» الحير: شبه الحظيرة و «عاشر» أى ملتزم بأخذ العشر. 

وق تفسير البرهان: بالاسناد عن الفضل بن عمر عن الصادق جعفربن محمد 
علييماالسلام قال: سئلته عن قول الله عزوجل: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» 
فذكر عليهالسلام ما ابتلى به إبراههم عليه السلام فقال عليه السلام: ومنها المعرفة بقدم 
بارئه وتوحيده وتنزهه عن التشبيه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس» 


فاستدل بافول كل واحد مها على حدوثه» وبحدوثه على محدثه» م علمه عليه السلاه 
بأن الحكم بالنجوم خطأ فى قوله عزوجل: «فنظر نظرة فى النجوم فقال انى سقيم » 
وإنّا قيّده سبحانه بالنظرة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا من بعد النظرة 
الثانية بدلالة قول النى صلّى الله عليه وآله وسلّم لما قال لأميرالمؤمنين عليه السلام : أوَل 
النظرة لك والثانية عليك لا لك . 

وفى كتاب التوحيد: عن مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام فى حديث طويل يقول فيه وقد سئله رجل عما اشتبه عليه من الآيات : 
«وقد أعلمتك أن رب شئ من كتاب الله عزوجل تأويله غير تنزیله» ولا يشبه 
كلام البشرء وسأتبئى بطرف منه فتكت إن شآء الله من ذلك قول إبراهم 
عليهالسلام: «إى ذاهب إلى رى سيهدين» فذهابه إلى ربه بوجهه إليه عبادة 
وإجتهاداً وقربةٌ إلى الله عزوجل» ألا ترى أن تأويله غير تنزيله؟» 

وق البرهان: بالاسناد عن داود بن كثير الرق قال: قلت لای عبد الله عليه السلام : 
تھا کان أكبر اسمعيل أو اسحق؟ وأيّهما كان الذبيح؟ فقال: اسمعيل كان أكبر 
من اسحق بخمس سنين وكان الذبيح اسمعيل» وكان مكّة منزل اسمعيل» وإفا 
أراد ابراه أن يذبح اسمعيل أيام الموسم منى قال: وكان بين بشارة الله ابراهم 
باسمعيل» وبين بشارته باسحق خس سنين أما تسمع لقول إبراهم حيث يقول: 
«رب هب لى من الصا حين» إنها سئل الله عز وجل أن يرزقه غلاماً من الصالحين 
وقال ىق سورة «الصافات»: «فبشرناه بغلام حلم » يعنى اسمعيل من هاجر قال: 
ففدى اسمعيل بكبش عظم » فقال أبو عبدالله عليه السلام : «وبشرناه باسحق نبياً من 
الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحق » يعنى بذلك اسمعيل قبل البشارة باسحق» فن 
زعم أن اسحق أكبر من اسمعيل» وان الذبيح اسحق فقد كذب ما أنزل الله 
عزؤجل ف القرآن من نبأهما. 

وف المجمع: وروى العياشى باسناده عن يزيد بن معاوية العجلى قال: قلت لأبى 
عبدالله عليهاللام: كم كان بين بشارة إبراه باسمعيل عليه السلام وبين بشارته 


باسحق؟ قال: كان بين البشارتين خس سنن قال الله سبحانه: «فبشرناه بغلام 
حلم » يعنى اسمعيل وهى اول بشارة بشرالله بها إبراهم فى الولد ولا ولد لابراهم 
اسحق من سارة وبلغ اسحق ثلاث سنين» اقبل اسمعيل إلى اسحق وهوى حجر 
إبراهم فنحاه وجلس فى مجلسه» فبصرت به سارة» فقالت: يا ابراهيم ينحى ابن هاجر 
انی من حجرك ويخلس هومكانه لا والله لا تجاورنی هاجر وابنها أبدأ فنحها 
عنّى» و کان إبراهيم مكرما لسارة يعزها ويعرف حقهاء وذلك لأنها كانت من ولد 
الانبياء وبنت خالته. 

فشق ذلك على إبراههم واغتم لفراق اسمعیل» فلمًا کان ف الليل اتی إبراهيم آتِ 
من ربه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسمعيل وسم مكة» فأصبح ابراهم حزيناً للرؤيا 
التى راهاء فلمًا حضر موسم ذلك العام حمل ابراهيم هاجرو اسمعيل فى ذى الحجّة من 
أرض الشام فانطلق بها إلى مكة ليذبحه فى ا موسم» فبدأ بقواعد البيت الحرام» فلم 
رفع قواعده خرج إلى منى حاجأ وقضى نسكه بنى» ورجع إلى مكة» فطاف بالبيت 
اسا ثم انطلقاء فلمًا صارا فى السعى قال ابراههم لاسمعيل: با بنىّ إفى أرى 
فى المنام أنى أذبحك ف الموسم عامى هذاء فاذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر فلمًا 
فرغا من سعيهها انطلق به إبراهيم إلى منى» وذلك يوم النحر, فلمًا انتهى إلى الجمرة 
الوسطى وأضجعه بجنبه الأيسر وأخذ الشفرة ليذبحه نودى: «أن يا ابراهيم قد 
صدقت الرؤيا...» إلى آخره» وفدى اسمعيل بكبش عظم, فذبحه وتصدق بلحمه 
على المساكين. وفيه: وروى أنه قال: أذبحنى وأنا ساجد لا تنظر إلى وجهى فعسى 
أن ترحمنى فلا تذبحنى. 

وق عيون الأخبار: باسناده عن الفضل قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لمّا 
أمرالله عزو جل ابزاهم عليه السلام أن يذبح مكان إبنه اسمعيل الكبش الذى أنزله 
عليه تمتى إبراههم ان يكون قد ذبح ابنه اسمعيل بیده» وأنه لم يؤمر بذبح الكبش 
مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذى يذبح أعز ولده عليه بيده 
فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. 
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فأوحى الله عزوجل إليه: يا ابراه من أحبّ خلق إليك ؟ فقال: يا رب ما 
خلقت خلقاً هو أحبٍ إلىّ من حبيبك محمد, فاوحى الله إليه : أفهو أحب إليك أم 
نفسك؟ قال: بل هو أحبّ إلىّ من نفسى» قال: فولده أحبٌ إليك أم ولدك ؟ 
قال: بل ولده» قال: فذبح ولده ظلماً على أيدى أعداثه أوجع اقلبك أو ذبح ولدك 
بيدك فى طاعتى؟ قال: يا رب بل ذبحه على أيدى أعدائه أوجع لقلى. 

قال: يا ابراههم فان طائفة تزعم أنها من امّة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده 
ظلماً وعدواناً كا يذبح الكبش» ويستوجبون بذلك سخطی» فجزع ابراهم لذلك 
وتوججع قلبه وأقبل یبکی» فأوحى الله عزوجل: يا ابراهم قد فديت جزعك على 
ابنك اسمعيل لوذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله» وأوجبت لك أرفع 
درجات اهل الثواب على المصائب» وذلك قول الله عزوجل: «وفديناه بذبح 
عظيم ». 

وق نفسير القمى: باسناده عن عبدالملك بن هارون عن الى عبدالله عن ابائه 
صلوات الله وسلامه علهم قال: سثل ملك الروم الحسن بن علىّ عليه السلام عن سبعة 
أشياء خلقها الله لم تركض فى رحم فقال عليهالسلام: أل هذا آدم, ثم حواء, ثم 
كبش إبراهى» ثم ناقةالله, ثم إبليس اللعون, ثم الحيّة ثم الغراب التى ذكرها الله 
في القران. 

وفى قرب الأسناد: محمد بن عبدالحميد عن الحسن بن علىّ بن فضال قال: سئل 
الحسين بن أسباط أباالحسن الرضا علي هالسلام ‏ وأنا أسمع ‏ عن الذبيح إسمعيل أو 
اسحق؟ فقال: اسمعيل أما سمعت قول الله تبارك وتعالى: «وبشرناه باسحق ». 

وى علل الشرائع: سل الشامىّ أميرا ممنين عليه السلام عن سنّة لم يركضوا فى رحم 
فمال: آدم» وحواء وكيش إبزاهم, وعصا موسى » وناقة صالح» والخفاش الذى 
عمله عيسى بن مرم فطار باذن الله عزو جل . 

وفيه: ساسناده عن أبان ابن عشمان قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام : كيف 
صار الطححال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم عل هالسلام هبط عليه 


الكبش من ثبير وهو جبل مكة- ليذجه أتاه | بليس فقال له: أعطنى نصيى من هذا 
الكبش» قال: وأ نصيب لك وهوقربان لربّى وفداء لابنى؟ فأوحى الله 
عزوجل إليه: إن له فيه نصيباً وهو الطحالء لأنه مجمع الدّم» وحرم الخصيتان لأا 
موضع للنكاح ومجرى للنطفة» فأعطاه إبراههم عليه السلام الطحال والأنثيين وها 
ا لخصيتان» قال: فقلت: فكيف حرّم النخاع؟ قال: لأنه موضع المآء الدافم من كل 
ذكر وات وهو المخ الطويل الذى يكون فى قفار الظهر. 

وق فروع الكافى: على بن محمد عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه أظته 
محمد بن اسمعيل عن الرضا عليه السلام قال: لو خلق الله مضغة هى أطيب من الضأن 
لفدى بها إسمعيل عليه السلام . 

ونی التوحيد: روى ان الصادق عليهالسلام قال: ما بد الله بداء کا بداله فى 
إسمغيل إذ أمن أباة بذبحه ثم فداه بذبح عظم . 

وفيه: باسناده عن فتح بن يزيد الجرجانى عن أب الحسن عليه السلام -فى حديث 
طويل قال عليه السلام-: يا فتح إن لله إرادتين ومشيتين : إرادة حتم وإرادة عزم» ينبى 
وهويشاء ذلك ويأمر وهو لا يشاءء أو ما رأيت أنه نہی آدم وزوجته عن أن يأكلا 
من الشجرة وهو يشاء ذلك» ولولم يشأ يأكلا ولو أكلا لغلبت مشيتهها مشية الله 
وأمر إبراهم بذبح إبنه اسمعيل علهماالسلام» وشاء أن لا يذبحه, ولولم يشأ أن لا 
يذبحه لغلبت مشية | براهم مشية الله عزوجل» قلت: فرجت عتّى فرج الله عنك . 

أقول: وقد كان النهبى عن أكل الشجرة والأمر بالذبح كلاهما إمتحانين لآدم 
وحوآء» ولإبراهم وإسمعيل عليهم صلوات الله بلا مراء ولاخفاءٍ على ما صرّحت به 
الآيات الكريمة والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
أجعين» فلو م يأكل آدم وحواء من تلك الشجرة النبيّة لما كان وجه لاخراجهها من 
الجنة, ولا ظهرت عداوة الشيطان للانسان, وما كان للأرض أهل ولانبيّ ولا 
ل و و ]قداث وال جا موقل عاق انا وجل الا رضن وو اليا 
وما بينهها للانسان قبل أن يخلق ادم وحواء» ولو لا النى الكريم صلَى الله عليه وآله 


وسم لما خلق الله تعالى الأفلاك ... فكانت الأرض بلا ساكن... وكيف يفعل 
إبراهم عليه السلام ما أُمِرّبه ورسول الله والأمة العصومون صلوات الله عليهم أجمعين فى 
صلب إسمعيل عليه السلام ؟؟؟ فتأمل جيّداً واغتنم جداً فان القام مزل الأقدام ... 

وف مهج الدعوات: - فى دعاء مروئ عن الإمام اميرا مؤمنين على بن ابيطالب 
عليه السلام عن النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم-: «يا من فدى إسمعيل من 
الذبح ». 1 1 
صلوات الله يوم عرفة-: «يا كاشف الضرَ والبلوى عن أيوب وممسك يدى إبراهم 
عن ذبح اينه بعد کر سنّه وفناء عمره... ) 

وعن الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن الذبيح مَن كان؟ فقال: إسمعيل لأن 
الله تعالى ذكر قصّته فى كتابه ثم قال: «وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين ». 

وف المجمع: عن ابن اسحق أن إبراهيم كان إذا زار إسمعيل وهاجر حمل على 
البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكة ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام حتى إذا 
بلغ معه السعى رآى ف المنام أن يذبحه (أنه يذبحه خ) فقال له: يا بن خذ الحبل 
والمدية ‏ السكين - ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطبء فلمًا خلا إبراهم بابنه فى 
شعب ثبير أخبره مما قد ذكره الله عنه» فقال: يا أبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب 
واكفف عتى ثيابك حت لا ينتضح من دمى شیئاً فيراه مى واشحذ شفرتك 
وأسرع مر السكين على حلق ليكون أهون على فان اموت شديد, فقال له إبراهم: 
نعم العون أنت يا بنىّ على أمر الله إلى أن قال-: ثم انحنى إليه بالمدية وقلب 
جبرائيل المدية على قفاها واجترٌ الكبش من قبل ثبير واجترٌ الغلام من نحته ووضع 
الكبش مكان الغلام» ونودى من ميسرة مسجد الخيف: يا إبراههم قد صدقت 
الرؤيا. 

أقول: ان الآيات الكرية بسياقها ظاهرة بل صريحة» وتصرح الروايات الصحيحة 
الكثيرة على أن الذبيح هو اسمعيل ابن إبراهم علا صلوات الله ولا خفاء على من 


له أدنى تدبّر فى الآيات والروايات فضلاً عن المتدبرين فيها فتديّر جيداً ولا تغفل. 

وق تفسير القمى: فى قوله تعالى: «أتدعون بعلاً» قال: كان هم صم يسمّونه 
بعلاً. وسئل رجل أعرابياً من ناقة واقفة, فقال: لمن هذه الناقة الواقفة؟ فقال 
الأعرانى : أنا بعلها. وسمٌّى الرب بعلاً. وی قوله تعالى: «وتركنا عليه فى 
الآخرين» قال: هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم . 
٠5٠‏ رسلام على إل ياسين) 

فى شواهد التنزيل: للحاكم الحسكانى الحننى قال: «سلام على آل ياسين » : 
وهو قراءة نافع وابنعامر ورويش وشيبة وأبى عامر. 

وفيه: باسناده عن ابنعباس فى قوله: «سلام على آل ياسين» قال: على آل 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 

وفيه: باسناده عن الحارق: على آل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم . 

وفيه: باسناده عن كادح عن الصادق جعفر عن أبيه عن آبائه عن على 
عليهم السلام فى قوله : «سلام على آل ياسين » قال: ياسين محمد ونحن آل ياسين . 

وفيه: عن سلم بن قيس العامرى قال: سمعت علياً يقول: رسول الله ياسين ونحن 
اله. 

وفيه: باسناده عن عبدالله بن عباس فى قول الله تعالى: «سلام على آل ياسين » 
يعنى على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وياسين بالسريانية: يا إنسان يا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وفيه: باسناده عن ف مالك فى قوله: «سلام على آل ياسين » قال: هو محمد 
وآله أهل بيته. 

وف النور المشتعل: لأب نعيم الإصبهانى باسناده عن ابن عباس ف قوله تعالى: 
«سلام على آل ياسين » فال ال سد فيان انه عليه و آله وسلم . 

أقول: رواه كثير من أعلام العامة وحملة آثارهم باختلاف يسير فى أسفارهم لا 
يسع مقام الإختصار بذ كر جميعها فنشير إلى نبذة منها: 


200220200 يي 0 ا ا 0 0 00 


.) باب ما اسند ابن عباس‎ ١١8 الطبرانى فى (المعجم الكبير: ج ۳ الورق‎ - ١ 

۲ ۔ الهيثمى فى (مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص ١74‏ فى آخر باب فضل أهل البيت 
عليهم السلام ) . 

٣‏ ابن حجر الهيثمى فى (الصواعق المحرقة: ص 75) قال عند ذكره الآيات 
النازلة فى أهل البيت علهم السلام: الآية الثالشة قوله تعالى: «سلام على آل ياسين » 
فقد نقل جماعة من المفسرين عن ابنعباس أن المراد بذلك : سلام على آل محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم وكذا قاله الكللى. 

؛ - القرطبى فى (الجامع لأحكام القران: ج ١١‏ ص ١١5‏ ط القاهرة سنة 
۷ ه) قال: إن المراد من الآية الشريفة آل محمد سلام الله عليهم أجعين. 

ه ‏ القرطى فى (الجامع لأحكام القرآن: الجزء 5١‏ ص 057 ط دار الشعب 
بالقاهرة) قال الماوردى: وقرا الحسن «سلام على ياسين » باسقاط الالف واللام 
وفيه وجهات: احدها اہم ال محمد صلی ال عليه وآله وسلّم قاله ابن عباس . الثانى 
أنجم آل ياسين. فعلى هذا فى دخول الزيادة فى ياسين وجهان: 

ادها أنها زيدت لتساوى الأى كما قال فى موضع: «طور سيناء » وى 
موضع آخر: «طور سينين » فعلى هذا السلام على أهله دونه» وتكون الإضافة إليه 
تشريفاً له. الثانى أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً فى جلتهم» فيكون السلام عليه 
وعليهم» قال السهيلى: قال بعض المتكلمين فى معانى القرآن: آل ياسين آل محمد 


صلی الله عليه وآله وسلّم . 
5 - أبوحيان الاندلسى فى تفسير (البحر المحيط: ج ۷ ص ۳۷۳ ط مطبعة 
السعادة مصر). 


- الفخر الرازى فى تفسير (مفاتيح الغيب: ج ۲١‏ ص ٠٦۲‏ ط البهية بمصر) 
وقال: ان أهل بيت النى صلی الله عليه وآله وسلّم يساوونه فى خسة أشياء : الأول: فى 
السلام قال: السلام عليك أيّها النى صلى الله عليه وآله وسلّم وقال: «سلام على آل 
ياسين » الثانى: فى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلّم وعليهم فى التشهد. الثالث: 


ف الطهارة قال تعالى: «طه» أى يا طاهر. وقال: «ويطهركم تطهيراً» الرابع: ى 
تحريم الصدقة. الخامس: ف المحبّة قال الله تعالى: «فاتبعونى يحببكم الله » العمران: 
)١‏ وقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا امود فى القربى » الشورى: ۲۳). 

6 - ابن كثير دمشق فى تفسيره: (ج 4 ص ٠١‏ ط مطبعة مصطف محمد بمصر) 

9 - السيوطى فى تفسير (الدر المنثور: ج ه ص ۲۸٦‏ ط مصر) 

-٠‏ محمد صالح الكش الترمذى الحنف فى (مناقب مرتضوى ص 4ه ط مبئى 
مطبعة المحمدى) 

-١‏ الشوكانى فى تفسير (فتح القدير: ج 4 ص ٠٠١0‏ ط مصطËنى‏ محمد مصر) 

۲ ۔ محمود الالوسى البغدادى فى تفسير (روح المعانى: ج ؟ ص ١١59‏ ط 
المنيرية بمصر) 

۴۳ - أبوبكر الحضرمى فى (رشفة الصادى: ص 6؟ ط الاعلامية مصر) 
وغيرهم من أعلام العامة وحملة أسفارهم ... 

وأما الشيعة الامامية الاثنى عشرية الحقة فالأخبار عندنا مستفيضة عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وأهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته فى 
تفسير الآية الكرمة: أن «آل ياسين» هم آل محمد صلوات الله عليهم أجعين فنشير إلى 
ما يسعه مقام الاختصار: 

١‏ - فى عيون الأخبار۔ باب 7 ذكر مجلس الإمام على بن موسى الرضا 
عليه السلام مع المأمون فى حديث طويل- فقال أبوالحسن عليه السلام : نعم أخبروى عن 
قول الله عزّوجل: «يس والقرآن الحكم إنك لن المرسلين على صراط مستقيم » فن 
عنى بقوله: «يس »؟ 

قالت العلماء: يس محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لم يشك فيه أحد. 

قال أبوالحسن عليه السلام : فان الله عزوجل أعطى محمداً وآل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله» وذلك أن الله 
عزوجل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال تبارك وتعالى: 


«سلام على نوح ف العالمين » وقال: («سلام على إبراهم » وقال: «سلام على موسى 
وهارون» ولم يقل: سلام على آل نوح ولم يقل: سلام على آل إبراههم ولا قال: 
سلام على آل موسى وهارون وقال عزوجل: «سلام على آل نس نح آل محمد 
صلوات الله علهم, فقال المأمون: لقد علمت أن فى معدن النبوّة شرح هذا 
وبيانه ». 

؟ - فى معانى الأخبار باسناده إلى قادح عن الصادق جعفربن محمد عن أبيه عن 
آبآئه عن علىّ عليهم السلام فى قول الله عزوجل: «سلام على آل ياسين » قال: يس 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ونحن آل يس. 

* - فى تأويل الآيات الظاهرة للسيد شرف الدين الاسترابادى بالاسناد عن 
سليمانبن قيس عن على عليهالسلام قال: إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إسمه 
ياسين» و نحن الذين قال الله: سلام على آل ياسين ». 

» وفيه بالاسناد عن عمربن الخطاب أنه كان يقراً: «سلام على آل ياسين‎ - ٤ 
. قال: على ال محمد صلی الله عليه وآله وسلم‎ 

٥‏ ۔ فى تفسير القمى: قال: ثم ذكر عز وجل آل محمد صلوات الله علهم فقال: 
«وترکنا عليه فى الآخرين سلام على آل ياسين» فقال: يس محمد وآل محمد الأنئمة 
غ ا 

5 - فى جوامع الجامع : عن ابن عباس: آل يس آل محمد صلوات الله عليهم ویس 
إسم من أسمائه وقد مضى فى سورة الأحزاب عند قوله تعالى: «وسلموا تسليماً» 
وفى أل سورة يس أخبار فى تسمية النى صلَّى الله عليه وآله وسلّم بيس ويؤيد هذه 
القراءة كونهم! مفصولين فى مصحف إمامهم . 

۷ - فى الإحتجاج: عن مولى الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام ‏ فى الرد على الزنديق المتعى للتناقض ف القران قال: وكذلك قوله: 
(«(سلام على آل يس » لن الله شی النى صلى الله عليه وآله وسلّم بهذا الاسم حيث 
قال: «يس والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين» لعلمه بأنهم يسقطون قول: «سلام 


على آل محمد » كا أسقطوا غيره. 

۸ - وفيه: وعن محمدبن عبدالله بن جعفر الحميرى انه قال: خرج توقيع من 
التاحية المقدّسة حرسها الله تعالى بعد المسائل التى سئلها: 

«بسم الله الرحمن الرحمٍ لا لأمرالله تعقلون» ولا من أوليائه تقبلون «حكة بالغة 
فا تغنى النذرعن قوم لا يؤمنون» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم 
التوججه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: «سلام على آل يس » إلى 
آخره. 

ولا يخنى على القارئ الخبير سليم القلب: أن الله عزوجل فصل فى سورة 
«الصافات» جماعة مخصوصة من المرسلين إذ قال: «سلام على نوح ف العالمين -سلام 
على ابراھے ۔ سلام على موسى وهاروك» ۷۹ و ۱۰۹ و )١1١١‏ ثم ختم السورة بتعمم 
السلام لجميع المرسلين, وخص أيضاً فى أثناء ذلك آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال: «سلام على آل يس » تنبيهاً إلى شرف منزلتهم وأنهم فى قرن المرسلين وعلى 
فضلهم وإمامتهم للامة المسلمة. 

قال الرازى فيا حكاه عنه ابن حجر فى الصواعق فى الآية الثالثة من الآيات 
النازلة فى أهل البيت علهم صلوات الله : «ان أهل بيته صلّى الله عليه وآله وسلّم 
يساوونه فى خسة أشياء : فى السلام قال: السلام عليك أيّها النى وقال: سلام على 
آل يس وف الصلاة عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم وعليهم ف التشهد. وف الطهارة قال 
تعالى: «طه» أى يا طاهر وقال: «ويطهركم تطهيرأً» وفى تحرم الصدقة وف الحبَة 
قال تعالى: «فاتبعونى يحببكم الله » وقال: «لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة فى 
القرلى » . 

أقول: ان الرازى ترك أونسي عمدة ما يساوونه صلی الله عليه وآله وسلّم فيه: منها- 
ا حجج الله تعالى مثله صلی الله عليه وآله وسلّم لكونهم علیہم صلوات الله خلفائه 
الاثنى عشر من قريش. ومنها المباهلة بهم معه صلى الله عليه وآله وسلّم . ومنها- 
عصمتهم ومنها العلم بما فىالكتاب ونحوه وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التى 


مممممو مهمو ووم يايلا ااا ااال ااا دوه 


يشاركونه بها دون الامة. 

أقول: وفيه دلالة على قراءة آل يس» و أن المراد بهم آل محمد صلوات الله عليهم . 
فلو حاء فىالقران الكريم: سلام على آل محمد» بدل «سلام على آل ياسين )) 
لأسقطه أعداؤهم كا أسقطوا أسمائهم فى غير القرآن الكرم من الروايات الواردة عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهذا هودأبهم حيث يسندون الروايات الواردة عن 
طريق أهل بيت الوحى علهم السلام إلى ألى هريرة وأنس بن مالك ومعاوية وعائشة 
والمغيرةبن شعبه وأضرابهم الكذابين» ويأبون عن نقل الروايات عنهم عليهم 
صلوات الله عداوةً هم» وهذا واضح لن أدنى تدبر فى مسانيدهم ... فوا أسفاه من 
الحمية الجاهلية والانقلاب إلى الأعقاب الطاغية... 

وفي روضة الکافی: باسناده عن أب الربيع الشامى فى حديث. قال: فقلت 
- للصادق عليه السلام-: «فقوله عزوجل: «وانكم لقرّون عليهم مصبحين وبالليل أفلا 
تعقلون»؟ قال عليه السلام : تمرّون علهم ف القرآن إذا قرأتم القرآن» تقرأ ما قصّ الله 
عزوجل عليكم من خبرهم ». 

وني تحف العقول: فى وصيّة الامام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم فى 
حديث طويل- قال: «يا هشام! ثم خوّف الذين لا يعقلون عذابه فقال: «ثم دمّرنا 
الآخرين وانكم رون علهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ». 

وف الفقيه: وقال الصادق عليهالسلام: «ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله 
عزوجل إلا خرج سهم امحق» وقال: أى قضيّة أعدل من القرعة إذا فض الأمر إلى 
الله؟ أليس الله يقول: «فساهم فكان من الدحضين ». 

وى فروع الكافق: باسناده عن تعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف 
يورّث؟ قال: يجلس الإمام ويجلس عنده (معه) ناس من المسلمين فيدعوالله وتجال 
السهام عليه على أىّ ميراث يورث على ميراث الذكر أو ميراث الانثى, فأ ذلك 
خرج عليه ورثه» ثم قال: وأىّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام يقول الله 


أ سورة الصَافات [ج 


تعالى: «فساهم فكان من المدحضين» وقال: مامن أمر يختلف فيه اثنان إلا وله 
أصل فى كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال». 

وق تفسير القمى: باسناده عن ابن أبىعمير عن جميل قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام : «ما ردّالله العذاب إلا عن قوم يونس إلى أن قال عليه السلام- : فغضب 
يونس ومر على وجهه مغاضباً لله كما حكى الله حتى انتهى إلى ساحل البحر, فاذاً 
نة :فك حتت و أرادوا أن يدفعوها فسئلهم يونس أن محملوة: فحملوة فلمًا توشظوا 
البحر بعث الله حوتاً عظيماًء فجلس علهم السفينة» فنظر إليه يونس ففزع منه» فصار 
إلى مؤخر السفينة» فدار إليه الحوت وفتح فاه» فخرج أهل السفينة فقالوا: فينا عاص 
فتساهموا فخرج سهم يونس وهوقول الله عزوجل : «فساهم فكان من المدحضين» 
فأخرجوه فألقوه فى البحر فالتقمه ومر به فىالماء ». 

وف تفسير العياشى: عن الالى عن أبى جعفر عليهالسلام قال: إن يونس لما آذاه 
قومه وذكر حديثاً طويلاً. إلى أن قال: وخرج كا قال الله تعالى: «مغاضباً» 
حتى ركب سفينة فيها رجلان» فاضطربت السفينة فقال الملاح: يا قوم! إن فى سفينتق 
مطلوب» فقال يونس : أنا هو وقام ليلق نفسه فأبصر السمكة, وقد فتحت فاهاء 
فهابها وتعلّق به الرجلان وقالا له: أنت ويحك ونحن رجلان؟ فساهم فوقعت 
السهام عليه» فجرت السنة بأن السهام إذا كانت ثلاث مرّات أا لا تخطى فألق 
نفسه فالتقمه الحوت» فطاف به البحار السبعة حتّى صار إلى البحر المسجور, وبه 
يعذب قاروكث. 

وفى الخصال: فى سوال بعض الود علياً عليه السلام عن الواحد إلى المأة قال له 
الہودی-: شا نفس فى نفس ليس بيهها رحم ولا قرابة؟ قال: ذلك يونس فى بطن 
الحوت» قال له: فا قر طاف بصاحبه؟ قال: يونس حين طاف به الحوت فى سبعة 
ار 

وى عيون الأخبار: فى باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامى وما 
سئل عنه أميرامؤمنين عليه السلام فى جامع الكوفة وفيه-: وسئله عن سجن سار 


بصاحبه؟ فقال: الحوت سار بيونس بن متى. وق تفسير القمى: فى قوله تعالى: 
«فكان من المدحضين » أى من المغوصين. 

وفى تفسير البرهان: عن أى جعفر عليه السلام قال: أل مَن سُوهمَ عليه مرم ابنة 
(بنت خ) عمران إلى أن قال ثم استوهموا فى يونس لما ركب مع القوم» فوقعت 
(فوقفت خ) السفينة فى اللجة فاستوهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرّات» قال: 
فضى يونس إلى صدر السفينة» فاذاً الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه... الحديث. 

وف نور الثقلين: «وقد سئل بعض البهود أميرالمومنين عليهالسلام عن سجن طاف 
أقطار الأرض بصاحبه فقال: يا ہودی! ما السحن الذى طاف أقطار الأرض 
بصاحبه فانه الحوت الذى حبس يونس ف بطنه» فدخل فى بحر القلزم, تم خرج إلى 
بحر مص ثم دخل بحر طبرستان ثم خرج فى دجلة الغوراء قال: ثم مرّت به تحت 
الأرض حتى لحقت بقارون» وكان قارون هلك أيام موسى ووكل الله به ملكاً 
يدخله فى الأرض كل يوم قامة رجل» وكان يونس فى بطن الحوت يسبح الله 
ويستغفره... الحديث. 

وفيه: عن الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام فى حديث طويل- قال: 
وامر الله الحوت أن يلفظه فلفظه على ساحل البح وقد ذهب جلده ولحمه» وأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين وهى الدباء فاظلته من الشمسء ثم أمرالله الشجرة 
فتنحت عنه ووقعت الشمس عليه» فجزع فأوحى الله إليه: يا يونس! لِمَ لَمْ ترحم 
مأة ألف أو يزيدون وأنت تجزع من تألم ساعة؟ فقال: يا رب عفوك عفوك , 
فردّالله عليه بدنه ورجع إلى قومه وآمنوا به. 

وى روضة الكافى: فى رسالة أبى جعفر عليهالسلام إلى سعد الخير يقول 
عليه السلام-: «إن النى من الأنبياء كان يستكمل الطاعة؛ ثم يعصى الله تبارك 
وتعالى فىالباب الواحد فيخرج به من الجنة» وينبذ به فى بطن الحوت, ثم لا ينجيه 
إلا الإعتراف والتوبة». 

وى بصآئر الدرجات: بالاسناد عن حبّة العرنى قال: قال أميرا مؤمنين عليه السلام : 


«إن الله عرض ولاتى على أهل السموات وعلى أهل الأرض أقرَّها من أقرّ 
وأنكرها من أنكر أنكرها يونس» فحبسه الله فى بطن الحوت حتى أقرَبها ». 

أقول: ولا يبعد أن يكون الراد بالولاية -على ما قيل-: هى الولاية الكليّة الإهية 
التى هو عليه السلام أل مَن فتح بابها قبل خلق الكون ونواميس الوجود» وقد كانت 
الأنبياء والمرسلون علهم السلام كلهم علها وهى قيامه جل وعلا مقام عبده فى تدبير 
امره» فلا يتوججه العبد إلا إليه ولا يريد إلا ما اراده وذلك بسلوك طريق العبودية 
التى تنتبى بالعبد إلى أن يخلصه الله جل وعلا لنفسه فلا يشاركه فيه غيره. وكان 
ظاهر ما أ به يونس عليه السلام مما لا يرتضيه الله تعالى فلم يكن قابلاً للانتساب إلى 
إرادته فابتلاه الله ما ابتلاه ليعترف بظلمه على نفسه» وانه تعالى منزه عن إرادة 
مثله» فالبلايا وامحن التى يبتلى بها الأولياء من التربية الإلهية التى يربّهم بها 
ويكمّلهم ويرفع درجاتهم بسببهاء وإن كان بعضها من جهة اخرى مؤاخذة ذات 
عتاب» وقد قيل: البلاء للولاء. 

ويؤتد ذلك ماعن العلل باسناده عن أى بضر قال: قلت لأى عبدالله 
عليه السلام : لأ عله صرف الله العذاب عن قوم يونس» وقد أظلهم ولم يفعل ذلك 
بغيرهم من الامم؟ فقال: لأنه كان فى علم الله أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم» وإنما ترك 
إخبار يونس بذلك لأنه أراد أن يفرغه لعبادته فى بطن الحوت» فيستوجب بذلك ثوابه 
و كرامته. 

وف المجمع: وروى ابن مسعود قال: خرج يونس من بطن الحوت كهيئة فرخ 
ليس عليه ريش» فاستظل بالشجرة من الشمس . 

وق الدر المنثور: وأخرج الديلمى عن الحسن بن على عليه السلام رفعه: « كلوا 
اليقطين فلو علم الله عز وجل شجرة أخف منها لأنبتها على يونس علي هالسلام وإذا اتخذ 
أحدكم مرقاً فليكثر فيه من الديّاء فانه يزيد فى الدماغ وف العقل». 

وفى اصول الكافى: باسناده عن هشام بن سالم ودرست بن ای منصور قال: قال 
أبو عبدالله عليه السلام : الأنبياء والمرسلون على أربع طبقات» فنبىّ منبأ فى نفسه لا 


يعدو غيرهاء ونبىّ يرى ف النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه فى اليقظة ولم يبعث إلى 
أ وعليه امام مثل ما كان إبراهم على لوط علهماالسلام» ونب يرى فى منامه 
ويسمع الصوت ويعاين اللك» وقد ارسل إلى طائفة قلوا أو كثروا كيونسء قال الله 
ليونس: «وأرسلناه إلى مأة ألف أو يزيدون» قال: يزيدون ثلا ثين ألفاً وعليه 
إمام ... الحديث. 
48 (فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون) 

فى تفسير القمى: فى قوله تعالى: «فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون» قال: 
قالت قريش: إن الملائكة هم بنات‌الله» فر الله عليهم فقال: «فاستفتهم ...» إلى 
قوله تعالى: «سلطان مبين » أى حجة قوية على ما يزعمون. وقوله: «وجعلوا بينه 
وبين الجنّة نسباً» يعنى انهم قالوا: إن الجن بنات الله, فرد الله علهم بقوله: «ولقد 
علمت الجنة انهم لحضرون » يعنى ف النار. 

وفيه: وفى رواية ألى الجارود عن ألى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: «وإن 
كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنّا عباد الله الخلصين » فهم كفار 
قريش كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأوّلين لكنًا عبادالله المخلصين قاتل الله 
البود والنصارى كيف كذبوا أنبيائهم أما والله لو كان عندنا ذكراً من الأولن 
لكنًا عبادالله اتخلصين, فكفروا به حين جائهم يسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول 
الله: «فسوف يعلمون» فقال جبرئيل: يا محمد: «إنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبحوك ) . 

وفى نهج البلاغة: قال مول اللوحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام: «اثم فتق ما بين السموات العُلى» فلأهن أطواراً من ملائكته» مم 
سجود لا يركعون؛ وركوع لا ینتصبون» وصاقون لا يتزايلون ومسبّحون لا يسأمون لا 
يغشاهم نوم العيون» ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان...) 
الخطبة الاولى. 

وفى كنز الفوائد: بالاسناد عن الربيع بن عبدالله ا لمهاشمى عن أشياخ من آل 
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محمد عن على بن أبيطالب (عن أشياخ من آل على خ ) عليه السلام قالوا: قال علىّ 
عليه السلام فى بعض خطبه-: إنا آل محمد كنا أنواراً حول العرش» فأمرنا الله 
بالتسبيح» فسبّحنا فسبّحت اللملائكة بتسبيحنا ثم أهبطنا إلى الأرض» فأمرنا الله 
بالتسبيح فسبّحنا فسبّحت أهل الأرض بتسبيحنا فانا لنحن الصافون وإنا نحن 
المسبحوك » . 

وفيه: سل إبن مهران» عبداللهبن العباس عن تفسير قوله تعالى: «إنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبّحون» فقال ابنعباس: إنا كنا عند رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم فأقبل على بن أبيطالب عليه السلام فلا رآه النى صلى الله عليه وآله وسلّم تيسم 
فى وجهه» وقال: مرحبا من خلقهالله قبل ادم باربعين الف عام» فقلت: يا 
رسولالله أكان الإبن قبل الأب؟ قال: نعم إن الله تعالى خلقنى وخلق علياً 
عليه السلام قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة» خلق نورا فقسَّمه نصفين, فخلقنى من نصفه» 
وخلق علياً عليه السلام من النصف الآخر قبل الأشيآء كلهاء ثم خلق الأشياء فكانت 
مظلمه فنورها من نورى ونور على عليه السلام ٤‏ جعلنا عن بين العرش . 

ثم خلق الملائكة فسبّحنا فسبّحت الملائكة» وهللنا فهللت الملائكة, وكبّرنا 
فكبّرت الملائكة» فكان ذلك من تعليمى وتعليم علىّ عليه السلام وكان ذلك فى علم 
الله السابق أن لا يدخل النار حب لى ولعلىَّ عليه السلام ولا يدخل الجتة مبغض لى 
ولعلىّ عليه السلام ألا وإن الله عزوجل خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللجين مملوة من 
مآءِ الحياة من الفردوس» فا أحد من شيعة علىّ عليه السلام إلا وهو طاهر الوالدين› 
تقىَ نقىَ مؤمن بالله فاذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من اللائكة 
الذين بأيديهم أباريق ماء الجتة» فيطرح من ذلك الماء فى الآنية التى يشرب منهاء 
فيشربه فبذلك الماء ينبت الايمان فى قلبه كما ينبت الزرع . 

فهم على بيّنة من رهم ومن نيهم ومن وصيّه على عليه السلام ومن ابنتى الزهراء 
ثم الحسن ثم الحسين ثم الأتئمة من ولد الحسين» فقلت: يا رسول الله ومّن هم الأئمة؟ 
قال: أحد عشر متى وأبوهم على بن أبيطالب عليه السلام ثم قال النبى صلى الله عليه وآله 
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وملّم: الحمد لله الذى جعل محبّة على والامان به سببين يعنى سبباً لدخول الجئّة 
وسبباً للنجاة (للفوزخ ) من النار». 

وق رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث: 
حلت صفوفنا كصفوف اللآئكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً, وجعل لنا 
ترابها طهوراً إذا لى نجد الماء». 

وف البحار: عن جابربن يزيد الجعنى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام 
فى حديث طويل- ثم قال أبوجعفر عليه السلام : «فنحن أوّل خلق الله وأؤل خلق 
عبدالله وسبّحه, ونحن سبب خلق الخلق وسبب تسبيحهم وعبادتهم من اللائكة 
والآدميين فبنا عرف الله» وبنا وحَد اللهء وبنا عبدالله» وبنا أكرم الله من أكرم من 
جميع خلقه» وبنا أثاب مَّن أثاب» وبنا عاقب مَن عاقب» ثم تلا قوله تعالى: «وإنا 
لنحن الصافون وإنا لنحن المسبّحوك ». 

وفيه: عن عبدالرحمن بن يزيد عن ألى عبد الله عليهالسلام قال: «إن الله تبارك 
وتعالى كان ولا شىء فخلق خسة من نور جلاله» واشتق تق لكل واحد مہم اسنا من 
أسمائه المنزلة» فهو الحميد وسمّانى محمداً وهو الأعل وسمّى أميرامنين علياًء وله 
الأسماء الحسنى» فاشتق مها حسناً وحسيناً وهوفاطر فاشتقت لفاطمة إسماً من 
اسان فا خلقهم حعلهم فالميثاق عن بمين العرش» وخلق الملائكة من نور فلمَا 
أن نظروا إلهم عظموا أمرهم وشأنهم ولقنوا التسبيح فذلك قوله تعالى: «وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبّحون». 

وفى الدر المنثور: عن العلاء بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال 
يوماً لجلسائه: أظت السمآء وحق ها أن تئظ» ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك 
راكع أو ساجد ثم قرأ: «وإنا لنحن الصَافَون وإنا لنحن المسبّحون». 

وفيه: عن أنس أن النى صلى الله عليه وآله وملّم كان إذا قام إلى الصّلاة قال: 
استووا تقدم يا فلان تأخر يا فلان أقيموا صفوفكم يريد الله بكم هدى ال لآئكة ثم 
يتلو: «وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن السبّحون». 
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وفيه: عن أبى ذر الغفارى رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم: إفى أرى مالا ترون» وأسمع مالا تسمعون» ان السمآء اظت وحق هما أن 
تئظ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله. 

وفيه: باسناده عن ابن مسعود قال: كان النى صلى الله عليه وآله وسلّم بمسح منا 
كبنا فى الصلاة ويقول: إستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ». 

وفيه: عن على عليه السلام قال: إستووا تستو قلوبكم وتراصوا ترحموا». 

) (سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين‎ ١ 

ف المناقب لابن شهراشوب المازندرانى: «يحيى بن عبد الله بن الحسن عن الصادق 
عليه التلام في قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم 
النصورون» قال: نحن هم» أى نحن الكلمة التى ذكرها الله تعالى لعباده الرسلين 
أو ولايتنا. أو نحن داخلون في الوعد بالنصرة والغلبة لأن نصرهم نصر النى الكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

ونی تفسير القمى: فى قوله تعالى: «فاذا نزل» العذاب «بساحتهم » ببنى امية 
وأشياعهم فى آخرالزمان «فساء صباح المنذرين» وأبصر فسوف يبصرون» إذا 
أتاهم العذاب أبصروا حين لا ينفعهم النظر» وهذه من أهل الشبهات و الضلالات 
من أهل القبلة. 

وفيه: ى قوله تعالى: « بساحتهم » قال: أى بمكانهم . 

وى روضة الكافى: باسناده عن محمدبن عطيّة قال: جاء رجل إلى ألى جمنر 
عليه السلام من أهل الشام من علمائهم فقال: يا أباجعفر عليه السلام جنُت أسئلك عن 
مسئلة قد أعيت على أن أجد أحداً يفسّرها وقد سئلت عنها ثلاثة أصناف من 
الناس» فقال كل صنف منهم شيئاً غير الذى قال الصنف الآخر؟ فقال له أبوجعفر 
عليه السلام: ما ذاك ؟ قال: فانى أسئلك عن أل ما خلق الله من خلقه» فان بعض 
ما سئلتهقال:القدر, وقال بعضهم: القلم وقال بعضهم: 
الروح فقال أبوجعفر علي هالسلام ؛ ما قالوا شيئاً أخبرك ! أن الله تبارك وتعالى كان 


ولا شئ غيره» وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عزه وذلك قوله: «سبحان ربك 
ربّ العزة عما يصفون» و كان الخالق قبل الخلوق ... الحديث . 

وق البحار: وروى: أن الى صلى الله عليه وآله وسلّم كان إذا فرغ من حديثه 
وأراد أن يقوم من مجحلسهء يقول: «اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمّدنا وما أسررنا 
وما أعلتا وما أنت أعلم به متا أنت المقدم وأنت الؤخر لا إله إلا أنت» ويقول إذا 
قام من مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب اليك» سبحان ربك رب العزة عها يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين » رواه جماعة من فعل النى صلى الله عليه وآله وسلم . 


بث نقمي > 


يستدل بقوله تعالى: «قالوا إنكم كنم تأتوننا بالمين فأغوينا إا كنا غاوين.» 
الصافات: ۴۲-۲۸) على عدم وجوب إطاعة الرعية من الحكام الفاسقين, و الامراء 
الظالمين, والسلاطين المستكبرين واللوك المجرمين... بل في الآيات الكرية دلالة 
على حرمة الإتباع والإطاعة والتقليد منهم ف الامور الاعتقادية... فلابد أن تكون 
الرعية و المواطنون أحراراً فى معتقداتهم» ولا يكونون مقهورين لرضا الحكام... كما ل 
يتبع إبراهم عليه السلام من تمرود ولا نى من الأتبيا من الملوك » وف الآيات الكرمة 
رة على العامة من أهل التسنن الذين يجبون على الرعية الإتباع والإطاعة لكل مَن 
غلب إطلاقاً ويُستدَل بقوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» الصافات: )٠١‏ على 
جواز اتيان العمل -عبادياً كان أم عاديا طمعأ للثواب أو خوفاً من العقاب. 

وقد اختلفت كلمات الحكماء والمفسّرينء والفقهاء والمتكلمين ف الجواز قدماً 
وحديثاً إختلافاً كثيراً لا يسع اللقام بذكر جميعهاء ونحن على جناح الإختصار, فنشير 
إلى نبذة منها: 

فى تفسير التبيان: قال فى تفسير الآية الكريمة: «ويحسن من العامل أن يعمل 
للثواب إذا أوقعه على الوجه الذى تدعو إليه الحكة من وجوب أو ندب. قال 
الرماى: آلا ثرى. أنه لوعمل القبيح ليثاب على ما تدعو إليه الحكمة لاستحق الثواب 
إذ اخلص من الاحباط. وهذا الذى ذكره غير صحيح لأن القبيح لا يجوز أن 
يستحق عليه الثواب على وجه وإن عرض ف القبيح وجوه كثيرة من وجوه الحسن 
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فانه لا يعتد بهاء فان علمنا فيا ظاهره القبيح أنه وقع على وجه يستحق فيه الثواب» 
علمنا أنه خرج من كونه قبيحاأً» ومثال ذلك إظهار كلمة الكفر عند الاكراه علا 
أو الإنكار لكون نبىّ بحضرته لمن يطلبه ليقتله, فان هذا وإن كان كذباً فىالظاص 
فلابد أن يورى المظهر نما يخرجه عن كونه كاذباً ومتى لم يحسن التورية منع الله من 
اکراهه عليه ». 

وف تفسير الفخر الرازى: قال فى قوله تعالى: «وادعوه خوفاً وطمعاً» الأعراف: 
5 ): اتفق المتكلمون على أن مَنْ عبدالله للطمع ی ثواب ل يصح عبادته ». 

وفيه: قال فى أوائل تفسير سورة الفاتحة: «مَن قال: أصَلّي للثواب انه فسدت 
صلاته » قال: ويؤيده ذلك ما نقل عن أميرالمؤمنين عليه السلام : «ما عَبدتك خوفاً 
من نارك ولا طمعاً ورغبة فى ثوابك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ». 

وى أجوبة المسائل المهنائية: (مسئلة :)١6٠‏ «ما يقول سيّدنا فيمن يقوم 
بالواجبات على الوجه الذى حسنت لاجله وهو رجاء الثواب وخوف العقاب, لم 
حكتم ببطلانها إذا اتی بها على هذا الوجه؟ لِم لا يكون صحيحة لأن الله سبحانه قد 
صرح بذلك فقال: «لمثل هذا فليعمل العاملون» وقال: «وفى ذلك فليتنافس 
التنافسون» وقال على عليهالسلام: «قوم عبدالله رغبة فتلك عبادة التجار وقوم 
عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وهذا معنى الحديث وإن كان اللفظ مخالفاً 
فصرّح سبحانه فى الآيتين المذكورتين بأن العبادة لما ذكر من الثواب» ولم يحكم 
أمي را مؤمنين عليه السلام ببطلان العبادة على هذين الوجهين؟ فِلمَ لا تكون صحيحة إذا 
تق بها على هذا الوجه؟ وبأ شئ تأولون عن الآيتين الكرمتين وعن قول مولانا 
أميرالمؤمنين عليه السلام ؟ اكشف لعبدك عن هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر؟ 

الجواب: إتفقت العدلية على أن مَن فعل فعلاً لطلب الثواب أو لخوف العقاب 
فانه لا يستحق بذلك ثواباً» والأصل فيه أن من فعل فعلاً ليجلب نفعاً أو يدفع عنه 
ضررأ به فانه لا يستحق به المدح على ذلك» ولا يسمّى من أفاد غيره شيئاً 
ليستعيض عن فعله جواداً» فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب أو لدفع العقاب. 


والآيتان لا ينافيان لما قلناه لأن قوله تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» لا يقتضى 
أن يكون غرضهم بفعلهم مثل هذا وكذا فى قوله تعالى: «فليتنافس المتنافسون» 
لعدم دلالتهها عليها» انتبى كلامه. 

وقد ادّعى بعض أصحابنا ‏ كالشهيد- الإجماع على أنه متى قصد بالعبادة تحصيل 
الثواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة لمنافاته لحقيقة العبودية» بل هى من قبيل 
الغاوضا ت الق لا طاسب هريية الد ست امكل .هذا الك 

وفى الجواهر: «ولا ريب أن القرب بالمعنى المتقدم ‏ القربة هى العلّة الغائية معنى 
أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلاً للتقرب إلى الله تعالى الذى هوضة البعد المتحقق 
بحصول الرفعة عنده استعارة من القرب المكانى- نوع من الثواب» فيجرى فيه ما 
يجرى فيه» نعم اختار بعض متأخرى المتأخرين فى مغل تلك العبادة الصحة عملا 
بظواهر الآيات والروايات كقوله تعالى: «يدعون يهم خوفاً وطمعا» السحدة: )١5‏ و 
«يدعوننا رغباً ورهباً» الأنبيآء: )٠٠‏ 

وف وسائل الشيعة: بالاسناد عن محمد بن مروان قال: سمعت أباجعفر عليه السلام 
يقول: «من بلغه ثواب من الله على عمل» فعمل ذلك العمل إتماس ذلك الثواب 
اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». 

وف نيج البلاغة: قال مولى الموخدين اميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام : «إك 
قوماً عبدواالله رغبة فتلك عبادة التجار, وإن قومأ عبدواالله رهبة فتلك عبادة العبيد, 
وإن قوماً عبدواالله شكراً فتلك عبادة الأحرار». 

ثم قال صاحب الجواهر: «إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .. قوى خلافه 
وجميع ما ذكر محمول على إرادة ايقاع الفعل بقصد الإمتثال وموافقة الإرادة 
والطاعة» وجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل ذلك الثواب كا هى سيرة سائر العبيد مع 
ساداتهم» إنما الممنوع عندنا القصد بالفعل لتحصيل الثواب ». 

ثم قال: «إذا عرفت ذلك فالمتجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من 
موافقة الإرادة وقصد الطاعة والإمتثال» فانه حينئذ يدل عليه جميع ما دل على 


ااا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وجوب الاخلاص كتاباً وسنّة: كقوله تعالى: «وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين» ال )افا إلى توقك تحقق قصد الطاعة والامتثال المأمور ا 
فى الكتاب والسنة عليها». 

وفى الخلاف: قال الشيخ الطوسى قدس سرّه: «إن النيّة هى الإرادة التى توثر 
فى وقوع الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عبادة وواقعاً موقع الوجوب أو 
الندب» وإنما سميّت نيّة لمقارنتها للفعل وحلوها فى القلب» ولأجل ذلك لا تسمّى 
إرادة الله نيّة لأنها لا حل فى القلب» وإذا ثبت ما قلناه فمّن أوجب التلقّظ ہا أو 
استحب ذلك فعليه الدليل والشرع خال من ذلك». 

وقال المتكلمون: «يشترط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو 
وحه وحوبيه. 

وقالوا: تجب نيّة الوجه وصفاً وغاية. والنيّة هى العزم والإرادة المتعلقة مقصود 
معيّن لابد فى تَحمّقها إحضار المقصود بالبال ألا بجميع مشخصاته كالصلاة مثلاً 
واجبة أو مندوبة» قضاء أو أداء ثم يقصد ايقاع هذا المقصود المعيّن على وجه التقرّب 
إلى الله ». 

فى وسائل الشيعة: بالاسناد عن ألى حمزة عن علىّ بن الحسين عليه السلام قال: «لا 
عمل إلا بنية». 

نيّةَ الوجه: أى ني الوجوب فى الواجب» وني الندب ف المندوب. 

وف مسالك الأفهام: «قال بعض الأصحاب: إن قصد الثواب بالعبادة من 
الشرك » وإنه مناف للاخلاص الذى هو إرادة وجهالله وحده» وإن مَن قصد ذلك 
فانما قصد جلب النفع إلى نفسه لا وجه الله سبحانه كما أن من عظم شخصاً وأثنى 
عليه طمعاً فى ماله لا يعد مخلصاً فى ذلك التعظيم » وقال بعضهم: إن العامل بهذا 
القصد إنما قصد الرشوة والبرطيل بعمله ولم يقصد وجه ربه. 

وقال صاحب المسالك : «والآيات الدالة على اعتبار الاخلاص فى العبادة 
كثيرة وليس فها دلالة على اعتبار النية على الوجه الذى قالوه». 


وقال: لا نسلّم أن قصد الثواب مناف للاخلاص» وقد وقع فى القرآن الجيد: 
«يدعوننا رغباً ورهباً» أى رغباً فى الثواب ورهباً من العذاب على أن قصد الثواب لا 
يخرج العمل عن ابتغاء وجهالله تعالى» فان الثواب لما كان عنده تعالى فبتغيه يبتغى 
وجه الله, ولا يقدح كون تلك الغاية باعثة على العبادة» فان الكتاب والسنّة تشتمل 
على كل هنبا على المرهبات والمرغبات وأيضاً ما نقل عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا 
يدل على عدم جواز قصد الثواب بل على أنه عليه السلام لم يكن فعله لذلك» و إِنّما 
عبادته لكونه أهلاً لها فجاز أن يكون ذلك من خصائص مثله عليه السلام فلا ينای 
جواز ذلك القصد فى غيره وهو ظاهر ويؤْيّد ذلك ما رواه الكلينى رحمة الله تعالى عليه 
بطريق حسن: 

فى اصول الكاق: باسناده عن هارون بن خارجة عن ألى عبدالله عليه السلام قال : 
إن العبادة ثلاث (العبّاد ثلاث خ): قوم عبدوا الله عزوجل خوفاًء فتلك عبادة 
العبيد, وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب (طلب الثواب خ ) فتلك عبادة 
الأخراءه وقوم عبدوا الله عزوجل حبّأ له» فتلك عبادة الأحرار وهى أفضل 
العبادة » . 

ولا يخنى على القارئ الخبير المتأمل ان حكم الامام عليه السلام بأفضيلَة هذه 
العبادة يعطى أن العبادة على الوجهة السابقين لما فضل أيضاً فتكون صحيحة وهو 
الطلوب. 

وق زبدة البيان: قال المقدّس الأردبيل رضوان الله تعالى: «وما نقل عن 
أمي را مؤمنين عليه السلام فن خصائص مثله» على أنه لا يدل على إدخال قصد حصول 
الثواب وعدم العقاب بالعبادة فى الشرك -بل يدل على أن فعله عليه السلام ما كان 
لذلك بل لكون الله أهلاً له وكذا لا يفهم أن الإخلاص المذكور من أحكام 
الإسلام» فيكون كل مسلم مأموراً به» ولا يدل أيضاً على كون العبادات شكراً لله 
وهوظاهر». 

وقد أفرط الاصوليّون فقالوا: «إن الأصل عدم اشتراط قصد القربة فى الامتثال» 


وقد أطالوا الكلام فيه على ظتهم الذى لا يغنى من الحق شيئاً. 

وقال أكثر المتأخرين من الفقهاء: إن النية عبارة عن قصد الفعل قربة إلى الله 
عزوجل وإمتثالاً لأمره وذلك إما لأنه أهل للعبادة وهو أعلاها أو جزاءً لشكر نعمه 
أو طلباً لرضاه أو خوفاً من عقابه أو رجاء لثوابه وهذا أدناها. 

وقال أكثر متأخرى المتأخرين: إن النية هى القصد إلى الفعل بعنوان الإمتثال 
والقربة بأن يكون الداعى واحرّك هو الإمتثال والقربة ولغايات الإمتثال 
درحات: 

أحدها ‏ وهو أعلاها أن يقصد إمتثال أمرالله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة 
وهذا ما أشار إليه أميرامؤمنين عليه السلام بقوله عليه السلام : «إلهى ما عبدتك خوفاً من 
نارك ولا طمعاً فى جنتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ». 

ثانها أن يقصد شكر نعمه التى لا تحصى . ثالنها ‏ أن يقصد به تحصيل رضاه 
والفرار من سخطه. رابعها ‏ أن يقصد به حصول القرب إليه. خامسها أن يقصد به 
الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعى إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من 
النار. وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته 
تعالى فيشكل صخته» وأما ما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة فانها يصح 
إذا كان على الوجه الأوّل. 

وقالوا: إن الضمآتم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً وكان الداعى 
والغرض الأصلى هو إمتثال الأمر الإلهى فلا إشكال؛ وإن كان بالعكس بطلت بلا 
إشكال, وكذا إذا كان كل منهها جزءا للداعى بحيث لولم ينضمّ كل منهما إلى 
الآخر لم يكن باعثاً ومحركاً, والأحوط بطلان العمل فى جميع موارد إشتراك الداعى 
حتى مع تبعيّة داعى الضميمة إذا كانت الضميمة مؤثرة ولو تبعاً فضلاً عن كونها 

وغير ذلك من كلماتهم المبسوطة فى الكتب ... 

أقول: وقد ثبت عندنا أن النية لغة وعرفاً بل شرعاً هى قصد الفعل المنوىٌ 


انبعث عن التوجه والإلتفات إلى الشئ», وتصوير ما يترتب على وجوده من غاية 
وأثر ومنفعة محقّقة أو محتملة أو دفع مضرّة كذلك يكون ذاك التصوّر سبباً لشوق 
النفس إلى وجوده وينبعث من الشوق عزم وإرادة جزم إلى تحريك العضلات 
والجوارح بحركتها الفعلية لايجاد المقصود فى الخارج» وهذا القصد الباعث على الفعل 
بالترتيب المزبور جار فى الامور الاختيارية والأفعال القصدية كلهاء عاديّة كانت أو 
عبادية حيث انه لا يكاد يصدر عن العاقل فعل من الأفعال ‏ بعد فرض عدم الغفلة 
والنسيان- إلا مع قصد ونيّة سابقة عليه» بل لا يعقل صدوره عنه بدونه. 

ولذا قيل: لو كُلّفنا بفعل بلا قصد لكان تكليفاً با محال لعدم إنفكاك فعل 
امختار عن قصد غاية الأمر ان الغاية الباعثة فى العبادات لابد أن تكون هى القربة 
أعنى بها كون الباعث لايتانها امتثال الى اء وف العادات كافك الغارة 
غالبا هى الملاذّ النفسانية وهذا لا تقتضى الإختلاف فى حقيقة النيّة بل فى الغاية 
الباعثة» فتحمّق من ذلك انه لا معنى للنيّة عرفاً وشرعاً بل ولا عقلاً إلا قصد 
الفعل والعزم عليه» وان النيّة الشرعية ليست مغايرة للعرف واللغة. 

فا عن جماعة من المغايرة بن العُرف واللغة» وان النيّة الشرعيّة نقلت من 
معناها اللغوى إلى المعنى الشرعى الذى هو عبارة عن الإرادة مع القربه أو مع قصد 
الوجه كما عن جماعة ام الحدث والاستباحة كما عن البعض 
فصارت حقيقة شرعية لا متشرّعة فى ال معنى المعهود لكونه أخصٌ من المعنى العرفي 
وهم نشأ من خلط اعتبار الامور المعتبرة فى المنوىٌ الذى هو متعلق النيّة فى معنى 
انيه وإلا فالنيّة التى هى القصد من الصّفات القائمة بالنفس ليست من الامور 
المركبة من فعلين: أحدهما إرادة الفعل وثانبهها كون العمل بداعى إهى. كا زعمه 
بعض المتأخرين من الفقهاء ‏ بل البسيطة المنبسطة على مجموع العمل» فان الحركات 
الخارجيّة إنها كانت مسبّبة من المبادى المزبورة ولا تنفك عن الإرادة النبعثة عن 
الشوق المسبّب عن تصوّر الغاية, فما دامت الحركة موجودة فهذه المبادى موجودة وإن 
عرض ف الأ ثناء الذهول وعدم الإلتفات إلى وجودهاء ولكته بحيث لو رجع إلى قلبه 
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فتمام أجزاء الفعل الواحد مستند إلى تلك الإرادة وكلها أفعال إرادية صادرة 
عن قصد واختيار» فلا فرق بين الجزء الأول والوسط والآخر فى كونها مستندة إلى 
القصد المنبعث عن الداعى المركوز فى القلب إلا ان الجزء الأول غالباً مستند إليها 
بالتصور التفصيل والباق بالتصور الإجمالىّ المركوز فى الذهن» ويعبّر عنه بالداعى فى 
اصطلاح المتأخرين» بل اتفاقهم عليه فالقصد المنبعث هو النيّة شرعاً وعرفاً وعقلاً 
وليس للتيّه معتى وراء ذلك» فالتعبير عنه بالداعى من باب تسمية المسبب بالسبب 
أى الارادة المنبعثة عن الداعى . 

فالمراد بنيّة القربة قصد الطاعة والإمتثال بأن يأتى العمل بداعى الأمر الذى 
يعبّر عنه بالقربة» ويدل على اعتباره فيها مضافاً إلى الإجاع المحقق فضلاً عن المنقول 
جميع ما دل على وجوب الإخلاص - وهوايقاع الطاعة خالصة لله تعالى وحده من 
القران الكريم كقوله عزوجل: «وما أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء » 
البيّنة: ه) 

وقوله تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » 
الليل: )۲٠-۱۹‏ 

وقوله سبحانه: «ومن الأعراب مَن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عندالله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم» التوبة: ) وغيرها من الآيات 
الكريمة والروايات الكثيرة الواردة فى ثواب الأعمال لا يسعها مقام الإختصار. 

والمستفاد من الآيات القرآنية والروايات الواردة فى صالح الأعمال أن للقربة 
أربع مراتب: 

الاوى: وهى اعلاها وأجلاها: إتيان الفعل بداعى الأمر من حيث أهليّة الطاع 
للإطاعة واستحقاقه لذلك من حيث ذاته» فانه لا داعى له على الفعل إلا القيام ما 
يستحقّه لذاته جل وعلا لامن حيث انعامه وإحسانه ونحوذلك, وهذه المرتبة هى 
أكمل مراتب الإخلاص لا ينال بها إلا مَن ا3عاها بقول الإمام أميرالمؤمنين على بن 


انيطالت عليه السلام : «إهى ما عبدتك طمعاً فى جنتك ...» الحديث ومن يتلوه من 
متنا المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته أجمعين. 

الثانية: وهى دون الاولى آن يقصد طاعته وإمتثال أمره لعظمته عزوجل بحيث 
لا داعى له إلى الفعل إلا تعظيم ذاته تعالى. 

الثالثة: وهى دون الثانية أن يقصد طاعته وإمتثال أمره شكراً لنعمته» فيكون 
مقصوده من_الطاعة والإمتثال أداء بعض ما يستحقه الله عزوجل عليه من الشكر 
بحيث لا يقصد من العمل إلا وجه الله تعالى. 

الرابعة: وهى دون الثالثة أن يقصد طاعته وإمتثال أمره تعالى تحصيل الفائدة 
العائدة إلى نفسه كحصول الرفعة والمنزلة عند الله تعالى أو الثواب ودفع العقاب فى 
الدار الآخرة المترتبين على الأعمال الصالحة والعبادات الموظفة فى الشريعة» فان 
العامل بها بداعى إمتثال أمرها بقصد تلك الفوائد والمنافم وإن كان غير خارج عن 
طاعة الله تعالى إلا أن مرجعه إلى تحصيل المنافع لنفسه والنيل بالدرجات الرفيعة» 
والوصول إلى الفوز العظم ولعل إلى ذلك اشار تعالى بقوله عز وجل: «إن هذا لهو 
الفوز العظيم ثل هذا فليعمل العاملوك » الصافات: )٠٠١-٠١‏ والله جل وعلا هو اعلم . 

يستدل بقوله تعالى: «انهم الفوا اباء هم ضالين » الصافات: 15) على عدم جواز 
التقليد فى الاصول الاعتقادية» وعلى عدم جواز التقليد فى المسائل الشرعية العملية 
والأحكام الفرعية الفعلية عمّن تلبّس بالضلالة والا نحراف والإعوجاج ف الدين 
الاسلامى وإن بلغ ما بلغ من الاجتهاد, وان الامم الماضية ما هلكوا إلا بالتقليد فى 
الاصول أو عن المنحرفين فى الفروع العملية» ولولم يكن ف القرآن الكريم غير هذه 
الآية الكرية فى ذمّ التقليد وسوء عواقبه فى الاصول الاعتقادية أوعن المنحرفين 
لكنى. 

يجب عند أصحابنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الحقة على كل مكلف غير 
يحتهد ولا محتاط أن يقلّد فى المسائل الشرعية العملية عن المؤمنين الا تقياء من الفقهاء 
الخبراء الذين أحرزوا شرائط الفتوى» ولا يجوز التقليد فى الاصول الاعتقادية الخمسة 
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عندنا من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد, ولا ىالضروريات كوحوب 
الصلاة وركعاتها ولا فى اليقينيات و القطعيات إذا حصل له اليقين والقطع . 

قوله تعالى: «فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقم » الصافات: ۸۹-۸۸) وقد 
استدل به بعض الفقهاء على جواز النظر إلى النجوم بقدر ما يثبته التوحيد» وعلى جواز 
التورية» وقد تقدم متا كلام فى تحقيق الأقوال فراجع . 

وفوله تعالى: «فراغ علهم ضربا باليّمين» الصافات: *5) يستدل به على عدم 
ماليّة الأصنام وما إلها من القاثيل والمجسّمات وآلات اللهو والميسرء وعلى جواز 
هدمها من غير ضمانه لصاحيها. 

وقوله تعالى: «وقال إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين » الصافات: 14) يستدل به على 
وجوب المجرة على من لم يستطع على إقامة دينه على الوجه المرضىّ فى موطنه إلى 
أرض اخرى» يتمكن فا من الإقامة. ولا يخنى ان هذه الآية الكرمة أصل فى هجرة 
الوخد من بلد الشرك مالم يتمكن على إظهار التوحيد فى بلده» وأن أول مَن فعل 
ذلك هو إبراهم الخليل عليه السلام فانه أل من هاجر من الخلق مع لوط وسارة من 
أرض بابل إلى الأرض المقدسة وهى أرض شام. 

وقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظم » الصافات: )٠١٠۷‏ وقد استدل به بعض الفقهاء 
والاصوليين على جواز نسخ الحكم قبل حضور وقته» وقال اكثرهم بعدم الجواز 
لاستلزامه البداء أو الجهل زعماً منهم أن الله عزوجل أمر إبراهم عليه السلام فى المنام 
بمقدّمات الذبح كاضجاع إبنه ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على 
الإتيان بذلك الفعل أوان ورود الأمر, وقالوا: سلّمنا أنه تعالى أمره عليه السلام بنفس 
الذبح لكن لِمَ لا يجوز أنه قطع الحلقوم إلا أنه كان يلتم جزء فجزءء فلهذا قيل له: 
«قد صدّقت الرؤيا» الفداء فضل من الله تعالى فى حقه وتعظم له بدلا من عدم 
وقوع الذبح ف الظاهر ولهذا قال: «وفديناه» باسناد الفداء إلى ذاته عزوجل. 

وقال بعضهم: ان ظاهره يدل على أنه كان مأموراً بذبحهء فجائز أن يكون الأمر 
إنما تضمن معالجة الذبح لا ذبحأ يوجب الموت» وجائز أن يكون الأمر حصل على 
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شريطة التخلية والقكين منه» وعلى أن لا يفديه بشئْ» وانه ان فدى منه بش كان 
فما مقامه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأمر قوله: «إفعل ما تؤمر» وقوله: 
«وفديناه بذبح عظم » فلوم يكن ظاهره قد اقتضى الأمر بالذبح لما قال: «إفعل ما 
تؤمر» ولم يكن الذبح فدآء عن ذبح متوقع . وجائز أن يكون الأمر ورد بذبح إبنهء 
ودّبحه فوصل الله تعالى أو داجه قبل خروج الروح وكانت الفدية لبقاء حياته. 

أقول: والحق أن : نسخ الحكم قبل حضور وقته لا يدل على البداء والعبث ولا 
على الجهل كا أنه بعد الوق تلايدلعلى ذلك, فقد يكون غرض الآمر أن يعلم أن 
المأمور هل يعزم على الفعل ويوطن نفسه على الإنقياد والطاعة أم لا کا يدل عليه 
قوله تعالى: «إن هذا هو البلاء المبين»: )٠٠٠‏ إذ كانت قصّة اه اختباراً عظيماً 
لابراهم عليه السلام تبيّنت خلالها شخصيته الفذّة الكبيرة بوضوح» وأما تصديق الرؤيا 
فيك فيه الاتيان بمثل هيئة الذبح فن الرؤيا ما يكون تأويلها بالشبيه كرؤيا 
يوسف عليه السلام و الفداء زيادة تشريف وتكريم ووضع سنّة مؤكدة. 

وقد سبق متا كلام فى الناسخ والنسوخ وفى تحقيق الأقوال... يناسب المقام 
فراجع . 

واستدل بعض التفقهن بقوله تعالى: ا بذبح عظے » على أن مَّن نذر 
ذبح ولده لزمه ذبح شاة بأن الأمر بذبح الولد تضمّن ايجاب شاة فى العاقبة» فلمًا صار 
موجب هذا اللفظ ايجاب شاة فى المتعقب فى شريعة إبراهي عليه اللام وقد امرالله 
تعالى باتباعه فى قوله: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفأ» النحل: )١١‏ 
وقوله: «اولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده» الأنعام: .) وجب على من نذر ذبح 
ولده شاة» فوجب بقاء حكه ما لم يثبت يثبت نسخه عملاً بشريعة | براهيم عليه السلام . 

فى الدر المنثور: عن ا قال له رجل: نذرت لا نحرن نفسى؟ فقال 
ابنعباس: «لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة» ثم تلا «وفديناه بذبح عظيم » 
فأمر بكبش فذبحه. 


وقال بعض المتفقهين:مَن حلف أن ينحر ابنه فعليه مأة من الإبل. وقال 


بعضهم: من نذر ذبح عبده لم يكن عليه شئْ. وغير ذلك من الأقاويل التى خارجة 
عن نطاق كلام الله تعالى فى المقام, على أن ذبح إسمعيل عليه السلام كان من مناسك 
الحج : «وأرنا مناسكنا» البقرة: )٠۲۸‏ وقد صار ذبح الكبش منى _فداء من ذبحه 
عليه السلام- هو السَنَةَ الباقية» فا مورد خاصٌ مخصّص فتأمل جيّداً واغتنم جداً ولا 

ويستدل بقوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم» على أن الأضحية بالشاة فى منى 
أفضل من الإبل و البقر. 

إن تسئل: كيف مر إبراهم عليه السلام بذبح ولده وهو معصية» والأمر با معصية 
لا يحجور؟ 

تجيب عنه: هذا إعتراض على الله جل وعلا فانه الآمر. وقال بعضهم: إن 
المعاصى والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان» وان الطاعات عبارة عا تعلق 
به الأمرمق الأتمال: :والمتمبية عا غا تماق به اى من لافطال قلغا تعلق الأدر 
بذبح الولد: اسمعيل من إبراههم عليه السلام صار طاعة وابتلاء ولهذا قال الله 
عزوجل: «إن هذا ههو البلاء المبين» فى الصبر على ذبح الولد والنفس ولمًا تعلق 
النهى بنا فى ذبح أبنائنا صار معصية. مع أن الوود كان خاصاً كما أن مساهمة يونس 
عليه السلام كانت خاصة به إذ لا يجوز الاقتراع على إلقاء الآدمى فى البحرء وإنما كان 
ذلك فى يونس عليه السلام وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه وزيادة فى امانه, فلا يجوز لمن 
كان عاصياً أن يرمى به ف النار أو البحرء وإنما تجرى عليه الحد والتعزير حسب 
جنايته. 

وبستدل بقوله تعالى: «فساهم فكان من المدحضين » الصافات: )١4١‏ على جواز 
القرعة فى كل أمر مجهول ومشتبه واقعاً وظاهرأء فيكشف بها عن معلوم الله 
جل وعلا. 

وذلك ان حكم القرعة ثبت بالكتاب والستة والإجماع والعقل عندناء وان 
الآية الكريمة تدل على ثبوتها فى الشرائع السابقة فى الجملة» وقد ثبت أنه يعمل مما 


ثبت فى الشرائع السابقة مالم يعلم نسخه, وعليه ابتناء مسائل ف الفروع الفقهيّة ... 
وقد وردت الروايات عن طريق أهل بيت الوحى صلوات الله علهم أجمعين نحو 
خسين رواية على مراتبها: الصحيحة والحسنة والموثقة فى جواز القرعة» وقال الشيخ 
قدس سره فى كتاب (الخلاف): إجاع الفرقة على أن القرعة تستعمل فى كل أمر 
مجهول مشتبه كا آدعاه غيره من الفقهاء الأعلام ... 

فلا يبق للفقيه البارع عند تتبّع الفتاوى شك فى كون العمل بالقرعة من 
الأضيول الغترعية ى ارات المتجوئة لق الكت الفقييّة .وان افرط فى شاف 
الإجماع أن القرعة لكل أمر يجهول ومشتبه ظاهراً وواقعاً لا سبيل إلى رفع ذلك 
بطريق معتبر شرعاً حتى يكون مخرجاً للحكم فى تلك الواقعة» فلا تستعمل فى 
الفتاوى ولا تجوز لا ثبات الأحكام الشرعيّة ... 

فكل مقام فرض فيه إختلاف فى شئ إذا قرع فيه» فعلى الله تعالى أن يبيّن فيه 
الواقعم» ويحكم بالعدل» ومقتضاها أن تكون القرعة مميّزة بن الحق والباطل بجعل 
الحكي على الاطلاق وكل ما كان كذلك فهو حجّة ولا اختصاص بالمتنازعين إذ فى 
كل اختلاف فهناك محق ومبطل يتميّزان بمقتضى الآيات الكريمة والروايات 
الواردة والإجاع والعقل السلم بالقرعة» فالقرعة أمر مشروع لكل ما هو مجهول 
ومشتبه ظاهراً وواقعأ فى الشبهات الموضوعية» وانها عزيمة عندنا يجب العمل بها بعد 
إعماهاء ولنا فى القرعة بحث دقيق وتحقيق عميق فى هذا التفسير فراجع . 

وبستدك قوله تعاليى: «فالتقمه الحوت وهوملم» الصافات: ؟4١)‏ على أنه لين 
للأنبياء والمرسلين صلوات الله علهم أجمعين ولاية مطلقة إِلهيّة تكوينية معنى التصرف 
فى نظام الكون ونواميس الوجود بدون إذن الله تعالى» ولا ولاية تشريعية معنى 
التصرّف فى النفوس والأعراض والأموال والدماء... کیفما يشاؤن بغير إذن رہم» 
وليس هم أن يفعلوا بدون إذن رہم فكيف تشريع الأحكام» وجعل القانون بغر 
إذن الله تعالى إذ لُومَ يونس عليه السلام على خروجه من بين قومه بدون إذن ربه. 

وقوله تعالى: حكاية عن الملائكة: «وما متا إلا له مقام معلوم )» الصافات: )١514‏ 


أى مامتا أحد إلا ثابت له مقام معلوم. على أن الظرف «له» صفة ل «أحد» 
الضمر ولابد من تقديره ليعود الهاء إليه» وهذا يدل على قول بعض الفقهاء إذ قالوا 
فيمن قال لعبده: إن كان فى هذا البيت إلا رجل فأنت حر فاذا كان فيه رجل 
وصى فانه يحنث لأن التقدير: إن كان فى هذا البيت أحد إلا رجل والصى من 
جلة الأحد إلا أن يعنى أحداً من الرجالء فَيِدَيَنُ إذ ذلك . ْ 

وقوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة» الصّافات: )٠۸٠‏ قال بعض الفقهاء: من 
حلف بعرّة الله تعالى فان أراد عزّته التى هى صفته فحنث فعليه الكفارة, وإن أراد 
التى جعلها الله بين عباده فلا كمارة. على أن العزة تكون صفة ذات كقوله تعالى: 
«فلله العرّة حميعاً» فاطر: )٠١‏ 

وصفة فعل كقوله تعالى: «رب العرَة» أى رب العزة التى يتعازها الخلق فيا 
0 فهى من خلق الله تعالى. 


بحث مذهبي 4 


فى قوله تعالى: «وحفظاً من كل شيطان مارد -فأتبعه شهاب ثاقب» الصافات: 
٠‏ تكذيب ما يتعى المتعون من الأخبار الغيبية السماوية» وما كانت العرب 
تزعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم كاهن وأن ما يتنزل عليه هومن جنس ما 
يتنزل به الشياطين على الكهنة, بأنهم أعجز عن القيام بهذه المهمّة الملكوتية» فانهم 
مرجومون بالشهب والقذائف ... ورد على الذين يدّعون بالنفوذ والعبور عن مدار 
الشهاب الثاقب تحميقاً للناس» واستثمار الممالك واستغلال ذخائرهاء واستعباد 
المستضعفين وانحراف أفكارهم» ودلالة على بطلان مذهب ألى حنيفة من عدم تأثير 
الجنس فى جنسه بأن الشيطان لما خلق من النار فلا يتأذى ولا يحترق بهاء غفلة 
عن أن الانسان خلق من التراب ويتأذى به. 

فى تفسير روح البيان: «لا يقال: إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من 
النار الصرف كما أن الانسان ليس من التراب الخالص» مع أن النار القويّة إذ 
استولت على الضعيفة إستهلكتها ثم إن الراد بالشهاب شعلة نار تنفصل من النجم لا 
انه النجم نفسه لأنه قار فى الفلك على حاله». 

وقوله تعالى: «وقفوهم انهم مسئولون » الصافات: )١4‏ وقد وردت روايات كثيرة 
بطرق عديدة إنتهت حد التواتر عن الفريقين أوردنا نبذة منها فى البحث الروائى: 
«انهم مسئولون» عن ولاية على بن أبيطالب وأهل بيت الوحى صلوات الله علييم 
أجعين وانه لا يجوز أحد الصراط إلا وبيده براة بولاية على بن أبيطالب عليه السلام 


364 


esecussesescnesenenesesneencaveeveconenenavovesannnovonacnenoeenanoceccesseneccoenaceondcsonevnenncnaceanececneenoenesnenssnscetnsnasanccenencuvsSenendncsanessesacsas 


فالآية الكريمة كالنص على إمامة على بن أبيطالب عليه السلام . 

وذلك ان الإمامة أوّل ما يُسئل عنه بعد التوحيد والرسالة» وأحق ما يحتاج إلى 
معرفة الإمام على عليه السلام فى الجواز على الصراط » وقد وردت الروايات لمتواترة عن 
الفريقين على أن «مَن لا يعرف إمامة إمامه مات ميتة جاهلية» بخلاف سائر 
الواجبات فان من لا يقوم بها لا يخرج عن الدين إذ ليست من اصوله, ولذلك 
جاءت الآية الكرمة فى أثناء ذكر الكافرين» وان السئوال عن ولاية الامام على 
عليه السلام دون سآثر الأولياء دليل على أن أمر الولاية والإمامة إنحرف عنه عليه السلام 
وهو أل ذوى الولاية والإمامة. 

وليت شعرى! أكان أبوبكر وعمر وعثمان أنمَةٌ لعلى بن أبيطالب عليه السلام وهم 
لا يجوزون الصراط إلا ويسئلون عن ولايته» ولا مرون عليه إلا ببراة منه. 

وقوله تعالى: «فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين» 
الصافات: ۳۲-۳۱) ى تفسير النيسابورى قال: «كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكم 
بسبب إغوائناء فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو لزم التسلسلء فعلمنا أن غوايتنا 
أيضاً من الله كما مرّ فى قوله: «فحق علينا قول ربنا» هذا تفسير أهل السنة ». 

أقول: وقد سبق آنفأ تفسير الآيتين بأنهم ما كانوا مؤمنين لسوء اختيارهم الكفر 
على الايمان والطغيات على الطاعة إذ 06 الخوون إلى الغواية بدو إجبار ولا 
إلجاء, لأنهم كانوا أهلها فأرادوا اغواثهم ليكونوا أمثالهم, فاستجابوا هم» فحق عليهم 
وعيد الله تعالى فذاقوا عذابه لاستحقاقهم به. وقد تقدّم متا كراراً ضلالتهم فى البحث 
المذهى من هذا التفسير فراجع . 

ف تفسير الفخر الرازى: قال الفخر: «إحتح 2 أصحاتنا على أن المدى والضلال 
من الله تعالى بقوله تعالى: «ولو لا نعمة رى من ا محضرين » الصافات: /اه) 

وقالوا: مذهب الخصم أن كل ما فعله الله تعالى من وجوه 207 فى حق 
المؤمن, فقد فعله فى حق الكافر, وإذا كان ذلك الانعام مشتركاً فيه امتنع أن يكون 
سبباً لحصول المداية للمؤمن» وأن يكون سبباً لخلاصه من الكفر e‏ فوجب أن 
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تكون تلك النعمة المخصوصة أمراً زائداً على تلك الانعامات التى حصل الإشتراك 
فيهاء وما ذلك إلا بقوّة الداعى إلى الامان وتكيل الصارف عن الكفر». 

احتج نفاة عذاب القير بقوله تعالى: الا موتتنا الاولى » الصافات: وه) 

بأنه يدل على أن الإنسان لا يموت إلا موتة واحدة» ولو حصلت الحياة فى القر 
لكان الموت حاصلاً مرتين. 

أقول : وقد سبق تفسيرالاآية الكرمة بأن ا مرا دبا موته الاولى كل مايقع فى الحياة الدنيا فراجع . 

قوله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون» الصافات: +1) إحتجّت الأشاعرة الحبّرة 
وأذناهم من أهل التستن بالآية الكرية على مذهيهم السخيف من نى الاستطاعة 
وسلب القدرة عن العباد بأنَ أفعا هم كلها مخلوقة لله سبحانه سواء كانت لفظة 
«ما» مصدرية فالمعنى: والله خلقكم وعملكم. فيكون نفس الايجاد والايقاع من 
فعله تعالى أم كانت موصولة أى والله خلقكم ومعمولكم. فالعمل المتحقق خارجاً 
هوفعله سبحانه . وعلى كلا التقديرين يثبت أن لاعمل للعبد. قاله التفتازانى وغيره. 

فى تفسير النيسابورى: «احتج جمهور الأشاعرة بقوله: «والله خلقكم وما 
تعملون» على أن العبد ليس خالق أعماله لأن المعنى: خلقكم وأعمالكم » فأعمال 
العباد عندهم غير مكتسبة منهم, وإنما هى مقدرة محتمة عليهم, فجالوا فيا ولدته 
أوهامهم» ونبتته ظنونهم» ورتبوا عليها: أن الله تعالى لا يخلق القبيح فان الأفعال 
كلها حسنة ليس فها قبيح» ولذلك أنكروا القبح والحسن العقليين أو الشرعيين» 
فا لقبيح عندهم كا حسن بارادته تعالى بناء على أن إرادة القبيح منه كخلقه ليست قبيحه. 

أقول: وقد سبق معنى الآية الكرمة فى التفسير والتأويل: ان الله تعالى خلقهم 
ولق الأشياء الو تحت متها الأصنام» فبقيت الأعمال والحركات غير داخلة فى 
خلق الله تعالی» وإن إبراهم عليه السلام عيّر قومه بعبادة الآصنام التى هى الأحجار 
والأخشاب المنحوتة بأيديهم» وإنما أراد المنحوت دون عملهم لأنهم كانوا يعملون 
الأصنام ويعبدونهاء ولم يكونوا يعبدون النحت الذى هو فعلهم, فاذا كان نفس 
النحت فعله سبحانه فهو يصاح تبريراً لفعلهم وعذراً هم إذ حينئذ تكون عبادتهم 


أيضاً من فعله سبحانه فلم يصح توجيه اللائمة إلهم بالذات. 

والتحقيق ان الآية الكريمة ليست بصدد تقرير خلق الناس وأعماهم» وإما هى 
جلة ما حكى من أقوال إبراههم عليه السلام لقومه فى صدد محاجتهم والتنديد بهم بأنهم 
كيف يعبدون الأصنام التق تكونمادتها خلوقة مثلهم ؟ كيف يعبد الصانع مصنوعه ؟ فقّال هم 
إبراهم عليه الّلام :إن الله تعالى خلقكم وخلق مادةماتنحتو على سبيل الإفحام والالزام. 

فايراد الآية فى معرض الاستدلال على خلق الله تعالى لأعمال الناس فى غير 
محله» بل هذا من باب تطبيق القران الكرم على المذهبء لا تطبيق المذهب على 
القرآن المحيد ليظهر فساده أو صحته. 

وان الآية الكرمة نفسها تدل على بطلان الجبر بأن الله تعالى لا يريد من الكقار 
الكفر لأنه صرح ههنا انه يريد من جميع المكلفين الا ان و الطاعة» وان الآيات القرآنية 
تكد بأساليب مختلفة قابليّة الناس على الكسب والاختيار واستحقاقهم الجزاء إن 
كان خيرأ فخيراً وإن شرأ فشرأء وان العبد يفعل باختياں وفى الأفعال حسن 
وقبح, فلو لم تكن أفعالنا صادرة عتا باختيارنا لامتنع تعذينناً عل الع من الأفغان 
لقبح أن يخلق الله تعالى الفعل ثم يعذبنا عليه» إذ يقبح تعذيبه على ما خلقه فينا 
بالضرورة» ولا ريب أنه جل وعلا منزه عن القبائح» فاللازم باطل إجماعا فا لزوم 
مثله وهويقول: «وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
الكهف: )۲١‏ ويقول: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» الإنسان: +) 
ويقول: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الزمر: ) إلى غير ذلك 
ما لا بعد ولا يُحصى يدل على أن أفعال العباد صادرة عنهم باختيارهم ولنا فى هذا 
التفسير بحث دقيق» و تحقيق عميق فى الحسن والقبح العقليين فراجع . 

وقوله تعالى: «ومن ذرَّيتهها محسن وظالم لنفسه مبين » الصافات: )١١*‏ يدل على 
أن الأهليّة والسعادة بالولاية لا بالولادة ردأ على مَن زعم العكس» ويد على أن 
النسب لا أثر له فى الهدى والضلالة» وأن الانسانمما هوإنسان من أىَّ شخص ولد فهومختارف 
دينه وعقیدته» وأن الظلم من الاعقاب لايعود على الأسلاف» ولا يوجب النقص والعيب 
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علہم» كما ان ابن نوح عليه التلام م يكن من أهله, وقد كان سلمان الفارسى من أهل بيت 
سيّد الأنبياء وا مرسلين فلا يكون أعمال الناس وأنسابهم مجتمعين, وعلى أن فضائل الآباء 
لاتستلزم فضيلة الأبنآء كما افتخرت اليهود بذلك جهلاً عن حقيقة الأمر! 

نعم ما قال الشاعر: 
اا باتصالك من علي وأصل البول الاء السقراح 
وليس بنافع نسب زكىٌ تدنسه صسشائعك الواح 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «یا بنى هاشم لا يأتينى الناس 
داهم اموق بأنسابكم» والمراد تقبيح افتخارهم لديه صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالأنساب حين ياتى الناس بالأعمال.. 

ونعم ما قال الشاعر: 
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

وقبيلة باهلة عرفوا بالدناثة لأنهم كانوا يأكلون بقيّة الطعام مرّة ثانية» ويأكلون 
و 

فن كان عاقلاً لا يغترّ بالأنساب والأحساب» ولا يترك السعى والاجتهاد وما 
ينفعه يوم الحساب» فقد يكون أصل أحدالشيئين أفضل» ولكن ينضم إليه 
يقتضى مرجوحيته كا فى إبليس حيث انضم إلى أصله عوارض رديئه من الكبر 
والحسد والعحب والعصيان... فاقتضت اللعنة عليه وأمر آدم عليه السلام بعكس . 

قوله تعالى: «ليقولون ولدالله وانهم لكاذبون أصطق البنات على البنين » الصافات: 
١58-١5١‏ )يد لعل ان المشركين إرتكبواأربعة أنواع من ن الكفر: الأوّل: ان الله سبحانه جسم 
لأنَ الولادة من لوازم الجسم. الثانى: تفضيل أنفسهم على رهم إذ اختاروا البنين 
لأنفسهم والبنات لله سبحانه. الثالث: انهم استهانوا بالملآئكة حيث انثوهم . الرابع: 
إحتياج الله سبحانه إلى التلدّذ والاستمتاع. 

ف التفسيرالبحرالمحيط: «ان للكفارف نسبة الولد إلى الله سبحانه مقالات شنيعة. . . منها : 
انه سبحانه صاه رسروات الجن فولد منهم ا ملآئكة وهم فرقة من بنى مدلج» . 


«#حقيقة الضيعة عند الحققين القدماءوالتاخرين 4% 


قال الله عزوجل: «وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سل وقال 
إنى ذاهب إلى رئى سہدین ) الصافات: ۸۳۔-۹۹) 

ولا يخنى على سلم القلب أن سياق الآيات الكرمة يدل على أن حقيقة 
«الشيعة» مركبة من الولآء والبراءة: الولاء لهتعالى والبراءة من أعدائه كنفس 
كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام شيعا راشا 
فليست حقيقتها بسيطة كما زعم البسطاء ... والمراد بالشيعة فى المقام هم الإمامية 
الاثنى عشرية» فعلى حقيقتها يدور بحثنا هنا على سبيل الإختصار, ولا يخنى على 
القارئ الخبيرالمتديّر أن للمفسّرين والبلغاء, والمحدّثين والفصحاء » والمتكلمين 
والحكماء, واللغويين والادباء... من المتأخرين والقدماء تعاريف وتراجم عديدة 
تبيّن حقيقة الشيعة فنشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الإختصار: 

فى تفسير الطبرى وهومن أعلام العامة فى قوله تعالى: «وإن من شيعته 
لابراهي » قال: «وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته والله لابراهم خليل 
الرحن ». . 

وق تفسير النيسابورى: وهو كذلك قال: «والمراد أن إبراهم م شايع نوحاً على 
اصول الدين أو على التصلّب ف الدين ». 

وق الكشاف: قال: «ممن شايعه على اصول الدين وإن اختلفت شرائعها أو 
شايعه على التصلّب فى دين الله ومصابرة الكذبين» ويجوز أن يكون بين شريعتها 
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اتفاق فى أكثر الأشياءء وعن ابن عباس: من أهل دينه وعلى سنّته وما كان ببن 
نوح وإبراهم إلا نبيّان: هود وصالح و كان بين نوح وإبراهم ألفان وستمأة 
وأربعوك سنه ). 

وف تفسير الجلالين: قال: «ممن تابعه فى أصل الدين وإن طال الزمان بينهها وهو 
ألفان وستمأة وأربعون سنة وكان بينهها هود وصالح ». 

وف تفسير الحديث: للدروزة قال: «من شيعته » من فئته أو جماعته أو أمثاله ». 

وق تفسير الطنطاوى: قال: «ممن شايعه فى الاممان واصول الشريعة إذ ظرف 
متعلق ب «شيعته» لما فيها من معنى المشايعة وسلامة قلبه خلوصه من الشرك ومن 
آفات القلوب وهى المهلكات من الذنوب القلبية كالكير والحسد». 

وف تفسير المراغى: قال: «أى وإن ممن سارعلى نهج نوح وسلك طريقه فى 
اعتقاد التوحيد والبعث والتصلّب فى دين الله ومصابرة مكذ بن إبراهم صلوات الله 
عليه «إذ جاء ربه بقلب سليم» أى سالم من جميع العلل و الآفات النفسية كالحسد 
والغل وغيرهما من النيات السيّئة إذ أخلص قلبه لربه وجعله خالياً من كل شئون 
الحياة الدنياء فلا غش لديه ولا حقد ولا شى مما يشينه من العقائد الزائفة 
والصفات القبيحة ». 

وف تفسير القرآن بالقرآن: قال: «أى إن من شيعة نوح وأنصاره والقامين عل 
دعوته من بعده إبراهم, وشيعة المرء أولياؤه وأنصاره» وحُسِبَ إبراهم عليه السلام من 
شيعة نوح لأنه كان على الابمان بفطرته» فلم تستجب فطرته لعبادة صنم» فكأنّ بهذا 
كان ممن آمن مع نوح وركب معه السفينة وكان من الناجين؛ ثم إبراهيم قد 
اعتزل قومه وتركهم لضلاهم يتخطبون فيه حتى هلكوا كما فعل نوح باعتزاله قومه 
بركوب السفينة تاركاً إِيّاهم للبلآء الذى حل بہم» ولهذا كان إبراهے امة وحده كما 
يقول الله تعالى: «إن إبراهم كان امة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» النحل: 
۰ «إذجاء ربه بقلب سلم » أى أقبل على ربه «بقلب سلم » أى قلب قد 
سلم من آفات الشرك والضلال» فلم تعلق بفطرته شائبة» بل ظلّ على الفطرة الق 
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فطرهالله عليهاء لم يدخل عليها شئ من غبار الشرك الذى يسة وجه الأرض». 

وف تفسير الواضح: قال: «شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره» وكل قوم إجتمعوا 
على أمر فهم متشيّعون له» ثم صارت بعد موت سيّدنا على بن أبيطالب رضى الله عنه 
على جماعة خاضة ». 

وان هؤلآء التسعة من كبراء مفسرى العامة القدماء والمتأخرين وقد تركنا 
غيرهم مہم روما للإختصار. 

وأما مفسّر والشيعة: 

فنى تفسير التبيان: قال: «فالشيعة: الجماعة التابعة لرئيس ههم» وصاروا 
بالعرف عبارة عن شيعة على عليه السلام الذين معه على أعدائه ». 

وق تفسير مجمع البيان: قال: «الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس لهم وصار بالعرف 
عبارة عن شيعة على بن أبيطالب عليه السلام الذين كانوا معه على أعدائه وبعده مع من 
قام مقامه من أبنائه ». 

وف تفسير الميزان: قال: «الشيعة هم القوم المشايعون لغيرهم الذاهبون على اثرهم 
وبالجملة: كل من وافق غيره فى طريقته فهو من شیعته» أى ان إبراهم كان من 
يوافقه (نوحاً) فى دينه وهو دين التوحيد». 

وره اة من م فا اس ااي 

ومن محقق البلغاء: من قال: «الشيعة: الجماعة التابعة لرئيس ههم» وصاروا 
بالعرف عبارة عن تابعين لعلىّ عليه السلام الذين كانوا معه على أعدائه و کون إبراهم 
عليه السلام شيعياً لنوح عليه السلام كونه على منهاجه وسنته فى التوحيد والعدل واتباع 
الحق ». 

وى سفينة البحار: «إن الشيعة هم أهل دين الله وهم على دين أنبيائه وهم 
على الحق ولا يُعَفَّرٌ إلا هم» ولا يُقبَلُ إلا منهم» قال الله تعالى: «فن تبعنى فانه 
منى » إبراهم: ۳۹). ١‏ 

ومن محقق الفصحاء: من قال: «الشيعة هى الفرقة اللتفقة على مبد! واحد دينا 
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وقالوا: «إن شيعة الحق هم الذين إجتمعوا على الحق كشيعة أهل بيت محمد 
صلى الله عليه وآله وملّم الذين هم اجتمعوا معهم على الحق لأنهم على الحق» والحق 
معهم يدورود حيمًا دار». 

وف أوائل المقالات: للشيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه: «التشيّع فى أصل اللغة 
هو الا تباع على وجه التدين والولاء للمتبوع على الإخلاص قال الله عزوجل: 
«فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه) القصص: )١١‏ ففرق بينهما فى الإسم 
ما اخبر به من فرق ما بينهها فى الولاية والعداوة موجب التشيّع لأحدهما هو الولآء 
بصريح الذكر له فى الكلام وقال الله تعالى: «وإن من شيعته لإبراهم » فقضى له 
بالسمة بالاتباع منه لنوح على سبيل الولاء ومنه قولهم: فلان تكلم كذا وكذا 
فشيّع فلان كلامه إذا صدقه فيه واتبعه فى معانيه... 

ومن هذا المعنى قيل لمن اتبع المسافر لوداعه: هو مشيع له غير أنه ليس كل مشيع 
لغيره على حقيقة ما ذكرناه من الإ تباع يستحق السمة بالتشيّم» ولا بقع عليه اطلاق 
اللفظ بأنه من الشيعة» وإن كان متبوعه محقاً أو كان مبطلاً إلا أن يسقط منه علامة 
التعريف التى هو الألف واللام» ويضاف بلفظ «مِن» للتبعيض» فيقال: هؤلاء 
من شيعة بنى امية أو من شيعة بنى العباس أو من شيعة فلان أو فلانء فأما إذا ادخل 
فيه علامة التعريف فهو على التخصيص لا محالة لا تباع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه واله بلا فصل» 
ون الإمامة عمّن تقدمه فى مقام الخلافة وجعله فى الإعتقاد متبوعاً هم» غير تابع 
لأحد منهم على وجه الإقتدآء» والذى يدل على ذلك عرف الكافة ومعهودهم منه 
ف الإطلاق» ومعرفة كل مخاطب منه مراد المخاطب فى تعيين هذه الفرقة دون من 
سواها ممّن يدعى استحقاقه من مخالفيها بما شرحناه كما يفهم العرف مراد امخاطب 
بذكر الاسلام على الاطلاق, وذكر الحنيفية والاهبمان والصلاة والزكاة والحجَ 
والصيام وإن كانت هذه الأسماء فى أصل اللسان غير مفيدة لما قرّرته الشريعة» 
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وقضى به العرب فما على البيان». 

ثم قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى: «فأما السمة للمذهب بالإمامة» ووصف 
الفريق من الشيعة بالإمامية فهو علم على مَن دان بوجوب الإمامة» ووجودها فى كل 
زمان وأوجب النص الجلىّ والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الإمامة فى ولد 
الحسين بن علىّ علا السلام وساقها إلى الرضا علىَ بن موسى عليه اسلام لأنه وإن كان في 
الأصل علماً على مَّن دان من الاصول ما ذكرناه دون التخصيص لن قال ف الأعيان 
ما وصفناه فانه قد انتقل عن أصله لاستحقاق فرق من معتقديه ألقاباً بأحاديث هم 
بأقاويل احدثوهاء فغلبت عليهم فى الإستعمال دون الوصف بالإمامية» وصار هذا 
الإسم فى عرف التكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامة علماً على مَن ذكرناه». 

وف الملل والنحل للشهرستانى ‏ وهومن أعلام متكلمى العامة فى القرن الخامس 
والسادس ه قال: «الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص› 
وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصيّة, إما جليا وإما خفيا, واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده وقالوا: ليست 
الإمامة قضيّة مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب الإمام بنصهم» بل هى قضيّة 
اصوليّة» وهى ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا 
تفويضه إلى العامة وإرساله» يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأنبيآء والأممة وجوباً عن الكبآئر والصغائر, والقول بالتولّى والتبرّى قولاً 
وفعلاً وعقداً إلا فى حال التقيّة ». 

وفيه: قال فى ترجمة الإماميّة: «هم القائلون بامامة علىّ رضى الله عنه بعد 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم نضأ ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف بل 
إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان فىالدين والإسلام أمر أهمّ من تعيين الإمام» 
حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الامّة» فانه إنها بعت لرفع الخلاف 
وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الامّة ويتركهم هملاً يرى كل واحد مہم رأياًء 
ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه فى ذلك غيره» بل يجب أن يعيّن شخصاً هو 


الرجوع إليه» وينص على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه وقد عيّن علياً رضى الله 
عنه فى مواضع تعريضاً وفى مواضع تصريحاً. 

أما تعريضاته فثل أن بعث أبابكر ليقرأ سورة «برآء ة» على الناس فى المشهدء 
وبعث بعده علياً ليكون هو القارئ عليهم والمبلغ عنه إلهم» وقال: «نزل على 
جبرئيل عليه السلام» فقال: يبلغه رجل منك أو قال من قومك » وهو يدل على تقدمه 
علياً عليه» ومثل أن كان يقر على أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فى البعوث» 
وقد أمر علا عمروبن العاص فى بعث» واسامة بن زيد فى بعث» وما أمّر على على 
أحداً قط . 

وأما تصريحاته فثل ما جرى فى نأنأة (بدء الاسلام حين كان ضعيفاً) حين 
قال: «مَن الذى يبايعنى على ماله؟ فبا يَعَنّهُ جماعة ثم قال: من الذى يبايعنى على 
روحه N,‏ وولىّ هذا الأمر من بعدى؟» فلم ا أحد حتّى مد 
أميرامؤمنين علىّ رضى الله عنه يده إليه» فبايعه على روحه ووفىّ بذلك» حتى 
كانت قريش تعير أباطالب أنه أمّر عليك إبنك» ومثل ما جرى فى كمال الاسلام 
وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته» فلمًا وصل غدير خم أمر بالدوحات فقمِمْنء 
ونادوا: الصلاة جامعة, ثم قال عليه الصلاة والسلام وهوعلى الرجال: «من كنت 
مولاه فعلیَ مولاه الله وال من والاه» وعاد مَن عاداه» وانصر مَن نصره» واخذل 
من خذله» وآدر الحق معه حيث دار, الا هل بلغت؟ ثلاثا» فادّعت الإمامية ان 
هذا نص صريح. 

فاننا ننظر من كان الننى صلی الله عليه وآله وسلّم مولى له؟ وبأ معنى؟ فَنَظْرُدُ 
ذلك فى حق على رضى الله عنه» وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه» حتى 
قال عمر حين استقبل علياً: طوى لك يا علىّ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

قالوا: وقول النى عليه الصلاة والسلام: «أقضاكم على » نص فى الإمامةء 
فان الإمامة لامعنىلما إلا أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثة والحاكم على 


الملتخاصمين فى كل واقعة» وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: «أطيعوا الله و أطيعوا 
الرسول واولى الأمر منكم » قالوا: فاولوا الأمر: مّن إليه القضاء والحكم. حتى وفى 
مسئلة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصاں كان القاضى فى ذلك هو 
أميرالمؤمنين على دون غیره» فان النی صلی الله عليه وآله وسلّم كما حكم لكل واحد 
من الصحابة بأخصٌ وصف له فقال: «أفرضكم زيد» وأقرؤكم أَبِىَء وأعرفكم 
بالحلال والحرام معاذ» وكذلك حكم لعلىّ بأخصٌ وصف له» وهوقوله: 
«أقضاكم علىّ » والقضاء يستدعى كل علم» وليس كل علم يستدعى القضاء ». 

وفيه: قال الشهرستانى الشافعى فى ترجة الاثنى عشرية- «الاثنا عشرية: إن 
الذين قطعوا موت موسى الكاظم بن جعفر الصادق وسموا قطعية» ساقوا الإمامة 
بعده فى أولاده فقالوا: الإمام بعد موسى الكاظم: ولده على الرضاء ومشهده 
بطوس» ثم بعده: محمد التق الجواد أيضاًء وهو فى مقابر قريش ببغداد (كاظمين ) ثم 
بعده: علىّ ابن محمد النقىّ, ومشهده بقمَ (سُرَ من رأى ظ ) وبعده: الحسن 
العسكرى الزكى وبعده: إبنه محمد القَاتم المنتظر الذى هو بُسرّ مَن رأى وهو الثانى 
عشر» هذا هوطريق الاثنى عشرية فى زماننا». هذا كلام الشهرستانى فى القرن 
الخامس والسادس المجرى. 

وق شرح ابن ألى الحديد قال: «والقول بالتفضيل ‏ تفضيل علىّ عليه السلام على 
غيرهم - قول قديم» قد قال به كثير من الصحابة والتابعين» فن الصحابة: عمّار 
والمقداد وأبوذر وسلمان وجابربن عبدالله وابىَ بن كعب وحذيفة وبريدة وأبو 
أيُوب وسهل بن حُتّيف وعثمان بن حنيف وأبو اليثم بن التهان وخزمة بن ثابت 
وأبو الطفيل عامربن واثلة والعباس بن عبدالمطلب وبنوه وبنوهاشم كافة وبنو 
الطلب كافة _فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثر 
كاويس القرنىَ وزيد بن صوحان وصعصعة أخيه وجُندب (حبيب خ) الخير و عُبيدة 
السلمانى وغيرهم ممّن لا يُحصئ كثرة ولم تكن لفظة الشيعة عرف فى ذلك العصر 
إلا لمن قال بتفضيله -فكان القائلون بالتفضيل هم المسمّون الشيعة» وجميع ما ورد 


من الآثار والأخبار فى فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجتة فهؤلآء هم الغيون به 
دول غيرهم...». 

وق دائرةالمعارف للبستانى ‏ فى ترجمة الشيعة ‏ قال: «فرقة من كبار فرق الإسلام 
بايعوا عليا رضى الله عنه» وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بالنص الجلىّ أو الخفىّ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده...» 

وفيه: قال البستانى فى ترحمة الإماميّة: «فرقة من الشيعة الذين لقَبوا علياً 
بالإمام نعتاً له بالإمامة الكبرى وهى معنى الخلافة إلى أن قال-: والإمامية بحصر 
اللفظ يغلب على الفرقة المذكورة من الشيعة الذين يسمّون أيضاً الاثنى عشرية 
لوقوفهم عند الثانى عشر من الأثمة وقولهم بغيبته إلى آخر الدهر...» 

تم قال: «والائمة الذين استقرٌ علهم رأهم بعد جعفر الصادق هو إبنه موسى 
الكاظم وبعده على بن موسى الرضا وبعده محمد بن على التق وبعده على بن محمد 
النق وبعده حسن بن علىّ الزكى العسكرى وبعده محمدبن الحسن وهو الإمام 
المنتظر)». 

وفيه: قال في ترجمة الخلافة-:«وعند الشيعة ان الامامة ليست من اللمصالح 
العامة المفوضة إلى نظر الامّة ولكنها ركن الدين وقاعدة الاسلام وعلى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلّم تعيين الإمام للمسلمين» وات النى صلى الله عليه وآله وسلّم عيّن عليا 
رضى الله عنه بنصوص . .. )) 

وف دائرة المعارف: لفريد وجدى -فى ترجمة الشيعة ‏ قال: «هم الذين شايعوا 
علياً عليه السلام فى إمامته واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده قالوا: ليست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامّة بل هى قضيّة اصولية هى ركن الدين» 
ولابد أن يكون الرسول قد نص على ذلك صريحاً, والشيعة يقولون بعصمة ية 
من الكباثر والصغاثر والقول بالتولى والتبرى قولاً وفعلاً إلا فى حال التقية إذا 
خافوا بطش ظالم ». 


وفيه: قال فى ترجمة الامامية-: «هم فرقة من المسلمين يقولون بامامة على بن 


أبيطالب عليهالسلام بعد النى صلی الله عليه وآله وسلّم قالوا: وما كان فى الدين 
والإسلام أمرأهم من تعيين الإمام فانه إذا بعث النى لرفع الخلاف وتقرير الوفاق 
فلا يجوز أن يترك الامّة بلا إمام يسلك كل واحد طريقاً فى انتخابه» وقد عيّن علياً 
عليه السلام تعريضاً وتصريحاً أما تعريضاً فى حوادث كثيرة مثل انه لم يجعله تحت امرة 
أحد فى حرب من حروبه بخلاف أبى بكر وعمر فقد أمّرعليهم| غيرهماء وأما تصريحاً 
فانه قال عليه الصلاة والسلام من الذى يبا يعنى على روحه» وهووصىّ وولىّ هذا 
الأمر من بعدى» فلم يبايعه أحد حتّى مد أميرامؤمنين على عليه السلام يده إليه فبايعه 
على روحه». 

وفيه: قال -ى ترجة الاثنى عشرية-: «طائفة من الشيعة الذين قالوا: لايد 
للعالم من إمام معصومء ورأوا أن هؤلاء الأئمة لا يكونون إلا من عقب النى صلى الله 
عليه وآله وسلّم من أولاد فاطمة زوج على بن أبيطالب رضى الله عنهها سمّوا بذلك 
لأنهم ساقوا الإمامة بعد على إلى اثنى (أحد ظ ) عشر ولدأ من أولاده حتى وصلوا 
إلى الإمام القاثم ابن حسن العسكرى الزكى» وقالوا: انه الإمام المنتظر وسيخرج 
فيملاً الأرض عدلاً وكمالاً ». 

وى لسان العرب وتاج العروس: ‏ فى مادة شيع : «الشيعة وون هوى عترة 
النى صلى الله عليه وآله وسلّم ويوالو الهم » و «شيعة الرجل -بالكسر-: أتباعه 
وأنصاره» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس على حدة ويقع على الواحد والإثنين 
والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد» وقد غلب هذا الإسم على كل 
من يتولى علياً وأهل بيته رضى الله عنهم أجعين حتى صار إسماً هم خاصأء وأصل 
ذلك من المشايعة وهى المتابعة والمطاوعة». 

وقال ابن خلدون فى (مقدمته: ص 10): «إعلم أن الشيعة لغة هم الصحب 
والاتباع» ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين من السلف والخلف على أتباع على 
وبنيه رضى الله عنهم ) . 

وى خطط الشام (ج ه ص )١515‏ محمد كرد على وهوغير شيعى بل هوممن 


يتحامل على الشيعة الأبرار. لكن الحق ينطق منضفاً وعنيداً ‏ فانه عد طائفة من 
الصحابة المعروفين بشيعة علىّ عليهالسلام وقال: «وأماما قد ذهب إليه بعض 
الكتاب من أن أهل مذهب التشيّع من بدعة عبداللهبن سبأ المعروف بابن السوداء 
فهو وهم وقلة معرفة ى مذهبهم ». 

وق الرائد: قف مادة شيع : «الشيعة جاعة من السلمين ناصروا الإمام 
(على بن ابيطالب ) واله عليه السلام » . 

وف المنجد: «الشيعة: الفرقة وقد غلب هذا الإسم غل ل هن توا عا 
وأهل بيته حتى صار لهم إسماً خاصاً ويعرف أيضاً بالمتوالى». 

وف امالى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبى صادق قال: 
(( سمعت أميرا مؤمنين على بن ابیطالب عليه السلام يقول: دينى دين رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم وحسبى حسب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فن تناول دى 
وخی فقد تناول دين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وحسبه». 

وفي كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة للعلامة الكبير المجاهد الشيخ محمد 
مرعى الأمين الأنطاكى ‏ وهو من كبرآء أهل التسنن وكان قاضى القضاة لهم 
فاستبصرو كتب كتباً قيّمة جا بعد استبصاره فعلى المحققين الأحرار مطالعتها وقال: 
«من هم الشيعة؟ هم الطائفة الحقة المحقة والخيرة من خلق الله والفرقة الناجية 
التى تمسكت بولاء الله ورسوله والأئمة الأطهار من أهل بيته علهم صلوات الله 
وعرفت حق متها حق المعرفة حسب الإمكان» وعرفت من عاداهم فأعطت كلا 
مهم حقهم» وهم يعبدون الله وحده لا شريك له ولا مثيل» ويؤمنون برسالة النى 
الأعظم محمد بن عبدالله صلّى الله عليه وآله وسلّم وبولاية: 

الامام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام وبقيّة الأئمة الأحد عشر: 

الامام الحسن اتی عليه السلام 

الامام الحسين الشهيد بكر بلاء عليه السلام 

الامام على بن الحسين السجاد عليه السلام 


الامام محمد بن على الباقر عليه السلام 

الامام جعفربن محمد الصادق عليه السلام 

الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام 

الامام على بن موسى الرضا عليه السلام 

الامام محمدبن على الجواد عليه السلام 

الامام على بن محمد الهادى عليه السلام 

الامام الحسن الزكى العسكرى عليه السلام 

الامام الحجة المنتظر المهدى عججل الله تعالى فرجه الشريف 

وسيظهر ف آخرالزمان» وملا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ال لما اشوا 
(راجع كتب الفريقين لتعرف علة بقائه وطول عمره) 

وانهم يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة والخمس» ويصومون ويحجون ويجاهدون فى 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» كا أمرالله ورسوله» ولا يخافون ف الله لومة لامي 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون إلى الخيرات» ويأتون بجميع 
الواجبات» وينهوك عن جيع امحرمات». 

وقال: «ونختم القول بأن الشيعة فرقة مؤمنة اخذت بجميع ما جاء عن الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم عن ربه فهى صاحبة الحق فى كل متعياتها» ولكن أهل 
الفساد ألصقوا بها عيوباً هى منه بريئة كبرائة ذب يوسف من يوسف. راجع كتبها 
وتتبع آثار باخلاص تعرف صدقناء وأقول: إن لفظة «شيعى » هو شرف عظم لأن 
القران جاء مدحهاء ألا ترى إلى ما قال الله فى كتابه حكاية عن الذى استغاث 
موسى لا أراد القبط بتسخيره فاستغاثه الذى هومن شيعته عل الذى من عدوه 
فوكزه (أى موسى ) وكز القبطى فقتله دفاعاً عمّن هو من شیعته» وقوله تعالى: 
«وإن من شيعته لإبراههم » يعنى ان نوحاً من شيعة ابراهي» وقد مرّعليك كثيراً 
قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلىّ عليه السلام : أنت وشيعتك فالشيعة هم 
ت اش :وجرت الا اء و الأوضاء واد لد 


وف الْدرَّر الملتقطة: « الشيعة : بالكسر: الأ تباع والأنصار. .. و كل قوم إجتمعوا 
على أمر فهم شيعة» ثم صارت الشيعة إسماً لجماعة مخصوصة ». 

ثم قال: «ويستفاد من بعض الأخبار أن تسمية الشيعة بهذا الإسم باعتبار أن نور 
نبيّنا و روحه هوالذى تشعبت منه أنوار أوصيآئه المعصومين عليهم السلام م خلقت من 
شعاعها ارواح شيعتهم من الاؤلين والاخرين» فلذلك سموا بهذا الاسم » و إليه يشير 
ما * 

فى البحار: عن الفضل بن عمر قال: قلت لمولانا الصادق عليه السلام : «ما كنم 
قبل أن يخلق الله السموات والأرضين؟ قال عليهالسلام: كتا أنواراً حول العرش 
س الله ونقدسه حتى خلق الله سبحانه الملآئكة, فقال لهم: سبّحوا فقالوا: يا ربنا 
لا علم لناء فقال لنا: سبّحواء فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحناء ألا إنا خلقنا من 
نورالله» وخلق شيعتنا من دون ذلك النور, فاذا كان يوم القيامة التحقت السفل 
بالعلياء ثم قرن عليه السلام بين أصبعيه السبّابة والوسطى وقال: كهاتين. ثم قال: يا 
مفضل! أتدرى لِمَ سيت الشيعة شيعة؟ يا مفضل! شيعتنا متا ونحن من شيعتناء 
أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق» وقال: إلى أين تعود؟ قلت: إلى 
مغرب» قال علي هالسلام: هكذا شيعتناء متا بدؤا وإلينا يعودون». 

وفى (الفصل ف الملل والأهواء والنحل: ج ۲ ص )١١*‏ قال ابن حزم: 
«ومن وافق الشيعة فى أن علياً رضى الله عنه أفضل الناس يعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعىّء وإن خالفهم فيا عد! 
ذلك مما اختلف فيه المسلمون» فان خالفهم فيا ذكرنا فليس شيعياً ». 

ولا يخق على القارئ الخبير أن ابن حزم يعترف بأفضليّة أميرامؤمنين على بن 
أبيطالب عليهالسلام على الناس بعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وأنه الامام 
والخليفة بعده وأن الإمامة فى ذريته من فاطمة الزهراء عليه السلام وهذا هو أساس 
التشيع و جوهره. 

قال شيخ الأزهر الدكتور عبدالحلم محمود ‏ وهومن كبار متفكرى العامة 


ووم مهمه ومو و ومو و وو ييا ايا ااا انه 


المعاصرين- فى كتابه ( التفكر الفلسق فى الاسلام: ص )١157‏ ما لفظه: «رأينا فى 
أضل الشيعة: ولكتا نرى أن السبب فى نشأة «الشيعة» لا يرجع إلى الفرس عند 
دخوهم ف الاسلام ولا يرجع إلى الهودية فى «عبدالله بن سبأ» وإنما هو أقدم من 
ذلك» فنواته الاولى ترجع إلى شخصية على رضى الله عنه من جانب» وصلته 
بالرسول عليه الصلاة والسلام من جانب اخر وتوضيح ذلك : ان صله على بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أقدم من الإسلام نفسه» لم ينس محمد عليه الصلاة والسلام 
بعد زواجه بخديحجة رضى الله عنها» عطف ای طالب عليه ورعايته له. فقد ضم 
أبوطالب الرسول إليه و كفله بعد وفاة جده عبداللطلب وذلك بالرغم من كثرة 
عياله وعدم ثرائه. 

وکات من تضرّفات المقادين: أن أضابت فرشا أزمة شديدة فتخدثة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم معه عمه العباس و كان من أيسر بنى هاشم فقال له: إن 
أخاك ابا طالب كثر العيال» وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا 
إليه فلنخفف عنه من عياله: آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاء فتكلهها عنه 
فقال العبّاس: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب وانتهى الأمر بينهها وبينه: أن أخذ 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم عليء فضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً. 

نشأ علىّ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم منذ نعومة أظفاره» فتفتحت عيناه 
طفلاً على أكرم مُّثْل للقدوة الحسنة ممثلة فى الرسول عليه الصلاة والسلام» وتفتحت 
عيناه على اكرم مُثل للود المتبادل بين الزوجين الطاهرين» والحنان الذى مملاً البيت 
الكرم» والرحة التى تفيض من قلب محمد وخدية» فيكون من أثرها حمل الكل 
وصلة الرحم» وقرى الضيف» والإعانة على نوائب الدهن فترك ذلك فى نفسه 
أكرم الأثر» وأوحى الله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلىّ يومئذ ابن عشر 
سنين ,فلم تتدنس جبهته بالسجود لصم ولم يكن سن تجترح فيها المعاصى» فاعتنق 
الاسلام طاهراً». 

أقول: هذا كلام شيخ الأزهر من كبار متفكرى العامة المعاصرين ف نشأة 


الشيعة وإما مهم مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه أفضل 
صلوات الله وأزكى تحياته بعدد ما أحاط به علم الله جل وعلا. 

ولعمرى! انه لا يتخذ عَلى بن أبيطالب عليهالسلام مولى إلا الموخدون» ولا 
يتخذه إماماً إلا المحقون» ولا أميرأ إلا المؤمنون, فغيرهم لا يتخذوه موتى ولا إماماً 
ولا أميراً على أنفسهم , فنذرهم فى طغیانہم يعمهون. 


«طينة الشيمة من طيدة اهل بيت الوحى حليون السلام 4 
وأخذ الميثاق منهم بالولاية 

قال الله عزوجل: «وإذ أخذ ربك من بنىآدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى شهدنا» الأعراف: )٠۷۲‏ 

وقد وردت ف المقام روايات صحيحة كثيرة نشير إلى نبذة منها: 

١‏ فى اصول الكاق: باسناده عن بكيربن أعين قال: «كان أبوجعفر عليه السلام 
يقول: إن الله اخحذ ميثاق شيعتنا بالولاية وهم ذرء يوم أخذ الميثاق على الذر 
والإقرار له بالربوبية و محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة». 

۲ وفيه: باسناده عن بكيرين أعين قال: « کان أبوجعفر عليه السلام يقول: إن 
الله اخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرَء يوم أخذ الميثاق على الذرٌ بالإقرار له 
بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة» وعرض الله جل وعز على محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم امّته نى الطين وهم أظلة وخلقهم من الطينة التى خلق منها 
آدم» وخلق الله أرواح شيعتنا قبل انات بأل عام وعرضهم عليه وعرفهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعرّفهم علياً ونحن نعرفهم فى لحن القول». 

"- فى بصاكر الدرجات: بالاسناد عن ألى عبدالله عليه السلام قال: «إِنَّ الله خلق 
محمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم من طينة من جوهرة تحت العرش» وإنه كان لطينته 
نضج فجبل طينة أميرا مؤمنين عليه السلام من نصج طينة رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلّم وكان لطينة أميرامؤمنين عليه السلام نضج» فجبل طينتنا من فضل طينة 
أمي را مؤمنين عليه السلام و كانت لطينتنا نضج» فجبل طينة شيعتنا من نضج طينتناء 


۹۷ 


فقلوهم تحن إليناء وقلوبنا تعطف علهم تعظف الوالد على الولد» و نحن خير لهم 
وهم خير لناء ورسول الله لنا خير و نحن له خير». 

4 وفيه: بالاسناد عن عبدالحميد عن ألى الحسن الأول عليه السلام قال: «سمعته 
قول حملق انه الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة وهواليوم الذى أخذ الله فيه 
ميثاقهم» وقال: خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يش منها شاد إلى يوم 
الميامة )»). 

6 وفيه: بالاسناد عن الفضل بن عيسى الهاشمى قال: «دخلت على أبى 
عبدالله عليهالسلام انا وأبى عیسی» فقال له: امن قول رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلّم: سلمان رجل متا أهل البيت؟ فقال: نعم» فقال: أى من ولد عبدالمطلب؟ 
فقال: متا أهل البيت» فقال له: أى من ولد أبىطالب؟ فقال: متا أهل البيت» 
فقال له: إنى لا أعرفه» فقال: فاعرفه يا عيسى فانه متا أهل البيت. ثم أو مأبيده 
إلى صدره ثم قال: ليس حيث تذهب إذالله خلق طينتنا من علَيبن وخلق طينة 
شيعتنا من دون ذلك فهم متا وخلق طينه عدونا من سحين وخلق طينة شيعتهم من 
دون ذلك , وهم منهم وسلمان خير من لقمان». 

5 ف البحار: عن ابن عباس أنه قال: قال اميرا لمؤمنين عليه السلام : «إتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنوراله» قال: فقلت: يا اميرامؤمنين كيف ينظر بنورالله عزوجل؟ 
قال عليه السلام: ا من نورالله, و خلق شيعتنا من شعاع نورناء فهم أصفياء 
اتان أطهاز متشون نورهم يضيئْ على مّن سواهم كالبدر فى الليلة الظلماء». 

۷ وفيه: عن صفوان عن الصادق عليه السلام ال رزلا لن ب السات 
و الأرضين استوى على العرش» فأمر نورين من نوره فطا فا حول العرش سبعين مرَة 
فقال عزوجل: هذان نوران لى مطيعان» فخلق الله من ذلك النور مدا وعلياً 
EE‏ من ولده علهم السلام وخلق من نورهم شيعتهم» وخلق من نور شيعتهم 
ضوء الأبصار». 

4 ف معانى الأخبار: باسناده عن جابر الجعنى قال: «سئلت أباجعفر محمدبن 


علىّ الباقر عليه السلام عن قول الله عزوجل: «كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء تؤق اكلها كل حين باذن ربها» قال: أمّا الشجرة فرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم وفرعها علىّ عليه السلام وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله وثمرها 
أولادها علهم السلام وورقها شيعتناء ثم قال عليه السلام : إن المؤمن من شيعتنا موت 
فيسقط من الشجرة ورقة» وإن الولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة ورقة ». أقول: 
إن الامام عليه السلام بيّن أن أهل النجاة والسعادة منحصرون فى الشيعة لأن الله 
تعالى ضرب للكلمة الطيبة التى هى الابمان وأهله بالشجرة الطيبة» وبيّن أجزائهاء 
فاخالفون بريؤون من تلك الشجرة وداخلون فى الشجرة الخبيغة التى ذكرت بعدهاء 
ثم بيّن ان الشيعة كلهم داخلون ف الشجرة الطيبة بقوله: «ان الولود من شيعتنا 
ليولد » . 

9 ف امحاسن: بالاسناد عن سدير قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام : 3 آل 
محمد أن ال محمد صلى الله عليه وآله وسلّم » 

أقول: كقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «سلمان متا أهل البيت». 

: وفيه: بالاسناد عن الحسين بن أى العلا قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام‎ ٠ 
إن لكل شی جوهراً وجوهر ولد آدم محمد صلی الله عليه وآله وسلم ونحن وشيعتنا».‎ 

: فى تفسير القمى: باسناده عن عمربن يزيد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام‎ ١ 
«أنتم والله من آل محمد, فقلت: من أنفسهم جعلت فداك ؟ قال: نعم والله من‎ 
أنفسهم ثلاثأ ثم نظر إلىَّ ونظرت إليه» فقال: يا عمر إناله تبارك وتعالى يقول فى‎ 
كتابه: «إن أولى الناس بإبراهي للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى‎ 
. » المؤمنين‎ 

۲- فى روضة الكاق: باسناده عن مالك بن عطيّة قال: قلت لأنى عبدالله 
عليه الشلام: إنى رجل من ججيلة وأنا أدين الله عزوجل بأنكم موالىّ وقد يسثلنى 
بعض من لا يعرفنى فيقول لى: ممّن الرجل؟ فأقول له: أنا رجل من العرب ثم من 
بجيلة» فعلىّ فى هذا إثم حيث لم أقل: إنى مول لبنى هاشم؟ فقال: لا أليس قلبك 
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وهواك منعقدأ على أنك من موالينا؟ فقلت: بلى والله فقال: ليس عليك فى أن 
تقول: أنا من العرب» إنها أنت من العرب ف النسب والعطاء والعدد والحسب» 
فأنت فى الدين وما حوى الدين ما تدين الله عزوجل به من طاعتنا والأخذ به متا 
من موالينا ومنّا وإلينا». 

١‏ فى اصول الكافى: عن على بن الحسين عليهماالسلام قال: «إنَ الله عزوجل 
خلق النبيّين من طينة عليّين قلوهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة 
وجعل خلق أبدان الؤمنين من دون ذلك» وخلق الكفار من طينة سجّين» قلوهم 
وأبدائهم, فخلط بين الطينتين» فن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ومن 
ههنا يصيب المؤمن السيّئة» ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة» فقلوب المؤمنين نحن 
إلى ما خلقوا منه وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه». 

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بطينة عليين وطينة سجَّين ما فى الانسان من 
قوت العقل والشهوةء الهدى والضلالة» النور والظلمة» الخر والشرّ السعادة 
و الشقاوة والتقوى والفجور: «ونفس وما سوّاها فأهمها فجورها وتقواها» الشمس: 
_م) فصار با الانسان مختاراً فى عقائده وأفعاله... فيدعو أحدهها صاحبه إلى الجنة 
والملاً الأعلى التى تناسبهاء والآخر إلى النار ونهاية السفلى التى تناسهاء فيتبع 
الأنبياء والمرسلون والأوصياء العصومون صلوات الله عليهم أجمعين العقل فانهم 
مظاهره حسب درجاتهم ... ويتبعهم الؤمنون» ويتبع الكفار الشهوة: «قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دسّاها » الشمس: 4ه .)٠١‏ 

٤۔‏ وفيه: باسناده عن صالح بن سهل قال: «قفلت لأى عبد الله عليه السلام : 
جعلت فداك من أىّ شئ خلق الله عزوجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء 
فلم تنجس أبداً». أى بنجاسة الكفر والضلالة و الشرك والغواية. 

6 وفيه: باسناده عن عبدالله بن كيسان عن ألى عبدالله عليه السلام قال: 
«قلت له: مُجعِلّت فداك أنا مولاك عبداللهبن كيسان: قال: أما النسب فأعرفه 
وأا انك فلت أعرقلة» فان “قلع اله ان للدت اليل وشات فى اشن 


فارس» وإننى أخالط الناس فى التجارات وغير ذلك فاخالط الرجل فأرى له 
عبن التيفة: وحص القلق :وكثرة امان ثم افتشه فاتبينه عن عداوتكم, و أخالط 
الرحل» فارى منه سوء الخلق وقلة أمانة وزعارة» ثم افتشه فاتبينه عن ولايتكم, 
فكيف يكون ذلك ؟ فقال لي: أما علمت يابن كيسان أن الله عرّوجل أخذ طينة 
من الجنة وطينة من النار فخلطهها جميعاً, ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه فا 
رأيتك من اولئك من الأمانة وحسن الخلق وحسن السمت فما مستهم من طينة 
الجتة وهو يعودون إلى ما خلقوا منه» وما رأيت من هؤلاء من قلّة الأمانة وسوء 
الخلق والزعارة» هما مسَنهم من طينة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه». 

قوله عليه السلام: «السمت): هينه أهل الخر» و«عن عداوتكم ) تعدى ب 
«عن» لتضمّن معنى الكشف, و «فخلطها جيعاً» أى فى صلب آدم عليه السلام إلى 
أن يخرجوا من أصلاب أولاده وهوالمراد بقوله: ثم نزع هذه من هذه إذ يخرج 
المؤمن من صلب الكافر والعكس و «الزعارة»: سوء الخلق والشراسة. 

۹-۔ ف تفسير العياشى: عن أبى بصير قال : قلت لای عبدالله عليه السلام : أخبرن 
عن الذَّرَ حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى والله» وأسرٌ بعضهم 
خلاف ما أظهر, كيف علموا القول حيث قيل هم: «ألست بربكم »؟ قال: إن 
الله جعل فيهم ما إذا سئلهم أجابوه». 

١7‏ ف البحار: عن ی الححاج قال: «قال لى أبوجعفر عليهالسلام: يا ابا 
الحججاج إن الله خلق محمداً وآل محمد صلى الله علهم من طين علييّن» وخلق 
قلوهم ‏ أى قلوب شيعتهم ‏ من طبن عليين» فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم وإِنَ الله تعالى خلق عدو آل محمد من طبن سجّين» وخلق 
قلوهم أخبث من ذلك وخلق شيعتهم من طين دون طين سجَين» فقلوهم من أبدان 
اولئك » و كل قلب بحن إلى بدنه». 

۸- فى بشارة المصطق: باسناده عن جابر عن أى جعفر عن أبيه عن جدّه 
عليهم السلام «أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال لعلىّ: أنت الذى احتجٌ الله 


بك فى ابتدآء الخلق حيث أقامهم أشباحاً, فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» 
قال: و محمد رسولى؟ قالوا: بى قال: وعلىّ أمي را مؤمنين ؟ فأبى الخلق جميعاً إلا 
استكباراً وعتوأ عن ولايتك إلا نفر قليل» وهم أقلَ القليل وهم أصحاب 
العين » . 

قال الله عزوجل حكاية عن إبليس: «فبعزتك لاغويهم أجعين إلا عبادك 
منهم ا مخلصين » ص: ۸۳-۸۲) 

وقال تعالى: «وقليل من عبادى الشكور ‏ ولقد صدق عليهم ابليس ظتّه فاتبعوه 
إلا فريقاً من المؤمنين » سبأ: ١١‏ و )٠١‏ 

8 ف تفسير العياشى: عن أنى ذرٌ قال: «قال: والله ما صدق أحد ممن أخذ 
الله ميثاقه فوفى بعهد الله غير أهل بيت نبيّهم, وعصابة قليلة من شيعتهم» وذلك قول 
الله: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وحدنا أكثرهم لفاسقين » وقوله: «ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون». 

٠‏ ف المحاسن: عن ألى عبدالله عليه السلام فى قول الله: «إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان» فقال: ليس على هذه العصابة خاضة سلطان» قلت: وكيف وفيهم 
ما فهم؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو ليس لك سلطان أن يحبّب إلهم الكفر 
ويبغض إلهم الامان)). 


«الشيعة على أساس القطرة » 


قال الله عزوجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل خلق الله ذلك الدّين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» الروم: )۴١‏ 

وقد وردت روايات كثيرة على أن الولاية والإمامة والخلافة لأهل بيت الوحى 
العصومين صلوات الله علهم اجمعين -وهى مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية- 
كالتوحيد والنبوّة والعدل والمعاد على مقتضى الفطرة الإنسانية» وهذا هو معنى قوله 
تعالى: «وإن من شيعته لابراهے إذ جاء ربه بقلب سل » الصافات: »)۸٤-۸۳‏ فن 
لاولاية له بذوها لا دين ولا امان له بالتوحيد والنبوّة والعدل والمعاد» وانه 
منحرف ضال خارج عن مدار الفطرة وإن اّعى ما ادّعى... فنشير إلى ما 
يسعه مقام الإختصار: 

ف تفسير القمى: باسناده عن أى بضر عن ألى جعفر عليه السلام ف قوله تعالى: 
«فاقم وجهك للدين حنيفا» قال: هى الولاية. 

وفيه: باسناده عن علىّ بن موسى الرضا عن أبيه عن جده محمد بن على 
علهم السلام فى قوله تعالى: «فطرة الله التى فطر الناس عليها» قال: هو «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله على أميرالمؤمنين ». 

ونی بصائرالدرجات: باسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن ای عبدالله عليه السلام ف 
قوله عزوجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطرالناس عليها» قال: 
على التوحيد و أن محمداً رسول الله وأن علياً ول أميرا مؤمنين عليه السلام . 


ق٠.‎ 


وف النهاية لابن الأثير فى كلمة فطر- قال: فيه « كل مولود يُولد على الفطرة » 
المَظر: الإبتداء والإختراع» والفِطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. والمعنى: أنه 
يولد على نوع من الجبلّة والطبع التِيَىْ لقبول الدين» فلو ترك عليها لا ستمرّ على 
لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنها يعدل عنه مَّن يعدل لآفة من آفات البشر 
والتقليد, ثم تمثل بأولاد الود والنصارى فى اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم 
عن مقتضى الفطرة السليمة » إنتهبى كلامه. 

وف المحاسن: باسناده عن زرارة قال: سئلت أباجعفر عليه السلام عن قول الله 
عروجِلَ: «فطرة الله التى فطرالناس عليها» قال: فطرهم على معرفة أنه رهم» ولو 
لا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من رہم ومن رازقهم ». 

وى اصول الكاق: باسناده عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئلته عن 
قول الله عزوجل: «حنفاء لله غير مشركين به »؟ قال: الحنيفية من الفطرة التى فطر 
الله الناس علا لا تبديل خلق الله قال: فطرهم على المعرفة به» قال زرارة: وسئلته 
عن قول الله عزوجل: «وإد حل ربك من بنى آدم ف ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى... الآية»؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى 
يوم القيامة فخرجوا كالدّر فعرّفهم وأراهم نفسه» ولو لا ذلك لم يعرف أحد ربّه» 
وقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : كل مولود يولد على الفطرة يعنى المعرفة 
بأن الله عزوجل خالقه» كذلك قوله: «ولئن سئلهم من خلق السموات والأرض 
ليقولنَ الله » . 

قوله تعالى: «حنفاء لله غير مشركين به» إشارة إلى قوله عزوجل: «فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به» الحج: ٠‏ ١م)‏ 

وف النباية: «والحنفاء جمع حنيف وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه؛ 
والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه السلام وأصل الحتف: الميل. 
ومنه الحديث: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » . 

وقوله تعالى: «لا تبديل للق الله» بأن يكون الخلق كلهم مسلمين مقرّين بالله 
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تعالى وحده أو قابلين للمعرفة به جل وعلا. 

وقوله عليه السلام: «وأراهم نفسه» أى بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينيّة 
فى الظهور ليرسخ فيهم معرفته» ويعرفوه فى دار التكليف» ولو لا تلك المعرفة الميثاقية 
لم يحصل لهم تلك القابليّة. وقوله عليه السلام : «كذلك قوله» أى هذه الآية الكرمة 
أيضاً حمولة على هذا المعنى. 

وق دعآء عرفة: من كلام سبط المصطنى سيد الشهداء الإمام أبى عبدالله 
الحسين بن على عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: « كيف يُستدلَ عليك ما 
هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ حتّى يكون هو 
المظهر لك ؟ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حت تكون 
الآثار هى التى توصل إليك ؟ عميت عين لا تراك » ولا تزال عليها رقيبأ» وخسرت 
صفقة عبد لم نجعل له من عك تسا »: 

وقال عليه السلام أيضاً: «تعرّفت لكل شئ فا جهلك شئ» تعرّفت إلىّ فى كل 
شئ فرأيتك ظاهراً فى كل شئْ» فأنت الظاهر لكل شئ ». 

أقول: وما يظهر من الأخبار هو أن الله عزوجل قرّرعقول الخلق كلهم على 
التوحيد والإقرار بالصانع وعلى النبؤة والولاية فى بدءٍ الخلق عند الميثاق» فقلوب 
الخلق أجمعين مذعنة فى ذاتها بذلك وإن جحدوه معاندة. 

وى تفسير العياشى: عن عبدالرحن بن كثير عن أَبى عبدالله عليه السلام فى قول 
الله: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» قال: الصبغة معرفة أميرا مؤمنين 
عليه السلام بالولاية فى الميثاق ». 


«إفسجرة النبوة هى أصل اله 7 4 


قال" الله تعالى: 0 ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيّبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تؤق اكلها كل حن باذن رہا ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذ كروث» إبراهم: ؛5-6١)‏ 

فق دود ف المقام جماعة من حملة آثار العامّة فى أسفارهم روايات صحيحة 
اا عديدة نشير إلى نبذة منها: 

١۔‏ روى ابن ححر العسقلانى فى (لسان لميزان: ج ٦‏ ص ۲٤۳‏ ط حيدراباد 
الدكن) بالاسناد عن ا د عن علىّ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: «شجر أنا أصلهاء و علي فرعها و الحسن و الحسين ثمرها و 
الشيعة ورقهاء فهل يخرج من الطَيّب إلا الطيّب, و أنا مدينة العلم و علي بابهاء فن 
أراد المدينة فلأت اليباب». 

رواه جماعة من أعلامهم بعينه: منهم: الكنجى الشافعى فى (كفاية الطالب: 
ص 18 ط الغرى ) والأمر تسرى فى (أرجح المطالب: ص 458 ط لاهور) 

۲ روى الحاكم النيسابورى فى (المستدرك : ج م ص ١٠١‏ ط حيدراباد 
الدكن ) باسناده عن ميناء بن أبى ميناء مولى عبدال رمن بن عوف قال: خذوا عنّى 
قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل: «سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
يقول: آنا الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلىَّ لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء 
وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة فى جنّة عدن» وسار ذلك فى سائر الجنة». 
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رواه بعينه سنداً ومتناً جاعة من أعاظم العامه: 
منهم: الذهى فى (تلخيص المستدرك › المطبوع بذيل المستدرك : ج #اص ١٠١٠١‏ 
ط حيدراباد) 
ومنهم: الذهى ف (میزان الإعتدال: ج | ص ۲۳۲ ط القاهرة) 
ومنهم: ابن حجر العسقلانى فى (الإصابة: ج ٣‏ ص 507 ط مصر) 
ومنبم: الخطيب الخوارزمى فى (مقتل الحسين: ص 5١‏ ط الغرى) وغيرهم 
ترکناهم للاختصار. 
ثم ذكر الحاكم فى (المستدرك » ج ۳ ص ١٠١‏ ط حيدراباد) بعد نقل الحديث 
ما لفظه: وأنشدنا الشيخ أبوبكربن فضل الله الحلى الواعظ ف المعنى لبعضهم: 
باحبّذا دوحةفي الخلد ثابتة ماني الجنان لها شبه من الشجر 
المصطق أصلها والفرع فاطمة 2 ثُهمّاللقاح على سيّدالبشر 
اها شميان سبطاهفهائمر والشيعةالورق الملتف باقر 
هذا حديث رسو الله جآء به أهل الروايةفي العالى من الخير 
إني بمبّهم أرجوالنجاةغداً والفوزمع زمرة من أحسن الزمر 
۳ روى المحدث جال الدين محمد بن احمد الحنق الموصلى المتوى (580) فى 
كتابه (درٌ بحرالناقب: ص 50 ) عن عباد بن ياسر رضى الله عنه قال: قال 
زشول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ليلة اسري بي إلى السماء أوحى الله إلىّ : يا 
محمد على مّن تخلى امتك ؟ قال: اللهمّ عليك» قال: صدقت أنا خليفتك على الناس 
اجمعين, يا محمد! قلت: لبيك وسعديك يا رب قال: إلى اصطفيتك برسالاق 
وأنت امينى على وحيى» ثم خلقت من طينتك الصديق الأكبر خير الأوصياءء 
جعلت له الحسن والحسين» أنت يا محمد وعلىَ غصنها وفاطمة ورقهاء والحسن 
والحسين ثمرهاء خلقتكم من طين فى عليّين وجعلت شيعتكم من بقيّة طينتكم» 
فلأجل ذلك قلوهم وأجسادهم تهوى إليكم ». 
5 - روى ابن حجر العسقلانى (المتوى: )۸٥۲‏ فى كتابه (لسان الميزان: ج > 
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ص 804) عن ألى إسحق السبيعى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -قى على 
عليه السلام- قال: «مثل علىَّ كشجرة أنا أصلهاء وعلىَ فرعهاء والحسن والحسين 
ثمرها والشيعة ورقها» رواه بعينه الذهی فى (ميزان الإعتدال: ج ۲ ص 78١‏ ط 
القاهرة). 

م قال ابن حجر: ونعم ما قيل: 

باحبّذادوحةفىالخلدنابتة هامثلهانبتت فى الخلدمن شجر 

المصطفى أصلها والفرع فاطمة والها شميان سبطاهلهاثمر 

والشيعة الورق الملتف بالثمر 

٥‏ روى الشيخ الحنفى الموصلى فى (درّ بحرالمناقب: ص ۷۸) باسناده عن ثمامة 
(أنى امامة خ) الباهلى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «إن الله خلقنى 
وعلياً من شجرة واحدة» فأنا أصلهاء وعلىّ فرعهاء والحسن والحسين ثمرهاء 
وشيعتنا ورقهاء فن تمسّك بهذه الشجرة دخل الجنة وأمن من النار». 

٦‏ روى الگنجى الشافعى فى (كفاية الطالب: ص ١74‏ ط الغرى) باسناده 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فى الفردوس لَعَيْناً أحلى من الشهد, 
وألين من الزبدء وأبرد من الثلج» وأطيب من السك» فا طينة خلقنا الله تعالى 
منهاء وخلق منها شيعتناء فن لم يكن من تلك الطينة فليس متا ولا من شيعتنا 
وهى الميثاق الذى أخذ الله عزو جل عليه ولاية علىّ بن أبيطالب عليه السلام». 

رواه بعينه الذهى فى (ميزان الإعتدال: ج ۲ ص ١78‏ ط القاهرة) 
والعسقلانى فى (لسان الميزان: ج ٤‏ ص ۱۲٤۲‏ ط حيدراباد الدكن ) وغيرهها. 

۷ روى القندوزى الحنق فى (ينابيع المودة: ص 555 ط إسلامبول) عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «خلق الله الأنبياء من أشجار 
شتى وخلقنى وعلياً من شجرة واحدة» فآنا أصلها وعلىّ فرعهاء والحسن والحسين 
أثمارهاء و أشياعنا أوراقهاء فن تعلق بها نجى» ومن زاغ عنها هوى». 

وفيه (ص ۲٠۷‏ الطبع ) عن جابر مرفوعاً: «أول ثلمة فى الإسلام مخالفة على 
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عليه السلام » . 

۸- روى الذهى فى ( ميزان الاعتدال: ج ۱ ص ۳۹۹ ط القاهرة) باسناده عن 
حايربن عبدالله قال: «خطبنا رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم فقال: من أنقضدا 
أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً وإن صام وصلى» ان الله علمنى أسماء 
امتى كما علّم آدم الأسماء كلها ومثّل لى امَتى فى الطين, فمربي أصحاب الرايات 
فاستغفرت لعلىّ وشيعته » 

رواه بعينه سنداً و متنا جماعة من أعلام العامّة: 

منهم: ابن حجر العسقلانى فى (لسان الميزان: ج * ص ١‏ ط حيدراباد الدكن ) 
ومنهم: الهيتمى فى (مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص ۱۷۲ ط القدسى بالقاهرة) ما 
لفظه: 

وعن جابربن عبدالله الأنصارى قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فسمعته وهويقول: أيّها الناس! مَن أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة 
بهودیاً» فقلت: يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ قال: وإن صام وصلّى وزعم أنه 
مسلم احتجوا بذلك من سفك دمه وأن يؤْدى الجزية عن يدوهم صاغرون» مثل لى 
امتی فى الطين» فر أصحاب الرايات» فاستغفرت لعلىّ وشيعته». 

ثم قال: رواه الطبرانی فى (الأوسط) وغيرهم ممن تركنا ذكرهم روماً للاختصار. 

أقول: انشدكم بالله أيّها العامّة! فا اريد بلفظ الشيعة من لسان رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم فى الروايات الواردة عن طريقكم؟ أهم شيعة آهل ت 
الوحى صلوات الله عليهم أجمعين أم شيعة الخلفاء الثلاثة الغاصبين و أتباع معاوية بن 
أبى سفيان؟ أكان مذهب الشيعة من تلقاء أنفسهم؟ أهم كذابون فى اصول دينهم 
وفروعه؟ أو لا تعرفونها من أين اتخذوها؟ أحقيق للانسان أن يشترى دينه بالدينار 


ويكتم الحق ويلبسه بالباطل؟؟؟!!! 
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قال الله جل وعلا: «واستفزز من استطعت مهم بصوتك وأجلب علهم 
بخيلك ورّجلك وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا إن عيادى ليس لك عليهم سلطات » الاسراء: 58-54). 

وقد وردت روايات كثيرة لا يسع مقام الإختصار بذ كر جيعهاء فنشير إلى نبذة 
منها : 

١‏ فى علل الشرائع باسناده عن جابر بن عبدالله الأنصارى قال: كنا بمنى مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم إذ بصرنا برجل ساجد و راكع و متضرّع, فقلنا: يا 
رسول الله ما أحسن صلا نه ؟ فقال صلی الله عليه وآله و ملم :هو الذى أخرج أباكم من 
الجتة» فضى إليه عى عليه اللام غير مكترث فهزه هزة أدخل أضلاعه المنى في 
اليسرى» واليسرى فى الهنى» ثم قال: لأقتلتك إن شاء الله فقال: لن تقدر على ذلك 
إلى أجل معلوم من عند ربّي» مالك تريد قتلى ؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت 
نطفتى إلى امه قبل نطفة أبيه» ولقد شاركت مبغضيك فى الأموال والأولادء و هو 
قول الله عزوجل ف محكم كتابه : «وشاركهم فى الأموال والأولاد». 

قال النى صلّىالله عليه وآله وسلّم: صدق يا على لا يبغضك من قريش إلا 
سفاحى ولا من الانصار إلا يهودى ولا من العرب إلا دعى ولا من سائر الناس 
إلا شقى ولا من النساء إلا سلقلقيّة وهى التى تحيض من دبرهاء ثم أطرق مليّا ثم 
رفع رأسه» فقال: معاشر الأنصار أعرضوا أولادكم على محبّة علىّ» قال جابر بن 
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عبدالله: فكتا نعرض حب على عليه السلام على أولادنا فن أحبّ عليّاً علمنا أنه من 
أولادناء ومن أبغض علياً إنتفينا منه». 

قوله: «غير مكترث» أى لا يعباً به ولا يباليه, و (هزه»: حركه. 

؟- فى الإحتجاج: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لعلى بن أبيطالب 
عليه السلام: يا علىّ لا يحبّك إلا هن طابت ولادته» ولا يبغضك إلا من خبشت 
ولادته» ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر». 

۳ فيا وعظ به على بن أبيطالب عليهالسلام نوفا البكالى أنه قال: «يا نوف 
كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يبغضنى ويبغض الأئمة من ولدى». 

:- فى رواية عن ابن عباس قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم : «لا يحبّك 
إلا طاهر الولادة ولا يبغضك إلا خبيث الولادة». 

٥۔‏ فى ممافى الأخبار: باسناده عن زيد بن علىّ عن أبيه عن جده عن 
أميرا مؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: يا على مّن 
أحبّى وأحبّك وأحبّ الأثمَة من ولدك فليحمدالله على طيب مولده» فاته لا يحبّنا 
إلا مؤمن طابت ولادته» ولا يبغضنا إلا مَن خبغت ولادته ». 

5- فى تفسير القمى فى قوله تعالى: ((سلام عليكم طبتم )» ا عب) أى طاب 
موالد کم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيّب المولد «فادخلوها خالدين » قال أميرامؤمنين 
صلوات الله عليه: إن فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا واشتروا به الإماء وتزوّجوا 
به النساءء ألاو إنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك فى حل لتطيب موالدهم ». 

- فى السرائر: باسناده عن محمد بن قيس العظار قال: قال أبوجعفر عليه السلاء : 
«إنها يحبَنا من العرب والعجم أهل البيوتات وذووا الشرف» وكل مولود صحيح, 
وإنها يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء كل مدنس مطرّد». 

۸- وفيه: باسناده عن السكوفى قال: قال أبوعبدالله عليه السلام : «لا يحبّنا من 
العرب والعجم وغيرهم من الناس إلا أهل البيوتات والشرف والمعادن والحسب 
الصحيح» ولا يبغضنا من هؤلاء إلا كل نسب ملصّق» أى الدعىّ التهم فى نسبه أو 


اه سورة الصَافات [ج 


من ينسب إلى قبيلة وليس منهم. 

۹ فى أمالى ابن الشيخ الطوسى باسناده عن الحسين بن زيد وعبدالله بن إبراهم 
الجعفرى معاً عن جعفربن محمد عن آبآئه عن علىّ عليهم السلام قال: «قال النى 
عليه السلام ياباذرٌ من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أل النعم» قال: يا رسول الله 
وما أوّل النعم؟ قال: طيب الولادة إنه لا يحبّنا أهل البيت إلا مَّن طاب 
مولده) . 

-٠‏ ف العلل باسناد عن ابراه القرشى قال: كتا عند أمَ سلمة رضى الله عنها 
فقالت: «(سمعت رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول لعلىّ عليه السلام : يا على لا 
يبغضكم إلا ثلاثة: ولد زنا ومنافق ومن حملت به امه وهی حائض ». 

-١‏ فى إرشاد المفيد باسناده عن عبدالله بن جبلة عن أبيه قال: سمعت جابربن 
عبد الله بن حزام الأنصارى يقول: « كنا عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ذات 
يوم جماعة من الأنصارء فقال لنا: يا معشر الأنصار بوروا أولادكم بحب على بن 
أبيطالب عليه السلام فمن أحبّه فاعلموا أنه لرشدة ومن أبغضه فاعلموا أنه لغيّة». 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «بوروا»: إختبروا و «لغيّة»: زنية أو من حملته 
امه فى حيضها. 

١‏ فى كتاب فضائل الشيعة للصدوق رضوانالله تعالى عليه باسناده عن 
اق سعد ادر قال :زد كنا اويا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل إليه 
رجل فقال: يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أخبرفى عن قوله عزوجل لإبليس: 
«استكبرت أم كنت من العالين» فن هويا رسول الله الذى هو أعلى من الملائكة؟ 
فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أنا وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين كنا فى 
سرادق العرش نسبح الله وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عزوجل آدم 
بألى عام» فلمًا خلق الله عزوجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له وم يأمرنا 
بالسجود فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس فانه أف و يسحد فقال الله تبارك 
وتعالى: «استكبرت أم كنت من العالين» عنى من هؤلاء الخمسة المكتوية 


أسماؤهم فى سرادق العرش» فنحن باب الله الذى يوق منه» بنا يهتدى المهتدى, 
فن أحبّنا أحبّه الله وأسكنه جتته» ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره» ولا يحبّنا 
الا من طاب مولده». 

1١‏ فى صفات الشيعة للصدوق رحمةالله تعالى عليه باسناده عن محمد بن 
يحيى بن سدير قال: «قال أبوعبدالله عليه السلام : إذا كان يوم القيامة دُعِىَ الخلائق 
بأمّهاتهم ما خلانا وشيعتنا فإنا لا سفاح بيننا». 

4 فى روضة الكافى باسناده عن أ حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قلت 
له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون مَّن خالفهم؟ فقال لى: الكت عم أجل, 
ثم قال: والله يا أبا حزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتناء قلت: كيف 
لى بانتخرج من هذا؟ فقال لى: يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك 
وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة فى جميع الفئ» ثم قال عزوجل: 
«واعلموا آنا غنمتم من شئ فان لله خسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» فنحن أصحاب الخمس والفيْ» وقد حرّمناه على جميع 
الناس ما خلا شيعتنا والله يا ابا حمزة مامن ارض تفتح ولا حمس يخمس فيضرب 
على شئ منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان او مالاً ولوقد ظهر الحق 
لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدى بجميع 
ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شى من ذلك وقد اخرجونا وشيعتنا من 
حقّنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حخة». 

قوله: «من خالفهم » أى يقذفونهم بالزناء فأجاب الإمام عليه السلام بأن كلام 
الأصحاب صحيح صادق ولكن ينبغى التقية لو كانت لازمة وإلا فلا و «كيف 
لى با مخرج من هذا» أى بم أستدل واحتجٌ على من أنكر هذاء و «لوقد ظهر 
الحق- فيمن لا يزيد» أى ما يؤخذ باسم الخراج أو المقاسمة أو الخمس أو الضريبة 
كلها حرام على اخذيه, ولوقد ظهر الحق لقد باع الرجل نفسه العزيزة عليه فيمن لا 
يريد بالراء ‏ وفى ذكر «لا» هنا مبالغة لطيفة كا أن فى اختيار لفظ « بيع » من 


باب التفعيل على «باع » مبالغة ولطيفة اخرى. فالمعنى: ان الامام المعصوم أو من 
يأذن له الامام أو من أصحاب الخمس والخراج والغنائم... يبيع اخالف الذى تولد 
من هذه الأموال مع كونه عزنا فی نفسه كرماً. ش 

قوله عليه السلام: «ليفتدي بجميع ماله» ليفك من قيد الرقية فلا يتيشر له ذلك 
إذ لا يقبل منه الإمام المعصوم عليه السلام ذلك . 

6 ف البحار بالاسناد عن بكربن أحنف قال: حدّثتنا فاطمة بنت على بن 
موسى الرضا عليه السلام قالت: حدثتنى فاطمة وزينب وام كلثوم بنات موسى بن 
جعفر علهما السلام قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفربن محمد عليه السلام قالت: حدّتى 
فاطمه بنت محمد بن على علهماالسلام قالت: حدثتنى فاطمة بنت على بن الحسين 
علهماالسلام قالت: حدثتنى فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن على عليهماالسلام عن ام 
كلثوم بنت على عليه السلام عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قالت: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: 

وا اسن إلى السا دخات ال قاذا أنا فصر هن وره نتضاء غوف 
وعليها باب مكلل بالدّرٌ والياقوت» وعلى الباب ستر فرفعت رأسى فإذا مكتوب 
على الباب «لا إله إلا الله محمد رسول الله علىّ ولى القوم» وإذا مكتوب على الستر 
بخ بخ مَن مثل شيعة على ؟ فدخلته فاذاً أنا بقصر من عقيق أحر محّف» وعليه 
باب من فضة مكل بالزبرجد الأخضر وإذا على الباب ستر» فرأفعت رأسى فاذاً 
مكتوب على الباب: «محمد رسول الله علي وصي الصطنى» وإذاً على الستر 
مكتوب: «بشر شيعة علىّ بطيب المولد». ظ 

فدخلته فاذاً أنا بقصر من زمرّد أخضر محف لم أر أحسن منه» وعليه باب من 
ياقوتة حرآء مكللة باللؤلو وعلى الباب ستر فرفعت رأسى فاذاً مكتوب على الستر 
شيعة علىَّ هم الفائزون» فقلت: حبيى جبرئيل لمن هذا؟ فقال: يا محمد لابن 
عمّك ووصيّك على بن أبيطالب عليه السلام يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة 
عراة إلا شيعة علىَّ ويدعى الناس بأسماء امّهاتهم ما خلا شيعة على عليه السلام 


فام يدعون بأسماء آبآئهم» فقلت:حبيى جبرئيل و كيف ذاك ؟ قال: لأنهم أحبّوا 
عليا فطاب مولدهم ». 

أقول: ولا يخنى على المحققين الخبراء أن للإقرار أو الإنكار بولاية أهل بيت 
الوحى علهم السلام فى الميثاق والذّرَ ثم إقرار الآباء والامهات أو إنكارهم الولاية 
تأثيرأعجيباً فى انعقاد النطفة. 

فيتبعه طيب الولادة أو خبثهاء مع عدم خروج الانسان بذلك عن الاختيار. كا 
أن للزنا والحمل أيام الحيض تأثيراً فى إنكار المولود الولاية» وإن لم يخرجه ذلك عن 
الاختيار فتأمل جيّداً فان القام مزال الأقدام فلا تغفل. 

وق مروج الذهب: «وذكر عيسى بن أ ذُلّف أن أخاه دُلّف ‏ وبه كان 
يكنى أبوه أبا ذلّف ‏ كان ينتقص على بن أبيطالب علي هالسلام ويضع منه ومن 
شیعته» وينسبهم إلى الجهل» وأنه قال يوماً -وهوفى مجلس أبيه وم يكن أبوه 
حاضراً-: إنهم يمون ل ينتقص علياً اچ كان لغير رشدة» وأنم لون 
غيرة الأمن يعن أباة وأنه لا يِبَأ الطعن على أحد من رمه وأنا أبفض غلياًء 
قال: فا كان بأوشك من أن خرج أبو ذلفء فلمًا رأيناه قنا له» فقال: قد سمعت 
ما قاله دف والحديث لا يكذب» والخنير الوارد فى هذا المعنى لا يختلف» هو والله 
لرَنْيّةٍ وحيضةٍ وذلك أنى كنت عليلاً فبعثت إلىّ اختى جارية لها كنت بها 
معجباً» فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً؛ فعلقت به» فلمًا ظهر حملها 
وهبتهالى. 

فبلغ من عداوة دُلف هذا لأبيه ونصبه ومخالفته له لأنّ الغالب على أبيه التشيّع 
والميل إلى عليّ أن شنع عليه بعد وفاته وهوما حدث به محمدبن عل 
الفُوهستانى ». 


(أسمآء الشيعة عند أهل بيت الوحى عليهم السلام4 


فى تفسير القمى: ف أقوله خالل الله نون السموات والأرض ...» النور: ه#) قال : 
حدثنى أبى عن عبدالله جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام عن تفسير 
هذه الآية فكتب إلىّ الجواب: «أما بعد فان محمدا صلى الله عليه وآله وسلّم كان أمين 
الله فى خلقه» فلمًا قبض النبىّ صلی الله عليه وآله وسلّم كتا أهل البيت ورثته» فنحن 
أمناء الله فى أرضه» عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام» وما 
من فمّة تضل مأة وتهدى مأة إلا ونحن نعرف سائقها وقائدها وناعقهاء وإنا 
لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الامان وحقيقة النفاق. 

وإن شيعتنا لكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم, أخذ الله علينا وعلهم الميثاق» 
ويوردوك موردناء ويدخلون مدخلناء ليس على مل الاسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم 
القيامة, نحن الآخحذون بحجزة نبيّناء ونبيّنا أخذ بحجزة ربناء والحجزة النور, 
وشيعتنا اخذون بحجزتناء من فارقنا هلك ومن تبعنانجى, والمفاءق لنا والجاحد 
لولايتنا كافر» ومتبعنا وتابع أولياثنا مؤمن, لا يحبا كافر ولا يبغضنا مؤمن» ومن 
مات وهويحبّنا كان على الله حقأ أن يبعثه معناء نحن نور لمن تبعنا» وهدى لمن 
اهتدى بناء ومن لم يكن متا فليس من الإسلام فى شئ. 

بنا فتح الله الدين» وبنا يختمه» وبنا أطعمكم الله عشب الأرض» وبنا أنزل الله 
تعالى قطر السماء, وبنا آمنكم الله من الغرق فى بحركم ومن الخسف فى بركم» وبنا 
تفعكم الله فى حياتكم وفى قبوركم وفى محشركم وعند الصراط وعند الميزان وعند 


°۹٩ 


دخول الجنان» ومثلنا فى كتابالله كمثل مشكوة» والمشكاة فى القنديلء فنحن 
المشكوة فيها المصباح محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم المصباح فى زجاجة من 
عنصره الطاهرة» الزجاجة كأنها كوكب درّى توقد من شجرة مباركة زيتونة, لا 
شرقية ولا غربية» لادعيّة ولا منكرة» يكاد زيتها يضىْ ولولم تمسسه نار القرآن نور 
على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شی على ». 

فالنور علىّ عليه السلام دى الله لولايتنا من أحبّء وحق على الله أن يبعث وليّنا 
مشرقاً وجهه» منيراً برهانه» ظاهرة عندالله حجته» حقاً على الله أن يجعل أوليائنا 
القن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً» فشهدائنا لهم فضل 
على الشهداء بعشر درجات» ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا بتسع 
درجات» نحن النجباء ونحن افراط الأنبياء وأولاد الأوصياء. ونحن المخصوصون فى 
كتاب الله ونحن أولى الناس برسول الله, ونحن الذين شرع الله لنا دينه, فقال الله 
فى كتابه: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذى أوحينا إليك » يا محمد 
وما وصينا به إبراهم واسمعيل واسحق ويعقوب. 

قد عُلْمْنا وبلّغنا ما عُلِمْنا واستودعنا علمهم» ونحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة 
اولى العلم واولى العزم من الرسلء أن أقيموا الدين كما قال الله: «ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ماتدعوهم إليه» من الشرك » من أشرك بولاية علي عليه السّلام 
«ماتدعوهم إليه» من ولاية علي عليه السلام يا محمد «فيه هدى وہدی إليه من ينيب»» 
من يجيبك إلى ولاية علي عليه التلام وقد بعثت إليك بكتاب» فتدبّره وافهمه فإنه شفاء 
لا في الضدور ونور, والدليل على أن هذا مثل هم قوله تعالى: «في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فا بالغدوٌ و الآصال- بغير حساب» النور: 2 58) ثم 
ضرب الله مثلاً لأعمال مَن نازعهم فقال: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» 
النور: *م) والسراب هو الذى تراه فى المفازة يلمع من بُعدٍ كأنه الماء, فاذا جاء العطشان 
لم يده شيأ والبقيعة المفازة المستوية». 


أقول: ولا يخنى على ذوى البصائر أن البصر كما يحتاج فى إدراكه المبصرات 
الحسوسة إلى معين من الخارج وهو الشمس أو السرا- » فكذلك البصيرة تحتاج فى 
إدراكها المعارف والمعقولات إلى هاد» وهو القرآن الكريم ورسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وأهل بيت الوحى علهم السلام» ولذلك سمى الله عزوجل كتابه نور 
ونبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم نورأ وأهل بيت وحيه أنوارأً» فالوحى ونى الوحى 
وأهل بيت الوحى فى عام الأرواح والعقول بمنزلة الشمس والسراج فى عالم 
الأجسام والحسوسات» فن لم يستضئ بنور الوحى ونبيه وأهل بيته فهو كالماشى فى 
اللكلة الفالماء ی سوس« ی تورلا 

وإنما الفرق بين النورين: أن نور الشمس وضيائها يدرك بالبصرء ونور القرآن 
ونورالنى صلى الل عليه وآله وسلّم وأهل بيت الوحي علهم السلام يدرك بالبصيرة» ويدرك 
البصر المبصرات وامحسوسات بنور الشمس» وتدرك البصيرة الحقائق والمعارف 
والجكم والأسرار والمعقولاات... بنور الوحى ونبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم 
أجمعين ومن هنا عبر تعالى عن الوحى ونى الوحى وأهل بيت الوحى بنوره 
جل وعلا ونورالسموات والأرض لشدة إتصال هذا النور به عزوجل من غير واسطة 
جب بين الله سبحانه والنور الذى أعطاه النبى صلی الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
علهم السلام لأن النور الذى يدرك من الشمس بواسطة الشمسء فالوحى والنى 
وأهل بيته علهم السلام كالشمس فى إضائهم, وهم أتوارات تحال وان الور 
فى الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطتها ساثرامبصرات كالكيفيّة الفائضة 
من النيران على الأجرام الكثيفة امحاذية لحاء وكذلك الحقائق والمعارف والحكم 
والأسرار... لا تعرف إلا بالبصيرة التى تستند فى إدراكها إلى الوحى ونبيّه وأهل 
بيت الوحى صلوات الله عليهيم أجمعين . 

وق كشف الغمة: عن أنى بصير قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام ذات يوم 
جالساً إذ قال: «يا أبا محمد هل تعرف إمامك ؟ قلت: اى والله الذى لا إله إلا 
هو وأنت هو. ووضعت يدى على ركبته أو فخذه فقال عليهالسلام: صدقت قد 


عرفت فاستمسك به» قلت: اريد أن تعطينى علامة الإمام قال: يا أبا محمد ليس 
بعد المعرفة علامة, قلت: أزداد اماناً ويقيناً قال: يا أبا محمد ترجع إلى الكوفة وقد 
ولد لك عيسى ومن بعد عيسى محمد» ومن بعدهما إبنتان» واعلم أن إبنيك 
مكتوبان عندنا فى الصحيفة الجامعة مع أشماء ا واا آبآئهم وامهاتهم 
وأجدادهم وأنسابهم, وما يلدون إلى يوم القيامة وأخرجها فاذا هى صفراء 
مدرحه )). 

وق بصائر الدرجات: عن حبابة الوالبيّة قالت: «قلت لأبي عبدالله عليه السلا : 
إن لى إبن أخ وهو يعرف فضلكم, وإنى أحبّ أن تعلمنى أمن شيعتكم؟ قال: وما 
إسمه؟ قالت: قلت:فلان بن فلان» قالت: فقال: يا فلانة هات الناموس» فجائت 
بصحيفة تحملها كبيرة» فنشرها ثم نظر فيها فقال: نعم هو ذا إسمه وإسم أبيه 
ھہنا)) . 

وفيه: بالاسناد عن رجل من بى حنيفة ‏ وهو حذيفة بن أسيّد الغفارى- قال: 
«کنت مع عمّى فدخل على على بن الحسين عليه السلام فرآى بين يديه صحائف 
ينظر فهاء فقال له: أىّ شى هذه الصحف جعلت فداك ؟ قال: هذا ديوان شيعتناء 
قال: أفتأذن أطلب اسمى فيه؟ قال: نعم فقال: فانى لست أقرأء وابن أخى معى 
على الباب» فتأذن له يدخل حتى يقرأ؟ قال: نعم فأدخلنى عمّى» فنظرت ف الكتاب 
فأؤل شى هجمت عليه إسمى» فقلت: إسمى ورب الكعبةء قال: ويحك فأين 
أنا؟ فحزت بخمسة أسماء أو ستة (بثمانية أسماء خ ) ثم وجدت إسم عمّى ». 

وفيه: بالاسناد: عن داود الرق قال: قلت لأبى الحسن الماضى عليه السلام : 
«إسمى عندكم ف السفط الى فها أسماء شيعتكم؟ فقال: اى والله فى 
الناموس ». 

وفيه: عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال: «لمّا وادع الحسن بن على عليه السلام 
معاوية وانصرف إلى المدينة صحبته فى منصرفه» و كان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه 
حيث توجه» فقلت له ذات يوم: جعلت فداك يا با محمد هذا الحمل لا يفارقك 


حيث ما توجّهت؟ فقال: يا حذيفة أتدرى ما هو؟ قلت: لا قال: هذا الديوان» 
قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتنا فيه أسماؤهم, قلت: جعلت فداك فأرف 
إسمى» قال: اغد بالغداة» قال: فغدوت إليه ومعى ابن أخ لى وكان يقرأ ولم أكن 
أقرأ قال: ما غدابك ؟ قلت: الحاجة التى وعدتنى قال: من ذا الفتى معك ؟ قلت: 
ابن أخ لى وهويقرأ ولست أقرأ قال: فقال لى: إجلس فجلست, فقال: على 
بالديوان الأوسط. 

قال: فأنى به» قال: فنظر الفتى فاذا الأسماء تلوح, قال: فبينا هو يقرأ إذ قال 
هو: يا عمّاه هو ذا إسمى» قلت: ثكلتك امك انظر أين إسمى؟ قال: فصفح ثم 
قال: هو ذا إسمك فاستبشرنا واستشهد الفتى مع الحسين بن على عليهماالسلام ». 

وفيه: بالاسناد عن الأعمش قال: قال الكلبى: يا أعمش أىَّ شئ أشد ما 
سمعت من مناقب على عليه السلام ؟ قال: فقال: حدثنى موسى بن طريف عن عباية 
قال: سمعت عليأ وهو يقول: أنا قسي النار فن تبعنى فهو متى ومّن عصانی فهو من 
أهل النار. 

فقال الكلى: عندى أعظم ما عندك » أعطى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
علياً عليه السلام كتاباً فيه أسماء أهل الجتة وأسماء أهل النارء فوضعه عند ام سلمة» 
فلمًا ولىّ أبوبكر طلبه فقالت: ليس لك فلمًا ولىّ عمر طلبه فقالت: ليس لك» 
فلمًا ولىّ عثمان طلبه» فقالت: ليس لك فلمًا ولىّ علىّ عليه السلام دفعته إليه ». 

وق روضة الكاق: باسناده عن أبى حمزة ‏ فى ديت فال سحت آنا داك 
عليه السلام يقول : «أنع للجتّة والجتة لكم» أسماؤكم عندنا الصالحون والصلحون» 
وأنتم أهل الرضا عن الله عزوجل برضاه عنكمء والملائكة إخوانكم ف الخير, فاذا 
جهدتم ادعواء وإذا غفلتم اجهدواء وأنتم خير البريّة, دياركم لكم جُنَّةَ و قبوركم 
لكم حَتة, للجتة خلقتم وف الجن نعيمكم وإلى الجنة تصيرون». 

قوله عليه السلام (« خنّة »: الستر. 

وفى أمالى الطوسى: باسناده عن ابنعقدة قال: «سمعت جعفربن محمد 


[ 0 1 
مام كم نحن خيرة الله من خلقه ود و E‏ 
5 ميعتنا خيرة الله من مُه نبيّه صلى الله عليه 
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عليه السلام 


قال الله عزوجل: «إن أولى الناس بابراهي للذين اتبعوه وهذا النى والذين 
آمنوا والله ولىَ المؤمنين -قل صدقالله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين » آلعمران: ٩۸‏ و )٩٩‏ 

وقال: «ومن اخ ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وأتبع ملة إبراهم 
خا واتخذالله إبراهيم خليلا» النسآء: )٠۲١‏ 

وقال: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق » 
لقمان: ؟؟) 

وقال: «فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا 
انفصام ما والله سميع علي » البقرة: )٠٠١‏ 

وقد وردت روايات كثيرة وصلت حد التواتر و الإستفاضة عن الفريقينء, أنه لا 
تذكر ف القرآن الكرم آية فى الايمان إلا وعلىّ بن أبيطالب عليهالسلام أمير أهله, 
كيف لا وقد جعل الله تعالى ايمانه عليه السلام معياراً لامان غيره» وإسلامه عليه السلام 
مقياساً لاسلام مّن سواه» وجعل نفسه عليه السلام محوراً لأهل الايمان؟ كيف لا وهو 
مع الحق والحق معه يدور حیغا دار؟ كيف لا ولا يتكلم فى الامان إلا وعلى بن 
أبيطالب عليهالسلام داخل فيه دخولاً أوَليَاً؟ ومن هنا يعلم سرّ ايمانه عليه السلام قبل 
بلوغه فآمن بالله جل وعلا وبرسوله الذاتم محمد المصطق صلی الله عليه وآله وسلّم لكى 
لا يقع زمن فاصل بين بلوغه وايانه ولو طرفة عينء ولد على فطرة التوحيد واتبع ملة 


AYY 


| براهيم عليه السلام وامن بالله تعالى وحده وأسلم وجهه لله تعالى وكفر بالطاغوت .. . 
وسيأق البحث فى امانه عليه السلام فى تفسير سورة «العصر» إن شاء الله تعالى 
فانتظر. 

وقد سبق آنفأ عن طريق أعلام العامة فى العلوم والفنون الختلفة: أن الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية هم الذين شايعوا على بن أبيطالب عليه السّلام, وقالوا 
بامامته وخلافته بعد النبى الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم بلا فصل نضا ظاهراً 
ووصيّة, واعتقدوا أن الإمامة بعد على عليه التلام لا تخرج عن أولاده 
العصومين» والأمة كلهم عند الشيعة اثنى عشر إماماً ولذلك سمّوا بالشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية» وهم يطيعون أمُتهم المعصومين ويتبعونهم ويقتدون بهداهم كا أمرالله 
تعالى به: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » 
النسآء: وه) هذه جملة كلماتهم تقدم ذكرها آنفاً. وقد وردت روايات كثيرة 
فى العنوان نشير إلى نبذة منها: 

١‏ فى فضائل الشيعة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عمربن 
حنظلة قال: «قال أبوعبدالله عليه السلام : يا عمر إن الله يُعطى الدنيا من يحب 
ويبغض, ولا يعطى هذا الأمر إلا صفوته من خلقه» أن والله على دينى ودين ابا 
إبراهم وإسمعيل لا أعنى على بن الحسين ولا الباقر ولو كان هؤلآء على دين 
هؤلاء ». 

أقول: رواه الكلينى فى اصول الكافى. 

وقوله عليه السلام : «من يحب ويبغض» أى يبه الله ومّن يبغضه الله والمراد 
بالحية محبّة خاضة» و قوله عليه السلام: «ولا يعطى هذا الآمر» اى الاعتقاد بالولايه 
واختيار دين الإماميّة «إلا صفوته من خلقه» أى من اصطفاه واختاره وفضله على 
ميم خلقه بسبب طيب طينته وطهارة مولده. وقوله عليه السلام: «(ودين آبالى » أى 
أن اصول الدين مشتركة فى ملل جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فان الاعتقاد 
بالتوحيد والعدل والمعادء والتصديق بنبوّة الأنبياء ورسالة المرسلين والإذعان 


بجميع ما جاؤا به وأهمّها الامان بأوصيائهم ومتابعتهم فى جميع الامور وعدم العدول 
عنهم إلى غيرهم كان لازماً فى جميع اللل» فن أقرٌ بنبينا صلى الله عليه وآله وسلّم 
وبجميع ما جاء به وبجميع أوصيائه وم يعدل عنهم إلى غيرهم فهوعلى دين جيع 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كيا أن الإقرار بنبينا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم 
واوا عليهم السلام كان مأخوذا على جبيع الأنبياء والمرسلين وائمهم على ما ورد 
فيه الروايات الصحيحة الكثيرة فكما أن محمداً وأو ياه صلوات الله عليهم أجمعين 
كانوا على دين الأنبياء والمرسلين السابقين كانوا هم على دين الاسلام و كانوا 
مسلمين على ما ورد فى القران الكريم من الآيات العديدة ... 

۲ وفيه: عن أبىذر رضى الله عنه قال : «رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قد ضرب كتف على بن أبيطالب عليه السلام بيده وقال: يا علىّ! من أحبّنا فهو 
العرى ومن أبغضنا فهو العلج, فشيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف» ومن كان 
مولده صحيحاً» وما على ملّة إبراهم عليه السلام إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها 
برآء الله وملائكته يهدمون سيّئات شيعتنا كما يهدم القدوم البنيان». 

قوله صلی الله عليه وآله و سلم: «العلج»: الكافر. و حمار الوحش. 

و قوله صلّى الله عليه وآله و سلّم: «اهل البيوتات والمعادن» أى القبائل الشريفة 
والانساب الصحيحة. 

۳۔ ف المجمع: فى قوله تعالى: «إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه» العمران: 
۸) قال أميرامؤمنين عليه السلام : إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم ما جاؤوا به ثم تلا 
هذه الآية وقال: إن ولىَ محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من أطاع الله وإن بعدت 
لحمته» وإن عدو محمد صلی الله عليه وآله وسلّم من عصى الله وإن قربت قرابته 
« والله ولى المؤمنين » ای يتولى نصرتهم ». 

٤۔‏ فى أمالى الشيخ الطوسى قدّس سرّه باسناده عن عمر بن يزيد قال: «قال أبو 
عبدالله عليه السلام: يا ابن يزيد أنت والله متا أهل البيت» قلت: جعلت فداك من 
آل محمد؟ قال: إى والله من أنفسهم» قلت: من أنفسهم جعلت فداك ؟ قال: إي 


والله من أنفسهم يا عمر أما تقرأ كتابالله عزوجل: «إن أولى الناس بابراههم 
للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا والله ول المؤمنين» أو ما تقرأ قول الله عز 
إسمه: «فن تبعنى فانه متى ومن عصانی فانك غفور رحم ». 

© فى تفسير العياشى: عن أبىعمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
«من تولى آل محمد وقتمهم على جميع الناس مما قدّمهم من قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وملّم فهو من آل محمد لمنزلته عند آل محمد لا أنه من القوم بأعيانهم, وإنما 
هو منهم بتوليه إلهم واتباعه إِيَاهمء وكذلك حكم الله فى كتابه: «ومن يتوهم 
منكم فانه مهم » الآئدة: )0١‏ وقول إبراهم: «فن تبعنى فانه متى ومن عصانى 
فانك غفور رحم » إبراهم: 7) 

5 وفيه: عن الى بصير قال: «سمعت جعفر بن محمد علهماالسلام وهو يقول: 
نحن أهل بيت الرحة وبيت النعمة وبيت البركة» و نحن ف الأرض بنيان وشيعتنا 
عرى الاسلام» وما كانت دعوة إبراهى إلا لنا وشيعتناء ولقد استثنى الله إلى يوم 
القيامة إلى إبليس» فقال: «إت عبادى ليس لك عليهم سلطان». 

قوله عليهالسلام: «بنيان» أى بيت الشرف والنبوّة والإمامة والكرامة» و 
«عرى الاسلام» أى يستوثق ويستمسك بهم الإسلام» أو من أراد الصعود إلى 
الاسلام أو إلى ذروته يتعلّق بهم» ويأخذ منهم» أو على التشبيه بالعروة التى يستمسك 
بها ويستوثق . 

۷ فى تفسير العياشى: عن على بن النعماك عن أنى عدالله عليه السلام فى قوله: 
«إث اولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النى و الذين امنوا والله ولى المؤمنين » 
قال: ((هم الأئة وأتباعهم». 

أقول: فى الآية الكرمة دلالة على أن الولاية ثبتت بالدين لا بالنسب. 

۸- وفيه: عن حبابة الوالبيّة قالت: «سمعت الحسين بن على علماالسلام يقول : 
ما أعلم أحدأ على ملة إبراهم إلا نحن وشيعتنا ». 

4- وفيه: عن أنى الصباح قال: «سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول: فى 


قولالله: «إن أولى الناس بإبراهم ‏ إلى قوله ‏ والله ولي المؤمنين» ثم قال: على 
والله على دين إبراهم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به». 

٠‏ وفيه: عن جابر الجعنى عن محمد بن على علهماالسلام قال: «ما من أحد 
من هذه الامّه يدين بدين إبراههم غيرنا وشيعتنا». 

١‏ وفيه: عن عمران بن میم قال: «سمعت الحسين بن علىّ صلوات الله عليه 
يقول: ما أحد على ملة إبراهم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء ». 

۲۔ فی امحاسن: باسناده عن عمرات بن ميم عن حبابة الوالبية قال: دخلنا على 
إمرأة قد صفرتها العبادة أنا وعباية بن ربعىّ» فقالت: من الذى معك ؟ قلت: إبن 
أخيك ميثم» قالت: ابن أخى والله حقاً أما إنى سمعت أبا عبدالله الحسين بن على 
عليهماالسلام يقول: ما أحد على ملة إبراهم إلا نحن وشيعتناء وسآئر الناس منها 
ا 

۳- وفيه: باسناده عن عبّاد بن زياد قال: «قال لى أبو عبدالله عليه السلام : يا 
عاد ما على ملّة إبراهم أحد غيركم» وما يقبل الله إلا منكم ولا يغفر الذنوب إلا 
لكم ». 

٤‏ - وفيه: باسناده عن عبداللهين سليمان الصيرق قال: «سمعت أباجعفر 
عليه السلام يقول: «إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا» ثم 
قال: 3 والله على دين إبراهيم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به». 

١٠6‏ وفيه: باسناده عن يزيد بن خليفة عن أبى عبدا لله عليه السلام قال: «قال لنا 
ونحن عنده: نظرتم والله حيث نظرالله, واخترتم من اختارالله وأخذ الناس يمينا 
وشمالاً وقصدتم قصد محمد صلى الله عليه وآله ولم أما والله إنكم لعلى احجة 
البيضاء ». 

: ف روضة الكاق: باسناده عن أى الصامت عن ألى عبدا لله عليه السلام قال‎ -١ 
«مررت أنا و أبوجعفر عليه السلام على الشيعة وهم ما بين القبر - قر النبى صلى الله عليه‎ 
واو رذ اللي فلت لأبى جعفر عليه السلام : شيعتك ومواليك جعلنى الله فداك‎ 


قال: أين هم؟ فقلت: أراهم ما بين القبر والمنبر» فقال: اذهب بى إلهم. فذهب 
فسلم عليهم ٤‏ قال: والله إنى لأحبٌ ريحكم وارواحکم» فأعيتنوا مع هذا بورع 
وإجتهاد إنه لا ينال ما عندالله إلا بورع وإجتهاد, وإذا ائتممتم بعبد فاقتدوا به أما 
والله إنكم لعل دیی ودين انال إبراهم واسمعيل» وإك كان هؤلاء على دين 
اولك فأعينوا على هذا بورع وإحتهاد ». 

١‏ وفيه: باسناده عن حماد اللَحَام عن ألى عبدالله عليه السلام أن أباه قال: 
«يا بنىّ إنك إن خالفتى ف العمل ' تنزل معى غداً قالمتزل» م قال: ألى الله 
عزوجل أن يتولى قوم قوماً يخالفونهم فى أعماطم ينزلون معهم يوم القيامة كلا ورب 
الكعبة ». 

۸- وفيه: باسناده عن اق حمزة قال: «سمعت أا جعفر عليه السلام يقول: ما 
أحد من هذه الامة يدين بدين إبراهيم علي هالسلام إلا نحن وشيعتناء ولا هدى من 
هدى من هذه الامّة إلا بناء ولا ضلّ مَن ضلّ من هذه الامّة إلا بنا». 

6468 فى الحاسن: باسناده عن وب بن حر عن َك عبد الله عليه السلام قال: «أنت 
والله على دين الله ودين رسوله ودين علىّ بن ابيطالب عليه السلام وماهى إلا اثار 
عندنا من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فکنزها» . 

٠‏ وفيه: باسناده عن حبيب قال: قال لنا ابو عبدالله عليه السلام : «ما احد 
احب إلى منكم إن الناس سلكوا سبلا شتی منهم آخذ بہواه» ومنهم اخذ برايه, 
وإنكم أخذتم بأمر له أصل » . 

١‏ وفيه: فى حديث آخر لحبيب عن ألى عبدالله عليه السلام قال: «إن الناس 
أخذوا هكذا وهكذا فطائفة أخذوا بأهوآئهم» وطائفة قالوا بالرواية, وإنالله لهداكم 
لحبّه وحبٌ من ينفعكم حبّه عنده )). 

۲- وفيه: باسناده عن بشير الدتمان قال: قال لى أبو عبدالله عليه السلام : «إن 
هذه الرجئة وهذه القدريّة وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا وهويرى أنه 
على الحق» وإنكم إنما أجبتمونا فى الله ثم تلا: «أطيعواالله وأطيعوا الرسول واو 


الأمر منكم » و «ما آتاکم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا» «من يطع الرسول 
فقد أطاع الله» «إن كنتم تحبّون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» ثم 
قال عليهالسلام: والله لقد نسب الله عيسى بن مرم ف القران إلى إبراهم من قبل 
النساء قال: «ومن ذريته داود وسلیمان إلى قوله- ويحيى وعيسى ». 

أقول: وقد استدل الامام عليهالسلام بقوله: «والله لقد نسبالله...» على أن 
الأئمة المعصومين من ذرَّيَة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

۲- وفيه: باسناده عن بشير-ى حديث سليمان مولی طربال۔ قال: ذكرت 
هذه الأهواء عند أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا والله ماهم على شئ مما جاء به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إلا إستقبال الكعبة فقط ». 

"٠‏ فى تفسير الامام الحسن العسكرى عليه السلام: فى حديث طويل- وقال 
رجل لعلىّ بن الحسين عليهما السلام : «یا ابن رسول الله أنا من شيعتكم ا لخلص» فقال 
له: يا عبدالله فاذا أنت كابراهم الخليل عليه السلام الذى قال الله: « وإك من شيعته 
لإبراهم إذ جاء ربه بقلب سل » فان كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتناء وإن لم 
يكن قلبك كقلبه وهوطاهر من الغششٌ والغلّ, فأنت من محبّيناء وإلا فإّك إن 
عرفت أنك بقولك كاذب فيه» إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام 
ليكون كفارة لكذبك هذا». 

-٤‏ فالمحاسن: عن اف الجارود قال: «خرج أبوجعفر عليه السلام على أصحابه 
يوم وهم ينتظرون خروجه» وقال هم: تحرّوا البشرى من الله ما أحد يتحرّى 
البشرى من الله غيركم ». 

٥‏ وفيه: عن ال همسن قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أخذ 
الناس بميناً وشمالاً ولزمتم أهل بيت نبيّكم» فابشروا قال: جعلت فداك أرجو أن 
لا يجعلنا الله وإِيّاهم سواء» فقال: لا والله لا والله ثلاثاً». 

-١‏ وفيه: باسناده عن بريد العجلى وزرارة بن اعين و محمد بن مسلم قالوا: 
«قال لنا أبو جعفر عليه السلام : ما الذى تبغون؟ أما لو كانت فزعة من السماء لفزع 


كل قوم إلى مأمنهم. ولفزعنا نحن إلى نبيّناء وفزعتم إليناء فأبشروا ثم أبشروا ثم 
أبشروا لا والله لا يسويكم الله وغيركم ولا كرامة هم». 

۷- وفيه: باسناده عن أبى كهمس عن ألى عبدالله عليه السلام قال: «عرفتمونا 
وأنكرنا الناس» وأحببتمونا وأبغضنا الناس» ووصلتمونا وقطعنا الناس» رزقكم 
الله مرافقة محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وسقاكم من حوضه». 

۸- وفيه: عن ضريس الكناسىّ قال: «سكلت أيا جعفر عليه السلام عن قول 
الله : « وهدوا إلى الطَيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» فقال: هو والله هذا 
الأمر الذى نج عليه )». 

4 وفيه: باسناده عن الحارث بن المغيرة النضرى قال: «سئلت أبا عبدالله 
عليه السلام عن قول الله عزوجل: «كل شئ هالك إلا وجهه» فقال: كل شئ 
هالك إلا من أخذ الطريق الذى أنتم عليه» وفى رواية اخرى: «إلا من أخذ 
طريق الحق ». 

أقول: فالمراد بالوجه -على هذا التأويل-: الجهة التى أمر الله تعالى أن يؤق منه. 

: وفيه: باسناده عن ألى حمزة قال: «قلت لألى جعفر عليه السلام : قول الله‎ "٠ 
كل شئْ هالك إلا وجهه» فقال: فہلك كل شئ ويبق الوجه» 5 قال : إن الله‎ « 
أعظم من أن يوصف» ولكن معناها: كل شى هالك إلا دينه» والوجه الذى يوق‎ 
.)) منه‎ 

"١‏ وفيه: باسناده عن عقبة بن خالد ومعلى بن خنيس - فى حديث قال الامام 
الصادق عليه السلام لما «مضيتم على دين الله الذى رضيه لنبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم 
وبعث عليه ». 

1" وفيه: باسناده عن أبان بن تغلب قال: «قال أبوجعفر عليهالسلام: إذا 
قدمت الكوفة إن شاء الله فاروعتى هذا الحديث: «مّن شهد أن لا إله إلا الله 
وتيت ل اة قلت عسات فدالة ف كل صف من الأصفات عقاوق 
هم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبانبن تغلب إنه إذا كان يوم القيامة جع الله 


تبارك وتعالى الأولين والآخرين فى روضة واحدة» فيسلب لا إله إلا الله إلا من 
كان على هذا الأمر». 
قال الله عزوجل: «ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا مَن سفه نفسه» البقرة: 


.) ١ 
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عليهما السلام 


قال الله تعالى: «وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سلمم » الصافات: 
(A-A‏ 

وقال تعالى حكاية عن إبراههم واسمعيل علهماالسلام: «ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن دریتنا امه مسلمه ‏ ووصى ہا إبراههم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطق 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلموك ») البقرة: ۱۲۸ و ۱۳۰) 

وقال: «قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماتی لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك ارت وأنا أوَل المسلمين » الأنعام : 1) 

وقد جاء فى تفاسيرالفريقين القول بأن الضمير فى قوله تعالى: «وإن من شيعته 
لابراهيم » راجع الى محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فكان إبراهيم عليه السلام 
شيعه محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وشيعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو شيعه على بن 
أبيطالب عليه السلام على ما سبق فى بيان حقيقة الشيعة انفاً. 

ف تفسير البحر المحيط لالى حيان الاندلسى وهو من اعلام العامة_: «وقال 
الفرّاء : الضمير عائد إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلّم والأعرف أن المتأخر فى الزمان 
هو شيعة للمتقدم وجاء عكس ذلك فى قول الکيت: 
«ومالى إلا ال امد شيعة ومالى إلا مشعب الحق مشعب» 

وق تفسيرالجامع لأحكام القرآن للقرطى ‏ وهو أيضاً هق أعلامهم ‏ : «وقال 
الكلى والفرَاء : المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهم. فالهاء فى «شيعته» على هذا 


إضين 


000 0 

وف تفسير الطبرى: قال: «وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك : وأن من 
شيعة محمد لابراهم وقال ذلك مثل قوله: «وآية لهم أنا حلنا ذرينهم » يس: )4١‏ 
بمعنى : انا حملنا ذرية من هم منه فجعلها ذرية هم وقد سبقتهم ». 

وغيرهم تركنا ذكرهم روماً للاختصار. مع أن الاسلام حاء به محمد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وهو صلی الله عليه وآله وسلّم أل المسلمين بعد مجيه وقد كان 
الأنبياء والمرسلون كلهم مسلمين قبل مجيئه وقد أوصى بذلك إبراهيم عليه السلام 
بنيه» ودعاهو وإسمعيل علہماالسلام را لذريتهها أن يكونوا مسلمين. 

وقد وردت روايات عديدة فى كون إبراهم عليه السلام شيعة على بن أبيطالب 
عليه السلام نشير إلى ما يسعه مقام الإختصار: 

فى البحار: بالاسناد عن ألى بصير قال: سئل جابر الجعنى أبا عبد الله عليه السلام 
عن تفسير قوله تعالى: «وإن من شيعته لابراهم » فقال عليه السلام : «إن الله سبحانه 
لما خلق إبراهم كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إلى جنب العرش» فقال: إِلى 
ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمد صلی الله عليه وآله وسلم صفوق من خلق» ورای 
نورا إلى جنبه» فقال: إلهى وما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور على بن ابيطالب 
عليه السلام ناصر دينى» ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار فقال: إلهى وما هذه الأنوار؟ 
فقيل له: هذا نور فاطمة فطمت محبّها من النار» ونور ولديها الحسن والحسين» 
فقال: إلحى وأرى تسعة أنوار قد حفوا بهم» قيل يا إبراهم هؤلاء الأئمة من ولد على 
وفاطمة. 

فقال: إلهى وسيّدى أرى أنواراً قد أحدقوابهم لا يحصى عددهم إلا أنت؟ قيل: 
يا إبراهم هؤلاء شيعتهم شيعة أميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام فقال !براه : 
وبم تعرف شيعتهم؟ قال: بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر ببسم الله الرمن 
الرحم» والقنوت قبل الركوع» والتختم ف المين, فعند ذلك قال إبراهيم: اللهم 
اجعلنى من شيعة أميرامؤمنين ! قال: فأخبرالله تعالى فى كتابه, فقال: «وإن من 


شيعته لابراهم ». 

وفيه: عن عبدالله بن أبى أوى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أنه قال: 
«لمّا خلق الله إبراهم. الخليل عليه السلام كشف الله عن بصره فنظر إلى جانب العرش 
فرأى نورا فقال: إلى وسيّدى ما هذا النور؟ قال: يا إبراهيم هذا محمد صفيّى» 
فقال: إلى وسيّدى أرى إلى جانبه نوراً آخر, فقال: يا إبراهيم هذا علىّ ناصر 
دينى» فقال: إلهى وسيّدى أرى إلى جانبهما نوراً ثالثاً قال: يا إبراههم هذه فاطمة تلى 
أباها وبعلهاء فطمت محبّها من النار قال: إلهى وسيّدى أرى نورين يليان الثلاثة 
الأنوار قال: يا إبراهم هذان الحسن والحسين يليان أباهما وجدهما وأُمّهماء فقال: 
إلى وسيّدى أرى تسعة أنوار احدقوا بالخمسة الأنوار قال: يا إبراهيم هؤلاء الأثمة 
من ولدهمء فقال: إلهى وسيّدى فبمن يعرّفون؟ قال: يا ابراهم اوم على بن 
الحسين» ومحمد ولد علىّ, وجعفر ولد حمد» وموسى ولد جعفر» وعلىّ ولد موسی » 
ومحمد ولد علىّ» وعلىّ ولد محمد, والحسن ولد علىّ» ومحمد ولد الحسن القاعم 
الملهدى. 

قال: إلى وسيّدى أرى عة أنوار حوهم لا يحصى عتتهم إلا أنت, قال: يا 
إبراهم هؤلاء شيعتهم ومحبّوهم, قال: إلهى وما يعرفون شيعتهم ومحبّيهم ؟ قال: 
بصلاة الإحدى والخمسين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» والقنوت قبل الركوع» 
وسجدة الشكرء والتختم بالمين» قال إبراهم: اللهم اجعلنى من شيعتهم و محبّيم» 
قال: قد جعلتك (منهم خ) فأنزل الله فيه: «وإن من شيعته لابراهے إذ جاء ربه 


بقلب سلم ». 
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قال الله عزوجل: «ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولّ الله ورسوله 
والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبوك » المائدة: ١ه‏ ولاه) 

وقال: «إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» النحل: )٠٠١‏ 

وقد ؤزدت زواياات كثيرة أن لفط الشيعة والولذية لأهل. بيبت النبرّة ضلوات الله 
علهم أجعين ‏ وهى حقيقة الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية- الذى يطلق على أتباع 
أمتنا اللعصومين علهم السلام لقب شريف وصف الله تعالى النبيّين و أتباع الأنبياء 
والمرسلين الماضين به فسرّوا به» كا أن لفظ التولّى للشيطان يطلق على أتباعه ... 
فلا تبالوا أيها الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية بتشنيع المخالفين الأعداءء ووسوسة 
المعاندين أتباع الشياطين والأهواء ... بذلك عليكم . 

فى اصول الكاق: باسناده عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
«ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث نبيّاً قظ إلا بها ». 

وفيه: باسناده عن عبدالأعلى قال: «سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول: مامن 
نبي جاء قظ إلا معرفة حقنا وتفضيلنا على مَن سوانا». 

وفيه: باسناده عن أبى الصباح الكنانى عن ان جعفر عليه السلام قال: ((سمعته 
يقول: والله إن فى السماء لسبعين صمَأ من الملائكة لواجتمع أهل الأرض كلهم 
يحصون عدد كل صف منہم ما أحصوهم وإنهم ليدينون بولايتنا ». 

وفيه: باسناده عن محمد بن الفضل عن أبى الحسن عليه السلام قال: «ولاية علىّ 


ort 


علي هالسلام مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمد 
صلَى الله عليه وآله وسلم ووصيّة على عليه السلام ». 

وفى الدّرر الملتقطة: «وكان فى زمن نوح النى على نبيّنا وآله و عليه السلام 
طائفة من قومه قد امنوا به يقال لهم: الشيعة» وقوم اخرون فى مقابلهم قد كفروا به 
يقال لهم : العامّة. وقد نالت الشيعة منهم شدّة شديدة» واشتدّت عليهم البلوى 
وعظمت فيهم الرزية» و كانوا منتظرين للفرج متة مديدة وأزمنة طويلة؛ إلى أن 
أهلك الله أعداء هم بالطوفان» وقريب منه ما يجرى فى هذه الأزمان». 

وفى كمال الدين وتمام النعمة: باسناده عن عبدالله بن الفضل ال هاشمى قال: 
«قال الصادق جعفربن محمد علهماالسلام :لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوّة نوح 
عليه السلام وايقن الشيعة بالفرج» إشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى ان ال الامر 
إلى شدة شديدة نالت الشيعة» والوثوب على نوح بالضرب المبرح حتّى مكث 
عليه السلام فى بعض الأوقات مغشياً عليه ثلاثة أيام يجرى الدم من اذنه, ثم أفاق 
وذلك بعد ثلا ثمأة سنة من مبعثه» وهو فى خلال ذلك يدعوهم ليلاً ونهاراًفهربون» 
ويدعوهم سراً فلا يجيبون ويدعوهم علانية فيولون. 

فهم بعد ثلا ثمأة سنة بالدعاء علهيم, وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء فهبط إليه 
وفد من السمآء السابعة» وهم أملاك فسلموا عليه ثم قالوا: يا نى الله لنا حاجة» 
قال: وما هى؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك , فانها أوّل سطوة الله عزوجل 
فى الأرض» قال: قد أخرت الدعاء علهم ثلا ثمأة سنة اخرى» وعاد إلهيم فصنع ما 
كان يصنعء ويفعلون ما كانوا يفعلون» حتى إنقضت ثلا ثمأة سنة اخرى» ويئس 
من امانهم؛ جلس فى وقت ضحى اهار للدعاء» فهبط عليه وفد من السماء 
السادسة وهم ثلاثة أملاك فسلموا عليه وقالوا: نحن وفد من السماء السادسة 
خرجنا بكرة وجئناك ضحوة ثم سئلوه مثل ما سئله وفد السماء السابعة» فأجابهم 
إلى مثل ما أجاب اولئك إليه. 

وعاد إلى قومه يدعوهم فلا يزيدهم دعاؤه إلا فراراً حتى انقضت ثلا ثمأة اخرى 
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تتمّة تسعمأة سنة» فصارت الشيعة إليه» وشكوا ما يناهم من العامة و الطواغيت 
وسئلوه الدعاء بالفرج» فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعاء فهبط عليه جبرئيل 
عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى قد أجاب دعوتك , فقل للشيعة: يأكلوا 
(يأْ كلون خ ) القر ويغرسوا (يغرسون خ ) النوى ويراعوه (يراعونه خ ) حتى یشم فاذا 

فحمدالله وأثنى عليه» وعرفهم ذلك فاستبشروا به» فأكلوا القر وغرسوا النوى 
وراعوه حتى أثمر, ثم صاروا إلى نوح عليه السلام بالقر (بالقّرة خ) وسئلوه أن ينجز هم 
بالوعد» فسئل الله عزوجل فى ذلك» فأوحى الله إليه: قل لهم: كلوا هذا القر 
وأغرسوا النوى» فاذا أثمر فرجت عنكم, فلمًا ظتوا أن الخلف قد وقع عليهم إِرتدَ 
منهم الثلث وثبت الثلغان» فأكلوا القر وغرسوا النوى حتّى إذا أثمر أتوا به نوحاً 
عليه السلام فأخبروه وسئلوه أن ينجز لهم الوعد, فسئل الله عزوجل فى ذلك» 
فأوحى الله إليه: قل لهم: كلوا هذا القر وأغرسوا النوى فاذا أثمر فرجت عنكم» 
فارت الثلث الآخر وبق الثلثء فأكلوا القر وغرسوا النوى فلمًا أثمر أتوابه نوحاً 
عليه السلام فقالوا له: لم يبق متا إلا القليل, ونحن نتخوّف على أنفسنا بتأخير الفرج 
أن نهلك . 

فصلى نوح عليه السلام فقال: يا رب لم يبق من أصحابى إلا هذه العصابة» وإنى 
أخاف علهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج» فأوحى الله عزوجل إليه قد أجبت 
دعاءك فاصنع الفلك» وكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان خسون سنة». 

وى رياض الجنان: لفضل الله بن محمود الفارسىّ عن ألى عبد الله عليه السلام : 
«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال لعلى عليه‌السلام: يا على إن الله وهب 
لك حب المساكين والفقرآء فى الأرض» فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماًء 
فطوى لمن أحبّك, وويل لمن أبغضك . يا علىّ أهل مودتك كل أواب حفيظء 
وكل ذى طمرين لو اقسم على الله لأبرّه يا علىّ أحبّاؤك كل محتقر عند الخلق 
عظم عند الحق, يا على محبوك ى الفردوس الأعلى , حيرات الله لد يأسفون على 


مم ممصم مم ممما اااي ياي اياي اااي يللاي ااا 


فاتهم من الدنيا يا على إخوانك ذبل الشفاه» تعرف الرهبانيّة فى وجوههم» 
يفرحون فى ثلاث مواطن : عند الموت وأنا شاهدهم, وعند المسئّلة ى قبورهم وأنث 
هناك اي وعند العرض الأكير إذا دُعَِىَ كل أناس بامامهم . 

يا على! بشّر إخوانك أن الله قد رضى عنهم» يا على ! أنت أميرالمؤمنين وقائد 
الغرّ المحجحلين » وأنت وشيعتك الصافون السبّحون, ولولا أنت وشيعتك ما قام لله 
دين» ولو لا من فى الأرض منكم ما نزل من السماء قطر» يا على لك ف الجتة كاز 
وأنت ذو قرنها وشيعتك حزبالله, وحزب الله هم الغالبون» يا علىّ أنت 
وشيعتك القآئمون بالقسط» وأنتم على الحوض تسقون من أحبّكم, وتمنعون من أخلّ 
بفضلكم وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. 

يا علىّ! أنت وشيعتك تظللون فى الموقف» وتنعّمون ف الجنان, يا علىّ! إن 
الجتة مشتاقة إليك وإلى شيعتك» وإن ملائكة العرش المقرّبين يفرحون بقدومهم 
والملائكة تستغفر لهم, يا علىّ! شيعتك الذين يخافون الله فى السّرٌ والعلانية» يا 
علىّ! شيعتك الذين يتنافسون فى الدرجات» ويلقون الله ولا حساب علهم» يا 
علىّ ! أعمال شيعتك تعرض علىّ فى كل جعة فأفرح بصالح أعخاهم وأستغفر 
لسيّناهم, ياعلىّ! ذكرك وذكر شيعتك فى التوراة بكل خير, قبل أن يخلقوا 
د فى الإنجيل» فانهم يعظمون أليّاُ وشيعته» يا علىّ! ذكر شيعتك ف السماء 
أكثر من ذكرهم ف الأرض فبشرهم بذلك» يا علىّ! قل لشيعتك وأحبائك يتنزهون 

من الأعمال الى يعملها عدوّهم, يا على ! اشتد غضب الله على مَن أبغضك 
وأبغض شيعتك ». 

قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «طمرين» الطمر بالكسر: الشوب الخلق أو 
الكساء البالى من غير الصَوف و «ذبل الشفاه» أى من الصوم أو من كثرة الدعاء 
والتلاوة. 

أقول: وما يظهر من الروايات التى أوردناها وغيرها فى المقام: أن إسم الشيعة 
كان شايعاً فى زمن نوح النبى عليه السلام وغيره من الأنبياء والمرسلين 0 


علييم أجعين, وقد كان يطلق على كل من اتبعه فى طريق الحق والهدى, وكان 
من أهل النحاة. 


#الشيحة هم الغرقة الناجية # 


قال الله جل وعلا: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصا كم به لعلكم تتقون» الأنعام: )٠٠١‏ 

وقال: «ونخینا الذين امنوا و كانوا يتقون» فصلت: )١8‏ 

وقد اتفق الفريقان: الشيعة والعامّة على صخة رواية: «ستفترق امَتى على 
ثلاث وسبعين فرقة» بل وقد انتهت حدّ التواتر والاستفاضة» وما ينبغى لنا: ههنا 
أن نبحث ف الفرقة الناجية من تلك الفِرّق... مع أن رول الحا اش عله وال 
وسلّم وأهل بيته المعصومين صلوات الله علهم أجعين وصفوها بصفات معيّنة ما يزة 
من غيرهاء وبِيّها الفريقان فى ماخذهم المعتبرة عندهم لا يسع مقام الإختصار بذكر 
جيعهاء فنشير إلى نبذة منها: 

-١‏ روى الحاكم فى (المستدرك : ج ؛ ص ٤۳١‏ من كتاب الفتن ) وصخحه 
على شرط البخارى ومسلم عن عوف بن مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ستفترق امتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة يقيسون لامور برأم » 
فيحرّمون الحلال ويحللون الحرام ». 

وف تفسير المنار: (ج ۷ ص )٠١۷‏ عن عدة عن عوف بن مالك الأشجعى قال: 
«قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : تفترق متي على بضع وسبعين فرقة أعظمها 
فتنه على أمَتى قوم يقيسون الامور برأيهمء فيحلون الحرام ويحرمون الحلال». 

أقول: وقد وردت روايات كثيرة وقضايا عديدة عن طريق العامّة: أن الخلفاء 


o۹ 
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الثلاثة الضالّن المضلّنء الغاوين المغوين -مكان الراشدين- أعنى أبابكربن ألى 
قحافة وعمربن الخظاب وعثمان بن عفان كانوا يحكون برأهم وحدسهم وظتهم, 
ويخالفون كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم جاوزت مئات أوردنا 
كثيراً منها بمناسبات فى هذا التفسير نقلا عن مآخذهم المعتبرة عندهم : 

تناه وقد قنك إن اک کلف :عق سيقن انا اة رسول الله مل ال عا 
وآله وسلّم وقد لعن صلى الله عليه وآله وسلّم المتخلف عنه. 

ومنها: قول أبى بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «إن لى شيطاناً 
يعترينى» فان استقمت فأعينونى وإن زغت فقوّمونى ». 

ومنها: قول عمربن الخطاب فى خلافة صاحبه: «كانت بيعة أبى بكر فلتة 
وق الله المسلمين شرهاء فن عاد إلى مثلها فاقتلوه... » 

وقد صدق الامام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام فى قوله: «ما أضمر 
أحد شيئاً إلا ظهر فى فلتات لسانه وصفحات وجهه». 

وقد عاد عمربن الخطاب إلى ما كان صاحبه عليه مع أن حكم عمر بوجوب 
القتل وبطلان البيعة إن طابق الواقع فقد كان أبوبكر مستوجب القتل» فكانت 
بيعته غير صحيحةء وإلا كان عمربن الخطاب هو المستوجب للقتل لقوله تعالى: 
«ومن لم يحكم مما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الائدة: 4؛) وحكمه ليس عن 
خطأ بل اتبع واه واتخذ الدين لعباً لأنه أل مَن بايع أبابكر يوم السقيفة السخيفة 
على النحو الذى حكم هو بوجوب قتل المبايع. 

ومنها: قول ألى بكر: «أقيلوى فلست بخيركم وعلىّ فيكم» فان كان أبوبكر 
صادقاً فلم يصلح للخلافةء وإلا فلم يصلح لما أيضاً فان الكاذب لا يصلح أن 
يخلف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسم ولذلك يقول كل من له طيب الولادة: والله 
جل وعلا: أن أبابكر وعمر وعثمان كانوا خلفاء ضالن مضلّين» غاوين مغوين 
مكان الراشدين- وقد كانواهم وأذنابهم يلعبون بالدين» ويتخذونه هزوا ومزاحاً 
وما كانوا به مؤمنين طرفة عين أبداً, قال الامام على بن أبيطالب عليه السلام فيهم : 


«اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاء وانخذهم له أشراكأاً. فباض وفرخ ف 
صدورهم» ودب ودرج فى حجورهم» فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم» فركب بهم 
الزلل» وزيّن هم الخطل» فِعْلَ مَن قد شركه الشيطان فى سلطانه ونطق بالباطل على 
لسانه )»). 

ومنہا: قول ألى بكر فى مرض موته: «ليتنى كنت تركت بيت فاطمة لم أأكشفه» 
وليتنى فى ظلة بنىساعدة كنت ضربت يدى على يد أحد الرجلين» فكان هو الأمير 
وكنت الوزير». 

ومنها: منع أبى بكر فاطمة الزهرآء بنت المصطن صلى الله عليه وآله وسلّم من إرثها. 

وعشرات اخرى من خلافه على كتاب الله تعالى وخلاف سنة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم أوردها حملة أسفار العامّة فى أسفارهم . . . 

وأما عمربن الخطاب: فكانت مخالفته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلَى الله عليه 
وآله وملّم فى حياته صلى الله عليه وآله وسلّم وبعد وفاته صلی الله عليه وآله وسل أكثر 
وأكثر من مخالفة صاحبه لما فانه كان مبدأ الفتن ومنشأ الزلل والمضلات كلها 
فى الاسلام وسبب انحطاط المسلمين إلى يوم القيامة. 

فى الدر المنثور: (ج ‏ ص )٠٠١١‏ «أخرج الحكيم الترمذى عن عمربن الخطاب 
قال: أتانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنا أعرف الحزن فى وجهه» فأخذ 
بلحيتى فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» أتانى جبرئيل آنفاً فقال: «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» قلت: أجل «فانالله وإنا إليه راجعون» فم ذاك يا جبرئيل ؟ فقال: 
إن متك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كشي قلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ 
قال: كل ذلك سيكون. قلت: ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتابالله؟ قال: 
بکتاب الله يضلونء وأوّل ذلك من قبل قرّائهم وامرائهم» منع الامراء الناس 
حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلون» وتتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم فى الغىّ ثم لا 
يقصرون قلت: يا جبرئيل في يسلم من سلم منهم؟ قال: بالك والصبر إن اعطوا 
الذى لهم أخذوه وإن منعوه تركوه». 


أقول: ولا يخ على من له قلب سلم أن هذه القضية بيان لما فى السقيفة 
السخيفة ومنع حق الإمام أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام وصبره عليه السلام 
إذا منعوه عن حقه» و منع فاطمة علا السلام من حمها فدك وهضم حقها. 

ومنها: نسبة عمربن الخطاب الجر واهذيان إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
وتكذيب قول الله تعالى فيه صلی الله عليه وآله وسلّم إذ قال: «وما ينطق عن الهوى 
إن هو الا وحى يوحى ) النجم: م؛) ومخالفة عمربن الخطاب لأمر الله تعالى إذ 
قال: «وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا» الحشر: ۷) ومخالفته 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومنعه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الوصية و الجسارة 
غه ع اليه وال اومن غلبا فى :سياتة لى اذ عليه واله وسل 

ومها: محالفة عمربن الخطاب لستة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم صراحاً 
بقوله: «متعتان محلّلتان كانتا فى عهد (زمن ) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أنا 
E‏ واعاقب علنهها ». 

ومنها: تعطيل عمربن الخطاب حد الزنا عن المغيرة بن شعبة. 

ومنها: إعطائه بيت المال ما لا يجوز على عائشة وحفصة فى كل عام عشرة آلاف 
درهم» ومنعه أهل بيت النبوّة صلوات الله عليم عن خسهم» ومنع فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها عن إرثها وعن فدك التى كانت حقها آتاها إياها رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم بامرالله جل وعلا: «وات ذاالقرنى حقه» الاسراء: ١؟)‏ والروم: ۳۸) 

ومنها: أنه قضى ف الج بسبعين قضية باختلاف فاحش على خلاف كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وقد ورد عن طريق العامة: مأة قضية. 

ومنها: ان عمربن الخطاب قد أبدع فى الدين ما لا يجوز على هوى نفسه 
كالتراويح ووضع الخراج على السواد وترتيب الجزية ... 

وغير ذلك من مبدعاته وجناياته التى جاوزت الآلاف كلها مضبوطة فى كتب 
العافنة اوردها له أسفارهم فا 

وأما عثمانبن عفان ثالث ثلاثة فلا يخنى مفاسده فى الاسلام» وجناياته على 


المسلمين على مّن له طيب الولادة» وأما من خبثت ولادته فلن نتوقع منه تصديقناء 
وهو وأربابه يكدّبون كلام الله جل وعلا ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم حيث ان 
تکذیبه دليل قاطع وبرهان ساطع على خبث ولادته» ومن الإناء يترشح ما فيهاء 
ومن آلاف مفاسد عثمان وجناياته نفيه أباذر الغفارى إلى الربذة» وقد كان جرمه 
عنده بيان الحق فقط» ومنها: تعطيله الح من ابنعمر» واستهزائه بالشريعة المحمدية 
وجرأته على الخالفة لها علناً وما إلهاء كلها مضبوطة فى كتب العامة من الآلاف ... 

انشدكم بوجدانكم يا أهل العام » وانشدكم اه ا اما المطلمون الاخرار هن 
الحميّة الجاهلية ومن العصبيّه العمياء! اهؤلاء الفجرة الغاوون؟ اهولاء الظلمة 
المغوون؟ أهؤلآء الفسقة الضالون؟ وأهؤلاء الطاغية المضلّون كانوا خلفاء راشدي: ؟ 
أكان أتباع هؤلاء المفسدين فرقة ناجية؟ ولو كان اولئك راشدين» وهؤلاء فرقة 
ناجية لما كان للظلم والجناية» للكفر والضلالة» للشرك والغواية» وللافساد 
والإغواء معنى ولا مفهوم ولا مصداق أصلاً. 

ولعمرى! انى لن أتقتم رضى الخلوق الجانى على رضا الخالق المتعالء ولا أترك 
ذكر جنايات الخلفاء الثلاثة الغاوين الغوين لفرح أذنابهم السفلة وهم أبغضوا الله 
عزوجل و أبغضوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وأبغضوا أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله علیہم أجمعين » وظلموهم وهضموا حقوقهم وقتلوهم وهتكوا حرماتهم ... 
على ما ورد عن طريق العامّة أنفسهم... «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأهبط أعماهم أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن يخرج الله 
اضغانهم » محمد صلی الله عليه وآله وسلّم: ۲۹-۲۸) 

فاذاً كيف أكون العياذ بالله تعالى- بصدد جلب رضا أعدائهم وفرحهم» 
بترك مفاسد أربابيم والإغماض عن جناياتهم... وإتهم لن يرضوا عتا الشيعة 
الامامية الاثنى عشرية إلا أن نكونوا مشلهم: «ولن ترضى عنك الود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » البقرة: )1١‏ 

فجت يد من مذها إلى يد هجمت إلى مهبط الوحى وأحرقت بيت أهله 
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صلوات الله علهم أجعين وبطشت خي فاطمة الزهراء وضربت جنها وأسقطت 
جنينها سلام الله عليهاء وجعلت الحبل على عنق أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام لبيعة أبى بكر قسرأ... وقطع لسان من يصف هؤلاء المضلّين بالراشدين 
وحشره الله تعالى معهم وقطع دابرهم... 

وقد وردت روايات كثيرة عن أهل بيت الوحى صلوات الله علهم أجعين على 
تحريم العمل بالقياس» فنها.. 

فى أمالى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن زرارةبن أعين قال: 
قال لى تعفن محمدبن على عليه السلام: «يا زرارة اياك وأصحاب الفياس 
فى الدين فانہم تركوا علم ما و كلوا به وتكلفوا ما قد كفوه يتأؤلون الأخبار ويكذ بون 
على الله عزوجل» وكأنى بالرجل منهم ينادى من بين يديه قد تاهوا و تحيّروا 
فى الأرض والدين ». 

وفيه: باسناده عن بن أىعمير عن غير واحد عن أى عبدالله عليه السلام قال: 
«لعن الله أصحاب القياس فانم غيّروا كلام الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم 
واتهموا الصادقين فى دين الله عز وجل ». 

ولا يخق على القارئ الخبير: أن القياس هو إلحاق أمرني الحكم غير منصوص 
عليه بآخر منصوص عليه لاتحاد بينهها فى العلّة الستنبطة, ومثال ذلك : أنه لو نص 
الشارع على أن الجدّة لأ ترث» ويسكت عن الجدّة لأب» فيلحق الحاكم هذه بتلك 
فى الميراث قياساً لأن كلتما جدّة والبحث فيه تفصيلاً فى محلّه من هذا التفسير. 

وقد ثبت أن العامّة عامة والأشاعرة خاصة يعملون بالقياس» وبعد الخلفاء 
الثلاثة المغوين كان أبوحنيفة معروفاً بالعمل بالقياس فراجع. 

كما وردت أخبار متظافرة تشهد على أن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين لا يخالفون كتاب رهم إلى يوم القيامة. 

فى نهح البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : « نحن شجرة النبوّة» ومحظ الرسالة, ومختلف الملائكة, ومعادن العلم 


وينابيع الجكم» ناصرنا ومحبّنا ينتظر الرحمة, وعدوّنا ومبغضنا ينتظر السطوة». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام : «واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا 
الذى ترکه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذى نقضه» ولن تمسّكوا به 
حتى تعرفوا الذى نبذه» فالقسوا ذلك من عند أهله فانهم عيش العلم» وموت الجهل» 
هع الذين برك حكهم عن عله وهم عن منطقهمء وظاهزهم عن 
باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه» فهو بينهم شاهد صادق وصامت 
ناطق » . 

وفيه: قال الامام أميرالمؤمنين عليه السلام : «وناظر قلب اللبيب به يُبصرٌ أمده. 
ويعرف غوره و نجده, داع دعاء وراع رَعى» فاستجيبوا للداعى واتبعوا الراعى. قد 
خاضوا جار الفتن» وأخذوا بالبدع دون السئن, وارز المؤمنوك. ونطق الضالون 
الكذبون» نحن الشعار والأصحابء والخزنة والأبواب» ولا تَوْتَى البيوت إلا من 
أبواباء فن أتاها من :غر ابوا یا سى :صارقا »: 

1 فى نفسير المنار: أخرج أبو الشيخ عن على بن أبيطالب كرّم الله وجهه قال: 
«لتفترقن هذه الام على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة » يقول الله : 
«وممن خلقنا ام هدون بالحق وبه يعدلون» فهذه هى التى تنجو من هذه 
الأمة ». 

ثم قال صاحب المنار: «ومعلوم أن الشق الأول من هذا الأثر مرفوع إلى النبى 
صلی الله عليه وآله وسلّم فذكره على رضى الله عنه ليفسّر به الفرقة الناجية» وقد فسّرها 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم فى بعض الروايات بأنها ھی التى تستقم على ما كان 
عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم هو وأصحابه ومعنى التفسيرين واحد فى مآماء والمراد 
منه امه الإجابة لدعوته صلى الله عليه وآله وسلّم ». 

وف مناهل العرفان: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «ستفترق امَتى ثلاثاً 
وسبعين فرقة» كلها ف النار إلا واحدة» قيل: ومّن هم؟ «قال: الذين هم على ما 
انا عليه واصحای ». 
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من هؤلآء الأصحاب؟ 

ولو سلّمنا ذيل الرواية الأخيرة: «الذين هم على ما أنا عليه وأصحابى» 
لكان ينبغى لنا السئوال: 

١‏ هل اريد بالأصحاب: الجميع من على بن أبيطالب وسلمان الفارسى 
وأبىذر الغفارى وعمار بن ياسر ومن إلهم ... ومن المغيرةبن شعبة الجرم, ومروان 
الحكم الطريد بن الطريد, الملعون بن الملعون» ومعاوية بن أبى سفيان الطليقين 
وعمروبن عاص الأبتر الشانئ و أذنابهم ...؟! 

؟- أم اريد بالأصحاب: بعض الجهول؟! 

*- أو اريد بهم: بعض المعلوم ؟. 

ولا سبيل لعنى الأول قطعاً لأنه يلزم أن يكون كل من اتبع ما يتفق عليه 
مجموع أصحالى فهو الناجى مع اختلاف الكثير بينهم فى الاصول والفروع الدينية 
عامّة» وفى أمر الخلافة خاضة, وأن يلزم أن مَن اتبع قول بعض الصحابة وترك 
العمل بقول البعض الآخر خروجه من أهل النجاة» ويلزم خروج من قال بخلافة 
أبى بكر من أهل النجاة لأن اجماع الصحابة لم يتحقق على خلافته» إذ كثير من خيار 
الصحابة تخلفوا عن بيعته كعلى بن أبيطالب وسائر بنى هاشم وسلمان الفارسى 
وأى ذر الغفارى ومقداد وعمّار وسعد بن عبادة وأولاده وأصحابه وغيرهم ممن 
صرّح بهم رواة الطرفين»واتفاق الإثنين: عمربن الخطاب وأبى عبيدة الجرّاح على 
لكر فى السقيفة السخيفة بى ساعدة مع تعاملهم وتواعدهم وتصانعهم بينهم من 
قبل ليس بحجة فالتابع هذا البعض المتصانع المرموز المدسوس يكون حرجاً عن ربقة 
أهل النجاة قطعاً. 

ولا سبيل إلى المعنى الشانى لأنه يلزم أن كل مَن اتبع قول بعض الجهّال بل 
الفسَاق و الفجار والمنافقين منهم, وترك العمل بقول صالح المؤمنين يكون من أهل 
النجاة و يكون أتباع عائشة و طلحة و زبير و معاوية الذين بغوا و خرجوا على 
أميرالمومنين على بن أبيطالب عليه السلام و قاتلوه على الحق» و أن يكون المقتول من 


الطرفين في الجّة» فلو أنَ رجلاً حارب معاوية مثلاً إلى نصف النهار فى نصرة علي بن 
أبيطالب عليه السلام ثم عاد فى نصفه و حارب علا عليه السلام فى نصرة معاوية لكان 
فى الحالين مهتديا بالحق! 

فتعيّن الثالثء ولابد وأن يكون ذلك امعيّن متصفا بمزايا العلم والفضائل 
الأخلاقية والكالات النفسانيّة لتكون متابعته وسيلة إلى النجاةء وأن يكون معصوماً 
عن الإنحراف والإضلال... إذ على تقدير التساوى يلزم الترجيح بلا مرجح, 
و امخصوص بهذه الأوصاف بين الصحابة هو أهل بيت الوحى من على بن أبيطالب 
وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجعين. 

ولا ريب في أنَّ مَّن كان تابعاً هؤلاء المعصومين عليهم سلام الله تعالى كان هو 
من أهل النجاةء فالفرقة الناجية من تابعيهم فى العقائد الاسلامية ليس إلا الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية. 

قال محمود جارالله زخشرى المفسّر المشهور صاحب تفسير «الكشاف» كما فى 
«الريحانهة: ج ۲ ص ۷ تقلا عن تفسيره «الكشاف آخر الجزء الثانى المطبوع 


إذا ستلواعن مذهى )ابح به 
فان حنفيّاً قلت قالوابانني 
ون مالكيّأقلت قالوا بني 
وان شافعيّاً قلت قالوا بأنني 
وإن حنبليّاً قلت قالوابأتني 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه 
تعججبت من هذا الزمان وأهله 
وأخرّن دهرى وقدم معشراً 
ومذ أفلح الجهّال أيقنت أي 
ومن أشعاره قوله : 


وأكتمه كتمانهلىي أسلم 
ابيح الطلا وهوالشراب الحرم 
ابيح فم لحم الكلاب وهم هم 
يقولون تيس ليس يدرى ويفهم 
فاأحد من السن التاس بسلم 
على أهم لايعلموين وأعلم 
أناالمي والأتام أفلح أععلم 


كثر الشك والخلاف فكل بتعى الفوز بالصراط السوى 
فاعتصامى بلا إلهسواه ‏ مح ىلأجمد وهلي 
فازكلب بحب أصحاب كهف ‏ كيف شق عب آل نبي 
وى كتاب (لاذا اخترت مذهب الشيعة ص ؟١:)‏ للعلامة المجاهد الشيخ محمد 
مرعى الأمين الأنطاكى ‏ وهو كان قاضى القضاة مرتدياً زيّ الإفتاء على مذهب 
العامة ثم استبصر وقال ‏ نحت عنوان: الشيعة هم الناجون-: «السبب فى نجاة هذه 
الطائفة (الشيعة) بالإضافة على ما تقدّم هو امتيازها عن سائر الفرق الإسلامية التى 
جاء به الحديث المتفق عليه: «ستفترق امَتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار 
إلا فرقة واحدة». 
وقال: «وقد رأينا أن الأقة الاسلامية كلها تأق بكلمة «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فان قلنا بنجاة الكل كذبنا الحديث» وإن قلنا بهلاك الكل أيضاً كذ بنا 
الحديثء إذن فالفرقة الناجية هى كا قلنا التى أخذت بولاء آل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم والدليل على نجاتها قيام الأدلّة كتاباً وستة ثابتة عند 
الطرفين» إذن فلابد أن تكون هذه الفرقة الى نت قد امتازت عن سائرالفِرق بشي 
لم تأخذه به سآثر الفرق» وهو الولاء والبراء وقوهم أيضاً بعصمة أمُتهم وساداتهم 
وقادتهم وشفعاتهم . 
فبالله عليك أيّها القارى المنصف الكرم المؤمن أيقال لمثل هؤلاء: كفرة مشركون 
مرتدود مهدورى الدم؟ وينسب إلهم انواع الهم الباطلة والافت اءات المفتعله 
والأقاويل الكاذبة الشنيعة كما أتى به «ابن تيمية وابن حجر والقصيمى والحفناوى 
وموسى جارالله و أحد أمين والجبهانى» و كاجرم شيخ نوح الذى أفتى بكفر الشيعة 
وقتلهم و سى نسنائهم و نهب أموالهم و استرقاق ذرارهم... و قد ختم فتواه الطويلة 
بقوله : «تابوا ام لم يتوبوا». 
ثم قال: «انظر إلى نص فتواه المشومة إلى كتاب «الفصول المهمّة» للسَيّد 
شرف الدين وذلك فى «الفصل التاسع» اللهم إليك المشتكى وأنت المفزع 


فى الملمّات... وهل تعلم أيّها القارئ اللبيب ما هو ذنب الشيعة؟ هو عدم اعترافهم 
بالخلافة لغير أنمتهم كائناً من كان» بل تقول: إن الخلافة لهم من أول البعثة إلى آخر 
الدنياء فبربك قل أهذا ذنب يورث الكفر والإرتداد؟ » 

ثم قال تحت عنوان إعلان التشيّع : «قد عرفت نما مرعليك متكرراً بأن 
الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من كلا الطرفين طافحة فى كتب الفريقين 
بأحقيّة الأخذ مذهب الجعفرى إذ أنه سلسلة ذهبيّة متراصة حلقاتها بعضها ببعض لا 
تنفصم إذ يقول جل شأنه: «لا إكراه فى الدين قد تبيّن الرشد من الغىّ فن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها ». 

وقد جاء فى حديث معتبر مأثور عن علىّ عليه السلام عن الننى صلى الله عليه وآله 
وسم أنه قال: «نحن العروة الوثق » وجاءت رواية اخرى: « نحن الصراط المستقي 
نحن السبل إلى الله» وأمثال ذلك وهى كثيرة جداً أوضحت لنا السبيل إلى 
الدخول فى المذهب الشيعى» فاعتنقناه بكل فرح وسرور إذ لا مناص لنا من الأخذ 
به طلباً للنجاة وفوزاً إلى الرشاد هدانا الله وإياك إلى ما فيه رضاه وهو الموفق 
والمرشد والمهادى ولله در شاعر أهل البيت عليهم السلام الكميت رحمه الله : 

ومالى إلا آل أهقدشيعة ممالى إلاامذهبالحق مذهب 

وقال الشافعى : 

ولمّا رأبت التّاس قدذهبت هم مذاههم في أبجرالفيّ والججهل 

ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطنى خاتم الرّسل 

وأمسكت حبل الله وهوولآهم ‏ كا قد أمرنا باه ك بالحبل 

إذا افترقت في الدّين سبعون فرقة ونيف كا قد جاءفي محكم النقل 

وبك ناج هبم غبرفرقة ٠‏ فقل ل هاياذا التفكروالعقل 

أفي الفرقافلاك آل محمد أمالفرق اللا جت منم قل لي 

فإن قلت في الناجين فالقول واحد وإن قلت في الهلاك حدت عن العدل 

إذا كان مول القوم مبم فانني رضيت هم لا زال في ظلّهم ظلَى 


اللا ااا ل ل ا 2 20100 
لل ا ا الا 25000 


إذا شت أن تبغى لنفسك مذهباً بنجيك يوم البعث من فب النّار 

فدع عنك قول الشافعى ومالك بوأحمد والمروى عن كعب أحبار 

ووال اناساً قوهم وحديثهم روى جذنا عن جبرثيل عن البارى 

ثم قال “تحت عنوان الفرقة الناجية-: «فأقول: إن الفرقة الناجية هى التق 
تمسكت بولآء الله وولاء الرسول والأتمة الأطهار الذين طهّرهم الله من الرجس» 
وتبرأت ممن عاداهم عملاً بالحديث الثابت المتفق عليه من كلا الطائفتين: ( الشيعة 
والسنة) وهو قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ». 

ثم قال: «وأما قول مَن قال: إن النى صلَى الله عليه وآله وسلّم لما سيل عن 
الفرقة الناجية: أيتها هى ؟ فقال: ما أنا وأصحابى عليه فغير مسلم فيه, اذ ان 
الصحابة ليسوا كلهم ممّن يتمسك بهم لأنه فهم ممن ظهر منهم أفعال غير مرضية 
مثل: مروان الحكم الطريد بن الطريد الملعون بن الملعون كما روى عن عائشة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : «مروان قصص من لعنة الله ورسوله» ومعاوية 
الطليق بن الطليق» وعمروبن العاص المشهور ف المكر والخداع وكانحرم المغيرة بن 
شعبة وكثير غيرهم ... وقد قال الله سبحانه فى سورة براءة: «ومن الأعراب 
منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق... ». 

إلى أن قال: «وإن صح قوله: «ما أنا وأصحالبى عليه» ولا أراه بصحيح فالمراد 
به أهل البيت علهم السلام ‏ كما قال الامام على عليهالسلام: نحن الشعار 
والأضحات.. الذين جعلهم الله ورسوله قدوة لاولى الألباب» وأمر رسول الله 
بالقسك بهم ونهى عن ترك القسك بهم -قد ورد فى كتب الحديث و كتب المواعظ 
وغيرهما: «من قال لا إله إلا الله دخل الجتة» قلت: نعم لكن بشرطهاء فالامة 
كلها تأتی بلا إله إلا الله محمد رسول الله الشيعة وغير الشيعة» ومع ورود ذلك فقد 


حكم النی صلى الله عليه وآله وسلّم بنجاة فرقة واحدة لا غير» فالقول بنجاة الامة جميعاً 
رد للحديث المتفق على صحته» والقول بهلاك الكل رد له أيضاًء إذن فلابد من أن 
يكون الفرقة الناجية قد امتازت عن غيرها من الفِرّق بشئ لم تأخذ به بقية الفرق 
وقد امتازت الشيعة عن غيرها بامور إختصّت بها وهوقولهم بعصمة الأئمة, 
وإختصاص الخلافة بهم بأدلّة تقطع على الخصم حجته» فالخلافة لا تصلح لغيرهم. 
ولا يتم نظام الامة بتولى الخلافة بغيرهم» ولو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم اخذوا بتعالم نبيّهم لما وقعوا فيا وقعوا به من القتل والنهب والسلب ولكن 
خرجوا عن طاعة الله والرسول صلی الله عليه وآله وسلّم فكان ما كان مما لا يخنى على 
أحد» انتبى كلامه. 

*- روى الصيمرى فى كتابه: (الالزام) نقلاً عن كتاب الحافظ احمد بن موسى 
الشيرازى وهو من أعاظم العامة استخرج من اثنى عشرة تفسير من تفاسير قدماء 
العامة كلهم عن أنس بن مالك وغيره فى حديث- قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم لعلىّ بن أبيطالب عليه السلام : «يا أبا الحسن إن ام موسى عليه السلام إفترقت 
على احدى وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون فى الناں وإِنْ اة عيسى افترقت على 
اثنتين وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون فى النار» وستفرق امَّى على ثلاث وسبعين 
فرقة» فرقة ناجية والباقون فى النار فقلت (فقال على عليه السلام خ): يا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم فا الناجية؟ قال: المتمسك ها أنت وشيعتك وأصحابك » 
الحديث. رواه جاعة منهم: علي بن عبدالعال الكركى فى (نفحات اللاهوت ص ۸٦‏ 
ط الغرى) و محمدبن يوسف التونسى المشتهر بالكافى فى (السيف الهانى المسلول ص 
.)١8‏ 

أقول: ولا يخ على امحقق الخبير التأمّل : أن لفظة «فرقة» تنطبق بحساب 
الجمل على كلمة «شيعة» فانظر وتدبّر: 


نكت سورة الضَافات [ج 


> فى أمالى الشيخ المفيد رضوانالله تعالى عليه باسناده عن أ عقيل قال: 
« كتا عند أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام فقال: لتفترقن هذه الامة على 
ثلاثة وسبعين فرقة والذى نفسى بيده إن الفِرّق كلها ضالة إلا مَن اتبعنى وكان 


من شيعت )). 

أقول: أنشدكم يا أهل العالم بوجدانكم» وانشدكم أتها المسلمون! أفيكون أهل 
القياس والخلاف وأهل التنازع محضر النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والراذ 
عليه صلی الله عليه وآله وسلّم والذين حللوا حرام الله وحرّموا حلاله من العامة على 
فرقها الختلفة فرقة ناجية؟ ويكون ‏ العياذ بالله أهل بيت الوحى اللعصومون 
صلوات الله عليهم أجعين والذين يتبعونهم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أهل 
النار؟ ! 

وقد أخذ الله عزوجل الميثاق من العلمآء أن يبيّنوا الحق للناس ولا يكتموه ولا 
يشتروا به ثمناً قليلاً. ولا يفرحوا بأخذ الدينار وايتآء الدين» وقد لعن الله تعالى 


ويلعن الخلائق كلهم من کت الحق واشترى به... و لم عذاب ألم . 


إذ قال: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا ااكتاب لتبيّنته للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنأ قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبنَ الذين 
يفرحون ما أتوا ويحبّون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب وهم 
عذاب ألم » العمران: ۱۸۸-۱۸۷). 

وقال: «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بِيّنَاه 
للناس ف الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» البقرة: .)٠١١‏ 

وقال سول اننم صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَّن علم علماً وكتمه ألجمه الله يوم 
القيامه بلجام من النار تفضلاً منه على بريته وطلباً لإدراجهم ف رحته» فيرجع 
الجاهل عن ز لله ويستوجب الثواب على عمله ». 

فيجب على كل عالم ديني أن يظهر ما أوجب الله عزو جل عليه إظهاره من المعاروف 
والحقائق الدينية» ويكشف الحق ويفضح الباطل ويرشد الضالين لثلا يكون من 
اللعونين على لسان ربالعالمين وجميع الخلائق أجعين مقتضى الآيات الكرية 
والروايات الواردة عن أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «إذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العام علمه فن لم يفعل 
فعليه لعنةالله» ولمًا كان أبناء زماننا هذا ممن استغواهم شياطين الجن والانس 
واستفز من استطاعوا منهم بأصواتهم وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم وشاركوهم فى 
الاموال والأولاد و وعدوهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلا الشاذ القليل الفائز 
بالتوفيق الإھی حت انكروا كثيراً من الضروريات واخطاؤا فى معظم المحسوسات 
ومالوا إلى الدنيا ومتاعها... وجب على العلماء العاملين الذين لا يشترون الآين... 
بالتينار وجب عليهم بيان خطأ الغاوين المغوين وضلالة الضالين المضلين لثلا 
يقتدى بهم غيرهم فتعمٌ البلية جميع الخلق ويتركون الصراط المستقى» فينكرون 
القضايا البديهية» ويكابرون فى المشاهدات الحسّيّةم ويدخلون فى الفرّق الطالكة . . . 


«افتراق الأمة وانحطاط اة 4 


قال الله تعالى: «وأطيعواالله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » 
الانفال: 5غ ). 

إِذَالله عزوجل أمر المؤمنين باطاعته وإطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم ونهاهم 
عن العصية والمنازعة والإفتراق والإختلاف بينهم لأنها توجب فشل الامة وإنخحطاط 
المسلمين» وقد ثبت عن طريق العامة أن أبابكر بن ألى قحافة وعمرين الخظاب 
وأذنابهها عصوا الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم فى زمن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وتنازعوا عنده وآذوه وأغضبوه وأهانوا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم وأظهروا 
حا لفتهم لأمر الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم قولاً وعملاً فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم وبعد وفاته» وقد كانوا هم مبدأ العصيان والافتراق ومنشأ 
الطغيان والاختلاف» ومحور التنازع والانخطاط بين المسلمين, وقد أثبتوا هؤلاء 
الطغاة والعصاة والبغاة بأقوالهم الشنيعة وأعمالهم الفاسدة وعقائدهم الباطلة فى 
زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : أنهم خارجون عن مدار الامان» وعن زمرة 
المؤمنين» فنشير إلى نبذة منها عن طريق حملتهم فى أسفارهم إتماماً للحجة عليهم: 

-١‏ فى الملل والنحل للشهرستانى (ج ١‏ ص ۲۲ ط مصر) قال: «فأول تنازع 
وقع فى مرضه عليه الصلاة والسلام فيا رواه البخارى باسناده عن عبدالله بن عباس 
رضى الله عنه قال: «لمّا اشتد بالنى صلی الله عليه وآله وسلّم مرضه الذى مات فيه» 
قال: ائتونى بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدى» فقال عمر: «إن 
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رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد غلبه الوجع حسبنا كتا ب الله » وكثر اللغطء 
فقال النى صلی الله عليه وآله وسلم: «قوموا عنّى لا ينبغى عندى التنازع » قال 
ابن عباس: «الرَّزْيَة كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم» رواه ججاعة من أعلام العامة ... 

وروى البخارى فى (صحيحه باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة وفى باب قول المريض: قوموا عنّى من كتاب المرضى ) ومسلم فى 
(صحيحه- فى آخحر كتاب الوصية) وغيرهما من أعلامهم عن ابن عباس قال: «لا 
حضر النى صلى الله عليه وآله وسلّم وف البيت رجال فيهم عمربن الخطاب, قال 
صلی الله عليه وآله وسل : «هلمّوا اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن 
النى صلى الله عليه وآله وسلّم غلبه الوجع وعندكم القرآن» فحسبنا كتابالله 
واختلف أهل البيت واختصموا فنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتاباً 
لن تضلوا بعده ومنهم من يقول: ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللغط والاختلاف عند 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم قال : «قوموا عتّى ». 

وى صحيح مسلم (فى آخر كتاب الوصية) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «(يوم الخميس وما يوم الخميس » م جعل تسيل دموعه حتّى رأيت على خدّنه 
كأنها نظام الولو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم : «ائتونى بالكتف 
والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضِلَّوا بعده أبدأ» فقالوا: «إن رسول الله هجر». 

روى سبط ابن الجوزى فى (تذكرة الخواص: ص 18 ط النجف الأشرف ) عن 
أبى حامد الغزالى فى كتاب (سرّ العالمين) أنه قال صلی الله عليه وآله وسلّم قبل وفاته 
بيسير: «اعطونی بدوات وبياض لأكتب لكم کتاباً لا تختلفون فيه بعدى» فقال 
عمر: «دع الرجل انه ليجر». 

وفى مسند أحمد (ج ۳ ص 745) عن جابر: «ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
دعا عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلون بعده فخالف عمربن الخطاب حتى 
رفضها ». 


أقول: روى قصّة كتابة النى الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم وإهانة عمربن 
الخطاب وأذنابه للنى صلى الله عليه وآله وملّم وتنازعهم عنده بأسانيد عديدة, جاعة 
من حملة أسفار العامة فى ماخذهم المعتبرة عندهم ... أهذا هو العمل بأمرالله تعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وما اتاکم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 
فانتهوا» الحشر: ۷) و «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً )» الأحزاب: .م) 

ولولم تكن إهانة عمربن الخطاب وعصيانه ومخالفته لأمر رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم معصية لكان الشيطان معصوماً من كل ذنب حتى من ترك الأول» مع أن 
الشيطان ما ترىئ وما أهان لنى من أنبياء الله تعالى ما تجرَّئْ عمر بن الخطاب 
وأهان لسيّد الأنبياء والمرسليز صلوات الله عليهم أجمعين . 

ويا أيها العامّة! إنا لو قلنا: إن عمرين الخطاب هجر فى قبال قوله للنى الكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم: «انه لييجر» | انعم ترضون عنابدون القتل» والحال إن قولنا 
لو كان حراماً وضلالاً لكان بسبب عمر لمنعه للكتاب الرافع للضلال إلى يوم 
القيامة» فكان أولى ما تستحلونه منّا. 

؟- مخالفتهم ‏ قولاً وعملاً ‏ لأمر الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم فى قصّة 
اسامة بن زيد فى حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ومجمل القصّة على ما ورد 
عن طريق العامة فى أسفارهم العتبرة عند هم : «ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
جهّز جيشاً لغز والروم قبل وفاته بيومين» وقد دعا أسامةبن زيدبن حارثة» وكان 
عمره يومئذ سبعة أو ثمانية عشر عاماًء فأمّره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على 
هذه السرية» وقد عبأ صلّىالله عليه وآله وسلّم فى هذه السرية وجوه الهاجرين 
والأنصار, فنهم أبوبكر بن ألى قحافة وعمربن الخطاب وأبوعبيدة الجرّاح وغيرهم 

من الصحابة» فطعن قو ف فى تأمير أسامة وخالفوا أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله 

وسلّم وقالوا: كيف يومّر علينا شابٌ لا نبات بعارضيه؟! وقد طعنوا من قبل ى 
تأمير أنه :وقد قال فى ذلك واكثروا النقد, حتى غضب رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم على المتخلّفين منهم غضباً شديداً ما سمع من طعنهم وتخلفهم وانتقادهم 
الباطل» وقد كان أبوبكر وعمر وأبوعبيدة من التخلفين» فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم معضب الرأس محموماًء يتهادى بين رجلين» ورجلاه تخظان فى الأرض 
من شدَة ما به صلَى الله عليه وآله وسلّم من لغوب, فصعد صلى الله عليه وآله وسلّم المنبر 
وعليه صلَى الله عليه وآله وسلّم قطيفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أيّها الناس! ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة! ولأن طعنتم فى 
تأميرى اسامة» فقد طعنتم فى تأميرى أباه من قبله» وأم الله أنه كان لخليقاً بالإمارة 
وأن ابنه من بعده لخليق بها...» 

ثم جعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسل يحضهم على التعجيل» ويقول: «جَهَرْوا 
جيش اسامة» أنفذوا جيش اسامة» أرسلوا بعث اسامة» يكرّر ذلك على مسامعهم 
وهم متثاقلون وعسكر وبالجرف -موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام- وما 
كاذو شعلون : 

فى الملل والنحل: الخلاف الثانى فى مرضه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال 
«جهّزوا جيش اسامة لعن الله من تخلف عنه» فقال قوم: يجب علينا إمتثال أمره, 
وأسامة قد برز من المدينة» وقال قوم: قد اشتد مرض النبى صلى الله عليه وآله وسلّم 
فلا تسع قلوبنا مفارقته, والحالة هذه فنصبر حتى نبصر أىّ شئ يكون من 
أمره )». 

أقول: وان مثل ذلك التخلف عن أمر الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم 
يدفم كل إنسان سلم قلبه أن يتساءل: ما هذا طغيان هؤلاء القوم المتخلفين 
وجراتهم على الله جل وعلا؟ وما هذا عصيانهم ومخالفهم لأرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم؟ وما هذا العقوق والإهانة فى حق النى الكريم صلی الله عليه واله وسلم 
الذى هو حريص عليهم بالمؤمنين رؤف رحم؟؟؟ 

وما هو الحق فى هذه القضية: أن هؤلاء الصحابة الذين طعنوا فى تأمير اسامة قد 
خالفوا أمر رهم وعصوا رسوله صنى الله عليه وآله وسلّم وخالفوا الصريح من النصوص 
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التى لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل» وليس هم عذر فى ذلك» إلا ما يتشبّث به 
الذين فى قلوهم مرض» من أعذار باردة حفاظاً على كرامة ال متخلفين من الصحابة 
ولا كرامة لهم لأنهم لا يحفظون كرامة النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وهم 
الذين لا يفقهون حديثاً ولا يعقلون إذ أعمت الحميّة الجاهلية أعينهم» فلا يفرّقون 
بين الفرض الواجب طاعته» والنهى الواجب تركه» وهؤلاء الأ تباع العمياء يريدون 
أن ي#نظوا حرمة الذين لم يراعوا لرسول الله حقاً ولم يعرفوا له احتراماً» فطعنوا فى 
تأميره أسامة بعد يومين من رميه بالحجر والجرح لما يندمل» حتى أجبروه أن يخرج 
رسول أنه صلى الله عليه وآله وسلّم بتلك الحالة التى وصفها المؤرخون, لا يقدر على المشى 
من شدة المرض» وهو يتهادى بين رجلين. 

ثم يقسم بالله تعالى بان اسامة خليق بالإمارة ويزيدنا رشول الله مل الل عليه وال 
وسلّم بأن هؤلاء المتخلّفين هم أنفسهم الذين طعنوا فى تأميره زيد بن حارثة من قبل 
ليعلّمنا أن هؤلاء هم معه مواقف سابقة متعددة وسوابق شاهدة على أنهم ل يكونوا 
من الذين لا يجدون فى أنفسهم حرجاً مما قضى ويسلّموا تسليمأء بل كانوا من 
المعاندين الحادلين الذين جعلوا لأنفسهم حق النقد والمنازعة والمعارضة والخالفة ... 
حتى ولو خالفوا بذلك أحکاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وعصوا الله 
ورسوله صلی الله عليه واله وسلم . 

وما يدلنا على المعارضة والخالفة والمنازعة الصريحة: أنهم رغم ما شاهدوه من 
غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم علهم» ومن عقد اللواء له بيده الشرينة 
والأمر لهم بالإسراع والتعجيل» تثاقلوا وتباطئوا ولم يذهبوا حتى توفى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وفى قلبه حسرة على امته المنكوبة التى سوف تنقلب على 
أعقابها وتهوى ف النار ولا ينجو مها إلا القليل الذى شبّهه رسول الله بهمل النعم. 
ومن الأخبار التى تدل على ارتداد الصحابة إلا القليل النادر هى أخبار الحوض. 

فى صحيح البخارى فى كتاب الحوض- عن ألى هريرة: «ان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم قال: بيغا أنا قائم, فاذا زمرة حتى إذا عرفهم خرج رجل من بينى 


وبينهم فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله قلت: ما شأنهم؟ قال: 
انهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, ثم إذا زمرة حت إذا عرفهم خرج رجل من 
بین وبينهم» فقال: هلم قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله قلت: ما شأنهم؟ 
قال: انهم إرتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم ». 

*- اختلافهم فى موت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قبل دفنه أورده أعلام 
العامة : 

فى شرح نهج البلاغة لابن اى الحديد: «لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وشاع بين الناس موته» طاف عمر على الناس قائلاً : إنه ل ممت» ولكنه غاب عتا 
کہا غاب موسى عن قومه» وليرجعنّ فليقظعنَ أيدى رجال وأرجلهم» يزعمودك أنه 
مات؟ فجعل لا مر بأحد يقول: إنه مات إلا ويخبطه ويتوعده حتى جاء أبوبكر 
فقال: أيّها الناس! مّن كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد رب 
محمد فانه حىّ لم مت» ثم تلا قوله تعالى: «أُقَايْن مات أو قُيَلَ انقلبتم على أعقابكم » 
قالوا: فوالله لكأن الناس ما سمعوا هذه الآية حتّى تلاها أبوبكر, وقال عمر: لما 
تة لها هريت إلى الارن وعلمت أن رسول الله قد هات 

وف الملل والنحل: «الخلاف الثالث فى موته عليه الصلاة والسلام قال عمربن 
ا لخطاب: من قال: إن محمداً قد مات قتلته بسينى هذاء وإنما رفع إلى السماء كما 
رفع عيسى عليه السلام وقال أبوبكربن ألى قحافة: مَن كان يعبد محمداً فان محمداً قد 
مات» ومن كان يعبد إله محمد فان إله محمد حىّ لم يمت ولن يموت» وقرأ قول الله 
سبحانه وتعالى: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
القلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله 
الشاكرين» فرجع القوم إلى قوله» وقال عمر: « كأنى ما سمعت هذه الآية حتى 
قرأها أبوبكر». 

أقول :إن الآية الک وان كانت عاط اة يعن فة الخد :و لكتها 


تدل على عروض الإرتداد لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وذلك ان 
الاستفهام فيها من الله سبحانه ليس على حقيقته لاستلزامه الجهل» وإنها هو للانكار 
أو التوبيخ وها يقتضيان الوقوع» ولذا قال: «انقلبتم » بصيغة الاضى تنبيهاً على 
تحقّقه لعلمه تعالى بعاقبة أمرهم, ولا يصح أن يراد بالآية الكريمة خصوص الأعراب 
الذين زعمت العامة إرتدادهم كا لك بن نويرة وقومه, لأن الآية متعلقة بالمهزمين فى 
احد وهم المهاجرون والانصار... 

؛- اختلافهم فى أمر الإمامة مع النصوص الواردة فيها فأغمضوا عنها فقال أبوبكر 
وعمر وأذناببها: ان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مات بغير وصيّة. ولم يستخلف 
أحداً. وقال أهل بيت الوحى المعصومون صلوات الله عليهم أجعين و كبار الصحابة 
الصادقين كسلمان الفارسى وأبىذر الغفارى ومقداد وعماربن ياسر ومن إلهم من 
الصحابة المؤمنين الصادقين حقا: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم مات عن 
وصيّة. وانه صلی الله عليه وآله وسلّم استخلف أميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام 
إماماً بعده بأمر الله جل وعلاء وقد بلّغه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بمواقع عديدة 
ومواضع كثيرة لا يخ على أحد منها يوم غدير خم . 

الملل والنحل: «الخلاف الخامس ف الإمامة» واعظم خلاف بين الام 
خلاف الامامة, إذ ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مغل ما سلّ على 
الإمامة فى كل زمان» وقد سهل الله تعالى فى الصدر الأؤلء فاختلف المهاجرون 
والأنصار فهاء فقالت الأنصار متا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن 
عبادة الأنصارى» فاستدركه أبوبكر وعمر فى الحال بأن حضرا سقيفة بنى ساعدة 
وقال عمر: كنت أَرْوّر فى نفسى كلاماً فى الطريق» فلمًا وصلنا إلى السقيفة أردت 
أن أتكلّم فقال أبوبكر: مه يا عمر فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ما كنت أقدره فى 
نفسى كأنه يخر عن غيبء فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدى إليه 
فبايعته» وبايعه الناس» وسكنت الفتنة» إلا أن بيعة أبى بكر كانت فلتة» وق الله 
السلمين شرّها فن عاد إلى مثلها فاقتلوه, فأَيّما رجل بايع رجلاً من غير مشورة من 


المسلمين فانها تغرّة بحب أن يقتلا». 

أقول: وقد ورد للفلتة معان: أحدها الفتنة كما يظهر من الخصم ونطقت بها 
رواية ابن الأثير فى (الكامل: ج ۲ ص /0807) لما روى حديث السقيفة فانه رواها 
بلفظ الفتنة وهذا لا ريب فيه فان بيعة أبى بكر فتنة» وأىّ فتنة كانت أساس الفتن 
ورأسها. ثانيها الزلّة والخطيئة كما هو ظاهر اللفظ. نعم! كانت بيعته زلة وخطيئة 
لا تقال. ثالشها۔ الفجأة والبغتة بلا تدبّر ولا رويّة وبدون مهلة ولا مشورة بل 
استبداداً وغيرها من المعانى التى كانت كلها موجبة لفشل الامة وانخطاط المسلمين. 

٥‏ تهاجم هؤلاء القوم المتخلفين البغاة» و اتا كين لحرمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم والطغاة على دار أميرالمؤمنين على بن أبيطالب وفاطمة الزهراء بنت الصطق 
صلی الله عليه وآله وسلّم وفيها الحسنان سبطا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وبنو 
هاشم وكبار الصحابة العدول المؤمنين حقأء وإجبارهم على بيعة أبى بكر وإجراق 
بيت الوحى لأجل ترك مبايعة ألى بكر كانت فلتة» وغصيهم فدكاً كانت حق فاطمة 
الزهراء ومنعها من إرثهاء وضرہا وإسقاط جنينها حتى شهدت سلام الله عليهاء نعم! 
من أهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالمشافهة, فهو لا يبالى ان يحرق دار اهل 
بيته صلوات الله عليهم أجمعين بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم . 

وغير ذلك من الإختلاف والجناية» من الظلم والخيانة» من الإرتداد والضلالة, 
من الانحراف والغواية» من الطغيان والمعصية, ومن الافتراق والخالفة لله جل وعلا 
ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم عملاً وقولاً واعتقاداً فى زمن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الموجبة لفشل الامة وذهاب ريحهم, وانحطاط 
الله امسلمة إلى يومنا هذا. ولعمرى! ان أباإبكروعم ر كانا بانيى أساس انحطاط الامة 
امسلمة. «فرّق تسد» فانشدكم يا أهل العالم الأحراربوجدانكم» وانشدكم بالله جل 
وعلا أيها المسلمون أكان هؤلاء القوم المتخلّفون البغاة والمستكبرون الطغاة 
يطيعون الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ويأتمرون بأوامر الله عزوجل 
وينتهون عن نواهيه...؟! أو م تكن هؤلاء الصحابة المزورون مبدأ لافتراق الملة 


الحمّدية صلى الله عليه وآله وسلّم على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى نار جهنم هم فيها 
خالدون إلا فرقة واحدة وهم أهل بيت الوحى المعصومون صلوات الله علهم أجمعين 
وم لان الفارسئ وان در: الغفارى والمقداد وعماربن ياسر... ومن إليهم 
إلى يوم القيامة ممّن كان له طيب الولادة. 

قال الله تعالى: «واعتصموا بحبل الله حیعاً ولا تفرّقوا ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوامن بعدما جاء هم البينات واولك هم عذاب عظيم » العمتمران»: 


)٠١ه_٠١«#‎ 


تاریخ التشيع فى الاسلام واصحاب كبار رسول اللّه» 
صلی الله عليه وآله وسلم والتابعون 


قال الله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» الشعرآء: 4١؟)‏ وقال «إن الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات اولئك هم خير البرية » البيّنة: 00 

وقد ذكر بعض الجهال السفلة» وبيّاع الاين بالدنيا لحت الاد و الأجراء 
العملة من الحكومات الطاغية والسياسة الدولية الخارجة ... طرفاً من الالباس على 
ضعفاء الناس قدماً وحديثاً باسم الاسلام والاصلاح والاتحاد وبريق الأفكار وما 
إلها من كلمات حقةيريدون بها الكفر والإفساد وفشل الامة وانحطاط المسلمين... 
إذ أكثروا الأقاويل فى نشأة التشيع : 

فى تاريخ ابن خلدون (ج ‏ ص 54") قال: «إن الشيعة ظهرت لما توفى 
الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وكان أهل البيت علهم السلام يرون أنفسهم ا 
بالأمر وأن الخلافة لرجالههم دون سواهم من قريش ولا كان جماعة من الصحابة 
يتشيّعون لعل ویرون استحقاقه على غيره... » 

وق ضحى الاسلام (ج ۳ ص ٠١9‏ ) لأحمد أمين المصرى قال: «قد بدأ التشيع 
من فرقة عن الصحابة كانوا مخلصين فى حبّهم لعل عليه السلام يرونه أحق بالخلافة 
لصفات رأوها فيه ومن أشهرهم : سلمان الفارسى وأبوذر الغفارى والمقداد بن 
اللاسود...)) 

فعلى هذا الرأى أن التشيّع ظهر أيام السقيفة ! 

ومنهم: من قال: ان التشيّع نشأ أيام مقتل عثمانبن عفان باد الاسلام بعد قتل 


ده 


عثمان إنقسم إلى حزبين: حزب على عليه السلام وحزب معاوية» والحزب يطلق عليه 
في العربية اسم الشيعة» فكانت شيعة و فى مقابل حزب على عليه السلام ولمّا 
تول معاوية الملك فى دولة الاسلام كلها ... أصبح استعمال لفظ شيعة مقصوراً على 

ومنهم: من قال: إن مذهب الشيعة من مبدعات عبدالله بن سبا الهودى فى عهد 
عثمان بن عفان» بأن أصل التشيّع والرفض مأخوذ من الهودية! 

ومنهم: من قال: ان التشيّع نشأ يوم الجمل فى البصرة وذلك لما خالف طلحة 
والزيير على على عليه السلام وأبيا إلا الطلب بدم عثماد, وقصدها على عليه السلام 
ليقاتلهها حتى يفيدًا إلى أمر الله تسمّى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة. 

ومنهم: من قال: ان التشيّع تكوّن يوم خروج الخوارج بصفين إذ قال جماعة من 
أتباع على عليه السلام : نحننوالى من والاك ونعادى من عاداك . فتكون بذلك الشيعة. 

ومنہم من قال: إن مذهب | تشيّع قد ظهر بعد مقتل الحسين عليه السلام بان دم 
الحسين عليه السلام الذى أراقته سيوف الحكومة القائمة يومذاك يعتير البذرة الاول 

ومنهم: من قال: ان مذهب الشيعة من زنادقة الفرس! 

ومنهم: من قال: ان مذهب الشيعة حدث على رأس أربعمأة من خلافة 

ومن المتأخرين وخاصة المتجددين العملآء الأجراء للأجانب الأعداء ‏ باسم 
بريق الأفكار قالوا: إن مذهب الشيعة نحدث ونشأ من زمن الحكومة الصفوية 
بايران! 

وإلى غير ذلك من الأكاذيب والمخاريق والقوهات المودعة فيهم والوظائف 
أجروا أن يتقوّلوا مما أراد به أربابهم الطواغيت المستكبرة, وأكثر هؤلاء الاجراء 
يعلمون أن التشيّع لم يكن حادثأء فانها ما فارقت كتاب رہا ولا سنّة نبيّها صلى الله 


عليه وآله وسم ولكنهم اشتروا الدين بالدينار لخبث ولادتهم وقد قال الله تعالى فم : 
«فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئتس ما يشتروك» العمران: ۱۸۷) 
وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله » 
النساء: ١ه‏ 5ه) 

وقال: «إن الَّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً 
اولك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بال مغفرة فا أصبرهم على 
النار ذلك بأنَّ الله نزّل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق 
بعيد )) البفرة: )۱۷١-۱۷٤‏ 

وقال: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل» النساء: 4؛) 

وينبغى لنا البحث ههنا على طريق الإختصار حول ثلا ثة امور: 

الأول: فى مبدأ التشيّع بأنه من أين نشأ؟ ومتى تكوّن؟ وحيثمانما؟ ومَن هو 
غارس بذرته الآول؟ ومن هو واضع حجره الأوّل؟ و كيف افرعت دوحته حتى سما 
واستطال وأزهر وأثمر وثبت واستدام واستمر. 

الثانى: فى تشيّع طبقات كبار الصحابة الؤُمنين الصادقين فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى بن أبيطالب عليه السلام . 

الثالث :في تشيّع كبارالتابعين المتقين حقاًء وحتى تديّنت به جلة من أعاظم ملوك 
الاسلام؛ بل وقدتظاهرت به و من خلفاء بني العباس كال مأمون والتّاصر لدين 
الله واعتقدت به وكبار وزراء الدول العباسية وآل بو یه وغيرهاء وحتّى تشکلت 
الحكومة الشيعيّة العلويّة, والسادات القواميّة أكثر من أربعة قرون مازندران» من نصف 
القرن الثالث إلى نحونصف القرن الخامسء ومن نحونصف القرن الثّامن إلى أواخر 
القرن العاشر: 7٠١(‏ إلى-184) الهجرى التبوى. 


أما الأوّل: فن البيّن الذى لا يخ على الحققين الخبراء الذين هم طيب الولادة: 
أن أول من وضع إسم الشيعة لأتباع مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام ووضع بذرة التشيّع فى حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو الواضع لحجرها الأساسى 
وغارس بذرتها الاولى بأن وضعت بذرة التشيّع مع بذرة الاسلام جنباً إلى جنب 
وسواء بسواء وما زال غارسها يتعاهدها بالسق والعناية حتى نمت وأزهرت فى 
حياته وأثمرت فى زمانه» وقد كان الثبت لا هو الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام فمن كان مومناً حقاً كان شيعته عليه السلام و كانت الشيعة يعرفون بشيعة 
على بن أبيطالب عليه السلام . 

فى فرق الشيعة (ص )١١‏ قال النوبختى (المتوفى "٠١‏ ه): «إن أل فرقة 
الشيعة هم فرقة على بن أبيطالب عليه السلام المسمّون شيعة على عليه السلام فى زمان 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم وبعده معروفوك بانقطاعهم إليه والقول بامامته ». 

وى الروضات: قال أبو حاتم الرازى: «أوّل إسم ظهر ف الإسلام على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم هوالشيعة و كان هذا لقب آريعة من الضحابة 
وهم: أبوذر الغفارى وسلمان الفارسى والمقداد بن الأسود الكندى وعماربن ياسر 
إلى أوان (صفين ) فانتشرت بين موالى على عليه السلام . فالشيعة إسم غير منتحل وقد 
كان على عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وإنما الدعوة إلى التشيّع ابتدأت من اليوم الذى هتف فيه المنقذ الأعظم محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم صارخاً بكلمة: «لا إله إلا الله» فانه لما نزل على 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين » الشعراء: 
14( 

2 بى هاشم وأنذرهم قائلاً: «أيكم يؤازرنى ليكون أخى ووارٹی ووصيّى 
وخليفتى فيكم بعدى»؟ فلا لم بحبه إلى ما أراد غير على بن أبيطالب عليه السلام قال 
لهم زول الله صلی الله عليه وآله وسل : «هذا أخى ووارق ووزيرى ووصيى وخليفق 


فيكم بعدى فاسمعوا له وأطيعوا » رواه الطبرى فى (تاريخه: ج ۳ ص ۱۷۳-۱۷۲) 

فكانت الدعوة إلى التشيع لأميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام من صاحب 
الرسالة تمشى معه جنباً إلى جنب مع الدعوة للشهادتين ومن ثم كان أبوذر 
الغفارى ... من شيعه على عليه السلام . 

وق تاريخ الشيعة: قال أبوسعيد الخدرى: «أَمِرَ الناس بخمس فعملوا أربعاً 
وتركوا واحدة ولمَا سيل من الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان 
والحج. قيل: فا الواحدة التى تركوها؟ قال: ولاية على بن أبيطالب عليه السلام . 

وقد كانت لفظة «الشيعة» تطلق على طائفة من الصحابة الكرام الذين كانوا 
شديدى الا تصال بعلل بن أبيطالب عليه السلام منهم : لات و اور ىمارو المقداد 
وحذيفةبن المان وأبو سعيد الخدرى... وإن التشيّع لعلى عليه السلام والأمة من بنيه 
فى جميع مراحله لا يعنى شيئاً آخر ورآء ما جاء به الاسلام من اصول وفروع 
كلها... فالتشيّع أصيل أصالة الاسلام وجزء من محتواه وليس التشيّع كغيره من 
الطوائف والفرق الطارئة التى كانت وليدة ظروف وأحداث معيّنة كما أحصتها 
الؤلفات فى الفرق الاسلامية ومجاميع التأريخ» وهو يعنى فيا يعنيه إختيار على بن 
أبيطالب عليه السلام لقيادة الامة بعد النى صلَى الله عليه وآله وسل لا تمام المسيرة الق 
قطع منها أشواطاً بعيدة لبناء الاسلام» وقد كانت بذرته الاولى يوم هتف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بكلمة التوحيد. 

وان الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعة على ذلك نفس أحاديث صاحب 
الشريعة لامن طرق الشيعة ورواة الإماميّة حتى يقال: إنهم ساقطون لأنهم يقولون: 
إن الإمامة تثبت بالنصوص لا برأى الرجلين: عمر وأنى عبيدة فى السقيفة السخيفة 
بی ساعدة» يقولون: لايد أن يكون الامام معصوماً من الذنوب صغيرها و كبيرهاء 
أن يكون أعلم افا وأتقاهم و أشجعهم وأزهدهم ... 

ويقولون: بالرجعة ومسئلة القبر والشفاعة» أو أن راوهم يجر إلى قرصه بل من 
نفس أحاديث علماء العامة وحلة أسفارهم ومن طرقهم الوثيقة عندهم: 


-١‏ فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (ج ۱۳ ص -)117-١507‏ فى شرح 
الخطبة القاصعة رقم: ۲۳۸- من كلام الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : 

«ولقد قرن الله به صلی الله عليه وآله وسلّم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك 
من ملائكته» يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العالم, ليله ونهاره» ولقد 
كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أَمَه» يرفع لى فى كل يوم من أخلاقه علماًء ويأمرق 
بالإقتداء به» ولقد كان يُجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيرى» ولم يجمع 
بيت واحد يومئذ فى الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وخديجة وأنا 
ثالثههاء أرى نور الوحى والرسالة» وأشمٌ ريح النبوة» ولقد سمعت رة الشيطان 
حين نزل الوحى عليه صلّى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ 
فقال: هذا الشيطان قد أيسّ من عبادته» إنك تسمع ما أسمع, وترى ما أرى إلا 
أنك لست ينبىّ ولكتّك لوزير وإنك لعلى خير». 

فقال ابن ألى الحديد: «وأما خر الوزارة فقد ذكره الطبرى فى تاريخه عن 
عبدالله بن عباس عن على بن أبيطالب عليه السلام قال: لما انزلت هذه الآية: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دعانى فقال: يا علىّ! إن 
الله أمرنى أن انذر عشيرتك الأقربين, فضقت بذلك ذرعاً. وعلمت أنى متى أنادهم 
بيدا الأمر أَرَمهم ما أكره؛ فصمتٌ حتى جائنی جبرثيل عليه السلام فقال: يا محمد! 
إنك إن لم تفعل ما أُمِرت به يعذّبك ربك» فاصنع لنا صاعاً من طعام» واجعل 
عليه رجل شاة واملأ لنا عُسَأ من لبن ثم اجمع بنى عبدالطلب حتى أكلّمهم 
وأبلّغهم ما امرت به» ففعلت ما أمرنى به ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا 
يزيدون رجلا او ينقصونه» وفيهم اعمامه: ابوطالب وحمزة و العبّاس وابولهبء, فلما 
اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لهم, فجنّت به» فلما وضعته تناول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بتضعة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها فى نواحى الصفحة ثم 
قال: كلوا باسم الله فأكلوا حتى ما لهم إلى شئْ من حاجة, وأيم الله الذى نفس 


على بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأ كل ما قدمته لجميعهم ثم قال صلى الل عليه 
وآله وسلم : 5 

إسق القوم يا علىّء فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا جيعاء وام الله 
إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلمًا أراد رسول الله صلی الله عليه وآله وسم أن 
يكلمهم بدره أبوهب إلى الكلام, فقال: لشد ما سحركم صاحبكم! فتفرّق القوم ولم 
يكلّمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال من الغد: يا علىّ! إن هذا الرجل قد 
سبقنى إلى ما سمعت من القول» فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم. فَعُدْ لَنَا اليم إلى 
مثل ما صنعت بالأمسء ثم اجمعهم لى, ففعلت ثم جعتهم, ثم دعانى بالطعام» فقَرّبته 
هم» ففعل كرا فعل بالأمس» فأكلوا حتى ما لهم بشئْ من حاجة ثم قال صلى الله 
عليه وآله وسَلّم : 

إسقهم, فجئتهم بذلك العُسَء فشربوا منه جميعاً حتى رووا ثم تكلم رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: يا بنى عبدالمطلب! إفى والله ما أعلم ااا یلب 
جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إفى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرنى الله 
أن أدعوكم إليه فأيُكم يوازرنى على هذا الأمرعلى أن يكون أخى ووصيّى وخليفتى 
فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعأء وقلت: أنا وإنى لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً 
وأعظمهم بطناً وأحشهم ساقاً. أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه» فأعاد القول» 
فأمسكوا وأعدت ما قلت» فأخذ برقبتی ثم قال لهم: هذا أخى ووصبّى وخليفق 
فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع ». 

ثم قال ابن ألى الحديد: «ويدل على أنه وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
من نص الكتاب والستة قول الله تعالى: «واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى 
أشدد به أزرى واشركه فى أمرى» وقال النى صلى الله عليه وآله وسلم فى الخبر الجمع 
على روايته بين سائر فرق الإسلام: «أنت متى منزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبىّ بعدى» فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسی» فاذن هو وزير رسول الله 


على اله ولول شاد أزره ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً فى أمره». 

ثم قال: «وروى الود الطبرى أيضاً فى «التاريخ » : أن رجلا قال لعلىّ 
عليهاللام: يا أميرالمؤمنين! بم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ فقال على 
عليه السلام : هاؤم ثلاث مرّات حتى أشر أَبَ الناس» ونشروا آذانهم, ثم قال: جع 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بنى عبدالمطلب مكة وهم رهطه كلهمء يأكل 
الجَدْعَةَ ويشرب الفِرْقء فصنع مُدَأْ من طعام حتى أكلوا وشبعوا وبق الطعام كا 
هو كأنه لم مس ثم دعا بِعْمَر فشربوا ورووا وبق الشراب كأنه لم يشرب, ثم قال: 
يا بنى عبدالمطلب» إنى بعثت إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة» فاكم يبا يعنى على 
أن يكون أخى وصاحبى ووارق؟ فلم يقم اليه احد فقمت إليه» وكنت من أصغر 
القوم» فقال: إجلس ثم قال: ذلك ثلاث مرّات, كل ذلك أقوم إليه» فيقول: 
إجلس» حتّى كان فى الثالثة» فضرب بيده على يدى» فعند ذلك ورثت ابن عمّى 
دود عمى ). 

أقول: روى أعاظم العامة وغيرهم ما رواه الطبرى بأسانيد عديدة فى أسفارهم» 
أوردناها فى تفسير سورة «الشعراء » من هذا التفسير فراجع. وقد كان هذا فى مبدا 
الدعوة الإسلامية قبل ظهور الاسلام بمكّةء ومن أحاط علماً بسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فى تأسيس الدولة الاسلامية» وتشريع أحكامها وتمهيد قواعدها 
وسنّ قوانينها وتنظم شئوونها عن الله تعالى, يجد الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى أمره» وظهيره على عدوّه وعيبة 
علمه» ووارث حكه» وولىَ عهده» وصاحب الأمر من بعده» ومن وقف على أقوال 
النى الكريم صلی الله عليه وآله وسلم وأفعاله فى حله وترحاله صلی الله عليه وآله وسلم 
د تفبوقية ىدل وارة هرال مق مدا أمرة الى م عجره 

۲ وقد وردت روايات كثيرة بأسانيد عديدة عن طريق العامة إنّبت حد 
التواتر: ان الآية الكرمة: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم خر 
البرية» البيّنة: 0) نزلت فى علىّ بن أبيطالب عليه السلام وشيعته» وستذكرها 3 ف 


تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى فانتظر, ونشير ف المقام ال واجدة متها ااا 
للحجة واتماماً للمحجة روى ابن الحجر فى (الصواعق احرقة: ص )۱١۸‏ عن 
ابنعباس أنه قال: لما أنزل الله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك 
هم خير البرية » قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم لعلىّ عليهالسلام: هم أنت 
وشيعتك» تأتى أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين» ويأق عدۆك غضا با 
مفمحين ) . 

وقد جاء فيها وفى غيرها من الروايات الكثيرة التى لا عصى: إن نفس 
صاحب الشريعة الإسلامية كان يكرّر لفظة «شيعة على بن أبيطالب عليه السلام )» 
وينوه عنهم بأنهم هم الآمنون يوم القيامة» هم حزبالله الغالبون» هم الفائزون, 
وهم الراضون الرضيّون... فن كان معتقداً بنبوته صلی الله عليه وآله وسلّم يصدقه فما 
يقول وانه صلی الله عليه وآله وسلّم : «لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوحى ». 

فاذا لم يصر كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعه لعلى بن أبيطالب 
عليه السلام لعلل ظاهرة للمحققين الخبراء الذين طابت ولادتم» فالطبع والضرورة 
تلفت تلك الكلمات نظر جاعة من الصحابة المخلصين أن يكونوا ممّن ينطبق عليه 
ذلك الوصف بحقيقة معناه لا بضرب من التوسّع والتأويل» وقد كان الأمر 
كذلك» فان كبار الصحابة الصادقين كسلمان الفارسى وأ ذر الغفارى والمقداد 
وعماربن ياسر ومن إليهم كانوا يختصّون فى زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل 
بعلىّ بن أبيطالب عليه السلام ويلازمونه ويجعلونه إماماً کمبلغ عن النى الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم وشارح ومفسّر لتعاله:. وأسرار حكمه وأحكامه» فصار وا يعرفون ا 
شيعة على بن أبيطالب عليه السلام كعلم خاص بهم» كما سبق متا نقلا عن الحققين 
القدماء والمتأخرين فى حقيقة الشيعة بأن هذاالإسم غلب على أتباع على بن أبيطالب 
وأولاده العصومين صلوات الله عليم أجعين» ومن يوالم حتى صار إسماً خاصاً 
٤‏ 

ومن المعلوم: أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من شيعة على بن أبيطالب 


عليهالسلام مَن يبه أو لا يبغضه بحيث ينطبق على أكثر المسلمين كما توهم بعض 
الاجراء والمعاندين لما استقام التعبير بلفظ «شيعة» فان صرف محبّة شخص لآخر أو 
عدم بغضه لا يكف فى كونه شيعة له» بل لابد هناك من خصوصيّة زائدة علههاء 
وهى الاقتداء والمتابعة له» بل ومع الالتزام أيضاء وهذا مما يعرفه كل من له أدنى 
دوق فى مجارى استعمال الألفاظ العربية» وإذا استعمل فى غيره فهو محاز مدلول 
عليه بقرينة حال أو مقالء فعلى هذا لا اظن أن ينكر مَن له مسكة وطيب ولادة 
ظهور تلك الروايات الواردة فى شيعة الإمام على بن أبيطالب عليه السلام فى إرادة جماعة 
خاضة من السلمين» وهم نسبة خاصضة بأميرامؤمنين على عليه السلام بمتازون بها عن 
سآثر المسلمين الذين لم تكن لهم هذه النسبة الخاصة أو كان فى قلوهم حسد وحقد 
وبغض ... حتى تعرف بذلك خبث ولادتهم. 

وقد ظهرت هذه النسبة الخاصة بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لما 
احرف مسر الخلافة إلى غير علهاء امتنع بنوهاشم وفهم آل محمد كافة وهم من 
الامة بمنزلة الراس من الجسد والعينين من الوجه» تقل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل وعيبته وأعدال كتاب الله وسفرته وسفن ناء الامة وباب حطتها... و كبار 
الصحابة الصادقن كسلمان الفارسى وأ ذر الغفارى والمقداد وعماربن ياسر 
وخزية بن ثابت و أبىَ بن كعب والبراء بن عازب ومن إلهم عن البيعة الكاذبة تبعاً 
لأميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ربّاهم 
وعلّمهم أن للدين أَمْة هم أهله وأحق به» ولم يجدوا مَن توفرت فيه شروط الإمامة 
من الايمان والعلم والعمل والتّقوى والزهد والشجاعة والصلابة والصَبر و شرف 
الحسب والتسب غير على بن أبيطالب و أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أججعين» 
وض إلى ذلك ما يرويه الصضحابة للتاس من كلمات رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وملّم في حق على بن أبيطالب و أولاده عليهم التلام والايعاز إلى أحقيتهم» فلم تزل 
التشيّع لعلى و أولاده علهم صلوات الله بهذا و أمثاله ينمو و يسرى فى كل مَن له 
طيب الولادة وقد كان على عليه اللام هو معيار الايمان إذ قال رسول الله صلّى الله عليه 


وآله وسلم : «لولا على لم يعرف المؤمنود بعدى». 

ولذلك كان كبار الصحابة الصادقين يقولون: نحن شيعة على بن أبيطالب 
عليه السلام وتابعوه نسالم من سالمه» ونحارب من حاربه» ونعادى من عاداه ونوالى 
من والاه إجابة وامتثالاً لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» ويقولون: حبّنا وموالا تنا لعلىّ بن أبيطالب و أولاده عليهم 
صلوات الله إنما هى محبة وموالاة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإطاعة له. 

إذ قال الله عزوجل: «يا أا الذين آمنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الأمر 
منكم » النسآء: .ه) وقال: «قل إن كنم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله قل أطيعوا 
الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » العمران: ١م‏ 7م) 

۳۔ ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم صاحب الشريعة لم يزل يتعاهد بذر 
الشيعة قبل بعثته صلَى الله عليه وآله وسلّم : 

فى شرح ابن ألى الحديد: (ج ٠١‏ ص ۳٠١‏ دار احياء الكتب العربية سنة ١558‏ 
م) فى الحكم المنسوبة إلى أميرا مؤمنين على بن أبيطالب علي هالسلام رقم: ٠۲١‏ 

قال على عليه السّلام: «أنا من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم كالعضد من 

النكب وكالذراع م العضد وکالکت من الذراع ريانى صغيراً وآخانی كيرا 
ولقد علمتم أنى كان لى منه مجلس سر لا يظلع عليه غيرى» وأنه أوصى إلىَ دون 
أصحابه وأهل بيته» ولأقولنّ مالم أقله لأحد قبل هذا اليوم» سئلته مرّة أن يدعو لى 
بالمغفرة» فقال: أفعل ثم قام فصلىء فلمًا رفع يده للدعاء استمعت عليه» فاذا هو 
قائل: اللهم بحق علىّ عندك اغفر لعلىّء فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: أواحد 
أكرم منك عليه فاستشفع به إليه ». 

ويسقيه بعد بعثته بالماء الفير العذب من كلماته وأعماله وإشاراته فى أحاديث 


مستفيضة» وروايات متواترة وأخبار مشهورة عند المحدثين من علماء العامة وحملة 
أسفارهم» فضلا عن الشيعة» وأكثرها مرويّ في صحاحهم ومآخذهم اللعتبرة 
عند هم كحديث الغديرء وحديث الثقلن»› وحديث المنزلة وحديثث الطير و كقوله 


صلی الله عليه وآله وسلم : «على مع الحق والحق معه يدور حيمًا دار» و كقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «لا عطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحيه الله ورسوله » 
وكقوله صلى اله عليه وآله وسلم : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» 
وغيرها من الأحاديث... تجاوزت عشرات آلاف» أوردنا كثيراً منها عن طريق 
العامة فى هذا التفسير. 


#الشيحة وطبقات كبار الصحابة * 


قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأق الله 
بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبي الله 
ولايخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي إنما وليكم الله 
ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن 
يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبوك» المائدة: 6ه-ده) 
الأمر الثانى: من الامور الغلاثة التقدمة فى تشيّع طبقات كبار الصحابة الؤمنين 
الصادقين, ولا يخنى على المتأمل الخبير أن الآيات الكريمة تشير إلى طبقات صحابة 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فى الولاية والبراءة وفى الايمان والعمل... ومن 
المعلوم بحكم الضرورة من أخبار العامّة أنه كان بين طبقات الصحابة فئة صالحة» 
وهم أعيان صحابة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأبرارهم, وعدوهم وأجلاؤهم, 
دوو منزلة عظيمة وفضيلة جسيمة» وعلم غزير وفهم وتدبير» قد أخلصوا لله تعالى 
وجاهدوا ی سبيله باموالهم وانفسهم» ونصروا دینه» باحياء شريعة سيد رسله» 
وناضلوا فى بث الإسلام ونشر أحكامه» بهم حفظت الآثار النبويّة» وعلهيم دارت 
الصحاح والسئن والمسانيد... آمنوا بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وآزروه وعاشروه ثم لم يرتابواء فبلغوا مرتبة رفيعة من الزهد والتق» من الورع 
والصلاح» ومن الفوز والفلاح: «سيماهم ف وجوههم من از السجود » الفتح: ۲۹) 
سمّواً من الفضل والعفاف والكمالء يأمرون بالمعروف ويون عن المنكر ولا 


هاه 


يخافون لومة لام اولئك هم الصادقون. 

هم لازموا النى الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم فى محافله ومجالسه, وتزوّدوا من 
فيض قدسه» وتأدّبوا على يديه ونالوا منه رفعة وكرامة فى أخلاقهم وآداہم» فهم 
للخيرات يتسابقون» وعن اللغو واللهو معرضون» وهم تلقوا من رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم سننه وأحكامه واستجابوا له صلی الله عليه واله ول كلا أسمعهم من 
حححه وبيّناته..., وقد اخذوا عنه صلی اله عليه وآله وسلم حقائق الايمان وعملوا 
به» وساروا على ضوئه ورشده» وانتصروا له ودافعوا عنه و أبلوا دونه بلآء حسناًء : 
يتزحزحوا عمّا حتهم الصادع الكرم إليه ودلّهم عليه» ولم يميلوا عن تلك العقيدة 
الصحيحة الثابتة طرفة عين» يرجون بذلك تجارة لن تبور» وهم أنكروا الباطل 
بقلوهم وكانوا حرباً عليه» ولازموا الحق وكانوا جنده وأعوانه» ثبت الأقدام فى 
نصرة الدين» لم تذهب بهم الأهواء فى مذاهها ولم تغرّهم الدنيا بزبرجها وم 
تأخذهم الشهوات فى سبلها ... 

وقد أبصروا النى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم فى مشاهده ومحافله, و استمعوا 
إلى نجه وخطبه» ووعوا وصاياه فى خليفته وأهل بيته صلوات الله عليم أجعين» 
وتديّروا كلمه العسجدية فى وزيره ووارثه» ووقفوا بذلك على ما لأميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام من مكانة عندالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فشايعوه 
ووالوه دون تشكيك فى أمره ولا ترديد فى مقامه» كيف لا وفى قلوہم قول الله 
تعالى: «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خر البرية» البيّنة: ۷) وفد 
ثبت فبها عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قوله لعلى عليهالسلام : «هم أنت 
وشيعتك ». 

وملا أسماعهم قول النى الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلى بن أبيطالب 
عليه السلام : «أنت وشيعتك ف الجنة » وقوله صلى الله عليه وآله وسلّم لعلىّ عليه السلام : 
«إنالله قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك وشيعتك ومحبّى شيعتك » وقوله 
صلى الله عليه وآله وسآم لعلىَ عليه السلام : «إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين 


مرضيين » وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إت هذا يعق علياً - وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامة» وغيرها من كلامه صلى الله عليه وآله وسلّم فى على عليه السلام وشيعته 
سيأق ذكرها إن شاء الله تعالى. 

فهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتعلموا منه الأصول» وعلى ضوء 
أحاديثه الصحيحة الثابتة فى النصّ على خلافة صنوه الطاهر تمسّكوا بولاء 
أميرالؤمنين على بن أبيطالب عليهالسلام ولم يحيدوا عنه قيد أفلة ولم يميلوا منه طرفة 
عين, وهم جاهدوا دون الحق الصريح من غير فزع لسطوات الحكام والولاق 
وصمدوا أمام مناوئيه متحملين دون ذلك المشقّة والعناء, مستسلمين إلى انحن 
والرراا ي ع دون العقيدة أوصاهم» وشتت فى سبيل المبدأ شملهم» لأسن 
فى الله جعهم» ليعيدوا الحكم الإسلامى إلى طريقه السو الذى أقرّه النى الكرم 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ويرشدوا الملا إلى الهج الواضح, ويركنوا إلى كمال الدّين 
الذى أعلنه صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله صلی الله عليه وآله وسل : 

«من بريد أن کی حيان وموت مماق ويسكن جتة الخلد الى وعدن رى 
فليتوك على بن أبيطالب عليه السلام فانه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم فى 
ضلالة »). 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم : «علىَ أميرالمؤمنين وإمام المتقين» وقائد الغرّ 
المحجلين إلى جتات رب العلمين» أفلح من صڌقه» وخاب من كذّبه, ولو أن عبداً 
عبدالله بين الركن والمقام ألف عام ولف عام حتى يكون كالشنّ البالى ولق الله 
مبغضاً لآل محمد أكبّه الله على منخره فى نار جهنم ». 

وعلى ضوء تلك الوصايا وآلاف أمثاها عرفوا الحق واتبعوه واعلنوه إلى اللا 
واضح الجبين, سافر المعالم» كلما سنحت هم الفرص ووافتهم الظروف لم تأخذهم 
فى ذلك لومة لام لتكون الأمة على بصيرة من أمرها ورشد من دينها» وعلم 
بعقيدتهاء فكانوا هؤلاء الصحابة الكرام الصادقون قدوة حسنة للتشيّع» واسوة 
صالحة للمتمسكين بولاء العترة الطاهرة والمقتفين إثر دعوة الكتاب الكريم والستّة 


o۷۸‏ سورة الصَافات [ج 
النبو ية الشريفة» وهذا هو التشيّع فى جوهره وحقيقته» إذ لم تدعوا هذه الطائفة لأمر 
سوى الرجوع إلى ظلال القرآن المجيد, والأخذ بتعالم النى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلّم فى الأحكام» والسير على النهج الذى يرتضيه واتباع من خضه الله جل وعلا 
لإمامة المؤمنين بعد نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وينبغى لنا أن نذكر ههنا بعضاً من اولئك خير البرية من أعيان الصحابة 
وكبارهم الذين تشيّعوا لعلى بن أبيطالب ووازروه فى زمن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا معه وناصروه على الباغين عليه 
وكانوا يناشدون الخلفاء الثلاثة الظلمة الطاغية وأذنابهم على ظلمهم وخيانتهم 
على بغهم وجنايهم, على انمحرافهم وضلالتهم» وعلى إفسادهم وغوايتهم ... فان 
هؤلاء الصحابة الكرام لا يضيعون فرصة تخوهم الإحتجاج بأنواعه من تصريح 
وتلويح» من شتة ولين» من خطابة وكتابة» ومن شعر ونير حسها تسمح هم 
ظروفهم الحرجة على رفضهم الخلفاء الباغين وأذنابهم الطاغين.. 

وقد أورد أعلام العامة فى كتب الرجال والتأريخ أكثر من ثلا ثمأة رجل 
شيعىّ من كبار الصحابة الذين عرفوا بالولاء لعلى بن أبيطالب عليه السلام فى زمن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم فنذ كر أربعين 
رجلا مهم على سبيل الإختصار: 

-١‏ سلمان الفارسى الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سلمات 
متا أهل البيت» وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «لو كان الدين ؤ 'لثريًا لنا له 
سلمان» وقال سلمان رضوانالله تعالى عليه: «بايعنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم على النصح للمسلمين والائتمام بعلى بن أبيطالب والموالاة له عليه السلام » وقد 
توفى عام (5” أو 5") من المجرة فى عهد عثمانبن عفان بالمدائن» و كان إسلامه 
في السّنة الاولى من الهجرة بالمدينة . 

۲- أبوذر جندب بن جنادة الغفارى» قال فيه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أ ىذر» وقال 


صلی الله عليه وآله وسلم : «من أراد أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى زهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بمكة المكرمة بعد أن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله 
r‏ 

۳ عمارين ياسر المعذب فى الله تعالى» والممتحن لابمانه وهو الذى قال فيه 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : «أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية » وقال صلَىالله 
عليه وآله وسلّم: «ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما» وهو أحد الأركان 
الأربعة الذين كانوا شيعة لعلىّ عليه السلام على عهد رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم . 

٤‏ مقداد بن الأسود الكندى وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ذاك متا أبغض الله مَن أ واس الله من أحبّه» وقال الصادق 
عليه السلام فيه: «لم يتغيّر المقداد منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حتّى 
فارق الدنيا طرفة عين» وهو الذى احتجّ على بيعة ألى بكر فى السقيفة . 

ه ‏ جابرين عبدالله الأنصارى وهو الذى قال فيه رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلّم: «يا جابر! وأنت متاء أبغض الله مَن أبغضك» وأحبّ الله من أحبّك ». 

1 أبو أيّوب الأنصارى شهد العقبة وبدراً وأحُدأً والخندق مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وشهد مع على بن أبيطالب عليه السلام صفين والجمل و كان على مقدّمة 
اليش يوم النهروان. 

۷- خزمة بن ثابت بن الفاكه ذوالشهادتين شهد بدرأ وما بعدها من الشاهد 
كلهاء وقد جعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم شهادته بشهادة رجلین» وحضر مع 
على عليه السلام حرب الجمل وصفين. 

وقد أنشد هذا الصحابى الجليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

إذا نحن بايعناعلياًفحسبنا أبوحسنهممّانخاف منالفتن 

وجدناه أول التاس بالتاس أنه اطب قريش بالكتاب وبالسان 


وإن قر شاًلاتشق غباره إذاما جرى يوماً على الضمرالبدن 


O۸°‏ سورة الصافات اج 


وصىّ رسو الله من دون أهله وفارسه قد كان في سالف الزمن 
وأوّل من صلّى من التاس كلهم سوى خيرةالنسوؤان والله ذوالمئن 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة ا 


فذاك الذي تثى الخناصرباسمه إمامهم حتى اغيبفي الكفن 
۸- أبو الميم مالك , بن التهان شهد العقبة وبدراً وشهد مع على عليه السلام صفين 
وبا قتل. 


9- عبد الله بن العبّاس بن عبدالمطلب» حير الامّة شهد مع أميرامؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام صفين والجمل والنهروان. 

٠‏ الفضل بن العباس بن عبدالمطلب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 

وف الفتنة التى قتل بها عثمان» قال الفضل بن العباس فى الإإمام على عليه السلام : 

وكان ول العهدبعد محمد علي وف كل المواطن صاحبه 
على ولي الله أضشهردينه وأنت مع الأشقين فيا تحاريبه 

-١‏ حذيفةبن المان العبسى» وهو من الأركان الذين مضوا على منهاج نبتهم 
صلی الله عليه وآله وسلّم ولم يغيروا وم يبدلواء وفى حديث عن أبى الحسن الرضا 
عليه السلام ذكر أن حذيفة لما حضرته الوفاة ‏ و كان آخر الليل- قال لابنته: أيه ساعة 
هذه؟ قالت: آخر الليل قال: «الحمد لله الذى بلغنى هذا المبلغ ولم اوال ظالاً على 
صاحب حق» ولم اعاد صاحب حق ...» الحديث. 

١‏ أبىّ بن كعب سيّد القرآء» شهد العقبة مع السبعين» و كان يكتب الوحى» 
وهو من الاثنى عشر الذين أنكروا على أبى بكر. 

-١١‏ أبو رافع القبطى مول الننى الكريم صلی الله عليه وآله وملّم قال فيه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن لكل نى أميناً وان أمين أبورافع » وهوشهد مع النى 
صلى الله عليه وآله وسلم مشاهده غير بدر لأنه كان مقيماً مكة ولزم أميرامؤمنين 
عليه السلام بعده صلى الله عليه وآله وسلم و كان من خيار الشيعة وشهد معه عليه السلام 


حروبه وكان صاحب بيت ماله بالكوفة. 

5 أبوسعيد الخدرى وهوسعد بن مالك بن سنان الخررجى, كان من 
السابقين الذين رجعوا إلى أميرا مؤمنين على بن أبيطالب علي هالسلام و كان من كبار 
الضكائة و مسعيما: 

١‏ سهل بن حنيف الأنصارى من كبار الصحابة الذين سمّاهم الله تعالى 
شرطة الخميس على لسان نبيه صلَى الله عليه وآله وسلّم وهو من الاثنى عشر الذين 
أنكروا على ألى بكر. 

5 عثماذبن حنيف الأنصارى» وانه من الذين مضوا على منهاج نيهم 
صلی الله عليه وآله وسلّم ولم يغيروا ولم يبدلواء وكان من الاثی عشر الذين أنكروا 
على أبى بكر» و كان عامل أميرامؤمنين على عليه السلام على البصرة. 

۷- بريدة (بريد) الأسلمى» وهو من السابقين الذين رجعوا إلى أميرا مؤمنين 
عليه السلام ومن الاثنى عشر الذين أنكروا على أبى بكر. 

۸- أبو بردة الحارثبن عمر الأنصارى شهد بدراً وما بعدها مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وشهد صفين والجمل هع أميرالمؤمنين على بن أبيطا لب عليه السّلام. 

۹- خالدين سعيدبن العاص وهومن الائنى عشر الذين أنكروا على أ بكر 
وهوأوّل مَن تكلم يوم الجمعة فقال: «يا أبابكر أذكرك قول رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلّم يوم قريظة: يا معشر قريش احفظوا وصيتى: إن علياً إمامكم بعدى بذلك 
أنبأن جبرئيل عليه السلام عن رى عز ذكره ألا أنكم إن لم تأتوه اموركم اختلفم 
وتولى عليكم أشراركم» ألا ان أهل بيتى هو الوارثون لى والقائمون من امتى, اللهم 
من أطاعهم فثبّته ومن نصرهم فانصره» ومن خالف أمرى وأقام إماماً لم اه وترك 
إماماً أقته ونصبته فاحرمه جنتك» والعنه على لسان أنبيآئك » أتعرف هذاالقول يا 
أبابكر؟ قال: لا! ثم قال له عمر: أسكت فلست من أهل المشورة» فقال: بل 
أسكت أنت يابن الخطاب» فانك تنطق بغير لسانك وتفوه بغر فوك » وانك لجبان 
فى الحرب ما وجدنا لك فى قريش فخراً». 


5 أبان سعيد بن العاص» تاخز هو واه خالد عن بيعة آی بكر فقال لببى 
فاش اک طون الکن ترا الثر ون تيع لكم. 
-١‏ عمروبن سعيدبن العاص» فانه امتنع عن بيعه أبى بكر كأخويه: خالد 


وأبان. 
51 اس ین الحارث» من كبار الصحابة, وقد فتل مع الامام ا لجسن بن على 
عليهما السلام . 


۴- أبو قتادة الأنصارى اسمه الحارث (الحرث) بن ربعى »حارس النى 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر يعبر عنه بفارس النى صلى الله عليه وآله وسلّم وقال 
الي صلى الله عليه وآله وسل : اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلةء 
وشهد مع على عليه السلام مشا هده كلها. 

-٤‏ كعببن عمروبن عباد شهد بدراً والعمبة, وهو اسر العباس بن 
عبدالطلب يوم بدر وهو الذى انتزع راية الشركين يوم بدر و كانت بيد عزيزبن 
عمير» وشهد صفين مع على عليه السلام . 

-٥‏ عميربن قرة اللي شهد مع علىّ عليه السلام صفين» وكان شديداً على 
معاوية وأهل الشام» حتّى حلف معاوية إن ظفر به ليذيين الرصاص فى أذنيه. 

5 أبوعمرة الأنصارى شهد العقبة وبدراً وشهد مع على بن أبيطالب عليه السلام 
صفين و كان يقاتل وهو صاتم. 

۷- قيس بن سعد بن عبادة وهو من المنكرين على أبى بكر وهم اثنىعشر رجلا 
وقال: يا معشر قريش قد علم خياركم أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
أحق مكانه فى سبق سابقة وحسن عناء» وقد جعل الله هذا الأمر لعلىّ بمحضر منك 
وسماع اذ نيك فلا ترجعوا ضلالاً فتنقلبوا خاسرين. وهو شهد مع رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم مشاهده كلها و كان حامل الراية يوم الفتح وشهد مع على عليه السلام 
صفين والجمل . 

۸- عبدالله بن بديل» وأنه كان رسول النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إلى 


المن, وهو ممن هد أن رشول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال يوم الغدير: «من كنت 
مولاه فعلى مولاه...» وهوقتل وأو بصفين. 

- قيس بن المكشوح وهو أحد الذين قتلوا الأسود العنسى فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم شهد عم على عليه السلام صفين ومعه راية بجيلة وفتل بها. 

۰- يريد بن حويرث الانصارى شهد احدا وما بعدها» وشهد صفين مع على 
عليه السلام . 

١‏ حارثة بن النعمان الانصارى شهد بدرا واحدا وما بعدهما من المشاهد, 
وذكر هو أنه رأى جبرئيل عليه السلام دفعتين على صورة دحية الكلى: اولاهما: حين 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى بنى قريظة. والثانية: حين رجع من 
حنين. وهو شهد مع أميرالمؤمنين عليه السلام القتال. 

"١‏ جبلة بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى البياضى شهد بدراً مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وشهد صفين مع على عليه السلام . 

+ الحارث بن عمر الخزرجی شهد احداً مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
وشهد صفين مع على عليه السلام . 

4" ربعى بن عمر الأنصارى شهد بدراً مع النبى الكريم صلَى الله عليه وآله وسلّم 
وشهد صفين مع أميرا مؤمنين عليه السلام . 

-٠‏ أبو طلحة زيدبن سهل الأنصارى كان أحد النقباء شهد العقبة وبدراً 
واا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم و کان من الرماة 
وهو الذى حفر لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لحدأء وقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «صوت ألى طلحة فىالجيش خر من فنّة» وكان من امات 
أمي را مؤمنين عليه السلام . 

۹- أبو فضالة الأنصارى شهد بدراً مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وشهد 
صفين مع على بن أبيطالب عليه السلام . 

۷- أبو محمد الأنصارى شهد بدراً مع النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وشهد 


صفين مع أمي را مؤمنين عليه السلام . 

۸- أبو ليل الأنصارى شهد مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أخداً ونا 
بعدهاء وشهد مع على عليه السلام مشاهده كلها. 

9" جبلة بن عمر الأنصارى الساعدى كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم 
شهد صفين مع أميرالؤمنين على عليه السلام . 

۰۔- بلالبن رباح الحبشى مول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومؤدْنه شهد 
بدراً ولم يبايع أبابكر وتوف بدمشق ف الطاعون سنة )١8(‏ وقد ورد: أن بلالاً أبى 
أن يبايع أبابكر, وأن عمر أخذ بتلابيبه» وقال له: يا بلال هذا جزاء أى بكر منك 
أن أعتقك , فلا تجيئْ تبايعه؟ فقال: إن كان أبوبكر أعتقنى لله فليدعنى لله, وإن 
کان اعتقني لغير ذلك فها أناذاء وأما بيعته فا ااام ا بم 
يمول انه صلى الله عليه وآله وسلّم والذى استخلفه بيعته فى أعناقنا إلى يوم القيامة, 
فقال عمر: لا أبآلك لا تقم معناء فارتحل إلى الشام ». 

وغيرهم من الصحابة الكرام المؤمنين الصادقين الذين تشيّعوا لأميرالمؤمنين 
على بن أبيطالب عليه السلام ف حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبعد وفاته 
صلَّى الله عليه وآله وسلم واتبعوا علياً عليه السلام وناصروه قولاً وعملاً كلا يجدون 
فرصة لذلك» ذكرهم حلة آثار العامة فى أسفارهم كابن الأثير فى (اسد الغابة) 
وابن أبى حاتم فى (الجرح والتعديل ) وابن حجر فى (الإصابة) و ابن سعد فى 
(الطبقات) وابن عبدالبر القرطى فى (الاستيعاب) وغيرها من كتب الرجال 
والتاريخ... وقد كفانى مؤنة ذلك علماء الشيعة» راجع «الدرجات الرفيعة فى 
طبقات الشيعة) للسيّد على خان صاحب (السلافة ) وغيرها من الكتب الجليلة 
النفيسة مثل (طراز اللغة) الذى هومن أنفس ما كتب ف اللغة» وراجع (معجم 
رجال الحديث) للسيد الخونى» وقد جاء فيه تفصيل (15717) نفراً من طبقات 
الرواة من الصحابة والتابعين ... 

وف رجال البرق: قال فى تكوّن الشيعة فى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله 


و «إن أصحاب علي أميرالمؤمنين عليه السلام ينقسمون إلى الأصحاب ثم 
الأصفياء ثم الأولياء ثم شرطة الخميس ... ويجعل من الأصفياء: سلمان الفارسى 
والمقداد وأبوذر وعمار وأبوليل وشبير وأبوسنان وأبوعمرة وأبوسعيد الخدرى 
وة وار حداف والراعيق عاريةوغرفة لاروق 

وقد كانوا هؤلآء من أصحاب النى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم الذين تشيّعوا 
لعلىّ بن أبيطالب عليهالسلام فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والتزموا بتأييده 
عليه السلام يوم السقيفة. 

نعم! كان هناك نفر من الصحابة الكاذبين الذين لفظهم الاسلام ولم يتمكن 
من قلوہم الامان کا أشارت إلهم آيات صدر البحث» وهم الذين قال الله تعالى 
فهم: «قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الاممان فى 
قلوبکم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » الحجرات: )١4‏ وقال: 
«يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوہم والله أعلم مما يكتمون»: آلعمران: )1١0‏ 
وقال: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمتا 
بأفواههم وم تؤمن قلوهم» الائدة: )6١‏ وهم الذين كانوا يؤذون الله ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم فى حياته صلی الله عليه وآله وسلم ويؤذون أهل بيت الوحى صلوات الله 
عليهم أجمعين بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم وعصواالله تعالى وخالفوا رسوله صلی الله 
عليه وآله ولم وأحدثوا من بعده ما استوجبوا فيه عذاب الله تعالى وقد أشار إليهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله على ما: 

فى مسند أحمد (ج ه ص ۲۳۱) باسناده: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 
«أنا فرطكم على الحوض» ولأنازعن أقواماً ثم لأغلين عليهم» فأقول: يا رى أصحالى» 
فيقول: تدرى ما أحد ثوا بعدك ». 

وق صحيح الترمذى (ج ۲ ص 58) باسناده: عن النى صلى الله عليه وآله وسَلّم : 
«ويؤخذ بأصحالبى ذات الهين وذات الشمال فأقول: يا رب أصحالبىء فيقال: إتك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك فانهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول 


کا قال العبد الصالح: «إن تعذبهم فانهم عبادك » وغير ذلك من الروايات الواردة 
عن طريق العامة لست ف امقام بصدد بيانها فانشدكم بالله أيّها المسلمون الأحرار! 
فن أحدث ومن ارتد على عقبه بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما استوجب به 
عذاب الله تعالى؟ أهو على بن أبيطالب عليه السلام وسلمان الفارسى و أبوذر الغفارى 
ومقداد وعمار ومن إلهم من كبار الصحابة الصادقين؟! أم هو أبوبكر وعمر 
وعثمان ومهاوية وعمروين العاص والمغيرةبن شعبة وأذنابهم ؟ وقد كان قائدهم 
أبوبكر يقول مرّات: ليتنى ليتنى ...!!! وكان يقول صاحبه عمر: كانت بيعة 
أبى بكر فلتة... وإلى غير ذلك من الأقاويل... 

ونحن الشيعة الإمامية الاثنى عشريّة نقتدى بهدى الصحابة الكرام المؤمنين 
الصادقين ونبرأ إلى الله جل وعلا من الصحابة الكاذبين المنافقين الذين «مردوا 
على النفاق » التوبة: )٠٠١‏ من الذين كانوا «يؤذون زول ان هم عذاب ألبم » التوبة: 
١د)‏ من الذين «اتخذوا أمانهم جنّة فصوا عن سبيل الله إنهم سآء ما كانوا 
يعملون » المنافقون: ۲) و من الذين «يخادعون الله مذ بذ بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء » النسآء: +4١-5؛١)‏ ومن الذين «يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمناً قليلاً» آلعمران: 174) ومن الذين خالفوا رسول الله صلی الله عليه 


فنحن فى تمييز الصحابة لا نتعدى حدود القران الكربم والروايات الواردة عن 
أهل بيت الوحى صلوات الله علهم أجعين» ولا نقول بعد التهم أجى» فا مۇمنون 
الصادقون منهم عندنا هم المؤمنون الصادقون رضوان الله تعالى عليهم. والمنافقون 
المتخلّفون الكاذبون منهم قال الله تعالى «اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» البقرة: 


(۱0۹ 


#الشيعة وطبقات التابعين وتابعيهم # 


قال الله عزوجل: «قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » يوسف: )٠١8‏ 

وقال: «وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
سبيله » الأنعام: )١9«‏ 

وقال: «قل الله هدى للحق أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبّع أمَن لا هڌى 
إلا أن يُهدى فا لكم كيف تحهحمون» يونس: ه»م) 

وقال: «قل إن کنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله إن أولى الناس بابراهم 
للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا والله ولىّ الؤمنين- قل صدقالله فاتبعوا ملة 
إبراهم حنيفاً » العمران: ۳۱ و۸٩‏ وهو) 

وقال: «فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه اولئك 
هم المفلحون فامنوا بالله ورسوله النى الامى الذى يؤمن بالله و كلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» الأعراف: 158-1690) 

وقال: «ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
رهم كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رطيوان» فا شط أعمالهم أم حسب الذين فى قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 
ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم فى لحن القول والله يعلم 
أعمالكم» محمد صلی الله عليه وآله و سلّم: (۳ و ۳۰-۲۹) 

وقال: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلىالله لهم البشرى فبشر 


عباد الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهمالله واولئك هم 
اولوا الالباب» الزمر: )١8‏ 

وقال: «ومّن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهومحسن واتبع ملَة إبراهم 
حنيفا » النساء: ه؟١١)‏ 

وقال: «وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سلم » الصافات: ۸۳۔٤۸)‏ 

وقال: «قد كانت لكم اسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برؤا منكم وما تعبدون من دونالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء ابدا حت تومنوا بالله وحده» الممتحنة: 4 ) 

وقال: «يا أيّها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» الأنفال: )٠٤‏ 

وقال: «والسلام على من اتبع الهدى» طه: 0؛) 

أقول: ولايخق على القارئ المتأمل الخبير المنصف: أنا أوردنا الآيات الكرمة 
فى القام على نهج لا يحتاج إلى تفسير وبيان غير نفساهاء لأن بعضها يفسر بعضاًء 
ولكن لنا أن نتساءل: 

١‏ من اتبع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ومّن خالفه فى حياته وبعد وفاته 
صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ على بن أبيطالب وشيعته عليه السلام من كبار الصحابة 
الصادقين كسلمان الفارسى وأبى ذر الغفارى والمقداد وعماربن ياسر ومن إلہم 
من أعيان الصحابة وأجلآئهم؟ أم أبوبكربن أبىقحافة وعمربن الخطاب 
وعشمان بن عقان ومعاوية بن أىسفيان وعمروبن العاص والمغيرة بن شعبة 
وأضرابهم ؟. 

؟- من كان على صراط مستقم أمرهالله جل وعلا به؟ على بن أبيطالب 
عليه السلام وشيعته؟ أم أبوبكر وأذنابه؟! 

٣۔‏ من كان أحق أن يتبع؟ على بن أبيطالب وأهل بيت الوحى المعصومون؟ أم 
أبويكر وأضرابه؟! 

4 - مَن كان أولى الناس بابراهم عليه السلام ؟ على بن اتال عليه السلام 


وشيعته ؟ أم أبوبكر وأشباهه؟! 

ه من آمن ۇل صلی الله عليه وآله وسلم حقاً وعزره و نصره واتبع النور 
الذى معه وما خالفه صلى الله عليه وآله وسلّم طرفة عين؟ على بن أبيطالب عليه السلام 
وشيعته؟ أم أبوبكر وضريبه عمربن الخطاب ومن إلهما؟ 

1- من أتبع الباطل وما أسخط الله تعالىي؟ من كره رضوانالله جل وعلا؟ من 
أحبط الله عزوجل عمله؟ من كان فى قلبه ضغن؟ ومن يعرف مرض قلبه فى لحن 
قوله؟ على بن أبيطالب عليه السلام وأتباعه؟ أم أبوبكر وأمثاله؟ 

۷ من اجتنب الطاغوت واتبع أحسن القول؟ على بن أبيطالب عليه السلام 
و شه أم نويکر وآذنايه؟ 

۸ من أحسن ديناً وأسلم وجهه لله تعالى؟ على بن أبيطالب عليه اللام أم 
أبوبكر؟ 

٩‏ من حَسْبَهُ الله جل وعلا؟ على بن أبيطالب عليه السلام ؟ أم أبوبكر؟ 

-٠‏ ومّن عليه سلام الله عزوجل لاتباعه ال هدى؟ على بن أبيطالب عليه السلاء ؟ 
أم أبوبكر؟»؟؟ 000 

وغير ذلك من الأسئلة المهمّة تركناها روماً للاختصار. فعلى القارئ الخبير الحرّ 
النصف سليم القلب» أن يتديّر فيها ويبيّها ولا يخاف لومة لام. 

ومن البديهى ! أن على بن أبيطالب عليه السلام وأبابكر كان أحدها على الحق 
والآخر على الباطل» فمّن مع الحق ومن مع الباطل؟ 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم : «علىّ مع الحق والحق معه يدور 
حيئًا دار )». 

وقال صلى الله عليه وآله وسلّم لعلى عليه السلام فى قوله تعالى: «اولئك هم 
خيرالبرية» البينة: 0): أنت وشيعتك» وقال صلى الله عليه وآله وسلّم لعلىّ عليه السلام : 
«إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيّن ». 

وقال صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن هذا (يعنى علياً) وشيعته هم الفائزون يوم 


القيامة » . 

وال امويكرة ران ل :قطان ترو ون اتيت فاعيتون وان ت 
فقوّمونی ». 

وقال أبوبكر: «أقيلوى فلست بخيركم وعلق فيكم ». 

وقال أبوبكر فى مرض موته: «لیتنی كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه ». 

وقال بديله عمرين الخطاب : « كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله المسلمين شرّها فن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه»». 

وإلى نحوذلك كلها وارد عن طريق العامة: «فاقض ما أنت قاض» طه: 7) 

والأمر الثالث: من الامور الثلاثة المتقدمة: ان التابعين وتابعيهم بعد كبار 
الصحابة الصادقين الذين تشيّعوا لعلى بن أبيطالب وأولاده المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين تجاوز عدد هؤلاء التابعين وتابعهم الآلاف» وهم ذوو الفضائل 
الأخلاقية والكمالات النفسانية» ومنهم الذين سبقوا غيرهم فى تصنيف الكتب 
الكثيرة ف العلوم والفنون امختلفة الاسلامية, لا يسع المقام و نحن على جناح 
الإختصار بذكر واحد من الألف. فضلاً عن جميعهاء فمن أراد معرفتهم ومعرفة 
آثارهم فليراجع «أعيان الشيعة» للعلامة الكبير السيد محسن الأمين العامل و 
«طبقات اعلام الشيعة» و «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» للعلامة امجاهد الحاج 
آقا بزرك تهرانى» و «تأسيس الشيعة» لآية الله السيد حسن الصدر و «معجم 
رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» للمرجع الدينى السيد أبوالقاسم المنوق» و 
«المراجعات» للمجاهد الكبير السيد شرف الدين الموسوى و «الامام الصادق 
عليه السلام والمذاهب الأربعة» للمحقق الخبير أسد حيدر» وغيرها من كتب الرجال 
والتاريخ والحديث ... 

ونختم البحث روما للاختصار بذكر ما جاء فى (الجزء الثانى من تاريخ 
اليعقونى ‏ احمدبن ألى يعقوب الكاتب المتوق بعد سنة ۲۹۲ ه): 

«ولمًا توفى الحسن وبلغ الشيعة ذلك» إجتمعوا بالكوفة فى دار سليمانبن 


صُرَّد وفيهم بنو جعدة هبيرة» فكتبوا إلى الحسين بن على عليه السلام يعزونه على 
مصابه بالحسن: «بسم الله الرحمن الرحم. للحسين بن على من شيعته وشيعة أبيه 
أميرالمؤمنين سلام عليك » فانا نحمد إليك الله الذى لا إله إلاهو. أمَا بعد فقد بلغنا 
وفاة الحسن بن علىّ يوم ولد و يوم موت ويوم يبعث حياً... ما أعظم ما أصيب به 
هذه الامة» وأنت وهذه الشيعة خاصة بهلاك ابن الوصىّ وابن بنت النى 
علم الهدى ونور البلاد... فاصبر رحمك الله على ما أصابك» ان ذلك من عزم الامور, 
فان فيك خلفاً ممّن كان قبلك ... ونحن شيعتك المصابة مصيبتك. المحزونة 
بحزنك » المسرورة بسرورك » السآئرة بسيرتك» المنتظرة لأمرك » شرح الله صدرك 
ورفع ذكرك واعظم أجرك وغفر ذنبك ورد عليك حقك ». 

وما جاء فى (الكامل- الجزء الشالث: ص ۳۳۹ فى واقعة خروج الختار إلى 
الكوفة: «إن الختار قال لابن الزبير وهو عنده: إنى لأعلم قوماً لو أن لهم رجلاً له 
فقه» وعلم ما يأق ويذر لاستخرج لك منهم جنداً نقاتل بهم أهل الشام» قال: مَن 
هم؟ قال: شيعة على بالكوفة... » 


#الضيحة والرافضة 4 


قال الله تعالى: «وإن من شيعته لابراهم إذ جاء ربه بقلب سلم إذ قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدوك» الصافات: 86-817/) 

ان الله عزوجل بيّن ف الآيات الثلاث حقيقة الشيعة بأنها مركبة من أمرين: 

أحدهما المثبت وهو التوحيد والولاء. ثانا المننى وهو رفض الشرك وإظهار 
البرآءة ممن ليس له الولاية وإن كان أبأ أو قومه» ومن فقد أحد الأمرين فليس 
بشيعة فالرفض جزء داخل فى حقيقة الشيعة لا ينفك عنها وقد كان إبراهم 
عليه السلام شيعياً رافضياً قبلنا بآلاف عام ولنا فيه اسوة حسنة فلا تغفل واغتنم جداً. 

وقد أشار تعالى إلى هذين الأمرين فى كشر من الآيات القرآنية منها: 

قالعزوجل:«لا إكراه فى الدين قدتبيّن الرشد من الغىّ فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام لها و الله سميع على » البقرة: <0) 

وقال: «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا 
الكفر على الابمان ومن يتولّهم منكم فاولئك هم الظالمون» التوبة: ۲۳) 

وقال في کون إبراهم شيعيّاً رافضياً : «و إن من شيعته لإبراهم إذ جاء ربّه بقلب 
سل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. ..» الضاقات : 14-8). 

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء تلقون إليهم با لمودة 
قد كانت لكم اسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاوا منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى 


وه 


تؤمنوا بالله وحده- يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » المتحنة: ١‏ وغةو١)‏ 

وقال: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڌون من حاڌ الله ورسوله ولو 
كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أوفقيرهم اولك باق لوح الماد 
وأيّدهم بروح منه ويدخلهم جتات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله 
عنهم ورضوا عنه اولئك حزباله آلا ان حز ب الله هم الفلحوك» المجادلة: ۲۲) 
وغيرها من الآيات الكرعة ... 

وقد نبّه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على الأمرين بقوله فى على بن أبيطالب 
عليه السلام بخم: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه...» 

وقال أميرامؤمنين على بن أبيطالب علي هالسلام فى قوله تعالى: «ما جعل الله لرجل 
من قلبين فى جوفه» الأحزاب: 4) يحبٌ بهذا قوماً وبالآخر عدۆهم» وقال له رجل: 
إنى أتولاك وأتولى فلاناً وفلاناً؟ فقال عليه السلام : أنت اليوم أعور فانظر تعمى أو 
تبصر» وقال السيد الحميرى رضواد الله تعالى عليه فيه شعرا : 


أنانارجل جلف 


وقد وای على التر 


فقال الرّجل الداخل قبلاًبعضهمنكر 
لقدحببل الكل فيسرَّى وماأظهر 
فقال الطهرأنت‌اليوم فإاقدبداأعور 
فإقاأنترىتعمى ‏ وإقاأنترىتبصر 
وماللمرءمن قلبين ذا ص اف وذاأكدر 


وفال الامام السادس جعفرين محمد الصادق عليه السلام فى قوله تعالى: «الذين 
امنوا ولم يلبسوا امانهم بظلم » الأنعام: ۸۲): آمنوا ما جاء به محمد صلی الله عليه وآله 
وسم ولم يلبسوه بظلم أى لم يخلطوه بولاية فلان وفلان» أى بولاية أبى بكر وعمر. 

وقال الامام الصادق عليه السلام : «مّن أحبّ كافراً فهو كافر». 

وقال الامام الصادق عليهالسلام: «مَن جالس لنا غائباً أو مدح لنا قالياًء أو 
وصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو والى لنا عدوا أو عادى لنا وليّا فقد كفر 


الال السبع المثالى » . 

فلا تتكوّن الشيعة إلا بالرفض كماكان عليه إبراههم عليهالسلام فليس الرفض 
خارجاً عن حقيقة الشيعة وقد كان ابتداء بروز الرفض ف الاسلام من صاحب 
الشريعة نفسه صلی الله عليه وآله وسلّم حين بروز الفتنة عنده فى مرض وفاته صلی الله 
عليه وآله وسلّم لما طلب يومئُذ دواةً و کتفاً ليكتب فيه کتاباً لا يختلفون بعده فنعه 
عمربن الخطاب, وقال: «إن هذا الرجل لهجر» فتنازع الأصحاب الحاضرون 
عنده صلی الله عليه وآله وسلم فنهم من وافق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخالف 
عمر» ومنهم من خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتبع عمربن الخطاب» فلم 
أكثروا اللغط والاختلاف عند النى الكرم صلى الله عليه وآله وسلّم ووقعت الغوغاء 
وضحر سول الله فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : «دعولی» قوموا عنّى» وأبعدوا» 
فطردهم ورفضهم» ورفضهم الموافقون للنى صلى الله عليه واله وسلم من كبار الصحابة 
الصادقين» ولمّا رفض هؤلاء الصحابة الكبار الصادقون بعد وفاة رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم فتنة السقيفة السخيفة بنى ساعة ووليداتها الشومة غير المشروعة» سمّوا 
بالرافضه . 

قال الامام السابع موسى بن جعفر عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
00 اليثم ابن التيهان والمقداد وعمّار وأى ذر وسلمان: «هؤلاء رفضوا الناس 
ووالفوا علياً» فسمّاهم بنوا اميّة الرافضة. 

نعم! الشبيعة فى حقيقتها أن ترفض الجبت والطاغوت, أن تر س الصحابة 
الكاذبن» أن ترفض الشر وا لحناية» أن ترفض الظلم والخيانة» أن ترفض الباطل 
و الضلالة» أن ترفض البغى والغواية» أن ترفض الخلفآء الطاغية أن ترفض الخلافة 
الغاصبة أن ترفض السقيفة السخيفة المدسوسة» أن ترفض وليدات السخيفة المشومة غير 
المشروعة؛ أن ترفض البيعة الفلتة, وأن ترفض الأحاديث الموضوعة والأخبار 
امختلفّة . . 

فى روضة الكافى: باسناده عن محمدبن سليمان عن أبيه قال: كنت عند أبى 


عبدالله عليه السلام : إذ دخل عليه أبو بصير وقدحفره النفسء فلمًا أخذ مجلسه قال له 
أبو عبد الله عليه السلام : «يا أبا محمد ما هذا النفس العالى؟ فقال: جعلت فداك 
يابن رسول الله كبرت سى ودق عظمى واقترب أجلى مع أننى لست أدرى ما أرد 
عليه من أمر آخرق؟ فقال أبوعبدالله عليهاللام: يا أبا محمد وإنك لتقول هذا؟ 
قال: جعلت فداك فكيف لا أقول؟ فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى 
يكرم الشباب منكم» ويستحيى من الكهول؟ 

قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشاب» ويستحيى من الكهول؟ فقال: 
يكرم الشاب أن يعدّبهم ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم» قال: قلت: جعلت 
فداك هذا لنا خاضة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصّة دون 
العام (العامّة خ) قال: قلت: جعلت فداك فانا نبزنا نبزأ إنكسرت له ظهورناء 
وماتت له أفئدتنا» واستحلت له الولاة دماثنا فى حديث رواه هم فقهائهم, قال: 
فقال أبو عبدالله عليه السلام : الرافضة؟ قال: قلت: نعم» قال: لا والله ماهم سموكم 
ولكنّ الله سمّاكم به أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلاً من بنى إسرائيل رفضوا 
فرعون وقومه, لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا موسی صلی الله عليه لما استبان لهم 
هداه» فسْمَوا فى عسكر موسى الرافضة لأنهم رفضوا فرعون» و كانوا أشد أهل ذلك 
العسكر عبادة» وأشڌهم حباً لموسى وهاروك وذرّيتهها عليماالسلام» فأوحى الله 
عزوجل إلى موسى ! أن أثبت لهم هذا الإسم فى التوراة» فانى سمّيتهم به» و نحلتهم 
إيَاه فاثبت موسى صلى الله عليه الإسم هم ثم ذخرالله عزوجل لكم هذا الإسم 

يا أبا محمد رفضوا الخير. ورفضمٌ الشْرّ افترق الناس كل فرقة وتشعَبوا كل 
شعبة» فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى الث عليه وآله وسلم وذهبتم حيث ذهبواء 
واخترتم من احتاراله لكم وأردتم من أرادالله فأبشروا تم أبشروا فأنتم وا 
المرحوموث؛ المتقبّل من محسنكم, والمتجاوز عن مسيئكم, من لم يات الله عز وجل مما 


أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبّل منه حسنة» ولم يتجاوز له عن سيئة ... » الحديث. 


وق تفسير الامام الحسن العسكرى عليه التلام : «و قيل الصضادق عليه التلام : إن 
عمّاراً التهنى شهد اليوم عند إبن أبى ليل قاضى الكوفة بشهادة فقال له القاضي : 
قم يا عمّار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لانك رافضي» فقام عمّار وقد ارتعدت 
فرائصه و استفرغه البكاء فقال له ابن أبى ليل: أنت رجل من أهل العلم 
والحديث؛ إن كان يسؤك أن يقال لك: رافضى فتبرٌ أمن الرّفض فأنت من 
إخواننا؟ 

فقال له عمّار: يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت» ولكن بكيت عليك 
وعلئّ» أما بكائى على نفسى فانك نسبتنى إلى رتبة شريفة لست من أهلها» زعمت 
أنى رافضىّ ويحك لقد حدثنى الصادق علي هالسلام أن أل من سمّى الرفضة 
(الرافضة خ) السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى فى عصاه آمنوا به و اتبعوه 
ورفضوا أمر فرعون» واستسلموا لكل ما نزل بهم» فسمّاهم فرعون الرافضة لما رفضوا 
دينه» فالرافضى كل من رفض جميع ماكره الله وفعل كل ما أمره الله فأين فى هذا 
الزمان مثل هذا؟ 

وإفا بكيت على نفسى خشيت أن يطلع الله عزوجل على قلبى وقد تلقبت هذا 
لات الشريف على نفسى» فیعاتبنی ربّى عزوجل ويقول: يا عمّار أكنت رافضاً 
للأباطيل» عاملاً بالطاعات كما قال لك ؟ فيكون ذلك بى مقضرأ فى الدرجات إن 
ساحنى, وموجباً لشديد العقاب على إن ناقشنى» إلا أن يتداركنى موالى بشفاعتهم, 
وأما بكآئى عليك فلعظم كذبك فى تسميتى بغير إسمى وشفقتى الشديدة عليك من 
عذاب الله أن صرّفت أشرف الأسماء إلىّع وإن جعلته من أرذها كيف يصير 
بذلك على عذاب كلمتك هذه؟ 

فقال الصادق عليهالسلام: لو أن على عمّار من الذنوب ما هو أعظم من 
السموات والأرضين لمحيت عنه بهذه الكلمات» وإنها لتزيد فى حسناته عند ربه 
عزوجل حتّى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرّة». 

وف أمالى الطوسى قدس سره: باسناده عن محمدبن سليمان الديلمى عن أبيه 


قال: دخل سماعةبن مهران على الصادق عليه‌السلام فقال له: «يا سماعة مَن شر 
الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله قال: فغضب حتى احمرّت وجنتاه ثم استوى 
حالداً و كان مكنا فقال: با سماعة من شر القاس غند الئاس ؟ فقلت: واننه ما 
كذبتك يا ابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس بپ سمّونا كفاراً ورافضة» 
فنظر إلى ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجتة» وسيق بهم إلى النار؟ 
فينظرون إليكم ويقولون: «ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار» ص: )٠۲‏ 

يا سماعةبن مهران إنه مَن أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة 
بأقدامنا فنشفع فيه فَتُشَمْع والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال» والله لا يدخل 
النار منكم خسة رجال» والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال» والله لا يدخل 
النار منكم رجل واحد» فتنافسوا فى الدرجات واكمدوا عدؤكم بالورع ». 

قوله عليه السلام : «وأكمدوا» من الكمدة ‏ بالضم ‏ والكمد ‏ بالفتح و التحريك : 
تغيّر اللون وذهاب صفائه, والحزك الشديدي ومرض القلب منه. 

فى اصول الكاى: باسناده عن على بن عقبة عن أبيه قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام ‏ فى حديث-: «ذروا الناس فان الناس أخذوا عن الناس» وإنكم أخذتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى عليهالسلام ولا سواء ...» الحديث . 

أقول: أى ارفضوا معتقدات العامة, فانهم أخذوا دينهم بالأخبار الموضوعة 
والأحاديث المختلقة من النواصب الاجراء؛ والمعاندين العملاءء وانكم أخذتم 
دينكم عن الله جل وعلا بالأيات ا محكمات وعن شولا وأهل بيت الوحى 
صلوات الله عليهم أجعين بالأخبار المتواترة والروايات المستفيضة والأحاديث 
الصحيحة فليس مأخذ دينكم ومأخذ ديهم سواء. 

وذلك ان الشيعة لا يقبلون الروايات من دون التحقيق حول رجال السند 
ورواة الحديث» فاذا عرفوا الرجال والرواة ووجدوهم أهل الاما والورع والتقوى 
والصدق والعدالة فيقبلونهاء وإلا فيضربونها على الجدار. بخلاف العامة فانهم يقولون 
بعدالة كل من سمّى بصحابىَّ كائناً من كان ظالاً ومظلوماً, صالخا وفاسداً 


۸ه سورة الصضافات [ج 


وقاتلاً ومقتولاً ... 

ويقبلون الروايات من كل من لقب بالصحابى أو التابعى» من غير فرق بين 
الصادقين والناكثين» بين المتقين والقاسطين» وبين المؤمنين والمارقين... 

فى كتاب (لاذا اخترت مذهب الشيعة: ص )١١‏ قال الشيخ محمد مرعى 
الأمين الانطاكى بعد استبصاره ‏ وقد كان قاضى قضاة العامة : «ثبت عندى 
بالأدلة القوية والبراهين القاطعة والحجج الدامغة الرصينة الواضحة التى هى 
كالشمس الساطعة فى ضاحية النهار ليست دونها سحابء أحقّيّة مذهب أهل البيت 
علييم سلام الله وانه هو المذهب الحق الذى أخذه الشيعة عن أئمة أهل البيت عن 
جذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن جبرئيل عن الرب الجليل» وليس فيه 
دخيل ولن يرضون عنه بديلاً حتى يلقون الرب الجليل»ء وأخذه الثقاة عن الثقاة من 
يوم البعثة إلى يوم البعث لا يختلف آخرهم عن آخرهم. 

مع أن الوحى نزل فى بينهم وأهل البيت أدرى وأعرف ہا فىالبيت من 
غيرهم» فجدير بالعاقل المتدبر أن لا يترك ما صح لديه من الأدلة منهم» و يأخذ من 
الأخانت الدخلاء :وان كنا من الآيات الواردة فى الذكر الحكيم والقرآن الجيد 
الدالة على متعينا... وان كثيراً من الأحاديث المأثورة والأخبار الواردة عن النى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم الدالة على ذلك وقد ذكره الفريقان (السنة والشيعة) 
فى كتبهم...». 

ثم قال هذا المجاهد الكبير الانطاكى فى كتابه (ص )۱۸۷-۱۸١‏ ما لفظه: 
«فالأمل كل الأمل والرجاء كل الرجاء أن ينقاد إخواننا السنة إلى الحق ويدعوا 
الطعن على اخوانهم الشيعة إذ أنهم سلكوا سبيل آل بيت النى صلى الله عليه وآله وسلّم 
سواء بسواء لم يعزجوا عنهم إلى غيرهم ولم يحيدوا عنهم قيد شعرة ولا ينسبون إلهم 
الأكاذيب الشنيعة والمفتريات الرذيلة والأقاويل المفتعلة ولا يلصقون بهم الهم 
الباطلة كما فعله بعضهم: «كابن تيمية وابن حزم وابن الحجر وأحمد أمين الصرى 
وموسى جارالله ومحمد ثابت المصرى والحفناوى والجهان» وكالشيخ نوح الذى 


أفتى بكفر الشيعة الأبرار وقتلهم وسبى نسائهم واسترقاق ذرارہم ونهب أمواهم تابوا 
أم لم يتوبوا وغير هؤلاء من سلك طريقهم الفاسد من بعض حثالات الامويين 
وأذناب المروانيين » «نعوذ برب العرش من فة بغة علينا» ظلماً وعدواناً جهلا أو 
تجاهلاً مأجورين أو متبرعين. 

وأيضاً نأمل من إخواننا السنة أن يأتوا فى كتبهم بالحقائق عن الشيعة ويدعوا 
المسبّة» وکل ما لا يرضى الله ولا يسجلوا فى كتبهم ما لا يوجد فى مؤلفات الشيعة 
ولا يكون من اصول مذهبهم» فان العصر عصر نور وقد ثبتت الحقائق لدى الجميع 
وأخذ الناس من مختلف الأديان والمذاهب يدخلون فى مذهب التشيع أفواجاً 
أفواجاً ... وإنفا أتيت بهذه النصيحة القُنية لعلمى ا فى مؤلفات القوم من المطاعن 
الغليظة الشنيعة والشتم المقدع مما تمجها النفوس السليمة ويتقذرها الأحرار. 

ويشهد الله وکنی به شهیداً اننى كنت قبل الأخذ بمذهب آل البيت علب الان 
أنصح داماً زملائى الاشاوش العلماء الأعاظم فى (القاهرة ودمشق وحلب ومكة 
العظمة والمدينة المنورة) وغيرها خصوصا اصحاب القلم وارباب التاليف عن 
الطعن فى هذه الفرقة الآخذة بمذهب أهل البيت قائلاً: الأجد ربكم أيها الإخوة 
الرة علهم بالتى هى احسن وذلك بادلة عقلية او نقلية لا بالشتم والهم وهو اليق 
بالآداب الاسلامية التى أتق بها الرسول الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم وقد قال الله 
فى كتابه: «وجادهم بالتى هى أحسن» ألا ترون إلى ماني مؤلفات لشيعة من الحجج 
ما يشبت متعاهم» ويمسكون عن السب والشتم والتهم الباطلة بل يدعون لكم 
بقوهم: «أصلح الله إخواننا» هذه أخلاقهم التى استقوها عن أمُتهم» وتلك كتبهم قد 
ملأت أرض الله الواسعة, فعليكم بمراجعتها والردّ علها إن وجدتم إلى ذلك سبيلاً. 

على أنني عثرت على كثير من مؤلفات الشيعة فوجدت الأمر على خلاف ما يقال 
فيهم» ولعمرالله انهم فرقة مسلمة وطائفة مؤمنة بكل ما جاء عن الله ورسوله صلَى اله 
عليه وآله وسلّم من الأحكام الخمسة مستمرين علها من يوم البعثة إلى يوم البعث غير 
انى ل أجد لهم ذنباً سوى عدم تقديم غير أهل البيت على أهل البيت عليهم السلام». 


ثم نقل عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكى قول الشافعى : 
إن كان رفضاً حب آل محمد ٠‏ فليشهد الثقلان أنى رافضى 
وقال الشافعى أيضاً: 
إذا في مجلس ذكروا علياً ١‏ وشبليه وفاطمة الزكية 
هربت إل المهيمن من اناس برون الرفض حب الفاطمية 
على آل الرّسول صلاة ري ولعنتهم لتلك الجاهلية 
نعم: ليست تلك الأكاذيب والقوبات» وتلك الأراجيف والمفتريات... من 
هؤلآء الأراذل والأوباش» ومن هؤلاء الأجراء وعبيد الدنيا كابن تيمية وأذنابه 
بعجيبة ولا جديدة ولا غير مترقبة لناء فانم أتباع من أهان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وخالفه فى حياته» وأحرق بيت الوحى بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم 
وضرب بنته الطاهرة بضعة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم واسقط جنينهاء وماتت 
شهيدة وساخطة عليه» ومّن هتك حرمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الحبل فى 
عنق إمامنا فن البلادة أن نترقب أن يحفظ هو وأذنابه حرمتنا! 
فن كان عد الخالق» فكيف مكن أن يكون صديق الخلوق» وإن الشيطان 
عد المحلصين, فلا يحبّهم أبدأ وإن تظاهر للإغواء والإضلال... فادمنا نحن شيعة 
مولى الموحدين إمام المتقين أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام فهؤلاء الأوباش 
والأراذل عدوّنا» ونحن عدوّهمء فان الحق والباطل لا يتحدان, وإن الخير والشر لا 
يقترنان» وإن النور والظلمة لا يجتمعان, وإن إمام الهدى وإمام الضلالة لا 
ونحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لن نحزن عن تلك الأقاويل المزخرفة 
والمفتريات الكذبة من هؤلاء الببغاء السفلة والسفهاء الجهلة إذ يترشح من الإناء 
ما فيه والكذب دليل على خباثة الكاذب... ولعنة الله على الكاذبين... 
وماعلينا إلا أن نبيّن الحق والباطلء الاممان والكفر, الخير والشرء الصلاح 
والفساد» والطاعة والطغيان... «فن شاء فليؤمن ومن شأءفليكفر» الكهف:؟؟) 


وليس تعيير ابن تيمية أجير النفاق والضلالة» وعميل الكفر والغواية ووليد 
الشيطان و خبيث الولادة... وأذنابه تعييراً علينا شيعة مولى الموحدين إمام المتقين 
أمير المؤمنين على بن أبيطالب و أولاده العصومين صلوات الله علهم أجعين» بل إا 
هو تعيير على إبراهيم خليل الرحمن علي هالسلام شيعة نوح عليه السلام شيخ المرسلين من 
اولى العزم وتعيير على الله جل وعلا إذ قال: «وإن من شيعته لابراهيم اذجاء ربه 
بقلب سلم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» الصافات: )۸٠-۸۳‏ وتعيير على جميع 
الأنبياء والمرسلن والأوصياء والمقربين والصلحاء والمتقين» وعلى نظام الكون 
ونواميس الوجود كله قال الله عزوجل: «ولا يحسين الذين كفروا أفا هلى هم خير 
لأنفسهم إفا فلى هم ليزدادوا إثماً وهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أن عليه حتى مير الخبيث من الطيّب» العمران: ۱۷۹-۱۷۸) 

وقال: «وذرالذين اتخذوا دينهم اوغا وغرّتهم الحياة الدنيا وذكر به ثم 
ذرهم 2 خوضهم يلعبون » الأنعام: ۷۰ و )٩۱‏ 

وقال: «ذرهم يأكلوا ور يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلموك » الحجر: ۳) 

وقال: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم 
الذى كانوا يوعدوت» المعارج: 44-47 ) 

وقال حكاية عن مقالة الأ تباع الجهلة و الزعمآء الفجره حين استقرّوا فى مكانضيّق 
من النار: «ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار أتخذناهم سخرياً أم زاغت 
عنهم الأبصار» ص: (٦۳-٦۲‏ 

نعم: ولوأن الشيعة رفضت موالاة أهل بيت نبيّهم صلوات الله عليهم أجمعين 
واتبعوا معاوية بن أبى سفيان ويزيد ومروان الحكم وعمروبن العاص وشمربن 
ذى الجوشن والحجاج وأضرابهم ... لما كانوا رافضيّة عند العامة ولا مشركين ولا 
حوساً ولا نحساً.. 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتّهم » البقرة: ؟١)‏ 


فى كتاب الامام الصادق عليه السلام والمذاهب الأربعة: فى غل الغالين فى حب 
معاوية قال: «وهنا عدا المقدسى عن دخوله جامع واسط واستماعه لقصاص 
يقصّ على الناس حديثاً عن النى صلى الله عليه وآله وسم : إن الله يدنى معاوية يوم 
القيامة» فيجلسه إلى جنبه ثم يجلوه على الخلآئق كالعروس. قال المقدسى: فقلت له: 
ماذا؟ بمحاربته علياً رضى الله عنه؟ كذبت يا ضال» فصاح: خذوا هذا الرافضى» 
فأقبل الناس علىّء فعرفنى بعض الكتبة فكر كرهم على ». 

أقول: نعم ان الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم الرافضة الذين يرفضون تلك 
الأباطيل والخرافات» والأكاذيب والمفتريات... هم يرفضون أمة الزيغ 
والضلال» ويرفضود ولاة الحور والفساد... 

اللهم وقفنى على رفض كل الجبت والطاغوت و أتباعههاء والبراءة منهم فى الدنيا 
والآخرة فان لی فى إبراهم خليلك عليه السلام اسوة حسنة فانه كان شيعياً رافضياً 
رفض كل الجبت والطاغوت وأتباعهها وتبرَأ منهم لقولك فيه عليه السلام : «وإن من 
شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سلم إذ قال لأبيه وقومه ما ذا تعبدون أ إفكاً الحة 
دون الله تريدون- فراغ عليهم ضرياً بالمین » الصافات: +هم5) 
قالوا لقومهم إنا برءآؤامنکم وممّاتعبدون من دونالله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 


العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» المتحنة: ؛) 


«كلام قاضى قضاة العامة وخيره حول الراندة ) 


قال الله عزوجل: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» الأنفال: ۸-۷) 

قال قاضى قضاة العامة الشيخ محمد مرعى الأمين الأنطاكى بعد استبصاره فى 
كتابه: «لماذا اخترت مذهب الشيعة: ص ۲۷۲-۲۷۱): «أيها المسلمون رحمكم الله 
أنى أوجّه لكم نصيحة خالصة لوجهالله لقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : «الدين 
النصيحة » والمسلم العاقل ينبغى له انه إذا قدمت له نصيحة يقبلهاء وإن كانت 
من جهة مخالفه أيضاً لماورد: «خذ النصيحة ولومن أفواه الكافرين» فكيف بنا 
ونحن إخوة لكم ف الدين وتجمعنا كلمة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله » ثم قال: 
«فا هذا التقاطع وشهادة أنمتكم (الأمة الأربعة) فى حق أميرالمؤمنين وأهل بيته 
الطاهرين الميامين علييم السلام دالة دلالة واضحة على احقيتهم على من سواهم» ها 
يضيرك أيّها السلم لو أنك أخذت مذهب الحق مذهب آل البيت علم السلام الذى 
جاء به عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فان كانت المذاهب الأربعة منجية فهذا 
الذهب الحق أنجى وانجى والسلام على من اتبع الهدى». 

وقال الدكتور محمد التيجانى السماوى فى كتابه (مع الصادقين: ص 5؟١)‏ 
بعد استبصاره: «أما إختلاف السئّة والشيعة فى هذه المسئلة (السنة النبوية ) فقد 
يكون لسببين رئيسيين: 

أحدههما عدم صحّة الحديث عند الشيعة إذا كان أحد الرواة من الطعون فى 


عدالته ولو كان من الصحابة» إذ أن الشيعة لا يقولون بعدالة الصحابة أجعين كما 
هوالحال عند أهل السئّة والجماعة» أضف إلى ذلك اہم يرفضون الحديث إذا 
تعارض مع رواية الأمة من أهل البيت عليم السلام» فهم يقدمون رواية هؤلآء على 
غيرهم مها عَلّت مرتبتهم» وهم فى ذلك أدلة من القرآن والسئّة ثابتة حتى عند 

أما السبب الثافى: فى الاختلاف بيبها فهو ناتجٌ عن مفهوم الحديث نفسه إذ قد 
يفسّره أهل السنة والجماعة على غير تفسير الشيعة كقوله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«إختلاف امتى رحمة» إذ يفسّره أهل الستة والجماعة بأن فى اختلاف المذاهب 
الأربعة فى الامور الفقهية رحمة للمسلمين. 

بينا يفشره الشيعة بالسفر إلى بعضهم البعض والإعتناء بأخذ العلم ونحوه من 
الفوائد, أو قد يكون الإختلاف بين الشيعة وأهل السنة ليس فى مفهوم الحديث 
النبوى وإنما فى الشخص أو الأشخاص العنييّن بهذا الحديث وذلك كقول الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلّم : «عليكم بستتى وستّة الخلفاء الراشدين من بعدى». 

فاهل السنة يعنون به الخلفاء الأربعة» أما الشيعة فيعنون به الأثمة الإثنى عشر 
إبتداء من على بن أبيطالب وإنتهاء بالمهدى محمد بن الحسن العسكرى عليم السلام. 

أو كقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «الخلفاء من بعدى اثنیعشر كلهم من 
فريش ». 

فالشيعة يعنون به الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت عليم السلام بيغا لا يجد أهل 
السنة والجماعة تفسيراً شافياً لهذا الحديث» وقد اختلفوا حتّى فى الأحداث التاريخية 
التى تتعلّق بالنى صلی الله عليه وآله وسلّم كما هو الحال فى يوم مولده الشريف إذ 
يحتفل أهل السنة با لمولد النبوى الشريف يوم الثانى عشر من ربيع الأول فى حين 
يحتفل الشيعة ف اليوم السابع عشر من نفس الشهر ولعمرى إن هذا الاختلاف 
والستة النبوية أمر طبيعىّ لا مفرمنه إذا لم يكن هناك مرجع يرجع إليه الجميع 
ويكون حكه نافذاً» ورأيه مقبولاً لدى الجميع كماكان الرسول صلى الله عليه وآله 


وسلّم حيث كان يقطع دابر الخلاف» ويحسم النزاع ويحكم ما أراه الله فيسلّمون ولو 
كان فى أنفسهم حرج» وإ وجود مثل هذا الشخص ضرورى فى حياة الامّة وعلى 
طول مداها! هكذا يحكم العقل» ولا يمكن أن يغفل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
عن ذلك وهو يعلم بأن امّته ستتأول كلام الله من بعده فكان لزاماً عليه أن يحضر 
ها معلّماً قادراً ليقودها إلى الجادّة إذا ما حاولت الإنحراف عن الصراط المستقيم» 
وقد هيا بالفعل لامته قائداً عظيماً بذل كل جهوده فى تربيته وتعليمه منذ ولد إلى 
أن بلغ الككال وصار منه منزلة هارون من موسى» فأوكل إليه هذه المهمّة النبيلة 
بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 

«أنا أقاتلهم على تنزيل القرآن وأنت تقاتلهم على تأويله ». 

رواه جماعة من أعلام العامة: 

منهم: ابن حجر العسقلانى فى (الإصابة: ج ١‏ ص )۲١‏ والخوارزمى فى 
(المناقب: ص 14) والقندوزى الحننی فى (ينابيع المودة: ص ۲۳۳) والگنجی 
الشافعى فى ( كفاية الطالب: ص ۳۳۹) والهندى فى (منتخب كنزالعمال: ج ه 


ص 5”) وغيرهم. 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أنت يا علىّ تبيّن لامتى ما اختلفوا فيه من 
بعدى ) . 


رواه جماعة من أعلام العامة: 

منهم: الحاكم فى (المستدرك : ج “ا ص ۱۲۲) وابنعساكر فى (تاريخ دمشق: 
ج ۲ ص ٤۸۸‏ ) والخوارزمى فى (المناقب: ص 55) والمناوى فى ( كنوز الحقائق: 
ص ۲۰۳) واهندی فى ( كنزالعمال: ج ه ص ۳۳) والقندوزى فى (ينابيع الودة: 
ص ۱۸۲) فاذا كان القران وهو كتاب الله العزيز يتطلب من يقاتل فى سبيل 
تفسيره وتوضيحه لأنه كتاب صامت لا ينطق» وهو حمّال أوحه متعددة وفيه 
الظاهر والباطن فكيف بالأحاديث النبوية؟! 

وإذا كان الأمر كذلك فى الكتاب والستة» فلا مكن للرسول صلَىالله عليه وآله 


وسا ان شرل لامته ثقلين صامتين أبكين لا يتورّع الذين فى قلوهم زيغ أن 
يتأؤلوما لغرض» ويتبعوا ما تشابه منهها ابتغاء الفتنة وابتغاء الدنيا ويكونوا سبباً 
لضلالة من يأتى بعدهم» لأنهم أحسنوا الظْنَ بهم واعتقدوا بعدالتهم ويوم القيامة 
يندمون فيصدق فيهم قوله تعالى: «يوم تقلّب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعناالله 
وأطعنا الرسولا وقالوا ريّنا إنا أطعنا سادتنا و كبرائنا فأضلونا السبيلا رتنا انهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» الأحزاب: 28-55) 

« كلما دخلت امّة لعنت اختها حى إذا ادّاركوا فيها جميعاً قالت اخراهم 
لاولاهم ربّنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفأ من النار قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون » الأعراف: ۳۸) 

وهل كانت الضلالة إلا من ذلك ؟ فليس هناك امه لم يبعث الله فهم رسولاً 
أوضح هم السبل وأنار هم الطريق» ولكتهم بعد نبيّهم راحوا يحرّفون ويتأولون 
ويبدلون كلام الله! فهل يتصوّر عاقل أن رسول الله عيسى عليه السلام قال للنصارى 
بانه إله؟ حاشا وكلاً «ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به» المائدة: )٠١۷‏ 

ولكن الأهواء والأطماع وحبٌ الدنيا هو الذى جر النصارى لذلك ألم يبشرهم 
عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ ومن قبله موسى كذلك» ولكتهم 
تأۆلوا إسم محمد وأحمد «بالمنقذ» وهم حت الآن ينتظرونه وهل كانت ام محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم على مذاهب وفرق متعددة إلى «ثلاث وسبعين كلها 4.النار 
إلا فرقة واحدة» إلا بسبب التأويل» وها نحن نعيش اليوم بين هذه الفرق هل 
هناك فرقة واحدة تنسب لنفسها الضلالة؟ أو بتعبير آخر: هل هناك فرقة واحدة 
تتعى أنها خالفت كتاب الله وستّة رسوله؟ بالعكس كل فرقة تقول بأنها هى 
المتمسكة بالكتاب والستّة فا هو الحلّ إذاً؟؟ 

أكان يغيب الحلّ من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل أو بالأحرى عن الله؟ 
أستغفرالله إنه لطيف بعباده ويحبٌ هم الخير فلاب أن يضع لهم خلاً للك من 
هلك عن بيّنة» وليس فى شأنه سبحانه إهمال مخلوقاته وتركهم بدون هداية, اللهم 


إلا إذا اعتقدنا بأنه هو الذى أرادهم الإختلاف والفرقة والضلالة ليزج بهم فى ناره 
وهو إعتقاد باطل فاسد» استغفره وأتوب إليه من هذا القول الذى لا يليق بحلال الله 
وحككته وعدالته. 

فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بأنه ترك كتاب الله وسئّة نبيّهِ ليس هو 
الحلّ العقول لقضيّتناء بل يزيدنا تعقيداً وتأويلاً ولا يقطع دابر المشاغبين 
والمنحرفين» ألا تراهم عند ما خرجوا على إمامهم رفعوا شعار: «ليس الحكم لك يا 
على وإنما الحكم لله؟» إنه شعار براق يأخذ بلب السامع فيخال القائل به حريصاً 
على تطبيق أحكام الله ورافضاً لأحكام غيره من البش» ولكن الحقيقة ليست 
كذلك . قال الله تعالى: «ومن الناس مَن يعحبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما فى قلبه وهو أل الخصام » البقرة: ١؟)‏ 

نعم كثيرأ ما نغترٌ بالشعارات البرّاقة ولا نعرف ماذا تخق ورائهاء ولكن إلامام 
علياً عليه السلام يعرف ذلك لانه باب مدينة العلم» فأجابهم : «إنها كلمة حق يراد 
بها باطل ». 

نعم كثيرة هى كلمات الحق التى يراد بها الباطل» كيف ذلك ؟ عند ما يقول 
الخوارج للإمام على عليه السلام: «الحكم لله ليس لك يا علىّ » فهل سيظهرالله على 
الأرض ويفصل بينهم فيا اختلفوا فيه؟ أم انهم يعلمون ان حكم الله ی‌القرآن» 
ولكنّ علياً تأؤله حسب رأيه؟ فا ھی حجّتهم ومن يقول بأہم هم الذين تأوَلوا 
حكم الله والحال أنه اعلم منهم وأصدق وأسبق للإسلام وهل الإسلام غيره؟ 

إذن هو شعار براق ليموهوا به على بسطاء العقول» فيكسبوا تأيبدهم ليستعينوا 
بهم على حربه وكسب امعركة لصالحهم كا يقع اليوم» فالزمان زمان والرجال 
رجال» والدّهاء والمكر لا ينقطع بل يزداد وينموا لأن دهاة هذا العصر يستفيدون 
من تجارب الأولينء فكم من كلمة حق يراد بها باطل فى يومنا هذا؟ شعارات برّاقة 
كالذى يرفعها الوتمابيون فى وجه المسلمين وهو: «التوحيد وعدم الشرك » فمن من 
السلمين لا يوافق عليه؟ وكتسمية فرقة من السلمين أنفسهم: «بأهل السنة 


والجماعة» فمن من المسلمين لا يوافق أن يكون مع الجماعة التى تتبع سنّة النى 
صلی الله عليه وآله وسلم وكشعار البعثين: «امَه عربية واحدة ذات رسالة واحدة» 
قَمن مِنَ المسلمين لا يغترٌ بهذا الشعار» قبل أن يعرف خفايا حزب البعث ومؤسسه 
النصرانى ميشال عفلق؟ 

لك الله يا على بن أبيطالب إن حكمتك بقيت وستبق مدويّة على مسمع الدهر 
فكم من كلمة حق يراد بها الباطل» صعد أحد العلماء إلى منصّة الخطابة وصاح 
بأعلى صوته: «من قال بأننى شيعىّ نقول له: أنت کافر» ومن قال بأننى ستّى نقول 
له: أنت كاف نحن لا نريد شيعة ولا سنّة» وإنما نريد إسلاماً فقط ». 

إنها كلمة حق يراد بها باطل» فأى إسلام يريده هذا العالم؟ وف عالمنا اليوم 
إسلام متعدد» بل وحتى ف القرن الأول كان الاسلام متعددأء فهناك إسلام على 
عليه السلام وإسلام معاوية وكلاها له أتباع ومؤيّدون حتى وصل الأمر إلى القتال 
وهناك اسلام الحسين عليه السلام وإسلام يزيد الذى قتل أهل البيت علهم السّلام 
باسم الاسلام وادّعى أن الحسين عليهالسلام خرج عن الاسلام بخروجه عليه 
وهناك إسلام أة أهل البيت علهم التلام وشيعتهم» وإسلام الحكام وشعوهم» وعلى 
مرّ التاريخ نجد إختلافاً بين المسلمين, وهناك إسلام متسامح كما يسمّيه الغرب 
لأن أتباعه ألقوا با مودّة للهود والنصارى» وأصبحوا يركعون للقوتين العظيمتين» 
وهناك اسلام متشتد يسمّيه الغرب إسلام التعضب والتحجّر أو مجانين الله. 

وبعد كل هذالم يبق معنا مجال للتصديق بحديث «كتابالله وستتى» 
لضفه الف د كرت 

وتبق الحقيقة ناصعة جليّة فى الحديث الثانى الذى أجع عليه السلمون :وهي 
«كتاب الله وعترق أهل بيتى» لأن هذاالحديث يحلّ كل المشكلات» فلا يبق 
إختلاف فى تأويل أي آية من القرآن أو فى تصحيح وتفسير أىّ حديث نبوى شريف 
إذا ما رجعنا إلى أهل البيت الذين أمرنا بالرجوع إلهم» وخصوصاً إذا علمنا بأن 
هؤلاء الذين عيّنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هم أهل لذلك» ولا يشك أحد 


من السلمين فى غزارة علمهم وفى زهدهم وتقواهم» وقد أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم وأورثهم علم الكتاب» فلا يخالفوفه ولا يختلفون فيه بل لا يفارقونه حتّى 
قيام الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

«إفى تارك فيكم خليفتين: كتاب‌الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض 
وعترق أهل بیتی فانها لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض ». 

رواه جماعة كثيرة من أعلام العامة.. 

فنهم: أحمد بن حنبل فى (المسند: SOE‏ شرت چ 
۳ ص )۱٤۸‏ والهندى فى (منتخب كنزالعمال: ج ١‏ ص )١54‏ والسيوطى فی 
تفسير (الدر المنثور: ج ۲ ص )٠١‏ والهيتمى فى (مجمع الزوائد: ج ٩۹‏ ص )١57”‏ 
والقندوزى فى (ينابيع المودة: ص )١8‏ وغيرهم تركناهم روماً 0 

ثم قال الد كتور التيجانى ما لفظه: «ولأكون مع الصادقين يب علىّ قول الحق 
لا تأخذنى فى ذلك لومة لاثم وهد فى رض الله سبحانه وإرضاء ضميرى قبل رضا 
الناس عتى: والحقيقة فى هذا البحث هى فى جانب الشيعة الذين اتبعوا وصيه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فى عترته» وقدموهم على أنفسهم وجعلوهم أُمتهِم 
يتقرّبون إلى الله بحبّهم والإقتداء بهم فهنيئاً لهم بالفوز فى الدنيا وفى الآخرة حيث 
يحشر المرءمن أحبّ, فكيف من أحبّهم واقتدى داهم ». 

وقال الد کتور محمد التيجانى السماوى بعد استبصاره فى كتابه: 0م اهتديت: 
ص ١8١‏ 17#» بعد أن ذكر كثيراً من كتب العامة والشيعة أنه قرأها تحقيقاً 
للحق: «وقرأت الكشر حتى إقتنعت بأن الشيعة الإمامية على حى فتشيّعت 
وركبت على بركة الله سفينة أهل الننيية غا اليد وتمشكت بحبل ولائهم لأنى 
a‏ بحمد الله البديل عن بعض الصحابة الذين ثبت عندى ا ۾ ارتوا على 

عقابهم القهقرى» ولم ينج منهم إلا القليل وأبدلتهم بأمة اهل البيت لبوی الذى 
ده الرجس وطهّرهم تطهيراً و افترض مودتهم على الناس أجمعين ». 

ثم قال: «فالشيعة ليس كما يتعى بعض علمائنا بأنهم الفرس وامجوس الذ 


حظم عمر كبريائهم ومجدهم وعظمتهم فى حرب القادسية ولذلك يبغضونه 
ويكرهونه! وأجبت هؤلاء الجاهلين بأنّ التشيّع لأهل البيت النبوى لا يختصّ 
بالفرس بل الشيعة ف العراق وفى الحجاز وفى سوريا ولبنان وكل هؤلاء عرب كرا 
يوجد الشيعة فى الباكستان والهند وفى افريقيا وامريكياء وکل هؤلاء ليسوا من 
العرب ولا من الفرس» ولو اقتصرنا على شيعة ايران فان الحجّة تكون أبلغ إذ أننى 
وجدت الفرس يقولون بامامة الأمة الاثنى عشر وكلهم من العرب من قريش من 
بنى هاشم عترة النى صلّى الله عليه وآله وسلّم» فلو كان الفرس متعصّبين ويكرهون 
العرب كا يتعى البعض لأتخذوا سلمان الفارسى إمامأ لهم لأنه منهم وهو صحابى 
جليل عرف قدره كل من الشيعة والسنّة على حد سواء. 

بينا وجدت أهل السنة والجماعة ينقطعون فى الإمامة إلى الفرس فأغلب ا 
من الفرس كأبى حنيفة والإمام النسآ والترمذى والبخارى ومسلم وابنماجة 
والرازى والإمام الغزالى وابنسينا والفارالى وغيرهم كثيرون يضيق بهم المقام» 
فان كان الشيعة من الفرس يرفضون عمربن الخطاب لأنه حظم كبريائهم 
وعظمتهم, فما ذا نفشر رفض الشيعة له من العرب وغير الفرس فهذه دعوى لا تقوم 
على دليل» وإنها رفض هؤلاء عمر للدور الذى قام به فى إبعاد أميرا مؤمنين وسيّد 
الوصيين على بن أبيطالب عليه السلام عن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وما سبّب ذلك من فن ومحن وقلاا قل وامحلال هذه الامَة» ويك أن يزاح 
الححاب عن أىّ باحث حرّ وتكشف له الحقيقة حتى يرفضه بدون عداوة سابقة ». 

نم قال: «والحق أن الشيعة سواء كانوا من الفرس أم من العرب أم من غير 
هؤلاء قد خضعوا للنصوص القرانية والنصوص النبوية واتبعوا إمام الحدى و أولاده 
مصابيح الدجى ولم يرضوا بغيرهم رغم سياسة الترغيب والترهيب التى قادها 
الامويون ومن بعد هم العبّاسيون طيلة سبعة قرون تتبعوا خلاها الشيعة تحت كل 
حجر ومدر وقتلوهم وشر دوهم ومنعوهم العطاء ومحو آثارهم وأثاروا حوهم 
الإشاعات والدعايات التى تنفر الناس منهم وبقيت هذه الآثار حتى اليوم» ولكن 


الشيعمَ ثبتوا وصمدوا وصبروا وتمسّكوا بالحق لا تأخذهم فالله لومة لانم وهم 
يدفعون حتى اليوم ثمن هذاالصمود وإنى أتحدى أىَ عالم من علمائنا أن يجلس مع 
علمائهم ويحادلهم. فلا يخرج إلا مستبصرا بالهدى الذى هم عليه. 

نعم وجدت البديل والحمد لله الذى هدانى لهذا وما كنت لأهتدى لولا أن 
هدانى الله, الحمد لله والشكر له على أن دلَنى على الفرقة الناجية التى كنت أبحث 
عنها بلهف ولم يبق عندى أىّ شك فى أن المتمسّك بعلىّ وأهل البيت علهم السلام 
قد تمسّك بالعروة الوثق لا انفصام لماء والنصوص النبوية على ذلك كثيرة أجمع 
عليها المسلمون» والعقل وحده خير دليل لمن ألقى السمع وهو شهيد, فعلىّ كان أعلم 
الصحابة وأشجعهم على الاطلاق وذلك باجاع الامّة. وهذا وحده كاف للدلالة 
على أحقيته عليهالسلام للخلافة دون غيره» قال الله تعالى: «وقال هم نبيهم ان الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم وا 
يؤت ملكه من یشاء والله واسع علم » البقرة: )۲٤۷‏ 

وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسل : «إن علياً متى وأنا منه وهو ول كل 
مؤمن من بعدى» رواه جماعة من أعلام العامّة: 

فنهم: الحاكم فى (المستدرك : ج ٣‏ ص )١١١‏ والترمذى فى (صحيحه: ج ه 
ص )١57‏ والنسآفى فى (الخصائص: ص ۸۷) وغيرهم ... 

ثم قال: «نعم وجدت البديل بحمد الله وصرت أقتدئ بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بأميرا المؤمنين وسيّد الوصيين وقائد الغرّ المحجَلين أسدالله الغالب الإمام 
على بن أبيطالب عليه السلام وبسيّدى شباب أهل الجنة وريحانتى النى من هذه الامة 
الإمام أبى محمد الحسن الزكى والإمام أبى عبدالله الحسين, وببضعة الصطنى سلالة 
الو وام الا معدن الرسالة ون فت لما رب العزة و الدلذلة دة اا 
فاطمة الزهراء سلام اله عليها وأبدلت الإمام مالك باستاذ الأمة ومعلّم الامة الإمام 
جعفر الصادق عليه السلام وتمسّكت بالأئمة التسعة العصومين من ذرية الحسين أنة 


المسلمين و أولياء الله الصالحين. 
وأبدلت الصحابة المنقلبين على أعقابهم أمثال معاوية وعمروبن العاص والمغيرة 
ابن شعبة وأبى هريرة وعكرمة وكعب الأحبار وغيرهم بالصحابة الشاكرين الذين 
لم ينقضوا عهد النى صل الله عليه وآله وسلّم أمثال عماربن ياسر وسلمان الفارسى 
وأبى ذر الغفارى والمقداد بن الأسود وخزمة بن ثابت ذوالشهادتين وأبىّ بن كعب 
وغيرهم» والحمد لله على هذا الاستبصار وأبدلت علماء قومى الذين جمّدوا عقولنا 
واتبع كثير منهم السلاطين والحكام فى كل زمان بعلماء الشيعة الأبرار الذين ما 
أغلقوا يوماً باب الإجتهاد ولا وهنوا ولا استكانوا للأمراء والسلاطين الظالمين. 
نعم أبدلت أفكاراً متحجّرة متعضبة تؤمن بالتناقضات بأفكار نيّرة متتحرّرة 
ومتفتّحة تؤمن بالدليل والحخة والبرهان, وكا يقال فى عصرنا الحاضر: «غسلت 
دماغى من أوساخ رانت عليها طوال ثلا ثين عاماً, أضاليل بنى امية وطهرته بعقيدة 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً لما تبق من حياق اللهم 
أحينا على ملتّهم وأمتنا على سنّتهم واحشرنا معهم فقد قال نبيك صلی الله عليه وآله 
وسلم : « تحشر المرء مع من احب». 
ولله در من قال: 
عقد الإمامة في الإيمان مندرج 0 والرفض دين فقوم ماله عوج 
مافي عداوة من عادى الوصي على من كان مول له إثم ولاحرج 
الله شرّفنى إذ كنت عبدهم | وحبّهم بدمى واللحم' ج 
دين الولى والبرالا أبتغى بدلاً 2 ولا إلى غيره ماعشقت أنعرج 
ونعم ما قال العلامة الشيخ محمد مرعى الأمين الانطاكى ‏ بعد استبصاره- في أخذ 
الحق ورفض الباطل : 
لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها 
وهفت ديمارآبآن وأهل وعيشاً كان نمتلساً رفاها 
لآأني قد رأبت الحىقٴنضاً ورب البيت 4يألف سواها 


مفو ممما ل لمم م ا ده و ووه ووس بور وسو وو وو وس بدو ددا بون انس نه 


فذهى التشبّع وهوفخر لمن رام الحقيقة وامتطاها 


#آراء في مراحل التشيع و قطوراته 4 


قال الله تعالى: «قل الله دی للحق أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا 
ہڌی إلا أن يهدى فا لكم كيف تحكون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّاً إن الظّنَ لا 
يغنى من الحق شيئاً » يونس: هع-جم) 

واعلم أن هناك نظرات عديدة كلها مردودة عندنا إذ لا تبتنى أكثرها على 
دليل قاطع غير نفسهاء على أن دليل الآراء بدون برهان» هو نفسهاء ولكتها نشير 
إلى أهمها, إطلاعا عليها: 

١‏ فى ممَدّمة (تاريخ صدر الاسلام: ص ۷۲) قد قشم التشيع إلى قسمين: 

أحدهما روحىّ بدأ في عهد النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثانا سياسى حدث بعد مقتل الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلام . 

وقد استدل لذلك بأن التشيّع بمعناه البسيط دون باق خواضّه الاصطلاحية قد 
استعمل فى صحيفة التحكيم التى نصت على شيعة لعلىّ عليه السلام وشيعة لمعاوية مما 
يعطى معنى المشايعة والمناصرة دون باق الصفات, والابعاد السياسية التى حدثت 
بعد ذلك . 

"' فى كتاب (الصلة بين التصوف والتشيع ‏ ولاصلة بينبها قط ) قال: «إن 
التشيّع مر بثلاث مراحل تتصل المرحلة الاولى بظهور الاسلام من حيث ان عليا 
عليه السلام كان ثل جوهرالاسلام» وقد التق معه جماعة من المسلمين الأوائل: 
كسلمان الفارسى وأ ذر الغفارى وابن السوداء المعروف ‏ بعماربن ياسر- وغيرهم 
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ممّن دخلوا الاسلام وتشربوا مبادئه» وانصهروا بها فأحبّوه وتابعوه وكان بعد 
الرسول مثلهم الأعلى الذى ممثل جوهر الإسلام من جميع نواحيه» ولم يكن تشيّعهم 
له يومذاك يعد وهذه الناحية. 

وتتصل المرحلة الثانية من مراحل التشيّع كحركة سياسيّة بمصرع عثمان بن 
عفان حين تول على عليه السلام الخلافة واقترنت خلافته بتلك الأحداث الجسام 
والحروب الدامية التى رافقت سنى خلافته كلها. 

أما المرحلة الثالثة وهى تبلور تلك الحركة على حدّ تعبيره بمحتواها وما تحمله فى 
طياتها وإعطائها إسم الشيعة فكان بعد مقتل الحسين عليه السلام . انتبى كلامه. 
أقول: ومن مجمع ذلك يمكننا أن نلخص هذا الفصل كا يتعى هو: أن التشيّع 
كان تكلا إسلامياً ظهرت نزعته فى عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتبلور 
احاهه السياسى بعد مقتل عثمان يوم بويع على عليه السلام بالخلافة» واستمّل ممحتواه 
وبالاصطلاح الدال عليه بعد مقتل الحسين عليه السلام . 

9 فى كتاب (الشيعة فى الميزات: ص )١١١-۹١‏ قد قسّم الدعوة إلى التشيع 
باعتبار الأدلة التى كان يعتمدها الدعاة إلى ثلاثة أدوار: 

الدور الأوّل: يبدو بوفاة النى الكرم صلی الله عليه وآله وسلّم وينتهى بانتهاء العصر 
الاموى, لأنه ظهر أن دعاة التشيّم ورواده فى الدور الأول اهتموا قبل كل شئ 
بالدعوة إلى الولاء لأهل بيت النبوّة صلوات الله علهم أجعين والامان بأنهم أحق 
الناس جميعاً فى خلافة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وميراثه فى الحكم و السلطان» 
وأن الدعاة اعتمدوا على نصوص الكتاب والسنّة وأخلاق النى الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم والتشيّع منذ يومه الأول إلى آخر يوم يسير مع الإسلام جنباً إلى جنب. 

الدور الثانفى: يبدو بعهد الامام السادس جعفربن محمد الصادق عليه السلام أى 
بأل العهد العباسى إلى عصر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو دور الحضارة 
والحركة الفكرية» فقد ظهر فيه مذهب التشيّم» وتميّز عن غيره اصولاً وفروعاً وقد 
أصبح للشيعة فقههم المستقل» وآراؤهم الواضحة فى كل ما يتصل بالعقيدة من 


قريب أو بعيد. 

الدور الثالث: يبدو بالشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وينتبى هذه الدور بالعلآمة 
الحلى (المتوى: ۷۲١‏ ه) الذى وضع أجوبة الشبهات ونقضها بشتى أنواعها فى 
وضعها النهانى» ولم يدع فما زيادة لمن جاء بعده فهو دور الدفاع ورد العاديات... 

٤۔‏ وفى رأى بعض الحققين أن التشيّع لعلى عليه السلام بمعناه الروحى زرعت 
بدرته فى عبهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونمت قبل توليه الخلافة لأدلة 

منها: ورود الروايات الكثيرة فيها. 

ومنها: وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعلى عليه السلام بالإمامة والخلافة 
منها ما رواه الطبرى فى (الكامل: ج ۲ ص 9) أن النى صلی الله عليه وآله وسلّم فى 
مجلس ضمٌ جماعة من بنى هاشم بمكة (يوم الانذار) فقال مشيراً لعلىّ بن أبيطالب 
عليه السلام: «إن هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا...» وقد 
أضاف الطبرى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال الحديث المذكور قبل 
هجرته إلى المدينة» ويعنى بذلك ان النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم أشار بالدرجة 
الاولى إلى المدلول الدينى لامامة على بن أبيطالب عليه السلام للمسلمين لأن الدولة 
الاسلامية حينذاك لم تقم بعد. 

وأما بيعة «غدير خم » فالروايات عن الفريقين فيها متواترة بل مستفيضة كما 
أن الروايات فى الوصية متواترة مستفيضة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نص 
على أميرالؤمنين عليه السلام بالإمامة بعده واستخلفه على امته بألفاظ مخصوصة نقلها 
الفريقات: 

منها: قوله عليه السلام : «سلموا على على بامرة المؤمنين » وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم شرا إليه عليه السلام واخذا بيده: «هذا خليفق فيكم من بعدى فاسمعوا له 
واطيعوا» وغيرهما... 

ومن الأدلّة: اختصاص عدد كثر من كبار الصحابة بعلى بن أبيطالب 


عليه السلام و اعترافهم بالولاء له عليه السلام كاذل اة سول الله صلی الله عليه واله وسلہ 
وفى حكم الخلفاء الغلاثة الغاصبين» وفى الفتنة التى قتل بها عثمان قال الفضل بن 
العباس فى أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام : 
وكان ول العهد بعد محمد علي وفي كل المواطن صاحبه 
على ولىّ الله أظهردينه وأنت مع الأشقين فيا تحاربه 

ولا نى أن فى كلمة «ولىّ» دلالة دينية» وأن تقوم دليلاً عل اعتراف 
الفضل بوجود صفات روحية لدى الإمام على عليه السلام لا توحد لدی غيره من 
الا 

ومنها: وجود عدد من شيعه على عليه السلام يقولون بآرائه الفقهية فى حياته» ومن 
العلوم أن القول بارآء فقهية لإمام معيّن خير دليل على الإعتراف بامامته» ثم إن 
أباذر وسلمان كانا يقولان بالآراء المذكورة قبل أن يتولّى على بن أبيطالب عليه السلام 
رئاسة المسلمين السياسية لأنها لم يدركا خلافته» فها والحالة هذه من أشهر 
المعتقدين بالتشيّع الروحى لأميرامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام . 

ومن الأدلة: على ظهور التشيّع السياسى فى خلافة علىّ عليهاللام هو أن 
اصطلاح (شيعة علىّ عليهالسلام) أ انضارة بق شائع الاستعمالء وكان 
الاصطلاح المذكور يعنى الحزب أو المناصرين» وذات مرّة دخل علىّ عليه السلام على 
عائشة فى البصرة ومعه شيعته من همدان ولعل ذلك يعود إلى ان عليا بويع خليفه 
للمسلمين مما فہم شيعته. وكان الذين أسهموا فى حروبه مع خصوصه يتكونون من 
شيعته ومن غيرهم» ويضاف إلى ذلك أن علياً عليه السلام أثناء خلافته كان 
مل الا كله «مسلمين » بدلا من «(شيعة» حن يخاطب أنصاره وذلك 
لوجود مسلمين بيهم من غير شيعته عليه السلام. 

٥‏ فى مقدمة تاريخ الاماميّة رآى بعض المتجددين من المتأخرين: «أن التشيّع لا 
مكن أن يتجزأ إلا إذا فقد معناه كأطروحة لحماية مستقبل الدعوة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وهو مستقبل بحاجة إلى المرجعية الفكرية والزعامة السياسية 
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للتجربة الاسلامية معاي وقد كان هناك ولآء واسع النطاق للامام على عليه السلام فى 
صفوف المسلمين باعتباره الشخص الجدير بمواصلة دور الخلفاء الثلاثة الغاصبين فى 
الحكم, وهذا الولاء هو الذى جاء به إلى السلطة عقيب مقتل عثمان ولكن هذا 
الولاء ليس تشيعا روحيا ولا سياسياء وإنما التشيّع الروحي و السياسى داخل اطاره 
فلا مكن أن نعتبره مثالاً على التشيّع المجزأً. 

كما أن الإمام كان یتمتع بولاء روحى وفكرى من عدد من كبار الصحابة فى 
عهد أبى بكر وعمر وعثمان من قبيل سلمان وأبى ذر وعمار وغيرهم ولكن هذا لا 
يعنى أيضاً تشيّعاً روحياً منفصلاً عن الجانب السياسى بل انه تعبير عن امان اولئك 
الصحابة بقيادة الامام على عليه السلام للدعوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فكريّاً وسياسياًء وقد انعكس امانهم بالجانب الفكرى من هذه القيادة بالولاء 
الروحى المتقدم وانعكس امانهم بالجانب السياسى منها معارضتهم لخلافة أبى بكر 
وللاتجاه الذى أدَى إلى صرف السلطة عن الإمام علىّ عليه السلام إلى غيره» وغير 
ذلك من الأقاويل والاراء فى تطورات التشيّع ومراحله ... 

أقول: ولكن الحق والصواب أن الإمامة هى علّة مبقية ومستمرّة للرسالة التق 
هى العلة احدثة» وبعبارة اخرى: ان الإمامة كالروح بالنسبة إلى الرسالة التى هى 
كالجسم بالنسبة إلى الإمامة ملازمة لها مادامت الحياة للانسان باقية» كما أن امَو 
المجرية ملازمة للقوّة اللقتنة حيث إن التقنين بدون ملاحظة التنفيذ والإجراء عبث 
ولغى وإلى ذلك المعنى أشار جل وعلا بقوله: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً يا أيّها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته » المائدة: ۳ و310). 

وإنما التشيع محتواه الشيعى» وما هذه الكلمة من دلالة عند المحققين الخبراء 
الذين هم طيب الولادة وقلب سلى» أصيل أصالة الاسلام» وجزء من حتواه» 
وليس هو كغيره من الطوائف والأحزاب السياسيّة» والفرق الطارئة التى كانت 
وليدة ظروف وأحداث معيّنة كما أحصتها المؤلفات فى الفرق الإسلامية ومجاميع 


التأريخ وهويعنى فيا يعنيه اختيار على بن أبيطالب عليه السلام لكال الدين الاسلامى 
وتمام الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلّم وتبليغها من جانب» ولقيادة الاَمَةَ بعد 
النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لاتمام المسيرة التى قطع هنا أشواطا تعد اء 
الاسلام» وقد كانت بذرة التشيّع الاولى يوم هتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
بكلمة التوحيد: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» هتف فيهم قائلاً: « هذا عل بن 
أبيطالب عليه السلام- خليفتى فيكم من بعدى فاسمعوا له وأطيعوا» وظل طيلة حياته 
صلى الله عليه وآله وسلّم يستغل الفرص والمناسبات ليؤكد هذا الأمر وينوه بفضل علىّ 


#الإمامة عند الشيعة منصوصة من الله تعالى و رصوله»4 
صلی الله عليه وآله وسلّم 

قال الله عزوجل: «وإذا ابتلى ابراههم ربه بكلمات فأتمَهنَ قال إنى جاعلك 
للناس إماما قال ومن درّتتى قال لا ينال عهدى الظالمين » البقرة: 4؟١)‏ 

فى صحيح مسلم (ج ٦‏ ص ۳- باب الخلافة فى قريش ) قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «لا يزال أمرالناس ماضياً ما وليّهم إثنا عشر رجلاً كلهم من 
فريش ). 

وق ينابيع المودة: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «يكون بعدى اثنى عشر 
خليفة كلهم من بنى هاشم ». 

وق نبج البلاغة: قال على بن احيطالته عليه السلام : «(إن الأمة فن فرش را 
فى هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم».  ٠‏ 

يدور البحث ف المقام حول أمرين: الأول: النص من الله عزوجل على الإمامة 
والمراد بها هى الإمامة الكبرى أعنى الولاية والقيادة والخلافة والحكم. 

وقد صرّح جل وعلا بأنَ الإمامة منصب إلهى يعطيه الله تعالى لمن يشاء من 
عباده لقوله: «إنى جاعلك للناس إماماً» كما صرح بأن الإمامة هى عهد من الله 
عزوجل لا ينال إلا العباد الصالحين الذين اصطفاهم الله تعالى لهذا الغرض 
لانتفائه عمّن تلبّس بالظلم الذين لا يستحقون عهده تعالى وقال: «وجعلناهم أنمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين » الأنبياء: )۷٣‏ وقال: «وحعلنا مہم َع هدوك تارا 8 صبروا و كانوا 
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باياتنا يوقنون» الجدة: 4؟) وقال: «ونريد أن نمنَ على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين » القصص: ه) وغيرها من الآيات النازلة فى شأن 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام . 

ويمكن أن يتوم بعض البسطاء: أن مدلول الآيات المذكورة يفهم منها بأن 
الإمامة اللقصودة هنا هى النبوّة والرسالة» وهذا خطأ فى المفهوم العام للإمامة لأن 
كل رسول هو نى وإمام» وليس كل إمام رسول أو نبئّ» فلا تدع الآية الكرية 
غلا للكت ان الاضافة متضيي اهن كالتبؤة والرسنالة عله اله عر وح جت 
يشاء, وهو عهد الله الذى نفاه عن الظالمين ... 

وعلى هذا الأساس تقول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية: إن الإمامة هى أصل 
من اصول الدين الإسلامى لا لها من الأهميّة الكبرى والخطورة العظمى وهى قيادة 
خير امَّةَ اخرجت للناس» وما تقوم عليه القيادة من فضائل عديدة كاملة 
وخصائص فريدة من العلم والحكة» من الحلم و العصمة» من الزهد و النزاهةء من 
التقوى والعفّة ومن الصلاح والشجاعة, وما إلها من الفضآئل الأخلاقية 
والكمالات النفسانية... 

فالإمامة عند الشيعة -على ما صرح ف القرآن الكريم ‏ منصب إلى كالنبوة 
والرسالة يعهد به الله جل وعلا إلى من يصطفيه من عباده الصالحين ليقوم بذلك 
الدور الخطير ألا وهو قيادة العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وما أن غير 
على بن أبيطالب عليه السلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قد أشركوا 
فترة ما قبل الاسلام, فانهم بذلك بصبحون من الظالمين» فلا يستحقّون عهد الله 
عزوجل هم بالإمامة والخلافة» فبق الإمام على بن أبيطالب عليه السلام استحق وحده 
دون سائر الصحابة عهد الله تعالى بالإمامة لأنه لم يعبد إلا الله وقد كرّم الله تعالى 
وجهه دون الصحابة لانه لم يسجد لصن قط . 

فى نج السبلاغة: قال الإمام على بن أبيطالب عليه السلام : «اللّهمَ إنى أل من 
أنات: وصمع وأجاب لم يسبقنى إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالصلاة». 


وفيه: قال الامام عليهالسلام: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم أنى لم أردّ على الله ولا على رسوله ساعةً قظ ». 

وإذا قيل: إن الاسلام يجب ما قبله؟ قلنا: نعم ولكن يبق الفرق كبيراً بن 
من كان مشركاً على خلاف الفطرة وتاب» ومن كان باقياً على فطرة التوحيد نقيَاً 
خالصاً لم يعرف إلا الله جل وعلا. 

ف نهج البلاغة: قال أميزامؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام : «فانى لدت على 
الفطرة وسبقت إلى الامان واهحرة». 

وعلى هذا كان الإمام على بن أبيطالب عليه السلام إماماً للمسلمين بعد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم باختيار الله تعالى له» وبامامته عليه السلام قد أكمل تعالى دينه 
الإسلام» وأتمَ نعمته على المؤمنين» وقد أوحى إلى رسوله الخاتم صلَى الله عليه وآله 
وسلم وأمره بأن ينصبه علماً للناس بقوله عزوجل: «اليوم اكملت لكم دينكم 
اهت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً- يا أيها الرسول بلغ ما انزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » المائدة: ۳ و )٠۷‏ وقد نصبه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ودل الامّة عليه عليه‌السلام بعد ححّة الوداع فى غدير خحم» 
فبایعوه عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهنؤه. 

فى ينابيع المودة ى الباب الثلاثين: ص ١١4‏ فى تفسير قوله تعالى: «قل كنى 
بالله ا بيق وبينكم ومن عنده علم الكتاب» الرعد: ع؛) قال القندوزى 
الحنق: «قال بعض المحققين: إن الله تبارك وتعالى بعث خاتم أنبيائه وآشرف 
رسله» وأكرم خلقه مته وتحينه وفضله العظم بسابق علمه ولطفه بعد أخذه العهد 
والميثاق على أنبيائه وعباده محمد صلى الله عليه واله وسلم بقوله: «لتومننٌ به 
ولتنصرنه » آلعمران: )۸١‏ ولمّا فتح الله أبواب السعادة الكبرى واهداية العظمى 
برسالة حبيبه على العرب وقريش وخصوصاً على بنى هاشم بقوله تعالى: «و أنذر 
عشيرتك الأقربين» ورهطك الخلصين إقتضى العقل أن يكون العالم بجميع أسرار 
كتابالله لابد أن يكون رجلاً من بی هاشم بعد النى صلی الله عليه وآله وسلّم لأنه 


أقربه من سآثر قريش» وأن يكون إسلامه أوَلاً ليكون واقفاً أسرار الرسالة. و بدء 
الوحی» وأن يكون - جميع الأوقات عند سن القابعة ليكون يرا عن جميع أعماله 
وأقواله» وأن يكون من 00 منزهاً من أعمال الجاهليّة ليكون 9 بأخلاقه 
ومؤدباً بآدابه ونظيراً.بالرشيد من أولاده» فلم يوجد هذه الشروط لأحد إلا فى على 
عليه السلام » . 

الأمر الثانى: النصّ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم على الإمامة بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بزوانات اة و اخاديت م فة :و اجار 
صحيحة وحسنة من الصحابة والتابععن عن النق. الكرع صلى الل عليه وال وبل بان 
الإمام بعده صلّى الله عليه وآله وسلّم هو أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام والأتمة 
الأحد عشر من ولده صلَى الله عليه وآله وسلّم ولم تر العامّة خلافهاء فصارت الإمامة 
بعد النى الكريم صلّى الله عليه وآله وسم لعلى بن أبيطالب عليهالسلام باجماع الفريقين 
على ما ورد فى ماخذهم المعتبرة. 

وقد كانت مهمّة رسولالله صلی الله عليه وآله وسلّم ذات شقين: ١‏ تلقى 
الوحى. ۲- تنفيذه. وقد تم الأول فى حياته صلى الله عليه وآله وسلّم وبق الثانىء 
فلابد من شخص أن ينفذ الوحى بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم وهو الذى ينصبه 
النبى صلی الله عليه وآله وملّم بأمر الله تعالى إماماً للناس من بعده للقيام بتنفيذ الوحى 
الذى كان عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم أن يعوم به سوى أن الإمام لا 
يوحى إليه كالنى صلى الله عليه وآله وسلّم وإنما يتلقّى الأحكام منه مع تسديد إِلى ) 
فالنى صلی الله عليه وآله وسلّم مبلغ عن الله تعالى والإمام مبلّغ عن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلّم والإمامة متسلسلة فى اثنى عشر كل سابق ينص على اللاحق» ويشترطون 
أن كون: عضوم کالنی صلی الله عليه وآله وسلّم عن عن الخطأ والخطيئة وإلا زالت الئقة 
به. 

وإ كرية قوله تعالى: «إفى جاعلك للناس إماماً...» صريحة فى لزوم العصمة 
فى الإمام لمن تديّرها جيّدأ» وأن يكون أفضل أهل زمانه فى كل فضيلة» وأعلمهم 


بكل علم» لأن الغرض منه تكميل البشر وتزكية النفوس وتهذيها بالعلم وصالح 
الأعمال: « کا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» البقرة: )٠١١‏ 

والناقص لا يكون مكمّلاً والفاقد لا يكون معطياًء فالإمام فى الككالات دون 
النى صلى الله عليه وآله وسلّم وفوق البشر. 

فالإإمامة ھی باختيار الله عزوجل ونصب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بعد 
وحى يوحى به إليه» وهذا مما يتماشى تماماً فى أحكام الاسلام وتشريعاته كلها 
لقوله تعالى: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لمم الخيرة» القصص: )٠۸‏ فكما 
ان الله عزوجل يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيّده بالمعجزة التق هى 
كنصٌ من الله تعالى» فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيّه بالنص عليه. 

فى ينابيع المودة: فى (الباب الخامس عشر: ص 76) عن بريدة قال: «قال 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم : لكل نبىَّ وصىّ ووارث» وإن عليّاً وصيم ووارق ». 

وفيه: عن امسلمة قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إن الله اختار 
من كل نی وصيّاً وعلىّ ووصيى فى عترق وأهل بیتی وامتى بعدى». 

وعلى هذا الأساس فان الشيعة سلموا أمرهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسل ولم يبق منهم من يدع الخلافة لنفسه أو يطمع فيهاء لا بالنصّ ولا بالإختيار 
ولا لأن النص ينف الإختيار والاستبداد والشورىء وثانياً لأن النصّ قد وقم من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على أشخاص معدودين ومعيّنين بأسماثهم, فلا 
يتطاول إليها منهم متطاول وإن فعل فهو فاسق خارج عن الدّين. 

فى فرائد السمطين فى السمط الثاني للحموينى : بإسناده عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى قال: «دخلت على مولاق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وقدامها لوح يكاد ضوؤه يغشى الأبصار, فيه إثنا عشر إسمأ ثلاثة فى ظاهره وثلاثة 
فى باطنه» وثلاثة أسماء فى آخره وثلاثة أسماء فى طرفه» فعددتها فاذأ هى اثنى 
عشر إسماًء فقلت: أسماء مَن هذا؟ قالت: هذه أسماء الأوصياء أوَهم ابن عمّى 


وأحد عشر من ولدي» آخرهم القآئم عليم اللام» قال جابر: فرأيت فها محمداً محمداً 
محمداً فى ثلاثة مواضع» وعلياً عليأ علياً علياً فى أربعة مواضع ». 

وفي إكمال الدين: باسناده عن الحسن ابن على بن أبى حمزة القالى (البطائنى خ) 
عن أبيه عن الصادق جعفرين محمد عن أبيه عن آبآئه علهم السلام قال: «قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: حدثنى جبرئيل عن ربٌ العزة جل جلاله أنه قال: 
من علم أنه لا إله إلا أنا وحدى وأنْ محمدأ عبدى ورسولى» وأن على بن أبيطالب 
خليفتى, وأن الأئمة من ولده حججى أدخلته الجتة برحمتى ونجيته من النار بعفوى, 
وأبحت له جواری» وأوجبت له کرامتی وأتممت عليه نعمتى وجعلته من خاضتى 
وخالصتى. إن نادانى لبّيته, وان دعانى أجبته» وإن سئلنى أعطيته وإن سكت 
ابتدأته» وإن أسآء رحته» وإن فرّمتى دعوته» وإن رجع إلى قبلته» وإن قرع بای 
حه . 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدى أو شهد ولم يشهد أن محمداً عبدى 
ورسول أو شهد بذلك ولم يشهد أن على بن أبيطالب خليفتى أو شهد بذلك ولم 
يشهد أن الأمة من ولده حججى فقد جحد نعمتى وصغر عظمتى» و كفر بآياق 
وکتی» إن قصدنى حجبته, وإن سئلنى حرمته» وإن نادانى لم أسمع ندائه, وان 
دعانى لم أسمع دعآءه» وإن رجانى خيّبته, وذلك جزآاؤه متى وما أنا بظلام 
للعبيد )) . 

ولقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة: أن لكل نبي من الأنبياء 
الماضن وا عاف قل الله ال ولا يجوز لنبىّ أن يموت ولم يوص لأحد 
ويترك شرعه مهملاً تتجاذبه الآراء وتتلاعبه الأهواء ... وكذلك رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم فكيف لا يوصى وهو خاتم الرسل» ودينه أكمل الأديان, و كتابه 
الخالد؟؟؟!!! 

ألا ترى أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قد استوزر علياً عليه السلام يوم الإنذار 
ويوم الغدير وغيرهما من المواقف والمناسبات العديدة السجلة فى كتب التواريخ 


والسير والأحاديث وحتى فى مرض موته دعا القوم لأن يكتب كتاباً لن يضلوا بعده 
أبدأ فخالفه عمربن الخطاب ومنع من الكتابة وقال: «إن هذا الرجل لييجر» 
وقال: «حسبنا كتا ب الله » وأهان سوك أله صلى الله عليه وآله وسلم ما أهانع أو لا 
يعلم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم أن الكتاب بينهم؟! 
ولو أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ترك الوصاية لكان مخالفاً لمن قبله من 
الأنبياء وال مرسلين صلوات الله عليهم أجعين, وقد كان تعيين الوصى من الله تعالى 
ونصبه واجباً على الأنبياء علهم السلام ولذلك نصبوا أوصيائهم فى حياتهم بأمر الله 
تعالى لامن عند أنفسهم لأن النى والوصىّ والإمام لا يجوز إختياره لأحد لقصورهم 
عن معرفة من هوما أهل» فاختيار النبى والوصى والإمام موكول إلى الله جل وعلا 
وحده لا لغيره لأنه تعالى وحده هو العالم بالسرائر وما تكنّ فى الصدور لقوله 
جل وعلا: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وربك يعلم ما تكنّ 
صدورهم وما يعلنوك» القصص: )٠۹-٦۸‏ وهو الذى يرسل الرسل إلى الامم 5 
يتوقف أمرهم على إرضاء الناس و كذلك أمر الوصاية لانها ركن من أركان الدين 
كالرسالة» والله عزوجل لا يدع فروع دينه إلى المؤمنين والمؤمنات تتجاذبه أهوائهم 
كل يحبر إلى قرصه إذ قال: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم » الأحزاب: <م) لأنهم غير معصومين» فضلا عن غيرهم 
من المنافقين وعبيد الدنياء فاذا كان هكذا أمر فروع الدين» فكيف يدع الله فاته 
أمر الوصاية وهى ركن من أركان الدين» وأصل من اصوله كالنبوة إلى الامّة 
إطلاقاً» وليس للنى صلى الله عليه وآله وسلّم فيا إلا نصب الإمام علماً للناس لا 
اختياره: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته » المائدة: /51) 
فرأى بعض السفلة وعبيد الأهواء بأن الإمامة تتعيّن من أحد الطريقين طولياً: الأوّل: 
بالنص والثاني: بانتخاب الجماعة وإختيار الامة رأى على خلاف كتاب الله تعالى 
و رشولة يتن اه راتو عل الاق ال ال اا ا الا 


فيالله وللصحيفة المسودّة الشومة! فيالله وللسقيفة السخيفة! فيالله وللشورى 
النحطة!!! 

ولقد كانت بيعة ألى بكر إستبدادية مطلقة كما اعترف بها عمرين الخطاب قائد 
السقيفة السخيفة إذ قال: « كانت بيعة ألىبكر فلتة» إذا اجتمعت الثلاثة: 
أبوبكربن أبىقحافة وعمربن الخطاب وأبو عبيدة الجرّاح الستأجر فى السقيفة 
السخيفة» فتداهنواء ثم أعلنوا بيعة الام والجماعة, فأرادوا بأنفسهم الثلاثة, الامة 
والجماعة! وما كان غيرهم امَةَ ولا جماعة! فيّكون كل جاعة وامة هكذا عند 
العامة! وهل هذا إلا إستبداد وكذب محض... فتأمّل وانصف إن كنت حرأ 
طيّب الولادة» وإلا فلن نترقب منك الإنصاف إذ قال الله تعالى: «وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء علمم أ أنذرتهم أم 
ل تنذرهم لا بومنوك)) يس: 5 )٠١‏ 


#جملة اصول مذهب الشيعة وفرزعه 4 


قال الله تعالى: «قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى» 
يوسف: ۱۰۸) 

نحن شيعة أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين نأخذ اصول ديننا وفروعه 
من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الواردة عن طريق أمُتنا المعصومين عليهم السلام أو 
المؤتّدة بأفعاهم أو أقواهم أو تقريراتهم مع استضائتنا بنور العقل السليم وقد وردت 
جملة اصول مذهبنا وفروعه عن اهل بيت الوحى عليهم صلوات الله لا يسع مقام 
الإختصار بذ كر جميعها فنشير إلى ما ورد عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه 
لاف التحيّة والثناء: 

فى حف العقول: باب ما روى عن الإمام الرضا عليه السلام وجوابه عليه السلام 
للمأمون فى جوامع الشريعة لمآ سئله عليه السلام جع ذلك روى أن المأمون بعث 
الفضل بن ذاالرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له: إنى أحبّ أن تجمع لى من 
الحلال والحرام والفرائض والسئن فانك حجّة الله على خلقه ومعدن العلمء فدعا 
الرضا عليه السلام بدواة وقرطاس وقال عليه السلام للفضل ١١‏ كتب: 

بسم الله الرحن الرحم 

«حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدأ صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء قيوماً 
سميعاً بصيراً قوياً قاماً باقياً نوراً عاللاً لا جهل» قادراً لا يعجز, غنياً لا يحتاج, عدلاً 
لا جور خلق كل شئْ»؛ ليس كمثله شئ لا شبه له ولا ضد ولان ولا كفو وأن 


۹۲۸ 


محمداً عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه» سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل 
العالمين» لا نبىَّ بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير, وأن جميع ما جاء به محمد صلی الله 
عليه وآله وسم أنه هو الحق المبين» نصدق به وبجميع مَن مضى قبله من رسل الله 
وأنبيائه وحججه» ونصتق بكتابه الصادق: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكمم حميد» وأنه كتابه المهمين على الكتب كلهاء وأنه حق من 
فاتحته إلى خاتمته, نؤمن محکه ومتشاہه» وخاضه وعامّه, ووعده ووعيده. 
وناسخه و منسوخه» وأخباره» لايقدر واحد من المخلوقين أن يأق مثله. 

وأن الدليل والحجة من بعده صلّى الله عليه وآله وسلّم علىّ أميرالمؤمنين والقاثم 
بامور المسلمين والناطق عن القران والعالم بأحكامه, أخوه وخليفته ووصيّه» والذى 
كان منه منزلة هارون من موسىء علىّ بن أبيطالب عليه السلام أميرالمؤمنين وإمام 
المتقين وقآئد الغرّ المحجَلين» يعسوب الؤمنين وأفضل الوصيّن بعد النبيّن» وبعده 
الحسن و الحسين علمماالسلام واحداً بعد واحد إلى يومنا هذا عترة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلّم وأعلمهم بالكتاب والستّة وأعدهم بالقضيّة, وأولاهم بالإمامة فى كل 
عصر وزمان» وأنهم العروة الوثق وأئة الهدى والحجّة على أهل الدنيا حتى يرث الله 
لأرض ومن علبها وهو خير الوارثن» وأن كل من خالفهم ضا مضل تارك 
للحق واهدى» وأنهم المعبّرون عن القرآن» الناطقون عن الرسول بالبيان» مَّن مات 
لا يعرفهم ولا يتولاهم باسمائهم وأسماء ابائهم مات ميتة جاهليّة. 

وان مِن دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والإجتهاد وأداء الأمانة إلى البرّ 
والفاجر» وطول السجود, والقيام بالليل» واجتناب الحارم وانتظار الفرج بالصبر 
وحسن الصحبة وحسن الجوارء وبذل العروف» و كف الأذى وبسط الوجه 
والنصيحة والرحمة للمؤمنين» والوضوء كا أمرالله فى كتابه: غسل الوجه واليدين 
ومسح الرأس والرجلين, واحد فريضة» واثنان اسباغ, ومن زاد أثم ولم يؤجر ولا 
ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط والنوم والجنابة» ومن مسح على الحقين 
فقد خالف الله ورسوله وكتابه» ولم يجزعنه وضوئه» وذلك أن عليّاً عليه السلام 


خالف القوم فى المسح على الخقين فقال له عمر: رأيت النى صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يمسح» فقال على عليه السلام : قبل نزول سورة الائدة أو بعدها؟ قال: لا أدرى, قال 
على عليه السلام : لكننى أدرى أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لم مسح على حفيه 
هذ تولك واا 

والإغتسال من الجنابة والإحتلام والحيض وغسل من غسل الميت فرض» 
والغسل يوم الجمعة» والعيدين ودخول مكّة والمدينة» وغسل الزيارة وغسل 
الاحرام ويوم عرفة وأوّل ليلة من شهر رمضان» وليلة تسع عشرة منه وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين منه سنّة. 

وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات» و العصر أربع ركعات, والمغرب ثلاث 
ركعات» والعشاء الآخرة أربع ركعات» والفجر ركعتان» فذلك سبع عشرة ركعة» 
والشتة أربع وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهر, وثمان بعدهاء وأربع بعد 
الملغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعد بواحدة وثمان فىالسحر 
والوتر ثلاث ركعات وركعتان بعد الوتر» والصلاة فى أوّل الأوقات» وفضل الجماعة 
على الفرد بكل ركعة ألنى ركعة» ولا تصلَ خلف فاجرء ولا تقتدى إلا بأهل 
الولاية» ولا تصلّ فى جلود الميتة» ولا جلود السباع» والتقصير فى أربع فراسخ» بريد 
ذاهباً وبريد جائيأاء إثنى عشر ميلاً, وإذا قصرت أفطرت» والقنوت فى أربع 
صلوات» فى الغداة والمغرب والعتمة» ويوم الجمعة» وصلاة الظهر» و كل القنوت 
قبل الركوع وبعد القراءة والصلاة على الميّت حمس تكبيرات» وليس فى صلاة 
الجنائز تسلم لأن التسليم فى الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجودء 
ويربع قبر الليّتء ولا يسنم والجهر ببسم الله الرحن الرحيم فى الصلاة مع فاتحة 
ال کا 

والزكاة الفروضة من كل مأتى درهم خسة دراهم» ولا تجب فيا دون ذلك» 
وفها زاد فى كل أربعين درهم درهماً ولا جب فيا دون الأربعيات شئ» ولا تجب 
حتى يحول الحول» ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة» وفى كل عشرين ديناراً 


نصف دينار» والخمس من جميع الال مرّة واحدة» والعشر من الحنطة والشعير والقر 
والزبیب» وکل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خسة أوسق» ففيه 
العشر إن كان يسق سيحاًء وإن كان يسق بالدوالى ففيه نصف العشر للمعسر 
والموسء وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 
ولا يكلف العبد فوق طاقته» والوسق ستون صاعاً والصّاع ستة أرطال وهو أربعة 
أمداد والترطلان وربع برطل العراق» وقال الصادق عليه السلام : هو تسعة أرطال 
بالعراق» وستة أرطال بالمدنى, وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير حرٌ 
أو عبد من الحنطة نصف صاع» ومن القر والزبييب صاع» ولا يجوز أن تعطى غير 
أهل الولاية لأنها فريضة. 

وأكثر الحيض عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام» والمستحاضة تغتسل وتصلى 
والحائض تترك الصلاة ولا تقضى» وتترك الصيام وتقضيه. 

ويصام شهر رمضاد لرؤيته ويفطر لرؤيته» ولا يجوز التراويح فى جماعة وصوم 
ثلاثة أيام فى كل شهر سنّة من كل عشرة أيام: يوم خيس من العشر الأؤل» 
والأربعاء من العشر الأوسط» والخميس من العشر الآخر, وصوم شعبان حسن وهو 
سنّة وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «شعبان شهرى وشهر رمضان شهرالله » 
وإن قضيت فأت شهر رمضان متفرقاً أجزأك . 

وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» والسبيل زاد وراحلة» ولا يجوز الحج إلا 
متمتعاً ولا يجوز الإفراد والقران الذى تعمله العامة» والإحرام دون الميقات لا يجوز 
قال الله: «وأتموا الحج والعمرة لله» ولا يجوز فى النسك الخصى لأنه ناقص ويجوز 
ا موجوه . 

والجهاد مع إمام عادل» ومن قاتل فمَيّل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد. 
ولا يحل قتل أحد من الكفار فى دار التقية إلا قاتل أو باغ» وذلك إذا لم تحذر على 
نفسك ولا أكل أموال الناس من امخالفين وغيرهم» والتقية فى دار التقية واجبة» 
ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه. 


والطلاق بالستة على ما ذكرالله جل وعز وسنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ولا 
يكون طلاق بغير ستة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق» وكل نكاح 
يخالف السنة فليس بنكاح» ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر» وإذا طلقت المرأة 
ثلاث مرات للستة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وقال أميرالمؤمنين عليه السّلام: «اتقوا 
المطلقات ثلاثا فانهنّ ذوات ازواج ». 

٠‏ والصلاة على النى صلی الله عليه وآله وسلّم فى كل المواطن عند الرياح والعطاس 
وغير ذلك» وحبٌ أولياء الله وأوليائهم, وبغض أعدائه (أعدائهم خ) والبراءة 
منهم ومن نهم , وبر الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهما وصاححبها فى الدنيا 
معروفاً لأن الله يقول: «اشكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على أن تشرك 
بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما» قال أميرالمؤمنين عليه السلام : «ما صاموا لهم ولا 
صلّوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم ثم قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وملّم يقول: من أطاع مخلوقاً فى غير طاعة الله جل وعز فقد كفر واتخذ إلهأ من 
دون الله ». 

وذكاة الجنين ذكاة امه وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة» و الفرآئض 
على ما أمرالله لاعول فيها ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج وامرأة 
وذوالسهم احق ممن لا سهم له» وليست العصبة من دين الله» والعقيقة عن المولود 
الذكر والانثى يوم السابع» ويحلق رأسه يوم السابع» ويسمّى يوم السابم» ويتصدّق 
بوزن شعره ذهباً أو فضة يوم السابع . 

وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ولا تقل بالجبر ولا 
بالتفويض» ولا يأخذ الله عزوجل البرئ بجرم السقى» ولا يعدب الله الأبناء 
والأطفال بذنوب الأباء. وانه قال: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» «وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى » والله يغفر ولا يظلم ولا يفرض الله على العباد طاعة من 
يعلم أنه يظلمهم ویغوہم» ولا يختار لرسالته ولا يصطف من عباده من يعلم أنه 
يكفر ويعبد الشيطان من دونه» وأن الاسلام غير الامان» و كل مؤمن مسلم» وليس 


كل مسلم مؤمنأء لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين 
يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يقتل النفس التى حرّم الله بغير الحق وهو مؤمن, 
وأصحاب الحدود لا مؤمنين ولا كافرين. 

وأذالله لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجنة والخلود فهاء ومن وجبت له 
النار بنقاق أو فسق أو كبيرة من الكبائر م يبعث مع المؤمنين ولا منهم, ولا حيط 
جهتم إلا بالكافرين» وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسق ومن أشرك أو 
كقر أو افق أو أل كو ف اتكنائز و الفاغ اة لل فين الام 
بالمعروف والنهى عن امنكر باللسان واجب. 

والايمان أداء الفرائض واجتناب المحارم» والاممان هو معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان» والتكبير فى الأضحى خلف عشر صلوات يبتدئ من 
صلاة الظهر من يوم النحر وى الفطر فى مس صلوات يبتدئ بصلاة الغرب من ليلة 
الفط والنفساء تقعد عشرين يوماً لا أكثر منهاء فان طهرت قبل ذلك صلّت وإلا 
فالى عشرين يومأء ثم تغتسل وتصلى وتعمل عمل المستحاضة. 

ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير» والبعث بعد الموت والحساب والميزان 
والصراط والبرآءة من أثمة الضلال وأتباعهمء والوالاة لأولياء الله وتحريم الخمر 
قليلها وكثيرها وکل مسكر خرء و كلا أسكر كثيره فقليله حرام» والمضطر لا 
شرب ا لخمر فانها تقتله» ونحريم كل ذى ناب من السباع و كل ذى محلب من 
الطير» وترم الطحال فانه دم» والبحرى والطافى ولمار ماهى والزمر» وکل شئ 
لا يكون له قشور» ومن الطير ما لا تكون له قانصة ومن البيض كلا اختلف طرفاه 
فحلال أكله, وماستوى طرفاه فحرام أكله واجتناب الكبائر. وهى قتل النفس 
التى حرّم الله وشرب اذمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتامى 
ظلماً وأكل الميتة والدم ولحم الخنزي وما اهل به لغيرالله من غير ضرورة به. 

وأكل الربا والسحت بعد البيّنة والميسر والبخس ف الميزان والمكيال, وقذف 
ا لحصنات والزنا واللواط والشهادات الزورء واليأس من روح الله والأمن من مكرالله 


والقنوط من رحمةالله ومعاونة الظالمين والركون إلهمء والمين الغموس وحبس 
الحقوق من غير عسر و الكبر والكفر و الإسراف والتبذير, والخيانة وكتمان الشهادة 
والملاهى التى تصد عن ذكرالله مثل الغناء وضرب الأوتار والاصرار على الصغائر 
من الذنوب» فهذا اصول الدين. والحمد لله ربالعالممين وصلّى الله على نبيه وآله 
وسلم ا 


لإتواتر مذهب الشيعة عن آهل بيت الوحي 4 
صلوات الله علهم أجمعين 

فى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : «والله ما أسمعهم الرسول ا إلا وها أناذا اليوم مسمع كوه ) . 

وفيه: قال الإمام عل مل الاد : تاك لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام 
العدات وتمام الكلمات وعندنا أهل البيت اواب الحكم وضياء الس أله وان 
شرائع الدين واحدهة» وسبله قاصدة» من أخحذ 5 لحق وعم ومن وفف عا ضل 
وندم ». 

وفيه: قال الإمام على عليهالسلام: «إنما مثلى بينكم مَل السراج فى الظلمة 
ليستضيى به من ولجهاء فاسمعوا أيّها الناس وعواء وأحضروا اذان قلوبكم 
تفهموا )». 

ولا يخق على ذى مسكة وطيب ولادة أن الشيعة الإمامية الاثنى عشر إنقطعوا 
خلفاً عن سلف فى اصول الدين وفروعه إلى أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
أجمعين فرأهم فى الاصول والفروع وفى سآئر ما يؤخذ من الكتاب والستّة وفيا 
يتعلق بها من العلوم و الفنون تبع لرأى أهل بيت الوحى عليهم السلام» لانم كانوا 
ازقة الحق وأعلام الدين» وألسنة الصدق» وكانوا هم شجرة النبوة ومحظ الرسالة 
ومختلف اللائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم» فأنزلوهم بأحسن منازل القران 
الكرم» ووردوهم ورود الهم العطاش» فلا يعولوك ۴ شی من ذلك الا علهم » ولا 
يرجعون فيه إلا إليهم . 
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فالشيعة لا يدينون الله جل وعلا ولا يتقرّبون إليه تعالى إلا مذهب أهل بيت 
الوحى صلوات الله علهم أجمعين, لا يجدون عنه حولاًء ولا يرتضون بدلاً على ذلك» 
ولقد مضى سلفهم الصالح من زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وأميرا مؤمنين 
والحسن والحسين والأئمة التسعة العصومين من ولد الحسين علهم السلام إلى زماننا 
هذا وإلى يوم القيامة» ولقد اخذ الفروع والاصول عن كل واحد مهم جم غفير من 
ثقات الشيعة وحفاظهم وافر» وعدد من أهل لورع والأمانة والضبط والإتقان يربو 
على التواتر» فرووا ذلك لمن بعدهم على سبيل التواتر القطعى, ومّن بعدهم رواه لمن 
بعده على هذا النهج» وهكذا كان الأمر فى كل خلف وجيلء إلى أن انتهى إلينا 
كالشمس الضاحية ليس دونها حجاب. 

فنحن الشيعة الإمامة الاثنى عشرية اليوم فى الفروع و الاصول على ما كان عليه 
متنا من أهل بيت الوحى صلوات الله علهم أجعين» روينا بقضنا وقضيضنا مذهيم 
عن جميع ابآثناء وروى جميع آبائنا ذلك عق جميع آبآئهم» وهكذا كانت الحال فى 
جيع الأجيال إلى زمن النقيّين العسكريينء إلى الرضايين الجواديين» إلى الكاظمين 
الصادقين» إلى العابدين الباقرين» إلى السبطين الشهيدين» إلى اميرامؤمنين على بن 
أيطالب عليه السلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

فلا يسع القام ونحن على جناح الإختصار بذكر مَّن صحب أهل بيت الوحى 
ا صلوات الله من سلف الشيعة الذين سمعوا أحكام الدين مهم وحملوا علوم 
الاسلام منهم حتّى قوّى بهم الامان الذين قال الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام فيهم : 

فى نيج البلاغة: «أين إخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمّار؟ 
وأين ابن التيهان؟ وأين ذوالشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا 
على المنيّة» وأبردوا برؤسهم إلى الفجرة؟ 

ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكرمة فأطال البكاء ثم قال عليه السلام : 

أو على إخوانى الذين قروا القرآن فأحكوه» وتدبّروا الَرْض فأقاموه» أحيّوا 


السنّة وأماتوا البدعة, دُعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه». 

فحسبك ما خرج من أقلام أعلامهم من الؤلفات الممتعة التى لا يمكن استيفاء 
عدّها فى هذا الإملاء, وقد اقتبسوها من نور امه المدى من اهل بيت الوحى 
ضلوات الله عليهم أجعين ‏ واغترفوها من بحورهم, سمعوها من أفواههم , وأخذوهامن 
شفاههم» فهى ديوان علمهم» وعنوان حکهم» الفت على عهدهم» فكانت مرجع 
الشيعة من بعدهم» وبها ظهر إمتياز مذهب أهل بيت الوحى علهم السلام على غيره من 
سائر المذاهب وفرق المسلمين, فانا لا نعرف أن أحداً من أتباع رؤساء المذاهب 
الأرنغة ومقلديهم مثا ألف على عهدهم كتاباً ف أحد مذاهہم» وإنما ألف الناس 
على مذاههم فأكثروا بعد انقضاء زمنهم. 

وذلك حيث تقرّر حصر التقليد فييم» وقصر الرئاسة ف الفروع علهم» و كانوا 
أيام حياتهم كسائر من عاصرهم من الفقهاء وامحدثين من أنفسهم, وم يكن هم 
إمتياز على من كان فى طبقتهم, ولذلك لم يكن على عهدهم من متم بتدوين أقوالهم 
وآراثهم... إهتمام الشيعة بتدوين أقوال اها المعصومين عليهم السلام -على رأيها- فان 
الشيعة من أل نشأتها لا تبيح الرجوع ف الدين إلى غير أمْتهم» ولذلك عكفت هذا 
العكوف علهم» وانقطعت فى أخذ معالم الدين إلهم» وقد بذلت الوسع والطاقة فى 
تدوين كل ماشا فهوها به» واستفرغت الهمم والعزآثم فى ذلك ما لا مزيد عليه 
خنطا للعلم الذى لا يصح على رأى الشيعة عند الله سواه تبعاً لمولاهم أميرالمؤمنين 
على بن أبيطالب عليه السلام : 

فى نبج البلاغة: قال عليهالسلام: «فانظر أيّها السائل فادلك القرآن عليه من 
صفته فائتمٌ به» واستضئ بنور هدايته» وما كلّفك الشيطان علمه ما ليس 
فى الكتاب عليك فرضه» ولا فى سنّة النى صلى الله عليه وآله وسلّم وأئمة الهدى أثره 
فكل علمه إلى الله سبحانه فان ذلك منتبى حق الله عليك ». 

وحسبك مما كتبوه أيام الامام السادس جعفربن محمد الصادق عليه السلام - 
تلك الاصول الأربع مأةى وهى أربعمأة مصتّف لأربع مأة مصئّف كتب من 


فتاوى الامام الصادق عليهالسلام على عهده ولأصحاب الإمام الصادق عليه السلام 
غيرها هو اضعاف اضعافها فراجع فى محله. 

مع أن الآيات الكرية والروايات المتواترة والعقل السليم كلها يحكم على كل 
إنسان أن يأخذ بمذهب أهل بيت الوحى عليهم صلوات الله لانم كانوا موضع الرسالة 
ومختلف الملائكة ومهبط الوحى والتنزيل» فانقطعت الشيعة إليهم فى اصول دينهم 
وفروعه» وفى الأخذ بمعارف الكتاب والسنة» وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب, 
نزولاً على حكم الأدلّة القاطعة والبراهين الساطعةء وتعبّداً بسنّة سيد الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم اجمعين. 

ولا أظنَ أن أحداً من أعلام العامة ينكر تفضيل أهل بيت الوحى عليهم السلام 
على غيرهم من كبار الصحابة وصغارهم مع إعترافهم بأن اهل بيت الوحى 
علهم السلام هم سفن نجاة الامّة وباب حطتهاء» وأمانها من الإختلاف ف الدين 
وأعلام هدایتها» وهم ثقل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وبقيته فى امَته» وقد قال 
صلی الله عليه وآله وسلّم فهم: «فلا تقدموهم فتهلكوا» «ولا تقصروا عنهم فتهلكوا» 
«ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم» أخرجه الطبرانى فى حديث الثقلين ونقله عنه 
ابن حجر فى تفسير الآية الرابعة: «وقفوهم انهم مسئولون» من الآيات التى أوردها فى 
(الباب ١١‏ من صواعقه ص )۸٩‏ وقد دان كبار الصحابة بمذهب أهل بيت الوحى 
عليهم السلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى بن أبيطالب عليه السلام 
وتبعهم كبار التابعين على ذلك بلا فترة بينهم إلى الآن. 

ولا أظنّ أن تخالط أحداً منهم شبهة فى أهل بيت الوحى علهم السلام أو تلابسه 
غمّة فى تقدمهم على مَن سواهم إذ آذن أمرهم بال جلآء» فأربوا على الأكفاء وتميّزوا 
عن النظراء» فانهم وحدهم حملوا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم علوم الأنبياء 
والمرسلين من الأولين والآخرين» وعقلوا عن سيد المرسلين أحكام الدنيا والدين» 
ولذا قرنهم بمحكم الكتاب الكرم» وجعلهم قدوة لأولي الألباب» وسفناً للنجاة إذا 
طغت لجج النفاق» وأماناً للامّة من الإختلاف اذا عصفت عواصف الشقاق» 


وباب حظة يغفر لمن دخلهاء والعروة الوثق لا انفصام هما. 

فى نهج البلاغة: قال مول الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون ؟ والأعلام قائمة والآيات واضحة, والمنار 
منصوبة فاين يتاه بكم ؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟! وهم ا 
وأعلام الدين وألسنة الصدق» فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود اهم 
العطاش» أيّها الناس خذوها عن خاتم النبيّين صلَى الله عليه وآله وسلّم: «إنه موت 
من مات متا ولیس ميّت» ويبلى من بلى متا ولیس ببال » فلا تقولوا ما لا تعرفون» 
فان أكثر الحق فيا تنكرون» وأعذروا مَن لا حجّة لكم عليه» وأناهى ألم أعمل 
فيكم بالشقل الأكبء وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم راية الامانء 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام وألبستكم العافية من عدلى وفرشتكم المعروف 
من قولل وفعلى» وأريتكم كراتم الأخلاق من نفسى» فلا تستعملوا الرأى فما لا 
يدرك قعره البصرء ولا يتغلغل إليه الفكر». 

قوله عليه السلام: «الثقل الأكبر» هو القرآن الكريم, و «الثقل الأصغر» هو 
ولداه: الحسن والحسين والأئة التسع من ولد الحسين عليهم السلام . 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «وإنى لعلى بِيّنة من ربّى ومنهاج من نبيى » 
وإنى لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاًء انظروا أهل بيت نبيّكم فألزموا سمتهم 
واتبعوا أثرهم , فلن يخرجوكم من هدی» ولن يعيدوكم فى ردی» فان لَبَّدوا فالبدواء 
وإن نهضوا فالهضواء ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام فى أهل بيت الوحى علهم صلوات الله : 
«هم عيش العلم وموت الجهل» يخبركم حلمهم عن علمهم» وظاهرهم عن 
باطهمء وصمتهم عن جكم منطقهم» لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه» هم دعام 
الاسلام و ولائج الاعتصامء بهم عاد الحق فى نصابه» وانزاح الباطل عن مقامه» 
وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية» 
فان رواة العلم کثر» ورعاته قليل ». 


وفيه: قال الإمام علىّ عليه السلام -فيهم عليهم السلام: «عترته خير العتر» و اسرته 
خير الأسر» وشجرته خير الشجر» نبتت فى حرم» وبسقت فى کرم» لها فروع طوال» 
وثمرة لا تنال ». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام : « نحن الشعار و الأصحاب والخزنة والأبواب» 
ولا توق البيوت إلا من أبوابهاء فن أتاها من غير أبوابها سمّى صارقا فيهم كرآمم 
القران» وهم كنوز الرحمن إن نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يسبقواء فليصدق رائد 
أهله, وليُحضر عقله ». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا 
الذى ترکه» ولن تأخذوا مميئاق الكتاب حت تعرفوا الذى نقضه ولن تمسّكوا به 
حتى تعرفوا الذى نبذه» فالقسوا ذلك من عند أهله فانهم عيش العلم وموت الجهل» 
هم الذين يخبركم حكهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم» وظاهرهم عن باطنهم 
لا يخالفون الدّين ولا يختلفون فيه فهو بيهم شاهد صادق وصامت ناطق ». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «هم موضع سرّة :وكا اهرت وعيبة علمه وموئل 
که وكهوف كتبه وحبال دينه بهم أقام انحناء ظهره وأذغنيت ارتعاد 
فرائصه ». 

وفيه: قال الإمام على عليهالسلام : «بنا اهتديتم فى الظلماء, وتستمم العلياء 
وبنا انفجرتم عن السّرار قر سَمْعْ لم يفقه الواعية ». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام : «أيّها الناس استصبحوا من شعلة مصباح 
واعظ متعظ وامتاحوا من صفوعين قد ررقت من الكَدَر, عبادالله لا تركنوا إلى 
جهالتکم» ولا تنقادوا إلى أهوآئكم» فان النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرفي هارء 
ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأى يُحدثه بعد رأى» يريد أن يُلصِقَ 
ما لا يلتصق» ويقرب ما لا يتقارب». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام : « نحن شجرة النبوّة و محظ الرسالة» ومحتلف 
اللائكة» ومعادن العلم وينابيع الحكم» ناصرنا ومحبّنا ينتظر الرحمة وعدقنا 


ومبغضنا ينتظر السطوة ». 

وفيه: قال الإمام على عليهالسلام : «أين الذين زعموا اچ الراسخون ف العلم 
دوننا؟ كَذٍباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم» واعطانا وحرمهم» وأدخلنا 
وأخرجهم» بنا يستعطى ادى ويستجلى العمى» إن الأئمة من قريش عرسوا فى هذا 
البطن من هاشم: لا تصلح على سواهم» ولا تصلح الولاة من غيرهم» وقال 
عليهالسلام فيمن خالفهم: «آثروا عاجلاً وأخروا آجلاً وتركوا صافياً وشربوا 
احنا )». 

وى صواعق المحرقة فى آخر باب خصوصياتهم: ص ؟4١)‏ قال الامام على 
عليهالسلام: «نحن النجباءء وافراطنا افراط الأنبياء» وحزبنا حزب الله عزوجل 
والفئة الباغية حزب الشيطان» ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس متا ». 

وفيه: فى (أواخر باب وصية النى صلى الله عليه وآله وسلّم فى أهل بيته علييم السلام 
ص ۱۳۷): «وخطب الإمام امحتى أبو محمد الحسن السبط سيد شباب أهل الجتّة 
فقال: «اتقواالله فينا فإنا امراؤكم » الخطبة. 

وفيه: فى (الفصل الأول من الباب ١١‏ ص ٠١‏ فى تفسير الآية الخامسة: 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً» وكان الإمام أبو محمد على بن الحسين زيدالعابدين 
وسيّد الساجدين عليهالسلام إذا تلا قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا اتقواالله و كونوا 
مع الصادقين» يدعوا الله عزوجل دعاء طويلاًء يشتمل على طلب اللحقوق بدرجة 
الصادقين», والدرجات العالية» ويتضمّن وصف الحن وما انتحتله المبتدعة لأئمة 
الدين والشجرة النبوية» ثم يقول: «وذهب آخرون إلى التقصير فى أمرناء واحتحَوا 
متشابه القرات» فتأولوا بآرآئهم» واتهموا مأثور الخر فينا -فإلى مَّن يفزع خلف هذه 
الامة وقد درست أعلام هذه الل ودانت الامة بالفرقة والإختلاف» يكفر بعضهم 
بعضاً والله تعالى يقول: «ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم 
البينات» فمّن الموثوق به على إبلاغ الحجّة وتأويل الحكم إلا أعدال الكتاب 
وأبناء مه الهدى» ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده» ولم يدع الخلق 


سدى من غير حبّة, هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة» وبقايا 
الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً وبرأهم من الآفات» 
وافترض مودتہم فى الكتاب ». 

وإلى غير ذلك من النصوص الأثورة عن أهل بيت النبّة عليم السلام التى تمثل 
مذهب الشيعة وتواترها عنهم عليهم السلام . 


«الشيمعة والسثة النبوية 4 


قال الله تعالى: «يا أيّها الذين امنوا اطيعواالله وأطيعوا الرسول واولى الأمر 
منكم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله علهيم نح لكين 
والصديقين والشهدآء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً من يطع الرسول فقد 
أطاع الله » الناء: وه و ٩٩‏ و ۸۰) 

فى نيج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرامؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : «أما والله لقد حو ابن أبى قحافة» وانه ليعلم أن محلى منها محل 
القطب من الرحىٰ» ينحدر عتى السيل ولا يرق إلىّ الط فسدلت دوا ثوباً 
وطويت غنا كفشاء وطففت أرتإى بين أن أصول بيد جذاء أو أصر على طخية 
عمياء» يبرم فيها الكبير ويشبيب فيها الصغير» ويكدح فيها مؤمن حتى يلق ربه» 
فرأيت أن ر هاتا أحجىء فصبرت وف العين قذئى وف الخلق شجاً أرى 
تزاف با ج عضن الأول للت ادل ا إلى ان القطانة عدف قا غ ها هذا 
هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشظرا ضرعبهاء فصيّرها فى 
حوزة خشناء, يغلظ كلمها ويخشن مسّها ويكثر العثار فيها والإعتذار منهاء فصاحبها 
كراكب الصعبة إن أشنق لما خرم وإن أسلس ها تقحم, فَمُّنِىَ الناس لعمرالله 
بخبط وشماس وتلوّن واعتراض» فصبرت على طول المدّة وشةة المحنة حتى إذا 
مضى لسبيله جعلها فى جاعة زعم أنى أحدهم» فيالله وللشورى ...) 

أقول: ولم يرو لنا أحد من المحتثين وأصحاب الرواية» والمحققين وأصحاب 
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الدراية من الشيعة وأصحاب السير و التواريخ من العامة أن هذا الكلام ليس من 
كلام أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام ولا يرتاب أحد منهم أن هذا جاء لبيان 
ماهيّة خلافة الخلفاء الثلاثة: أبى بكربن ألى قحافة وعمرين الخطاب وعثمان بن 
عفانءومن البدہى أنه ليس وراء الحق والباطل شئ» فإذأ نتساءل كل مَن كان 
حرا ذامسكة ولا نعباً باجراء المستعمرين وخبيث الولادة فنذرهم فى طغيانهم 
يعمعوك: 

-١‏ أكان على بن أبيطالب عليه السلام فى كلامه هذا صادقاً أم كاذرا قا أم 
باطلاًء مطيعاً لأمرالله تعالى أم عاصياً؟؟؟ 

٣‏ أكان هؤلاء الثلاثة اولى الأمر الذين كان يجب على علىّ بن أبيطالب 
عليه السلام و المؤمنين إطاعتهم» فخالف على عليه السلام وكبار الصحابة كسلمان 
وأى ذر واللقداد وعمار ومّن إلهم من الصحابة الصادقين» أمر الله تعالى وعصوه؟ 
ولاذاقال عله التلام فيهم هذا الكلام؟ 

۳ إذا كان على بن أبيطالب عليه السلام والذين معه من أعيان الصحابة مطيعين 
لله ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وكان علىّ عليه السلام اولى الأمر تطيعه الشيعة 
بأمرالله تعالى فا شأن هؤلاء الثلاثة الذين تطيعهم العامة حتى اليوم؟ 

> أكانت إطاعة الغاصبين العصاة والظالمين البغاة هى اتباع الستة؟! 

٠‏ أولم تعلم العامة أن هؤلاء الثلاثة وأذنابهم قد خالفوا أوامرالله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم ی حياته وبعد وفاته صلی الله عليه واله وسلم ؟ 

5 هل تكون قصّة التخلّف عن إمارة اسامة» وقضيّة وصية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وكتابته فى مرض موته صلی الله عليه وآله وسلّم وإهانة عمربن الخطاب 
وما إلا من القصص التى اسودت وجوه التأريخ مخفيّة على العامة؟! 

۷ لو كانت إطاعة الطغاة هى السنّة لكان جيع العصاة من جميع الملل حق 
منكرى التوحيد أهل السنّة؟ 

۸ أولم تكن هذه السئّة الختلقة كلمة حق يراد بها الباطل؟ 


9 أولم تكن كلمة السئّة هذه كلمة خديعة ماكرة لفظ بها هؤلاء الطغاة حو 
الستة؟ 

95 أوم تكن الس هتنم لتخدير الأفكار و تحميق عوام التاس؟ تك نكلمة السنّة 
على خلاف حقيقة الستة؟ إسم الكتاب (حسبنا كتابالله) على خلاف 
واقع الكتاب؟ ولفظ الإسلام على خلاف أصل الإسلام؟؟؟ 

فى نبج البلاغة: قال الامام أميرا مؤمنين على بن أبيطالب علي هالسلام : «عليكم 
بطاعة من لا تعذرون بجهالته ». 

ولعمرى أن علماء العامة القدماء والمتأخرين يعلمون ‏ ولكن العلل تمنعهم من 
الإقرار والبيان» وإن كان بعضهم إعترفوا وأعلنوا ‏ أن الشيعة الإمامية الإ ثنى 
عشرية هد الذين أطاعوا الله تعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم واولى الأمر مهم 
وأخذوا بالستّة السنيّة والطريقة النبويّة التى جاء بها سيّد الأنبياء والمرسلين صلى الله 
عليه وآله وسلّم ولم يحيدوا عنها قيد شعرة أبداً من يوم إعلان الدعوة إلى الآن, وما بعد 
اليوم» وهم وحدهم متمسّكون بالعروة الوثق» وسالكون صراط السنّة الستقيم» 
واخذون عن أهل بيت الوحى الذين هم معصومون عن الخطأ والخطيئة» سنّة متبعة 
لا ريب فهاء ولا ارتياب قيمة لاعوج فيها ولا اعوجاج, لاهم لا ياخذوت بروايه 
إلامن طريق أنهم المعصومين بسندهم الموثوق عن إمام معصوم عن إمام مثله عن 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم عن جبرثيل عليه السلام عن الله جل وعلا. 

وم يرو لنا أصحاب الرواية والدراية» والسير والتواريخ أن أحداً من الأئمة 
الاثنى عشر أخذ من صحابئّ أو تابعى أو غيره» فقد أخذ الناس العلم عنهم» ولم 
باخناوه عن أحد, وقد كانوا هم مستحفظين علم الله تعالى» يصونون مَصونه 
ويفحرول عيونه . . . 

قال الإمام السادس جعفربن محمد الصادق عليه السلام : «عجباً للناس يقولون: 
أخذوا علمهم كله عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فعلموا به واهتدوا ویرون أنا 
أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به ونحن أهله وذريته! فى منازلنا انزل الوحى 


ومن عندنا خرج العلم إلى الناس أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!». 

وقال الإمام الخامس محمد بن على الباقر عليه السلام: «لو كتا نحدّث الناس 
برأينا وهوانا لهلكنا ولكتا نحدثهم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم كما يكنز هؤلاء ذهہم وفضتهم ». 

وقال الامام الصادق عليه السلام : « حدق حديث ا وحديث أنى حديث 
جڌى» وحديث جدّى حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث 
الحسن حديث أميرامؤمنين» وحديث أميرامؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وحديث رسول الله قول الله ». 

فى نهج البلاغة: قال الامام على عليهالسلام فى أهل بيت الوحى علهم 
لات الله : («هم الذين يخبركم حکهم عن علمهم وصمتّم عن منطقهم, 
وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بيهم شاهد صادق 
وصامت ناطق ». 

وفيه: قال الإمام على عليهالسّلام : «أيّها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر 
اقواهم عليه واعلمهم بامرالله فيه». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «فاذا حك بالصدق فى كتاب الله فنحن 
أحق الناس به وإن حُكِمَّ بستة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فنحن أولاهم 
به)). 

وقال الامام الصادق عليه السلام : «من حدّث عتا بحديث فنحن مسائلوه عنه 
يوماً» فان صدق علينا فاا يصدق على الله وعلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وإن 
كذب علينا فانما يكذب على الله و رسوله صلی الله عليه و آله وسلّمء لأنا إذا حدثنا لا 
نقول: قال فلان وفلان» إنما نقول: قال الله وقال رسول الله صلَى الله عليه واله 
وسلم ». 

ولذلك لا تعمل الشيعة بأىَ حديث ورد عن أىّ محدث» أو رواية رُويّت عن 
أ راو إلا إذا كانت موافقة للروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحى 


المعصومين صلوات الله علهم أجمعين يصخحها القرآن الكريم عند عرضها عليه لأنهم 
يعلمون علم اليقين ما حدث فى عصربن اميّة خصوصاً فى زمن الطاغية: «معاوية», 
العصر الذى صارفيه الحديث متجراًيُعطى الراوى اجرة على حسب ما يكون وقع 
حديثه فى النفوس» وتأثيره فها مدحاً أو قدحاً كا فى رواية رواها ثقات معاوية: 
(« الامناء على الدين ثلاثة: أنا وجبرئيل ومعاوية » وكرواية جعله كاتب الوحى! 
وقد كان معاوية وأبوه من طلقاء فتح مكة, عام القُانية من الحجرة, ثم ما قام 
معاوية بالمدينة بعدها حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ! فمن أين كان معاوية 
يكتب الوحى ؟ أقبل البعثة أم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلّم وكرواية أنه خال 
المؤمنين» و كحديث يوم فتح مكة: «من دخل دار أبى سفيان كان آمناً» كأن بيته صار 
حرماً كحرم البيت الحرام وصاحبه من الطلقاء ؟! 

والخطب الأفظع انه كثرت الروايات فى ذم الإمام على أميرالمؤمنين عليه السلام 
وشتمه وشتم آله علهم السلام على سبعين ألف منبر وكيفيّة الشتم جاء فى كثير من 
مصادر العامة» غير أن قلمنا لم يطاوعنا في تسجيل اللفظ بعينه والمشتكى إلى الله المنتقم 
الجبار. 

أفيشتم مثل الإمام أميرامؤمنين وأهل بيته الميامين صلوات الله عليهم أجعين» وقد 
جهم الله عزوجل فى قرآنه المبين اوصى الله تعالى بهم فى قوله جل وعلا: «قل لا 
أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة فى المرنى » الشورى: 7) وقد أوصى وتشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بهم فى رواية ام سلمة وغيرها على ما رواها العامة فى أسفارهم: «من 
سب عليأ فقد سبّنى, ومن سبّنى فقد سب الله» ومّن سبّالله أكبّه الله على منخريه 
فالنار»؟ 

أفيقال لمثل معاوية ومن حذا حذوه مسلم أيها العامة؟ فلا وربك لا حظّ لهم 
من الاسلام إلا ظاهرأء وليتهم بقوا على ما كانوا عليه من الشرك والكفر لا تسع 
نطاق الاسلام أكثر مما هو عليه الآن. 

ولتلك الروايات الموضوعة من أجراء الخلفاء الثلااثة وعملاء معاوية» لا تقبل 


الشيعة رواية عن مثل هؤلاء الروات الوضاعين الدساسين الدجَالين كألى هريرة 
وانس بن مالك والمغيرةبن شعبة وأضرابهم, وقد سمّوا هؤلآء الطغاة الغاصبين 
أنفسهم ومن إلهيم بأهل السنة حو السنة وتخدير الأفكار وتحميق عوام الناس 
و كيداً لشيعة الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام . 

ولعمرى أن الشيعة فى الحقيقة وف الواقع هم أهل سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّمء فانهم أخذوا السئّة من منبعها العذبة الصافية استقاها المحدثون الأبرار 
والروات الأخيار وقد كانوا هم ينأخذون الحديث والسنّة النبوية عن مهم 
وسادتهم وقادتهم» ويتلقونمنهم كمن يتلق عن سيّد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه 
وآله وسلّم لأنهم يعتقدون أن ما عندهم عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من غير 
تصرف وإجتهاد منهم, ولذا اواد ادون منهم مسلمين من دون شك ولا اعتراض 
ويسئلوهم عن كل شئْ يحتاجون إليه فكان حديثهم المروىّ يجمع كل شئ. 

وهذا هوالامام السادس جعفربن محمد الصادق عليه السلام قد كان يجتمع عنده 
كثير من الفطاحل والنوابغ والجهابذة» وقد بلغوا من الكثرة ما يفوق حد الإحصاء 
حتى أن أبا الحسن الوشاء قال لبعض أهل الكوفة: «أدركت فى هذا السجد يعنى 
«مسجد الكوفة» أربعة آلاف شيخ من أهل الورع والدين كل يقول: حدّثق 
جعفر بن محمد ». 

ولقد أخذ العلوم عن الإمام الصادق عليه السلام كثير من العظماء والنوابغ» 
وناهيك عن منزله المبارك فى المدينة والكوفة والحيرة» وأين ما حل كانت كجامعة 
كبرى تموج بالعلماء والفقهاء والحكماء والنوابغ ف العلوم والفنون المختلفة, يلق 
عليهم ويل هم من فيض علمه المستقى عن الوحى المحمّدى صلى اللهعليه وآله وسلّم 
من أحكام التشريع وأسرار الحكم والكون من سآثر العلوم كالفلك والطب 
والرياضيات والكيمياء والطبيعيات إلى غير ذلك من أنواع العلوم التى لا توجد عند 
غيره مما يعس تعدادهاء فقد كانت الشيعة تأخذ منه لإعتقادهم بامامته وعصمته» 
وذلك بالنص العام والخاصٌ الوارد فى حقّهء وأما سائر الفرق فتخضع له إكباراً 


لقدسيته وإعظاماً لاله قدره, ولما وحدوا عنده من المزايا الفاضلة والمواهب الهية 
والمؤهلاات والممدرة والكفاءات ... 


#الشيحة والمذأهب الجحفرى * 


قال الله عزوجل: «فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثق لا انفصام لا » البقرة: 65؟) 

ومن البين ان مذهب الشيعة الإمامية اللاثنى عشرية هو المذهب الجعفرى وهو 
مذهب أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجعين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً وهو أقدم المذاهب نشأة وأقواها عاملاًء يستمد تعاللمه من 
الينبوع الاسلامى الفيّاض: القرآن الكريم وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقد 
غرس النى الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بذرته الاولى ووجّه الناس إليء :.تعانبه 
وإرشاداته» وقد عمل به فى زمن الصحابة الكرام وقام بنشره جاعة من كبارهم 
كسلمان الفارسى وأ ىذر الغفارى والمقداد وعماربن ياسر وأبى أيوب الأنصارى 
وجابربن عبد الله الأنصارى وألى سعيد الخدرى ومن إلهم من كبار الصحابة... 

فتأريخ نشأة مذهب الإمام السادس جعفربن محمد الصادق عليه السلام هو أسبق 
من جميع المذاهب الطارئة إذ لم يكن الإمام الصادق عليه السلام هو الواضع لحجره 
الأساس والغارس لبذرته الاولى وإنها كان الواضع لحجره الأول والغارس لبذرته 
هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذ وضع منهاجه ونظامه» وحث الناس على 
الإنتهاء إليهء إذ. قرن عترته الطاهرة بكتاب الله العزيز بأمرالله تعالى إذ قال له: 
«وأنذر عشيرتك الأقر بين » الشعراء: )۲٠٠‏ فى أوائل البعثة» وقال له: «اليوم 


اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دين يا أيّها 
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الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » المائدة: م و )١۷‏ 
فجعل اللهتعالى كمال الدين وتمام النعمة وروح الرسالة مرتبطاً وثيقاً بهذا المذهب, 
ولذلك نادى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 

«یا أيها الناس إفى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترق 
اهل بيق ». 

أخرجه الترمذى والنسآئى عن جابر, ونقله عنها الهندى فى أول باب الاعتصام 
بالكتاب والسنة من ( كنز العمال: ج ١‏ ص )٤٤‏ 

ود «إفى تركت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدى: كتاب الله حبل 
مدود من السمآء إلى الأرض» وعترق أهل بيق» ولن يفترقا حتى يردا على 
الحوض, فانظروا كيف تخلفونى فيهما». 

أخترسة العرزمدى عن ريد أرقم وهوالحديث )۸۷٤(‏ من أحاديث 
( كنزالعمال: ج ١‏ ص 14). 

وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: «إفى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل 
ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترق أهل بيتى وأا 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض ». 

أخرجه احمد بن حنبل من حديث زيدبن ثابت بطريقين صحيحين: أحدهما فى 
(مسنده: ج ه ص ۱۸۲) والثانى (مسنده: ج ه ص )١84‏ وأخرجه الطبراى فى 
( الكبير) عن زيد بن ثابت أيضاً وهوالحديث (۸۷۳) من أحاديث (كنزالعمال: ج 
| ص .)٤٤‏ 

وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيق 
وإنما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ». 

اتش الحاكم فى (المستدرك ‏ الجزء الثالث: ص .)١48‏ 

ولمًا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقممن فقال: «كأنى دُعيت فأجبت» إنى قد تركت فيكم الشقلن» 


أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى وعترق فانظروا كيف تخلفون فهما فانمما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض» ثم قال: إن الله عزوجل مولاى وآنا مول كل 
مؤمن, ثم أخذ بيد علىّء فقال: من كنت مولاه فهذا وليّه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه... » الحديث بطوله. 

أخرجه الحاكم فى (المستدرك :ج ۳ ص ٠١١‏ ) عن زيد بن أرقم ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد أورد تلك الروايات جملة كثيرة من حملة 
أسفار العامة فى ماخذهم المعتبرة عندهم عن طرق كثيرة... 

والصحاح الحا كمة بوجوب القسك بالثقلين متواترة» وطرقها عن بضع وعشرين 
صحابياً متضافرة» وقد صدع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى مواقف له شتی : 
تارة بعد انصرافه من الطائف» واخرى يوم عرفة فى حجة الوداع» وثالثة يوم غدير 
خم ورابعة على منبره ف المدينة» وخامسة فى حجرته المباركة فى مرضه» والحجرة 
غاصَة بأصحابه» إذ قال: «أيّها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً»فينطلق بى» 
وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إنى مخلف فيكم كتاب الله عزوجل 
وعترق أهل بيق» ثم أخذ بيد علىّ فرفعهاء فقال: هذا علىّ مع القرآن والقرآن مع 
علىّ لا يفترقان حتّى يردا على الحوض ». 

ای را ا ا دنا من لاديف الكو 
فى أواخر الفصل: ۲ من الباب: ٩‏ ص 75) وغير ذلك من المواقف العديدة... 
وقد اعترف بذلك جاعة من أعلام العامة, حتى قال ابن حجر بعد ذكر حديث 
الثقلين: «ثم اعلم أن لحديث القسك بها طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين 
اتا قال ومر له طرق مبسوطة فق خادى عقر الشيبةء وق يعض تلك 
الطرق أنه قال ذلك بحجّة الوداع بعرفة» وفى اخرى انه قاله با مدينة فى مرضه» وقد 
امتلأت الحجرة بأصحابه» وفى اخرى انه قال ذلك بغدير خم» وفى اخرى أنه قال 
ذلك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كمامرٌ» قال: «ولا تنافى إذ لا مانع 
من أنه كرّر علهم ذلك فى تلك لمواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز 


والعترة الطاهرة» إلى آخر كلامه. 

وحسب أنه العترة الطاهرة أن يكونوا عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بمنزلة القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكنى بذلك 
حجة تأخذ بالأعناق إلى التعبّد مذهمم» فان السلم لا يرتضى بكتاب الله بدلا 
فكيف يبتغى عن أعداله حولاً» مع أن الفهوم من قوله صلی الله عليه وآله وملّم: «إفى 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكم بهها لن تضلوا: كتاب الله وعترق » إا هو ضلال 
من لم يستمسك با معأء ويؤيد ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلّم فى حديث الثقلين 
عند الطبرانى: «فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهها فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم 
أعلم منكم » وقال ابن حجر فى (الصواعق: باب وصية الننى صلى الله عليه وآله وسلّم 
بأهل بيته عليهم السلام: ص )١10‏ فى قوله صلی الله عليه وآله وسلّم : «فلا تقدموهما 
فتبلكوا... »: «دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان 
مقدما على غيره». 

وما يأخذ بالأعناق إلى مذهب أهل بيت الوحى عليهم صلوات الله ويدعو المؤمن 
إلى الانقطاع فى الدين الاسلامى إلمهم علهم السلام قول النى الكريم صلى الله عليه واله 
وملم: «ألا إن مثل أهل بيتق فيكم مثل سفينة نوح من ركيها نجا ومن تلف عنها 
غرق » أخرجه الحاكم فى (المستدرك : ج ‏ ص )٠١١‏ عن أ ذر الغفارى. 

ولا يخنى ان المراد بتشبيه أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجعين بسفينة نوح 
عليه السلام : أن من لجأ إليهم فى الدين فأخذ اصوله وفروعه عن أُمُنم الميامين نجا من 
عذاب النار» ومن تخلف عنهم كان کمن أوى (يوم الطوفان) إلى جبل ليعصمه 
من أمر الله تعالى غير ان ذاك غرق ف الماء, وهذا فى الحميم. 

وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل 
بیتی امان لامّتى من الإختلاف (ف الدين ) فاذا خالفتها قبيلة من العرب» اختلفوا 
فصاروا حزب ابليس» أخرجه الخاكم ف (المستدرك : ج ۳ ص )١45‏ عن 
ابن عباس ثم قال: هذا حديث صحيح الأسناد. 


هذا غاية ما فى الوسع من إلزام الامة باتباع أهل بيت الوحى عليهم السلا» 
وردعها عن محالفهم, وما أظن فى لغات البشر كلها أدلَ من هذا الحديث على 
ذلك . 

فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى كثير من تعالمه بلزوم اتباع اهل 
بيته» والأخذ عنهم, وقد كانت نشأة المذهب الجعفرى هى نشأة الدين الاسلامى 
جنباً إلى جنيه فى عهد صاحب الرسالة كله» وكان رئيسه الأول هو الإمام 
أميرا مؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام وه وأقضى الامة وأعلمهم وقد كان هو 
نفس محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وملازماً له فى جميع أوقاته منذ ولادته إلى 
وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : 

فى نبج البلاغة: قال الامام على عليه السلام: «وقد علمتم موضعى من رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم بالقرابة القريبة والمنزلة ا لخصيصة» وضعنى فى حجره و أنا وليد» 
يضمّنى إلى صدره إلى أن قال أرى نور الوحى والرسالة وأشمٌ ريح النبوّة ولقد 
سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلت: يا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيسّ من 
عا كاك ي مااع و انك انيت معي ولک و 
وإنك لعلى خير ». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «وإن الكتاب لمعى مافارقته مذ 
صحبته )) . 

وقال عليه السلام: «ريّاني صغيراً واتخانى كبيرأأ» واخ عنه صلی الله عليه وآله 
وسلّم العلم» ويتلقى التشريع العملى» فهو عليه السلام صاحبه صلى الله عليه وآله وسلّم فى 
سفره وحضره» ویقم أنى أقام» ويرحل أنى ارتحل, وقد كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم هو بنفسه معلّم على بن أبيطالب عليه السلام ومربّيه» و كان على عليه السلام 
باب مدينة علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وامينه على سره صلی الله عليه وآله 
وسلّم فكان له من الكفاءة والاستعداد ما جعله الله تعالى مرجعاً لامّة نيه صلى الله 


عليه وآله وسلّم فى جميع شئون حياتهم» وإماماً هادياً هم» وقد عوّل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم عليه ى جصيع شئونه لإ تصافه بصفات الإمامة» وإنكار ذلك مكابرة 
ومغالطة وإنكار ضرورة» لا حاجة لنا إلى البحث» ورحم الله المتنى إذ قال: 
وتركت مدحى للوصىّ تعمّدا إذ كان نوراً مستطيلاً كاملاً 
وإذا استطال الشئ قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً 

ولمًا انتقل الإمام على بن أبيطالب عليه السلام إلى جوار ربه تَرْعَم الحركة العلميةء 
وترأس مدرسة مذهب الشيعة الإمام الثانى الحسن بن على علهماالسلام سبط النى 
الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم وريحانته, فكان عليه السلام عالماً لآمال الامّة وشا 
لدينهم, ولكن الظروف القاسية والحوادث المتتابعة فى عهد معاوية بن أبى سفيان 
علا الهاوية والنيران لم تسمح للمدرسة ان تتقدم على الوجه المطلوب» وسارت 
بخطئ ثقيلة لأنها قابلت جور معاوية بكل ما لديها من قوّة فى إعلان الغضب عليه 
وقد قابلها بقسوة لا تعرف الرحمة. وشدة لا تعرف اهوادة» حتى تريق دماء المنتمين 
إلهاء وتهدم دورهم» كل ذلك فى سبيل الدعوة إلى الاصلاح. وجاء دور سيد 
الأحرار الحسين بن على عليهماالسلام وه وأعظم الأدوار وأهمّها» وقد عظمت شوكة 
معاوية وامتد سلطانه» وکر بطشه وفتكه, وقد كان يتلاعب بالاحكام ويحرّف 
الكلم عن مواضعه» واتخذ إلهه هواه» وأخذ يتتبع رجال الفكر وخيار الامّة, 
ويقتلهم تحت كل حجر ومدر, ومهّد الأمر لإبنه يزيد وهو الفاسق الذى لا 
يختلف إثنان فى إجرامه وكفره فأصبح خليفة للمسلمين» وإماماً يتربع على عرش 
الخلافة الاسلامية» وهو الفاسق المستهتر الذى أباح الخمر والزناء وحظ بكرامة 
الخلافة إلى مجالسة الغانيات وعقد حلقات الشرب ومجلس الحكم» وألبس الكلاب 
والقرود جلاجل من ذهب و مئات من المسلمين صرعى الجوع والحرمان... 

وقد أصبحت الامّة الإسلامية فى حالة سيّئة لم يسهل إحتماها على نفوسهم, 
فع التأثر جيع البلاد, حتى لم يجد الامام الحسين بن غلىّ عليهماالسلام طريقاً 
للسكوت» فنبض منتصراً للحق آمراً بالمعروف ناهياً عن التكرء حتى أريق فى ذلك 


دمه» واستبيح حرمه» فكانت نمضته صرخة داوية ترددها الأجيال من بعده» وتلق 
علييم دروس التضحية والتفانى فى سبيل إنقاذ الامّة من براثن الظلمة» وكانت 
منهجأ لثورات إصلاحية مرّت عليها الأجيال من بعده اقتدآء به وعملاً بدروسه 
القَيّمة» فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبععث حياً. 

ومن بعده عليه الشّلام انتقلت رئاسة مذهب الشيعة إلى ولده سيّد 
الساجدين زيدالعابدين الإمام علىّ بن الحسين علهماالسلام وهو أورع أهل زمانه 
وأتقاهم وأعلم الامة وأقضاهم» وقد اشتدت الرقابة عليه عليهالسلام من قبل 
الأمويين الباغين بصورة لا يخال لأحد أن يتظاهر بالإنتماء لمذهب العترة الطاهرة 
علهم السلام إلا من طريق الخاطرة والمغامرة» ومع هذه الشدّة وتلك الرقابة فقد كان 
سيرها محسوساً وكفاحها متواصلاًء وخرّجت عدداً وافراً من علماء الأمّة الذين 
أَصبجوا مرا للأحكام ودرا للأحاديث .. 

وهكذا كان عهد ولده الإمام الخامس محمد بن على الباقر عليهالسلام من بعده فى 
بدء الأمرء ولكن ما ان دب الضعف والفشل فى جسم الدولة الاموية» حتى بعث 
النشاط فى مدرسة أهل بيت الوحى علهم السلام » فقام الإمام الباقر عليه السلام بواجبه» 
ونشر معالم الاسلام وأحيى ماثر السنّة» فكانت حلقة درسه فى مسجد النى الكريم 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ومسجد مكة: «ابن ماحل » هى أعظم حلقات الدروس» 
ولمَا جاء عصر الإمام الصادق عليه السلام و كان أزهر العصور إتسع فيه نطاق الحركة 
الفكرية والعلمية ونشأت المدارس الإسلامية» وكان فى كل بلد عالم يرجع إليه» 
وكانت مدرسة الإمام الصادق عليه السلام فى المدينة جامعة إسلامية كبرى» تشد إلا 
الرحال» وترسل إليها البعاث من ساثر الأقطار الاسلامية لإنتهال العلم, إذ وجدوا 
عنده عليه السلام ضالتهم المنشودة وغايتهم المطلوبة» ولم يحفظ التاريخ لنا أنه سئل عن 
شى فأجاب: بلا أدرى» أو أن مناظراً أفحمه» بل كان هو المتفوّق فى كل علمء 
وامحلّق فى كل مناظرة» واشتهر عنه أنه كان يقول: «سلونى قبل أن تفقدونی فانه لا 
يحدثكم أحد بمثل حدش ». 


وكيف لا يكون الإمام الصادق عليهالسلام كذلك؟ وهو وارث علم جده 
أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام الذى يقول: 

فى نج البلاغة: «فاسئلوى قبل أن تفقدونى فوالذى نفسى بيده لا تسثلوننى 
عن شئ فها بينكم وبين الساعة ولاعن فة تهدى مأة أو تضل مأة إلا أنبأتكم 
بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحظ رحاها ومن يُقَتّل من أهلها قتلاً 
ومن يموت مہم موا » . 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام : «أيّها الناس سلوى قبل أن تفقدوى فلأنا 
بطرق السماء أعلم متى بطرق الأرض ». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «ذلك القران فاستنطقوه ولن ينطق ولكن 
اخبرکم عنه ألا إنَّفيه علم ما يأتق والحديث عن الماضى» ودواء دائكم ونظم ما 
بينكم ». 

ولم يستطع أحد أن يقول ذلك إلا أفحج, والإمام على عليه السلام هو باب مدينة 
علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إذ قال صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا مدينة العلم 
وعلى بابها ». 

وف نبج البلاغة: قال الإمام على عليه السلام : « نحن الشعار والأصحاب والخزنة 
والأبرات ولا توق البیوت إلا من أبوانيا فن أناها من غير واا شين شارقاً ». 

فالإمام الصادق عليه السلام كان يروى عن أبيه الباقره عن أبيه زين العابدين عن 
أبيه الحسين بن على» عن أبيه على بن أبيطالب عليه السلام وهذا الإسناد هو المعروف 
بالسلسلة الذهبية وهو اصح الاسانيد و اقواها. 

ف الملل والنحل (ج ١‏ ص ١55‏ ) للشهرستانى قال فى ترحة ألى عبدالله 
جعفربن محمد الصادق عليه السلام-: «وهو ذو علم غزير فى الدين» وأدب كامل 
فى الحكمةء وزهد بالغ ف‌الدنياء وورع تام عن الشهوات» وقد أقام با مدينة مدة يفيد 
الشيعة المنتمين إليه» ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل العراق و أقام بها 


مدّة ). 


فذهب الشيعة هو مذهب أهل بيت الوحى ومذهب حفيد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم جعفربن محمد الصادق صلوات الله علهم أجعين فإنه سلسلة ذهبية 
متراضة حلقاتها بعضها ببعض لا تنفصم إذ قال الله عزوجل: «لا إكراه فى الدين 
قد تبيّن الرشد من الغىّ هن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثق لا انفصام لها» وقد جاء فى حديث معتبر مأثور عن الامام علىّ عليه السلام عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم أنه قال: « نحن العروة الوثق » وقد جائت رواية 
اخرى: «نحن الصراط المستقيم» نحن السبيل إلى الله» وغير ذلك من الروايات 
الواردة فى المقام تركناها للاختصار. 


«#صيرة الإمام الصادق عليه السلام 4 
وعوامل إنتشار مذهب الشيعة فى زمانه 


قال الله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤْدوا الأمانات إلى أهلها ‏ ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا ما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» السآء: 8ه-0) 

ومن العلوم بما سبق آنفاً أن الذهب الجعفرى هو مذهب أهل بيت الوحى 
صلوات الله علهم أجعين, و أما إختصاصه بالإمام السادس جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام فإنه كانت الفترة التى عاشها الإمام الصادق عليه السلام فترة محنة تمربها 
الامة, الفترة بين شيخوخة الدولة الاموية وزوالهاء وطفولة الدولة العباسيّة وقوامها, 
ولا أظن أن يخنى لأحد من الطلعين بتأريخ الاسلام أن الحكم الاموى ‏ بعد الخلفاء 
الثلاثة الغاصبين الذين هم بذروا الحكم الاموى وخاصة يوم الخميس والسقيفة 
السخيفة ‏ كان حكماً جائرأً, إذ ابتعدت السلطة الاموية عن اصول الاسلام 
وفروعه» فكانت نهاية الحكم الاموى كبداية قيامه» إذ صبغت بالدم نهايته كما 
كانت بدايته كأسبقها من شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله علا 
بعد وفاة أا مدة قليلة إلى شهادة أصدق الناس ای ذر الغفارى بالربذة حداً. وبعد 
زوال السلطة الأموية قامت دولة بنى العباس» و هى تلبس بدواً لباس الدين» وترفع 
شعار الدعوة لمناصرة ال محمد صلى الله عليه وآله وسلم والانتقام هَن اعدائهم» وهى 
تحاول أن تكسب ود المسلمينء إلى أن تكشفت سياسة بنى العباس» وزال القناع 
عن وجه حکهم» فاعتير الناس عهدهم إمتداداً لحكم بنى امية الجائر. 


5684 


فاصبح المسلمون الظلومون فى معترك عصيب... تحركت فى جوانحهم الثورة 
وتاقت نفوسهم لتحقيق الإصلاح والنجاة من الظلم والاستبداد, ومن البغى 
والإفساد... وقد كان البيت العلوى هو محظ امال الامَة» فساندهم رجال الدين» 
وانضوى بعض الفقهاء تحت رايتهم» وفى هذه الفترة برزت شخصية الإمام الصادق 
عليه السلام وفى ذلك المعترك الرهيب اتسع جال له عليهالسلام أن يحمل للامّة مبادئ 
الاسلام العالية» وينشر التعاليم النبوية التى استقاها عن أبيه عن جدّه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ويبتٌ الأحكام الإلهية عند رفع تلك الرقابة التى جعلها 
الامويون للحيلولة بين الامّة المسلمة وبين اهل بيت الوحى علهم السلام» ويرفع 
صوت الإنكار على الظلم والطاغين» على الكفر والباغين» وعلى البغى 
والمستكبرين... فيدعو الامَة للاصلاح والعمل بكلّ جهد. 

فاشتهر فى هذه الفترة ذكر جعفربن محمد الصادق عليه السلام واتسعت أمامه 
حرّية القول والعمل» وحريّة النقض والإبرام فى شان الحقائق الدينية من جهة, 
والشتبهات والموضوعات على غير أساس صحيح من الأحاديث والسنّة من جهة 
اخرى, فقد شارك الامّة فى محنتها إذ امتزجت مشاعره بمشاعر الأفراد» وتوجهت إليه 
الأنظار وانضمٌ إليه رجال الفكر ودعاة الإصلاح» وازدحم طلاب العلم على أبواب 
مدرسته» وكثرت الحجرة إلا لأنه عليه السلام يعرف كيف بدأ الدعوة؟ وكيف 
يداوى النفوس من الأمراض النفسية والاجتماعيّة, فكانت دعوته سليمة على 
أساس العقل والفطرة تهدف لتنوير الرأى العام والحض والقسك بالقرآن الكرم 
وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم با فيا من العلوم والمعارف والحكم 
والأسرار... وقد توسعت آفاق دعوته کا انتشر دعاته من تلامذته فى كل مكان 
فأصبحت مدرسته منهلاً لرجال الامَة» ومصدراً لعلوم الاسلام ومعارفه... 

ولذلك نسب مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية إليه عليه التلام» لأن كل ما 
ذهب الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إلى تصو يبه و الوثوق لصحته 
من الاصول والفروع» ومن العارف والحِكّم... أصبح بجملته يُسنَىْ مذهب 


جعفر بن محمد الصادق عليه السلام . 

ولا يخق على مَن له أدنى معرفة بهذا المذهب وهو مذهب أهل بيت الوحى 
عليهم السلام : أنه ل يكن كساثر المذاهب الإسلامية فى تطور نشأته وعوامل انتشاره إذ 
لم يلق تشجيعاً من دولة أو تأييداً من سلطة» بل الأمر بالعكس إذ كان عرضة 
لقاومة السلطة وهدفاً لسهام الإتهام بكل ما لا يليق به» وقد صمد المذهب الذى 
هو روح الإسلام أمام تلك الحوادث متمسكاً مبادئ أهل بيت الوحى صلوات الله 
علهم أجعين ممتثلاً وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فى آله حتى انتشر على 
وجه البسيطة بقوته الروحية» فامتاز هذا المذهب عن غيره باستقلاله عن مقومات 
اة ومؤازرة السلطة, واستطاع بمؤهلاته الذاتية إخضاع الزمن» اجتياز العقبات 
التى تقف فى طريق نشره... 

ولعمرى! ان هذا المذهب الجعفرى لولا حقانيته وحقيقته» لو لا فيض من 
القدسية فى مبادئه» لولا قوة روحية فى تعالمه» ولولا عناية قبل كل شئ - من 
الخالق الحكيم رحمة بهذا الخلق المحتعوس» لقضت عليه السلطات ممحاولتها القضاء 
عليه» ولكن ذهبت تلك الحاولات ضد المذهب دون جدوى» فكان نصيبها الفشل 
ونصيبه النجاح. 

ولم يكن الذهب الجعفرى وهو مذهب أهل بيت الوحى علهم صلوات الله 
وروح الدين الاسلامى كسائر المذاهب الطارئة فى تطوّر نشأته وعوامل إنتشاره إذ ل 
يلق تشجيعاً من دولة ولا تأييداً من سلطة» وإنما الأمر بالعكس إذ كان عرضة 
لقاومة السلطة, وهدفاً لسهام الإتهام بكل ما لا يليق به» وقد صمد هذا المذهب أمام 
تلك الحوادث متمسكاً مبادی أهل بيت الوحى علهم السلام متخلا وصايا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ف اله حتى انتشر على وجه البسيطة بقوته الروحيّة وحقانيته» 
فامتاز من سائر المذاهب الختلقة باستقلاله عن مقوّمات المادّة وموازرة السلطة» 
واستطاع بمؤهلاته الذاتية إخضاع الزمن» اجتياز العقبات التى تقف فى طريق 


نشره. 


ومن المعلوم: أن سائر المذاهب المتكونة بعد قرون من المجرة النبوية والعوامل 
الرئيسة لنشرها إنما هو تدخل السلطة وتشجيع الدولة والأمرآء الجبابرة والحكام 
الظلمة... إذ كان تكوّن تلك المذاهب لتكون مستخدمة للسلطات والدول الباغية» 
ولذلك كانت تأخذ على عاتقها نشر ما ترتضيه منهاء وليلتزم الناس القسك بها دون 
غيرهاء وكان علماء تلك المذاهب حتى اليوم أجراء الأمرآء وعملاء الدول الذين 
يعارضون بقدرتهم المذهب الذى لا يق لهم حقاً» ويقول: لاب وأن تكون الدولة 
مستخدمة للديانة لا العكس . ولذلك كان طابع مدرسة الإمام الصادق عليه السلام 
الذى طبعت عليه ومنهجها الذى اختصت به من بن سائر المدارس الاسلامية 
الخالية عن روح الاسلام هو استقلاها الروحى والاقتصادى» وعدم خضوعها لنظام 
السلطة» ولم تفسح المجال لولاة الأمر بأ إسم كان بأن يتدخلوا فى شئونها أو تكون 
هم يد فى توجمها وتطبيق نظامهاء لذلك لم يتسنّ لذوى السلطة إستخدامها فى 
مصالحهم الخاضة» أو تتعاون معهم فى شئون الدولة. 

ومن المستحيل ذلك وإن بذلوا جهدهم فى تحفيقه فهى لا تزال منذ نشأتها 
الأولى تحارب الظالمين ولا تركن إلهم» كا لا تربطها وإياهم روابط الالفة» ولم 
يحصل بينها وبيهم إنسجام وبهذا النبج الذى سارت عليه» والطابع الذى اختضت 
به أصبحت عرضة للخطر, فكان النزاع بينها وبين الدولة يشت والعداء يتضخمء 
فلا الدولة تتنازل» فتكسب ودّها وتسعد ممعاونتها مادامت تريد إستخدام المدرسة» 
ولا المدرسة فى إمكانها أن تتنازل لإرادة الدولة» فتؤازرها وتسير بخدمتها وتتعاون 
معها» وكيف يكون ذلك ؟! وهی منذ نشأتها الاولى ترتبط بالثقلين: كتاب الله 
وعترة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وهما متلازمان متكاتفان لن يفترقافى أداء 
واجببهها لإرشاد الامّة وهدايتهاء فإن القران الكرم يهى عن معاونة الظالمين والركون 
إلهم ويقول: 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله پهن أولياء م 
لا تنصروك ) هود: )١١‏ 


ويقول: «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد 
العقاب» الأنفال: )٠٠١‏ 

ويقول: «وما كنت متّخذ لضن عضداً» الکهف: ١ه)‏ 

ويقول: «قال رب ما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين » القصص: )٠۷‏ 

ومن الواضح أن مبدأ العدالة ‏ وهو من أعظم مبادئ الشريعة الاسلامية أصبح 
فى عهد اولئك الولاة الظلمة الغاصبة لا يعمل به» فهم جبابرة باغية لا يصلحود 
لركز الولاية على المسلمين, وليس هم كفائة على التحلى بصفات الخلافة الالهية 
فى الأرض» ولا قدرة لهم على تنفيذ أحكام الاسلام بين الناس» فهم لا يصلحون 
للولاية ولا تجب طاعتهم بحال» وإنّ فى مؤازرتهم والمعاونة معهم خروجاً عن أمر الله 
جل وعلا ومخالفة لكتابه إذ يقول: 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» النسآء: )٠٠‏ 

ويقول: «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً اولئك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا» النسآء: ١هأه)‏ 

وبذلك لا تكون ملازمة بين أهل بيت الوحى المعصومين علهم السلام وبين 
الكتاب إن داهنوا الظلمة أو ركنوا إلهم» وأهل البيت علهم السلام كتاب الله 
الناطق» فسياسة أهل بيت الوحى علهم السلام هى سياسة الدين الاسلامى نفسها 
تقضى بحرمة معاونة الظالمين وعدم الركون إلهم, ومنهجهم فى توجيه الامَة لا يتعدى 
حدود ما أمر الله تعالى به» فهم علهيم صلوات الله والقرآن الكريم يسيرون جنباً إلى 
جنب سواء بسواءٍ فى أداء الرسالة ومهمّة التبليغ» وهم أن للعدل وحماة للدين» 
ودعاة للصلاح والاصلاح» للحق والمهدى وللكمال والفلاح... وقد برهنوا على 
أعماهم مما كانوا يتحلّون به من مكارم الأخلاق» وجيل الصفات» وشدة محافظتهم 
على كيان الاسلام ونواميس الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلّم » ولقد إتضح 


لكل مَن له أدنى معرفة بسيرتهم مالا حاجة لنا إلى إطالة البحث فيه. 

كيف لا؟ وى: 

عبج البلاغة: قال مول الوحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : «وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب 
مظلوم ». 

وفيه: قال الامام على عليه السلام : «رحم الله اما راى حقاً فأعان عليه» أو رآى 
جوراً فردّه و کان عوناً بالحق على صاحبه ». 

وفيه: قال الإمام على عليه السلام - فى وصيته للحسنين عليهماالسلام-: « كونا للظالم 
خصماً وللمظلوم عونا )». 

وفيه: قال الإمام على عليه‌السلام : «فانالله سبحانه لم يلعن القرن الاضى بين 
أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر». 

وقد صم عن الإمام الصادق عليهالسلام أنه قال لأصحابه: «ما احبٌ أن أعقد 
هم -أى الظلمة- عقدة أو وكيت هم وكاء» ولا مدة بقلم» إن الظلمة وأعوان 
الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد». 

وقد كان الإمام الصادق عليهالسلام ينبى عن الرافعة إلى حكامهم, ولا يرى 
لزوم ما يقضون به» لأن حكمهم غير نافذ كماكان يشتد على العلماء الذين يسيرون 
فى ركاب الدولة ويأمر بالابتعاد عنهم حيث يقول: «الفقهاء امناء الرسل» فاذا رأيتم 
الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم ». 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : «إن اناساً من امتى يستفقهون فى الدين 
ويقرؤون القرآن ويقولون: نأ الامراء فنصيب من دنياهم ونعتز لهم بدينناء ولا 
يكون كذلك كما لايجتنى من القتاد إلا الشوك لا يجتنى من قرم إلا خطايا». 

وقد حاول المنصور الدوانيق أن يستميل الإمام الصادق عليه السلام فى عدّة مرّات 
ولكتها محاولة فاشلة لم يزل يبتعد عنه» ويعلن غضبه عليه» ولا تأخذه فى الحق لومة 
لائم» كا أعلم مقاطعته له فكتب المنصور إليه: «لولا تغشانا كا تغشانا سائر 
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الناس » فأجابه الإمام الصادق عليه السلام : «ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه 
ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له» ولا أنت فى نعمة فنبتيك عليهاء ولا تعدها 
نقمة فنغريك بها فلم نغشاك ؟!!» 

فكتب إليه المنصور ثانية: «تصحبنا لتنصحنا » فأجابه الإمام عليه السلام : «من 
اراد الدنيا فلا ينتصحك ومن اراد الآاخرة فلا يصحبك ». 

وبهذا يتجلى موقف الإمام الصادق عليه السلام من حكام عصره وابتعاده عنهم, 
وهو النبج الذى أمر أتباعه أن ينبجوه وقد أبدى ذلك فى كثير من مواقفه وأعلن 
للامّهَ وجوب مقاطعة الظالمين و حرمة المعاونة معهم ليحد من نشاطهم فى هضم 
حقوق الناس» واستيلائهم على مقدراتهم» واستبدادهم ف الامورو جورهم 
فى الحكم . 

وقد كانت محاولة المنصور لجلب شخصية الإمام الصادق عليه السلام إليه وطلب 
الاتصال به هى تضييق دائرة القاطعة التى أعلنها الإمام عليه السلام والتى سار عليها 
كثير من الناس» وقد عرف المنصور بالشدّة والقسوة وعدم مبالاته فى إراقة الدماء 
بغير حق» وكان يقتل على الظئة والتهمة» ويحاسب من يتهمه بالإنكار عليه أشد 
الحاسبة, ولا يلين فى شئ من ذلك کا لا يتورّع فى ارتكاب ما حرّمه الله عزوجل. 

والمنصور على ما فيه من البغى والجناية من الظلم والخيانة» ومن سوء المعاملة 
للرعية كان يتمتى أن يكون فى دولته مثل الحجاج بن يوسف» ذلك السفاح المستهترء 
فكان يقول: «والله لوددت أني وجدت مثل الحجاج بن يوسف» حتى أستكفيه 
أمرى وأنزله أحد الحرمين ». 

ومعنى ذلك أنه كان يتمتى أن يقضى على أهمّ مصدر للتشريع الإسلامى, 
فيضع السيف فى حلة الحديث ورجال العلم والدين» ويلا السجون من الصلحاء 
ويصبع وجه الأرض من دماء الأبرياء, کا ورد من جناياته وقسوته وسوء سیرته» 
وما كان يلق الامام الصادق عليه السلام منه فى سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. 

وقد كانت مدرسة الامام الصادق عليه السلام بعيدة عن التأئر بارآء الحكام الذين 


يفرضون إرادتهم على العلم والعلماء ويحاولون أن تكون لهم السلطة الدينية إلى 
جانب السلطة التنفيذية» مما يؤْدَى إلى الفوضى الكاملة فى الحكم عند ما يستغلون 
الدين» ويتخدون من رجاله وسيله لاشتغال الناس عن مؤاخذتهم» ويدينون هم 
بالطاعة الكاملة ويحلَ الايمان بتقديسهم محل الابمان بالله!! أمَا مدرسة الإمام 
الصادق عليهالسلام فإ الصراع بينها وبين الدولة كان على أشده والعداء بالغاً 
نهايته» الأمر الذى جعل المدرسة عرضة للخطر ولكتها رغم ذلك صمدت لتلك 
المجمات التى توجّهها الدولة لقحوها من صفحة الوجود. 

وقد تحملت بطش الجبارين وعسف الظالمين» فأدت رسالتها على أكمل وجهء 
وكان منها النتاج الصالح الذى يفيض على الامّة خيرأ وبركة» ويطفح بالعلم 
والحكمة والعرفان» وخرّجت عدداً وافراً من رجال العلم» وحلة الحديث» ولم تكن 
كل تلك المعارضات من قبل ولاة الجور لتعوقها عن مواصلة كفاحها فى الدعوة إلى 
الحق والمهدىء إلى الخير والفلاح» إلى العدل والصلاحء إلى المساواة والأخوة 
الإسلامية العامة, إلى المدنيّة الصحيحة والحضارة الراقية» وإلى محاربة أهل الأهواء 
والبدع والضلالات... ويتضح ذلك من تعالم آهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
زعماء هذه المدرسة- وسيرتهم العادلة» وشدة إهتمامهم بتوجيه الامّة نحو ديهم 
الذى يتكفل هم بالخير والسعادة وبالكال والعزة» ويدعوهم إلى الأهداف الكريمة, 
والغايات السامية والأغراض الشريفة» وإلى المثل العليا بتطبيق نظامه على جميع 
الطبقات . . 


قال الله عزوجل: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم اماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » آلعمران: 1071177 ) 

وقال: «ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 


طه: ؟١١1)‏ 
فى نهج البلاغة: قال مولى ال موحدين إمام المتقين أميرا مومنين على بن أبيطالب 
عليه السلام : 


«أين إخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق» أين عمّار؟ وأين 
ابن التييان؟ وأين ذوالشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية 
وأبرة برؤسهم إلى الفجرة؟! ». 

وما يستفاد من الكتاب والسنّة النبوية الواردة عن طريق أهل بيت الوحى 
علهم صلوات الله أن من حقيقة الاسلام هى الصمود أمام الكفار والمشركين» أمام 
الفجّار والمستكبرين أمام البغات والجرمين» أمام الحكّام والظالين» وأمام 
السلطات والجائرين... ومن البداهة أن السلمين ما كانوا فى زمن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم ولا بعده حتى اليوم كلهم على هذه الحقيقة» فإن كثيراً منهم 
لفظهم الاسلام» وهم لا يريدون أن يدركوا حقيقة الاسلام» إذ أرادوا بالدين متاع 
الدنيا وزخارفهاء ولذلك يتلاعبون بالدين ويشترون به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون 


و 


وقد كانوا يخضعون أمام السلطات» ويخيفون غيرهم منها» والأمر مستمر إلى الآن. 

ومن السلمين وهم كبار الصحابة كسلمان الفارسى وأبىذر الغفارى والمقداد 
وعماربن ياسر ومّن إلهم من الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم الذين أدركوا 
حقيقة الاسلام وكانوا يرون أن روح الاسلام هى الولاية لأهل بيت النبوّة الى 
علا مذهب الشيعة إلى يوم القيامة» فالهم وجدوا عياناً أن الدين الاسلامى هو 
الذى در علهم بضروع الخيرات وصبٌ عليهم شابيب البركات» وأذلَ لهم ملك 
الأكاسرة والقياصرة» ووضع فى أيديهم مفاتيح خزائن الشرق والغرب» ولم تكن 
العرب لتحلم ببعضها فضلاً عن كلها فى المنام, فضلاً عن تأت بتحقيقها الأيام .. . 

وذلك مما يبعث هم ات الرغبات ف الدين وإدراك حقيقته وتعلم أحكامه 
ومعارفه» والسير على مناهجه ومفاهيمه ف الشئون الحتلفة: الفردية والإجتماعية... 
وقد كان كبار الصحابة والتابعين ومَّن إليهم من المؤمنين الصادقين من بعدهم 
يجدون ذلك كله فى عهد الرسالة وبعده عند أهل بيت النبوة» فدانوا لهم واعتقدوا 
بامامتهم وأنهم خلفاء رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم حقاً وسدنة شريعته ومبلغوا 
أحكامه إلى امّته وقد سوا شيعة أهل بيت الوحى علهم السلام فى زمن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

فى روضات الجتات: قال أبو حاتم الرازى: «إن أول إسم ظهر ف الاسلام هو 
الشيعة» وكان هذا لقب أربعة من الصحابة هم: أبوذر وسلمان وعمار والمقداد 
حتى آن أوان صفين فاشتهر بين موالى علىّ رضى الله عنه». 

وهم ومن إلهم لا يرون شأناً للذين لفظهم الاسلام الذين كانوا يتخلفون عن 
أوامر الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم فى حياته وبعد وفاته» وقد تسمّوا 
بعض هؤلآء المتخلّفين بأميرالمؤمنين وخليفة السلمين, وقد كانت هذه العقيدة 
الامانية والعاطفة الإهية بالنسبة إلى أهل بيت النبوّة علهم السلام» والصمود أمام 
الملتخلفين البغاة كشعلة نار فى نفوس الشيعة تدفعهم إلى ركوب الأخطارء وإلقاء 
أنفسهم على المشانق» وتقديم أعناقهم أضاحى للحق وقرابين للدين. 


ا ا ا ا 


فانظر إلى أب ذر الغفارى وعماربن ياسر وأبى اليثم مالك بن تيهان وخزمة بن 
ثابت الأنصارى وحجر بن عدى» وعمرو بن الحمق الخزاعى» ورشيد المحرى وميم 
القار وعبداللهبن عفيف الأزدى ومن إلهم من التابعين وتابعيهم والمؤمنين 
الصادقن ... 

كيف نطحوا صخرة الجور والفساد والبغى والضلال... وما كسرت رؤسهم 
حتى كسروها وفضحوها وأعلنوا للملا بمخازيهاء فهل تلك الإقدامات والتضحية من 
اولئك الشجعان كانت لطمع مال او لنيل جاه ومقام عند أهل بيت الوحى 
عليهم السلام أو خوقاً منهم؟! كلا إنما كانت عقيدة حق وغريزة مان وصخرة يقين» 
ونتاج درك حقيقة الاسلام. 

قال الله تعالى: «يا أها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأقى الله 
بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لانم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عل إا ولیّکم الله وسا 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزواً ولعبأ» المائدة: )٠۷-٠٤‏ 

ثم انظر إلى فطاحل الشعرآء فى القرن الأول والثانى مع شدة إطماعهم عند حكام 
مانجم وإخافتهم منهم وتهديداتهم وقسوتهم... ومع ذلك كله لم منعهم عظيم الطمع 
والإخافة والتهديد والقسوة والغوغاء... ‏ والشاعر مادّى غالبا والسلطة من 
خلفهم والسيوف مشهورة على رؤوسهم ان جاهروا بالحق ونصروه وجاهدوا الباطل 
وفضحوه. . . 
فخذ من الفرزدق» والحميتء والسيد الحميرىء ودعبل الخزاعى» وديك 
الجن وأى تمام والبحترى إلى الأمير أبى فراس الحمدانى صاحب الشافية: 

الدين مخترم والحق مهتضم ‏ وفيُ آل رسول الله مقتسم 
إلى اخر القصيدة» فراجعها وانظر وتدبّر واغتنم ما فيها جدأً. 


بل لكل واحد من نوابغ شعراء تلك العصور القصائد الرنانة, والمقاطيع العبقرية 
فى مدح أهل بيت الوحى عليهم صلوات الله والتشنيع على ولاة الجور و الطغيان» 
على حكام البغى والعصيان» وعلى امرآء الظلم والعدوان... وإظهار الولآء لأهل 
بيت النبوة علهم السلام وإبراز البراءة من اهل الخيانة والجناية... 

وكان دعبل الخزاعى رحمةالله تعالى عليه يقول: «إني احمل خشبتى على ظهرى 
منذ أربعين سنة فلم أجد مَن يصلبنى عليها». 

وقد كان دعبل يهجو هارون الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم, وبمدح الإمام 
الصادق وموسى بن جعفر وعلىّ بن موسى الرضا عليهم الاف التحية والثناء 
وأشعاره بذلك مشهورة وفى كتب الأدب والتأريخ مسطورة. 

هذا كله فى أيام الخلفاء الثلاثة الغاصبين وقوّة بنى امية وبنى العباس وشدة 
بأسهم وسطوتهم وغاية بغهم وقسوتهم... فانظر ماذا يصنع الحق واليقين ودرك 
حقيقة الإسلام بنفوس المسلمين» واعرف هنالك حق الشجاعة والصلابة» حق 
الشهامة والاستقامة» حق البسالة والمفاداة وحق التضحية فى سبيل الدين. 

ومن الواضح أن درك حقيقة الإسلام هو الموجب لصلابة الشيعة وانفصال 
مذهبهم عن ولاة الجور, وعدم تأثره بآراء الحكام... لأنه يستق من ينبوع لم يكدر 
صفوه التعلم الاستعمارى ما فرضه على العلم والعلماء المستأجرين. 

فكما أن إجتهاد رؤساء المتخلفين حتى فى عهد الرسالة وبعدها ‏ وإجتهاد من 
انسلك مسالكهم إلى قرون۔ مقابل النصوص» بام كانوا يؤثرون مصالحهم الفردية 
السياسية على النصوص المتقنة فى مصالح الامّة الملسلمة» أحصاها العلامة الكبير 
السيد شرف الدين مأة مورد من موارد اجتهادهم مقابل النصوص فى كتابه النفيس: 
« النص والإجتهاد» من مقترحات ولاة الجوة وتشريع السياسة الشيطانية» كان 
إغلاق باب الإجتهاد بعد تككوّن المذاهب الأربعة كذلك. وإن كنت لا أقول: هذا 
إجتهاد, مةابل النص» بل أقول على يقين وبرهان: كان هذا استبداداً رغم الكتاب 
والسنة باسمها عليهها. 


ومهها يكن من أمر عند القارئ» لم يلتزم مذهب الشيعة ولن يلعزم أبدا 
بالاجتهاد مقابل النصوص أو بكلمة الصواب: الاستبداد رغم الكتاب والستّة 
باسمها علا ولم يخضع بعد» ولن يخضع أبدأ لذلك النظام ‏ أى غلق باب 
الإحاد. الا الذى يفضي ماه إلى الخد "الفكترق» عمق الاس و عر 
العقل وانحطاط المسلمينء ورد نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الامّة. 

وفيق ال أن عدم الإلتزام والخضعع با تفرضه ولاة الجور هو خروج عن 
الطاعة» وذلك يستوجب العقاب والمقاومة» وقد غرف معتنقوا مذهب أهل بيت 
الوحى عليم السلام يأنهم لا يرون لزوم طاعة اولئك الحكام الجابرة والطواغيت الذين 
تربعوا على عرش الخلافة من دون حق» فلم يؤازروهم, ولم يتعاونوا معهم إقتداء 
بأمتهم» واتباعاً لأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فى مقاطعة الظلمة 
وحرمة المعاونة معهم . 

قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا مما انزل إليك وما انزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» النآء: )٠٠‏ 

وإن الطبقة الحاكمة تعد من لا يؤازرها ويتعاون معها خصماً يجب القضاء 
عليه» لأن عدم التعاون مع الدولة هوعدم الإعتراف بأهليتها للحكم» وانتقاد 
لسيرتهاء ولذلك اتجهت قوّة الدولة لمعارضة مذهب أهل بيت الوحى عليه السلام 
واتهام منتحليه بسوء العقيدة والخروج عن الإسلام» فسلكوا فى تحقيق ذلك تلك 
الطرق الخداعة» واسندوا إلى الشيعة ما ليس من عقائدهم» واوعزوا إلى الوعَاظ 
الأجراء فى المساجد, والقصاص العملاء فى الطرقات؛ وإلى العلياء المرتزقة الذين 
يطلبون ود السلطان طلباً لمنفعة» واستدراراً لنعمة» وحيازة لصلة اللوك ليقوموا بكل 
ما يأمرونهم به من مخالفة الحق باتهام الشيعة: بأنهم يكقرون جميع الصحابة- كيف؟ 
وقد كان كبار الصحابة كسلمان وأبىذر والمقداد وعمار... معروفين بالشيعة فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكانوا هم يكفرون أنفسهم ؟! والكاذب من 
ولعنة الله على الكاذبين ‏ وبأنهم لا يعلمون القرآن... وما إليها من الأكاذيب 


والمفتريات... وألزموهم بأن يذكروا تلك الأكاذيب محفوفة بشواهد يتقبّلها السذج 
وعوام الناس» حتى تمكنت فى نفوسهم ولحجت بها ألستتهم كأنها حقيقة لا تقبل 
5 جدل ونقاش» وبدون تفكير وتدبّر انتشرت فى ذلك المجتمع السائر فى ركاب 
الدولة الباغية فكرة بغض الشيعة» ولذلك سمّى أتباع هؤلاء الطواغيت بالعامة» 
اولئك كالانعام بل هم أضل سبيلاً. 

قال الله تعالى: « ھم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضل اولك هم الغافلون» الأعراف: )٠۷۹‏ 

وأنى لذلك امجتمع أن يظفر بالتفكير الحرّ وتحكبم العقل» وقد فرضت السلطة 
علهم تلك الإفتعالات بِقَوّة قاهرة» لا يستطيعون لها دفعاً, ولا يجدون عن الإذعان 
ها سبيلاًء والناس مع القَوّةِ عند ضعف الابمان» ولكن الحق لابد أن يظهر مهما 
طال الزمن وادلهمت الخطوب... 

وعلى أىّ حال فليس من العسير أن يقف المتتبع على بواعث تلك الإفتعالات 
التى أوجدتها عوامل السياسة وقوّة الإرهاب» وسلطة الاستبداد التى شوّهت الحقيقة» 
وغيّرت بحرى الواقع» وإن الوقوف أمام ذلك التيار أمر لا يتحمّله إلا رجال الفكر 
وحاملوا ثقل العقيدة الإسلامية» وصفوة القول أن مذهب الشيعة مع صموده أمام 
السلطات الجائرة قد انتشر على وجه البسيطة» ولم تقف أمامه تلك الحاولات الى 
بذهها ولاة الجور وأعوانهم فى محوه والوقوف أمام انتشاره» وم تقض عليه كما قضت 
على بقيَّ المذاهب التى لا يروقها انتشارها كما لم تقف أمامه اجازر والفظائع السود 
التى يقوم بها خصومه. 


«الشيعة هم انصار دين الله تحالى )4 


قال الله عزوجل: «إن الله يدافم عن الذين آمنوا إذالله لا يحب كل خوّان 
كفور أَذْنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنالله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من 
ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فہا اسمالله كثيراً ولينصرنالله من ينصره 
إنالله لقوق عزيز ألذين إن مكنا هم ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الامور» الحج: )4١/‏ 

ولا أظنّ أن نبأ من الأنبياء ولا رسولاً من المرسلين» ولا وصيّاً من الأوصياء 
ولا شيعة من أشياعهم اوذ بمثل ما أوذى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأهل بيته المعصومين علهم السلام وشيعتهم من جانب أمَّته» بحيث لو أوصى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم هؤلآء المؤذين كراراً بايذائه وايذاء أوصيائه وايذاء شيعتهم لما 
كانوا قادرين على زيادة ما فعلوه» و إلى ذلك أشار رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم 
بقوله: «ما أوذى نبىّ مثل ما أُوذيتٌ ». 

كا لا أظنَ أن يخنى على أحد من المحققين الأحرار, والمتدبّرين الخبراء فى نشأة 
مذهب التشيّع منذ نشأة دعوة الإسلام جنباً إلى جنب سواء بسواء» وفى الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية والمنتمين إلى الاسلام» وما جرى فى عهد صاحب الرسالة 
وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلّم إلى الآن: أنه لولا الشيعة لما كان بعد النبىّ الكرم 
صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ بقليل من الزمن- للقرآن إسم ولا للاسلام رسم, ولا 
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للرسالة أثر-فضلاً عن اليوم ‏ لأن الذين لفظهم الاسلام وانتحلوا إليه لعلل 
وأغراض ... ينقلبون على أعقباهم المشركين» كيف لا؟ وقد كانوا يسعون فى عهد 
الرسالة فى إطفاء نورها ومو آثارها وهدم أساسها... إذ كانوا يتخلّفون عن أوامرالله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم علناً ويعصون الله عز و جل و نبيّه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم ى حياة صاحب الرسالة. 

وقصّة قتل المارق» وإمارة اسامةبن زيد» ووصيّة الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلّم فى مرض موته وغيرها من تخلّفات المؤذين غير خفيّة على من له طيب 
ولادة وأدنى مسكة, ثم إنحراف مسير الخلافة إلى غير محلّها بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وإحراق بيت الوحى وقتل أهل بيته وشيعتهم وسبى ذراريه صلی الله 
عليه وآله وسلّم ونصب أموالهم وهضم حقوقهم» وسبّهم على منابر صاحبهاء و البدع 
وما إلها من الخيانات والجنايات... كل ذلك بإسم الاسلام والصحابة على 
الإسلام, فلولا الشيعة الذين هم كبار الصحابة والتابعين وتابعيهم... إلى الآن لما 
كان اليوم مسلم على وجه البسيطةء ولا يسمع ان إسم الاسلام وصاحب 
الرسالة. 

فى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام فهم: «هم والله ربوا الإسلام كما يربّى الفَلُو مع غنائهم بأيديهم السباط 
وألسنتهم السلاط ». 

ونی شرح ابن أنى الحديد: قال: «وقد تقدم القول فى مدح الأنصا » ولول يكن 
إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهم: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقِلون 
عند الطمع » ولولم يكن إلا ما قاله لعامر ابن الظفيل فييم لما قال له: «لأغزوتك 
فى كذا و كذا من الخيل» يتوعَّده فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «يكق الله ذلك 
وأبناء قيلة» لكان فخراً لهم وهذا عظم جد وفوق العظيم» ولا ريب ل الذين 
أيّد الله بهم الدين» وأظهر بهم الاسلام بعد خفائه» ولولا هم لعجز المهاجرون عن 
حرب قريش والعرب» وعن حاية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولولا مدينتهم لم 
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يكن للاسلام ظهر يلجئون عليه» ويكفيهم فخراً يوم حرآء الأسدء يوم خرج بهم 
رسول الله إلى قريش بعد انكسار أصحابه» وقثل من قُتِلَ منهم. وخرجوا نحو القوم 
والجراح فهم فاشية» ودمآؤهم تسيل» وانهم مع ذلك كالأشد الغِراث تتواثب على 
فرآثسهاء وكم لهم من يوم أغرّ محجّل! وقالت الأنصار: لولا على بن أبيطالب 
عليه السلام فى المهاجرين لأبينا أن يُذكر المهاجرون معنا أو أن يُقرنوا بناء ولكن رب 
واحد كألف بل كألوف». 

وف نهج البلاغة: قال الإمام على بن أبيطالب عليه السلام فى مدح شيعته بعد فراغه 
من حرب الجمل: «أنتم الأنصار على الحق والإخوان فى الدين وَالجُنَنُ يوم البأس. 
والبطانة دون الناس ». 

وفيه: قال الامام علىّ عليه السلام فى شيعته الآتين - لما أظفره الله بأصحاب 
الجمل» وقد قال له بعض أصحابه: ودذت أن أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما 
نصرك الله به على أعدآئك فقال عليهالسلام: «أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم» 
قال: فقد شهدناء ولقد شهتنا فى عسكرنا هذا أقوام فى أصلاب الرجال وأرحام 
النساء سيرعف بهم الزمان» ويقوى بهم الايماكت». 

وأعلم أن الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحى كثيرة فى أن الشيعة 
هم أنصارالله تعالى وأنصار لرسوله وأهل بيته علهم السلام» ولولا هم لما قام الدين» 
نشير إلى نبذة منها ونحن على جناح الاختصار: 

فى اصول الكاق: باسناده عن عبدالعظم بن عبدالله الحسنى عن أبى جعفر الثانى 
عليه السلام عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : «إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة» وجعل له 
نورأ. وجعل له حصناً. وجعل له ناصراًء فأمّا عرصته فالقرآن» وأما نوره فالحكة» 
وأما حصنه فالمعروف» وأما أنصاره فأنا وأهل بيتى وشيعتناء فأحبّوا أهل بيت 
وشيعتهم وأنصارهم» فإنه لما أسرى بى إلى السماء الدنيا فنسبنى جبرئيل عليه السلام 
لأهل السماء استودع الله حى وحبَ أهل بيتى وشيعتهم فى قلوب الملائكة» فهو 


عندهم وديعة إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل الأرض فنسبنى إلى أهل الأرض 
0 الله عزوجل حبّى وحبّ أهل بيتق وشيعتهم فى قلوب مؤمنى أُمَتى, فؤمنوا 
أمَتى يحفظون وديعتى فى أهل بيتى إلى يوم القيامة» ألا فلو أن الرجل من أمَتى عَبَدان 
عزوجل عمره أيام الدنيا ثم لق الله عزوجل مبغضاً لأهل بيتى وشيعتى ما فرج الله 
صدره إلا عن النفاق ». 

وى روضة الكاق: باسناده عن أبى يحيى كوكب الم عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «إِن حوارى عيسى عليهالسلام كانوا شيعته وإنّ شيعتنا حواريّونا وما كان 
حوارى عيسى بأطوع له من حوارينا وإنها قال عيسى عليهالسلام للحواريين: «مّن 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصارالله » فلا والله ما نصروه من الود ولا 
قاتلوهم دونه» وشيعتنا والله لم يزالوا منذ قبض الله عز ذكره رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم ينصرونا ويقاتلون دوندا ويحرقون ويعذبون ويشرّدون ف البلدان, جزاهم الله عتا 
حزاء »). 

وفيه: «وقد قال أميرامؤمنين عليهالسلام: «والله لوضربت خيشوم محبّينا 
الس ا انا ووالله لو أدنيت إلى مبغضينا وحثوت لمم من المال ما 
احبونا ) . 

وى فضائل الشيعة للصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن محمد بن حمران 
عن انه عن أبى عبدالله جعفربن محمد الصادق عليه السلام قال: «خرحت أنا وأبي 
ذات يوم إلى المسجد, فاذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر» قال: فدنا منهم 
وسلّم عليهم» وقال: إنى والله لأحبَ ريحكم وأرواحكم, فأعينوا على ذلك بورع 
واجتهاد» واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والإجتهاد, من انتم منكم بقوم 
فليعمل بعملهم, أن شيعة الله وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون الأولون والسابقون 
الآخرون؛ والسابقون فى الدنيا إلى محبتنا والسابقون فى الآخرة إلى الجتّة» ضمنت 
لكم الجتة بضمان الله عزوجل وضمان النى صلى الله عليه وآله وسلّم وأنتم م الطيّبون 
ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء وكل مؤمن صديق بكم من مرّة قال 


أميرالمؤمنين عليه السلام لقنير: أبشروا وبشروا فوالله لقدمات رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسم وهو ساخط على مته إلا الشيعة, ألا وإن لكل شئ شرفاً وشرف الدين 
الشيعة» ألا وإن لكل شئ سيّداً وسيّد احالس مجالس الشيعة» ألا وإن لكل شئ 
إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة» ألا وإن لكل شئ شهوة وإن شهوة الدنيا 
سكنى شیعتنا فہاء والله لولا ما فى الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيّبات 
وماهم فى الآخرة من نصيب» كل ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه 
الآية: «عاملة ناصبة تصلى نارأ حامية ». 

وفيه: باسناده عن ألى بصير عن أب عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم فى حديث-: «يا علىّ بشر إخوانك بأنالله قد رضى عنهم إذ رضيك 
هم قائداً ورضوابك ولياً» يا على أنت أميرالمؤمنين وقائد الغرّ ا محجلين» يا على 
شيعتك المهجون, ولولا أنك وشيعتك ماقام لله دين ولولا من في الأرض منكم لما 
انزلت السماء قطرهاء يا على لك كازفي الجنّة وأنت ذوقرنها» شيعتك تعرف بحزب 
الله يا على أنت وشيعتك القَآتمون بالقسطء وخيرة الله من خلقه...» الحديث. 

وف الخصال: قال الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليهالسلام: «إن الله 
تبارك وتعالى إظلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة ينصرونداء ويفرحون 
بفرحنا ويحزنون لحزنناء ويبذلون أمواهم وأنفسهم فينا اولئك متا وإلينا». 

وعيون الأخبار: عن الامام على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء عن 
آبآئه علہم السلام قال: «قال رسول الله : أنا وهذا يعنى علياً كهاتين» وضمّ بين 
أصبعيه وشيعتنا معنا ومّن أعان مظلوماً كذلك ». 
وف بشارة المصطق: بإسناده عن محمدبن عمرانبن عبدالكريم عن أبيه عن 
جعفربن محمد عليه السلام قال : «دخل أبى المسجد فاذأ هو باناس من شيعتنا فدنا منهم 
فسلم ثم قال هم : « و الله إني لأحبٌ ريحكم وأرواحكم» وإنى لعلى دين الله, وما 
بين أحدكم وبين أن يغتبط بما هوفيه إلا أن تبلغ نفسه ههنا ‏ وأشار بيده إلى 
حنجرته۔ فأعينونا بورع واجتهاد ومن يأتم منكم بامام فليعمل بعمله» أنتم شرط الله 


وأنتم أعوان الله وأنتم أنصارالله وأنتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون وانتم 
السابقون فى الجتة» قد ضمتا لكم الجنان بضمانالله ورسوله كأنكم فى الجئّة 
تنافسون فى فضائل الدرجات... » الحديث. 

ونی إرشاد القلوب: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «نحن أهل بيت لا 
يقاس بنا احد من عباد الله» ومن والانا وائتم بنا وقبل متا ما اوحى إليناء 
وعلمناه إياه وأطاع الله فيناء فقد والى الله» ونحن خير البرية» وولدنا متا ومن 
أنفسنا وشيعتنا منّاء مَن آذاهم آذانا ومّن أكرمهم أكرمناء ومَن أكرمنا كان من 
اهل الحتة ». 

وى بشارة المصطن: باسناده عن أنى عبد الله عليه السلام عن آبآئه عليهم السلام قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على منبره فى حدیث-: «يا علىّ اشتد 
غضب الله عزوجل على من قلاهم يعنى الشيعة- وبرئ منك ومنهم» واستبدل بك 
وبهم» ومال إلى عدوّك وتركك وشيعتك واختار الضلال ونصب الحرب لك 
ولشيعتك» وأبغضنا أهل البيت» وأبغض مَن والاك ونصرك واختارك وبذل 
مهجته وماله فينا يا على اقرئهم متى السلام من رانى منهم ومن لم يرف» 
وأعلمهم أنهم إخوانى الذين أشتاق إليهم» فليلقوا عملى إلى من لم يبلغ قرنى من أهل 
القرون من بعدی» وليتمسّكوا بحبل الله وليعتصموا به وليجتهدوا فى العمل» فانا لا 
نخرجهم من هدى إلى ضلالة» وأخبرهم أن الله عزوجل راض عنهم» وأنه يباهى 
ملائكته وينظر إلهم فى كل جمعة برحمته ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم. 

يا علىّ! لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون أنى احبّك فأحبّوك لحبّى 
إياك ودانوا الله عزوجل بذلك» واعطوا صفو المودة من قلوهم, واختاروك على 
الآبآء والإخوة والأولاد وسلكوا طريقك» وقد حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا 
نصرناء و بذلوا ا مهج فينا مع الأذى وسوء القول» وما يقاسونه من مضاضة ذلك . 

فكن بهم رحيماً واقنع بهم» فان‌الله عزوجل اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق» 
وخلقهم من طينتنا واستودعهم سرّنا وألزم قلوهم معرفة حمناء وشرح صدورهم 


متمشكين بحبلنا لا يؤثرون علينا من خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهم ‏ وميل 
السلطان بالمكاره عليهم ‏ أتِدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا به» فالناس 
فى عمه الضلالة, متحيّرون فى الأهواء, عموا عن الحجة» وما جاء من عندالله 
عزوجل» فهم يصبحون ويمسون فى سخط الله وشيعتك على منهاج الحق 
والإستقامة, لا يستأنسون إلى مّن خالفهم» وليست الدنيا منهم, وليسوا منهاء 
اولئك مصابيح الأجى اولئك مصابيح الجى». 

وق تفسير الامام الحسن العسكرى عليه السلام - فى حديث- قال على بن الحسين 
عليهما السلام : «وأن أصحاب محمد المؤمنين مهم افضل صحابة المرسلين...» 
الد 

وف المعيار والموازنة لأبى جعفر الإسكاف المعتزلى ‏ المتوفى سنة ۲٠٠١‏ ه- فى 
توصيف الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام شيعته لكميل بن زياد: 
«اولئك الأقلون عددأء والأعظمون عندالله قدرأء بهم يحفظ الله حججه وبيّناته» 
حتى يؤْدّوها إلى نظرآئهم» ويزرعوها فى قلوب أشباههم, هجم بهم العلم على حقيقة 
البصيرة» فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعر منه المترفون» واستانسوا مما 
استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا أيام حياتهم» وقلوهم معلقة بامحلَ الأعلى» 
ثم قال: يا كميل اطلبهم! قلت: يا أميرالمؤمنين وأين أطليهم ؟ قال: اطلبهم فى 
أطراف الأرض» تجدهم قد اتخذوا الأرض بساطاً والآء طيباً واليقين زاداً والقرآن 
شارا الحديث. 

وف غاية المرام: باسناده عن الحسن بن راشد عن أبى عبدالله جعفربن محمد 
الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبآثه عن أميرا مومنين عليه السلام قال: «قال لى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وملّم على منبره: يا علىّ إنالله عزوجل وهب لك حبٌ 
المساكين والمستضعفين ف الأرض فرضيت بهم إخواناً ورضوابك إماماً» فطوى لمن 
أحبّك وصتق عليك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك» يا علىّ أنت أميرا مؤمنين 
وقائد الغرّ امحججلين» يا على شيعتك المنتجبون» ولولا أنت وشيعتك ما قام لله 


عزوجل دين» ولولا من فى الأرض منكم لا انزلت السماء قطرهاء يا على لك كز 
فى الجتّة وأنت ذو قرنيها» وشيعتك تعرف بحزب الله عزوجل ». 


«الشيعة هم حزب الله الفاثزون 4 


قال الله عزوجل: «إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتو الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبوك» المائدة: هوه_ده) 

وقد انهت الروايات فى نزول الآية الاول فى أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
عليه السلام حد التواتر عن طريق أهل بيت الوحى علهم السلام وعن ألى ذر الغفارى 
وعبدالله بين عباس وعماربن ياسر وجابربن عبدالله وای رافع وعبدالله بن سلام 
وغيرهم من الصحابة وأوردها حملة آثار العامة فى أسفارهم كاحدين حنبل وابن 
مردويه وأبى الشيخ فى مسانيدهم وفى كنزل العمال ومنتخبه وف النور الشتغل لأبى 
نعم الإصبهاني وأسباب النزول للواحدى والسيوطى وغيرهاء وف الكتب 
التفسيرية وقد أجع على ذلك المفسرون من الفريقين. 

فى خصائص الوحى المبين لإبن البطريق (المتوق عام )1٠١‏ باسناده عن 
ابنعباس رضى الله عنه قال: «أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن امن 
بانبى صلی الله عليه وآله وملّم حين نزلت: «إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا» 
الآية. 

م إن النى صلىالله عليه وآله وسلّم خرج إلى السجد والناس من بين فام 
وراكع» فبصر بسائل فقال له النى صلى الله عليه وآله وسل : هل أعطاك أحد شيئاً؟ 
فقال: نعم خاتم» فقال له النى صلى الله عليه وآله وسلّم : من أعطاكه؟ قال: ذلك 
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القآئم - وأومى إلى علىّ عليه السلام- فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: على أىّ 
حال أعطاكه؟ قال: أعطانيه وهو راكع فكبّر الننى صلّى الله عليه وآله وسلّم ثم قرأ: 
«ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا» الآية. 

فاستأذن حسانبن ثابت النى صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقول فى ذلك شيئاً 

فأذن له فقال: 
أبا حسن تفديك نفسى ومُهجتق وكل بط ئْفي هوى ومسارع 
أبذهب مدحى في المحبّين ضائعاً ‏ وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت مذكنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خيرراكع 
فأنزل فيك الله خيرولاية 2 وبينبافي محككات الشرائع 

أقول: ولا أظن أن يخنى على من له قلب سل أن المتوالى هو الشيعى لأنه يتولّى 
الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم والذين آمنوا الذين نزلت فيهم هذه الآية. 

وف أقرب الموارد: « المتوالى واحد المتاولة وهم الشيعة سمّوا به لانهم تولّوا علياً 
وأهل البيت» وقد سبق البحث تفصيلاً فى محله فراجع . 

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة أن الشيعة هم حزب الله الغالبون 
الفائزون فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار: 

-١‏ روى السيوطى الشافعى فى تفسير (الدرّ المنثور: ج ١‏ ص ۳۷۹ ط مصر) 
عن جابربن عبدالله قال: « كنا عند الننى صلی الله عليه وآله وسلّم فأقبل على فقال 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم: والذى نفسى بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة )» . 

رواه الشوكانى فى (تفسير فتح القدير: ج ه ص 454 ط مصر) والحموينى فى 
(فرائد السمطين ). 

۲ روى الكشف الترمذى الحننى فى (المناقب المرتضوية: ص ١١‏ ط بمبئى ) 
عن عبدالله بن عباس قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم : على وشيعته هم 
الفائز ون يوم القيامة ». 


ووو ووه و و و ل و و وو ووو وو تا اب 909 0 9009 وموم مو موءوومموووويوروثدةه 


رواه القندوزى الحنقى فى (ينابيع المودة: ص ۲٠۷‏ ط اسلامبول) وأبو محمد 
الحسينى فى (انتهاء الأفهام: ص ١١‏ ط نول كشور). 

۳۔ روى الحافظ ابن شيرويه الديلمى فى (الفردوس ) باسناده عن ام سلمة 
قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : علىّ عليه السلام وشيعته هم الفائزون 
يوم القيامه)). 

رواه المناوى فى (كنوز الحقائق: ص ٩۸‏ ط بولاق) والبدخشى فى (مفتاح 
النجا: ص )5١‏ والقندوزى فى ( ينابيع المودة: ص ۱۸۰ و ۲۳۷) 

٤‏ روى الديلمى فى (الفردوس ) باسناده عن أنس بن مالك قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : شيعة علىَ هم الفائزون ». 

رواه المناوى فى (كنرز الحقائق: ص ۸۸ ط بولاق) وعبدالله الشافعى فى 
(المناقب: ص ۱۸۷) 

٥‏ روى سبط ابن الجوزى فى (التذكرة: ص وه ط الغرى) عن ألى سعيد 
الخدرى قال: «نظر النى صلى الله عليه وآله وسلّم إلى على بن أبيطالب عليه السلام 
فقال: هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة». وغيرهم تركناهم للإختصار» ونشير 
إلى نبذة ما ورد عن طريق أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجعين: 
' فى التوحيد: باسناده عن محمد بن الحنفيّة قال: حدثنى أميرالمؤمنين عليه السلام : 
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامة اخذ بحجزة الله ونحن اخذون بحجزة 
نبيناء وشيعتنا آنحذون بحجزتناء قلت: يا أميرالمؤمنين وما الحجزة؟ قال: الله أعظم 
من أن يوصف بحجزة أو غير ذلك » ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم آحذ 
بأمرالله» ونحن آل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم آخذون بأمر نبيّناء وشيعتنا آخذون 
بامرنا )»). 

وفيه: عن عمّار عن أبى اليقظان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «يجئ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم القيامة آخذاً بحجزة ربه» ونحن آخذون بحجزة 
نبيّناء وشيعتنا آخذون بحجزتناء فنحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون 


والله ما نزعم أنها حجزة الإزار ولكتها أعظم من ذلك» بجی رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم آخذاً بدين الله ونجئ نحن آحذین بدين نبيّناء ويج شيعتنا آخذين 
بدیننا)) . 

أقول: إن الأخذ بالحجزة كناية عن القشك بالسبب الذى جعلوه ف الدنيا بينهم 
وبين رهم ونبيّهم وحججهم أى الأخذ بدينهم وطاعتهم ومتابعة أمرهم» فالأخذ 
بأمرالله تعالى هو الأخذ بدينه والعمل مما أمر به فيه» فيحتجٌ يوم القيامة ويتمسّك 
بأنه عمل مما أمره الله تعالى به. 

وى فضائل الشيعة: باسناده عن عامر الجهنى قال: «دخل رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وملّم المسجد ونحن جلوس وفينا أبوبكر وعمر وعثمان وعلىّ عليه السلام فى 
ناحية» فجاء النى صلى الله عليه وآله وسلّم فجلس إلى جانب علىّ عليه السلام فجعل 
ينظر ييناً وشمالاً ثم قال: إن عن مين العرش وعن يسار العرش لرجالاً على منابر 
من نور تتلألاً وجوههم نوراً قال: فقام أبوبكر وقال: بأبى أنت و امَی يا رسول الله أنا 
منهم؟ قال: إجلس» ثم قام إليه عمر فقال مثل ذلك» فقال له: إجلسء فلمًا رآى 
ابن مسعود ما قال لما النى صلی الله عليه وآله وسلّم قام حت استوى قآئماً على قدميه» 
ثم قال: بأبى أنت وامّى يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم؟ قال: فضرب 
صلی الله عليه وآله وسلّم على تكب على عليهاللام تم قال: هذا وشيعته هم 
الفائزون ». 

وف أمالى الصدوق: بإسناده عن سال بن أبى الجعد قال: «سئل جابرين عبدالله 
الأنضارئ عن على بن أبيطالب عليه السلام ؟ فقال: ذاك خير خلق الله من الأوّلين 
والآخرين ما خلا النبيين والمرسلينء إن الله عزوجل لم يلق خلقاً بعد النبيين 
والمرسلين أكرم عليه من على بن أبيطالب عليه السلام والأئمة من ولده بعده قلت: فا 
تقول فيمن يبغضه وينتقصه؟ فقال: لا يبغضه إلا كافر ولا ينتقصه إلا منافق» 
قلت: فا تقول فيمن يتولاه ويتولّى الأتمة من ولده بعده؟ فقال: إن شيعة علي 
والأئة من ولده هم الفائزون الآمنون يوم القيامة. ثم قال: ما ترون لو أن رجلاً خرج 


يدعو الناس إلى ضلالة» من كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته وأنصاره قال: فلو 
أن رجلاً خرج يدعو الناس إلى هدی» مَن كان أقرب الناس منه؟ قالوا: شيعته 
وأنصاره قال: فكذلك على بن أبيطالب عليه السلام بيده لواء الحمد يوم القيامة» أقرب 
الناس منه شيعته وأنصاره». 

وفيه: باسناده عن ابن عبّاس قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لعل 
عليه السلام : يا علىّ شيعتك هم الفائزون يوم القيامة» فن أهان واحداً مهم فقد 
أهانك» ومن أهانك فقد أهاننى ومن.أهاننى أدخله الله نار جهتم خالداً فما وبس 
المصير يا على أنت متى وأنا منك» روحك من روحى» وطينتك من طينتى» 
وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا فن أحبّهم فقد أحبّناء ومن أبغضهم فقد أبغضناء 
ومن عاداهم فقد عاداناء ومّن ودّهم فقد وڌنا. 

يا علىّ إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب, يا على آنا 
الشفيع لشيعتك غداً إذا قت اقام الحمودء فبشرهم بذلك يا على شيعتك شيعة 
الله وأنصارك أنصارالله وأولياؤك أولياؤالله وحزيك حزبالله, يا على سعد من 
تولاك وشق من عاداك , يا على لك كاز فى الجتة وأنت ذوقرنيها» أى طرق 
الجته وجانبها. وقيل: اريد بذى قرنيها: الحسن و الحسين عليهماالسلام. 

وى كشف الغمة: من كتاب الحافظ عبدالعزيز: روى أنه قال سلمان لعلىّ 
عليهالسلام: ما جت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنا عنده إلا وضرب 
عضدى أو بين كتنى» وقال: يا سلمان هذا وحزبه المفلحون». 


«#قصة إصسمعيل ذبيح الله 4 
والدروس العلمية والعملية النافعة 

قال الله جل وعلا: «وقال إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين ‏ وفديناه بذبح عظم » 
الصافات: 59_/ا١١)‏ 

فى هذه القصة الشجاعة بالفتك بالعادات المزرية بالإنسانية» والشحاعة فى 
اقتحام الأهوال... وقد قام بمثل ذلك نبيّنا محمد رسول الله وأهل بيته المعصومون 
صلوات الله علهم أجمعين وهم من نسل الذبيح إسمعيل بن إبراهيم عليهماالسلام وفيها 
الصبر والصلابة» الحلم والإنائة» والايمان والإستقامة... وأن يستعد الإنسان 
لتسليم نفسه لله جل وعلا وحده كل وقت لا يبالى مما يصيبه من فقد أو ظلم أو 
هضم حق أو قتل... كل ذلك دروس علميّة وعمليّة نافعة لنا وتهيئة للمعالى... 

ومن الواضح أن مسيرة الأنبياء والمرسلين علهم السلام على وجه البسيطة من أهمّ 
الفواعل فى ضبط حركة المجتمع الإنسانى وتوجيه الأفراد والجماعات... ٠‏ دفع 
المسيرة التأريخية وفق تلك الضوابط ... وباتجاه الخط المستقيم والمسار الواضح الذى 
جدير لكل إنسان أن يسير فيه: «اولئك الذين آتينا هم الكتاب والحكم والنبوة 
اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وأنْ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله » الأنعام: ٩۰-۸٩‏ و68١)‏ 

ومن العلوم ‏ بالضرورة- أن الإستذكار وتدارس العيّنات المشرقة الوضائة فى 
تاريخ البشرية» وما انتجت من تجارب إنسانية غنيّة» ومنجزات حضارية متقدمة 
من شأنه أن يمنح فيوضاً من الدروس العلمية والعملية النافعة والزخم الحركى 


1A1 


ممم مو مايالا دده 


للانسان أثناء رحلة دأبه وجهاده فى هذه الحياة الدنياء وأنّ سلوكية الأنبياء 
والمرسلين علهم السلام فى جوانيها الشخصية والإجتماعية والتبليغيّة عموماً باعتبارها 
تمثل ترجمة صحيحة لتعالم رسالات السماء ومبادثهاء إنما تشكل مصدراً ثميناً ثرا 
للمنهاج السوى للإنسان فى سلوكه وتعامله وتفاعله على كافة الأصعدة داخل إطار 
فالأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين ثبّتوا قيماً ومعايير تضبط العلاقات 
الإنسانية وتوجهها نحوما يضمن الخير والسلامة» والفوز والسعادة» والفلاح 
والكمال للجميع» ونحو الشكل الذى يحقق رضاء الله جل وعلا ويتطابق مع إرادته 
فها يتعلّق بالفط الذى ينبغى أن يكون عليه الوجود الإنسانى من حيث علاقة 
الإنسان بربه الكرم» ومن حيث شكل الآلية الإجتماعية المتحركة داخل المجتمع 
والتى تتناول كافة أبعاد الإنسان ومختلف انشطته المادية والمعنوية... 

ونحن الشيعة الإمامية الإنثى عشرية حيها نعيش فى ظلال سيرة نبىّ من الأنبياء 
الكرام وخاتمهم وأهل بيته العصومين صلوات الله علهم أجعين الذين هم من نسل 
هذا الذبيح اسمعيل بن إبراهم عليهما السلام الذى اسلم وافدى نفسه لربه؛ فبذلك 
نال بالسيادة التى ما نال بها نبىّ ولا رسول قبله» فانما نعيش تارب وعبرأ ودروسا 
غزيرة العطآء» كثيرة البركة» وفيرة اش وإنما نحيا أنواراً بها أضاء الله تعالى آفاق 
الحياة والأرض: «يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرأأ وبشر المؤمنين بأنَّ هم من الله فضلاً كبيرأً» الأحزاب: ١٤-۷؛)‏ 

ونحن نريد ههنا أن نذهب مع إبراههم عليه السلام ذهاباً سريعاً من كو رى 
وهى قرية من قرى الكوفة قرب الشاطئ الغربى للفرات ولد بها إبراهيم عليه السلام 
- إلى منى: مذبح إبنه إسمعيل لما فى هذه الحركة من القطاع المتماسكة من الأحداث 
والصراع» من المعاناة والمفاجات ومن العطاء الحضارى البنّاء. حركة ندرس بها 
حياة الإنسان الكامل والحمال الإنسانى والصلاح والفلاح... ونعرف كيف تكون 
الطاعة لله وحده والتسلي لأمره والصلابة فى دينه» والصير على القضاءء ونعرف 


حقيقة الشيعة من سلامة القلب وهى الولاية لله تعالى والبرائة من أعدائه: «وإنَ 
من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» 
الصافات: ۸۳ )۸٥‏ 

هذا هو إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء داعية التوحيد ورسول الحنيفية السمحاء 
ولة بحبّالله جل وعلا فتعشق تلك الحقيقة الكبرى» فلكت عليه وعيه وروحه 
وإحساسه» هام بها فراح يحملها رسالة وعقيدة وهدفاً يجوب الآفاق ويقطع الفياى 
والقفار... رسولاً وداعياً وهادياً ومبشرأ ونذيراً يصدع بدعوته ويهجر أهله ووطنه 
ودنياه من أجل تلك المبادئ والقم التى آمن بها وحلهاء فلم تكن حياة إبراهم 
عليه السلام ملكأ له ولم ير نفسه خادماً لدنياه» ولم يكن النعيم والاستقرار وخصب 
الرافدين لیستهوی قلبه وعقله» إذ كان یری الدنيا ملكأ لنفسه» ولا یری نفسه ملكاً 
لدنياه» وإنما هويرى نفسه ملكا لدينه» ولذلك ظلّ مسلكاً لرسالته» أميناً وفيا 
لبادئه, وقد كان إبراهم عليهالسلام كما وصفه ربه: «(و إن من شيعته لابراهيم إذ 
حاء ربه بقلب سلم إذ قال لابیه وقومه ماذا تعبدون». 


#إبراهيم و صلامة لبه عليه السلام 4 


هذا هو إبراهم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين صلوات الله علهم أجعين شاء الله 
تعالى أن يولد وينمو ويترعرع فى أرض الرافدين (أرض العراق) فى ظل الوثنية 
والظلم وجبروت الفرود ملك بابل وطاغيتها المستبد, ولد فما على فطرة التوحيد» 
وتوحيد الفطرة» وقد جعله الله عزوجل مناراً استرشد به أنبياء الله والمؤمنون بعده فى 
كل عصرء بل هو الامثولة الطيبة السامية التى جعلها الله تعالى لبنى الإنسان أجعين. 

ولعمرى! انا إذا أردنا أن نفهم حقيقة الشيعة لا نجد تعبيراً أدق وأفضل من 
وصفه بصفة صاحب القلب السلى» هذا القلب الذى كان آية فى العطف والرقة 
وفى الحنان والسلامة من الحقد والعداوة» من البغض واللجاجة» من العناد لأهل 
التقوى والمغفرة» ومن الخصال النميمة... و كيف لا يحمل ابراه عليه السلام وهو 
شيعة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام أب وآدم الثانى» مثل هذا القلب وهو الداعى 
امجتمع والأفراد كلهم فى كل ظرف إلى سلامة القلبء القائل عن مصير الانسان 
يوم القيامة: 

«يوم لا ينفع مال ولا بنون آلا من أ الله بقلب سلے » الشعراء: ۸۹-۸۸) 

قول رائع لاترتق إلى سمّوه أية نظرية فلسفيّة, ولا يسموعليه أىَ مذهب 
أخلاقىّ لأنه يحدّد للانسان فى كل وقت ومكان, الغاية التى يجب على كل إنسان 
أن يضعوها نصب أعينهم فى سبيل السموٌ الانسانى والسعادة الأبدية ألا وهى 
الإعتناء بسلامة قلوهم بولاية أصحاب الولاية التق هى ولاية الله جل وعلاء 


1۸۹ 


وبالبراءة من أعداءالله: «إذ جاء ربه بقلب سل إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدوك )). 

إن موطن العظمة فى إبراههم عليهالسلام هو قلبه السلي المملؤ بالولاية لله تعالى 
والبراءة هن أعدائنه قلبه السليم الذى وسع الناس كلهم» لأنه نذر نفسه فى سبيل 
إسعادهم» سواء أكانواهم أقرب الناس إليه نسباً أم كانوا لا يمتون إليه بصلة 
القرى» فهو حريص على ايصال الخير لهم, و تخليصهم عن الشرور والآثام... ومن 
عبادة الأصنام التى فشت فيهم» تلك العبادة التى كبلت عقوهم وجعلتهم فريسة 
للخرافات» تلك العبادة التى أرهقتهم بتكاليف خاسرة تنوء بها استعداداتهم كتقديم 
القرابين لما من طعام وشراب وذبائح تذهب هدرأًء تلك العبادة التي إنخططتهم وتلك 
العبادة التى لغضب الله الواحد الديان بسبب الإنصراف عن عبادته إلى عبادة 
حمادات لا تعى ولا تسمع . 

فقلب ابراه السليم لا يطيق رؤية أبيه وقومه يتهون فى الشرك والضلالةء 
وينغمسون فى عبادة الأصنام» فيسعى إلى هدايتهم بالعقل والمنطق» فبدأ دعوته» 
ينادى بعقيدة التوحيد» ويتحداهم: «أ إفكاً اهة دون الله تريدون ‏ والله خلقكم 
وما تعملوكث» الصافات: 595-85) وق رأسهم حبروت إمبراطورية المرود و كبر دائه 
الذى دعاه إلى أن يامر شعبه بعبادته وتالهه الظلمة, فواجه إبراهم عليه السلام الموقف 
الصعب ليرسم الطريق لطلائع الهدى وقادة الايمان واجه الظلم والكفر والطغيان 
بالعزم الراسخ» بالارادة القوية» وبالصبر والصلابة» فضرب رأس الط وت وأثار فى 
النفوس روح العزم والقوّة والصلابة لإستئصال الوهن والضعف» وإذكاء جذوة 
الامان» وروح التصدّى للطغياك والفساد... 

وكفادة اله اليشرنة + فإن الطلائع الحدية» والشخصيات القوية المتماسكة 
قليل أمثاها فى التاريخ» فكثيرون هم اولئك الذين يحسون بالظلم وبميزون ظلام 
الجاهلية ولكتهم ضعاف جبناء يحبّذون العيش وسط أسراب القطيع... 

لقد كان ابراهم عليه السلام قد تحدى قومه المشركين وى رأسهم إمبراطورية عاتية 


واسلطانا رفا ليصنع الدرس فيرويه لنا القرآن الكريم: «إِنْ إبراهم كان امّة» 
النحل: )١٠١‏ 

«قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برؤا منكم وما تعبدون من دون الله» الممتحنة: 4) 

إن فى حياة إبراههم عليه السلام درساً غالياً لكل مؤمن ف العزم والإرادة» فى الصبر 
والصلابة, وفى الإقدام والشجاعة» والاستماتة فى سبيل المبدإ والعقيدة» إذ كان 
إبراهم يقف وحده وجهاً لوجه أمام قومه الذين فشت فيم عبادة الأصنام... وكان 
وحده يسفه معتقدات قومه المشركين, ويدعوهم بالحجّة والبرهان إلى ترك عبادتهاء 
ولكن ما أشقّها دعوةًء فانه لا شئ أصعب على الإنسان من تغيير معتقداته الموروثة 
التى حلّت فى نفسه مكان التقديس والإجلال» ولا شئ يثر غضبه أكثر من تسفيه 
معتقداته» وهذا كانت مه:ة إبراهم علي هالسلام شاقة جدأ تحتاج إلى عزم راسخ 
وإرادة قوية» وشجاعة وأناة وصبر وصلابة لتلق نقمة قومه التى كانت أوّل بوادرها 
من أبيه -: عمّه الذى قال له: «لن ١‏ تنته لأرهتك واهحرنی مليّأ» مريم: ٤١‏ ) 

لم يجد إبراهيم عليه السلام من قومه آذاناً صاغية لدعوته »بل وجد إعراضاً وعداوة 
وهجراناً فلم يثنه ذلك عن قصده» ول يدخل الوهن إلى قلبه السلبم» بل شهر فى 
وحوه قومه سلاحاً أمضى وأقوی» سلاحاً يدمر معتقّد انهم » ويزلزل بنيات مقدساهم » 
إنه سلاح مقاومة الباطل باليد وهو أشد أثرأ من مقاومة الباطل والضلالة والشرك 
والغواية بالقول الذى لم يجد معهم نفعاًء إنه السلاح العملى الذى حطم به 
أصنامهم :«فراغ إلى آلمتهم فقال ألا تأكلون مالكم لا تنطقون فراغعليهم ضرباً بالهين » 
الصافات: ۹۳-۹۱) 

إن نتيجة هذا العمل واضحة للعيان: إما موته امحقق, وإما إقناع قومه بترك 
عبادة الأصنام... هذا اسلوب عملى إرتآه إبراهم عليه السلام ليظهر لقومه أن 
معبوداتهم لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء فكيف تدافع عنهم أو تصيبهم بالخير والشرّ 


كما يعتقدون_!! هذه طريقة فذة أراد أن يظهر بها إبراهيم عليهالسلام لقومه أن 


معبوداتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم» فعند ما سيل |براهيم عليهالسلام عن الفاعل 
أجاب: «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» الصافات: 15-58) «بل 
فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون» الأنبيآه: )٠۳‏ 

لقد فجّر هذا العمل نقمة قومه» فحاكموه و أصدروا حكهم عليه با موت حرقاً: 
«قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم » الصافات: 0) 

ولكن إبراههم عليه السلام لم يجزع ولم يصب بانهيار يفقده وعيه» بل وقف أمام 
الجمع المادر من قومه مطمئتاً إلى مصيره تغمره الثقة بالله جل وعلا. 

درس ما أجِلّه لدعاة الإصلاح» يقوى نفوسهم» ويصهر مواطن التردد والخوف 
والوهن فيهم ليحيلها إلى نفوس أجر أو أقوى... 

وقد أقام إبراهي عليهالسلام مدّة فى مولده ( كوف ربى) وتزوج أثنآئها بابنة عمه 
سارة» وكان يدعو الناس بدون وهن ولا توقف إلى التوحيد وترك الأنداد, 
فأعرض الناس تحت ضغط الخوف والإرهاب والجهل وسطوة الفرود عن دعوة 
ابراه إلا قليل منهم, وما أعرض عنها إلا من سفه نفسه» فخف نفر ممّن شرح الله 
تعالى صدورهم للامان» وآناهم البصيرة النيرة والحسّ الروحى الشفاف لاستقبال 
الدعوة وحمل الأمانة رغم إرهاب الفرود وجبروته الطاغى» وكان ممن فتح الله 
تعالى قلبه للايمان لعقيدة الحق والحهدى, وأيقظ حشّه لاستقبال دعوة التوحيد ونفخ 
فيه روح العزمة والتحدى الشجاع زوجته سارة» فانها كانت أل من آمن بابراهم 
عليه السلام وامن له إبن اخيه أو خالته ‏ لوط فامنوا به وصدقوه واتبعوه وساروا 
معه حك 'نباية الشوظا. 

ولمّا احتدم الصراع بين إبراهم والفرود الطاغى وعبدته السفلة» وأصرّوا 
واستكبروا وقرّروا حرق إبراهم عليه السلام ومكافحة دعوته» والوقوف بوجهه» 
وضاق ذرعاً بموطنه, لم يبق أمامه عليه السلام إلا هجر الفجّار والمشركين؛ والبغاة 
المتواطنين» والهجرة من بلدته هذه إلى الله جل وعلا رافعاً صوته بالقرار: 

«إنى ذاهب إلى ربّى سبهدين » الصافات: .)٠١‏ 


#هجرة إبراهيم عليه السلام 4 


من أرض العراق إلى مصر 


قال الله تعالى: «وقال إنى ذاهب إلى ربى سبهدين » الصافات: )٩٩‏ 

وقد عزم إبراهم عليه السلام على الهجرة من أرض العراق» وكان سبہا العداوة 
الشديدة التى حصلت بين إبراهم عليه السلام ومّن آمن معه وبين عبدة الأصنام الذين 
أبوا الاستجابة لدعوته» فتبرّأ إبراههم عليه السلام منهم وأعرض عنهم» هذا الموقف 
الذى وقفه إبراهيم عليهالسلام من قومه مدحه الله تعالى عليه فى القرآن الكرم وحث 
الؤمنين على الاقتداء به: «قد كانت لكم يوه حسنة فى إبراهم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا برء آوا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده» الممتحنة: 4) 

وهو أل من هاجر من الخلق» ومعه سارة زوجته وابنة عمه وابنة خالته ولوط 
إلى أرض الشام التى كان يُطلق عليها أرض كنعان, اتجه الجمع وراح يغذ السير 
ويقطع لفيا والقفار عر صحراء العراق متجهاً إلى أرض ا أرض كنعان 
(فلسطن ) فاستمّرٌ فا إبراهم عليه السلام وحظ رحاله هناك ليبدأ الفصل الجديد, 
وليصنع أغنى فصول التاريخ فى حياة الانسان» بدأ الفصل الجديد فى أرض 
فلسطين» كفاح وهجرة وجدب ومعاناة, فليست ال هجرة إلا ال هجر وامعاناة 
والإختبار, وليست هى إلا التربية والإعداد والبناء إلانسانى الذى يفك فا 
الإنسان إرتباطه من الأهل والاحبّة والوطن, ويحكم علاقته وتعلقه بالله جل وعلا 
فهى ليست التغرب وقطع السافات والغياب عن الدار والبعد عن الأحبّه 


ل اللا ا اال اال ا ل ل 2 2 ا اذا :ا ا اطغ 


وحسب» ولكتها هجرة الروح والعقل والمشاعر... 

فإ براهبم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم السلام طوى فيافى الأرض وهجر أرض بابل 
ولم يصحبه من الأهل إلا سارة الؤمنة المهاجرة» فكانت أؤل النساء المؤمنات 
افتتاحاً لدرب الهجرة فا كان إبراهيم عليه السلام ملوماً بحبّه لها وتعلقه بهاء فهى ابنة 
عمه وبنت خالته» ورفيقة جهاده وصاحبه هجرته» فلبث إبراههم عليه السلام ومن 
معه فى أرض كنعان زمناً غير طويل» وشاء الله تعالى أن تمنع السماء قطرهاء وأن 
تجدب أرض الشام» وتنزل بها ضائقة شديدة تهددها با جاعة» فنزح كثير من أهلها 
سعياً للرزق أو طلباً للكلاً والمرعى لقطعانهم» فيتوارى من أرضها الخصب والروآءء 
وكان أن نزح إبراهم وقصد مصر ليقطع الدرب الطويل» فهو والقدر الموعود: ام 
اسمعيل» هاجر, على لقاء فى خط فى لوح القدر واحتجب فى ضمير الغيب. 

وطأ إبراهم عليه السلام أرض مصرء فوجد فيها ظالماً کہا ترك فى أرض بابل املك 
الظالم نمرود, وقد شاء الله عزوجل أن يطوى إبراهم عليه السلام تلك الأيام فى أرض 
النيل بعيداً عن أذى الطاغوت ثم عاد إبراهيم عليه السلام من مصر إلى فلسطين ومعه 
زوجه سارة وجارية مصرية تدعى هاجر تملكها سارة» فحط ابراه عليه السلام 
رحاله فى أرض الشام من جديد» وسكن هذه الرّة فى (بلدة السبع ) فى فلسطين» 
وأسرج فا مشعل النور وال هدى؛ ورفع صوت التوحيد» وبنى مسجداً للذكر و الدعوة 
والعبادة هناك » واتخذ فها برأ معيناً لالخصب والطهارة والحياة إلا أن أهل هذه 
البلدة ما عرفوا قدر إبراهيم عليه السلام ولم يشكروا نعمة وجوده فيهم» فاذوه وضيّقوا 
عليه» فتركهم ورحل» ورحلت البركات وجفت البر برحله عليه السلام وواصل 
|براهيم عليه السلام مسيره حتى وصل بلدة (القِط أو القّط) بين الرملة وايليا فى 


الشام» ويعيش مع سارة وهاحر فى بيت واحد. 


إهاجر ام ميل و ولادثة ايوبا السلا » 


قال الله عزوجل حكاية عن إبراهم عليه السلام : «رب هب لى من الصالين 
فبشرناه بغلام حلم » الصافات: )1١1-1٠١‏ 

مَن «هاجر»؟ هى أمة ضعيفة لاا حول لها ولا طول, وهى من «ام العَرّب » 
يقال لها: «أم العريك » قرية كانت أمام «الفَرّما» مدينة بمصر من شرق تبعد عن 
ساحل بحر الروم بقدر ميلين» جائت بها سارة: زوجة إبراهيم عليه السلام من مصر 
إلى أرض كنعان. 

كان الشيب قد دبّ إلى إبراههم عليه السلام و كانت سارة عجوزأ عقيماً يئست 
من أن تعطى زوجها ولد وهما ينظران فى أرجاء البيت» فيرانه أقفراً يحدباً من 
زهرات العمر وابتسامات الطفولة, و تخدمها جارية مصرية هاجر تملكها سارة» 
وقد كانت نفس إبراههم علي هالسلام ترغب فى ولد فدعالله تعالى أن هبه ولداً 
صاحاً: «رب هب لى من الصالحين » فاستحاب الله جل وعلا لاابراهيم عليه السلام 
دعائه» إذ وقع فى نفس سارة ما خظ فى لوح القدر» فشعرت ما يجول فى خاطر زوجه 
إبراهم عليه السلام فقالت له: إن الرّبَ حرّمنى الولد» فأرى أن تتزۆج جاريتى هاجر 
لعل الله أن يرزقك منها ولدأء فبدالها أن تهبه تلك الجارية الصرية» لعله يسكن إلى 
إحدى الراحتين! وعلّ الله أن يبب منها ذريّة النبوّة ويغمر أجواء البيت ببراءة 
الطفولة» وحنان الابوّة الرطيب. 

فزوجها إبراههم عليه السلام والأمل الكبير يملا قلبه» ويراود نفسه» الذرية الصالحة 


1۹٥ 


التى تحمل مشعل التوحيد» وراية الكمال الإنسانى» وترفع لواء الإسلام لله الواحد 
القهارء فتزوّج إبراههم عليه السلام هاجرء وهو يتضرَع إلى الله عزوجل ويرفع يديه 
بقلب سلم» ونفس مشوقة إلى الولد والذرية الصالحة التى تعمر الأرض بالتسبيح 
وتحيها بالتقديس والصلاح: «رب هب لى من الصالحين» فاستجاب دعائه» 
فبشره بغلام حلم» يحمل صفة أبيه: «فبشرناه بغلام حليم» كما وصف أباه من 
قبل: «إن إبراهم لخحلم اواہ منيب» هود: 0٠6‏ 

وقد حملت «هاجر» بالجنين, الأمل والبشرى والوفاء... وتمرٌ الأيام على 
هاجر فينمو جنينها وينمو معه الحلم والأمل... تتنامى معه مشاعر البشر و الانتظار 
فى نفس الشيخ إبراهم عليهالسلام ويكبر الجنين وتظهر على هاجر علاثم الحبالى 
وآثارها» فتخشى تحسّس سيّدتها الحديث الجديد, وتخاف إثارة غيرتها ومشاعر 
الخيبة ومخاوف العقم فى نفسهاء فتتخذ لنفسها منطقاً (حزاماً) تتمنطق به لتخ أثر 
الجنين وتخنى معالم اسمعيل فى رحاب مملكة الرحمة والحنان... ومرّت الأيّام 
واكتمل الجنين وظهرت آثاره من امَها هاجرء فهاج ذلك فى سارة ما فى فطرة حواء 
من غيرة» وخيّل إلا أن أمتها هذه صارت تنظر إليها فى مباهاة» فأقبلت سارة على 
زوجها عاتبة شاكية تقول: «أنا دفعت إليك جاريقى» فلمًا ملت ترفعت عَلَىَ !» 

فرد عليها إبراههم عليه السام : ملاطفاً: «هى جاريتك تصنعين بها ما تشآثين». 

لكن سارة لم تشأ أن تصنع شيئاً بل تجلدت للموقف» حتّى أذن الله تعالى للوليد 
البشرى أن يطلّ على عام الدنياء فيملاً صحراء الشام بنظراته وتأملاته النبوية 
الشفافة التى كانت تواصل رحلتها إلى أعماق الحقيقة» وتستجلى آفاق الكون الفسيح 
ونواميس الوجود» وتقرأ فى صفحاته نداء إبراهيم عل هالسلام: «يا بنىَ إن الله إصطق 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلموك ) البقرة: )1١97‏ 

فولدت له عليه السلام إسمعيل الذى وصفه (سفر التكوين- الفصل ١7‏ أية 
)٠‏ «وأما إسمعيل فقد سمعت قولك فيه وهاء نذا أباركه وانميه واكثره جد 
جا ويلد اثنى عشر رئيساً وأجعله امّة عظيمة». 


هذه بشارة الأمة الاثنى عشر من أهل بيت الوحى علييم السلام فإِنَ محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلّم من نسل إسمعيل ولم يتحقق هذا الوعد فى ذرية إسمعيل إلا من محمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته صلوات الله علييم أجعين. 

أبصر اسمعيل عليه السلام ضياء الشمس وعمر أبيه ست وثمانون عاماً, ولد 
إسمعيل فى بادية الشام أو فى مدينة (قطر أو قطر) بين الرملة وايلياء فاحيط مولده 
بالآمال والآلام, آمال إبراهم وهاجر, وآلام سارة التى تملك الخوف قلبها 
ومشاعرها... 

لقد أصبحت الجارية الصرية هاجر سيّدة البيت ووارثة النبّة ومستودعة الذرية, 
ولم تكن مشاعر سارة ومحاوفها لتحتمل هذا الجر الجديد, فراحت تقسوعلى اسمعيل 
وهاجر, وتتعامل معهها بخشونة وجفوة... إذ نفد صبرها وعْلِبَ إحتماهاء حتى 
أقسمت ألا يؤُوها وجاريتها سقف بل قالت لابراههم عليه السلام: «لا تساکنی۔ تعنى 
هاجر فى بلد). 


#همعرة هاجر وإصمعيل من أرض الشام إلى و ادي 4 


قال الله تعالى حكاية عن إبراههم عليه السلام : «ربنا إفى أسكنت من ذريتى بواد 
غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إليهم وارزقهم من المرات لعلهم يشكرون » إبراھے: ۴۷) 

لما وَلِدَ اسمعيل من هاجر تغيّرت أجواء بيت إبراهم عليه السلام وخيمت عليه 
مشاعر الشحتاء والإضطراب العائلى» وأصبحت سارة لا تطيق هاجر ومولودها 
الجديد لما أثار الحسرة والغيرة فى نفس سارة» فا عسى أن يكون؟ وما عسى أن 
بقعا :نيا اسرة تتعرض اسرته لمثل هذا الوضع العجيب الذى يكاد أن يتلاشى؟ أن 
قصارى ما يمكن أن يكون هو أن يفرّد لزوجته بيتاً إلى جوار بيته أو فى منطقة قريبة 
من داره» ولكن الذى حدث لم يخطر على بال أحد ولم يفكر به إنسان أن تطلب سارة 
من ابراه عليه السلام إقصآئهها عن وجههاء ولا يسكنهها فى بلد تعيش فيه» لأن 
حياتها مع هاجر أصبحت لا تطاق» فا زالت بزوجها حتى انطلق ذات يوم ميمماً 
شطر الجنوب تتبعه «هاجر» وبين ذراعبها وليدها «إسمعيل » وهو يوسذ رضيع . 

فأوحى الله جل وعلا إلى إبراهم عليه السلام أن يستجيب إبراههم عليه السلام لرغبة 
سارة لأمر يريده الله تعالى فيأخذ هاجر وإسمعيل ويذهب بها إلى أرض الحجازء 
ويلتمس لولده اسمعيل وامّه هاجر ملاذاً فى حى بقايا البيت العتيق» «أوَل بيت 
وضع للناس للذ نبكة مارا وهدى للعالمين» العمران: ) اول بيت عبد فيه 


الله عزوجل فى الأرض. 


148 


فاصغى إبراهيم عليه السلام إلى كلمة الله جل وعلا رغم ما فى نفسه من لوعة 
الفراق وحرارة الغربة فقد كان مطمئتا إلى رعاية الله تعالى» واثقاً من عطفه 
وحنانه موقناً أن سيكون لهذا الرضيع شأن عظيم, فدعا إبراهيم عليه السلام هاجر 
وإسمعيل إلى المجرة من أرض الشام والمسير إلى أرض الحجان فاستجابت هاجر 
لدعوته» فحملا متاع السفر, وليس بينهها سوى عينى إسمعيل ترنوان إلى الطريق, 
وتشيعان أرض الشام برض ووداعة» وتستقبلان باحة بي تّالله العتيق» وقبلة 
الوخدين» فقد شآء الله تعالى أن تكون تلك الأرض مدرج صباه ومراتع طفولته» 
وموضع تأمله فى الكون والوجود» ومسرح تاريخه وميدان نبوته ودعوته وأرض 
مناسكه وعبادته... 

فاصطحب إبراهيم عليه السلام الغلام الرضيع إسمعيل» وامّه هاجر» وسار ترشده 
إرادة الله تعالى» فسار الموكب المهاجر يطوى الأرض» ويفتح صفحات جديدة ى 
سجل التاريخ, وطال به الس حتى وافى مكة» ووصل المكان الوعود, فأمره الله 
تعالى بالتوقف فيه» فى أرض مقفرة خلاء بعيدة عن العمران لا يكاد يلم بها سوى 
نفر من البد والرّحَلء وقوم من العماليق كانوا يعيشون خارجهاء ويتنقلون من حين 
إلى حين إلقاساً أو انتجاعاً لمرعى . 

توقّف إبراهيم عليه السلام فى مكان سيبنى فيه بيت الله الحرام» فقال: أنزلى هنا يا 
هاجر أنت وطفلك الرضيع» واسكنى الأرض الحرام أنت وولدك إسمعيل! 

وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق ترك إبراهم عليه السلام « هاجر )» 
وولدها «إسمعيل» وترك لما جراب تمر وسقاء فيه ماء, وأمرها أن تتخذ لا 
عريشء ثم هم بالرجوع من حيث جاء... تلفتت هاجر سرحت بنظرها فى صعيد 
الأرض» لم تر أنسأء ولم تسمع صوتاً» ولم تشاهد بشرأء فارتاعت من وحشة البريةء 
فتبعته ملتاعة» وتضرّعت إلى سيّدها إبراههم عليه السلام ألا يدعها وولدهما فى ذاك 
القفر المرهوب وقالت له: «إلى أين تذهب يا سيّدى إبراهم؟ لمن تتركنا بهذا 
الوادى الموحش المقفر؟ مع من نقے؟ كين بيدا الوادى الى ليش فيه ابس 


ولا شئ؟ و كيف نعيش في هذا الوادى الجديب؟؟؟» 

قالت له ذلك مراراً مستعطفة لكنه عليه السلام أشاح بوجهه عنها لا يلتفت ولا 
يجيب وهويمضى فى سبيله» كأنما كان يخشى أن تخونه عاطفته أمامالأم الوالهة 
الخيرى» رحمة بابنه الوحيد المنبوذ مع امه بالعراء... وقد استولى الإحساس بالغربة 
والوحدة على هاجر» وشعرت بقسوة الصحراء وجدب الوادى الغريب» وأحسّت أن 
الوادى ينظرها بعين التساؤل والاستغراب, لم ينزل إلى جنها إبراههم عليه السلام وم 
مكث معها فترة يؤانسها و يبدد من حوها وحشة البعد والانفراد» بل كان معها 
كصاحب طريق أو مودع يصحبها إلى ثنيات الوداع» حطت هاجر رحاهاء واستقر 
بها النوى تحت شجرة فى وادى البيت الحرام بموضع زمزم . 

بصحبتها صغيرها الرضيع إسمعيل عليه السلام ولم يكن معها من متاع السفر غير 
قربة ماء وطعام مسافر وإزار... ألقت أزارها على شجرة من بين أشجار الوادى 
العقيمة» فاستظلت تحته» نظرها إبراهم عليه السلام نظرات مودع» ثم هم بالعودة... 
أحسّت هاجر دنو الفراق» وتصورت غياب الخليل وقد تركها وإسمعيل وحيدين 
يحوطهها بحر الرمال وحفيف الريح» وزثير الوادى الموحش الجديب, فتوجهت إليه 
بالخطاب تناديه باسمه وتستثير فى نفسه العطف والحنان... فلم تكن تعلم أن 
الذى أقدم عليه إبراهم عليهالسلام أمر إلى وقضاء ربّانى يسير نحو هدف وغاية 
خطت بعناية الرحمن» وهوعله السلام منصرف عنها ماض ف سبيله لا يلوى على شى 
حتى إذا بلغ منعرج الوادى سمع صوتها الضارع يسل فى هفة: «يا إبراهم! الله 
أمرك أن تدعنى وهذا الصبى الرضيع فى هذا البلد الموحش فى موضع ليس فيه انس 
ولا ماء ولا زرع؟». 

أحسٌ إبراههم عليه السلام فى نفسه اللوعة وقرأ فى عينيها قصيدة العتاب» فأراد أن 
يطمئتها أنه لم يقس ولم يحف عليهاء ولم يضعها رخيصة فى هذا الوادى البعيدء 
فأجاب دون أن يلتفت إليها: «نعم! الله الذى أمرنى أن أضعكم فى هذا المكان هو 
يكفيكم » أراد ابراهم عليه السلام أن يشعر هاجر: أن الذى حدث لم يكن خضوعاً 


منه لضغط سارة» ولكتّه كان ينفذ قصّة محكمة من قصص التاريخ يجسدها على 
مسرح الشرق الكبير من أرض بابل إلى الشام» إلى مصرء ثم إلى الشام ثانية, ثم إلى 
أرض الحجاز ليقم فى هذه الأرض رمز التوحيد (الكعبة) ويرفع نداء الايمان 
والكمال الإنسانى» ويصنع امة مسلمة تدين لله وحده. 

لقد كان جواب إبراهم عليه السلام مطمئتاً» والأمل فى نفسها كبيرأً» أحتّت 
هاجر أن عناية خاضة تحوطها من لدن رب الرحمة والحنان» فقالت معبّرة عن ثقة 
وتوكّل صادق عميق واستسلام خاشع: «إذن فالله لا يضيعنا» وأطرقت صامتة» 
فلم تر «إبراهم » ورجعت إلى المكان الذى وضعها إبراههيم عليه السلام فيه مع ولدها. 

إنصرف إبراهيم عليهالسلام بعد أن أدَى المهمّة الموكلة إليه» وقلبه منفطر أسى 
على فراق زوجته وولده» ولکته تسلم لإرادة ربه» فقفل راجعاً إلى زوجته «سارة» 
فى أرض الشام» وقلبه يتلفت إلى وديعته فى جوار بيت الله الحرام» وعيناه تشيعان 
هاجر واسمعيل» وصل جبل كداء بذى طوىء فأراد أن يطمئْنَ رغم الوعد والثقة 
بالله جل وعلاء ويؤْدّى حق الزوجية لهاجرء وح الابوّة والرعاية لاسمعيل» 
فالتفت إليهاء وقد رفع وجهه ويديه إلى السمآء وهو يبتهل إلى الله جل وعلا فى 
توسّل وضراعة ويدعوه بهذه الكلمات: 

«ربنا إنى أسكنت من ذریتی بواد... » 

وقد كشف إبراهي عليه السلام بكلماته هذه» السَّرّ والعمق» وحل رمز الموقف 
والحدث الكبير فى دعاثه الواضح الصريح... أن إبراهيم عليه السلام ما فعل الذى 
فعله خضوعاً لضغط سارة أو إستجابة لمشاعر إمرأة تتضايق من تفوّق ضرّتّهاء بل كان 
ينفذ فصول قضة» ويصنع ملحمة تاريخ قد خط بمشيئة الله جل وعلاء أتى باسمعيل 
ليكون بذرة التوحيد» وغرس النبوّة الخصبة فى الوادى الجديب لتقام الصلاة فى 
الأرض المقدسة» وليرفع منار الحق والهدى من موضع البيت العتيق. 


#نيع ماء زمزم ودوران طفولة إسمعيل حول البيت الحتيق 4 


قال الله تعالى حكاية عن إبراهي عليه السلام : «فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إلہم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون» إبراهم: 0م) 

إن إبراهم عليه السلام استودع إسمعيل وهاجر فى بيت ربه» ويمم وجهه صوب 
الشام وراح يستحث الخطى» وعيناهما تقفوان أثره حتى عجزا عن المسير معه» فعادا 
يَجولان فى أرجاء الأرض الحرّمة» فاستقرت هاجر واسمعيل فى ظل القدر... 
وأقبلت هاجر على ولدها تستمد منه الانس والعزاء» وكادت تنسى به محنة الرق 
ومأساة الهجرء وقد شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب» فلم تشعر لأوّل الأمر 
بوحدتها الرهيبة فى البرية القفرء ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادى 
الأجرد بين الصخور الكالحة والجبال الغبراء... 

حتى نفدت مؤنتها الضئيلة من ماء وطعام» وبدأ الظمأ يناوش الطفل ١١‏ خير 
الرضيع العزيز» أحسّت امه ذلك منه» فهبت مذعورة تبحث له عن مآءء فلمًا لم تحد 
مآاء بداها أن تصعد إلى عل» فنظرت أىّ الجبال أدنى من الأرض» فاذاً «الصفا» 
قريب منهاء فوت امنا اكت عليه, ثم استقبلت الوادى تنظر: هل ترى 
أحداً؟ وتسمّعت: هل تؤنس صوتا؟ فلا لم تجد إلا الوحشة والصمت» هبطت 
الوادى» وراحت تسعى مهرولة سعى الجهد تبحث عن ماء حتى بلغت المروة» 
وصعدت علّها ترى أثرأ من حياة» ولا أثرء فغاب عنها إسمعيل» فخافت عليه 
فاتجهت نحوه حتى بلغت الصفاء نظرت إلى إسمعيل فاطمئنت عليه ثم أعادت 


07١, 


شوطها تبحث عن المع . . وأجهدها السعى بين الصفا والمروة شوطاً بعد شوط عا 
عن الآء حتى فعلت ذلك سبع مرّات» فلذلك سعى الناس بينها بالحج ذكراً من 
عمل هاجر سلام الله عليها. 

وفى كل مرّة عينها لا تفارق موضع إسمعيل» حتى نال منها التعب والإعياء فى 
نهاية شوطها السابع وهى تقف على المروة» فتهاوت على الأرض الصخرية مستسلمة 
لقضاء الله تعالى فيها وفى ولدهاء لكتها لم تلبث فى مكانها طویلاًء فلقد كان لُھاٹ 
ولدها الظامىئع بمزق قليها ويفرى كبدهاء وكان مرآه والحياة تتسرب منه وتنطق 
رويداً رويداء أقسى من أن تحتمله امومتهاء فجمعت كل مابق لها من قوّة, 
وزحفت بعيداً عن ولدها امحتضر ثم غطت وجهها بلفاعها وهى تقول: «لا أنظر 
موت الولد. ..) 

وأمسك الكون أنفاسه» ولم يبق من صوت سوى لُهاث المحتضر وأنين امّه 
يتردد صداهما فى البلقع القفر, مختلطأ بعواء وحوش الفلاة» وسُعار السباع الجائعة 
الحومة على المكان... كأنها ترقب الخفقة الأخيرة فى فريستها المنتظرة. .. 

وق نبع ماء زمزم آراء محتلفة : 

أ: إذ كانت هاجر تنظر إلى اسمعيل فى نهاية شوطها السابع» وهى تقف على 
المروة رأت المآء قد سال من حوله»ء وانفجر ثدى الأرض ينبوعاً يروى عطش 
الصحراء» ويسيل عيناً تحكى قصّة الظمأ والرواء والحياة فى الوادى الجديب» كم 
كان فرح هاجر وسرورها حين رأت زمزم تفيض بلماء من تحت قدميه وهويدور 
ويناغى ينبوع الخصب وال حياة وسط الجدب والجفاف العبوس ... هرعت هاجر 
لتجمع الرمل من حول الينبوع و تحجز الآء المنساب على صعيد الأرض» وتغترف 
منه» فتسق وليدها الرضيع اسمعيل. سمّى زمزم بعد أن زمزمته أى جعته بما جعلت 
حوله من رمل . 

ب: حوم طائر على اللكان ثم حظ على بقعة هناك » فظل ينقر فيا بمنقاره حتى 
انبثق ماء زمزم» فهرعت هاجر نحوها وهى تحس موجة دافقة من القوّة والحيوية قد 


سرت فى كيانهاء وأقبلت ترتوى» وتسق ولدها... 

ج: لما أشرفت اشر عل الرؤة سمت صو فقالت: صه تريد نفسھا۔ ثم 
تسمّعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوث» فاذا هى بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر المآء» فجعلت تخوضه وتقول 
بيدها هكذا: زمزم زمزم... وجعلت تغرف من الاء فى سقائها وهو يفور بعد ما 
تغرف . 

د: حين كانت هاجر فى شوطها السابع واقفة على المروة» سمعت بكاء 
إسمعيل عليه السلام فاسرعت إليه» ورأت ان اسمعيل عليه السلام كان يفحص الأرض 
اة أو ده فنبع الاء من تحتهاء ولما رأت هذا المشهد امثير غمرها الفرح 
والسرور, ثم جعلت تغرف من الاء تسق ولدها وتروى نفسها. 

ترك إبراههم عليهالسلام إبنه الرضيع إسمعيل فى جوار البيت العتيق» ولكتّه لم 
ينسه ولا يغفل عنه» ولا ينقطع عن ولده وعن مهوى قلبه وموضع كعبة توحيده» 
بل كان بين الفينة والفينة يزور الديار... وقد كان اسمعيل يشبّ فى أرجاء الحرم , 
وبدأت بوادر القوّة والفتوة تظهر عليه» فراح يصلح النبل وبمارس الصيد فى رحاب 
الحرم . 

وذات مرة قدم إبراهم عليه السلام وهويسرّق نفسه رؤياراهاء رؤيا الابتلاء و 
الإختبارواكتشاف الحقيقة والأسرار... لقد كان اختباراًمن نوع خاص يتناسب 
وانكشاف حقائق التوحيد» وأسرار الكعبة ونواميس الوجود, ومعرفة النبوة» 
والرسالة والإمامة والولاية الحقة بالله تعالى» لقد ابتلى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» 
وابتلى اسمعيل باعارة جمجمته وفداء نفسه لله جل وعلاء انه اختبار من نوع فریدء 
لا يبتلى به ولا ينجح فيه إلا اولك الذين عرفوا الله عزوجل حق معرفته» الذين 
علموا أن الدنيا خلقت لهمء ولم يخلقوا هم للدنياء فلم ينظروا للدنيا إلا من خلال 
علاقتهم به عزوجلء ولم يرتبطوا بها إلا من خلال ما يرضيه ويحقق إرادته. 

وقف إبراهيم عليه السلام بجوار اسمعيل» وهو يراه يافعاً يمتلئ حيوية ونضارة» 


اة أنه بلغ مبلغ السعى معه» ويفيض حبًاً لأبيه وإحتراماً» وقف وهو يحمل السَّرّ 
فى نفسه» يريد أن يبوح به إلى ولده الوفىّ» بعيداً عن امّه هاجر, تلك الام التى 
حملت من الالام والمشاق من أجل وحيدها إسمعيل مالم تتحمله 3 فى الدنيا. . 
وما عسى إبراهم عليه السلام أن ينقل إليها من خبر؟... طوى عنها سر الرؤياء وأسر 
الكلمة إلى ولده وراح يحدثه بصدق وطمأنينة: 

زايا بق إنى أرق ام انى أذبحك فانطر ماذا ترى» الصافات: )٠١١‏ 

وقد كان اسمعيل د يستمع إلى صوت أبيه» وهو يبلغ كلمة الله تعالى» وينقل 
إليه مشيئة القدر, وكان إسمعيل يعرف أن رؤيا الأنبياء حق لأنها بمثابة الوحى من الله 
جل وعلا وانها حديث الغيب» ينفذ إلى عالم الشهادة, ولذلك تلقّاها إبراهم 
عليه السلام أمراً فعزم على تنفيذه» ولم يثنه عن عزمه أن إسمعيل ابنه الوحيد, وانه 
أصبح فى سنّ الشيخوخة وليس له ولد إلا إسمعيل» وكان يصغى إسمعيل إلى قول 
أبيه متأملاً: 

«فانظر ماذا ترى» إفى اريد أن أجعلك قربان حب وطاعة لله عزوجل» 
أفترضى أن تكون...؟ أفينتصر حب الله تعالى فى نفسك على حبّك لما...؟ إن 
النبوة والرسالة وإِنْ الإمامة والولاية يا إسمعيل باهضة القن غالية المهر... 

أجاب اسمعيل علي هالسلام إجابة الفوّض لله جل وعلاء الواثق بعدله وحكته» 
اللطمئنّ إلى صدق أبيه» متلقى رؤيا أبيه وحياً حتماً من الله تعالى لا يتخلف 
ولذلك عبر عنه بأمر الله تعالى: «إفعل ما تؤمر» فا كان إسمعيل يرى فى الذبح 
إلا السبق والعجالة للحاق بربه والفناء بحبّه وقربه.. 

قد لا يستسيغ الناس مشل هذا الحبّء ولا يستطيعون الجمع بين ألم السكين 
ومعاناة الموت ومرارة الفقدء ببن الحبّ والشوق» ولكن افق النبوّة والرسالة 
أرحب» وقلب الولى والإمام أوسع » ورؤى الموخد الناظر بععن البصيرة أنفذ. . 
ومن كان كذلك فلا يححبه 1 الذبح» ولا منظر الدم ا ا 
للبدء برحلة الشوق للحاق بالله جل وعلاء وقد جال إسمعيل عليه السلام فى افق 


۷۰٦‏ سورة الصَافات [ج 


التوحيد والولاية» وتأمّل فى رؤيا أبيه فأجاب: «يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين » 

ادن إلى مذبح الحب والقرب والشوق والابتلاء الصعب يا إسمعيل» سار 
تمان هما إل حت ارا دوا عبت ا هو ريف الفنان أو يبدع الحرف 
والبيان» ليصف الموقف والساعة والرؤى والمشاعر... أب رحم يفيض قلبه حباً 
وحناناً يقود ولده إلى مذبح الموت ويطلب إليه أن مارس هو نفسه التنفيذ و الإنقياد 
والشيعة والإتباع والطاعة... هنا يا اسمعيل... عند شعب جبل ثبير» ننفذ الهمّة 
ونطل الدم المقدس... توقفت الخطى» ووجبت الساعة ودنت لحظات الذبح 
المروع ... إلتفت إسمعيل إلى أبيه ثم قال: 

«يا أبتى! اشدد رباطى حتّى لا أضطرب» واكفف عتّى ثيابك حتى لا 
ينتضح من دمى شئ فتراه امَى» واشحذ شفرتك» واسرع مرّ السكين على حلق 
ليكون أهون علىّ فان الموت لشديد». 

فقال له إبراهي عليه السلام : «نعم العون أنت يا بنىّ على أمرالله ». 

ما كان إسمعيل عليهالسلام لينسى وفائه لحاجرء ولم يشأ ليروعها بدمه المقدآس» 
فخفق قلبه يذكر امه الحنون» وعند لحظات الفراق تتراء ى صور الأحبّة وذكريات 
الحبيب» لقد خلص الإثنان نيا عند موقع يقرب من مسجد الخيف الآن ومن 
حولما آفاق مكة وجبال الصمت وعيون الوادى تشهد المنظر الغريب» كل شئ بدا 
واحماً ترتسم على معالمه كلمات السئوال والاستغراب, عدا قلب ' اهم السليم» 
وعينى إسمعيل الناظرتين ببصيرتهها النافذة» فقد اسلا للقدر وطرح إبراهيم عليه السلام 
ولده الوحيد على الأرض ليذبحه, دوا توقف أو اعتراض: «فلمًا أسلما وتله 
للحبين ». 

وتهادت شفرة إبراهم عليه السلام قلا يكتب للخلود وفاء إبراهيم عليه السلام 
وينقش فى عينى التاريخ رؤى اسمعيل الفريدة فى عام الإنسان» وشفة تردد اى 
التسبيح والثناء وتناجى خر الذبيح... سلام عليك ف الخالدين» نفذ الإبتلاء وأتم 


إبراهم واسمعيل عليهماالسلام فروض الطاعة» و كشفا عن صدق السريرة واخلاص 
القصد والعبادة» ومعنى التسلم والطاعة» فهبطت كلمة الله عزوجل عفواً ورحمة 
بابراهم وإسمعيل عليها أفضل صلوات الله وأزكى تحياته ونودى: 

«أن يا إبراههم قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين إن هذا مو البلاء 
المبين وفديناه بذبح عظيم ». 

فافتدى الله تعالى نبيّه بكبش عظم» فحلّ رباط إسمعيل» وهو يسبّح بحمد الله 
عزوجل ويردّد اى الثناء وانطلق إسمعيل عليه السلام يبدا خطى الحياة من جديد 
وعاد لاقه» عاد يبنى الكعبة ويرفع كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة» ويبلغ زات 
ربه» وعاد ليلد اثنى عشر رئيساً جعلهم الله تعالى ام عظيمة: 

«لقد كان ف قصصهم عبرة لاولل الألباب» يوسف: .)١١١‏ 


#كلمات مشعلفة حول الذبيح # 


قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: «رب هب لى من 
الصالحين فبشرناه بغلام حلم وفديناه بذبح عظے » الصافات: )1١7-1٠١‏ 

وقد اختلفت الكلمات ف المقام: أكان هذا الذبيح هو إسمعيل بن إبراهم أو 
أخاه اسحق عليم السلام اختلافاً كثيرا قدماً وحديثاً, لدسّ الود العنيد فى هذه 
القصّة وتحريفهم الكلم عن مواضعه من جهة» إذ يرون أن الذبيح لو كان اسحق 
لكان هم فيه فخر ولإلفات بعض المنافقين أنظارٌ المسلمين والمؤمنين عن أهل بيت 
الوحى علهم السلام من جهة اخرى إذ كانواهم من نسل إسمعيل عليه السلام كما يظهر 
من كلمات أعلام العامة فلابد لنا من الاشارة إلهاء ثم إلى ما يستفاد من القرآن 
الكرم والروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحى صلوات الله علهم أجمعين 
فى المقام على طريق الإختصار لرفع الاختلاف بتاً إن شاء الله تعالى: 

فى تفسير المراغى ‏ وهو من أعلام العامة قال: «ولكعب الأحبار صلم هاه 
الأخبار وأمثاها التى تلقاها المسلمون عنه» وكان يحدّث بها عن الكتب القدمة 
وهى جامعة بين الغث والسمين ثقة بأن عمر_بن الخطاب- قد استمع منه» ومن 
ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها وعزل جيّدها من بهرجها وصحيحها من سقيمها ». 

ثم قال: «ومن قائل إنه اسمعيل وهو الذى يساوقه صحيح النظر ونصوص 
القران ويؤيّده: 

-١‏ رواية ذلك عن ابنعباسء فقد روى عطاء ابن ألى رباح عنه أنه قال: 


المُفدى هو اسمعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه اسحق و كذ بت اليهود. 

ب روى مجاهد عن ابنعمر أنه قال: الذبيح اسمعيل. 

ج- أن ابن إسحق قال: سمعت محمدبن كعب القرظى يقول: إن الذى أمرالله 
ذبحه من ابنيه هو اسمعيل» وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله تعالى فانه بعد أن فرغ من 
قصّة المذبوح من إبنى إبراهى قال: «وبشرناه باسحق نبياً من الصا حين» وقال: 
«فبشٌرناه باسحق ومن وراء اسحق يعقوب» فلم يكن يأمره بذبح اسحق وله فيه 
من الموعد ما وعده» وما الذى أمر بذبحه إلا اسمعيل. قال ابن اسحق سمعته يقول 
ذلك كثيرأ» . 

ثم قال: «وعلى الجملة فظاهر نظم الآية والروايات التى يروويها يويد أنه 
اسمعيل ولكن اللهود حسدوا العرب على أن يكون أباهم هو الذى كان من أمر الله 
فيه ما كان ومن الفضل الذى ذكرهالله له لصبره لما امر به» فجحدوا ذلك وزعموا 
أنه اسحاق لأنه أبوهم ». 

وف التفسير المبين: قال: «وف الإسرائيليات: أن الذبيح المُفدى هو اسحق أبو 
الإسرائيليين» وصدقهم بعض الشذاذ والشادٌ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من 
الغنم للذئب كا قال الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام وقد جاء ف الحديث عن الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» أى اسمعيل 
وعبدالله بن عبدالطلب». 

وق التفسير القرآى للقرآن ‏ لعبدالكريم الخطيب من أعلام العامة قال: «وهنا 
امات أن نقف عنده وهو: مَن الذبيح؟ إسمعيل؟ أم اسحق؟ وهو أمر ما كان 
يجوز أن نشر حوله جدلاًء إذ کان -فى رأينا- أوضح من أن يجادّل فيه وهو أن الذبيح 
-على يقن هو إسمعيل عليه السلام ولكن أصابع الہود قد لعبت فى هذا النسج 
الحكم» ونسجت حوله خيوطاً من الكذب والتضليل» كان ها تأثير فى تفكر بعض 
المسلمين الذين هم مقامهم ف المسلمين ومكانهم فى الإسلام, حتّى لقد وقف 
بعضهم موقف الشك والتوقف... وحتى لقد تجاوز بعضهم هذاء فرجّح القول بأن 


الذبيح هو إسحق لا إسمعيل!! 

ونحبٍ أن ننبّه هنا إلى أننا لا نفاضل بين هذين النبيين الكرمين... فكلاها 
فى مقامه العظيم عندالله وفى مكانه الكين من قلوب المسلمين جيعاً... 

وإنما الذى يدعونا إلى هذا هو حل الآيات القرآنية التى ورد فها ذكر هذا 
الحديث على غير ما ينطلق به مدلول ألفاظهاء حتى تستجيب للقول الذى دسّه اليهود 
على المسلمين بأن إسحق هو الذبيح» وهذا فى رأينا عدوان على القرآن الكري» 
يبلغ حد التبديل و تحريف الكلم عن مواضعه! 

وقبل أن ننظر فى آيات الله التى نحدث بهذا الحديث يحسن أن نكشف عن وجه 
الود فى هذا المقام» وعن المدخل الذى دخلوا على المسلمين منه... وقبل أن نواجه 
الود هذه الفرية التى افترؤهاء يحسن كذلك أن نذكر ما للهود من جرأة على 
الكتاب الذى فى أيديهم وعلى العبث به» وإلقاء أهوائهم وضلالاتهم عليه دون 
تحرج أو تأم... وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى فهم: «فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله» البقرة: )۷١‏ و يقول سبحانه فهم أيضاً: 
«قل مَنْ أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها و تخفون كثيراً» الأنعام: 51) 

فاليود ‏ كما وصفهم القرآن- قد بدّلوا كثيراً وحرفوا كثيراً فى التوراة ولم يحترموا 
كلمة الله ولم يقفوا عند منطوقها أو مفهومها... وقد كادوا للاسلام بهذا كثيراً 
ورفعوا من التوراة كل ما كان فا من دلائل وإشارات على بعثة النى العربى, كا 
رفعوا منہا كثيراً من الأحكام التى جاء الاسلام يديهم بها کا جآثت فى 
شريعتهم... ولم يقفوا عند هذا فى الكيد للإسلام... بل راحوا يدسّون على المسلمين 
أحاديث ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقيمون ها سنداً ينتظم فى 
سلسلته عدداً من الصحابة والتابعين» وتابعى التابعين وخاصة من كثرت روايات 
الحديث عنهم كأبى هريرة... ). 

ثم قال: «وأكثر من هذا فان بعضاً من اليهود دخل الإسلام لاعن عقيدة ولكن 


ليكيد له... وقد كشف بعضهم عن ظاهرء إتخدع به المسلمون. مما رأوا فهم من 
مظاهر الاستقامة والزهد والغيرة على الدين» حتى اطمأتوا إلهم وقبلوا كل ما يأقق 
من جهتهم... وحسبنا أن نذكر هنا بولس «الرسول» الذى كان من أشد اليهود 
عداوة للمسيح عليه السلام وملاحقةٌ له بالأذى هو وأتباعه... ثم رآى ان يكيد 
للمسيحيّة كيداً أبلغ من هذاء فدخل فى دين السيحيّة ثم ما لبث أن أخذ مكان 
القيادة فمها» وأصبح الداعية الأول بعد المسيح... وهذا أمكنه أن يحدث ما أحدث 
فى السيحيّة من تفليث» لم يكن أحد من أتباع السيح وحوارييه يعرف شيئاً عنه... 
حتى أن الأناجيل الأربعة المعتمدة الآن على رغم ما حدث فيها من تحريف- لم تجئ 
فا إشارة واحدة إلى الوهية المسيح وإلى جعله أحد الأقانم الثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس...». 

ثم قال: «نقول هذا النقم منه شاهداً على أن هذا النصّ الذى جاء فى التوراة 
عن أن إسحق هو الذبيح هذا النصّ هو من مفتريات اليهود على الله ومن تبديلهم 
لكلمات الله... ومثل کل جرم» فى أنه لابد أن يترك على جرمته أثراً ينم عنه» 
وشاهداً يشهد عليه مها اجتهد فى أخذ الحذر والحيطة» ومههما بلغ من مكر وخبث 
ودهآءِء فقد ترك الود على هذا النص الذى حرّفوه ما يشير بأكثر من إصبعء 
وينطق بأكثر من فم بأنهم كاذبون مفترون! 

تقول التوراة التى فى أيدى اليهود: (فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر 
التكوين): «وحدث بعد هذه الامور أن الله امتحن إبراهى» فقال له: يا ابراهم 
فقال هأنذا... فقال: خذ إبنك وحيدك الذى تحبّه إسحق» واذهب إلى أرض 
المريًا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التى أقول لك ... » 

والتلفيق واضح فى هذا النصّء لا يحتاج الكشف عن زيفه إلى إجتهاد» إذ 
يكاد يكون الحكم على زيفه نضا منطوقاً... وإنه لا إجتهاد مع النص... فاذا كان 
إسحق هو الإبن الوحيد لإبراهيم» فلا داعى لأن يحدّده الله له بالاسمء فيقول له: 
«إبنك وحيدك الذى تحبّه اسحق» وكان يك أن يقال له: ابنك أو وحيدك أو 


ومن جهة اخرى فان التوراة تذكر أنه قد ولد لإبراهيم إبن من زوجه هاجن 
إسمه اسمعيل و انه ولد قبل اسحق بأربعة عشرعاماً... فكيف يكون اسحق هو الإين 
الوحيد لابراھے؟ 

وهل إسمعيل ليس ابنأ لابراهم حتّى يكون إسحق هو الإبن الوحيد له؟ ولو 
قالت التوراة هذا لماكان هناك تضارب فى أقواها... ولكن التوراة تقول عن 
اسمعيل إنه ابن إبراهيم. تقول التوراة: «فولدت هاجر لأبرام (إبراهي ) إبناً ودعا 
أبرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل» (الإصحاح السادس عشر من سفر 
التكوين). 

وإذا كتا نعذر الهود فى هذا التقوّل على الله إذا كان ذلك طبيعة فهم وشأناً 
غالباً علهم» وإذا كانوا إنما يبغون بهذا مصلحة خاضة لهم وكيد للاسلام وتلبيساً 
على المسلمين... وإذا كتا نعذر العلماء والدارسين من غير المسلمين أن يأخذوا ما 
فى التوراة ممّا يخالف القرآن الكرم وأن يرجّحوا نصوصها على نصوص القران فاننا 
لا نجد وجهاً للعذر فيا كان من بعض المسلمين ‏ وفيهم العلماء الأعلام ‏ من التوقف 
فى نصوص القران» إزآء هذا النصّ الذى جاءت به التوراة أو الأخذ به وإقامة 
تأويل الآيات القرآنية عليه... إن ذلك كما قلنا يكاد يكون تبديلاً لآيات الله 
وتحريفاً للكلم عن مواضعه...». 

ثم قال: «ومن عجب أن نجد عالماً فقا مفسّرا كابن جرير الطبرى» يرجح 
القول بأن إسحق هوالذبيح» ومن عجب أيضأ أن نجد عالأ جليلاً كابن عياض 
يذهب إلى هذا المذهب ويقول به فى كتابه: «الشفا فى التعريف بحقوق المصطى» و 
من عجب_ ولا عجب أن نرى رجلاً كالجاحظ يجعل هذه المقولة من المسلّمات 
عنده» فيتحدّث فى كتابه: «البيان والتبيين» عن إسحق» ويضيف إليه تلى 
الصفة» وهى أنه الذبيح». 

ثم قال: «وفى تفسير ابن كثير مقولات كثيرة فى هذا المقام» تضاف إلى صحابة 


ا ا 0 0غ 


رسول الله لتقع من النفوس موقع القبول والتسليم... وقد فضحها إبن كثير وكشف 

عن الصدر الذى جاءت منه... يقول إبن كثير: «وهذه الأقوال كلها مأخوذة عن 
كعب الأحبار فانه لما أسلم فى الدولة العمريّة» جعل يحدث عمر ابن الخطاب- عن 
كتبه قدماً» فرما استمع له عمر» فترخص الناس فى استماع ما عنده ونقلوا ما عنده 
عنه غتّها وسميهاء وليس هذه الام حاجة إلى حرف واحد مما عنده». 

أقول: فتدبّر أيّها القارى الخبير الحرّ المنصف فما أوردنا من جلة كلمات بعض 
أعلام العامة فى المقام» ومن إسلام كعب الأحبار الييودى الجاسوس فى عهد عمربن 
الخطاب واختلاطه معه وصيرورته استاذاً لعمرين الخطاب واستماعه لتلك 
الأحاديث الكاذبة والمفتريات منه, مع أن عمر كان يهى عن كتابة سئّة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بعد وفاته صلّى الله عليه وآله وسلّم لملا تختلط بالكتاب على ما 
هو مضبوط فى كتب العامة ثم اقض ما أنت قاض. 

فى تفسير الجامع لأحكام القرآن فى تفسير سورة «ص » فى قوله تعالى: «واذكر 
عبدنا أيوب...»: ١؛)‏ قال القرطى ما لفظه: «و الاسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذ نيك» فانها لا 
تعطى فكرك إلا خيالاً ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً وفي الصحيح واللفظ للبخارى 
أن ابنعباس قال: يا معشر المسلمين! تسئلون أهل الكتاب» وكتابكم الذى انزل 
على نبيّكم أحدث الأخبار بال تقرؤنه عضأ م يُشبء وقد حدثكم أن أهل 
الكتاب قد بڌلوا من كتبالله وغيّروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا: «هذا من 
عندالله ليشتروا به ثمناً قليلاً» Gg‏ 
والله مار أينا رجلاً منهم يسئلكم عن الذى أنزل عليكم» وقد أنكر النى صلی الله 
عليه وآله وسلّم فى حديث الموطأ على عمر قرائته التوراة» انتبى كلامه وهو من أعلام 
العامة فتديّر جيّدأً ثم اقض. 

وفى تفسير الطبرى: «عن أبى هريرة عن كعب الأحبار: أن الذى أمر إبراهم 
بذبحه من | بنيه إسحق ». 


وفى: مع الأنبياء فى القرآن الكريم لعفيف عبدالفتّاح طبّاره ‏ وهو من أعلام 
العامة قال: «القرآن ينص على أن الذبيح هو اسمعيل لأنه ذكر قصّة الذبيح ثم 
بشر الله إبراهم بولد آخر إسمه إسحق: «وبشرناه باسحق نبياً من الصا حين » 
فال تيان بالبشرى باشحق بعد ذكر قصّة الذبح صريح فى أن إسحق غير الغلام 
الذى ابتلى ابراهم بذبحه. 

أما الهود فيدعون أن الذبيح هو إسحق» فسفر التكوين ‏ الفصل ۲۲ آية ؟- 
يذكر الذبيح ويستهل ذلك بذ كر هويته ما قاله الرب لابراهم: «خذ إبنك وحيدك 
الذى نحبّه اسحق واذهب إلى أرض مورية ». 

وقد رد ابن كثر على هذا الإدّعاء فقال (فى البداية والنهاية» ج ١‏ ص 
1۹): 

«فلفظ اسحق هنا مقحمة... لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإنما ذاك هو 
اسماعيل» وإنما حمل الود على هذا حسد العرب» فان اسماعيل أبو العرب الذين 
يسكنون الحجاز والذين منهم رسول الله واسحق والد يعقوب وهو إسرائيل الذى 
ينتسبون إليه» فأرادوا أن يجرّوا هذا الشرف إليهم فحرّفوا كلام الله وزادوا فيه». 

وفى التبيان: قال: «واختلفوا فى الذبيح فقال ابنعباس وعبدالله بن عمر 
ومحمدبن كعب القرظى وسعيد ابن السيّب والحسن فى إحدى الروايتين عنه 
والشعبى: انه كان إسمعيل وهو الظاهر فى روايات أصحابناء ويقويه قوله بعد هذه 
القضَو تمامها :«و بشرناه باسحق نبياً من الصا حين » فد على أن الذ بي حكاناسمعيل. 

ومن قال: إنه بشر بنبوّة إسحق دون مولده» فقد ترك الظاهر لأن الظاهر 
يقتضى البشارة باسحق دون نبوته» ويدل أيضاً عليه قوله: «فبشرناها باسحق ومن 
وراء اسحق يعقوب» ولم يذكر اسمعیل» فدل على أنه كان مولوداً قبله وأيضاً فانه 
بشره باسحق وانه سيولد یعقوب» فكيف يأمره بذبحه مع ذلك » وقد روى عن 
النى صلی الله عليه وآله وسلّم انه قال: «آنَا ابن الذبيحين» ولا خلاف أنه كان من 
ولد اسمعيل والذبيح الآخر هو عبد الله أبوه. 


وفى تفسير الصافى ‏ بعد ذكر الحديث: ان الذبيح هو اسمعيل عليه اللام- قال: 
«ويؤيد هذا أن البشارة باسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب فلا يناسب الأمر بذبحه 
مراهقاً ». 

وف المجمع: عل طريق الإختصار-: «واختلف العلماء فى الذبيح على قولين: 
ادها آنه إسحق والقول الآخر' أنه إسمعيل. ثم قال: إلا أن الأظهر فى 
الروايات انه اسمعيل ويعضده قوله بعد قصّة الذبح: «وبشرناه باسحق نبياً من 
الصالحين » ومن قال: إنه بشر بنبوة اسحق فقد ترك الظاهر ولأنه قال فى موضع 
آخر: «فبشرناه باسحق ومن وراء اسحق يعقوب» فبشره باسحق وبأنه سيولد له 
يعقوب فكيف يبشّره بذريّة إسحق ثم يأمره بذبح اسحق مع ذلك» وقد صحَ عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» ولا خلاف أنه من ولد 
اسمعيل والذبيح الآخر هو عبدالله ابوه. 

وحجّة من قال: إنه اسحق: أن أهل الكتابين ‏ أى اليهود والنصارى- أجعوا على 
ذلك . وجوابه: ان إجماعهم ليس بححه وقوطم غير مقبول. 

وروی محمد بن اسحق عن محمد بن كعب القرظى قال: كنت عند عمربن 
عبدالعزيز فسئلنى عن الذبيح؟ فقلت: إسمعيل. واستدللت بقوله: «وبشرناه 
باسحق نبيّاً من الصالين » فأرسل إلى رجل بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان يرى أنه من علماء الهود فسئله عمرين عبدالعزيز عن ذلك وأنا عنده 
فقال: إسمعيل ثم قال: والله يا أميرالمؤمنين ان الهود لتعلم ذلك ولكتهم 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذى كان من أمرالله فيه ما كان» 
فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه اسحق لأن إسحق أبوهم. 

وقال الأصمعى: سئلت أبا عمروبن العلاء عن الذبيح: إسحق أم اسمعيل؟ 
فقال: يا أصمعى أين ذهب عنك عقلك ؟ ومتى كان اسحق مكة؟ وإنما كان مكة 
اسمعيل وهوبنى البيت مع أبيه والمنخر هة لا شك فيه. 

وق متشابه القرآن ومختلفه لابن شهراشوب المازندرانى رضوان الله تعالى عليه قال: 


«واللنحر بمكة يعنى مسجد الكبش وهو بالمزدلفة» وقال ابنعباس كان قرنا 
الكبش معلّقِين فا ولم يزالا فا إلى أن حرق الحجاج البيت». 

وق تفسير القمى: قال: «وقد اختلفوا فى اسحق وإسمعيل وقد روت العامّة 
خبرين محتلفين فى إسمعيل وإسحق ». 

أقول: ولا يخ على القارئ الخبير أن القمىّ رضوانالله تعالى كان من أقدم 
قدماء المفسرين» وهو يقول: إن منشأ الاختلاف فى الذبيح ما روته العامة المتأثّرة 
من أمثال كعب الاحبار الييودى الجاسوس استاذ عمربن الخطاب وأبى هريرة ومّن 
الا 

فى التفسير القرآني للقرآن (ج ۲ ص ٠١٠١‏ ط دارالفكر العرنى مطبعة السنة 
المندبة )1 اوعدا ا أن ا سدق هو اا ا مان اف 
الكتاب (يعنى اليهود) مع أنه باطل بنصٌ كتابهم» فإنَ فيه: «إن الله مر إبراهيم أن 
يذبح إبنه بكره» ولا يشك أهل الكتاب مع السلمين أن اسماعيل هوبكر 
اولاده »). 

وفيه: «والذى غرّ أصحاب هذا القول أى القول بأن الذبيح هو إسحق- أن 
فى التوراة التى بأيديهم: «ادع ابنك اسحق» وهذه زيادة من تحريفهم وكذبهم 
لأنها تناقض قوله: «ادع ابنك ووحيدك » ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على 
هذا الشرف» وأحبّوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم» ويختاروه لأنفسهم دون 
العرب وألى الله أن يجعل هذا إلا لأهله». 


لبان الأدلة القاطعة على أن إسمحيل هو ذبيح اللّد > 


قال الله تعالى: «فبشرناه بغلام حلم فلمًا بلغ معه السعى قال يابنىّ إنى أرى 
فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 
من الصابرين فلمًا أسلما وتلّه للجبين وناديناه أن يا إبراهي قد صقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزى امحسنين إن هذا هو البلآء المبين وفديناه بذ بح عظيم وتركنا عليه 
فى الآخرين سلام على إبراهم كذلك نجزى الحسنين إنه من عبادنا المؤمنين و بشرناه 
باسحق نبيّاً من الصا حين وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريّتهها محسن وظالم 
لنفسه مبين » الصافات: )11١-١٠١١‏ 

وما يستفاد من الآيات الكرمة القرآنية و الروايات الصحيحة الواردة عن طريق 
أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجعين على أن الذبيح هو إسمعيل بن إبراهم 
عليهها صلوات الله امور كثيرة نشير إلى ما يسعه مقام الإختصار: 

الاول: أن اسمعيل عليه السلام كان دعوة مستجابة من الله عزوجل لأبيه إبراهم 
عليه السلام إذ قال: «ربٌ هب لى من الصالحين » الصافات: )٠٠١‏ فبشره الله تعالى 
بقوله: «فبشرناه بغلام حليم» وأما إسحق فقد كان بشرى غير منتظرة بشر الله تعالى 
بها سارة إهرأة إبراهيم عليه السلام على يأس من أن يكون لها ولد لقوله جل وعلا: 
«وامرأته قامة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب قالت ويلت أ ألد 
وأنا عجوز وهذا بعل ا إن هذا لشئْ عحيب ») هود: وب 4ب) فلو أراد إبراهم 
عليه السلام أن يقدّم ابناً من أبنائه قرباناً لله تعالى لكان الحق يقتضيه أن يقدم الولد 


V1¥۷ 


الال 2 222 2 2 2 2 0 
ا ميرو م ووه 
هم ومسو 


الذى طلبه واستحاب الله تعالى له فيه لا أن يقَدَم الإبن الذى وهب الله عزوجل 
إيَاه إمرأته اليائسة العقيمة, إن ذلك مما يدخل الضيم على هذه الهبة العظيمة من الله 
الواهب المتان. 

إن تسئل: إن القرآن الكريم يذكر أنَالله تعالى بشر إبراههم باسحق فى قوله: 
«وبشرناه باسحق نبيّاً من الصالحين » الصافات: ؟١١)؟‏ 

تجيب عنه: إن البشرى قد كانت لامرأته سارة بالولد؛ فانها فى الوقت نفسه 
بشرى له عليه السلام أيضاً» وقد خضت هى بالبشرى إذ كانت سارة ولا ولد ها على 
حين كان لابراهيم عليه السلام ولد من إمرأته هاجر » وهو إسمعيل عليه السلام . 

الثانى: إن إبراهي عليه السلام لما أراد الهجرة من بلد الشرك والطغيان إلى بلد 
يستطيع فيه أن يعبدالله تعالى وحده ويدعوالناس إلى التوحيد و العبادة لله وحده إذ 
قال: «إنى ذاهب إلى ربّى سيهدين» الصافات: 5) طلب من الله عزوجل ولداً 
ليستأنس به فى غربته فقال: «رب هب لى من الصالحين » وهذا السئوال إنما يحسن 
إذا م يكن له ولد, إذ لو كان له ولد واحد لما طلب الولد الواحدء فان طلب 
الحاصل محال» وقوله: «هب لى من الصالحين» لا يفيد إلا طلب الواحد فان كلمة 
«من » للتبعيض» وأقلّ درجاته هو الواحد, فلا يفيد قوله: «من الصا حين » إلا 
طلب الولد الواحد فثبت ان هذا السئوال لا يحسن إلا عند فقدان الولد أصلاء فوقع 
السئوال على طلب الولد الأول وقد أجع الناس على أن اسمعيل كان متقدماً 
وجوداً على اسحق» فالمطلوب بهذا الدعاء هو اسمعيل قطعاً مع أن الله عزوجل ذكر 
عقيبه قضة الذبح» فوجب أن يكون الذبيح هو اسمعيل. 

الثالث: إن الله جل وعلا وصف الذبيح بالحلم ٤‏ قوله: «فبشرناه بغلام حلم » 
فلا يكون أحد أحلم ممّن أسلم نفسه للذبح» بل وقد حث أباه على امتثال ما امر به 
طاعة لربه... 

ولماذكر إسحق وصفه بالعلم فى قوله تعالى: «ويشروه بغلام على » الذاريات: 
۲۸) مع أن إبراهيم وسارة بُشْرا باسحق على الكبر واليأس من الولدء وهذا بخلاف 


اسمعيل فانه ولد قبل ذلك كا تصرح بذلك التوراة. 

الرابع: ان الله تعالى بشر سارة باسحق» ومن صلبه بيعقوب إذ قال حكاية عن 
اللائكة إذ قالوا لابراههم عليه السلام لما أتوه بالبشرى: «لا تخف انا ارسلنا إلى قوم 
لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب» هود: 
۱-۰) فكيف يبشرها الله سبحانه بأن يكون ها ولد وفى صلبه ولد ثم يأمر بذ بح 
ولدها؟ ولا ريب أن يعقوب عليه السلام كان داخلاً فى البشارة» فتتناول البشارة: 
إسحق ويعقوب فى لفظ واحد» وهذا ظاهر الكلام وسياقه... فعلم أن اسحق لم 
يؤمر بذجه» إذ لو كان الذبيح اسحق لكان خلفاً للوعد فى يعقوب لو وقع الذبح قبل 
ولادة يعقوب» ولو كان ذبح اسحق بعد ولادة يعقوب لكان أيضاً باطلاً لقوله 
تعالى: «فلمًا بلغ معه السعى قال يا بنى إلى أرى ف المنام أنى أذبحك » يدل على أن 
ذلك الإبن لمَا قدر على السعى وهوسن قبل البلوغ امر الله تعالى إبراهم بذبحه. 
وهذه تناق وقوع هذه القصّه فى زمان آخر, فثبت أن الذبيح لم يكن إسحق. 

وبعبارة اخرى: إن البشرى التى تلقَتها سارة فى مواجهة | براه عليه السلام كانت 
بأن يولد ها ولد وهو إسحق» وأن يولد لاسحق ولد وهو يعقوب» وهذا يقطع بان 
اسحق لا يموت حتى يولد له يعقوب, وهذا يقطع أيضاً بأن لا يكون ا 
القربان الذى يتقرّب به إبراههم عليه السلام إلى ربهء إذ لابت ‏ بحكم هذه البشرى- أن 
يعيش اسحق حتى يبلغ مبلغ الرجال» ويتزۆج ويولد له» فى حين أن الذى يُذبح 
تعنادة. يكون غثلاما حدقا و هدا ما كان ی شان الولد الذى قدّمه إبراهم 
عليه السلام للذبح كما قال الله تعالى : «فلمًا بلغ معه السعى » و هذا سنّ من لم يبلغ ا حلم . 

الخامس: إن الله عزوجل وصف اسمعيل بالصبر دون إسحق فى قوله تعالى: 
« وإسمعيل وإدريس وذاالكفل كل من الصابرين» الأنبياء: )۸٠‏ ووصفه بصدق 
الوعد فى قوله جل وعلا: «واذكر فى الكتاب أسمعيل إنه كان صادق الوعد» مرم: 
؛ه) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به إذ قال لأبيه: «يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » الصافات: )٠٠۲‏ وقال فى بناء الكعبة 


«وإذ يرفع إبراهى القواعد من البيت وإسمعيل» البقرة: )١1710‏ 
هذا على حين لم يُجْر القرآن الكربم ذكراً خاصاً لإسحق» وإا كان داماً فى 
سباق الحديث عن ذرية أبيه من الأنبيآء... فاختصاص اسمعيل بهذا الذكر النفردء 
ووصفه بتلك الصفة التى هى من ألزم الصفات لمن يدخل فى هذا البلاء المبين» 
ويخرج منه سلما مغاق يقطع أنه عليه السلام الذبيح . 
أكان إسمعيل يعين أباه فى رفع قواعد الكعبة» ويذبح إسحق بالشام؟ إذ لم 
يكن إسحق مكة!. 
عن الأصمعى أنه قال: سئلت أبا عمروبن العلاء عن الذبيح: أكان هو 
اسمعيل أم اسحق؟ فقال: أبوعمرو: يا يمع ! أين ذهب عقلك ؟ ومتى كان 
إسحق بمكة؟ وإنفا كان اسمعيل بمكة» وهو الذى بنى البيت مع أبيه» وا منحر بمكة. 
وكان إسحق بالشام وكان لاسمعيل مقام بمكة, ولو كان الذبيح إسحق لكان 
الذبح يقع ببيت المقدس! وكذلك السعى ورمى الجمار حيث كانت سارة وولدها 
بالشام! و من الدليل على ذلك : أن قرنى الكبش كان ميراثاً لولد إسمعيل عن أبہم» 
وكانا معلقين بالكعبة إلى أن احترق البيت فى أيام الزبير وال حجَاج لعنة الله عليهما. 
نعم ما قال الشاعر أبوسعيد الضرير إِذْسْئْلَ عن الذبيح: 
إن الذبيح هُديت إسمعيل نطق الكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خصّ الإله نبيّنا 2 وأ به (وآبائه خ) التفسير والتأويل 
إن كنت اققته فلاتنکرله شرفاً به (لهخ) قد خصه التفضيل 
والسادس: إن الله عزوجل بشر إبراهيم عليه السلام بعد قصّة الذبح باسحق يكون 
نبياً فى قوله تعالى: «وبشرناه باسحق نبياً» الصافات: ۱۱۲) فكيف يأمره بذبحه وقد 
وعده أن يكون نبيأ, وأنّ هذه البشارة من الله تعالى له شكرأ على صبره على ما امر 
به» وجزآء له على طاعته لله تعالى فى ذبح ولده البكر» فكان زمن إسحق متأخراً 
عن زمن الذبيح تماما كما يتأخر الثواب على العمل عن نفس العمل» وقد كانت 
البشارة لسارة باسحق وبولده يعقوب ى أن واحد» فكيف كان يامر تعالى رسوله 


إبراههم عليه السلام بذبح اسحق» بعد ان بشربه وبنسله؟ وماذا تقول سارة عند ما 
تسمع الأمر بذبح وليدها بعد أن سمعت البشارة به وبولده؟! وهذا ظاهر جأ فى 
أن البشر به غير الأؤل» بل هو كالنصٌ فيه. 

إن تسثل: إن البشارة الثانية وقعت على نبوته» لما صبر الأب على ما أمِرّبه 
وأسلم الولد لأمر ربه, جازاه الله تعالى على ذلك بأن أعطاه النبوة. 

تجيب عنه: ان البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده وأن يكون نبياًء 
وهذا صب «نبياً» على الحال المقدر أى مقدراً نبوته» فلا مكن إخراج البشارة من 
أن تقع على الأرضء ثم تحص بالحال الجارية مجرى الفضيلة» هذا محال من الكلام» 
بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده اولى واحرى. 

والسابع: ان اتخاطب فى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «إفى 
أذبحك » هو إسمعيل لأنه الذى وهب له إثر الحجرة ولأن البشارة باسحق بعد ذلك 
معطوفة على البشارة بهذا الغلام» مع أن البشارة باسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب 
منه» فلا يناسا الأمر بذبحه مراهقاً. 

والثامن: ان قوله تعالى: «فبشرناه بغلام حلي » يدل بصراحة على أن المبشّر به 
والساعى والذبيح والصبر والإسلام... فى الآيات الكرمة صفات لموصوف واحد 
وهو الولد البكر لإ براهيم؛ وهو إسماعيل باتفاق المسلمين وأهل الكتابين كا جاء 
فى التوراة ( الإصحاح ١١‏ الآية ٠١‏ من سفر التكوين) ما نضه: «وكان إبرام إبن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لابرام» أى إبراهي» وإذا عطفنا على 
هذا ما جآء فى التوراة من السفر المذكور (الاصحاح: ١07‏ آية: )١1‏ وما بعدها إِنَ 
الله لما بشر إبراهم باسحق من سارة سقط على وجهه» وقال فى قلبه: «هل يولد لى 
وأنا ابنمأة سنة وسارة بنت تسعين» إذا جمعنا بين الآيتين تكون حصيلتهها أن 
إسمعيل هو الولد البكرء وانه يكبر على إسحق بأربعة عشر عاماً» ولا ريب فى أن 
البكر هو الذ بيح» وهو إسمعيل لا إسحق عليهماالسلام . 

والتاسع: ان قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : «رينا انی أسكنت من 


ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم» إبراهيم: 0م) يدل على أن الذبيح هو 
اسمعيل» فان السلمين وغيرهم اتفقوا على أن إبراهي عليه السلام أسكن هاجر 
واسمعيل عند البيت العتيق فى أرض الحجاز ويدل على أن إسمعيل سكن مكة: 
(سفر التكوين- الاصحاح 5١5‏ الآية: )٠۸‏ ونصّها فى الترجمة العربية: «وسكنوا 
من حويلة إلى شور التى أمام مصرء حينا تجئى نحو آشور أمام جميع إخوته نزل» 
حويلة: هى خولان» وخولان: قبيلة بمانية تسكن سراة المن مما بى الحجاز» وهذا 
دليل على أن مكة تشملها مساكن إسمعيل وبنيه... 

والعاشر: ان قوله تعالى حكاية عن إبراهم عليه السلام : «الحمد لله الذى وهب 
لى على الكبر إسمعيل وإسحق» إبراهم: :) يدل على أن اسمعيل هو الولد البكر 
الذى أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذجه لما بلغ معه السعى . 

وغير ذلك من الأدلة على أن الذبيح هو إسمعيل ابن إبراههم علهها أفضل 
صلوات وأزكى تحياته» تركناها للاختصار. 


#بحث روائى حول الذبيع إسمحيل # 


فى الكاى: باسناده عن أبان ابن عثمان عن ألى بصير أنه سمع أبا جعفر و أبا 
عبدالله علهمااللام يذكران أنه لما « كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لإبراهم 
عليه السلام : ترومن الماء فسمّيت التروية, > ثم أق منى فأباته اء تم غدابه إلى 
عرفات» فضرب خباء بنمرة دون عرفة» فبق مسحداً بأحجار بيض» وكان يعرف 
أثر مسجد إبراههم حتى أدخل فى هذا المسجد الذى بنمرة حيث يصلى الإمام يوم 
عرفة» فصلى بها الظهر والعصر, ثم عمد به إلى عرفات» فقال: هذه عرفات فاعرف 
بها مناسكك واعترف بذنبك فسمّى عرفات» ثم أفاض إلى المزذلفة, فسميّت المزدلفة 
لأنه إزدلف إليهاء ثم قال على المشعرالحرام» فأمره الله أن يذبح إبنه» وقدرآى فيه شمايله 
وخلايقه» وأنس ما كان إليه» فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى فقال لاقه: 
زوزق الت انت وان الغلام» فقال: يا بنىّ هات الحمار والسكين حتّى 
أقرب القربان. 

فقال أبان: فقلت لألى بصير: ما أراد بالحمار والسكين؟ قال: أراد أن يذيحه 
ثم يحمله فيجهزه ويدفنه, قال: فجاء 0 فقال: يا أدت أين 
القربات؟ قال: ربك يعلم أين هوى يا بنىّ بنىّ أنت والله هي إن الله قد أمرني بذبحك 
فانظر ماذا ترى؟ «قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » 
قال: فلمًا عزم على الذبح قال:يا أبت خمّر وجهي وشت وثاتي» قال: يا بنىّ الوثاق 
مع الذبح؟! والله لا أجعها عليك اليوم. 


ارقف 


قال أبوجعفر عليه السلام : فطرح له قرطان الحمار ثم أضجعه عليه» وأخذ المدية 
فوضعها على حلقه» قال: فأقبل شيخ فقال: ما تريد من هذا الغلام؟ قال: اريد 
أن أذبحه فقال: سبحان الله غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه؟ فقال: نعم إن الله 
قد أمرني بذبحه, فقال: بل ربك ينهاك عن ذجه» وإنما أمرك بهذا الشيطان في 
منامك قال: ويلك الكلام الذى سمعت هو الذى بلغ بي ما ترى لا والله لا 
أكلّمك ثم عزم على الذبح» فقال الشيخ: يا إبراهيم إنك إمام يقتدى بك وإن 
ذبحت ولدك ذبح الناس أولادهم فهلاًء فأبى أن يكلمه. 

قال أبوبصر: تك اا جعفر عليه السلام يقول : فأضحعه عند الجمرة الوسطى 5 
ا الدية فوضعها على حلقه» ثم رفع راه إلى السماء ثم انتحى عليه» فقلبها 
جبرئيل عليه السلام عن حلقه» فنظر إبراھے فاذا ھی مقلوبة فقلها إبراهم على خدها 
وقلبها على قفاها ففعل ذلك مراراً ثم نودى من ميسرة مسجد الخيف: «يا إبراههم قد 
صتقت الرؤيا» واجتر الغلام من تحته» وتناول جبرئيل الكبش من قَلّة ثبير فوضعه 
حته» وخرج الشيخ الخبيث حتّى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت» والبيت فى 
وسط الوادی» فقال: ما شيخ رايته منى ؟ فنعت نعت إبراهم عليه السلام قالت: ذلك 
بعل قال: فا وصيف رأيته معه؟ ونعت نعته قالت: ذاك إينى» قال: فانى رأيته 
ا وأخذ المدية ليذبحه قالت: كلاً ما رأيت إبراهم إلا أرحم الناس و كيف 
رأيته يذ بح إبنه؟ 

قال: ورب السماء والأرض» ورب هذه البنية لقد رأيته أضجعه ١‏ أخذ المدية 
ليذبحه قالت: لِمّ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذبحه, قالت: فحق عليه أن يطيع ربّه 
قال: فلا قضت مناسكهاء فرقت أن يكون قد نزل فى ابنها شئ فكأنى أنظر إليها 
مسرعة فى الوادى واضعة يدها على رأسها وهى تقول: رب لا تؤاخذفى مما عملت 
يام إسماعيل» قال: فلمًا جاءت سارة (هاجر ظ ) فأخبرت الخر قامت إلى ابنها 
تنظر فاذاً أثر السكين خدوشاً فى حلقه» ففزعت واشتكت و كان بدؤ مرضها الذى 
هلكت فيه ». 


قوله عليه السلام: «بنمرة» الفرة: الجبل الذى عليه أنصاب الحرم بعرفات عن 
مینک إذا خرجت مها إلى الموقف و «قرطان» القرطات: البرذعة وهى الحلس 
الذى يلق تحت الرجل للحمار و غيره ويقال له بالفارسية: «يالان» و «جائت 
سارة» فلعل كلمة سارة بدل «هاجر» من إشتباه النشاخ أو الدّسّ فى الرواية, إذ 
ما كانت سارة ام اسمعيل وما كانت ممكة. و «ثبير» ‏ كشريف -: إسم جبل مكة. 

وذكر أبان عن أبى بصير عن ألى جعفرعليه السلام قال: «أراد أن يذبحه ف ا موضع 
الذى حلت ام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة الوسطى» فلم يزل 
مضربهم يتوارثون به كابر عن كابر, حتی كان آخر من ارتحل منه على بن الحسين 
علهماالسلام فى شئْ كان بين بنى هاشم وبين بنى اميّة فارتحل فضرب بالعرين» أى 
الفناء والساحة. 

وف تفسير القمى: باسناده عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السلام.: «إن 
إبراهم أتاه جبرئيل عليه السلام عند زوال الشمس من يوم الترويةء فقال: يا إبراهم 
إرتو من الماء لك ولأهلك, وم يكن بين مكة وعرفات ماء فسمّيت التروية لذلك» 
فذهب به حتى إنتهى به إلى منى» فصلّى بها الظهر والعصر والعشائين والفجر حتّى 
إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات» فنزل بنمرة وهى بطن عرفة» فلمًا زالت 
الشمس خرج» وقد اغتسل فصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» وصلَّى فى 
موضع المسجد الذى بعرفات» وقد كانت أحجار بيض» فادخلت ف المسجد 
الدئ بق ثم مضى به إلى الوفف فمال: يا إبراهم ارم بذنبك واعرف 
مناسكك فلذلك سميّت عرفة» وأقام به حتى غربت الشمسء ثم أفاض به» فقال: 

يا إبراهيم إزدلف إلى المشعر الحرام» فسمّيت المزدلفة وأتى المشعر الحرام» فصلّى 
به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين, ثم بات بها حتى إذا صلی بها 
صلاة الصبح أراه ا لموقف» ثم أفاض إلى منى فأمره فرمى جرة العقبة» وعندها ظهر 
له ابليس 5 أمره الله بالذبح, وإن إبراهم عليه السلام حين أفاض من عرفات بات 
على المشعر الحرام وهوقزح فرآى فى النوم أنه يذبح ابنه وقد كان حح بوالدته 


وأهله» فلمًا انتهى إلى منى» رمى جمرة العقبة هو وأهله ومرّت سارة (هاجر ظ ) إل 
البيت واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطى» فاستشار إبنه وقال 
کا حکی الله: «يا بنىّ إفى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا ترى». 

فقال الغلام كا حكى الله عزوجل عنه: إمض لا أمرك الله به: «يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» وسلَّا لأمر الله عزوجل وأقبل 
شيخ فقال: يا إبراهي ما تريد من هذا الغلام؟ قال: أريد أن أذبحهء فقال: 
سبحانالله! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين؟ فقال إبراهيم: إن الله أمرى 
بذلك» فقال: ربك ينهاك عن ذلك» وإنما أمرك بهذا الشيطان» فقال له إبراهيم: 
ان الذى بلغنى هذا المبلغ هو الذى أمرنى به» والكلام الذى وقع فى أذني فقال: لا 
والله ما أمرك بهذا إلا الشيطان» فقال إبراهيم عليه السلام : لا والله ولا أكلّمك, ثم 
عزم على الذبح» فقال: يا إبراههم إنك امام يقتدى بك وانك ان ذبحته ذبح الناس 
أولادهم , فلم يكلمه وأقبل على الغلام واستشاره فى الذبح فلمًا أسلما حميعاً لأمر الله 
قال الغلام: يا أبتاه خمّر وجهى وشد وثاق, فقال إبراهم: 

يا بنىّ الوثاق مع الذبح؟ لا والله لا أمعههما عليك اليوم» فرمى له بقرطان 
الحمار م أضحعه عليه وأخذ المدية» فوضعها على حلقه ورفع رأسه إلى السماء, ثم 
اجترّ عليه المدية فقلّب جبرئيل المدية على قفاها واجترّ الكبش من قبل ثبير» وأثار 
الغلام من نحته و وضع الكبش مكان الغلام» ونودى من ميسرة مسجد الخيف: 
«أن يا إبراهم قد صتقت الرؤيا إنا كذلك نجزى امحسنين إن هذا لهو البلاء 
المبين » قال: ولحق إبليس بام الغلام حين نظرت إلى الكعبة فى وسط الوادى بحذاء 
البيت» فقال لها: ما شيخ رأيته؟ قالت: إِنْ ذاك بعلى» قال: فوصيف رأيته معه؟ 
قالت: ذاك إبنى.قال: فانى رأيته وقد أضجعه وأخذ المدية ليذبحه؟ 

فقالت: كذبت إن إبراهم أرحم الناس كيف يذبح إبنه؟ قال: فورب السماء 
والأرض ورب هذا البيت لقد رأيته أضجعه وأخذ المدية فقالت: ولِمَ؟ قال: زعم 
أن ربه أمره بذلك» قالت: فحق له أن يطيع ربه» فوقع فى نفسها انه قد أمر فى ابنها 


بأمرء فلمًا قضت مناسكها أسرعت فى الوادى راجعة إلى منى واضعة يدها على 
رأسهاء تقول: يا رب لا تؤاخذنى بما عملت بام اسمعيل» قلت: فأين أراد أن 
يذبحه؟ قال: عند الجمرة الوسطى قال: ونزل الكبش على الجبل الذى عن يمين 
مسجد منى نزل من السماء» وكان يأكل فى سواد ويمشى فى سواد اقرن» قلت: ما 
كان لونه؟ قال: كان أملح أغبر». 

قوله عليهالسلام: «عرفة» كهمزة: واد بحذاء عرفات» و «قزح » - بالضم 
فالفتح-: القرن الذى يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام وهو الموضع الذى 
كانت توقد فيه النيران فى الجاهلية. و «أملح أغبر» الأملح: الذى خالط بياض 
لونه سواد» والاغبر: ما لونه الغبرة. 

وف المجمع: وعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سئلته عن 
كبش إبراهيم عليهالسلام ما كان لونه؟ قال: «أملح أقرن؛ ونزل من السماء على 
الجبل الأمن من مسجد منى بحيال الجمرة الوسطی» وكان يمشى فى سواد ويأكل فى 
سواد» وينظر فى سواد» ويبعر فى سواد» ويبول فى سواد ». 

وق الدر المنثور: عن ابنعباس قال: «لمّا امر إبراههم عليه السلام بالمنناسك 
عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه» فسبقه إبراهم عليه السلام ثم ذهب به جبرئيل 
عليه السلام إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم 
عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات ثم تله للجبين» وعلى اسمعيل 
عليه السلام قيص أبيض» فقال: يا أبت ليس لى ثوب تكفتى فيه غيره فاخلعه حتّى 
تكفتى فيه, فعالجه لیخلعه» فنودى من خلفه أن يا إبراهيم قد صتقت الرؤيا فالتفت 
فاذاً كبش أبيض أعين أقرن فذبحه ». 

وق فروع الكافى: باسناده عن العلاء عن محمد قال: «سئلت أبا جعفر 
عليه السلام أين أراد إبراهم عليه السلام أن يذبح ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطى 
وسئلته عن كبش إبراهيم علي هالسلام : ما كانه لونه؟ وأين نزل؟ فقال: أملح و كان 
أقرن» ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى» وكان مشى فى سوادء 


ويأكل فى سواد» وينظر ويبعر ويبول فى سواد ». 
وف أمالى الشيخ الطوسى: باسناده عن سليمان ابن يزيد عن الرضا عن آبائه 
عن على علهم السلام قال: «الذبيح إسمعيل ». 


وقد وقع فى بعض الروايات أن الذبيح إسحق عليه السلام وهو مطروح بمخالفة 
الكتاب والروايات الصحيحة... وقال الصدوق رحمهالله فى الجمع بين الروايات: 
«وكان الذبيح اسمعيل لكن اسحق لما ولد بعد ذلك تمتى أن يكون هو الذى 
أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمرالله ويسلم له كصبر أخيه وتسليمه» فينال بذلك 
درجته فى الثواب» فعلم الله عزوجل ذلك من قلبه فسمّاه بين ملائكته ذبيحاً لقني 
لذلك ». 


أقول: وهذا بعيد جدَأ لما ذكرناه آنفاً من دسّ كعب الأحبار الهودى وتلميذه 
عمربن الخطاب وأبي هريرة وأمثالهم فى القضّة فتأمل جيداً ولا تغفل. 


وف البحار: فى باب زياراة الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام 
المحتضة بالأيام والليالى ‏ ما روى عن ألى محمد الحسن بن العسكرى عن أبيه 
صلوات الله علهها وذكر أنه عليه السلام زارها يوم الغدير فى السّنة التى أشخصه 
المعتصم ‏ : «وأنت سد الأوصياء من جميع الخلق, فا آعمه من ظلمك عن 
الحقء ثم أقرضوك سهم ذوى القربى مکراً أو حادوه عن أهله جوراًء فلمًا آل الأمر 
إليك أجريتهم على ما أجر يا رغبة عنهها بما عندالله لك» فأشببت محنتك بها محن 
الأنبياء عند الوحدة وعدم الأنصار وأشهت ف البيات على الفراش الذبيح 
عليه السلام إذ أجبت كا أجاب» وأطعت كا أطاع إسمعيل صابراً حتسباًء إذ قال 
له: «يا بنىّ إنى أرى ف المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما 
تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» وكذلك أنت لما أباتك النى صلی الث 
عليه وآله وسلم وأمرك أن تضجع فى مرقده واقياً له بنفسك أسرعت إلى إجابته مطيعاً 


اا ااا ا اا ا ا ا ا 0 0 ا ا 0 ا 0 ااا اا 0 


ولنفسك على القتل موظناً» فشكر الله تعالى طاعتك وأبان عن جميل فعلك بقوله جل 
ذكره: «ومن الناس مَن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » البقرة: 709) 


تمت سورة «الصافات» 
سبحان ربك رب العزعا بصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله وأزكى تحياته على محمد وآله الطاهرين. 
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روى الصّدوق رحمة الله تعالى عليه في كتاب (ثواب الأعمال) بإسناده عن 
عمروبن جبير العرزمي عن أبيه» عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «من قرأ سورة «ص )) 
في ليلة الجمعة اعطى من خير الدنيا والآخرة مالم يعط احد من الناس إلا نبىّ مرسل 
أو ملك مقرّب, وأدخله الله الجتة» وكلّ من أحبّ من أهل بيته» حتّى خادمه الذي 
يخدمه, وان لم يكن في حدّ عياله ولا في حدّ من يشفع فيه». 

أقول:رواه الطبرسي في المجمع, والجوامع, والسيّد البحراني في البرهان» 
والحويزي في نور الشقلين» والشيخ الحرّالعاملي في وسائل الشيعة, والمجلسي في 
البحان والكفعمي في المصباح والديلمي في أعلام الآين» وغيرهم ... 

إلا أن في المجمع «وإن كان ليس» بدل «وإن لميكن» وفي آخر 
الرّواية: «وامنه الله يوم الفزع الأكبر» وفي جوامع الجامع إلى قوله عليه التلام: «أهل 
بيته» وفي المصباح إلى قوله عليه السلام:«خادمه» وفي الأعلام إلى قوله عليه 
التلام: (يخدمه» وفي وسائل الشيعة «من يشفع له» بدل («من يشم فيه» وفي 
المجمع كذلك . 

نعم :من قرأ سورة «ص» ليلة الجمعة متديّرأ فيما جاء فيها من القصص والانبآءء 
وفي مال أمر الأبرار والمتقين» وفي وخامة أمر الفجّار والمفسدين» فآمن وتذ كر واتقى 
كان له ولمن يتعلّق به حسن ماب, وهی تقول:«ص والقرآن ذى الذكر أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الضصالحات کال في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 


VFA 


كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب هذا ذكر وإن للمتقين 
لحسن مآب- وإِن للظاغين لشرّماب_إنهوإلاً ذكر العا لمين ولتعلمنَ نبأه بعد حين» 
ص: ۲۸۱۔۲۹ و٩٤‏ وهه و۸۷ ۸۸) فتدبّر جيّداً واغتنم جدأً ولاتغفل. 

وفي المجمع: ابيَ بن كعب عن التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ 
سورة«ص» أعطى من الأجر بوزن كل جبل سخْره الله لداود حسنات» وعصمه الله أن 
يصرّعلى ذنب صغيراً أو كبيراً». 

أقول: كل ذلك لمن قرأها وعمل بها» كيف لا وهى تقول : «وإنْ للمتقين لحسن 
مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 
وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ماتوعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله من 
نفاد» ص:814-45) 

وفي البرهان: روي عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ هذه السّورة 
فكان له من الأجر وزن کل جبل سره الله لداود عشر مرّات, وعصمه الله أن صر 
على ذنب صغير أو كبي ومن كتبها وجعلها تحت قاض أو وال لميقف الأمر في يده 
أكثر من ثلا ثة أيَام وظهرت عيوبه وعزل وأنفض من حوله». ٠‏ 

وفيه: قال الضادق عليه التلام: «من كتبها وجعلها في إناء زجاج وأخرقه وجعلها 
في موضع قاض أو موضع شرطة لميقم عليه ثلا ثة أيَام إلا وقد ظهرت عيوبه» وتنفض 
الاس بقدره» ولاينفذ له أمر بعد ذلك» ويبقى فى ضيق وشدة بإذن الله تعالى». 

أقول: لايبعد أن يكون من خواصٌ هذه السورة مع إجتماع شرائط التأثير ماجاء في 
هاتين الروايتين لوسلمنا هما. 

وفي المصباح: ‏ عن خواص القرآن- قوله تعالى : «أركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب» من أكثر تلاوة هذه الآية وهو يحفر بئراً حسن نبعها». 

اقول: إن الكلام فيها هوالكلام فيما قبلها من الرّوايتين الأخيرتين. 


«الخرض 4 


واعلم أن هدف سورة«ص» هو التقرير لكون الوحى السّماوي التازل على محمّد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذكرأًء وحكمة نزوله عليه صلی الله عليه وآله وسلّم ومهمته 
وعموم رسالته صلى الله عليه واله وسلّم مي بيان مواقف زعماء الكفار والمشركين» 
والفجّار والمفسدين» ومعارضتهم للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وحملة عليهم 
وتذكير لهم بأمثالهم من الأقوام السابقين الهالكين وبيان عواقب وخيمة لهم. 

وفيها سلسلة متعددة الحلقات في قصص الأنبياء دون أقوامهم في معرض التسلية 
والتذ كير والتنويه» وقدذ كر بعضها بإجمال» وبعضهم بشي من التفصيل حسب 
ما اقتضته حكمة التّنزيل. 

وفي خلالها مواعظ وتلقينات بليغة جليلة مستمرة المدى» منها تقبيح المماراة 
فى الحق والهدى إند فاعاً ورآء الهوى, وإعتداداً بالتفس وتعمّدأ لاشقاق والمعارضة 
ما اتك ا اة الور على عاو ها وها ااب ا كن نک 
أو دعوة جديدة بالتدبر والتروي وإتباع مايكون فيه حق وخير وصلاح مهما كان مغايراً 
للقديم. 

«ص والقرآن ذي الذكر أانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذ كري 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر اولوا الألباب هذاذكر إن يوحى إلي 
إل أّما أنا نذير مبين قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هوإلاً ذكر 
للعالمين ولتعلمنّ نبأه بعد حين». 


"22٠ 


«التزول * 


سورة «ص)) مكية نزلت بعد سورة «القمر» وقبل سورة «الأعراف» وهي السورة 
الثامنة والثّلاثون نزولاً ومصحفاً معأ وتشتمل على (۸۸) آية» سبقت عليها:(740) 
آية نزولاً و(٠747)‏ آية مصحفاً على التحقيق ومشتملة على (۷۸۲) كلمة وقيل: 
(۷۳۲) کلمة» وعلى (۳۰۹۹) حرفاً وقیل:(۳۰۲۹) حرفاً وقيل (۳۰۹۷) حرفاً على ما 
في بعض التفاسير. 

في أصول الكافي:بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أقبل أبوجهل 
بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالبء فقالوا: إن إبن أخيك قداذانا 
وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكق عن آلهتنا ونكت عن إلهه, قال: فبعث أبوطالب إلى 
رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم فدعاه فلا دخل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لم ير في 
البيت إلا مشركأء فقال: السّلام على من اتبع الهدى ثم جلس فخجبّره أبوطالب بما 
جآؤوابه» فقال: أو هل لهم في كلمة خيراً لهم من هذا يسودون بها العرب ويطاؤن 
أعناقهم ؛ فقا ل: أبوجهل نعم وما هذه الكلمة ؟ فقال : تقولون: «لا إله الا الله» قال : فوضعوا 
أصابعهم في آذانهم وخرجوا هراباً وهم يقولون: ماسمعنا بهذافي الملّة الآخرة إن هذاإلاً 
إختلاق» فأنزل الله تعالى في قولهم : «ص والقرآن ذي الذكر إلى قوله : إلا اختلاق» ' . 

أقول: قوله : «لم يرفي البيت الآمشركاً» يعني ل بوغير ابن طالب عليه التلام في 
البيت إلا مشركاً» كيف لميكن أبوطالب عليه التلام مؤمناً موحداً وهويقول على 
ما حاء: 


7: 


في تفسير الكشاف (ج ۲ ص :)٠٤‏ «انَ قريشاً اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سوء وقتله» فقَال أبوطالب عليه السّلام : 
واللهلن تصلواإليكبجمعهم حتى أوتَد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وأبشربناك وقرّمنهعيينا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنتثم أمينا 
وهرضت دبنالامحالة أنه هن خيرأديانالبريئّةدينا 

قوله عليه التلام :«لن يصلوا» كناية عن نفى المضرّة على وجه أبلغ» و«اوسّد» 
كناية عن الموت فيجعل له وسادة تحت رأسه في رمسه» أي لايستطيعون هؤلاء 
المشركون أن يضرّوك شيئاً مادمت حيَّأ و«دفيناً» :مدفوناً «فاصدع بأمرك » أي 
أجهر بأمرك وادع الناس إلى التوحيد وترك الأندادء و«غضاضة» أي ليس من امرك 
منقصة وماعليك هذل و«أبشر» أي أفرح وأبشر بذلك و«أميناً» فيما تدعو النّاس إليه 
من التوحيد وترك الأنداد. .. 

وقال أبوطالب عليه السّلام في أشتعا ره 

ولقد علمثٌ أن دين محمّد ‏ من خيرأديانالبريّةديناً 

أومن كان هذا بيانه لرسول اللهصلى الله عليه وآله وسلّم ودينه فهو مشرك مالعياذ بالله. 

في وسائل الشيعة: بإلاسناد عن الصّادق عليه السلام قال: « كان أمير المؤمنين غ 
السلام يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وأن يدونء وقال: تعلموه وعلّموه أولاد كم فإنه 
كان على دين الله وفيه علم كثير» 

نعم: وقدكان ذنب أبي طالب عليه السلام أنه كان أباً لعلىّ عليه السلام وهذا ذنب 
لایغفرله عند أعدائه ولولم يكن أبأً لعلىّ عليه التلام لكان أقوى انمانا من رول انه یل ا 
عليه وآله وسلّم عندهم كما أن لولا وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لعلىّ عليه اتلام يوم 
الخميس لما أهانه صلى الله عليه وآله وسلّم عمربن الخطاب : «إن هذا الرجل ليهجر» ولولا 
فاطمة الزهراء سلام لله عليها زوجة علىّ عليه التلام لما أحرق عمرين الخطاب دارهاء وما 
ضربهاء وما أسقط جنينها وما ماتت شهيدة» ولولا الحسن المجتبى إبن عليّ عليه التلام لما 
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صارمسموماً» ولولا الحسين سبط المصطفى إبن علي عليه التلام لما قيِلَ بكر بلاء مظلوماً وما 
اسرى أهل بيته عليهم أفضل صلوات الله وأزكى تحياته» ولولم نكن شيعة على بن أبيطالب 
عليه التلام لما كتا مجوساً ولا كاف رولا نجساًء بل ل وكا شيعة معاوية بن أبي سفيان عليهما 
الهاوية والنيران لكنا أقوى ايماناً من كل المؤمنين عندهم , ولكنهم لايعلمون أن من 
مفاخرنا الشيعة أن يكونوا هم أعدائنا» ماداموا هم أعداء علي بن أبيطالب عليه الشلاء أظهر 
واعداوتهم أم لا. 

كيف كان آبوطالب عليه التلام مشركاً بعد الرّسالة» وقد كان قبلها موخداً يعرف 
صاحبها؛ ! 

في تفسير روح المعاني للآلوسي (ج ٠۸‏ ص 458) في تفسير قوله تعالى : «أم 
لم يعرفوا رسولهم». المؤمنون: 55) 

قال : معناه : «بل ألم يعرفوه صلى اله عليه وآله وسم بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق إلى 
غيرذلك من الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهم السّلام ؟». 

ثم قال الآلوسي : «وقدصحٌ أن أباطالب يوم نكاح النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
خطب بمحضر رؤساء مضر وقريش فقال:«الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم 
وزرع إسمعيل» وضئضي معد» وعنصر مضر, وجعلدا حضنة بيته» وسواس حرمه» 
وجعل لنا بيتاً محجوباً وحرماً آمناً» وجعلنا الحكام على التّاسء ثم إن إبن أخي هذا 
محمّد بن عبدالله لايوزن برجل إلا رجح به» فان كان في المال قل: فان المال ظل 
زائل وأمر حائل ومحمّد من قدعرفتم قرابته» وقدخطب خديجة بنت خويلد وبذل 
لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهووالله بعد هذا له نبأعظيم وخطر جليل» 

ثم قال الآلوسي :«وفي هذا دليل واضح على أنهم عرفوه صلى الله عليه آله وسلّم 
بغاية الكمال وإلا لأنكروا قول أبي طالب عليه السلام فيه صلى الله عليه وآله وسلّم ما 
قال». 

أقول: وقدسبق متا البحث في ايمان أبيطالب عليه التلام مستقصى في تفسير سورة 
«القصص» فراجع. 


في تفسير القميٌّ: قال: نزلت بمكة لمّا أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الدعوة 
بمكة إجتمعت قريش إلى أبي طالب عليه التلام فقالو: يا أباطالب ان ابن أخيك 
قدسفه أحلامنا وسبٌ الهتناء وأفسد شبابنا (شبًّا نناخ) وفرّق جماعتناء فان كان الذي 
يحمله على ذلك الغدم يدا لامالا حت يكون أغنى رجل في قريش ونملكه 
(تملكه خ) عليناء فأخبر أبوطالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بذلك» فقال صلى 
الله عليه وآله وسلّم: لووضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ماأردته» ولكن 
يعطونى كلمة يملكون بها العرب» ويدين (تدين خ) لهم بها العجم ويكونون ملوكاً في 
الجنّة, فقال لهم أبوطالب عليه التلام ذلك فقالوا: نعم وعشر كلمات» فقال لهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم:«تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» فقالوا: ندع ثلاث 
مأة وستين إلهاً ونعبد إلهاً واحداً ؟! 

فأنزل الله سبحانه: «بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذَّا ب إلى قوله_إلآً اختلاق» أى تخليط «عأنزل عليه الذكرمن بيننا بل هم في شك من 
ذكري- إلى قوله-من الأحزاب» يعني الّذين تحز بوا عليه يوم الأحزاب. 

وفي المجمع قال المفسّرون: «إِنّ أشراف قريش وهم خمسة وعشرون منهم 
الوليد بن المغيرة وهو أكبرهم وأبوجهل وابىّ واميّة ابنا خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» 
والنضر بن الحارث أتوا أباطالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا وقدأتيناك لتقضي بيننا 
وبين ابن أخيك» فانه سفه أحلامنا وشتم آلهتناء فدعا أبوطالب رسول اصن الله 
عليه وآله وسلّم وقال: يا ابن أخي هولاء قومك يسئلونك , فقال: ماذا يسملوننى ؟قالوا: 
دعنا وآلهتنا ندعك وإلهك» فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: :أتعطوني كلمة وة تملكون 
بها العرب والعجم ؟فقال أبوجهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثالهاء فقال صلى الله 
عليه وآله وسلّم: قولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: «أجعل الآلهة إلهأ واحداً» فنزلت هذه 
الآيات...» 

وفيه: وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعبر ثم قال: يا عم والله لووضعت 
الشمس في يميني والقمر في شمالي ماتركت هذا القول حتى أنفذه أو أقتل دونه» 


فقال له أبوطالب: أمض لأمرك فوالله لاأخذ لك أبداً. 

وفى الدّر المنثور: عن ابن عباس قال:«لمّا مرض أبوطالب دخل عليه رهط من 
فريش فيه أبوجهل فقالوا: إن ابن أخيك د يشتم الهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول» 
فلوبعثت ل ا ل ا 
وبين ابي طالب قدر مجلس» فخشى أبوجهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق 
عليه» فوثب» فجلس في ذلك المجلس فلميجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
مجلساً قرب عمّه فجلس عند الباب» فقال له أبوطالب: أي ابن أخي مابال قومك 
يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول» قال: وأكثروا عليه من القول وتكلم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا عمّ إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين لهم بها العرب» وتودّي الم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله, فقال 
القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشراً قالوا فما هى ؟ قال صلی الله عليه آله وسلّم: : «لا اله 
إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشي عجاب» فنزل فيهم: «ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق 
- إلى قوله بل لما يذوقوا عذاب». 

وفي نفسير القمي: باسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: سئلت الصادق عليه 
التلام عن قوله : «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال: أمير المؤمنين وأصحابه 
«كالمفسدين في الأرض» قال: حبتر وزريق وأصحابهما «كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليديّروا آياته» فاياته أمير المؤمنين والأئمة عليهم السّلام «وليذكر اولوال لباب » 
الباقية وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يفتخر بها ويقول: «مااعطي أحد قبلي ولا بعدي 
مثل مااعطيت». 

أقول: قوله عليه التلام: «حبتر وزريق» كناية عن الأول والثاني . وهذه الألفاظ 
كنايات عن الثلا ثة. . 

وفي شواهد لنتزيل للحاكم الحسكانى عن ابن عباس قال: «وأما قوله: 7 
نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات...الآية» نزلت هذه الآية في ثلاثة 


المسلمين» وهم المتقون الذين عملوا الصالحات» وفي ثلاثة من المشركين وهم 
المفسدون الفجّان فأما الثلاثة من المسلمين فهم علي بن أبيطالب عليه التلام 
وحمزة بن عبد المطلب, وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب» وهم الذين بارزوا يوم 
بدر, فقتل على الوليد, وقتل حمزة عتبة» وقتل عبيدة شيبه». 

وفيه: عن علىّ عليه التلام في قوله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الضالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار» قال: نزلت في حمزة وعليّ 
وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب» وفي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. 


#القراءة # 


قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «ليْكة» بفتح اللام بدون ألف وصل قبلها ولا 
همزة بعدهاء وبفتح التاء غير منصرف» وقر أحفص وعاصم «أصحاب لنيِكة» 
بسكون اللآم وصلاً بما قبلها بدون الألف» وبهمزة مفتوحة بعد اللام والياء الشاكنة 
وكسر التآءء وقرأ الباقون «الأيكة» بهمزة الوصل وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة 
ور التاء. 

وقر أحمزة وخلف وكسائى : «فواق» بضم الفاء وقرأ الباقون بفتحها, وهما لغتان 
مثل قصاص الشعر وقُصاصه وهومن الإفاقة» وهوقدرما بين الحلبتين أوبين 
الرضعتين. وقيل: بينهما فرق» فبالفتح يكون بمعنى الراحة» و بِالضَمَّ بمعنى المهلة 
والإنتظار. 

وقر أحفص وعاصم: «ولي نعجة» بفتح يآء التكلم» وقرأ الباقون باسكانها. 

وقرأ أبوجعفر «لتدبروا» بالتآاء وتخفيف الدال وقرأ الباقون بالياء وتشديد الدال 
من باب التفعّل على إدغام التاء في الدال. 

وقرأ أبوجعفر ونافع وابن كثير وأبوعمرو: «إني أحببت» بفتح ياء التكلم وقرء 
الباقون باسكانه» وقرأ أبوجعفر ونافع وأبوعمرو: «من بعدي» بفتح يآء التكلم والباقون 
باسكانهاء وقرأ حمزة «مسني الشيطان» بسكون الياء والباقون بفتحهاء وقرأ أبوجعفر: 
«بنصب» بضمَتين» فانه اتبع الصاد ما قبله» والباقون بضم النون وسكون الصاد» وفي 
(نصب)) اربع لغات» بصم النون والصاد» وفتحهماء وفتح النون وضمها مع سكون 


الصاد» وقرأ عاصم وحمزة: «عذاب» بالكسر منوناً» والباقون بالضمَ. 

وقرأ ابن كثير: «واذكر عبدنا ابراهيم...» على التوحيد على أن «ابراهيم» 
وحده عطف بيان للعبد فخصٌ به إبراهيم بكونه عبداً له كما خصّه بالخلّة أو لفظ 
«عبد» جنس يقع على القليل والكثير» وقرأ الباقون «عبادنا» على الجمع, على أن 
المذ كورين عطف بيان للعباد» وقرأ أبوجعفر ونافع: «بخالصة ذكرى» على الإضافة, 
والباقون بتنوين «خالصة» ونصب «ذكرى» محلاً على المفعول أى أعنى أو يكون 
معمول خالصة, أو رفعاً باضمار هى ذكرىء وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: «مايوعدون 
على الغيبة والباقون «توعدون» على الخطاب. 

وقرأ حمزة وحفص: «غسّاق» بالتشديد للمبالغة» والباقون بالتخفيف» وقرأ 
أبوعمرو: «أتره بصم الهمزة جمع ا«أعرى» وقرأ الباقون «آنعر» بفتحها وألف 
بعدها على التوحيد. 

وقرأ حمزة وأبوعمرو: «من الأشرار اتخذناهم» بحذف الألف وصلاًء وبكسر 
الألف إذا ابتدؤاء وقرأ الباقون بقطع الألف وفتحها وصلاً ووقفاً على الاستفهام 
وسقطت الف الوصل لانه قداستغني عنها وقرء ابوجعفر ونافع وحمزه «(سخريا»بضم 
السين والباقون بكسرها. وق رأحفص: «ما كان لي » بفتح الياء والباقون باسكانها. 

وقرأ أبوجعفر: «إن يوحى إلىّ إلا إنما» بكسر الألف فى «إنما» على الحكاية 
والإخبار لأن الوحي إخبار فكانه قال: إن يقال لي إلا إنما أنا نذير مبين. أو أن 
«إنما» في موضع نصب بمعنى إلا لأنماء وقرا الباقون: «أنما» بالفتح لكونها في 
موضع رفع لانها إسم لما لم يسم فاعله كأنه قال: مايوحى إِليّ إلا الإنذار. 

وقرأ أبوجعفر ونافع : «لعنتي» بفتح الياء والباقون باسكانهاء وقرأ نافع: 
«المخلصين» بفتح اللام والباقون بكسرهاء وقرأ حمزة وعاصم: «فالحق» بالرفع» 
خبراً لمحذوف أي أنا الحق» أو مبتداء لمحذوف أي فالحق متي كقوله تعالى : 
«الحق من ربك » البقرة: ۷ وقرأ الباقون بالنصب بفعل مقر يدل انتصاب الحق 
التالي عليه» أو منصوب على التشبيه بالقسم» فيكون الناصب له ما ينصب القسم. 


#الوقف والوصل * 


«ص ج» لإحتمال أن يكون فعل أمرمن صاد يصاد فهو صاد أو يكون من 
حروف الهجاء اريد بها الرّمز بين الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم 
و«ذي الذكر ط» لحرف الإضراب التالي» و«منهم ز» لتصريح ذكر الكافرين مع 
إمكان الإكتفاء بالضمير, وقداتفقت الجملتان» و«كذاب ج» لمكان الاستفهام 
التالى واتحاد العامل, و«واحداً ج» كما سبق و«الهتكم ج» كالسايق و«الآخرة 
ج ل و«إختلاق ج» كما سبق. 
و«من بينناط» لاضراب التالي» و«من ذكري ج» لعطف الجملتين 
المختلفتين والإبتداء بالتهديد, و«عذاب ط» لآن «آم» بمعنى الف استفهام 
انکاں و«الوهاب ج» لأن «أم» تصلح إبتداء إنكار, و«مابينهما قف» فيستحبٌ 
الوقف من غير حرج في الوصل و «الأولاد لا» للعطف التالي» و«الأيكة ط» لتمام 
الكلام وعطف التالي» و «عقاب ع» علامة انتهاء الركوع وهو الحصّة اليوميّة لمن يريد 
حفظ القران الكريم في عامين. 
و«ذا الايد ج» للابتداء ب «إن» ولاحتمال التعليل» و«الإشراق لا» لعطف 
الطير» على «الجبال» و«محشورة ط» لتمام الكلام وابتداء التالي, و «الخصم م» 
لأن «إذ» ليس ظرفاً لقوله تعالى : «أتاك » ولتناهي الاستفهام إلى الأمر أي اذك رإذ 
تسوروا «المحراب لا» لان «اذ» بدل من الاولى, و«لاتخف ج» لحق الحذف أي 
نحن خصمان مع اتحاد المعقول, و«أخي قف» و«واحدة قف» کالسابق» و«نعاجه 


۷۹ 


لل ا ا ااا لا ااا لاا ا ااا اا ال لظ 


ج» لاحتمال العطف والاستيناف التالي» و«ما هم ط» لتمام الكلام واستئناف 
التالي» و«ذلك ط» کالسابق» و«فيضلك عن سبيل الله ط» لمامر. 

و«يوم الحساب ع» كالسابق» و«باطلاً ط» لتمام الكلام واستئناف التالي» 
و«كفرواج» للابتداء بالتهديد مع فاء التعقيب» و«من النارط» لأن («أم» 
لاستفهام إنكار و «في الأرض ر( لتصريح ذكر «المتقين» وهم المومنون» مع 
إمكان الإ كتفاء بالضميرء وقداتفقت الجملتان و «سليمان ط» لفعل المدح التالي» 
و«العبد ط» لتمام الكلام واستئناف التالي» و«أوّاب لا» ولكن الأصح هوالوقف» 
والتقدينة: اد كراد ..: فان أوبه غير مقيّد بل مطلق» و«الجياد لا» للعطف» و«عن 
ذكرربّي ج» لاحتمال أن «حتقى» للابتداء وأن تكون لإنتهاء الحبّ أي آثرت 
حب الخير «حتى توارت بالححاب قف» لحق الحذف تقديره: قال : «ردّوها علىّ 
ط» لتمام الكلام واستئناف التالي» و«من بعدي ج» لاحتمال أن يكون التقدير: 
فانك . 

و«أصاب لا» لعطف التالي» و«غوّاص لا» كالسابق» و«حسن ماب ع» 
لماسبق» و «أيّوب م» لمكان الظرف: «اذ» المتعلق بما قبله, إلا إذا جعِلَ «إذ» 
بدلاً لمحذوف» و«عذاب ط» لتقدير القول أي فأرسلنا إليه جبرئيل فقال له: 
«اركض برجلك ج» لأن «هذا» مبتداء مع أنه من تمام القول, و«لااتحنث ط» 
لتمام الكلام وابتداء التالي, و«صابراً ط» لفعل المدح التالي» و«العبد ط» لتمام 
الكلام واستئناف التالي» و«الدارج» للآية مع العطف و «الأخيارط» لتمام 
الكلام وابتداء التالي . 

و«ذا الكفل ط» كالسابق» و«الأخبارط» کمامن و«ذكرط» لماسبق»› 
و«لحسن مآب لا» لأنْ «جنات عدن» بدل أوعطف بيان» و«الأبواب ج» 
لإحتمال أن عامل «متكئين» محذوف أي يتنعمون متكئين» وإن جعل حالاً من 
مفتحة فهي مقدرة لأ الإتكاء لايكون في حال فتح الأبواب» و «نفاد ج» لاحتمال 


كون «هذا» في موضع لأمر محذوف أي خذ أو فافهم هذاء وأن يكون هذا مبتداء 


لخبر محذوف أي هذا بيان جزاء المتقين أو الأمر هذا و«لشرّماب لا» لان 
«جهتم» بدل أوعطف بيان» و«جهنمج » لأن ما بعدها يصلح حالاً واستئنافاً 
و«يصلونها ج» لمكان الفاء» وفعل الذم التاليين. 

و«هذا لا» لأن أخبره! (حميم» فقوله: «فليذوقوه» إعتراض» و «غساق لا» 
للعطف» و «أزواج ط» للآية واستئناف التالي» و «معكم ج» لاتصال المعنى مع 
الإبتداء بما في معنى الدعاء و درلا مرحباً بهم ج» کالسابق» و «لا ا بكم ط» 
لتمام الكلام واستثناف التالي» و«قدمتموه لناج» لمكان الفاء وفعل الذي 
و«الأشرار ط» لمن فار اة التالية: «إتخذنا هم» لاحتمال إضمار همزة 
الاستفهام واحتمال كونها خبرية صفة أو حالاً» ومن صرّح بالاستفهام فوقفه مطلق»› 
و«أهل النارع» کالمتقدم» و«منذرق) أي قال بعض العلماء بالوقف» و«القهار 
ج» لأن ما بعده يصلح بدلا وخبراً لمحذوف أي هو القهار. 

و«عظيم ط» لأن ما بعده وصف» و«أجمعون لا» لمكان الإستثناء التالى» 
و«ابليس ط» لتمام الاستثناء, ولكنّه بعيد لاحتمال الوصف التالى» و«بيدي ا 
لاستفهام التالي, و«منه ط» لان ما شاه جوا سوال كانه علل الخيرية, و«رجيم 
ج» والوصل اولى لا تصال «لعنتي» به» و«من المنظرين لا» لتعلق الظرف التالى 
به و«أجمعين لا» للاستثناء التالي» و «فالحق ز» على قراءة الرفع أي فهذا ال“ 
مع اتحاد المقول» و«أقول ج) لاحتمال أن ما بعده قسم مالف أوندل من قوله: 
«والحق» و«أجمعين ج» لتمام الكلام مع إبليس» ووحدة السياق فتأقل حِيّداً. 


«اللغة» 
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ناص فلان إلى كذا ينوص نَوْصاً ونويصاً ونياصة ونوصاناً ومناصاً ومنيصاً ‏ من 
باب نصر أجوف واوي نحو قال -: إلتجأ إليه ونهض» وناص الشيُ جذبه وناص 
للحركة :تهيّاً وناص الرجل: تحرّك وذهب. يقال: فلان لايقدرعلى أن ينوص: 
يتحرّك لشي. وما به نويصٌ: أي قوّة وحراك . يقال: وماينوص فلان لحاجتي: أي 
لايتحرك . المناص ‏ مصدر ميمي - الملجأ والمفرٌ والمهرب. تقول: «مالك من 
مناص) أي من منجى . 

قال الله عزوجل: «ولات حين مناص» ص: )٣‏ أي ليس الحين حين فرارمن 
الهلاك والدمار إذ لاملجأ ولامنجا ولامهرب ولامفرٌ لهم يومئذ» ولا الوقت وقت 
تأخير وفرار أوليس حين نجاة وسلامة من الهلاك . ويقال أيضاً: ناص من 
المكروه: نجى منه. فالمناص: النجاة والسلامة. 

وناص عنه ينوص: إِرتَدَو تأخر وفرٌ وراغ وتنحى عنه وفارقه ونجى . وناص فلاناً: 
فاته وسبقه. وناص عن ورّنه: فر وراغ» وناص عن الشي ء : عدل عنه» وناص إلى 
الشىء: مال إليه ورغب فيه. 

الائص: الرافع رأسه نافراً. والتَؤْص -بالفتح-: مصدر. والنوص: الحمار 
الوحشي لأنه لايزال نائصاً أي رافعاً رأسه يتردّد كالنافر الجامح. التوؤْصة: المرّة 


Vor 


والغسلة بالمآء وغيره. والمُتَوص ‏ كمعظم -: الملطخ 

ناوصه مناوصة_من باب المفاعلة -: ناوشه ومارسه, ومنه المَثل: ناوص الحرّة ثم 
سالمها: جابدها ومارسها. 

أناصه إناصة ‏ من باب الإفعال - : أراده. 

أناضت الشف انتاضا: غابت. 

إستناصه إستناصة: حركه واستخقه» فذهب به في حاجته. استناص الفرس: 
تحرّك للجرى. واستناص الرجل: شمخ برأسه وتأخر. 


١١۴١۹  ظفلا‎ 


قظ الي بقظه قظأ وقططاً وقطاطة وقطوطاً -من باب نصر وعلم نحومد وبر-: 
قطعه مطلقاً أو قطعه قطعاً عرضياً. وأصل القِْظ: الشَىْ المقطوع عرضأ كما أن القِدَ هو 
المقطوع طولاً. 

وفي الحديث: «كانت ضربات عليّ عليه التلام أبكاراً إذا اعتلى قو إذا اعترض 
قط)» وفى خذرے اخخره: « كان إذاعلا قدو إذا توسّط قظ » أي اذ اعلا قِرنه بالسيف 
OT‏ بد لسر وا ألا بادا تلان حرا تفلن را مأل 

القِظ: القطع عامّة وقيل: قطع الشيْ الصلب كالحقّة ونحوها تقظها على حذو 
مسبور كما يقظ الإنسان قصبة على عظم. وقيل: هو القطع عرضاً. ويأتي القِط 
لمعان: 

أحدها انجزء أو القطعة من الشئ . ثانيها النصيب لأنه الجزء الخاص بالفرد أو 
الجماعة: ثالقهاء الصحيفة لأنها قظعة من الورق. وابعها مايكتب فى الصحيفة على 
سيل الخحاز الموسيل:وذلك اطوق الما واا الال ۰ 

القَظ : الصحيفة وهو إسم للمكتوب والمكتوب فيه» ثم قديسمّى المكتوب بذلك 
كما يسمّى الكلام كتاباً وإن لميكن مكتوباً. القّظ بالكسر-: الحساب. القّظ : 
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الكتاب والصّك بالجائزة يكتب للانسان فيه شي يصل إليه. والجمع: قطوط وهي 
الجوائز والأرزاق» سمّيت قطوطاً لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وصكاك 
مقطوعة» وبيعها غير جائز ما لم يتحصّل ما فيها في ملك مَن كتبت له معلومة مقبوضة. 
يقال: «خذوا القطوط» أي خطوط الجوائز وكتاب المحاسبة. ويقال: خذ قظاً من 
العامل. 

القظ: التصيب المفروض كأنه قط أي أفررٌ لأنه قطعة من الشيْ تقول: لى قظ 
لك أ تفا الق تيان ها جرم بها ا اة 
الشئ لأنه قطعة منه من قظه: إذا قطعه, ويقال لصحيفة الجائزة: قظ لأنها قطعة من 
القرطاس قال الله تعالى : «وقالوا ربنا عل لنا قطنا قبل يوم الحساب» ص: )١‏ أي 
عجّل لنا صحيفتنا أو هي كتاب المحاسبة. والجمع: قطوط وقطائط. يقال: جائت 
الخيل قطائط : قطيعاً قطيعاً. وقيل: جماعات في تفرقة. 

وق السّغْرٌ أي علاء وسِعْرٌ قظ: غال» وسِعْرٌ مقطوط: غال. وقظ القلم: قطع رأسه 
عرضاً فى برية. وقظ حافراً الدابة: نحته وسوّاه. القَظ : القصير الجعد من الشعر. رجل 
قط الشعر: قصيره حعده. جمعه : قطاط وأقطاط.وفى حديث الملاعنة: «إن جائت به 
جعداً قططاً فهو لفلان» المَظط : الشديد الجعودة. ۰ 

والقطط : شعر الزنجي . يقال: رجل قطط وشعر قطط وامرأة قطط والجمع قططون 
وقططات. 

القَِط: ساعة من الليل. يقال: مضى قظ من الليل أي ساعة. وما ته قط. عبارة 
عن مد الزمان المقطوع به. وفي الحديث: «ما فعلته إمرأة قظ إلا عوفيت» يقال: ما 
فعلت ذلك قظ أي في الزمان الماضي . 

وقظ على ثلاثة أوجه: احدها أن يكون ظرف زمان لاستغراق مامضى» وهذه 
بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات» وتختصٌ بالتفي. يقال: 
«ما فعلته قظ» معناه ما فعلته فيما انقطع من عمري. و بنيت لتضمنها معنى مذ 


وإلى . إذالمعنى : مذأن خلقت إلى الآن. وقد تكسر على أصل إلتقاء الساكنين» 


فقال :فط وقد تتبع قافه طاؤه في الضَّمَ فيقال : قط. وقد تخقّف طاؤه مع ضمّها أو 
امكانها فال فط وفظ, 

ثانيها ‏ أن تكون بمعنى حسب وهذه مفتوحة القاف» ساكنة الطاء. يقال: قطى 
وقطك وقط زيدٍ درم كما يقال: حسبي وحسبك وحسب زيد درهم إلا أنها مبنيّة, 
وحسب معر به. 

الثها أن تكون إسم فعل بمعنى يكفي . فيقال: قطني بنون الوقاية على الوجه 
الثاني حفظاً للبناء على السكون كما يجوز في لدن. فاذا كان إسم فعل بمعنى 
يكفي فتزادنون الوقاية فيقال: قطني أي حسبي . 
قَط: إسم فعل بمعنى إنته. وكثيراً ماتصدر بالفاء تنزيلاً للفظ منزلة جزاء شرط 
محذر. وإن كانت كلمة قط بمعنى حسب فهو مفتوحة سا كنة الطاء تقول: ما رأيته إلا 
مرّة واحدة فقط. فاذا أضفت قلت: قطك هذا الشيئْ أي حسبك وقطنى وقطى وقط. 
وقطاط ‏ كقطام : حسب والقطاط بالكسر.: المثل الذي يُحذى 5 والقطاط : 
حرف الجبل والصخرة كأتما قط قظاً والجمع: أقطة الفط أا دعا القطاة 
ويخفف أي ان القطاة تدعى بأن يقال لها : قَظ قَظ. والقظ: إسم من هذا الدعاء. 
الأقط: الذي سقطت أسنانه. ورجل أقظ وامرأة قظاء : إذا أكلا على أسنانهما حتى 
تنسحق. القظاط - فال للمبالغة-: صانع الحُقق. القِظ : السَنور والانثى : القِطَة 
والجمع: قطاط وقططة. المَظة: الشقيقة من البطيخ وغيره. يقال: هات قطه من 
البطيخ. المقط والمقظة بكسرهما.: عظيم يقط الكاتب عليه أقلامه. ومَمَطٌ 
الفرس: منقطع أضلاعه. 


لل 


7 النعج والتعجة ‏ :8ه ١‏ 


نعج الرّجل ينعج لعجا ونعُوجأ من باب علم ونصر.: إذا أكل لحم ضأن فأتخم 
منه بأن ثقل على قلبه فهو نَعِجٌ. والنعج: ثقل القلب من أكل لحم الضَأن. 


ونعج اللون: خلص بياضه. يقال: جمل ناعج. ونعجت الناقة في سيرها: 
اسرعت. 

وج البعيرنعجاً نحوعلم ‏ -: سَمِنَ. والتَج: السمن. يقال: قدنْعِجَ هذا بعدي 
أئ سَمِن. والتعج: برو وم . وجمل ناعج: حسن اللون کرم . النواعج 
والناعجات من الإبل: البيض الكريمة 

التعجة: الانثى من الضّأن والظبأ والبقر الوحشيّ والشّاة الجبليّ» وجمعها نعاج 
ونعجات . 

قال الله عزوجلَ: «قال ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه» ص: .)۲٤‏ 

النعج: الإبيضاض الخالص. وأرض ناعجة: مستوية سهلة مكرمة للنبات تنبت 
الرّمث. الناعجة: المرأة البيضاء والمراة المحسنة. والناقة البيضاء والسريعة والتي 
يُصاد عليها نعاج الوحشيّ و» هي المهرية جمعها: نواعج. والعرب تكتي عن المرأة 
بالنعجة والشاة.إيل نواعج: سراع. والمراة الناعجة: حسنة اللون. ويوم ناعجة: من ايام 
العرب . 

وأنعج الرَّجِلٌ: سمنت نعاجه. التاعجات: الخفاف من الإبل. وقيل: الحسان 
الألوان. مَئيج: موضع كان فيه يوم لبني يربوع على بني كلاب. 


۸٦٥  نفصلا‎  "ه‎ 


صَفَنَ الرّجل قدميه يصفن صَفْناً وصُمُوناً من باب ضرب-: صق قدميه. أصل 
الصفن: الجمع» ويستعمل في معنى الصف لإلتقآء المعنيين» فيقال: صفن صفوناً: 
صف قدميه» ومن هذا قيل: صفنت الدابة: قامت على ثلاث وئنت سنبك الرابعة. 
وصفن الفرس: قام على ثلاث قوائم» وطرف حافر الرابعة. 

قال الله عزوجل: «الصافنات الجياد» ص: .)١١‏ 

الضافن من الخيل الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه» وقديفعل 


ذلك برجله وهي علامة الفراهة. الصفن: الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى 
بعض وفي الحديث: «أنه صلى الله عليه وآله وسلّم عوّذ علياً عليه التلام حين ركب وصفن 
تاه فى شرج» أي ها قيه: وسفن الرجل بده الأرض : عر بها بهد وف 
الحديث: « إذا رفع رأسه من الركوع قُمنا خلفه صفوناً» كل صاب قدميه قائماً فهو 
صافن. والجمع صُفون كقاعد وقعود. وفي الحديث: «فلمًا دنا القوم صافتًا هم» أي 
واقفناهم وقمنا حذآءهم. وفي الحديث: «نهى عن صلاة الضافن» أي الذي يجمع 
بين قدميه.وصفن الطائر الحشيش والورق صَفناً: نضده لفراخه. 

الصافن: عِرْقُ في باطن الصلب يجمع نياط القلب. الصافن: عرق في أسفل 
الساق يُفصّد. جمعه: صافنات وصوافن وصّفون. والصَفْن: وعاء يجمع الس 
والسفرة والشقشقة. والصّفْن _محركة : وعاء الخصية» والصَّمْن: ما فيه السنبلة من 
الزرع وبيت ينضده الزنبور ونحوه لنفسه أو لفراخه. والصَمَنة: المرّة والسفرة والشقشقة, 
والصَفّن: جلدة بيض الانسان أي جلدة الانشيين. والجمع: أصفان. 

الصّفْن -بالضمّ : شي كالركوة يتوضأ فيه وفي حديث مولى الموحدين إمام 
المتقين أميرالمؤمنين علىّ بن أبيطالب عليه السلام: «ألحقني بالصّفْن» أي بالركوة. 

والصّمْن: خريطة لطعام الرّاعي وزناده وأداته ومايحتاج إليه» ووعاء من أدم مثل 
الفرة يستقى به. الصّفُْن: كالسّفرة بين العيبة والقربة يكون فيها المتاع. والصَفْنّة : 
دلو صغير لها حلقة واحدة» فاذا عظمت فاسمها: الصفن والجمع: اصفن. 

صفين: موضع قرب الرقة على شاطئ الفرات» موضع كانت به وقعة عظيمة بين 
إمام الأبرار والأخيار أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل 
تحيّاته, وبين قآئد الأشرار والفجَار أمير الفاسقين معاوية بن أبى سفيان عليه وعلى 
أتباعه الهاوية والنيران. ا 

الصضافن: عرق ينغمس في الذراع في عصب الوظيف» والصافنان: عرقان في 
الرجلين. والصافن: عرق في باطن الصلب طولاً متصل به نياط القلب» ويسمّى 
الأكحل . وصافنَ الماء بين القوم: قسمه بينهم بالحصص. تصافن القوم الماء: إذا 


كانوا في سفر فْقَلَ عندهم فاقتسموه على الحصاة. وصفن الزنبور: عمل الصَفّن. 

تصافن القوم الماء: تقاسموه بالحصص. وذلك بأن توضع حصاة أسفل الإناءو 
يْصَبَ فيه قدرما يغمرها من المآء فيشرب الواحد ثمّ يصبّ أيضاً كذلك» فيشرب 
الآخر وهلم جرا فينال كلّ واحد مثل نصيب صاحبه يستعملون ذلك في الأسفار عند 
قله الماء وهومن الصَمن . 


٥٥۴  ةوخرلاو الرخاء‎ 6 


رخو الشی يرخو رّخاوة ورخاوة -واويٌ من باب کرم-: صار رخواً. ورخِي الرجل 
يَرخى رخا ورخاء ورخاء من باب علم نحورضى -: اتسع عيشه فهو راخ ورخي أي 
واسع العيش. وفي الحديث: «اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة» وفي 
الحديث: «المؤمن شكور عند الرخاء» وأراد بالرخاء: سعة العيش ولينه» ويقابله 
الشدّة. يقال: زيد رخي البال أي في نعمة وخصب. وفي الحديث : «فليكثر الدعاء 
عند الرخاء» أي سعة العيش. ورَخِيّ فلان: كان في ا وسعة عيش وهو رخيّ 
البال إذا كان ناعم الحال. والاسم: الرّخاء.وفي الحديث: «ليس كل الناس مُرْنى 
عليه» أي مُوسّعاً عليه فى رزقه ومعيشته. 

عا را تسر وو و ا ا ت 
العيش والرّخاء ‏ بالضم -: الريح الليّنة طيّبة الهبوب» السريعة التى لاتزعزع شيئاً 
ولاتحركه. 

قال الله تعالى: «فسخرنا له الرّيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ص:+م) 
وقد كانت الريح مطيعة لسليمان بن داود عليهما السلام إذا أراد أن تعصف» عصفت 
وإذا أراد أن ترخى أرخت. 

ومنه : ريت الشثر وعنة إرخاء الستراستعير إرخاء سرحات. وفرس مرخاة : 
واسع الجري من خيل مراخ. وقدأرخيثّه: خليته رخواً. رخ والسير كريح الرخاء. الخو 


مشلثة الرّآء -الهش من كل شي ء وهوالشيء الذي فيه رخاوة. والرّخوةبالكسر 
والضم-: الإسترخاء. يقال: فيه رخوة. فرس رخوة: سهلة مسترسلة.الأرخية ‏ بالضَمَ : 
ما ارخي من شي . جمعها: اراخي . يقال: هذه ارخية المرخاة الداية التي تسير 
بالإرخاء. وقيل : الكثيزة الإرخاء, جمعها : مراخ . وأتان مرخاة: كثير الإرخاء. 

وحروف الرّخوة ثلاثة عشر حرفاً: التاء والحاء والخاء والدال والزاء والطاء 
والصاد والضاد والعين والفاء والسين والشين والهاء. والحرف الرخو هو الذي يجري 
فيه الصوت» ألا ترى أنك تقول: المس والرش والسّحَ وما إليهاء فتجد الصوت جارياً 
مع السين والشين والحاء. 
راخاه يراخيه مراخاة ورخاء -من باب المفاعلة : باعده. كقوله: «خلت الفرار 
يراخى الأجل» وحعله E‏ يقال: «راخى العقدة وراخى خناقه ورباقه» بمعنى 
اناه إذا نفس عنه. وراخت المرأة: حان ولادها. المراخاة: أنيراخي رباطاً 
ورباقاً ومنه: «راخ الاخوان في الله» من المراخات وهي ضد التَشدّد ومنه: 
لاناك الحرأة من ام اها مداو ر ها فائه رى اها وام لحا رجاه 
فإِنْ المرأة ريحانة ليست بقهرمانة». 

أرخاه إرخاع: جعله رخواً. يقال: أرخى العقدة وأرخى عمامته : أُمِنَ واطمأن» 
وأرخى الفرس وأرخى له: طول له من حبله» وأرخى الستر أسدله, وأرخى الشئّ بين 
كتفيه: أسدله وأرسله. يقال: أرخى السّتر على معايبه» وأرخى دايّته: ريا 
بالإرخاء أي خلاها وشهوتها في العدو غير متعب لها. وأرخى الفرس: عدا شديداً. 
وأرخى الناقة: استرخى صلاها. وأرخى زمام ناقته: خلاف جذبه. كقوله: «فقلت 
لها سيري وأرخى زمامه». 

تراخى عنه تراخياً -من باب التفاعل-: تباعد وتقاعس وتباطاً. وتراخى السماء: 
أبطأ المطر. وتراخى الأمر: إمتد زمانه. وفي الأمرتراخ أي فسحة. تراخي عن 
حاجته: قَترّ. التراخي : التقاعد عن الشَئْ . إرتخى إرتخاءٌ: صار رخواً. 

إسترخى إسترخاء: صار رخواً. ا به حاله: سهلت وحسنت بعد الضيق 


والشدّة. وفي الحديث : «استرخيا عتّى » أي انبسطا وإتسعا. ويقال: استرخى به 
الخطيب أي أرعفاء خط ونعمه وحعله في رخاء وسعة . 


۳ ۔ ټوب يرن 


وقدأفردنا كلمة «أيّوب» لأمرين: أحدهما ‏ لإختلاف كلمات الادباء واللغويين 
في مادّتهاء فقال بعضهم: أصلها من «اوب» آب يؤوب أوباً واوىّ من باب نصر 
نحوقال يقول وقال الآخرون: أصلها من «اى ب» آب يئيب أيبة وإيبة-يائيّ من 
باب ضرب نحوباع يبيع ‏ مع اتحادهم بأنهما بمعنى رجع. 

ثانيهما ‏ لعلميّته. قالوا: إن أيّوب كان رومياً من أولاد عيص بن إسحق بن إبراهيم 
عليه التلام وهو أول من سمّى بهذا الإسم من العرب جد عدي بن زيد بن حماد بن 
زيد بن أيوب من بني إمرئ القيس بن زيد مناة بن تميم. 

في معاني الأخبار: - في باب معاني أسماء الأنبياء والرسل عليهم التلام-: «ومعنى 
أُيُوب» من أب يؤوب وهو أنه يرجع إلى العافية والنعمة والأهل والمال والولد بعد 
البلاء)). 

قال الله تعالى : «واذكر عبدنا أيَوب ‏ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا 
وذ كرى لاولي الألباب» ص:١41-"17).‏ 


۳٣٤  ثنحلا ل‎ 


حنث الرّجل يحنث حِنْثاً وحئثاً من باب علم : مال من حق إلى باطل. وحنث 
الرجل في يمينه: أثم ولم يف بموجبها فهو حانث. ومنه: «على فلان یمین قدحنث 
فيها». 

قال الله تعالى : «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ول تحنث» ص: 44 ). 


الحئث: الذنب المؤثم . وقدسمّى اليمين الغموس جنا لذلك . 

قال الله تعالى : «وكانوا يصرّون على الحنث العظيم» الواقعة: 43). 

الحنث : الخلف فى اليمين ومنه الحديث «إن علياً ع التبم كره أن يطعم الرجل في 
كفارة اليمين قبل الت ومنه: («(من حلف وحنث فعليه الكفارة» والحنث في 
اليمين: نقضها والنكث فيهاء والحنث: الخُلْف في اليمين. 

وقيل: حَنِثَ في يمينه: إذا ليف بهاء وغ بالنت عن البلوغ لما كان الإنسان 
عنده يؤخذ بمايرتكبه خلافاً لما كان قبله» فقيل: بلغ فلان الحنث أي الإدراك 
والبلوغ أو بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. «وغلام لم يدرك الحنث» 
أي لم يجر عليه القلم. ومنه: «مّن لم يدرك الحنث ماحكمه في الآخرة ؟». 

وفي الحديث: «اليمين حِنْث او مندمة» اي الحالف إمّا يندم على ماحلف 
عليه» أو يحنث فتلزمه الكقارة. الجنث: أن يقول الإنسان غير الحق. الجنث: الذنب 
العظيم والإثم الكبير. الجنث: الرجوع في اليمين. والجنث: الميل من باطل إلى 
حق ومن حق إلى باطل. يقال: قد حنشت أي يلت إلى هواك علىّ, وقدحنثتٌ 
مع الحق على هواك . جمع الحنث : أحناث. ومنه : «وعليه أحناث كثيرة». 

أحنثه: جعله يحنث. المحنث: الشي الذي يختلف الناس فيه. 

المحانث: مواقع الو ثم. وفي الحديث: ((يكثر فيهم أولاد الحنث» أي أولاد 
الزنا من الحنث بمعنى المعصية. 

تحتث من كذا: تأثم منه. تحنّث:تعبّد. وفي الحديث: «كان رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم يخلو بغار حراء فيتحتّث فيه» أي يتعبّد فيه. 

والمتحتّث: التافض عن نفسه الحنث نحو المتحرّج والمتأنّم. 


#التدحو % 


١(ص‏ والقرآن ذي الذ کر) 
في موضع «ص » وجوه : أحدها۔ التصب على تقدير حرف القسم كقولك:الله 
لأفعلنَ. ثانيها ‏ التصب على الإغراء. ثالثها أن يكون أمراً من المصاداة وهى المقابلة 
وما اد القران سلكت أي قابلة ارت آل راسیا أن كرت أعمل خرف 
القسم مع الحذف كقولك : الله لأفعلنَ. وأعمل الحرف مع الحذف لكثرة حذفه في 
الف 
وفي الواو وحهان: أحدهما للعطف على القسم وهو « ص » على أن « ص ) 
خرف فار سما لهه القورة و علماً علا فن م به وارزالقرات)) ملف 
عليه» فيكون المقسم به: «ص» و«القران» معاً. تانيهما۔ للقسم» و«القران» 
مجرور بهاء متعلق بمحذوف أي اقسم» و «ذي» مجرور» اضيف إلى «الذ كر» نعت 
للقران» وجملة القسم إبتدائيّة لا محل لها. 
وفي جواب القسم وجوه: أحدها محذوف أي لقد جآءكم الحق وظهر الأمر أو 
لتبعثن ونحوه. لأن حذف الجواب في مثل هذا أبلغ» فان ذكر الجواب يقصر المعنى 
على وجه والحذف يصرف إلى كل وجه فيعمٌ . ثانيهاهوقوله تعالى : «ص» لان معناه حق 
أوصدق فهي جواب القسم كقولك : حقاً والله أو صدقاً والله أو نزل والله أو وحب 
والله. ثالثها محذوف أي لما كان الأمر كما يقول كفار مكّة من تعدد الآلهة. رابعها 
محذوف وهو: «إنك لمن المرسلين». خامسها ‏ هو معنى قوله تعالى :« بل الذين 


VY 


كفروا» أي وحق القرآن لقد خالف الكفار وتكبّروا عن الإيمان. لأن «بل» نفي 
لأمر سبق» وإثبات لغيره. 

سادسها ‏ أن يكون جواب القسم ماختمت به سورة الصافات وهو قوله تعالى : 
«سبحان ربك رب العزة - إلى آخر السورة» فتقدم الجواب على القسم. سابعها هو 
قوله تعالى : «كم أهلكنا» على حذف اللام اى والقران لكم أهلكنا كما حذفت 
اللام من قوله تعالی : «قد أفلح من زكاها» أي لقد أفلح. وهوبعيد أن «كم» في 
موضع نصب ب «أهلكنا» ثامنها-هومعنى هذه الجملة أي لقد أهلكنا كشيرا من 
القرون. تاسعها ‏ هو قوله تعالى : «إن كل إلا كذّب الرّسل» ص: ؛١)‏ عاشرها۔ هو قوله 
تعالى : «إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» ص )٥٤:‏ الحاد يعشر ‏ هو قوله تعالى : «إن ذلك 
لحق» ص:؛1) وهذا بعيد لأن بينهما كلاماً طويلاً يمنع من كونه جواباً كالسابق 
فتامل جيّداً ولاتغفل. 
۲- (بل الّذين كفروا في عزة وشقاق) 

«بل» حرف إضراب» و«الذين» موصولة في موضع رفع على الإبتداء. 
و«كفروا» فعل ماض لجمع المذ كر الغائب» صلة الموصول لامحل لهاء و«في 
عزة» متعلق بمحذوف وهو خبر المبتداء» و«شقاق» عطف على «عزة» وجملة 
المبتداء والخبر مستأنفة لامحل لها. 
"'-( كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناد واولات حين مناص ) 

«کم» خبرية, كناية عن كثير» في موضع نصب, مفعول به مقدم ل «أهلكنا» 
فعل ماض للتكلم مع الغير من باب الإفعال» و«من قبلهم» متعلق ب «أهلكنا» 
و«من قرن» تمييز ل« كم» والحملة مستأنفة لامحل لهاء والفاء للعطف, و«نادوا» 
فعل ماض لجمع المذكرالغائب» من باب المفاعلة» مبنيّ على الم المقدّر على 
الألف المحذوفة لإلتقاء الساكنين» وضمير الفاعل راجع إلى القرون أو الامم أو 
مجموع الامة» والجملة لامحل لهاء معطوفة على «أهلكنا». 

الواو للحال» و«لاات» أصلها («لا1» ثم الحقت لها التاء الزائدة كما في «ثمة)» 
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و«رية» لتاكيه الى وتقو يته » وهي تعمل عمل «ليس» عند سيبويه من جهة أنها 
نفي ع ولاتعمل إلا في «حين» خاصة لضعف الشبه عن منزلة «ما» إذ كانت «ما» 
تشبه ب «ليس )») من حهه النفي والحال» و«حين» خبر «لاات») عند سيبويه» واسمها 
محذوف أي ليس الحين حين هرب. ولايقال: هومضمر لأن الحروف لايضمر 
فيها» و«لات» عملت عمل «إن» لدى الأخفش» و«احين» إسمهاء وخبرها 
محذوف أي لاحين مناص لهم أو حينهم لأن «لا» تعمل في باب النفى لدى 
الأخفش» و«حين» اضيف إلى «مناص» مصدر ميمي على وزن مفعل» وفيه إعلال 
أصله: منوص - بفتح الواو بعد نون ساكنة ‏ نقلت الفتحة إلى النون» وسكنت الواوى 
فلما انفتح ماقبل الواو قلبت الفاء وجملة «لاات حين مناص» حالية في موضع 
نصب. 
4 - (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) 

في الواو وجهان: أحدهما الاستئناف والمعنى : ومن جهلهم انهم اظهروا 
التعجّب من أن جاءهم منذر منهم. ثانيهما ‏ العطف» و«عجبوا» فعل ماض لجمع 
المذكر الغائب» و«أن» حرف مصدريّ, و«جاء» فعل ماض» و«هم» في موضع 
نصب» مفعول به» و«منذر» إسم فاعل من باب الإفعال, فاعل ل «جاء» و«منهم» 
متعلق دوف وهو نت ل ردو وخا زان جاءهم. . . » بعد إنسبا كها إلى 
المصدر في موضع نصب بنزع الخافض : «من » متعلق ب «عجيوا » والجمله لامحل 
لها» معطوفة على «نادوا». 

«وقال الكافرون» الواو للعطف» والجملة لامحل لهاء معطوفة على «نادوا» 
و«هذا» مبتداء و«ساحر» خبره و«كدّاب» للمبالغة» نعت ل «ساحر» أو خبرثان 
ل «هذا» والجملة في موضع نصبء مقول القول. 
ه (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشي عجاب) 

إستفهام إنكار وتعجيب» و«جعل» فعل ماض بمعنى «صيّر» و«الآلهة» جمع 
الإله, مفعول أۆل» و«إلهاً» مفعول ثان» و«واحدا» نعت ل «الها» وفي الحملة 


وموم ممم وو مو ليا اماماي ا ا ييا 0 


وجوه: أحدها مستأنفة في حيّز القول لامحل لها. ثانيها مستأنفة بيانية لامحل لها. 
ثالثها ‏ تعليلية لامحل لها. و«إن» حرف تأ كيد مشبّهة بالفعل» و«هذا» في موضع 
نصب» إسمهاء و«لشيئْ» اللام للتوكيد» و«شئْ» إسمهاء و«عجاب» للمبالغة نعت 
ل «شيْ » والكلام في هذه الجملة هو الكلام فيما قبلها من الوجوه الثلا ثة. 
١‏ (وانطل الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إِنَ هذا لشي براد) 

الواو للعطف» و«انطلق» فعل ماض من باب الإنفعال» و«الملاً» فاعل الفعل» 
و«منهم» متعلق بمحذوف ET‏ من «الملاً» وفي «أنْ» وجهان:أحدهما 
حرف تفسيرءانيهما حرف مصدريء والمصدر الموؤول في موضع جر ب «باء» 
محذوفة» متعلق ب «إنطلق» والجملة معطوفة على «قال الكافرون» لامحل لهاء 
و«امشوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب والجملة على الوجه الاوّل لامحلّ لهاء 
قيل «ان امشوا» اي إمشوا لان المعنى إنطلقوا فى القول. وقيل : هو الانطلاق حقيقه 
والتقدير: انطلمو قائلين إمشوا» و«اصبروا» فعل ام معطوفه على «امشوا» و «على 
الهتكم» متعلق ب «اصبروا» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لامحل لهاء و 
«يراد»فعل مضارع» مبني للمفعول في موضع رفع › نعت ل شي ». 
(ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

«ما» نافية» و«سمعنا» فعل ماض للتكلم مع الغیں و«بهذا» متعلق ب «سمعنا» 
و«في الملة» وجهان:أحدهما متعلق ب «سمعنا» ثانيهما متعلق بمحذوف وهو حال 
من «هذا» فالتقدير: ماسمعنا بهذا كائناً فى الملة الآخرة, و«الآخرة» نعت 
ل «الملة» والحملة مستأنفة في ES‏ لامحل لهاء و«إن» حرف نفى 
لم تعمل عمل ليس لمكان حرف الإستثناء بعدهاء و«هذا» مبتداء و«إلا» حرف 
إستثناء و «إختلاق» مصدر قياسيّ من باب الافتعال» خبر المبتداء والجملة المنفية 
مستائفة يان اود لا شحل :لها . 
4 (أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمآيذوقوا عذاب) 

بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما وتركه. وقد جآثت الهمزة 


المفتوحة التي بعدها همزة مضمومة من كلمة واحدة في أربعة مواضع من القرآن 
الكريم: -١‏ قوله تعالى : «أأنتئكم بخير من ذلكم» آل عمران: )١١‏ ۲- قوله عزوجل : 
«أانزل عليه الذكر من بيننا» ص:م) 7 قوله سبحانه: «أأشهدوا» الزخرف: )١١‏ على 
قراءة. 5 - قوله حل وعلا: «أ القي الذ کر عليه من بيننا» ا 

إستفهام إنكار تعجَّبي» و«أنزل» فعل ماض مبنيّ للمفعول من باب الإفعال» 
و«عليه » متعلق ب «انزل)» والضمير راجع إلى ا الله عليه واله وسلم و«الذكر» 
نائب الفاعل» و«من بيننا» متعلق بمحذوف وهو حال من ضمير «عليه» والحملة 
مستأنفة في حيّز الإعتراض لامحلّ لهاء و«بل» للاضراب الإنتقالي في الموضعين 
و«هم» في موضع رفع مبتداء و«في شك » متعلق بمحذوف» خبره و«من ذكري» 
متعلق بمحذوف وهونعت ل «شك » وقيل: متعلق ب «شك » والياء للتكلم وحده 
والجملة مستأنفة لامحل لها. 

و«لمّا» حرف نفي وقلب وجزم بمعنى «لم» و «ما» زائدة على قول كقوله 
تعالى : «عما قليل» المؤمنون: ١‏ ») و«فبما نفضهم ميثاقهم» Ds‏ 
فعل مضارع مجزوم ب «لما» بحذف نون الرفعء و«عذاب» مفعول به» على حذف 
ياء التكلم المضاف إليه لرعاية الفواصل» والجملة مستأنفة لامحل لها. 
4 (أم عندهم خزائن رحمة رتك العزيز الوقاب) 

«أم» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة» و«عند» ظرف منصوب» أضيف إلى 
ضمير «هم» متعلق بمحذوف» خبر مقَدم, و«خزائن» جمع خزينة» لمنتهى 
الجموع»› اضيف إلى «رحمة» اضيفت إلى «رب» اضف إلى كاف الخطاب» 
مبتداء موؤخرء و«العزيز» نعت ل «ريك » و«الوهاب) للمبالغةء نعت تان ل «ريك » 
والجملة مستأنفة لامحلّ لها. 
٠‏ (أم لهم ملك السّموات والأرض وما ببنهما فليرتقوا في الأسباب) 

«أم» كالسابقة, و«لهم» متعلق بمحذوف» وهو خبر مقدّم, و«ملك » مبتداء 
مون اضف إلى «السموات» جمع السماء» و«الأرض» عطف على «السموات» 


وممم وهو وو صو وه رودم و تاي ااا اااي اااي يليا ايا لو بدمدده 


والحملة مستأنفة لامحلّ لها. «ومابينهما» الواو للعطف, و«ما» إسم موصول» في 
موضع حل معطوف على «السموات» و«بينهما» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف 
وهو صلة الموصول. والفاء رابطة لجواب شرط مقر و«ليرتقوا» دل مصاع لجمع 
المذكر المغائب من باب الافتعال» واللام للأمر, والفعل مجزوم بلام الأمرعلى قول» 
وبحرف شرط مقدرعلى قول آخر, وعلامة الجزم حذف نون الرفع» أي إن زعموا 
ما يقولون أو يدّعونه فليرتقوا» و«في الأسباب»جمع السبب متعلق ب «يرتقوا». 
5 (جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب) 

في «جند» وجهان:أحدهما خبر لمبتداء محذوف أي هم حند. ثانيهما ‏ مبتداء 
خبره «مهزوم» وفي «ما» وجوه: أحدها ‏ نكرة تفيد العموم أي هم جند ما. ثانيها ‏ 
أن تكون للتنكير استخفافاً بهم وتهو ينأ وتحقيرا لشأنهم. ثالثها ‏ نعت ل «جند» على 
سبيل التحقير. رابعها نعت ل «جند» على سبيل التعظيم للهزء بهم. خامسها زائدة 
للتحقير جارية مجرى الصفة أي هم جند من الجنود أو جندهنا لك . وفي «هنالك » 
وجوه: أحدها ‏ ظرف مكان ملغى » إسم إشارة في موضع نصب» متعلق بمحذوف 
وهونعت ل «حند» أي حند ثابت أو كائن هنا لك . ثانيها ‏ متعلق بمحذوف وهو خبر 
ل «جند». ثالثها ‏ نعت ل «(حند» رابعها ‏ متعلق ب «مهزوم) أي جند مهزوم في هنا 
لك المكان خامسها نعت ل «مهزوم ». 

و«هنا لك» للمكان البعيد, و«هناك » للمتوسّط بين القريب والبعيد, و«هنا» 
للقريب. وفي «مهزوم » وجهان:أحدهما إسم مفعول نعت ل «جند». ثانيهما خبر 
ل «حند» . وفي «من الأحزاب» جمع الحزب وجهان: أحدهما۔ متعلق بمحذوف» نعت 
ل «جندما» نانيهما۔ متعلق بمحذوف, بيان ل «جندما». والجملة على أي وجه من 
الوجوه تعليلية لامحلّ لها. 
۲۔ (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) 

«كذبت» فعل ماض من باب التفعيل» دخلت فيه التاء لتأنيِث الجماعة. 
و«قباهم» ظرف منصوب متعلق ب «كدذّبت» و«قوم» فاعل الفعل» اضيف إلى 


لل ا ا اس اا ا اللا ااا ا4ااا ا ااا اال ا 2 0 0 ا 0 0 ا أمظ 


((نوح ) والحملة مستأنفة لمحل لهاء و«عاد» عطف على «قوم نوح» ويجوز أن يقف 
على «نوح» فيكون عاد مبتداء, وما بعده معطوف عليه» ويكون «اولئك الأحزاب» 
خبراً عن الجميع» ويجوز أن يكون الخبر قوله: «إن كل إلا كذّب الرسل» ويجوز أن 
يكون «اولئك الأحزاب» إبتداء ويقف على قوم لوط. و«ذوالأوتاد» جمع الوتد. 
نعت ل «فرعوك)». 
١‏ (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة أولئك الأحزاب) 

الواوات الثلاث للعطفء وفى «اولئك الأحزاب» وحوه. أحدها «اولئك » 
مبتداء و«الأحزاب» خبره افا مستأنفة لامحل لها. ثانيها ‏ أن يكون «عاد» أو 
«ثمود» أو «قوم لوط » مبتداء و«اولتك ») خبره و«الأحزاب» صفة ل «اولتك »م 
ثالثها أن يكون «اولئك» بدلا من مجموع المعطوفات والمعطوف اليه 
و«الأحزاب» جمع قلّة للحزب» نعت ل «اولئك ». 
4 (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) 

«إن» نافية بمعنى«ما» و« كل» مبتداع, ابتدأ بالنكرة لأنها تفيد العموم أو 
لاعتمادها على النفى»› و«إلا» أداة حصر للاستثناء, و«كذّب» فعل ماض من باب 
التفعيل» فاعله ضمير مستتر راجع إلى «كل» و«الرسل» جمع الل مفعول به» 
وجملة «كذب الرسل» في موضع رفع خبرل «كل» وجملة: «إن كل إلا كذّب 
الرسل» مستأنفة بيانية لامحل لها. ويجوز أن تكون في موضع رفع» خبراً ل «اولئك » 
إذا اعرب «الأحزاب» بدلا من الإشارة» «فحق» الفاء للعطف والفعل ماض» على 
حذف الظرف المنعلق عليه و«عقاب» فاغل الفعل على خذف ياء التكلم تدل 
عليها كسرة البآء أي فحق عليهم عقابي . والجملة في موضع رفع» معطوفة على 
«كذّب». 
١6‏ (وما بنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق) 

الواو للعطف» و«ما» نافية» و«ينظر» فعل مضارع» و«هؤلاء» في موضع رفع , 
فاعل الفعل, و«إلا» أداة حص و«صيحة» مفعول به» و«واحدة» صفة ل «صيحة» 


والجملة معطوفة على «إن كل إلا كذب الرسل» لامحل لهاء و«ما» الثانية 
کالاولی» و«لها» متعلق بمحذوف وهو خبر مقَڌم» و«من فواق» «من» زائدة, 
و«فواق» مجرور لفظاأًء ومرفوع محلا مبتدأ مؤخر, والجملة في موضع نصب» نعت 
ثان ل «صيحة» أو حال من «صيحة» لانه وصف. 

في «فواق) وحوه: أحدها۔ إسم مصدر من أفاق كالجواب من أخاب. وزنه: 
فعال بفتح الفاء. ثابيها ‏ إسم بمعنى الزمن الذي يكون قدره بين حلبتين. وجاء في 
الحديث «العيادة قدر فواق ناقة». ثالثها بمعنى الرجوع» جمعه: أفواق وجمع 
الجمع : افاويق. 
-١‏ (وقالوا ربنا عججل لنا فظنا قبل يوم الحساب) 

الواو للإستئناف» و«قالوا» فعل ماض لجمع المذكرالغائب» أحوف واوي» 
معتل العين, والجملة مستأنفة لامحل لهاء و«ربنا» منادى مضاف» منصوب أي يا 
رئناء» و«عخل» فعل أمر من باب التفعيل» و«لنا» متعلق ب «عجل» والجمله جواب 
النداء, وجملة النداء وجوابه في موضع نصبء مقول القول» و«قظنا» مفعول به» 
و«قبل» ظرف زمان» منصوب» متعلق ب «عجل» اضف إلى «يوم» اضيف إلى 
«الحساب). 
۷- (اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذاالأيد إنه أواب) 

«اصبر» فعل أمر, خطاب للتّبىَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم مستأنفة لا محل 
لها و«على » متعلق ب «اصبر» و«ما» حرف مصدرى, والمصدر المؤوّل في موضع 
جر متعلق ب «اصبر» أوإسم موصول في موضع جر والعائد محذوف أي يقولونه. 
والواو للعطف» و«اذ كر» فعل أ معطوف على «اصبر» لا محل لهاء و«عبدنا» 
مفعول به» و«داود» عطف بيان أوبدل من «عبدنا» و«ذا» بمعنى الصاحب» 
أضيف إلى «الأيد» جمع اليد بمعنى القَوَة نعت ل «داود» و«إنه» حرف توكيد 
والضمير في موضع نصبء إسمهاء و«أوَّاب» للمبالغة خبرهاء والجملة المؤكدة تعليلية 
لقوله: «ذاالأيد» لا محل لها. 


۸- (إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى والإشراق). 

«إنّا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه» و«سخرنا» فعل ماض للتكلم مع الغير من 
باب التفعيل» في موضع رفع» خبر ل «إن» وضميرا التكلم مع الغير للتعظيم» 
و«الحبال» مفعول به» والحملة المؤكدة مستأنفة في معرض قضه داود عليه السّلام 
لامحل لها, و«معه» ظرف منصوب متعلق ب «يسبحن» فعل مضارع لجمع المؤنث 
الغائب باعتبار جمع «الجبال» في موضع نصب» على الحال من «الجبال» 
و«بالعشي » متعلق ب «يسبحن» و«الاشراق» عطف على «العشي ». 
4 (والظير محشورة كل له أواب) 

الواو عاطفة, و«الطير» معطوف على «الجبال» و«محشورة» إسم مفعول» 
منصوب على الحال من «الطير»» و« كل» مبتداء ابتداً بالنكرة لإفادتها العموم» أي 
كل من الجبال والطيرء و«له» متعلق ب «أوّاب» والضمير راجع إلى الله تعالی»› 
ويجوز أن يعود على داود عليه التتلام أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح 
داود عليه التلام مسبّح» و«أۆاب» مبالغة» خبر ل «كل» والجملة مستأنفة لامحل لها. 
٠‏ (وشددنا ملكه وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب) 

الواوات الثلاث للعطف» و«شددنا» فعل ماض -ثلا 56 للتكلم مع الغير 
تعظيماً, و«ملكه» مفعول به» والجملة في موضع رفع معطوفة على «سخرنا الجبال» 
و«آتيناه» فعل ماض كالسابق من باب الإفعال» والضمير مفعول به الأوّل» 
و«الحكمة» مفعول ثان» و«فصل الخطاب» عطف على «الحكمة» وجملة: 
«اتيناه» في موضع رفع » ا على : «سخرنا الجبال». 
١‏ (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب) ٍ 

الواو عاطفة» و«هل»حرف استفهام للتشويق» و«أتاك » الفعل ماض -ثلا ثيا - 
وكاف الخطاب في موضع نصبب» مفعول به و«نبؤا» فاعل الفعل» اضيف إلى 
«الخصم» والجملة معطوفة على «اصبر» لامحل لهاء و«إذ» ظرف للزمن الماضي» 
متعلق ب «نباً الخصم » وقيل «إذ» بمعنى «لمّا» أي لمَاتسوّروا... و«تسوروا» فعل 


ماض لجمع المذكر الغآئب من باب التفعّل, وصيغة الجمع بعد لفظ «الخصم» لأنَ 
الخصم مصدر كالخصومة يصلح للواحد والإ ثنين والجمع والمد كر والت فجمع 
الفعل حملاً على معنى «الخصم» إذ اريد به القوم الّذين إستقرّ فيهم الخصومة» 
و«المحراب» مفعول به» وجملة: «تسوروا ...» في موضع جر لإضافة «إذ» إليها. 
5 (إذ دخلوا على داود ففزع منهم فالوا لاانتخف خصمان بفى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصراط) 

في «إذ» وجوه: أحدها ‏ في موضع نصب» بدل من «إذ» الاولى . ثانيها ‏ ظرف 
متعلق ب «تسور وا» ثالثها ‏ ان التسور في زمان غير زمان الدخول و«دخلوا» فعل ماض 
لجمع المذكر الغائب» و«على داود» متعلق ب «دخلوا» و«داود» سرد 
للعلميّة والعجمة» والجملة:«دخلوا» في - حر لاضافة «إذ» اليهاء «ففزع» الفاء 
عاطفة والفعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه را جع إلى «داود» و«(منهم» متعلق 
ب «فزع» والجملة في موضع جر معطوفة على «دخلوا» و«قالوا» فعل ماض لجمع 
المذكر الغائب» وضمائر الجمع تعود على «الخصم» وجملة «قالوا» مستأنفة بيانية 
لامحل لهاء و«لا» ناهية جازمة» و«تخف» فعل مضارع» مفرد مذ كر مخاطب» 
مجزوم بحذف لام الفعل» والجملة في موضع نصب, مقول القول. 

«خصمات) تثنية خضم» خبر لمبتداء محذوف أي نحن خصمان» والجملة 
مستأنفة في حيّز القول لامحل لها أو هي تعليل لنهى الخوف» و«بغى» فعل ماض» 
و«بعضنا» فاعل الفعل» و«على بعض» متعلق ب «بغى » والجملة في موضع 1 
نعت ل «خصمان» و«فاحكم» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّرء والفعل» فعل أمر 
لمذكر مخاطب» و«بيننا» ظرف منصوب متعلق ب «احكم» و«بالحق» متعلق 
بمحذوف وهو حال من فاعل «احكم» والجملة في موضع جزم» جواب شرط مقدّر 
أي إن سمعت قصضتنا فاحكم. «ولاتشطط» الواوعاطفة, و«لا» ناهية» والفعل 
مضارع» مجزوم بحرف النهى من باب الإفعال, والجملة معطوفة على «احکم» من 
عطف التهي على الأمرء«واهدنا» الواو للعطف والفعل فعل أمرء و«نا» ضمير وصل 


للتكلم مع الغير في موضع نصب, مفعول به» و«إلى سواء» متعلق ب «اهدنا» اضيف 
إلى «الصراط» والجملة معطوفة على «احكم». 
١‏ (إنَ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في 
الخطاب) 

«إث» حرف مشبّه بالفعل» و«هذا» إسم إشارة في موضع نصبء إسم «إث» 
و«أخ» المضاف إلى ياء التكلم» خبرهاء وعلامة الرفع هى الضمّة المقدرة على 
ماقبل اليآء» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لامحل لهاء أو هى مقولة لقول مقدّر أي 
قال أحدهما إن هذا أخي . و تجوز ان نکن «أخي » بدلا من «هذا» وخبر «إن 
حملة: «له تسم ...) و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر مقَدّم» و((تسع» مبتداء مؤخر 
«وتسعون» عطف على «تسع» و«نعجة» منصوب على التمييز والجملة: «له 
تسع ...» في هوضع رفع › خبرئان ل «إن» على الوجه الاؤل. 

«ولى» الواو عاطفة» و«لى » متعلق بمحذوف» وهوخبر مقدّم, و«انعجة» 
مبتداء مؤخ و«واحدة» نعت ل «نعجة» وقيل:توكيد, والجملة في موضع رفع, 
معطوفة على جملة «له تسع ...» و... «فقال» الفاء للعطف» والفعل ماض» فاعله 
ضمير مستتر فيه» راجع إلى «أخي » والجملة في موضع رفع» معطوفة على جملة «له 
تسع ...) أو على جملة: «لي نعجة...» و«أكفلنيها» الفعل فعل أمر من باب 
الإفعال» والنون للوقاية» واليآء للتكلم وحده في موضع نصب» مفعول به أوّل» و«ها» 
مفعول ثان» والجملة في موضع نصب» مقول القول» والواو في «و: ى» عاطفهء 
والفعل ماض» والنون للوقاية» والياء للتكلم وحده في موضع نصب» مفعول به» 
و «في الخطاب» متعلق ب «عزني» والجملة في موضوع رفع» معطوفة على 
حملة «قال». 

وفي لفظ «الخطاب» وحهان: أحدهما أن يكون مصدراً من اظ طا تح 
ضارب ضراباً ثانيهما. أن يكون مصدراً من خطب المرأة خطاباً نحو كتب كتاباً. 
4" (قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 


على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنما فتنّاه فاستغفر 
ربه وخر را كعاً وأناب) 

«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه راح جع إلى «داود» والحمله مستأنفة 
لامحل لھاء و اللام لام قسم مقدَّر و«قد» حرف تحفيق» و«ظلمك » الفعل 
ماض فاعله ضمير مستتر فيه» راجع إلى «أخي» وكاف الخطاب في موضع نصب» 
مفعول به» والجملة جواب لقسم مقرلا محل لهاء وأما جملة القسم المقدرة مع 
حوابها ففي موضع نصب» مقول القول. أي قال داود عليه السلام: أقسم أن أخاك 
ظلمك بطلبه إضافة نعجتك الواحدة إلى نعاجه التسع والتسعين. 

«يسئوال» متعلق ب «ظلمك » و«سئوال» مصدر اضيف الى المفعول الثاني : 
«نعجتك » وحذف الفاعل والمفعول الأوّل. تقديره: بسئواله إياك نعجتك . فحذفت 
الهاء التي هي فاعل فى المعنى» وحذف المفعول الأوّل, واضيف المصدر إلى 
الثاني E‏ نعاجه» جمع نعجة, متعلق بفعل دل عليه السئوال تقدير: 

ليضعها الى نعاحه أو م ضمن السئوال معنى الإضافة كأنه قيل: باضافة نعجتك إلى 

e‏ وجه الطلب. 

«وان» الواوعاطفة, و«كشيرأ» إسمهاء و«من الخلطاء» جمع الخليط 
كالشريف والشرفاء» متعلق بمحذوف وهونعت ل «كثيراً» واللام في «ليبغي» 
للتوكيد, والفعل مضارع» و«بعضهم» فاعل الفعل» و«على بعض» متعلق ب «يبغي » 
والحملة في موضع رفع » خبر ل «إن» والحملة المؤكدة في موضع نصب» معطوفة على 
جمله مقول القول» او معطوفة على جملة جواب القسم فلامحل لها. 

«إلا» اداة حص إستثناء من الجنس» والمستثنى منه بعضهم» و«الذين» 
موصولة في موضع نصب على الإستثناء المتصل»ء و«آمنوا» فعل ماض لجمع المذ كر 
الغائب من باب الإفعال» والجملة صلة الموصول لامحل لهاء و«عملوا» عطف على 
«امنوا» و«الصالحات» جمع الصالحة, مفعول بهاء والجملة لامحل لهاء «وقليل» 
الواو إعتراضيّة و«ما» زائدة لتأكيد القلة» و«هم» ضمير منفصل مبتداء مؤخ 


و«قليل» خبر مقدم» والجملة اعتراضية لامحل لها. وقيل: التقدير: هم قليل منهم. 
وقيل: «ما» موصولة بمعنى الذي اق وقليل الذين هم كذلك . 

«وظنّ»» الواو عاطنفة, و«ظرّ» فعل ماض» و«داود» فاعله, والجملة معطوفة 
على «قال» لامحل لهاء و«أتما» حرف کن لغت عن العمل لمكان «ما» 
الكافة» وفي «فتتاه» وجهان: أحدهما۔ بتشديد النون على إضافة الفعل إلى الله 
تعالى . ثانيهما بالتخفيف على إضافته إلى الملكين. الفعل ماض للتكلم مع الغير, 
وضميرا لوصل : «0» في موضع نصب» مفعول به» والفعل مؤول بالمصدر ساد مسد 
مفعولي «ظَنّ». «فاستغفر» الفاء للعطف» والفعل ماض من باب الاستفعال» فاعله 
ضمير مستتر فيه راجع إلى «داود» و«ربه» مفعول به» والجملة معطوفة على «ظن» 
لامحل لهاء و«خر» فعل ماض» و«راكعاً» إسم فاعل, حال من فاعل «خرّ» 
والحملة معطوفة على «استغفر» لامحل لهاء u‏ فعل ماض من باب الإفعال» 
معطوف على «استغفر» لا محل لها. ْ 
۵- (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب) 

الفاء عاطفة» و«غفرنا» فعل ماض للتكلم مع الغیر» و«له» متعلق ب «غفرنا» 
والجملة معطوفة على «استغفر» لامحل لهاء وفي «ذلك» وجهان: أحدهما في 
موضع نصب» مفعول به ل «غفرنا».ثانيهما ‏ في موضع رفع على اا 
الأمر ذلك . والواوان للعطف» و«إنْ» حرف توكيد, و«له» متعلق بمحذوف وهو خبر 
ل «إث» و«عندنا» ظرف منصوب متعلق باحق وحور أن يكرك غفا بحال من 
«زلفى » واللام في «لزلفى » للتوكيد, و«زلفی» منصوب إسم ل «إث» وعلامة 
النصب» هى الفتحة المقدرة. وفى الجملة وجوه: أحدها ‏ معطوفة على جملة 
اغفا انها أن OK‏ الها اة عقر من فاسشيق 
و«حسن» معطوف على «زلفی » أضيف إلى («(حسن ) . 
-١‏ (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 


وموم م ووو وى ووم ددسو لص و كد لو ااا اااي اااي اااي يالل 


الحساب) 

«یا» حرف ندآء و«داود» منادى» وفي جملة النداء وجهان: أحدهما مستأنفة 
في معرض قصّة داود عليه السلام لامحل لها. ثانيهما في موضع نصب» مقولة لقول 
محذوف والمحذوف هو حال من فاعل: «غفرنا» اي غفرنا له قائلين: يا داود! 
و«إنا» حرف توكيد مع إسمهاء و«جعلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير في موضع 
رفع» خبر لحرف التوكيد, وكاف الخطاب في موضع نصب» مفعول به أول» 
و«خليفة» مفعول ثان» و«فى الارض» متعلق بمحذوف وهونعت ل «خليفة» 
والحملة الاك e‏ لها. 

«فاحكم» الفاء لربط المسبّب بالسبب» والفعل فعل أمر, خطاب لداود, 
و«بين» ظرف منصوب, متعلق ب «احكم» اضيف إلى «الناس» و«بالحق» متعلق 
بمحذوف وهو حال من فاعل «احكم» وفي الجملة وجهان:أحدهما ‏ معطوفة على 
استئناف مقدر أي تنبّه فاحكم. فلامحل لها. ثانيهما في موضع جزم» جواباً لشرط 
مقدّرأي إن تصدّيت للحكم فاحكم ... بالحق. 

«ولاتتبع» الواو عاطفة» و«لا» ناهية جازمة, و«تتبع» مجزوم بحرف النهي 
وحرّك الفعل بالكسر لإلتقاء الساكنين» و«الهوى» مفعول به» والحملة معطوفة على 
جملة «احكم» فالكلام في إعرابهاء هو الكلام في إعرابها. 

«فيضلك » الفاء سببيّة, والفعل مضارع من باب الإفعال» منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد الفاء لوقوع الفعل بعد النهي : «لاتتبع» وكاف الخطاب في موضع 
نصب» مفعول به» والفعل: «يضلّ» بعد إنسبا كه إلى المصدر في موضع رفع» 
معطوف على مصدر مأخوذ من النهى السابق أي: لايكن منك اتباع الهوى, فاضلال 
منه عن سبيل الله. ويجوز أن يكون «يضل» مجزوماً, عطفأ على النهى» وفتحت 
اللام لالتقاء الساكنين» والكسرة هنا ثقيلة لمكان كاف الخطاب ا و«اعن 
سبيل الله» متعلق ب «يضلك ». 


«إن» حرف توكيد, و«الذين» موصولة في موضع نصب» إسمهاء و«يضلون» 


فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال, صلة الموصول لا محل لهاء 
و«عن سبيل الله» متعلّق ب «يضلون» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لامحل لهاء 
و«لهم» متعلق بمحذوف» وهو خبر مقدّم, و«عذاب» مبتداء مؤخ و«شديد» نعت 
ل «عذاب»» والحملة في موضع رفع » خبر ل «إك» و«يما» الباء سيبيّة و«ما» حرف 
مصدري غير زماني والزماني نحو: «مادمت حيا» مريم:١*)‏ و«نسوا» فعل ماض 
شيع الحذكر الاب وان بهد اتسباكة إلى العصللار في مرم ج ااال 
ب «عذاب» و«يوم»» مسرل ود د ا فين إلى «الحساب» ويجوز أن يكون 
((يوم الحساب» ظرفا متعلقًا ب «عذاب» ومفعول «نسوا»» مقَدّر. 
۷- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار) 

الواو للاستئناف» و«ما» نافية» و«خلقنا» فعل ماض للتكلم مع الخير تعظيماء 
و«السماء» مفعول به «والأرض» معطوف على «السماء» والحملة مستأنفة لامحل 
لها.وقيل: الواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل 
«ولاتتبع الهوى» لأنه يكون سبباً لضلالك» ولأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل اتباع 
الهوى وهو الباطل» بل خلقه للتوحيد ومتابعة الشرع. هذا ولكن الآية التالية لاتلائم 
هذا التي 

«وما» الواو عاطفة» و«ما» إسم موصول في موضع نصب» معطوف على 
«السماء» و «بينهما» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف وهو صلة الموصول لا محل لها 
و«باطلاً» مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي خلقاً باطلاً. ويجوز أن يكون 
حالاً من الفاعل أي ذوى باطل» و«ذلك» إسم إشارة في موضع رفع» مبتداءء و«ظنَ» 
خبره» اضيف إلى «الذين» و« كفروا» صلة الموصول لا محل لهاء «فويل» الفاء 
عاطفة» و«ويل» مبتداء ووجه الابتداء بالنكرة هو الدعاء, و«للذين» متعلق 
بمحذوف» وهو خبر المبتداء, و«من النار» متعلق بمحذوف. وقيل: ب «ويل». 
۸- (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 


كالفجار) 

«أم» في الموضعين للانقطاع بمعنى «بل» والهمزة للانکار» و«نجعل» فعل 

مضارع للتكلم مع الغي و«الذين» موصولة في موضع نصب» 3 والباقي 
ظاهں و«كالمفسدين» متعلق بمحذوف» مفعول ثان. و«في الأرض» متعلق 
ب «مفسدين» إسم فاعل لجمع المذكر من باب الإفعال» والجملة مستأنفة لامحل 
تهاء و«المتقين» إسم فاعل لجمع المذكر من باب الإفتعال» و«الفجار» جمع 
الفاجرإسم فاعل من «فجر» اا 
9" (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد ټروا آياته ولینذ کر اولواالألباب) 

«كتاب» خبر لمبتداء محذوف أي هذا القرآن كتاب, والجملة مستأنفة لامحل 
لهاء و«أنزلنا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال» وضمير الوصل 
في موضع نصب» مفعول به» والجملة في موضع رفع, صفة ل «كتاب»» و«اليك» 
متعلق ب «أنزلنا» وفى «مبارك » وحوه: أحدها ‏ خبرئان للمبتداء المحذوف: «هذا». 
تافو فير لمكداء مكارت تقديره: هو مبارك . والحملة حال من «کتاب» لأنه 
وصف والعامل فيها الإشارة. ثالثها نعت ل «كتاب» تقديره: كتاب مبارك أنزلناه 
إليك . 

«ليدبروا» اللام تعليليّة» والفعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التَفعل 
أصله: يتدبّرواء فقلبت تآء التفعل دالا فادغمت الدال المنقلبة في الدال الأصيلة, 
والفعل منصوب ب «أن» مضمرة بعد اللام» وعلامة النصب هي عد نون الرفع» 
والفعل بعد إنسبا كه إلى المصدر في موضع جر ب «اللام» متعلق ب «أنزلنا» 
و«اياته» جمع أية» مفعول بهاء و«ليتذ كر» فعل مضارع للمفرد المذ كر الغائب من 
باب التفعل» من غير انقلاب تائه دالا, والفعل منصوب ب «ان» مضمرة» والمصدر 
المؤؤل في موضع جر باللام» متعلق ب «أنزلنا» لأنه معطوف على المصدر المؤول 
الأول» و«اولوا» ملحق بجمع المذكر فاعل ل «ليتذكر» اضيف إلى «الألباب» 
جمع اللب من جموع القلة. 


٠‏ (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنْه أواب) 

فى الواو وجهان: احدهما عاطفه. ثانيهما استئنافيه. و«وهبنا» فعل ماض 
التكلم مع ار و«لداود» متعلق ب «وهبنا» و«سليمان» مفعول 0 
والجملة إما معطوفة على «فغفرنا له» وإما مستانفة امحل لهاء و«نعم» من افعال 
المدح» و«العبد» فاعل الفعل» والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: سليمان أو 
داود عليهما التلام. والجملة اعتراضية لامحل لهاء وجملة: «انه أؤاب» تعليلية لامحل 
لها. 
"١‏ (إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد) 

في «إذ» وجوه: أحدها۔ إسم ظرفي مبني في موضع نصب» مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: اذكر. ثانيها ‏ ظرف متعلق ب «أوّاب».ثالثها ‏ أن يكون متعلقاً بقوله : 
((نعم العبد») أي نعم العبد حين عرض عليه » و«عرض» فعل ماض» مبني للمفعول, 
و«عليه» متعلق ب «عرضص» و«بالعشى » متعلق ب «#عرضص».وفي «الصافنات»» 
وجهان: أحدهما ‏ جمع الصافنة.ثانيهما: جمع الصافن نابت مناب الفاعل» وفي 
«الجياد» وجهان: أحدهما۔ بدل من «الصافنات».ثانيهما۔ عطف بيان على 
«الصافنات».وفي «الحياد» أيضاً وحوه: أحدها ‏ جمع الحواد, فتحركت الواو 
وانكسر ما قبلهاء قلبت يآء فصار الجياد. ثانيها جمع جائد. ثالثها جمع جيّد بمعنى 
الحسن. رابعها جميع جيد وهو العنق. وجملة: «عرض عليه» في موضع جر لإضافه 
«اد» إليها. 
۲ (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رتّي حتّى تورات بالحجاب) 

الفاء E‏ «قال» فعل ماض» فاعله 5-65 راجع إلى «سليمات» 
والجملة في موضع حر معطوفه على جملة: «عرض عليه»» و«إني » حرف توكيد مع 
إسمهاء و«أحببت»فعل ماض للتكلم وحده من باب الإفعال, والحمله في موضصع 
رفع حبر ل «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب» مقول القول» وفي «حب 
الخير» وجوه: أحدها۔ أن «ححبٌّ» مفعول مطلق» مصدر «حبٌ» ثلا ثياء أضيف إلى 


«الخير)». ثانيها أنه إسم مصدر ناب عن مصدر وهو إحباب. ٹالٹها۔ أنه مفعول به» 
عامله: «أحببت» لتضمنه معنى : «اثرت» أو «اردت» او «اخرت» لا اني احببت 
حباً. رابعها. أنّه مفعول له» اضيف إلى المفعول أي لأجل حب الخير معرضاً عن ذكر 
ربّي. خامسها أنه مضدر أضيف إلى المفعول أي أحببت الخير حباً فألهاني عن ذكر 
و 

وفى «عن ذكرربي» وحوه: أحدها. ان «عن» بمعنى «على» فيكون 
ات مح : استحبيت. :والظرف متعلق بمحذوف وهو حال من فاعل 
«أحببت)) أي ا هيأ أو منصرفاً عن ذ کر ربي» واضيف «ذ كر» إلى «رب» اضيف 
إلى ياء التكلم وحده. ثانيها ‏ أن «عن ...» في موضع نصب على الحال» و«ذكر» 
مصدر مضاف إلى المفعول أي معرضاً عن ذكر ربّي . ثالثها أن «ذكر» مصدر 
اضيف إلى الفاعل أي عما ذكرني ربي حيث أمرني في التوراة باقامة الصلاة أوعن 
أن يذ كرني ربي . 

«حتّى» حرف جر للغاية» و«توارت» فعل ماض من باب التفاعل» فاعله ضمير 
مستتر فيه» راجع إلى الشمس» ولم يجر لها ذكر فاضمرت قبل الذكر لدلالة الحال 
عليها كقوله تعالى : «كل من عليها فان» الرحمن:+م) أراد بها الأرض» وإن لم يجر 
لها ذكر لدلالة الحال عليهاء أودلَ على الشمس» ذكر الإشراق في قصّة داود عليه 
التلام والفعل صلة لموصول حرفى : «أن» المضمر بعد «حتّى » والفعل بعد إنسبا كه 
إلى المصدر, مجرور يحرف الغاية و«بالححاب» متعلق ب «توارت» لتضمنه معنى 
استترت. 
۳- (ردوها علىَّ فطفق مسْحاً بالسوق والأعناق) 

دوخ الفغل فعل أمر لجمع المذكر المخاطب» وضمير التأنيث في موضع 
نصب» مفعول بهاء راجع إلى «الشمس» والجملة مستأنفة في حيز القول السابق 
لامحل لها و«علي» متعلق ب «ردّوها» والفاء عاطفة» و«طفق» فعل ماض من 
أفعال المقاربة» وإسمه ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان» وفي «مسحاً» وحهان: 


أحدهما أنه مصدر سماعي لفعل : «مسح» مفعول مطلق لفعل محذوف أي مسح 
متا ثانيهما ‏ مصدر في موضع الحال» والجملة: « فطفق...» معطوفة على مقدّر 
مستأنف أى فردّوها فطفق مسحاًء وجملة «يمسح» مسحاً في موضع نصب» خبر 
ل «طفق»» . 

وفي «بالسوق» جمع الساق وجوه: أحدها. أنه متعلق ب «(يمسح» المقدّر. ثانيها ‏ 
متعلّق بالمصدر: «مسحاً» ومفعول «مسحاً» محذوف أي يده. ثالثها ‏ متعلق بمحذوف 
افونت اسشا اى مسحاً واقعاً بالسوق. «والأ عناق» جمع العنق معطوف على 
«السوق». 
؛ " (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثْمَ أناب) 

في الواو وجهان: أحدهما للعطف. ثانيهما للاستئناف. واللام لام قسم مقر 
و«قد» حرف تحفیق» و«فتنّا» فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من فتن ثلاثىّ 
و«سليمان» مفعول به» والجملة جواب للقسم المقدّر لا محل لهاء وجملة القسم 
المقدرة معطوفة على المستأنفة في بدء القصّة أو الجملة مستأنفة في معرض القصّة. 
«وألقينا» الواو عاطفة؛ والفعل ماض للتكلم مع الغير من باب الإفعال» و«على 
كرسيّه » متعلق ب «ألقينا» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لامحل لها. 

وفى «جسداً» وجهان: أحدهما مفعول به. ثانيهما ‏ حال من المفعول المقدّر أي 
E,‏ و«ثم» حرف عطف للتراخي» و«أناب» فعل ماض من باب 
الإفعال» والجملة معطوفة على جملة مستأنفة مقدرة أى فخرج سليمان فانكره قومه 
...م اناب. 
(قال رټ اغفرلي وهب لي ملكا ل بنبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوقاب) 

«قال» فعل ماض» فاعله ضميرمستتر فيه راجع إلى «سليمان» والجملة 
مستانفة لامحل لها»ء و«رب» منادى مضاف منصوبء, وعلامة النصب هى الفتحة 
المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف» والياء مضاف إليه» 5108 النداء 
أيضاً محذوفة, و«اغفر» فعل أمرء و«لى » متعلّق ب «إغفر» والحملة جواب التداء 


cscs es ane orbs‏ ا ا ا ا ا 


لامحلّ لها وجملة التدآء وجوابها معاً في موضع نصب» مقول القول.«وهب» الواوعاطفة 
و«هب» فعل أمر و«لى » متعلق ب «هب» والجملة معطوفة على «اغفر» لا محل لها 
«ملكاً» مفعول به» و«لا» حرف نفى» و«ينبغي» فعل مضارع من باب الانفعال» 
والجملة في موضع نصب» نعت ل «ملكاً» و«لأحد» لى ب «ينبغي » و«من 
بعدي»» متعلق بمحذوف وهو نعت ل «أحد)». 

«إنك » حرف توكيد مع إسمهاء وفي «أنت» وحهان: أحدهما۔ ضمير منفصل 
في موضع رفع» مبتداء» و«الوقاب» خبره والجملة في موضع رفع» خبر ل «إن» 
انيهما ضمير فصل» تأكيد للضمير المتصل: إسم «إنّ» استعير لمحل النصب. 
و«الوهاب» للمبالغة خبر ل «إن» والجملة المؤكدة تعليلية لامحلّ لها. 
6 (فسخرنا له الزبح تجري بأمره رخآءٌ حيث أصاب) 

الفاء عاطفة» والفعل فعل ماض للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل» و«له» 
متعلق ب «سخرنا» و«الريح» مفعول به» والجملة معطوفة على «قال» فى الاية 
السابقة لامحل لهاء و«تجري» فعل مضارع لمفرد موث غائب» باعتبارتأنيث 
«الريح» مجازاً و«بامره» متعلّق بمحذوف وهو حال من فاعل «تجري» والجملة في 
موضع نصب» حال من «الريح» و«رخاء» صفة مشبهة» حال منصوبة من «الريح» 
ويجوز أن تكون حالاً من الضمير فى «تجري» فهو حال من حال لأن «تجري» فى 
موضع نصب» بکونه حالاً من «الر 1 ٠‏ 

«حيث» ظرف مکان» مبنىّ على الضمّ في موضع نصبء متعلق ب «تجري» 
ويجوز أن تكون متعلقاً ب «سخرنا» و«أصاب» فعل ماض لمفرد مذكرغاآئب من 
باب الإفعال معتل العين. أصله: أصوب» فنقلت فتحة الواو إلى الصاد, فانقلبت الواو 
المفتوحة قبلها ألفاًء وفاعل الفعل» ضمير مستتر فيه راجع إلى «سليمان». 
7 (والشياطين كل بناء وغوّقاص) 

الواو عاطفة و«الشياطين» جمع الشيطان من منتهى الجموع, معطوف على 
«الريح» و« كل» بدل من «الشياطين» بعض من «كل» اضيف إلى «بنّاء» 


مبالغة إسم فاعل من «بنى » ثلا ياء و«غواص» مبالغة من إسم فاعل من «غاص» 
معطوف على «بناء» . 
8" (وآخرين مقرّنين في الأصفاد) 

الواو عاطفة, وفي «اخرين» جمع آخر وجهان: أحدهما معطوف على 
«الشياطين».ثانيهما معطوف على « كل» فداخل في حكم البدل, و«مقرّنين» 
جمع مقرن إسم مفعول من باب التفعيل» نعت ل «آخرين» و«افي الأصفاد» جمع 
صفاد متعلق ب «مقرنين». 
(هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) 

«هذا» مبتداءء و«عطاؤنا» خبره وفي الجملة وجهان: أحدهما مستأنفة بيانية 
لمضمون ماسبق» فلا محل لها. ثانيهما مقولة لقول مقدر أي قلنا له: هذا عطاونا 
فالجملة في موضع نصب. والقول المقدر مستأنفة لامحل لها. و«فامنن» الفاء رابطة 
لجواب شرط ممَدرء و«امنن» فعل امر- ثلا تیا - في موضع جرع جواب لشرط مقدّر 
اي إن اردت أن تمنن فامنن» و«أو» عاطفة للتخييرء و«امسك » فعل أمرمن باب 
الإفعال, معطوفة على «امنن» وفي «بغير حساب) وحوه: أحدها۔ متعلق بمحذوف» 
وهو حال من «عطاؤنا» أي هذا عطاؤنا واسعاً بغير حساب. ثانيها- حال من فاعل 
«امنن ». ثالٹھا۔ حال من فاعل «أمسك ». رابعها: متعلق ب «عطاؤنا». 
۰ (وإنَ له عندنا لزلفى وحسن مآب) 

وقدسبق إعراب الآية الكريمة في آية : ۲۵) من هذه السورة والجملة المؤكدة في 
موضع نصبء حال من فاعل «سخرنا». 
١‏ (واذكر عبدنا أَيتَوب إذ نادى ره أنى مسّنى الشيطان بنصب وعذاب) 

الواو للاستثناف» وتحتمل الفط و فعل أمر و«عبدنا» مفعول به 
وفى «أيوب» وجهان: أحدهما۔ عطف بيان على «عبدنا».ثانيهما بدل بعض من 
ازا ».وفى الجملة وجهان: أحدهما ‏ مستأنفة لامحل لها. ثانيهما ‏ معطوفة على 


جملة: «اذكر إن عرض عليه ...» المقدّرة فى الآية : )۳١‏ من هذه السورة. 


وفي «إذ» وحوه : أحدها ظرف في موضع نصبء بدل إشتمال من «عبدنا». 
انيها۔ بدل إشتمال من «أيّوب» أي زمان بلاثه. ثالثها ظرف لمعمول آخر. 

و«نادى» فعل ماض من باب المفاعلة, فاعله ضمير مستتر فيه راجع ال 
«عبدنا» في موضصع حر لإضافة «إذ» الیه» و«ربه» مفعول به» و«أني )» حرف توكيد 
مع إسمهاء فتحت الهمزة لوقوعها بعد الندآء وتقديره: دعاه بأني «مسني » فعل ماض 
والنون للوقاية» والياء للتكلم وحده في موضع نصب» مفعول به» و«الشيطان» فاعل 
الفعل, والجملة في موضع رفع» خبر لحرف التوكيد» و«بنصب» متعلق ب «مشني » 
و«عذاب» معطوف على «(نصب». 
؟ 4 (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 

«اركض» فعل أمرء خطاب ل «أيوب» و«برجلك » متعلق ب «اركض» لتضمنه 
معنى «إضرب» والجملة في موضع نصب» مقول لقول مقدر أي فاستجبنا له وقلنا: 
«اركض ...» و«هذا» مبتداء» و«مغتسل» إسم مفعول من باب الإفتعال» خبر 
المبتداء, ولايبعد أن يكون إسم مکان» و«بارد» نعت ل «مغتسل» و«شراب» 
معطوف على «بارد» والجملة: «هذا مغتسل ۰ في موضع نصب» مقول لمول 
مقدرآخر أي فقلنا له: هذا مغتسل ...وبين القولين كلام مقر أي فضرب الأرض» 
فنبعت عين ماء فقلنا. . . 
"41 - (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى لاولى الألباب) 

الواوات الثلاث عاطفة» و«وهبنا» فعل ماض للتكلم مع القن نظف و«له» 
متعلق ب «وهبنا» والضمير راجع إلى «أيُوب» و«أهله» مفعول به» والجملة معطوفة 
على جملة مقدرة مستأنفة لامحل لها أي: كشفنا ما به ووهبنا له... و«مثلهم» 
معطوف على «أهله» و«معهم» ظرف منصوب, متعلق بمحذوف وهو حال من 
«مثلهم» وفي «رحمة») وحهان: أحدهما ‏ منصوب على المصدر لان الموهبة بمعنى 
الرحمة.ثانيهما ‏ مفعول لأجله أي فعلنا ذلك به لرحمتنا إيّاه. و«منا» متعلّق بمحذوف 
وهو نعت ل «رحمة» وفي «ذكرى» وجهان: أحدهما ‏ في موضع نصبء معطوفة 


على «رحمة».ثانيهما ‏ في موضع رفع على تقدير: وهي ذكرى. و«لاولى » متعلو 
ب «ذكرى» اضيف إلى «الألباب». 
5 4 (وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولاتحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد انه أواب) 

الواوان للعطف» و«خذ» فعل أمرء على حذف فاء الفعل وألف الوصل للأس 
وفي «بيدك » وحهات: أحدهما ‏ متعلق ب «خذ».ثانيهما ‏ متعلق بمحذوف وهو حال 
من «ضغتاً» وهو مفعول به. وفي الحملة: «خذ...» وحهان: أحدهما ‏ في موضع 
نصب» مقول لقول مقدّر اي قلنا له: خذ... وجملة القول المقدرة معطوفة على جملة 
«وهبنا» لامحلّ لها. ثانيهما ‏ معطوفة على «اركض» لامحلٌ لها أيضاً. 

«فاضرب» الفاء عاطفة و«اضرب» فعل و و«به» متعلق ب «اضرب) 
والحملة في موضع نصب» معطوفة على «(خذ» و«لا» ناهية جازمة» و«تحنث» فعل 
مضارع لمفرد مذكر مخاطب, مجزوم بحرف النهي» والجملة في موضع نصب» 
معطوفة على «إاضرب» و«إنا» حرف توكيد مع إسمهاء و«وجدنا» فعل ماض للتكلم 
مع الغير تعظيما» وضمير الوصل في موضع نصب» مفعول به اول» و«صابرا» مفعول 
به ثان والجملة في موضع رفع , خبر ل «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية أو تعليلية 
لامحلّ لهاء والباقي ظاهر مما تقدم في الآية:.) من هذه السّورة ولم يذ كر المخصوص 
بالمدح وهو «أیوب» لجرى ذكره. 
© (واذ كر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب اولى الأيدي والأبصار) 

فى الواو وجهان: أحدهما عاطفة» و«اذكر» معطوف على «اذكر» السابق. 
انيهما اة لامحل لمدخولهاء و«عباد» جمع عبد مفعول به» اضف إلى «نا» 
ضمير التكلم مع الغيں وفي «إبراهيم» وجوه: أحدها أنه وما بعده عطف بيان على 
«عبادنا» ثانيها ‏ أنه بدل من «عبادنا» ثالثها أنه منصوب باضمار اعنى و«اسحق 
ويعقوب» معطوفان عليه, و«اولى » اضيف إلى «الأيدى» جمع اليد تفت للاسماء 
الثلا ثه» و«الأبصار» جمع البصر معطوف على الأيدي». 
١‏ (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) 


«أخلصنا» فعل ماض للتكلم مع الغير والضمير: «هم» في موضع نصب» 
مفعول به» والجملة في موضع رفع خبر لحرف التوكيد» وفي الجملة المؤكدة وجوه: 
أحدها ‏ مستأنفة بيانية لامحلّ لها. ثانيهاتعليلة لقوله: «اولى الأيدي 
والأبصار». ثالثها تعليلية لقوله: «عبادنا». رابعها تعليلية لقوله: «اذكر» و«بخالصة» 
البآء سببية» متعلق ب «أخلصنا» أي بسبب إخلاصهم او بسبب الخلوص لهم. 

وفي «ذ كرى) وحوه: أحدها ‏ في موضع حر ذل من «بخالصه» تقديره: إنا 
أخلصنا هم بذكر الدار. ثانيها ‏ في موضع نصب» مفعول به ل «خالصة» على انها 
مصدر يعمل عمل فعله بمعنى الإخلاص كالعافية والعاقبة. ثالثها. في موضع نصب» 
على إضمار أعنيرابعها في موضع رفع» خبر لمبتداء محذوف» تقديره: هي ذكرى 
والجملة في موضع جر نعت ل «خالصة» خامسها في موضع رفع» فاعل خالصة أي 
أخلصنا هم بأن خلصت لهم ذكر الداں و«ذكرى» اضيف إلى «الدار» من باب 
إضافة المصدر إلى المفعول أي بذكرهم الدار الآخرة أو ظرف إذا كان المراد بالدّار 
الڌنيا. 

۷- (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) 

الواو عاطفة و«إث» حرف مشبّه بالفعل» و«هم» في موضع نصبء إسمهاء 
و«عندنا» ظرف منصوب» متعلق ب «المصطفين» جمع المصطفى, إسم مفعول من 
باب الإفتعال» وفيه إعلال بحذف الألف لإلتقائها ساكنة مع الياء الساكنة» وتركت 
الفتحة على الفاء دلالة على أن الألف هى المحذوفة» فوزنه المفتعين. . . وفيه ابدال 
تآء الإفتعال طاء لمجيئها بعد الصاد أصله المصتفين» و«لمن المصطفين» اللام 
للتأكيد, و«من المصطفين» متعلق بمحذوف وهو خبر ل «إنّ» و«الأخيار» جمع 
خير صفة مشبّهة نعت ل «المصطفين» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة «إنا 
اخلصنا هم...» 
(واذ كر إسمعيل واليسع وذاالكفل وكلّ من الأخيار) 

في الواو وجهان متقدمان» و«إسمعيل» غير منصرف للعلمية والعجمة. 


لاي مو م لو ل ا م نل لوه 


و«اليسع» غير منصرف كاسمعيل» والكلام في الجملة هو الكلام في الجملة الاولى 
من الآية: هع) من هذه السورة» و«اكل» مبتداء أي وكلهم على حذف المضاف إليه 
و«من الأخيار» متعلق بمحذوف» وهو خبر المبتداء, والجملة معطوفة على المستأنفة 
المتقدمة لامحل لها. 
4. (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب) 

«هذا» مبتداء و«ذكر» خبره والجملة مستأنفة لامحل لهاء والواو استئنافية 
و«للمتقين» متعلق بمحذوف وهوخبر ل «إن» واللام في «لحسن مآب» للتوكيد 
و«حسن» اضيف إلى «ماب» إسم ل «إث» والحملة المؤكدة مستأنفة لامحل لها. 
٠‏ (جتات عدن مفتحة لهم الأبواب) 

في «حنات» جمع حنة» اضيفت إلى «عدتث» وجوه: احدها انها منصوية 
محلاً, عطف بيان على «حسن ماب» وإن كانت مكسورة لفظاً لمكان الألف والتاء 
للجمع المؤنث. ثانيها ‏ بدل من «حسن مآاب».ثالثها منصوب على المدح. رابعها ‏ 
يذل من «ماب». وفي «مفتّحة» وحهان: أحدهما۔ إسم مفعول من باب التفعيل» 
حال» من «حنات عدن» لاختصاصها بالإضافة, والعامل فيها مافي «المتقين» من 
معنى الفعل» والرابط مقدّر أي منها. ثانيها ‏ صفة لها لأن في «مفتحة» ضمير عائد 
إلى «جنات» وتقديره: جنات عدن مفتحة هي» و«لهم» متعلق ب «مفتحة)). 

وفي «الأبواب» جمع الباب وجهان: أحدها نائب فاعل لإسم المفعول: 
«مفتحة».ثانيهما۔ بدل من ضمير مستتر في «مفتحة» على تقدير الابوا ل منها» عند 
البصريين وعلى تقدير أبوابها على رأى الكوفيين» فصاحب الحال ضمير مقدر عند 
البصريين» والألف واللام القائمة مقامه عند الكوفيين/ وهذا البدل بدل بعض من 
الكل لااشتمال لانك تقول: فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها كقوله تعالى : «وفتحت 
االشماء كانت واا اا 
١‏ (متكثين فيها يدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراب) 

في «متكثين» جمع متكئ, إسم فاعل من باب الإفتعال وجوه: أحدها: 
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منصوب» حال من الضمير في «لهم» والعامل «مفتحة» ثانيها حال من «المتقين» 
لانه قدا خبر عنهم قبل الحال. ثالثها حال من الضمير في «يدعون» وقد تقدّم على 
العامل فيه. و«فيها» متعلق ب «متكئين» وفي «يدعون» فعل مضارع لجمع المذ كر 
الغائب» وجوه: أحدها في موضع نصبب» حال من الضمير في «متكئين» ثانيها ‏ 
حال ثانية من الضمير في «لهم» ثالثها ‏ مستانفه بيانية لاامحل لها. و«فيها» متعلق 
ب «يدعون» و«بفاكهة» متعلق ب «يدعون» و« كثيرة» نعت ل «فاكهة» و«شراب» 
معطوف على «فا كهة ». 
5 (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 

الواو عاطفة» و«عندهم» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف, وهو خبر مقدم, 
وضمير الجمع راجع إلى «المتقين» و«قاصرات» مبتداء مؤخرء. اضف إلى 
«الطرف» و«قاصرات» صفة قائمة مقام الموصوف, والتقدير: وعنده ازواج قاصرات 
الطرف» وفي «أتراب)» جمع ترب صفة مشبهة وجهان: أحدهما۔ نعت ل «قاصرااءت)») 
لان قاصرات نكرة وإن كانت مضافة إلى المعرفة: «الطرف» ثانيهما ‏ بدل من 
«قاصرات» والجملة معطوفة على جملة «يدعون» تأخذ محلها من الإعراب. 
“0 (هذا ما توعدون ليوم الحساب) 

«هذا» مبتداء» و«ما» إسم موصول في موضع رفع» خبره و«توعدون» فعل 
مضارع لجمع المذكر المخاطب» مبنىّ للمفعول» صلة الموصول» والجملة: «هذا 
ماتوعدون» في موضع نصب, مقولة لقول مقدّرأي قيل أو يقال لهم : و«ليوم» اضيف 
إلى «الحساب» متعلق ب «توعدون» . 
4 (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) 

«إدت» حرف تأكيد و«هذا » في موضع نصبء إسمهاء واللام للتأكيد 
و«رزقنا» خبرهاء والجملة مستأنفة لامحل لهاء و«ما» نافية مهملة, و«له» متعلق 
بمحذوف وهو خبر مقڌم» و«نفاد» مصدر سماعي, مجرور لفظاً ب «من» زائدة, 
مرفوع محلاً. مبتدأ ؤر وفي الجملة وجهان: أحدهما في موضع نصب» حال من 


الرزق» والعامل الإشارة أي ان هذا لرزقنا باقياً أو دائماً. ٹانیھما۔ خبر ثان ل «إن» أي 
دائم. 
هه (هذا وإن للظاغین لشرّماب) 

وفي «هذا» وجوه: أحدها مبتداء لخبر محذوف» تقديره: هذا المذ كور ثابت 
الو ثانيها۔ تقدير: هذا امرهم. ثالثها ‏ خبر لمبتداء محذوف تقديره: الأمر هذا. 
رابعها توكيد لما قبله تقديره: إن هذا لرزقنا هذا. خامسها بمعنى : «خذ» والحملة 
مستأنقة لامحل لها. والواو إستئنافية» و«إن» حرف توكيد» و«للطاغين»متعلق 
بمحذوف وهو خبر ل «إن» واللام في «لشرّ» للتوكيد ومدخولها إسم «إث» اضف 
إلى «ماب» والجملة المؤكدة مستأنفة لامحلّ لها. 
۹۔ (جهنم يصلونها فبئس المهاد) 

في «جهنم» وجوه: أحدها بدل من «شر)»).ثانيهاا عطف بیان على «شر».ثالثها ‏ 
مفعول به لفعل مقدر أي يصلون جهنم فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فمن باب 
الاشتغال. 

«يصلون» فعل مضارع لجمع المذ كر الغائب, في موضع نصب» حال من 
(«(جهتم » العامل فيه اللاستقرار في فوله تعالى : «للطاغين» وضمير التانيث: «ها» 
في موضع نصب» مفعول بها, و«فبئس المهاد» الفاء رابطة لحواب شرط مقدّر, 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي أي جهنم أو بئس ما مهدوا لأنفسهم» أو 
شين اقرا لهب او بن موضع المهاد» وفي موضع الجملة وجهان: أحدهما في 
موضع جزم» جواب الشرط المقدر أي إن كان هذا حالها فبئس المهاد هي . ثانيهما 
مستانفة لامحلّ لها. 
۷- (هذا فليذوقوه حميم وغسّاق) 

فى «هذا)» وحوه: أحدها. مبتدأء خبره ((حميم)» و («(فليذوقوه)) معترض بينهما 
کا : زيد فاعلم رجل عالم أو «فليذوقوه» خبر بعد خبر. تقديره: هذا حميم 
وغسّاق فليذوقوه. ثانيها في موضع نصب» مفعول به لمحذوف يفره «يذوقوه» من 


باب الإشتغال, ثم استأنف فقال: حميم أي هو حميم أومنه حميم ومنه غسّاق. 
الثها ‏ مبتداء» خبره محذوف أي هذا عذاب و«حميم» خبر لمبتداء مقدّر أي هو 
حميم أو خبر ثان ل «هذا» أو ندل من «هذا», رابعها مبتداء و«فليذوقوه» خبره 
كقولك : زيد اضربه» ودخلت الفاء للتنبيه الذي في هذا ».خامسها أن يكون 
«هذا» مخصوصاً بالذمَ ائ بس المهاد هذا المذ كور. سادسها خبر لمبتداء 
محذوف» تقديره: الأمرهذا. 

على أىّ وجه من الوجوه ان الجملة مستأنفة لامحلّ لها. 
۸- (وآخرمن شكله أزواج) ' 

وفى «آخر» وجوه: أحدها۔ خبر لمبتداء محذوف أى وهذا آخرمن جنس 
الج الان تاها ت و«من شكله» متعلق بمحذوف وهونعت ل «آخر» 
ولذلك حسن الإبتداء بالنكرة لماوصفت والهاء في «شكله» تعود على المعنى : واخر 
من شكل ما ذكرنا من شكل هذا العذاب وجنسه»ء أو راجع إلى الشراب الشامل 
للحميم والغسَاق أوراجع إلى الغساق و«أزواج» خبر ل «آخر».ثالشها ‏ نعت 
لمحذوف وهو المبتداء» والخبر محذوف تقديره: ولهم عذاب آخر من ضرب ماتقڌم. 
رابعھا۔ مبتداء و«أزواج» مبتداء ثان و«من شكله» خبره والجملة خبر ل «آخر». 
خامسها۔ مبتداء» والخبر مضمر دل ا «هذا فليذوقوه. . .» لأن فيه دليلاً على أنه 
لهم» فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «من شكله أزواج» نعت ل «آخر» فالمبتداء 
متخصّص بالضفة» وأزواج مرفوع بالرفع . 

وفي «أزواج» جمع زوج وجوه : أحدها ‏ نعت ل «آخر». تانيها۔ صفة للثلا ته 
المذ كورة وهي : حميم وغساق وشي آخر من شكله, والمجموع خبر ل «هذا» أو خبر 
ل «هو» المقڌر. ثالثها ‏ مبتداء ثان و«من شكله» خبره والجملة خبر ل «آخر» 
ولايحسن أن تكون «أزواج» E‏ «آخر» لأن الجمع لايكون خبراً عن الواحد. 
۹- (هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم إنهم صالوا النا 

«هذا» مبتداء و«فوج» خبره و«مقتحم» إسم فاعل من باب الإفتعال نعت 


ل «فوج» وفي «معكم » وجوه: أحدها ‏ ظرف منصوب متعلق بمحذوف وهو حال من 
الضمير في «مقتحم»هثانيها 2 حال من «فوج» لانه قد وصف. ثالثها ‏ نعت ثان على 
«فوج». والجملة: «هذا...» في موضع نصبب» مقولة لقول مقدّر اي يقال لهم: هذا 
فوج مقتحم معكم. و«لا» نافية وفي («(مرحبا)) وحوه: أحدها ‏ مصدر ميمي » وإسم 
مكان» مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أتيتم أو لايسمعون مرحباً ثانيها- منصوب 
على المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف أي أتوا رحبأ أو رحبوا رحباً. تالٹھا۔ حال من 
(«فوج)) ى مقولاً له: لامرحباًء و(ابهم» متعلق بمحذوف» وهونعت ل «مرحباً» أو 
متعلق ب «مرحباً» وفي الجملة: «لامرحباً بهم) وحوه: أحدها مستأنفة لامحل لها. 
ثانيها ‏ جملة دعائية منهم على أتباعهم لامحلّ لها.ثالثها ‏ في موضع رفع» نعت ثالث 
ل «فوج». رابعها ‏ إعتراضية لامحل لها. خامسها۔ في موضع نصب, حال من «فوج». 
سادسها۔ في موضع نصب» مقولة لقول مقدّر, وجملة القول حال اي مقولا في حقهم 
لا مرحبا بهم. 

«إن» حرف توكيد» و«هم» في موضع نصب» إسمهاء و«صالوا» جمع صال» 
إسم فاعل لجمع المذ كر فيه إعلال بالحذف» حذفت لامه لالتقائها سا كنة مع واو 
علامة الرفع أصله: «صاليو» وذلك بعد تسكينه ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله» 
وزنه فاعوى اضيف إلى «النار» خبر ل «إن» والجملة تعليلية لامحلّ لها. 
٠‏ (قالا بل أنتم لامرحباً بكم أنتم قتمتموه لنا ئس القران 

«قالوا» فعل ماض لجمع المذكر الغائب, مستأنفة لامحل لهاء و«بل» 
للاضراب» و«أنتم» مبتداء» وجملة: «لامرحباً بكم» مثل «لامرحباً بهم» في الآية 
السابقة في موضع نصبء, مقولة لقول مقدرأي أنتم أحق بالحق بالقول: لامرحبا 
بكم. فخبر «أنتم» مقدر, وجملة: «أنتم لأفيعا بكم» مستأنفة لامحل لها. 

«انتم» الثاني مبتداء, و«قدّمتموه» الفعل: «قدّمتم)» فعل ماض لجمع امد كو 
المخاطب والواو زيدت من إشباع حركة الميم» وضمير الغائب: «ه» في موضع 
نصبء» مفعول به راجع إلى العذاب المقدرأوإلى الصلى و«لنا» متعلق 


ومو مم ممم مو ااا اااي ااا اااي اياي ياي ااا ااا اد 


ب «قدمتموه» والجمله في موضصع رفع » خبر ل «أنتم» وحمله: «أنتم...» تعليلية 


لمحل لها. 
«فبئس القرار» نحو «فبئس المهاد» فى الآية:+ه) من هذه السورة مفردات 
وملا 


١‏ (قالوا رټنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار) 

«قالوا» كالبدل من «قالوا» المتقدّم, و«ريّنا» منادى على حذف حرف 
النداء, و«من قدم» جواب النداء لامحل له» وجملة النداء وجوابه في موضع نصب» 
مقولة القول. وفي «مَن» وحوه: أحدها موصول بمعنى الذي, في موضع رفع. 
مبتداء, و«فزده» خبره. ثانيها إسم موصول» في موضع نصب» أي فزد من قدم... 
الثها إسم إستفهام بمعنى التعظيم» فيكون مبتدأ و«قدم» خبره ثم استأنف. رابعها ‏ 
إسم شرط في موضع رفع » مبتداء و«فڌم» فعل ماض في موضع رفع» خبره» و«لنا» 
متعلق ب «قدم» والفاء في «فزد» للجزاء و«زد» فعل أمروالضمير: ((0» في موضع 
نصب» مفعول به» والجملة في موضع جزم» جواب الشرط مقترن بالفاء. و«عذاباً» 
مفعول به ثان» و«ضعفاً» نعت ل «عذاباً» على تقدير: ذاضعف ومثل أي ضعفين من 
العذاب أو بمعنى مضاعفاً. 

و«فى النار» وجوه : أحدها۔ ظرف ملق ب «زد».ثانيها ‏ متعلق بمحذوف وهو 
حال الما فى «فزده» أي زده كائناً فى النار. ثالثها ‏ نعت ثان ل «عذاباً» رابعها ‏ 
حال من غا لأنه قدؤصفت. ۰ 
7 (وقالوا ما لنا لانری رجالاً كتا نعڌهم من الأشرار) 

في «وقالوا» وجهان: أحدهما ‏ مستأنفة.ثانيهما معطوفة على «قالوا» فى الآية 
السابقه لامحل لهاء و«ما» إسم إستفهام» مبنى في موضع رفع» مبتداء» وو 
متعلق بمحذوف وهو خبر ل «ما» والجملة في موضع نصبء مقولة القول, و«لا» 
نافية» و«نرى» فعل مضارع للتكلم مع الغیں و«رحالاً» مفعول به والجملة في 
موضع نصب» حال من ضمير «لنا» و« كنّا» فعل ماض للتكلم مع الغير من أفعال 


الناقصة مع إسمها و«نعد» فعل مضارع للتكلم مع الغير» و«هم» في موضع نصب» 
مفعول به والجملة في موضع نصب خبرها والجملة «كتّا»... في موضع نصب» 
نعت ل «رجالاً» وفي «من الأشرار» جمع الشرير صفة مشبهة من شرّثلا ثياً وجهان: 
أحدهما ‏ متعلق ب «نعدّ»». ثانيهما ‏ متعلق بمحذوف وهو مفعول ثان ل «نعدّ». 
۴۳ (أتخذنا هم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) | 

الهمزة مفتوحة للاستفهام» على حذف همزةالوصل المكسورة لدخول همزة 
الإستفهام فيها لملا يلتبس الإستفهام بالخب و«اتخذها» فعل ماض للتكلم مع الغير 
من باب الافتعال بقلب الألف: فاعل الفعل تاء, وإدغام التاء الاولى في تاء 
الافتعال» و«هم» في موضسع نصب» مفعول به 1 و«سخرياً» مفعول به تان 
والياء للنسب. والحملة مستأنفة في حيز القول لاامحل لهاء وفي («أم» وجوه: أحدها۔ 
منقطعه . ثانيها ‏ عاطفة متصلة ثالثها ‏ هي للتسوية إذ قطعت الهمزة. رابعها هي بمعنى 
«بل» إذا وصلت الهمزة. و«زاغت» فعل ماض» تأنيثه باعتبار جماعة فاعله: 
«الأبصار» و عنهم» متعلق ب «زاغعت»» واللام في «الأبصار» عوض عن الفبعير ائ 
ايضار : والجملة معطوفة على «اتخذنا هم» لا محل لها. 
4 (إِنْ ذلك لحق تخاصم أهل الثار) 

«إنَّ» حرف توكيد, و«ذلك» في موضع نصب» إسمهاء واللام للتأكيد 
و«حق» خبرها والجملة المؤكدة مستأنفة لامحل لها و«تخاصم» مصدر فياسي من 
باب التفاعل» ايت إلى «أهل» اضيف إلى «النار» خبر لمبتدإ محذوف» 
تقديرةُ: هوتخاصم... والجملة مستأنفة بيانية لامحلّ لها ويجوز أن يكون بدلا من 
«حق» أي إن ذلك لتخاصم وأن يكون خبراً بعد خبر ل «إنّ» وأن يكون في موضع 
نصبء بدلا من «ذلك ». 
-٥‏ (فل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار) 

«قل» فعل اجن ال اة لامحل لهاء و«إن» حرف مشبّه بالفعل» 
مكفوف عن العمل ب «ما» كافة» و«أنا» مبتداء و«منذر» إسم فاعل من باب 


اللإفعال» خبره» والحملة في موضع نصب» مقولة القول» و«ما» نافية» و«إله» محرور 
لفظاً ب«من» زائدة, مرفوع محلا مبتداء, و«إلا» من أداة الحصرء و«الله» خبره 
والحملة في موضع نصب» معطوفة على مقولة القولء و«الواحد القهار» نعتان للفظ 
الجلالة: «الله». 
5 (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) 

«رب» نعت ثالث ل «الله» اضيف إلى «السموات»» وتحوز أن يكون «رب 
السموات» خبراً لمبتدإ محذوف أي هو رب السموات وأن يكون بدلاً. وأن يكون 
مبتدأ والخبر: «العزيز» و«الأرض» معطوف على «السموات» و«ما» إسم موصول 
فى ما حر معطوف على «السموات» و«بينهما» ظرف منصوب» متعلق بمحذوف 
ف و«العزيز» نعت رابع و«الغفار» مبالغة إسم فاعل» نعت خامس 
ل «الله». 
۷- (قل هونبؤاً عظيم) 

«قل» فعل آم والحملة اة لامحل لها, و«هو» مبتداء و«نبوا» خبره 
والجملة في موضع نصبب» مقولة القول» و«عظيم» نعت ل «نبؤا» 
(أنتم عنه معرضون) 

«أنتم» مبتداء و«عنه» تعلق ب «معرضوك» وهو خبر المبتداء والجمله في 
موضع رفع نعت ثان ل «نبوا)). وضمير «(عنه» را- جع إلى القران على مايفيد ظاهر 
السياق. 


4 (ما كان لي من علم بالملاً.الأعلى إذ يختصمون) 

«ما» نافية» و«كان» فعل ناقص» و«لي» متعلق بمحذوف وهو خبر «كان» 
و«علم» مجرور لفظأ ب «من» زائدة» مرفوع محلا إسم «كان» و«بالملاً» متعلق 
ب «علم» و«الأعلى » نعت ل «الملاً» والحملة ما فة بيانية لا محل لهاء و«إذ» 
ظرف للزمان الماضي, متعلق بمقدر, هو مضاف إلى «الملاً الأعلى» أي علم بكلام 
الملا الأعلى, و«ايختصمول» فعل مضارع لجمع المذ كر الغائب من باب الافتعال» 


في موضع جر لإضافة «إذ» إليه. 
۰- (إن يوحى إلي إلا نما أنا نذير مبين) 

«إن» نافية» و«يوحى » فعل مضارع للمفرد المذكرء مبنىَّ للمفعول, و«إلىَ » 
متعلق ب «يوحى » و«إلا» أداة حصر و«أنما» كافة ومكفوفة, و«أنا» مبتداء 
و«نذير» خبره» و«مبين» نعلت ل«نذير» وفي الحملة: «أنما...» وحهات: 
أحدهما ‏ في موضع نصبء بتقدير حذف حرف الجر أي بأنما أنا نذير مبين. 
ف «إلى» قام مقام الفاعل ل «يوحى ». ثانيهما ‏ بعد إنسبا كها إلى المصدر في موضع 
رفع» نائب الفاعل ل «يوحى » والجملة: «إن يوحى ...» مستانفة لامحل لها. 
١‏ (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين) 

في «إذ» وجوه: أحدها ظرف للزمن الماضي» بدل من الظرف في قوله تعالى : 
«(اذ يختصمون».ثانيها ‏ ظرف إسمي في موضع نصب» مفعول به لفعل محذوف 
تقديره: اذكر. ثالثها ‏ متعلق بما تعلق به قوله: «إذ يختصمون» فاعترض بينهما كلام. 
فالخ ما كان لي مِن علم بالملاً الأعلى حين يختصمود, حين قال... «قال» 
فعل ماض و«ربك » فاعل الفعل» و«للملائكة» متعلق ب «قال» والجملة في موضع 
جر لإضافة «إذ» إليهاء و«إني» حرف توكيد مع إسمهاء و«خالق» خبرهاء و«بشراً» 
مفعول به لإسم الفاعل: «خالق» و«من طين» متعلق بمحذوف وهونعت ل «بشرا» 
ويجوز أن يكون متعلقاً ب «خالق» والجملة المؤكدة في موضع نصبء مقولة القول. 
۲- (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) 

الفاء عاطفة و«إذا» ظرف ا يتضمن معنى الشرط. و«سويت» فعل 
ماض للتكلم وحده من باب التفعيل» والضمير: «ه» في موضع نصب» مفعول به 
والجملة في موضع جر مضاف إليه: «إذا» ترد الماضي إلى المستقبل لأنها تشبه 
الحروف الشرطية» وجوابها كجوابه أي خلقته وأتممته. و«نفخت» معطوف على 
«سوّيته» و«فيه» متعلق ب «نفخت» و«من روحي» متعلق ب «نفخت» والفاء 
رابطة لجواب الشرط» و«له» متعلق ب «قعوا» لتضمنه معنى : «اسحدوا» ويحوز أن 


وموم ووم م وم مم ووم ومو دوروو ااا ااا ااا اااي ااا ااا ااا لمانو 


يكون متعلقاً ب «ساجدين» حال منصوبة من فاعل «قعوا» فيه إعلال بالحذف, فهو 
معتل مثال من وقع» تحذف فاؤه في المضارع والأمر, والجملة: «فقعوا» جواب شرط 
غير لازم لاامحل لها. 
۴- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 
الفاء عاطفة» و«سجد» فعل ماض» و«الملائكة» فاعل الفعل» و«كلهم» توكيد 
وق ل ا ا ا سوق ارال مو غل اف 
مقر لامحلَ لهاء أي فخلقه فسوّاه فنفخ فيه الروح فسجد الملائكة. 
4 (إلا ابليس استكبرو كان من الكافرين) 
«إلا» حرف استثناء, و«إبليس» منصوب على الاستثناء المنقطع او المتصل 
بحسب تفسير معنى «إبليس» و«استکبر» فعل ماض من باب الاستفعال مستانفة 
بيانية لامحل لها و« كان» فعل ناقص» إسمه ضمير مستتر فيه» راجع إلى «إبليس» 
و«من الكافرين» متعلق بمحذوف وهو خبر «كان» والجملة معطوفة على 
«استكبر» لامحل لها. 
٥‏ (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين) 
«قال» فعل ماضء فاعله ضمير مستتر فيه را- جع إلى الله تعالى» والحملة تا شه 
لامحل لها و«يا» حرف نداء و«إبليس» منادى, و«ما» إسم إستفهام في موضع 
رفع» مبتداء» و«منعك» فعل ماض» وكاف الخطاب في موضع نصب» مفعول به» 
والجملة في موضع رفع» خبره و«أن تسجد» بعد إنسباكه إلى المصدر في موضع جر 
ب «من» محذوفة» متعلق ب «منعك » أي ما منعك من السجود وجملة «ما منعك 
أنتسجد» جواب النداء لامحل لهاء وجملة النداء وجوابه في موضع نصبء مقولة 
القول» ويجوز أن تكون جملة النداء اعتراضية» وجملة «ما منعك » مقولة القول. 
«لما» اللام جارة» ومجرورها موصولة» متعلق ب «تسجد» و«خلقت» صلة 
الموصول والعائد محذوف» و«بيديّ» متعلق بمحذوف, هو حال من فاعل «خلقت» 
وجمله: «خلفت...» لامحل لهاء و«استكبرت» الهمزة للاستفهام التوبيخي على 


لل الل ل الل اا ال ا ل لال ل الل لظ 


حذف ألف الوصلء والجملة مستأنفة لامحل لها في حيّز القول» و«أم» متصلة 
عاطفة و«من العالمين» متعلق بمحذوف» هو خبر ل «كنت» والجملة معطوفة على 
جملة: «استكبرت» لامحل لها. 
١‏ (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 

«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيه ر|- جع إلى «ابليس»» والجملة مستأنفة 
بيانية لاا محل لها و«أنا» مبتداء و«خير» خبره» و«منه» متعلق ب «خير» والحملة 
في موضع نصبء مقولة القول» و«خلقتني » مستأنفة بيانية أو تعليلية لامحل لهاء 
و«من نار» متعلق ب «خلقتني» وجملة «خلقته» معطوفة على «خلقتني » و«من 
طين» متعلق ب «خلقته) . 
۷- (قال فاخرج منها فإنك رجيم) 

«قال» فعل ماض» فاعله ضمير مستتر فيهء راح جع إلى الله تعالى» والجملة 
مستأنفة لامحل لهاء والفاء رابطة لجواب شرط مقدر أي لما أبيت السجود واستكبرت 
فاخرج» وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب» مقولهة القول» و«منها» متعلق 
ب «اخرج» ورال ت «ها» راجع إلى «الجتّة» وإن لم يجر ذ كرها في 0 
لدلالة سباق الكلام عليهاء و«فانك رجيم» الفاء تعايلية» والحملة المؤكدة تعليلية 
امحل لها. 
۸- (وإن عليك لعنتي إلى يوم الڌين) 

الواو عاطفة» و«عليك » متعلق بمحذوف» هو خبر «إن» و«العنتي » إسمهاء 
و«إلى يوم» اضيف إلى «الدين» متعلق ب «لعنتي» والحملة معطوفة على جملة: 
«إنك رجيم» لا محل لها. 
4 (قال رب فأنظرني إلى يوم عثون) 

فاعل «فال» ضمير مستتر فيه» راجع إلى «إبليس» والحملة مستأنفة لامحل 
لها و«رب» منادى مضاف» حذفت حرف النداى منصوب» وعلامة النصب هى 
الفتحة المقدّرة على ما قبل اليآء المحذوفة تخفيفاًء وجملة النداء وجوابه في مضع 


eetreseveeneeesneseneenoaveveneenenrenenvnnenenanenebenceneBOnGcBneSQRODINOODOTOSNNROSOONNeSneneennenscsenenanecesnsnecconesanesecenevnenecessenenesssennececseen 


نصب» مقولة القول» ويجوز أن تكون جملة النداء إعتراضية» وجملة الشرط وجوابه 
مقولة القولء والفاء رابطة لحواب شرط مقدّر و«أنظرني » فعل أمر من باب الإفعال» 
والنون للوقاية» والياء للتكلم وحده في موضع نصب» مفعول به» وجملة: «فانظرني » 
في موضع جزم» جواب شرط مقدر أي إن جعلتني رجيماً فأنظرني ... و«إلى يوم» 
متعلق ب «انظرني » و«يوم» اضيف إلى «يبعثون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب 
مبني للمفعول» واو الجمع نابت مناب الفاعل» والفعل في موضع جر لاضافة «يوم» 
إليه. 
٠‏ (قال فانك من e‏ 

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى» والجملة مستأنفة بيانية 
لامحل لهاء والفاء رابطة لحواب شرط مق و«من المنظرين» < جمع المنظر إسم 
مفعول من باب اللإفعال» متعلق بمحذوف» هو خبر «إنّ» والجملة 55 في موضع 
جزم» جواب لشرط مقدر أي إن رغبت الإنظار فانك من المنظرين» وجملة الشرط 
وجوابه في موضع نصبء مقولة القول. 
١‏ (إلى يوم الوقت المعلوم) 

«إلى يوم» متعلق ب «المنظرين» اضيف ««يوم »» إلى «الوقت» و«المعلوم» 
نعت ل «الوقت). 
5 (قال فبعزتك لاغوبتهم أجمعين) 

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه» راجع إلى «إبليس» والجملة مستأنفة لامحل 
لهاء والفاء لتعلق ترتيب الجملة على الإنظان والباء للقسم و«عزة» مجرور بالباء. 
متعلق بمحذوف تقديره: قمع بعزة... فاضيف «عزة» إلى كاف الخطاب. وجملة 
اقسم بعزتك في موضع رفع» خبر لمبتداء محذوف» تقديره: أنا اقسم... والجملة 
الإسمية جواب لشرط مقدر أي إن أنظرتني فأنا اقسم... وجملة الشرط وجوابه مقولة 
القول. 

«لاغويتهم» اللام للقسم» والفعل مضارع للتكلم وحده من باب الإفعال, موكد 


بنون الثقيلة» وضمير الجمع في موضع نصب, مفعول به» وجملة «اغويتهم» جواب 
القسم لامحل لها ا اقسم لاغويتهم... و«أجمعين» توكيد لضمير المفعول في 
«لاغويتهم» او حال منصوبه وعلامة النصب, هي الياء. 
8 (إلا عبادك منهم المخلصين) 

«إلا» للإستشناء, و«عبادك » جمع عبد, منصوب على الإستثناء المسقطع أو 
المتصل و«منهم» متعلق ب «المخلصين» - جمع المخلص» إسم مفعول من باب 
الإفعال. 

ولايخفى أن كثيراً من النحاة يأبون هذا التعليق من تقديم معمول الصلة على 
الموصول ولكنّ الأسلوب القرآني لايمنع ذلك وهو المعيار: إذ يعطف الرّأي على 
القرآن ولايعطف القرآن على الرأى أبدأ فتدبّر جيّداً ولاتغفل فان المقام مزلّة الأقدام 


5 (قال فالحق والحق أقول) 

فاعل «قال» ضمير مستتر فيه» راجع إلى الله عزوجل» والجملة مستأنفة لامحل 
لهاء والفاء في «فالحق» رابطة لجواب شرط مقدر أو لترتيب ما بعده على ما قبله. 
وفي «الحق» الأول على قراءة ار رفع وجوه: : أحدها مبتداء» محذوف الخبر. تقديره: 
فالحق متى كما قال تعالى: «الحق من ربّك» البقرة: ٤۷‏ ٠).ثانيها۔‏ تقديره: فالحق 
ا جوز لقح وج اك ق 
الج اول ا ا خا ا خر قد ن هذا عر الغو 
سابعها۔ الا من واو القسم أي اف بالحق. ثامنها تقديره: فالحق أنا لقوله 
تعالى : «ثم رڌوا إلى الله مولا هم الحق» الأنعام:١٠).‏ 

وعلى قراءة النصب ففيه وجهان: أحدهما ‏ منصوب على الإغراء أي اتبعوا الحق 
واسمعوا الحق أو الزموا الحق. ثانيهما ‏ منصوب على القسم كقولك : الله لأفعلنٌ, 
قُيِصبَ الحق بعد حذف الجار ودل على أنه قسم قوله تعالى : «لأملئنٌ جهتم» 
فالأصل: أقسم بالحق لأملدنَ. فانتصب- بعد إسقاط الخافض- باقسم محذوفاً. 


ااا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 01 


غووا بك فالحق... وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب. مقوله القول. 

«والحق أقول » الواو اعتراضيه» و«الحق»» مفعول به مقدم لا خحتصاص تقديره: 
وأقول الحق. والجملة معترضة بين القسم وجوابه. 
6 (لأملئن جهتم منك وممّن تبعك منهم أجمعين) 

اللام للقسم المقدن و«أملان» فعل مضارع للتكلم وحده مؤكدة ينون التقبلة 
و«جهتم» مفعول به» و«منك» متعلق ب «املان» والجمله جواب للقسم المقدّر 
وجملة القسم المقدّر في موضع نصب» بدل من «الحق» مفعول «اقول» او مستائفه 
بيانية لامحل لها. و«ممن» متعلق ب «املئنّ» و«مّن» موصولة» و«تبعك » الفعل 
ماض وكاف الخطاب في موضع نصب» مفعول به صلة الموصول» و«منهم» متعلق 
بمحذوف وهو حال من العائد, وجمله: «تبعك منهم» صلة الموصول لا محل لهاء 
و«أجمعين» توكيد معنوي للضمير في «منك » وماعطف عليه أوتوكيد للمضمر في 
«منهم ». 
(قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 

«قل» فعل أمر, والجملة مستأنفة لامحلّ لهاء و«ما» نافيةء و«أسئلكم» الفعل 
مضارع تكلم وحده وكاف خطاب الجمع في موضع نصب» مفعول به» و«عليه» 
متعلّق ب «أجر» محرو ر لفظا درن زائذة متضوت ماد مقعوك بو قات واا 
في موضع نصبء مقولة القول» والواو عاطفة و«ما» نافية عاملة عمل ليس أو مهملة 
والضمير: «أنا» مبتداء, و«من المتكلفين» جمع المتكلف» إسم فاعل من باب 
التفعل» متعلق بمحذوف, هو خبر «أنا». 
۷- (إن هوإلا ذ کر للعالمين) 

«إد» نافية و«هو» مبتداءء و«إلا» للحصرء. و«ذكر» خير المبتداعع 
و«للعالمين» جمع العالم» متعلق ب «ذكر» أو متعلق بمحذوف وهونعت ل «ذ كر» 
وجملة «إن هو...» مستأنفة في حيّز القول لامحلّ لها. 


۸- (ولتعلمنّ نبأه بعد حين) 

الواو عاطفة, واللام للقسم المقدر أي والله «لتعلمنَ» فعل مضارع لجمع المذكر 
المخاطب» مؤكد بنون الثقيلة» وأصله: «لتعلمون» فلمًا إتصلت به نون الثقيلة أوجبت 
بناؤه لأنها اكدت الفعلية» فردته إلى أصله في البناء» فحذفت نون الرفع» فالتقت 
الواو والنون الاولى من نون الثشقيلة, فاجتمع ساكنان» فحذفت الواو لالتقائهماء 
فبقيت الضمّة قبلها تدلَ عليهاء ومعنى : «لتعلمن» لتعرفن ولهذا تعدّى إلى مفعول 
واحد. وقيل: إلى اثنين وهما: «نبأه بعد حين» والجملة جواب للقسم المقدّر لا محل 
لهاء وجملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة: «إن هو إلا ذكر» لامحل لها. 

«(نبأه»» مفعول به» و«بعد» ظرف زمان» منصوب» متعلق ب «تعلمنّ» ويجوز ان 
يكون متعلقاً بمحذوف» هو مفعول به ثان ل «تعلمنّ» إذا كان العلم على بابه, 
فينصب مفعولين» والله عزوجل هو أعلم . 


والبيان # 


١‏ (ص والقرآن ذي الذ کر) 

«ص» حرف من نوع الحروف المنفردة التي بدأت ثلاث سور من السور القرانية 
كسورتي : «ق» و«ن» بحرف واحد» على خلاف تسع سور بدئت بحرفين كسور: 
«طه» و«النتمل» و«يس» و«غافر» و«فضلت» و«الزخرف» و«الدخان» 
و«الحاثية» و«الأحقاف» وثلاث عشرة سورة بدئت بتلا ثة أحرف كسور: «البقرة» 
و«ال عمرانت» و«يونس» و«هود» و«(يوسف» و«إبراهيم» و«الححر» و«الشعراء» 
و«القصص» و«العنكبوت» و«الرّوم» و«لقمان» و«السجدة» وسورتين بدئتا 
ارخ خرو كسورتي : «الأعراف» و«الرعد» وسورتين بدئتا بخمسة حروف 
كسورتي : «مريم» اة للاسترعاء. وقدأعقبه القسم بالقران الذي فيه 
التذكير والذّكرى أو ذي الشّأن والرّفعة والشرف كقوله تعالى: «وانه لذكر لك 
ولقومك » الزخرف: 4؛) وهذا هو الاسلوب الذي جرى عليه النظم القراني في معظم 
مطالع السّور المماثلة... جملة قسميّة, جوابها محذوف لدلالة السياق عليه, أي انه 
لح فان القسم في المقام في معرض توكيد صدق التَبيَ الكريم صلى الله عليه وآله 
وملّم وكذب الكفار وقبح موقف الإستكبار الذي يقفونه على حذف الحواب كأنه 
قال: «والقرآن ذي الذّكر» لقد جاء الحق وظهر الأمر. وقدحذف الجواب لأنَّ 
الحذف في مثل المقام أبلغ, فان ذكره يقصر المعنى على وجه» وحذفه يصرفه إلى 
کل وجه فيعم. 


۲ (بل الّذين كفروا في عزة وشقاق) 

aE‏ قيل: لاريب في هذا القرآن قطعأء ولكن ليس عدم 
إذعان الكفرة له» ولاعدم ايمان الفجرة به لشائبة ريب فيه بل هم في استكبار 
وحميّة شديدة جاهلية وتكبّرعن الايمان بالله جل وعلاء وشقاق بعيد وخلاف وعداوة 
وعناد ولجاج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم, ولذلك لايذعنون له» ففي الآية 
الكريمة تقرير لموقف زعماء مشركي مكّة وكفار العرب من التَبِيّ الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم ودعوته» وما بدا منهم من استكبار عنها ومشاقتهم لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم وحرصهم على مخالفته وفي تنكير «عزة وشقاق» دلالة على شد تهما 
وتفاقمهما. وفي الآية الكريمة إخبار بأن الله عزوجل قدمكن هؤلآء الكافرين كغيرهم 
وأعطا هم القَوَةِ ليقووا بها على العبادات وصالح الأعمال» فتقووا- بسوء إختيارهم ‏ 
بها على المعاصي والآثام» وعلى دفع الحق الذي أتاهم» وصاروا في شق غير شق 
رسولهم الذي جاءهم من قبل ربهم لخيرهم وسعادتهم» ولنجاتهم وفلاحهم,ولايبعد 
أن وصف المشركين الكفرة بالعزة هوفي مقابل قوله عزوجل في آخر سورة 
«الصافات»: «سبحان ربّك رب العزة عما يصفون» ولكن العزالتي تكون لهؤلاء 
الفجرة هى عزة باطلة واهية مدّعاة» هى عزة غرور وحماقة» وعزة جهل وسفاهة... 
عزة ا أنه واحد هذه الدنيا ا أمرهاء وهذا ما يشير إليه قوله جل وعلا 
في شأن متعى هذه العرْة الكاذبة: «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» 
البقرة: 5١؟)‏ 

فعزة الكفرة الفجرة هى من هذه العزّة التي تملأكيان صاحبي رورا وكبراً 
وتعالياً... وفي حرف الجرّ: «في» الذي يفيد ا إشارة إلى أن هذه العزة 
لاف ا متا غل اها ماعن ااه رو د 
مراتها إلا أنفسهم» في هذا الثوب الزائف الذي لبسوه, والشقاق الذي فيه الكفرة 
الفجرة هومنازعتهم لله تعالى في عزته. وإستكبارهم عن الإستجابة لله عزوجل 
ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن اتباع الحق. 


۳۔( کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) 

وعيد لذوي العرّة الكاذية والشقاق الخاطئة وتخويف وتحذير على كفرهم 
واستكبارهم ببيان ماأصاب مَن قبلهم من الكافرين المستكبرين» وتندد بهم 
وتذكرهم وتنبّههم بالأقوام الماضين الكثيرين الّذين أهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم 
وطغيانهم بسبب بغيهم وعدوانهم» وبسبب جرمهم وإستكبارهم, فنادوا واستغاثوا 
فلم يكن لهم مهرب ولامغيث. و« كم» هنا خبرية تفيد الكثرة. 

ففى الآية الكريمة إخبار باهلاك امم كثيرة قبل هؤلاء الكفرة إذ عصوا وطغوا 
ا فلمانزل بهم العذاب نادوا واستغاثوا ولم ينفعهم النداء والاستغاثة لإضاعة 
الفرصة وفوت الأوان وحلول البأس» إذ ليس وقت نزول العذاب وإحاطة العقاب» 
وقت فرار وهرب . 
٤‏ (وعجبوا أن جآء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) 

حكاية عن شر صنيع كقار العرب وسوء مقالة مشركي مكة في حق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم وما جاء هم به» حكاية عن جهلهم في جهالتهم, وعن غفلتهم 
في غفلتهم» وحكاية عن إنحطاط أفكارهم وعن أباطيلهم المتفرّعة على ماحكى 
من إستكبارهم وشقاقهم إذ أظهروا التعجّب من أن جاءهم منذر من أنفسهم, 
وقدكانوا يتخذون الأصنام المنحوتة بأيديهم آلهة لهم يعبدونهاء ويعجبون من أن يكون 
البشر من جنسهم رسولاً من الله تعالى فينكرون رسالته! 

وقوله تعالى : «وقال الكافرون» تشنيع عليهم بالكفر والظغيان والبغى والعدوان 
بوصع الظاهر: «الكافرون» موضع الضمير: «هم» غضبأ عليهم دما لهم واشعاراً 
بأَنَ كفرهم جشرهم على هذا القول الشنيع واستغراب الرسالة للبشرء واستغراب 
إختصاص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم من دونهم بالوحی» إذ لايتجاسر على ما 
مثل مايتقولونه إلا المتوغلون في الكفر والفجور, والمنهمكون فى البغى والفسوق ... 
«اولئك الكافرون حقاً» النسآء: )٠١١‏ وهل ترى کفراً ا شد وحهلا 
أفظع من أن يسمّوا من صتقه الله عزوجل بوحيه ساحراً كاذبأء فيرموه بالسحر ويتهموه 


بالكذب» ويتعخبوا من التوحيد وهو الحق الذي لايصحَ غيره» ولايتعجّبوا من الشرك 
وهوالباطل الذي لاوحه لصحته فظ . 

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «هذا ساحر كذاب» دلالة على أن القران الكريم 
كان عندهم من امور الخارق للعادة» وأنهم لماعجز واعن الإيتان بمثله أشاروا 
ب «هذا» إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يرمونه بالسّحر ويتهمونه بالكذب, وهذا 
دأب كل باغ وعنود» وكل طاغ ولجوج لأنهم إذا عجزوا عن معارضة الحق نسبوه إلى 
ما شارا وهذا دليل قاطع على نهاية العجز والذلة. . 
ه (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشئْ عجاب) 

تقرير لسوء مقالة مشركي مكة الذين قالوا هذا القول الشنيع المنكر في رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم «هذا ساحر كذاب» على طريق الإستفهام الإنكارى التعجيبى 
الذي يدل على نهاية إنحطاط تفكيرهم وغاية جهلهم في جهالتهم إذ تعجبوا من دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم إلى توحيد الله جل وعلا ورفض مايعبدون من 
دونه آلهة... انها دعوة غير معقولة ولامقبولة عندهم... إذ كيف تكون الآلهة العديدة 
إلهاً واحداً ؟ وكيف ينزل كلّ إله منها عن سلطانه؟ إن شيخ القبيلة أو زعيم الجماعة 
لايقبل أن ينزل عن مكانه من الرئاسة لزعيم آخرء ولوكان هذا معقولاً ومقبولاً لكانت 
ب كان هذا غير ممكن في مجتمع القبآئل» فكيف فكيف 
لمحن هذا في مجتمع الآلهة؟ «إن هذا لشي عجاب» أي مثير للعجب الذي ا 
ورائه عجب! 
5 (وانطلق الملا منهم أنامشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشي براد) 

بيان لمقالة رؤساء المشركين بعضهم لبعض حينما أرادوا الخروج من مجلسهم 
الذي كانوا فيه عند أبي طالب عليه التلام بعد ما بكتهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
وأفحمهم» وعجزوا عن معارضة منطق الحق» فلم يطل العجب منهم بل اعطوا ظهورهم 
لماسمعوا من كلام الله جل وعلاء وواجهوا لصلابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فى رسالته» وتنادوا: أن اخرجوا من هذا المجلس الذي لافائدة لناء وامشوا واصبروا 


مستمرّين على عبادة الهتكم وتمسّكوا بهاء ولاتصغوا لقول محمّد صلى الله عليه وآله 
ولم فان الي سمعتموه من محمد صلى الله عليه وآلهوسلم فانما هو کید من كيده يريد 
به حاجة في نفسه ! 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إِنَ هذا لشيئ يراد» تعليل للأمر بالخروج من هذا 
المجلس ثلثلا يتأثّروا من كلام الله تعالى» أو تعليل لوجوب الإمتثال بالأمر بالصبر أي 
ان هذا الشئ الذي شاهدناه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من امر التوحيد ورفض 
آلهتنا وإبطال أمرها ومن تصلّبه صلى الله عليه وآله ولم في رسالته لشي يراد أي من 
ناحيته صلی الله عليه وآله وسلم إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلو يه ولا عاطف 
يشنيه» فلا مجوّد قول يقال من طرف اللسان أو أمريرجى فيه المسامحة بشفاعة أو 
إمتنان فاقطعوا أطماعكم غ ا ارال هن ران فاصبروا على عبادة آلهتكم وتحملوا 
ماتسمعونه في حقها من القدح» أو وحه ثالث لاثبات نسبتهم الكذب: «كذاب» 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 
٠‏ (ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

و فلت من ارو الى كر روات جو الب إل ريرك اهو اذ 
عليه واله وسلم. 
وقوله تعالى حكاية عنهم: «إن هذا إلا اختلاق» تأكيد لهذه النسبة الكاذية الشنيعة 
أي ما هذا إلا كذب اختلقه من عنده لاحقيقة له» ولیس له مستند من دين سماوي 
كما لامستند له من عقلنا. 

ولايخفى على الأديب الأريب ما بين الإختلاق والإغتراء من الفرق» حيث ان 
الإختلاق هو تقدير الكذب والإخبار به لأن أصل إختلق : قدر, وان الافتراء هو القطع 
على الكذب والإخبار به لأن أصل إفترى: قطع. 
8( أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما بذوقوا عذاب) 

تقرير لوجه رابع من الوجوه الأربعة التي تشبّث مشركوا مكّة لصدق نسبتهم 
الكذب: «كذاب» إلى رسول الله وصحّة إستبعادهم نزول الوحي إليه صلى الله عليه 


وآله وسلّم على طريق الإستفهام الإنكارى بأن محمداً صلی الله عليه واله وسلّم يكذب 
فيما يدّعيه من نزول الوحي عليه» إذ لامر جح عند محمد صلی الله عليه وآله وسلّم یتر جح 
به علينا فينزل عليه ال كر دوننا فهو كذاب في نزول الوحى عليه من هذه الجهة أيضاً 
فأنكروا إختصاص محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بالوحى وهومثلهم أو أدون منهم 
فى الشرف والرئاسة, فى الجاه والمال وفى حطام الدنيا فيما يزعمون لقولهم : «لولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: .)۴١‏ 

وبعبارة اخرى: أن زعماء مشركي مكة إذا اطمأنوا إلى هذا القول السخيف» وإلى 
هذا المنطق السقيم الذي أقاموا منه الحجّة الباطلة على كذب التَبِيَ المعصوم صلى 
لله عليه وآله وسلّم ودعوته أن تكون الآلهة العديدة إلهاً واحداًء راحوا ينظرون في رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته مع صرف النظر عن محتوى رسالته» بعد أن اظهروا 
بطلانها بزعمهم ‏ فراوا انه على فرض التسليم بصدق ماجائهم به انه ليس اهلا لان 
يتلقّى من الله هذا الذكر السّماوي والوحي الإلهي» وفيهم من هو أكثر مالاً وجاهاًء 
ووا فكيف اختارته السماء دونهم؟ وأين عين السماء عن هؤلاء السادة منهم 
وهذا مايشير إليه قوله عزوجل على لسانهم: «لولانزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظيم». 

في قوله تعالى: «أانزل عليه الد كر من بيننا» وما قبله من المقالات دلالة على 
أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي. 

وفي تقديم متعلق الفعل: «عليه» على فاعله: «الذكر» إشارة إلى أن إنكارهم 
للقرآن هنا ليس منظوراً إليه منهم بقدر إنكارهم لاختيار الرسول لهذا الأ وترك 
زعمائهم ورجالاتهم... ولهذا حاء. قوله تعالى : «بل هم في شك من ذكري » 
إضراباً على إنكارهم لشخص الرسول صلَى الله عليه وآله وتلم فيهم 
فإن الأمر ليس أمر الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وإنما هو أمرماأرسل به 
والّذي كان أولى بالنظر فيه وإلى مواقع الصدق منه, وإلى محامله من 
الحق والهدى ومن الخير والفلاح... إن ذلك هوالذي كان ينبغي النظر إليه 


والوقوف عنده والتعرّف عليه ثم قبوله أو التوقف فيه ثم إذ كان لهم نظر في حامل 
الرسالة بعد هذاء فليكن نظراً قائماً من وراء النظر فيما يحمل إليهم... ولكتهم قلبوا 
الأوضاع» فنظروا إلى الرسول بمعزل عن هذا الذي يحمله إليهم. فلم يروا فيه إلا 
واحدا منهم . . . 

ثم إنهم إذ نظروا إليه في هذا الوضع» لم ينظروا إلى القيم الإنسانية العالية التي 
يشتمل عليها كيانه من مكارم الأخلاق وصفاء الروح وعظمة النفس... فكل هذا 
لاحساب له في موازينهم التي يزنون بها الرّجال, تلك الموازين التي لايقام وزن 
الرّجال فيها إلا بكثرة المال والأولاد وبالجاه... ومحمد صلى الله عليه وآله وسلّم إذا 
ورن بهذا الميزان المادي لايكاد يقام له وزن» ولوأنه كان في ميزان الروح والنفس 
والعقل يرجّح العالمين جميعاً... 

وانهم ليسوا في شك من الرّسول فحسب» بل إنهم كانوا في شك من الرسالة 
التي يحملها إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفي القرآن الكريم الذي يتلوه 
عليهم» وإنهم كما نظروا إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ووزنوه بهذا الميزان 
الات ةا ا لحار الا وه القاس الكاسة ن,انظروا ال د كرات مال 
و وزنوه بميزانهم المضطرب المختل» فقالوا عنه: هو سح هو شعر, هو إختلاق» هو 
كذب, هو مفترىٌ وهو من أساطير الأولين وما إليها من المقولات الشنيعة التى قالوها 
في كلام الله جل وعلا. 1 

وفي إضافة الذكر إلى الله تعالى: «من ذكرى» إشارة إلى أن حكم هؤلاء 
المشركين على القرآن الكريم وتكذيبهم له ليس حكماً على محمّدصلىالله عليه وآله 
وسلّم ولاتكذيباً له» بل هو حكم على الله جل وعلا وتكذيب لله تعالى, فإن هذا 
القران قرآنه» وهذا الكلام كلامه... وإذن فان حسابهم ليس بينهم وبين محمّد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وإنما حسابهم بينهم وبين الله عزوجل. 

فالإضراب في قوله تعالى : «بل هم في شك » إضراب عن جميع الوحوه الا ربعه 
المتشبّغة لاثبات الكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في مدّعاه من نزول الوحي 


عليه صلى الله عليه وآله وسلّم بذكر سبب هذه النسبة الزائفة وإنكار الوحي وهو الشك في 
أمر التوحيد والوحي وفي اهن الال كتين يدل عليه تنكير «شك »- لميلهم إلى 
التقليد العمى عن آبآئهم المشركين بأنهم ما كانوا يقولون ماقالوا عن اعتقاد ويقين به 
لأنهم كانوا يعلمون أن محمدأ صلى الله عليه وآله وسلّم كان صدوقاً فيما بينهم,وإنما 
شکوا فيما انزل عليه هل هو من عند الله أم لاء وليس شكهم فيه من جهة خفاء دلالة 
آية التبوة وقصورها عن إفادة اليقين» كما أن شكهم في التوحيد ليس من جهة خفاء 
أدلة التوحيد وقصورها عن إفادة اليقين» بل لتعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل 
والميل إلى حطام الدنياء ولزومهم التقليد الأعمى يصرفهم عن النظر في دلالة 
الآيات الالهية المعجزة فشكوا في الذّكر مع كونه آية معجزة لاريب فيها. 

قوله تعالى: «بل لمايذوقوا عذاب» إضراب عن الإإضراب أي إضراب عن مجموع 
الكلام السابقين: حديث الحسّد الذي كان يغلي به صدورهم لمجيئ التَبوّة إليه صلى 
لله عليه وآله وسلّم من بينهم وهو السبب لهذا الشك ظاهراً: «أانزل عليه الذكر من 
بيننا» وحديث الشك : «بل هم في شك » فسيزول الحسد والشك معأ حين مجيئ 
العذاب» فليس إنكارهم وعدم ايمانهم بالذكرعن شك منهم فيه» بل لأنهم لحسدهم 
بمن جاء به» لايعترفون بحقيته» ولو لميكن هناك شك اصلاً وإن كان الحسد موجباً 
للشك قطعاًء فهم لايعترفون به حتى يذوقوا عذابي» لأنهم لم يذوقوا العذاب على 
الشرك إلى الآنء فمتمى ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك» فعندئذ يضطرٌون 
إلى التصديق ويعترفون بحقيته كما فعل غيرهم, وإن لم ينفعهم القصد ن حينئذ. 

مع أن قوله تعالى : «بل لمّايذوقوا عذاب» إضراب على الحديث إليهم بمنطق 
الحق» وإنهاء لهذا الموقف معهم» إذ لاتجدي معهم حجة» ولاهم يريدون التنبّه عن 
جهلهم وغفلتهم وإذن فليذوقوا العذاب الذي يسوقه الله جل وعلا إليهم» بعد أن كفروا 
وتركوا هذه الرحمة المهداة لهم, وفي الجملة تهديد لهسم بعذاب واقع لم يذوقوا طعمه 
بعد, وأنه آت لاريب فيه. 


4 (أم عندهم خزاكن رحمة رك العزيز الوقاب) 


رفوم وو اياي يلاي يللاي يي يللاي اااي يي ااا وده 


جواب عن إنكار المشركين رسالة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسل وعن 
شبهتهم فيها بوجه آخر وتهكم بهم» وتحديهم بأسلوب استنكارى ساخ إذا كان 
عندهم خزائن رحمة الله حتى يكونوا مطمئنين» ووجه إتصال هذا الكلام بما تقڌم هو 
اتصال الإنكار لماقالوا فيه أي ذلك ليس إليهم ولاشأن لهم فيه وإنما هو إلى مَّن 
يملك نظام الكون ونواميس الوجود, فالكلام: «أم عندهم...» في موقع الإضراب, 
ناظر إلى قولهم: «أ أنزل عليه الذكرمن بيننا» أي بل أعندهم خزائن رحمة ربّك 
التي ينفق منها من يشاء حتّى يمنعوك منهاء بل إنما هي لله جل وعلا وحده وهو: 
«أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: (\Y4‏ «والله ت من بشاء» البقرة: 
1.0( 

فإلى أنيقع العذاب المرسل إلى هؤلآء المشركين» فلينظروا في هذه القضيةَء 
وليحيبوا منها على هذا ال لشئوال: أعندهم خزائن رحمة الله حتّى يتصرّفوا في هذه 
الرّحمة كما يشاؤن» فيسوقوهاإلى مَن شاؤا ويصرفوها عمّن شاوًا؟ وإذا كانت رحمتنا 
قدشاءت لها إرادتنا أن 7 تجيئْ إلى محمد صلى الله عليه واله وسلّم وأن تجعلة الرسول 
المصطفى لرسالة السماء من بينهم» فهل في اورم أن يتحكموا فى إرادتنا وأن 
يصرفوا هذه الرحمة عنه صلى الله عليه وآله وسلّم وأن يسوقوها إلى الرجل الذي هم 
يختار ونه منهم ؟ ش 

«ورتّك يخلق ما يشاء ويختارما كان لهم الخيرة» القصص:08) 

اا اختيارهم مَّن يشآؤن للرسالة والنبوّة والإمامة مصادمة لمشيئة الله جل 
وعلاء وتحذياً لإرادته ؟ «أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدّنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» الزخرف: ۴۲) أفهم يقسمون فيما بينهم 
رحمة الله تعالى فيما أفاء عليهم من نعم» فأغنى وأقنى ومنح ومنع؟؟؟ 
قوله تعالى: «ربّك» في إضافة الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى 
ضمیره صلی الله عليه وآله وسلّم تشريف له ولطف به صلی الله عليه واله وسلم. 
وقوله تعالى: «العزيز» في وصفه تعالى بالعزة تأييد لمحصّل الجملة, وإشارة إلى أن 


مشيئة الله عزوجلّ لاتغلب وأن إرادته لاتنازع: «ألا له الخلق والأمر» الأعراف: :ه) 
فليس عندهم شي من خزائن رحمته لأنه عزيز منيع جانبه لايداخل في أمره أحد ولا 
لهم أن يصرفوا رحمته عن أحد لأنه تعالى واب كثير الهبات... ففي وصفه تعالى 
ب «الوقاب» إشارة اخرى إلى أن هباته وعطاياه جلّ وعلا كثيرة لاتنفدو أنه ليس 
لهم وتلك هي هبات الله الشاملة وعطاياه الغامرة أن يحسدوا محمّداً صلى الله عليه 
وآله وسلّم على ماأعطاه الله عزوجل» فإ لهم من هذا العطاء شيئاً كثيراً لوأرادوا أن 
ينالوا منه... فهذا الخير الذي بين يديه هو خير مسوق إليهم, وهذه الرّحمة التي 
وضعها الله بين يديه هي لهم: 

قال الله عزوجل: «أو تقولوا لوأنا انزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 
جاء هم بيّنة من ربكم وهدى ورحمة» الأنعام:1910). 

وقال: «هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » الأعراف:٠٠۲).‏ 

وقال: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء: .)٠١١‏ 

فليس أمر الرسالة بأيديهم» وإنما هو بيد الخالق الحكيم العليم بكلّ شىء فعليهم 
أن ثردوا'موازدها و سفوا من بها فإنها زخمة الشماء إلى التاس ‏ عا 
٠‏ (أم لهم ملك السّموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) 

تخصيص بعد التتعميم لان هذا العالم : «السموات والارض وما بينهما» جزء 
يسير من خزائنه» وتعجيز لهم لأن هذه الأشياء بعض خزائن الله جل وعلاء فاذا كانوا 
عاجزين عن البعض» فعن الكل أولى» وتحدي لهذا المدعى الذي يدعونه فيما تنطق 
به حالهم من تكبّرو استعلاء» واعتراض على ما لله عزوجل من تصريف في ملکه» 
فيعطى ويحرم» ويغني ويفقر, ويعزويذل... فان كان لهم مع سلطان الله تعالى 
ساطان» فليمدوا أسبابهم إلى السماء وليرتقوا إليها وليقوموا على سلطانهاء وهذا 
مايشير إليه قوله سبحانه: «قل لوكان معه آلهة كما يقولون إذأ لابتغوا إلى ذي العرش 
اا الاسر 2046 

وترشيح لما سبق أي بل ألهؤلاءالمشركين ملك تلك العوالم العلوية »وهذه الأجرام 


مومه ووه ممه وم م ممصمو مم ممم و مدهو ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


السفلية حى يشاركوا الله سبحانه في تصريفهاء ويتكلموا : فى الامور الربانية 
ويتحكموا عن التدابير الإلهيّة التي يستأئر بهارب العزة E‏ ويكون لهم 
ماشاؤا من إعطاء وحرمال» ومن منح ومنع.. .. «فليرتقوا في الأسباب» جواب 
للشرط المحذوف أي إن كان لهم ماذكر من الملك فليصعدوا 71 المعارج والمناهج 
التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه» ويدبّروا أمر العالم» وينزلوا الوحى 
إلى مَّن يختارون ويستصوبوك.. 
قوله تعالى: «فليرتقوا إلى الأسباب» إرتقاء إلى ما هوأشد في الإنكاں فأمرهم أمر 
تهكم بهم ما لاغاية ورآئه بارتقآء الأسباب» وتحد لهم. 

وإن لميكن لهم ذلك أوشيْ منه. فليقفوا عند حدهم, وليأخذوا بالأسباب التي 
في أيديهم... تلك الأسباب التي لوأحسنوا استخدامها لامتلأت أيديهم من فضل الله 
وإحسانه... فما لهم إذن يتطلعون إلى السماء وأسبابها» ويعترضون على أحكامها 
ومقتراتها وبين أيديهم الأسباب القريبة التي ينالون بها الخير من قريب؟ وما بالهم 
لايتخذون طريقهم إلى كتاب الله وينظرون بعقولهم في آياته وكلماته؟ إنهم لوفعلوا 
لأصابوا كلّ خير ولظفروا بالسعادة في الدّنيا والآخرة... ولكنهم في ضلال 
يعمهون... إنهم ينظرون إلى مقادير السماء» ولن يصلوا وإنهم يعمون عمًا في أيديهم 
فلم ينالوا شيًاء وذلك هو الخسران المبين. 

ولايخفى على الأديب الأريب البياني أن الآيات الكريمة: «بل هم في شك 
من ذكرى- فليرتقوا في الأسباب» قوية نافذة في رذها وإنذارهاء وفي تنديدها 
وتحدّيها وتهكمها. . ٠‏ 
١‏ (جندما هنا لك مهزوم من الأحزاب) 

وعد من الله تعالى بنصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم وغلبته على المشركين» وإخبار 
وتوكيد بهزيمة فريق من الأحزاب في النهاية» والمقصودهم حزب المك بين» بأنهم 
مغلوبون في الوقائع التي ستكون بينك وبينهم بجند من جند الله تعالى» فأنى 0 
التدبير في نظام الكون ونواميس الوجود» والتدبير في الامور الغيبيّة والتدخل في 


الرسالة والولاية والإمامة» والتصرف في الخزائن الربانية ؟ 

وقدأضرب تعالى عن ذكرهم إهانة لهم واستخفافاً بهم, وفي وصفهم بالجند 
إشارة إلى أنهم في حرب مع الله جل وعلا ومع جندالله تعالى » هذا هوماتشير إليه 
الآية الكريمة من قريب إلى موقف هؤلاء المشركين. 

و«ما» زائدة للاستعظام» جارية مجرى الصفة أي هم جند من الجنود, ثم 
خصص الوصف بقوله: «من الأحزاب» أي ما هم إلا جند من الكفار المتحرّبين 
على رسل الله وإن كان عددهم كثيراًء ولكتّهم مهزوم مكسورعمًا قليل فلاتبال بهم. 
فتكون لفظة «ما» للتنكيرء» تحقيراً لھم واستخفافاً بهمء يوا لشأنهم أي هم 
جماعة من تلك الجماعات التي تجتمع على الضلال» وتتحزب على الباطل في كل 
زمان ومكان... ومن هؤلاء الاحزاب قوم نوح وعاد وفرعون... الذين تشير إليهم 
الآأيتان التاليتان... 

فلا يبعد أن تكون لفظة «هنا لك» إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم 
من الإنتداب لمشل ذلك القول العظيم كقولك لمن ينتدب لأمرليس من 
أهله: «لست هنا لك» فالمراد انهم مغلوبون أينما كانواء فالكلام مسوق لتحقير 
أمرهم رما لمايشعر به ظاهر كلامهم من التعزز والإعجاب بأنفسهم, ويدل على 
ذلك تنكير «جند» وتتميمه بلفظة «ما» والإشارة إلى مكانتهم ب «هنا لك » الدال 
على البعيد, وعدهم «من الاحزاب» المتحزبين على رسل الله تعالى الذين قطع الله 
عزوجلّ دابر الماضين منهم كما سيذكر, ولذلك عد هذا الجند مهزوماً قبل إنهزامهم, 
فهم مهزمون كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء والمرسلين عليهم 
التلام قبلك , واولئك قهروا واهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء. 

ولايخفى على القارئ الخبير المتدبّر أن الآيات الكريمة الإحدى عشر تنطوى 
تلقينات جليلة مستمرّة المدى: منها: تقبيح المماراة في الحق» اندفاعاً ورآء الهوى, 
واعتداداً بالنفس» وتعمّداً للشقاق والمعارضة. ومنها: تقبيح التمسّك بالتقاليد 
الموروثة على علاتها... ومنها: ايجاب مقابلة كل فكرة أودعوة جديدة بالتدبّر 


والترۆي واتباع مايكون فيه حق وهدی» وخير وصلاح مهما كان مغایراً للقديم. 
۲۔ (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) 

مستأنف بياننَ سيق لتقرير أمرين: أحدهما تعزية وتسلية ومواساة لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم يما لق الأنساء والمرسلون عليهم التلام من قبله صلى الله عليه وآله 
وسل من تكذيب أقوامهم بهم» فليس التَبِيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسل بدعاً فيما 
ناله من قومه من أذى وضرّ. .. فكأنه تعالى يقول: إن هؤلآء المشركين من قومك يا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم هم جند من الأحزاب المتقدمين الذين تحزبوا على 
الأنبياء والمرسلين, وقدكان اولئك أقوى من هؤلاء فأهلكنا هم لتكذيبهم رسلنا. 

ثانيهما ‏ تقرير مضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة الكفرة والطغاة الفجرة والبغاة 
الفسقة الذين هؤلاء المشركون جند من جنودهم مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من 
العقاب» وتمثيل حالهم بحال سبّة أقوام من الامم المكذبة الذين كذبوا رسلهم» وما 
آل إليه أمرهم ليكون ذكرى وتخويفاً وتهديدأً لهؤلاء المشركين من قومه صلى الله عليه 
وآله وسلّم أن يلقوا هذا المصير المشئوم الذي لقيه المكذّبون برسل الله» فيرعووا عن 
غيهم ويثوبوا إلى رشدهم. 

لعل «ذوالأوتاد» كناية عن جموع كثيرة يشتد بهم الملك كما يشتد البناء 
بالأوتاد لأن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاد, ثم استعير لثبات العز 
والسلطة والملك ... والمراد هووصف فرعو بالشدة والقوة ونفاذ الأمر ليعلم أنه تعالى 
أهلك من كان هذه صفته» فكيف بمن هودونه ؟. 
-١‏ (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئك الأحزاب) 

إن الاسلوب في ذكر الأقوام الستة هنا أسلوب إنذار وتذكير, وهو الغرض 
الجوهري في القصص القرانية على ما بِيْنَاه تفصيلاً في هذا التفسير فراجع. 

ولايخفى على الاديب البياني ان في عطف «عاد» على «قوم» لاعلی «نوح» 
إشارة إلى أن المكذّبين هم «عاد» وهم قوم هود لاقوم عاد إذ كانت نسبة الأقواء 
هنا إلى أنسيائهم وما كان عاد نبيّءوكذلك الشأن في «ثمود» وهم قوم صالح عليه 


السلام وأمّا عطف «فرعون)») على «عاد» فلانه: أُوَلا: ما كان فرعون نبياً حتى يضاف 
إليه القوم في هذا المقام» ثم إن قوم فرعون ما كانوا من قوم موسى عليه التلام وهم 
بنوإسرائيل حتّى يضافوا إليه. وثانياً: لوأضيف القوم إلى فرعون لأشعر هذا بأنّه غير 
داخل معهم في التكذيب, وهذا غير مراد. وثالثاً: تسليط فعل التكذيب على فرعون» 
يشعر بأنه كان هوالكيان المكذب» الذي احتوى قومه جميعاً فى كيانه هذا. 

فوله تعالى: «اولئك الأحزاب» من ذ كر الإشارة إلى الأقوام الستة المكدّبين» 
وأنهم الأحزاب الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى : «جندما هنا لك مهزوم من 
الأحزاب» نعلم أن مشركي مكة كانوا حزباً من هؤلاء الأحزاب» وهم جماعة من 
تلك الجماعات أي هم الأحزاب حقاً أي حزب الشيطان كما يقال: هم هم. 
وتقول: فلان هو الرجل.فالمشركون هم من الأحزاب الذين إجتمعوا على الكفر 
والطغيان» على الضلال والعصيان» على البغى والعدوان» وعلى التكذيب برسل 
الله وأنبيآئه» وهؤلاء جميعاً ومنهم هؤلآء المشركون ‏ محكوم عليهم بالهزيمة 
والخذلان» وهذا مايشير إليه قوله تعالى : 
14 (إن كل إلا كذب الرّسل فحق عقاب) 

بيان لسبب إنهزام الأحزاب وعقابهم إن الله تعالى ذكر تكذيب الأحزاب رسلهم 
ولا في الجملة الخبرية على وجه الابهام ثم أسند التكذيب إلى جميعهم بالجملة 
الاستثنائية أُوَلةً: لبيان أنَ كلّ واحد من الأحزاب كذّب جميع الرّسل لأنّ كلهم على 
دعوة واحدة وهي دعوة التوحيد: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة» فمن كذب برسول من 
رشنل الله EEE‏ برسل الله كلهم لأنَ الحق الذي معهم واحد, والدين 
الذي يدعون إليه واحد. 

وثانياً_ لبيان أن كيان أهل الضلال واحد أيضاً لااختلاف بين أولهم وآخرهم... 
فالطريق الذي سار عليه أۆلهم من الكفر بالله عزوجل والتكذيب بالرّسل عليهم التَلام 
هونفس الطريق الذي سلكه وسار عليه كل مشرك ضال... 
فوله تعالى: «فحق عقاب» إشارة إلى مال أمر المكذبين وتبعات طغيانهم في الحياة 


النيا من الهزيمة والخذلان, والهلاك والدمار, وتمهيد لما يعقبه. 
١‏ (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق) 

شروع ببيان عقاب مشركي مكّة إثر بيان عقاب أضرابهم من الأحزاب الذين 
اخبر فيما سبق بأنهم جند حقير شأنهم» مهزوم عن قريب, فان ذلك مما يوجب 
إنتظار الشامع وترقبه إلى بيانه قطعاء وفي الإشارة إليهم ب «هؤلاء» تحقير لشانهم 
وتهو ين لأمرهم» وانهم هم المقصودون في هذا المقام بهذا الحكم المشار إليهم 
به... وان الآية الكريمة تهديد لهم بأنهم ‏ وقدأهلك الله تعالى أمثالهم من المكذ بين 
الضالّين» وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه ‏ لن يُمهلوا طويلاً حى يأتيهم العذاب 
وهو حين يأتي لايدع لهم لحظة من الزمن يستردون فيها أنفاسهم... إنها صيحة 
واحدة تخمد انفاسهم بعدها... 
5 (وقالوا ربّنا عججل لنا فظنا قبل يوم الحساب) 

حكاية عمًا قال هؤلاء المشركون عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى يوم القيامة, 
وذلك انّ الله تعالى وعد لنبيّه صلى الله عليه وآله وسم فيهم ألا يأخذهم بما اخذ به 
المكدّبين قبلهم من عذاب الدنيا فهم لميقبلوا هذا الاحسان من الله عزوجل» بل 
رڌوه في قحة وتحدٌ واستهزاء وسخرية وتهكم «وقالوا ربنا عجل لنا فظنا قبل يوم 
الحساب» وتصدير دعائهم بالنداء المذكور: «ربنا» للإمعان في الإستهزاء كأنهم 
يدعون ذلك بكمال الرغبة والإبتهال» وفي قولهم : «قطنا» القط: التصيب والحظ » 
وهذه الكلمة استعمال منهم للعذاب قبل يوم القيامة» إستهزاء بحديث يوم الحساب» 
والوعيد بالعذاب فيه كما أن في قولهم : «قبل يوم الحساب» مع أنهم يكذ بون به 
استهزاء وسخرية ومبالغة منهم في التكذيب بهذا اليوم» يوم الحساب الذي يُوعِدهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم به» وهو غير واقع في تصورهم. 
١‏ (اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) 

خطاب موجه إلى التَبيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم يأمره بتحمل مايقول 
مشركوا مكة في أمر التوحيد والوحى والرّسالة والمعاد. ومايقولون من منكر القول» 


االللل لل للا ل ا ا اا اا لاا اااكاااااااااا ا ا 2 2 2 20100 
esenasoamaeseve‏ 


والصبر عليه» و بذ كر عبدالله داود عليه التلام الذي آتاه الله القَوّةَ والملك والحكمة 
وفصل الخطاب» وسخر له الجبال والطير يسبحن معه وكل طائع منقادله» وهومع 
ذلك أوَاب مطيع لله تعالى وفي ذكر قضة داود عليه التلام لهم تهويل لأمر المعصية 

في أعين المشركين وتنبيه لهم على كمال قبح ما اجتروًا عليه من المعاصي ... وفي 
وصف «داود» بالعبد وإضافته إلى ضمير الجمع للتعظيم» إشارة إلى عبوديته 
الصحيحة الجامعة لكمالات الممكنات, وإظهار لشرفه بهذه الإضافة. 

ففي ذكره في هذا المقام مايجد فيه الرّوحَ الأنس» لمايتمثل له صلى الله عليه وآله 
وسلّم من سيرته عليه السّلام التي يقضها الله تعالى على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّه 
والايد هنا هي القوة» وليست هي قوة جسديه فحسب» بل هي قوة روحية ونفسية 
أيضاً kT‏ ا ون الفيسوعان المكارة فيان الشدائد, ومن 
الصلابة فى الدين» والاستقامة على طريقه. 

وقوله تعالی: «انه أَوَاب» تعليل لماقبله بان هذه القوة الخارقة المعنوية والحسمية 
كانت حاصلة لداود عليه التلام لكثرة رجوعه إلى الله تعالى وإلى طاعته. 
١-(إنا‏ سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق) 

مستأنف بيان سيق لتقرير قوّة داود عليه السّلام بذكر مايختص به عليه السّلام من 
معجزاته... وإن الجبال هي أبرز وجوه ما على الأرض من عوالم كانت تستجيب له 
عليه السّلام وتأنم به وتسبح له جل وعلا معه» وفي تقديم «معه» على متعلقه: 
«يسبّحن ) عناية بتبعيّة الجبال لداود عليه الشلام واقتداتها به في التسبيح من اول 
النهار إلى آخره تمام اليوم أو في وقتي العشي والاشراق» و«يسبّحن» بيان لكيفيّة 
التسخير, وفي ايثار المضارع دلالة على التجدد وهو من معجزات داود عليه التلام إذ 
يسمع التاس تسبيح الجبال. 

إن تسئل: لِم قال تعالى : «يسبحن» ولم يقل : «تسبّح» ؟ وما معنى تسبيح الجبال ؟ 

تجيب: لمَا كان الشبيح من شأن مَن يعقل» شبّه الجبال به فقال: «يسبحن» 
وأما معنى التسبيح فسيأتي في «تحقيق في الأقوال» من هذا التفسير فانتظر. 


قوله تعالى: «بالعشي والاشراق» في تخصيص هذين الوقتين بال كر دلالة على 
إختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهماء فإنَ لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة 
مايقع فيهما من العبادات... 
4 (والظير محشورة کل له أواب) 

فى تنزيل «الجبال والظير» منزلة العقلاء المطيعين لأمره عزوحل المذعنين 
لحكمه اشارا ما من حيوان وحماد» وما من صامت وناطق إلا وهو منقاد 
لمشيئته» غير ممتنع عن إرادته من الفخامة المعربة عن غاية عظمة.شأنه تعالى وكمال 
كبرياء سلطانه ما لا يخفى على اولى الالباب. .. ولعلّ إختيار الحبال والطير من بين 
الكائنات كلها لأن الجبال هي أبرز وجوه الأرض» فهى أشبه بالسلطان القآئم عليهاء 
والطيور هي ملوك الجوّ التي تبسط سلطانها في الفضآء» وهي أبرزما يحلّق في 
أجوائها من ذوات الأجنحة كالذباب والبعوض وغيره» تحشر إليه بقدرة الله تعالى من 
كل صوب» وكأنها بعض جنوده من البشر تسبح لله معه وتردد ما يسبح به... 

قال أهل البيان: «قوله تعالى : («(محشورة)) في مقابلة قوله: «يسبّحن» ولكنه 
اختير الفعل في أحد الموضعين» والإسم في الآخر لأنه اريد في الأول الدلالة على 
حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شي وحالاً بعد حال حتّى كأن السامع 
يتصوّرها بتلك الحالةء وأما الحاشر فهو الله جل وعلاء وحشر الطيور من النواحي 
المختلفة جملة واحدة أدل على القدرة لله عزوجلَ». 

قوله تعالى: « كل له أۆاب» مستأنف مسوق لتا كيد ماسبق من تسخير الحبال 
والطير لداود عليه الام أو مسوقلتقرير مضمون ما قبله مصرح بمافهم منه إجمالاً من 
تسبيح الطير بأن كلاً من الجبال والطير مطيع مرجاع إلى أمره يسبّح لله تعالى تبعاً 
لداود عليه التلام لأن الرجوع إلى أمره لأجل تسبيحه رجوع إلى الله عروجلَ وفي 
صيغة المبالغة: «أاب» دلالة على مداومة التسبيح أي كل واحد من الجبال والطير 
لأجل تسبيح داود عليه التلام رجاع إلى الله تعالى فان التسبيح من مصاديق الرجوع 
إلى الله جل وعلا. 


٠‏ (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) 

بيان لثلاث أدلة من علاثم قوة داود عليه التلام الأربعة: الظاهرة المادية» والباطنة 
المعنوية» فاثنان منها ظاهرة مادية وهما: تسخير الجبال والظير: « كل له أواب» 
وتشديد الملك بالعَدّد والعدد» وتشديد الملك من الإستعارة بالكناية لأنَ المراد به 
تقوية الملك وتحكيم اساسه باليدة والعْدَة والخزائن وما إليها مما يتقَوّى الملك به 
ظاهراً, واثنان آخران منه باطنة معنو ية وهما ايتاء الحكمة وحسن التّد بير والسياسة 
وفصل الخطاب» وما إليها مما يتقوى به قواعد الملك الحق باطناً. ولايخفى على 
القاري الخبيرالمتدبر أن أكثر الملك في كل ظرف» خال عن الإ ثنين الأخيرين 
اللذين يدور عليهما سعادة الإنسان» وكمال الجوامع االبشرية وخيرهم وصلاحهم 
وفلاحهم في كل ظرف. 
١‏ (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسؤروا المحراب) 

خطاب من الله تعالى لنبيّه الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم إخباراً له بما كان من 
قصّة داود عليه التلام من الخكم بين الخصمين على طريق إستفهام تعجيب وتشويق 
إلى استماع ما في حيّزه ايذاناً بأنه من الأخبار البديعة والأنباء العجيبة التي حمّها أن 
تشيع فیسا بين كل حاضر وباد» وفي «تسور وا» دلالة على أن الداخلين على داود 
عليه التلام من غير واب كانوا جماعة وهم المدّعي والمتعى عليه ومن معهما من 
الشهود والناظرين. ٤‏ 
5 (إذ دخلوا على داود ففزع منهم فالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيئنا بالحق ولافشطط واههنا إلى سواء الصراط) 

تقرير لبناء الخصم البديغ الذي كان امتحاناً ربَانياً لداود عليه التلام و«قالوا» 
حاف وقع: جواباً عن سئوال نشأ من حكاية فزعه عليه السّلام كأنه قيل: فماذا قالت 
الملائكة عنذ تايدنم لفزع داود عليه الشلام ؟ فقيل: قالوا إزالة لفزعه-: لاتخف 
نحن خصمات. وهونهى عن الفرع عن سببه الذي هو الخوف» وقدفزع داود عليه 

لتلام منهم لأمور: 


أحدها أنهم دخلوا عليه في غير الوقت الذي يحضر فيه الخصوم. 

انيها أنهم دخلوا عليه في وقت الحجاب إذ كان داود عليه التلام يجزئ زماناً يوماً 
للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ والإرشاد وإبلاغ الرسالة» ويوماً للاشتغال بخاضته 
وقد كان ذلك اليوم يوم عبادته فى محرابه. 

ثالثها ‏ أنهم دخلوا عليه من أعلى الحائط مفاجأة. 

رابعها أنهم دخلوا عليه بغير إذنه عليه التلام وغير ذلك . 

ولايخفى أن الفرق بين الفزع والخوف: أن الفزع هو مفاجأة الخوف عند هجوم 
غارة أو صوت هده ونحوهما وهو إنزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل وتقول: فزعت منه 
فتعديه بمن وخفته فتعديه بنفسه, فمعنى خفته أي نفسه خوفي ومعنى فزعت منه أي 
هو ابتداء فزعي لأ «من» لابتداء الغاية. 

وقال الراغب: الفزع إنقباض ونفار يعتري الإنسان من الشي المخيف» وهو من 
جنس الجزع ولايقال: فزعت من الله كما يقال: خفت منه. 

وقال بعض المعاصرين: إن الخشية تاثير القلب بحيث يستتبع الإضطراب والقلق 
وهى رذيلة مذمومة إلا الخشية من الله سبحانه» ولذا كان الأنبياء عليه السلاء 
لا يخشون غيره قال تعالى : «ولاا' يخشود أحداً إلا الله» الأحزاب: وم) 

وأنَّ الخوف هو التأثيرعن المكروه في مقام العمل بتهيئة مايتحرّز به من الشْرّ 
ويدفع به المكروه لا في مقام الإدراك فليس برذيلة مذمومة لذاته» بل هو حسن فيما 
يحسن الا تقاء قال تعالى خطابا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم «وَإِمًا تخافنَ من قوم 
خيانة» الأنفال:م/ه) 

وإذا كان الفزع هوالإنقباض والنفار الحاصل من الشي المتتوقف كان اما راجا 
إلى مقام العمل دون الإدراك فلم يكن رذيلة بذاته» بل كان فضيلة عند تحقّق مكروه 
ينبغي التحرز منه فلاضير في نسبته إلى داود عليه اتلام في قوله: «ففزع منهم» وهو 
من الانبياء الذين لايخشون إلا الله. 
9" (إِنَ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في 


الخطاب) 

تفصيل لموضع الخصومة التي أخبروا عن وقوعها إجمالاً, على طريق بيان مقالة 
احد الخصمين لصاحبه. 

إن تسئل: كيف قألت الملائكة لما دخلوا على داود عليه التلام «خصمان بغى 
بعضنا على بعض» والملائكة لايوجد منهم بغى ولاظلم؟ وكيف قال بعضهم : «إِن 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة» ولم يكن كما قال ؟ 

تجيب عنه: انهم قالوا ذلك على سبيل الفرض والتصوير للمسئلة» ومثل ذلك 
لايع كذباً كما تقول في تصوير المسائل: لد ايكون شاه ولخو اعون 2 
وأنت تشير إليهما فخلطاها وحال عليهما الحول كما يجب فيها من الرّكاة. 
-١‏ (قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات وقليل ما هم وظنّ داود أنما فتتّاه فاستغفر 
ربّه وخر را كعاً وأناب) 

تقرير لماحكم داود عليه السّلام بين المتخاصمين قبل أن يسمع كلام المدعى 
عليه للمتعى» وقبل أنيطلب البيّنة من المدعى» ويستجوب المدعى عليه وقدأراد 
سكيد ]د كاذ لامر BEE‏ 1 

قوله تعالى حكاية عن داود عليه التلام: «وإن كشيراً من الخلطاء...» حكم 
استطرادىّ على أن أكثر الخلطاء موسوم بسمة البغى والاعتداء والظلم وأكل المال 
بالباطل إلا المؤمنين» وانهم لقليل في كل زمان ومكان... و«ما» في ' .: «وقليل 
ما هم» مزيدة لابهام وفيه تعجيب من قلتهم وترغيب في اختيار الخلطاء الصلحاءء 
وتحذير عن الخلطاء الاشقياء» وفيه تسلية للمظلوم عمًا جرى عليه من خليطه, وإن له 
فى أكثر الخلطاء اسوة. 

وقوله تعالى: «وظنَ داود...» بيان لماظن داود عليه التلام ان الخصم دخلوا عليه 
للاغتيال ولذلك فزع» ولماعرف أنهم اللا کوان ذلك كان امعكانا راتا افر 
ربّه عمًا ظنّه فلا باس عليه. 


إن تسئل: لماذا تسرع داود عليه التلام في القضاء إذ قال للمتعي : «لقد ظلمك » 
قبل أن يطلب منه البيّنة وقبل أن يسئل المدعى عليه ويسمع منه حججته؟ وما معنى 
قوله في آخر الآية حكاية عن داود: «ثم إستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب» والإستغفار 
لاايكون إلا عن ديك الت لايحوز على الانبياء عليهم السّلام ؟ وما حكمة هذه 
المحاكة ؟ 
تجيب عنه بأجوبة: 

منها أن داود عليه التلام لم يتسرّع في القضاء وماقضى إلا بعد إعتراف المدعى 
عليه» ولكتّه لم يحك في القرآن الكريم لأنه معلوم» وقدروى: أن المدعى عليه قال 
لداود عليه السلام: أنا اريدها لأكمل نعاجي بها فقال داود للمدعى عندئذ: «لقد 
لفك وما الاستغفار من داود التّبِىَ المعصوم عليه التلام فما كان من ذنب» لا في 
الحال ولا فيما سلف كما توقمه بعضهم» بل على سبيل الانقطاع إلى الله جل وعلا 
والخضوع له» والتذلل والعبادة والسجود, قديفعله الناس كثيراً عند النعم التي تتجدد 
عليهم وتنزل عليهم شكراً للمنعم وكذلك قديسبّحون ويستغفرون الله تعظيماً وشكراً 
وعبادة. 

مع أن الاستغفار ليس مقصورٌ في الذنب» وقد جاء في الدعاء بعد زيارة عليّ بن 
موسى الرّضًا عليه الاف التحيّة والثناء ثلاثة عشر نوعاً من الاستغفار: استغفار حياء 
ورجاءء إستغفار إنابة ورغبة» إستغفار رهبة وطاعة, إستغفار ايمان وإقراں إستغفار 
إخلاص وتقوى» إستغفار توكل وذلةء وإستغفار عامل لله تعالى» هارب منه إليه جل 
وعلا... فراجع واغتنم جدذاً. 

وأما حكمة هذه المحا كمة البديعة والقصّة فكانت إمتحاناً ربانياً لداود عليه السلام 
إذ صرّح بقوله: «وظن داود أنما فتنّاه» ودرساً للقضاة فى كل ظرف كيف ا 
بين الناس» وإنّ منصب القضاوة منصب التَبوة أفهم اون لهذا المنصب أم لا. 

ومنها ‏ أن هؤلاء الخصم الداخلين على داود عليه التلام كانوا ملائكة أرسلهم الله 
تعالى إليه ليمتحنه وقدتمثلوا له في صورة رجال من الإنس» وهو المستفاد من الآيات 


الكريمة وصريح الرّوايات الواردة في المقام. فالواقعة تمثل» تمثل فيه الملائكة فى 
صورة متخاصمين لأحدهما نعحة واحدة يسئلها آخر له تسع وتسعوك نعحة» ره 
القضاء فقال لصاحب التّعجة الواحدة: «لقد ظلمك » وكان قوله عليه التلام ‏ لوكان 
قضاء منجزاً- حكماً منه في ظرف التمثل كما لوكان رآھم فيما یری الثآئم فقال 
لهم : ماقال وحكم فيهم بما حكم. 

ومن المعلوم أن لاتكليف في ظرف التمثل كما لاتكليف في عالم الرّؤياء 
وإنما التكليف في عالمنا المشهود وهو عالم المادة» ولم تقع الواقعة فيه» ولا كان 
هناك متخاصمان ولا نعجة ولا نعاج إلا في ظرف التمثل فكانت خطيئة داود عليه 
اتلام في هذا الظرف م الشعتل ولاتكليف هناك كخطيئة ادم عليه التلام في الجتّه 
من أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الأرض وتشريع الشرائع وجعل التكاليف وإستغفاره 
وتوبته مما صدر منه كاستغفار ادم وتوبته مما صدر منه» وقدصرّح الله تعالى بخلافته 
في كلامه كما صرح بخلافة آدم عليه التلام في كلامه. فتأمل جيّداً. 
6 (فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) 

بيان لماإستجاب تعالى لدعاء داود عليه السّلام أي قبلنا منه وكتبنا له الثواب 
عليه » فأخرج الجزاء على لفظ المجازى عليه. وتنكير «زلفى ‏ مآاب» للتفخيم. 
-١‏ ريا داود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين التاس بالحق ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب) 

مستأنف بيانيٌّ سيق لتقرير خلافة داود عليه التلام على تقدير: لما وجدناه لائقاً 
للخلافة بالامتحان قلنا له: «يا داود...» نص على خلافته عن الله عزوجل في 
الحكم على الخليقة على ميزان الحق لاعلى ماتشتهيه نفسه» وفيه دلالة على أن 
ولاية الأنبيآء والمرسلين عليهم التلام كانت محدودة على مدار الحق لا كيفما 
يشاؤون» وإن لم يشاوا ولاايحكمون غير الحق وإن من شأن هذه الخلافة أن يحا كي 
الخليفة من استخلفه في صفاته وأعماله» فعلى خليفة الله في الأرض أن يتخلق 


بأخلاق الله تعالى ويفعل مايريده الله جل وعلاء ويحكم ويقضي بما يقضي به الله 
تعالى : «والله بقضي بالحق» غافر: )٠٠١‏ ويسلك سبيل الله ولا يتعداهاء ولذلك فرّع على 
جعل خلافته قوله: «فاحكم بين الناس با الحق» وعطف عليه قوله: «ولا تتبع 
الهوى» ا كدا لعا بل بالنهي عن ضده. وإرشاداً لمايقتضيه منصب التّبوة» وتنبيهاً 
لمن هو دونه من قضاة الفقهاء لسلوك هذا الظريق القويم. 

فالمراد بجعل خلافته عليه التلام إخراجها من القوّة إلى الفعل في حقه لامجرّد 
الخلافة الشأنية توهمها بعض المتفسّرين, لأن الله عزوجل أكمله عليه التلام في 
صفاته واتاه الملك يحكم بين الناس. 

قوله تعالى: «فيضلك عن سبيل الله» تفريع على اتباع الهوى, فمنشأ الضلالة 
إتباع الهوى. 

وقوله تعالى: «إن الذين يضلون عن سبيل الله» تعليل للتّهى عن اتباع الهوى بانه 
يلازم نسيان يوم الحساب ببيان غاثلته, وإظهار «سبيل الله» موضع الاضمار لزيادة 
التقرير والايذان بكمال شناعة الضلال عنه. 

وقوله تعالى: «لهم عذاب شديد» تقرير لوخامة عواقب اتباع الهوى في القضاء 
للقاضي المضل الصَالَ وللمجتمع البشري من الضلال ونسيان يوم الحساب وأشد 
العذاب» ويدل عليه تنكير الوصف والموصوف: «عذاب شديد». 
۷- (وما خلقنا السَماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل للذين 
كفروا من الثار) 

مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من أمر البعث والحساب والجزاء أي وما خلقناهما 
وما بينهما من المخلوقات العلوية والسّفلية على هذا التظام البديع الذي تحارفي 

فهمه العقول خلقاً باطلاء فيخلوعن الغاية الجليلة والحكمة الباهرة» بل منطوياً على 

الحق المبين» والحكم البالغة» حيث خلقنا من بين ما خلقنا نفوساً أودعنا ها العقل 
والتّمييز بين الحق والباطل» بين الخير والشَّيّ بين الهدى والضلال» بين التافع 
والضانٌ ومكّتاها من التصرفات العلمية والعملية في استجلاب منافعهاء واستدفاع 


مضارّهاء وقدنصبنا للحق والهدى دلائل آفاقية وأنفسيّة, ومنحناها القدرة على 
الاستشهاد بها. 

ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الألطاف» بل أرسلنا إليها رسلاً وأنزلنا عليها 
كتباً بَا فيها كل دقيق وجليل» وأزحنا عللها بالكليّة. وعرضنا ها بالتتكليف للمنافع 
العظيمة» واعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالها... 

قوله تعالى: «ذلك ظن الذين كفروا» إشارة إلى نفى ما خلق ماذكر باطلاً على 
سبيل بيان الظن الفاسد الذي ظته الكافرون, وبهذا الظن جحدوا آيات اللهتعالى, 
أي أن الله عزوجلَ ما خلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاً ولكنّ الذين كفروا 
لايؤمنون بهذه الحقيقة» بل هم يعيشون في أوهام وظنون وراء هذا الحق الذي تنطق 
به آيات الله تعالی» إذ لوكانوا يؤمنون بالله تعالى لآمنوا بهذه الحقيقة ولا ستيقنوا أن 
الله تعالى هو الحق» وأنَ الحقّ لايكون من صنعته إلا ما هو حق» وأنهم إذا ظلموا 
لن يُتركوا وشأنهم» بل سيحاسبون ويعاقبون, وفي كفرهم بالله ظلم عظیم» يلقون عليه 
اشد العذاي:وهذا ما يشي اله 

قوله تعالى : «فو يل للذين كفروامن التّار»الفاءلافادةترتب ثبوت الو يل لهم على ظنَّهم 
الباطل كما أن وضع الموصول موضع ضمي ر«هم » إشعاريما في حيّزالصَلة بعليّة كفرهم له» 
ولا تنافي بينهمالأنَظتهم من باب كفرهم» ولفظة «من» في «من التّار»تعليلية كقوله 
تعالى : «فو يل لهم مما كتبت أيديهم» البقرة:05)تفيد عليّة اتا رلثبوت الو يل لهم صر يحاً 
بعد الإشعاربعليّة ما يدي إليها من ظتهم وكفرهم أي فو يل لهم بسبب التا رالمترتبة على ظتّهم 
وكفرهم . 
رأم نجعل الذي ن آمنوا وعملواالضًا لحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
کالفجار) 

تقريع وتو بيخ وتسفيه لظنَ الكفارالفجرةالمطمئتين بالدنيا وحطامهاء واللاهين عن 
الآخرة وجزآئهاء والمنحرفين عن الله تعالى واياته. . . بأن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما باطلا. . . ببيان‌الغاية على وجهالإستفهاء بأنه لوبطل الجزاء كما زعم الكافرون 


لاستوت حال الفريقين : المؤمن المتّقي المصلح للأرض بتهذيب الأخلاق وتد بي رالمنزل 
والسّياسة المدنية على مقتضى العقل والين» والمفسد الفاجرفي الأرض بهدم التواميس 
وتتبع الشّهوات وهتك الحرمات. .. ومن سوىبينهم كان إلى السّفه أقرب منهإلى الحكمة» 
ولكن مقتضى العدل والحكمة أل يساوي بين الظائفتين السائرين في خطّى المتعا كسين: 
طريق الح قَّوالهدى وطريق الباطل والضلالة» طريق الخيروالسعادة» وسبي ل الشرّ 
والشقاوة» طريق الصلاح والفلاح» وسبيل الفسادوالخسران, وطريق التوروالكمال» 
وسبيل الظلمة والإنحطاط . . . 

فلفظة «أم» في «أم نجعل الذين آمنوا. . . » منقطعة معنا ها «بل» للإضراب الإنتقالي 
عن تقر ي رأمرالبعث والحساب والجزاء بما مرّمن نفي خلق العالم خا ليأعن الحكم والمصالح 
إلى تقريره وتحقيقه بمافي الهمزةمن إنكارالتسو يةبين الفريقين و نفيها على أبلغ وجه 
وآ کده» وقوله تعالى : «أم نجعل المتّقين کالفجار» إضراب وانتقال عن إثباتماذ كربلزوم 
المحال الذي هوالتسو ية بين الفريقين المذ كورين على الإطلا ق إلى إثباته بلزوم ما هوأظهر 
منه إستحالة, وهوالتسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياءالكافرين. وقيل: كأنهتعالى أنكر 
التسو ية ألا بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم ومن 
المحتمل أن يكون تكريرأًللإنكارالأولبإعتباروصفي ن آخرين يمنعان السو ية من الحكيم 
الرّحيم. 
4س( كتاب أنزلناهإليك مبارك ليد ټرواآياته وليتذ كرا ولوا الألباب) 

في تنكير« كتاب »تنو يه وتفخيم وتنبيه على أنه كتاب لا يقدرقدره ولا يعرف حقيقته 
إلااولواالأليباب» وقدوردت كلمة «كتاب»فى هذه السّورةهن ا لأوّلمرّة, والأصل فى 
معنا ها : الشَيّ المكتوب» وقداطلقت في القرآنعلى القرآن الكريم» وعلى الكتب المنزلة 
وعلى أعمال التّاس وعلى علم اله تعالى أيضاً ومن أمثلة إطلاقها على القران هذه الآية 
الكريمة» وبما أن القرآن الكريم لم يكن تام أ حينما نزلت هذهالآية التي عنت كلمة 
«كتاب» فيها القرآن فيمكن أنيقال :إن الكلمة تطلق على جميع القرآن كما تطلق على 
جزء منه» وإن شانها في هذا شأن كلمة القرآن تماماً إذ كانت تطلق على ما نزل من 


القرآن قبل أن يتم تمامه مع كونها علماً على جميع محتويات الضف مد عم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم و بعده إلى يوم القيامة. 

ولما كانت الآيات والفصول القرآ نية توحى إلى النَبِيَ الكريم صلى ال عليه وآله وسلّم وحياً 
فيتلوها على الاس شفو يا ويأمربتدو ينهافي الوقت نفسه. فإنّالإشارةإليها بتعبيرالكتاب 
يمكن أن تكون بإعتبارما سوف يكون من أمرها بعدتبليغها قراءة وشفوياً, وإستعمالههذا 
التعبيرينطوي على قرينة قو ية بأنَآيات القرآن وفصوله كانت تكتب على أثروحيها. 

إن الآية الكريمة بصدد تقرير حكمة نزول القرآن الكريم بأن .اله جل وعلا أنزل 
كتابه المبارك على رسوله الخاتم صلی الله عليه وآله وسلّم ليتد بر السامعون آیاته» وليتذ کر به 
ذووالعقول الواعية ويهتدوا وينطوي في هذا دعوة إلى كل إنسان من كلّ جنس ولون 
ودين وطبقة ولسان من المسلمين وغيرهم... وبصدد تقريرإمكانية كلّ إنسان أن يتدبّر 
آياته» وإيجاب على كل إنسان أيضاً أن يفعل ذلك . 

وهكذا يؤذن اللهتعالى التّاس كلهم أنه إنما أنزل كتابهعلى رسوله محمد صلی اله عليه وآله 
وسلّم ليد روا آياته» مؤكدأًأن اولي الألباب الذين يتد برو نآيات هذا الكتاب المبارك تدبّر 
الواعي الراغب في الحق العازف عن المكابرةوالعناد البريّعن الزيغ, المتجن بإتباع 
المتشابهات ابتغاء الفتنة» وهؤلاء ذو والقعول السليمة الواعية يتذ كرون و يجدون فيه أفضل 
وأكجل نظام إنساني وإجتماعي ضامن لسعادةالدارين» وفي هذا من روعة وجلال 
مال يخفى على القاری الخبيرالمتد بَرفتأمّل جيّداًواغتنم جدأولا تغفل. 
۰-(ووهبنا لداود سلیمان‌نعم العبد إنه‌اواب) 

عطف قصّة الإبن على قصّة الأب» حديث سليمانعلى حديث داودعليهما السّلام هذه 
حلقة ثانية من السّلسلة يتجلى فيها قصد التنو يه باخلاص سليما ن وإنابته إلى اللهتعالى وكثرة 
طاعته وتسبيحه لله جلّ وعلا في أكثرأوقاته, وذ كرهتعالى في جميع مهمّاتهعليه التلام إعتقاداً 
منه بأن كل شيئ من الخيرلا يتم | لاباعانته وتوفيقه ومدح اللهتعالى وثناثه عليه عليه السّلام 
وإمتحان الله سبحانه لهعليه التلام على عظم ملكه وسلطانه» وما کانمن مدد الله جل وعلاله 
عليه السّلام با لقوة وشموله إيَاهبا لعناية والتكريم بسبب ذلك . وإنسليمان عليه التلام هوهبة من 


ممم مو مووم مه م ومو اياي اليا 


هبات الله العظمية » وعطاء من عطاياه الجليلة المسوقة إلى عبدمن عباده المصطفين الأخيار. 

قوله تعالى: «نعم العبد» مدح وثناء عظيم من المولى جل وعلاء على سليما 3 عليه السّلام 
وعلى دا ودعليه التلام أيضاًء إذ كان الإ بن هبة له من ربّه . 

وقوله تعالى: «إنه أاب» تعليل لهذا المدح العظيم» إشارة إلى أنه عليه التلام كان كثير 
الأوب والرّجوع بالذ كروالتسبيح والطاعة إلى اللهتعالى » وأنهمع الملك العظيم الذي جعله 
الله عزوجل بين يديه» كان على صلة وثيقة بر به فلم يقطعه الملك عن ذ كرر به بحال بل إنه 
كلما كانت له نظرة إلى ملكه كانت له إلى ربه نظرات. . . وقدوصف الله عزوج ل الإبن‌بما 
وصف الأب به: «انه أاب» تنبيهاً على أن الإبن كان شبيهاً بالأب في الفضيلة والكمالء 
وإشارة إلى أنهما على درجة واحدةمن الإ تصال بر بهم والرّجوع إليه في كل حال مع الإشارة 
الاخرى إلى أنسليمانعليه التلام سيقع منهما وقع لأبيه من فتنة وابتلآءثم من استغفارمنه» 
وقبول من اللهتعالى » وعطاء جز يل عظيم بعد هذا من رب العالمين. 
"١‏ (إذ عرض عليه بالعشىّ الضافنات‌الجياد) 

تقري رحال من أحوال سليمان عليه التلام التي استحق بها المدح والثناءبأنه أواب أي ومن 
أوبه عليه التلام إلى الله تعالى ورجوعه إليه في كلّحالء موقفه هذا الذي كان منه حين عرض 
عليه بالعشى الصافنات الجياد. و«الصافنات» فاعل «عرض» تأخيرها عن المجرورين 
للتشو يق إلى المؤخر. 

إنتسئل: فما الفرق بين «الضافنات» وبين «الجياد» فهل هنّ إلا الخيل ؟ 

تجيب: إن الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاث قوآثم » وقد وضعت طرف السنبك 
الرابع على الأرضء وهذامنعلامات الكرم والأصالةفي الخيلء وهذه من الصفات 
المحمودة في الخيل بأنها إذ استوقفت سكنت مطمئتة فى مواقفها على أحسن الأشكال. وأما 
وات لكا فر الاخرى #الجعيروا لبذا ل و غير رة او و 
الأربعة» متمكنة من الاأرض على سواء. . . 

وأمّا الجياد فاسم غلب على الذكرمن الخيل السريعة المشى الواسعة الخطوء أصله من 
الجودة كأنها تجود بالركض . وقَدوْصِفَتَ خيل سليمان عليه التلام بوصفين ممدوحين : واقفة 


وجارية» فانها إذا وقفت كانت سا كنة مطمئْتّة في مواقفها مع كونها مهيّأة للسبيرفي كلّحال» 
وإذاجرت كانت سراعاً خفافاًفي جريها» سابقة على غيرها . . . وهذه هي صفة مرغوبة في 
الخيل تد على قدرتها على الجرى السريع حيثما أرادصاحبهاء ولايكاديكون ذلك إلافي 
العراب الخلص. 
؟"(فقال إني أحببت حب الخيرعن ذ كررتي حتّى توارت بالحجاب) 

الخير: الكلمة بمعتى متم السات وه كنا يعن خت طلا للخل الجا وق سم 
الخيل خيراً لتعلّق المنافع والخيرالكثيربها كماجاءفي الحديث عن التَبِيّ الكريم على ان 
عليه وآله وسلّم أنهقال : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ». 

قوله تعالى: «حتّى توارت بالحجاب» كناية عن غروب الشمس غير المذ كورة 
كقوله تعالى : «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي بلغت النفس الحلقوم. ولم يتقكم للنفس 
ذكر. فتركت الشمس لدلالة السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها. 
وهذا من باب الإضمار قبل الذ كر وهذا مما لاخلاف فى جوازه. فقد شبّه غروب 
الس افا جاع وااو عو غير كر لد لاله ا ع ا 
بتواريها بالحجاب غرو بها واستتارها تحت حجاب الافق. 
۳ (رڌوها على فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق) 

خطاب اا ا ا للملائكة تضرّع منه إلى الله تعالى أن يرد 
الشمس ليصلى هو ومن معه في وقتهاء فلمًا ردت الشمس» فصلى سليمان عليه السّلام 
ومن معه في وقتها وليس في القضة قدح على سليمان عليه التلام بل تكريم من الله 
عزوجلّ له عليه التلام أن يرد له الشمس ليصلّي في وقتهاء وتعظيم لأمر الصلاة» 
وتفخيم لشأنه عليه السّلام بأنه كان يأمر الملائكة بما يريد فالفاء في «فطفق» فصيحة 
تفصح عن جملة قدحذفت ثقهٌ بدلالة الحال عليهاء وايذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر 
اي فردّوها عليه عليه التلام فاخذ يمسح ساقيه وعنقه مسحا . .. 
4 (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب) 

بیان۔ على طريق القسم- لابتلاء سليمان عليه التلام بما ابتلى به على اختلاف 


أقوال المفسّرين فيه قديماً و حديثاً سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في تحقيق 
الأقوال فانتظر. 
ه" (قال رت اغفرلي وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوقاب) 

تقرير لإنابه نيان بن داود عليهما التتلام وتذلله وخضوعه وتضرعه إلى ربه. 
وإنابته هي طلب المغفرة من الله تعالى لنفسه وهو الأصل في الإنابة» ولهذا لم يفصل 
تښ الفعلين: «أناب» و«قال» بفاصل ما» من حرف 5 أوتكهوه كنا فصل 
بحرف العطف بين الاستغفار وطلب الملك العظيم الذي لاينبغي لأحدٍ من بعده مع 
أنه عليه التلام قم المغفرة على طلب الملك كما هودأب الصالحين تقديماً لأمر 
الدين على أمر الدنياء ولأن الاستغفاريجر الرزق فان الإنسان قلما ينفك عن ترك 
الاولى فاذا زال عنه شوم ذلك ببركة الإستغفار انفتح عليه أبواب الخيرات... ففي 
تقديم الاستغفار على استيهاب الملك جرى على عادة الأنبياء عليهم التلام والصلحاء 
في تقديم الإستغفار على السئُوال و درس ثمين لغيرهم في كل ظرف. 

ولا يخفى على القارئ الخبيرالمتأمل أن سليمان قرن في إنابته إلى الله جل وعلا-قرن 
طلب المغفرة بهبة هذا الملك الذي لايكون لأحد من بعده! وفي هذا مايشيرفي وضوح إلى 
أنّ ما طلبه من أن يهب الله تعالى له هذا الملك الذي لاينبغي لأحد من بعده- فيه إشارة 
واضحة إلى أن هذا هو ما يصحح إنابته إلى ربّه, ويجعلها إنابة سليمة» خالية من كل 
معوق يعوقها عن الله عزوجل ! 

فكيف هذا؟ وهل بهذا الملك العظيم الذي لايملكه أحد من بعده يكون أقرب 
إلى الله تعالى منه وهو على كرسي ملكه الذي هبت عليه منه ريح الفتنة؟ وهل كان 
ما كان منه من إشتغال ‏ أكثر مما ينبغى -عن ذكر ربّه إلا من الملك وسلطان الملك 
استان دنه وات كي كن لمكا الملك الذي لم يكن لأحد غيره- 
إنابة ورجوعا إلى الله جل وعلاء وتخففاً من الاشتغال بالملك © 

إن تسئل: إن قول سليماك عليه التلام: «وهب لي ملكا لاينبغي لحد من بعدي)) 
يدل على أن فيه عليه التلام ضُنَاً ومنافسة وحسداً وبخلاً» فان فيه إشتراط أن لايؤتى 


مثل مااوتيه من الملك لأحد من العالمين غيره» إذ لم يقنع بمسئلة الملك حتّى 
أضاف إلى ذلك أن يمنع غيره منه» وهذا أشبه بالبخل والحسد بنعم الله تعالى على 
عباده بما يضر سليمان عليه التلام» وهذا مما لايليق بشان المعصوم عليه التلام؟ ثم إنه 
كيف سئل الله تعالى الڌنيا وطلبها منه تعالى مع كونها مذمومة عندالله جل وعلا 
وحقيرة لدى الانبياء عليهم السّلام؟ 

تجيب عنه باجوبه: 

منها: أن سليمان عليه التلام سئله تعالى ملكأ يختصّ به ولم يسئله أن يمنع غيره 
عن مثل ماآتاه ويحرمه» ففرق بين أن يسئل ملكا إختصاصيّاً وأن يسئل الإختصاص 
بملك اوتيه مع جواز لنا أن نسئل الله تعالى : «اللهم وفقني لخدمة دينك ونشر مذهب 
ولاية أهل بيت نبيّك مالايساويني فيه أحد» او نقول: «اللهم اجعلني أيسراهل 
زماني وارزقني مالايساوي فيه غيري إذا علمت أن ذلك أصلح لي وانه أدعى إلى 
ماتريده متّى » لكان هذا الدعاء حسناً جميلاً وهو غير منسوب إلى بخل ولا حسد. 

و سليمان كان ناشئاً فى بيت الملك والتَبوّة ووارثاً لهاء فأراد أن يطلب 
من ره معحزة» نطاب املك اغ الممالك زيادة خارقة بالغة حدّ الإعجاز ليكون 
ذلك دليلاً على نبوّته ظاهراً للمبعوث إليهم» ومن شرط المعجزة أن لايقدر غيره على 
معارضته ولاسيّما امّته الذين بعث إليهم» ولهذا قال بعضهم: اراد غيري ممن بعث 
إليهم ولم يرد مَن بعدها إلى يوم القيامة. 

ومنها: وقدثبت أن الأنبياء عليهم السلام لايسئلون إلا مايؤذن لهم في مستلته 
لاسيّما إذا كانت المسئلة ظاهراً يعرفها قومهم, ولا يبعد أن يكون الله تعالى أعلم 
سليمان عليه التلام أن يسئله ملكاً لاينبغي لغيره كان أصلح له في الڌين واستكثار من 
الطاعات وأعلمه أن غيره لوسئل ذلك لم يجب إليه إذ لاصلاح له فيه» وهذا غير 
منسوب إلى بخل» فاقتضت الحكمة الإلهية تخصيص هذا النوع الخاص من الملك 
به فألهمه أن يسئله تخصيصه به. 

ومنها: أن سليمان عليه التلام قصد بذلك عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما 


ليس لأحد مثله من الفضل أومن المال» وتريد بذلك عظم فضله أو أمواله وإن كان 
فى الناس أمثاله... 
' ومنها: أن سليمان عليه التلام ستل ملك الآخرة وثواب الجتّة فيكون معنى قوله : 

«لاينبغى لأحد من بعدي» لايستحقه بعد وصولي إليه أحد من حيث لايصلح أن 
ا لانقطاع التكليف. 

ومنها: أنه عليه التلام التمس معجزة تختص به كما أن موسى عليه السلام يختض 
باليد البيضاء والعصاء واختص صالح عليه السلام بالتاقة» واختص عيسى عليه التلام 
بإحيآء الموتى وشفاء المرضى ... وغيرها من الأجوبة الكثيرة التي لانرى فائدة 
لذكرها. 

وأمَا الدنيا وطلبها فليست مذمومة إطلاقاً, وانها مذمومة إذا كان الانسان فى 
خدمتها! إذا كان الإنسان لهاء ولاتكون الدنيا له! إذا كانت مضرّة لدين الإنسان 
وآخرته» إذا جعلت وسيلة إستثمار وإستعمار وإستغلال وإستعباد ...إذا راى الانسان 
النيا كمالاً له وإذا كان طلب الدّنيا للدنيا. . . 

وأمَا إذا كانت الدنيا للإنسان وفى خدمته, إذا كانت مزرعة لآخرته, إذا كان 
طلب التنيا للآخرة, إذا كانت لاصلاح معاده» إذا رآها الانسان ظرفاً لكماله؛ إذا 
قوّى بها الآين» إذا كانت وسيلة لأداء حقوق الله تعالى وسياسة ملكه» وترتيب منازل 
خلقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على رسومه وتعظيم شعائره وظهور عبادته ولزوم 
طاعته» ونظم قانون الحكم النافذ عليهم منه... فليست الدنيا هذه مذمومة أبداً. 

وقوله تعالى حكاية عن سليمان عليه التلام: «إنك أنت الوقاب» تعليل للمغفرة 
والهبة معأ أي إنك أنت الكثير المواهب والعطايا. .. فأجب طلبي وحقّق رجائي ؟ 
"١‏ (فسحرنا له الريح تجري بأمره رخآ حيث أصاب) 

تفريع على ستواله الملك» وتقرير لإجابته تعالى لما طلبه سليمان عليه التلام منه 
تعالى» وقداستجاب له من غير مهلة, دعاء فاجابة. وقوله تعالى : «تجري بأمره 
رخاء...» بيان لكيفيّة التسخير لها أوتسخيرها له وهذا نوع أل من أنواع نعمه تعالى 


التي تختصٌ بالملك الخاص به عليه التلام. 

إن تسئل: لماذا وصف الله عزوجل الريح بالعاصف في قوله: «ولسليمان الريح 
عاصفة) الأنبياء: )۸١‏ و وصفها هنا با لرخاء وهواللين والسهوله ؟ 

نجنب غنة: لبعد أن الله تعاك جلها عاضْفة تازه ورجا ءاخر خسنت ها راد 
سليمان عليه التلام من السرعة والإبطاء فانها تختلف بإختلاف الأحوال والأوقات... 
فانها كانت بكلتا الحالين بحسب الحاجة إليهاء فتشتد حين الحلّ» وتلين حين السير 
أو هى طيبة في نفسها ولكتها عاصفة بالإضافة إلى الرياح المعهودة. 
7( والشياطين كل ناء وغوّاص) 

بيان لنوع ثان من أنواع نعمه تعالى على سليمان عليه التلام التي تختص بالملك الخاص 
ر بسليمان عليه التلام لم يوتها أحد غيرهبعده. 
۸-(وآخرين مقرنين في الأصفاد) 

تقريرنوع ثالث من أنواع التعم الخاضةبالملك الخاصء إذنفذتعالى حكم سليمان علي 
التلا في الجن والإنس وغيرهما من الموجودات المرثية وغيرها. . . 
"_(هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغيرخساب) 

حكاية لما خوطب به سليمان بن داودعليهماالتلام مبيّنة لعظم شأنما اوتي من الملك 
وانه مفوّض إليه تفو يضاً كلياً» وتقريرلما أباحتعالى لسليما نعلي التلام أنيتصرّف في هذا 
الملك العظيم الخالص به كماشاء دون رقيب ولا حسيب أي قلنا له : هذاعطا ؤنا الخاص بك 
أعطينا كه من الملك العجيب والمال والبسطة والتسلّط على مالم يسلّطعليه غيرك والسيطرة 
على بعض القوى الكونية من دون قهرو استبدادفي الملك الذي لا ينبغي لأحدمن بعدك 
الظهوريا لمجموع على طريق التّصرف فيه . 

قوله تعا لى : «عطاؤنا » في الإضافة تعظيم » يعني عطاؤناجمٌ كثيرلا يدخ ل تحت الضبط 
والح ص فاعط منه ما شئت ومن شئت أوأمسك ما شت ومن شت مفوّضاًإليك زمام 
التصرّف فيه على الاطلاق. 
0 5 -( وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) 


تقريرلما لسليمان عليه التلام في الذارالآخرةإثربيانما كاذلهمن الملك العظيم 
الخاص به فى الحياة الدنياء فليس عطا ونا إيَاهمقصو رفي التعم التنيو ية» فان له عليه التلام 
عندنا 0 الآخرةمع ماله من هذا الملك في الدنياء وحسن ماب وهوالجتّة كما قصّة أبيه 
داودعليه اتلام فثوابه ومآل أمره كف ثواب أبيه ومآل أمره كما أنسيرته كانت سيرةأبيه في 
الملك والعدل والعمل على مقتضى العقل والشرع . 
١‏ (واذ كرعبدنا توب إذنادى ره أنى مسّنى الشيطان بنصب وعذاب) 

عطف على واد رازھ مونب وعد اموي رفظ ا اا اه نهنا 
العنوان لكمال الإ تصال بين الإبن : سليمان» و بين الأب : داودعليهما التلام وهذه حلقة ثالثة 
من السلسلة» وهي استمرارللسياق والموضوع والهدف وهوالموعظة والتّذكيروالدعوةإلى 
التأسىّ والإعتبار. 

وان الخطاب موخه لرسول الله صلی الله عله وآله وسلّم كما وجّه ليه صلی الله عليه وآله وسلّم في 
أل السلسلة» وهنا لك أمرله صلى اللهعليه وآله وسل بالصبرعلى ما يقول الكفار: «اصبرعلى 
ما يقولون واذ کرعبدنا داود» ص:17) وهنا أمرله صلی الله عليه وآله وسم بالگذ کربما وقع لأييوب 
ما كان منه, والخطاب متضمّن أمرذ كرذلك لكل سامع في کل ظرف وتذ كيرهم به بطبيعة 
الحال أي واذ كرلقومك قضة أيُوب عليه السلام وهوعبدمن عبا دنا الصالحين ونبى من أنبيائنا 
المقربين. 

وان الذي يُدعى التَبيّ الكريم صلى الل عليه وآله وسلّم إلى تذكره وا لوقوف على موضع العبرة 
والعظة منه» من أمرأيوب عليه التلام هوضراعته لربّه ولجوؤه إ ليه فيما مسّه من ضر . . وإنأيُوب 
عليه التلام إنما وقف على حدود هذا الأدب التبوى الرَفيع» إذرفع إلى الله جل وعلاشكواه مما 
به» ولا يسئله تعالى العافية ولا كشف الضرّعنه, فذلك إلى اللهتعالى حسب مشيئته وإرادته 
في عبده» فقديكون هذا البلاء خي رأله من العافية, وانه كبشريشكوإلى ربهما يجدمن الام 
ويفوّض الأمرإلى الله جل وعلافيما يريد بعبدهولوأنه استطاع ألأيشكولفعل لأنالله عزْوجِلَ 
أعلم بحاله» ولكتها أنات موجوع وزفرات محخوم : «اني مسَنى الشيطان بنصب وعذاب» 


تقر يردعاء منه, من غيرسئوالعافية ولا كشف سوءعنه, ولم يصرّح بما یر یده» ويشكوإليه 


تواضعاً وتذلّلاً ولكن ندائهتعالى بلفظ ربى يشعربأنهيناديه لحاجة. 

تفن :أكون اقبط مد على رايب دوا ماهوالا رسي و 
الوجه في إبتلاء يوب بما إبتلاه اللهتعالى به؟ 
السب جره 

أما عن الأوّل: فلا سلطان للشيطانعلى المخلصين بنص القرانالكريم: «إنّعبادي 
نر لبك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» الحجر: ؟؛) «قال فبعزتك لاغو يهم 
أجمعين إلاعبادك منهم المخلصين »ص :87-87 )فضلا عن الأنبياء والمرسلين والأوصياء 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأما السبيل أي الوسوسة بدو نإغواء فلا دليل لناعلى 
نفيه: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذاتمتى ألقى الشيطان في امنيّته فينسخ الله 
ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للّذين في 
قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم » الحج: 7ه-+0) 

وأا عن الثاني : فمنها أن العذاب وإنأسند ظا هرأًإلى الشيطان» ولكن لايرادمنه المعنى 
الحقيقي الاب لقولة ا : «إنعبادي ليس لك عليهم سلطات» الاسراء: )ولا ببعد أن 
يكون الشيطان ي وسوس لأيوب عليه لادم بأن الله قدفعل بك ما فعل وأنت على طاعته » فتعوذ 
أُيُوب عليه الّلام منه وشكا إلى الله تعالى » وعلى هذا تكون نسبة العذا ب إليه مجازاً. 

ومنها : أنيكون استناد التصب والعذا ب إلى الشيطانبنحومن السَببيّة والتأثي ركما يظهر 
من الرّوايات» ولاينافى إستناد المرض ونحوهإلى الشيطان استناده أيضاً إلى بعض 
الأسباب العادية الطبيعيّة لأ السببين ليساعرضيين متدافعين بل أحدهمافر طول الآخر, 
ولادليل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثيرللشيطان في الانسان وقدقال اللهعزوجل: 
«إنما الخمروالميسروالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» المآئدة: )٠١‏ 

وأمَا وجه إبتلاء أيَوب عليه السّلام بما ابتلاه الله تعالى به» فهومن الأمراض والمحن التازلة 
بأيَوب عليه التلام لم تكن إ لا إختبا رأوامتحاناًوتعريضاً للثواب بالصبرعليهاء والعوض العظيم 
التفيس إزائها وهذه ستّته جل وعلا في أصفيائه وأوليائه... 
۲ 4 -(اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 


تقريرلاستجابة دعاء أيَوب عليه التلام فأ جاب الحق جل وعلاما سئله أَيُوب عليه الام 
ولم يفصل بين السثوال والجواب فاصل للإشارةإلى أن الإجابة كانت متصلة بالسئوال 
والطلب من غيرتراخ. . . فما هوا لا أنسئل حتى وجدما طلب حاضراء وهذاما يشيرإلى أن 
أيُوب عليه التلدم صبرزمناً طو يلآلا يشكوء فلمَا شكى أزال الله تعالى شكاته. . . 

وفي سياق الأمردلا ل ة على أن أيّوب عليه التلام ما كا نقادرأعلى القيام والمشى بقدميه 
وكان مصاباً في ساثربدنه, فأبرء الله تعالی ما فى رجليه من ضرَّوأظهرله عيناً هناك » وأمرهأن 
يغتسل منها و یشرب حتی يبرء ظاهربدنه وباطنه. 

وفي الآآية الكريمة إيماء إلى نوع المرض الذي ابتلى به أيّوب» وأنه من الأمراض الجلدية 
والمعدية معأ كما أنْفى ذلك ايماء إلى أنَّالماء كانمن المياهالكبريتيةذات الفائدة 
انا جف ذلك مرا اوهى ادرال تال الخلا هرق ارت اغا 
۳( ووهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة متا وذ كرى لأولى الألباب) 

إخبارمن الله تعالى بمامَنْ على ايوب عليه التلام زيادةعلى صلاح جسمه وزوال المه» 
معطوف على مقدّرمترتب على آخريقتضيه القول المقدرانفاً كأنهقيل : فاغتسل وشرب 
فكشفنا بذلك ما به من ضرّفى ظاه رجسمه و باطنهو وهبنا له أهله الّذين كانواقدنفروا 
مئه وتخ أواعنه أثناء محدته: وفي التعبيريا لهبة عن غود ة أهله وغي هله إليه إشارةإلل أن هذا 
التَحول في انيز أ نزت املك لدو ا ينه ورين ف و هال اتان ارت 
والبعيد عليه» وتودّدهم له» إنما كا نهبةمن هبات الله تعالى له» ورحمة من رحماته على هذا 
العبد الذي ابتلى هذا الإيتلاء العظيم» فصبرراضيا بأمرالله تعالى وقضائه» وفي ذلك ذ كرى 
وموعظة لاولى الألباب الذي ن يأخذون العبرمن الأحداث التي تمرّبهم أوبالتاسمن 
حولهم. . 
٤ 5‏ -(وخذ بيدك ضغثاً فا ضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرانعم العبد إنْه أوّاب) 

تق ري ر لما رخص تعالى لأيُوب عليه اتلام في تحلة يمينه بأ نيأخذ حُزمة صغيرةمن حشيش 
أوقش أور يحان أوسنبلة أوقضبان, فيضر بها ضربة واحدةبها ليتحقّق البرّفى يمينه رحمة به 
وبها لحسن خدمتها له وقيامها بواجباته المنزلية أثنآء مرضه» وفي سياق الآية الكريمةتلو يم 


إلى ذلك » وإنما طوى ذ كرالمرأةوسبب الحلف تأباًورعاية لجانبه. 

إنّالآية الكريمة: «وخذبيدك » معطوفة على قوله تعالى : «و وهبنا له أهله... » الذي 
هوإعتراض بين الآيتين اللتين يحملان خطاباًمن الله عزوجِ لَإلى «أيوب»فالأمرالموجّه من 
الله جل وعلا إلى «أيوب) هو: «اركض برجلك ‏ وخذبيدك ... )وقدجاء قولهتعالى : 
«ووهبنا له أهله. . . » بين الأمرين _إشارةإلى أنهذهالأوامرليست تكليفيّة كما هوالشأن 
في الأمر, وإنما هي دعوةإلى تناول هذا العطاء الكريم من رب كريم إلى عبدهالصابر 
الشكور, فهذان الأمران يحملان هبات من عندا لله تعالى كما يحمل الخبرفى قوله عزوجل : 
ووا اھ 6 10ا وا ركشن اك حل اناا وا وقول 
تعالى : «(وخذ بيدك » يحمل إليه الوفاءبيمينه» ويدفع عنه الحرجء إذ كان قدحلف وهوفي 
حال مرضه أنيضر ب إمرأته» مأة سوط على أمرخرجت بدعن رأیه» وکان من لطف الله تعا لی به 
و بإمرأته أن جعل تحلة يمينه بأن يضر بها بعرجون يحمل مأة أوأكثرمن الشّماريخ!! 

ولقد إحتوت قصّة أيُوب عليه التلام عظة وعبرة وتلقيسنات بليغة فيها تسلية للتبيّ الكريم 
صلى الله عليه وآلهوسلّم ولكل مسلم في ظروف الدعوة كما فی ها تلقين مستمرالمدى في كل 
رق فاا گان نای من غلی اه تقال کرو وک روا ارا راغ وا بلغال والولد: 
بالجاه والمقام» وبا لزخارف وحطام الدنيا. . . فهناك عبادله تعالی مخلصون کل الإخلاص 
له في حالتي قوتهم وضعفهم في فف رهم وغناهم» في حزضهم وسرورهم» وفي صخت هم 
ومرضهم .. . مثل أيّوب الذي كان واسع الثر وةمتمتعاً برغد الحياةفشكرولم تبطره النعمة» 
ولمّا ابتلى بسالمحن.الشديدةصبرولم تسخطه النقمة» فاستحقالمزيدمن؛ حاللهتعالى 
وعنايته وتداركه بالفر ج واليسربعد الضيق والس وإدمن واجب المسلمين التَمسَك بالله 
جل وعلا والإخلاص والشكرله فى حال اليُسروالصبرعلى حال العسر. . . 

وقوله تعالى : «إنا واا ا ا «اذکر»أولقوله: «عبدنا» أي لتسميته 
عبداً وإضافتهإليهتعالى » وعلى أي قدير, فالجملة إخبارعن حال أيّوب عليه التلام وعظم 
منزلته . ٠‏ 

إذتسئل: لماذا قال الله جل وعلافي وصف أيّوب عليه السلام «إنا وجدناهصابرأ» مع أن 


الضبرهوترك الشكوى من ألم البلوى على ما قيل » وهوعليه التلام قد شكى إلى الله تعالى ما به 
واسترحمه ؟ 
تجيب عنهبأجوبة: 

منها: إن الشكوى إلى الله عزوجل لا تنافي الصَبرء ولاتسمّى جزعاً لمافيها م نإظهار 
التضرّع والخضوع والتذلّل والعبودية لله تعالى » والإفتقارإ ليه » ويِؤْيَدوقول يعقوب عليه السّلام : 
«إنما أشكوابثيّ وحزني إلى الله» يوس ف: 7م )مع قولهتعالى فيه : ((فصبرحمیل )) يوسف: ۸۳) . 

وكذلك شكوى العليل إلى الطبيبء ولأنَ أصبرالتّاس على البلآءلا يخلومنتمتي 
العافية وطلبهاء فاذ اصح أنيسمّى صاب رأم عتمتي العافية وطلب الشفاء فليسمَ صابرأمع 
اللجاء إلى الله تعالى والدعاء بكشف مابه ومع التعالج ومشاورة الأطباء. . . وقولهم: الضبر 
ترك الشكوىيعني إلى العبادفيما لا يجوز. 

منها: أن أيوب علب السلام كان يطلب الشّفآءمن اللهتعالى بعدما لم يبق منهإ لا قلبه 

ولسانه خيفةٌ على قومه أنيفتنهم الشيطانبما كا نيوسوس إليهم به» ويقول: إنه ل و كان أيُوب 
نبياًلما ابتلى بمثل ما ابتلى به ولدعا اللهتعالى بكشف ضرّه. 

وقوله تعالى : «نعم العبد إنه أوَّاب » مدح وثناء عظيم من الله تعالى ليوب عليه للام . 
© -(واذ كرعبادنا إبراهيم واسحق و يعقوب اولى الأيدي والأبصار) 

عطف قصَه على قضَّة, عطف حد يث ثلا ثةأنبياء على حديث ثلا ةمنهم عليهم التلام» 
هذه حلقة رابعة من السلسلةتذ كرفيهاثلا ثةرسل من المرسلين.. . وإنالخطاب فيها موجه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإلى المسلمين بالتبعيّة بت ذك رإبراهيم وإسحق و يعقوب 
عليهم التلام ودعوة النّاس إلى التأسي بهم والإعتباريما نالوهمن حسن المآب والكرامة 
الرَبّانية... 

أي واذكرأيّها التبيّ صلى الشعليه وآله وسلّم- وأنت تدعونفسك إلى الصبرعلى ما تكره من 
قومك اذ كرفيمن تذ كرمن عبادنا الصالحين : إبراهيم وإسحق و يعقوب, فهؤلاء من ذوي 
الأيدي العاملة في ك لمجال للخيروالإحسان» ومن ذوي الأبصارالكاشفةعمّافي هذا 
الوجود من بعض جلال الله تعالى وعظمته وعلمه وقدرته وتد بيره وحكمته. . . إنهم لم يرتوا 


ملكاً وإنما أوتوا نة وهم لهذا إنما يعملون بأيديهم » و يسعون في تحصيل معاشهم بأنفسهم , 
لايملكون سلطاناً يعمل لهم العاملون فيه. ثم إن لهم إلى جانب هذه الأيدي العاملة في الحياة 
الدّنيا أبصارأعاملة في التدبرفي ملكوت السموات والأرضء والتسبيح لله جل وعلا وحمده. 

ولعل قردتعالى «إبراهيم وإسحق و يعقوب ») دون إسمعيل في مقام واحدقد قصدبه 
الإشارة إلى كونهم هم الأصل لسلسلة أنبيآءبني إسرآئيل في حين لم يكن اسمعيل اصلاً لها ء 
ويؤْيّد هذا أنهحينما إقتضت حكمة التنزيل وسياقه ذ كرأبوة إبراهيم لاسمعيل واخوةإسحق 
اشا 

قولهتعالى : «اولى الأيدي والأبصار» فيه من تعر يض الجهلة البطالين أنهم كالزمنى 
والعماةوتوبيخهم على تركهم المجاهدة والتَأمّل مع تمكنهم منهما مالايخفى . 

وقد وصفهم الله تعالى بكونهم ذوي القوةعلى العبا دة والطاعة وأصجاب البصيرةفي 
الآين ومعرفة الحق» فيكون كونهم اولى الأيدي والأبصا ركنايةعن قوتهم في الطاعة 
وايصال الخيرو نبصرهم في إصابة الح قفي الإعتقادوالعمل. 

فى تلخيص البيان للسّيّد الشريف الرّضي رضواناللهتعالى في قولهتعالى : «اولى 
الأيدي والأبصار» قال : «وهذهإستعارة والمرادبها والله أعلم اولى القوة(القوىخ)في 
العبادة والبصائرفي الطاعة» ولا يجوز أن يكون المراد ب الأبصارههنا الجوارح والحواس لأن 
سآثرالناس يشاركون الأنبياءعليهم التلام في خلق ذلك لهم ولا يحسن مدح الإنسانبأتلهيداً 
وقدما وعينا وفماء وإنما يحسن انيم دح بان له نفسا شريفة وهمّة منيفة وافعالا جميلة واخلاقا 
محمودة . وقيل أيضا : «اولى الايدي» اولوالنعم في الدّين لانور وداليدبمعنى النعمه مشهور 
في كلامهم, فكأنهم أسدوا إلى التاس أيدي ا بدعائهم إلى الايمان وانفلا تهم من حبائل 
الضلال». 
١‏ -(إِنا أخلصنا هم بخالصة ذ كرى الدّار) 

تعليل لما وصفهم به من فاضل الصفات وجليل المدح» تعليل لما وُصِمُوابه من شرف 
العبودية وعلوالرتبة في العلم والعمل» وبيان لقولهتعالى : «اولى الأيدي والأبصار» على 
طريق الإخبارعن أحوالهم ‏ . . أي اننا جعلنا هم خا لصين لنا بسبب خصلة خا لصة عظيمة 


الشأن كما ينبئ عنه التدكي رالتفخيمي : «بخالصة» فأخلصنا هم لعبادتناء إذأخلينا أيديهم 
من الملك والسلطان» فلم يشغلوابتد بيرملكهم وحراسة سلطانهم عن ذ كرنا وذ كرلقائناء 
فنجينا هم من الفتنة بمنجاةهي إقامتهم على تذ كرالدارالآخرة. 

وقولهتعالى: «ذ كرى الدار» بيان للخالصة بعد إبهامها للتفخيم» أيتذكرللدارالآخرة 
دائم ا فانَ خلوصهم فى الطاعة بسبب تذكرهم لهاء وذلك لأنمطمح أنظارهم ومطرح 
أفكارهم في كل ما يأتون وما يذر ون جواراله تعالی والفوزيلقآئه. ولا یتسنی ذلك إلافي الدار 
الآخرة»وفى اطلاق الدارإشعاريأنها الدارالحقيقية» وأما الدنيافمعبرفحسب. 
۷ -(وانّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) 

بيان وصفين رفيعين : أحدهما انهم لمن المختارين» فلهم عندنا مقام عظيم 
ثانيهما-هم الذين جبلت نفوسهم على الخيرفلا تطمح إلى الاذى ولا تميل إلى التباغض 
والتحاسد, ولاترتكب الشروروالاثام. .. 

إنتسئل : لماذا ذكرالله عزوج ل إبراهيم وإسحق و يعقوب عليهم التلام متأخ رأعن ذ كر 
داود وسليمان وأيُوب عليهم التلام مع أنَإبراهيم عليه التلام هوالأب الأكبرلهم ؟ فما سرّهذا 
الترتيب الذي جاءعليه النظم القراني هنا مخالفاً للترتيب الزمني ؟ 
نجيب عنهبا جوبة: 

منها أن دا ود وسليمان وأيَوب عليهم صلوات الله كانوا أصحاب دنيا عريضة إلى جانب 
النبوة» إذ كانداود وسليمان ملكين يقوما نعلى ملك عظيم »على حين كان يوب ذا ثراء 
كبيرومال و بنين كثيرإلى جانب نبوته أيضاً. وهذا الملك العظيم وذلك الشراء الكثير 
واولئك البنون العديدة كلها ابتلاء وفتنة حيثما وُجدت: «وظنّ داودأنمافتتاه_ولقدفتتا 
سليمان»» ص: 4-4" ) «واعلموا أنما أموالكم وأولاد كم فتنة» الأنفال: ۲۸)سوآء أكان ذلك 
مع الأنبياء أم غيرهم, وهذا يقتضي ممّن يبتلى بها أنيكون على حذردائم ومراقبة متصلة 
لنفسه في كل ما يأتي وما يذرمن عمل .. . إنهفي مواجهة الفتنة أبدأًء فاذالم يكن على حذرمنه 
جرفهتيارها فكا ذمن المغرقين... 

ومنهاأَنَ ابراهيم واسحق و يعقوبعليهم التلام ما كانوا أصحاب مال أوسلطان وإن كان 


يعقوب ذوي بنين ابتلى بهم ما ابتلى -ولهذا فقد خلصت نبوتهم من عوائق الفتن الدنيو ية» 
فأخلصوالله تعالى وجودهم و وجوههم فلم تكن منهم زلة أوهفوة. . . 

ومنها أنه في هذا الصورة التي تفرّق بين الأنبياء الملوك أوأشباهالملوك وبين الأنبياء 
المخلصين للنبوة يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -أين منزلته التي جعله الله فيها . . . فهو 
صلى اله عليه وآلهوسلّم نبي خا لص التّبوة لا تشغله اليا ولا تعرض له بفتنة من فتنها » ومن ثم فهو 
في عصمة من نبوته» فلا يذ كرغيرالله ولا يلتفت الى غيرالرسالة التي في يديه و يحوطها 
ويرعاها ويحتمل الضرٌوالأذى في سبيلها. . . 

وغيرها من الأجوبة فتأمل جيّدأواغتنم جدأفلا تغفل.. 
(واذ كرإسمعيل واليسع وذا الكفل وکل من الأخيار) 

حلقة خامسة من السلسلة تذ كرفيها ثلا ثة أنبياء أيض امن أنبياء الله عليهم التلام وهمعلى 
شا كلة الثلا ثة السابقين: «إبراهيم وإسحق و يعقوب» لم يكن لهم مع النبوة ملك أوسلطان» 
فهم: «من الأخيار» كما كانواهم «من الأخيار» وليس معنى هذا أنذداودوسليمانوأيوب 
عليهم التلام ما كانواعلى هذا الوصف الجليل» بل كانواهم أنبياء الله تعالى قبل أنيكونوا 
ملوكاًء ولكنّ الخيرية درجات, وأنبياء اللءتعالى في مقامهم العظيم هم درجات أيضاً : «تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض» البقرة: 07؟) 

إن تسل : لماذا ذكرالله عزوج ل إسمعيل واليسع وذاالكفل مجرّدين من تعبير: «عبادنا» 
الذي استعمل في ذكرالأنبيآء الآخرين ؟ ولماذا لم يقرنإسمعيل بابراهيم واسحق و يعقوب 
مع انهإين إبراهيم مثل إسحق ؟ 

تجيب: ما عن الأول : إذا كانواهم «من الأخيار» كانوامن عباداللهتعالى »مع التنبيه 
إلى اننا لا نرى في هذا المقام قرينة مو يدة لقصددلا لة التفضيل من قوله تعالى : «عبادنا» مع 
إمكان دخولهم في «عبادنا» بالعطف والله تعالى هوأعلم . وأمّا الجواب عن الثاني : فلعل 
قرن إبراهيم واسحق و يعقوب في مقام واحد قدقصدبه الإشارةإلى كونهم هم الأصل لسلسلة 
أنبياء بني إسرائيل في حين لم يكن إسمعيل أصلاً لها و يؤْيّد هذا أنه حينما اقتضت حكمة 
التنزيل وسياقه ذ كرت أبوّةإبراهيم لاسمعيل واخوةإسحق له أيض ولا يبعد أنه فصل ذ كر 


إسمعيل عن أبيه وأخيه للإشعاريعراقتهفى البصر الذي هوالمقصود بالتذ كير. 
4 -(هذا ذ كرون للمتقين لحسن مآب) ‏ 

لفظ «هذا» في المقاممن الفصل الذي هوأحسن من الوصل وهى علاقة شديدةبين 
الخروج من كلام إلى كلام آخر, وذلك من فصل الخطاب الذي هوأحسن موقعاً من 
التخلصء فانه انتقل من ذك رالا نبياءعليهم التلام إلى بيان ما أعدّلهم من النعيم بتوسّط لفظ 
هذا » وناسب ما قبله لما بعده. 

والجملة تعليل لماذ كرمن حديث هؤلاء الأنبياء التسعة عليهم الّلام بأذ .ا ذ كرنا حديثهم 
على طر يقى التفصيل والإجمال لأنَ فيه ذ ك رألمن يتذ ك وموعظة لمن يتعظ, وعبرة لمن 
يعتبر, فيكون بهذا من المؤمنين المتقين» فكان له بهذا حسن ماب لارأته عين ولا سمعته 
اذن.. . ففي تنكير «ماب» تفخيم. وفي قولهتعالى : «وإن للمتقين. . .»من تعليق الحكم 
على الوصف مشع را بعليّة الوصف في الحكم مالا يخفى على أهل البيان. 
٠6_(جنات‏ عدن مفتّحة لهم الأبواب ) 

بيان لحسن ماب وتقريرلكمّها وكيفها أي جنا تعدن_وكون أبوابها «مفتحة» 
للمتقين كناية عن أنهم غيرممنوعين عن شيئ من النعم الموجودةفيهاء فانها مهيّأة لهم مخلوقة 
لأجلهم» وفي ذلك ايماءإلى وصفها بالسعةوقرّة العيون فيهاء ومشاهدةأحوالها التى تسر 
ارين اذفيها ها لاغياز رارف ولذا سيق ولاعف عل فر فيج اة 
جنات خلود وقدفتحت أبوابها لهم يدخلونها من أي باب شآؤادون أن يحجبهم عنها حا جب 
ولم يقل : مفتوحة لأنَ أبواب الجنةتفتح للمتقين بالأمرلا بالمسٌ أي يقال لها : انفتحى فتفتح 
وانغلقى فتغلق . 
۱-(متکئین فيهايد عون فيها بفا هة كثيرة وشراب) 

كناية عن إستراحة المتقينفي «جنات عدن» والراحةمن السعى وراء المطالب 
ال و ل ندا ا ا ها ونا عقون 
من نعيمها وأمنهم فيهاء فهم لا يعملونعملاً في سبيل ما يريدون.. . بلإن كل شي حاضربين 
أيديهم , وماعليهم !لا أنيطلبوافيجدواما طلبواحاض رأف يأ کلون ما يشاؤ ون ويشربون 


ما يشتهون. . . وفي تخصيص الفا كهة والشراب بالذ كرإشعاربأنَ مطاعمهم فيها لمحض 
لو لدد ون ادى رها كد م بدن الح ل إفيها. 
۲ -(وعندهم قاصرات الظرف أتراب) 

بيان لوصف أزواج المتقين في «جناتعدن» أي لهم قرينات في السَنّ والفتوة 
والحمال... 
۴۳( هداما توعد ون ليوم الحساب) 

خطاب «للمتقين» وفي الإإلتفاءتفن الغيبةإلى الخطاب لإظهارالقرب منهم و 
الاشراف عليهم ليكمل نعمهم الصورية بهذهالنعمة المعنوية أي هذه النعم الظاهرة 
الاخروية في جناستعدنمن المسا كن والما كل والمشارب على أنواعها وأشكالها. . . 
وتلك الأزواج الجميلات العفيفات, الرفيقات الملازمات الوقيّات. . . كلهاما وعدنا كم 
بهأيّها المتقون, فتلقون كلها يوم الحساب والجزاء . 
5 (إنهذا لرزقنامالهمن نفاد) 

إخبارمؤكد من الله جل وعلا للمتقين بأنَّهذا النعيم الخالد, هذا العطاء الكريم» وتلك 
الكرامة التي ذكرنا ها لكم آنفاً كلها دائم لايزول» ومستمرّلا ينقطع, فلا تحزنواإنتلك النعم 
تدوم عليكم بلا امد لها ولا ينقص منها على كثرةالواردين عليهاء فتمام النعمة بدوامها. . . 
فالآية من تمام الخطاب الذي في الآية السابقة على ما يعطيه. 

ولايخفى على الاريب البياني أن الآيات الست :(04-45) بشرى بما للمتقين في الدار 
الآخرةمن حسن المنزل والنعيم والفواكهوالأشربة التي لاتنفد, والنساء الخفرات. .. ومع 
ما احتوته من حقيقة نعيم الآخرةفانها تستهدف تطمين المتقين وإثارة الرغبات فيما عندالله 
تعالى بالايمان والتقوى وصالح الأعمال. .. والدعوةإلى التأسىّ بعبادهالمخلصين 
الشا كرين الصابرين في كل حالا تهم... 
-_(هذا وإن للطاغين لشرّماب) 

«هذا» في المقام للاقتضاب_ أي الاقتطاع والارتجا ل-الذي يقرب من التخلص لان 
الآية السابقة كان تبصددبيان حال المتقين » فتوسّط «هذا» بينه وبين ما بعدهوهويبيّن حال 


العصاة, ف «هذا»إشارةإلى المتقين وأحوالهم في الجئّة أي هذاشأن» وشأنآخرهوشأن 
الطاغين» فلهم شرّماب وسوء منقلب. . . وهذا هوالوجه المقابل لأصحاب الجنّة. 

قوله تعالى : «وإن للطاغين. . .» مستأنف بياني سيق لتقريرأضداد الفريق السابق, وهو 
ضدمآب المتقين» وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعرأًبعليَة الوصف في الحكم 
كالسابق مالا يخفى على الأريب البياني » بأنَّالطغيان هوسبب شرماب. . . وقد كافح 
القرآن الكريم الطغاة ونعتهم بأقبح الصفات وتوعّد هم بأقسى العقوبات... 

وإن الآيات العشرة: (0ه-:+)إستطرادية إلى ذكرمآل أمرالطاغين بالمقابلة لمال أمر 
المتقين على ما جرى عليه النظم القراني » وهي بذلك متصلة بالسياقعلى ماهوالمتبادر 
والوصف فيها قوى رهيب, وقداستهدفت فيما استهدفةه إثارة الرعب في قلوب الطغاة 
الجاحدين وقلوب البغاة الغاوين ليرعوواء والرغبة في قلوب أهل التقوى واليقين » وهي على 
هذا مستمرة المتلقين» والوصف مستمدمن مشاهد الحياة للتقريب والتمثيل والتأثير. .. 
فلاتغفل. 
65-(جهنّم يصلونها فبنّس المهاد) 

تقري رلشرّماب الطاغين وأحوالهم فيه, وهذاعذاب سيلقونه في جهنم التي هى المهاد 
الذي يجدون فيه متك أهم و راحتهم, إِذَّلهم في دارهم هذدمهاد ا ومتكأ كما أن للمتقين في 
دارهم مهاد أ ومتكأ» ولكن شان ما بين راحةوراحة! ما بين مهاد ومهاد !مابين متكأ ومتكأ ! 
وشسّانمابين حسن ماب وشرماب !!! «المهاد» مستعارمن فراش النآئم» والمخصوص 
بالدمَ محذوف دلا لة الكلام عليه أي بس المهاد لهم جهنم لقولهتعالى : «لهم من جهتّم 
مهاد الأعراف: 41). 

وفي التبيان: قال : «وإنما وصف جهنم بأنها مهادلما كانت عوضاً لهم عن المهاد 
فسميت باسمه كماقال: «فبشرهم بعذاب أليم »العمران: .)١‏ 
6 _(هذا فليذ وقوه حميم وغسّاق) 

أمرتهكم وسخرية وإ كراهعلى ذوق هذا العذاب, وهذا هوم ابل لقولهتعالى في 
المتقين: «يدعون فيهابفا كهة كثيرةوشراب»فأهل الجنّة يجدونما يشتهونه حاضرأ وأما 


اهل النارفيكرهون على طعم ثمارجهنم ويُسقونمن شرابها لما طعم أهل الجئة من أنواع 
فوا كهها وشر بوامن شرابهاء وان آهل جهنم إذا لم يطلبواطعاماً ولا شراباًء فهذاطعام وشراب 
حاضرين بين أيديهم : هذا حميم وغسّاق فليذوقو ! 

قولهتعالى : «حميم وغساق» بيان لانواع ما يذوقونه فلهم فيهاماءحارّيشوي الوجوه 
أحرارته» وماء بارد لا يستطاع شربه وإذاشرب تقبّض باطنه لبرودته !إناللهتعالى أمرهم 
بذواق الحميم والغسَاق لأنَّالذواق إبتداء إدراك الطعم على طلبه بالفم, ولذلك يقال : 
ذقته فلم أجد له طعماً لما فيه من طلب إدراك الطعم بالفم» ومن طل ب إدراك الشَئْ كان أشد 
اساسا بهن 
-(وآخرمن شكله أزواج) 

تهديد شديد, ومبالغة فى الوعيد, وإذا كا نلأهل الحنة : «قاصرات الصرف أتراب» 
كان لأهل النا رأزواج من شكل هذا الحميم والغساق» فعندهم إلى جانب هذا الطعام 
والشراب من الحميم والغسّاق أزواج مشكلة على شا كلة هذا الحميم والغسّاق! 
4 (هذا فوج مقتحم معكم لامرحبا بهم إنهم صالوا التار) 

حكاية عمّا يقال للرؤساء الطاغين والزعماء الباغين حين دخولهم النار ويدخل عقيبهم 
فرح ته في الكفروالضلال وقي الى وا لطا طا ب اطي خرنة جوت هوا 
الطاغين» يشار به إلى التابعين السفلة الذين يدخلون التارائرالمتبوعين فوجا. . . وذلك ان 
الزعماء الطاغين يدخلون التار قبل أتباعهم فاذا أخذوا أماكنهم فيها فع إليهم 
«فوج) ا فريق من أتباعهم بقتحمون على رؤسائهم مكانهم الضيق الذي هم فيه 
ليأخذوا لهم مكاناً. 

إن أهل الجئّة يدخل عليهم الملائكة من كلّ باب» يؤنسونهم و يحيونهم قائلين : 
«سلام عليكم» وإ الطاغين يدخلون الثّار حين يعاتبهم خزنتها ويلاومونهم. .. 

(«الا م رحبا بهم » جواب الزعماء الطاغين لمن يخاطبهم بقوله : «هذافوج مقتحم بكم» 
ودعاء سوء من الزعماء على أتباعهم . . . كلامهم في حق اتباعهم عند خطاب الخزنة لهم 
باقتحام الفوج معهم تضجرأمن مقارنتهم وتنفرمن مصاحبتهم» وفيه اخبارمن اللهتعالى 


بانقطاع المودة بين الطفاة وأتباعهم وان المودة التي كانت بينهم ظاهراتصيرعدا وتشديدة. 
و«انهم صالوا التار» تعليل من ناحية القائلين : «لا مرحبا بهم». 
-(قالوابل أنتم لامرحباً بكم أنتم قد متموهلنافبئس القرار) 

مستأنف» جواباً ورد أعن سئوال مقدرأي قال الأ تباع السَفلة عند سماعهم ما قاله الرؤساء 
الفجرةفي حمّهم : «لا مرحبا بهم » موججهين خطابهم للرّؤساء :«بل أنتملا مرحباً بکم«ولا 
كرامة لكم ... بل أنتم أحق بما قلتم لنا. «أنتم قدّمتموه لنا» تعليل لقولهم : «بل أنتم لا مرحباً 
بكم» أي أنتم الّذين دفعتم بنا إلى هذا المصيرالمشئوم» تعليل لأحقيتهم بذلك أي أنتم 
قدّمتم هذا العذاب الشديد أوالصلى لنا وأوقعتمونا فيه بتقديم ما بدي إليه من العقائد الفاسدة 
والأعمال السيّئّه وتزيينها في اعيننا وإغراثنا عليها فلم نبا شرها من تلقاء انفسنا . 

«فبئس القرار» بس المقرّجهنم استقّرّت بنا وبكم» قصدوابذم جهتم تغليظ جناية 
الرؤساء عليهم . 
١(قالواربنامن‏ قدَم لنا هذ افزد هعذاباً ضعفافي الا 

مقالة اخرى للا تباع الجهلة ذمَاًلرؤساثهم الفجرة» ودعاءعلى زعماثهم الطاغية» 
وإعراضاً من التابعين عن المتبوعين من خصومتهم » متضرّعين إلى الله تعالى فال تباع عندهذا 
المكان الضيّق في التارلا يقفون مع زعمآئهم» بليدعون الله تعالى عليهم أنيقتصٌ لهم 
منهم» وأنيضاعف لهم العذابء إذ كانواهم الّذين زيّنوالهم الضلال الذي أوردهم هذا 
المورد, وهذا المكا ذمن التار. 
7"( وقا لواما لنالا نرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار) 

بيان لمقالة أهل التاربعداستقرارهم فيها من الأ تباع الجهلة والزعماء الفجرة... 
ومرادهم بالرجال الذين كانوايعدونهم في الحياةالدنيامن الأشرارهم المؤمنون المتقون 
الّذِين هم يومئذ في الجن يتنعمون بأنواع نعيمهاء فيطلبهم أهل التارفلا يجدونهم فيهاء فيقولون 
عندئذ ما يقولون.. . فهم في هذا التلاحي والتخاصم» في هذا العتاب والتلاوم» في هذا 
التقاول والمجاراة» وفي هذا التلاعن وتحميل كلّفريق من الزعماء الباغية والأ تباع السفلة, 
مسئوليّة المصيرالسَيْ الذي صارإليه على الفريق الآخرء ينظرون في وجوه من حولهم من أهل 


ر 5 | 
۳( أتخذنا هم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار) 

مستأنف بيانى مسوق لتق ريرم الة اخرىمن أهل التارعلى سبيل التعجّب والتوبيخ 
لأنفسهم» وذلك أنهم لما بحثواعن أناس كانوايعدونهم من الاشرار فلم يجدوهم معهم في 
التارقالوا سآئلين عن السبب في عدم رو يتهم إيَا هم -: أأتخذنا هم سخريأوكتاعلى خطأفي 
استهزائنا بهم» وسخريتنا منهم في الدنياء فهم كانواناجين لأنهم مفقود ون هنا ؟ أم أننا كنا 
على صواب في سخريتنا واستهزائناء وانهم على ما كنا نقدر, فهم موجودون معنافي التار 
ولكن أبصارنا زاغت عنهم ؟لا ندري ! 

وفي هذا إنكارعلى أنفسهم وتأنيب لهاعلى استسخارهم منهم في الدنيافي 
(«أم» وجهان: أحدهما_متصلة والمعنى : ان الامرين فعلنا بهم : الإستسخارمنهم أم الإزدراء 
بهم وتحقيرهم» وان أبصارنا كانت تزيغ عنهم وتقتحمهم على معنى إنكا ركل واحدمن 
الفعلين على أنفسهم توبيخاً لها. ثانيهما.منقطعة والمعنى أتخذنا هم سخريأبل أزاغت عنهم 
أبصارنا. كقولك : «أزيدعندك أمعمرو؟» على معنى توبيخ أنفسهم على الإستسخارئمٌ 
الإضراب والإنتقال منه إلى التوبيخ على الإزدراء والتحقير. 
4 (إِنَ ذلك لح قتخاصم أهل الا 

إشارة إلى ما حكى من تخاصم أهل الناروتلاعنهم من الأ تباع الجهلة والزعماء الفجرة 
تأ كيدا لوقوعه بالقَّسَم لا محالة. والمعنى :اني أقسم يها الرّسول صلى اللهعليه وآله وسلّم أنهذا 
الذي حدثناك عنه» من التخاصم والتلاعن والتّلاحي والتشاجربين اهل التارء وتساؤلهم 
عن الأخيارهوحقواقع لاريب فيه» وهوظهورما استقرّفي نفوسهم في الدّنيامن ملكة التنازع 
والتشاج رفي الحق» وظهورما في كمون الانسانمن التساؤل عن أهل الحقيومأماء فمن 
کذب فلينتظروسيرى . 

قولهتعالى: «تخاصم أهل النّار» خبرمبتداء محذوف, والجملة بيانل «ذلك » وفي 
الإبهام أولاوالتَبِيينثانيأمزيدتقريرله. 


ولا يخفى على القارىئ الخبيرالمتأمل أذفي الآيات الست الأخيرة: (ه-4)من 
الآيات العشرة إستطراد اخ رإلى ما ذ كرما يكونبين البغاة الظالمين » والطغاة المجرمين في 
التارمن حواروتلاعن» من تشاتم وتخاصم» ومن عتاب وتلاوم» وتحميل كل فريق مسئولية 
المصيرالسَيَُ الذي صارإليه على الفرق الآخس وقدانتهت الحكاية بتقريرربّاني بأنّهذا 
الجدل والخصام بين أهل التارواقع حقألامرية فيه » واستهدفت هذهالحكايةتقريع الطاغين 
وإندارهم... 

وان الآيتين :(؟1-5) احتوتا حكاية ما يكون من تساؤل أهل النارعمّن كانوايظنونهم 
أشراراً أوسقط متاع » ويعنون بهم على ما تله مه الآيات الكريمة والرّوايات الواردةعن أهل 
بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين الّذين اتبعوارسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
المعصومين عليهم السّلام كعمارين ياسرو بلال وصهيب وسلمان‌الفارسي وأمثالهم على 
ما وردعن طريق العامة سيأتي ذ كرهإن شاء الله تعالى . 

ويقول هؤلاء الطاغون: إنهم كانوايستخدمون هؤلاء المؤمنين المتقين و يسخرونهم في 
حاجاتهم أويتخذونهم هزؤاً وينطوي في هذاتقريع لاذع يسمعه هؤلاء الطغاة الفسقة والبغاة 
الفجرة وخاصة رؤسائهم الباغين» فالذين يسئلونعنهم كانوامن المتقين» وقدصار وا إلى 
أحسن منازل النعيم والتكريم . 

وان كلمة الطاغين التي وصف بهاأهل النارفي مطلع الفصل الاستطرادي: «وإن 
للطاغين لشرّماب» ص: هه)جاثت لتشير إلى رؤسآئهم وقادتهم الباغية, وخاصة الذين كانوا 
بالإضافة إلى طغيانهم وظلمهم» إلى بغيهم وضلالتهم» إلى إنحرافهم وإغوائهم» وإلى 
مكابرتهم ومنا وأتهم . . . يستكب رون على المؤمنين و يهزؤذبهم وينالونهم بالأذى والعدوان 


6 (قل إنما أنا منذ روما من إله لا الله الواحد القهّار) 

خطاب رياني للتبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم بايذان التاس بأنه لي سإ لانذيراًيحدّر 
التّاس من شرّالمصيرإذا انحرفواوتمسّكوا بالضلال» وينبّههم إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 
هدا هم وكمالهم » وصلاحهم وفلاحهم» ويدعوهم إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. 


وقوله تعالى : «إنما أنامنذر» يفيد القصرفي کونه صلی الل عليه وآله وسل منذرأء ونفى سآثر 
الاغراض التي ربما تلبس به الدّعوة بين التاس من طلب مال أوجاهوما إليهما من حطام 
الدنيا كما أشارإليه في قولهتعا لى : «قل ما اسئلكم عليه من أجروما أنامن المتكلفين» ص: 
(A‏ 

وقوله تعالى : «وما من إله إلا الله » نفى لكل إلهغيراله تعالى » وقوله: «الواحد القهاں» 
يدل على توخده جل وعلافي وجوده وقهره على كل شی , وذلك أنه عزُوجِلَ واحدلا يماثله 
كن ف وجوده ولا تناهى كماله الذي هوعين وجودهالواجب» فهوالغنی بذاتهوعلى 
الإطلاق, وغيرهفقيرعلى الإطلا قيحتاج إليهتعالى من كل جهة» ليس لهمن الوجود واثار 
الوجود إلا ما أنعم وأفاض» فهوعزوجل القاه ر لكل شيئ على مايريده» وكلّ شي مقهورله» 
مطيع له فيما أراد» وخاضع له فيما شاء . 

وفي صفة «القهار» دلاله على القهرالذي يمصم ظهورالطغاة الجبابرة, و يذل البغاة 
الفجرة» وفيه رهبة وتخو يف لهم في كل ظرف . 
(ربَ السّموات والأرض وما بينهما العزيزالغفا 

بيان لقوله تعالى :«الواحد القهّار» أي الاله الواحد الذي يقهر كل شى لاشريك لهفى 
اراو خسوا لها د ور ارات قات وها ق سوال 
هذا مط الد ان أ وضع ذلائل على وجود الصانع الحكيم» وسعةعلمه وكمال قدرته 
وتد بيره في نظام الكون ونواميس الوجود» حيث إنّر بوبيتهعامة لكل شي وفي ذ كرعنوان 
الربوبية إشعاربمدارالجزاء المذ كور: «وإن للمتقين لحسن مآب. . . وإنللطاغين لشرٌ 
ماب. . . »(14-44) وفى عنوان «القهار» بعد الوحدانية وفى عنوانى : «العزيزالغفار» بعد 
التربية لاقتضاء الوحدانيةوالتربية الجزآةبما كسب ٠‏ 

وفي الآيتين الكريمتين من تقديم الوعد على الوعيد والخوف على الرجاءمالا يخفى 
على القارئ الخبيرالمتدبّر. 
۷-(قل هونباًعظيم) ظ 

هتاف اخربالناس وتنبيههم إلى خطورة مهمة رسول الله صلى اله عليه وآلهوسلم ودعوته» 


وتوعدهم على مخالفته وترك العمل به ليرعوواعن غيهم و يثوبواإلى رشدهم . .. وتكريرالأمر 
بالقول: «قل» ايذا نبأنَالمقول أمرجليل له شأن خطيرلابدمن الإعتناءبه أمرأوائتماراً. 
والمعنى : قل أيّها الرّسول صلى اللهعليه وآله وسلّم لتاس في كلّظرف ولهؤلاء الطاغين :إن 
ما أنبأتكم به من كونى رسولاًمنذراً» ومن أنَاللهتعالى واحدلاشريك له» هذا خبرعظيم 
الفائدة لمن آمن واتقى فانه ينقذ كم مما أنتم فيه من الكفروالضلال» من البغي والفساد, ومن 
العداوةوالطغيان... 
(أنتم عنه معرضون) 

خطاب تحقيروتوبيخ لكل مَّن أعرض عن القران الكريم ولا يعمل به ومن يستخف به 
ولا يعطيه أَْناً مصغياً ولا يفتح له قلباًواعياًء مسلماً كا نأم كافراً. 

مستأنف ناع عليهم سوء صنيعهم به ببيان أنهم لا يقدر ون قدرة الجليل حيث يعرضون عنه 
مع عظمته وجلالة قدره» وكونه موجباً للاقبال الكلي عليه وتلقيه بحسن القبول» وإشارةإلى 
أن الاس مع كونم مارّين على منزل التوحيد والهدى بحسب الطبع والفطرة» معرضون عنه 
بحسب الكسب والإرادةلافة ومرض قدطر ئت عليها ومنع تعن ظهورها كالسحاب التي 
تمنع عن نو رالشمس وإضآنتهاء وفيه تنبيه إلى ما هم فيه من الخطأ وشدّخطلهم بالإعراض عن 
فطرة التوحيد علهم يرجعون عن غَيّهم . 
(ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذيختصمون) 

مالف نان نر فا ی راقن تود تدان رن مين ا ا 
التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا مب شرةسبب من أسبا بها المعتادة» فانّذلك حجّةبيّنة دالة 
على أَنَّذْلك بطريق الوحى منعند الله تعالى وانساث رأنبآئه أيضاً كذلك » فلا يكون لهعلم 
بمافي الملا الأعلى وما يكون بين يدى الله تعالی من جدل ومحاورات وخصومات. . . فان 
الإطلاع على كلام الملائكة وتقاولهم لا يحصل إلا ب الوحى, فهذا النبأ العظيم الذي 
حدّنتكم به ليس من عندي» وإنما هومن عند الله جل وعلاءولكنكملا تصدقون أني رسول 
الله وأني أتلقى ما يوحى به إلى من آياته وكلماته. . . وفي الآية دلا لة على رسا لتهصلى اذ علبه 


واله وسلم : 


وفي لفظ الإختصام وايثار المضارع: «يختصمون» إشارة إلى الخصومة التى 
كانت بين الملائكة وابليس قبل أن يخلق آدم عليه التلام واستمرارها بعده وإشارة إلى 
تطاول هذا اللعين وإلى موقفه من ربه موقف جدل وإختصام. 
٠-(إنيوحى‏ إلي إلا انما آنا نذ يرمبين) 

مستأنف بيانىّ مسوق لتق ريرما هومدارالوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على 
طريق الحصروتأ كيد لقولهتعالى : «قل إنما أنامنذر» ص: :)و بمنزلة التعليل لقوله عزوجل : 
«ما كان لي من علم بالماح الأعلى . aS ER‏ 
تقريراً لشبوت علمه صلى الله عليه وآله وسلّم وتعييناً لسببه . والمعنى : اني لم أ أكن أعلم ذلك لأن 
علمى ليس من تلقاء نفسي » وإنما هوبالوحى » ولا يُوحى إلى إ لاما يتعلق بالإنذارفإني نذير 
كامل في باب التبلیغ والإرشاد. 1 

ولايخفى على الأريب البيانى أنَّالآيات الست: (٠٠۔٠۷)جائت‏ معقبة على الآيات 
السابقة وهي والحال هذهمتصلة با لسياق» إذجاثت على أثربيان مصآئرالمتقين والطاغين 
داعية منذرة» مبيّنة لمهمة النَبِيٌ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وخطورتها العظيمة» وفيها صورة 
قو ية للمقصد الرّباني في إرسال الرسل عليهم صلوات الله وفي ها تنديدقوي لاولى الذين 
يعرضون عمّا يدعون إليه من توحيد الله جل وعلا والخضوع له ونبذ كلّ شريك معه» وفيها توكيد 
لما تكرّرفي القرآن الكريم من أَنَمِهمَة رسول اللهصلى اشّعليه وآله وسلّم هي الإنذا روالدعوة 
وتبليغ ما يوحى إليه . 

وفي ذلك إشعاربان للتاس عقولا وقابليات وقوى إختيارية؛ لا يحتاجوا معهافي واقع 
الأم رالا إلى الدعوة والتبليغ والإنذاروالتّسبيه والتوضيح والتحديدفان لم يستجيبوابعدذلك 
فلا يبقى على الله تعالى للتاس حجةبعد الرّسل الّذين انيط بهم ذلك »على اعتبا رأن العقل 
مهما بلغ يظلَ عاج زأعن الوصول إلى معرفة كل واجب وتبين كل حڌمن واجبات الله تعالى 
وحدوده» ويظل هناك بعض الغوامض فيما يجب وما لا يجب, وفيما يجوزوما لا يجور. 

وأنَالآيات الكريمة بعدتنطوي على صورة رائعة نافذة لخلوص رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وإستغراقه في الله جل وعلا و وحيه وعمق ای مانه وشعوره بصدق رسالته» ونزول وحى الله 


تعالى عليه وإعلا نما أمرهالله عرُوجِلَ باعلانه من ذلك , فتد برجِيّدأ ولا تغفل. 
١-(إذقال‏ رتك للملائكةإني خالق بشرأمن طين) 

شروع في تفصيل ما أجمل من الإختصام الذي هوما جرى بينهم من التقاول: «إذ 
يختصمون» في الملا الأعلى . . . ومن البيّن عدم ملابسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بشي 
من مبادىٌ الأناء الهو أنه لس ال اررق ال ا وار دار 
«ريّك »مع الإضافة إلى ضميررسوله صلى ال عليه وآله وسلّم لتشريفه, والايذان بأنَوحي هذا 
النبأًإليه صلى اللهعليه وآله وسلّم تر بية وتأيبد له صلى الله عليه وآله وسلّم والكاف وارد بإعتبارحال 
الآمرلکونه أدلّ على كونه وحياًمنزلاً من عندهتعالى دون حال المأموروا لا لقیل: «ر بي »لأنه 
داخل في حيّزالأمر, 

قوله تعالى: «إني خالق » فيما سيأتي » وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلا لة على 
أنه عزُوجِلَ فاعل له البتّةمنغيرصارف يلو يه ولاعاطف يثنيه. وذلك أَنَاللهتعالى أعلم 
الملائكة قبل خلق آدم أنه سيخلق بشرأفلمًا خلقه أمرهم بالسجود له. 

واعلم أن الآية الكريمة وما يليها من أربع عشرة آية تحتوي قصه آدم عليه التلاء 
وسجود الملائكة له بأمرالله جلّ وعلا وتمرّد ابليس على هذا الأمر الرّبانى» وما كان 
من حواربينه و بين الله عزوجل, وان الآيات الكريمة لم تذكر إسم آدم عليه التلام 
بصراحة ولكن قصّته في سوراخرى تحتويه فمنها قوله سبحانه: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا الآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر» البقره:؛) 

وقدوردت قصّة أدم عليه التلام وابليس في القران الكريم سبع مرّات لعلل وحكم كثيرة: 

منها: بقصد العظة والإعتباروضرب المثل» والإشارةإلى ما في عصيان الله تعالى والتمرّد 
على أوامرهمن جريمة منكر: ة» وإلى أَنَ الذي ن يتمرّدونعلى الله عزوجل ودعوته إنما هم تبع 
لإبليس» ثم إلى ما في مسارعة الملائكةإلى تنفيذأمراللهتعالى والخضوع له من المثل 
الحسن الذي يتضمّن تقري ركون الذين يستجيبون إلى الله جل وعلا ودعوته هم سآثرون في 
الظريق القويم الذي سارفيهالملائكة . 

ومنها: أن القضة تستهدف تسلية ابي الكريم صلى انعليهوآلهوسلم والسسلمين» فالّذين 


لا يستجيبوك إلى الدّعوة هم ذو والنيّات الخبيثة والقلوب المريضة المتكبرون‌المتعالون 
الذين يجدفيهم ابليس مجالاً للوسوسة والإغواء. .. ومصيرهم جميعاً إلى التاں وأنطريق 
ابليس مسدود با لتسبة لذوي النيّات الحسنة والقلوب السليمة والرغبة الصادقةفى الحق 
والهدی» الذين يستجيبون إلى دعوة الله عزوجل و يلتفون حول نبيّه صلی الل عليه وآلهوس لم وفى 
جملة «! لاعبادك منهم المخلصين» من حكاية كلام ابلي ستأييد لذلك . 

وفي كل هذا تلقينات جليلة مستمرّةالمدى من حيث التبكيت بالمنحرفين وقرنهم 
بإبليس والتنو يه بالصا لحين المخلصين وقرنهم بالملائكة . 

ومنها: أن القضة تستهدف أمرين مهمّين بالتسبة إلى عقائد العرب في الملائكة: 

ألهما توجيه العرب الذين للملائكة في أذهانهم صورة فخمة إلى الإحتذاء بهم 
فى إطاعة أمر الله تعالى واستجابة دعوته. 

ثانيهما ‏ تفهيم العرب أن الملائكة الّذين يشركونهم مع الله سبحانه ليسوا إلا عبيداً 
له تعالى يسجدون لمن خلقه من طين إستغراقاً في الخضوع له» وأن من كان هذا 
شانة لايحوزر اتخاذه 5 اوخوا لله سبحانه» واعتقاد القدرة فيه على النفع والضرّ 
والمنح والمنع. وهذا التوجيه يودي إلى التساؤل عما إذا كان العرب يعرفون مايرمز 
والملائكة وإبليس لأن إستحكام الحجّة عليهم والتأثر بالعظة والإعتبار منوطان بذلك 
وغيرها من الحكم والعلل حسب اختلاف الاسلوب اقتضاء السّياق أوردناها في قصَة 
ادم عليه السّلام تفصيلا فراجع . 
۲- (فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين) 

تنبيه على تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه» وتسوية الإنسان هي تعديل أعضائه 
بتركيب بعضها على بعض» وتتميمها صورة إنسان تام ونفخ الروح فيه جعله ذا نفس 
حيّة إنسانية أي جعلت فيه الرّوح من غير سبب ولا واسطة. وإضافة الرّوح إلى الله 
تعالى إضافة تشريف وتكريم لدم عليه السلام وللملك كما تقول: بيت الله أي الروح 
الذي أملكه ولا يملكه غيري, وايضاً الوح جوهر شريف قدسي يحيى به الإنسان 


دنقوده فيه . 

وقوله تعالى: «فقعوا له ساجدين» أمر من الوقوع» متفرّع على التسو ية والنفخ أي 
لمَاسوَ يت خلق ادم TE‏ أغقانة :وا كفل صورته وأعدلت سيرته أمرت الملائكة 
بالستجود عليه إجلالاً وإعظاماً له» فامتثل الملائكة كلهم بلافصل» فسجدوا إمتثالاً 
لأمر الله وتكرمة وتبجيلاً لآدم عليه التلام سوى إبليس أبى واستكبر. 

إن السجود لايجوز لغير الله تعالى على وجه العبادة» وأما على وجه التكرمة 
والتبجيل والتّحيّة فلا يأباه العقل والشرع إلا أن يكون فيه مفسدة فينهاه الله تعالى عنه. 
۳- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 

أكد بتأكيدين مبالغةٌ في التعميم في السجود, وتنبيهاً على سجود الملائكة 
كلهم له من غير استثناء. 
5 (إلا إبليس استكبرو كان من الكافرين) 

إستثناء متصل لما أنه كان جنّياً مفرداً مغموراً بالوف من الملائكة, موصوفاً 
بصفاتهم فغلبوا عليه, ثم استثنى إستثناء واحد منهم» فقوله تعالى : «استكبر» مبيّن 
لكيفيّة ترك السّجود المفهوم من الإستفنآء فان تركه يحتمل أن يكون للتأمّل 
والتروي» فبين أنه كان باباءِ واستكبار» فصار من الكافرين سيب إستكباره ن أمر 
الله واستنكافه عن المطاوعة. ومن المحتمل أن يكون من الملائكة جنس يتوالدون» 
وهو منهم . أوالإستشاء منقطع » فيجوز إتصاله بما فل اع وکن الس اسر 
٥‏ (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين) 

سئوال توبيخ وعتاب لإبليس» وسئوال تقرير وتعريف للملائكة وللتاس في كل 
ظرف أنه لاعذر له في الإمتناع عن السجود ولا الإستنكاف عن إمتثال أمر الله تعالى 
وإنما قال: «بيدى» على وجه تخصيص الإضافة لخلقه إليه تعالى. يقال: هذا 
ما كسبت يداه وهذا فعله بيده كما يقال: فعله بنفسه. وهذا تشريف وتكريم لآدم عليه 
السّلام فإن كلّ مخلوق حتى إبليس: «خلقتني من نار» تولى الله جلّ وعلا خلقه. 

وفي التثنية أشد مبالغة, وايماء إلى نهاية الحكمة والتدبير, والاهتمام التام 


بخلقه وصنعه» فان الإنسان إنما يستعمل اليدين فيما يهتمّ به من العمل. 

وقوله تعالى: ((أستكبرت » بهمزة الإنكار وحذف همزة الوصل 5 أتكبّرت الآن 
عن السجود من غير إستحقاق ؟ أم كنت قبل الآن ممّن علا واختار التفوق والترقع 
عن طاعة الله تعالى» فتكون من زمرة المتكبّرين؟ 
٩‏ (قال آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 

تقرير لماخاصم إبليس ربّه» وما ادّعى أنه خير من آدم» وما أجاب عنه أنه كان 
من العالين» وكأنه قال: حتى لوكنت مساوياً لآدم في الشرف والفضل لقبح السجود 
له للزوم الترجيح بلامرجح» فكيف يكون الحال إذا كنت خيراً منه. 

إدّعاء من إبليس لشي مستلزم لمنعه من السَجود على زعمه» وإشعار بأنه يدعى 
الفضل على آدم» ولايليق أن يسجد الفاضل للمفضول كما يعرب عنه قوله تعالى 
حكاية عنه: («لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون) الحجر: «م) 

قوله: «خلقتني من نار وخلقته من طين» تعليل لما اڌعاه» وتقرير لفضله على ادم 
أن التار اشرف من الطين وأفضل منه» لمافى التارمن النور, ولمايكون بها من 
الانضاح لأكثر مايحتاج إليه» ومن الاحراق الذي يقع به الزجر من العقاب» ففضلي 
عليه بشرف عنصري الذي خلقت منه ألا ترى أن النار تغلب الطين وتحرقه؟ 

وبهذا دخلت عليه الشبهة» وظنَّ أنه أفضل منه من حيث كان أصله أفضل من 
أصل آدم» وكيف يجوز أن يفضل آدم عليه التلام عليه وهذا يدل على أن السجود لآدم كان 
على وجه التفضيل له على جميع من امر بالسجود له» وإلا لم يكن يمتنع من ذلك» 
فراى دليل امتناعه عن السجدة لأدم» فضله عليه ولايجوز تقديم المفضول على 
الفاضل» فضلاً عن سجدة الفاضل للمفضول! وقد كان ابليس يرى الله جلّ وعلا 
حكيماً في خلقه وعدلاً في حكمه» وأ سجدة الفاضل للمفضول مما ينافي الحكمة 
والعدل الإلهى ,فكأن إبليس رأى الله سبحانه خاطئاً فى حكمته وظالماً في عدله! 

إن ا أوَل مَّن قاس وأخطأ فصار لعيناً 00 انه غلط في اڌعائه» وخطأ 
بأنه لمويكن فاضلاً حتى يلزم ذلك»أخطأ حيث خص الفضل بما من جهة المادّة 


ا ا ا ا اا ا ا ا ااا اال ا اا 


والعنصر وزل عنه ما من > جهة الفاعل كما أنبأ عنه قوله تعالى : «لما خلقت بيدىٌ»» 
وما من جهة الصورة كما نبّه عليه قوله تعالى : «ونفخت فيه من روحي» وما من جهة 
الغاية وهو ملاك الأمر ولذلك أمر الملائكة بسجوده عليه التلام حين ظهر لهم أنه أعلم 
منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض» وأن له خواصٌ ليست لغيره: «وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ وعلم آدم الأسماء كلها » البقرة: ٠#اع)‏ 
تنبيهاً إلى أن الخليفة لابد أن يكون أعلم الموجودات حتى الملائكة. 

مع أن الفضل ليس بالعنصر, إنما الفضل بما في كمون العنصر كما ان السعادة 
والكمال بالولاية لا بالولادة» وحتى لوكان الفضل بالعنصر لكان الطين أفضل لأنه 
يطفئ التار فإ الإطفاء أفضل من الإحراق» ولم يعلم إبليس 0 
كرامة عظمى لاتكون في غيره» وبهذه الكرامة اختص بالسّجود, وهذه الكرامة ت* 
لبني آدم بطبيعة الحال: «قال أرأيتك هذا الذي كرّمت على ولقد كرمنا : 00 
وحملنا هم في البرّ والبحر» الاسراء: 59 و١007‏ . 

ومن أعجب العجائب: أن إبليس اللعين لايجوّز ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر. ولاتقديم المفضول على الفاضل على زعمه» ولاينكر الخالقية» ولاينكر 
الحكمة والعدل الإلهي ولاينكر المعاد, وأما أتباعه فيقدمون المفضول على الفاضل, 
بل يرجحون الجهل المحض على العلم المحض» وينكرون الخالق: «نموت ونحيا 
وما يهلكنا إلا الذهر» الجائية: 26) , 

وينكرون الحكمة الإلهية والعدل الإلهي ويجحدون المعاد والحساب 
والجزاء... !!! أو ليس إبليس اللعين مع إبليسيّته خير ممن ينكر الخالقية» ينكر 
الوحدانية» ينكر الحكمة الإلهية» ينكر العدل الإلهي وينكر المعاد؟ أو ليس هو خير 
ممن يقدّم المفضول على الفاضل ويرجح الجهل على العلم؟؟؟ وكيف صار إبليس 
لعينا مطروداً لقياسه مرّة واحدة؟ ولايكون من قاس في الشريعة الإسلامية ملعوناً 
مطروداً؟ ! 
1 (قال فاخرج منها فإنك رجيم) 


الاء برعل نارن اللين نن التسيالفة لامر لحان دة 
بالأباطيل. .. و«فانك رجيم» تعليل للأمر بالخروج أي مطرود من كل خير وكرامة. 
۸- (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) 

بیان لمطروديته کل خير وكرامة» وتقييد اللعنة بالإضافة مع إطلاقها في قوله 
تعالى : «وإن عليك اللعنة» الحجر: هم) لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين 
ايضاً من جهته تعالى » وانهم يدعون عليه بلعنة الله عزوجل وإبعاده من الرّحمة 

قوله تعالى: «إلى يوم الين » في تقييد اللعنة من حيث الزمان إلى يوم الجزاء 
ايذان أن اللعنة مع غاية فظاعتها ليست جزاء لجنايته بل هي مكافأة له في الحياة 
الذنباء>وأما الآخرة فله"الغذاي'التمهين وال الأبدى تعر ف تاضرارة على الكفر 
والإستكبار لأ اللعن منقطع حينئذ ثم بدخوله الناريظهر تحقيق اللعن أو المعنى : أن 
عليه اللعنة في الدنيا فاذا كان يوم القيام اقترن له باللعنة من أنواع العذاب ماينسى 
عنده اللعنة فكأنها إنقطعت من باب: الجرح يسكنه الذي هوألم. 
9 (قال رټ فأنظرني إلى يوم يبعثون) 

فيه دلالة على إصراره على كفره وإستكباره إلى يوم القيامة وإلا لتاب واستغفر 
ودلالة على أنه كان يعترف بالمعاد والحساب والجزآء» وعلى أنَّ الملعون أراد ألا 
يخوت والفاء تعلق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أي قال إبليس: يا ربّ! إذا 
جعلتني رجيماً فأنظرني في مهلتي ولاتمتني «إلى يوم يبعشون» وفيه دلالة على أن 
للشرطان موتا وفناء. «إلى يوم يبعثون» ادم وذريته للجزاء بعد فنائهم فاراد ان يجد 
فسحة لإغوائهم ماداموا أحياء. وأراد أن ينجومن الموت بالكلية إذ لاموت بعد يوم 
البعث. 
١١‏ (قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) 

فما أجيبب الملعون إلى ماسئله: «إلى يوم يبعثون» بل أَخْرَ إلى الوقت المعلوم 
وهو يوم يموت الخلق فيه آخر يوم يعصى فيه الناس ربهم وهو قبل يوم البعث فآخرٌ 
إليه تهاوناً فيه وإبتلاء العباد وإختبارهم إذ لولاه لما كان اختبار وابتلاء وقد كانت 


الدنيا دار ابتلاء» فحكم إبليس حكم ماخلق من صنوف الزخارف وانواع الملاذ 
والملاهى وماركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده. وفيه دلالة على 
الفصل الزمنى بين موت جميع الخلائق وموت إبليس» ويوم البعث. 
۲- (قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين) 

حكاية عما أراد إبليس بالناس بعد أن أمهلّ إلى يوم الوقت المعلوم» والفاء 
لترتيب مضمون الجملة على الإنظار. وفيه تعريف إبليس وبيان موقفه للناس 
وتحذيرهم عنه» وإتمام الحجّة عليهم» وقطع أعذارهم لوأعووابه. 
8 (إلا عبادك منهم المخلصين) 

إستشناء من هذا الوعيد الذي توعد به إبليس أبناء ادم وهو كان يعلم بأنه لايقدر 
على إغواء عباد الله الصالحين الذين اتبعوا الحق والهدى باختيارهم» فأحسنوا نوايا هم 
وأصفوا قلوبهم وأطابوا أخلاقهم وزكوا أنفسهم» وأخلصوا دينهم وعبادتهم لله تعالى, 
وكان يعرف أن المخلصين لايتأتّرون بوسوسته ولا سلطان له عليهم» فان الإخلاص 
مانع عن تأثير الوسوسة في قلوب المخلصين. 

فتأثر أولئك الغاوين» وعدم تأثر هؤلاء الصّالحين إنما هو بالإختيار وحرّية الإرادة 
والإستجابة سلباً وايجاباً من دون اجبار ولا |كراه. 
5 (قال فالحق والحق أقول) 

حكاية عما أجاب تعالى به إبليس» والفاء لترتيب ما بعده على ما قبله. 

وقوله تعالى: «والحق أقول» جملة معترضة تشير إلى حتميّة القضاء وترد على 
اليس اللمدين .ما يلوخ إليه قوهة آنا اير هة من كوف قولة خان وهو أمر 
بالسجود غير حق» وتقديم «الحق» على «أقول» وتحليته باللام لإفادة الحصر. 
6 (لأملئنَ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) 

تهديد ووعيد على الضالين المنحرفين عن الفطرة الذين اتبعوا إبليس» وفي هذا 
استخفاف بأمر الشيطان بما معه من كيد وغواية... وبالاضافة إلى ما مع الإنسان من 
عقل وعزم... فمن اعطى الشيطان زمامه واتخذه ولياً فهو من حزب الشّيطان» يضاف 
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إلبه. ويصير إلى المصير الذي هو صاثر إليه» وهو بهذا غير جدير بأن يكون فى ضيافة 
الله ومن حزب الله سبحانه» فيجب على كل إنسان الترؤي في الإصغآء إلى وسوسته 
وإغوائه وفي اال الغواية... فليطلب كل إنسان السلامة لعب فوا اناهن أن 
يكون من أهل التار ولا نجاة منها إلا بالإيمان بالله تعالى والتحذّر من عدوه الشّيطان. 
-١‏ (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 

مسعانف بيانى سيق لرفع وصمة الحرص عن النَبِيّ المعصوم صلى الله عليه وآله 
وسل ووعداً ووعيداً على السامعين» على طريق الخطاب من الله تعالى الذي أُمِرَ 
بتوجيه الكلام للسامعين في كلّ ظرف كما أُمِرَ في الآيات السابقة بتوجيه الكلام 
إليهم: «قل انها "اننا منذر إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » ص: 10 ۷۰) ردأ 
على ما «عجبوا أن جاء هم منذر منهم )» ص: 4). 

وقدجاءت الآية الكريمة وتاليها من الآيتين الكريمتين ختامأ قوياً للسورة 
تستهدف توكيد الإنذار للكقار وتوكيد صدق الرّسالة التبوية وايذاناً بأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم إنما هو منتدب لأداء مهمّة, وليس مندفعاً فيها بالفضول ولا 
متصتعاً ولا زائداً ولامنقصاً وليس متوخياً منها أجراً ولا منفعة. 

قال ١‏ قزر ينا انها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم لكل سامع من كفار مكة 
وغيرهم في كل ظرف: إِنَّ إدّعائي الرّسالة إن كان كذباً فلايخلو أن أكون طالباً 
للدنياء وإن كنت طالباً للدنيا كان يظهر متي بالتلويح طلب مال منكم أو طلب 


٠. 


إعتباں وماظهر متى إلى الآن شى من ذلك أو معناه: قل لهم : لاأسئلكم عليه اجا 
حتّى تتهموني بالطمع في أموالكم» فتعرضوا عنّي «وما أنا من المتكلفين» ولوكنت 
كاذباً لكنت متكلفاً لا محالة» أو إخبار بأنه لايتكلّف في شي من اموره لا في 
لباسه ولا فى غذائه ولا فى ضيافته ولا لأضيافه وأصحابه. 

وفي الآية الكريمة دلالة على غاية الإجتهاد والإجتهاد في طلب هذا الآين 
وذلك إن النظرإمًا إلى الداعى وإما إلى المدعوإليه» أما الداعي فلايسئل أجرأ على 
مايدعو إليه وهو القرآن الكريم» ومن البيّن أن الكذاب لاينقطع طمعه عن حطام الدنيا 


ممم ووو هه وو مومه و و ااا ايا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
٠.‏ 


من مال أو جاه. .. وأمَا المدعوإليه فقوله عزوجلَ: «وما أنا من المتكلفين» الذين 
ينتحلون ما ليس عندهم ولا دليل على وجوده» بل العقل الصريح يشهد بصخته فاني 
أدعوكم إلى التوحيد أوَلاً ثم إلى عدله تعالى في نظام التكوين والتشريع والجزاء إن 
خيراً فخيراً وإن شرا فشرًأ ثانياً ثم إلى التبوة التي هي واسطة بين الخالق والمخلوق 
في طريق الخير والهدى والسعادة والكمال ثالثاً ثم أدعوكم إلى يوم الحساب 
والجزاء رابعاً ثم إلى امناء الله في أرضه يقوم به الدين وهم علة مبقية للإسلام خامساً 
وهذه أصول خمسة معتبرة في دين الإسلام يشهد بحسنها ولزومه بداهة العقول 
السليمة» ويحكم ببعدها عن الباطل كل من يرجع إلى محصول وهو المراد بقوله: 
۷- (إن هوإلا ذكر للعالمين) 

مستأنف بياني سيق لتقرير حقيقة الوحى على طريق القصر القلب بِأنَّ ما يبلغه 
محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم إنما هو تذ كر وموعظة للعالمين» وليس مما تقول 
هؤلاء المعاندون» ولتقريرعموم الرسالة المحمّدية صلى الله عليه وآله وسلّم بأنها ليست 
لمن خاطبهم من أهل بنيته فحسب» وإنما هي لكافة البشر في كلّ ظرفء وان هذا 
الوحى لايختصٌ بقوم دون قوم حتّى يؤخذ على تلاوته مال وعلى تعليمه أجر أو يُطلب 
فيه جاهاً واعتبارأً بل هو للجميع في جميع الأزمان... وتقرير ذلك في هذا الموقف 
أنفى للفضول والتكلف وتوخي الأجر والنفع ا 

وان الآية الكريمة تنطوي ردأ قويّأ على هؤلاء المعاندين الذين نسبوا السحر 
والكذب إلى النبيّ المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم:«وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب» ص: ؛) وتنطوي ما هو الحقّ في أمر القرآن الكريم دافعاً عنه إرتيابهم فيه بما 
يرمون به الجائي به من السحر والكذب وغير هما بان القران هو وحى سماوىٌ هدى 
للعالمين» ومنبّه ومذ کر بهم» لايمكن أن يصدرهذا من ساحر أو كاذب أو مجنون ردأ 
على هذه التهمة الفاجرة الظالمة التي تنطق بها أفواه هؤلاء المعاندين وأضرابهم» 
وتثبيتاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في موقفه وإلفاتاً له إلى ما بين يديه من آيات 
القران الذي هوذكر للعالمين كافة, وحياة مجددة للتّاس جيلاً بعد جيل. 


BucocacocecesocenssoannanocnbcunnclGNOVODODOVOVOGCCODOOCOCODOGNGSCSOCOQGCAVOCOCDCODCOVOGGDOCOBOOOCOOLOLLOOOCOOOODOGOROSONORDSOGGGOGOGSAONNORecaaanevenanoacnccecovoee 


وأنه لاذكر ولاقدر لمن فاته الإتصال بهذا الكتاب» وتلقى عنه» وقطع مسيرة 
الحياة تحت رايته» وإستجهالاً أن يسحر أويكذب... مَن جاء بمثله من الآداب 
والحكم والسنن» واصول العلوم والفنون كلها يجتاج إليه البشر في كل ظرف... 
۸- (ولتعلمنّ نبأه بعد حين) 

وعيد وتهديد للمعاندين وإنذار وتحد للجاحدين بما يلقون من دل وهوان» ومن 
خزى وهزيمة في الحياة الدنياء ويوم يكشف لهم الغطاء عمّا حجبه العناد والضلال 
عنهم» ويومئذ يرون أنهم كانوا في عمى وغواية» وأن مافاتهم لايمكن تداركه أبداً 
كل ذلك ليرعووا عن غيّهم وغوايتهم وعن بغيهم وضلالتهم... 

ووعد وبشرى ربانية للتّبيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والذين معه صلى الله عليه 
وآله وسلّم بحسن مصير هذه الدعوة إلى العاقبة المحمودة والنجاح التام الذي سوف 
يعلمون نبأه ويشهدون حقيقته وذلك ليثبت المؤمنون على ما هم فيه من الايمان 
وصالح الأعمال» ومن دعوة الناس إلى الحق والهدى» وإلى الخير وا لصلاح» من دون 
مبالاة من المعاندين ولا خوف من مخالفتهم ودسائسهم... 


«والاأعصاز 4 


واعلم أن هذه السّورة المباركة كساثر السور القرانية معجزة من وجوه كثيرة 
لانستطيع بذكر جميعهاء ونحن على جناح الإختصار في كل باب من أبواب البحث 
فى هذه التفسير فنشير إلى مايسعه المقام: 

منها ‏ ان الله تعالى ذكر هذا الحرف: «ص» من حروف المعجم على سبيل 
التحدي والتنبيه على الإعجاز ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدّي عليه 
كأنه قال جل وعلا: اقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان انه لكلام معجز لن يستطيع 
الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهیراً» وإن محمّدأ صلى الله علبه 
وآله وسلم فيما جاء کم به لصادق. 

ولايخفي على المحققين الخبراء أن القرآن الكريم كلّ كلمة من كلماته» وكل 
آية من آياته» وكلّ سورة من سوره معجزة كنفس مجموعه لفظأ ومعنى» أما اللفظ فانه 
ركب من حروف متحاورة بين التاس» يركب بها الإنسان كلماته من دون فرق في 
أصل مادّة الحروف» ولكن الفرق أن الإنسان لايستطيع أن تنا كلد ةراجن ا 
جملة واحدة تنطوي معانى الكلمات العديدة أو الحملات الكثيرة» كما أن الإنسان 
يستطيع أن يخيط من (۳) متراً لباساً من القباء والسروال» ولکته لايستطيع أن سط 
فن( سات متراء اليبانا كذللف» وهكذا البنّاء يستطيع أنيبنى بيتأ واحداً بأقلَ 
ما يحتاج إليه البيتمن آجرء وجص وطين وما إليها عادة ولكنه لايستطيع أن يبنى بيتاً 
واسعاً من عشرة آجرء ومن من الجص ورطل من الماء وما إليها. . . 


اكم 


وأا المعنى فإنه يبيّن ما يحتاج إليه البشر في كل ظرف إلى يوم القيامة لايأنسه 
ولايالفه إنسان في زمن نزول الوحى » وهذا معتى من معانى إعجاز القرآن الكريم» 
فلوكان الإنسان قادراً عليه لما كان للإعجاز معئى مع رعاية الإستحكام والسداد في 
الخياطة والبناء... فهذه الحروف التي ركب بها القرآن الكريم من صنع الله تعالى 
وهو جل وعلا موجده من الحروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآنى وهى 
في متناول البش وأما القرآن الكريم فليس في متناولهم RS‏ 
متضمن صنعة الله تعالى التي لاايملك البشر الإيتان بمثلها لا في قران ولا في غير 
القران الكريم. 

ومنها۔ أن الله عزوجل وعد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالنصر والغلبة على مشركى 
مكة في قوله تعالى : «جند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب» ص: )١١‏ وقد كانوا 0 
المتحزبين على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم والّذين اتبعوه حقاً» ولكن هؤلاء 
الأحزاب المتحرّبون مغلوبون في الوقايع التي ستكون بين رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وبينهم وسينتصر عليهم كما حدث في بدر وغيرها من المواقع... 

وهذا خبر من الله جلّ وعلا لنبيّه وهو بمكة, ولم یکن له يومئذ جند أنه سيهزم 
جند المشركين فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع ‏ وهذه من أعظم المعجزات 
وأدك الدلائل على نبوة محمّد صلى الله عليه وآله وسل وصدق كتابه» وأنه من عندالله 
عزوجل لا من عند البشر. 

ومنها: ماجاء في هذه السّورة من القصص على طريقى الإجمال والتفصيل 
حسب مقتضى الحالء لا مجال لنا البحث فيها تفصيلا. 

ولايخفي على القاريُ الخبير المتديّر أن من وجوه إعجاز القران الكريم نقل 
القصص لكشف أحوال الأشخاص والتمجيد أو التنديد بأعمالهم, من دون أن 
يكونوا هم مقصودين لذاتهم من حيث انهم أشخاص تاريخيون... 

وذلك أن العمل القصصى يدور حول محورين: أحدهما الشخصيّة أي تكون 
الشخصية هى الفلك الذي تدور حوله الأحداث... ثانيهما الحدث أي تكون 


الأحداث هى المركز الذي تدور في دائرته الشخصيات. .. وقدتتوازن في انعمل 
القصصى الشخصية والحدث معا فيتبادلان نقطة الإرتكاز والتحمع مرة بعد مرة... 
ويلاحظ فى القصص التاريخى غلبة الشخصية على الحدث, فيكون الشخص هو 
ل فى القصّة وهو متعلق الأحداث الجارية فيهاء ويصدق هذا أيضاً على 
القصص ا إذ كان الناس دائماً يحبّون أن يروا أنفسهم في غيرهمء وأن 
نهدو اانه وک وا الا دات الى احور ها وك يكون وه ا 
لها... وذلك أن التاس لايعنيهم الم ى هوء وإنما يعنيهم إذا كان مما 
يقع في حياتهم» ويتصل بوجودهم, إذ هولايقوم في هذا الوضع إلا بانسان أوفي 
إنسان ومن هنا كان أبطال القصص التاريخى أو الخيالى ‏ أشخاصاً لاأحداثاً, وقلّ أن 
يكون بطل القصّة ظاهرة من ظاهرات الطبيعةء أو كائناً من الكائنات غير الإنسان... 
فان كان شيئاً من ذلك كان منظوراً إليه دائماً من خلال الإنسان, مؤراً أو متاثراً بهذه 
الظاهرة أو هذا الكائن! حتى القصص الحيوانى هو حيوانات تنطق بلسان إنسان» أو 
اناس تلبس خلود حيوانايت] 

وفي القصص القرآني نرى تدبيرا عجيباً معجزأ في توزيع المشاهد القصصية 
توزيعاً محكماً متوازناً وبين الشخصية والحدث... فلاتجد موقفاً من المواقف تستأثر 
به الشخصيّة وحدها أو الحادثة وحدها... وإنما تلتقى الشخصية الحادثة أو الحادثة 
مع الشخصية فيتخلق من إجتماعهما مضمون» هو الذي يصبح بطل الموقف» فتكون 
شخصيته أبرز شخوص القصّة ويكون صوته أندى الأصوات فيهاء وأقواها سلطاناً على 
المشاهدين أو المستمعين! 

فالأشخاص في القصص القرآنى -أياً كانوا ‏ ليسوا مقصودين لذاتهم من حيث 
إنهم أشخاص تاريخيون يراد إبراز معالمهم وكشف أحوالهم والتمجيد أو التنديد 
بأعمالهم... وإنما يعرض القرآن مايعرض من شخصيّات كنماذج بشرية في مجال 
الحياة الخيرة أو الشريرة وفي صراعها مع الخير والشر وفي تجاوبها أو تعاندها مع 
الاخيار والاشرار. .. 


أن الشخصية في القضة القرآنية إنما ينظر إليها بهذا الإعتبار الذي توي فيه 
دورها كشاهد من شواهد الإنسانيّة في قوتها أوضعفهاء في خيرها أوشرهاء فى 
شجاعتها أو جبنهاء في صبرها أو ضجرهاء في إستقامتها أو انحرافهاء في صلابتها أو 
وهنهاء في هداها أو ضلالهاء 8 رها اوها في حكمتها أوسفاهتهاء في 
سعادتها أو شقآئها وفي فلاحها أو خسرانهاء وفي كمالها أو انحطاطها... وما إليها 
مما تندرج تحته عوالم الإنسانية» وتتشعب فيه مذاهب سعيها ومسلكها في مضطرب 
الحياة! 

وكذلك الشأن في الأحداث التي يعرضها القرآن الكريم في قصصه... إنها 
ليست إلا محاك إختبار تظهر فيها معادن الرّجال» وتختبر بها مواطن القَوَةِ والضعف 
فيهم» ومنازع الإحسان والسوء منهم... 

والّذي نريد أننقف عنده هنا هو: ماذا كان من داود عليه السّلام فيما ابتلى به مما 
لِك رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم إلى أن يذكره في مقام الصبر والصلابة 
في مهمته» وأن يكون له صلی الله عليه وآله وسلّم من ذكره عظة وعبرة وتذكرة. .. ؟ 

ْ تحت الآيات العشرة: (107 5) من هذه السورة عن قصة حدثت لداود عليه 

التلام وتذكر أن خصمين دخلا عليه مجلسه في صورة غير مألوفة» إذ تسوّروا عليه السَور 
ولميدخلا من المدخل الطبيعي إليه... ففزع منهما وتوقع الشرّمن دخولهما على تلك 
الصورة التي يقتحمان عليه فيها مجلسه إقتحاماً من غير استئذان, وهو المَلِك 
ذوالبأس والسلطان الذي تقوم على حراسته الجنود والحجّاب... فبأىَ سلطان دخل 
عليه هذان الخصمان؟ وكيف نفذا؟ وأين عيون الجند والحرس؟ إن في ملكه إذن 
لخللاً» وإن في سلطانه لثغرة يمكن أن ينفذ منها الشرّإليه؟؟؟!!! ولكن سرعان 
مايكشف الخصمان عن شخصيتهماء فيهدئان من رَوْعه ويقولان له: «لاتخف»!! 
ومِمّ يخاف وهو السّلطان ذوالبأس والقوّة؟ وهل هما إلا بعض رعاياه؟ وهل يخاف 
الراعي من رعيته؟ وهو حصن أمنها وموطن سكنها؟ وإذا كان ثم خوف فهو خوف 
الرّعية من سلطانها لاخوف السلطان من رعيته!!! إن في هذا الأمرإذن لشيمًا. 


ويمضى الكعيهات وان مرها 

(«(خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط »!! ويزداد داود عجباً إلى عجب من هذا الأمر الصادر من الخصمين إليه: 
«احكم بيننا بالحق» هكذا بالأمر! وهل يحكم بغير الحق؟ وهل يتوقعان منه غير 
هذا؟ وإذا كانا يتوقعان غير ذلك» فهل لهما أن يصدرا إليه هذا الأمر؟ بل هل لهما 
أن يجهرا بما تحدثهما به نفسهما من جهته؟ إن في الأمر لأكثر من شيئ ؟... ثم 
لايقف أمر الخصمين عند هذا الأمر الصريح لداود عليه التلام بأن يكون عادلاً في 
حكمه بينهماء بل إنه ليحذّرمنهما بألا يشتط في الجور, إن كان لايملك أن يعدل أو 
لايحسن أن يقيم ميزان العدل مستقيماً. .. «ولاتشطط » !!! 

تلك هى مقتمات القضيّة... وأما القضيّة فلم يرض الخصمان أن يعرضاها إلا 
بعد أن اشترطا لنفسهما على داود عليه التلام أن يكون عادلاً فى الحكومة بينهماء وألا 
بجور في الحكم... فان قبل منهما هذا الشرط» عرضا عليه أمرهما ورضياه حكما 
بينهما والا كان لهما شأن آخر معه. .. إن الأمر فيما يبدو هو محا كمة لداود عليه 
التلام أكثر منه إحتكاماً اليه؟ وأعجب مافى الموقف هنا: إن الخصمين يتفقان على 
هذا الأمن ويقفان موقفأ واحدأ فيه, حتّى لكأن كلا منهما قدوقع في نفسه ماوقع في 
نفس صاحبه من إتهام لداود في عدله!... والقضبّة ‏ كما سترى ‏ واضحة لاتحتاج 
إلى نظر دقيق في التعرّف على وجه الحق فيها... إذ كان الظلم فيها صارخاًء يكاد 
تسيلف بتلابيب أحدهما. . . فكيف يُساغ لهذا الظالم ذلك الظلم الصارخ أن يطلب 
العدل» وأن يتشدّد في طلبه؟ إن في القضيّة لأشياء وأشياء» تخرج بها عن مألوف 
مايجرى بين الناس من قضايا ومايقع من خصومات... 
فما القضيّة؟ 

إنها قضيّة موجزة واضحة قدجمعها القرآن الكريم في كلمات لايستطيع الجن 
والإنس أن يأتوا بمثلها فيها: «إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب »!!! 


هذه هي القضية: اخوان في النسب أو في الإنسانية ظاهراً -إذ كانا ملكين 
لأحدهما تسع وتسعون نعجة وللآخر نعجة واحدة» ولايقنع صاحب التسع والتسعين 
بما في يده بل يمد عينه إلى اخيه صاحب النعجة الواحدة» ثم لايزال به حتى يسلبه 
نعجته» ويُخلي يديه من كل شئْ حتى يصبخ هو صاحب مأة» فيكمل بتلك النعجة 
مايراه نقصاً في تمام العدد» وإن تسعاً وتسعين عدد ناقص» ومأة عدد كاملء فلاب 
إذن أن يكمّل هذا العدد ولوكان بحرمان صاحب التعجة الواحدة من نعجته! 

وماذا يفعل صاحب القليل بقليله هذا؟ إنه لاغناء له فيه» وإنه ليسد خللاً فيما 
بين يدى صاحب الكثير ويكمل نقصاً واضحاً فيه» فماذا عليه لوضاع منه هذا القليل» 
ليوضع في موضعه الذي ينتظره عنه صاحب الكثير؟ هكذا قدّرصاحب الكثير 
وهكذا أمضى حكمه في صاحبه! والظلم واضح صريح في هذه القضيّة, لهذا بادر 
داود ببيان وجه الحق فيهاء على حسب ما سمع من المتعى » فقال معلقا على دعواه: 
«لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على 
بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم». 

إن الأمر فيما يبدو ظلم صارخ وعدوات مبين 

ولم يلتفت داود عله التلام إلى الظالم ولم يواجهه بالحكم الذي يقتضيه الموقف»ء 
بل عاش لحظاته تلك مع هذا المظلوم يواسيه ويخفف عنه مرارة الظلم الذي تجرعه 
من يد أخيه, فيقول له: «وإن كشيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين 
اموا وعملو الطالحات وقليل منهم» فلست أنت يا صاحبي اول مز ظلم معاشريه 
ومخالطيه. .. فما أكثر بغى الخلطاء بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ومن هؤلاء الخلطاء. .. وقليل هم اولئك الذين لايظلمون! 

وهنا يبحث داود عليه التلام عن هؤلاء القليل في التاس» ويتفرّس في وجوههم» 
ثم يلتفت إلى نفسه» وهل هو واحد من هؤلاء القليل؟ وهنا يطلع عليه من صفحة 
أعماله مايراه غير قائم على ميزان العدل, وسرعان مايرى نفسه طرفاً في هذا القضيّة 
التي بين يديه» وأنه يأخذ موقف المُدعى عليه فيهاء وأ هذا المدّعي إنما يقيم دعواه 


عليه هو لاعلى هذا الشّخص الذي جآء به إليه... إن هذا الشخص ما هوإلا المراة 
التي یری فيها داود عليه التلام نفسه! 

ومن إعجاز القرآن الكريم في هذا أنه لميضع هذا المتعى عليه موضع إِتّهام, 
فلم يسل في هذا الإدّعاء المدتعى عليه به» ولم يوجّه إليه أيّ حديث» بل كان 
الحديث كله بين داود عليه التلام وبين صاحب الدعوى. .. إذ يقول له معلقاً على 
دعواه: «لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه» وكان الموقف يقتضى أن يقول 
للمدعىئ عليه: «لقد ظلمته بسئوال نعجته إلى نعاجك » فما جوابك على هذا؟! 

لميكن شئ من هذاء بل لقد ذهب الخصمان دون أن يفصل بينهما فيما 
اختصما فيه» ويخليان مكانهما للخصمين اللذين هما أولى منهما بهذا الموقف داود 
عليه التلام وخصمه الذي تمثّل له في خطيئته إذ حكم للمدّعي على المدّعى عليه من 
دون سئوال عن المدعى عليه وإن كان الأمر واضحاً عنده وقد كان المتعئ عليه 
حاضراً لماذا لم يسئله ؟! 

وهنا يدرك داود عليه التلام أن هذين الخصمين إنما هما ابتلاء من الله عزُوجِلَ له 
ليكشفا له عن أمر كان منه, فيه مشابه كثيرة من هذه القضيّة الَتى بين يديه» فيذكر 
هذا اموي كن للقي كن ن ا ا لعن اد فى ی 
مما وقع فيه» فلايجد إلا التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار لمافعله, وهوفي ذلك 
المقام يتقلب على جمر من الحسرة والندم» قدكربه الكرب» واشتد به الجزع على 
ماضرّط في جنب الله تعالى» إنه أعرف بربه وبجلاله وعظمته» بعلمه وحكمته» 
بقدرته وتدبيره وبالنعم السابغة التي أضفاها عليه» ثم هو أعرف بما لله تعالى من 
غيرة على حرماته كما هو أعرف بما لله عزوجل لأوليائه على صغائرهم, وهم في هذا 
المقام الكريم الذي أنزلهم فيه... 

ومن هنا كان داود عليه التلام في فتنة قاسية وابتلاء عظيم بعد أن كشفت له تلك 
القضية عن حال من أحواله لايرضاه عنه ربه» فغامت نفسه» وضاقت عليه الأرض بما 
رحْبَت» وقدظل هكذا في كرب وبلآءٍ عظيمتين» يستغفر ربّه» ويذرف دموع التدم 


إلى أن تلقى إشارة السماء بمغفرة الله تعالى له ورضوانه عنه وإحسانه إليه!! 

ومنها مايمكن لنا البحث علميّاً في المقام قوله تعالى : «اركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب» ص: )٠۲‏ وإن اختلفت الآراء حول مرض أُيوب التَبِيّ عليه التلام 
ولم يحدّد نوع المرض بالذات ولك المهمّ أنه اصيب بمرض جلدى ومعدوق, 
ولننظر إلى العلاج القرآنى» لقد أمره الله عزوجلّ أن يضرب برجله الأرض» فيخرج 
منها سائل بارد فيغسل به جسمه لعلاج مرضه الجلدی» ويشرب منه لعلاج مرضه 
المعدوىّ فقال تعالى : «اركض برجاك هذا مغتسل بارد وشراب» وهي أي قصيرة 
موجزة» معجزة في نظمها وألفاظهاء وفي مفاهيمها ومبانيها... لتضمّنها حكماً بالغة 
وعديدة. . . 

منها ‏ حكمة السَّعى بطلب الدواء والأخذ بالأسباب: «اركض برجلك » إن الله 
تعالى قادر على شفاء نبيّه أيوب عليه التلام وشفاء كلّ مریض» بدون أن يضرب برجله 
الرىب ودوت هدا السائل م ولك حك عرو فف ذلك وال ذامل 
سوآءً ثم الشفاء بخروج هذا السائل من الأرض أم بدونه. 

ومنها أن الحكمة البالغة والتي تعتبر قاعدة للعلاج المثالى للأمراض الجلدية 
والتي اشارت إليها الآية الكريمة هى إشراك العلاج الموضعي مع العلاج عن 
الطريق العام فقوله جل وعلا: «مغتسل بارد» إشارة إلى العلاج الموضعي «مثل 
المحاليل والكريمات...» بينما قوله: «وشراب» إشارة إلى العلاج بالطريق العام. 

ومنها تأثير درجة الحرارة على الشفآء فكثير من الأمراض الجلد.” تتحسن على 
الحرارة المنخفضة والبرودة الموضعية: «مغتسل بارد». ش 

ومنها۔ شعور أُيَوب التبّ عليه التلام بأن الله تعالى معه» وأنه قادر على شفائه 
وتأييده بمعجزة يجعل نفس أيَوب عليه التلام مطمئتّة هادئة الأعصاب, ولقد ثبت تأثير 
الحالة النفسية فى شفاء الكثير من الأمراض وخاصة الجلدية والمعديّة. 

ومن وجوه إعجاز هذه السّورة: قوله تعالى : «قل هو نبؤًا عظيم أنتم عنه معرضون 
ما كان لي من علم بالمسلا الأعلى إذ يختصمون» ص: )٠١ ٠۷‏ وفي هذا بيان أن 


محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أخبر عن قصّة آدم وغيره وذلك لايمكن إلا 
بالوحى السماوي والتأييد الإلهي» فقد قامت المعجزة على صدقه, فما بالهم أعرضوا 
عن التدبّر في القران الكريم ليعرفوا صدقه؟ 

ومنها ‏ قوله عرْوجلَ: «إذ قال ربّك للملائكة إني خالق بشراً من طين فاذا سو يته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» ص: ۷۲-۷۱). 

ولايخفي على Ew‏ الخبراء أن البُعد الإنسانى «الرّوح» هو البُعد الذي 
جعل من الظين الرّخيص بشرأ كريماً تسجد له الملائكة المكرمون» وهو بُعد الحياة 
الإنسانية وليس الخلوية ‏ الذي يمنحه الحق جل وعلا للإنسات» وهو مايزال في 
EO E a‏ 
أربعة أشهر وقدبيّن ذلك ماورد عن طريق أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
أجمعين» وهذا مما تطابقه معطيات العلم الحديث» وإن لم يصل بعد إلى كيفيّة نفخ 
الروح في آدم عليه التلام الذي خلق من طين بدون السير في الصلب والرحم. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموخدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين علي ابن 
ابيطالب عليه التلام - في صفة خلق ادم عليه الشلام -: ثم جمع سبحانه من حزدٍ 
الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربةٌ ستها بالمآء حتّى خلصت» ولاطها بالبلة حتّى 
لَرْبَتَء فَجَبَلَ منها صورة ذات أحناء ووصول» وأعضاء وفصول» أجمدها حتى 
استمسكتء وأصلدها حتی صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم ثم نفخ فيها من روحه 
فمثلت إنساناً ذا أذهان يُجَيلها وفكر يتصرّف بهاء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبها 
ومعرفه يفرق بها بين الحق والباطل...» 

ومنها ‏ فوله تعالى : «ولتعلمن نسبأه بعد حين)» ص:۸۸) فإنه إلى الإنذار والتهديد 
والوعيد والتحدّي للجاحدين يتضممن بشرى ربّانية لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
والمؤمنين بحسن مصير هذه الدعوة إلى العاقبة المحمودة والتجاح التام الذي سوف 
يعلمون نبأه ويشهدون حقيقته» وهذه البشرى على هذا الوجه معجزة من معجزات 
القران الكريم التي تحققت بكل قّة وسطوع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 


وكثير من السامعين» ثم ظلت تتحقق إلى الآن وإلى ماشاء الله تعالى بمن انضوى 
إليها ومايزال ينضوي من المجموعات البشرية العظيمة المنتشرة فى كل أطراف 
الدنيا على اختلاف الألوان والأجناس واللغات والمستويات والنحل والأديان... 


«التكرار ٭ 


واعلم أن البحث في المقام يدور حول تسعة امور: 

أحدها ‏ سورتان من سور قرآنية يشتمل كل واحد منهما على (۸۸) آية: الاولى: 
سورة «القصص » والثانية: سورة ((ص) . 

انيها خمس سور ابتدأ كلّ واحد منها بعد مفاتيحها بالقسم بالقرآن الكريم لفظاً 
ومعنتى : -١‏ سورة «يس والقرآن الحكيم» ١‏ سورة «ص القرآن ذي الذكر» + سورة 
الزخرف (حم والكتاب المبين») 4 سورة الدخان: «حم والكتاب المبين» 5 
سورة «ق والقران المحيد». 

الثها جاء قوله تعالى : «وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون» ص: ؛) 
بالواو وفي سورة «ق»: ۲): «فقال الكافرون» بالفاء لان إتصاله بما قبله فى هذه السورة 
معنوىٌ » وهو نهم عجبوا من مجيئْ المنذر منهم وقالوا: هذا ارود عر اف 
واتصاله في سورة «ق» معنو ولفظىّ» وهو أنهم عجبوا «فقال الكافرون» لأن القول 
هناك شئ عجيب وهونتيجة العجب فاتصل الكلامان لفظأ ومعنى فراعى المطابقة 
والعجز والصدر, وختم بما بدأ به وهو النهاية في البلاغة. 

رابعها ‏ جاء قوله تعالى : «أانزل عليه الذكر من بيننا» ص: ۸) وفى سورة القمر: 
«أالقى الذكر عليه من بيننا» ص: .)۲٠‏ 1 

وذلك ان ما في سورة «ص» حكاية عن كفار قريش يجيبون محمّداً صلى الله 
عليه وآله وسلّم حين قرأ عليهم: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للتاس مانزل إليهم» 


الام 


اا ا ا ا ااا ل ل ل ل ل ل 0 ا أمظ 


النحل: 44) فقالوا: «أأنزل عليه الذّكر من بيننا» وقداستعمل فى سورة «القمر» 
لتقا کات ورال کی وة د لأن سا فى سوزة ليخن کا عن :قود 
صالح» وكان يأتي الأنبياء صحف مكتوبة وألواح مسطورة كما جاء إبراهيم وموسى 
عليهما السلام فلهذا قالوا: «أالقى الذكر عليه» مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل 
له الإنزال. وقدّم الظرف: «عليه» ههنا لشدّة العناية ولزيادة غيظهم وحمقهم. 

خامسها ‏ قال الله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم وعاد وفرعون ذوالأوتاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة اولئك الأحزاب» ص: ؟١١18-1١)‏ وقال: «كذبت قبلهم قوم 
نوح وأصحاب الرّسٌ وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط» ق: ؟١1-‏ 1) وذلك أن سورة 
«ص» بنيت فواصلها على ردف اواخرها بالالف فقال: «اللاسباب_الاحزاب ‏ 
الأوتاد. ..» وسورة «ق» مبئيّة فواصلها على ردف أواخرها بالياء والواو إذ قال: 
«نضيد ‏ الخروج-ثمود- لوط وعيد ...» 

ومثله في سورة الصافات: «قاصرات الطرف عين» : ٤٨‏ ) وفي سورة «ص»: 
«قاصرات الطرف أتراب» :ص :7ه ) فالغرض هو التوفيق بالألفاظ مع وضوح المعاني 
فتدبر جيّدا. 

سادسها قال الله تعالى : «ومثلهم معهم رحمة منا» ص:٣٠)‏ وقال: ومثلهم معهم 
رحمة «من عندنا» الأنبيآء: )۸٤‏ وذلك لآن الله عزوجل ميّزأيوب التّبيّ عليه السّلام بحسن 
صبره على بلائه من بين أنبياثه عليهم التلام» فحيث فال لهم :«من عندنا» قال له : 
«متا» و حيث لم يقل لهم : «من عندنا» قال له: «من عندنا» فخصّت هذه السّورة 
بقوله : «متا» لما تقدّم في حقهم «من عندنا» في مواضع » وخضت سورة الانبياء 
بقوله : «من عندنا» لتفرده بذلك . 

سابعها. أن قصّة آدم عليه التلام وإبليس اللعين قدوردت في القرآن الكريم سبع 
مرات على طريقى الإجمال والتفصيل في سبع سور: ١‏ البقرة: 078-74 ۲- 
الأعراف: )۲١ ١1١‏ ۳ الحجر: 55 14) 4 الاسراء: )50-5١‏ ه الكهف: 5.0) 
ك-طه: 6١1-؟١)لا-دص:‏ ١/ا-هم)‏ 


ولايخفي على المحققين الخبراء أن محتويات القصّة متقاربة مع بعض الفروق 
من حيث البيان والتلقين والتوجيه» وبينها وبين قصص الانبياء واممهم من ناحيه 
التكرار ومن ناحية الأسلوب والسياق مماثلة» ولكن للقصّة في كل مرّة تأتي» غرض 
خاص يستفاد من السّياق» وينوط بهدف السّورة التي جائت فيها من التنديد بالكفار 
ومواقفهم وتمرّدهم و طغيانهم وكبرهم وحسدهم وبغيهم وعنادهم» ولجاجهم 
وعداوتهم... وتربط ذلك بما كان من موقف إبليس واستحقاقه من أجل ذلك غضب 
الله تعالى» وبما كان من خضوع الملائكة لأمر الله تعالى ومسارعتهم إلى تنفيذه مع 
تقرير بدء خلق البشر, والإشارة إلى ما في عصيان الله والتمرّد على أوامره من جريمة 
منكرة» وإلى أن الذين يتمرّدون على الله تعالى ودعوته إنما هم تبع لإبليس» والذين 
يستجيبون لله تعالى ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم هم سائرون في الطريق القويم الذى 
سار فيه الملائكة. 

وأنَ الذين لايستجيبون لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم هم ذووالتيات 
الخبيثة والقلوب المريضة» المتكبرون المتعالون الّذين يجد فيهم إبليس مجالاً 
للوسوسة والإغواء وعواقب امورهم وخيمة» ومصيرهم إلى الناں وأن طريق ابليس 
مسدود بالنسبة لذوي التيات الحسنة والقلوب السليمة والرّغبة الصادقة في الحق 
والهدى... 

امنها ‏ قال الله تعالى في هذه السّورة: «ما منعك أن تسجد» ص: )۷١‏ وقال في 
سورة الأعراف : «ما منعك ألا تسجد»: ۲) بزيادة «لا» لعل الزيادة فا 
للتأكيد, ومثلها قوله تعالى : «لئلا يعلم أهل الكتاب» الحديد: )۲١‏ أي ليعلم 
فزيدت «لا» لتأكيد معنى الفعل وتحقيقه. كأنه قيل هناك : ليتحقق علم أهل 
الكتاب. فالمعنى : وما منعك أن تحقق السّجود وتلزم به نفسك . 

تاسعها ‏ ان نشير في المقام إلى صيغ سبع لغات ‏ أوردنا معانيها اللغوية على 
سبيل الإستقصاء في بحث اللغة - الصيغ الى جآثت في هذه السّورة وفي غيرها من 
الور القرانية: 


١‏ جاءت كلمة «منا ص» في القرآن الكريم مرّة واحدة: وهي في سورة ص: 
و 

؟- جاءت كلمة «قظ» في القران الكريم مرّة واحدة: وهي في سورة ص: )١5‏ 

۴٣‏ جآءت كلمة «نعجة»على صيغها في القرآن الكريم أربع مرّات: كلها في 
سورة ص : 1-377 ۲) 

؛ جات كلمة «الصفن» بصيغة الجمع في القران الكريم مرة واحدة: وهي في 
سورة ص : )7١‏ 

)7”5 جاء كلمة «الرخاء» في القران الكريم مرّة واحدة : وهي في سورة ص:‎ ٥ 

1 جاء كلمة «أيُوب» في القرآن الكريم أربع مرّات: ١‏ سورة النساء: )1١#‏ 
؟- الأنعام: 84) ۳- الانبياء: 87) 4- سورة ص: )٤١‏ 

۷ جاءت كلمة «الحنث» في القران الكريم مرتين: إحداهما سورة ص: )٤٤‏ 
ثانيهما سورة الواقعة: .))١‏ 


#العداسب ¢ 


واعلم أن البحث في المقام يدور على جهات ثلاث: 

أحدها التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً. 

ثانيها التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً. 

ثالثها ‏ التناسب بين أيات هذه السّور نفسها: 

أمَا الاولى: فان هذه السّورة نزلت بعد سورة «القمر» فالتناسب بينهما واضح لمن 
تدر في غرضيهماء فعلى القاري الخبير التديّر. 

وأما الثانية: فالتناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً فبامور: 

أحدها. أن هذه السورة جات كالمتمّمة لماقبلها من وجهين: 

١‏ إنه ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم التلام ما لم يذكر فيما قبلها 
كداود وسليمان وأيُوب عليهم صلوات الله. 

؟- إنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكقار أنهم قالوا: «لوأن عندنا ذكراً من 
الأؤلين لكنّا عباد الله المخلصين» الصافت: 114-18) وأنهم كفروا بالذكر 
لماجاءهم, بدأ عز إسمه هذه السّورة بالقرآن ذي الد كر وفصل فيها ما أجمله هناك 
من كفرهم وطغيانهم » من بغيهم وعدوانهم» ومن إعراضهم» وعصيانهم... 

فبدء هذه السّورة رة عليهم وعلى إدعائهم فيما جاء في ختام ما قبلهاء فكأته قال : 
إن كنتم صادقين فيما تڌعون فهذا هو القران ذوالذ كر قدجاء هم, فلاعذر لكم بعده! 

فماذا كان منهم؟ لقد كذبوا به «وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون 
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هذا ساحر كذاب...» ص: )۸-٤‏ 

ثانيها انه لماختمت سورة «الصافات» بقوله تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون»: 07١‏ 17) جاء في سورة 
«ص»: «حند ما هنا لك مهزوم من الأحزاب» : ۱ إخباراً بالغيب» وتهديداً 
ماسيحل بهؤلاء المعاندين الكفرة والمشركين الفجرة» وبما ينزل بهم من هزيمة» هم 
ومايجمعون من جنود الباطل الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
والمؤمنين به» فقد صافح ختم سورة «الصافات» بدء سورة «ص» مصافحة لقاء 
لاسلام مودّع . 

ثالثها انه لماجاء في سورة «الصافات» ذكر من دسيسة الشيطان في نظام العالم 
العلوي» وحفظه منها: «وحفظاً من كل شيطان مارد...» جاء في سورة «ص» ذ كر 
من دسيسته في نظام العالم السفلى وهو نظام الإرادةوالإختيار والإعتقاد والعمل» 
فلم يحفظ في هذه النظام من دسيسته إلا المخلصون... وغيرها من التّناسب فعلى 
القارئُ الخبير التدبر فلايغفل. 

رابعها ‏ لما إختتمت سورة«الصافات» بقوله تعالى : «سبحانك ربك رب العزة عمًا 
يصفون» : )٠۸٠‏ وصف في مقابل عة الله تعالى» المشركين بالعزة في أل سورة 
«ص»: «بل الذين كفروا في عزة وشقاق» )١:‏ ولكنّ العزة الع لهؤلاء الكفرة 
الفجرة هى عزة باطلة مدّعاة هى عزة غرور وحمق وجهلء تلك العزة التى يخيل 
لمدعيها أنه واحد هذه الدّنيا ومالك أمرهاء وهذا مايشير إليه قوله تعالى 0 شأن 
مدعي هذه العزة الكاذبة: «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإ ثم» البقرة: 0 
الكافرين هي من هذه العزة التي تملا كيان صاحبها غروراً وتعالياً . . 

وأما الثالثة: فلمًا بدئت السورة بالقسم بالقرآن الكريم لأنه الذكر الذي جاءهم 
وقدكانوا هم يتمتونه من قبل» أخبر بأنَ هؤلآء الكفرة الذين مكنهم وأعطا هم القوة 
ِيتَمَووا بها على الايمان والعبادة فتقووا ‏ بسوء اختيارهم- بها على الكفر والطغيان» 
فاستنكروا نزول القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنهم في تعزز 


وشقاق للنبىّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وهوالسبب الحقيقى في كفرهم ثم أخبر 
تعالى -تخويفاً لهم أنه أهلك امماً كثيرة قبلهم لكفرهم وعصيانهم» فلمًا نزل بهم 
العذاب نادوا واستغاثوا ولم ينفعهم التصديق والنداء والاستغاثة حينئذ. 

4 حكى موقف زعماء الكفار من التب صلى الله عليه وآله وسلّم ودعوته واختصاص 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بالوحى من دونهم» وحكى شر صنيعهم وسوء مقالتهم 
في حق التبيّ المعصوم صلى الله عليه وآله وسم ونعتهم إيّاه بالسحر والكذب بأ هؤلاء 
الكفار: «عجبوا أن جاءهم منذر منهم...» : ؛) 

ثم حكى مابدا منهم من الإستكبار عن دعوته صلى الله عليه وآله وسلّم واستغراب 
للدعوة إلى وحدة الإله بخاضة» على طريق بيان شبهتهم في إثبات كذبه من وجوه 
ثلا نه : 

أحدها۔ «أجعل الالهة الها واحداً...» ودليلهم على إنكارهم التوحيد هواستبعادهم 
فحسب من دون برهان من عقل ولا نقل على ذلك ونعم ماقيل: دليل المنكر حرف 
التفي : «لا»! ولماشاهد الزعماء صلابة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في مهمته, دعا 
بعضهم بعضاًء ودعوا كلهم مردتهم الجهلة إلى التفرّق من حول النبىّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم وإلى الثبات على عقائدهم التي ورثوها عن الآباء من الشرك وعبادة الأصنام, 
وعللوا الأمر بالتفرّق والصبر فقالوا: «إن هذا لشئ يراد» : +) 

ب ا ال سا متاق 
الملة الآخرة...» ولعلهم خضوا التصرانية المتحرفة التي تقول بالتثليث لأنها آخر 
الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتابء ثم أكدوا هذا الإنكارهم بقولهم : «إن 
هذا إلا اختلاق» :۷) 

الثها ‏ أنهم أنكروا إختصاص محمد صل الله عليه وآله وسلّم بالوحى وهو مثلهم أو 
أدون منهم في الشّرف والرئاسة فيما يزعمون إذ قالوا: «أأنزل عليه الذكر من 
ببننا. ..» 


وفي هذه الآية الكريمة -مع كون صدرها بصدد بيان وجه ثالث من شبهتهم في 


إثبات كذبه صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ إشارة إلى سببين طوليين لتكذيبهم الرّسالة على 
طريق الإضرابء مع الإشارة في صدرها إلى منشأ التكذيب وهو الحسد المشتعل 
الموجب لقصور النظر على حطام الدنياء فالسبب الأول الناشئْ عن الحسد الذي 
لأجله تركوا الايمان بما كانوا يتمتونه بل كدّبوه هو المّك: «بل هم في شك من 
ذكرى» ثم ذكر سببأ آخر بقوله: «بل لمّايذوقوا عذاب» : ۸) بأنهم لمَايذوقوا عذابي 
فاغترٌوا بطول المهلة» فلوذاقوه على ما هم عليه من الدّك والكفر لصدقوا ماجاءهم 
نبينا صلی الله عليه وآله وسلّم ولم يشكوا فيه بعد ولكن لاينفعهم التصديق حينئذ ففي 
الآية رة على شبهتهم ببيان سببها. 

ثم أجاب عن شبهتهم ورد إنكار زعماء المشركين رسالة محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم على طريق التحدّي باسلوب إستنكارى ساخر: («أم عندهم خزائن...» : )٩‏ 
على أن النبة من جملة النعم المخزونة عنده تعالى يعطيها مَن يشاء من عباده فليس 
أمر التبوة بأيديهم» ثم خصص بعد التعميم» وارتقى إلى ما هو أشد في الإنكار: 
«أم لهم ملك السموات...» فان هذه الأشياء بعض خزائن الله تعالى, فاذا كانوا هم 
عاجزين عن البعض» فعن الكل أولى» فأمرهم أمرتهكم بارتقاء الأسباب: 
«فليرتقوا...» )٠١‏ ثم حمر أمرهم ووعد نبيّه بالنصر والغلبة عليهم» وهدّدهم بالكسر 
والهزيمة بقوله: «جند ما هنا لك ...» : )١١‏ الآيات الخمس: )17-1١7(‏ متّصلة بالسشياق 
إتصال تعقيب وتذكير وإنذار وهو الهدف الجوهري في القصص القرآنية» فتشير 
الآيات الثلاث: )٠٤ ٠۲(‏ إلى ستة أقوام من الأنبياء الماضين على سبيل الإجمال 
كذّبوا رسلهم حتّى حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن أشارت الآية: م) إشارة خاطفة إليهم 
لماذا أهلكهم دون أن يجدوا لهم مغيثاً ولا مهرباً؟ فلمًا ذكر تعالى أحوال الكفار 
المعاصرين لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وذ كر مواقف زعمائهم من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ودعوته ذكر أمثالهم ممّن تقدمهم وعمل عملهم وانسلك مسالكهم من 
الكفروالتكذيب وما حاق بهم من العذاب لتكون ذ كرى لاولئك المكذ بين من قومه (ص) 
ليتعظوا فيرغووا عن غيّهم و يثوبوا إلى رشدهم »ثم هدد مشركي مكة إثربيانعقاب أمثالهم : 


«وما ينظر هولاء. .. » ١6:‏ ) فلن يلبث مكذ بوا رسول الله صلی الله عليه وآله ولم حتى تأخذهم 
الصيحة التي لافواق لهم بعدها ولارجوع . 

لماسمع المشركون هذا التهديد, وأن هناك داراً اخرى يحاسبون عليها ويجازون 
على مايعملون أنكروه: «وقالوا ربّنا عجّل لنا قظنا قبل يوم الحساب» : +1) سخرية 
تهكماً واستخفافاً وتحدياً. جواباً على ما أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من 
العذاب قبل الحساب» فطلبوا من الله تعالى أن يعجّل بعذابهم في الدنيا قبل الآخرة. 

ولايخفى أن زعماء الكفرة تعجّبوا الشبهات ثلاث تتعلق بالتوحيد إذ قالوا: 
«أجعل الآلهة إلهأ واحداً» وبالرسالة إذ قالوا: «أانزل عليه الّذ كر من بيننا» وبالمعاد 
إذ «قالوريّنا عجّل لنا قظنا. ..» إستهزاء واستخفافاً !!! 

إن الله تعالي لمَاذكر من أخبار مشركي مكة وشقاقهم ولجاجهم ومنا وأتهم, 
وتقريعهم باهلاك القرون من قبلهم» ومن غاية جهلهم وسفاهتهم على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ رموه بالسحر والكذب ورموا دعوته الحقة بالإختلاق» وانها ذريعة 
إلى الققدم والرئاسة» وأنه لامرجّح له عليهم حتّى يختصٌ بالرّسالة والإنذان ثم 
استهزائهم بالعذاب ويوم الحساب امر نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم بالصبر على سفاهتهم 
وأذاهم وسلآه بكل ماسبق ذكره وأن لايزلزله هفواتهم ولاتوهن عزمه بقوله تعالى : 
«اصبر على مايقولوك» )١07:‏ 

ثم أخذ بذ كرقصص تسعة من الأنبياء الكرام على طريقى الإجمال والتفصيل 
وهم : داود وسليمان وأيّوب وابراهيم واسحق ويعقوب واسمعيل واليسع وذوالكفل 
عليهم صلوات الله الذين حدث لهم من ‌المشاق والأذى مشل 
ما حدث له صلی الله عليه وآله وسلّم فصبروا حتّى فرّج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم ليتسلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بصبرمّن صبرمنهم وليعلم أن له في الآخرة أضبعافق 
مااعطيه داود وغيره من الأنبياء الذين صبرواعلى إمتحا الله 
تعالى الصبرالجميل» وقد كانوافي كل امتحان يبادورن إليه تعالى منيبين 
مستغفرین» فاستحقوا بره ورحمته وتكريمه والمزيد من نعمه ومنحه. 


وقديدأ بذ کر داود وبعض قصصه عليه الّلام: «واذكر عبدنا داود. ..» : ۱۷) 
ولابخفي أن المجامع التي اشيرإليها في قضة داود عليه التلام ثلا ثة أنواع من الكلام : 
التوع الأول: تفصيل ماآتاه الله تعالى من الفضائل وهى على عشرة أصناف: 

١‏ ذكرنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم إيّاه عليه التلام ليقتدى به فى الصبر وسائر 
اصول الأخلاق. ۰ 

۲ تسميته عليه السّلام بالعبد: «عبدنا» مضافاً إلى ضمير جمع التكلم تعظيماً 
وإشعاراً بعبوديته الصحيحة الجامعة لكمالات الإنسانية, والتلفظ باسمه العلم: 
«داود» تشريفا له. 

۳ وصفه بقوله تعالى : «ذاالأيد» والقوة في الحروب والظاعات والإجتناب عمّا 
لابرضيه الله تعالى أو تي بنعمة لم ينعم بها غيره على کون «الأيد» بمعنى 
التعم... 
5- انه «أوّاب» كان كثير الرجوع في جميع الامور إلى الله جل وعلاء وراض 
برضاء الله تعالى . 

- تسبيح الحبال معه وتسخيرها له صباحاً ومساء. 

5 تسخير الطيور لداود عليه السّلام: «والطير محشورة)) وتسبيحها معه يفهمه 
التاس» دون تسبيح كل شي لايفهمه التاس: «وإمن شي إلا يسبّح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم» الاسراء: 44) 

- رجوع كلّ ما تقتم وغيرما تقدم أيضاً إلى داود عيه انتلام لمكان «كل» في 
قوله تعالى : «كلّ له أَوَاب» 

۸- تقو يته عليه التلام بالملك والجنود والأعوان والامور المادية بعد ذكر الامور 
المعنوية فهو عليه التلام كان جامعاً لقوتى المعنوية والمادّية... 

4- قوله تعالى : « و آتيناه الحكمة» 

)٠١ : قوله عزوجلٌ: «فصل الخطاب»‎ ٠ 

كل ذلك على الترتيب الخاص والتناسب بينها هوتناسب الأسباب مع 


مسبباتهاء فتدبّر جيّداً واغتنم جداً ولاتغفل. 

وقال بعض المتقدمين: إن تسئل : ماوجه المناسبة والإرتباط بين قوله تعالى : «إصبر 
على مايقولون» وبين قوله تعالی : «واذ کر عبدنا داود»؟ 

تجيب: وجه المنداسبة بينهما: أنه امر أن يتقوّى على الصبر بذكر قوة داود عليه 
التلام على العبادة والطاعة. الثاني: أن المعنى : عرّفهم أن داود عليه التلام مع كرامته 
وشهرة طاعته وعبادته التي منها صوم يوم دون يوم وقيام نصف الليل كان شديد 
الخوف من عذابي لايزال باكياً مستغفراً فكيف حال هؤلاء الكفرة مع بطلان 
عقائدهم وفساد اعمالهم وطغيانهم؟! 

النوع الثاني: شرح الواقعة التي وقعت لداود عليه التلام: «وهل أتاك نبوا الخصم» 

(Yo 1:‏ 
وذلك ان الله تعالى لمَاعدّد نعمه الظاهرة والباطنة على داود عليه الّلام واثاه 
الحكمة وفصل الخطاب أخذ بشرح نبأ عجيب من أنبائه» مشواً إليه السامع وسا 
له» بأن دخل عليه بعض - بصورة الإنسان ‏ من طريق غير عاڌي» فتظلم بعضهم عنده: 
«خصمات بغى بعضنا على بعض» مع تقرير مقصودهم في الدخول عليه بثلاث 

عبارات. 
متلازمة: إحداها: «فاحكم بيننا بالحق» أي بالعدل الذي هو حكم الله تعالى 
فينا. ثانيها ‏ : «ولاتشطط » وهو نهى عن الباطل بالزام الحق. ثالثها: «واهدنا إلى سواء 

الصراط» اي وسطه وهو مثل لمحض الحق وصدقه. 

ولمّا اخبروا عن وقوع الخصومة بينهم إجمالاً أخذوا بتفصيل ذلك فقال أحدهما 
مرا ال الآخر: «إن هذا أخي...» ثم أشار إلى حكم داود عليه السلام في 
الخصومة, مع بيان حكمة هذه الواقعة» والإشارة إلى أن منصب القضاء منصب خطير 
لايليق له إلا المعصوم أو من يتلوتلوالمعصوم. ولمّاعلم داود عليه التلام أن هذه 
الواقعة كانت امتحاناً له» استغفر ربه... فمدحه الله تعالى وأثنى عليه. 

التوع الثالث: هو إستخلاف الله عزوجلّ داود عليه الشلام بعد الإمتحان» وإبراز 


لياقته لذلك» تنبيهاً على أن الخلافة على أساس اللياقة» فمن لم يكن أهلاً لها ونال 
بها فهويفسد نفسه ويفسد المجتمع البشرى كأبي بكربن أبي قحافة وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وأضرابهم إذ نالوا بها فلتة فأفسدوا في الدّين وبذلك إنحظ 
المسلمون حتّى اليوم. 

لمَاتمت قصّة إستخلاف داود عليه التلام أشار تعالى إلى التدبير والحكمة في 
نظام الكون ونواميس الوجود» بأنها ليست واقعة على جزاف كما يزعم الكفان وإنما 
لها غاية صحيحة وحكمة بالغة على سبيل الإجمال بقوله عزوجل ; «وماخلقنا السماء 
والأرض...» : 00) وذلك ات نظام الاجتماع والصدن والتكامل الإنسانى لما كان 
مرتبطاً على الخلافة الحقة إذ بها يمكن القيام بالعدل في المجتمع البشرى ناسب أن 
يذ كر عدله وتدبيره وحكمته في نظام التكوين إذ لولاها لفسد الكونء فنظام التشريع 
في الصلاح تابع لنظام التكويينء فلايمكن القيام في نظام التشريع بالعدل إلا أن 
تكون الخلافة حقَّةُ, وكان الخليفة منصوباً من قبل الله عالى وأن يكون متخلّقاً 
بالأخلاق الله جل وعلا ويريه ويفعل مايريده الله تعالى ويحكم ويقضي بما يقضي 
به الله تعالى «والله يقضسي بالحق» ويسلك سبيل الله جل وعلا ولايتعداهاء ولذلك فرع 
على جعل خلافته فوله تعاللى : «فاحجكم بين لاسن بالحق» 

ثم ذكر أن مقتضي العدل الإلهي وخکمته ألا يساوي بين المؤمن والكافر: 0 

المخلض و«المتافق » بين البصلح والمسفسد, وبين المتمي والفاحر. . .: «أم نحعل 
الذين آمنوا...»:) إذ لاسكن أن يكون الغريقان في مركيز واحد, وأن يعاملا 
مغاملة واحدة أو أن يترك الصالحون المتققون ن والمفسدوث الفجّار وشأنهم بدون خا 
ولا جزاء إذ أن هذا يكون عبشاً وباطلاً في حين أن الله تعالى لم يخلق الكون عبئاً ولا 
باطلا. ظ ْ 
ثم أشار إلى حكمة نزول القرآن الكريم بأنه تعالى أنزله يغد بر فيه السامعون في 
كل ظرف لأنه يرشد الإنسان إلى لزوم العدل وال بي E‏ 
وفي الحساب والجزاء. . 


وبعبارة اخرى أن الآبة: 0؟) كانت بصدد بيان حقيقة هذا الوجود, وأنه قائم على 
ميزان الحق والعدل» وكانت الآية: ۲۸) تقرّر أن الذين ينحرفون عن طريق الحق 
والعدل سيلقون سوء العذاب» وهذه الآية: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ...» :۲۹) 
تدعو كل إنسان إلى طريق الحق والعدل» وإلى التجاة من الهلاك والدمار والعذاب 
والتاں فمن أراد الحق والعدل والهدى والتجاة فعليه التَديّر في القران الكريم. 

وقال بعضهم: يمكن أن يقال في وجه التظم: أن العقلاء قالوا: من ابتلى بخصم 
جاهل مصر متعصب» وجب عليه أن يقطع الكلام معه» ويخوض في كلام آخر 
أجنبىَّ حى إذا اشتغل خاطره بالكلام الأجنبي أدرج في أثنآئه مقدمة مناسبة 
للمطلوب الأول فان ذلك المتعضب قديسلم هذه المقدمة, فاذ اسلمها فحينئذ 
يتمسّك بها في اثبات المطلوب الأول» فيصير الخصم ساكتأ مفحماً. 

وإذا عرفت هذا فنقول: إِنْ الكفار ومشركى مكّة قد بلغوا فى إنكار الحشر إلى 
حيث قالوا على سبيل الاستهزاء: «ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم a‏ 
وعلا: يا محمد صلى الله عليه وآله وسم «اصبر على ما يقولون» واقطع الكلام معهم في 
هذه المسئلة واخذ بكلام آخر أجنبيّ في الظاهر وهوقصّة داود عليه السّلام.. . فكلّ من 
سمع هذا قال: نعم مافعل حيث أمره بالحكم الحق: «فاحكم بين الاس بالحق» 
كأنه قال: أيّها المكلف إني لاآمرك مع أني رب العالمين إلا بالحق فهيهنا يقول 
الخصم: نعم مافعل إذ لم يقض إلا بالحق» فعندئذ يلتزم صحة القول بالحشر وإلا لزم 
التسوية بين من أصلح واتقى ومن أفسدو فحر وذلك ضدالحكمة, وحين ذكر هذه 
الطريقة الدقيقة في إلزام المنكرين وإفحامهم وصف القران بالبركة والإفادة والإرشاد 
لأن هذه اللطائف لاتستفاد إلا منه. 

مَاتمَت قصّة داود عليه التلام أخذ ببيان قصّة إبنه سليمان ومدحه بقوله تعالى : 
«ووهبنا لداود سليمان...» : .م )١‏ تنبيهاً على أنه كان شبيهاً بأبيه فى الفضيلة 
والكمال» فلذلك استويا في جهة المدح والثواب: «نعم العبد وإن ا لزلفى 
وحسن ماب» وقدأسبغ جل وعلا على سليمات عليه السّلام كأبيه من نعمه الظاهرة 


والباطنة» وقدأتى عليه السلام فيها بصالح الأعمال وحميدة الأخلاق» وقدصبر على 
طاعة الله تعالى وأعرض عن الشهوات.. . وما كان له عليه التلام من الاخلاص 
والإنابة إلى الله عزوجلٌ وامتحان الله تعالى له على عظم ملكه وسلطانه» وماله من مد 
الله له بالقوة وشموله إياه بالعناية والتكريم بسبب» فكان ثوابه كفؤثواب أبيه لأنَّ 
سيرته سيرة أبيه. 

إن الله تغالى لمَابِيّن قضتي داود وسليمان عليهما التلام اللذان أفاض الله تعالى 
عليهما أصناف الالء وأنواع النعماء؛ وامتحنهما بها أردف ذلك بذ كر قصّة أتوب 
عليه التلام الذي امتحنه بصنوف البلاياء فلم يكن داود وسليمان عليهما التلام خارجين 
من طريق الحق والعدل والهدى وهما على كمال النعم» ولا أَيُوب عليه التلام وهو في 
غاية البلاء والمحن... فقال تعالى تسلية لنبيّه الناتم صلى الله عليه وآله وسلّم: ا 
عبدنا ايوب نعم العبد إنه اؤاب» : 4١‏ 44) 

كأنه تعالى قال: ياأيّها التَبىَ صلى الله عليه وآله وسلّم اصبر على سفاهة قومك وسوء 
مقالا تهم فيك , وعن جهلهم عن جهلهم, وغفلتهم عن غفلتهم, فإنه ما كان في 
الحياة الّنيا أكثر مالا ونعمة وجاهاً وقدرةوعَدداً وعُدَداً من داود وسليمانعليهما السلام» 
ولم يكن أكثر بلآء ومحنة من أيّوب عليه الّلام ومع ذلك لم يبق حالهما وحاله على 
نسق واحد» فالصبر مفتاح الفرج وإن مع ال 

كل ذلك إعتبار لنا بأنا إذا كنا قادرين ومتنعمين بنعم كثيرة لن نصل إلى 
ماكان عليه داود وسليمات عليهما السلا وإذا كتا مبتلين بالبلايا والمحن العديدة 
لنتصل إلى ما وصل بأيُوب عليه التلام فلا ينبغي لنا في كلا الطرفين أن نخرج من 
طريق الحق والعدل والرّشاد, ولانغترٌ بكثرة المال والولد والجاه والنعم والقدرة 
والجاه وباليدة وَالعُدَةَ ولانيأس من رحمة الله تعالى بالبلآء والمحن» فينبغي أن 
نصبر ونقتصد فى كلتا الحالين: حال النعمة والنقمة» حال اليسر والعسر, حال الغنى 
الان ال والضعف» حال الصحة والسقم» وحال الوجدان والفقدان... 
لاذ كر الله تعالى قصّة ثلاث من الأنبيآء عليهم التلام تفصيلاً حسب مقتضى الحال 


أخذ بذ كر ست من مشاهير أنبيائه عليهم التلام إجمالاً وهم: إبراهيم وإسحق ويعقوب 
وإسمعيل واليسع وذوالكفل: «واذكر عبادنا ‏ وكلّ من الأخيار»: هغ_م؛) الذين 
اصطفا هم الله تعالى ورفع أقدارهم وخضهم ببرّه وتكريمه لما كانوا عليه من حسن 
الطاعة والبصيرة» من الصبر على اذى قومهم وسوء ضيتعهم ومن الاستقامة والصلابة 
في مهمتهمء ولميكن لهم مع التبوة ملك ولا سلطان» لنقتدى بهم في صحيح 
عقائدهم» وكريم أخلاقهم وصالح أعمالهم» والصلابة في دينهم. 

إن الله تعالى لماذكر قصص تسع من مشاهير الأنبياء عليهم التلام ومالقى كل 
منهم من أنواع البلاء والمحنة والأذى» وصبرهم وصلابتهم في مهماتهم ... ذكرها 
على طريقى الإجمال والتفصيل تثبيتاً لخاتم رسله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو باب من 
أبواب التنزيل ونوع من أنواع القرآن الكريم أراد أن يذكر على عقيبه باباً آخر وهو 
ذكر جزاء المتقين من الجنة ونعيمهاء جزاء الطاغين من جهنم وعذابها فقال: «هذا 
ذكر» : )٤۹‏ 

وهذا عود إلى مابدئت به السّورة من قوله عزوجلَ: «والقران ذي الذكر» )١:‏ 
كأنه قال: هذا ذ كر مما إشتمل عليه القرآن المذكور في أول السّورة أي الذي يتلى 
عليكم شرف وجميل تذكرون به» ثم قال: «وإن للمتقين...» كما يقول المصنف 
إذا فرغ من فصل من كتابه: هذا باب... ثم يأخذ بباب آخر. فهوفصل من الكلام 
يذكر فيه الله جلّ وعلا ما فى الدارالآخرة للمتقين من الثواب وما للطاغين من 
العقاب» ثم بين هذا لمات رت عدك...» (o:‏ ثم ذكر كيفية أحوالهم فيها 
وتنحمهم بنعيمها من مساكنها وما كلها ومشاربها: «متكثين فيها...» :١ه)‏ ثم 
وض أزواجهم فيها: «(وعندهم...» )٥۲:‏ ثم بِيّن أن ذلك مما كانوا يوعدون به: 
«هذا ماتوعدون... » : *ه) ثم أخبر بدوام نعيم الحتة: «ان هذا لررقنا...) )٥٤4:‏ 

إن الله تعالى لمَادْكر أحوال المتقين في الجتّة وعاقبة أمرهم» أردف ذلك بذكر 
وخامة أمر الطاغين وأحوالهم في نار الجحيم بقوله: «هذا» : هه) فصل آخر. وقدذكر 
مال الطاغين بالمقابلة لمال المتقين على ماجرى عليه النظم القرآني من اتيان 


الوعيد عقب الوعيد, والترهيب إثر الترهيب ليكون المرء بين رجاء في الثواب» فيزداد 
في الطاعة وصالح عاف وت نر الهاي اع ا و 
الأعمال :. 'وهئذه يروس البهذيت الأخلاق اديت التقوئن الى ترق ها إن 
ذروة الكمال في دنيا ها وآخرتها. . . فقال: «وإن للطاغين لشرت ل 58 

ثم بيّن الماب الشر: جهنم يصلونها...» : 65) وهي مسكنهمء ثم ذكر مآ كلهم 
ومشاربهم فيها: «هذا فليذوقوه...» )٥۷:‏ ثم وصف أزواجهم: «واخر من شكله 
أزواج» : مه) ثم ذكر أحوالهم ومايكون بين الزعماء الفجرة والأ تباع السفلة في الثار 
من تخاصم وحوار وعتاب وتلاوم وتحميل كلّ فريق» مسئوليّة المصير السَيَىْ الذي 
صار إليه على الفريق الآخر: «هذا فوج مقتحم ...11-51:0)ثُمْ حكى عنهم 
مقالتهم الكاذبة في مخالفيهم المؤمنين» حين لايرونهم فيهاء مع بيان السبب في 
عدم رؤيتهم: «إتخذنا هم...» 0 

وقدختم الكلام بأنَ هذا التناجي ليكون يوم القيامة» وأنه حق لامرية فيه: «إِنَ 
ذلك لحق تخاصم اهل الثار» : 54) 

إن الله عزوجل لمّابيّن في أل السّورة أن محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم دعا 
مشركى مكّة وزعمآئهم إلى التوحيد, وأقام الأدلّة على رسالته» ودعاهم إلى البعث 
والحساب والجزاء ولكن زعمائهم نازعوه صلى الله عليه وآله وسلّم و كذ بوه بسبب الحسد 
والكبر فكفروا به وقابلوه صلى الله عليه وآله وسلّم بالسفاهة وسوء المقالة: «إنه ساحر 
كذاب» ثم صبّره على ذلك وقص عليه قصص تسع من مشاهير الأنبياء قبله صلى الله 
عليه وآله وسلّم بيّن فيها الخلافة الحقة لقيام العدل في نظام التشريع بهاء كما أن نظام 
التكوين ويوم الحساب قائم بالعدل الإلهي سواء بسواءٍ عاد هنا إلى تقرير تلك 
الاصول الخمسة: التوحيد والعدل والتَبوة والخلافة والمعاد ثانياً إجمالاً: «قل إنما 
انا منذر. ..» : )٦۰‏ 

فلمًا ذكر مهمّة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم أخذ بذ كر أوّل مايبلغه للّاس وهو 
التوحيد فقال: «وما من إله إلا الله» ثم وصفه بالوحدانيّة: «الواحد» لإبطال الشرك , 


وبالقهر: «القهار» رهبة وتخويفاً لهم على مخالفته صلى الله عليه وآله وسلّم وترك العمل 
بماجاءهم به وقڌم «القهار» لمناسبته الإنذار وتقديم الخوف على لرجاء ثم 
أردف القهر باللطف والثربية اللذين يدلان على الرّجاء فقال: «ربّ السّموات 
والأرض...» ثم أكد صفتي القهر واللطف بقوله: «العزيز» فانه من عزته يعذّب أهل 
الحسد والكبرفي الذنيا ويدخلهم في الثان وبقوله: «الغفار» فانه لمغفرته يرحم أهل 
الايمان والتقوى ويدخلهم في جنات عدن فبينبغي أن يكون الإنسان خائفاً من الله 
جلّ وعلا لكونه قارا وراجیاً إليه لكونه غفاراً وهو قادر على مايريد لكونه عزيزاً. 

ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يجلي لهم حقيقة وظيفته ليرعووا عن 
يهم ويثوبوا إلى رشادهم: «قل هونا عظيم» :007) د ثم أخبر تعالى بأنهم معرضون 
عن هذا النبأ. مستخفون به» فانهم لايعطونه آذاناً مصغية ولايفتحون له قلوباً واعية» 
وهذا بنفسه خبر غيب يغبت رسالته صلی الله عليه وآله وسلّم : «أنتم عنه معرضون» :0) 
وإلا لآمنوا به صلی الله عليه وآله وسلّم ولوظاهراً وأثبتوا كذبه صلى الله عليه وآله وسلّم 
ولم يومنوا وقدثبت صدقه صلی الله عليه وآله وسلّم. 

ثم بيّن ان ذلك وحى سماوی اوحى إلىّ: «ما كان لي من علم بالملا الأعلى 
إذ يختصمون» :14) إذ لولا الوحى فمن أد ين بان العلم بقصة ة ادم والملائكة 
وابليس وقضته قبلهم ؟! 

ثم صرح بما عليه مدار الوحى فقال: «إن يوحى إلى إلا آنا آنا نذير مَبين) : 

٠‏ ثم أخذ بذكر قضة آدم عليه التلام وما وقع فيه إبليس من الرجم واللعن جن عبد 

آدم واستكبر: «إذ قال ربّك للملائكة إني خالق بشرأ من طين- لأملأنَ جهتم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين» :١57م)‏ ليصير سماع القضة زاجراً للسامعين عن هاتين 
الخصلتين الذميمتين ... وتنبيهاً على أن تلك الاصول الخمسة من لوازم خلق الإنسان 
ونظام التشريع» ولكن الشيطان دس فيها إذ شك في اثنين منها: الخلافة والعدل 
الو لهي ! 

وأا مشركوا العرب فكانوا أشد كفراً وحسداً وإستكباراً من أربابهم الشيطان إذ 


لل لل ا ا ا 1 ا اا ا ال الل اي اذخأ ذا أ ا ا ا ا اا ااا 2010 


أنكروا الاصول الخمسة كلهاء ولذلك يتعجّب إبليس من كفر أتباعه جدأً وأمًا 
أذناب المشركين من العامّة الَذِين انتحلوا الاسلام فأنكروا الإ ثنين اللذين أنكرهما 
إبليس قبلهم, وإن كانوا هم منكرى الاصول كلها واقعاً إذ ما آمنوا برسول صلی الله عليه 
وآله وسلم طرفة عين أبدأ أفمن تخلّف عن أمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في حياته 
كامارة اسامة» وأهان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم محضره صلی الله عليه وآله وسل 
ويقول: «إن هذا الرّجل ليهجر» فهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؟! وهكذا 
من انسلك مسلكه. . 

وقد ختمت السورة بما يدل على الإحتياط والاجتهاد فى الإعتقاد لان النظر إِمّا 
إلى الداعي وإما إلى المدعو إليه أما الداعي فلايسئل أجراً على مايدعوإليه وهو 
الوحى ااا والذكر الحكيم» ومن ا أن الكذّاب لاينقطع طمعه عن طلب 
المال ألبتة: «قل ما أسئلكم عليه من أجر» )۸٠:‏ وأما المدعو إليه فقوله: «وما أنا من 
المتكلفين» الذين ينتحلون ما ليس عندهم ولادليل لهم على وجوده» وإني يي أدعوكم 
إلى التوحيد, تنزيهه عما لايليق بساحة قدسه» ووصفه بنعوت الجمال والجلال أُوَلاً 
وأدعوكم إلى عدله جل وعلا وحكمته في نظام الخلق والتكوين» وفي نظام الحكم 
والتتشريع ثانياً. 

وأدعوكم إلى الرسالة والتبّة للأنبياء والمرسلين الّذين هم أصحاب الشريعة 
وعلل محدثة للشرائع السماوية ثالثاً» وأدعوكم إلى الخلافة والإمامة بعد الرّسل فانها 
علة مبقية للتبوة والرّسالة» فلا بد منها في نظام التشريع واستمراره إذ بها نظام الام 
و بها يمكن قيام الدولة الحقة» وبها يقدر التاس على التفكير والتفكير وصالح العمل 
وقيام العدل بين الاس رابعاً» وأدعوكم إلى المعاد والحساب والجزاء ليجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» والذين أساؤًا بما عملوا. 

وأمَا مناسبة بدء السورة بختامها فظاهرة إذ ابتدئت بقوله تعالى : «والقران ذي 
الذّكر» وختمت بقوله عزّوجلَ: «إنْ هو إلا ذكر للعالمين» وما بينهما قوله جلّ وعلا: 
«أانزل عليه الذكر واذكر عبدنا داود ‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 


ولتذكر اولوالألباب -فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربّي ‏ واذكر عبدنا 
یوب ۔فقال إنى أجبت حب الخير عن ذكر ربّى ‏ واذكر عبدنا ايوب ۔ وذ كرى 
لاولى لاف غ اا د كر الدار۔ واذكر اسمعيل ‏ هذا 
ذکر...) ۸و ۱۷ و ۲۹و۳۲ وا٤‏ و" ) و٥٤‏ وا٤‏ و۸٤‏ و۹٤)‏ 

فيلتقى ختامها ببدئهاء فقد بدأت بالقسم بالقرآن الكريم ذي الد كر تعظيماً له 
وإلفاتاً إلى ما فيه من هدى و رحمة» وحمت بالتذكير بالتّبِيَ الكريم وبرسالته صلى الله 
عليه وآله وسلّم وبالكتاب الذي بين يديه وفي الختام توكيد لانذار الكفار وتوكيد لصدق 
الرسالة التبويّه. وايذان بان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو منتدب لاداء مهمه 
وليس مندفعاً فيها بالفضول» ولا متصتعاً ولا زائداً ولا منقصاً» وليس متوخياً منها 
أجرأء ولا منفعة» وإنّ هذا الذي يبلغه عن الله تعالى هو ذكر للعالمين جميعاً ولسوف 
يتحقّق مصداقه ومداه» فتأمّل جيّداً واغتنم جدَاً ولاتغفل. 


اۋالتاسخو المنسوحو اشكم و المتضايه # 


في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى : «اصبر على مايقولون» 
ص:07١)‏ قال : «وهذه منسوخة باية السيف». 

أقول: إِنْ الجملة تصبير للتّبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ووعد محتم له وتأكيد 
بوقوع النصر ووعيد للمشركين فلانسخ وذلك أن الصبر على سفه الجاهلين من شيمة 
الأنبياء والمرسلين عليهم التلام فانهم لايزالون على الصبر مادام الجهل متحكمأ في 
نفوس الامة فيرافقونهم حتى الوفاة» وان الصبر في سبيل أداء الرسالة من أوَليّات 
واجب الرسل عليهم صلوات الله فانه آداة التبليغ الناجحة. 

وفي التاسخ والمنسوخ لابن العتائقي قال في قوله تعالى : «إنما أنا منذر_ إنما أنا 
نذير مبين ‏ لتعلمن نباه بعد حین)) ص: ۰٦و۷۰‏ و۸۸): نسخن بايه السيف» 

أقول: إن الآيتين الاوليين بصدد تحديد مهمّة الرّسالة وهي الإنذار, وبصدد نفى 
المسئولية عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم في خارج إطار التبليغ» وإثبات الإنذار لا يستدعى 
نفى ماعداه من الجهاد في سبيل الله تعالى وقتال المشركين فلا نسخ. 

وأما الآية الأخيرة فتهديد لمشركى العرب بعذاب قريب» تمهيدٌ للسيف لانسخاً 


۸۹۰ 


«تحقيق فى الأقوال ٭ 


١‏ (ص والقرآن ذي الذكر) 

فی «ص» أقوال: ١‏ عن الحسن: «صاد» بكسر الدّال من المصادة: المعارضة 
من E‏ فلاناً ف («(ص)) أمرمن ذلك, ومنه الصدى وهو مايعارض الصوت في 
الجبال» ومنه: «فأنت له تصدّى» عبس :1) أي تعرض. 

فالمعنى: صاد بعملك القرآن أي حادث القران وعارضه بعملك وقابله به أو 
أعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه.. . 

۲ عن السڌي: «ص» حرف من حروف الهجاء . * عن ابن عبّاس وجابر بن 
عبدالله سلا قالا: ماندري ما «ص» ولا معناه. 4 عن ابن عباس والسدي أيضاً 
وقتادة والضحاك : «ص» إسم من أسماء الله الحسنى صادق أقسمه الله تعالى به. 
والمعنى : إني أنا الله الصادق اقسم بالقرآن ذي الذ كران هذا الكلام معجز. ه عن 
ابن عباس وقتادة أيضاً: هو إسم من أسماء القرآن أقسم الله تعالى به. والمعنى : 
كرّروا القرآن أيّها المؤمنون أو الئاس حتّى تعلموا الإيمان من الكفر والستة من 
البدعة» والحق من الباطل» والصدق من الكذب, والحلال من الحرام» والخير من 
الشر. .. 
5-عن الضححاك : «ص» معناه صدقالله. ۷-عن إبن عباس أيضاً: «ص» محمّد 
رسول الله صلی اللهعليه وآله وسلّم كما أن «يس» إسم من أسماثه صلى الله عليه وآله وسلّم ../- 
قيل: معناه: وجب والله, نزل والله, وحق والله. و«ص» جواب لقوله: «والقران)) 4 عن 


۸۹۱ 


إبن عباس أيضاً: «ص» كان بحرأ بمكة» وقد كان عليه عرش الرحمن إذلاليل 
ولانهاركما قال: «وكان عرشه على الماء» هود:۷) ويحيى النّاس بالنفخة للبعث 
بهذاالبحرأو بماء هذا البحر. ١٠-عن‏ سعيدين جبير: «ص» بحريحيي الله به الموتي 
بين النفختين. -١١‏ قيل: وض مها مق محكد م ا ع وال ول فی كليم 
أخبر به عن الله وصادق في قوله وعمله. 

۲- قيل: أي صد الكفار عن قبول هذا الدّين» وصرف أهل مكّة عن الحق 

والهدى ف «ص» إشارة إلى صد مشركي مكة وإعراضهم عن القران وعن الحق 
والهدى كقوله تعالى : «إِنْ الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» الحجّ: ه؟) 
١‏ -قيل : «ص» معناه: صرف أبوجه عن الح قّوالهدى. ١ ٤‏ -قيل: أي صد محمد صلى الله 
عليه واله وسلّم قلوب العباد. ١١‏ قيل: آي صاد محمد صلى الله عليه وآله وسلّم قلوب 
الخلق واستمالها حتّى يومنوا به. ١5‏ عن الحسن أيضا: «ص» اي اتل القران 
وتعرّض لفرائته. ۷- قيل: «ص» إسم لهذه السورة ولم لها كما أن «يس» إسم 
وعلم لسورة («(يس» ا هذه السورة: («ص» هي اا اعرف مشركى العرب بحق 
القران كما تخبر: هذا حاتم والله. تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله. ١‏ قيل: 
«ض» هو المقسم به» و«القران» عطف عليه» فيكون المقسم به هو «دص» 
و«القران» معاً وكان «ص» ذاشأن جليل وجلال عظيم كشأن القران وحلاله. 

8 قيل: «ص» إشارة إلى صبر تسعة من مشاهير الأنبياء عليهم السّلام حاء 
ذكرهم في هذه السّورة ليقتدى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في الصبر على 
مهمّته وإشارة إلى أنواع الصبر: صبر الأشقياء والمكذبين على الشرك والغواية» على 
الجهل والجناية» وعلى الكفر والمعصية... فان الضلالة لاتتم عند أهلها إلا بالصبر 
عليها لقوله تعالى فيهم: «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم» ص: 
) وصبر الأنبياء والمرسلين على التوحيد ورسالتهم» فانها لاتكمل إلا بالصبر عليهاء 
وعلى ايذاء الأشقياء وشقاق الكافرين لقوله تعالى: «واصبر على مايقولون ‏ واذ كر 
عبدنا داود - واذكر عبدنا أيّوب-إنا وجدناه صابراً قل ما أسئلكم عليه أجرأ وما أنا من 


المتكلفين» ص: )۸٦ ٠۷‏ ولكن شتّان ما بين الصبرين! 

٠‏ عن محمد بن كعب: «ص» هومفتاح أسماء الله تعالى : صمد وصانع 
المصنوعات وصادق الوعد. ١١‏ عن مجاهد: «ص» هو فاتحة السّورة. ۲۲- قيل: هو 
مما استأثر الله تعالى بعلمه. 7 قيل: «ص» حرف من الحروف التي يراد بها تنبيه 
المخاطب للإصغاء إلى مايريد بعده من الكلام لأهميته نحو: ألاء وياء وينطق 
اها فيقال: «صاد» بالشكون. 54 قيل: «ص» إشارة مجملة إلى ما استقبل 
هرمو أله صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنون قوله تعالى في آخر «الصافات»: 
«سبحان ريك رب العزة عما يصفون...» اي سبحنا بحمدك ريّنا وحق والقران دي 
الذكرالّذي آمتا به. ؟-قيل: «ص» معناه: المدينة والمساهلة لكونه مشتقَاً من المصاداة 
فكأنه تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: ليّن الأمر وسهّله على مشركي قومك 
كقوله تعالى : «خذ العفو وامر بالعرف» الأعراف: )١55‏ 

أقول: إن كلامنا في «ص» هو الكلام في سآثر مفاتيح السور القرانية» رمز من 
الرموز بين الله جل وعلا ورسوله وأهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين من غير 
تناف بينه وبين ما ورد في المقام سيأتي ذكره في البحث الروائي فانتظر. 

وفى قوله تعالى: «دي الذكر» أقوال: -١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبى 
بين و أي ذي الشرف والرفعة والشأن الدالّة على حقيقته وصدقه. 8 
آمن به كان له شرف في الدارين» مع کون القرآن شريفاً في نفسه لإعجازه وإشتماله 
على مايشتمل عليه غيره. ؟ عن الضحاك وقتادة: أي ذي التذ كير والتذ كر ذكركم 
الله به أي فيه ذكركم كقوله تعالى : «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» الأنبيآء: )٠١‏ 
وقوله تعالى : «وانه لذكر لك وقومك» الزخرف: 44) وذلك أن الله أتبع ذلك قوله: «بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق» فكان معلوماً بذلك أنه إنما أخبر عن القرآن أنه أنزله 
ذكراً لعباده ذكرهم به» وأن الكفارمن الإيمان به فى عزة وشقاق. 

۳ قیل: أي دي الشهرة. 4- قيل: أي دي امرض والذ كر ٥‏ قيل: أي ذي 
الهداية إلى الطريق لحياة أفضل لقوله تعالى : «إِنَ هذا القرآن يهدي للّتي هى أقوم» 


6666م م66 ممم ا اياي اياي ااا يي اياي اااي ااه 


الإسرآء: ) 1- قيل: أي فيه ذكر ما يحتاج إليه الإنسان من أمر الدين في كل ظرف. 
۷- قيل: أي فيه ذكر أسماء الله وتمجيده. 4 قيل: أي ذي البيان والبرهان الذي 
يي المتأمل فيه إلى الحق» ويهدي المتدبّر فيه إلى الرشد» الرادع عن الغى 
والفساد» وعن البغى والضلال... لأنّ فيه ذكر الأدلة التى إذا تفكر فيها العاقل 
عرف الحق عقّلاً وشرعاً. ومن تمسّك بها سعد ومن عدل عنها شقى ومن عمل بها 
نجى ومن ترك العمل بها هلك . 

5- قيل: أي فيه بيان الأؤلين والآخرين. ٠١‏ عن الجبآئي : أي فيه ذكر الله 
وتوحيده وأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وفيه ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم التلام 
وذ كر أخبار الامم وذكر البعث والنشور والحساب والجزاء, وذكر مايحتاج إليه الفرد 
والمجتمع في كلّ ظرف من اموره الدينية والاخروية ومن الأحكام الفردية 
والاجتماعية لقوله تعالى : «ما فرطنا في الكتاب من شي » الأنعام: ۳۸) 

أقول: والتتعميم غير بعيد, فلكلّ وجه» من غير تناف بينها فتامّل جيّدا. 

1 (بل الّذين كفروا في عزة وشقاق) 

فى قوله تعالى: «فى عزة» أقوال: ١-عن‏ ابن عبّاس وقتادة: أي في تكبّر وامتناع 
عن قبول الحق» وحميّة جاهليّة. وذلك أن العزة عند العرب: القهر والغلبة كما قالوا 
فى أمثالهم: من عَرْ بر يعني مَّن عَلَبَ سلب ومنه: «وعزني في الخطاب» ص: ١؟)‏ 
أ اران لمق اد فيل : أي فتن ملكة واقتدار وقوة بتمكين الله تعالى إياهم. 
والمعنى : إنا مكنا هؤلآء الكافرين واعطينا هم القوة ليقووا بها على التوحيد وانضاعة 
لناء فتقووا ‏ بسوء إختيارهم ‏ بها على الشرك والمعاصي» وعلى دفع الحق الذي 
أنا هم» فصاروا في شق» غير شق رسولهم الذي جاء هم من قبل ربهم . 

٣‏ عن مجاهد: أي معازين. 4- قيل: العزة هنا: الحميّة الجاهلية والتعضب 
الأعمى لدين الآباء... ه عن ابن زيد: أي يعادون أمر الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وكتابه. 1 قيل: هذه العزة في مقابل قوله تعالى في آخر «الصافات» : 
(«سبحاك ربك رت العزة عما يصفون» فهذه العزة لمشركي مكة هي عزة كاذيه باطلة 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا اا ل امم مم اما ممم م ااا اماما ااا 


مدّعاة هى عرّة غرور وحمق وجهل» تلك العزة التي يخيل لمتعيها أنه واحد هذه 
الدنيا ومالك أمرها. وقيل: «في عزة» أي في غفله عمًا يجب عليهم من النظر واتباع 
الحق. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق» من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر. 

وفى قوله تعالى: «شقاق»أقوال: ١‏ عن إبن عباس: ای في عداوة وعصيان 
خا لأنهم يأنفون عن متابعتك وبطلبون مخالفتك . ۲- عن قتادة: أي في فراق. 
+ قيل: أي في خلاف لله ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلّم 4- قیل: أي في إظهار 
خلاف ومباينة وهومن الشق كأنّ هذا في شق وذلك في شق. ه-عن ابن زيد: أي 
يخالفون أمر الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم ومنه يقال: شق فلان العصا: إذا 
خالف. 1 قيل: أي في اختلاف. ۷- قيل: الشقاق: المنازعة. 

۸ قيل: الشقاق: الاد والمخالفة والتعادي وأصله من الشّقّ وهو الجانب» 
فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. ۹ قيل: إن الشقاق مأخوذ 
من فعل مايشق ويصعبء فكأن كل واحد من الفريقين يحرص على مايشق على 
صاحبه. 

أقول: وعلى الثامن أكثر المفسّرين وفي معناه أكثر الأقوال الأخر. 

۴ ( کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) 

في قوله تعالى: «فنادوا أقوال: ١‏ قيل: أي فنادوا عند نزول العذاب بالويل 
كقولهم: «يا ويلنا إنا كنا ظالمين» الأنبيآء: )١4‏ ۲- قيل: أي فنادوا بالإستغاثة بالل 
عزوجل حين رأوا العذاب. * قيل: أي ضجّوا إلى ربهم ورفعوا أصواتهم بالدعاء 
واستغاثوا بالتوبة إلى الله جل وعلا حين نزل بهم بأس الله تعالى وعاينوا عذابه فراراً 
من عقابه وهربا من أليم عذابه. 4 عن ابن عباس: لمانزل بمشركى مكة العذاب 
ببدر قالوا: مناص ائ اهربوا وخذوا حذركم فأنزل الله : «ولات حين 5 ٥‏ عن 
الكلي: أي كانوا إذا قاتلوا فاضطرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص أي عليكم بالفرار 
والهزيمة والزحفء فلمَا أتاهم العذاب قالوا: مناص. 


أقول: وعلى الثالث أكثر المفسّرين» وفي معناه الثاني . 

وفي قوله تعالى: «ولات حين مناص» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد والسّدي 
والضحاك : أي ليس الحين حين نزو وفرار من العذاب. ١‏ قبيل: أي ليس الوقت 
وقت تأخر الأخذ والعذاب. م عن ابن زيد: أي لا منجى ولامفرّإذ حقّت عليهم 
كلمة العذاب, فتابوا في غير وقت التوبة» واستقالوا في غير وقت الاستقالة. ؛- عن 
ابن عباس أيضاً: أي ليس حين مغاث. ه عن قتادة والحسن: أي ليس حين نداء إذ 
نادى القوم على غيرخين نذاء ينجي» فليس الوقت وقت ماينادون به. 5 عن 
الحسن أيضا: أي نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . 

۷- قيل: أي لاخلاص لهم أي نادوا لطلب الخلاص في وقت لايكون لهم فيه 
خلاص, بأنَ الملائكة أجابتهم قائلين: «ولات حين مناص» أي ليس الحين حين 
خلاص ولا نجاة إذ فات وقتهماء موا فوقفوا حتى أهلكهم الله. وعن ابن عباس أنه 
قال: وقد كانوا قبل ذلك إذا قاتلوا عدوأ نادى بعضهم بعضاً: مناص» مناص يعنون 
حملة واحدة» فنجامّن نجاء وهلك مَّن هلك» وإذا غلب العدو عليهم كانوا يبدرون 
بعضهم بعضاً وينادون بعضهم بعضاً: مناصٌ, مناصٌ بنصب الصاد أي فرارأ فرارأًء 
فيفرّون من القتال» وهذه علامة كانت بينهم في القتال إذا أرادوا أن يحملوا على 
العدو أويفرّوا من العدق فلمًا أراد الله هلاكهم نادتهم الملائكة: «ولات حين 
مناص» أي ليس بحين حملة ولا فرار. 

۸ قيل: أي هذه ساعة لا منجى لهم فيها ولافوت. 9 عن سعيد بن جبير: اي 
ليس بحين جزع. ٠١‏ عن محمّد بن كعب القرظي : أي نادوا بالتوحيد والعقاب حين 
مضت الدنيا عنهم» فاستناصوا التوبة حين زالت الدّنيا عنهم. ١‏ عن عكرمة : أي 
ليس الحين حين انقلاب. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه ببعض الأقوال الأخر فتأمل 
حيدا. 


5 - (وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) 


فى الآية الكريمة قولان: أحدهما أن زعمآء مشركى مكة قدعجبوا أن جاء هم 
رسول ون أنفسهم , فکذ بوه ورموه بالسحر وأتهموه بالكذب ودعوا أتباعهم إلى 
الكفر وتكذيب التبىّ صلى الله عليه وآله وسلّم. ثانيهما أن مشركي مكة كلهم قدعجبوا 
ثم صاروا فريقين: فريق منهم لم يتلبَثوا كثيرا في عجبهم من الرّسول بشراً فرجعوا 
إلى عقولهم فامنواء وفريق قدظلوا على عجبهم» مع كونهم يتمتون أن يجيئهم رسول 
من أنفسهم فكانوا أهدى الامم» فلما جاء هم كفروا به بغياً وعناداً» فأصروا على 
كفرهم وشركهم وضلالتهم فرموه بالسحر واتهموه بالكذب. 

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وما ورد في التزول فتدبّر جيّدا. 

١‏ (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشي براد) 

في القائل و«ان امشوا» اقوال: ١‏ عن ابن عباس: القائل هو ابوجهل بن هشام. 
وذلك ان رؤساء مشركي مكّة كعتبة وشيبة إبني ربيعة ابن عبد شمس» وأبِىَ بن 
خلف والعاص بن وائل وأبي معيط وأبي جهل بن هشام واضرابهم... إجتمعوا عند 
أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ليحلوا مشكلة دعوته إا هم إلى التوحيد 
ورفض آلهتهم بنوع من الاستمالة وكلموه في ذلك » فلمًا لم يجدوه موافقاً لهم في شي 
من ذلك» انطلقوا من عنده بعد ما كبّتهم النَبِيّ صلی الله عليه وآله وسلّم وشاهدوا تصلبه 
في الدين ويئسوا مما كانوا يرجوا منه بوساطة عمّه صلى الله عليه وآله وسلّم أبي طالب 
عليه التلام قال لهم أبوجهل: قوموا من عند أبي طالب وامضوا على ما كنتم عليه من 
عبادة الهتكم... 

۲- قيل: أي يقول بعض هؤلاء الرؤساء لبعضهم: امشوا أي قوموا واخرجوا من دار 
أبي طالب لأنَ مشكلتنا لاتحلّ عنده. ‏ عن مجاهد: قال عقبة بن أبي معيط لسائر 
الزعماء: اتركوا محمداً إذ لاتحلّ مشكلتنا معه. 4- قيل: وانطلق الأشراف من قريش 
من عند أبي طالب» فقالوا لأتباعهم السفلة الذين كانوا خارجي دار أبي طالب» 
منتظري خبر زعمائهم في حل المشكلة: تفرّقوا واثبتوا على عبادة الهتكم وتمسّكوا 
بها ه- قيل: قال الوليد بن المغيرة للملو من قريش نذهب مع طلاقة الوجه ‏ وهي 


سهولة وبشرخلاف العبوس- إلى أبي طالب لعلنا ننصرف محمّدأ عما يذعيه بوساطة 
عمّه أبي طالب عليه التلام فلمًا لم يجدوا فائدة قال الوليد لهم: امشوا. قيل: «امشوا» 
من غير أن يتلفظوا به. ۷- قيل: ليس المراد بالمشى السير نما المراد المضىّ على 
الأ قل 4 الى هنا نمق مت الماح ادا كه سلها ما زه الاه 
للتفاؤل. مشى الرّجل: إذا استغنى فيكون هذا دعاء لهم بالبركة. 

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السياق» وهو المؤيد بما ورد في التزول من غير 
تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر فتامل جيّدا. 

وفي قوله تعالى: «إِن هذا لشي يراد» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس: أي إن هذا 
ا لشي يراد أن يهلك. ؟- قيل: إن هذا الذي جاء به محمّد ويقوله لشي يراد 
بأهل الأرض من زوال نعم قوم وغيرٌ تنزل بهم. ۳- قيل: أي إن هذا المذكور من 
التوحيد لشي يراد متا. أي إن هذا الذي يقوله محمد ويدعونا إليه من قول: «لا إله إلا 
أ ووو كرب واا عا ورا فا :وان کن 
أتباعاًء EEE‏ ذلك . 4- قيل: أي إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب 
محمد لشىُ يراد بناء فهو يريد أن نؤمن به فيكثر أصحابه... -٠‏ قيل: أي إِنَّ هذا فساد 
في الأرضء وعن قريب ينزل به الهلاك فنتخلص منه. 

٠‏ 5- قيل: أي إن هذا الأمريراد بنا من زوال نعمة أو نزول شتة لأنهم كانوا 
يعتقدون في الأصنام أنهم لوتركوا عبادتها لأصابهم القحط والشتة. ۷- قيل: أي إن 
هذا لشيئُ من ريب الزمان ونوائب الدهر يراد بنا فلامرد له, ولا انفكاك لنا منه, 
فلاحيلة إلا أن تمشوا وتصبروا. 8 قيل: «إن هذا لشي يراد» كلمة تحذير أي إنما 
N O ET‏ فيتجكو قينا هنا ريده 
فاحذروا أن تطيعوه إذ ليس غرض محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من هذا القول تقرير 
الدين» ولكن غرضه أن يستولى علينا ويحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد. ١‏ قيل: 
إن هذا الأمر وهو استعلاء محمّد صلى الله عليه وآله وسلم لشي يراد أي حكم الله به 
وحكم بامضائه وما أراد الله كونه فلامردٌ له ولاحيلة في دفعه» ولاينفع فيه إلا الصبر. 


٠‏ قيل: أي إن دينكم هذا لشي يراد أن يؤخذ منكم فيغلب محمد صلى الله 
وا ول ليكو ١١‏ - قيل: أي إِنَّ عبادة الأصنام لشي نريده ونحتاج إليه. ۲ 
قيل: إن هذا الاستعلا ستعلاء والترفع لشي يريده كل أحد وكلّ ذي همّة, فالذي يطلبه 
منكم محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإ مطلوبه لشيئْ يراد بالطبع وهو السياسة 
والرئاسة والترفع على العرب والعجم لشي يتمتى ويريد كل أحد» وهوصلى الله عليه 
وآله وسلّم يود بتمام وجوده أن يعلوعليناء وإنما جعل الدعوة ذريعة إليه» فهو نظير قول 
الملا من قوم نوح عليه السلام لعامّتهم: «ما هذا إلا بشرمثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم » المؤمنون: ٤‏ ؟) 

۴۳- قيل: إن هذا الذي شاهدناه من إصرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم على 
مایطلبه» وتصلّبه في دينه لشي عظيم يراد من قبله. -١4‏ قيل: إن الصبر خلق محمود 
يراد متا في مثل هذا المورد إذ لا حيلة لنا في دفع امر محمد صلی الله عليه وآله وسلّم إلا 
بالصبر وقدخفى عليهم لاستكبارهم: أن الصبر محمود إذا كان في حبس النفس 
على المحارم» وهؤلاء الجهّال اعتقدوا أن الحق في الصبر على الهتهم ولم يعلموا أن 
ذلك كفر. ٠١‏ قيل: أى إن الصبرعلى الهتكم والتمسّك بها هوالشيُ المطلوب 
منكم . -٠١‏ قيل : أي يراد بالدّعوة التبويّة مصلحة غير مصلحتنا وتحويلنا عن الهتناء 
فانصرفوا عنها و تمسكوا بالهتكم حتى لاتزالوا عنها. ١1‏ قيل : أي إن هذا الذي 
سمعتموه من محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فانما هو كيد من كيده يريد به حاجة فى 
نفسية . 

أقول: والثالث هو المؤيّد بظاهر السياق. 

1 (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

في «الملة الآخرة» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد والسّدي وقتادة ومقاتل 
والكلبي والقرظي : أي الملة النصرانية» فقالت الزعماء الفجرة لإغواء الأ تباع السفلة: 
لوكان هذا القران حقاً لأخبرتنا به النصاريء وإنما خصًوا النصرانية لأن ملة عيسى 
عليه التلام هي آخر الملل المعروفة لديهم وأنَّ التصارى مثلثة غير موحدة لأنهم 


يقولون: ثالث ثلا ثة فل وكان الله يأبى أن يكون معه آلهة لماقبل أن يكون المسيح او ام 
المسيح إلهين معه؟! فهذه المسيحية هي آخر الديانات السماوية... فهاهم اولاء 
يرون أتباع المسيحية وهم أهل الكتاب ‏ يجعلون لله إبناً وهو المسيح ويجعلونه إلهاً 
كما يجعلون امه إلهأأ.ء فكيف إذن يكون الإله إلهاً واحداً؟ وأين تذهب الوهيّة 
المسيح وام المسيح؟ ؟ عن مجاهد وقتادة أيضاً: «الملة الآخرة» هي ملّة قريش 
أي : ماسمعنا بهذا في ديننا هذه ولا في زماننا هذا قظ. فالمعنى : ماسمعنا بقول 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فيما أدركنا عليه آبائنا المتقدمين والمتأخرين. 

۳ عن إبن زيد: «الملة الأاخرة» هى الدّين الاخ فإن الملة هنا الدّين. -٤‏ 
قيل: أي إنا لم نسمع بعد من أهل اناب ولا الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة 
توحيد الله. فالتقدير: ماسمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة. فيكون الظرف: «فى 
الملّة» حالاً من «هذا» لامتعلقاً ب «سمعنا». ه عن الحسن: أي ماسمعنا أن هذا 
يكون فى آخر الزمان. 5 قيل: أي ما سمعنا من أهل الكتاب أن محمّداً رسول حق. 
ا ا عباس أيضاً: الملّة الآخرة هي اليهودية والنصرانية أي نسمع من اليهود 
ولاالتصارى ان الإله واحد. لان اليهود تقول: «عزير ابن الله» وتقول التصارى: 
«المسيح ابن الله» التوبة: )#٠‏ 

۸- قيل: أي ماسمعنا في أي دين آخر غير ماادّعيت به. 4 قيل: «الملة 
الآخرة» هي الملة التي كانت مستداولة بين الآخرين من الامم المعاصرين لهم أو 
المقارنة لعصرهم» قبال الملل الاولى التي تداولها الأولون... كأنهم قالوا: ليس هذا 
من الملّة الآخرة يرتضيها أهل التنيا اليوم بل هي من أساطير الأوّلين. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين» ولككن الأخير هو الأنسب بظاهر السسياق 
فتأمل جيداً. وفى «اختلاق» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد 
اة أ ا كنتب عاق مد من اعون ا 
نفسه» وتخرضه. يقال : خلق واختلق أي ابتدعء وخلق الله الخلق من هذا أي 
ابتدعهم على غير مثال. ۲ قيل : أي لاأساس له على الإطلاق. ٣‏ قيل أي تخليط . 


أقول: والشالث هوالأنسب بمعناه اللغوي وهوالمرويّ, والمؤيد بالآيات 
الكريمة. 
4 (أانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب) 

فى قوله تعالى: «بل لمايذوقوا عذابي » اقوال: -١‏ فيل : أي لوذاقوا عذابي لاقبلوا 
على اوخ والطتاعة ف وحتدم وت برك 'الكرككوالطاعة للانهة وغلى أداء 
المأمورات والإنتهاء عن المنهيات... ۲- قيل: أراد أن التّبِيَ صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان يخوّفهم بالعذاب لوأصرّوا على الشرك وتكذيب الرّسول وإنكارنزول الوحى 
عليه» ثم إنهم أصرّوا ولم ينزل عليهم العذاب الموعود» فصار ذلك سببأ لشكهم في 
صدق التبي صلى الله عليه وآله وسلّم فلا جرم لايزول الشك عنهم إلا بنزول العذاب 
عليهم» فلوذاقوا العذاب على ذلك على ذلك لعلموا وأيقنوا حقيقة ما هم به مكذبون 

-٣‏ قيل: أي ليس إنكارهم وعدم ايمانهم بالذكر ناش عن شك منهم فيه» بل 
لأنهم لعتؤهم واستكبارهم لايعترفون بحقیته» ولولم يكن لهم شك فیه» حتى يذوقوا 
عذابي» فحينذ يلجؤون إلى الإيمان به كما فعل غيرهم ولكن لاينفعهم الإيمان 
حينئد. 4- قيل: إن سبب هذا الشك هو الحسد لمجيئ التبوّة إلى محمّد صلى الله عليه 
وآله وسلّم من بينهم» فاذا ذاقوا العذاب زال عنهم الحسد والشك معاً. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السَياق. 
٠-(أم‏ لهم ملك السّموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) 

في الآية الكريمة أقوال: EE‏ هل لهؤلاء الزعماء الفحرة ملك السّموات 
والأرضء ومقدرة عليها وعلى ما بينهما من الخلق والعجائب... فإن كان لهم مقدرة 
عليها» فليصعدوا في أبواب السّموات» فلينظروا أأنْزلَ على محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم التّبوّة والكتاب أم لا؟ ۲ قيل: أي بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجرام 
السفلية حتى يتكلموا في الشئون الغيبية» ويفكروا في التدابير الإلهية التى يستأثر 
بهارب العزة والكبريآء؟ فإن كان الأمر كذلك ا في المعارج» و ال 


السموات وليديّروا شئونها حتى يظنَ صدق دعواهم, إذ لاسبيل إلى التصرف فيها إلا 
بذلك . 

*- قيل: أي ألهم ملك السّموات والأرض مما بينهما من الشّمس والقمر والتجوم 
والهواء والفضاء... فيتهيّأ لهم ان يمنعوا الله من مراده» فان ادّعوا ذلك فليصعدوا في 
أبواب السّموات وطرقها... وليمنعوا الملائكة من مراده» فإنْ اعوا ذلك فليصعدوا 
في أبواب السّموات وطرقها... وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحى على محمد صلى 
ايه اندوز بولا ا ف لاقام ی ر ال روا ذا انوا الاي 
عن البعض» فعن الكل أولى. 4- قيل: أي ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم 
الجسماني الذي هو جزء من خزائنه تعالى» وإن كان لهم ذلك فليصعدوا في 
المعارج التي يتوصّل بها إلى عرش هذا الملك حتّى يستووا عليه ويدبّروا أمرهذا 
العالم» فينزلوا الوحى إلى من يستصوبون «- قيل: أي من أنتم ؟ وماذا تملكون؟ حتّى 
تهبوا التّبوة لمن تشآؤن, إن كان لكم الملك فاجلسوا على العرش وديّروا الكون» 
وأنزلوا الوحى على من تشاؤن. 

1 قيل: أم لهؤلاء الزعماء الفجرة الذين هم في عرة وشقاق ملك السّموات 
والأرض وما بينهماء فإنه لايعازني ولايشاقني إلا مَّن كان له ملك ذلك» وليس ذلك 
لأحد غيري فكيف يعازني ويشاقني من كان في ملكي وسلطاني . 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق» وفى معناه بعض الأقوال الآخر فتديّر 
خا 1 

وفى «اللأسباب» أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة وابن زيد: أي طرق السماء 
ا التي تنزل الملائكة منها. والمعنى : إن ادّعوا ملك السموات والأرض وما 
بينهما وانهم يعلمون مايجري فيها فليرتقوا إليها. ؟ عن الربيع بن أنس: الأسباب 
أدق من القمرة وأخد من الخديد::وهو یکل مكان غير أنه لأثرى, ٣‏ قل الأسيراب 
هى وسائل العروج والصعود الموصلة إلى السماءء فيأتوا بالوحى » فيخصوا به من شاو 
وأصل السبب عند العرب: كل ماتسيب به إلى الوصول إلى المطلوب من حبل أو 


وسيلة أو سلّم أو رحم أو قرابة أو طريق أو محجة أوغير ذلك . ومنه قيل: تسببت 
بكذا إلى كذا أى توصلت به إليه. 

4 قيل: الأسباب: الحيل أي فليحتالوا في أسباب توصلهم إلى السموات لياتوا 
بالوحى إلى من اختاروا. ه قيل: الأسباب: المعارج والطرق التي يتوضل بها إلى 
الاستيلاء على العرش. 1 عن ابن عباس والضحاك : الأسباب هي السموات 
نفسهاء لأنها أسباب الحوادث السفلية... أي فليصعدوا سماء سماء إلى السماء 
السابعة. 

۷- عن السّدي: في الأسباب أي في الفضل والدّين. ۸-عن أبي عبيدة: أي فليعلوا 
في أسباب القَوَةَ إن ظتوا أنها مانعة. 4 قيل: الأسباب: الحبال 5 إن وجدوا حبلا 
أو سبباً يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا. ٠١‏ قيل: أي نان كانو فو وبر 
الخلائق وقسمة الرحمة فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوسل بها إلي 
المقصود. -١١‏ قيل: إن الأسباب إشارة إلى أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من 
القوى والخواصٌ أسباب حوادث العالم السفلى ١١‏ قيل: الأسباب هي التسبّب 
بالعلل والحيل التي يحصل بها لهم المنع والصرف فالمعنى : فإ كان لهم أن 
يتصرّفوا في السّموات والأرض فيمنعوا نزول الوحى السّماوي إلى بشر أرضى فليتسبّوا 
الأسباب وليمنعوا من نزول الوحى إليك . 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق من غيرتناف بينه وبين بعض الأقوال 
الأخر فتأمل جيّدا فان التأمل في كلام الخالق العليم أولى من التأمل في كلام 
المخلوق الجهول. 
١‏ (جندما هنا لك مهزوم من الأحزاب) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن مجاهد وقتادة: فريش هم جند من الأحزاب 
والأحزاب هم الكفار المتحزبون على رسل الله تعالى من القرون الماضية. 

وذلك ان الله عرّوجلَ وعد نبيّه صلی الله عليه وآله وسلّم وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم 
جنداً من المشركين فجاء تأويلها يوم بدر. ف «هنا لك» إشارة إلى يوم بدر وهو موضع 


تحزبهم لقتال محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فالمعنى : إن مشركي مكّة هم جند من 
أحزاب ابليس وأتباعه الذين مضوا قبل هؤلاء المشركين فأهلكهم الله تعالى بكفرهم 
بالله وتكذيبهم الأنبياء عليهم السلام» فهؤلاء المشركون مهزومول يوم بدرء ومكسور ون 
عما قريب لأنهم على طريقة اولئك الأحزاب الهالكة... كقوله تعالى حكاية عن 
جالوت: «فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعمه فانه متي » البقرة: +4؟) أي على 
ديني ومذهبي . فهزموا يوم بدر. 

؟- عن ابن عباس: أي فريق قليل وجند حقير, يوم بدر مهزوم من كفار مكة, عند 
ماأرادوا قتل التّبيٰ صلى الله عليه وآله وسلّم يوم بدر فقتلواء فالمراد بالأحزاب: كفار 
مكة» والمراد بالجند: فريق قليل منهم. ‏ قيل: إن جنداً من مشركي مكة تحرّبوا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحار بوه يوم الاحزاب المعروفة بالخندق. ف «هنا 
لك» إشارة إلى يوم الخندق وقدهزم المشركون فيه. والمعنى : وماحزبوا من أحزاب 
غلى التي على اث عليه ر ول والحنطلننين يوق التكدقوتوظا هرن هوغل هذا 
الذي أرادوه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين من سوء فهم وما جمعوا» جمع 
هزيل لااقيمة له. 

٤‏ قيل: أي زعماء مشركي مكة هم جند ماأقلاء أذلاء منهزمون بمكة في يوم 
فتحها وهي الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات: «هذا ساحر كذّاب إن هذا 
لشي يراد» ص: ؛-۷) فهم جند حقير من اولئك الأحزاب المتحزبين على الرّسل 
الذين كذّبوهم وتحزبوا عليهم» فحق عليهم عقابي . ه- قيل: أي جند ما هنا لك 
مغلوب وممنوع عن أن يصعد إلى السماء. 5 قيل: إن «هنا لك» إشارة إلى حيث 
وضعوا فيه أنفسهم من الإنتداب لمثل ذلك القول العظيم كقولك لمن ينتدب لأمر 
ليس من أهله: لست هنا لك. فلاتكترث يا أيّها التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
لمايقولون فيك ولاتبال بما يهذون. 

۷- قيل: الأحزاب هم الذين أتوا المدينة وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. ۸- قيل: إن هؤلاء الزعماء الفجرة جند لتلك الالهة مهزومون» فهم لايقدرون 


على أن يدعوا الشيْ من آلهتهم ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله تعالى ولا من 
فلك السات والأرضل: 1 قيل: أي هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة الشنيعة 
ويقسمون رحمة ربّك بحسب أهواء هم هم جند كثير من الكفار المتحزبين على 
المؤمنين ‏ مغلوبون في الوقائع التي ستكون بينك وبينهم» وستنتصر عليهم كما 
حدث في مصارع بدر وغيرهاء فأنى لهم تدبير الامور الغيبية الإلهية والتصرّف في 
الخزائن الرّبانية. ٠١‏ قيل: أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول: «ساحر كذاب» هم 
جند مهزومون مغلوبون من جملة الكقار الذين تحزبوا على الأنبياء والمرسلين عليهم 
التلام» وأنت منصور عليهم» مظفرغالب» فهم جماعة من تلك الجماعات التي 
تجتمع على الكفر والضلال وعلى البغى والفساد» وتتحزب على الباطل في كل 
زمان ومكان» ومن هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة» 
فهؤلاء الأحزاب هم الذين تشير إليهم الآيتان التاليتان... والهزيمة هي الخذلان 
وهزيمة هؤلاء الجند هي هزيمتهم في مواقع الحق» وخذلانهم في مجالي الخير, 
فهم لايعرفون حقاً, ولاينالون خيرأ» فستدور دائرة السوء على جنود الشّرّ وأحزاب 
الضلالة لامحالة. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
١-(كذبت‏ قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) 

في قوله تعالى: «ذوالاآوتاد» أقوال: ١‏ عن إبن عبّاس: أي صاحب الملك 
الدائم والعزة الثابتة أن قومه كانوا يزعمون عدم زوال الملك والعزة من فرعون» بحيث 
كانت سحرته يقسمون بعزته: «وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» الشعراء: ؛؛) 

وقال الشاعر: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة- في ظلّ ملك ثابت الأوتاد 

۲- عن مقاتل والسدي» والربيع بن أنس والكلبي : أي صاحب العذاب بالأوتاد. 
وإنما سمّى ذاأوتاد لاه كان إذا عضي على احا وتدة ارت اوتاه خد الا ده 
ورجليه» ويعدّبه, ورأسه على الأرض. وقيل: يمه مستلقياً بين أربعة أوتاد في 
الأرض» ويرسل عليه العقارب والحيات حتّى يموت. وقيل: كان يشبح المعذّب بين 


أربع سوا كلّ طرف من أطرافه إلى سارية» مضروب فيه ويد من حديد» ويتركه 
حتى يموت. وقيل: كان يعذب الناس على رؤس أخشاب أربعة. وقال السدي: إِنّ 
فرعون كان يعدب الناس بالأوتاد يعذّبهم بأربعة أوتاد ثم يرفم صخرة تمد بالحبال ثم 
تلقى عليه فتشدخه. 

# عن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: كانت لفرعون أوتاد وأرسان وملاعب 
يلعب له عليها. وقال ابن عباس أيضاً: كانت له ملاعب يلعب له تحتها. وقيل: 
يلعب بها بين يديه. 4 عن الضخاك : أي ذوالبنيان» والبنيان أوتاد. وقد كان فرعون 
كثير البنيان. والمراد بالأوتاد: الأبنية المحكمة لاتنهدم, والقصور المرتفعة 
لاتخرب. وقال المبرّد: إن فرعون بنى أبنية طويلة صارت كالأوتاد لبقائها وثباتها. 
٥‏ عن ابن عباس أيضاً: أي ذوالبناء المحكم. 

1 عن الجبائي والقتيبي : أي ذوالجنود والجموع الكثيرة بمعنى أنهم يشدون 
ملكة» ويقوّون أمره كما يقري الوتد البناء والشيئْ. والعرب تقول: هوفي عرّثابت 
الأوتاد أي ثابت دائم. والأصل فيه أن بيوتهم انما تغبت بالأوتاد ثم المعو ت 
الع والملك . وقيل: سممى ذا الأوتاد لكثرة جيوشه السائرة في الأرض وكثرة أوتاد 
خيامهم» فعبّر بكثرة الأوتاد عن كثرة الأجناد. .. وكان فرعون كثيري العساكر, 
كثيري الأهبة» عظيمي النعمة» وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام فعرف بها. 

۷ عن الضحاك أيضاً: أي ذوالقَرَّة والبطش وذوالملك الشديد. ۸- قيل: أوتاد 
فرعون هى تلك الأهرام التي أقامها فراعنة مصرء وسمّيت أوتادأ تشبيهاً بالجبال في 
الرسوخ في الأرض والعظم والعلوَ والإرتفاع» وقيل: كانت أوتاداً على الأرض 
كالجبال التى هى أوتاد الأرض: «والجبال أوتاداً» النبأ:) 4- قيل: عمل الأوتاد 
التى أراد انا إلى المضاء: 

أقول: ومعنى الثانى هو المرويٌّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 
١‏ (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة اولئك الأحزاب) 


فى قوله تعالى: «اولئك الأحزاب» أقوال: ١‏ قيل: أي هؤلاء الجماعات 
المجتمعة والأحزاب المتحزبة على معاصي الله تعالى والكفر به الذين منهم يا محمّد 
صلى الله عليه وآله وسلّم مشركو قومك وهم مسلوك بهم سبيلهم. ۲- قيل: أي هم 
الموصوفون بالقوّة والكثزة كقولك : فلان هو الرّجل. "- قيل: أي هم الكفار حقاً. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 
6 (وما بنظر هؤلآء إلا صيحة واحدة مالها من فواق) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أي وماينظر هؤلاء المشركون بالله من 
قريش إلا صيحة واحدة» وهي النفخة الاولى في الصّور مالها من فتور ولا انقطاع 
فيحل عند بهم العذاب. ۲- عن ابن زيد: الصيحهة الواحدة هي العذاب نفسه اى 
ماينتظر مشركو مكة إلا عذاباً يهلكهم لاإفاقة لهم منه, فلايفيقون من العذاب. ٣‏ 
قيل: أي وماينتظر هؤلاء المذكورون من ستة أقوام الأنبياء السابقة إلا صيحة واحدة 
مالها من مهلة, بل ممتدة حتّى يهلكوا. 4- قيل: أي وما ينتظر هؤلآء الذين كدذّبوا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم إلا صيحة واحدة تأتيهم بغتة لارجوع لهم بعدها إلى 
الحياة الدنيا. أي ماينتظرون بعد ما اصيبوا بمصارع بدر وغيره إلا صيحة القيامة. 
فالمراد ان عقوبة امه محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بعذاب الإستئصال مؤخرة إلى يوم 
القيامة» وعقوبة ساثر الامم معجّلة في الدنيا كما قال تعالى: «بل الساعة موعدهم 
والساعة ادهى وامر» القمر: *؛) 

- قيل: أي وما ينتظر أحياؤ المشركين الآن إلا الصيحة الواحدة الَتى هى النفخة 
في الصور كما قال تعالى : «ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 3 00 
فلايستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» يس: 00-45). 

7-قيل : أي وما ينتظ ركفا راخرهذهالامَة الذين انسلكوا مسالك هؤلآء المشركين إلا 
صيحة واحدة وهي نفخة القيامة» ليس بينها وبين عذابها فترة. /ا-قيل : الصيحة هي 
النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة أي ماينتظرالكفارفي كل زمانمن جميع الامم من 
قومك المشركين واولئك الأحزاب جميعاً الآتلك النفخة بدون توقف مقدارفواق» فاذا حل 


هذا الميقات لايتأخرون منه أبدأ. 8 قيل : الصيحة هنا هى صيحة الموت» وذلك 
ان مشركى العرب لم يهلكوا بعذاب من عندالله تعالى في الحياة الدّنيا كالامم 
السابقة» إكراماً لرسول اللهصلى اش عليه وآله وسلّم لقوله تعالى : «وما كان الله ليعدّبهم و 
أنت فيهم» الأنفال : م) وصيحة الموت هذه هي بالنسبة للكافرين الذي يموت على 
كفره بالآء عظيم» إذ تقطعه عن الايمان الذي كان يمكن أن يكون منه قبل أن 
يموت» فاذا مات على الكفر استحال أن يكون في المؤمنين أبدأًء وكانت الصيحة 
عليه بالموت هي المركب الذي يحمله إلى جهنم من دون مهلة , أقول: والثالث هو 
الأنسب بظاهر التهديد للمشركين بالعذاب النازل على مكذبى الامم الماضية وإن 
كان الخامس غير بعيد و في معناه بعض الأقوال الأآخر. 

وفى قوله تعالى: «مالها من فواق» أقوال: ١‏ عن ابن زيد وقتادة: أي ما لتلك 
الصيحة من فتور ولا انقطاع كما يفتر المريض. ۲- عن قتادة أيضاً: أي ما للساعة من 
رجوع ولا ارتداد. * عن الضخاك : اي ما للصيحة مثنوية اي صرف ورد. 4 عن ابن 
عباس ومجاهد: أي ما لتلك الصيحة من ترداد ولاارجعة لن الواحدة تكفي أمرهم 
فمالها من رجوع إلى الحالة الاولى» بل تبقي ممتدة إلى أن يهلك كلهم. ه عن 
السدي: أي ما لهؤلاء المشركين بعد ذلك إفاقة ولارجوع إلى الدنيا. ١‏ قيل: أي ولا 
من راحة ولانظرة يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى عليه» من أفاق المريض 
إذا رجع إلى الصّحة أو سكون الداء. 

۷ قيل: أي ولامهلة ولافترة للصيحة فانها ممتدة لاتقطيع فيهاء بل يمدّها 
ويديمها ويطوٌ لها. 8- قيل: ما لهذه الصيحة الواحدة من توقف» مقدار فواق» وهو 
زمان ما بين حلبتى الحالب» ورضعتى الراضع لأن الناقة تحلب ثم تترك سو يعة 
يرضعها الفصيل لتدرَ ثم تحلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «العيادة قدرفواق 
الناقة». ومنه الأفاويق: ما اجتمع في السماء من مء فهو يمطر ساعة بعد ساعة. وقال 
الفرّاء: إذا ارتضعت البهيمة امّها ثم تركتها حتّى تنزل فتلك الإفاقة والفواق» ثم قيل 
لكل راحة وإنظار للإستراحة فواق. فالمعني : لاإفاقة لهم من سكرة الصيحة 


ولا استراحة لهم من كربتها كما يفيق المريض من علته والسكران من نشوته. 
فالمراد أنه لاراحة للمشركين منهاء فجعل تعالى الراحة لها على طريق المجاز 
وال تساع. ٍ 

5- قيل: أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من امّتك إلا صيحة واحدة تقضي عليهم 
وتهلكهم مالهم مهلة يسيرة وهي عذاب الاستئصال. ٠١‏ قيل: الفواق: البرهة 
القصيرة من الزمن بين الجرعة والجرعة من المآء. . . يأخذ فيها الشارب نفسه: فلن يُمهلوا 
طويلاً حتى يأتيهم العذاب وهو حين يأتي لايدع لهم لحظة من الزمن يستردون فيها 
أنفاسهم .. . إنها صيحة واحدة تخمد أنفاسهم بعدها... 

أقول: والثامن هو الأنسب بظاهر السياق» وعليه أكثر المحققين من المفسرين 
الو سسداء بم ر الأخرشاقل جا 
5 (وقالوا رتنا عل لنا قطنا قبل يوم الحساب) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس والحسن: أي وقال كفار مكة حين 
ذكر الله تعالى في كتابه: «فأما من اوتى كتابه بیمینه۔ وأما من اوتى كتابه وراء 
ظهره» الإنشقاق: 59 : «يا ربنا عجّل لنا كتابنا أي صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها 
فنعلم ما فيها قبل يوم القيامة والمعنى : أطلعنا على صحائف أعمالنا في هذه العاة 
الدنياء وعجّل لنا باخبارنا عما في صحائف أعمالنا قبل أن نحاسب يوم القيامة» وعن 
أبي العالية والكلبي ومقاتل: لمانزل: «وأما من اوتى كتابه بيمينه...» قالت 
قريش: زعمت يا محمّد! أنا نؤتى كتابنا بشمالناء فعجّل لنا كتبنا التي نقرؤها في 
الآخرة قالوا بذلك إستهزاء منهم بهذا الوعيد وتكذيبأ به. والقظ : الصحيفة المكتوبة. 
قالوا ذلك إستهزاء وسخرية من حديث يوم الحساب والوعيد بالعذاب فيه. ۲- عن ابن 
عباس أيضاً ومجاهد وقتادة وعكرمة : أي عجّل لنا نصيبنا وقدّم لنا حظنا من العذاب 
قبل يوم القيامة. قالوا ذلك على سبيل الإستهزاء والسخرية من التهديد والوعيد 
بالعذاب كالامم الماضية» فسئلوا ربهم تعجيل حظهم من العذاب الذي أوعدهم في 
الذقيا وال خر والتعجيل هو فعل الشئْ قبل أو انه الذي ينبغي أن يفعل فيه. 


للا ال ااال ا لظ 


٠‏ عن عطاء: القائل هو النضرب بن الحرث ابن علقمة بن كلدة أخوبني عبد 
الدار وهو الذي سئل قال: «سئل سائل بعذاب واقع» سئل بعذاب هوواقع به» فكان 
الذي سئل أن قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» قال عطاء: لقد نزلت فيه بضع عشرة آية من كتاب 
الله. قيل: القائل هو أبوجهل بن هشام وهو كان يقول: «اللهم إن كان مايقول محمد 
حقاً فأمطرعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم». 

-٤‏ عن نافع بن الأزرق: أي عججل لنا جزائنا قبل يوم الحساب. ه عن ابن 
عباس والحسن أيضاً: أي قال مشركومكة: عجّل لنا نصيبنا من الجنّة لنتنعّم به في 
الدتنياء الجنّة التي تعد المؤمنين بها. وعن السدي وسعيد بن جبير: أي أرنا حظنا من 
النعيم في الجتة حتّى نؤمن بما أنزلت إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم سئلوا أن يمثل 
لهم أنصبائهم ومنازلهم من الجنّة حتى يروها فيعلموا حقيقة مايؤعدون به فيومنوا 
حينئذ به ويصتقوه. 5 عن اسمعيل بن أبي خالد: أي عجّل لنا أرزاقنا. ۷ قيل: أي 
عل لنا مايكفينا من قولهم: قطني أي يكفيني . ۸- قيل: أي انهم سئلوا ربهم 
تعجيل صكا كهم بحظوظهم من الخير أو الشْرّ الذي وعد الله تعالى عباده أن يؤتيهموها 
في الآخرة قبل يوم القيامة في الدنيا إستهزاء بوعيد الله. والقظ هو الجوائز 
والحظوظ... والقظ أيضاً صحيفة الجائزة ونحوها لأنها قطعة من القرطاس. ۹- قيل: 
أي عجّل لنا نصيبنا من لذاتنا العاجلة. 

أقول: والثاني هو المرويٌ عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات اسه 
عليهم أجمعين. 

۷- (اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) 

فى قوله تعالى: «اصبر على مايقولون» أقوال: ١‏ قيل: أي واصبر على ما أذى 
الک وصّن نفسك أن نزل فيما كلفت من مخابراتهم» فانك مبتلى بذلك كما 
صبر سائر الانبياء على ما ابتلا هم به ثم عدّهم وبدا بداود» وذلك انه تمتى منزلة ابائه 
إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم التلام فأوحى الله تعالى إليه أنهم وجدوها بالصبر على 


البلايا فسئل الإبتلآء, وأ الدنيا لاتنفك من الهموم والأحزان واستحقاق الدرجات 
بقدر الصبر على البليّات... ؟- قيل: أي اصبرو عظم أثر أمر معصية الله تعالى في 
أعينهم بذ كر قصّة داود عليه السّلام وماأورئته زلته من البكاء الدائم والحزن الواصب. 
۳۔ قفيل: أي اصبريا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم على مابقولون فيك : «هذا ساحر 
كذّاب» ومايقولون فينا مستهزئين بوعيدنا: «رينا عحل لنا قطنا قبل يوم الحساب» 
ومايضمرون من أضغان... فلكل امرئ عاقبة عمله فوبالها يعود عليهم» واحذر أن 
تهن في مصابرتهم وتحمّل أذاهم واصبر على مايستهزؤن» واذكر لهم قصص الأنبياء 
عليه السلام لتكون برهاناً على صحّة نبوت : 

أقول: ولكل وجه» ولكن الأوجه الأنسب بظاهر السياق هو الأخير. 

وفى قوله تعالى: «ذا الأيد» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد وفتادة والسدي 
ان د أى :ذا اف اليل ف ال وي هح ووی اشد 
في ذات الله سبحانه ارف ا القوَة في الدين والعبادة وفي الدعاء 
إلى الله تعالى وفقها في الإسلام إذ كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. فالأيد: 
القَوَةَ لقوله تعالى : «والسماء بنينا ها بأيد» الذاريات:07) أي بقوة. 

؟- قيل: أي ذا القوّة على الأعداء وقهرهم في الحروب» وذلك لأنَّ داود عليه 
السلام رمى بحجر من مقلاعه صدر رجل فأنفذه من ظهره فأصاب آخر فقتله. وذا القَوَة 
على الطاعات وعن المعاصي» وقد كان يصوم يومأ ويفطر يوماً وهو أشد الصوم ويقوم 
نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. وعن الحسن: أي ذا القوّة فى العبادة والبصر فى 
الهدى وعن ثابت: ان داود عليه السلام كان يطيل الصّلاة من الليل فيركع ام 
يرفع رأسه فينظر إلى أديم السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسى يا عامر السماء نظر 
العبيد إلى أربابها. ويقول: اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحى القيوم 
الذي لاتاخذك سنة ولانوم. 

وكان قوياً في العمل إذ قال: إلهى أىّ رزق أطيب ؟ قال: ثمرة يدك يا داودى 
وأن لاتأكل بيت المال. وقيل: إِنْه كان يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر ثم 


يرسل بها إلى السوق فيبيعها ثم يأكل بثمنها. وقيل: الأيد: القوّة وهي مأخوذة من 
اليد التي تتمبثل فيها قوَةِ الإنسان الجسدية» ثم إنها ليست يدأ واحدة بل أيدياً كثيرة» 
وإذن فهى قوة خارقة, والقوة هنا ليست فوة جسدية ‏ وحسب ‏ بل هى قوة روحية 
ونفسيّة أيضاً تشتمل على طاقات عظيمة من الصبرعلى اا واحتمال 
الشدائد... ۳ قيل: اليد هنا النعمة لأن الله عزوجل أنعم على داود عليه التلام ما 
لم ينعم على غيره. والمعنى : أنه كان ذا التمكين العظيم والنعم العظيمة» وذلك انه 
كان يبيت كل ليلة حول محرابه ألوف كثيرة من الرجال. 

أقول: والتعميم هو المروىّء والأقوال من قبيل بيان المصاديق من غير تناف 

وفي قوله تعالى: «أوّاب» أقوال: ١‏ عن مجاهد وابن زيد: أي رجاع مما يكرهه 
الله تعالى إلى مایرضاه» كثير رجوع عن كل مايكرهه الله إلى كل مايحبّه وكثير 
الرجوع في الامور كلها إلى طاعة الله تعالى ومرضاته, ويفعلها لله وحده» فكان أهلاً 
ليقتدى به. ١‏ عن مجاهد أيضاً: أي رجّاع عن الذنوب فاته كلما ذكر ذنبه أو خطر 
على قلبه استغفر منه. والأواب هو الرجل الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله. 

۳ عن ابن عباس وقتادة: أي مطيع لله تعالى كثير الصلاةء مقبل إلى طاعة الله 
تعالى. الأواب: التواب الذي يؤب إلى طاعة الله ويرجع إليها. 4 عن ابن عباس 
ومجاهد أيضاً وسعيد بن جبير والسدي: أي مسبّح منقاد مطيع لله تعالى وعن عمرو بن 
شرحبيل: الأواب: المسبّح بلغة الحبشية. ه- عن ابن عباس أيضا: الآوّاب: الموقن. 
فل الأوّاب: كثير الأوب» والاوب هو الرجوع إلى المكان الذي كان منه 
الذهاب... فهو رجوع بعد ذهابب» وقدغلب الأوب على المعنويات كما غلب 
الإياب على الماديات.. 

أقول: والمعانى متقارب. 
(إنا سخرنا الحباك من ال والإشراق) 

فى قوله تعالى: «إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن» أقوال: ١‏ عن ابن عباس 


ومجاهد وقتادة وابن زيد ومقاتل والضحاك والحسن: كان داود عليه اتلام إذا ذكرالله 
تعالى ذكر معه الجبال» وكان هو يفقه تسبيح الجبال... وذلك ان الله عزوجلّ خلق 
في الجبال مثل صوت داود عليه السلام فيسبّح معه حيثما يسبّح لله تعالى كما أوجد 
الضَوت في الشجر, فتكلّم موسى عليه السلام. ۲- عن إبن عباس أيضاً: «يسبّحن» أي 
يصلين. " قيل: أي الجبال حملت داود عليه السلام على التسبيح لله تعالى إذا تأمّل 
ما فيها من العظمة بأنَ داود عليه السلام إذا رآى خلقة الجبال وارتفاعها يعرف كمال 
قدرة الله عرُوجِلَ وغاية حكمته وتدبيره فى خلقه» فيذكر الله ويسبّحه, فالجبال توجب 
أن يذ كر داود عليه السلام الله تعالى فهى ات كما یذ کر المسبّح مسبّحاً آخر. 
٤‏ عن محمد بن اسحق: أي اوتى داود عليه السلام من حسن الصوت مايكون له 
في الجبال دوى حسن وماتصغى لحسنه الطير وتصوت معه» فهذا تسبيح الجبال 
والطير. وذلك ان الله تعالى منح داود عليه السلام صوتاً عظيماً فكان يسبّح به عند 
شروق الشمس وغروبهاء فتسبح به الجبال الراسيات وتقف له الطيور السارحات 
العاديات الرائحات وتجاوبه مسبّحة معه بأنواع اللغات... فكان تسبيحها تسبيح مقال 
إذ خلق تعالى فيها حياةً ونطقاً. ه- قيل: إن السموات والأرض والجبال والشمس 
والقمر والنجوم وغيرها كلها يسبّح لله عزوجل» وإن لايفقهه الإنسان» ولكن الله تعالى 
أفقه داود عليه السّلام تسبيح الجبال والطير, فكان هوعله السّلام يدركه ويفقهه» فليس 
أصل التسبيح للحبال أمرأ جديداً, وإن كان ظهوره أمراً جديداً کتکلم بعض الحيوان. 
7 عن الجبائي : أي إن الله تعالى سخر الجبال, لداود عليه السلام فتسير معه حيثما 
سارء وسيرها معه تسبيحها لأنها دالّة على تنزيه الله عزوجلّ عن شبه المخلوقين. 
فالمعنى : ان الحبال كانت تسیر بأمر الله تعالى مع داود عليه التلام حيث سار بالغداة 
والعشى, فسمّى الله عزوجلَ ذلك تسبيحاً لما فى ذلك من دلالته على قدرته تعالى 
وغناه من خلقه» وعلى صفاته التي لايشاركه فيها غيره. فالمراد من تسبيح الجبال هو 
أن لسان حالها يسبّح الله ويقدسه لما فيها وعليها من دلآئل الوجود والوحدانية. وكان 
هذا معجزة لداود عليه التلام إذ راه الناس عرفوه ۷- قيل: تسبيح الجبال معه عليه السلام 


مي م ل ا اد 


50 كوه . ۸- قیل: إن المراد ب مح عات a‏ 
لسّلام : : ما أعطاه الله تعالى من حسن الصوت بقراءة الزبور فكان إذا قرأ الزبور أو رفع 
صوته بالتسبيح بين الجبال ردت الجبال عليه مثله من الصدي» فسمى الله تعالى 


ذلك سا 
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين» وفي معناه روايات سبق ذكرها في سورة 
(«(سبأ)» فراجع. 


وفى قوله تعالى: «بالعشى والإشراق» أقوال: -١‏ قيل: الحشى: وقت غروب 
الشمس والإشراق: وقت طلوعها. ۲- قيل: العشى وقت أذان المغرب» والإشراق إذا 
أشرقت الشمس. فالاشراق هو ابيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: أشرقت الشمس 
إذا طلعت وأشرقت إذا أضائت. فكان داود عليه الشلام يسبح إثر صلا ته عند طلوع 
الشمس ووقت غروبها. ۳ قيل: العشىّ وقت صلاة العشاء والإشراق وقت الضحى 
وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها ويصفوشعاعها وهو الوقت المتوسّط بين طلوع 
الشمس وزوالها. 

> قيل: العشى : الرواح والاشراق: الصباح. هعن ابن عباس وابن زيد: 
العشى هو من وقت صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب, والإشراق هو حين تشرق 
الشمس أي تضيئْ وهو وقت صلاة الضحى. 5 قيل: العشىّ: وقت أذان المغرب» 
والإشراق هو الدخول في وقت الشروق» فيراد وقت صلاة الفجر لإنتهائه بالشروق. ۷- 
قل العش هوفايين غروي المي إلى أذان المرب والإاشراة هوها نين 
الطلوعين: طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» فكان داود يسبّح لله تعالى في 
هذين الوقتين» وتسبح معه الجبال فيهما. 

أقول: والأخير هو الأنسب بما ورد فى فضل الوقتين من الروايات.. 
9 (والظير محشورة كل له أوابع ‏ - 

في قوله تعالى: «والطير محشورة)) أقوال* ١‏ عن قتادة أى مسخرة لداود عليه السلام 
!- عن ابن عباس: أي مجموعة له عليه السلام بازعاج من كل ناحية. والمعنى : 


وسخرنا الطير مجموعة إليه عليه السلام لتسبّح الله تعالى معه عليه السلام ۳- قيل: أي 
وسحرنا الريح لتحشر الطيور إليه لتسبّح معه. 4- قيل: أي أمرنا الملائكة تحشر الطيور 
التى تبسط سلطانها فى الجوّإلى داود عليه التلام من كل صوب» وكأنها بعض جنوده 
کے ا E‏ به. 

أقول: وعلى الثاني جمهور المفشرين. 

وفى قوله تعالى: «كلّ له أوَّاب» أقوال: ١‏ عن قتادة وابن زيد: أي وكلّ من 
أنواع الطيور لداود عليه اللا رجاع إلى طاعته وأمره. قل أي كل واحد من 
الجبال والطير لأجل تسبيح داود عليه التلام مسبّح مرجع للتسبيج مع المداومة على 
ذلك, رجاع إلى مايريد, مطيع له بالتسبيح معه. وعن الجبائي انه قال: لا يمتنع ان 
يكون الله تعالى خلق في الطيور من المعارف ماتفهم به أمر داود عليه التلام ونهيه» 
فتطيعه فيما يريد منهاء وإن لم تكن كاملة العقل مكلفة. ۴ قيل: أي كل من داود 
عليه السلام والجبال والطير لله تعالى مسبّح رججاع إلى فعله مرّة بعد مرَة» فالضمير في 
«له)» راح جع إلى الله تعالئ. 

د قبل: أي ورا لداود عليه التلام الطير حال كوه محبوسة في الهواء تسبح 5 
بتسبيحه فاذا مر به الطير وهو سابح في الهواء وسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف ويسبّح 
معه. وقيل: إن كاسن داود عليه الشلام ة فى أصل جعله تعالى للجبال والطير لم يكن 
تسیا فان کل شي مسبّح لله تعالى إذقال: «وإن من شي إلا يسبّح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم» الاسراء: 44) بل في موافقة تسبيحها لتسبيحه وقرع تسبيحها 
أسماع الناس» وأنه بلسان القال دون لسان الحال. 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر سياق كون داود عليه التلام ذا اليد. 

٠‏ (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) 

في «الحكمه» أقوال: ١‏ عن السَدَي: النبوّة. ؟ عن ابن عباس: الفهم. - عن 
مجاهد: الصواب. 4- قيل: الحكمة هى الإصابة في الامور كلها... ه عن أبي 
العالية والجبائي : هي العلم بالله تعالى وشرائعه كلها... 6 قيل: الحكمة هي 


كمال العلم واتقان العمل والإصابة في الامور كلّها... 0 عن مجاهد أيضاً: هي 
العدل. ۸-عن قتادة: هي العلم بالسنن كلها... 4 قيل: هي الفقه والعلم الموافق 
ل - قيل: في الأصل بناء نوع من الحكم» والمراد بها المعارف الحقة 
المتقنة التي ت تنفع الإنسان وتكمّله. ١-قيل:‏ الحكمة هي العلم بالزبور. 

أقول: وعلى السادس أكثر المفسّرين وفي معناه أكثر الأقوال الاخر. 

وفي قوله تعالى: «وفصل الخطاب» اقوال: ١‏ عن ابن عباس وابن مسعود وابن 
زيد والكلبي ومجاهد والحسن ومقاتل والسدي وقتادة: فصل الخطاب هوالعلم 
بالقضآء وفصله» والفهم في القضاء وإصابته. ؟ عن مجاهد وقتادة: فصل الخطاب 
أي الأيمان والشهود بتكليف القاضي» المدعي على البيّنة واليمين على من أنكر. 
وذلك ان خطاب الخصوم لاينفصل ولاينقطع إلا بهذا. فالفصل بمعنى الفاصل 
كالصوم بمعنى الصائم» ويندرج فيه جميع كلامه في الأقضية والحكومات وتدابير 
الملك والمشورات:. 

"- قيل: فصل الخطاب هو معرفة اللغات كلها... 4- عن أبي موسى الأشعري 
والشعبي : فصل الخطاب هوقول الرّجل : أما بعد. وان داود عليه التلام هو 
أؤل من قال ذلك في لغة غير العربية وأما في العربية فقيل: إِنَ أل من قال: أما بعد 
في الجاهليّة هوسحبان بن وائل وهو أوّل مَن آمن بالبعث وأول من توأ عصاء 
ب وا ا ا وغ ان عاس أرقا فر اتات قر بيات كاد 
والبيان الشافي في كل قصد, والبيان الفاصل بين الحق والباطل. ١‏ قيل: هو 
لايجا زتعم اف الكثير في اللفظ القليل» وهو القدرة على ضبط المعاني» 
والتعبير عنها بأقصى الغايات حتى يكون كاملاً مكمّلا فهماً مفهماً. 

۷ قيل: الفصل بمعنى المفصولء ومعناه البيّن من الكلام المخلص الذي 
لا يلتبس ولا یختلط بغيره ولايشتبه على السامع» ومن ذلك أن لايخطئ صاحبه مظان 
الفصل والوصل. ۸- قيل: هوتفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز 
حقه من باطله وينطبق على القضاء بين المتخاصمين في الخصام» وقطعه» والفصل 


بين الحق والباطل» ففصل الخطاب هو الفصل المصيب في القضاء والمحاورة 
والخطب. . 

أقول: والثاني والثالث هما المرويان من غير تناف بينهماء ومن المصاديق بعض 
الأقوال الأخر. .. فتدبّز جيّداً واغتنم جداً. 

١‏ (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب) 

في «الخصم» أقوال: -١‏ قيل: إن المراد بالخصم هو المڌعي على غيره حقاً من 
الحقوق والمنازع له فیه» وإن كان معه لمدّعى عليه» وقدذكر الخصم مفرداً لأنه 
المدعي الذي يقم على المنكر في رفع المخاصمة والشكاية عند الحا كم القاضي»› 
وقدكان المدّعى والمتعى عليه ملكين بصورة الانسان وكان معهما شهود من 
الملائكة بصورة الانسان. 

۲- قيل: أريد بالخصم في المقام» ملكان من الملائكة, وقدخرج في لفظ 
الواحد لانه مصدر مثل الزور والسفر لايثنى ولايجمع» فيقع على الواحد والا ثنين 
والجماعة. وقيل: «تسوّروا» وإن كانا إثنين حملاً على الخصم إذ كان بلفظ الجمع 
ومضارعاً له مثل الركب والصّحب وتقديره: للا ثنين ذواخصم» وللجماعة ذووخصم. 
أقول: إن القول ان الخصم لايثنى مردود بنفس الآية التالية: «خصمان بغى بعضنا 
على بعض». 

۳- قيل: الخصم جماعة من المتخاصمين أو المتنازعين في قضيّة» ويستعمل 
للمفرد والتثنية والجمع» مذ كرأ ومؤنثاً قال الشاعر: 

وخصم عضابٌ ينفضون لحاهم كنفض البرازين العراب المخاليا 
أقول: والأؤل هو المروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

وفي قوله تعالى: «تسوروا» أقوال: ١‏ قيل: أي أتى الملكان ومن معهما من 
الشهود داودعليه التلاممن أعلى حائطه, ودخلوا منه إلى منزله, وانما جمعهم لأنه أراد 
المتعى والمدّعى عليه ومن معهمافنزلواعليه عليه التلام من فوق حائط منزله والتسورهو 


الإرتقاء إلى أعلى الشوروهوالحائط الرّفيع كالتستم بمعنى الإرتقاء إلى سنام البعير. ؟- 
قيل: اريد بالجمع الفريقان من المتخاصمين, ونزلوا عليه من فوق محرابه. ۳-قيل: أي 
دخلوا عليه من سقف البيت الذي كان داودعليه التلام يعبد فيه الله تعالى) من تسوّرفلان 
الدارإذا أتاها من قبل سورها . 

أقول: والثالث هوالمروئ. 

وفي «المحراب» أقوال: -١‏ عن يحيى بن سلام: المحراب هنا الغرفة التي كان 
يتعبّد فيها داود عليه التلام ويشتغل بطاعة ربه» فتسوروا عليه فيها.. ١‏ عن أبى عبيدة: 
الات هو عدر لياس و همرب العجة ولات ماي اف 
الذي يحارب دونه لشرف صاحبه» ومنه سمّى المصلى محراباً» وموضع القبلة محراباًء 
وكان محراب داود عليه التلام مسجده حيث منعوا الخول عليه من الباب لشغله 
بالعبادة. وقدسمّى مكان الإعتكاف والعبادة محراباً لأنه المكان الذي يحارب دونه 
لعزته أو قداسته ولشرف صاحبه» أو يحارب فيه العابد نفسه الأمّارة بالسوء ويحارب 
فيه الشيطان بالعبادة لله تعالى وحده. 

*- قيل: المحراب: العليّة ل كان يتعبّد فيها داود عليه التلام. 4- قيل: إن 
المراد من المحراب هو البيت الذي كان داود عليه التلام يدخل فيه وحده» ويشتغل 
بعبادة ربه» وسمى البيت محرابا لاشتماله على المحراب من باب تسمية الشيى 
بأشرف أجزائه... فانَ المحراب هو صدر البيت وأكرم مواضعه» ومنه سمّى محراب 
المسجد وهومقام الإمام لإقامة الصّلاة. والمحراب: مأوى الأسد يقال: دخل فلان 
على الأسد في محرابه وغيله وعرينه. ه عن مجاهد: المحراب هوالمسجد. 

أقول: والرابع هو المروق. 
۲- (إذ دخلوا على داود ففزع منهم فالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصّراط) 

في سبب الفزع: ففزع منهم» أقوال: ١-عن‏ ابن جريج: كان الخصوم يدخلون 
على داود عليه السّلام من الباب عادة, فلمّادخلوا عليه من غير الباب الذي كان يدخل 


ووم ممه مم ووو ومو وو مومهو ووو ووو مومه او ااا ااا ااا 


منه الخصوم» ونزلوا عليه من فوق الحائط» ظنَ أنهم أعداء يريدون به سوءأ ودخلوا عليه 
لشن ففزع منهم لذلك . ١‏ عن أبي الأحوص: لمّادخل الخصمان على داود عليه 
اتلام وکل واحد منهما خَد تراش صاحبه فزع منهم داود عليه التلام. #دقيل: أي فزع 
لدخولهم عليه في غير الوقت الذي يحضر فيه الخصوم» والحرس على الباب» وقد كان 
هذا وقت الإحتجابب» لأنه عليه التتلام كان يجزيُ زمانه يوماً للعبادة ويوماً للقضاء 
ويوماً للوعظ والإرشاد ويوماً للإشتغال بخاضته. 

٤‏ قيل: إن ملكين ومن معهما طلبوا أن يدخلوا على داود عليه التلام فمنعهم 
الحرس بالباب فتسوّروا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهم بين يديه جالسون» فزع 
داود عليه التلام منهم لدخولهم عليه بدون إذنه. 8 قيل: لماراهم داود عليه التلام على 
صورتهم المهيبة وجد في نفسه الرعب منهم . 

أقول: ولكلّ وجه من غيرتناف بينهاء فالتعميم غير بعيد. 

وفي «خصمان» أقوال: ١‏ قيل: كانا إنسيين. ۲۔ قيل: كانا ملكين. قيل: كان 
أحدهما جبرئيل والآخر ميكائيل. ۳- قيل: كانا ملكين في صورة إنسيين بعثهما الله 
تعالى إلى داود عليه التلام يوم عبادته» فمنعهما الحرس من الدخول عليه» فتسور وا 
عليه المحراب» فماشعر وهوفي الصّلاة إلا وهما ومن معهما من الملائكة الشهود في 
صورة الانسان» جالسين بين يديه. 4- قيل: كانا أخوين من بني إسرائيل لأب ا 
فلمًاقضى داود بينهما بقضية» قال له ملك من الملائكة: فهلا قضيت بذلك على 
نفسك با داود! 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السّياق وإِنّ قولهم لداود عليه التلام: «لاتخف- 
ولاتشطط » يدل على كونهم ملائكة وفي «ولاتشطط » أقوال: ١‏ عن قتادة أي 
لاتمل إلى الباطل. ؟- قيل: أي لاتجاوز الحد ولاتخطئْ الحق. * عن السدي: أي 
ولاتجر ولاتحف علينا في حكمك بينناء ولاتجاوز الحق فيه بالميل لأحدنا على 
صاحبه. 4 - عن الأخفش أي لاتسرف في حكمك . ه قيل: أي لاتفرط. " عن 
ابن زيد أي لاتخالف الحق ولاتذهب إلى غيره. ۷ قيل: أي ولاتخالف بنا إلى 


غيره. ۸- قيل: أي لاتبتعد ولاتنحرف عن الحق. 

أقول: والمعاني متقارب» والأقوال من قبيل بيان المصاديق ولوازم المعنى لأن 
الشطط بمعنى مجاوزة القدر في كل شي . فتأمل جيّدأً ولاتغفل. 

وفى «إلى سواء الصراط» أقوال: ١‏ عن قتادة أي إلى عدل الصراط وخيره. ؟- 
عن السدي أي إلى عدل القضآء. عن ابن زيد أي إلى الحق الذي هو الحق 
الطريق المستقيم. 4 قيل: أي احملنا على الحق. 0 قيل: أي إلى طريق الحق 
وهو طريق العدل والإنصاف في الحكم. 

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من المفسّرين. 
۳- (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في 
الخطاب) 

في «أخي » أقوال: ١-عن‏ عبدالله بن مسعود أي أخي على دينى وطريقتى 7- 
قيل: أي أخي في الخلطة والألفة والشركة لقوله تعالى حكاية عن 57 عليه التلام: 
«وإن كثيراً من الخلطاء» ص: ؛١)‏ - قيل: أي أخي على جهة النسب. 4- قيل: أي 
صاحبي . ٥‏ قيل: أي أخي في النصيحة والصداقة. 5 قيل: أي اخوة حنسية . فكل 
واحد من هذه الاخوات تدلى بحق مانع من الاعتداء والظلم. 

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين. 

وفي قوله: «أكفلنيها» أقوال: -١‏ عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد: أي أنزل 
عن هذه النعجة الواحدة لي وضمّها إلى نعاجى تسع وتسعين» فتصير هذه أيضاً 
نصيبي» فكانت لي المأة كلها. ۲- عن ابن عباس أيضاً وابن زيد: أي أعطيني هذه 
إمرأتك الواحدة وطلّقها لي ول سبيلها حتى أنكحها فتكون لي مأة امرأة. وعن ابن 
عباس أيضاً: أي تحوّل لي عن هذه المرأة الواحدة. وقال الخليل: النعجة هي الانثى 
من الضأن والبقر الوحشية والشاة الجبلية. والعرب تكتي عن النساء بالنعاج والظباً 
والشاة. ٣‏ قيل: أي احملنى على إمرأتك الواحدة. 4 قيل: أي ضعها تحت يدى 
وكفالتي وتحت سلطتي» اا ضامناً لأمرها ومنه قوله تعالی : «وكفلها زكريا» 


آلعمران: ۳۷) 

أقول: والأوّل هو المروىّ. 

وفى قوله: «وعزني في الخطاب» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وقتادة وأبي عبيدة 
والضَّحَاك : أي وصار أعز متي في مخاطبته إِيَاى لأنّه متى تكلم فهو أبين» وإن بطش 
كان أشذ, وإذا دعا كان أكثر متي فهوغلبني وقهرني في كل شيْ وظلمني وفي 
المثل: «من عزبز» أي من غلب سلب. والإسم العزة وهي القوّة والغلبة. ۲- عن ابن 
زيد: أي قهرني وذلك العزء والخطاب هوالكلام أي قهرني في الكلام والبيان 
والجدال» فانه يأتي بحجاج لم أستطع رده» فكان أقوى متي بياناً فحاز نعجتي إلى 
نعاجه وتركني لاشيْ لي . ۳ قيل: أي غلبني في سلطانه لأنه لماسئله لم يستطع 
خلافه. 4- قيل: أي شدّد علي . 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الأقوال الأخر, 
4" (قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتتاه فاستغفر 
رټه وخر راكعاً وأناب) 

فى قوله تعالى: «قال لقد ظلمك ...» أقوال: -١‏ قيل: أي قال داود عليه السّلام 
فل ااي كلام المتعى عليه للمعي : «لقد ظلمك » المتعى عليه «بستوال 
نعجتك إلى نعاجه» فحكم داود عليه التلام بعد استماع كلام أحد الخصمين» وقبل 
أن يسمع من الآخر لظاهر هذا القول. ١‏ قيل: هذا قضاء تقديرى قبل استماع كلام 
المتخاصم الآخر, فان من الجائز أن يكون عنده من القول مايكشف عن كونه محقاً 
فيما يطلبه ويقترحه على صاحبه لكن صاحب النعجة الواحدة ألقى كلامه بوجه هيّج 
الرحمة والعطوفة منه عليه السّلام فبادر إلى هذا التصديق التقديري فقال: «لقد 
ظلمك...» 

۳- قيل: قال داود عليه التلام للمدّعي : إن كان الأمرعلى ماتدعيه والله لقد 
ظلمك أخوك بسئواله إياك بض نعجتك إلى نعاجه. وقيل: أراد لقد ظلمك إن كان 


الأمرعلى ماتقول» فسكته بهذا وصبره إلى أن يسئل خصمه. 

-٤‏ قيل: أي قال داود عليه الشلام بعد أن أقرٌ المڌعي عليه بما قال المدعى : لقد 
ظلمك بطلبه منك إضافة نعجتك الى اح اقل رقي داود عليه السّلام للآخر حتى 
اعترف صاحبه بذلك فقال: «لقد ظلمك ...» بعد مراجعة جعة الخصم الآخر وبعد 
اعترافه» وهذا معلوم من قرآئن ¿ الحال. ه- قيل: كان من شرعهم التعويل على قول 
المدعي عند سكوت المتعى عليه إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو المروى عن أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفى قوله تعالى:«وظَنّ داود انما فتنّاه» اقوال: ١‏ عن ابن عباس وقتادة والحسن: 
5 علم داود عليه السلام آنا اختبرناه وابتليناه بقضة الخصم. "- قیل: ا ظَنّ داود عليه 
التلام ظناً قوياً أنما امتحتاه بتلك الحكومة هل تنبّه بها. *-عن على بن عيسى أي 
ظن داودعليهالسّلام أنا شددنا عليه فى التعبّد. والمرادمن الظن المعروف الذي هوخلاف 
اليقين. 4- قيل: أي أدرك اه عليه السّلام أنا أوقعناه في فتنة أي بليّة بمحبّته 
تلك المرأة. ه ‏ قيل: أي وظنّ داود عليه التلام أن دخول الخصمين عليه في ذلك 
الوقت ومن تلك الجهة إبتلاء من الله تعالى لأجل أن يغتالوه فلم يقع ما كان قدظتّه 
فاستغفر ره من ذلك الظن إذ لميقع ما كان قدظته. 5 عن أبي عمرو والفراء: ظنّ 
هنا بمعنى أيقن. وذلك ان وودعلت لجرو لجا مين بين الخصمين في المسجد, نظر 
أحدهما إلى صاحبه فضحكاء فلم يفطن داود, فأحبًا أن يعرفهماء فصعدا إلى السماء 
حيال وجهه» فأيقن داود عليه التلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك ونبّهه على ما ابتلاه 
لحكمه للمدعي قبل أن يسئل المدعى عليه. 

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين من المفسّرين وهو المؤْيّد بالسياق وهو 
المروي. 

فى قوله تعالى: «فاستغفر ربّه» فى الذنب الذي استغفر منه أقوال: -١‏ قيل: إن 
دان عليه العلا بعد أن سك اغد الخصميق قبل أن بسح الآ فلن و إلى أنه 


حكم له قبل أن يدلى الخصم الآخر بحجَته» فندم وطلب العفومن الله تعالى : 
«فاستغفر ربّه» فغفرله لأنّه غير قاصد ولاعامد. فكان موضع الخطيئة أنه قال للمدعي : 
«لقد ظلمك » من غير أن يسل خصمه عن دعواه, وفي آداب القضاء ألا يحكم بشي 
ولايقول حتّى يسئل خصمه عن دعوى خصمه» فما أجاب به حكم به وهذا ترك 
الندب فى ذلك فاستغفر ربه وخر راكعاً للسجود مصلياً كأنه أحرم بركعتى الإستغفار. 

قا تعالى عن داود عليه الشلام: أنه سمع قول المتظلم من الخصمين» 
ولم يخبر عنه أنه سئل الآخر, إنما حكى أنه ظلمه» فكان ظاهر ذلك آنه رأى في 
المتكلم مخائل الضعف والهيضمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول» ودعاه 
ذلك إلى أن لايسئل الخصمء فقال له مستعجلاً: «لقد ظلمك ...» مع إمكان أنه 
لوسئله لكان يقول: كانت لى مأة نعجة» ولاش لهذاء فسرق متي هذه النعجة, فلمًا 
وجدتها عنده قلت له: ارددهاء وماقلت له: «أكفلينها» وعلم أني مرافعه إليك» 
فجرّنى قبل أن أجرّه وجاءك متظلماً من قبل أن أحضره لتظنّ أنه هو المحق» وأنى أنا 
الظالم. ّْ 

ولمّاتكلم داود عليه التلام بما حملته العجلة عليه» علم أن الله تعالى خلاه ونفسه 
في ذلك الوقت وهوالفتنة التي ذكرناهاء وأنَّ ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه» 
فاستغفر ربه وخر راكعاً لله عزوجل شكرأ على أن عصمه» بأن اقتصر على تظليم 
المشكو, ولميزده على ذلك شيئًاً من انتهار أو ضرب أو غيرهما مما يليق بمن تصوّر 
في القلب أنه ظالم فغفر الله له. 

؟- قيل: إن داود عليه التلام لمَاظنَ أن الخصم دخلوا عليه فجأة من غير الطريق 
المعتاد للإغتيال, ولذلك فزع» ولمّاعرف أنهم ملائكة, وأن ذلك كان امتحاناً ريانياً 
استغفر ربه عما ظنّه فلا بأس عليه. # قيل: إِنَ القوم لما دخلوا على داود عليه التلام 
ظَنَ أنهم قاصدون قتله مع أنه كان سلطاناً شديد القوّة قدفزع منهم, ثم إته مع ذلك 
عفاعنهم دخل قلبه شيئ من العجب, فحمله على الإبتلاء فاستغفر ربّه من تلك 
الحالة» وأناب إلى الله تعالى واعترف بأن إقدامه على تلك الخلّة لم يكن إلا بتوفيق 


من الله عزوجل. 4- قيل: كان إستغفاره شكراً للمنعم الذي وفقه أن يحكم بين 
المتخاصمين بالعدل. 

٥‏ قيل: إن داود عليه التلام نظر إلى إمرأة اوريا حتى شبع منهاء فكانت فتنة 
النظرة فاستغضر ربّه لذلك . 5 عن أبي إسحق: لم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكت 
عاود النظر إليها فصارت الاولى له والثانية عليه. ۷- قيل: إن داود عليه السّلام أغزى 
زوحها في حملة التابوت» فاستغفر ربه لذلك . 8 قيل: إن داود عليه السّلام نوی إن 
مات زوجها أن يتزوجها. 9 قيل: إِنَ.أوريا كان خطب تلك المرأة» فلمّاغاب عنهاء 
خطبها داود فزوجت منه لجلالته» فاغتمٌ لذلك اورياء فعتب الله تعالى على داود عليه 
التلام إذ لميتركها لخاطبهاء وقد كان عنده عليه التلام تسع وتسعون إمرأة. -٠١‏ قيل: 
إن داود عليه التلام لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من جنده 
ثم تزوج إمراته, فعاتبه الله تعالى على ذلك لان ذنوب الانبياء وان صغرت فهى 
عظيمة عند اللها عزوجل. 

أقول: والأول هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات اللهعليهم 
أجمعين وإنما الأقوال الستة الأخيرة مردودة بِتَأُ لأنها من الإسرائيليات التى أوردها 
کت الا عبار الهردی اللكاسو استا مسريق الطاب طا 5 كنا هاا غا 
فلا أساس لها أصلاً مع ما فيها من الشناعة على قداسة الأنبيآء والمرسلين صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

وفي قوله تعالى: «وخرٌ راكعاً» أقوال: ١‏ قيل: أي صلی لله تعالى ركعتين 
للإستغفار فخر راكعاً للسجود مصلياً كأنه أحرم بركعتى الإستغفار ۲- قيل: أي سقط 
ساجداً لله عزوجل» وقديعبّرعن السّجود بالركوع. ‏ عن الحسن: إنما قال: «وخرٌ 
راكعاً» لأنه لايصير ساجداً حتّى يركع. 4- عن مجاهد: مكث داود عليه السّلام أرتعين 
يوماً ساجداً لايرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة يقيمها أو لحاجة لابدّ منها. 0 قيل: إن 
المراد بالركوع هنا السجود, فانَ السجود هو الميل والركوع هو الإنحناء وأحدهما 
يدخل على الآخر, ولكتّه قديختصٌ كل واحد بهيئته ثم جاء هذا على تسمية أحدهما 


وموم هه وو مم ووس ون تفصو هه ووو موه لدو ومو امت ولدوت تيو ست تا ولو وتاي يت و وت دور ببس 6د ددرتت ئ د09 و ديد د دم د 5900990999 


٦‏ عن مقاتل: أي فوقع من ركوعه ساجداً لله تعالى أي لما أحسٌ بالأمر قام إلى 
الضلاة ثم وقع من الركوع إلى السّجود لاشتمالها جميعاً على الإنحناء. وقيل: إن 
المعنى : فخر بعد أن كان راكعاً أى سجد 

أقول: وعلى الأول أكثر المفشرين , وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

۹- (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين التاس بالحق ولاتتبع الهوى 
فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب) 

في قوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» أقوال: -١‏ قيل: أي 
راك تة فى الأرف تمر امو العباد من قبلا بارا ولك أن اا هو 
المدبر لامور من قبل غيره بدلاً من تدبيره. وفلان خليفة الله في أرضه معناه أنه جعل 
إليه تدبير عباده بأمره. فداود عليه التلام لمَا جعل الله تعالى إليه تدبير الخلق فكان 
بذلك خليفة. وفيه دلالة على مكانته الخاضة عندالله وإصطفائه فى إقامة الدّين وتد بير 
أمر الناس فتخلفنا كما يقال: السلطان ظل الله في لقو ااا ؟- عن 
أبي مسلم: أي جعلناك خلف مَّن مضى من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في دعوة 
التاس إلى توحيد الله تعالى وعدله وفي تيان شرائهه وسياسة ادت لد فيل أى 
ملكناك لتأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر, فتخلف من كان قبلك من 
الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة الصالحين القائمين بالحق» وبان يعلى قدرك 
بجعلك ملكا نافذ الحكم» فاستخلفناك على الملك في الأرض والحكم بين أهلها 
مضافاً إلى النبوة. 4 عن ابن عباس: أي إنا جعلناك نبياً ملكأ على بني إسرآئيل. 

في الدر المنثور: إن عمربن الخطاب سئل طلحة والزبير وكعباً وسلمان: 
«ماالخليفه من الملك ؟ قال طلحة والزبير: ماندري» فقال سلمان رضى الله عنه: 
الخليفة الذي يعدل في الرعية ويقسم بينهم بالسوية» ويشفق عليهم شفقة الرّجل 


على أهله» ويقضي بكتاب الله تعالى فقال كعب: ما كنت أحسب أحداً يعرف 
الخليفة من الملك غيري» ولكتّه لميقل في ذلك شيئاً. ولايخفى أن كعب الأحبار 
كان يهودياً وأسلم في أواخرعهد أبي بكر للدسيسة في الإسلام» والجاسة والتفرقة 
بين المسلمين كما هو دأب اليهود العنيد في كل ظرف» وقدكان عمر بن الخطاب 
يستمع من كعب» الإسرائيلتّات ويحرّص الناس في استماعها منه وكتابتهاء مع أن 
عمر كان ينهى نهياً شديداً عن كتابة روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم فتندبّر 
جيداً ولاتتبع أهواء الأشرار. . . 

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسّرين» وهذا هومعنى الخليفة عند 
سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. 

وفي قوله تعالى: «ولاتتبع الهوى» أقوال: ١‏ قيل: أي ولاتتبع أهواء الناس في 
حكمك بينهم. ۲- قيل: أي ولاتتبع هوى نفسك في قضائك بين الناس. 

۳ قيل: اي ولا تتبع أهواء الناس وهوى نفسك عما جاءك من الحق. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

وفى قوله تعالى: «فيضلّك عن سبيل الله» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي عن 
طائة انه باد فيل :: أ قلي ا الدالة على و فيل + أ كلق ا ا 
أمرهم الله. ٤‏ قيل: أي عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله. ه- قيل: أي عن طريق 
الجنة. 

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق وهو الشامل لغيره من الأقوال... 

وفي قوله تعالى: «لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» أقوال: ١‏ عن ابن 
عباس: أي لهم عذاب شديد بما تركوا العمل ليوم الحساب. ۲- قيل: أي بما تركوا 
الإيمان بيوم الحساب. ۳ قيل: أي تركوا العمل بالحق وتركوا سلوك طريق الله 
تعالى . 4- قيل: أي تركوا أوامر الله تعالى ولميعتنوا بها فصاروا كالناسين. 5 عن 
عكرمة والسّدي: أي لهم عذاب شديد يوم الحساب بتركهم طاعات الله في الدنيا. 
فيكون: «(يوم» متعلقاً ب «عذاب شديد» 5 عن الحسن: أي لهم عذاب شديد با 


عراضهم عن ذكر يوم القيامة» فصاروا بمنزلة الناسي , فيكون الظرف: «يوم» متعلقا 
ب ((نسوا)) . 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق. 
۷- (وما خلقنا السمآء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار) 0 ع ام مص - 

8 قوله تعالى: «باطلاً» أقوال: -١‏ قيل: أي ما لاغاية له. ۲ قيل: أي لَعِباً وعبثاً 
وجزافاً. ۳- قيل: أي تابعاً للهوى بأنّ الآية الكريمة عطف على ما قبلها بحسب 
المعنى» فكأنه قيل: ولاتتبع الهوى لأنه يكون سبباً لضلالك ولأنه عزُوجل لم يخلق 
العالم لأجل إتباع الهوى وهو الباطل» بل خلقه ليعرفه الانسان ويعبده ثم يحشرهم يوم 
الحساب فيثيب المؤمنين» ويعذّب الكافرين. 4 قيل: أي لاحكمة في خلق السماء 
والأرض وما بينهما. 

أقول: ولکل وجه والمال واحد. 

وفي قوله تعالى: «ذلك ظَنّ الذين كفروا» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي كون 
واا و توما ا الديخ کو ليت ا ود 
الحزاء الذي هوغاية التكليف. ۲-قيل: ذلك ظنّ الذين كفروا بالله تعالى وجحدوا 
حكمته. ۴ قيل: أي خلق العالم باطلاً لاغاية له ولاحكمة فيه وانتفآء يوم الحساب 
الذي يظهر فيه ماينتجه حساب الامور ظن الذين كفروا بالبعث والحساب والجزاء. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى: «فويل» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي فشدة العذاب. ۲- قيل: 
«ويل» واد في جهنم. "- قيل: أي هلاك . 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها. 
٠٠‏ (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنْه أوَاب) 

في قوله تعالى: «أوّاب» أقوال: ١‏ عن ابن عباس والسدي: الأواب المسبّح 
قديكون التسبيح في الصّلاة وقديكون في الذكر. ؟- قيل: أي كثير الرجوع إلى طاعة 
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الله تعالى تواب إليه مما يكرهه منه. ۳ قيل: أي كثير الّذكر والطاعة. 4- عن قتادة: 
أي كان مطيعاً لله وكثير الصلاة. ه قيل: أي سميع لله ومطيع له 1 قيل: أي رججاع 
إلى الله تعالى في امور دينه ابتغاء مرضاته. 0 قيل: أي رجّاع في التسبيح والذكر 
في جميع الأوقات. ۸-عن ابن عباس أيضاً: أي مقبل الى الله وإلى طاعته وإلى 
طلب ثوابه. 4 قيل: أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والذكر. ٠١‏ قيل: أي دائم 
الرجوع إلى الله تعالى . 

أقول: والمعانى متقارب. 
١“-(إذ‏ عرض ل بالعشى الصافنات الجياد) 

في فوله تعالى: «بالعشي » أقوال : ١-عن‏ ابن عباس أي بعد الظهر. ۲- قيل: أي 
ما بعد الزوال. ۳- قيل: أي في آخر النهار. -٤‏ قيل: هو نصف آخر من التّهارمن بعد 
الزوال إلى آخر النهار. 

أقول: والمعاني متقارب. 

وفى قوله تعالى: «الصافنات الجياد» أقوال: ١‏ عن مجاهد والسّدي: الصافنات 
هي الخيل جمع صافنة وهي إذا قامت بثلاث قوائم ورفعت إحدى يديها حتى تكون 
على طرف الحافر. والجياد جمع جواد وهو السابق. وقيل: جمع جود وهو السراع وهو 
الذي يسرع في جريه. وقيل: يجود بالركض كما يقال: مطر جود إذا كان مدراراً مثل 
سوط وسياط. والمعنى : أن الخيل إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. قيل: 
كانت ألف فرس عرضت على سليمان بعد أن صلَّى الظهر لإرادته الجهاد ععيها 
لعدق فعند بلوغ العرض منها تسعمأة غربت الشمس» ولم يكن صلى العصر فاغتم. 
وعن مقاتل: ان سليمان ورث أباه داود عليه التلام ألف فرس وكان أبوه قدأصاب ذلك 
من العمالقة. وعن.الكلبى : غزا سليمان دمشق ونصيبين» فأصاب ألف فرس. 

ف و قالمع هو ی ر ا ا 
قد صلى الصّلاة الاولى وقعد على كرسيّه, والخيل تعرض عليه حتّى غابت الشمس 
فقال: «إني أحببت حب الخير...» وعن ابن زيد: إن الشيطان أخرج لسليمان 


الخيل من البحر من مروج البحر وكانت لها أجنحة» وقيل: كانت عشرين فرساً 
ذوات أجنحة» وقيل: كانت مأة فرس. وقيل: كانت عشرين ألفاً. 

؟ عن ابن عباس: الصافنات: الخيل العراب الخوالص. وصفها بالصفون لأنه 
لايكون في الهجن بل يكون في العراب الخلص. وقيل: الجياد جمع جيّد وهو العنق 
أي 0000 الأعناق لأن طول أعناق الخيل من صفات فراهتها. « عن قتادة: 
الصافنات الجياد: الخيل وصفونها: قيامها وبسطها قوائمها... أي الخيل إذا صفن 
قيامها عقرها تطلع أعناقها وسوقها. كانت الخيل عشرين ألف فرس ذات أجنحة 
فعقرها سليمان عليه التلام والصافن: الواقف من الخيل أو غيرها. والصافن هو الذي 
يجمع بين يديه وفي الحديث: «من سرّه أن يقوم الناس له صفوناً فليتباً مقعده من 
النار» أي واقفين مثل خدم الجبابرة. 

أقول: والأول هوالمروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين . 
۲ (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر رتي حتى توارت بالحجاب) 

فى قوله: «حب الخير» أقوال: ا قتادة: أي ا ا تال 
اك ار الد المال. فإن العرب تسمّى الخيل والمال عر دض ا 
أي أحنيك حب الخيل. وعنه أيضاً: اف الخينت حب المال ومنه الخيل المعروضة. 
وفي الخبر: «إن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب وقيل له: إختر منها واحداً 
فاختار الفرس» فقيل له: إخترت عزك » فصار إسمه الخير من هذا الوجه وسمّى خيلاً 
لأنها موسومة بالعز وسمَى فرساً لأنه يفترس مساقات الج وّإفتراس الأسد وثباناً 
ويقطعها كالإلتهام بيديه على كل شی خبطأ وتناولاً» وسمن غريا لأنه خی يدام 
بعد آدم لاسمعيل جزاء عن رفع قواعد البیت» واسمعيل عربىّ فصارت له نِحلةٌ من 
الله فسمى عربيا. 

۳- عن سعيد بن جير: حب الخير أي حب المال الكثير, والخيل مالء والخير 
بمعنى المال الكثير كثير في التنزيل كقوله تعالى : «إن ترك خيرأ» البقرة: ٠۸۰‏ أي 


المال الكفيز:. عن ابن :عباين : أ إني اخترت المال على طاعة ربّي ثم أضاف 
الحبّ إلى الخير. ه قيل: أي أراد أحببت اتخاذ الخير لأنّ ذوات الخير لاتراد 
ولاتحبّ فلابد من شي يتعلق بها. والمعنى : آثرت حب الخيل على ذكر ربی» 
فوضع الإستحباب موضع الايثار كقوله تعالى : «الذين يستحبّون الحياة الدنيا عل 
الآخرة» إبراهيم: *) أي يوثروت. 

أقول: والثاني هو المروى عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 

وفي قوله: «عن ذکر ربي» أقوال؛ -١‏ عن السدي وقتادة أي اني احببت حب 
الخير حتّى سهوت عن ذكر ربي وأداء فريضته وهى صلاة العصر. فالخيل شغلته عن 
صلاة العصر حتى فات وقتها. وقيل: فاته أول الوقت. ١‏ قيل: ما كان في ذلك 
الوقت» وقت صلاة الظهر ولاوقت صلاة العصر, بل كانت تلك الصّلاة نافلة فشغل 
عنها وعن الجبائي : لميفته اللفرضء وإنما فاته نفل كان يفعله آخمر النهار لاشتغاله 
بالخيل. #- قيل: أي آثرت حبٌ الخير على ذكر ربّي . قيل: أي على طاعة ربّي . 
-٤‏ قيل: «ذكر ربي» كناية عن كتاب الله وهو التوراة فالمعنى : إني احببت الخيل 
عن كتاب الله. : 

أقول: والأول هوالمروئٌ. 

وفي فوله: «حتى توارت بالحجاب» أقوال: ١‏ عن 2 مسلم وعلى بن عيسى : 
أي مازالت الخيل تعرض على سليمان ويأمر باعدائها وسيرها إلى أن غابت عن 
بصره. فالمعنى : حتّى ثوارت الخيل بحجاب البُّعد أي أنها شغلت فكره إلى تلك 
الحال فمازال يردّدها حتى غابت الخيل عن عينيه بسبب الغباز من جهه ولبعد 
المسافة من جهة اخرى. ثم قال: ردّوها علىّ. أي أمر الرائضين أن يردوا الخيل عليه. 
فالمعنى : حتى توارت الخيل عن نظره في المسابقة. ۲ عن عبدالله بن مسعود: اي 
قعد سليمان عليه التلام يوماً بعد الظهر على كرسيّه» واستعرض الخيل» فلم يزل تعرض 
عليه حتّى غربت الشمس بحجاب الافق» فخاطب سليمان للملائكة ‏ متضرّعاً إلى 


الله تعالى -: رڌوا الشمس علىّ حتّى اصلّي صلاة العصر, فرد الله تعالى عليه 
الشمس» فصلّى العصر وقتها. وقال ابن مسعود: توارت الشمس من وراء ياقوته 
خضراء, فخضرة السماء منها. وقال ابن عباس: حتى توارت الشمس. بجبل قاف. 
والمراد بتوارى الشمس بالحجاب غروبها واستتارها تحت حجاب الافق. 

۳ قيل: أي توارت الخيل بحجاب الليل» وغفل عن صلاة العصر أو عن وزد من 
لا كان هدوقت ال او الال ستعايا ارما ف قل الححاب: 
جبل أخضر محيط بالافق. وقيل: جبل دون قاف. 4 قيل: إن سليمان عليه التلام 
كان في صلاة فجييْ إليه بخيل لتعرض عليه قَدعْيِمَتٌ فأشار بيده لأنه كان يصلّي 
حتّى توارت الخيل» وسترتها جُدُر الاصطبلات» فلمّافرغ من صلا ته قال: «رڌوها 
على ». 

أقول: والثاني هو المروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم صلوات الله 
ويؤيده السياق» إذا لولاذلك لميكن غرض ظاهر يترتب على ذكر «العشي» في 
الآية السابقة, وأما الإضمار فيجوز إذ اجرى ذكر الشيئْ أو دليل الذكر, وقدجرى 
ههنا دليل الذكر وهو قوله: «بالعشىّ » وقدذكر غير واحد من السلف والمفشرين: أن 
سليمان بن داود عليه السلام اشتغل بعرض الخيل حتّى فات وقت صلاة العصر, والذي 
يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً لما فيه من الحكم والأسرار لايعلمها إلا الأبرار. 
7 (روها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) 

في قوله: «ردّوها» أقوال: ١‏ عن السدي أي قال سليمات عليه السّلام لأصحابه: 
رڌوا الخيل عَليّ . ١‏ قيل: قال لرائضين: رڌوا الخيل علىّ. *- قيل: أي خاطب 
سليمان عليه التلام للملائكة متضرّعاً إلى الله : روا الشمس علىّ حتى أصلى 
العصر في وقتهاء فرة الله عزوجل عليه الشمس فصلى العصر في وقتها. 

أقول: والأخير هو المروى. 

وفي قوله تعالى: «فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أقوال: ١‏ عن قتادة والحسن 
والسدي والكلبي ومقاتل وكعب الأحبار اليهودى الكدّاب: أي فاته الصّلاة استرة 
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الخيل فأقبل يكشف عراقيبها ويضرب سوقها أي يعقرها ويضرب أعناقها بالسيف 
لأنها كانت سبب فوت صلاته. المسح هو القطع من قولهم: مسح علاوته إذا ضرب 
عنقه» ولماقطع سليمان عليه التلام أرجل الخيل وذبحها بالسيف تقرّبا لله وتصدّق 
بلحمها حيث اشتغل بها عن الصّلاة أبد له الله خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري 
بأمره كيف يشاء. 

وعن الحسن ومقاتل والكلبي وكعب: صلي سليمان الصّلاة الاولى وقعد على 
كرسيّه» وهي تعرض عليه وكانت ألف فرس» فعرض عليه منها تسعمأة» فتنبّه لصلاة 
العص فاذاً الشمس قدغربت وفاتت الصّلاة ولم يعلم بذلك هيبة له فاغتمٌ فقال: 
رڌوا الخيل علىّ فردّت فعقرها بالسيف قربة لله» وبقى منها مأة فما في أيدى الناس 
من الخيل العتاق اليوم» فهى من نسل تلك الخيل. 

أقول: لاتسمّى العرب الضرب والقطع بالسيف مسحاًء ثم إنه لميجر للسيف ذكر 
فيضاف إليه المسح. 

؟ عن قتادة والحسن أيضاً وابن عباس وابن كيسان والزهري: أي جعل سليمان 
يمسح أعراف الخيل وعراقيبها بيده حبأ لها وإكراماً منه لهاء ولم يعذّب سليمان عليه 
السّلام حيوانا بالعرقبة ولميهلك مالا من ماله بغير سبب» سوى انه اشتغل عن صلا ته 
بالنظر إليها ولاذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. * قيل: إن مسحه إِيّاها وشمها بالكىّ 
وجعلها في سبيل الله. والكىّ على السّاق علاط وعلى العنق وثاق. 

-٤‏ عن أبي مسلم محمّد بن بحر: المسح هنا بمعنى الغشل أي غسا , سليمان عليه 
التلام قوائم الخيل وأعناقها وغسل أعرافها وعراقيبها |كراماً لها لأن المسح يعبّربه عن 
الغسل من قولهم: تمسحت للصلاة. 

ه- قيل: أي انه عرقب الخيل لأنها كانت أعز ماله وكفر عن تفريطه في النافلة 
بذبحها والتصديق بلحمها على المسا كين لقوله تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحتتوك». 5 قيل: أي شرع يمسح ساقيه وعنقه ويأمر أصحابه انا سوقهم 
وأعناقهم, وكان ذلك وضوء هم ثم صلي وصلوا في وقتها. 
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أقول: والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أبعت 
9 (ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب) 

فى قوله تعالى: «ولقد فتتا سليمان» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي ولقد ابتلينا 
سليمان بسلب ملكه أربعين يومأ بقدر ماعب في بيته الصنم مكان كل يوم يوماً وذلك 
انه تزۆج بامرأة عشقها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في 
خاتمه» فنزعه مرّة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسمّاة بالأمينة على عادته. 
فجاءها جتىّ في صورة سليمان فأخذه منهاء فذهب ملكه أربعين يوماً عدد ما عبد 
الوثن في بيته وكان الشيطان يقضي بين الناس ويتمكن من جمع ملكه إلا نساؤه. 

؟- قيل: أي شددنا عليه المحنة وعاقبناه وسبب ذلك ماورد عن ابن عباس أنه 
قال: إختصم إلى سليمان عليه التلام فريقان: أحدهما من أهل جرادة إمرأة سليمان» 
وكان يحبّها فهوى أن يقع القضاء لهم» ثم قضى بينهما بالحق فأصابه الذي أصابه 
عقوبة لذلك الهوى وعن سعيد بن المسيّب: ان سليمان عليه التلام احتجب عن الناس 
ثلاثة أيام لايقضي بين أحد» ولاينصف مظلوماً من ظالم, فأوحى الله تعالى إليه: 
إني لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 

٣‏ قيل: إن هذه الفتنة التي فُيِنَ بها سليمان هي إشتغاله بالخيل وغفلته عن 
و اف ف ليهات افك ر ا ا 
عشرين سنة. -٤‏ قيل: أي ابتليناه بمرض عُضال صار بسببه ملفّى على كرسيّه لشدة 
وطأته عليه. ه ‏ عن كعب الأحبار اليهودى الكذاي: ان سليمان عليه التلام لماظلم 
الخيل بالقتل من العقر والذبح بالسيف سلب ملكه وهذا فتنته. 5 عن الحسن: ان 
فتنته أنه قارب بعض نسائه في شيئْ من حيض أو غيره. - قيل: إن سليمان أمر ألا 
يتزوج إمرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج إمرأة من غيرهم فعوقب على ذلك وهذا 
فتنته. ۸- قيل: إن سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون واسمها جرادة» أعجب بهاء 
فعرض عليها الإسلام فأبت, فخوّفهاء فقالت: اقتلني ولاأسلم» فتزوجها وهى 


مشركة» فكانت تعبد صنمالها من ياقوت أربعين يوماً في خفية من سليمان إلى أن 
أسلمت, فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يوم وهذه فتنته. 4 قيل: كان ذنبه أنه 
وطئْ في ليلة واحدة عدّة كثيرة من جواريه حرصاً على كثرة الولد وهذه فتنته» 
ولم يطلب الولد من الله تعالى . -٠١‏ قيل: أي واقسم بالله تعالى انا اختبرنا سليمان بن 
داود عليه السّلام. 

أقول: والأخير هو المروىّ. 

وفي قوله تعالى: «وألقينا على كرسيّه جسداً» أقوال: ١‏ عن ابن عباس والحسن 
وسعيد بن جبير ومجاهد والسدي: أي أجلسنا على كرسىّ سليمان عليه التلام شيطاناً 
متمشلا بانسان كان على كرسيّه يقضي بين التّاس أربعين يوماً. إسمه صخر. وقيل: 
أسمه أصف وقيل: اصف وقفيل: خنفيق وقيل: آصر وقيل: حبقيق وفيل : حيفيق ۲- 
قيل: أي وألقينا سليمان عليه التلام على كرسيّه جسداً إذ منعناه من اتيان نسائه.. . 
*- قيل: إن الجسد هوجَسَدُ ولَّدِ ولد لسليمان عليه التلام بعد أن ملك عشرين سنة» 
فلا وُلِدَ بعد ذلك إبن اجتمعت الشياطين» فقالوا: إن عاش له ابن لم ننفك مما نحن 
فيه من البلاء والتسخير, فسبيلنا أن نقتله أو نخبله» فعلم سليمان عليه التلام بذلك 
فاشمق منهم عليه فاسترضعه في المزن وهو السحاب فامر الريح حتى حملته إلى 
السحابء وأمر السحاب أنيحفظه وغدا ابنه فى السحاب خوفاً من مضرّة الشيطان» 
فماراعه إلا أن القى جسده على كرسيّه ميتاً فعاقيه الله تعالى بخوفه من الشياطين 
فلم يشعر إلا وقدالقى على كرسيّه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لاينفع عن القدر, فتنبّه 
على خطئه في أن لميتوكل فيه على ربّه فاستغفر ره وأناب. 

٤‏ قيل: أي وألقينا على كرسى سليمان جسداً وهو شق وُلِدَ لسليمان إذ قبض 
روح هذا الوليد الشق وهوعلى كرسى سليمان أي جيئْ به على كرسيه فوضع جسده 
في حجره وذلك أن أكثر ماوطئْ سليمان جواريه طلباً للولد» فولد له نصف إنسان فهو 
كان الجسد الملقى على كرسيّه, حائت به القابلة فألقته هناك . وان سليمان قال 
يومأ في مجلسه: لأطوفنَ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهنَ غلاماً يضرب 


بالسيف في سبيل الله ولم يقل : إن شاءالله فطاف عليهن» فلم تحمل منهّن إللاً امرأة 
واحدة جائت بشق ولد و هذا هوالمروي عن رسول الله (ص) : «فوالذي نفس محمد 
(ص) بيده لوقال: إن شاءالله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً» فالجسد الذي القى 
على كرسّيه كان هذا ثم أناب إلى الله تعالى وفزع إلى الصّلاة والدعاء على وجه 
الانقطاع إليه جل وعلا. 

ه قيل: ابتلى سليمان عليه التلام بمرض عُضال ألقى به على سريره كجسد 
بلاروح» فالجسد الملقى على كرسيه هوسليمان نفسه لمرض امتحنه الله تعالى به. 
فالمعنى : وألقينا سليمان على كرسيّه كجسد لاروح فيه من شدّة المرض. 
وقديوصف بالجسد» المريض المضني فيقال: فلان كالجسد الملقى. 5 عن 
الجبائي إنه ولد لسليمان عليه التلام ولد ميت جسد بلاروح» فالقى على سريره. ۷- 
الله جل وعلا لسليمان عليه التلام. ۸- قيل: إن الله تعالى أمات ولده في حجره فوضعه 
على كرسيّه في حجره. 

9- قيل: إن الجسد هو اصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن 
سليمان لمَافيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه» فأعاده إلى يده فسقط فأيقن 
بالفتنة فقال له اصف: إنك مفتون ولذلك لايتماسك فى يدك » فَفِرَ إلى الله تعالى 
تآباً من ذلك» وأنا أقوم مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله عليك» ولك من حين 
فتنت أربعة عشريوماً. ففرٌ سليمان هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت وكان عنده علم من الكتاب وقام أصف في ملك سليمان وعياله يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رجع سليمان إلى منزله تآئباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
ملكه؛ فأقام آصف في مجلسه وجلس على كرسيّه وأخذ الخاتم. 

٠‏ قيل: إن فى الجملة: «وألقينا على كرسيّه جسدأً» إشارة إلى أن الله 
عزوجلّ قدفتن سليفان بهذا المتاع الكثير الذي ساقه إليه, وأنّ هذا المتاع كان عبئاً 
ثقيلاً على «كرسيّه» أي سلطانه الذي كان ينبغي أن يكون مكان النبوّة فيه أبرز 


وأظهر من مقام الملك» وهذا هوالسَرّفي كلمة «جسدأ» الذي يمثل المتاع الدنيوي 
الذي يضمّه هذا الملك لكر ن سليمان عليه السّلام قدثقل فيه ميزان الملك» 

وكاد يجور على المكان الذي ينبغى أن يكون للنبوّة فيه الحظ الأوفرو النصيب 
الأوفى ! 

-١‏ فيل: إن «جسدأ» حال. تقديره: وألقينا سليمان على كرسيّه كائناً حسداً. 
وذلك ان روحه قدزايله في تلك الحال» فراى من عالم روحه- وجوده الجسدي 
قاثماً على كرسيّه, ملتصقاً به» وها مايعرف في الروحية الحديثة باسم «الطرح 
الروحي » حيث تستطيع , : 5 ان تنفصل عن أجسادها في حال اليقظة, 
فيرى الانسان بروحه عوالم كثير: ة بعيدة» ويشهد من وراء حجب المادّة الكثيفة 
مايشهده عن قرب وعیاں» ۴ يشهده في حاله تلك» وجوده الجسدي. وقديرى 
سليمان عليه التلام في حال من أحوال الطرح الروحي» ذاته الجسديّة على كرسى 
ملكه. على حين رآى ذاته الروحية بعيدة عن هذا الكرسى» فأنكر مقامه على هذا 
الكرسى وهو على تلك الحال التي انفصلت فيها أو كادت تنفصل عنه النَبوة! 

أقول: وعلى الثشالث جمهور المحققين من المفسّرين» وقال الشيخ الطبرسي 
رضوان الله تعالى عليه بعد ذكره: «وهو المروى عن أبي عبدالله عليه السّلام». 

ولايخفى على القارئ الخبير المتدبّر أن أكثر الأقوال المذكورة في المقام من 
الإسرائيليات والأراجيف والأباطيل الواردة من كعب الأحبار اليهودى الكذّاب 
الجاسوس استاذ عمر بن الخطابء ولو لاتقيّدنا بذكر الأقوال إطلاقاً لماذكرنا تلك 
الأقاويل!!! 

ومن غيرمرآء أن الشيطان لايتصور بصورة الأنبياء والمرسلين والأوصياء 
والمقرّبين صلوات الله عليهم أجمعين وليس له سلطان على المخلصين فضلاً عن 
المعصومين عليهم السّلام قال الله عزوجلَ: «انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرکون)) النحل: 9ه-١٠٠)‏ 

ولاتكون النبوّة في خاتم ولايقدر الشيطان أن يقعد على سرير النبي سليمان عليه 


nasna‏ ا ا ١‏ ا ا ا ع ااا 


التلام والحكم بين عباد الله تعالى قال الله عزوجل: «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانبىّ إلا إذا تمتى ألقى الشيطان في امنيّته فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم 
الله آياته والله عليم حكيم» الحح:۲٠)‏ وإلا ارتفع الأمان عن الشرائع والأديان» فيغيّر 
الأحكام في زمن تشريعها! 

وفي قوله تعالى: ««ثُمّ أناب» أقوال: ١‏ عن ابن عبّاس والضخاك : أى ثم رجع 
وأقبل سليمان إلى ملكه وطاعة ربه وتاب من ذنبه بعد أيّام» فوصل إلى الخاتم فلبسه 
وجلس على كرسيّه. ؟- قيل: أي رجع إلى الله تعالى وتاب لأنه لم يقل: إن شاء الله 
وان الانبياء عليهم التلام يحاسبون على ما لايحاسب عليه غيرهم لشدّة قربهم من 
رهم . دعن أب مسلم أي رجع إلى حال الصخة. وذلك ان سليمان عليه الّلام دعا 
الله تعالى راجعا إليه ومتوسّلاً أن يغفر له ويشفيه مما هوفيه» فرجع بعد إلى حاله 
الاولى واستقامة الامور كما كان. 4- قيل: إن سليمان عليه السلام لمَاعلم أن رضى 
الله تعالى وصلاحه في فقدان ولده رجع عما كان حريصاً عليه من كثرة الأولاد 
فرضى بما رضاه الله تعالى له عليه السّلام. 

أقول: والرابع هو الأنسب بما اخترناه سابقاً فتدبر جيّداً ولاتغفل. 
(قال رټ اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوقاب) 

في قوله: «وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي» أقوال: ١‏ قيل: أراد به أن 
يكون معجزة له» ومن شرط المعجزة أن لايقدر غيره على معارضته ولاسيّما امّته الذين 
عت سليمان إليهم, فأراد غيري ممّن بعثت إليهم» ولميرد من بعده إلى يوم القيامة 
كما يقول القائل: أنا اطيعك ولااطيع أحداً بعدك أي سواك . فسئله أن يكون ملكه 
معجزة لنبونه يبين بها من غيره ممن ليس بنبئى . وليس فيه إشعار بالحسد ولا دلا له 
على الحرص على الدنيا كما توم بعض الناس» فانه عليه السّلام لم يطلبه حرصاً على 
الدنيا ولانفاسة بهاء وإنما قصده أن يكون معجزة لرسالته. 

۲- قيل: إن الله تعالى علم أنه لايقوم غير مقامه بمصالح ذلك الملك» فاقتضت 
الحكمة تخصيصه به فألهمه سئواله. ۳- قيل: أراد به أن الإحتراز عن طيّبات الدنيا مع 


القدرة عليها أشق من الإحترازعنها حال عدم القدرة عليهاء فكأنه قال: إلهى أعطنى 
ملكا وملكأ ومملكة فائقة على ساثر الممالك والملوك حتى أحترزعنها مع القدرة 
عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل» مع أن الملك إذ كان آية كان ثوابه على الصبر عنه 
غاية ونهاية. 

٤‏ قيل: أراد سليمان عليه التلام أن يظهر للخلق أن حصول الدنيا ومتاعها لايمنع 
من خدمة المولى إذا رآى الإنسان الدنيا لنفسه» ولم يجعل نفسه للدنياء إذ خلقت 
الدنيا للإنسان» ولميخلق الإنسان للدنياء وأنَ ملك سليمان عليه الشلام إذا كان عرضة 
للفنآء فالاولى بالعاقل أن يشتغل بالعبودية ولايلتفت إلى الدّنيا وما فيها. ه قيل: إن 
سليمان عليه التلام لمّامرض ثم عاد إلى الصحّة عرف أن خيرات الدنيا زائلة منتقلة 
إلى الغير بارث ونحوه فطلب ملكا لايتصور انتقاله إلى الغير وهوملك الدنيا 
والحكمة. وقيل: أي سئل ربه ملكا لايمكن أن ينتقل منه إلى غيره. ولن يكن له 
وارث فلم ينتقل ملكه بعده إلى غيره. 

1- قيل: إنه أراد عظم الملك وسعته كما تقول لفلان: ما ليس لأحد من الفضل 
والمال والجاه والكمال... وريما كان للتاس أمثال ذلك» ولكنك تريد تعظيم ما 
عنده. ۷- عن قتادة والحسن: أي لايسلبنيه أحدكما سلبنيه قبل هذه الشيطان» وقصده 
أن لايسلّط عليه الشيطان مرّة اخرى. وقيل: أي لاينبغي لأحد أن يسلبه عتى في 
حياتي. ۸- قيل: أي لاتسلبنه كما سلبته في الدفعة الاولى . وقيل: أي لاتسلبنيه في 
باقي عمري وتعطيه غيري كما سلبته متي فيما مضى من عمري. 

9- قيل: إن سئواله عليه التلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ليكون محلة وكرامته 
من الله تعالى ظاهراً في خلق السموات والأرضء فان الأنبياء عليهم التلام لهم تنافس 
فى المحلّ عنده فكل يحبّ أن تكون له خصوصيّة يستدل بها على محله عنده. ولهذا 
لما أخذ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم العفريت الذي أراد أن يقطع عليه صلا ته 
وأمكنه الله منه أراد ربطه ثم تذكر قول أخيه سليمان: «وهب لي ملكأ لاينبغي لأحد 
من بعدي» فره خاسمًاً فلوأظهر أحد بعده مثله ذهبت الخصوصية» وإن كان قادراً 


على إظهاره فكانه صلى الله عليه وآله وسلّم كره أنيزاحمه في تلك الخصوصية بعد 
أنعلم أنه شيئ خص به. 

٠‏ قيل: إن سليمان عليه الشلام سئل ملكا يختصٌ به» ولم يسئل أن يمنع غيره 
عن مغل ماآتاه الله تعالى ويحرمه» ففرق بين أن يسئل ملكأ إختصاصياً وأن يشل 
الإختصاص بملك اوتيه. ١١‏ قيل: إنه صلب ملكا لامثيل له في الكيف والكم 
كتسخير الرياح والطير والجن والشياطين... فاستجاب تعالى لدعوته إذ قال: 
«فسخرناله الريح...»؟١-‏ قيل: أي طلب من الله تعالى ملكا لايشبه ملك الملوك 
المختارين من قبل التاس» والمالكين بالغلبة والجور وإجبار الناس. 

١‏ قيل: أي لنيعمر ملك في امّة نبىَ مضى قبله مابلغ بذلك سليمان عليه 
التلام من العمر في امّته. -١4‏ قيل: إنه سل ملك الآخرة وثواب الجتّة الذي لايناله 
المستحق إلا بعد انقطاع التكليف وزوال المحنة. والمعني : لايستحقه بعد وصولي 
إليه أحد من حيث لايصح أن يعمل مايستحق به الثواب لانقطاع التكليف. ١6‏ قيل 
سئل ذلك ليكون علامة دالة على قبول توبته» فأجاب الله تعالى دعائه ورد عليه 
ملكه. -٠١‏ قيل: طلب عليه التلام ملكا هكذا ليكون نموذجاً بين الأنبياء والمرسلين 
عليهم التلام وحجَّة على الملوك والسلاطين بأنه مع تلك القدرة البالغة لم يظلم أحداً 
ولم يخرج من قنطرة العدالة ولم ينحرف عنها وبه يحا كم السلاطين والملوك والامراء 
في الدار الآخرة ١١‏ قيل: إن سليمان عليه التلام كان يعلم أن القدرة المادية والقوى 
الظاهرة علة جزئية لها دخل في نشر الشريعة وأحكام الدين» وفي بيان المعارف 
الإلهية» ولاتكفى القوى المعنوية أيه مرتبة كانت» فطلب من الله تعالى القدرة 
المادية بعد أن اعطاه الله المعنوية ليضمّهما لاصلاح الجامعة وكمال الانسان وتبليغ 
الأحكام وبيان العقائد الحقّة» وبهما أحضر سرير بلقيس وأخضع رقاب الملأ. -٠۸‏ 
قيل: أي اعطني ملكأ لايقدر أحد أن يملكه بعدي. 

قيل: إن سليمان عليه السلام كان ناشئاً في بيت الملك واليَبوَةِ وارئاً لهماء 
فأراد أن يطلب من ربه عزوجِلَ معجزة فطلب بحسب إلفه ملكا زائداً على الممااك 


زيادة خارقة للعادة بالغة حدّ الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوته» قاهراً للمبعوث 
» ولن تكون معجزة حتى تخرق العادة فذلك معنى قوله: «لاينبغي لأحد من 

بعدي» فسئل ذلك ليكون علماً وآية لنبوته ومعجزة دالة على رسالته» ودلا لة على 
قبول توبته» فأجاب الله تعالى دعائه ورد ملكه إليه وزاد فيه. 

أقول: والثاني عشر هو المروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
5" (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخآء حيث أصاب) 

فى قوله تعالى: «بأمره» قولان: أحدهما عن ابن عباس أى بأمر الله تعالى . 

اا أ اة 

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين من المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى: «رخاء» أقوال: ١‏ قيل: الرخاء ھی الريح 8 لنت 
بالعاصفة ولا باللينة وسطأء ليست بالعاصفة التي تؤذيه» ولا باللينة التي تشق 
وترعرع . 

؟- عن ابن عباس والحسن والضحاك والسدي: أي مطيعة له تجري حيث يشاء. 
۳ عن قتادة أي لينة 4 عن قتادة والحسن أيضاً ومجاهد وابن جريج: أي طيّبة 
سريعة ليست بعاصفة ولابطيئة ولاهينة. ه عن ابن زيد: أي لينة سهلة وهى رخاوة 
المرور: سهولته. ووصفت باللين لأنها إذا عصفت لم يتمكن منها وإذا لانت 
أمكنت . 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الاخر. 

وفي قوله تعالى: «حيث أصاب» أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة وابن زيد والضحاك والسدي: أي حيث أراد سليمان عليه الشلام من 
التواحى... انتهى عليها. وحقيقته حيث قصد. والمعنى : انه ينطاع له كيف أراد. 
وعن 0 كان يغد ومن ايليا ويقيل بقزوين ويبيت بكابل. وقيل: أصاب بمعنى 
أراد بلغة حمير. وعن قتادة: هو بلسان هجر. ١‏ عن ابن العربي : أي أراد الضواب 


ا 01 ذا ا ااا ا اا ا لا ااا ا ا اللا اا ا ا م م ا 0 


وأخطأ الجواب. ومنه الصواب: إدراك الحق بالميل إليه. * قيل: أي حيثما قصد 
وهو مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. 4- عن مجاهد أيضاً: أي حيث شاء. 
أقول: والمعاني متقارب. 

8" (وآخرين مقرّتين في الأصفاد) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أى وسخرنا لسليمان عليه التلام طائفة آخرين 
متمرّدين من شياطين الجن يقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب 
والكق عن الفساد. فيشد بعضهم إلى بعض بأن يجمع بين اثنين وثلاثة منهم في 
سلسلة لايمتنعون عليه إذا أراد ذلك بهم عند تمردهم. 1 قيل: إن الأصفاد تمثيل 
لكق شرّهم وحبسهم حبسا يناسب أجسامهم النارية. عن السدي: الأصفاد: 
القيود فيجمع أرجلهم إلى أعناقهم. وقيل: الأصفاد جمع صفد وهو الغل الذي يجمع 
بين اليدين إلى العنق. -٤‏ قيل: أي مجموعين مربوطين في الأغلال» مشدودين مقيدين 
بالسلاسل. 

٠‏ عن قتادة: أي وسخرناله مردة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل الحديد وقيود 
الحديد. 5 عن السدي أيضاً: أي قرنهم في الأغلال. ۷- عن إبن عباس: أي قرنهم 
في وثاق. ۸- عن يحيى بن سلام: لايفعل ذلك إلا بكقارهم فاذا آمنوا أطلهم 
ولم يسخرهم. ١‏ قيل: الأصفاد جمع الصفد وهو القيد والعطاء لأنه إرتباط للمنعم 
عليه ومنه قول الامام على عليه التلام: «من برك فقد أسرك ومّن جفاك فقد أطلقك » 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين الأقوال الأخر لأنواع 
العذاب. 

9" رهذا عطاونا فامنن أوأمسك بغير حساب) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ أي هذا الملك الذي آتيناك عطاؤنا بك هوج 
كثير لايدخل تحت الضبط والحص فأعط منه ما شئت أو أمسك فانه لاينفد بالعطاء 
والإمساك , فان العطاء والإمساك يستويان في عدم التأثير في عطائنا غير محدود في 
مقدار. فقوله: «بغير حساب» متعلق ب «عطاؤنا» قفيل: في الكلام تقديم وا 


سے 


تقديره: هذا عطاؤنا بغير حساب فامنن منه على من شت أو أمسك . وقيل: تقديره 
هذا فامنن أو أمسك» عطاؤنا بغير حساب. 

۲ عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: ای هذا 

عطاؤنا فأعط مّن شنت منه وامنع من شئت» لاحساب ولاحرج عليك يوم القيامة في 
المن والإمساك . المنّ هوالإحسان إلى مَن لايستثيبه والمنّة هنا بمعنى العطاء 
والإعطاء. عن الحسن: إن الله لم يعط أحداً عطية إلا جعل عليه فيها حساباً سوى 
سليمان عليه التلام فانه أعطاه عطيّة هنيئة إن اعطى أجرّ وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. 
فقوله: «بغير حساب») متعلق بالامرين: «فامنن اوامسك » معا. 
* قيل: أي هذا الملك الذي أعطيناكه لامثيل له قبلك ولا بعدك لايكاد يقدرعلى 
حصره فأعط منه من شت ما شت وامنع منه من شْتء فان زمام التصرف فيه موض 
إليك فلاتحاسب على الإعطاء والإمساك منه» فكما أن عطاؤنا بدون حساب» 
فاعطاؤك منه وإمساكك أيضاً بدون حساب فقوله: «بغير حساب» متعلق بمجموع: 
عطاؤنا فامنن أو أمسك » فيكون أهنأ لك . 

٤‏ عن قتادة أيضاً وابن عباس والسدي: أي هذا التسخير: تسخير الشياطين 
الذين سخرناهم لك من الخدمة أومن الوثاق ممن كان منهم مقرّناً في الأصفاد 
TS‏ ق أو اسك وای م فت 

منهم بالوثاق» فاصنع بما شت فأنت في سعة من ذلك فلاتحاسب أنت في إطلاق 
مَن أعتقت» ولا في حبس من أمسكث» فلا حرج ولا تأثم غلك في ذلك فالامر 
أمرك . 

ه عن قتادة وابن عباس أيضاً: أي مااوتيت من القوّة على له هذا هو 
عطاؤنا فامنن أو أمسك» فجامع مَن شت من نساءك وجواريك ماشئت بغير حساب 
واترك جماع من شئت منهنَ لاحساب عليك . قال ابن عباس: كان في ظَهر سليمان 
ماء مأة رجلء وكان له ثلا ثمأة إمرأة وتسعمأة سرية وهذا عطاؤنا إياه. «فامنن» من 
الي 


عن الزجاج في قوله: «بغير حساب» قال: أي بغير جزاء ولاثواب أي أعطيناكه 
إعطاء تفضّل لامجازاة فيه. وقيل: أي بغير منّة ولاقلة: وقيل: أي بغير مقدار يجب 
عليك إخراجه من يدك ويكون بغير حساب. 

أقول: والثالث هو المروي. 

۰ (وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) 
فى قوله تعالى: «(حسن مآب» فال ١‏ عن قتادة: أي حسن مصير. ١‏ عن أبي 
ك أي حسن مرجع. ۳ قيل: إن الزلفى والقربى وحسن المآب هي النعمة 
الباقية فى الدار الآخرة. 4 قيل: حسن ماب هو الجنة. 0 قيل: أي حسن مال في 
E‏ 
أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد. 
١‏ (واذكر عبدنا أُيَوب إذ نادى ربّه أنى مسّنى الشيطان بنصب وعذاب) 

فى قوله: «مسنى الشيطان بنصب» أقوال: ١‏ قيل: أي مسنى الشيطان ببلاء 
وش قتادة والسدي والضحاك : أي بعلة نالته في جسدي وبعناء وضرٌ أصبتٌ 
بهما. قيل: إِنَ أيوب عليه الشلام ابتلى سبع سنين وأشهراً ملقّى على كناسة 
لبني إسرائيل تختلف الدواب في جسده. ففرج الله عنه» وعظم له الاجر واحسن عليه 
الثناء. * قيل: أي مسّنى الشيطان بتعب ومشقّة ومكروه. 

4- عن مقاتل: أي بوسوسة إذ كان الشيطان يقول لاتوب عليه التلام: طال مرضك 
ولايرحمك ربك فالمراد بمسّ الشيطان هو الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب وساوسه 
من تعظيم مانزل به من البلاء وإغرائه على الجزع والقنوط من روح الله. ه قيل: 
كان الشيطان يوسوس إلى أيوب عليه التلام بما يؤذونه به قومه فشكى ذلك إلى الله. 
وقيل: إن الشيطان كان يذكره ما كان فيه من نعم الله تعالى من الأهل والولد 
والمال» وكيف زال عنه ذلك كله» وحصل فيما هو فيه من البليّة طمعاً أن يزله بذلك 
ويجد طريقاً إلى تضجّره وتبرمه فوجده صابراً مسلماً لأمر الله . قيل: إنه اشتد مرضه 
حتّى تجتّبه الناس فوسوس إليهم الشيطان أن يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا 


امرأته التي تحذمه أن تدخل عليهم» فكان أُيَوب يتأذّى يذلك ويتألم منه» ولم يشكُ 
الألم الذي كان من أمر الله تعالى . 

فالمراد بانتساب النصب والعذاب إلى الشيطان إغراؤه الناس بوسوسته أن 
يتجتبوا من الإقتراب منه» وابتعادهم عنه وطعنهم فيه: أن لوكان أيَوب نبا لم تحط به 
البليّة من كل جانب» ولميصر إلى ماصار إليه من العاقبة السواى, وشماتتهم 
واستهزاؤهم به. 

وقال بعض المحققين: لايجوز أن يكون النبي عليه التلام بصفة يستقذره الناس 
عليها لأن في ذلك تنفيراً ويمنعهم من لقائه والجلوس معه للإهتداء, لأنّ ذلك شرط 
من شروط النبوّة وأما المرض والفقر وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله بذلك . 

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم صلوات الله. 

وفي قوله: «عذاب» أقوال: -١‏ عن السدي والضحاك : هوم اذهب من ماله 
وأهله. ۲- قيل: أي بمشمّة. ولايراد من إسناد العذاب ظاهراً إلى الشيطان المعنى 
الحقيقي للعذاب لقوله تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم سلطات»» الاسراء: 16) بل 
المراد أن الشيطان قدوسوس لأيّوب بأن الله تعالى قدفعل بك مافعل وأنت على 
طاعته» فتعوّذ أتَوب منه وشكاه إلى الله تعالى» فعلى هذا تكون نسبة العذاب إليه 
مجازاً. * عن ابن عباس: أي ألم مضرٌ ومرض وبلاء. وقدنسب المس إلى الشيطان 
لأنه بسبب وسوسته أعجب بكثرة ماله» فمسّه الله بالمرض لأجل ذلك. 4- قيل: 
عذاب هو ألم ناجم من تعب وهو نصب. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين. 
؟ 4- (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 

فى قوله تعالى: «أركض برجلك ...» أقوال: ١‏ عن الكسائى : أي لمّادعانا 
استجبنا له وقلنا له: إدفع برجلك الأرض بقوة» هذا ماتغتسل به كرب ماقرا 
باطنك وظاهرك ففعل وذهب منه الداء والعناء. ؟ عن قتادة والحسن ومقاتل وابن 
جريج: ركض أيّوب برجله اليمنى الأرض فنبعت عين فاغتسل منهاء وضرب بيده 


اليمنى خلف ظهره فنبعت عين اخرى فشرب منهاء فذهب الداء من ظاهره وباطنه 
باذن الله. 

قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في رض يقال لها: الجابية من قرى الشامء 
فاغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من الاخرى, فأذهب الله 
باطن دآئه. وقال الحسن: فركض برجله» فنبعت عين فاغتسل منهاء ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله» فنبعت عين فشرب منها. وقال مقاتل: نبعت عين 
حارة واغتسل فيها فخرج صحيحاً ثم نبعت عين اخرى فشرب منها ماء عذباً. وقال 
مقاتل: مغتسل هو موضع يغتسل فيه. وقال إبن قتيبة: المغتسل إسم للماء الذي 
يغتسل به. وقيل: تقدير الكلام: هذا مغتسل وشراب بارد. 

6 عن القتبي : أُمِرَ يوب بالركض بالرجل ليتناثرعنه كل داء في جسده. 
والمغتسل هو الماء الذي يغتسل به. الركض: الجرى والمراد به الضرب ا على 
الأرض بقوّة حيث إن الرجل تخد الأرض وتضربها أثناء الجرى. 4- قيل: جاء ملك 
أيُوب عليه التلام فأمره بن يركض برجله الأرض, فخرج منها الماء فعاد أحسن ما كان 
وأطرأ. وقدكانت العين واحدة عذبة باردة. أي مآء بارد للشرب والإغتسال» اغتسل 
وشرب من تلك العين فأزال الله تعالى عنه جميع ما كان فيه من الأمراض... 

أقول: والأخير هو المروى عن أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين) 

4- (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى لاولى الألباب) 

في قوله تعالى: «ووهبنا له أهله ومثلهم معهم )) أقوال: ١‏ عن قتادة وابن جريج: 
أي جمعنا له أهله بعد أن تفرّقوا وتشتتواء إذغابوا عنه وتفرّقوا فجمع الله شملهم» 
ومثلهم معهم إذ أكثرنا نسلهم حتى صاروا ضعفا ما كانوا عليه» فرزقناه من الأولاد 
والأحفاد ضعف ما فقد منهم. وقال الحسن: ومثلهم معهم: أي من نسلهم. ؟- عن 
ابن عباس وابن مسعود ومقاتل والكلبي والحسن وقتادة: إن الله تعالى أحيى له أهله 
الذين كانوا ماتوا قبل البلية وأحيى له أهله الذين ماتوا وهو في البليّة, فأحياهم كلهم 
فعاشوا معه. فرد الله تعالى عليه أهله الذين هلكوا بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم» 


وكذلك رد الله تعالى عليه أمواله زرعه ومواشيه بأعيانها وأعطاه مثلها معها. وقال ابن 
مسعود: كان أهل أيّوب قدماتوا إلا امرأته فأحيا هم الله عزوجل في أقل من طرف 
البصر واتاه مشلهم معهم. قيل: والدليل على أن ««(وهبنا» بمعنى «أحيينا» قوله 
تعالى : «ومثلهم معهم» فان معناه: زدناهم مرتين على ما كانوا بأنهم احيوا بعد موتهم 
ثم زدنا بما كانوا من الأعداد بأن أعطينا ولده الميّت والآخر. * عن قتادة أيضاً: 
أحيا هم الله بأعسيانهم وزاده مثلهم من أولاده. 5 - فيل : «ومثلهم معهم)) أي من أولاد 
أولاده. ه- قنيل: كانوا مرضى فشفاهم الله تعالى. 1 عن الحسن: أي واتيناه أهله 
في الدنيا ومثلهم معهم في الاخرة. وقال الحسن: لم يكونوا ماتوا ولكنهم غيبوا عنه 
فاتاه أهله ومشلهم معهم في الاخرة. ۷-عن مجاهد وعكرمة ونوف البكالي : أي قيل 
لأوب: إن أهلك لك في الجنة» فان ست آتيناك بهم وإن شت تركناهم لك في 
الجتة وعوضناك مثلهم؟ قال: لابل اتركهم لي في الجنّة فتركوا له في الجنّة وعوض 
مثلهم في التنيا. 

۸- قيل: أي وهبنا له أهله الذين كانوا قدنفروا منه وتخلوا أثناء محنته» فلمًا لبس 
ثوب العافية وخرج من ضباب المحنة عاد إليه أهله وعاد إليه الغرباء فكانوا له مثل 
أهله تقرّباً إليه وتودّداً له إذ أفاض الله عزوجل عليه من الخير ماجعل العيون تتطلع 
إليه» والآمال تتحه نحوه وهكذا الناس. 

والناس مَن يلق خيراً قائلون له مايشتهي ولأ المحطئ الهَبَلْ 

٩‏ قيل: إن الله تعالى أعطاه بكل امرأة إمرأتين وبكل ولد ولدين فم دار الدنيا. 

أقول: والثاني هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

وفى قوله تعالى: «وذكرى لاولى الألباب» أقوال: -١‏ قيل: أي ليتذ كر ويعتبر به 
ذوواالألباب فيعرفوا حسن عاقبة الصبرء حتى لوابتلوا بما ابتلى به صبروا كما صبر 
فيفوزوا كما فازوانهم إذا سمعوا بذلك رغبوا في الصبر على البلآء ويقولون: إنه 
قدأصاب من هو خير متي » نبىّ من أنبياء الله عليهم صلوات الله وهو أيوب عليه التلام 


؟- قيل: إن أيّوب عليه التلام بعد أن فرج الله تعالى عنه» أطعم جميع أهل قريته سبعة 
أيام وأمرهم بأن يحمدوا الله ويشكروه تذكيراً لهم على ماأصابه من البلاء والفرج . 

۳ قيل: أي موعظة وتذكيراً لمن جاء بعده في كل ظرف إلى يوم القيامة, 
تذكيراً لهم في الصبر على البلايا والشدائد» وفي الإنقطاع إلى الله تعالى في 
المصائب والسراء والضراء وفي التوكلَ على الله جلّ وعلا في كل حالء إذ لم يكن 
في عصر أيّوب أحد أكرم على الله تعالى منهء فابتلاه بالمحن العظيمة» فأحسن الصبر 
عليها فينبغي لكل عاقل إذا أصابته محنة أنيصبر عليها ولايجزع ويعلم أن عاقبة 
الصبر محمودة. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولاتغفل. 

٤٤‏ (وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولاتحنث إا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أوّاب) 

فى قوله تعالى: «ضغثاً» أقوال: -١‏ قيل: الضغث أن يأخذ الحزمة من السياط 
شرب بها الضربة الواحدة. ۲ قيل: الضغث: القبضة من الكبائس. ‏ عن ابن 
عباس: الضغث: القبضة من المرعى الطيّب. وعنه أيضاً: الضغث: الحزمة من 
حشيش أو قضبان. 4- عن قتادة: الضغث: عود فيه تسعة وتسعون عوداً. والأصل تمام 
المأة. وعن سعيد بن مسيّب: إن أيُوب أخذ ضغثاً من ثمام وهومأة عود. قيل: الثمام: 
نبت ضعيف له خوص أوشبيه بالخوص. فضرب به كما أمره الله تعالى. قال 
محاهد: هي لاتوت خاضة. وقال عطاء: هي للناس عامّة. ه ‏ عن الضخاك : 
الشغت: ماعة من الشخر الرطبه وكانت لأبرتا زي خا وهي لتااغامة , وقد 
حلف» فاخذ من الشجر بعدد ما حلف عليه» فضرب به ضربة واحدة فبرت يمينه. 
وقيل: قبضة من سنبل فيها مأة سنبلة. 

1- عن ابن عباس أيضاً: الضغث مأة طاق من عيدان القت, فضرب به إمرأته 
لليمين التي حلف عليها ولايجوز ذلك لأحد بعد أيّوب عليه التلام إلا الأنبياء. ۷- 
قيل: الضغث هو العثكول الذي فيه مأة شمراخ. وقال ابن عباس أيضاً: الضغث هو 
إثكال النحل الجامع بشماريخه. ۸- قيل: الضغث هوملاً الكف من الشماريخ. 5 


قيل: الضغث: الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه. ٠١‏ عن عطاء: الضغث: القبضة 
من العيدان وئحوها رطباً. -١١‏ قيل: الضغث: قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس. 
5 عن ابن عباس أيضاً: الضغث هو الأثل. ١١‏ عن ابن زيد: الضغث واحد من 
الكلاً أو الريحان فيه أكثر من مأة عودء فضرب به دفعة واحدة, فذلك مأة ضربة. 
4 قيل: أي عذقاً مشتملاً على مأة شمراخ. 

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين وفي معناه بعض الاقوال الأخر. وأما سبب الضرب فسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى فانتظر. 
© 4- (واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب اولى اليدي والأبصار) 

فى قوله تعالى: «اولى الايدي والابصار» اقوال: ١‏ عن ابن عباس وسعيد بن 
E‏ والسدي: الأيدي هنا هي ألقوة أي هم أصحاب القوّة في عبادة 
الله وطاعته وفي أمره» والأبصار أي أبصار القلوب والعقول السليمة وأصحاب الفقه 
في الدين وأصحاب البصيرة في الحق وأصحاب المعرفة في الدين وأسراره. ۲- عن 
أبي مسلم: أي اولى الأعمال الصالحة لأنَ اليد آلة لأكثر الأعمال... واولى العلم 
لأن البصر آلة لأقوى الإدراكات... فحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك 
بالبصر. ففيه تعريض بأنَ الذين لايعملون أعمال الآخرة فهم من حكم الزمنى الذين 
لايقدرون على أعمال جوارجهم» وبأن الذين لايتفكرون أفكار ذوى العقول فهم في 
حكم الأعمى الذين لااستبصار بهم. فالمعني : ان هؤلاء الأنبياءه. اولوا العلم 
والعمل» اولوا الاعمال الجليلة والعلوم الشريفة, فعبر بالايدي عن الاء. ى لآت | كثرها 
تباشر بهاء وبالأبصارعن المعارف لأنها أقوى مباديها... قيل: لولاقرينة الأبصار 
لكان يحتمل أن الأيدي جمع اليد بمعنى النعمة. ٣‏ قيل: أي اولى الأيدي عندالله 
بالأعمال الصالحة» فجعل الله تعالى أعمالهم الصالحة التى عملوها في الدنيا أيدياً لها 
عندالله تمثيلاً لها باليد تكون عند الرجل لاخر. ٤-قيل:‏ أي اولى النعم على عبادالله 
بالدعاء إلى الدين والأبصار جمع البصر وهو العقل. وقيل: الأيدي: جمع اليد وهي 


النعمة أي هم اتات النعم الذين أنعم الله تعالى عليهم . وقيل: هم أصحاب النعم 
والإحسان لأنهم قدأحسنوا وقتموا خيراً. وقيل: هم اولوا النعم في الدين. 

ه قيل: أي هم ذو واالأيدى العاملة في كل مجال للخير والإحسان, وهم 
ذووا الأبصار الكاشفة عمًا في هذا الوجود من بعض جلال الله تعالى وعظمته وعلمه 
وحكمته وقدرته وتدبيره» إنهم لم بُونوا ملكأ وإنما اوتوا نبوّة» وهم لهذا يعملون 
بأيديهم ويسعون في تحصيل معاشهم بأنفسهم لايملكون سلطاناً يعمل لهم العاملون 
فيه» ثم إن لهم إلى جانب هذه الأيدى العاملة في الدنيا أبصاراً عاملة في التدبّر في 
ملكوت الله والتسبيح بحمده جل وعلا. 1 قيل: الايدي هي القَوَةِ الظاهرة المادية 
والأبصار هي القوة الباطنة المعنوية فاذا انضمتا تقيدان في الدين والدنيا معاً. 

أقول: والأؤل هو المروى عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين. وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتامّل جيّداً واغتنم جداً. 

4١‏ (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدَار) 

في الآية الكريمة: أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي أخلصوا ذلك وبذكرهم داريوم 
القيامة. ؟ عن مجاهد: أي إنا أخلصنا هم بخالصة ذكرى الدار وهي الآخرة وليس 
لهم همّ ولاذكر غيرها بأن خلصت لهم ذكر الآخرة. والخالصة بمعنى الخلوص» 
والذكرى بمعنى التذكير أي خلص لهم تذ كير الآخرة إذ كانوا يتذكرونها بالتأقب 
لها ويزهدون في الڌنيا. ۳ عن الضحاك وقتادة: أي لذكر الدار أخلصهم الله تعالى 
كانوا يدعون الناس إلى الآخرة وإلى الله تعالى. 4 عن الحسن: أي بفضل أهل 
الحنّة. 4 عن سعيد بن حبير: آی غق الدار. 1 قيل: أي جعلنا هم لنا خالصين 
بسبب خصلة خالصة لاشوب فيها وهي ذ كراها الجنة بحيث لايشوبون ذكرها بشي 
من هموم الدّنيا. 0 قيل: أي كانوا هؤلآء الأنبياء عليهم التلام اولى الأيدي والأبصار 
لأنا أخلصنا هم بخصلة خالصة غير مشوبة عظيمة الشأن هي ذكرى الدار الآخرة. إذ 
فشر «خالصة» بذ كر الدار شهادة لذكر الدار بالخلوص والصفاء وان الكدورة منتفية 
عنها. 


فقوله تعالى: «إنا أخلصنا هم» تعليل لما في قوله تعالی: «اولى الأيدي 
والأبصار» وذلك لأن استغراق الإنسان في ذكرى الدار الآخرة وجوار رب العالمين 
وركوز همّه فيها يلازم كمال معرفته في جنب الله تعالى وإصابة نظره فى حق 
الإعتقاد والتبضر في سلوك سبيل العبودية والتخلص عن الجمود على ظاهر الحياة 
الدنيا وزينتها كما هوشأن أبنائها قال تعالى: «فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنا 
ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» النجم:0.) 

4 عن ابن زيد: أي بما خلص من ذكرى الدارعلى أنهم لايشوبون ذكر الدار 
بهمٌ آخر, إنما همهم ذكرى الدار لاغير. وهذا على قرائة «بخالصة ذكري» على 
الإضافة. ومعنى ذكر الدار ذكرهم الآخرة دائماً ونسيانهم إليها ذكر الدنيا أو 
تذكيرهم الدار الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا كما هو شأن الأنبياء عليهم 
التلام فالمعنى : انا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأتهبوا لها ويرغبوا فيها 
ويرغبوا الناس فيها. 9 قيل: ذكرى الدار: الشناء الجميل فى الدّنيا ولسان الصَدق 
الذي ليس لغيرهم. قال الله تعالى : «وجعلنا لهم اسان عدف علياً» مریم:۵۰) 
والمعنى : أخلصناهم بسبب هذه الخصلة: «اولى الأيدي والأبصار» وبأنهم من 
أهلها جعلنا هم مختصين بحلة صافية عن المنقصات وهي الثناء الجميل في الدنيا 
ولسان الضدق الذي ليس لغيرهم. 

٠‏ عن مجاهد أيضاً والسدي: أي إنا أخلصناهم بخالصة هى ذكرهم دار 
الآخرة وعملهم لهاء إذ كانوا يعملون لله تعالى وللدار الآخرة ويذكرون الناس به 
وبها ومن أجل ذلك اخترنا هم واصطفينا هم بذكر الآخرة واختصصاهم بها. -1١‏ عن 
مجاهد أيضاً: أي إنا أخلصنا هم بأن ذكرنا لهم الجنّة. ١١‏ عن الجبائي وأبي مسلم: 
أي خصصنا هم بالذّكر في الأعقاب من بين أهل الدنيا. فالمراد بالدار: الڌنيا. ١+‏ 
عن ابن زيد: أي إنا أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة وخيرها فأعطينا هم إياه لقوله 
تعالى : «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الأرض» القصص:۸۳) أي 
الجنّة ولقوله تعالى : «ولنعم دار المتقين» النحل:.م) هذا كله الجنة. 


14 عن مجاهد: أي بخالصة أهل الدار. ٠١‏ قيل: أي إنا جعلنا هم خالصين 
لطاعتناء عاملين بأوامرناء وتاركين نواهينا لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن لايساويها 
غيرها من الخصال وهي تذكرهم الدار الآخرة فانها مطمح أنظا رهم ومطرح أفكارهم 
في كلّ يأتون ومايذرون» فيكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله تعالى ليفوزوا بلقاء 
ربهم وينالوا رضوانه في جنات النعيم. -٠١‏ قيل: أي إنا أخلصناهم لعبادتنا إذ أخلينا 
أيديهم من الملك والسلطان» فلم يشغلوا بتدبير ملكهم وحراسة سلطانهم عن ذكرنا 
وذ كر لقائناء فنجينا هم من الفتنة بمنجاة هى إقامتهم على تذكر الدار الآخرة. 

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحى صلوات عليهم أجمعين وفي معناه 
بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها في بعض معتى . 

۸- (واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) 

فى قوله تعالى: «ذا الكفل» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: هو الذي كفل وضمن 
أشياء لق فوفاها ولذلك سمى ذاالكفل. ١‏ قيل: إنه كان رجلاً صالحاً ولم يكن 
نبياً ولكته كفل هأة نبي من أنبياء بني إسرائيل حين فرّوا إليه من القتل فاواهم 
وكفلهم» وكان يطعمهم حتّى نجاهم الله تعالى من القتل» ولذلك سى بذى الكفل. 
۳ قيل: هوابن عم اليسع. 4 قيل: هو ابن أيُوب عليه الشلام وأسمه في الأصل 
«بشر» وقدبعثه الله بعد أيّوب عليه التلام وقدسمّاه الله ذا الكفل لأنه تكفل ببعض 
الطاعات فوض بها. 

ه عن كعب الأحبار اليهودى الكدّاب: ان ذا الكفل كان ملكا جبّاراً فتاب 
وأناب إلى الله وكان إسمه كنعان. وقيل: إنه عفاعن وط إمرأة استسلمت له لحاجتها 
لوجه الله. ١‏ قيل: هو يوشع بن نون. 7 عن الجبائي : ذوالكفل أي ذوالضعف من 
الثواب. 8 عن أبي موسى الأشعري وقتادة ومجاهد: انه تكفل بعمل صالح فسمّى 
به. وقيل: تكفل لنبي بصوم النهار وقيام الليل. 5- قيل: هو زكريا عليه السّلام لأنه هو 
الذي كفل مريم عليها اتلام كما قال تعالى : «وكفلها زكريا» آل عمران: ۴۷) 

٠‏ قيل: إنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مأة صلاة. ١١‏ عن 


ابن عباس أيضاً: هو إلياس التّبِي عليه التلام -١١‏ قيل: إنه كان نبياً ورسولاً بعد 
سليمان بن داود وكان يقضي بين التاس كما كان يقضي داود بینهم» ولم يغضب 
قظ إلا لله تعالى وكان إسمه عدويا بن إدارين (إداريم خ). -١‏ قيل: هو اليسع بن 
خطوب الذي كان مع إلياس» غير هذا اليسع الذي ذكر معه هنا. ١4‏ عن الحسن: 
انه كان نبياً قبل إلياس. 

أقول: والثاني عشر هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
4 (هذا ذ كروإن للمتقين لحسن مآب) 

في قوله تعالى: «هذا ذكر» أقوال: ١‏ قيل: لمّاتمّ ذكر الصالحين ومالقى منهم 
من أنواع البلآء والمحن تثبيتاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو باب من أبواب 
التنزيل ونوع من أنواع القران أخذ بذكر باب آخر وهوذكر جزاء المتقين والطاغين 
فقال: «هذا ذ كر» ثم قال: «وإن للمتقبن» كما يقول المصنف إذا فرغ من فصل من 
كتابه: هذا باب ثم يأخذ بباب آخر. فالمراد بالمتقين الجنس» فالأنبياء عليهم السام 
داخلون في الحكم دخولاً أَوَلِياً. ؟ قيل: «هذا» إشارة إلى القران» والمراد بال كر 
مايشتمل عليه القرآن من الد كر فيعود الكلام إلى مابدئت به السورة: «والقرآن ذي 
الذكر» فهوفصل من الكلام يذ كر فيه الله تعالى ما في الدار الآخرة من ثواب 
المتقين وعقاب الطاغين. فالمراد بالمتقين الذين يتلبّسون بالتقوى من هذا الأمة. 

۳ قيل: «هذا» إشارة إلى ماتقدم من الآيات الناطقة بمحاسن هؤلاء الأنبياء 
الكرام عليهم التلام» وبيان لتتمّة صفاتهم أى هذا الذي قصصنا عليك من أحوال 
هؤلاء الانبياء عليهم التلام أو نوع من الذكر الذي هوالقرآن وباب منه مشتمل على 
أنباء الأنبياء عليهم التلام شرف لهم وذكر جميل وثنآء حسن يذ كرون به في الدنيا 
أبدأ. ولهم حسن ماب من ثواب الآخرة. وعلى هذا فالمراد بالمتقين نفس 
المذكورين من الأنبياء عليهم التلام بالخصوصء وقدعبّر عنهم بذلك مدحاً لهم 
بالتقوى التي هى الغاية القاصية من الكمال. 


5 - قيل: أي هذا الذي تقدّم من حديث هؤلاء الأنبياء عليهم الشلام هوذكر لمن 
يتذ كر وموعظة لمن يتعظ» وأراد أن يتقى الله فيكون بهذا من المؤمنين المتقين. - 
قيل: هذا مما ذكرنا لك من أوّل هذه السورة إلى هنا ذكر وشرف جميل تذكر به. 1- 
عن ابن عباس: أي هذا ذكر الصالحين. 7 قيل: أي في هذا القران خير الأولين 
والآخرين. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها فتأمّل جيَّداً فلاتغفل. 

6 (جتّات عدن مفتحة لهم الأبواب) 

فى قوله تعالى: «عدن» أقوال: ١‏ قيل: عدن مصدر عَدَنَ بمعنى اقام إقامة دائمة 
E‏ عدن بمعنى جنات خلود. 17 فيل «عدث» علم على إحدى الجنات. 
۳ قيل: «عدن» بمعنى وسط الجنة. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 

وفي قوله تعالى: «مفتّحة لهم الابواب» أقوال: -١‏ قيل: أي يحدون أبوابها مفتوحة 
حين يردونهاء ولايحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها ودقها حتى تفتح فيدخلونها من أى 
باب شاوًا دون أن يحجبهم عنها حاجب. ۲- قيل: تفتح ابواب الجنان للمتقين بالامر 
لا بالمس» فلايحتاجون إلى مفاتيح بل تفتح بغير مفتاح» وتغلق بغير مغلاق, إذ يقال 
لها: انفتحى فتفتح» وانغلقى فتغلق ولذلك قال: مفتّحة ولميقل: مفتوحة. ۳ فيل : 
أي معدّة لهم غير ممنوعين منهاء وإن لم تكن أبوابها مفتوحة قبل مصيرهم إليها كما 
يقول الرجل لغيره: متى نشطت لزيارتي فالباب مفتوح والوسادة مطروحة. 

4- قيل: إن الملائكة الموكلين بالجتاب إذا رأوا صاحب الجتّة فتحوا له أبوابها 
وحيّوه بالسلام فلايحتاجون إلى تحصيل مفاتيح ومعاناة الفتح. ه قيل: أراد به 
وصف تلك المسا كن بالسعة وجولان الطرف فيها من غير حائل. 5 قيل: تنفتح 
أبوابها من غير كلفة كأنها مفتوحة قبل انفتاحها. ۷ قيل: كون الأبواب مفتحة لهم 
كناية عن أنهم غير ممنوعين عن شي من النعم الموجودة فيهاء فهى مهيأ لهم مخلوقة 
لأجلهم. 

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين من المفسرين. 


١ن‏ (متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب) 

في قوله تعالى: «يدعون» أقوال: -١‏ قيل: أي يتمتون. ۲- قيل: أي يسئلون - 
قل أئ يتحكمون في ثمار الجنّة وشرابهاء فاذا قالوا لشي منها : أقبل حصل عندهم. 
٤‏ قيل: أي يستدعون الفواكه للأكل والشراب للشرب. «- قيل: أى يشتهون. 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها. 
5 (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 

في «اتراب» اقوال ١:‏ عن قتادة والسدي: اي « متحدات ومستويات فى سنّ 
اا ق هوا انكو ابر ول م اا 
واحدة وعلى مقدار سن أزواجهنَ من دون زيادة ولانقصان. فكلما زادوا نوراً وبهاء 
زدن حسناً وجمالاً. وفي اعتبار هذه الصفة فيهنَ وانهنَ تشابهن أزواجهنَ في الصفات 
وتر »وف الخلية والجوان لان التميل البهن على الوه سن غر ريع ادها 
الآخر. 

؟- عن ابن عباس ومجاهد: أي أمثال وأشباه في الحسن والجمال والشباب, 
فلايكون لواحدة على صاحبها فضل في ذلك» وإن كان سنهنَ مختلفة... ٣‏ قيل: 
ن كلهنَ على سن واحد, فهنَ مستويات في سنهنّ وميلادهن لا في سن أزواجهن» 
فهنَ لايختلفن سناً أو جمالاً لأنهنَ متحدات... 4- قيل: أي متواخيات لايتباغضن 
ولايتعادين ولايتغايرن ولايتحاسدن. وقال ابن عباس: هنّ من أدميات ولسن من 
حورعين» وإن كان لأزواجهن حورعين غيرهنّ. قيل: الأتراب جمع ترب وهي اللذة. 
قال الفراء: اشتقاقها من اللعب بالتراب ولايقال إلا فى الاناث... وسمين أترابا لأن 
الات متهن في زفت واخ والب في إعتارهيذا اتوص أن التسنات بين 
الأقران أثبت. قيل: أي لذات بعضهنّ لبعض لاعجوز فيهنَ ولاصبيّة. 

ه- قيل: أي إِنْهنَ شواب لاعجوز ولاهرمة ولاصبيّة . وقيل: إِنهنَ بنات ثلاث 
وثلاثين. 5- قيل: «أتراب» يعني الحور العين يقصر الطرف عنها والنظر من صفاثها . 
۷ قيل: الأتراب جمع ترب بمعنى الرفيق الملازم أى هنّ رفيقات معهنَ وملازمات 


لأزواجهنّ. ۸-قيل: إن «أتراب» كناية عن كونهنَ ذوات غنج ودلال. 

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين من المفسّرين» من غير تناف بينه وبين أكثر 
الأقوال الأخر. 
6 (هذا ماتوعدون ليوم الحساب) 

في «ليوم الحساب» قولان: ١‏ قيل: اي لاجل الحساب لان الحساب علة 
الوصول إلى جزاء العمل. ۲- قيل: اللام للوقت أي ما وعدتم في الدنيا تعطونه في يوم 
اعسات 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 
5 (إنَ هذا لرزقنا ماله من نفاد) 

فى قوله تعالى: «ماله من نفاد» قولان: ١‏ عن ابن عباس وقتادة: أي ليس له 
فنآء ولاانقطاع ولانهاية كالبحار. .. فلاينقطع ولاينتهى لأنه على سبيل الڌوام. ؟- 
عن ابن عباس أيضاً والسدي: أي ليس لشيئْ في الجنّة نفاد, فما أكل من ثمارها 
خلف مكانه مشله» وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حياً» فرزق الجنّة ‏ كالبئر 
والعين ‏ كلما اخذ منه شي عاد مثله مكانه. ور زق الدنيا له نفاد. 

أقول: والأول هو المؤيّد بالآيات القرانية... 
6 (هذا وإن للطاغين لشرّماب) 

في «هذا» أقوال: ١‏ قيل: أي الأمر هذا. ۲- قيل: إشارة إلى المتقين وأحوالهم 
في جنات عدن. أي هذا شأن وشأن آخر وهو شأن الطاغين. - قيل: «هذا» إسم 
فعل أمر أي خذ هذا. 4 قيل: تنبيه على مايأتي ذكره, وإشارة إلى ما للطاغين من 
قز الما 

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المحققين من المفسّرين. 

وفي «للطاغين» أقوال: ١‏ عن أبن عباس: هم الذين طغوا على الله تعالى 
وكذّبوا رسله» وتجاوزوا حدود الله وخرجوا عن طاعته. فالطغيان هو الكفر لأنه تعالى 
يحكي عنهم أنهم قالوا: «أتخذناهم شرا ص: 1) والفاسق لايتخذ المؤمن هزواً. 


وان الطاغي إسم ذم والإسم المطلق محمول على الكامل» والكامل في الطغيان هو 
المشرك والكافر. ؟ عن الجبائي : الطاغين هنا هم أصحاب الكبآئرمن أهل 
الايمان وغيرهم لأنّ كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى فقد طغى ومنه قوله 
تعالى : «إنَ الإنسان ليطغى آن‌راه استغنى » العلق: 107-5) 

*- قيل: الطاغين هم ضة المتقين» فيشمل لكل من خالف أهل التقوى في 
الإعتقاد والعمل من الكافرين والمشركين والفاسقين والمنافقين وأصحاب الكباثر 
بل أهل الصغائر, والذين طغوا في معاصى الله. -٤‏ قيل: هم أبوجهل ومّن انسلك 
مسلكه من رؤس أهل الكفر والشرك والضلال والنفاق فيشمل الأول والثاني 
وبني امية وكل من انسلك مسالكهم في كل ظرف. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق. 
(جهنم يصلونها فبنّس المهاد) 

في قوله تعالى: «فبئس المهاد» اقوال: -١‏ قيل: أي فبئس مامهدوا لانفسهم من 
نار جهنم وعذابها بكفرهم وطغيانهم وبظلمهم وعصيانهم. ۲- قيل: أي فبئس 
الفراش لهم جهتم. ومنه مهد الصبى . وإنما وصف جهنم بأنها مهاد لما كانت عوضاً 
لهم عن المهاد» فسمّيت باسمه كما قال تعالى: «فبشرهم بعذاب أليم» آل 
عمران: ١؟)‏ 

۴ قيل: أي فبئس موضع المهاد, على حذف المضاف. والمهاد: الفراش 
الموطأة تقول: مدت له تمهيداً كقولك : وظأت له توطئة. ومنه مهد الصبيّ لأنه يوطأ 
له. 

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها . 
/اه ‏ (هذا فلیذوقوه حميم وغساق) 

في «هذا» أقوال: ١‏ عن الفغراء والزجاج: أي هذا حميم وغساق فليذوقوه "١‏ 
قيل: أي هذا الجزآء للطاغين فليذوقوه. « قيل: أي هذا العذاب. 4 قيل: أي 
العذاب هذا. ه قيل: الأمر هذا. 5 قيل: أى هذا العذاب المفهوم مما بعده. 


أقول: والأخير هو الانسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى: «(حميم وغساق» أقوال: ١‏ عن ابن عباس وابن مسعود 
والسدي: الحميم: الفا العات ولان الماء الارن اللزمهرين و لب :إن 
الطاغين بعذڏبون بالشراب الحار الذي أغلى حتی انتهت حرارته» وعدن بالشراب 
البارد الذي انتهت ت برودته» فيبرده يحرق كما يحرق النار. ۲- قيل: الحميم: الهواء 
الحارّة والغسّاق الهواء الباردة الزمهريرة التي لاتستطاع من بردهاء ولذا قيل: الليل 
الغاسق لأنه أبرد من النهاں فالحميم يحرق بحرّه والغساق يحرق ببرده والمعنى : 
الشديد البرودة. ٠‏ عن كعب الأحبار اليهودي: الغساق عين في جهنم يسيل إليها 
سم كل ذات حمة من حيّة وعقرب ونحوهماء فيستنقع فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها 
غمسة واحدة» فيخرج وقدسقط جلده ولحمه عن العظام حتى يتعلق جلده في كعبيه 
وعقبيه وينجر لحمه كجر الرجل ثوبه. 

4- عن السدي: غشاق هو مايسيل من دموع الطاغين فتجمع في حياض النار 
فيسقونه مع الحميم. وابن زيد يقال: غسقت العين أي سال دمعها. ه عن ابن عمرو 
قتادة والزجاج: الغساق هوالقيح الذي يسيل منهم فيجمع ويسقونه. وقال ابن عمر: 
الغساق هو القيح الغليظ لوأن قطرة منه تهراق في المغرب لانتنت أهل المشرق» 
ولوتهراق في المشرق لانتنت أهل المغرب. ٦-عن‏ الحسن: هوعذاب لايعلمه إلا 
الله. وذلك ان الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله تعالى : «فلاتعلم نفس 
ما اخفى لهم من قَرَة أعين» السجدة:۷٠)‏ وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة. ۷- قيل: 
إن الطاغين يسمقون الحميم ومايسيل من صديدهم أي مايسيل من جلودهم من 
ا عن قتادة أيضاً : الغسّاق مايسيل من بين جلده ولحمه وهو أنتن المتن. 
وعن أبي سعيد الخدري: أن الف الله عليه وآله وسلم قال: «لوأنَ دلواً من غساق 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 

۸- عن مجاهد ومقاتل: الغسّاق هو الثلج البارد الذي قدانتهى برده. 9 عن قتادة 
أيضاً : الغساق هو ما يسيل من فروج الزناة ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم من الصَديد 


والقيح والنتن. ٠١‏ عن محمد بن كعب: الغساق هوعصارة أهل النار. ١١‏ قيل: 
الغسّاق: الشديد الظلمة مأخوذ من الظلمة والسواد. والغسق أوّل ظلمة الليل» وقدغسق 
الليل يغسق إدا أظلم . ۲- قيل: حيم: شديد الحرارة وغساق قيح شديد النتن. ٠۳‏ 
قيل: الغسّاق واد في جهنم فيه ثلا ثمأة وثلا ثون قصرأ وفي كل قصر ثلاث مأة بيت» 
في كل بيت أربعون زاوية» في كل زاوية شجاع في كل شجاع ثلا ثمأة وثلا ثون 
عقرباً في جمجمة (حمة خ) كل عقرب ثلا ثمأة وثلا ثون قلة من سمّ لوأنَ عقرباً منها 
نفحت سمّها على أهل جهتم لوسعتهم سِمّها. 

4 عن أبي رزين: الغسّاق مايسيل من صديدهم. ١6‏ عن عطية: مايسيل من 
جلودهم. ١‏ عن عبدالله بن بريدة: الغسّاق: المنتن وهو بالطخاوية. 

اول ای كر أ كر ارين وى ها عضن ااا 
۸- (وآخرمن شكله أزواج) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس وابن زيد وقتادة والحسن: أي وآخر 
من نحو الحفية الفاق الوان الغذاي» دلي البار الأول فالأولن» فكلا عات 
امة لعنت اختها التي دخلت قبلهاء فيقول الله لأول امة دخلت النار: هذا جماعة 
داخل معكم النار. وعن ابن مسعود والسدي: نحوالحميم والغسّاق هو الزمهرير. ١‏ 
قيل: أي مذوقات أخر من شكل هذا المذوق ومثله في الفظاعة والشدة. ٣‏ قيل: أي 
مذوق أخرمن جنس هذا المذوق مما لمير في الدنيا. -٤‏ قيل: أى وعذاب أخر من 
مثل المذكور من الحميم والغساق أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة. «- قيل: أي 
مقترنات. 5 عن قتادة أيضاً: أى زوج زوج من العذاب. 5 عن ابن زيد: أى أزواج 
من العذاب في النار. 0 قيل: أى وأخر مثل الذائق أصناف وهم بنوالعباس بعد 
بني اميّة ومّن قبلهم من الأول والثاني وأذنابهما ... 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق والتنكير. 
8 (هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم إنهم صالوا النار) 

في قوله تعالى: «هذا فوج مقتحم معكم» أقوال : ١‏ قيل: أى يقول الطاغون 


بعضهم مع بعض» وذلك إذا دخلت امّة ثم دخل الآخرون. والفوج الأول الرؤساء 
المضلة والثاني الأتباع الجهلة الضالّة. وهذا خبرمن الله تعالى وحكاية عن قيل 
الطاغين الذين كانوا قددخلوا النار قبل هذا الفوج المقتحم للفوج المقتحم فيها عليهم 
لامرحباً بهم, ولكن الكلام اتصل فصار كأنه قول واحد كما قيل: «يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» الأعراف: )٠٠١‏ فاتصل قول فرعون بقول ملاثه. 
وهذا كما قال تعالى مخبراً عن أهل النار: «كلما دخلت امَة لغنت اختها» 
الأعراف:۳۸) 

؟- قيل: الفوج الأول إبليس وأبناؤه, والفوج الثاني الطغاة من بني آدم. 

عن الحسن: الفوج الأول أولاد إبليس والثاني بنوآدم أي يقال لبني إبليس بأمرالله 
تعالى : هذا جمع كثيف من بني آدم مقتحم معكم يدخلون التار ويلازمونها ويقاسون 
حرّها وأنتم معهم. 4- قيل: إن «هذا فوج مقتحم معكم» كلام الخزنة لرؤساء الكفرة 
فيما بين أتباعهم السفلة. 0 عن إبن عباس: ان الآية كلها من كلام الخزنة. على 
حذف القول أي تقول خزنة النار للطاغين: هذا فوج وهم قادة الضلالة إذا دخلوا النار 
ثم يدخل الأتباع» فتقول الخزنة للقادة: هذا قطع من الناس وهم الأ تباع» مقتحمون 
معكم في النار دخلوها كما دخلتم. 

-١‏ قيل: يقول تعالى : هذا فرقة وجماعة مقتحمة معكم أُيّها الطاغون النار. وذلك 
دخول امة من الامم الكافرة بعد امَة لامرحباً بهم. 0 قيل: إِنَ الفوج الأول قادة 
المشركين ومطعموهم يوم بدر, والفوج الثاني أتباعهم ببدر. ۸- قیل : إنها عامه في 
كل تابع ومتبوع» في كل رئيس ومرؤس» وفي كل قادة ومردة من أهل الكفر 
والضلالة والبغى والجناية والظلم والخيانة. 4- قيل: أي تقول خزنة النار لبني اميّة 
وهم في النار: هذا فوج مقتحم معكم وهم بنوالعباس» فيقول بنواميّة: لامرحباً 
ببني العباس لأنهم صالوا النار كما صلينا ها. ٠١‏ عن قتادة: أي الأ تباع لرؤسائهم : 
هذا فوج... ١١‏ عن ابن عباس أيضاً: أي يقول أوّل الامة لآخر الامة: هذاجمع 
كثيف داخل معكم النار لاوسع الله عليهم انهم صالوا النار ولازموهاء ونحن في 


مكان ضيق من النار فكيف يدخلونها. وقال الفرّاء: هى الامَةَ بعد الامّة تدخل النار. 

۲ قيل: خطاب يخاطب به المتبوعون يشاربه إلى التابعين الذين يدخلون النار 
مع المتبوعين فوجاً. ١‏ قيل: إن القادة الطاغية يسبقون إلى النان ويتقتمون 
أتباعهم في الدخول على النار فانهم كانوا قادتهم في الكفر والضلالة» في البغى 
والغواية» وفي الظلم والجناية... فاذا أخذت القادة أماكنهم الضيقة في جهنم يرد 
عليهم بين حين وحين من يصبّ عليهم اللعنات من أتباعهم الجهلة» فيدخلون عليهم 
في مكان قادتهم الضيق الذي هم فيه ليأخذوا لهم مكاناًء فيلا هم الذين سبقوهم 
قائلين: «لامرحبا بهم إنهم صالوا النار» 

أقول: والرابع والثامن هما الانسب بظاهر السياق. 

وفي قوله تعالى: «لامرحباً بهم» أقوال: ١‏ قيل: هذا دعاء من القادة المضلة 
على أتباعهم الضالة وقوله: «انهم صالوا النار» تعليل لاستيجابهم اللعن. أي انهم 
صالوا النار كما صليناها فلافرح لنا في مشاركتهم إيّانا. فالمعني : لانالوا رحباً 
وسعة» انهم لازموا النار كما لازمناها. ۲- قيل: إنما قالوا ذلك ولم يصدر من الأ تباع 
ذنب في حق من قبلهم لأ النارتكون مملؤة منهم أو لأ عذابهم يضاعف بسببهم. 
۳ قيل: هذا إخبار لادعاء اي وقد وردوا موردا لارحب فيه ولاسعة. والمعنى: 
لااتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا التار أو متبعوها. فالقادة والرؤساء المضلّة يقولون 
للأتباع: لامرحباً بهؤلاء إنهم يدخلون التارمثلنا فلافرح لنا في مشاركتهم إيَاناء 
فيقول الأ تباع لهم: «بل انتم لامرحباً بكم». 

-٤‏ قيل: ان قوله: «انهم صالوا النار» من قول الملائكة, متصل بقولهم: «هذا 
فوج مقتحم معكم» ه- قيل: أي يقول الأ تباع جواباً عن خزنة النار أو لمن يخاطبهم 
بقوله: «هذا فوج...»: «لامرحباً بهم » لاسعة على رؤساتنا في النارلانهم صالوهاء 
وذلك انّه يقال للأتباع عند دخولهم النارمع أتباعهم: «هذا فوج» جمع داخل معكم 
النار بشدة وصعوبة فيقول الأتباع... 5 قيل: «لامرحباً بهم» من قول أهل النار كما 
قال: «كلما دخلت امة لعنت اختها» 0 قيل: هم أتباع الرؤساء في الضلالة قيل 


ا ا اا ا ا ااا 0 0 0 0 0 ا ا ا لظ 


لهم : «لا مرحباً بهم». 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه الأقوال الأخر. 
١‏ (قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النان 

فى قوله تعالى: «قالوا ربنا من قدّم لنا هذا» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي قال 
ولون والآخرون من الطغاة وأتباعهم من بني آدم: يا ربنا من شرع لنا هذا الدين 
المختلق وسوّغ لنا هذا المسلك الباطل وستّه يعنون إبليس فزده عذاباً ضعفاً في النار 
مما علينا. ۲- قيل: هذا فول بني امية وبني العباس واتباعهم يعنون الأول والشاني 
فطلبوا زيادة العذاب كماً وكيفاً لهما لأنهما كانا مبدأ إنحراف مسير الاسلام بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ومنشأ الاختلاف بين المسليمن» وسبب إنحطاط 
المسلمين حتى اليوم. *- قيل: هذا قول الرؤساء الفجرة والقادة الطاغية والدعاة 
الفسقة وهم يعنون إبليس. 6- قيل: أي قال الأول والآخر وهم يعنون ابليس وسائر 
الرؤساء المتقدمين ٠١‏ قيل: هذا قول الا تباع: من قدَم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا 
إلى الكفر والمعاصي وإلى البغى والظلم... 

أقول: والثاني هو المروي من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الاخر فتأمل 
جيّدأ ولاتغفل. 

وفي فوله تعالى: «ضعفاً في النار» اال ١‏ عن أبن مسعود: أي أفاعى وحيات. 
۲- قيل: أي مضاعفاً ومعناه ذاضعف وهو أن يزيد على عذابه» ضعفه ا عذابه 
على كفره فيصير ضعفين كقوله تعالى : «ريّنا آتهم ضعفين من العذاب» عذاباً 
اضلالهم وعذاباً لإضلالهم إيانا ودعاثهم إيانا إلى ما هو الموجب لهذا العذاب» فصار 
ذلك ضعفاً. + قيل: اريد بالضعف: العذاب الدائم أي عذاباً بعد عذاب من غير 
مهله ولا انقطاع . 

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين. 
۲۔ (وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن ابن عباس ومجاهد: أي قال هؤلآء الطاغون 


ل ا اا م اا 2 0 0 ا 0 ا ا اا ا ااا ملظ 


الذين سبق ذكرهم آنفاً وهم أبوجهل والوليد بن المغيرة وذووهما: ما بالنا لانرى 
معنا في النار رجالاً كنا نعدّهم في الدنيا من الأشرار وعنوا بذلك فيما ذكر صهيباً 
وخباباً وبلالاً وسلمان وأباذر والمقداد وعمّارياسر... ويقولون: أين سلمان وأبوذر؟ 
أين المقداد وعمار ياسر؟ وأين بلال وصهيب؟؟؟ كانوا هم في اعتقادنا أشراراً لأنَ 
دينهم على خلاف دينناء وانهم من جملة الذين يفعلون الشر والقبيح ولايفعلون خيراً. 

؟- قيل: إن القآثلين هم الأتباع السفلة والمرؤسون الجهلة. ‏ عن الكلبي : أي 
قال أهل النار من القادة الطغاة وأتباعهم الضالة: كنا نعدهم من الأراذل لاخير فيهم 
ولا جدوى يعنون فقراء المسلمين الذين لايؤبه بهم» وذلك حين ينظرون في النار 
فلايرون من كان يخالفهم فيها معهم وهم المؤمنون. 4 قيل: أي يقول أعداء آل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من اهل الخلاف من رؤسائهم الطاغية وقادتهم الظلمة 
ودعاتهم الفجرة وأتباعهم السفلة في كل ظرف إلى يوم القيامة وهم في نار جهنم : 
ما بالنا لانرى معنا في النار رجالاً كتا نعدّهم من الأشرار في الدنياء وقدكانوا هم 
يسمّون بشيعة أميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه التلام ورافضه وإمامية. 

أقول: والأخير هو المروى عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
اجمعين. 
1" (أتخذنا هم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن مجاهد والضحاك : أي أتخذناهم سخرياً في 
الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم ار فلم تعلم مكانهم ولاندري أين هم؟ 1١‏ عن 
الحسن: كل ذلك قدفعلوا فانهم اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا 
محقرة لهم . ۳ عن قتادة: أي انهم يقولون لما لم يروهم في النار: أتخذنا هم هزؤاً في 
الدنيا فأخطأنا كأنهم ليسوا فيها أم عدلت عنهم أبصارنا فلانراهم وهم معنا في النار 
فلا نراهم. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين. 
5 رإن ذلك تخاصم أهل النار) 


فى قوله تعالى: «تخاصم أهل النار» أقوال: -١‏ قيل: أي تخاصم القادة الفجرة 
وال تباع الجهلة. وذلك ان قول القادة للا تباع: «لامرحبأ بهم» وقول الأ تباع للقادة: 
«لامرحباً بكم» من باب الخصومة. ۲- قيل: أي مجادلة أهل النار بعضهم لبعض. 
٣‏ قيل: أي هذا التساؤل من أهل النارعن الأخيار وتلاعن الأشرار واقع لامحالة. 
فيتخاصمون بينهم في المؤمنين الأبرار فيما كانوا يقولون في الدنيا) فشبّه مايجري 
بينهم من التقاول بما يجري بين المتخاصمين فسماه تخاصما. 

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق. 

۷- (قل هونبوا عظيم) 

فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أي هذا 
القرآن الذي أنبأتكم به هو خبر جليل. 1 قيل: أي هذا الذي أنبأتكم به من أن الله 
تعالى واحد لاشريك له وأني رسول منذر, ومن أمر القيامة نبأ عظيم الفائدة لكم فهو 
ينقذكم مما أنتم فيه من الكفر والضلال... لأن هذه المطالب كانت مذكورة في 
أل السورة ولأجلها سيق الكلام منجراً إلى ههنا. ٣‏ قيل: أي أمر الولاية والإمامة 
لأهل بيت التبوة خبر عظيم اشير إليه في تخاصم أهل النار وفي قولهم: «مالنا لانرى 
رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار. . . ». 

-٤‏ عن الحسن: أي خبر الحشر والقيامة خبر عظيم. والمعني : ما أنذركم به من 
الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة خبر عظيم القدر فلا ينبغي أن يستخفٌ به. ه- 
عن الزجاج: أي ما أنبأتكم به عن الله تعالى من قصص الأولين نبأ عظيم. ٦‏ قيل: 
أي القول بأن الله تعالى واحد, نبأ عظيم. فالضمير: «هو» راجع إلى ماذكر من 
حديث الوحدانية في قوله تعالى : «وما من إله إلا الله» ۷- قيل: أي القول بالنبوة 
التي تعدونها كذباً وتعرضون عنها خب عظيم. وقيل: إن معنى الآية: قل يا محمد 
لقومك الذين يكذّبونك فيما جئتهم به من عندالله من هذا القرآن» قائلين لك فيه: 
«إن هذا إلا اختلاق» ص:۷) هونبأ عظيم. 

۸- قيل: أي ما أنبئكم من بعد هذا من نباء آدم والملائكة وإبليس خبر عظيم. ٩‏ 


قيل: أي ماحدثتهم به الآيتان السابقتان: (17-10) عن الله تعالى وعما يليق به من 
صفات الفردية والقهر والجلال والعزة والمغفرة» فهذا نبأ عظيم يطلع على الناس 
بالهدى ويقيمهم على طريق الحق والهدى والخير والفلاح لواستقاموا عليه. 

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى الأول أكثر المفشرين من غير تناف بين القولين من حيث التفسير 
والتأويل لأنّ أهل بيت الوحى عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته هم القرآن 
الناطق. 
۸- (أنتم عنه معرضون) 

في الخطاب: «أنتم» أقوال: ١‏ قيل: خطاب لمشركي مكة ومكدذّبى الوحى 
والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. ۲- قيل: خطاب لطائفة من المسلمين 
الذين أعرضوا عن ولاية أميرالمؤمنين على بن أبيطالب عليه التلام ۳- قيل: خطاب 
للطائفتين عن المسلمين الذين أعرض طائفة منهم عن القرآن الصامت وطائفة منهم 
أعرضوا عن القرآان الناطق. 

أقول: والشالث هوالمؤيد بالآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت 
الوحى عليهم السّلام. 
4 (ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون) 

في قوله: «بالماو الأعلى » أقوال: ١‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي: هم جماعة 
الملائكة حين شووروا في خلق ادم عليه التلام فاختصموا فيه. ومعنى الآدة الكريمة: 
لو لم أكن رسولاً من الله تعالى إليكم ماکان ي من علم باللاكة إذ كمون حين 
قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها...» فكانت خصومتهم في شأن آدم عليه السّلام 
حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها... 
وقدكانت في صورة المخاصمة والمناظرة ولا فالله جل وعلا لايخاصم. فكأ 9 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال : إنما علمت هذه المخاصمة بوحى من الله تعالى . 

فاتصالالآبة الكريمة بما قبلها وما يعدها: کات رسول الله طا "الله عليه وال 


وسلّم قال: هذا النبأ العظيم الذي حدثتكم به ما كان من عندي» وإنما هومن عندالله 
تعالى ولكتكم لاتصدقون أني رسول الله وأني أتلقى مايوحى به إلى من اياته 
وكلماته...أنتم لاتصدقون هذا وتستكثرون فضل الله علىَّ وعلى أهل بيتي» أو 
تستكثرون أن يتصل الله سبحانه ببشر. . . 

فاذا كان هذا ظنكم بربكم وهذا رأيكم في» فما قولكم في هذه الأخبار 
السماوية» وتلك الأحداث التي وقعت في العالم العلوي غير المنظور أو المسموع؟ ما 
قولكم في هذه الأخبار التي تحدثكم بها آيات الله وكلماته؟ أ هى من عندي أيضاً؟ 
إنه «ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون» فأنا معكم على هذه الأرض» 
وهل كان لمن كان من عالم الأرض أن يتصل بالعالم العلوي» ويعلم مايدور هناك 
إلا إذا كان موصولاً بهذا العالم» مدعواً إليه من ربه. 

؟- قيل: الملا الأعلى هم أصحاب القصّة التي تذكر بعد ذلك» وهم 
الملائكة وآدم وإبليس لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم. والمعنى : لوا 
الوحى السماوي فمن أين يأتيني العلم بقصّة خلق آدم وسجدة الملائكة وامتناع 
إبليس عن السجدة وذلك لاا يتصور إلا بتاييد إلهي» فقد قامت المعجزة على صدقه» 
فان الإطلاع على كلام الملائكة وتقاولهم لايحصل إلا بالوحى. * عن ابن عباس 
أيضاً: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: قال لي ربّي «أتدري فيم يختصم 
الملا الأعلى ؟ فقلت: لاقال: إختصموا فى الكقارات والدرجات» فأما الكقارات 
فاسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصَلاة بعد 
الصلاة, واما الدرحات فافشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام» 
السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة. 

؛- قيل: هم الملائكة, ولكن الضمير في «يختصمون» راجع إلى فرقتين من 
المشركين: فرقة منهم قالوا: إن الملائكة بنات الله. وطائفة منهم قالوا: آلهة تعبد. ه 
قيل: الملا الأعلى هيهنا قريش يعني إختصامهم فيما بينهم سرَاً فاطلع الله تعالى نبيّه 
على ذلك . 5 قيل: هم الملائكة الذين كانوا يتقاولون فيما بينهم بالوحى . ۷- قيل: 


إن الملا الأعلى كناية عن الله تعالى وملائكته, إذ يتجادلون ويتماورون. والمعنى: 
لميكن لي علم بما في الملا الأعلى ومايكون بين يدى الله تعالى من جدل 
ومحاورات وخصومات ... قيل: كان إختصام الملاثكة فيما كان طريقه الإجتهاد. 
وقيل: بل طريقه إستخراج الفائدة ولايحوز أن يختصموا في دفع الحق. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
۰ (إن بوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي ما کان لي من علم باختصام 
الملائكة فيما ذكرنا إذ لولا أن الله تعالى أخبرني به لم أكن أعلم ذلك ولم يمكنني 
إخباركم لأن علمي ليس من قبل نفسي وإنما هوبالوحى ومايوحى إلى إلا مايتعلق 
بالإنذار البيّن الواضح» فانذركم وابين لكم ماتأتونه وتجتنبونه بلغة تعلمونها. فالآية 
الكريمة تأكيد لقوله تعالى : «إنما أنا منذر» ص:10) وبمنزلة التعليل لقوله تعالى : 
«ما كان لي من علم بالملإ الأعلى » 

؟- قيل: أي مايوحى إلى إلا لأني نذير مبين» مخوّف من المعاصي , مظهر للحق 
لا لأن أكون جبّاراً ولامُسَيْطراً. ۳ قيل: أي مايوحى إلىَ إلا هذا وهو اني نذير كامل 
في باب التبليغ ولاافرط في ذلك . 4- قيل: أي مااوحى إلىّ إلا لأن انذر ولا اقصر. 
ه قيل: أي مايوحى إلى إلا هذا القول وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين. 

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً 
ولاتغفل. 
١‏ (إذ قال رتك للملائكة إِنَى خالق بشراً من طين) 

فى قوله تعالى: «بشراً» أقوال : -١‏ قيل: سمى الشزر يقرا لكونه جسماً كثيفاً 
يلاقي ويباشر بخلاف الملائكة والجن. ١‏ قيل: لكونه خلقاً بادى البشرة بلاصوف 
ولاشعر كالحيوان... فالبشر مأخوذ من البشرة وهي الجلدة الظاهرة. *- قيل: لظهور 
السرور والحزن على بشرته فالاسم: «بشر» كاشف على حاله. 

أقول: ولكل وجةٌ بدون تناف بينها. 


۲- (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) 

في قوله تعالى: «فاذا سوّيته» أقوال: ١‏ قيل: أي فاذا صورته بالصورة الإنسانية 
والخلقة البشرية. ۲ قيل: أي فإذا سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه. .. *- قيل: أي 
فاذا مهّدت لإدامة حياته أسباباً ليعيش بها زمناً في الدنيا. 4- قيل: أي فاذا توليت 
خلق آدم من دون سبب كالولادة التي تؤدّي إليها لأنّ الله تعالى شرّف آدم بهذه 
الحالة وكرّمه. ه قيل: أي فاذا جمعت خلقه وأتممته. 5 قيل: أي فاذا سوّيت خلق 
هذا البشر تمت أعضائه وصورته, لأنَ تسوية الإنسان هي تعديل أعضائه بتركيب 
بعضها على بعض» وتتميمها صورة إنسان تام. 

- قيل: أي فاذا جعلت ذاته مستعداً لقبول الحق والباطل» لقبول الخير والشيٌّ 
لقبول الايمان والكفر, ولقبول الهدى والضلالة... على حد سواء: «ونفس وماسوّاها 
فألهمها فجورها وتقواها» الشمس:۸-۷) فهو على نقطة بين الخظين المتعاكسين» 
مختار على انتخاب أحدهماء فاذا اختار طريق الحق والهدى فيفوق على الملائكة 
وإذا سلك سبيل الباطل والضلال فينحط عن إبليس. 

أقول: والأؤل هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
خي وفي معناه الثاني والسابع فتأمّل جيّداً واغتنم جدأً ولاتغفل. 

وفى قوله تعالى: «ونفخت فيه من روحى » أقوال: ١‏ عن الضخاك : أي ونفخت 
فيه من قدرتي . ؟- قيل: أي فاذا کا سناد أفضت عليه مايحيي به من الروح 
التي هي من أمري: «يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ومااوتيتم من العلم 
إلا قليلاً» الاسراء: )۸٠‏ فليس ثمّة نفخ ولامنفوخ بل هوتمثيل لإضافة ما به الحياة 
بالفعل على المادة القابلة لها. “ قيل: أي ونفخت فيه من روحى التى خلقتها ولو 
بواسطة الملك . 4- قيل: أي جعلت الروح فيه فأحييت بها وإضافة الروح إلى نفسه 
لشرفه و طهارته. ۵-قيل : أي أجريت فيه من روحي فصارحياًء وإضافة الروح إليه 
تشريف لأدم, والإضافة للملك أي من الروح الذي أملكه ولايملكه غيريء وإن كان 
جميع الارواح من خلقه وهذا كقوله تعالى : «وطهر بيتي للطائفين» الحج: ),١‏ 


قيل: الروح جسم لطيف يحيي به الإنسان بنفوذه فيه. وقيل: جوهر شريف 
قدسى. 6 قيل: أى فاذا سوّيت كالبده ونفخت فيه من خلقي لايعلمه إلا هو. 0 
قيل: أى ونفخت فيه من رحمتي . 8- قيل: أى وتولّيت فعله من غير سبب ولا واسطة 
كالولادة المؤدية إلى ذلك فان الله شرّف آدم وكرّمه بهذه الحالة. 4- قيل: أى جعلته 
دات نفس حية إنسانية» وإضافة الروح إليه تشريفية. 

أقول: والخامس هو المروى وفي معناه بعض الأقوال الأخر. 
۳- (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 

في كيفية سجود الملائكة لآدم أقوال: ١‏ قيل: كأنّ هذا أمر للملائكة , ضع 
الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة لأنه الظاهر من السجود شرعاً وعرفاً. 

فالمعنى : إل السلائكة تمقّلوا لآدم بشراً سوياً كما تمشل جبرئيل عليه التلام 
لمريم عليه التلام لقوله تعالى : «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» 
مریم : ۱۷) وكان جبرئيل عليه السلام يتمثل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصورة دحية 
الكلبي وكانت الملائكة يتمقلون بصورة الإنسان لبعض الأنبياء عليهم الّلام فمنهم 
إبراهيم عليه الشلام لقوله تعالى : «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون- قال فما خطبكم أيها المرسلون» 
الذاريات: 4؟-1) ومنهم داود عليه السلام لقوله تعالى : «وهل أتاك نبوا الخصم- فقال 
أكفلنيها وعرّني في الخطاب» ص:١؟00)‏ وغيرهم من الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله عليهم أجمعين فتمثلوا فسجدوا لآدم إمتثالاً لأمرالله تعالى كما نسجد على التربة 
المطهّرة المقدسة الحسينيّة عبادة لله تعالى وحده, ونسجد الكعبة والمصحف 
الشريف» فلوكانت السجدة على التربة الحسينية شركاً على مازعمته العامة وخاصضة 
الوقابيّون عملآء أعداء الاسلام» وأجراء الأجانب... لكانت الملائكة أول 
المشركين بأمر الله سبحانه. 

؟- قيل: كان آدم عليه التلام كالقبلة للملائكة ومعنى لآدم أي إلى آدم كما 
يقال: صلى للقبلة أي إلى القبلة. *- قيل: لم يكن السجود لآدم وضع الجبهة على 


الأرض بل بمعنى التذلل والإنقياد أي اخضعوا لآدم وأقرّوا له بالفضل» فمعنى 
سجدوا: امتثلوا ما أمروا به من التذلل والخضوع لديه. 
4- قيل: أي سجدوا له سجود تحية بالإنحناء. 

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق. 
۷٥‏ (قال يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىٌ أستكبرت أم كنت من العالين) 

فى قوله تعالى: «لما خلقت بيدىّ» أقوال: ١‏ عن أبي مسلم: إِنَ اليد هنا عبارة 
عن القدرة. يقال: مالى بهذا الأمر يد أي قوّة وطاقة. فذكر اليدين لبيان أن في خلقه 
كمال القدرة. وقال تعالى : «أو يعفوالذي بيده عقدة النكاح» البقرة: ۲۳۷) أي القَوَة 
والقدرة وإنّ العرب كما تطلق لفظ اليد للقدرة والقوّة فقد تطلق لفظ اليدين عليهما 
وتثنية اليد لمحرّد التأكيد كقوله تعالى : «فارجع البصر كرتين» الملك: م) ۲- قيل : 
إن اليد هنا هى النعمة والعناية الخاصّة لأنَّ اليد كثيراً ماتطلق على النعمة والعناية 
الخاصة بال ما منعك أن تسجد لما خلقته بعنايتى ونعمتى. 7- قيل: وفى 
الجملة نوع ميّة على إبليس ولا فما سوى الله تعالى من الكون وما فيه خلق بقدرة الله 
تعالى وقوه كأنه قال: بنعمتي عليك وإحساني إليك قوّيت على الإستكبار 
والعصيان؟! قيل: إِنّ الله تعالى خلق آدم فقال: «خلقت بيدى» لكيلا يتكبّر ابليس 
عنه فكأنه قال: أتتكبّر عما عملت بيدى ولم أتكبّر أنا عنه. -٤‏ عن مجاهد والجبائي : 
أي تولّيت خلقه بنفسي من غير واسطة كأب وام ون ذكر اليد هنا للتأكيد» وليدلَ 
على عدم الواسطة كما في قوله تعالى : «مما عملت أيدينا» يس:١7)‏ وتحقيق 
الإضافة لخلقه إلى نفسه كقوله تعالى : «ويبقى وجه ربّك» الرحمن:/0) أي ربّك . 
وهذا تشريف لآدم عليه التلام فان كل مخلوق تولى الله تعالى خلقه كقوله تعالى : 
«ونفخت فيه من روحي» وتثنية اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه وصنعه, فان 
الإنسات إنما يستعمل اليدين فيما يهتمٌ به العمل. وقديقال في حق من جنى بلسانه 
وإن لميكن له يد: هذا مما كسبت يداك . والحق فيه أن السلطان العظيم لايقدر 
على عمل شي بيديه إلا إذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله 


مجازاً عنهاء وأن الانسان لما كان يباشر أكثر أعماله بيده غلب العمل باليدين على 
سآثر الأعمال التي بغيرهما حتى قالوا فى عمل القلب: هذا مما عملت يداك وقالوا 
لمن لايدى له: يداك . ٠‏ 

وقيل: في تثنية اليد إشعار بما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل. 

٥‏ قيل: إن اليدين هنا إشارة إلى صفتى اللطف والقهر وهما يشملان جميع 
الصفات» فلا مخلوق إلا وهو مظهر لإحدى الصفتين كالملك فاته مظهر اللطف 
وكالشيطان فانه مظهر القهر إلا الانسان فانه مظهر لكلتيهما وبذلك استحق الخلافة 
ومسجودية الملائكة» ولهذا جاء في الأحاديث القدسيّة: «لاأجعل ذرية من خلقت 
بيدىّ کمن قلت له: كن فكان». 16 قيل: ان التشبيه باليد فى خلق الله تعالى دليل 
على أنه ليس بمعنى النعمة والقدرة والقوّة وإنما هما 0 صفات ذاته وهما 
صفتا الجلال والجمال. 7 قيل: إن الله تعالى لماركب في فطرة آدم من كل إسم 
من أسماثه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكلّ الأسماء الجمالية والجلالية: 
«وعلّم آدم الأسماء كلها» البقرة:١م)‏ عبّر عنهما باليدين هنا فان كل ماسواه مخلوق 
بيد واحدة لأنه إما مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب 
والشيطات. 

۸ قيل: اليدان هما من أسماء الله تعالى المتقابلة كالفاعلة والقابلة سواء كان 
التقابل بين الصفات مطلقاً باعتبار الفاعلية والقابلية أو كان بين الصفات الفعلية 
باعتبار الجلال والجمال. 5 قيل: اريد باليدين: نعم الدنيا ونعم الآخرة ٠١‏ قيل: 
اريد باليدين: النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ١١‏ قيل: اريد باليدين: نعم الدين ونعم 
الدنيا. ١١‏ قيل: اريد باليدين مبدئا الجسم والروح بأنَ لآدم روحاً وجسماً أحدهما 
من عالم الأمر والآخر من عالم الخلق وأنَ أحدهما من عالم اللاهوت والآخرمن 
عالم الناسوت. ١‏ قيل: اريد باليدين مبدثا الصورة والمعنى . ١4‏ قيل: إن اليد 
إشارة إلى أنه مصدر لأفعال ملكيّة, ومنشأ لأفعال بهيمية» والثانية كأنها أثر الشمال» 
وكلتا يديه تعالى يمين. 


موو وم م و ااا 
ووو ااا 


أقول: إِنَ الأول والثاني هما المرويان عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

وفى قوله تعالى: «أستكبرت أم كنت من العالين» أقوال: -١‏ قيل: أي أطلبت 
الكبر من غير استحقاق؟ أم كنت ممّن علوت وفقت؟ فأجاب بأنه كان من العالين 
إذ قال: «أنا خيرمنه» فكنت من قبل ذاعلوٌ وتكبّر على الربٌ. ١‏ قيل: أي 
أستكبرت الآن -حين أمرتك بالسجود لآدم- عن السجود» فتركته له إستكباراً عليه 
ولوتكن من المتكبرين العالين قبل ذلك كقوله تعالى : «وإن فرعون لعال في 
الأرض» و أو لمتزل مدل كت من المشكردة غل .ريك اد قيل: أي 
أرفعت نفسك فوق قدرك وتعظمت عن امتثال أمري؟ أم كنت من الذين تعلو أقدارهم 
عن السحود فتعاليت عنه. 

>- قيل: أي أستكبرت عن السجود أم كنت ترى نفسك من زمرة العالين الذين 
هم فوق الملائكة من الأرواح الذين هم غير الملائكة وما كانوا هم مأمورين بالسجود 
لآدم» فالعالون قوم من خلقه تعالى مستغرقون فى التوجه إلى ربّهم لايشعرون بغيره. 

٠‏ قيل: أرفعت نفسك فوق قدرها أم كنت ترى نفسك من الذين علت أقدارهم 
عن السجود لآدم وهم هؤلاء الأنوار الخمسة الطيّبة المكتوب أسماؤهم في سرادق 
العرش وهم: «محمد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين» 
لأنَ الملائكة كلهم سحدوا لادم لأجل هؤلاء الخمسة فكيف يسجدون هم لآدم عليه 
السلام. 

1 قيل: أتعظمت بنفسك عن السجود لآدم؟ أم كنت ترى نفسك من زمرة 
العالين الذين لم يكونوا مأمورين بالسجود لآدم فكنت من المستحقين للترفع عن طاعة 
الله المتعالين عن ذلك . ۷ قيل : أي أستكبرت عن السحود لآدم عليه التلام أم کت 
من المخالفين لأمري. ۸- قيل: إن المراذ بالعالين هم ملائكة السماء وإ المأمورين 
بالسجود هم ملائكة الأرض. 

أقول: والخامس هو المروىّ عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم أفضل 


ضلوات الله وأكمل تحياته. 
۷٩‏ (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: إن إبليس أجاب مقرأ بأنه كان من 
المستكبرين حيث قال: «أنا خير منه» ۲- قيل: إن قوله: «خلقتني من نار وخخلقته 
من طين» يدل على أنه اعترف بأنه كان من العالين» إذ قدّم ذكر خلق نفسه على 
ذكر خلق آدم عليه التلام وان هذا التقديم يدل على تعظمه وترفعه وتفوّقه. 

٣‏ قيل: كأنّ إبليس قال: مافعلت ذلك إستكباراً عليك ولا لأني كنت من 
العالين» بل فعلته من أجل أني أشرف منه لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين» 
والنار خير من الطين» وفيه كاري أن الأمرالإلهي إنما يطاع إذا كان حقاً لا لذاته» 
وليس أمره بالسجود له حقأء ويؤل إلى إنكار إطلاق ملكه تعالى وحكمته» وهو 
الأصل الذي ينتهى إليه كل معصية» فان المعصية إنما تقع بالخروج عن حكم 
عبوديته تعالى ومملوکیته» وبالإعراض عن کون تركها أولى من فعلها واقترافها. 

وهذا تقريع من الله تعالى للمشركين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
وأبوا الإنقياد له واتباع ماجاء هم به من عندالله إستكباراً عن أن يكونوا تبعاً لرجل 
منهم حين قالوا: «أانزل عليه الذكرمن بيننا» «وهل هذا إلا بشرمثلكم» فقصّ 
تعالى على المشركين قصّة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه 
خير منه من أجل أنه خلق من نار وخلق آدم من طين حتّى صار شيطاناً رجيماًء 
وحقت عليه من الله لعنته» محذرهم بذلك أن يستحقّوا باستكبارهم على محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم وتكذيبهم إياه فيما جاء هم به من عندالله حسداً وتعظماً من اللعن منه 
والسخط ما استحقه إبليس بتكبّره عن السجود لآدم عليه السّلام. 

أقول: وعلى الأخر خير أكثر المحققين ١‏ من المفسّرين وإن كان لكل وجه والمآل 
واحداً فتدبّر جيداً ولاتغفل. 

/ا/ا (قال فاخرج منها فانك رجيم) 
في قوله تعالى: «فاخرج منها» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي فاخرج من صورة 


الملائكة. ۲- قيل: أي فاخرج من زمرة الملائكة. ٣‏ قيل: أي فاخرج من الجنّة. 4- 
عن الحسن: أي فاخرج من السماء. وقيل: من السموات. ه قيل: أي فاخرج من 
الخلقة التي افتخرت بها على آدم عليه التلام فانسلخ منهاء فغيّر الله تعالى خلقه» 
فاسودّ بعد ما كان أبيض, وقبح بعد أن كان حسناً, وأظلم بعد ما كان نورانياً كما أن 
بني إسرائيل صاروا قردة خاسئين بعد ما كانوا إنساناً. 1 قيل: أي فاخرج من 
الأرض. ۷- قيل: أي فاخرج من الملا الأعلى . 

أقول: والأخير هو المؤيّد بظاهر السياق» من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال 
الأخر. 

وفي قوله تعالى: «رجيم» أقوال: ١‏ عن قتادة والضحاك : أي لعين. ۲- قيل: أي 
مرجوم بالقول» مشتوم ملعون. *- قيل: أي مطرود من الخيرء مُبِعَدٌ عن الرحمة. 4 
قيل: أي مرجوم بالكواكب والشهب إن رجعت إليها بمثل الشهب التي ترجم به 
الشياطين. وأصل الرجيم: المرجوم وهو المرميَ بالحجر. ه قيل: أي مطرود من 
العالم العلوي يهوى إلى الأرض» وشهب من الأرض تصعد إلى السماء وتتألق بين 
كواكبها ونجومها... 5 قيل: أي يائس من رحمة الله تعالى . 

أقول: والثالث هو المرويّ عن أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم 
اجن 
١‏ (إلى يوم الوفت المعلوم) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن ابن عباس: هو آخر أيام التكليف وهوالنفخة 
الاولى حين يموت الخلائق كلهم فيشمل الموت اللعين أيضاًء وبين النفخيتن 
أربعمأة سنة أو أربعون سنة فيموت إبليس أربعين سنة ما يينهما. ۲- عن الحسن وأبى 
مسلم والجبائي : هويوم القيامة بأنّ الله تعالى أنظره في رفع العذاب عنه إلى 75 
القيامة. # عن البلخي : هو الوقت الذي قدر الله تعالى أجله فيه وهو معلوم لله عزوجل 
غير معلوم لإبليس فأبهم ولم يبيّن لان في بيانه إغراءً بالمعصية» فالوقت المعلوم هو 
الذي استائر الله تعالى بعلمه ويجهله إبليس» فيموت إبليس ثم يبعث لقوله تعالى : 


«كل من عليها فان» الرحمن: 5؟) وذلك حين لايبقى على الأرض من بني آدم ديّار. 
٤‏ قيل: هو زمن قيام المهدى الحجّة بن الحسن العسكرى عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف» فيضرب يومئذ عنق ابليس وذلك اليوم الوقت المعلوم. 

أقول: إن الأول والرابع مريان من غير تناف بينهما فتأمل جيداً ولاتغفل. 

وفي إجابة دعاء إبليس أقوال: ١‏ عن الجبائي : انه لايجوز لأنَ في إجابة دعاء 
الكافر تعظيماً له. ؟ عن إبن الأخشيد: انه يجوزلاأن الإجابة ا احتمالها 
أن يكون ثواباً وتعظيماً وأن يكون استصلاحاً ولفظاً ۳- قيل: كانت إجابة دعآئه جزاء 
عمله من العبادة قبل معصيته. 

أقول: والأخير هو المروئٌ. 
5 (قال فالحق والحق أقول) 

في الآية الكريمة أقوال: ١-عن‏ ابن عباس: أي قال الله لابليس: فالحق يقول: 
أنا الحق» والحق يقول: و بالحق أقول. ١-عن‏ مجاهد: أي فأنا الحق وأقول الحق. *-قيل: 
أي فالحق قسمي أو يميني . والمراد بالحق إسمه جل وعلا الذي في قوله تعالى : 
«أنَ الله هو الحق المبين» النور: ه؛) 

4- قيل: أي أجق الحق أي أفعله. والمراد من الحق هو نقيض الباطل» فعظّمه 
الله تعالى باقسامه به. ه قيل: أي قال الله تعالى : إنك تفعل ذلك والحق أقول. 5 
قيل: أي فأحقّ الحق وأقوله. ٠‏ قيل: أي لاأقول إلا الحق وأقول الحق. فالفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

أقول: وقدسبق متا وجوه في البحث النحوي فراجع . 
-١‏ (قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 

في قوله: ما أسئلكم عليه من أجر» أقوال: ١‏ عن ابن عباس: أي لا أسئلكم على 
التوحيد والقرآن من جعل ورزق. ۲- عن ابن عباس أيضاً: أي ماأسئلكم على 
ماأدعوكم إليه من متاع الدنيا وحطامها. ٣‏ قيل: أي ما أسئلكم على القرآن من أجر 
تعطونيه. 4- قيل: أي ما أسئلكم على تبليغ الرسالة. 0 قيل: هو راجع إلى قوله 


م000 ا ا 0 


تعالى : «أانزل عليه الذكر من بيننا» ص:ى) أي ما أسئلكم على هذا الذكر جراً. 5 
قيل: أي على تبليغ الوحى والقرآن والدعاء إلى الله تعالى من مال تعطونيه. ۷- قيل: 
أي على هذا النباً. 
أقول: والمعاني متقارب والمال واحد. 
وفى قوله: «وما أنا من المتكلفين» أقوال: ١‏ عن ابن عباس أي من المختلقين 
لهذا القرآن من تلقاء تقب : ولا من الّذين يتصتعون ويتحلون بما ليسوا من أهله على 
ماعرفتم من حالي فأنتحل النبوة وأتقول القران فلست من المتقولين القرآن من تلقاء 
نفسي . ۲ قيل: أي لا ابلغ إلا ماامرت به من دوت زيادة ونقص. ۳ عن ابن زيد: 
أي لا أتكلف ولا أتخرّص ما لم أومربه» فما أنا ممن يتكلّف تخرّصه وافترائه» 
فتقولون: إن هذا إلا إفك افتراه وإن هذا إلا اختلاق. 
4- قيل: أي إني ماأتيتكم رسولاً من قبل نفسي ولم أتكلف هذا الإيتان بل 
امرت به. -٠‏ قيل: اي لست ممن يتعشف في طب الامر الذي لايقتضيه العقل -١‏ 
قيل: أي من المدّعين معرفة ما ليس عندهم. ۷- قيل: المتكلف الفضولي الذي 
أقول: ولكل وجةٌ من غير تنا بينها. 
۷- (إن هو إلا ذ کر للعالمين) 

في فوله تعالى: «إن هو آلا ذكر» أقوال: ١-قيل:‏ أي ما هذا القرآن الأموعظة 
للخلق أجمعين. ۲- قيل: أي ليس هذا القرآن إلا شرفاً لكل ذي قلب سليم وطبع 
مستقيم , يشهد بصخته وبُعده عن البطلان والفساد. -قيل: أي ما هذا القرآن إلا ذكر 
للعالمين يهدى إلى ما هوأسلم وأقوم يتجه بالحياة إلى ما هوأنفع وأكمل. 4- قيل: أي 
ما هذا القران إلا تذكي رمن الله تعالى للعالمين ذكرهم ربهم إرادة استنقاذهم من آمن به 
منهم من الهلكة. ٠‏ قيل: أي ليست هذه الرسالة المحمدية إلا ذكراً للعالمين. 7 قيل: 
أي ليس كل واحد من الوحى و رسول الوحى ونبى الوحى إلا ذكراً للعالمين. 

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المفسرين وفى معناه بعض 


الأقوال الأخر. 

وفي قوله تعالى: «للعالمين» أقوال: -١‏ قيل: أي عالم الجن وعالم الإنس على 
اختلاف جماعاتهم وشعوبهم واممهم وقبائلهم وأزمانهم وألوانهم وألسنتهم. . 1 
قيل: أي عالم الجن والإنس وذوي العقول غير الملائكة. 7 قيل: هم والملائكة 
جميعاً. ؛ ‏ قيل: أي عالم الأرض وعالم السماء» ولكل واحد منهما عوالم 
كالسموات السبع والأرضين السبع... 

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من المفسّرين. 

۸- (ولتعلمن نبأه بعد حين) 

فى قوله نعالى: «ولتعلمنّ نبأه» أقوال: 1 عن أبن عباس: أي لتعلمنَّ أيَها 
المشركون خبر صدق القرآن وما فيه من الوعد والوعيد. فالخطاب لمشركى مكة. 

۲ قيل: خطاب للامّة المسلمة أي والله ف اها ال سرف هذا 
القران ۳ قيل: خطاب للمكذبين بالقران من مشركي مكة وغيرهم في كل ظرف. 
أي سيتبيّن لكم عمًا قليل أيّها المكذبون بالقرآن أنه الحق الذي لاريب فيه» وهذا 
في عهد الحضارة والروح العلمية الحديثة. 4 قيل: خطاب للعالمين اي لتعلمنَ يا 
أهل العالم نبأ هذا الذكر أنه من رب العالمين لكونه ذكراً للعالمين. 

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق. 

وفى قوله تعالى: «بعد حين» أقوال: ١‏ عن ابن عباس أي علم المومنون خبر 
صدق القران بعد ايمانهم به. "1 عن أبن عباس أيضاً ومجاهد وابن زيد وق دد 
وعكرمة والزجاج: أي علم الكفار أن ماقال الله تعالى في القران هو الحق» ويعلمون 
صدق الحديث الذي كذبوا به بعد حين من الدنيا وهويوم القيامة,فان لكل نباء 
مستقراً وهو الآخرة» يستقر فيها الحق» ويبطل فيها الباطل. -٣‏ قيل: أي حين البعث 
والنشور. 4 عن الحسن: أي حين الموت» فيأتى الانسان الخبر اليقين أي خبر 
حقيقة القرآن وما أدعو إليه بعد حين أي عن الوت أن الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. 
فيأتي بني آدم الخبر اليقين مما كان يشك فيه لدى الموت. والمعنى : إنكم إن 


أصررتم على ما أنتم عليه من الجهل وأبيتم إلا تقليد الآباء والأجداد فستعلمون حين 
الموت إن كنتم مصيبين في إعراضكم او مخطئين. ه عن السدي: أي يأتي عر 
القرآن بعضهم قبل الموت وبعضهم عند الموت وبعضهم بعد الموت قبل البعث» 
وبعضهم يوم القيامة. 5 عن السدي: أيضا: ذلك يوم بدر. ۷- قيل: إن نبا القران 
مختلف لايختص بيوم من الأيّام, حتّى يكون هو المراد, بل المراد به المطلق» فلكل 
من أقسام نبائه حينه. وعن عكرمة أيضاً: هو كقوله تعالى : «تؤتي اكلها كل حين 
باذن ربها» ابراهيم: ؟) وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلع ستّه اشهر. 

۸ قيل: أي بعد ظهور أمر الدين وفشو الاسلام. ١‏ قيل: أي بعد ظهور العلوم التي 
تضمنها ولم تكن معروفة من قبل . ٠‏ قيل: أي يساق أهل الجتّة للجتّة, وأهل النار 
للنار. ١١‏ - عن الفراء: أي ولتعلمنَ : خبر القران وأنه حق أو خبر محمّد صلی الله عليه وآله 
وسلّم أنه صادق بعد حين أي بعد الموت وقبله بأن تظهر لكم حقيقة ماأقول بعد حين 
أي في المستأنف إذا أخذتكم سيوف المسلمين. -١١‏ قيل: أي حين ظهور الاسلام 
على الدين كله وهويوم ظهور المهدي الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكرى 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف يوم ملئت الأرض قسطأ وعدلاً بعد ماملشت ظلماً 
ا 

۴- عن الكلبي : أي من عاش علم ذلك إذا ظهر أمره وعلادينه» ومن مات علمه 
بعد الموت. ١4‏ قيل: إن هذا تهديد للمشركين ووعيد لهم بما يلقون من عذاب 
شديد, يوم يكشف لهم الغطاء عما حجبه العناد والضلال عنهم» وهم يومئذ يرون 
أنهم كانوا في عمّى وضلال» وأنَ مافاتهم لايمكن تداركه: «يوم يعض الظالم على 
يديه يمول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبلا الفرقان: ۲۷) «يوم ينظر المرٌ ما قتمت 
يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا» النبأ:١؛))‏ 

أقول: والثاني عشر هو المروي عن أهل بيت الوحى المعصومين عليهم أفضل 
صلوات الله وأكمل تحياته بعدد ماأحاط به علم الله جل وعلاء من غير تناف بينه 
وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً واغتنم جدا ولاتغفل أن الله عرّوجل أنزل هذا 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 0 ل م 0 ا ل ا ل ا ا 0 0 اذك ااا 210ص 


القرآن ذا الذكر ليدّيّر الإنسان آياته إذ قال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 
وليتذ كر اولواالألباب» ص: )٠١‏ وأنَّ التدبّرفي كلام الخالق العليم الخبير أولى 
بالتديّر من كلام المخلوق الجهول الخاطي . 


«التفسير والتاويل 4 


١‏ (ص والقرآن ذي الذ کی 

«ص» حرف من حروف الهجاء المنفردة التي بدأت بها تسع وعشرون سورة من 
سور القرآن الكريم: ١‏ ثلاث منها بحرف واحد: ١‏ سورة «ص» 1 سورة «ق» ٠‏ 
سورة القلم: «ن». ۲- تسم منها بحرفين: سورة «طه»): 7 سورة النمل: «طس» 7 
سورة «يس» 4 سورة غافر: «(حم» ه ‏ سورة فضلت: «(حم» 1- سورة الزخرف: 
«حم». ۷- سورة الدخان: «حم» 4 سورة الجاثية: «حم» 9 سورة الاحقاف: 
«حم». ۳ ثلاث عشرة منها بثلا ثة أحرف: -١‏ البقرة: «الم» ١‏ ال عمران: «الم» 
۳- يونس: «الر» -٤‏ هود: الر» ‏ يوسف: «الر» 5 إبراهيم: «الر» ۷- الحجر: 
«آلر» ۸- الشعراء: «طسم» 4 القصص: «طسم» ٠١‏ العنكبوت: «الم» -١١‏ 
الروم: «الم» ٠۲‏ لقمان: الم» 1١‏ السجدة: «الم» 

4- سورتان منها باربعة احرف: ١‏ الاعراف: «المقضص» " الرعد: «المر». 6 
سورتات أخيرتان منها بخمسة احرف -١‏ مریم « كهيعص» ۲ الشورى: «حم 
عَمَسَقٌ »ولايخفي على القارئ الخبير أن لتلك الحروف مع كونها رموزاً بين الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم - خواص في كل سورة بحسبهاء وقدذ كر («(ص» 
على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما قيل في كل سورة مفتّحة بهذا 
الحروف» وأتبعه القسم: «والقرآن» وهو الاسلوب الذي جرى عليه النظم القرآني في 
معظم مطالع السور المماثلة... محذوف الجواب لدلالة التحدي عليه كأنه قال: 


۹7۹ 


اقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان» وذي الرفعة والشأن أنه لحق وكلام معجز وأنه 
معجزة خالدة لمن جاء كم به» وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم لصادق فيما يدّعيه 
من النبوّة وأنه مرسل من ربه إلى الأسود والأحس وأن كتابه هذا هومن عندالله جل 
وعلا » وأنَ فيه بيان كل شيئ» شفاء لما في صدور المؤمنين» وفيه التذكير 
والذكرىء ولمن آمن به وعمل» شأن وشرف ورفعة في الدارين. 

قال الله تعالى : «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» آل عمران:8ه) 

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم ولعلّهم يتفكرون» 
النحل:٤٤)‏ 

وقال: «لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذ كركم أفلا تعقلون» الأنبيآء: )٠١‏ 

وقال: «وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» الزخرف: ؛4؛) 

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبَروا آياته وليتذكر اولوا الألباب» ص:٠۲)‏ 
۲ (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) 

بل الذين كفروا بهذا القران ذي الذكر, من زعماء مشركي مكة, هم في اعتزاز 
واستكبار عن اتباع الحق» وعن الإذعان له» وعن متابعة غيرهم فيه لحميّتهم الجاهلية 
وتعضبهم الأعمى: «قدكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون 
مستكبرين به سامرأ تهجرون۔ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» 
المؤمنون: )0/١-77‏ وهم في خلاف لله جل وعلا وفراق وعداوة للتبي الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم ومعاندة ومكابرة ومشاقة ومعارضة ومماراة في الحق, ولذلك كفروا به 
فلاسبب ورآء ذلك لكفرهم . 

فليس في القرآن ذي الذكر نقص يوجب لكفرهم» وإنما الموجب لكفرهم هو 
الجهل والغفلة والحمق والغرور التي يرونها عزة لأنفسهم» والشقاق الذي فيه 
الكافرون هو منازعتهم لله عزوجل في عزته وإستكبارهم عن أن يستجيبوا لله تعالى 
ويؤمنوا برسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وبما جاء هم به» وهذا مايشير إليه قوله سبحانه 
فى شأن متعى هذه العرّة الكاذبة: «وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» 


البقرة: 5١؟)‏ 

فعرّة زعماء الكافرين عزّة باطلة كاذبة تملا كيان صاحبها غروراً وتعالياً» مستولية 
على أهلهاء مغطية أبصارهم» فلايرون على صفحة مراتها إلا أنفسهم» فهم ما كفروا 
لأنهم لم يجدوا فيما نزل إليهم من القرآن ذي الذكر مايصلح حالهم في دينهم 
ودنیاهم» بل كفروا به وكذّبوه لاستكبارهم عن اتباع الحق ومشاقتهم لرسول الله 
وحرصهم على مخالفته صلی الله عليه وآله وسلّم. 
۳۔ (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) 

كثيراً من الأقوام السابقين من قبل هؤلاء المشركين الذين لبسوا هذه العزة 
الزائفة» فكدّبوا رسولنا محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم أهلكنا هم اذ كذبوا رسلنا فيما 
جآؤهم به من عندالله تعالى» وقدكانوا هم أكثر من هؤلاء المشركين قوة وأعز سلطاناًء 
فلمَا جاء هم بأسنا نادوا مستغيثين لينجوا من الهلاك والدماں ولکتهم لم يغاثوا ولم يغن 
ذلك عنهم شيئاً إذ فات أوان الغوث, وقدحلّ بهم البأس فليس وقت نزول العذاب 
وحلول النقمة» وحين الهلاك والدمار... وقت إستغاثة وتوبة» ولاوقت فرار 
وخلاص... إذ لامنجى لهم ولامفيٌ ولامخلص لهم ولامغيث حينئذٍ. قال الله 
تعالى : «ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا هم في الأرض ما لم نمكن لكم 
- ولايرد بأسه عن القوم المجرمين» الأنعام:1و140) 

وقال: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لمَاظلموا وجائتهم رسلهم بالبيّنات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين» يونس:١١)‏ 

وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلمًا أحسّوا 
بأسنا إذاهم منها يركضون لاتركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
تسئلون قالوا يا ويلنا إنا كتا ظالمين فمازالت تلك دعواهم حتى جعلنا هم حصيداً 
خامدين» الأنبياء: )1١6-1١‏ 

وقال: «فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمتا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك 
ينفعهم ايمانهم لمّارأوا بأسنا سنت الله التي قدخلت فى عباده وخسرهنا لك 


الكافروك» غافر: 86 85) 

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من 
محيص ) ق01:3) «قرن» امة من الامم السابقة» سميت بذلك لانها تتقدّم على غيرها 
من الامم كالقرن يتقدّم الجسم. 
٤‏ (وعجبوا أن جآءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) 

وعجب زعماء مشركي مكة بأن جاءهم بشر, رسولاً من أنفسهم يحذّرهم الشرك 
والضلالة, ويخوّفهم من الهلاك والدمار في الحياة الدنياء وينذرهم من العذاب 
والنار في الدار الآخرة لكفرهم وشقاقهم» وقال هؤلاء الزعماء الفجرة ومن انسلك 
مسالكهم : محمّد هو ساحر فيما يظهره معجزة وخوارق العادات, فانه جاء بكلام ممه 
يخدع به الناس» ويفرق به بين الإثنين: المرء وزوجه» والاب وإبنه» والرجل 
وصاحبه... كذاب فيما يدّعيه من الإرسال» كذاب فيما يقول من الإنزال» وكذّاب 
فيما يدعو الناس إليه من التوحيد والطاعة لله وحده» فليس محمّد برسول من الله. 

وقدرمى هؤلاء الزعماء الفجرة النَبِيَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالسحر لكونهم 
عاجزين عن الاتيان بمثل ماأتاهم به وهو القران ذوالذكرء ورموه صلی الله عليه وآله 
وسلّم بالكذب حسداً وكبراً وبغياً وعناداً, وإن كانوا هم يعلمون أنه صلی الله عليه وآله 
وسلّم ماجاء هم من المعارف الحقة والحكم والأسرار والأحكام... ليست من تلقاء 
نفسه صلى الله عليه وآله وسلّم إنما تلك من عندالله تعالى» وللعناد واللجاج اظهروا 
التعجب من أن جاءهم البشر منذراً من أنفسهم بل أدون منهم في الرئاسة الدنيوية 
والمال» فعدوا ذلك أمرأ عجيباً خارجاً عن احتمال الوقوع وأنكروه أشد الانکاں 
وتعجّبوا منه بعد أن كانوا يعتقدون بوقوعه. كما لوقال المريض للطبيب الحاذق: 
كيف أقبل منك النصح؟ وكيف أطلب منك الدواء والعلاج وأنا وأنت من ولد آدم! 

مع أنهم كانوا يتمتون مجيئ الرسول المنذر من أنفسهم» فلم تكن الوثنيّة تنكر 
رسالة البشرعلى ماتوقم بعضهم. 

قال الله تعالی : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء هم نذير ليكوننَ أهدى من 


إحدى الأمم فلماجاءهم نذير مازادهم إلا نفوراً إستكباراً في الأرض ومكر السَيىّ » 
فاطر: ۲٤۔-۳٤)‏ 

وقال: «لميكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتّى تأتيهم 
البئنة» البيّنة: )١‏ 

وقال: «وأقسموا بالله حهد أيمانهم س جائتهم أيه ليومننَ بها)) الأنعام: (١ ٠٠‏ 

وقال: «ولماجاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولانزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم» الزخرف: )01-"٠‏ 

وقال: «أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» يونس: ؟) وقال: 
«أفترى الله كذباً أم به جتّة ‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
أن يص دكم عمّا كان يعبد آبا ؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا 
للحق لماجاء هم إن هذا إلا سحر مبين» سباً:۸ و«؛) 
ه- (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيئ عجاب) 

قال هؤلاء الزعماء الفجرة: لوسلّمنا أن محمداً رسول الله أجعل معبوداتنا كلها 
معبوداً واحداً؟ فاذاً كيف يسمع الواحد دعاء جميعنا؟؟ كيف يعلم الواحد كل 
عباداتنا؟ كيف يكفينا الواحد في حوائجنا؟ وكيف يسمع الخلق كلهم إله واحد؟ 
وكيف ينزل كل إله منها عن سلطانه؟ وإِنّ شيخ القبيلة أو زعيم الجماعة لايقبل أن 
ينزل عن مكانه من الرياسة لزعيم آخر ولوكان هذا معقولاً مقبولاً لكانت قريش مثلاً 
تحت زعيم واحد» فاذا كان هذا غير ممكن في مجتمع القبائل فكيف يمكن هذا في 
مجتمع الالهة؟؟؟ 

إن هذا الذي يقوله محمد من نفى الالوهيّة عن الهتنا وقصرها على واحد فانه 
يقول: «وما من إله إلا الله» آل عمران: ؟1) يقول: «إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون 
له ولد» النساء: )٠۷١‏ ويقول: «وما من إله إلا إله واحد» المائدة:ع7) ويقول: «إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً 


صالحاً ولايشرك بعبادة ربّه أحدأ» الكهف: )٠٠١‏ ويقول: «لوكان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» الأنبياء: ۲۲) ويقول: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل 
إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون» المؤمنون: )٩١‏ 

ويقول : «ولا تجعلوا مع الله إلها اخر» الذاريات:١ه)‏ هذا الذي يقوله محمّد لشي 
عجيب فى غاية العجب الذي ليس ورائه عجب! 

قال هؤلاء الزعماء الفجرة لأ تباعهم السفلة: مع أن مايقوله محمّد خلاف ما أطبق 
عليه آبآؤنا الذين أجمعوا على الوهيّة الهتنا واظبوا على عبادتها ووضونا بها كابراً عن 
كابر» ونحن تلقَينا عنهم عبادة الأوثان... مع كثرة آبائنا ورجاحة عقولهم فلا يعقل أن 
يكونوا هؤلاء الآباء جاهلين مبطلين» ويكون محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم وحده صادقاً 
محقاً فلاشك أن مايقوله محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم مستبعد فحسب» ولامستند 
لكلامه من عقل ولانقل» وأن مدار كل مانأتى ونذرمن امور ديننا هو التقليد 
والإعتياد, فنعد مایخالف مااعتاد آباؤنا عجيباً بل محالاً! 

قال الله تعالى: «بل قالوا إنا وجدنا آباثنا على امَّة وإنا على آثارهم مهتدون 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبائنا على امه 
واا على آثارهم مقتدوك» الزخرف: ۲۲۔-۲۳) 
"- (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيئ يراد) 

فلم يطل العجب من زعماء مشركي مكة» بل اعطوا ظهورهم لماسمعوا من كلام 
الله تعالى» فاجتمعوا عند أبى طالب عليه التلام عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
لحار ا کا دو س صلى الله عليه وآله وسلّم المشركين إلى التوحيد 
ورفضهم آلهتهم» بنوع من الإستمالة» فكلموه عنده في ذلك فلمًا لم يجدوه صلی الله 
عليه وآله وسلّم موافقاً لهم في شي من ذلك وسمعوا مادعا هم إليه التبي الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلّم: قولوا: «لا إله إلا الله» وضعوا أصابهم في آذانهم مستكبرين» 
وخرجوا هرباً من عند أبي طالب عليه التلام بعد مابكتهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بالجواب العتيد» وشاهدوا تصلبه في الدين وعزيمته على أن يظهره على الدّين 


كله» ويوا مما كانوا يرجونه بوساطة عمّه أبي طالب عليه التلام من المصالحة 
نهضوا من مجلس إجتماعهم عنده بسرعه يتحاورود بما جرى عليهم ويقلبون وجوه 
الرأى فيما يفعلون» فخرجوا من دار أبي طالب عليه التلام وقد كانت عذة أتباعهم 
السفلة عند بابها منتظرين لنتائج ذلك» فتنادوا على وجه النصيحة لهم: 

تفرّقوا ولاتلبّثوا هنا إذ لاتنفعنا مكالمة محمد ولاتصغوا لقوله» وامضوا على دينكم 
واثبتوا على ما كنتم عليه من عبادة آلهتكم» متحمّلين لماتسمعونه في حمها من القدح 
والضَنّ من شأنها والاستهزاء بأمرهاء ان هذا الأمرعظيم يريد محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم إمضائه وتنفيذه لامحالة من غير صارف يلو یه» ولاعاطف يثنيه» لاقول يقال من 
طرف اللسان أو يُرجى فيه المسامحة بشفاعة الانسان» فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 
إلى إرادتكم واصبروا على عبادتكم لآلهتكم... «إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن 
صبرنا عليها» الفرقان: ؟4؛) «انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا يستكبرون ويقولون أثنا 
لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون» الصافات: هم +م) 
٠‏ (ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

قالت الرؤسآء الكفرة لإضلال أتباعهم الجهلة: ماسمعنا بهذا الذي يدعونا إليه 
محمد صلی الله عليه وآله وسل من التوحيد» وخلع الانداد من دون الله ومن البراءة من 
جميع الآلهة إلا من الله تعالى ذكرء وما سمعنا بهذا الكتاب الذي جاء به فى الملل 
المتأخرة نعلمها إلى زماننا هذاء ليس ماجاء به محمّد صلى ا 
تخرّصاً وكذباً وفرية محضة لامستند له سوى هذا الذكر فلاحقيقة له» ولايستند إلى 
دين سماوي ولا من عقل عندناء إنما هو خليط من أساطير الأولين اكتبته. 

قال الله تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قدسمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الأوّلين» الأنفال: ١م)‏ 

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون - 
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» النحل:۲۲-ء۲) 

وقال: واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئاً وهم يخلقون. 


وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك إفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقدجآوًا ظلماً 
وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتبتها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً» الفرقان:م-ه) 

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إلا اختلاق» من الخلق بمعنى التقدير كقوله تعالى : 
«وتخلقون إفكأ» العنكبوت:7١1)‏ و«إن هذا إلا خلق الأؤلين» الشعراء: /ا1١)‏ أن 
الكاذب يقدر في نفسه ذلك الكذب ويضمره. 
8 (أانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب) 

قال زعماء مشركي مكة لإغواء أتباعهم السفلة: أأنزل على محمّد صلى الله عليه وآله 
وسلّم القران من بیننا؟ كيف نزل عليه الوحى دوننا؟ وكيف خص به الوحى ونحن 
أشراف القوم وسادتهم» نحن زعماء القوم ورؤسآئهم» وبيدنا الحل والعقد؟! ونحن 
أكبر منه سأ وأكثر منه مالا وأعظم منه شرفاً وحسباً وجاهاً وكياسة وسياسة 
ورئاسة... وقد كان هو يتيماً فاقداً للمال والعلم والشأن» ولمينزل عليه الوحى إذ 
لامرخح له يترجح به عليناء فينزل عليه الذكر دونناء بل هو أدون متا» وأىّ عاقل 
يصدق أن يختار الله محمدأ لرسالته» وهولايملك شيئاً من المال والجاه؟ حيث انهم 
كانوا يظتون أن الشرف والكمال بالجاه والمال فقالوا: «لولانزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم» الزخرف:١م)‏ 

ثم نعى عليهم تعرّضهم لهذا التفضيل وإعطاء النبوّة لمن يريدون فقال: «أهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات» الزخرف: ۳۲) 

قال الله تعالى ردَأً عليهم: بل هؤلآء الزعماء الفجرة في شك من ذكرى حيث 
كذ بوا الجائي به فهم لايكدذبون التب صلى الله عليه وآله وسلّم بل كانوا يجحدون ايات 
الله تعالى ولكن لا عن ايمان واعتقاد بل في شك إذ ليس شكهم فيه من جهة خفاء 
دلالة اية النبوّة وقصورها عن إفادة اليقين» بل تعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل 
ولزومهم التقليد يصرفهم عن النظر في دلالة الآية الإلهيّة المعجزة, فشكوا في الذكر 
حالكونه آية معجزة لونظروا فيه وتأمّلوا لزال عنهم الشك» فانها بنفسها دالة على صخة 


نبوته» ولكن الحسد والكبر يمنعانهم عن النظر فلم يصلوا إلى الحق في أمره. 

قال الله تعالى : «كلّما القى فيها فوج سئلهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى 
قدجاءنا نذير فكذّبنا وقلنا مانزل الله من شي إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لوكتا 
نسمع أو نعقل ما كنا في اياتب الخ عدم 

وقال: «ولونزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه ۾ بأيديهم لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين . _ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» الأنعام :لاوم )١‏ 

وقال: کر المشركين ماتدعوهم إليه ‏ وماتفرقوا إلا من بعد ماجاء هم 
العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم» 
الشورى: )١14-1‏ 

وقداتبع 0 المتجدّدون في زماننا هذاء هؤلاء الزعماء الفجرة و يقولون: 
(«إث المعاصرية تمنع الإنسان عن الاعتراف بالفضل والكمال..:» وليس هذا إلا 
حسداً وكبرأ منع الشيطان عن السجدة لآدم عليه اتلام والكفار من الايمان بالوحى 
السماوي م 

وقوله تعالى: «بل لما يذوقوا عذاب» بل لم ينزل بهم بأسنا إلى الآن» فيذقوا وبال 
شركهم بالله وتكذيبهم الرسول وشكهم في الوحى» فاغترٌوا بطول الإمهال» ولوذاقوا 
عذابي على الشرك لزال عنهم الشك ولصدقوا التبي صلى الله عليه واله وسلّم فيما 
جآءهم به مضطرين» ولكن لاينفعهم الايمان حيئذ. 
4 (أم عندهم خزائن رحمة رك العزيز الوقاب) 

لمَاقال هؤلاء الزعماء الفجرة: إن الله لايختصٌ محمداً بالتبوة من دوننا أجابهم 
الله تعالى خطاباً لنبیه صلی الله عليه وآله وسلّم: فاسئلهم يا محمد صلی الله عليه واله وسلہ ! 
هل خزائن رحمة ربك ومفاتيحها. .. ربّك العزيز في ملكه, والغالب في سلطانه» يعز 
ل طاح راا ر دااع مضني العا خرن ی مقا ون 
خلقه» مايشاء من ملك وسلطان ونبوة بأيديهم, وفي تصرّفهم حتّى يصيبوا بها من 
أرادواء ويصرفوها عمّن شاؤاء فيتخيّروا للنبّة بعض صناد يدهم» فيتحكموا فيها 


بمقتضي آرائهم... فيمنعوك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ما منّ الله تعالى به عليك 
من الكرامة» وفضلك به من الرسالة التي هي من أعظم النعم المخزونة عنده؟ 

أم هي بيدالله جل وعلا يعطيها من يشاء من عباده» فيختار للنبوّة من يشاء من 
عباده؟ «ولقد اخترنا هم على علم على العالمين» الدخان: ؟م) 

لا والله عزوجل ما عندهم ولا بأيديهم منها شيْ» وإذما أمر الرسالة والنبوّة» وأمر 
الخلافة والإمامة كلها بيد العليم الخبير بكل شي : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
الأنعام : ) وليس لأحد من عباد حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقرّبين أن 
يداخل في أمر الرسالة والنبّة وفي أمر الخلافة والإمامة ‏ كأمر نظام التكوين وتدبير 
نواميس الوجود ‏ فانها عطايا خاضة إلهيّة يختص بها من يشاء من عباده. 

قال الله تعالى : «وربّك يخلق مايشآء ويختار ما كان لهم الخيرة» القصص: 8). 

وقال: «الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» الحج: .)۷١‏ 

وقال: «وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات» الأنبيآء:7). 

وقال: «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص:۷؛) 

وقال: «يختصٌ برحمته مَن يشاء» آل عمران: )۷٤‏ 
٠‏ (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) 

الهؤلاء الزعماء الفجرة ملك السّموات والارض وما بينهما من الهواء والفضاء. . . 
فان كان لهم ملك ذلك فليص عدوا بأيّ وسيلة من وسائل العروج والصعود من 
المعارج والمناهج التي يتوصّل بها إلى أبواب السموات حتّى يستووا على العرش» 
ويدبّروا أمر الكون ونواميس الوجود, فينزلوا الوحى إلى مايختارون ويستصوبون» 
فيخصّوا به من يشاؤن ويمنعوه عمّن لايحبّون, فان من كان له ملك شي فلم يتعذر 
عليه الاشراف عليه وتفقده وتعهده. 

ليس لهم شي من ذلك» فلاسبيل لهم إلى قسمة خزائن رحمة الله جل وعلا 
بحسب ما يريدون» وإعطاء النبوّة والرسالة والخلافة والإمامة لمن يشآون فان أمر النبوّة 
ووومن شئون الله عزوجل يختصٌ بها من يشا من عباده قال الله تعالى : «أم عندهم 


خزآئن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلّم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان 
مبین)) الطور: ۳۸-۳۷) 

وقدسمّى كل مايتوسل به إلى شي سبباً» وقدورد: أبى الله أن يجرى الأمور إلا 
اساھ ان اذ انی واا مكنا له في الأرض و تاد كل شن سیا 
الکهف : ۸4) 
١‏ (جندما هنا لك مهزوم من الا حزاب) 

هؤلآء الزعماء الكفرة وأتباعهم السفلة من مشركي مكة الذين كانوا في عزة 
وشقاق هم جند حقير ذليل مغلوب» من جنود إبليس على طريقة الأحزاب المتحزبين 
على الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قبلك 
فقهروا واهلكوا على كثرتهم, فكذلك نهلك هؤلاء الجند الأقلاء ونخد لهم ونذلَ كل 
من انسلك مسالكهم في كل ظرفء فلاتغمك عزتهم وشقاقهم» ولاتبال بهم 
ولاتكترث فيما يهذون» فاني اهزم جمعهم وأسلب عزتهم في يوم بدر وغيره... 

قال الله تعالى : «وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف 
ببصرون») الصافات: 11076-1107) 

وقال: «أكفاركم خير من اولئكم أم لكم برآءة في الزبر أم يقولون نحن جميع 
منتصر سيهزم الجمع ويولون الدّبر» القمر:*؛ه؛) 

وقال: «وأنزل جنوداً لم تروها وعذّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين» 
التوبة: ١؟).‏ 
١١‏ (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) 

كذبت قبل مشركي مكة الذين كذبوا محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم قوم نوح» 
نبيهم نوحاً عليه السّلام وأصرّوا على تكذيبهم وعنادهم فأخذهم الطوفان, وكذبت عاد 
وهم قوم هود نبيّهم هوداً عليه التلام وعصوا الله جل وعلا واتبعوا أمر كل جبّار عنيد, 
فأهلكهم الله تعالى بريح صرصرعاتية» وكذّب فرعون ذوالأوتاد موسى عله الشلاه 
وعلا في الأرض واستكبر, فأغرقه الله عزّوجل وجنوده بالبحر, وقدسمّى فرعون 


ل ل ل ل ل ل م ا م ااا 10ظ 


ذا الأوتاد لأنه كان إذا غضب على أحدء بسطه على الأرض على وحهه» ومد يذيه 
ورجليه» فأوتدها بأربعة أوتاد فى الأرضء وربّما بسطه على خشب منبسط فوتد 
رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه 5 حاله حتى يموت. 
ويؤيّده ماحكاه الله تعالى من قول فرعون إذ هدد السحرة لما آمنوا بموسى عليه 
التلام: «فالقى السحرة سجَّداً قالوا امنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن 
لكم إنه لكبيركم الذي علّمكمالسحر فلاقظَعنَ ايديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلّبتكم في جذوع النحل ولتعلمنَ أيّنا أشد عذاباً وأبقى » طه: )۷١-۷٠١‏ 
١‏ (ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولك الأحزاب) 
وكذّبت ثمود» وهم قوم صالح» نبيّهم صالحاً عليه التلام فعقروا ناقته» فأرسل الله 
تعالى عليهم صاعقة فأهلكتهم وجعلتهم كهشيم المحتظر, وكذّبت قوم لوط نبيّهم 
لوطأ عليه التلام فأرسل الله عزوجل عليهم اقا وأهلكهم امن ركد وك فا 
الأيكة وهم قوم شعيب» نبيّهم شعيباً عليه اتلام : «كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ 
قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين ‏ فأخذهم عذاب يوم الظلة» 
الشعراء: )1١89-1175‏ 
الأيكة: الحرجة من النبع والسدر وهو الملتف منه» وأصحاب الأيكة هم 
أصحاب شج وكانت عامة شجرهم الدوم يقال لهم : أضبنات القاضة. 
وقوله تعالى: «اولئك الأحزاب» أي هم أحزاب الشياطين وهم الكفار حقأ كما 
يقال: هم همروهم تحزبوا على الأنبياء والمرسلين عليهم التلام الذين جعل الج 
المهزوم منهم كالأحزاب الذين تحزبوا على محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 
5 (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) 
ما من حزب من اولئك الأحزاب المتحزبة الذين ذكرنا هم من الأقوام الستّة إلا 
أنهم كذبوا جميع رسلنا عليهم التلام حيث إن تكذيب حزب برسول من رسلنا المرسل 
إليه تكذيب منه لجميع الرسل» فان الرسل كلهم على أمر واحد وعلى دعوة واحدة 
وهي الايمان بالله جل وعلاء فمن كذّب برسول من رسلنا فهو مكدب برسلنا جميعاً 


أن الحق معهم واحد» والڌين الذي يدعون الناس إليه دين واحد من مبدا 000 
مع أن أهل الكفر والضلال» وأهل البغى والفساد» وأهل الكبر والعناد .. 

واحد 1 لااختلاف بينهم في ذلك» أولهم وآخرهم: «اللهم العن أوّل ال 3 
حق محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم وآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم وآخر تابع له على 
ذلك» فالطريق الذي صار عليه أولهم من الكفر بالله تعالى وتكذيب الرّسل هو نفس 
الطريق الذي سلكه وصار عليه كل كافر وضال» كل فاسد وباغ وکل متکبّر وعاد. . 

قال الله تعالى : « كلما دخلت أمَة لعنت أختها حتّى إذا إداركوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لاولاهم ربَنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من التار قال لكلّ ضعف 
ولكن لاتعلمون وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكسبون» الأعراف:-؟-) أو هوعلى نهج مقابلة الجمع بالجمع» فالمراد 
تكذيب كل حزب لرسوله» والاستشناء مفرغ من أعمّ الأحوال» 5 ما كل حزب من 
الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل. . 

ونظر هذه الآية الكريمة قوله تعالى: «كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمّت كل امَة برسولهم سيأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 
فكيف كان عقاب ‏ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل 
دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد» 
غافر: ۵و۳۱-۳۰) وسمّيت هذه الامم أحزاباً لتحزبهم على الأنبياء والمرسلين عليهم 
التلام. 

وقوله تعالى: «فحق عقاب» أى ولتكذيبهم زسانا تسيا وت غلك كلهم 
عقوبتي في الحياة الدنياء فإذا إنتقمنا من هؤلاء الاحزاب المتحزبة الذين كانوا أشد 
من مشركي مكة قوة وبطشاً ومالاً وعِدَة وعُتة... فى الحياة الدنيا فكيف بهؤلآاء 
الجند الأقلاء الأذلآء من مشركي مكّة, فحق عليهم عقابي كسابقيهم بتکذیبهم» وإن 
تأ فکأنه واقع بهم» وکل ما هوآتِ قريب. 

قال الله عزوجل: «ألم نهلك الأۆلين ثمّ نتبعهم الآخرين كذلك نفعل 


بالمحرمين»)) المرسلات:5١18-1)‏ 
6 (وما ينظر هؤلآء إلا صيحة واحدة مالها من فواق) 

هذا تهديد لهؤلاء المشركين ومن ينسلك مسالكهم بأن الله عزوجلّ أهلك أمثالهم 
من مكذّبى الامم الماضية» وأنزل بهم العذاب الذي يستحقونه إذ كانوا لاينظرون 
حين نزول العذاب بهم إلا صيحة واحدة تأتيهم بغتة» صيحة ممتدة لاتوقف ولافترة 
لها مقدار يسير ليفيقوا من سكرتها ويستريحوا من كريتها. 

والآية الكريمة في معنى قوله تعالى : «فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين » الذّاريات: 40-44). 

وقوله عزوجلَ: «لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لايشعرون 
فيقولوا هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلوون افرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم 
ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» الشّعراء: ۲۰۷-۲۰۱). 

وقال: «فهل ينتظرون إلا مثل أيام اذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم 
من المنتظرين» يونس: ؟١٠)‏ فلمًا سمعوا هذا التهديد إستعجلوا: 
-١‏ (وقالوا رتنا عججل لنا فظنا قبل يوم الحساب) 

لمَا وعدالله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ألا يأخذ أمّته بما أخذ به مكذبي الأمم 
الماضية من عذاب الإستئصال إكراماً لنبيّه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم وهدّدهم 
بعذاب الآخرة لعلهم يرجعون عن كفرهم وعنادهم» عن بغيهم ولجاجهم» وعن 
شركهم وفسادهم... لمَا سمعوا تأخير عقابهم في الآخرة لم يقبلوا هذا الإحسان بل 
ردّوه فى قحة وتحدّءٍ وسخرية وإستخفاف وقالوا مستهزئين بعذاب الآخرة: لماذا 
تهڌنا ا يوم القيامة ولا تأتي به الآن إن كنت عليه مقتدراً وكان محمّدصتى الله 
عليه وآله وسلّم صادقاً - قالوا: ربّنا عجّل لنا عقوبتنا وعذابنا الذي توعدنا به قبل يوم 
يحاسب فيه الخلق ويجازون فيه على اعما لهم. 

فطلبوا من الله تعالى أن يعجّل بعذابهم في النيا قبل الآخرة تهزءاً بخبر الله 
وشكا فيه. 


قال الله تعالى : «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقدخلت من قبلهم المثلات 
وإ ربك لذو مغفرة للتاس على ظلمهم وإنّ ربك لشديد العقاب» الرّعد:1). 

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإ يومأ عند رك كألف 
سنه مما تعدّود)» الحجّ: 110). 

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب وليأتيتهم بغتة 
وهم لايشعرون يستعجلونك بالعذاب وإنّ جهتم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون ذوقوا ماكنتم تعملون» 
العنكبوت: 6-58 ه). 
۷- (اصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) 

يا أيها الرسول اصبر على مايقول هؤلاء المشركون فيك ويكذبونك : «قدنعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد 
كُذَّبَت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذَّبوا واوذوا حى أتاهم نصرنا ولامبدل 
لكلمات الله ولقد جآءك من نبإى المرسلين» الأنعام: م 6) «ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون» الحجر:0.) فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولاتستعجل لهم 
كأنهم يوم يروك ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ» الأحقاف: هم) 

فإنا ممتحنوك بالمكاره امتحاننا سآئر رسلنا قبلك » ثم جاعلو العلوٌ والرفعة والظفر 
لك على من كذبك وشاقك» هذه سنتنا في الرسل الذين أرسلنا هم إلى عبادنا 
قبلك» فمنهم داود بن اينشاء فاذ كر لهم قصّة عبدنا داود الذي كان ذاالنعمة الكثيرة 
وذا الإرادة القويّة في طاعة الله جل وعلا والإستقامة على طريقة» والضلابة في 
الدين» كثير الرجوع إلى الله عزوجل فى جميع شئونه.. . 
۸- (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق) 

إنا ذللنا الجبال لداود يسبخن معه عليه التلام وقت العشاء وقت غروب الشمس 
إلى أل ظلام الليل» و وقت الاشراق وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس- 
وقدكانت الجبال وهى أبرز وجوه ما على الأرض من عوالم» تستجيب له وتأنم 


وتسبّح لله جل وعلا مع داوده في الوقتين. 

قال الله تعالى: «وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكا فاعلين» 
الانبياء: ۷۹) 
4 (والطير محشورة كل له أواب) 

وسخرنا لداود عليه التلام أنواع الطيور مجموعة من كلّ ناحية وصوب يسبّحن معه» 
وكل واحد من الجبال الراسيات والطيور السابحات رجّاع إليه فيما يريد ومطيع له 
فيما يشاء, إذ كان داود عليه التلام مغ تلك النعم الواسعة والقوة البالغة رجَاعاً إلى الله 
تعالى في جميع شئونه, فسخر الله عزوجلّ الجبال والطيور رجّاعاً إليه عليه الشلام جزاءٌ 
وفاقاً. 

قال الله تعالی : «ولقد اتينا داود متا فضلاً يا جبال أَوَبى معه والطير وألتاله 
الحديد» سبأ: ٠ )٠١‏ 
٠‏ (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) 

وقدأعطينا داود عليه التلام ملكا وقوّيناه بالجنود والأعوان والحرس - قيل: كان 
بحرس كل ليلة محرابه ثلا ثة وثلا ثون ألف رجل» وقيل: كان يحرس ملكه كل يوم 
وليلة أربعة الاف,أربعة آلاف. وقيل: أربعون ألف رجل فاذا أصبح يقال لهم: إرجعوا 
فقدرضى عنكم نبى الله قينا ملكه بكثرة العدد ووفرة العِدّة قويناه بنفوذ السلطة 
وإمداده بالتاييد, قويناه بالهيبة والنصرة وإلقاء الرعب منه عليه الشلام في قلوب 
الناس» قو يناه بالخزائن وحسن التدبير وسآثر ما يتقوّى به الملك وما فيه تحكيم 
أساسه» وثبتنا له قواعده» فكان داود أشد ملوك أهل الدنيا لله جل وعلا سلطاناً. 

المُلْك عبارة عن كثرة الملك» فقديكون للرجل مِلْك ولكن لايكون ملكا حتّى 
يكثر ذلك » فلوملك الرجل داراً وامرأة لم يكن مَلِكا حتّى يكون له خادم يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الادمية. 

وإلى جانب هذا الملك المتمكن آتيناه كمال العلم واتقان العمل والإصابة في 
الامور كلها واتقاة الفهم بأمر القضاء فلايتعتع في الكلام عند القضصاءء فيقضي 
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بالبّنة على الطالب: «المدّعى» وباليمين على المطلوب: «المدّعى عليه» 
فتتكشف له عليه التلام بكمال العلم والعمل» والفهم بأمر القضاء موارد الامورو 
مصادرهاء فيقيمها على ميزان العدل والإحسان. 

قال الله عزوجل: «وقتل داودُ جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما 
يشاء» البقرة: ١6؟)‏ 

ولايخفى على القاريٌ الخبير المتدبّر: أن من أسماء الله تعالى العظام الحسنى» 
الحكمة فان الموجودات أعنى الممكنات متميّزة حال عدمها الكوني في علم الله 
الواحد ويعلم الله عزوجلٌ بعلم واحد بسيط صور جميع الأشياءء ويراها ويأمرها 
بالتكوين بأمر واحد هى كلمة: «كن» الوجودي: «إنما أمره إذا أراة شا أن قول 
له كن فیکون» ا سبحانه إجمال» بل الأمر كله في نفسه وفي 
علم الله تعالى مفصّلء وإن کان کله معلوماً بعلم واحد» ولكن معلوماته كثيرة» كثرة 
لاتحصى ... 

وإنما وقع الإجمال في حمّنا فمن كوشف بالتفصيل في عين الإجمال علماً أو 
غا اوقا فذلك العالم الذي أعطاه الله جل وعلا الحكمة وفصل الخطابب» وليس 
ذلك إلا الانبياء والمرسلين والاوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» وما 
الحكماء والمفسّرونء» والفقهاء والمحدثون والفلاسفة والمتكلمون المشهور ون فليسوا 
من هذا المقام في شيْء فلايعلمون التفصيل في عين الإجمال على ما هو الواقم» 
لأنَ علمهم وإن بلغ مابلغ» طريق إلى الواقع كثيراً مايخطأء وليس بالواقع نفسه» 
ولذلك لايكون قولهم وفعلهم وتقريرهم ححّة إذ لايرون الواقع كما يراه صاحب هذا 
المقام الذي أعطاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب. 

وهذه الحكمة عناية ربّانية وموهبة إلهيّة لايؤتى بها إلا من قبله تعالى كما قال: 
«يؤتى الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقداوتى خيراً كثيراً ومايذكر إلا 
اولوا الألباب» البقرة:74) 

وإنَ الآية الكريمة تدلَ على أن الحكمة من مواهب الله تعالى التي لاتحصل 
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بمجرد السعى» بل حصولها بالمشيئة الربانية لاغير» ولأجل ذلك ذكر انه من فضل 
الله في قوله جل وعلا: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم» بعد 
قوله تعالى: «ويعلمهم الكتاب والحكمة» الجمعة:؟و؛) وقال: «وأنزل عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» النسآء:م١١)‏ 

وقال: «قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء» آل عمران:۷۳) 

فالحكمة التي يعبّرعنها تارة بالقرآن» واخرى بالنور في القرآن الكريم» وبالعقل 
البسيط عند الحكماء هى من فضل الله جل وعلا وكمال ذاته أتاها الله تعالى لمن 
اختاره واصطفاه من 57 عباده ومحبوبيه كملك من الملوك يعطى خلعته ولباسه 
المخصوص لمن أحبّه من مقرّبيه لأنَ الحكمة الحفّة من صفاته الذاتية ولا ينال بها 
أحد من الخلق فى الحياة الدنيا إلا بعد تجرّده عن الدنيا وعن نفسه بالتقوى والزهد 
لخي »:والنضاء فين شرب الخليقة وال تراط فى لاك" الحهسين من ملاك 
وعباده المقربين حتى يعلمه الله تعالى من لدنه علماً ويؤتيه حكمة وخيراً كثيراً 
وفضلاً عظيماً ويحييه حياة طيّبة... 
١‏ (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب) 

وهل أتاك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم خبر الخصم وقصّة المخاصمة العجيبة: 
المتعى والمدّعى عليه والشهود معهما؟ لاء ماأتاك خبرهم بعد وقدأتاك الآن 
فاستمع : في ذات يوم كان داود عليه الشّلام في محراب بيته منقطعاً إلى عبادة رته, 
فبعثنا إليه ملكين ومعهما شهود من الملائكة بصورة الإنسان على سبيل المخاصمة 
فيحكم بينهما ‏ لنبتليه عليه السّلام في أمر القضاءء ولنبيّن لمن بعده أنامر القضاء أمر 
خطير لايليق به إلا من اوتى الحكمة وفصل الخطاب- فدخلوا عليه في صورة غير 
مألوفة» إذ دخلوا عليه من فوق بيته الذي كان يشتغل فيه بطاعة ربّه ولم يدخلوا من 
المدخل الطبيعى إليه. 
1" (إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا للاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصراط) 


إن الملكين الخصمين -على سبيل الفرض - ومن معهما من شهود الملائكة حين 
دخلوا على داود عليه التلام وقد کان هو مشتغلاً بطاعة ربّه في محراب بیته» دخلوا عليه 
فجأة من غير الطريق المعتاد» ومن دون إذن» والحرس بالباب» ورآهم أمافة ففزع 
منهم» فلمّارأوا ما عليه داود عليه التلام من الفزع أرادوا تطييب نفسه وإسكان روعه» 
فقالوا: يا داود لاتخف وهو نهى عن الفزع بالنهى عن سببه الذي هوالخوف_متا 
نحن جئناك لرفع المخاصمة_فرضناها بيننا- وهى أن تفرض أن إثنين متا كأتهما 
خصمان» تظاول وظلم بعضنا على بعض. 

ثم قرّروا مقصودهم بثلاث عبارات متلازمة : 

إحداها: «فاحكم بيننا بالحق» والعدل الذي هو حكم الله تعالى فينا. 

ثانيها: ولاتشطط» وهي نهى عن الباطل بالزام الحق» أي لاتمل إلى أحدنا 
ولاتجر على الآخر, فتجاوز عن الحدّ وعن طريق العدل» فان الجور هوالجعد عن 
الحق. 

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: «لقد قلنا إذاً شططأ» الكهف: ؛١)‏ 

وعن الحن: «وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً» البدن : ؛) أي جوراً من 
القول وبُعداً عن الحق. 

الثها: «واهدنا إلى سواء الصراط»: دلنا وأرشدنا إلى وسط الطريق الذي هو 
مثل لمحض الحق وصدق الصواب. 
7 (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في 
الخطاب) 

فقال أحد الخصمين المفروضين وهو المدعى - مشيراً إلى الآخر- وهوالمدعىئ 
عليه : إن هذا أخي في الدين غنىّ يملك فا اس شاة» وأنا فقير أملك شاة 
واحدة» فقال لي هذا الأخ الغني : أعطيني وملكني شاتك الواحدة وضمّها بشياتي» 
واجعلني كافلها كما أكفل تسعاً وتسعين أخر تكون في ملكي » وغلبني هذا الأخ في 
الكلام والمحاجّة وفي البيان والمخاطبة إذ كان تكلمه أبين وكلامه أنفذ وبطشه 


أشد. فجاء بحجج لم أطق لها ردأ ولا دفعاًء فانه غنىّ» فكلامه نافذ, وأنا فقير لايصغى 
أحدٌ, كلامي كيف تحكم بيننا يا داود التي عليه التلام؟ 

أفعندك يا داود عليه التلام - كساثر الناس- الغنىّ غالب والفقير مغلوب؟ الغنى 
قاهر, والفقير مقهور؟ للغنىّ أن يَظلِم وعلى الفقير أن يُظلّم؟ للغنى أن يُهضم وعلى 
الفقير أن يُهضَّم؟ أفكلام الغنىَّ عندك نافذء وندآء الفقير لا يُصغى ؟ أتكون الدنيا 
كلها للغنى» ويكون الفقير محروماً عن كل شي ؟ أتكون الحياة كلها حقاً للغنى» 
ولايكون للفقير منها شی ؟؟؟ 

إن القضيّة تمثل صراعاً بين غنىّ وفقير» بين عزيز وذليل» بين قوى وضعيف» بين 
من يملك الكثير الكثيرء ومّن لايملك إلا القليل القليلء بين صاحب سلطان يعتز 
بسلطانه» ويُمضى الامور بكلمة تصدرمن فمه» وبين مَّن لايملك الكلمة يقولها أمام 
هذا السلطان المغتد! 

أتميل يا داود عليه السّلام إلى الغنىّ لغناه» وتميل عن الفقير لفقره - كسائر 
القضاة- أم تحكم بيننا بالعدل؟ 
4 (قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً فى الخلفاء اين يعضوم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنَ داود أنما فتناه فاستغفر 
ربه وخر را كعاً وأناب) 

قال داود عليه التلام للمدّعي قبل أن يطلب منه البيّنة على مدعا وبدور' 
استنطاق المدعى عليه بما ادّعى عليه ولا إقرار منه: والله لقد ظلمك أخوك صاحب 
تسع وتسعين نعجة بطلبه نعجتك الواحدة منك بأخذها وإنضمامها إلى نعاجه, وإن 
كثيراً من الشركاء المخالطين الأقوياء والإخوان الذين تكون أخوتهم ورفاقتهم 
ومحبتهم على أساس الإقتصاد لاعلى الإعتقاد, ليبغى ويظلم ويتعدى بعضهم على 
بعض» فيأخذ الشريك الأقوى سهمه وزيادة إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات 
فيما بينهم وبين ربهم» وهم الذين تكون أخوتهم ورفاقتهم ومودّتهم... على اساس 
الإعتقاد لاعلى الإقتصاد, ولكتهم أقلّ قليل جدَأ في كل ظرف. 


قال الله عزوحل : «فقلیلا ما يومنوك)) البقرة:88) وقال: «قليلاً ماتذ كرون قليلاً 
ماتشكرون» الأعراف: «و١٠)‏ وقال: «وما امن معه إلا فليل» هود: )٤٠‏ وقال: «وقليل 
من عبادى الشكور» سبأ: )١١‏ 

وهؤلآء الاقلآء لا يظلمون على أحد, ولايظلم بعضهم بعضاً. وإن القوّة على الحق 
إن تكن في أيدى الأشرار, وللحق إن ملكها الأخيار ولكن أين هم؟ وقدتجد واحداً 
منهم 5 في زوايا الحرمان والنسيات... 

فلمَا حكم داود عليه التلام هكذا بين الخصمين» خرجا ومن معهما من 
الشهود من حيث دخلوا عليه عليه التلام وعندئذ علم داود عليه التلام انما اختبرناه 
بهذه الق العجيبة» وافتحتاه لحكمه للمتعى قبل أن يسثل المتعى 
آنا رتاه بهذه القَضيّة العحية وامتختاه لحكية لمعن قبل أن سمل المدعى 
ع ا ا عه اع دار م إذاك بعلن من 
المتعى البيّنة ولم يستنطق المدعى عليه بما اآعى عليه فحكم للمدعي بدون أن 
يسمع كلام خصمه. وإن لميكن هذا ذنباً ولكن كان عليه أن يطلب ويستنطق في 
أمر القضآء» وخر داود عليه السلام حينئذ ساجداً وأقبل إلى الله عزوجلء وهذا دأب 
الانبياء والمرسلين والاوصياء والمقربين صلوات الله عليه اجمعين من دون ذنب. 

فعلى القاضي ألا يستثار وألا يتعجّل» وألاً يأخذ بظاهر قول واحد قبل أن يمنح 
الآخر فرصة للأدلاء بقوله وحجته» إذ قديتغيّر وجه المسئلة كله أو بعضه» وينكشف 
أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذياً أوناقصاً. 
6" (فعفرنا له ذلك ون له عندنا لزلفى وحسن مآب) 

فغفرنا لداود عليه التلام ما وقع منه» وقبلنا دعائه وأثبتناه عليه, وان له عندنا كرامة 
ومكانة وقربى في الدرجات وحسن مرجع ومقام في الدار الآخرة ولهذه اللياقة قلنا له: 
۹-۔ (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب) 


لما اختبرنا داود عليه السّلام ووحدناه يليقاً للخلافة قلنا: يا داود إنا جعلناك فى 
اا و ی فد خافن 
هذا النوع كان آدم عليه السّلام: وا قال ريّك للملائكة إنِي جاعل في الأرض 
خليفة» البقرة:٠۴)‏ وأوّل مَن كمل فيه الخلافة بالتسخير حيث سر الله تعالى الجبال 
والطير يسبّحن معه» وجمع الله تعالى فيه الملك والحكمة والنبوة» وخاطبه 
بالاستخلاف ظاهرا صريحا هو داود عليه الشلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن 
بالعشئْ والاشراق والطير محشورة كل له أوّاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب - يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض» ص:۸٠-٠۲)‏ 

وإ الخلافة كالرسالة والنبوة والإمامة مجعولة إلهيّة» مصطفاة من جانب الله 
عزوجل على أساس اللياقة» فان من شأن الخلافة أن يحاكى الخليفة من استخلفه فى 
صفاته وأعماله» فعلى خليفة الله في الأرض أن يتخلّق بأخلاق الله جل وعلا ويريد 
ويشاء ويفعل مايريده الله تعالى ويحكم ويقضي بما يقضي به الله عزوجل _والله 
بقضى بالحق ‏ ويسلك سبيل الله جلّ وعلا ولايتعداها: «وماتشاؤن إلا أن يشاء إن 
الل کان عليماً حكيماً» الانسان: )۳٠١‏ 

وقد كان داود عليه السّلام مظهر كليّات الأحكام الأسمائنة والصفات الربانية 
والآثار الروحانية والقوى الطبيعية ومجتمعهاء فاستحق لظهور مقام الخلافة وأحكامها 
وأحكام الحكمة وفصل الخطاب» ولذلك فرّع على جعل خلافته قوله تعالى : 
«فاحكم بين الناس بالحق» وهذا يويد أن المراد بجعل خلافته إخراجها من القوة 
إلى الفعل فى حقّه لامجرّد الخلافة الشأنية لأنَ الله تعالى أكمله في صفاته واناه 
الملك ا الناس. 

ولايخفى على القارئ الخبير المتدبر سليم القلب طيّب الولادة ان الخلافه 
كالرسالة والنبوة والإمامة تكون بالإختصاص الإلهي, وليست بكسب ولا مجازاة عن 
عمل أو ثواباً عن سابق حسنة وطاعة تكون الخلافة... نتيجة'عنهاء ولا لشكر أو عبادة 
متوقعة منهم عليهاء وإذا كانت كذلك فلاتحصل لأحد بتعمّل وكسب وعمل كما 


تومه البسطاء وجمود الأفكار. .. فلن ينال بها أحد من انتخاب الناس» فالمنصوب من 
قبل الناس صالحاً كان أم فاسدأً مؤمناً كان أم كافرأء بارأ كان أم فاجراء وعالماً 
كان أم جاهلاً لايطلق عليه الخليفة... فانها منصب إلهىّ لايطلق على أحد إلا أن 
يكون منصوباً من قبل الله عزوجل. 

وفوله تعالى: «فاحكم بين الناس بالحق...» فاحكم يا داود بين الناس بما 
أنزلناه إليك ولاتتّبع هوى نفسك ولا أهوآء الناس عما جاءك من الحق» فتؤثر الهوى 
في حكمك بينهم على الحق والعدل فيه» فتجور عن الحق» فيضلك عن طريق 
الحق» فيميل بك إتباعك الهوى في حكمك على العدل والعمل بالحق عن سبيل 
الله الذي جعله لأهل الايمان بك» e‏ أنت والناس كلهم من الهالكين بضلالك 
عن سبيل الله» إن الذين يعدلون عن سبيل الله في الدنيا لهم عذاب شديد في الدار 
الآخرة بسبب ماتركوا العمل بالحق وبما تركوا سلوك طريق الله تعالى في الحياة 
الدنيا: بسبب نسيانهم يوم الحساب. 0 
۷- (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النا 

وما أوجدنا السماء وما فيها من بروج زينة ومنافع للانسان: «تبارك الذي جعل 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منير» الفرقان:١1)‏ «وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم بتفكرون» الحاثية: )٠۳‏ 
وما أوحدنا الأرض وما فيها من البحار والجبال... وما فيها من فوائد فى ظاهرها 
وباطنها للانسان: «هو الذي خلق لكم ما في الأرهى ا ي ا 
مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الرعد:ع) 

وها أوجدنا مابين الماد والأرضن من الخلائق والفحاتب مما يعلمه الانسات وما 
لايعلمون: «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لايعلمود» يس: جم) «وما اوتيتم 3 العلم إلا قليلاً» الاسراء : 6م) 


ماأوجدنا شيئاً من ذلك باطلاً لاغاية له» ولاعبثاً ولهواً وجزافاً لاحكمة فيه. 

قال الله تعالى : «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لاولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً على جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والارض رينا ما خلقت هذا باطلا» آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰) 

وقال: «وما خلقنا السموات والأرض مما بينهما لاعبين ما خلقنا هما إلا بالحق 
ولكنّ ا لايعلموك» الدخان: ۳۹-۳۸) 

فلا كريم بلابذل وعطاء, ولاقادر بلا مقدور علیه» ولاخالق بلا خلق وايجاد, وإلا 
تعظلت الصَفات وكان وجودها وعدمها بمنزلة سواء» وإنما خلقنا الكون ونواميس 
الوجود مشتملة على حكم باهرة وأسرار بالغة ومصالح جِمّة خلقناها ليعرف الانسان 
خالقه» خلقنا كل شي منها على اسلوب وحيد يدل على وجود الخالق ووحدانیته» 
على كمال علمه وحکمته» وعلى غاية تدبيره وقدرته: «الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهنَ يتنزل الأمربينهنَ لتعلموا أن الله على كل شي قدير وأن الله 
قدأحاط يكل شين علماً» الطلاق:؟١)‏ «وليعلموا أنما هواله واحد وليذكر 
اولوا الألباب» ابراهيم: )٥۲‏ 

وفي الحديث القدسي : «كنت كنزأ مخفياً فأردت أن اعرف فخلقت الخلق 
لکل أعرف فبى عرفوني ) 

وإنما خلقنا العالم ومنه الانسان, وأرسلنا إليهم رسلنا ليعرفوني ويعبدوني وينتهوا 
إلى أمرنا ونهينا: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الذّاريات: 01) «ولقد بعثنا 
فى كل امة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» النحل:٠۴)‏ 

۰ «أفحسبتم ا خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترحعون) المؤمنون: )٠١١‏ 

«ذلك ظن الذين كفروا» بالله تعالى وبرسله بآياته وجحدوا البعث والحساب 
والجزاء الذين لم يعرفوا خالقهم ولاعظمته ولاقدرته وتدبيره جل وعلا. 

«فويل» كلمة تقال لمن يستحق الخزى والدمار والهلاك والعذاب الشديد في 
الدار الآخرة لفساد اعتقاده وسوء أعماله في الحياة الدنياء فويل للذين كفروا من نار 


اا ا ا ا ا ل ل ا ا ااا ااا ااا ااا 


جهنم وعذابها. 

ففى الآية الكريمة إحتجاج على لزوم البعث والحساب والجزاء من طريق 
الغايات بأنه لولم يكن خلق السماء والأرض وما بينهما وهي امور مخلوقة مؤْجّلة 
توجد وتفنى - مؤي إلنى غاية ثابتة باقية غير مؤجَلة لكان باطلاً لاغاية له» وهو ممتنع 
التحقق في الأعيان وهو مستحيل من الحكيم الخبير العليم ولااريب في حکمته» 
وتدبيره وعلمه عزوجل» فخلقنا الانسان لغرض حكمى, ثم نميتهم» ثم نعيدهم بعد 
موته إلى حياة اخرى, فنحاسبهم فيها على القليل والكثير. . . 
۸ (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجا) 

أم نجعل الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته وباليوم 
الآخر وأطاعوا الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وائتمروا بما أمروا به» وانتهوا عما نهوا 
عنه» وعملوا ما فيه صلاح دينهم ودنياهم, وسعوا في إصلاح حالهم ورشد الجامعه 
وصفائها وكمالها... كالذين يفسدون في الأرض بكفرهم وطغيانهم» بمخالفتهم 
أوامر الله تعالى ونواهيه» وبايذاء رسول الله وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين ببغيهم وجناياتهم وظلمهم وهضم حقوقهم وعداوتهم. ..؟! أم نجعل الذين 
اتقوا الله تعالى بطاعته وراقبوه فحذروا معاصيه., ولميدسوا انفسهم بفعل شي من 
الآثام... كالفججار الذين يسعون في الأرض فساداً وينتهكون حرمات الله تعالى 
ونواميس الاسلام والمسلمين؟! 

أنسوى بين المؤمنين الأخيار والكافرين الأشرار بين المتقين الأبرار والمفسدين 
الفجار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وأهل بيته المعصومين عليهم 
صلوات الله؟ وكيف يكون كذلك» والمؤمنون والمتقون يستحقون 
الثواب بإيمانهم وصالح أعمالهم وتقواهم» والكافرن الفججّاريستحقون 
العقاب بكفرهم وإفسادهم وجناياتهم في الأرض... قال الله عزوجل : «أفمن كان 
موا كشن كان :فاشقا ل سعووة ااال نتن اراو موا 


الصّالحات فلهم جات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأمَا الذين فسقوا فمأواهم النار 
كلما أرادوا أنيخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبوك» السحدة:۲۰-۱۸) 

وقال: (الاستوى أصحاب النار وأصحاب الجنّة أصحاب الجتة هم الفائزون» 
الحشر: )۲١‏ 

ولو لم يكن بعث ولا حساب ولا جزاء كما ظتوا لاستوت حال الطائفتين» ولكن 
لايستقيم مع العدل الإلهي أن يستوي مصير المؤمن والكافر» مصير الموحد» 
والمشرك » مصير المصلح والمفسد, مصير المطيع والعاصي» مصير العادل والباغي» 
مصير البار والفاجر, ومصير المحسن والمسى ... 
إذا كان العدل والعلم والحكمة ا ا على نظام التکوین» فكيف كان 
نظام التشريع والجزاء محكوماً للجور والجهل والسفه والجزاف؟! 

قال الله تعالى: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون إنما يتذكر 
اولوا الألباب» الزمر: )٩‏ 

وقال: «ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 
ومايستوى الأحياء ولا الأموات» فاطر: )۲۲-٠۹‏ 

وقال: «قل هل يستوى العم والبصير أفلا تتفكرون» الأنعام: )۵١‏ 

أو لايدل العدل المطلق في نظام التكوين على العدل المطلق في نظام التشريع 
والجزاء سواء بسواءرفلابد من يوم لإجراء العدل في الجزاء بعد تمام التشريع, 
فلايمكن أن يكون الفريقان: المؤمنون والكافرون في مركز واحد, وأن يعاملا معاملة 
واحدة أو أن يترك الصالحون والفاجرون وشأنهم بدون حساب ولاجزاء, فان هذا 
يكون عبثاً وباطلاً» وأن الله سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاً. 
۹- (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذ كر اولوا الألباب) 

هذا القرآن ذوالذكر كتابٌ, عظيحٌ شأنه» كبيرٌ أمره» وجليلٌ قدره لايعرفه إلا 
خاصٌ الخواصء انزلنا هذا الكتاب إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسل كتاب 


مومه وو مو ممه و ووه وم و وو ممه ووو وو ووه ااا ااا ااا ااا 


مبارك ؛ كثير منافعه وبركاته, عظيم فوائده وخواضه. .. «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)» الأنعام : 58 )١‏ ((إنا أنزلناه فى ليله مباركة» الدخان:م) 
«تبارك الذي نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: )١‏ كتاب مبارك 
لمن يتلقّى منه العلم والحكمة ويأخذ منه الموعظة الحسنة» ويستضيئ بأضوائه 
ويهتدي بهداه» كتاب مبارك فيه خير الانسان وسعادته كلهاء فيه صلاح الناس 
ونجاتهم تمامهاء وفيه رشد الجوامع وفلاحها وكمالها... إذا امنوا به وعملوا فمن 
التمس الحق والهدى» والخير والرشاد» والعلم والحكمة في غير القران الكريم وأهل 
بيت الوحى عليهم صلوات الله فقد ضلَ ضلالاً بعيداً. 

قال الله تعالى : «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» الجائية:5) 

وقال: «وبالحق انزلناه وبالحق نزل) الاسراء:٠٠٠)‏ 

وقال: «فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفوك)) يونس : ۳۲) 

مبارك لمن تديّر آياته وتفكر في مبانيه, في اصوله وفروعه» تفكر في وعده 
ووعيده» في أمره ونهيه» وفي عامّه وخاضه... ويتعظ بمواعظه وزواجره 5 
ويظهر آثار الإ تباع في عقائده وأقواله» وفي أعماله وأخلاقه... فان التديّن والعمل 
بالقرآن الكريم يستديم الإنسان ماأنعم الله تعالى عليه به وإلا فكم من قاري 
القرآن» والقرآن یلعنه» فمن حفظ حروفه وضيّع حدوده كان مثله كمثل معلق اللؤلؤ 
والجواهر على الخنازير. . . 

ومن العجيب أن بعض الاصوليين المتحجرين والمتفقهين البسطاء يقولون من 
غير استحياء من الله القادر القهار-: نحن لانقرأ القرآن لكلا يلعننا . 

قال الله تعالى : «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون) الأنبياء: 0ه) 

وقوله تعالى: «ليدبروا آياته وليتذكر اولواالألباب» أنزلنا هذا القرآن المبارك 
ليدّبرٌ الناس في آياته» وليتذ كر ذو والعقول السليمة. 

فالتدبّر في أيات القرآن الكريم كلها هوحكمة نزول الوحى إلى رسول الله 

الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


قال الله تعالى : «أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم: )۲٤‏ 

وقال: «لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خحشية الله وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» الحشر: ۲۱) 

وقال: «المر تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربّك الحق ولكنّ أكثر 
الناس لا يؤمنوك» الرعد: )١‏ ومن لم يتدبّر آیات القران الكريم كلها حق التدبر فما امن 
به حق الایمان فضلا عمن لايتدثر لايقرءها. 

ومن الأسف جداً أن المسلمين لا يتدبّرون القرآن الكريم المبارك » بل كثير من 
الأخصّاء والخواصٌ منهم لا يتدبرونه» ولعمرى: أن العلماء والفقهاء لواعتنوا وتدبّروا 
وتدارسوا كلام الخالف بقدر إعتناثهم وتدبّرهم ودراستهم كلام المخلوق غير 
المعصومين لما كان المسلمون اليوم على ما يكونون عليه من الذَّلَهَ والهوان» من 
الخزى والإنحطاط» ومن استثمار ذخائرهم واستعباد أنفسهم ... 

وقد قال لي بعض المتفقهين: نحن لانحتاج إلى تفسير القران غير آيات 
الأحكام لأنها ليست مورد إبتلآئنا ولذلك لا نراجع إلى التفسير في كل عام مرّة 
واحدة. 

قلت له: لاريب لى : أنك لا تراجع في آيات الاحكام إلى التفسير أيضاً لأنَ 
القرآئن الحالية والمقاليّة معا تدل على أنك قليلاً ما تقرأ القرآن الكريم فضلاً عن 
تدبّر آياته كما أن فلاناً - من الاصوليين البسطاء ‏ لما قرئت عنده آية المسح كان 
يقول: هي آية أم رواية؟ 

نعم! لولم تكن شكوى التبي الكريم صلی الله عليه واله وسلم عند الله عزوجل يوم 
اليقامة فى قوله تعالى : «وقال الرسول يا ربّ إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورأً» 
القرقان: 5 شاملة لأمثالك فلمن تشمله؟ فاذاً لست أنت من اولى الألباب الذين 
يتدبّرون آيات الله جلّ وعلا بنص القرآن الكريم: «ليدبروا آياته وليتذكر 
اولوالالباب». 
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ومن غير مرآء أن المراد من القوم في الآية الكريمة ليسوا مشركى العرب» ولا 
العامة ولا التجار والسوقى ولا الرعايا ومن إليهم من أصحاب الحرف والصنائع ... 

إتما المراد بالقوم هم اصععان العلم وعلماء الين الذين أخذ الله جل وعلا منهم 
الميثاق ليبيّنوا الحقائق الدينيّة والمعارف الإلهية والاصول الإعتقادية الإسلاميّة أوَلاً 
ثم فروعها كما نزل على هذا الاسلوب نفس القرآن الكريم ... فان مَّن لم يعتقد 
باصول الدّين أو كان ضعيفاً فيها لا يفيده بيان فروعه» فعلى دعاة الدّين الإعتناء 
بالاصول والفروع بقدر اعتناء نفس الدّين بهماء ولكن من الأسف أنهم تركوا الاصول 
الإعتقادية, وتمسكوا بقّشر فروعها ويفرحون بما يفعلون. 

قال الله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّنتّه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبنَ الذين 
يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب 
ولهم عذاب أليم» آل عمران: ۱۸۸-۱۸۷) 

ومن أعجب العجاكئب: أن بعض الاصوليين المتحجّرين البسطاء قال: يجب على 
طلاب العلم قراءة كفاية الاصول بدل قراءة القرآن» بعد صلاة الصبح في كل يوم» 
ويجب حفظ الكفاية بدل حفظ القرآن وبدل تعقيبات الصلوات اليومية ! وقد أحصى 
بعضهم وبين عدد: «فيه تأمل- فيه تدبر» واردين في كتاب الرسائل (فرائد 
الاصول ) للشيخ مرتضى الأنصارى على سبيل الإفتخار! فقيل له: كم 
عدد السور القرانيّة؟ قال: كان القرآن للمخاطبين فى زمن الوحى» ولا حاجة لنا إليه 
والعلم به مع وجود كلام شيخنا الأعظم الأنصارى عندنا . 

ولعمرى! لاتمكن هداية الناس ولا إرشاد الجوامع البشرية إلى الحق والصلاح» 
إلى الخير والكمالء وإلى السعادة والنجاة إلا بالقرآن الكريم وقرينه أهل بيت 
الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

قال الله عرُوجلَ: «فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبيّنات والزبر وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» النحل:"44-4). 


لا خير ولا بركة ولا فائدة... إلا فيهما معأ وليس غير كتاب الله تعالى هادياً 
يهدى إلى الحق والفلاح» فاهتدوا أيّها المسلمون والعلماء بهدى كلام الله جل وعلا 
واسلكوا في عقائدكم وأقوالكم وأعمالكم ها أرشد إلية القتران المخد روند كروا 
مواعظه وزواجره واعتبروا بمن كان قبلكم فارعووا عن مخالفته» ولا تسلكوا غير 
a‏ بك ملل ,داع باللا رين وها موا نايك N‏ 
سعوا في الأرض فساداً لا شتغالهم بكلام المخلوق وتركهم كلام الخالق. 
"٠‏ (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) 

ويقول الله تعالى : وهبنا لداود إبناً إسمه سليمان» نعم العبد سليمان لأنه كان 
كثير الرجوع إلى الله عزوجلَ في جميع شئونه» وكان كثير الطاعة والعبادة» وكثير 
التوبة والإنابة إلى ربّه في أكثر الأوقات وفي جميع المهمّات... مع كونه ملكا قويّاً 
مانال بمثل ملكه أحد قبله ولا بعده حتّى اليوم» ولكته كان لا يلهيه الملك والقدرة 
والسلطة والعَدّد والعٌدتد... عن ذكرالله جلّ وعلا إذ كان يعتقد بأ كلّ شى ء من 
الخير لايتمَ إلا باعانته وتوفيقه . 1 
١‏ (إذ عرض عليه بالعشىّ الصافنات الجياد) 

حين عُرضت على سلببات بن داود عليهما التلام بأمره بعد الظهرء الخيل العراب 
الخوالص السراع . 

الصافات هي الخيل الواقفة على ثلاث قوائم» الواضعة طرف السنبك الرابع على 
الأرضء كأنها مهيّآة للحركة السريعة باشارة أو ركض» ولايكاد يكون ذلك إلا ني 
العراب الخلص وهو نعت جيّد للخيل وصفة مرغوبة فيها لأنها من علامات الكَرَم 
والأصالة في الخيل» تدل على قدرتها على الجرى السريع» وتحفزها له برفع إحدى 
يديها لتكون على طرف الحافر أو بقيامها على ثلاث قوائم وتكون رابعتها على طرف 
الحافر. 

«الجياد»: السريعة المشى» الواسعة الخطى شديدة الحُضر كما يقول للانسان 
اة كان کر ال غر يران الخاد جم جراد وهر جد ان ذا ترقت 


اا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مي م ااا ا ا ااا ا اا ااا ا الا 


كانت ساكنه مطمئتّة فى مواضعها ومواقفها على أحسن الأشكال» وإذا اجريت 
كانت سراعاً في جريهاء فاذا طلبت لحقت» وإذا طلبت لم تلحق. 

وقد وصفها بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين: واقفة وجاريه: 
واقفة وجارية» فاذا وقفت كانت ساكنة مطمئُتة في نواقفها واا جرت كان مراع 
خفافاً في جريها. 

وأماذوات الحافر الاخرى كالحمير والبغال والخيل غير الكريمة فانها تقف على 
قوائمها الأربعة متمكنة من الأرض على سواء. 

بدالسليمان بن داود عليهما التلام في مساء يوم من الأيّام أن يستعرض ما أعدّه 
للحرب من رباط الخيل» إذ كان رباط الخيل مندوباً في شرعه كما في شرعنا: 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ...» الأنفال: )٠١‏ 

فجلس سليمان عليه التلام بعد صلاة الظهر على كرسيّه» وأمر باحضار الخيل لينظر 
إليها ويتعرّف أحوالها ومقدار صلاحيتها للقيام بالمهام التي توكل إليها حين الغزو 
وغيره وذ كر أني لا أحبّها لأجل الدتنيا وحفظ النفسء وإنما أحبّها لأمرالله تعالى 
وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله : 
؟" ‏ (فقال إني أحببت حب الخيرمن ذكر ري حتّى تورات بالحجاب) 

ولم تزل تعرض الخيل على سليمان حتى استترت الشمس بما يحجبها عن 
الأبصار وغفل سليمان عليه التلام عن صلاة العصر فعندئذ تذكر فقال: إلى شغلنى 
حبٌ الخيل ‏ حين عرضت عَلَيَّ عن صلاة العصر حتّى فات وقتها بغروب الشمس. 

وقد كان سليمان عليه التلام يحب الخيل فى الله جل وعلا ليتهيّأ به للجهاد فى 
سبيل الله تعالى فكان الحضور للعرض اة عد فد عا دق انف قير وريه 
الصّلاة أهمٌ. وان العرب تسمّى الخيل خیراً كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها كما 
جاء في الحديث: «الخيل معقود بنوا صيها الخير إلى يوم القيامة» وفي الحديث: 
«لما وفد زيد الخيل على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قال لوا ات زيد الخير»» 
والخير هو الخيل سيت خيراً لأنها مظهر من مظاهر النعمة حيث لايملكها إلا أصحاب 


الثراء والحاه فحيث كانت الخيل كان الخير معها 

وقد شبّه غروب الشمس بتواري المخباة بحجابها وإضمارها من غير ذكر لدلالة 
«العشى » عليها. 

فحين عرضت الخيل بعد الظهر على سليمان عليه التلام وهو على كرسيّه, فيرى 
كثرة خيله تجرى بين يديه بسرجها ولجمهاء يستعظم هذه النعمة» ويرى أنها شي ء 
كثير, يرى الخيل تطلع عليه في جمالها وروائها وروعة منظرهاء وهذا الحب للخيل 
هوشهوة متمكنة في النفس» وللخيل في ذاتها شهوة كشهوة المال» ولها في النفوس 
موقع لا يعرفه إلا من عرف الخيل وشقف بها كما قال الله تعالى : «زيّن للناس حبٌ 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ...» آل عمران: )١4‏ 

وهكذا ظلّ سليمان عليه التلام يستعرض الخيل» حتّى دخل الظلام» فتوارت 
الشمس عن نظره بحجاب الظلام» فلم يعديرى ملامحها ويتحقق من شياتهاء وما 
ينكشف لعينيه من أعضائها التي تعطى الصفة الملائمة لكل جواد منهاء فمازال ينظر 
الها وستعرض يعن تاشت أعضائها وتناسق تاها حت استعرت الشمسن عة بهذا 
الحجاب الذي أرخاه الليل عليها إذ كان عرضها في اخريات النهار. 
8 (رقوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) 

قال لفان يعن اکن ارات ال ا ان اي واا 
عَلَيَّ حتّى اصلى العصرفي وقتهاء فلمَا رڌوها عليه قام من كرسيّه» فمسح ساقيه 
وعنقه وأ مر أطيشائة الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك , وكان ذلك وضوء هم للصّلاة 
ثي قام فصلّى» فلمًا فرغ من الصّلاة غابت الشمس وطلعت النجوم. 

وقد كان رد الشمس لسليمان بن داود عليهما التلام من معجزاته» وقد اتفق مثل 
ذلك ليوشع بن نون» ولمولى الموخدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب 
عليه التلام وسيأتي متا بحث في رد الشمس في تفسير سورة «الشمس» تفصيلاً 
إنشاءالله تعالى فانتظر. 


4" (ولقد فتنًا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب) 

قال الله تعالى : واقسم بالله انا اختبرنا سليمان بن داود عليه التلام بفقدان الولد ‏ 
وقد كان سليمان عليه السلام حريصاً على كثرة الأولاد ‏ ولمّا وُلِدَ له ولد بعد سنين» 
استرضعه في المزن وهو السحابء خوفاً من مضرّة الشياطين, وألقينا ولده على 
كرسيّه في حجر خسدا مبتاء ها غلى أن الحذر لا ينفع عن القدَن فتنبّه على 
خطيئته إذ لم يتوكل فيه على ربّه, فاستغفر ربه وتاب إليه. ورجع عمًا كان عليه من 
الحرص على كثرة الأولاد» فرضى بما رضيه الله تعالى له. 
 "‏ (قال رټ اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوقاب) 

قال سليمان بن دا ودعيه التلام -في مقام التذكل والخضوع للهتعالى وحده.: رب اغفرلي 
ولأ وهب لى ملكا لاينبغي لاحٍغيرى من ملوك النيا المختارين المنتخبين من قبل 
الناس وارآئهم » ومن ملوك يملكون ويسلطون على الناس بالغلبة والجوروالإجبار. .. ثانياً 
فاجب طلبى وحقق رجائي لانك انت الكثي رالمواهب والعطايا. .. تهب الملك والنبوة 
لمن تشاء إذبيدك خزائن كل شي ء تفتح من ذلك ما أردت لمن أردت. 
6" (فسخرناله الريح نجرى بأمره رخاء حيث اصاب) 

فاستجبنا لسليمان عليه التلام دعاثه إذجاء ريّه بقلب سليم منيباً إليه» فأعطيناه 
ملكاً جديداً عجيباً حقاً لم يسبقه مثله أحد ولا ينبغي لأحد من بعده من الملوك 
والسلاطين والامراء... فسخ ناله الريح مكان الخيل التي شغلته عن الصّلاة - تجرى 
له بأمره رخوة لينة ليست بعاصفة» لينة مع قوتها وشدتها حتى لا تضر بأحد وتحمله 
بعسكره وجنوده وموکبه» فانها كانت مسخرة مطيعة له تجرى بسهولة حيثما اراده وإلى 
أيه جهة قصدهاء فتنقله إلى حيث شاء بلا خدم ولا حرس ولا حشم ... 

قال الله تعالى : «ولسیمان الريح غدوّها شهرو رواحها شهر» سبأ: ۱۲) 
"٠‏ - (والشياطين كل بنّاء وغواص) 

وسخرنا لسليمان عليه التلام شياطين الجن» كل بِنَاء منهم في البريعملون له 
مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» ويبنون له ما راد من 
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العمائر والقصور والحصون والقناطر ومن الأبنية الرفيعة العجيبة التي يعجزها الناس 
عن مثلهاء كانوا ينجزونها له في الزمن القصيرء وكلّ غاص منهم في البحر يغوصون 
له في قعر البحار و يستخرجون له أنواع اللولو والحلى والمالي والجواهر من البحاں وهو 
عليه التلام أل من استخرج الدَرّمن البحر. 

قال الله تعالى: «ومن الجن مَن يعمل بين يديه باذن ربه ‏ يعملون له مايشاء من 
محاريب وتمائیل وجفان کالحواب وقدور راسيات») سبأ: .)1١-1١١‏ 

وقال: «ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك » الأنبياء: ۸۲) 
(وآخرين مقرّنين في الأصفاد) 

وسخرنا لسليمان عليه التلام طائفة آخرين متمرّدين من شياطين الجن لا يلبون دعوة 
الداعى ويخالفون عما أمِروا به ويخرجون عن أمره وطاعته عليه السّلام ويعصونه 
ويتمرّدون عن العمل» فسخرناهم بنوع آخر من التسخير فانهم يوضعون في السلاسل 
والأغلال ويشد بعضهم إلى بعض» ويقرن بعضهم مع بعض في القيود» ويجمع أيدى 
بعضهم إلى أعناقهم» وبعضهم يجمع أرجلهم إلى أيديهم» وبعضهم يجمع أرجلهم 
إلى أعناقهم لأنحاء التمرد والعصيان ولأنواع الجرم والطغيان... كلّ ذلك للتأديب 
والكف عن الفساد واتقاء شرهم . 

قال الله تعالى : «ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير» سبأ: ؟١1)‏ إن الله 
تعالى لم يسخر ما سخر لسليمات بن داود عليه السّلام لاحد قبله ولا لاحد بعده من 
ملوك الدنيا! المنصوبين من قبل الناس» والغالبين عيلهم بالجور والإجبار. 
49" (هذا عطاؤنا فامنن أوامسك بغير حساب) 

لمًا وهبنا لسليمان عليه الشلام ملكأ لاينبغي لأحد بعده ولم يسبقه أحد قبله من 
أكابر ملوك الدنياء وسخرنا له الريح والشياطين كلهم ... قلنا له: إن هذا الذي 
أعطيناكه من الملك العظيم والبسطة في الغنى والتسليط على عالم لم يسلّط عليه 
غيرك - قبلك ولا بعدك من أكابر الملوك ‏ من العوالم الاخرى ‏ المك الذي لا مثيل 
له ولا نظي هذا عطاؤنا الخاص بك» عطاء ينبوع فوّارلا ينضب ولاينقص» عطاء 


لايكاد يقدر أحد على حصره» وجمّ كثير لا يدخل تحت الضبط والحصر, فأعط منه 
ا لبو شنت من الاس والحو ب أو اينيك عن العطاء وامنع منه مّن شئت» 
فان الإعطاء والإنفاق منه تماماً كالإمساك والمنع لاينقص منه شيئاً لكثرته كرطوبة 
خيط من البحار كلها ... فأنت مختار في الإعطاء منه والإمساك عنه» إذ أبحنا لك 
أن تتصرف في كل هذا الملك الواسع كما شئت من دون رقيب ولاحسيب» فزمام 
التصرف مفوّض إليك , فلاحرج عليك ولا حساب فيما تفعله, ولا تبعة عليك» فأنت 
غير محاسب على شي ء من ذلك وهذا أهنألك . 

قال الله تعالى : «إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» ص: 4ه). 

وفي ذلك تنبيه على الناس عامة وعلى الملوك والأغنياء خاضة بأن العطاء 
والإنفاق والإحسان لاينقص من الرزق شيئاً كما أن الإمساك والبخل والمنع لا يزيد 
عليه شيئًا, وان زعم النقص والزيادة من الذين لايؤمنون بالآخرة وأما المؤمنون 
فيزيدون على رزقهم بالعطاء والإحسان... 

قال الله تعالى : «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرَاً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور» 
فاطر: ۳۰-۲۹) 

وقال: «قل إِنَ ربي يبسط الرزق لمن يشآء من عباده ويقدرله وما أنفقتم من 
شي ء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» سباء: .م) 

وقال: وكأيّن من دابّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيّاكم وهو السميع العليم» 
العنكبوت: )5١‏ 

وقال: «وفي السماء رزقكم وما توعدوك» الذاريات: ؟77) 

وقال: «قل لوأنتم تملكون خزآئن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان 
الإنسان قتورأ» الاسراء: )٠٠١‏ 

وقال: «وقالت اليهود يدالله مغلولة لت أيديهم ولْعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء» المآئدة: 4) 


٠‏ (ون له عند الزلفى وحسن ماب) 

وإن لسليمان عليه التلام - مع مانال به من الملك العظيم والسلطان والسيطرة على 
بعض القوى الكونية من الحياة الدّنيا ‏ بسبب إنابته وتوبته إلينا وطاعته لنا وحده في 
کل حالء له عند نالقربى فى الدرجات وكرامة عظيمة لدينا فى الدار الآخرة, زيادة 
على ما أعطيناه فى الحياة الدّنياء وإِنْ له عليه التلام حسن مصير ومرجع في الآخرة» وهذا 
من أعظم النعم الالهية فانها باقية لا تنفد وإن ملك الدنيا وإن لم يكن له نظيرء ولكته 
زائل يوماً. 

قال الله تعالى : «ما عند كم ينقد وما عندا لله باق» النحل:15) 

وان سليماك بن داودعليه السلا م كما كان سعيداً في الدّنيا يكون سعيداً في الاخرة 
فنبوئنه جنات النعيم ونؤتيه الإجلال و التعظيم. 
١؛ ‏ (واذ كر عبدنا أَبَوب إذ نادى ربّه أني مسّني الشيطان بنصب وعذاب) 

قال الله عزوجل آمراً لسنبيّه الخاتم صلی الله عليه وآله وسلّم: اذكريا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم لقومك في كل ظرف» اذ کر لهم عبدنا أيُوب عليه السّلام وصبره على بلائه 
إذ نادى ره مستغيثاً به فيما نزل به من أنواع البلآء: يا ربَ إنى مستى الشيطان بتعب 
ومشقّة وزجر كما في قوله تعالى : «وما ذبح على النصب» المآئدة:) يا ربَ «أني 
مستّى الضرّ» الأنبيآء: ۸۳) الذي قديكون محنة واختباراً وتعريضاً للثواب بالصبر عليهاء 
والعوض العظيم في مقابلتها, وقد كان مرض أيوب محنة في جسمه وأهله وماله بلغ 
مبلغاً عظيماً لكون اللطف والمصلحة فيهاء وعلينا الاقتداء به فى الصبر على 
المكاره... لما بلغ الابتلاء غايته وتناهى الضرّ نهايته, ولم ينقص من أعماله 
وطاعاته وأذ كاره وأنواع شكره شيئاً» ولم يظهر الشكوى والجزع حى تمت الحجة 
على الشيطان اللعين وعلى غيره من الشياطين» فاذن نادى ربّه: «أني مسنى 
الشيطاثت...». 
؟ 4 (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 

إن أيَوب عليه التلام صبر زمناً طويلاً ‏ سبع سنين أو عشر سنين أو ثمانية عشرعاماً 


أوثلا ثين عاماً أو أربعين عاماً على ماورد فيه من الإختلاف ‏ لايشكوى فلمًا شكاو 
دعا ربّه أرسل إليه ملكا فجاثه يوم فأخذ بيده فقال له: قم يا أيوب, فلمَا قام» نحاه 
عن مكانه» وقال له: يا أيّوب إضرب برجلك على الأرض» وقد ضرب أيوب برجله 
كما أمره» فتفجرمنها نبع من المآءء فقال له الملك :هذا مغتسل إغتسل فيه أي 
المكان ‏ من هذا المآء فلمًا اغتسل فيه منه إلتأم ما به من المرض الجلدى» ثم قال 
له: اشرب من هذا الماء فانه بارد عذب قابل للشرب» فلمًا شرب إلتأم مافي جوفه من 
المرض المعدوى فذهب عنه کل داء كان بباطنه وظاهره» فبرأه الله عزوجلٌ من أنواع 
فرق الأعغضال:والشرب: من هذا الماء الح 
49 (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى لا ولى الألباب) 

ووهبنا لأُيُوب عليه التلام أهله الّذين كانوا ماتوا قبل الإبتلاءء وأهله الّذين ماتوا 
وهو في بحبوحة الإبتلاء والمحن إذ أحييناهم كلهم بأعيانهم ... فعلنا ذلك به لرحمة 
عظيمة شاملة له عليه التلام من قبلنا لا يقدر قدرهاء وفعلنا ذلك تذكيراً وموعظة 
لأصحاب العقول» فيعرفوا حسن عاقبة الصبرء فيصبروا على الشدائد والمحن كما 
صبر» ويلتجؤوا إلى الله جلّ وعلا فيما يحيق بهم كما لجأ وينتظروا الفرج بالصبر 
على المصائب والبلايا كما صبرء فيعبّروا ويتعظوا لأنهم إذا ذ كوو اء اتويت اه 
التلام وصبره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه» ونبيَ من أنبياء الله تعالى وطنوا 
أنفسهم على الصبر على محن الدنيا وبلائها نحوما فعل أيّوب عليه التلام 

فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة وصالح الأعمال ... فيفعل بهم مافعل به 
من حسن العاقبة. 

قال الله تعالى : «فاستجبناله فكشفنا مابه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم 
رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين» الأنبيآء:۸؛) 
٤‏ - (وخذ بيدك ضغناً فاضرب به ولاتحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) 

وخذ بيدك يا أيّوب عذقاً مشتملاً على مأة شمراخ» فاضرب به أمرأتك ضربة 


واحدة حتّى تخرج من يمينك ولا تأثم فيه. 


الضعث: الخليط من كلّ شي ء. قال مولى الموخدين إمام المتقين أميرالمؤمنين 
عليّ بن أبيطالب عليه التلام: «ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان» 
الات ها بجو فزن الق عار وم الل الوت 
العنب» والعنقود من العنب. 

وذلك أن ايوب عليه التلام حلف بالله تعالى حال مرضه بسبب كلام تكلّمت 
إمرأته به ولم يرض الله عزوجل به: لئن شفاه الله تعالى ليجلدنها مأة جلدة وكان من 
لطف الله عزوجل به وبامراته أن جعل تحلة يمينه بان يضربها بعذق يحمل مأة من 
الشماريخ بعدد ما حلف به. 

وقوله تعالى: «إنا وجدناه صابراً» على البلاء والمحن... وما كان شكواه إلى 
الله جل وعلا من الشيطان جزعاً وإنّما كان شكرأً» حيث إن الشكاية على أربعة 
اوجه: 

الاولى: الشكاية من الحبيب إلى غير الحبيب وذلك يقتضي البراءة.من 
6 : 

الثانية: من غير الحبيب إلى الحبيب وهي تقتضي التشريك في المحبة. 

الثالثة: من غير الحبيب إلى غير الحبيب وهي تقتضي البراءة اطلاقاً. 

الرابعة: من الحبيب إلى الحبيب وهوعين التفريد والتوحيد ثم إنَّ هذه الشكاية 
ظاهرها شكاية وباطنها شكر لأنَ معناها أنه ليس لي بد منك وليس لى أحد سواك 
ولهذا قال أيَوب عليه الشلام: «أني مسنى الشيطان» وقال تعالى : «إنا وجدناه 
صابراً...» كأنه قيل: لو شكامتا إلى غيرنا أو من غيرنا إلى غيرنا لكان هذا قدحأ في 
كونه صابراً ولکته شکامتا إلينا فبقى صابرأ كما كان, فاته لميقل: «يا أيّها الناس 
أنى مسنى الشيطاكت...» بل واف رته أنى مسنى الشيطان» فعرض عحزه على 
قدرة مولاه وذله على عزته وحاجته على ا معنى : «أعوذ بك منك » اد نحن 
سلّطنا الشيطان على جسده وكان قلبه سليماً منيباً إليناء فالجزع إلى الله جل وعلا هو 
عين الصبر. 


وقوله تعالى: «نعم العبد إته أواب» نعم العبد أيَوب فاته كان مطيعاً لله تعالى 
ومقبلاً إلى طاعته» وكثير الرجوع إليه في كل حال. 

وقد سل بعض الظرفاء عن عبدين: ابتلى أحدهما فصب وأنعم على الآخر 
فشكر؟ فأجاب: كلاهما سواء لان الله عزوجل أثنى على عبدين: أحدهما صابر 
والآخر شاكر ثناء واحدأ إذ قال في وصف سليمان بن داود عليهما التلام: «نعم العبد 
انه أۆاب» : ص :۳۰) وفي وصف أيَوب عليه السّلام: «نعم العبد إنه أۆاب». 
© (واذ كز عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب اولى الأيدى والأبصان 

واذ كر يا محمد لقومك ولامتك عبادنا: إبراهيم الخليل وإسحق ويعقوب عليهم 
التلام ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم أخلاقهم» فيستحقوا بذلك حسن الثناء 
في الدنياء وجزيل الثواب في العقبى» إذ لهم فيهم اسوه حسنة, فانهم كانوا أصحاب 
القوّة في العبادة لله تعالى وحده والصلابة في الدين» وأصحاب البصيرة في الحق 
وأسراره وأصحاب المعرفة في الشريعة HE‏ قال الله تعالى : و 
إسحق ويعقوب كلا هدينا ‏ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسئلكم عليه 
أجرأ إن هو إلا ذكرى للعالمين» الأنعام: )1١-86‏ 

وقال: «ووهبناله إسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأو حينا إليهم فعل الخيرات وإقام الضلاة وايتآء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين» الأنبياء: ۷۳-۷۲) 
١‏ (إنا أخلصنا هم بخالصة ذكرى الدار) 

إنا جعلنا إبراهيم وإسحق ويعقوب خالصين لنا بخصلة خالصة فيهم لشوب فيها 
وهي تذكرهم الدار الآخرة في كل حال» والعمل لها والزهد عن غيرهاء ولذلك نزعنا 
من قلوبهم حب النيا وذكراها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكراهاء فأخلصوا العبادة 
والأعمال لله تعالى» وعلى خلوصهم كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة ويدعونهم إلى 
طاعة الله تعالى والعمل للدار الآخرة. 

قال الله تعالى : «ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهومؤمن فأولئك كان 


سعيهم مشكوراً» الاسراء: .)١5‏ 

قال الله تعالى : «وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنّة عالية» الغاشية:1-5١1)‏ 
وقد كان مطمح نظر هؤلاء الأبرار من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فيما يأتون 
ويذرون» رضا الله تعالى وجواره والفوز بلقائه» فأخلصهم الله تعالى لنعيم الجنان 
بلطفه فيما لازموه من إخلاص العبادة والعمل لله تعالى وحده» فلمًا أخلصوا العمل 
والعبادة لله تعالى وحده» أخلص الله لهم الجنّة وأخلصهم لها. 

الإخلاص هو إخراج كل شائب من الشي ء ليس من شكله. وفي إطلاق الدار 
إشعاربأنها هي الداء. الحقيقية والدّنيا معبر لها. 
(واتهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 

وإنَ هؤلاء الخيرة المشهورين من الأنبياء عليهم السّلام لما أخلصناهم به في مقام 
عظيم عندنا بحسب ماسبق في علمناء فانهم لمن الذين اصطفيناهم من الادناس» 
واخترناهم من بين أبناء جنسهم للنبوة وتحمّل أعباء الرسالة إلى خلقناء فانهم القدوة 
سان الاش في المعرفة بالله جل وعلا وفي الطاعة الله تعالى وحده وفي صالح 
الأعمال وكرآئم الأخلاق» وهم أخيار عندنا في الدار الآخرة. 

قال الله تعالى : «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» الدخان:0) 

وقال: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير» 
الحج: )۷١‏ 
(واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) 

واذكريا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك وامتك إسمعيل واليسع وذا الكفل 
ليقتدوا بهم في منهج الحق والصلابة في الدّين» ويسلكوا طريقتهم في تحمل 
الشدائد والصبرعلى البلاء والمحن... وكلّ هؤلاء عندنا من الأخيار الذين 
اصطفيناهم للنبوة وتحمّل أعبآء الرسالة» ورفعنا أقدارهم وخصصناهم ببرّنا وكرامتنا 
لما كانوا عليه من كمال البصيرة في الدّين والصلابة في طريق الحق» ومن حسن 
الطاعة وصالح الأعمال... ٠‏ 


قال الله عرّوجِلَ: «وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ من الصابرين وأدخلناهم في 
رحمتنا إنهم من الصالحين» الأنبياء: 85-48) 
9 (هذا ذكروإن للمتقين لحسن ماب) 

هذا القرآن ذوالذكر الذي أنزلناه إليك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم - ومنه 
قصص تسع من كبار الأنبياء المذكورين في هذه السورة ‏ هو ذ كر للعالمين فذ كر به 
الناس أجمعين» وما يتذكر به إلا مَّن له قلب منيب. 

قال الله تعالى : «إن هوإلا ذكر للعالمين» ص: ۸۷). 

وقال: «فذكر إنما أنت مذكر»» الغاشية: ١؟).‏ 

وقال: «ولقد يسَرنا القران للذ كر فهل من مد كر» القمر:07١).‏ 

وقال: «وما يتذكر إلا من ينيب )) غافر: ۱۳). 

وقال: «فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ» مریم )٩۷:‏ 

وقوله تعالى: «وإن للمتقين لحسن ماب» وإ للذين يتقون رهم في كل حال» 
ويأتمرون بما أمروا به» وينتهون عمانهوا عنه» لهم حسن مرجع وعاقبة خير فان 
التقوى خير زاد, فلها خير جزاء في الدار الاخرة. 

قال الله تعالى: ن ا التقوى واتقون يا اولى الألباب» 
البقرة:۱۹۷). 

وقال: «تلك الجتّة الّتى نورث من عبادنا من كان تقياً» مريم:۳٠)‏ 

وقال: «ولدار الآخرة خير ولنعم دارالمتقين جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها 
الأنهار لهم فيها مايشآؤن كذلك يجزى الله المتقين» النحل: ٠م‏ ١م)‏ 

وقال: «لكن الذين اتقوا ربّهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجرى من تحتها 
الأنهار» الزمر: .)٠١‏ 
۰ (جنات عدن مفتّحة لهم الابواب) 

مستقر المتقين ومابهم في جنات عدن وبساتين خلود وإقامة» فتحت لهم أبوابها 
بالأمرلا بالمس إكراماً لهم» يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء عرضها 


اللا اا اللا ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل يآ 


كعرض السموات والأرضء فيها قرّة العيون» مشاهدة أحوالها تسر الناظرين» وفيها من 
النعم مالاعين رات ولا ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

قال الله تعالى : «وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاؤها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» الزمر: ۷۳) 

وقال: «ومساكن طيّبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم» التوبة: ؟/1). 

وقال: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات والأرض اعڌت 
للمتقين» آل عمران: )١*‏ 
١‏ (متكئين فيها يدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراب) 

هؤلاء المتقون حالكونهم جالسين في مساكنهم جلسة الملوك والأشراف والأعزة 
مستندين فيها على السرر, ناعمين فيها بماتشتهيه أنفسهم من أنواع الفاكهة على 
كترتهاء وألوان الشراب لا يقدر قدرهاء فهم يتحكمون في أنواع ثمار جنات غدن 
وأنحاء شرابهاء فاذا قالوا لشيء منها: اقبل عن عندهم من دون حاجة إلى من 
ا ا يشتهون فان كلّ شي ء حاضر عتيد 

بين أيديهم, فما عليهم إلا أن رث يشتهواء فيحدوا ما اشتهوه حاضراًء فيأكلون فيها 
مايشآؤن ويشربون فيها ما یشتهون ... مالم تره عین» ولم تسمعه ادن ولم يخطر على 

قال الله تعالى : «إن المتقين في جنات ونعيم ‏ متكئين على سرر مصفوفة 
وزوجناهم بحور عين» الطور:۲۰-۱۷) 

وقال: «ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتڌعون نزلاً من غفور رحيم». 

وقال: «إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئاً بما 
كنتم تعملوك» المرسلات: 18-61) 
۲ (وعندهم قاصرات الطرف اتراب) 

وبين يدى هؤلاء المتقين في جتات عدن فتيات جميلات» خاشعات الابصار 


حياء وخضرأء قاصرات أطرافهن على سيما أزواجهن» قاصرات قلوبهنَ على محبّة 
أزواجهن فانهنَ راضيات قانعات بهم» فما لهنّ في غيرهم رغبة ولا بُغية فلا يردن غير 
أزواجهنّ» وقاصرات أسماعهنَ إلى أزواجهن فلا يلتفتن إلى سواهم» وهن متساويات 
على صورة كاملة فى السنّ والشباب» ومتماثلات على ميزان واحد في الحسن 
والجمال» مكرما ا والقامة والصورة حتّى يكنّ متشاكلات, فلا شماتة 

کله عاشقات رفيقات ملازمات لأزواجهنّ من غير تباغض ولا تحاسد بينهن 
وليس في أي منهنَ زيادة لمستزيد, ولذلك يتنفس فيهنَ كلهنّ أزواجهنَ من دون 
فرق بينهنَ في التنافس» وفي ذلك راحة عظيمة للأزواج إذ في تباغض الضرائر 
وتحاسد هنّ نصَبٌ وتَعَبٌ وهم وغم كثير للأزواج ولهنّ. 

قال الله تعالى: «وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهنّ بيض مکنون» 
الصافات:45-148). 

وقال: «فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهنَ إنس قبلهم ولا جان» الرحمن: )٠١‏ 
۳ ۔ (هذا ماتوعدون ليوم الحساب) 

يقال لهؤلاء المتقين ‏ وهم في جنات عدن : هذا المذكور من أنواع النعيم 
وأقسام الكرامات هو الذي كنتم في الحياة الدّنيا توعدون به ليوم الحساب والجزاء 
لأن الحساب طريق الوصول إلى جزآء العمل كما يقال: هذا ما تآخرونه ليوم تجزى 
كل نفس بما كسبت. 

قال الله تعالى : «إنَ المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا 
هنيئاً بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزى المحسنين» المرسلات:١44-4)‏ 
4 (إِنْ هذا لرزقنا ماله من نفاد) 

إن هذا النعيم الخالد الذي أعطيناه المتقين فى جات عدن لرزقنا متصل جار 
دائماً كالبحار. .. لا ينفدولا يفنى ولا ينتهي ا شی ء أبدأء فا 
عنهم إنقطاع ولا نهاية ولا نقص ولا زوال» وإذ كلما أخذوا ار ا 


أشجارها فأكلوهاء وكلما شربوا من عين من عيونهاء وكلما واقعوا فتية من فتياتها ... 
فكانت كما كانت ... فانها لهم دائم لاتنقطع انقطاع ما كان أهل الدنيا اوتوه فيها 
فانقطع بالفناء ونفد بالانفاد. 

قال الله تعالى : «وأما الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربّك عطاء غير مجذوذ» هود:۸٠٠)‏ 

وقال: «مثل الجتة التي وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار اكلها دائم وظلّها» 
الرعد: 9؟). 

وقال: «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشاء هنّ إنشاء ” 
فجعلنا هنّ أبكاراً» الواقعة: 9 «-75). 

وقال: «ما عند كم ينفد وما عند الله باق» النحل:15) 
ه» ‏ (هذا وإن للطاغين لشرّمآب) 

هذا الأمر كما ذكرنا من المساكن وأنواع المآ كل والمشارب ومستويات الأزواج 
كلها للمتقين» وهذا هو حسن مآبهم» وإِنّ للذين طغوا على الله جل وعلا وتمرّدوا على 
ربهم وعصوا أمره وبغوا على رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وظلموا عباده لهم سوء منقلب 
ومرجع يرجعون إليه» وشرٌ مستقرٌ وعاقبة في الآخرة. 

قال الله تعالى : «فأمامّن طغى وآثر الحياة الدّنيا فان الجحيم هي المآوى» 
النازعات: ۳۷-۔۳۹) 

وقال: «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين ‏ وإذا لمو 
الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن الله 
يستهزيٌ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمهوك ) البقرة: )١14-8‏ 

وقال: «فنذر الذين لايرجون لقائنا في طغيانهم يعمهود» يونس:١١)‏ 

وقال: «إنْ جهتم كانت مرصاداً للطاغين ماباً» النبأً:۲۲-۲۱) 

والآية الكريمة في معنى : «تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار» 


الرعد: ه*) 


۔ (جهتم يصلونها فبنس المهاد) 

ماب كل من طغى وظلمء ومقرٌ كلّ من عصى وكفر, - جهتم يدخلونها, ويلازمود 
نارها وعذابهاء ويقاسون شديد حرهاء فبئس الفراش افترشوه لأنفسهم بظلمهم 
وطغيانهم وكفرهم وعصيانهم» بس المسكن وبئس القرار جهتم لهم وهي مهادلهم 
يجدون فيه متكأهم كما كان للمتقين في جنّات عدن متكئ, ولكن شان بين مهاد 
ومهاد» وبين متکئ ومتكئ ! 

قال الله عزوجل: «إِنَ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ‏ لهم من جهنم مهاد 
ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين» الأعراف: ١غ-41)‏ 

وقال : «والذين لم يستجيبوا له اولك لهم سو الحساب وماواهم جهتم وبئس 
المهاد» الرعد:م١)‏ 

وقال: «ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاؤك حيّوك بمالم يحيّك به الله ويقولون في 
أنفسهم لولا يعذ بنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير» المجادلة:۸) 

وقال: «ألم تر إلى الّذين بڌلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دارالبوار جهتم 
يصلونها وبس القرار» إبراهیم:۲۸۔-۲۹) 

وقال في الطاغين: «والذين يقولون ربا اصرف عتا عذاب جهتم إن عذابها كان 
غراما إنها سات مستقرًا ومقاما » الفرقان: 55-56) 

وقال فى المتقين: «اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة وسلاماً 
خالدين ت حسنت مستقراً ومقاماً» الفرقان: )۷٦-۷١‏ 
/اه ‏ (هذا فليذ وقوه حميم وغسّاق) 

هذا الجزاء للطاغين: عذاب جهنم لابد لهم إلا أن يذوقوه هوماء حار محرق 
انتهى حرّه يشوى الوجوه» وما يسيل من صديد أهل النار وقيحهم. 

قال الله تعالى : «إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغائوا 
بماء _كالمهل یشوی الوجوه بس الشراب وسآءت مرتفقاً» الکهف:۲۹) 


وال وفوا ماء خخا فقظع أمعاء هم» محمد صلی الله عليه وآله وسلّم: )١‏ 

وقال: «فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لايأكله إلا الخاطئون» 
الحاقة: ٣١‏ ۳۷) 

وقال: «إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين ماباً لابثين فيها أحقاباً لايذوقون فيها 
بردا ولا ا إلا حميماً وغسّاقاً» النبأ: ١؟-ه؟)‏ 
(واخر من شكله أزواج) 

وأصناف وألوان أخرمن شكل هذا العذاب المذوق ‏ الحميم والغساق ‏ للطغاة 
العاصين والبغاة الظالمين» فجنس العذاب أنواع متشابهة في الشتة والفظاعة لانوع 
واحد, كما أن الطغاة الباغين على طبقات فلكلّ طبقة حسب مراتب طغيانهم عذاب 
متنوع » فليس العذاب مقصوراً في الحميم والغساق» بل لأهل جهتم فيها أشباه وأمثال 
اس العذاب كالزقوم والصعود والسموم ... لاب لهم إلا أن يذوقوها. 

قال الله تعالى : «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل 
من يحموم ‏ ثم انكم أَيّها الضالون المكذّبون لآ كلون من شجر من زقوم فمالئون منها 
البطون فشار بوك عليه من الحميم فشاربوك شرب الهيم» الواقعة: )08-4١‏ 

وقال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم ‏ فانهم في العذاب مشتركون»» الصافات:۲۲۔-۳۳) 
9 (هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم إنهم صالوا النا 

إن القادة الطغاة والرؤساء البغاة إذا دخلوا نار جهنم مع أتباعهم الجهلة ومردتهم 
السفلة بشدة وصعوبة» قالت خزنتها لهؤلاء القادة: هذا جمع كثيف وجمٌ كثير من 
أتباعكم داخلون النار معكم» فانهم اقتحموا معكم الكفر والضلالة والظلم والجناية 
بدون تفكر ورويّةء فلاب لهم إلا أن يقتحموا معكم نار جهنم بشدّة وصعوبة» فقالت 
القادة الفجرة حينئظٍ: لا اتسعت مداخلهم في النار ومنبازلهم فيهاء انهم واردوها 
ولازموها وقاسوا أنواع عذابها مثلنا لا محالة, لا تباعهم إيانا في البغي والجناية .. 
٠‏ (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبس القرار) 


أجاب الأتباع قادتهم سواء بسواء مخاطبين لهم إذ قالوا: بل أنتم أيّها القادة 
الفجرة وأيّها الرؤساء الظلمة وأيّها الدعاة الفسقة ... لا اتسعت مداخلكم في النان 
ومارحبت منازلكم فيهاء فالدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به متا لغوايتكم 
وإغوآتكم إياناء لضلالكم وإضلالكم إياناء لدعائكم لنا إلى الكفر بالله جل وعلا 
وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وهتك حرمته» لظلمكم أهل بيت الوحى 
المعصومين عليهم صلوات الله وهضم حقوقهم وغصب خلافتهم, لايذائكم المؤمنين 
وتقويتكم المنافقين» لإشاعتكم الفحشاء والجناية» لا فسادكم الحرث والنسل 
وانحطاط المسلمين» لأنكم منعتمونا عن الإيمان حقأ وعن صالح الأعمال حقيقة» 
وعن الصلاح والفلاح وعدن البرشياهوالكمنا ل وانكم ابتدعتم في الدين 
فاقتدینابکم» فأنتم حملتمونا على ما أوجب لنا التاں وأنتم قڌمتم لنا هذا العذاب 
الال إذ كحم شبياً في العمل الذي هذا جزاؤه. قال الله تعالى : «وقالوا ريّنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبرائنا فاضلّونا السبيلا ربّنا آتهم ضعفين من العذاب وألعَنَهُمِ لعنأ كبيراً» 
الأحزاب:۷٦-۸٦)‏ 

فجمعوا بين مجازين لأنّ الأتباع هم الّذين عملوا عمل السوء لا رؤساؤهي 


والعمل هو المقدم لا جزاؤه. 
قوله: «فبئُس القرار» : المستقر والمكان الضيق في غاية الشدّة والصعوبة لكم 
ولنا نار جهتّم . 


قال الله تعالى : «فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار وبس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامة بس الرفد 
المرفود) هود:۷٩-۹٩٩)‏ 

وقال: «ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» آل عمران:١١٠)‏ 

وقال: «وإذا القوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا ثبوراً كثيرأً» الفرقان: )١4-1١‏ 
١‏ (قالوا بنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النا 


إن الله تعالى لم يذكر هنا جواب الرؤساء المضلين لقول أتباعهم الضالين: «أنتم 
قدمتموه لنا...» كما ذكره في سورة الصافات فيما حكى من تساؤلهم بقوله: «قالوا 
بل لم تكونوا مومنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين») ۲۹۔۳۰) 
فهذا كلام الأ تباع بعد الإنقطاع عن المخاصمة. 

لما انقطعت المخاصمة بين القادة المضلّة وأتباعهم الضالَة قال الأ تباع ‏ دعاء” 
على رؤساء الضلال وقادة الجناية المضلين -: ربّنا آت مَن قم وسبّب لنا هذا 
العذاب ودعانا إلى ما استوجبنا به ذلك» فزده عذاباً مضاعفاً فى النار عذاباً للضلال 
والغواية» وعذاباً للإضلال والإغوآء... ۰ 

قال الله تعالى حكاية عن الأ تباع الجهلة: «ربَنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً 
من النار» الأعراف:8*) 

وقال: «وقالوا ربّنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربّنا آتهم ضعيفن من 
العذاب والعنهم لعناً كبيرأ» الأحزاب: )٦۸-٦۷‏ 
۲ ۔ (وقالوا ما لنا لانری رجالاً كا نعڌهم من الأشرار) 

وهؤلآء القادة الطاغية» هؤلآء الرؤساء الظلمة» هؤلاء الدعاة الخونة وأعداء الحق 
وأهله, وهؤلاء الأ تباع السفلة في هذا التلاحى والتخاصم ... لما دخلوا نار جهنم 
ومارأوا واحداً من الذين كانوا يعڌونهم من الأرذلين الأشرار دهشوا وتساء لوا ان هم؟ 
فينظرون في وجوه مَّن حولهم من أهل النا باحثين عن اناس هم المؤمنون في 
الفردوس ‏ كانوا يعرفونهم في الدّنيا ويرونهم أهل سوء وأنهم اولى بالنار منهم.. . 
الذين كانوا يعدّونهم من الأشرار, فيطلبونهم ولا يجدونهم فيما هم فيه من النار فحينئذ 
يقولون على سبيل التعجّب والتحسّر-: ما بالنالانرى معنا في النار رجالاً كنا نعڌهم 
في الدنيا من الأشرار لا خير فيهم في اعتقادنا إذنرى مذهبهم على خلاف مذهبناء 
ونرى دينهم وكتابهم وسنتهم على خلاف ديننا وكتابنا وسنتنا ... 
۹۳ (أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصا) 

إن هؤلاء الطاغين وأتباعهم لما دخلوا نار جهنم ونظروا في جوانبها ولم يروا 


المؤمنين الأخيار الذين كانوا يسخرون منهم ويستذلونهم ويستهزؤن بهم في الذنيا 
تناحوا وقالوا: 

ما بالنالانرى معنا في النار رجالاً كنا نتخذهم في الدنيا سخرياً؟ أكتا نحن على 
خطاء رفي استهزآئنابهم وسخريتنا منهم في الدنياء وكانوا هم أهل حق ناجين وما 
كانوا مستحقين للسخرية» فلم يدخلوا معنا في النار فلانراهم؟ أم كتا على صواب 
5 سخريتنا واستهزائنابهم, وكانوا هم على ما كنا نقدّر فهم موجودون معنا فيها 
ولكن مالت أبصارنا عنهم فلم ترهم؟ 
4 (إن ذلك لحق تخاصم أهل النا 

إن الذي حكينا عن القادة الطاغين وأتباعهم من تراجع أهل النار ولعن بعضهم 
بعضاً ودعآء بعضهم على بعض وتساؤلهم عن أحوال المؤمنين الأخيار حين لم 
يجدوهم معهم في النان. كلّ ذلك لحق يقين واقع لامحالة بدود ريب» فلاتشكو في 
التخاصم بين أهل النار لأنَ التلاعن والتشاتم نوع من أنواع الحضومة. 
6 (قل إنما أنا منذر وما من إله إل الله الواحد القهان 

قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم للناس جميعاً في كل ظرف: إِنّما أنا نذير 
مرسل هن رتي لابين لكم آیاته» وأحدّركم مخالفة أوامره ونواهيه حتى لا يحل بكم 
العقاب مثل ماحل بالامم الماضية إذ تمسّكوا بالشرك والضلال والكفر والطغيان.. 
وإنما مهمتى هي الإنذار وإبلاغ الرسالة وإرشادكم إلى الحق والهدى, إلى الخير 
والح وإلى السعادة والفلاح ... من دون طلب أجر منكم من متاع الدّنيا وشهواتها 
من مال أوجاه. . 

قال الله : «واوحى إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرا م القرى ومن حولها)) الأنعام 6 

وقال: «قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين)» الحج:4۹) 

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: )٠١‏ 

وقال «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله» سبأ:0؛) 


وقال: «قل لا أسئلكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى » الشورى: ©7) 

وقوله تعالى: «ومامن إله إلا الله الواحد القهار» 

وأدعوكم إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد من جميع الوجوه» وهذا هو دعوة 
جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين لأت معرفة الله جل وعلا والعبادة لله 
وحده غرض خلق الكون ونواميس الوجود» فلاخالق غيره ولا معبود بحق سواه وهو 
القاهر فوق عباده الغالب لجميع خلقه, الذي يقصم ظهور الجبابرة الطغاة» وهو 
المتعالى بسعة مقدوراته فلايقدر احد على الخلاص من عقوبة إذا اراد عقابه. 

قال الله تعالى : «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مشلهن يتنزل الأمر 
بينهنَ لتعلموا أن الله على كل شي قدير وأنَ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» 
الطلاق: )١١‏ 

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
الأنبياء: 5 ؟) 

وقال: «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلوا أنما هوإله واحد وليذ كر 
اولواالا لباب» إبراهيم: ؟0) 

وقال: «قل الله خالق كل شي ء وهو الواحد القهار» الرعد: )1١‏ 

وقال: «وهوالقاهر فوق عباده» الأنعام:18) 
١‏ - (ربٌ السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفا 

مبدع السموات على علوّها وسعتها وأحكامها بما لها من الزينة والمنافع ... 
ومبدع الأرض على فخامتها وما فيها من العجائب... ومبدع ما بينهما من الخافقين 
من الفضاء والهواء» من العناصر والنبات» من الحيوان والإنسان» ومالا نعلم من 
الخلآئق ... فالله تعالى هو الواحد الذي لا إله إلا هو خالق كلّ شي ء ومالكه 
ومد بره. 

قال الله تعالى : «ربّكم رب السموات والأرض الذي فطرهنَ» الأنبيآء:1ه) وقال 
«خلق السموات والأرض بالحق ‏ ذلكم الله ركم له الملك لا إله إلا هوفأنى 


تصرفوك» الزمر: ه-1) 

وقال : «ذلكم الله ربكم خالق کل شى لا إله إلا هوفانى تؤفكون») غافر: ؟+) 

وقال: «إن الله هو ربي وربّكم فاو هذا صراط مستهيم »الزخرف: )١ ٤‏ 

وقال: «قل أغير الله أبغى 0 وهوربٌ كل شي ع» الأنعام: )1١4‏ 

وقوله تعالى: «العزيز»: المنيع الذي لا مثل له» عزي زلا يغلبه شي ء ولا يمتنع منه 
شي ء» عزيز في نقمته من أهل الكفر به المڌعين معه إلهأ غيره» وهو الغالب على 
أمره» وبعرّته يدخل أهل الكفر والضلال» أهل البغي والفساد, وأهل الظلم والعناد 
النا وهو العزيز على الإطلاق» وغيره ذليل لديه ولا عزة لغيره إلا به. 

قال الله تعالى : «ذو العرش المجيد فعّال لما يريد» البروج:١٠-١٠)‏ 

وقال: «ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام» المائدة: 68و) 

وقال: «من كان دردد العزة قلله العزة كما فاط 

وقوله تعالى: «الغفار» : الستار لذنوب كل من تاب وامن وعمل صالحاً وأناب 
إليه قال الله تعالى : «وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدى)) طه: ۸۲) 
هو الغفار الذي د ا ويظهر الجميل ويقبل التوبة ويغفر لأوليائه: «وأنا 
أدعوكم إلى العزيز الغفار» غافر: ؟6) «ومن يغفر الذنوب إلا الله» آل عمران: ه١)‏ «قل 
إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم» آل 
عمران: ۳۱) 
1" (قل هو نبوا عظيم) 

قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لامتك ونبّهم أن هذا القرآن الصامت 
خبر عظيم لكونه كلام الله المعجز ولما فيه من أنباء الأولين والآخرين: «ولتعلمنَ 
نبأه بعد حين» ص:۸۸) وقد سمّى عظيماً لعظمته بنزوله من الله جل وعلا على رسوله 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم كما قال عزوجل : «ولقد اتيناك ضبعا هن المثانى 
والقران العظيم» الحجر: 0) عظيم لمافيه من المعارف والجکم» ف الحقائق 
والأسرار, من الشرائع والأحكام» من الاصول والفروع ... عظيم لمافيه من الخواص 


والشفاء من الرحمة والمنافع» ومن الفوائد والآثار... وعظيم لاشتماله مايحتاج إليه 
الفرد والمجتمع البشرى في كل ظرف» وعظيم معه القرآن الناطق وهم أهل بيت 
الوحى المعصومون عليهم التلام الذين هم قال مولى الموخدين إمام المتقين 
أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام : 

في نهج البلاغة: «واعلموا ان عباد الله المستحفظين علمه» يصونون مصونه, 
ويفجرون عيونه» يتواصلون بالولاية» ويتلاقون بالمحبّة» ويتساقون بكأس رويّة 
ويصدرون بريّة, لا تشوبهم الريبةء ولا تسرع فيهم الغيبة على ذلك عقد خلقهم 
وأخلاقهم» فعليه يتحابّون وبه يتواصلون» فكانوا كتفاضل البذر ينتقى» فيؤخذ منه 
ويلقى قد ميّزه التخليص وهذ به التمحيص» 

وفيه: قال الإمام علي عليه التلام: «وإن الكتاب لمعى ما فارقته مذصحبته» 
وقد كان الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام هو النباً العظيم قال 
الله تعالى فيه: «عمٌ يتسآء لون عن النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون» النبأ: )0-١‏ 
6 (انتم عنه معرضون) 

أنتم أيها الم المسلمة عن كل واحد من هذا القرآن الصّامت والقرآن الناطق 
معرضون» وذلك أن طائفة من المسلين يعرضون عن التدبّر فى القران الصامت 
وأهملوا البحث والنظر فى حقيقته وصدقه واستخفوا به» ادروت انان ولا 
يتفكرون في كلام الخالق المتعال بقدر تدبرهم في كلام المخلوق غير المعصوم, 
ولا يعملون بكتاب الله جلّ وعلا ويتخذونه مهجوراً قال الله تعالى فيهم: «وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهحورا» الفرقان: )۳١‏ 

وطائفة من المسلمين معرضون عن القران الناطق وإتباعه» فيتتركونه ولا يعطونه 
آذاناً مصغية ولا يفتحون له قلوباً واعية... فمن أسلم بلسانه وأعرض عن الد بر في 
كتاب الله جل وعلا وعن العمل به» وأعرض عن اتباع أهل بيت الوحى المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين فهو والكافر سواء في الدار الآخرة بلا ريبة. 


قال الله تعالى : «ويقولون آمتا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما اولئك بالمؤمنين ‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما 
حُمَلَ وعليكم ماحمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» التور: 
4 -4ه) 
٩۹‏ (ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون) 

ولولا الوحى من الله تعالى إليّ لما كنت أدرى باختلاف الملا الأعلى ولا أعلم 
باختصام الملائكة في شأن آدم عليه التلام «وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبرو كان من الكافرين» البقرة:٠-74)‏ والذي يختصم 
فيه الملا الأعلى هو ماستعرضه الآيات التالية من موقف الملائكة وموقف إبليس من 
خلق آدم ومن أمرالله تعالى بالسجود له ومحاجة ربّه في تفضيله عليه. 

قال الله تعالى : «تلك من أنباء الغبب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين» هود: .)4١‏ 
٠‏ (إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين) 

قال الله تعالى لرسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم: قل أُيّها الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلّم لهم: إن هذا الذي أحدئكم أوتحدثكم به آيات الله عن الملا الأعلى 
واختصامهم في أمر ادم عليه التلام إذ اراد خلقه هو وحى من عندالله تعالى يوحى إلي 
إلا نما نذيرمبين لكم ذلك» فلاشي ء أكثر من هذا بأن أقوم بتبليغ مايوحى إِليّ 
ولا أدخل عليه شي ءمن عندى ولا أنقص منه شيئًاً» فمهمتى هي إلانذار والدعوة 
وتبليغ مايوحى إلىّ وإعلان ماأمرني الله تعا لى باعلانه من ذلك . 

قال الله تعالى : «قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين» الملك ۲٣:‏ 

وقال: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» النجم:*-؛) 

وقال: وكذلك أوحينا إليك قراناً عريباً لتنذر ام القرى ومن حولها» الشورى:۷) 

وقال: «إن أتبع إلا مايوحى إليّ وما أنا إلا نذير مبين» الأحقاق: )١‏ 


وقال: «كتاب انزل إليك فلايكن في صدرك م منه لتنذر به وذ كرى 
للمؤمنين»» الأعراف: ؟) 
١‏ (إذ قال رتك للملائكة إني خالق بشراً من طين) 

فاذكر أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ما أوحينا إليك من كلام الملا الأعلى 
وقت إختصامهم ومحاورتهم مما لمتكن عالماً به: إذقال ربّك للملآئكة قبل أن 
يخلق آدم وأعلمهم تمهيداً للأمر بالسجودله: إني خالق بشراً ‏ آدم ‏ من طين» وإنه 
جسم ظاهر لابدله أن يعيش زمنأ في عالم الناسوت ‏ وإن البشر من البشرة وهى 
الجلدة الظاهرة ‏ وليس هومن جنس الملائكة والأرواح ولا من جنس إبليس وهو من 
الجن. 

قال الله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والحانَّ 
خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربّك للملائكة إني خالق بشرأ من صلصال من 
حماء مسنوك)» الححر: ۲۸-۲۹) وقد سبق منا کلام في اختلااف مبد| خلق الإنسات: 
الطين والتراب وصلصال ... بأنها أحوال مختلفة لمادته الأصلية التى منها خلق, 
وقد اشير في کل موضع ا واحدة منها. 
7 (فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين) 

فاذا سويت خلق آدم من طبائع الأرض المختلفة ومواذها المتنوّعة وأتممت 
أعضائه المتناسبة وعدّلت صورته بأحسن صور وأحسن تقويم واصطفيت لهذا الكالبد 
الخاص المعجون من خواص الأرض وموادها كلها روحاً خاصاً متناسبأ له» وهي 
روح الإنسانية, فنفختها فيه» فصار ذا نفس إنسانية» ثم قلت لأهل الملا الأعلى من 
الملائكة وإبليس: اسجدوا لهذا المخلوق الخاص وهو آدم عليه التلام سجود تكرمة 
وخشوع » سجود تحية وخضوع » سجود تذلل وتبجيل» وسجود إجلال وإعظام له لاسجود 
عبادة» واسجدوا له لمافى ذاته من النور والبرهان, ولمافي نفسه من الاستعداد 
لوصوله إلى درجة رفيعة فوق الملائكة المقربين» ماليس في ذات غيره ولا في نفس 
سواه من المخلوقات أجمعين . 


الا 0 


قال الله تعالى: «يا أيّها الإنسان ماغرّك برك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك فى أي صورة ماشاء ركبك » الإنفطار: 8-5) 

ال" «لقد خلقنا الإنسان في أحسن "تقو يم » ال 

وقال: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم 
ورزقكم من الطيّبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» غافر: )٠٤‏ 

وقال: «ونفس وماسوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكَاها وقدخاب من 
دسا ها) الشمس:07-١٠١٠)‏ 

وقال: «ولقد خلقنا کم ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الأعراف:١٠)‏ 
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 

فامتثل الملائكة كلهم أمرالله تعالى بدون استشناء ي فسجدوا كلهم لآدم عليه التلام 
بحيث لم يبق منهم أحد إلا سجدله أجمعون بطريق المعيّة بحيث لم يتأخر في ذلك 
أحد منهم عن أحدء سجدوا خصوعاً له عليه التلام وتعظيماً لله جل وعلا بتعظيمه» 
نكال الوک نما وريا لآدم وإظهاراً لفضله» وطاعة لله تعالى/ ومن هذا 
التكريم أو من م بني آدم عن سائر خلق الله تعالى بمواهبهم العقلية 
والنطقية وقابليتهم لتكليف واختيار الكسب والتصرّف وجعلهم بذلك أهلاً للتكليف 
والجزاء الاخروى. 
4 (إلا ابليس استكبرو كان من الكافرين) 

إلا إبليس أبوالجنَ كان بين الملائكة» اعترضته الحميّة, فافتخر على آدم بخلقه 
وتعصب لأصله, و وتعظم عن السجود لآدم» فلم يسجد له وكان قبل ذلك 
بسبب إباثه ومخالفته عن أمرالله تعالى واستنكافه عن المطاوعة من الكافرين إذ كان 
قبل الأمر بالسجود مصمّماأ على الإمتناع عن السجود ولم يكن إبليس من جنس 
الملائكة بل كان من الحنّ. 

قال الله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربّه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس 


للظالمين بدلاً» الكهيف:.ه) 

وقال: «إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين - قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته 
من صلصال من حماء رمسنوك») الحجر: #١‏ مم) 

إذا كان إبليس في الملا الأعلى يكفر بالله تعالى ويعمي عن طريق الهدى وهو 
في عالم النور والصفاء والظهر... أولا يكفر بالله جلّ وعلا ولا يركب مراكب 
الضلال إذا كان في العالم الأرض عالم الظلام والكثافة ... ؟! فاجتنبوه ولا تتخذوه 
أولياء لكم . 

وإذا كان الكفر بالله سبحانه والخروج عن طاعته لايعصم أهل الملا الأعلى من 
أن يرد إلى عالم الظلام وأن يكون في الدرك الأسفل من مخلوقات الله, فانَ الكفر 
بالله جلّ وعلا والخروج عن طاعته لايعصم من كان في العالم الأرض أن ير إلى 
مادون هذا العالم وأن يلقى به في عذاب السعير... 

ثم إنه ‏ من جهة اخرى ‏ إذا كان في الملا الأعلى ملائكة مقرّبون لايعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» فيزدادون بذلك قربا من الله تعالى فان في العالم 
الأرضي من يرتفع عن هذا العالم بايمانه بالله تعالى وولائه له وينزل منازل الرحمة 
والرضوان في جنات النعيم... 
6 (قال يا ابليس» ما منعك أن تسجد لماخلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من 
العالين) ا 1 1 

قال الله عزوجل ‏ توبيخا لإبليس -: يا إبليس! اي شي ء منعك عن السجود 
إذ أمرتك بهء لآدم الذي خلقته بقدرتي ولعنايتي الخاصّة والإهتمام التام به؟ قال الله 
تعالى : «قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتك » الاعراف١١)‏ وقال: «قال يا إبليس مالك 
ألا تكون مع الساحدين) الححر: ؟") 

وقد اطلق اليد على القدرة... بمواضع من القرآن الكريم: «يدالله فوق أيديهم» 
الفتح: )٠١‏ «قل إن الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء» آل عمران: ۷۳) «واذكر عبادنا إبراهيم 
واسحق ويعقوب اولى الأيدى» ص: ه؛) 


وقد أضاف تعالى خلق آدم عليه التلام إلى نفسه تكريماً له» وإن كان الله عزوجل 
خالق كلّ شىء وهذا كنبا اضيافة الي نفسه الروح: «ونفخت من روحي» 
والبيت: «أن طهّرا بيتي » البقرة: ؟١)‏ والناقة: «هذه ناقة الله لكم» الأعراف: 07) 

والمساجد: «إنما يعمر مساجد الله مَن امن بالله» التوبة:8١)‏ فخاطب الناس بما 
يعرفونه في تعاملهم» فانَ الرئيس من المخلوقين لايباشر شيا بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكريم والعناية الخاصّة والاهتمام التام به وأما تشنية اليد فلابراز كمال 
الإعتنآء بخلقه المستدعى لإجلاله وإعظامه قصداً إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيح. 

وقوله تعالى: «أستكبرت أم كنت من العالين» أرفعت نفسك فوق قدرها وخالفت 
أمرى واستكبرت عن السحود لآدم عليه التلام؟ أم كنت ترى نفك فخ الذييخ علت 
أقدارهم عن السجود لادم عليهالّلام ولذلك لميكونوا تات به؟ 
(قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين) 

قال إبليس: أنا خير من آدم» حتّى لو كنت مساوياً له في الشرف لقبح السجود له 
فكيف يكون الحال إذا كنت خيراً منه؟ وذلك أنك خلقتنى من نار وحلقت آدم من 
طين تأكله النار وتغلبه وتحرقه» فالنار أشرف وأفضل من الطين» حيث إن الآ كل ... 
أفضل من المأكول ... والفاضل لاينبغي أن يسجد لمفضول» وتقديم المفضول على 
الفاضل قبيح ذاتء ولذلك لم أسجدله, ففضلي على آدم بشرف عنصرى الذي خلقت 
منه فان النار نور والطين ظلمة: «قال | أسجحد لمن خلقت طينا)) الاسراء: )١‏ «قال 
اک اسح لبشر خلقته من صلصال من حماء رمسنوك» الححر: ۳۲) 

فقاس إبلس فاخطا القياس إذ قاس النار مع الطين» ولوقاس نورية ادم من نورية 
النار لعرف فضل مابين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. فهو أوّل من قاس فى 
نظام التكوين فأخطأ فصار رجيماً كما أنَ أبا حنيفة أل من قاس في نظام التشريع 
فأفسد في الدين ما أفسد... 

وما يستفاد من الروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت الوحى 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أن إبليس ماكان يريد أن يطيع الله جلّ وعلا إذا 


أمره بالسجود لآدم عليه التلام وهو بالملا الأعلى » بل كان يريد أن يخالف عن أمره» 
وقد كان قياسه واعتذاره الخاطيء لتوجيه مخالفته وإستكباره كما أن أبا حنيفة 
وأسلافه وأذنابه المبتورة اا رو أن يطيعوا الله عزوجلَ وهم بحضرة النبي 
الكريم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذا أمرهم بالولاية لأهل بيت 
التَبّة عليهم التلام وإنما كانوا يريدون أن يخالفوا عن أمره فيها» وقد كان اعتذاراتهم 
وقياساتهم الخاطئة لتوجيه مخالفتهم واستكبارهم ... ولعمرى! انهم وإبليس على حد 
سوآء في مخالفة أمرالله جلّ وعلا وإلاستكبار, فمن شك في ذلك ففي ولادته شي . 
٠‏ (قال فاخرج منها فانك رجيم) 

قال الله عرُوجلَ لإبليس المتكيّر: فاخرج من الماح الأعلى» فانك مرجوم باللعن» 
مطرود من رحمتى وکرامتی» ومُبِعَد عن كلّ خير, لا يذكرك مؤمن إلا علا 

قال الله تعالى : «فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين» الأعراف: 1) 
(وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) 

وإن عليك يا إبليس! طردي لك وإبعادي إياك من رحمتى ثابت مستمر إلى يوم 
الخينانة والجراء: 

وقال الله تعالى : «وإنَ عليك اللعنة إلى يوم الدّين» الحجر: هم) 

قيل في وجهه: لوكانت اللام للعهد فلافرق بين التعبيرين ولو كانت للجنس 
فكذلك أيضاً لأنَ لعن غير الله تعالى من الملائكة والناس عليه إنما يكون طرداً له 
حقيقة وإبعاداً من الرحمة إذا كان بأمر الله تعالى» وبابعاده من رحمته. 
4 (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) 

ومن أعجب العجآئب أن إبليس مع استكباره وخباثته يعترف بالمعاد والحساب 
والجزاء ولكن أتباعة ينكرونه! وهوقال: يا رب فاذ لعنتنى وأخرجتنى من الملا 
الأعلى بسبب تكبّرى وعصياني» فأخرني في الأجل وأمهلنى ولا تهلكنى إلى يوم 
تبعث الخلائق من قبورهم للحساب والجزاء وهويوم القيامة. 


ا ذا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ل ل ا م ام اا ااا ااا اا اا اا ا ا اا ااا اا اا ااا 00ص 


أراد الملعون ألا يذوق الموت ولايموت» ولكته لم يجب إلى ذلك واخر إلى 

الوقت المعلوم» وهو يوم يموت الخلائق كلهم فيه فاخر إليه تهاوناً به: 
۰ - (قال فانك من المنظرين) 

قال الله تعالى لإبليس تغلظاً في الوعيد لاعلى وجه التكرمة والتقريب: فانك من 
المؤْجَلين الممهلين» ولكن لا ما أردته بل 
١‏ (إلى يوم الوقت المعلوم) 

إلى يوم الوقت المعلوم الذي جعلناه أجلاً لهلاكك لا ماتريده» فيبقى إبليس 
اللعين إلى آخر ما يعيش الإنسان في الحياة الدنيا ممن يمكنه إغوائه. 
(قال فبعزّتك لاغويتهم أجمعين) 

قال إبليس: اقسم بقهرك وسلطانك وبقدرك التي تقهر بها جميع خلقك لأضلَنَ 
بني أدم عن دينك وطاعتك بتزيين الشهوات والقبائح لهم» وإدخال الشبه عليهم» 
ولأستدعيتهم إلى المعاصي والمأئم» ولأرغبتهم في الشرك والضلالة . 

قال الله تعالى حكاية عن ابليس اللعين: اتسن له فرك الات 3 
لآتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ا 
شا كرين» الأعراف:١٠-۷١)‏ «لأزيننَ لهم في الأرض ولا غويتهم اجشعية) 
الحجر: ۳۹) 
۴ (إلا عبادك منهم المخلصين) 

إلا المخلصين من عبادك الذين أخلصوا دينهم لك ولا يشركون بك شيئاً ولا 
يعبدون سواك » فلاسلطان ولا سبيل لي عليهم» فانك ا للعبادة وآثرتهم 
وعصمتهم من إغوائي لا خلاصهم في الاعتقاد والقول والعمل» فأخلصوا من الكفر 
والضلالة واهتدوا إليك والتزموا حدود دينك . 
٤‏ (قال فالحق والحق أقول) 

قال الله تعالى لإبليس: إن غووابك فاقسم بالحق» والحق أقول: 
٥‏ (لأملدُنَ جهتم منك وممّن تبعك منهم أجمعين) 


ا ا 0 ا ا ا ا 0100ظ 


لأملئنَ جهنم من جنسك من شياطين الجنّ وممن تبعك واستجاب دعوتك من 
بنى آدم أجمعين» لأملدُنَ جهنم من المتبوعين الفجرة والتابعين الجهلة, من الرؤساء 
الكفرة والمرؤسين السفلة, ومن القادة الفسقة والمردة الآثمة... لا أترك منهم 
احدا. ا 

قال الله تعالى لمن تبعك منهم لأملان جهتم منكم أجمعين» الأعراف:18) 

وقال: «حق القول متى لأملئن جهنم من الجنّة والناس أجمعين» السجدة:١)‏ 
5 (قل ما أسلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 

قل يا أيّم ا الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لامتك : لا أسئلكم على مهمتى من تبليغ 
مايوحى إلىّ, لاأسئلكم عليه أقل قليل من حطام الدّنيا من مال أوجاه... إذ لست 
إلا رسولاً من عندالله تعالى يبلغ ما ارسل به: «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» 
النحل: ه) «الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون أحداً إلا الله وكفي بالله 
حسيباً» الأحزاب: وم) فلا يسئل رسول من المرسلين ولا نبى من الأنبياء ولا وصىّ من 
الأوصياء عليهم صلوات الله أحداً على مايدعوه إليه أجراً: «قل ماسئلتكم من ا 
لكم إن أجرى إلا على الله» سبأ:7؛) «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى » الشورى:م0) ولا يخفي على المتدبّر الخبير سليم القلب طيّب الولادة: أن 
هذه المودّة ماكانت أجرأً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم على تبليغ رسالته» وإنما 
هي من الرسالة في صميمها لقوله جل وعلا: «يا أيّها الرسول بلغ ماانزل إليك من 
ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته)) المائدة:/510). 

فكأنه يقول: إنما أجرتبليغ رسالتى هو الإيمان والعمل بهاء وإنما رسالتى هي 
نفس الولاية لاهل بيتى المعصومين عليهم صلوات الله سواء بسواء٠‏ 

وقوله: «وما أنا من المتكلفين» ولا أتكلف لدعوتي مايخرجنى عن حدود التبليغ 
والرسالة؛ فلااقهر احدا ولا اختله ولا اخدعه حتّى يستجيب لي» وما عرفتموني 
أتكلف ماليس عندى حتى أنتحل النَبِوَةِ وأتقول القرآن قال الله تعالى : «وإنك 8 
القران من لدن حكيم عليم» النمل:٦)‏ 


ال ا 
وموءموءووءيءووة 
. 


وقال: «قل مايكون لى أن ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا مايوحى إليّ» 


يونس: .)١8‏ 
8١‏ (إن هوإلا ذكر للعالمين) 

قل لا متك أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: ليس ما أتلوه عليكم من هذا القرآن 
ااا ا فق کو وبر للش یراد 
والفلاح من الجن والإنس في كل ظرف على إختلاف ألوانهم وألسنتهم» وعلى 
اختلاف شعوبهم وقبائلهم ... إلى أن تقوم الساعة» وفيه حياة مجددة لهم أجمعين 
جيلاً بعد جیل» فلايختصٌ بقوم دون قوم حتّى يؤخذ على تبليغه مال» وينال على 
تعليمه بجاه... بل هذا القران ذكر للعالمين كما كانت رسالة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلّم للعالمين جميعاًء فليتذكر من أراد التذ كر به. 

قال الله تعالى : «إن هو إلا ذكر وقران مبين» يس: 19) 

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأأ» الفرقان: )١‏ 

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم» النحل: ؛غ) 

وقال: «قل أوحي إل أنه استمع نفرمن الجنّ فقالوا إنا سمعنا قرأناً عجباً يهدى 
إلى الرشد فامتا به» الحنّ:١-؟)‏ 

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر اولواالألباب» ص:۲۹) 
وماورد في المقام فهو من باب التأويل وهو اللب فتدبّر جيّداً واغتنم جداً ولا تغفل. 
۸ - (ولتعلمن نباه بعد حين) 

ألايا أهل العالم! أقسم بعزتي وجلالي أنكم لتعلمنَ خبر صدق هذا القرآن ذي 
الذ كر وحقيقته» وحديث وعده و وعيده»حين ظهور هذا الدين الاسلامي بظهور إمام 
زمانه الحجة بن الحسن العسكرى أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداءء 
على الدين كله في أطراف الأرض على اختلاف الملل والنحل, على الألوان 
والأجناس» وعلى اختلاف اللغات والمستو بات ... 

قال الله تعالى : «فقد كدّبوا بالحق لمّاجاء هم فسوف يأتيهم أنباؤا ما كانوا به 


يستهزؤن ‏ لكل نباء مستقر وسوف تعلموك» الأنعام: ٥‏ و۷٦)‏ 

وقال: «يريدون أن يطفوًا نورالله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون» التوبة: ؟م_مم) 

وقال: «وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكتنّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شنا ال 

وقال: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارتين)) القتصص: ه) 


ىة المساني 4 


5 (ص والقرآن ذي الذ کر) 

«ص» رمزمن رموزالوحى السماوي لايعلمها إلا الله عزوجل وأهل بيت الوحى 
المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وذلك أنَّ لكل كتاب سرّأوسرَّالله جل وعلا في كتابه 
المجيد حروف التهجّي » وإلى ذلك أشارمولى الموخدين إمام المتقين أميرالمؤمنين 
على بن أبيطالب عليه التلام: «إنَ لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي » 

اقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان أنه لحق وكلام معجز. 

۲ (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) 

بل الذين كفروا بهذا القرآن ذي الذكر» من زعماء المشركين هم في اعتزاز 
واستكبار عن اتباع الحق. 

۴ (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص) 

كثيراً من الامم السالفة أهلكناهم» قبل هؤلآء المشركين إذ كدّبوا رسلناء 
فاستغاثوا حين الهلاك ولم يغاثوا إذفات أوانه. 

4 (وعجبوأن جاء هم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) 

وعجب زعماء المشركين بأن جاء هم رسول من أنفسهم يحذّرهم الشرك .وقال 
الزعماء وأذنابهم: محمد صلی الله عليه وآله وسلّم هو ساحر فيما يقوله ويظهره. كذاب 
فيما يدّعيه. 

66" (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشرع غجاب) 


قال الزعماء»: لو سلمنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كيف جعل 
معبوداتنا كلها معبوداً واحداً؟ إن هذا الشي ء عجيب في غاية العجب. 
۹ (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهنكم إن هذا لشيء يراد) 

فلم يطل العجب من الزعماء حتى اجتمعوا عند أبي طالب عليه التلام عمّ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم لحل مشكلة دعوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إيَاهم إلى 
التوحيد ورفض الأنداد... فلمًا لم يجدوا عنده طريقاً إلى ذلك نهضوا من مجلسهم 
لديه وخرجوا من داره وقالوا لأ تباعهم السفلة: تفرّقوا وامضوا على دينكم الشرك , 
متحمّلين لماتسمعونه فيه من القدح» إن هذا الشي ء يريده محمّد صلى الله عليه وآله 
57 
۷ (ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) 

قالت الزعماء الفضرة لأتباعهم السفلة: ماسمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمّد 
صلى الله عليه وآله وسلّم من التوحيد ورفض الأنداد... في الملل المتأخرة التي نعرفهاء 
ليس ماجاء به محمد صلی الله عليه وآله وسلّم إلا تخرّصاً لا مستندله. 
۸ أأنزل عليه الذكرمن بیننا بل هم في شك من ذكرى بل لمَايذوقوا عذاب) 

أأنزل على محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم القرآن من بيننا؟ كيف نزل عليه الوحى 
دوننا؟؟؟ قال الله تعالى ردأ عليهم: بل هؤلاء الزعماء الفجرة في شكِ من ذكرى» 
بل لمينزل بهم بأسنا إلى الآن فيذوقوا وبال شكهم في الوحى» ولوذاقوا عذابي على 
الشرك » لزال عنهم الشك . 
8 رأم عندهم خزائن رحمة رك العزيز الوقاب) 

أجابهم الله تعالى خطاباً لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: فاسئل هؤلاء الزعماء: هل 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز في ملكه, الوهاب العطايا لمن يشاء من خلقه؟! 
٠‏ ل(أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب) 

ألهؤلاء الزعماء ملك السموات والأرض وما نينا من الهواء والفضاء 
والخلآئق... فان كان لهم ذلك» فليصعدوا بأيٍّ وسيلة من وسائل الصعود إلى 


السمآء حتّى يستووا على العرش ويدبّروا أمر الكون» فينزلوا الوحي إلى من 
يختار ونه. 
١‏ إ(جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) 

حقاً: أن هؤلاء الزعماء الفجرة ومردتهم الجهلة جند حقير ذليل من جنود إبليس 
على طريقة الأحزاب المتحزرّبة على الأنبياء عليهم السّلام. 
۲ إ(كذبت قبلهم فوم نوح وعاد وفرعون ذوالاًوتاد) 

كذّبت قبل هؤلآء المشركين» قوم نوح وعاد وفرعون القاسي الجاني أنبياءهم 
عليهم السلام. 
8 (وثمود وقوم لوط وأصحاب الآيكة اولئك الأحزاب) 

وكذّبت ثمود وهم قوم صالح عليه التلام وقوم لوط وأصحاب الأيكة أنبياءهم 
عليهم التلام» هم احزاب الشيطان يتحز بوك على انبياء الله عليهم السّلام. 
٤4‏ ل(إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) 

ما من حزب من اولئك الأحزاب من الأقوام الستة إلا أنهم كذّبوا جميع رسلناء 
ولذلك وجب عليهم عقابي في الدنيا قبل عذاب الآخرة. 
٠٥‏ (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق) 

وما كان هؤلاء الأقوام الهالكة ينظرون حين نزول العذاب بهم إلا صيحة واحدة 
ممتدة تأتيهم بغتة لافترة لها مقدار يسير ليفيقوا من سكرتها ويستريحوا من كربتها. 
۹ (وقالوا رتنا عجل لنا قظنا قبل يوم الحساب) 

لما وعدالله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم ألا يأخذ امته بما أخذ به مكذبي 
الامم السالفة او هدّدهم بعذاب الآخرة» فلمًا سمعوا ذلك لم يقبلوا هذا الإحسان بل 
روه وقالوا مستهزئين بعذاب الآخرة: ربّنا عجل لنا عقوبتنا قبل يوم تحاسب فيه 
الخلق وتعذ بهم ! 
1 (إصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب) 

يا أيّها النبيّ صلى الله عليه وآله وسم إصبر على مايقول المشركون فيك» واذكر لهم 


حديث عبدنا داود عليه التلام الذي كان ذا النعم الوافرة والإرادة القوية في طاعة الله 
تعالى , لأنه كان كثيرا الرجوع إلى الله عزوجلٌ في جميع شئونه . .. 
۸ (إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق) 

إنا سخرنا الجبال لداود عليه التلام يسبّحن مع وقت العشاء ‏ وقت غروب الشمس 
إلى أوّل ظلام الليل - ووقت الإشراق ‏ وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
۹ (والطير محشورة کل له أؤاب) 

وسخرنا لداود عليه السّلام أنواع الطيور مجموعة من كل ناحية وصوب» يسبّحن معه» 
حيث إن كلّ واحد من الجبال والطيور رجّاع إليه فيما يريد ومطيع له فيما يشاء. 
۰ ر(وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) 

وقوّينا ملك داود عليه التلام بالجنود» واتيناه كمال العلم واتقان العمل وآتيناه 
الفهم بأمر القضاء. 
0١‏ (وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب) 

وهل اتاك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم حديث الخصم؟ إذ بعثنا إلى داود عليه 
التلام ملكين ومعهما شهود من الملائكة بصورة الإنسان, فوردوا عليه من غير المدخل 
الطبيعي» وهو في محرابه يشتغل بطاعة ربه. 
۲ (إذ دخلوا على داود ففزع منهم فالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط) 

حين دخلوا عليه فجأة من غير الطريق المعتاد, ففزع داود عليه التلاء منهم» قالوا: 
يا داود لاتخف» خصمان ظلم بعضنا على بعض» فاحكم بيننا بالحق» ولا تمل إلى 
أحدهما ولا تجرعلى الآخر, وأرشدنا إلى طريق الصواب. 
4 (إِنَ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلينها وعزني في 
الخطاب) 

فقال أحد الخصمين المفروضين: إن هذا أخي في الدين غنيّ يملك تسعاً 
وتسعين شاة وأنا فقير أملك شْاءً واحدة» فقال الأخ: أعطينى شاتك الواحدة تكون في 


ملکی» وغلبنی الأخ في الكلام؟ 
4 (قال لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه وإنْ كثيراً من الخطاء ليبغى 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات وقليل ماهم وظنّ داود أنما فتتاه 
فاستغفر ره وخر راكعاً وأناب) 

قال داود عليه السّلام للمتعى قبل أن يطلب منه البيّنة على متعاه» وبدون 
استنطاق المدّعى عليه بما ادّعى عليه ولا إقرار منه: والله لقد ظلمك أخوك بطلبه 
منك نعجتك الواحدة» وإ كثيراً من الشركاء ليتعدى بعضهم على بعض إلا الذين 
آمنوا بالله وعلموا الصالحات وهم قليل في كل ظرف» فلمًا حكم داود عليه التلام 
هكذا بين الخصمين وخرجا من عنده علم داود عليه التلام أنما اختبرناه بهذه 
المخاصمة الفرضية» فاستغفر ربه إذ لم يطلب من المدعى البينة على مدّعاه وخر 
ساجداً وأقبل إلى الله تعالى . 
٥‏ (فغفرنا له ذلك ون له عند نالزلفى وحسن مآب) 

فغفرنا لداود عليه التلام ما وقع منه, وان له عندنا كرامة وحسن مرجع وقلناله: 
۹ ريا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله إِنَ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب) 

لما اختبرنا داود عليه التلام ووجدناه يليقاً للخلافة قلناله: يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض» فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع في مهمتك هذه» هوى نفسك 
ولا أهواء الناس» فان اتباع الهوى يضلك عن سبيل الله إن الذين يعدلون عن سبيل 
اله لهم عذاب شديد في الدار الآخرة بسبب نسيانهم يوم الحساب. 
۷ - (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الدين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار) 

وما أوجدنا السماء والأرض وما بينهما عن الخلائق باطلاً, ذلك ظنَ الذين 
كفروا بالله تعالى ورسله وباليوم الآخر, فويل للذين كفروا من نار جهنم وعذابها. 


۸ لم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار) 

أنجعل الذين آمنوا بالله وعملوا مافيه صلاح دينهم ودنياهم كالذين يفسدون في 
الأرض بكفرهم وطغيانهم؟! أم نجعل الذين اتقوا الله ويسعون في إصلاح حالهم 
وكمال مجتمعهم كالفجار الذين ينتهكون حرمات الله ونواميس الإسلام 
والمسلمين؟! 
6 (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَتّروا آياته وليتذ كر اولواالألباب) 

هذا القرآن ذوالذكر كتاب» عظيم شأنه أنزلناه إليك يا محمّد صلى الله عليه وآله 
وسم كتاب مبارك أنزلناه ليدبر الناس في آياته وليتذكر ذو والعقول السليمة. 
۰ (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب) 

ووهبنا لداود إبناً إسمه سليمان» نعم العبد سليمان لأنه كثيرالرجوع إلى الله 
تعالى في جميع شنونه . . . 
- (إذ عرض عليه بالعشئّ الصّافنات الجياد) 

جين عرق على د عر انكلم اي ار اا ا 
۲ (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ري حتّى توارت بالحجاب) 

فال سيان ا ا ی قرحت علد من ا 
حتّى فاتت بغروب الشمس. 
٠۴‏ - (ردّوها علىّ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) 

قال سليمان عليه التلام بأمرالله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس: روها علي 
حتّى اصلى العصر في وقتهاء فأخذ هو وأصحابه يمسحون سوقهم وأغناقهم مسحاً 
وهذا وضوئهم ثم إنهم صلوا العصر وقتها. 
4 (ولقد فتنّا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب) 

واقسم بالله تعالى أنا اختبرنا سليمان عليه التلام بفقدان الولد» ولمًا ولدله ولَدٌ بعد 
سنين» استرضعه في المزن وهو السحاب» خوفاً من مضرّة الشياطين وألقينا ولده على 


كرسيّه فی حجره جسداً ميتاً ثم أناب سليمان إلى الله تعالى . 
٠‏ (قال رب اغفرلی وهب لي هلكا لاينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوقاب) 
قال اد ع ااا علد اننا وت اغفرلي ولا وهب لي ملكاً 
لاينبغى لأحد من بعدي من ملوك الدنيا ثانياًء إنك أنت الكثير المواهب 
50 
٠‏ 4 (فسخرناله الربح تجرى بأمره رخآء حيث أصاب) 
فاستجبنا لدعاء سليمان عليه التلام وسخرناله الريح مكان الخيل» تجرى له بأمره 
لينة حيثما اراد. 
٠٠7‏ 4 (والشياطين كل بناء وغؤقاص) 
وسخرنا لسليمان عليه التلام شياطين الجنّ كل بتآء منهم يبنون له الأنبية» وكلّ 
غاص منهم يستخرجون له أنواع الجواهر من البحار. 
(وآخرين مقرنين في الأصفاد) 
وسخرناله عليه التلام طائفة آخرين متمرّدين من الشياطين» فحبسناهم بالقيود 
والاغلال. 
48 (هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب) 
قلنا لسليمات عليه التلام: هذا عطاؤنا الخاص بك فاعط منه ماشئت لمن شت أو 
أمسك عن العطاء مَّن شئت. 
۰ - (وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) 
وان لسليمان عليه التلام مع ما نال به من العطايا ... عندنا لقربى في الدرجات 
وحسن مصير. 
۱ (واذكرعبدنا ايوب إذ نادي رټه أني مستى الشيطان بنصب وعذاب) 
زكري E I a‏ 
نادى ربه: يا رب إني مسنى الشيطان بتعب وزجر. 
(اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 


يا أيّوب! إضرب برجلك على الأرض» هذا مغتسل إغتسل فيه» وهذا بارد عذب 
قابل للشرب» فاشرب منه. 
١٠‏ 4 (ووهبناله أهله ومثلهم معهم رحمة منّا وذ کری لاولى الألباب) 

ووهبنا لأيوب أهله الذين ما توا قبل الإبتلآء وبعده رحمة متا شاملة له عليه التلام 
وتزكيراً لأصحاب العقول السليمة. 
65 (وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تخث إا وجدناه صابراً نعم العبد إِنّه أاب) 

وخذ بيدك يا أيّوب عذقاً فاضرب به إمرأتك ضربة واحدة حتّى تخرج من يمينك 
ولا تأئم فيه» نا وجدنا أيوب صابراًء نعم العبد أُيَوب لأنه كان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى كلّ حال. 
416 - (واذ كر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب اولى الأيدى والأبصار) 

واذ كر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك عبادنا: إبراهيم وإسحق ويعقوب 
عليهم التلام ليقتدوا بهم في حميد أفعالهم وكريم أخلاقهم هم كانوا أصتحات القوة 
في العبادة لله تعالى وحده وأصحاب البصيرة في الدين. 
5 (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) 

إنا أخلصنا إبراهيم واسحق ويعقوب بخصلة خالصة فيهم لا شائبة فيها وهي تذ كر 
هم الدار الآخرة في كل حال. 
۷ - (وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) 

وإن هؤلاء المخلصين عندنا لمن الأخيار الذين اصطفيناهم للنبوة. 
(واذ كر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار) 

واذ کر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لقومك اسمعيل واليسع وذا الكفل ليقتدوا 
بهم في منهج الحق والصلابة في الدين» وكلّ هولآء عندنا من الأخيار. 
8 (هذا ذكروان للمتقين لحسن مآب) 

هذا القرآن هوذكر للعالمين فذكر به الناس» وإنّ للذين يتقون ربّهم لحسن 
مرجع . 


٠‏ _ (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) 

مصير جنات خلود فتحت لهم بالأمر والإشارة لا بالمسٌء إكراماً لهم. 
0١‏ (متكئين فيها يدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراب) 

حالكون المتقين جالسين في مسا كنهم جلسة الملوك » ناعمين فيها بما تشتهيه 
أنفسهم من أنواع الفاكهة على كثرتها وألوان الشراب لايقدر قدرها. 
۲ (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) 

وبين يدى هؤلاء المتقين فتيات جميلات لايلتفتن إل غير أزواجهن, 
متساويات فى الحسن والجمال ... 
t۳‏ ا ماتوعدون ليوم الحساب) 

يقال لهؤلآء المتقين: هذه النعم هي التي كنتم توعدون بها في الدنيا ليوم 
الحساب والجزاء. 
64 . (إِنَ هذا لرزقنا ماله من نفاد) 

إن هذا النعيم لرزقنا للمتقين ماله إنقطاع ولانهاية. 
65 (هذا وإن للطاغين لشرّمآب) 

هذا الرزق الدائم للمتقين» وإ للذين طغوا سوء منقلب يرجعون إليه. 
5 ر(جهتم يصلونها فبئس المهاد) 

ماب الطاغين جهتّم يدخلونها ويقسون شديد نارهاء فبئس الفراش افترشوه 
لأنفسهم . 
١"‏ (هذا فليذ وقوه حميم وغساق) 

هذا الجزاء للطاغين ثابت لامحالة, فلا بدلهم إلا أن يذوقوه هوماء حار محرق 
يشوى الوجوه» ومايسيل من صديد أهل النار وقيحهم. 
۸ (وآخرمن شكله أزواج) 

وأنواع آخر من شكل هذا العذاب ثابت للطاغين. 
۹ - (هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم إنهم صالوا الثان 


قالت خزنة جهنم للطاغين حين دخولهم فيها: هذا جمع كثيف من أتباعكم 
داخلون النار معكم,ء فاذاً قال الطاغون القادة: لااتسعت مداخلهم في النارانهم 
واردوها وقالوا أنواع عذابها مثلنا لا محالة. 
٠‏ 5 (قالوا بل أنتم لامرحباً بكم أنتم قد متموه لنا فبنّس القرار) 

دا الأ تباع لقادتهم, مخاطبين لهم: بل أنتما أيّها القادة لا اتسعت مداخلكم 
في النا أنتم قدمتم هذا العذاب لنا لإغوائكم إياناء فبئس القرار جهنم لناولكم. 
"١‏ 4 (قالوا ربّنا من قذم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً في النام 

لما انقطعت المخاصمة بين القادة الفجرة وأتباعهم السفلة قال الأ تباع ‏ دعاء” 
على رؤسائهم-: ربّنا آت من قدم وسيّب لنا هذا العذاب» فزدهعذاباً مضاعفاً في النار, 
٤ ۲‏ ۔ (وقالوا مالنا لانرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار) 

ولما دخلت القادة وأتباعهم في الان وها راوا نخدا من الذين كانوا يعدونهم من 
الأشرار دهشوا وتساء لوا أين هم؟ فينظر بعضهم في وجوه بعض فحينئذ يقولون ‏ على 
سبيل التعجّب ‏ مابالنا لانرى معنا في النار رجالاً كتا نعدهم في الدّنيا من الأشرار؟ 
٠80‏ 4 (أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار) 

كنا نتخذهم في الدنيا سخرياً أكنّا نحن على خطاء في استهزائنها بهم فكانوا 
هم ناجين؟ أم هم موجودون في النار ولكن مالت عنهم أبصارنا فلم ترهم؟ 
84 (إِنَ ذلك لحق تخاصم أهل النار) 

إن الذي حكيناه عنهم لحق واقع لامحالة» هذا تخاصم أهل النار فيها. 
٥‏ (قل إنما أنامنذر وما من إله إلا الله الواحد القهار) 

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس: إنما أنا نذير مرسل من ربي لابين 
لكم آياته» وأدعوكم إلى التوحيد والعبادة لله الواحد القاهرفوق عباده» الغالب لجميع خلقه. 
١‏ - (رت السّموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) 

مبدع السموات والأرض وما بينهما من الخلائق ومالكها ومدبّرها المنيع الذي 
لا مثل له» الستّار لذنوب كل من تاب وامن وعمل صالحاً. 


4" ] تفسيرالبصائر ١٠١6١‏ 
٠‏ 4 (قل هونبوا عظيم) 

قل يا ايها النبّى صلى الله عليه وآله وسلّم لامّتك ونبههم أن هذا القران خبرعظيم. 
(أنتم عنه معرضون) 


أنتم أتها المسلمون عن القران معرضون. 
4" 4 (ماكان لي من علم بالماإ الأعلى إذ يختصمون) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: لولا الوحى من الله تعالى إلى العا كدت 
أدرى باختلاف الملا الأعلى في شان آدم عليه السّلام. 
٠١‏ (إن يوحى إلىّ إلا أنما أنا نذير مبين) 

لمايوحى إليَ إلا أنما أنا نذيرمبين لكم ذلك : 
١‏ (إذ قال رتك للملائكة إني خالق بشراً من طين) 

إذ قال ربك للملائكة قبل أن يخلق آدم: إني خالق بشراً ‏ ادم من طين. 
. (فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) 

فإذا سويت خلق آدم ونفخت فيه 5 روحي الخاص به فقلت للملائكة وفيهم 
إبليس: أسجدوا لهذا المخلوق الخاص سجود تكرمة. | 
۴۳ - (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 

فامتثل الملائكة كلهم أمرالله تعالى فسجدوا كلهم لآدم عليه الشلام 
۰٤‏ (إلا ابليس استكبرو كان من الكافرين) 

إلا إبليس أبو الجنَ تعظم عن السجود لآدم فلم يسجد له وكان من الكافرين 
إذ كان قبل الأمر بالسجود مصمّماً على الإمتناع عن السجود إذا أَمِرَبه. 
6 (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لماخلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من 
العالين) 

قال الله تعالى ‏ على سبيل التوبيخ -: يا إبليس أي شي ء منعك عن السجود لآدم 
الذي خلقته للاهتمام التام به؟ أرفعت نفسك فوق قدرها؟ أم رأيت نفسك من الذين 
علت اقدارهم عن السجود له عليه التلام؟ 


٠ ١‏ 4 (قال أنا خیرهنه خلقتنى من نار وخلقته من طين) 
قال إبليس: أنا خير من آدم لأنك خلقتنى من نار وخلقته من طين» والنار أفضل 
من الطين والفاضل لايسجد لمفضول. 
٠‏ (قال فاخرج منها فانك رجيم) 
قال الله تعالى لابليس المتكبّر: فاخرج من الما الأعلى فانك مطرود من 
رحمتى . 
۸ (وإنْ عليك لعنتي إلى يوم الدين) 
وإن عليك يا إبليس لعنتي ثابتة إلى يوم الحساب والجزاء. 
١ 9‏ 4 (قال رټ فأنظرني إلى يوم يبعثون) 
قال إبليس: يا رب فإذ أخرجتنى من الملا الأعلى بسبب تكبّرى فأجَلنى ولا 
تهلكنى إلى يوم يبعث الناس من قبورهم . 
٠‏ _ (قال فانك من المنظرين) 
قال الله تعالى لإبليس: فانك من الممهلين ولكن لاما أردته بل: 
0١‏ -(إلى يوم الوقت المعلوم) 
إلى يوم الوقت المعلوم عندنا لاما أردته. 
٠ ۲‏ 4 (قال فبعزتك لاغويتهم أجمعين) 
قال إبليس: فلمًا أجلتنى» أقسم بعزتك التي تغلب بها كلّ شي ء لاضلنَ بني آدم 
اجمعين عن دينك . 
٠ ۴‏ (إلا عبادك منهم المخلصين) 
إلا عبادك من بني آدم الذين أخلصوا دينهم لك واستخلصتهم لعبادتك . 
٠4‏ ؛ ‏ (قال فالحق والحق أقول) 
قال الله تعالى لإبليس: إن أغويتهم فاقسم بالحق» والحق أقول: 
٠‏ ؛ ‏ (لأملئن جهنم منك وهمّن تبعك منهم أجمعين) 
لأملدنَ جهتّم من جنسك من شياطين الجن» وممّن استجاب دعوتك من بني آدم 


أجمعين. 
٠‏ 4 (قل ها أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 

قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لامتك : لاأسئلكم على تبليغ رسالتى 
أجراً مامن جاه أومال ولا أتكلّف لدعوتي مايخرجنى عن حدود التبليغ. 
١‏ 4 (إن هوإلا ذكر للعالمين) 

قال لهم: ليس هذا القرآن إلا ذكراً للعالمين في كل ظرف على اختلاف 
ألوانهم وألسنتهم ومللهم ونحلهم... 
(ولتعلمن نباه بعد حين) 

ألايا أهل العالم! اقسم بعزتي وجلالى أنكم لتعلمنَ خبر صدق هذا القرآن حين 
ظهور هذالدين على الدين كله ولو كره الکافرون. 


ٳپڪث رواڻي * 


فى المحاسن: باسناده عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه للام قال" 
«أوّل صلاة صلاها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في السماء بين يدى الله تبارك 
وتعالى مقابل عرشه جلّ جلاله» أوحى إليه وأمره أن يدنومن صاد» ويتوضأ وقال: 
أسبغ وضوء ك » وطهّر مساجدك » وصلّ لربّك» قلت له: وما الصّاد؟ قال: عين تحت 
ركن مق أركات الجر أعدَّتٌ لمحمد صلى الله عليه واله وسلم ثم قرأ أبوعبدا لله عليه 
الصّلام : «ص والقران ذي الذكر» فتوضأ منها وأسبغ وضوئه ...» الخبر* 

وفي العلل: باسناده عن اسحق بن عمّار قال: «سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر 
عليه التلام كيف صارت الصّلاة ركعة وسجدتين؟ وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن 
ركعتين؟ فقال: إذا سئلت عن شي ففرّغ قلبك لتفهم» إن أل صلاة صلآها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم إنما صلأها في السّماء بين يدى الله تبارك وتعالى قدام 
عرشه جل خلاله؛ وذلك أنه لما أسرى به وصار عند عرشه تبارك وتعالى ‏ قال: یا 
محمد! ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهّرها وصلّ لرك فدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى فتوضًا فأسبغ وضوئه ثم 
استقبل الجبّارتبارك وتعالى قاثمأ فأمره بافتتاح الصلاة ففعل إلى 
أن فال إسحق-: قلست: جعلت فداك وماصاد الذي ا أن يغتسل 
مديه © فال مين تزفق ركن مين أركات الجرف :يقال ل ماء 
الحياة وهوما قال الله عزوجل : «ص والقران ذي الذكر» إنما أمره أن 
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يتوضأ ويقرأويصلى». 

وفي معاني الأخبار: باسناده عن سفيان الثورى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
عليه التلام - في رواية ‏ قال عليه السّلام: «وأما «ص) فعين تنبع من تحت العرش 
وهي التي وفيا منها إلنبي صلى الله عليه وآله وسلّم لماعرج به ويدخلها جبرئیل عليه 
التلام كل يوم دخلة فيغتمس فيها ثم يخرج فينفضٌ أجنحته» فليس من قطرة تقطر من 
أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكأ يسح الله ويقدسه ويكبّره ويحمّده إلى 
يوم القيامة...» الحديث. 

وفي الكافي: باسناده عن ابن اذينة عن أبي عبد الله عليه التلام - في حديث 
المعراج إلى ان قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ثم أوحى الله لي يا 
محمّد أدن من صاد فاغسل (واغتسل خ) مساجدك وطهّرها وصل لربّك» فدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من صاد وهوماء يسيل من ساق العرش الأيمن...» 
الحديث. 

وفى الإقبال: باسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن سيّد الساجدين زين 
العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام ‏ في حديث قال عليه السّلام في مناجاته-: 
«وخصصته صلی الله عليه وآله وسلّم بالكتاب المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلّم والسبع 
المثاني الموحات إليه صلى الله عليه وآله وسلّم وسميّته القرآن» وأكنيته الفرقان العظيم» 
فقلك جل إسمك : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران العظيم» وقلت جل قولك 
له صلى الله عليه وآله وسلّم حين إختصصته بما سميّته من الأسماء: «طه ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى » وقلت عر قولك : «يس والقران الحكيم» وقلك قدت اشا 
«ص والقرآن ذي الذكر» وقلت عظمت الآوْك : «ق والقرآن المجيد» فخصصته أن 
جعلته قسمك حين أسميته» وقرنت القرآن معه» فما في كتابك من شاهد قسم 
والقران مردف به إلا وهوإسمه» وذلك شرف شرّفته به وفضل بعشته إليه...» 
الحديث. 


وفي البلد الأمين: ‏ في باب أسماء الله الحسنى ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


عل دافن حديث طويل -: «وأسئلك باسمك التام العام الكامل يا الله وأسئلك 
باسمك «ص» و«يس») و«الصافات» و«حم عسق» و« كهيعص» يا الله...» 
الدعاء. 

وفي المصباح: في دعاء الامام علي بن الحسين عليه التلام: «إن «ص» إسم من 
أبماء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم اقسم به الله تعالى ». 

وفي المجمع: وقال ابن عباس: هوإسم من أسماء الله تعالى اقسم به وروى 
ذلك عن الصادق عليه السّلام ٠‏ 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى : «في عزة وشقاق» قال: يعنى في كفر وقوله : 
«فنادواولات حين مناص) ای ليس هو وقت مف وقوله: «إلا اختلاق» أي تخليطى 
وقوله: «من الأحزاب» يعنى الذين تحزبوا عليك يوم الخندق. 

وفيه: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدا لله عليه التلام قال : «قلت: قوله: «وکم 
أهلكنا. . . » الآية؟ قال عليه السّلام : أهلك الله من الامم مالا تحصون». 

وفي إحقاق الحق: ومن كلام الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما التلام: 
«يجعل الفزع يوم القيامة إذا بعثوا من القبوريقول: ولوترى يا محمد فزعهم حين 
لافوت» أي لا مهرب ولا ملجا يفوتون ويلجاون إليه» وهذا نحو قوله: «فنادوا ولات 
حين مناص» أي نادوا حين لا"'مهرب». 

وفي البحار: قال علي بن إبراهيم: «ولمًا أتى على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم زمان» عند ذلك أنزل الله عليه: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقام على الحجر وقال: يا معشر قريش يا 
معشر العرب أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد والأصنام» وأدعوكم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأني رسول الله فأجيبوني تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم, 
وتكونون ملوکاً» فاستهز ووا منه وضحكواء وقالوا: حن محمّد بن عبدالله واذوه 
بألسنتهم» وكان من يسمع من خبره ماسمع من أهل الكتداب يسلمون» فلمًا رأت 
قريش مّن يدخل في الإسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: 


كت عتا ابن أخيك» فانه قدسقه أحلامناه» وسبٌ الهتناء وأفسد شبابناء وفرّق 
جماعتنا. وقالوا: يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إلى ماتدعوا قال: إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وخلع الأنداد كلهاء قالوا: ندع ثلا ثمأة وستين إلهأ. ونعبد إلهأ واحداً؟ 
وحكى الله تعالى عز وعلا قولهم: «وعجبوا أن جاء هم منذرمنهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذّاب أجعل الآلهة إلهأ واحداً إن هذا لشي ء عجاب ‏ إلى قوله ‏ بل لما يذوقوا 
عذاب». 

ثم قالوا لأبيطالب: إن كان إبن أخيك يحمله على هذا العم جمعناله مالاً 
فيكون أكثر قريش هالاً» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: مالى حاجة في المال 
فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدّنيا وملوكاً في الآخرة» وفتفرّقوا ثم جاؤا إلى أبيطالب 
فقالوا: أنت سيّد من ساداتنا وإبن أخيك فرق جماعتناء فهلمَ ندفع إليك أبهى فت 
من قريش وأجملهم وأشرفهم عمارة بن الوليد يكون لك إبنأ وتدفع إلينا محمّداً لنقتله» 
فقال أبوطالب: ما أنصفتموني» تسئلوني أن أدفع إليكم إبني لتقتلوه» وتدفعون إلى 
إبنكم لأربيّه لكم» فلمًا أيسوا منه كقوا» 

وفي عيون الأخبار: باسناده عن علي بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس 
المأمون وعنده الرّضا على بن موسى عليه التلام - وقد سمل عنه عليه السّلام مسائل في 
عصمة الأنبيآء عليهم التلام ‏ فقال المأمون: «لله درك يا أبا الحسن فأخبرنى عن قول 
الله عزوجل: «ليغفرلك الله ماتقدّم من ذنبك وما تأخرّ»؟ قال الرّضا 11 السلام: 
لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلا ثمأة وستّين صنماً فلمًا جاء هم صلى الله عليه وآله 
وسم بالتعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً 
واحداً إن هذا لشي ء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد ماسمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» فلمًا فتح الله 
عزوجل على بيه محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم مكة قال له: يا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلّم «إنا فتحنالك » مكة «فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر»» عند 


مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر لأ مشركي مكّة أسلم 
بعضهم وخرج بعضهم عن مكة» ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا 
دعا الناس إليه» فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم...» 
الخدت 

وفي الدرالمنثور: عن أبي مجلزقال: قال رجل يوم بدر: ماهم إلا النسآء قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «بل هم الملا» وتلا: «وانطلق الملا منهم )» 

وفي نهج البلاغة: ‏ في الخطبة القاصعة ‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين 
امزال علي بن أبيطالب عليه التلام: «ولقد كنت معه صلی الله عليه وآله وسلّم لما 
أاه الملا من قريش فقالوا له: يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم إنك قد ادَعيتَ عظيماً 
لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك ونحن نسئلك أمراً إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا 
أنك نبي ورسول وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذّاب فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: 
وما تسئلون؟ قالوا: تدعولنا هذه الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك» فقال 
صلى الله عليه وآله وسلّم: إن الله على كلّ شي ء قدير, فان فعل الله لكم ذلك أتؤمنون 
وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم» قال صلى الله عليه وآله وسلّم: فاني سأريكم ما تطلبون» 
وإني لأعلم أنكم لاتفيئون إلى خيرء وإن فيكم من يُطرِح في القليب» يُحزب 
الاحزاب. 

ث قال صلى الله عليه وآله وسلّم: يا أيَتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآحر 
وتعلمين أنى رسول الله فانقلعى بعروقك حتى تقضي بين يدي باذن الله. والذي بعثه 
بالحق و بعروقها وجآئت ولهادويّ شديد, وقضفٌ كقصف أجنحة الطير 
حتی وقفت بين یدی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُرّفرفةًء وألقت بغصنها الأعلى 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وببعض أغصانها على منكبى وكنت عن يمينه 
صلى الله عليه وآله وسلّم فلا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًاً واستكباراً: فمرها فليأتك 
نصفها ويبقى نصفهاء فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشذه ذَويَا 
فكادت تلتق برسول الله صلی الل عليه وآله وسلم فقالوا كفراً وعتواً: 


فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان» فأمره صلى الله عليه وآله وسلّم فرجع, 
فقلت أنا: لا إله إلا الله إنى أل مؤمن بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم وأوّل مَن 
أقرَ بأنَ الشحرة فَعَلَتْ ما فَعَلَتْ بأمرالله تعالى تصديقاً بنبوتك وإجلالاً لكلمتك» فقال 
القوم كلهم: بل ساحز كذاب! عجيب السحر خفيف فيه» وهل يصتقك في آمرك 
إلا مثل هذا؟! يعنوننى ...» 

وفي اصول الكافي: باسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه التلام قال: 
«إنَ اناساً تكلّموا في هذا القرآن بغير علم - إلى أن قال : وقوله: «وما أضلنا إلا 
المجرمون» يعنى المشركين الذين اقتدوابهم هؤلآء فاتبعوهم على شركهم وهم قوم 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ليس فيهم من اليهود والنصاري أحد وتصديق ذلك قول 
الله عزوجلَ: «كذبت قبلهم قوم نوح» «(كذب أصحاب الأيكة» « كذبت 
قوم لوط» ليس هم اليهود الذين قالواعزيزابن الله ولا النصارى 
الذين قالوا المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود والنصارى النار 
ويدخل كل قوم بأعمالهم...» الحدنتث: 

قيل: لعل المراد ان القائلين بهذا القول اعنى قولهم: «وما أضلنا إلا المجرمون» 
هم مشركوا قوم نبينا صلی الله عليه وآله وسلم الذين اتبعوا آباء هم المكذّبين للأنبياء عليهم 
التلام بدليل أن الله تعالى ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكدّ بين للأنبياء 
عليهم التلام طائفة بعد طائفة» وليس المراد بهم أحدأ من اليهود والنصارى الذين 
صتقوا نبيّهم» وإنما أشركوا من جهة اخرى وإن كان الفريقان يدخلان النار أيضاً 
فقوله: «سيدخل الله» استدراك لدفع توقم عدم دخولها النا وعدم دخول غيرهما 
ممن أساء العمل. 

وفي العلل: باسناده عن أبان الأحمر قال: «سئلت أبا عبدالله عليه التلام عن قول 
الله عزوجلَ: «وفرعون ذي الأوتاد» لأيّ شىء سُمّىَ ذا الأوتاد؟ قال: لأنّه كان إذا 
عذب رجلا مط على ارش على وجوه متاه ورجا تأوتدها بار اواد ف 
الأرض» وربما بسطه على خشب منبسط فوتد رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على 


حاله حتّى يموت فسمّاه الله عزوجلَ: «فرعون ذا الاوتاد» لذلك » 

وفى تفسير القمى: فى قوله تعالى : «وفرعون ذي الأوتاد» قال: عمل الأوتاد التى 
أراد ا إلى السا 

وفي معاني الأخبار: باسناده عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام أميرالمؤمنين علي 
بن أبيطالب عليه التلام في قوله الله عزوجلَ «وقالوا ربّنا عل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب» قال: نصيبهم من العذاب» 

وفى تأويل الآيات الظاهرة للأسترابادي رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي 
أل عبدالله عليه التلام في قوله تعالى : «اصبر على ما يقولوك» يا محمد صلی 
الله عليه وآله ع إاك فاني منتقم منهم برجل منك وهو قآئمى الذي 
سلطته على دماء الظلمة». 

وفى التوحيد: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سئلت ابا جعفر عليه السّلام 
تفرك تراد وعد جزرها ا ا ا و قال عله 
العم :الي فى كلام العرب: القَوَة والنعمة قال الله: «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» 
وقال ::«والسماء بكيتاها نايد» أي بِقُوَهَ وقال: «وأيدهم بروح منه» أي 
قوّاهم ويقال: لفلان عندى أيادي كثيرة أي فواضل وإحسان» وله عندى 
يد بيضاء أي نعمة». 

قيل: ومنه يظهرأن التأييد مشتق من اليد بمعنى القوة. 

وفي البحار: بالإسناد عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبدالله عليه :لام في قوله 
تعالى : «واذكر عبدنا داود ذا الأيد» قال: ذا القوة» 

وفي الد رالمنثور: عن أبي الدرداء. قال: «كان التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا 
ذكر داود عليه السَلام وحدث عنه قال: كان أعبد البشر». 

وفي رواية: سكل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم عن الأۆاب فقال: هو الرجل 
يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله». 

وف ف ق ي و هال وا الجن ل لقعو ادن لمق 


والاشراق» قال: يعنى إذا طلعت الشمس». 

وفي تفسير الجامع لأحكام القرآن: «روى عن إبن عباس أنه قال: كنت أمرّ بهذه 
الآية: «بالعشي والإشراق» ولا أدرى ماهي ؟ حتّى حدّثنى 3 هاني : أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى وقال: يا 
1 هانيّ هذه صلاة الإشراق» وفي تفسيرالطبري: عن إبن عباس انه قال: «إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان إذا سبّح أجابته الجبال» واجتمعت إليه الطير 
فسبحت معه:وإجتماعها إليه كان حشرها». 

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن أبن الصلت الهروى قال: «كان الإمام علي بن 
موسى الرّضا صلوات الله عليهما يكلم الناس بلغاتهم, وكان والله أفصح الناس وأعلمهم 
بكلّ لسان ولغة» فقلت له يوماً: يابن رسول الله إنى لأعجب من معرفتك بهذه اللغات 
على اختلافها؟ فقال: يا أباصلت أنا حجّة اله على خلقه وماكان الله ليتخذ ححّة 
على قوم وهو لا يعرف لغاتهم أوما بلغك قول أميرالمؤمنين عليه التلام: «اويتنا فصل 
الخطاب» فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات» 

وفيه: - في الزيارة الجامعة لجميع الأئمة المنقولة عن الإمام الجواد عليهم التلام: 
«وفصل الخطاب عند كم» 

وفي الخصال: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن إلامام أميرالمؤمنين علي عليه 
التلام قال: «سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم علمني الف باب من 
الحلال والحرام مما كان وما يكون إلى يوم القيامة» كلّ باب منها يفتح ألف باب 
حتى علمت المنايا والبلايا وفصل الخطاب». 

وفي اصول الكافي: باسناده عن المفضل بن عمر عن أبن عبدالله عليه التلام قال : 
« کان 50 3 السّلام يقول: ولقد اعطيت خصالاً ماسبقنى إليها أحد قبلى» 
علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب». 

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن سلمان الفارسى رضوان الله تعالى عليه قال : 
«قال أمي رالمؤمنين عليه التلام: عندى علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب وفصل 


وفى جوامع الجامع: وعن علي عليه التلام هو قوله: «البيّنة على المذعى واليمين 
على المدّعى عليه». 

وفي الجامع لأحكام القرآن: عن علي بن أبيطالب عليه التلام: «هوالبيّنة على 
المتعى واليمين على مَن أنكر». 

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي الضلت الهروى قال: 
«لماجمع المأمون لعليّ بن موسى الرّضا عليه التلام أهل المقالات من أهل الإسلام 
والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات» فلم يقم 
أحد إلا وقد ألزم حجّته كأنه قد ألِقَمَ حجراً فقام إليه علىّ بن محمّد بن الجهم فقال 
له: يا بن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: بلى قال: فما تعمل فى قول الله 
عرّوجِلَ ‏ في داود: «وظن داود أنّما فتتاه» ؟؟ ۰ 

فقال مولانا الرّضا عليه السّلام -: وأما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال عليّ بن 
الجهم: يقولون: إن داود كان في محرابه يصلى إذ تصوّر له إبليس على صورة طير 
أحسن مايكون من الطيورء فقطع صلا ته وقام ليأخذ الطير فخرج إلى الداں فخرج 
في أثره فطار الطير إلى السطح» فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حنّان 
فاظلع داود في أثر الطير فاذا بامرأة اوريا تغتسل» فلمًا نظر إليها هواها وكان اوريا قد 
أخرجه في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قم اوريا أمام الحرب» فقدم فظفر 
أوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود, فكتب الثانية أن قمه أمام التابوت» فقتل 
اوريا رحمه الله وتزوج داود بامرأته. 

فضرب الرّضا عليه السّلام بيده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعوك لقد نسبتم 
نبيَاً من أنبياء الله إلى التهاون بصلا ته حتى خرج في أثر الطير ثم بالفاحشة ثم 
بالقتل! 

فقال: يابن رسول الله فما كانت خطئته؟ فقال: ويحك إن داود إنما ظنّ أن 
ماخلق الله عزوجِلَ خلقاً هو أعلم منه: فبعث الله عزوجل إليه الملكين فتسورا 


المحراب فقالا: «خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وعزني في الخطاب». 

فعجّل داود عليه الشّلام على المتعى عليه فقال: «لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى 
نعاجه» ولم يسئل المدعى البيّنة على ذلك» ولم يقبل على المدعى عليه» فيقول : 
ماتقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه لاماذهبتم إليه ألا تسمع قول الله عزوجلّ يقول: «يا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» إلى آخر الآية فقلت: 
يا بن رسول الله فما قضته مع أوريا؟ 

فقال الرّضا عليه التلام: إن المرءة في أيام داود كانت إذامات بعلها أوقتل 
لاتتزۆج بعده أبدأء وأول مَن أباح الله عزوجل له أن يتزقج بامرأة قل بعلها داود 
فذلك الذي شق على اوريا». 

وفي العيون: «فتزوج بامرأة اوريا لما قتل وانقضت عتتها فذلك الذي شق 
على الناس من قبل اوريا» 
أقول: ولا يبعد أن يكون داود عليه التلام ظنَ أنه أعلم أهل زمانه وهذا وإن كان صادقاً 
إلا أنه لما كان مصادفاً لنوع من العجب نبّهه الله تعالى بارسال الملكين» وعلى تقرير 
أن يكون المراد ظنّ أنه أعلم من السابقين أيضاً فيحتمل أن يكون المراد التجويز 
والإحتمال بأن يقال: لم يكن ظهر عليه بعد أعلميتهم بالنسبة إليه أويخصٌ بعلم 
المحاكمة أويكون ذلك الظنّ كناية عن نهاية الإعجاب بعلمه» وأمًا تعجيله عليه 
التلام في حال الترافع فليس المراد أنه حكم بظلم المدعى عليه قبل البيّنة إذ المراد 
بقوله: «لقد ظلمك » إنه لوكان كما تقول فقد ظلمك » بل كان الأصوب والأولى أن 
لايقول ذلك أيضاً إلا بعد وضوح الحكم. 

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن أبي الصّلت الهروى عن الرّضا عليه التلام في 
حديث -: «إن داود عليه التلام عجّل على المدتّعى عليه فقال: «لقد ظلمك بسئوال 
نعجتك إلى نعاجه ولم يسئل المتعى البيّنة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه 


عليه فيقول له: ماتقول» فكان هذا خطيئة رسم الحكمء لاماذهبتم اليه». 

وفيه: بالإسناد عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي عن أبيه 
عن الرّضا عن آبائه عن علي عليهم التلام قال : قال النبي صلى الله عليه 
وآله سم لما هني إلى اليمن: إذا تحُوكمَ إليك فلاتحكم لأحد 
الخصمين دون أن تسمل من الخ قال عليه الشلام: فماشككتفي 
قضاء بعد ذلك » 

وفيه: عن الحسن بن عليّ عليه التلام أن التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بعثه براءة - 
إلى أن قال: ‏ فقال: إن الناس سيتقاضون إليك فاذا أتاك الخصمان فلاتقض لواحد 
حتّى تسمع الآخر فانه أجدر أن تعلم الحق» 

وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى : «وفصل الخطاب» قال عليّ بن 
أبيطالب عليه السّلام: «وهو البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر» ثم قال 
القرطبى : قال القاضي أبوبكر بن العربي : «فأماعلم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من 
العلم مجرّد وفصل منه مؤكد» غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام ففي 
الحديث: «أقضا كم عليّ عليه التلام» وقديكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً 
بالحلال والحرام ولا يقوم بفصل القضاء». 

وفيه «يروى أن علي بن أبيطالب رضي الله عنه قال: لما بعثنى رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم إلى اليمن حفر قوم زبية للاسد فوقع فيها الأسد, وازدحم الناس على 
الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخر, وتعلق الآخر بآخر حتّى صاروا أربعة» فجرحهم 
الأسد فيها فهلكواء وحمل الناس السلاح وكاد يكون فيهم قتال» قال: فأتيتهم فقلت: 
أتقتلون مأني رجل من أجل أربعة اناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء رفإن رضيتموه فهو 
قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فهو أحق 
بالقضاءء فجعل للأوّل ربع الدية» وجعل للشاني ثلث الدية» وجعل للثالث نصف 
الديه وجعل للرابع الدّية وجعل الديات على مَن حفر الزبية على قبائل الأربع, فسخط 
بعضهم ورصي بعضهم» ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقصوا عليه 


القصّة, فقال: «أنا اقضي بينكم فقال قائل: إن علياً عليه التلام قد قضى بيثنا 
فأخبروه بما قضى عليّ عليه التلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «القضاء 
كما قضى علىَّ» في رواية: «فأمضى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قضاء علىّ عليه 
السّلام» 

وفى أمالي الصدوق: باسناده عن أبي عبدالله عليه الّلام أنه قال لعلقمة: «إن رضا 
الناس لايملك وألسنتهم لاتضبط» ألم ينسبوا داود عليه التلام إلى أنه تبع الطير حتى 
نظر إلى إمرأة أوريا فهواها وأنه قدم زوجها أمام التابوت حقى قتل ثم تزقج بها...» 
الحديث. 

وفي المجمع: «وقد روي عن أمي رالمؤمنين عليه السّلام أنه قال: لا اوتي برجل 
يزعم أن داود تزوج امرأة اوريا إلا جلدته حدين: حدأ للنبوة وحدأ للإسلام». 

وفي رواية: قال الامام علي عليه السّلام: «من حدّثكم بحديث داود عليه التلام 
على ما يرويه القضاص جلدته مأة وستين» وهو حد الفرية على الأنبياء عليهم السّلام. 

أقول: وهذا لاينافي ماتقدم من تزويجه إياها بعد إنقضاء عدتها لنسخ حكم 
الجاهلية من عدم تزويج المرأة بعد وفاة زوجهاء كما تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم زينب بنت جحش لنسخ حكم التبنَيْ . 

وقد وردت في المقام روايات تركناها إذلنا فيها نظر وتأمّل. 

وفى البلد الأمين: يستحبّ أن يقول فى قنوت الوتر ما كان أميرالمؤمنين عليه 
الشلام 06 في الإستغفار-: e‏ تباركت وتعاليت: «وظنّ داود 
انبا عق ف ا دور هر كه وانات اه ا واب 
إليك...» الدعاء 

وفي تحف العقول: ‏ في وصيّة الإمام موسى بن جعفر عليهما التلام لهشام : «يا 
هشام ثم مدح ‏ الله تعالى ‏ القلّةَ فقال: «وقليل من عبادي الشكور» وقال: «وقليل 
ماهم» وقال: «وما امن معه إلا قليل» الحديث. 

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبى في قوله تعالى : «وقليل ماهم» قال: «وسمع 


عمر ‏ ابن الخطاب ‏ رجلاً يقول في دعائه: «اللهم اجعلنى من عبادك القليل» فقال 
له عمر: ماهذا الدعاء؟ فقال: أردت قول الله عرَوجل: «إلا الذين آمنوا وعملو 
الصالحات وقليل ماهم» فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر» 

أقول: هذا هو حدود علم عمر بن الخطاب بكتاب الله جل وعلا فتدبّرو لا تغفل 
ولاتفد نفسك لمن كان هذا علمه بكتاب الله تعالى وإلا فأنت تحشر معه وهو تبر 
منك في نار جهتّم . 

وفي مكارم الأخلاق ‏ في مواعظ النبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّم لا بن مسعود 
في سيرة بعض مشاهير الأنبياء عليهم التّلام: «يا ابن مسعود كلّ هذا منهم يبغضون 
ما أبغض الله ويصغرون ما صغرالله ويزهدون ما أزهدالله. وقد أثنى الله 
عليهم في محكم كتابه فقال لنوح: «إنه كان عبداً شكورأ» وقال 
لإبراهيم : «اتخذ الله إبراهيم خليلاً» وقال لداود: «إنا جعلناك خليفة 
في الارض» الحديث. 

فى كشف الحق للعلامة الحلى» وفي الطرائف: من تفسير الحافظ محمّد بن 
مؤمن اا عن علقمة عن ابن مسعود قال: وقعت الخلافة من الله عزوجل في 
القرآن لشلاثة نفر: لآدم عليه التلام لقول الله تعالى : «وإذقال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة» يعنى خالق في الأرض خليفة يعنى آدم عليه التلام ثم قال 
فى الحديث المذكور: والخليفة الثاني داود عليه التلام لقوله تعالى : «يا داود إنا 
ا خليفة في الأرض» يعنى في أرض بيت المقدس» والخليفة الثالث 
أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب عليه التلام لقول الله تعالى في السورة التي يذ كر فيها 
النور: «وعدالله اا ا منكم وعملوا الصالحات» يعنى علي بن أبيطالب عليه 
الشلام «ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» آدم وداود 
«وليمكننَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبڌلتهم من بعد خوفهم» من أهل مكة 
«أمناً» يعنى في المدينة «يعبدونني » يوخد ونني « لا يشركون بي شنا وف كفر بعد 
ذلك » بولاية علي بن أبيطالب عليه السلام «فاولئك هم الفاسفون» يعنى العاصين لله 


ورسوله صلی الله عليه وآله وسلّم . 

وفى عيون الأخبار: باسناده عن يحيى بن سعيد عن الرضا عن ابائه عن عليّ عليهم 
التلام قال: «بينما أنا أمشى مع النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض طرقات المدينة 
إذ لقينا شيخ طوال, كت اللّحية بعيد مابين المنكبين» فسلّم على النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم ورحبٌ به ثم التفت إلىّ وقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله 
وبركاته, أليس كذلك هويا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: 
بلى» ثم مضی» فقلت: يا رسول الله ماهذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ 
قال: أنت كذلك والحمد لله. 

إن الله عزوجلّ قال في كتابه: «إني جاعل في الأرض خليفة» والخليفة 
المجعول فيها آدم عليه التلام وقال عزوجلَ: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق» فهو الثاني» وقال عزوجلَ حكاية عن موسى عليه التلام 
حين قال لهارون: «اخلفنى في قومي وأصلح» فهو هارون إذا استخلفه موسى عليه 
التلام في قومه وهو الشالث» وقال عزوجلَ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر» فكنت أنت المبلغ عن الله وعن رسوله» وأنت وصيي و وزيرى وقاضي 
دينى والمؤڌي عتّی» وآنت متّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبىّ بعدی» فانت 
رابع الخلفاء كما 18 عليك الشيخ, أولاتدرى من هو؟ قلت: لا قال: ذاك أخوك 
الخضر عليه اتلام فاعلم». 

أقول: قوله عليه السّلام: «لا» أي لا أقول قبل أن تقول, وهذا غاية أدب ونهاية 
تعظيم منه عليه التلام لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وإلا فانه عليه التلام كان يعلم 
ويعرفه قطعا. 


(وما خلقنا السمآء والأرض ومابينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار) 
في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب 


عليه التلام - للسائل الشامي لما سئله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ : 
«ويحك ! لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حاتماً. ولوكان ذلك كذلك لبطل الثواب 
والعقاب» وسقط الوعد والوعيد, إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً 
ولحي نواه یک ر بعلن ال کان نويا ول 
يطع مُكرهاًء ولم يُرسل الأنبياء لعبأء ولم ينزل الكتب للعباد عبثأء ولا خلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلاً «ذلك ظنَ الذين كفروافويل للذين 
كفروامن النار». 

وفي احتجاج الإمام السادس جعفربن محمد الصادق عليه التلام - على بعض 
الملحدين ۔: «إن كان الأمر كما تقولون ‏ وليس كما تقولون ‏ فقد نجونا ونجوتم» وإن 
كان الأمر كما نقول ‏ وهو كما نقول ‏ فقد نجونا وهلكتم ونقول: إن الله عزوجلّ 
لم ينشي هذا الخلق لعباً ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولا بعث 
النبيين عبشأ ولا ترك الناس سدى «ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار». 

وفي روضة الكافي: باسناده عن إسمعيل بن مخلّد السرّاج عن أبي عبدالله عليه 
التلام - في رسالة كتبها لأصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها 
فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها -: «فاعرفوا 
منزلتكم فيما بينكم وبين أهل الباطل» فانه لا ينبغى لأهل الحق أن ينزلوا أنفسهم 
منزلة أهل الباطل لأنّ الله لم يجعل أهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل؛ ألم يعرفوا 
وجه قول الله في كتابه إذ يقول: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» أكرموا أنفسكم عن أهل 
الباطل» ولا تجعلوا الله تبارك وتعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ وإمامكم دينكم تدينون به 
عرضة لأهل الباطل» فتغضبوا الله عليكم فتهلكوا...» الحديث. 

وفى تفضير القمى: باسناده عن عبدالرحمن بن كثير قال: «سئلت الصادق عليه 
السلام 9 قوله: «أم نحعل الذين امنوا وعلموا الصالحات» قال: أسرالمؤ يق 


وأصحابه «كالمفسدين في الأرض» حبتر وزريق وأصحابهما «أم نجعل المتقين» 
أميرالمؤمنين وأصحابه «كالفجار» حبتر ودلام وأصحابهما». 

أقول: الحبتر ‏ في الأصل -: الثعلب» وقد عبّر به عن أبي بكر بن أبي قحافة لكثرة 
خدعته ومكره» وزريق: كناية عن عمربن الخطاب إمَا لزرقة عينه أو لأن الزرقة مما 
يتشائم به العرب» كناية عن نحوسته» والدلام بها كناية عنه» أو الألفاظ الغلا ثة 
كنايات عن الثلاثة ... وفي الدر المنثور: عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه قال: 
«قال أبوالقاسم صلی الله عليه وآله وسلّم: : كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب كذلك 
لاتنال الفحار منازل الأبرار» 

وفيه: باسناده عن عبدالرحمن بن كثير قال: سئلت الصادق عليه التلام عن قوله: 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّتروا آباته» قال عليه السّلام: هم ارال والائمة 
عليهم السلام «وليتذ كر اولواالألباب» فهم اولواالألباب (فهم أهل الألباب الثاقبة خ) 
قال عليه التلام: وكان أميرالمؤمنين عليه التلام يفتخر بها ويقول: ما اعطى أحد قبلى 
ولا بعدى مثل ما اعطيت». 

وفي الفقيه: باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه التلام في قول الله عزوجلَ: «إنَ 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: موجباًء إنما يعنى بذلك وجوبها 
على المؤمنين» ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتّى 
تورات بالحجاب لأنه لوصلآها قبل أن تغيب كان وقتاً وليس صلاة أطول وقتاً من 
العصر» . 

رواه في العلل ثم قال رحمة الله تعالى عليه: «إن الججهال من أهل الخلاف 
يزعموك أن سليماكت عليه الشلام إشتغل ذات يوم بعرض الخيل حتّى توارت الشمس 
بالحجاب» ثم أمر برد الخيل وأمر بضرب سوقها وأعناقهاء وقال: إِنّها شغلتني عن ذ كر 
ربّي ولیس كما يقولون جل نب الله سليمان عليه التلام عن مثل هذا الفعل لاله 
ادك ت ا وأعناقها لأنها لم تعرض ا 
وإنما عرصت عليه وهي بهائم غير مكلفة. 


والصحيح في ذلك ماروى عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «إن سليمان بن داود 
عليهما التلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل بالنظر إليها حى توارت 
الشمس بالحجاب» فقال للملائكة: روا الشمس علي حتّى أصلى صلا تی فى 
وقتها فردّوهاء فقام فطفق فمسح ساقيه وعنقه وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه 
بمثل ذلك وكان ذلك وضوئهم للصلاةء ثم قام فصلّى فلمَا فرغ غابت الشمس 
وطلعت النجوم وذلك قول الله عزوجل: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب 
إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبٌ الخير 
عن ذكر ربي حتّى توارت بالحجاب ردوها عليّ فطفق مسحأ بالسوق 
والاعناق» 

وقوله: عليه السّلام : «موجباً» تفسير لقوله تعالى : «موقوتاً» فيكون تأكيداً لقوله 
تعالى : (كتاباً» . 

في تنزيه الأنبياء: قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «ظاهر الآية 
لايدل على إضافة قبيح إلى النبيّ عليه السّلام والرواية إذا كانت مخالفة لماتقتضيه 
الأدلة لايلتفت إليها لوكانت قوية ظاهرة» فكيف إذا كانت ضعيفة واهية؟! والذي 
يدل على ما ذكرناه على سبيل الجملة: أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه والثناء عليه 
فقال: «نعم العبد إنه أاب» وليس يجوز أن يثنى عليه بهذا الشنآء ثم يتبعه من غير 
فصل باضافة القبيح إليه» وأنه تلهّى بعرض الخيل عن فعل المفروض عليه من 
الصلاة, والذي يقتضيه الظاهر أن حبّه للخيل وشغفه بها كان عن إذن ربّه وأمره 
وبتذكيره إِيّاه لأنْ الله تعالى قد أمرنا بارتباط الخيل وإعدادها لمحارية الأعداء, 
فلاينكر أن يكون سليمان مأموراً بمثل ذلك» انتهى كلامه. 

وفي المجمع: قال إبن عباس: «سئلت علياً عليه التلام عن هذه الآية, فقال: 
مابلغك فيها يا إبن عباس؟ قلت: سمعت كعباً يقول: إشتغل سليمان بعرض 
الأفراس حتى فاتته الصلاة فقال: ردّوها علىّ يعنى الأفراس كانت أربعة عشر فأمر 
شرت رفيا E‏ قعيه: الل كه أرينة E E‏ 


بقتلهاء فقال علىّ عليه التلام: كذب كعب لکن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات 
يوم لأنه أراد جهاد العدوٌ حتّى تورات الشمس بالحجابء فقال بأمرالله تعالى 
للملائكة الموكلين بالشمس: «ردّوها على » فرت فصلى العصر في وقتهاء وإن 
أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم لأنهم معصومون مطهّرون». 

رواه القرطبى في تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن) ثم قال: «قلت: الأكثر في 
التفسير: أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» تركها لدلالة السامع عليها بماذكر 
مما يرتبط بها ويتعلق بذكرها حسب ماتقدم بيانه وكثيراً ما يضمرون الشمس قال 
لبيد: 

حئى إذاألمَتْيدأفي كافر (أجيّ تمؤراتالثغورظلامها 

ثم قال القرطبى : «قلت: ومّن قال: إن الهاء في «ردّوها» ترجع للشمس فذلك 
من معحزاته وقد اتفق مثل ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلّم خرج الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء بنت عُمَيس من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان يُوحى إليه ورأسه في حجر علي » فلم يصلّ العصر حتّى غربت الشمسء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: اصليت يا على ؟ قال: لا فقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت 
أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها بعد ماغربت طلعت على الجبال والأرض وذلك 
بالصّهُباء فى خيبر قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات». 

في و الهو ل تنه م تنوك ا لايناد وال ا 
المعصومين عليهم التلام وقد ورد ردّها لغيره عليه السّلام كيوشع بن نوں وعلي بن 
ابيطالب عليه التلام في النقل المعتبر فلايعتنى بذبذبة المذبذبين فيها وفي تفسير 
الطبرى: عن أبي الصهباء البكرى يقول: «سئلت علي بن أبيطالب عليه الشلام عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي العصر, وهي الّتى فتن بها سليمان بن داود وقوله: «حتّى 
ثراوت بالححاب)» ی س توارت الک الجا ب ين تنيت فى مها 

وفي الاحتجاج ‏ مما أجاب به أبوالحسن علي بن محمّد العسكرى عليه التلام في 


رسالته إلى أهل الأهواز حين سئلوه عن الجبرو التفويض ‏ قال عليه التلام في قوله 
تعالى : «ولقد فتتا سلیمان» اي إختبرناه» 

وفى قرب الأسناد: محمد بن عبدالحميد عن أبي حميلة غین أبن :عدا ل 
اتلام في قول سلیمان عليه السَّلام: «(«(رب هب لي ملكأ لاينبغي خد بعدى إنك 
أنت الوتقهاب» قلت: فأعطى الذي دعابه؟ قال: نعم ولم يعط بعده إنسان ما أعطى 
نبي الله عليه التلام من غلبة الشيطان فخنقه إلى سوابطه حتّى أصاب لسانه يد رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلّم فقال رسول الله صلی الله عليه: وآله وسلّم لولا مادُعِىَ به سليمان 
لأريتكموه» 

وفي الإحتجاج: روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبآنه عن الحسين بن عليّ 
عليهم السّلام قال: «إن يهوديا من يهود الشام واحبارهم قال لاميرالمومنين عليه السّلام: 
فانَ هذا سليمان اعطى ملكأ لاينبغى لأحد من بعده؟ فقال له علىّ عليه التلام: لقد 
كان ذلك ومحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أعطى ماهو أفضل من هذاء انه هبط إليه ملك 
لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل» فقال له: يا محمّد عش ملكا منعماً وهذه 
مفاتيح خزآئن الأرض معك ويسير معك جبالها ذهباً وفضّة ولا ينقص لك فيما اد 
خرلك في الآخرة شي ء» فاومى إلى جبرئيل عليه التلام وكان خليله من الملائكة؟ 
فأشار إليه أن راشع فان بل أعيش نبيّاً عبد ١‏ كل يوم ولا آ كل يومين» والحق 
باخواني من الأنبياء» فزاده الله تعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة, وذلك أعظم من ملك 
الدنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة ووعده المقام المحمود, فاذا كان يوم القيامه 
أقعده الله تعالى العرش فهذا أفضل مما اعطى سليمان عليه السلام». 

وفي بصائر الدرجات: باسناده عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه التلام قال: 
«كنت عنده فذكر سليمان وما اعطى من العلم» وما أوتي من الملك» فقال لي : 
وما اعطى سليمان بن داود إنما كان عنده حرف واحد من الإسم الأعظم» وصاحبكم 
الذي قال الله تعالى : «قل كفى بالله 500 بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» 
فکان والله عند على عليه التلام علم الكتاب». 


وفي نور النقلين: بالاسناد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: « كان 
سليمان عنده إسم الله الأكبر الذي إذا سئل به اعطى» وإذا دعى أجاب» ولوكان اليوم 
لاحتاج إلينا» 

وفي تفسير القمي: باسناده عن الأصبغ بن نباته عن أميرالمؤمنين عليه التلام قال: 
«خرج سليمان بن داود من بيت المقدس ومعه ثلا ثمأة ألف كرسي عن يمينه عليها 
الإنس» وثلا ثمأة ألف كرسي عن يساره عليها الجنّ» وأمرالطيرفأظلتهم, وأمرالريح 
فحملتهم حنتى ورد ايوان كسرى في المدائن» ثم رجع فبات باصطخر, فاضطجع ثم 
غدا فانتهى إلى مدينة بركاوان (ناحية بفارس) ثُمّ أمر الرياح فحملتهم حتّى كادت 
أقدامهم يصيبها الماء وسليمان عليه التلام على عمود منهاء فقال بعضهم لبعض: هل 
رأيتم ملكا قط أعظم من هذا أوسمعتم به؟ فقالوا: ما رأينا ولا سمعنا بمثله فناداهم 
ملك من السماء: ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيتم». 

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن على بن يقطين قال: «قلت لابي الحسن موسى 
بن جعفر عليه التلام: أيجوز أن يكون نبي الله عزوجلَ بخيلاً؟ فقال: لاء فقلت له: 
فقول سليمان: «ربّ اغفرلي وهب لي ملكأ لاينبغي لأحد من بعدي» ما وجهه 
ومعناه؟ فقال: الملك ملكان: ملك ماخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» وملك 
مأخوذ من قبل الله تعالى ذكره كملك آل إبراهيم وملك طالوت وملك ذي القرينن» 
فقال سليمات عليه السلام: «(هب لي ملكا لا ينبغي لااحد من بعدى» أن يقول: إنه 
مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» فسخر الله عزوجل له الريح تجرى بأمره رخاء 
حيث أصاب» وجعل غدوّها شهرأ ورواحها شهراً» وسخر الله عزُوجِلَ له الشياطين كلّ 
بء وغّاص» وعلم منطق الطير ومككن في الأرض» فعلم الناس في وقته وبعده أن 
ملكه لايشبه ملك الملوك المختارين (الجبّارين خ) من قبل الناس والمالكين 
بالغلبة والجور قال: 

فقلت له: فقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: رحم الله أخي سليمان بن داود 
ماكان أبخله؟! فقال: لقوله عليه التلام وجهان: أحدهما ‏ ماكان أبخله بعرضه وسوء 


القول فيه» والوجه الآخر: يقول: ماكان أبخله إن كان أراد مايذهب إليه الجهال. ثم 
قال عليه السّلام: قدو الله اوتينا ما اوتي سليمات ومالم يوت سليمات ومالم يوت أحد من 
الأنبياء قال الله عزوجل في قصّة سليمان: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب» وقال عزوجلٌ في قضّه محمد صلى الله عليه واله وسلّم : «مااتاكم الرسول 
فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا» 

وفي مناقب آل أبي طالب عليه التلام لإين شه راشوب المازندراني : «وفي تخريج 
أبي سعيد العاصرى رواية عن صالح بن الحكم بياع السابرى قال: « کنن واقفياً 
فلا أخبرني حاجب المتوكل بذلك أقبلت استهزيُ به إذ خرج أبوالحسن عليه التلام 
فتبسّم في وجهي من غير معرفة بيني وبينه» وقال: يا صالح إن الله تعالى قال في 
سليمات: «وسخر ناله الريح تجرى بامره رخاء حيث اصاب» ونبيّك واوصياء نبيّك 
أكرم على الله تعالى من سليمان» قال: وكأنما أنسل من قلبى الضلالة فتركتٌ 
الوقف»» 

قوله: «أنسل» من الزحام: انطلق في استخفاء , 

وفي مكارم الأخلاق: حرز القلنسوة» كان بالمك النجاشي صداع فكتب إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك فبعث إليه هذا الحرز فخاطه في قلنسوته فسكن 
ذلك عنه وهو: 

اف الله الرحمن الرّحيمء بسم الله الحق المبين» شهدالله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة واولواالعلم قآماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» لله نور وحكمة» 
وعرة وقوة» وبرهان وقدرة» وسلطان ورحمةءيا مّن لاينام لا إله إلا الله ,براهيم خليل 
لله لا إله إلا الله موسى كليم الله» لا إله إلا الله‌عیسی روح الله وکلمته» لا إله إلا الله 
مدا زول الله وضفته وضفوتة تمان اال عله وآله وسل عله اخسن اشكن كتك يما 
سكن له مافى السموات والأرض» وبمن يسكن له مافي الليل والنهار وهو السميع 
ا لاسرال الريح تجرى بأمره رخآء حيث أصاب والشياطين كل بتاء وغقاص 
ألا إلى الله تصير الامور» 


وفى الكافى: باسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه التلام - في حديث 
ا فيه - لأقوام يظهرون الزهد ويدعون الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي 
هم عليه من النقشف: «أخبروني أن أنتم عن سليماك بن داود عليهما التلام؟ حين 
سئل الله ملكاً لاينبغي. لأحد من بعدى فأعطاه الله جلّ إسمه ذلك» وكان يقول الحق 
ويعمل به» ثي لم نجد الله عزوجلّ عاب عليه ذلك ولا أحد من المؤمنين وداود التّبي 
عليه السّلام قبله في ملكه وشدّة سلطانه». 

وفي الجامع لاحكام القرآن للقرطبى: «وقال جابر بن عبدالله: قال التبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: « كان نقش خاتم سليمان بن داود: لا إله إلا الله محمّد رسول الله». 

وفي اصول الكافي: باسناده عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبدالله عليه 
التلام فسئله رجل عن آية من كتاب الله عزوجل فأخبره بها ثي دخل عليه داخل 
فسئله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الأول» فدخلنى من ذلك ماشاء الله حتّى 
كأنَ قلبى يشرّح بالسكاكين فقلت في نفسي : تركت أباقتادة بالشام لايخطى في 
الواو وشبهه وجنت إلى هذا يخطئ هذا الخطأكله. فبينا أنا كذلك إذدخل عليه آخر 
فسئله عن تلك الآية ا اف ما سيق وأخبر صاحبى فسكنت نفسى, 
فعلمت أن ذلك منه تقَيّة» قال: ثم إلتفت إليّ ال لي : يا إبن أشيم ذاش ع 
فض إلى سليمان بن داود عليه التلام فقال: «هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير 
حساب» وفوّض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «وما اتاكم الرسول فخذوه 
ومانها كم عنه فانتهوا» فما فوؤض إلى رسول اسل اله عليه وآله وسلم ققد 
فوضه إلينا». 

أقول: ليس المراد بالتفويض» تفويض خلق الكون» وتدبير نواميس الوجودء 
وتفو يض التشريع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ماتوقم بعص الشارحين» 
بل المراد أن الله تعالى فوّض إلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بيان 
الحكم الواقعى في موضعه, وبيان حكم التقيّة في محلهاء والسكوت فيما لميروا 
المصلحة في بيان شئ » كما أنه تعالى فوّض إلى سليمان عليه التلام العطاء من 


المال والمنع منه» وأمر الناس بتسليم ذلك له ٠‏ 

وفيه: باسناده عن عبداله بن سنان قال: قال اترغد الله عليه السلام: «لا و الله 
مافوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وإلى الأئمة 
عليهم السلام قال عرُوجلَ: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
أراك الله» وهي جارية في الأوصياء عليهم السّلام» 

وفيه: وباسناده عن زيد الشحّام قال: سئلت أباعبدالله عليه التلام في قوله تعالى : 
«هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» قال: أعطى سليمان ملكأ عظيما ثم 
جرت هذه الآية فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فكان له أن يعطى ماشاء من شاء 
وأعطاه أفضل فنا اب سليمان لقوله تعالى : «ما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم 
عنه فانتهوا)» 

وفي عيون الأخبار: باسناده عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه التلام: «ماتقول 
في التفويض؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى فض إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أمر 
دينه» فقال: «ما اتا كم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا» فأمًا الخلق والرزق فلا 
ثم قال عليه السّلام: إن الله عزوجلٌ خالق كل شي وهو يقول عزوجل: «الذي خلقكم 
ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شي ء 
سبحانه وتعالى عما يشركون» 

وفي فروع الكافي: باسناده عن على بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: «أولم 
ابوالحسن موسى عليه التلام على بعض ولده فاطعم اهل المدينه ثلا نه ايام 
الفالوذجات في الجفان في المساجدو الأزقة, فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه 
ذلك فقال عليه التلام: مااتى الله عزوجل نبيًا من انبيائه شیا إلا وقد اتی محمّدا صلى 
الله عليه وآله وسلّم مثله وزاده مالم يؤتهم, قال لسليمات عليه التلام: «هذا عطاؤنا فامنن 
أوأمسك بغير حساب» وقال لمحمد صلی الله عليه وآله وسلم: «وما اتا كم الرسول فخذوه 
وما نهيكم عنه فا نتهوا)) 


وفي الخرائج والجرائح لقطب الدّين الراوندى رحمة الله تعالى عليه في باب 


أعلام الإمام جعفربن محمد الصادق عليه التلام وكراماته ‏ : روى: «أن داود 
الرّقى قال : كنت عند أبي عبدالله عليه التلام فقال لي : مالي أرى لونك متغيّراً؟ 
قلت غيّره دين فادح (فاضح خ) عظيم وقد هممت بركوب البحر إلى الشند لإ تيان 
أخى فلانء قال: إذا شئت فافعل قلت : ترو عنى (يروعنى خ ) عنه أهوال البحر 
وزلاله» فقال : يا داود! إن الذي يحفظك في البرّ هو حافظ لك (حافظك خ ) في 
البحريا داود! لولا إسمى و روحى لما اظردت الأنهار ولا أينعت الثمار ولا 
اف لار 

قال داود: فركبت البحر حتّى إذا كنت بحيث ماشاء الله من ساحل البحر بعد 
مسيرة مأة وعشرين يوماً» خرجت قبل الزوال يوم الجمعة, فاذاً السماء متغيّمة» وإذأ 
نور ساطع من قرن المثماء إلى جدد الأرض» وإذا صوت خحفيّ : يا داود هذا أوان 
قضاء دينك فارفع راسك قد سلمت» قال: فرفعت راسى انظر النور ونوديت: عليك 
بما ورآء الأكمة الحمراء فأتيتهاء فاذأ بصفائح ذهب (صفائح من ذهب خ) أحمر 
ممسوح أحد جانبيه» وفي الجانب الآخر مكتوب: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب» قال: فقبضتها ولها قيمة لا تحصى . 

فقلت: لا أحدّث فيها حتّى آتي المدينة» فقد متها فدخلت على أبي عبدالله عليه 
التلام فقال لي :يا داود! إنماعطاؤنالك انسور اندي عطي حكن 
لاماذهب إليه من الذهب والفضة, ولكن هولك هنيئاً مريئاً عطاء من 
رب كريم فاحخسد الله. 

قال داود: فسئلت معتباً خادمه عليه التلام فقال: كان في ذلك الوقت الذي تصفه 
يحدث أصحابه منهم: خيثمة وحمران وعبد الأعلى مقبلاً عليهم بوجهه, يحدثهم 
بمثل ماذكرت, فلمًا حضرت الصّلاة قام فصلّى بهم. 

قال داود: فسئلت هؤلاء جميعاً» فحكوا إلى حكاية معتب» 

قوله: «فادح»: صعب ثقيل» و«السند» بلاد بين الهند وكرمان وسبحستات 
و«الأكمة»: التلّ. 
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وفي اصول الكافي: بإسناده عن الوشاء قال: سئلت الرّضا عليه التلام فقلت له: 
جعلت فداك : «فاسئلوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون» فقال: نحن أهل الذكر 
ونحن المسئولون قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم قلت: حقأ علينا 
أن نسئلكم ؟ قال: نعم قلت: حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لاذاك إلينا إن شئنا فعلنا 
وإن شئنا لم نفعل أما تسمع قول الله تبارك وتعالى : «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب)» 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: باسناده عن زكريًا الزجاجي قال: سمعت أباجعفر 
واا تقول : إن علياً عليه التلام كان فيما ولى بمنزلة سليمان بن داود إذ قال له 
سبحانه: «هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب»» 

معنى ذلك أن الذي وليه أميرالمؤمنين عليه التلام من الإمامة والخلافة والرياسة 
العامة على الجن والإنس وجميع خلق الله بمنزلة ماوليه سليمات عليه التلام من الملك 
الموهوب والرياسة العامة على الجنّ والإنس والطير والوحوش وغير ذلك . 
وأميرالمؤمنين عليه التلام أُعطىَ مالم يُعظ سليمان لأنه أعطِىَ كل ما اعطى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وممًا أعطاه الله ما اعطى سليمان وغيره من الانبياء عليهم السّلام 
فصار ما اعطى أمي رالمؤمنين أعظم مااعطى سليمان». 

وفيه: عن جابر بن يزيد الجعفى عن رجل عن أصحاب أمير المؤمنين عليه التلام 
قال: دخل سلمان رضي الله عنه على أميرالمؤمنين عليه التلام فسئّله عن نفسه فقال: 
ا "مدان آنا الذي إذا دعيت الامم كلها إلى طاعتى فكفرت فعذبت في النار وأنا 
خازنها عليهم حقاًء أقول يا سلمان: إنه لا يعرفنى أحد حق معرفتى إلا كان معى في 
الملاء الأعلى» قال: ثم دخل الحسن والحسين عليهما السلام فقال: يا سلمان هذان 
شنفا عرش ربّ العالمين» بهما تشرق الجنان» وأمّهما خيرة النسوان أخذ الله على 
الناس الميثاق بي» فصدق مَّن صدقء وكذّب من كذب فهوفي النار وأنا الحجّة 
البالغة والكمة الباقية وأنا سفير السفراء. ۰ 

قال سلمان: يا أميرالمؤمنين لقد وجدتك في التوراة كذلك وفي الإنجيل 


كذلك» بأبي أنت وامّي يا قتيل كوفان, والله لولا أن يقول الناس: واشوقاه رحم الله 
قاتل سلمان لقلت فيك مقالاً تشمئز منه النفوس لأنك حجّة الله الذي به تاب على 
آدم» وبك أنجى يوسف من الجبّ وأنت قصّة أتَوب وسبب تغيير نعمة الله عليه. 

فقال اميرالمومنين عليه السّلام: أتدرى ماقصّه ايوب وسبب تغيير نعمة الله عليه؟ 
قال: الله أعلم وأنت يا أميرالمؤمنين قال: لما كان عند الانبعاث للمنطق (للنطق خ) 
شلك ات في ملكىء فقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم قال الله عزوجل : يا أيُوب 
أتشك في صورة أقمته أنا؟ أنيّ إبتليت آدم بالبلآء فوهبته له وصفحت عنه بالتسليم 
عليه بامرة المؤمنين فأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم؟ فوعزتي لاذيقتك من 
عذابي أوتتوب إليّ بالطاعة لأميرالمؤمنين» ثم أدركته السعادة بي» يعنى أنه تاب 
إلى الله وأذعن بالطاعة لأميرالمؤمنين صلى الله عليه وعلى ذرّيته الطيبين. 

وفي البحار: بالإسناد عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه التلام قال: لمّاطال 
بلآء أيَوب ورأى إبليس صبره أتى إلى أصحاب له كانوا رهباناً في الجبال» فقال 
لهم : مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى نسئله عن بليّته,» قال: فركبوا وجاؤوه فلما قربوا 
منه نفرت بغالهم» فَقَرّبوها بعضأً إلى بعض ثم مشوا إليه» وكان فيهم شابَ حدث 
فسلّموا على أيَوب وقعدوا وقالوا: يا أيَوب لواختبرنا بذنبك فلانرى تبتلى بهذا البلاء 
إلا لأمر كنت تسرّه قال ايوب عليه السّلام : وعزة ربّي إنه ليعلم أني م أكلت طعاما قط 
إلا ومعى يتيم أوضغيف يأكل معى» وماعرض لي أمران كلاهما طاعة إلا أخذت 
بأشدهما على بدني» فقال الشابّ: سوءة لكم عمدتم إلى نبيّ الله فعنفتموه حتّى 
أظهر من عبادة ريه ما كان يستره فعند ذلك دعا ربّه وقال: «ربٌ إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» وقال: قيل لأيوب عليه التلام بعد ماعافاه الله تعالى : أي شئ أشد 
ماهر عليك ؟ قال: شماتة الأعداء» 

في تنزيه الأنبياء: قال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «فان قيل: فما 
قولكم في الأمراض والمحن التي لحقت نبي الله أيَوب عليه الشلام أوليس قدنطق 
القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله: «إنّي مسنى الشيطان بنصب وعذاب» 


لي يي ل لت ا ايه 


والعذاب لايكون إلا جزاء كالعقاب والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لاتسمّى 
عذاباً ولا عقاباً أوليس قدروى جميع المفسرين: أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك 
البلا ء لتركه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقضته مشهورة يطول شرحها ؟ 

قال السَيّد رحمه الله تعالى ‏ جواباً عن ذلك -: «قلنا: أما ظاهر القرآن فليس يدل 
على أن أيُوب عليه السّلام عوقب بما نزل به من المضار ولیس فى ظاهره شئ مما ظنّه 
السائل لأنه تعالى قال :«واذكرعبدنا ايوب إذ نادى ربّه أنى 5 القيط خضب 
وعذاب» والنصب هو التعب» وفيه لغتان: فتح النون والصاد وضمٌ النون وتسكين 
الصَاد والتعب هوالمضرّة التي لا تختص بها العقاب» وقدتكون على سبيل الإختبار 
والإمتحان, فأمَا العذاب فهو أيضاً يجرى مجرى المضار التي لا يختص اطلاق ذكرها 
بجهة دون جهة» ولهذا يقال للظالم المبتدى بالظلم : إنه معذّب ومضرٌ ومولم» وربّما 
قيل: معاقب على سبيل المجاز وليس لفظة العذاب بجارية مجرى لفظة العقاب لان 
لفظة العقاب يقتضى بظاهرها الجزاء لأنها من التعقيب والمعاقبةء ولفظة العذاب 
لمك الك اا إاقه ذلك الى العا اا اكه تال به قله هه 
صحيح لأنّه لم يضف المرض والسقم إلى الشيطان وإنما أضاف إليه ماكان يستضرٌ 
به من وسوسته ويتعب به من تذ کیره له ما كان فيه من النعم والعافية والرخاء, ودعائه 
له إلى التضجّر والتبرّم بما هو عليه» ولأنه كان أيضاً يوسوس إلى قومه بأن يستقذروه 
ويتحتبوه لما كان عليه من الأمراض البشعة المنظر ويخرجوه من بينهم وكلّ هذا ضرر 
من جهة اللعين إبليس...» 

أقول: لا فرق بين ماصدر من أشقياء الإنس وأشرارهم بالنسبة إلى الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين حيث خلآهم الله تعالى مع إرادتهم بمقتضى 
حكمته الكاملة ولم يمنعهم عنهاء وبين مانقل من تسلط إبليس في تلك الواقعة» فان 
الجواب مشترك نعم لايجوز أن يتسلط الشيطان على أديانهم كما دلت عليه الآيات 
الكريمة منها قوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا إذا تمتى القى 
الشيطان في اميه فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» 
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الحح: ؟ه) 
0 الأبدان فلم يقم دليل على نفي تسلّطه عليها أحياناً لضرب من المصلحةء 
وكيف لا وهو الذي يغرى الأشرار في قل الأخيار وإضرارهم بل يغرى المستكبرين 
الفجارفي قتل الأنيماء و الما واوو اد الف و وكا 
عليه اجعن. 

قال الله تعالى: «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 
- قل فلم تقتلون أنبيآء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» البقرة: 11-11) 

وقال: «إِنَ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
بأمرون بالقسط من الناس» آل عمران: ١؟)‏ 

هذا هويحيى بن زكريا عليهما التلام قدذبحه أشرار قومه» وهذه هي فاطمة الزهراء 
بضعة محمّد المصطفى وهذا هوعليّ بن أبيطالب والحسين سيد الشهداء وغيرهم من 
أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قتلهم فجار هذه الامّة. .. 

فلا دليل لنا على امتناع قدرة إبليس على فعل يوجب تقريح الأجساد وحدوث 
الأمراض ولا فرق في ذلك بين شياطين الجنّ والإنس... نعم لوقيل بعدم ثبوت 
بعض الخصوصيّات من جهة الأخبار لأمكن ذلك لكنّ الحكم بنفيها بمجرّد 
الإستبعاد غير موجّه والله جلّ وعلا هو أعلم. 

في فروع الكافي: عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: «إِنَ الله عزوجل يتبلى 
المؤمن بكل بليّةَ ويميته بكلّ ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله» أما ترى أتَوب كيف ساط 
إبليس على ماله وعلى ولده وعلى أهله وعلى كل شي ء منه ولم يسلّط على عقله» 
ترك مايوحّد الله عزوجلٌ به» 

وفي فروع الكافي: باسناده عن يحيى بن عباد المكيّ قال: قال لي سفيان 
الثورى: إني أرئ لك من أبي عبدالله عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى ا 
إن أقيم عليه الحدمات. ماتقول فيه؟ فسئلته فقال: هذه المسئلة من تلقاء نفسك 
أوقال لك إنسان أن تسئلني عنها؟ فقلت: سفيان الثورى سئلنى أن أسئلك» فقال 


أبوعبدالله عليه التلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أني برجل 
احتبن مستسقى البطن قدبدت عروق فخذيه وقدزنى بامرأة مريضة» فامر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم بعذق فيه مأة شمراخ» فضرب به الرجل ضربة وضربَّت 
به المرأة ضربة ثم خلّى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب 
به ولا تحنث) 

قوله عليه التلام: «احتبن» الحبن ‏ محركة ‏ داء في البطن يعظم منه ويرم فهو 
احبن. 

وفي الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه التلام في قول الله 
عروجل: «واتيناه أهله ومشلهم معهم» قلت: أحيى له ولده كيف اعطى مثلهم 
معهم ؟ قال: أحياله من ولده الذين ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذين هلكوا يومئذ». 

وفي رواية اخرى عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السّلام - حديث طو يل -: «ثم 
قال: «ووهبناله أهله ومثلهم معهم ...» قال عليه التلام: فرد الله عليه أهله الذين 
ماتوا قبل البلآء ورد عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلآء كلهم أحياهم الله 
تعالى له فعاشوا معه». 

وفي رواية: ان أبَوب عليه السلام قال في مناجاته: «إلهى قدعلمت أنه لم يخالف 
لساني قلبى ولم يتبع قلبى بصری» ولم يلهنى ماملكت یمینی» ولم ' کل إلا ومعى 
بتیم» ولم أبت شبعان ولا كاسياً ومعى جائع أو عريان» فكشف الله تعالى ضرّه». 
أسئلة القرآن: ص ۲۹۹) 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى : «اولى الأيدى والأبصار» قال: يعنى اولى 
القَوة وفي رواية أبي الحارود عن اض جعفر عليه السّلام في قوله: «اولى الايدى 
والأبصار» يعنى اولى القَوَةِ فى العبادة والبصر فيها» . 

وفي العيون: ‏ في خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلى عن الرضا عليه التلام 
فيما احتج به على جاثليق النصارى أن قال عليه التلام -: «أن اليسع قد صنع مثل 
ما صنع عيسى عليه التلام مشى على المآء وأحيى الموتى وأبرء الأكمه والأبرص فلم 
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يتخذه اقته ربا .. .» الخبر. 

وفي البحار: عن قصص الأنبياء: الصدوق عن الدقاق عن الأسدى عن سهل عن 
عبدالعظيم الحسنيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه التلام أسئله عن ذي 
الكفل ماإسمه؟ وهل ان المرصلين ؟ ف صلوات الله وسلامه عليه : بعث الله 
تعالى جل ذكره مأة ألف نبي وأربعة وعشرين ألفاً نبا » المرسلون منهم ثلا ثمأة 
وثلاثة عشر رجلاً ون ذا الكفل منهم صلوات الله عليهم وكان بعد سليمان بن داود 
عليه التلام وكان يقضي بين الناس كما كان يقضي داود ولم يغضب إلا لله عزوجل 
وكان إسمه عويديا وهو الذي ذكره الله تعالى جلت عظمته في كتابه حيث قال: 
«وإذكروا سمعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار» 

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى : «إن هذا لرزقنامالهمن نفاد» 
قال: أي لاينفد أبداً ولايفنى ». 


66 (هذا وإن للطاغين لشرّماب) 

في تفسير القمي: في قوله تعالى : «وإن للطاغين لشرّ ماب» هم الأولان - أبوبكر 
وعمر ‏ وبنوامية, د ثم ذكرمَن كان بعدهم ممّن غصب آل محمّد حمهم فقال: «وآخر 
من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معکم» وهو بوا فيقول بنواميّة: «لا مرحباً 
بهم آنهم صالوا النار» فيقول بنوفلان: «بل أنتم لامرحبا أ بكم أنه نتم قڌمتموه لنا» 
وبدأتم بظلم آل محمد «فبئس القرار» ثم يقول بنواميّة : «ربنا من قم لنا هذا فزده 
عذاباً ضعفاً في النار» يعنون الأوّلين ‏ أبي بكر وعمر- ثم يقول أعداء آل محمّد في 
النار: «مالنا لانرى رجالا كنا نعڌهم من من الأشرار» في الدنيا وهم شين افر ليون 
علي بن أبيطالب عليه التلام «اتخذناهم سرا أم زاغت عنهم الأبصار» ثم قال: 
«إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» فيما بينهم وذلك قول الصادق عليه التلام والله 
إنكم لفي الجنّة تحبرون وفي النار تطلبون». 

أقول: الأولان كناية عن أبي بكر وعمربن الخطاب» و«بنو السباع» كناية عن 


ا لاا ا ااا اا ااا 2 2 2 20 2 2 331000000000000 
٠.‏ 


بني العباس وهو مقلوب العباس» والمعنى ان بني العباس إذا دخلوا النار والتحقوا 
بالأولين قبلهم» فيقول المتقدمون لهؤلآء اللاحقين: «لا مرحبا بهم انهم صالوا النار» 
فيقول لهم الآخرون: «بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قتمتموه لنا فبئس القرار» أي انتم 
الذين بدأتم بظلم آل محمد عليهم التلام ونحن تبعناكم» ثم يقول بنوامية وبنوالعباس: 
«ريّنا من قم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار» يعنون أبابكر وعمربن الخطاب ثم 
يقولون وهم جميعاً في النار: «مالنا لانرى رجالاً كتا نعڌهم من الأشرار» في الدنيا 
وهم شيعة علي بن أبيطالب عليه السّلام. 

وفي المجمع: روى العياشي بإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي عبدالله عليه التلام 
أنه قال: إن أهل النار يقولون: «مالنا لانرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار» يعنونكم 
ويطلبونكم فلايرونكم في النارلا والله لايرون أحداً منكم في النار». 

وفى بشارات الشيعة: باسناده عن سليمان الديلمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام 
لأبي بصير: «لقد ذكركم الله عزُوجلَ في كتابه إذحكى قول أعدآئكم وهم في 
النار: «وقالوا مالنا لانرى رجالاً كتا نعدهم من الأشرار» والله ماعنوا ولا أرادوابها 
غيركم إذ صبرتم في العالم على شرار الناس (صرتم عند أهل هذا العالم شرار 
الناس خ) وأنتم خيار الناس وأنتم والله في النار تطلبون, وأنتم والله في الجنّة 
تحبرون) . 

وفي أمالي الشيخ الظوسي قدّس سره عن أبي محمّد الفحَام عن المنصورى عن عمّ 
أبيه قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال عليه السّلام له: «يا 
سماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا بن رسول الله قال: فغضب حتّى احمرّت وحنتاه 
ثم استوى جالساً - وكان متكثا ‏ فقال: يا سماعة مَّن شر الناس عند الناس؟ فقلت: 
والله ما كذبتك يابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لأنهم سمونا كفاراً ورفضة 
(رافضة خ) فنظر إليّ ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنّة وسيق بهم إلى 
النار. فينظرون إلیکم» فيقولون: «مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار». 

يا سماعة بن مهران إنه مَن أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة 


بأقدأمنا فنشفع فيه فنشقع» والله لا يدخل النار منكم عشرة رجالء والله لا يدخل النار 
منكم خمسة رجالء والله لا يدخل التار منكم ثلا ثة رجال» والله لا يدخل النار منكم 
رجل واحد» فتنا فسوا في الدرجات وأكمدوا أعداء كم بالورع ». 

وقوله عليه الشلام: «أكمدوا»: أَغْمّوهم وأمرضوا قلوبهم... . 

وفي البحار: بالإسناد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه التلام قال: «إِنَ في جهنم 
لواد يقال له: غسشاق» فيه ثلا ثون وثلا ثمأة قصر, في كل قصر ثلا ثون وثلا ثمأة بيت» 
في كل بيت ثلا ثون وثلا ثمااة عقرب في حمة كل عقرب ثلا ثون وثلا ثمأة قلّة سم 
لوأنَ عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهتم لوسعتهم سمّاً» 

وفي تفسير القمي: قال: «الغتاق واد في جهتم» فيه ثلا ثماة وثلا ثون قصراً في 
كل قصر ثلا ثمآة بيت» في كل بيت أبعون زاوية» في كل زاوية شجاع» في كل 
شجاع ثلاث مأة وثلا ثون عقرباً في كل حمة عقرب ثلا ثمأة وثلا ثون قلة من سمء لو 
أن عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهنم لوسعهم سمّها» وفي رواية: عن أبي 
سعيد الخدرى عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: «لو أن دلواً من غسّاق يُهراق 
في التنيا لأنتن أهل الدنيا». 

وفي المجمع: في قوله تعالى : «هذا فوج مقتحم معكم» الآية روى عن التبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم أن التارتضيق عليهم كضيق الزج بالريح». 

وفي روضة الكافي: باسناده عن عنبسة عن أبي عبدالله عليه اتلام قال: «إذا 
استقرٌ أهل النار في النار يفقدونكم فلايرون منكم أخداء فيقول بعضهم لبعض: 
«مالنا لانرى رجالاً كنا نعڌهم من الأشرار أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» 
قال: وذلك قول الله عزوجلَ: «إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» يتخاصمون فيكم 
فيما كانوا يقولون في الدنيا» 

وفي البحار: قال الامام الصادق عليه التلام - في وصف المؤمنين -: «هم أعز في 
الناس من الكبريت الأحمرء حليتهم طول السكوت وكتمان السَرّ والصّلاة والزكاة 
والحج والصّوم والمواساة للاخوان في حال اليسر والعسر, فذلك حليتهم ومحبتهم» 


يا طوبى لهم وحسن مآب» هم وارثوالفردوس, خالدين فيهاء ومثلهم في أهل الجنان 
مثل الفردوس في الجنان» وهم المطلوبون في النار» المحبورون في الجنان, فذلك 
قول أهل النار: «مالنا لانرى رجالا كنا نعدّهم من الأشرار» فهم ازاز الق 
عندهم» فيرفع الله منازلهم حتى يرونهم» فيكون ذلك حسرة لهم في الناں فيقولون: 
«يا ليتنا نرة» فنكون مثلهم, فلقد كانواهم الأخيار وكنّا نحن الأشرار فذلك حسرة 
لأهل النار)» 

وفي التوحيد: باسناده عن أبي معمّر السعداني عن أميرالمؤمنين عليه السام أنه قال 
في جواب من ادّعى التناقض بين آيات القرآن منها: « إن ذلك لحق تخاصم أهل 
النار» و«لا تختصموا لديّ» فاجاب الإمام علي عليه السّلام بان ذلك في مواطن غير 
واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة...» الحديث. 


5" (قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار 

في بصائر الدرجات: باسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه التلام قال: قلت: 
««جعلت فداك إن الشيعة يسئلونك عن تفسير هذه الاية: «عم يتساء لون عن النباء 
العظيم» قال: فقال: ذلك إليّ إن شئت أخبرهم, قال: فقال: لكتي أخبرك 
بتفسيرهاء قال: فقلت: «(عم يتساء لون» قال: كان أهبرالمؤمتين عن الشلام يقول: 
مالله آية أكبر متي ولالله من نباء يعظيم أعظم متي » ولقد عرضت ولايتي على الامم 
الماضية فابت أن تقبلهاء قال: قلت له: «قل هونبا عظيم انتم عنه معرضوك» وال : 
هو والله أميرالمؤمنين عليه السلام» 

وفي المناقب لابن شهراشوب المازندرانى عن الإمام على بن موسى الرّضا عليه 
التلام قال: قال علي عليه التلام: «مالله نبا أعظم متي » وروی انه لمَاهربت الحماعة 
يوم احد كان علي عليه السّلام يضرب قدّامه صلى الله عليه وآله وسلّم وجبرئيل عن يمين النبي 
وميكائيل عن يساره فنزل : «قل هونباً عظيم نكم عنه معرضون » وكان أميرالمؤمنين 
عليه التلام يقول: ماله آية أكبر متي » 


وفى تفسير القمي: ثم قال عزوجِلَ: يا محمد «قل هونبأ عظيم» يعنى 
رای ل ا «أنتم عنه معرضون» . 

وفى الغيبة النعمانية: بإسناده عن زرارة - في حديث _ أن ابا عبدالله عليه السلام 
قال: «والله ليظهرنَ عليكم صاحبكم وليس في عنق أحدٍ له بيعة» وقال: فلا يظهر 
صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين: «قل هو نباء عظيم أنتم عنه معرضون». 

وفى بصائر الدجارت: عن الإمام الباقر عليه التلام: «هو والله أميرالمؤمنين عليه 
السّلام 5 الصادق عليه السّلام : النباً الإمامة)». 

وفيه: باسناده عن سليمان بن سدير عن أبي عبدالله عليه التلام قال: قلت له: قول 
الله تبارك وتعالى: «قل هونبأ عظيم أنتم عنه معرضون» قال: الذين اوتوالعلم: 
الأئمة والنباً: الإمامة. 

وفي مصباح الشيخ الطوسى قدس سره في خطبة خطب بها أميرالمؤمنين عليه 
السلام يوم الغدير-قال: «هذا يوم عظيم الشأن - إلى قوله : «هذا يوم الملا 
الاعلى الذي انتم معرضوك». 

وفي تفسير القمي: بإسناده عن اسمعيل الجعفي قال: «كنت في المسجد الحرام 
قاعداً وأبوجعفر عليه التلام في ناحية» فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرّة وإلى الكعبة مرّة 
ثم قال: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
وكرّر ذلك ثلاث مرّات, ثم إلتفت إليّ فقال: أي شي ء يقولون أهل العراق في هذه 
الايه يا عرافى ؟ قلت: يقولون: اسرى به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس 
فقال: ليس هو كما يقولون, لكته أسرى به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء. 
وقال: مابينهما حرم, فلمًا انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل عليه السّلام 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : يا جبرئيل في هذا الموضع تخذلنى ؟ فقال: 
تقدم أمامك» فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك» فرأيت من نور 
ربّي» وحال بيني وبينه السبحة, قلت: وما السبحة جعلت فداك ؟ فأومى بوجهه إلى 
الأرض وأومي بيده إلى السماء وهو يقول: 1 


جلال ربي ثلاث مرّات, قال: يا محمّد قلت: لبيك يارب قال: فيما اختصم 
الملا الأعلى ؟ قال: قلت: سبحانك لاعلم لي إلا ما علمتنى, قال: فوضع يده أي 
يدالقدرة بين ثديى , فوجدت بردها بين کتفی» قال: فلم يسئلنى عمّا مضى ولا 
عمابقى إلا علمته» فقال: يا محمّد! فيم اختصم الملاً الأعلى؟ قال: قلت: فى 
الكفارات والدرجات والحسنات» فقال لي: يا محمد قد انقطع أكلك وانقضت 
نبوتك فمن وصيّك ؟ فقلت: يا رب قد بلوت خلقك فلم أرأحداً من خلقك أطوع 5 
من علىّ فقال لي : يا محمّد فبشره: 

بأنه راية الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني » والكلمة التي الزمتها اليقين, 
من أحبّه فقد أحبّني ومَّن أبغضه فقد أبغضني, مع مااني أخضه بمالم أخصٌ به أحدا 
فقلت: يا رب أخي وصاحبى ووزيري ووارثي» فقال: إنه أمر قدسبق أنه مبتلى 
ومبتلى به» مع ماآني قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلعه أربعة أشياءعقدها بيده ولا 
يقصح بها عقدها «(. 1 

وفى الخصال: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه لما سل في المعراج: 
و اع الملا الأعلى؟ قال: في الدرحات والكفارات, فنوديت: وما 
الدرحات؟ فقلت: إسباغ الوضوء في السبرات» والمشي إلى الجماعات وانتظار 
الصَلاة بعد الصلاة» وولايتي وولاية أهل بيتى حتى الممات...» الحديث. 

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
أمظالت عليه التلام - في الخطبة الاولى -: «ثم جمع سبحانه من حزن الأرض 
وسهلها وعذبها وسبخها تربةٌ ستها بالماء حتّى خلصتء ولا طها بالبلة حتى لزبت» 
فحبل منها صورة ذات أحناء ووصول» وأعضاء وفصول» أجمدها حتى إستمسكت» 
وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم» ثم نفخ فيها من روحه» فمثلت 
إنساناً ذا أذهان جلها وفكر يتصرف بهاء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبهاء ومعرفة 
يفرق بها بين الحق والباطلء والأذواق والمشامَ والألوان والأجناس معجوناً بطينة 
الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعاديةء والأخلاط المتباينة من الحرّ 
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والبرد والبلة والجمود والمساءة والسروں واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته 
لديهم» وعهد وصيّته إليهم: في الإذعان بالسجود له والخشوع لتكرمته فقال سبحانه: 

«اسجدوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة» وتعزز 
بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال» فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً 
للبلية وإنجازأ للِعدّة فقال: «إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 

وفيه: قال الإمام علي عليه السّلام - في خطبته المسشماة بالقاصعة : «الحمد لله 
الذي لبس العز والكبرياء, واختارهما لنفسه دون خلقه» وجعلهما جم وحرماً على 
غيره» واصطفاهما لجلاله» وجعل اللعنة على مَن نازعه فيهما من عباده, ثم اختبر 
بذلك ملائكته المقرّبين» ليميّز المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه وهو 
العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: «إني خالق بشرا من طين فاذا سو يته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس». 

اعترضته الحميّة فافتخر على آدم بخلقه» وتعضب عليه لأصله» فعدة الله إمام 
المتعضبين وسلف المستكبرين الذي وضع 5 العصبيّة ونازع الله رداء الجَبريّة, 
واڌرع لباسَ التعزز وخلع قناع التذكل. 

ا E E‏ 
وأعد له في الآخرة سعيراً. ۰ 

ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه ويبهر العقول رواؤه 
وطيب يأخذ الأنفاس عَرْفه لفعل» ولوفعل لظلّت له الأعناق خاضعهً, ولخفت البلوى 
فع ال و اشا انان ا عفن ا جن افا يا 
بالإختبار لهم» ونفياً للإستكبار عنهم وإبعاداً للخيلآء منهم. 

فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس» إذ أحبط عمله الطويلء وحَهْدَه الجهيد ‏ 
وكان قد عبدالله ستة آلاف سنة لأيدرى أمن سنى الدّنيا أم من سنى الآخرة ‏ عن كبر 
ساعة واحدة فماذا بعد إبليس يسلّم على الله بمثل معصيته؟ كلا! ماكان الله سبحانه 
ليدخل الجتة بشرأ بأمر أخرج به منها ملكاً, إنَ حكمه في اهل السماء وأهل الأرض 
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لواحد» وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة جمى حرّمه على العالمين. 

فاحذروا ‏ عبادالله ‏ عدو الله أن يعديكم ا وأن يستفزكم بندائه وأن يُجلب 
عليكم بخيله ورّجله, فلعمرى لقد فق لكم سهم الوعيد, وأغرق لكم بالنزع الشديد, 
ورماكم من مكان قريب وقال: «ربّ بما أغويتنى لازيّننَ لهم في الأرض ولا 
غويتهم أجمعين» قذفاً بغيب بعيد, ورجماً بظنَّ غير مصيب» صتقه به أبنآء الحميّة 
وإخوان العصبيّة» وفرسان الكبر والجاهليّة, حتّى إذا انقادت له الجامحة منكم» 
واستحكمت الظماعية منه فيكم» فنجمت الحال من الشَرّ الخفيّ إلى الأمر الجلىّ» 
استفحل سلطانه علیکم» ودَلق بجنوده نحوکم» فأقحموكم ولحات الذَّلَ» وأحلّوكم 
ورَطات القتل» وأو طأوكم إثخان الجراحة؛ طعتاً في عيونكم وحزأ في حلوقكم ودقاً 
لمنا خركم وقصداً لمقاتلكم, وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم. 

فأصبح في دينكم جرحاً» وأورى في دنياكم قدحاًء من الذين أصبحتم لهم 
مناصبين وعليهم متألبين» فاجعلوا عليه حڌ کم وله جدكم, فلعمرالله لقد فخرعلى 
أصلكم ووقع في حسبکم» ودفع في نسیکم» وأجلب بخيله علیکم» وقصد برَجلء 
سبيلكم» يقتنصونكم بكلّ مکان» ويضربون منكم كل بنان لاتمتنعون بحيلة» ولا 
تدفعون بعزيمة فى حومة ذل وحلقة ضيق» وعرصة موت وجَؤْلة بلآء رفأطفئوا ما كَمَنَ 
في قلوبكم من نيران العصبيّة وأحقاد الجاهليّة, فانما تلك الحميّة تكون في المسلم 
من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته. 

واعتمدوا وضع التذلل على رؤسكمء وإلقاء التعززتحت أقدامكم وخلع التكبر 
من أعناقكم, واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدؤكم: إبليس وجنوده» فان له 
من کل امَةَ جنوداً وأعواناً ورّجْلاً وفرساناً» ولا تكونوا كالمتكبّر على ابن امّه من غير 
مافضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد, وقدحت الحميّة 
فى قلبه من نارالغضب» ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به 
الندامة» وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة إلى أن قال : ولقد نظرت فما د 
أحداً من العالمين يتعضب لشي من الأشياء إلا عن علة تحتمل تموية الجُهلاء أو 


حَحَةٍ تليط بعقول السفهآء غيركم» فإنكم تتعضبون لأمر لايُعرف له سبب ولا علة. 

أمَا إبليس فتعضب على آدم لأصله» وطعن عليه في خلقته» فقال: أنا ناري وأنت 
طينيّ» وأمَا الأغنيآء من مترفة الامم فتعضبوا لآثار مواقع النِعَم, فقالوا: «نحن أكثر 
أموالً وأولةذ1 وما تحن بمعدبين) فان كات لان من العصيتة فلن تمك لمكارم 
الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الامور التي تفاضلت فيها المجداء والنجداء من 
بيوتات العَرّب ويعاسيب القبائل بالأخلاق الرغيبة والأحلام العظيمة والأخطار 
الجليلة والآثار المحمودة. 

فتعضبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام» والطاعة للب 
والمعصية للك والأخذ بالفضل والكفّ عن البغي» والإعظام للقتل والإنصاف 
للخلق والكظم للغيظ وإجتناب الفساد في الأرض» واحذروا مانزل بالامم قبلكم من 
المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال» فتذكروا في الخير والشرٌ أحوالهم واحذروا 
أن تكونوا أمثالهم» فاذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لَرْمَتِ العزة به 
شأنهم, ات لاء له عنهم» ومَّدَّتِ العافية فيه عليهم, وانقادت النعمة له 
معهم» ووصلت الكرامة عليه حبِلَهُمْ: من الإجتناب للفرقة واللزوم 
للالفة والقحاض عليها والتواصى بهاء واجتنبوا كل أمر كُسَرَقِقَرتهم وأوهن 
متتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدى...» 
الخطية: 

وفي البحار: عن الأصبغ بن نباته أن رجلاً سئل علياً عليه التلام عن الروح قال: 
ليس هو جبرئيل قال علىّ عليه التلام: «جبرئيل من الملائكة والروح غير جبرئيل» 
وكان الرّجل شا كا فكبر ذلك عليه» فقال: لقد قلت شيئًاً عظيماً ماأحد من الناس 
يزعم أن الروح غير جبرئيل» قال عليه التلام: أنت ضالَ تروى عن أهل الصلال يقول 
الله لنبته صلی الله عليه وآله وسلم: «أتی أمرالله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» فالروح غير الملائكة وقال: 
«ليلة القدر خير من ألف شه تر ل الود كه والروح فيها باذك ربهم» وقال: «يوم 


يقوم الروح والملائكة صفاً» وقال لآدم وجبرثيل يومئذ مع الملائكة: «إني خالق 
بشراً من طين فاذا سو يته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» فسجد جبرئيل 
مع الملائكة للروح وقال لمريم: «فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً» وقال 
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلّم: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربيّ مبين وإنه لفى زبر الأولين» والزبر: الذكر, والأولين رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسل منهم» فالروح واحدة والصور شى » 

وفى تفسير القمى: بإسناده عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: «لوان 
الله خلق الخلق ليه بيده لم يحتج في آدم أنه خلقه بيده فيقول: «ما منعك أن تسجد 
لما خلقت بيديٌ» أفترى الله يبعث الأشياء بيده؟» وذكر: «أفترى...» لئلا يحمل 
اليد على الحقيقة أوالمعنى : أنه لوكان خلقه تعالى الأشياء بالجوارح لكان خلق 
الجميع بها فلا وجه للإختصاص بادم عليه التلام. 

أقول: ومن المحتمل أن يكون المراد أنه لوكان الله سبحانه جسماً يزاول الأشياء 
ويعالجها بيده لما كان ذلك مختضاً بآدم عليه التلام بل هو جل وعلا منزّه عن ذلك 
وهو كناية عن كمال العناية بشأنه عليه السّلام. 

وفى التوحيد: باسناده عن محمّد بن عبيدة قال: «سئلت الرضا عليه التلام عن قول 
الله عزوجل لإبليس: «مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي» قال: يعنى بقدرتي 
وفوتي ». 

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «سمعت بعض مشايخ الشيعة دنيسابور يذ كر 
في هذه الآية: أن الأئمة عليهم التلام كانوا يقفون على قوله تعالى : «مامنعك أن 
تسجد لماخلقت» ثم يبتدؤون بقوله تعالى: «بيدي اس کرت ام كدت من 
العالين» قال: وهذا مثل قول القائل: بسيفى تقاتلنى وبرمحى تطاعننى ؟! كأنه 
تقول يفيس عدت راما إل قيض طلى الإا رواسا 

وفى معانى الاخبار: باسناده عن محمّد بن مسلم قال : سئلت أباجعفر عليه التلام عن 
قول لله عرّوجل: «ونفخت فيه من روحی » قال: روح اختاره الله واصطفاه وخلقه 


وووموة ممم وو ووو ممم م مومه ووو مم مهم وهو مم ممم مومهم ةمومهم وموم رةه م م ممه توه ا و ا ا اي د وت وما ا ةدايم واي 0 


وأضافه إلى نفسه» وفضله على - جميع الأروا اح فأمر فنفخ منه في آدم عليه التلام:». 

وفي التوحيد: 0 : سئلت أبا جعفر عليه التلام عن قول 
الله عزوجل: «ونفخت فيه من روحى» كيف هذا النفخ؟ فقال: إن الروح متحرّك 
كالريح وإنما سمي روحاً لأنه ا ن وإنما أخرجه على مه الروخ 
لان الروح مجانس للريح»› وانما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سآثر الأرواح 
كما اصطفى بیتاً من انوك قال ني وقال لرسول ن الرسل: خيلى وأشنياه 
ذلك وكلّ ذلك مخلوق مصنوع مُحدّث مربوب مد بر)». 

وفي الإحتجاج: عن حمران بن أعين قال: سئلت أياجعفر عليه التلام من قول الله 
عزوجل: «وروح منه» قال: هي مخلوقة خلقها الله بحكمته في ادم وفي عيسى 
عليهما السّلام. 

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عبد الكريم بن عمروعن أبي عبدالله عليه التلاء 
في قوله عزوجل: «فاذا سو يته ونفخت فيه من روحي » قال: من فدرتي ». 

وفي التوحيد: بإسناده عن عبدالكريم ابن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام في 
قوله عزوجلٌ: «فاذا سو يته ونفخت فيه من روحي» قال: إن الله عزوجلٌ خلق خلقاً 
وتخلق روحاً* ثم أمر ملكا فنفخ فيه وليست بالتي نقصت من قدرة الله شيئاً هي من 
قدرته )) . 

وفيه: باسناده عن انين جعفر اأص فال ولت انا جسم عل التلام عن الروح 
التي في ادم والتي في عيسى ماهما؟ قال: روحان مخلوقان اختارهما واصطفاهما 
روح آدم وروح ی صلوات الله عليهما»). 

وفيه: باسناده عن الحلبى وزرارة عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: «إن الله تبارك 
ال د ی جو ا یی لقي رو ر ا 
الله في قلوب الرسل والمؤمنين». 
وفي تفسير العياشى: في رواية سماعة عنه عليه التلام: «خلق آدم فنفخ فيه» 
وسئلته عن الروح قال: هي من قدرته من الملكوت». 


وفي التوحيد: بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سئلت أباجعفر عليه التلام عم 
يروون أن الله عزوجلَ خلق آدم على صورته فقال: هي صورة محدثة مخلوقة اصطفاها 
الله واختارها على ساثر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى 
نفسه» والروح إلى نفسه فقال: بيتى وقال: «نفخت فيه من روحى ». 

أقول: وقد سبق متا وجوه لقوله عليه التلام: خلق آدم على صورته». 

وفى البحار: بالاسناد عن يونس بن ظبيان قال: «دخلت على الصادق جعفر بن 
سيا 9 اتلام فقلت: يا ابن رسول الله ا دخلت على مالك وأصحابه وعنده 
جماعة يتكلمون في الله فسمعت بعضهم يقول: إن لله وجهاً كالوجوه» وبعضهم يقول: 
له يدان! واحتجوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى : «بيديّ استكبرت» وبعضهم يقول: 
هو كالشَابَ من أبناء ثلاثين سنة! فما عندك في هذا يا ابن رسول الله؟ 

قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً وقال: اللهم عفوك عفوك ثم قال: يا يونس من 
زعم أن لله وجهاً كالوجوه فقد أشرك » ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو 
كافر بالله ولا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته, تعالى الله عما يصفه المشبّهون بصفة 
المخلوقين, فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه وقوله: «خلقت بيديّ استكبرت» فاليد: القدرة 
كقوله تعالى : «وأيّدكم بنصره» فمن زعم أن الله في شي ء أو على شي ء أويحول 
من شي ء إلى شي ء أويخلومنه شي ء أويشغل به شي ء فقد وصفه بصفة المخلوقين» 
والله خالق كلّ شی ء» لايقاس بالقياس ولا يشبه بالناس» لا يخلومنه مكان, ولا 
يقل فت یی ف تكله وود فى و ا ادر 4 غ لمن ارا 
الله وأحبّه ووصفه بهذه الشف فهومن ا ومن أحبّه ووصفه بغير هذه الصفة 
فالله منه برئُ ونحن منه براء» 

وفى فضائل الشيعة للصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي سد الخدرئق 
قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول 
الله! أخبرني عن قول الله عزوجلّ لإبليس: «أستكبرت أم كنت من العالين» فمن 
هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 


أنا وعلىَّ وفاطمة والحسن والحسين» كتا في سرادق العرش نسبّح الله وتسبّح 
الملائكة بتسبيحنا (لتسبيحناخ) قبل أن خلق الله عزّوجل آدم بألفى عام فلا خلق 
الله عزوجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس فانه أبى أن يسجد (أبى ولم يسجدخ) فقال الله تبارك 
وا لی زات كيرت أم كنت من العالين» أي من هؤلاء الخمس المسكتوب 
أسماؤهم في سرادق العرش» فنحن باب الله الذي يؤتى منه, بنا يهسدي المهتدون» 
فمن أحيّنا أحبّه الله وأسكنه جتته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبّنا إلا 
من طاب مولده» 

وفي المحاسن: قال ابوعبدالله حعفربن محمد الصادق عليه التلام لأبي حنيفة: 
«ويحك إن أل مَن قاس إبليس» فلمَّا أمره بالسجود لآدم قال: «خلقتنى من نار 
وخلقته من طين». 

وفي تفسير القمي: عن إسحق بن جرب ر قال : قال أبوعبدالله عليه التلام: آي شي ء 
يقول أصحابك فى قول إبليس: «خلقتنى من نار وخلقته من طین»؟ قلت: جعلت 
نذا قد فال لك وذكره الله في كتابه, قال: كذب يا اسحق ماخلقه الله إلا من 
طين ثم قال: قال الله: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه 
توقدون» خلقه الله من ذلك النارمن تلك الشحرة والشحرة أصلها 
من طين». 

وفي الإحتجاج: عن أبي بصير قال: كان مولانا أبوجعفر محمّد بن علىّ الباقر عليه 
لتلام جالساً في الحرم وحوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة 
من أصحابه ثم قال لأبي جعفر عليه التلام: «إئذن لى بالسئوال؟ قال: أذ نالك 
َسَلْ! قال: «أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ قال: 5 شيخ أردت أن تقول: 
متى هلكريع الناسء وذلك يوم قتل قابيل هابيلَ كانوا أربعة: ادم وحواء وقابيل 
وهابيل» فهلك ربعهم» فقال: أصبت ووهمت أناً, فأيّهما كان أبا الناس القاتل 
أو المقتول؟ قال: لا واحد منهماء بل أبوهم شيث بن آدم» قال: فلم سُمَيَ آدم آدم؟ 


قال: لأنه رفعت طينته من أديم الأرض السفلى, قال : فلم سميّت حوًا حوًا؟ قال: 
لانها خلقت من ضلع حي يعنى ضلع ادم عليه التلام قال: فلم سمي إبليس إبليس؟ 
قال: لأنه أبس من رحمة الله عزْوجِلٌ فلايرجوهاء قال: فِلمّ سمي الجنّ جتاً؟ قال: 
لأنهم استجتوا فلم يُروا قال: فأخبرني عن أل كذبة كذبت» مَن صاحبها؟ قال: 
إبليس حين قال: «أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طن» 

وفي تفسير العياشى: عن صفوان الجمال قال: «كنت عند أبي عبدالله عليه الصّلام 
فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له: مالك ولفلان يا عيسى أما إِنّه مايحجّك, 
فقال: بأبي وامّي يقول قولنا ويتولى من نتولّى» فقال: إن فيه نخوة إبليس» فقال: 
بأبي وامي ال يقول إبليس: «خلقتنى من نار وخلقته من طين» فقال أبوعبدالله 
عليه التلام: وقد يقول الله: «وشاركهم في الأموال والأولاد» فالشيطان يباضع ابن آدم 
هكذا وقرن بين إصبعيه». 

وفي الكافي: باسناده عن الحسين بن مياح عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السّلام 
قال: «إن إبليس قاس نفسه بادم فقال: «خلقتنى من نار وخلقته من طين» فلوقاس 
الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار وكان ذلك أكثر نوراً وسناء من النار» 

وفيه: باسناده عن عيسى بن عبدالله القرشى قال: «دخل ابوحنيفة على 
أبي عبدالله عليه التلام فقال له: يا أباحنيفة بلغني أنك تقيس؟ قال: نعم» قال: 
لاتقس فان اول من قاس إبليس حى قال: «خلقتنى من نار وخلقته من طين»» 
فقاس مابين النار والطين» ولوقاس نوريّة آدم من نوريه النار عرف فضل مابين 
النورين وصفاء احدهما على الاخر». 

وفي تفسيرالقمي: باسناده عن جابر الجعفى عن أبي جعفر عن أبائه عن 
أميرالمؤمنين عليهم الشلام - في حديث طويل ‏ «فخلق الله آدم فبقى أربعين سنة 
مصوراً وكان يمرّبه إبليس اللعين (وكان يمرّبه إبليس اللعين خ) فيقول: لأمرما 
خلقت, فقال العالم عليه التلام فقال إبليس: لئن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته 
(لا عصيته خ) قال: ثم نفخ فيه, فلمَا بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس» فقال: 


الحمد لله فقال الله له: يرحمك الله. قال الصادق: عليه التلام فسبقت له من الله 
الرحمة» ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا له فأخرج 
إبليس ماكان فى قلبه من الحسد, فأبى أن يسجد فقال الله عزوجلَ: «ما منعك ألا 
دا اف فقال* «أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين» 

قال الصادق عليه التلام: فأول من قاس إبليس واستكبر, والإستكبار هو أل 
معصيته عصى الله بهاء قال: فقال إبليس: يا رب اعفنى من السجود لآدم وأنا أعبدك 
عبادةً لميعبدكها ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل, فقال الله: لا حاجة لي إلى عبادتك, 
إنما اريد أن عبد من حيث اريد لا من حيث ترید» فابى ان يسجد فقال الله تبارك 
وتعالى : «أخرج منها فانك رجيم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين». 

قال إبليس: يا رب كيف وأنت العدل الذي لا تجور فغواب عملى بطل؟ قال: 
لا ولكن سلنى من أمر الدنيا ماشئت ثواباً لعملك اعطك» فأول ماسئل البقاء إلى يوم 
الدين» فقال الله قدأعطيتك» قال: سأطنى على ولد آدم» قال: سلّطتك قال: أجرني 
(أجرى خ) فيهم مجرى الدم في العروق قال: قد أجريتك» قال: لايولد لهم واحد 
(ولد واحدخ) إلا ولد لي اثنان» وأراهم ولا يروني» وأتصوّر لهم في كل صورة 
شئت» فقال: قد اعطيتك قال: يا رب زدنى قال: قدجعلت لك ولذريتك صدورهم 
اوطانا قال: رب حسبى . 

فقال (قال خ) إبليس عند ذلك : «فبعزتك لاغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين...» 

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى قال: سمعت 
أبا الحسن علي بن محمّد العسكرى عليه السّلام يقول: «معنى الرجيم أنه مرجوم 
باللعن» مطرود من مواضع الخيں لا يذكره مؤمن إلا لعنه» وإن في علم الله السابق أنه 
إذا خرج القائم عليه التلام لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارة كما كان قبل 
ذلك مرحوما باللعن»» 

وفى العلل: باسناده عن الحلبى قال «اسئلت ابا عبذالله عليه التلاء لم سمى 


الرجيم رجيما؟ قال: لأنه يرجم فقلت: فهل ينقلب إذا رجم؟ قال: لا ولكتّه يكون 
في العلم مرجوما» 

قوله: «فهل ينقلب» أي يرجم إلى الحياة والبقاء بعد الرجم؟ فقال الإمام عليه 
السلام: لا وقداستدرك الإمام عليه التلام بقوله: «ولكنه» لأن السائل زعم أن الرجم 
بالحجارة فى هذه الأزمنة» فرفع الإمام عليه السّلام زعمه بأنه الآن يسمّى رجيماً فانه 
في علم الله تعالى يصير بعد ذلك رجيماً عند قيام القآئم عليه التلام كمامرٌ في الخير 
السابق. 

وفي تفسير العياشي: عن وهب بن جميع مولى إسحق بن عمّار قال: «سئلت 
أبا عبدالله عليه التتلام عن قول إبليس: «ربٌ فانظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال له وهب: جعلت فداك أي يوم هو؟ قال: 
با وهب اتا يوم يبعت يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قاثمنا 
فاذا ر بعث الله قائمسنا كان قن ا ا وجاء إبليس حتّى يحثوبين يديه على 
رکبتیه» فيقول: يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته» فيضرب عنقه فذلك اليوم هو 
الوقت المعلوم) 

وفي تفسير القمي: بإسناده عن محمد بن يونس عن رجل عن أبي عبدالله عليه للام 
في فول اد تارك وتغالسی : «فأنظرنى إلى يوم يبعثون قال فانك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال الإمام الصادق عليه التلام «يوم الوقت 
المعلوم»: يوم يذبحه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على الصّخرة التي في 

بيت المقدّس». 

أقول: والجمع بين الروايتين ع الأخيرتين على فرض صحّه الرواية الأخيرة ‏ أن 

الإمام المهدى عخل الله تعالى فرجه الشريف يذبح إبليس يومد امو وسو الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم على الصخرة . .. بعد رجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وفى كمال الدين: باسناده عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى الرضا عليه 
لتلام قال: «لا دين لمن لاورع له» ولا ايمان لمن لاتقيّة له إن أكرمكم عندالله 


أعملكم بالتقيّة» فقيل له: يا ابن رسول الله إلى متى ؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم. 
له: يا إين رسول الله ومن القآئم منكم أهل البيت؟ قال: الرابع من ولدى» ابن سيّدة 
الإماء يطهّرالله به الأرض من كل جور, ويقدّسها من كل ظلم. 

وهو الذي يشك الناس في ولادته وهو صاحب الغيبة قبل خروجه» فاذا خرج 
أشرقت الأرض بنوره ووْضِعَ ميزان العدل بين الناس فلايظلم أحد أحداً وهو الذي 
تطوی له الأرض ولا يكون له ظلّ وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل 
الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إن حجّة الله قدظهر عند بيت الله فاتبعوه» فان الحق 
معه وفيه» وهو قول الله عزوجلَ: «إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم 
لها خاضعين»» 

أقول: والمراد بالتقيّةَ إنما مواردها الخاصة لا التقيّة المطلقة كما توهم بعض 
المتكاسلين المتساهلين والمتجاملين المستخفيّن بأمر الدين لكثير من الآيات 
الكريمة المحكمة وتواتر الروايات الواردة عن أهل بيت الوحى عليهم التلام في الأمر 
بیان الحق والنهى عن کتمانه» وإظهار العلم عند ظهور البدعة واللعن والعذاب على 

وفي الأنوار النعمانية: «ولمَا مات مولانا جعفر بن محمّد الصَادق عليه التلدم قال 
أبوحنيفة لمؤمن الطاق: مات إمامك» قال: لكن إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم يعنى إبليس» 

وفى كتاب سعد السعود: قال السَيّد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه: «إنى 
وجدت في صحف إدريس التبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّمِ عند ذ كر سوال إبليس 
وجواب الله له: «قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» قال: لا ولكتّك من المنظرين 
الكفر والشرك والمعاصى . 

وانتخبت لذلك الوقت عباداً لی امتحنت قلوبهم للإيمان» وحشوتها بالورع 


والإخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحلم والصبر والوقار 
والتقى والزهد في الآنيا والرغبة فيما عندى واجعلهم دعاة الشمس والقمر 
وأستخلفهم في الأرض وامكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم ثم يعبدوننى لايشركون 
بي شيئاً يقيمون الصّلاة لوقتها ويؤتون الزكاة لحينها ويأمرون بالمعروف وينهون 
كن ا ٤‏ 0 

والقي في تلك الزمان الأمانة على الأرض فلا يضرٌ شي شيئأء ولا يخاف شي 
من شي ثم تكون الهوامَ والمواشي بين الناسء فلا يؤذي بعضهم بعضاً وأنزع حمّة كل 
ذي حمّة من الهوام وغيرهاء وأذهب سم كل مايلدغ» وأنزل بركات من السماء 
والأرض وتزهر الأرض بحسن نباتهاء وتخرج كل ثمارها وأنواع طيبها والقي الرَأفة 
والرحمة بينهم» فيتواسون ويقتسمون بالسّوية» فيستغنى الفقير ولا يعلو بعضهم بعضاًء 
ويرحم الكبير الصغير» ويوقر الصغير الكبيں ويدينون بالحق وبه يعدلون ويحكمون» 
اولئك أوليآئي اخترت لهم نيا مصطفى وأميناً مرتضى» فجعلته لهم نبياً ورسولاً 
وجعلتهم له أوليآء وأنصاراً تلك امَة اخترتها لنبييَ المصطفى وأمينى المرتضى» ذلك 
وقت حجبته في علم غيبى» ولا بد أنه واقع» أبيدك يومئذ وخيلك ورجلك وجنودك 
اجمعين» فاذهب فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 

أقول: ولا يكون المراد بابادة الشيطان وخيله ورَجْله وقوعها في زمن النبيّ الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم وإت وقع بعضها فيه» وإنما كان وقوعها في زمن القائم المهدى 
ضالوات اش غلية: 

وفي مكارم الأخلاق ‏ في وصيَة التبيَ صلى الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود في 
حديث طويل -: «يا إبن مسعود إتخذ الشيطان عدوا فان الله تعالى يقول: «إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوّاً» ويقول عن إبليس: «ثُمَ لآتيتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» ويقول: «فالحق 
والحق أقول لمل جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين». 

وفى تفسير القمى: قال: فقال الله: «الحق» أي إنك تفعل ذلك والحق أقوله: 


«لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين». 

وفي الكافي: باسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه التلام في قوله عزوجل : 
«قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين» قال: هو 
ارال عليه السّلام ولتعلمن نباه بعد حين» قال: عند خروج القائم عليه 
السلام ...)) الحديث 

وفيه: باسناده عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «وقال لاعداء الله اولياء 
الشيطان أهل التكذيب والإنكار: «قل ما أسئلكم عليه من أجر وماأنا من 
المتكلفين» يقول متكلفاً أن أسئلكم مالستم بأهله» فقال المنافقون عند ذلك بعضهم 
لبعض: أما يكفى محمداً أن يكون قَهَرَنَا عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل أهل بيته 
على رقابناء فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شي يتقوله» يريد أن يرفع أهل بيته على 
رقابنا ولئن قتل محمّد أومات لننزعتها من أهل بيته ثم لا نعيدها فيهم أبداً وأراد الله 
عزوجل أن يعلم نبيّه صلى الله عليه وآله ولم الذي أخفوا في صدور هم وأسرّوا به...» 
الحديث 

قوله تعالى: «قل ما أسئلكم عليه» أي على القرآن أوعلى تبلي الوحى «وما أنا 
من المتكلفين» أي من المتصتعين بما لست من أهله على ماعرفتم من حالى 
فأنتحل التبوّة وأتقول القرآن» وعلى تفسيره» فأقول في أميرالمؤمنين عليه الثلام مالم 
يوح إليّ «إن هو» أي القرآن» وعلى مافسره عليه التلام: أميرالمؤمنين عليه اللا 
أومانزل من القرآن فيه عليه التلام «إلا ذكر» أي مذكّر وموعظة «للعالمين» أي 
للتقلين «ولتعلمنّ نباه» ان 1 القران وهومافيه من الوعد والوعيد, أوصدقه 
أوانا الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم وصدقه فيما اتی به» وعلى تفسيره عليه السّلام: ع 
أميرالمؤمنين عليه التلام وصدقه وعلو شأنه أونبأ القرآن وصدقه فيما أخبربه من فضله 
عليه التلام وجلالة شأنه: «بعد حين» أي بعد الموت أويوم القيامة أوعند ظهور 
الاسلام» وعلى تقسيره عليه التلام: عند خروج القائم صلوات الله عليه يعنى إن «ذ كراً 
للعالمين»» هو امير مين عليه السّلام و«نباه) أي خيرة وشأنه وفضله وأنه تحكة الله 


هو و ولده المعصومون على العالمين إِذ قام القائم من ولده بالسيف أي ذلك الأوان 
تعلمون اة «المشاهدة والسان. 

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «المتكلف مخطىء وإن أصاب» 
والمتطوّع مصيب وإن أخطأء والمتكلف لا يستجلب في عاقبة أمره إل الهوان» وفى 
الوقت إلا التعب والعنا والشقاء والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق» فهما حناحان 

وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتقين التكلف في أيّ 
باب کان» قال الله عزوجلَ لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: «قل ماأسئلكم 5 من 
أجروما أنا من المتكلفين» وقال عليه التلام: نحن معاشر الأنبياء والأولياء براء من 
التكلف. 

فاتق الله واستقم نفسك يغنك عن التكلف» ويطبعك بطباع الإيمان» 
ولا تشتغل بطعام آخره الخلاء ولباس آخره البلاء ودار آخرها الخراب» ومال آخره 
الميراث» وإخوان آخرهم الفراق» وعز اخره الذلَ, ووقار اخره الجفا» وعيش آخره 
الحسرة)) 

وفي جوامع الجامع: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «للمتكلف ثلاث 
علامات: ينازع من فوقه» ويتعاطى مالا ينال» ويقول مالا يعلم» 

وفي التوحيد: بإسناده عن الإمام علي بن موسى الرضا 
عن اباثه عن اميرالمومنين عليه التلام قال: «إن المسلمين قالوا لرسول صلى 
الله عليه وآله وسلّم: لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على 
الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدوّنا؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: ما 
كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلىّ فيها شيئاً «وما أنا من 
المتكلفين» 

وفي الخصال: باسناده عن الصادق عليه التلام قال: «ومن العلماء من يضع نفسه 
للفتاوى ويقول: سلوني» ولعله لا يصيب حرفاً واحداً والله لايحبٌ المتكلفين فذاك 


فى الدرك السادس من النار». 

وفي الفقيه: ‏ في وصيّة التّبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه التلام قال -: 
وکن کوت غنات ملق إذا تفن وات اغات وت 
بالمصيبة)»). 

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عليّ بن 
أبيطا لب عليه التلام - في ذمَ أهل العراق -: «أمَا بعد يا أهل العراق فانما أنتم كالمرأة 
الحامل حملت! فلمًا أتمّت أُمْلصَتٌء ومات قيّمهاء وطال تأيّمهاء وورثها أبعدهاء أما 
والله ماآتيتكم إختيارأً» ولكن جئت إليكم سَوْقَاً ولقد بلغنى أنكم تقولون: على 
يكذب! قاتلكم الله فعلى من أكذبٌ؟ أعَلَى الله؟ فأنا أوّل من آمن به! أم على 
نبيّة؟ فأنا أل من صتقه؟ كلا والله ولكتها لهجةٌ غبتم عنهاء ولم تكونوا من أهلهاء 
ويلم کيا بغير تمن لوكان له وعاء «ولتعلمنَ نبأه بعد حين» 

في الاق لانن شه ر اشرب البروى الدارقدرانى وإ الجن بن غ 
عليهما الّلام خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم 5 أيها التاس! إن ا 
اختارنا لنفسه» وارتضانا لدينه, واصطفانا على خلقه» وأنزل علينا كتابه ووحيه, وأيم 
الله لاينقصنا أحد من حقّنا شيئاً إلا انتقصه الله من حمّه فى عاجل دنياه واجل 
آخرته» ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة «ولتعلمنَ نبأه 7 حين». 


(بحث فقهي 4 


واعلم أن في هذه السورة: «ص» فصولا من مباحث فقهيّة : 

الأول: ان ابن عباس استدل بقوله تعالى : «يسبّحن بالعشي والإشراق» ص:8١)‏ 
على وجود صلاة الضحى في القران الكريم لماروى عن ام هانيُ قالت: دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فدعا بوضوء فتوضا ثم صلى صلاة الضحى » وقال 
صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا ام هاني هذه صلاة الإشراق» وقال إبن عباس: وكانت 
صلاة يصليها دأودعليه السّلام. 

وفي تفسير الطبرى: عن إبن عباس: أنه بلغه أن ام هاني ذكرت أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم يوم فتح مکة صلى الضحى ثمان ركعات, فقال ابن عباس: قدظننت 
أن لهذه الساعة صلاة يقول الله: «يسبّحن بالعشى والإشراق» وقال إبن عباس: «لقد 
قرأت مابين اللوحين ماعرفت صلاة الضحى إلا الآن: «يسبّحن بالعشى والإشراق» 
وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ ثم قال بعد هنَ صلاة الإشراق». 

أقول: وقدوردت روايات مختلفة في صلاةالضحى - بأن يصلى النوافل صدر 
النهار: بعد طلوع الشمس إلى قبل زوالها : فمنها مايجوزهاء ومنها ماينهى عنهاء 
فيمكن لنا الجمع بينها بكراهيتها إن استطاع الإنسان على اتيانها في وقتهاء وجوازها 
إذا كان شاغلاً في وقتهاء والنهى عنها إذا استلزم بدعة. 

في فروع الكافي: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: «لمّا كان يوم فتح مکة 


ضربت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم خيمة سوداء من شعر بالأبطح, ثم أفاض 


١١ 


عليه المآء من جفنة يرى فيها أثر العجين» ثم تحرّى القبلة ضحى» فركع ثماني 
ركعات لم يركعها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قبل ذلك ولا بعد». 

وفيه: بإسناده عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه التلام يقول: « كان أمير المؤمنين 
عليه التلام لايصلّى من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعد مايصلى 
العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل». 

وفى التهذيب: بإسناده عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر عليه الشلام يقول: كان 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلّم لايصلى من النهار شيدًاً حتّى تزول الشمس» فاذازال 
النهار قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات...» الحديث. 

وفي الفروع: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سئلت ابا جعفر عليه التلام عن 
الرّجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها 
في صدر النهار كلها ». 

وفى الجواهر: ‏ بعد أن ذكر روايات ‏ قال: «والمراد أنه لايصلى من نوافل النهار 
ا الشمس لأنه كان يدس نافلة الفجر في صلاة الليل» ويؤْيّده سوق 
هذه الأخبار لبيان بدعية صلاة الضحى». 

أقول: وقد سبق مٿا انفأً ‏ في تحقيق الأقوال وفي التفسير والتأويل ‏ أن يكون 
معنى الإشراق هو الدخول في وقت الشروقء فيراد وقت صلاة الفجر لانتهاثه 
بالشروق. 

فالآية الكريمة لاتدل على صلاة الضحى» مع أن حمل التسبيح على الصّلاة 
بعيد جدًا. 

الفصل الثاني: ان بعض المتفقهين المتجتدين معوجي الأفكار تشبّث في 
كتابه: (تبصرة الفقهاء) وحقاً أنها (تغوية الجهلا) بقوله سبحانه: «والطير محشورة 
کل له أواب» ص:؟١1)‏ على حليّة لحوم الطير كلها إلا ماکان من السبع فقال: «وقد 
مدح الله لحوم الطيربمالا قبل لهك «ولحم طيرممًا يشتهون» : )4١: ٠١‏ «والطيرمحشورة 
كل له أاب» )٠۹:۳۸‏ مما يجعل الطير في قَمَة الطعام. فالضابطة القرآنيّة هنا وفيما 
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أشبه من آيات طليق الحل تحلل الطير مطلقاً اللهمّ ما استثنى في الكتاب والسَئّة». 

أقول: أمَا الآية الاولى فهى آية )۲١(‏ لا )٤١(‏ من سورة الواقعة بصدد بيان لحوم 
طير الجنّة لا الدنيا وقياساتها معهاء وامّا الآية الثانية فليست بصدد حلية لحوم الطير, 
ولا ملازمه بين مدحها وحليتها. 

ولا أظنّ أن مَن له أدنى شم فقاهة أن لايرى هذا المتفقّه المعوج المبدع خارجاً 
عن دآئرة الفقاهة والهداية فضلاً عن الإجتهاد والفضيلة إلا مَن كان مشله في 
الاعوجاج والإنحراف... كيف لا وهويقول في بحث الإجتهاد والتقليد من هذا 
الكتاب المضلَ: «مسئلة ١‏ لا يشترط في مرجع التقليد سوى الأعلمية والأزهدية 
وأمَا الرجولية وسواها فلا برهان على اشتراطهاء فاذا كانت إمرأة هي أعلم وأتقى من 
كافة العلماء فالمتعيّن تقليدها» وقال فى «مسئلة5١‏ -: فالأصل فى التقليد قرانياً هو 
اتباع أحسن القول سواء أكان قائله حياً رفيا أء أصبح ا ا أو خارجاً عن 
الدين» وغيرها من اقاويله ومبتدعاته المضلة المغوية... 

الفصل الثالث: ان في قوله عزوجلَ: «وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب ‏ وخر راكعاً وأناب» ص:٠۲-٤۲)‏ مسائل نشير إليها إجمالاً فعلى الفقهاء 
التدّرو الاجتهاد: 

الاولى: أن يستدل بقوله عرزْوجلّ: «واتيناه الحكمة وفصل الخطاب» على أن 
العلم بأمر القضاء والعدل واللياقة لمنصب القضاء من شرائط لازمة لانفاذ حكم 
القاضى» فبانتفاء أحد الشروط لاينفذ حكمه. 

الم أن فاه اعا فر اننال اع على :انما كع الد 
لشرائط القضاء إذا خوصم إليه» وأن لايجوز له إهمال الحكم. 

الثالثة: انه استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : «وهل أتاك نبا الخصم إذ تسور وا 
المحراب»:٠۲)‏ على أن القاضي لايلزمه الجلوس للقضاء في كل يوم أو كل ساعة» 
وأنه جائز له الإقتصار على يوم من أربعة أيام ... وعلى أنه لايجب على الزوج أن 
يكون عند إمرأته كلّ يوم» وأنه جآئز له أن يقسم لها يوماً من أربعة أيام... والدليل 


على ذلك أن داود عليه التلام حر أ الدهر أربعة أيام : نوها الما نهو و لقضالة ونما 
يخلو فيه لعبادة ريّه ويومأ لبني إسرائيل يسئلونه. 

الرابعة: أن يستدل بقوله تعالى : «خصمان بغى بعضنا على بعض ...» على جواز 
فرض المخاصمة بين الإثنين أو الفريقين على طريق الحكاية والمثل لبيان حكم 
من أحكام الشريعة» وإمتحان الحاكم في حكمه. وذلك أن من المعلوم أنَ 
الخصمين كانا من الملائكة, ولم يكن بعضهم بغى على بعض» فانهم لايعصون الله 
فلايجوز عليهم الكذب» فتكلم المدعى بالمعاريض التي تخرجهما من الكذب, مع 
تقريب المعنى بالمثل الذي ضربه وقال: «إن هذا اخى ...». 

الخامسة: أن يستدل بقوله :«فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ...» على أنه يجوز 
للخصم أن يخاطب الحا كم بمثله وأن ينبّهه على ماعليه من أمر خطير. 

السادسة: انه استدل بعض الفقهاء بقوله: «وعزني في الخطاب» على عدم جواز 
الدخول في الخطبةء وذلك ان داود عليه التلام كان له تسع وتسعون إمرأة ولم تكن 
لاوريا بن حنان إمرأة» وقدخطب اوريا إمراة» فخطبها داود عليه التلام مع علمه بأنَ 
اوريا قد خطبها وإن لميزقجها بعد لأنّ قوله: «وعرّني في الخطاب» يدل على أنَّ 
الكلام إنما كان بينهما في الخطبة» ولم يكن قد تقدم تزويج الآخر. 

في كنز العرفان: قال الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه: «قيل: إنها تدل 
على كراهية الدخول في سوم المؤمن لأنّ الأكثر على أن داود عليه التلام خطب على 
خطبة أوريا فعوتب على ذلك» والكلام فيها كما تقدم في الاولى» لكنّ الدلالة هنا 
قريبة وإن كان الاعتماد على نص التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم التلام 
اولی)). 

السابعة: أنه يستدلَ بقوله: «لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه ‏ فاستغفر ريّه 
وخر راكعأ وأناب» على أنه لايجوز للقاضي أن يحكم على المدعى عليه قبل أن 
يسئل عنه أو قبل أن يعترف بما يدعى عليه» وإن كان القاضي عالماً بذلك فضلاً عن 
كونه ظاناً به. فلايجوز للحا كم أن يحكم بعلمه قبل إقامة البيّئة أوقبل إقرار المدعى 
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عليه بما ادّعى عليه. وذلك أن داود عليه التلام حكم بين الخصمين قبل أن يأمر 
المدعى باقامة البيّنة على متعاه» وقبل أن يسئل عليه التلام المعى عليه عما ادْعِىَ 
عليه» وقبل أن يقر به» فوصفه بالظلم قبل التفخص عن حاله» فعوتب عليه» وعلى هذا 
ينبغي للحاكم التثبّت في الحكم وأن لايسارع إلى التخطئة والتصويب إلا بعد 
الاستكشاف» وإن كان عالماً بواقع الأمر قبل ذلك . 

وقال بعض الفقهاء: قد عرف ذلك من فحوى كلامه, ولذلك حكم على المدعى 
عليه بالظلم ولولا ذلك لما بحكم بظلمه قبل أن يسئله, فيقرٌ عنده أوتقوم عليه البيّنة به. 

ويمكن أن يكون تقدير الكلام أن أحد الخصمين ادّعى والآخر سلم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقدقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إذا جلس إليك 
الخصمان فلاتقض لأحدهما حتّى تسمع من الآخر» ومن المحتمل أن داود عليه 
التلام لم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك . أوتقديره: لقد ظلمك إن كان 
كذلك . أوتقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك . أو كان من شرعهم التعويل على قول 
المتعى عند سكوت المدتعى عليه إذا لم يظهر منه إنكار بالقول. أورأى داود عليه 
التلام في المتكلّم مخائل الضعف والهضيمة» فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول» 
ودعاه ذلك إلى الا يسل الخصم فقال له مستعجلا: «لقد ظلمك ...». 

الثامنة: أنه إستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : «وظنّ داود أنما فتتاه» على أن 
داود عليه التلام لم يقصد المعصية بدياً ولا مخالفة ماآتاه الله تعالى من الحكمة وفصل 
الخطاب بل كلام الملكين أوقع له الظنَّ بأنه قد أتى معصيته» وأ الله تعالى قد شدد 
عليه المحنة بها لأ الفتنة في هذا الموضع تشديد التعبّد والمحنة, فحينئذ علم داود 
عليه التلام أن ما أتاه كان بالنسبة إليه معصية من باب «حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين» واستغفر منهاء وإن كانت قضية المخاصمة فريضة على طريق الحكاية 
فضلاً عن كونها واقعية» فانه عليه الهلام كان قدوة فلا بدّله من الرعاية حقّهاء وإن 
كانت فى القضايا الفرضية؛ فيجب على القضاة: طلب البيّنة من المدّعي, وسئوال 
القع 2 اڌعى عليه أو الإقرار به ثم الحكم» وإِلا فحكمه باطل بنّاً. 


التاسعة: يستدل بقوله تعالى : «وخرٌ راكعاً وأناب» على استحباب السجدة في 
سورة «ص». عن إبن عباس قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سجد في 
«ص» وليست من العزائم ». وقال: قال التبي صلی الله عليه واله وسلّم سجدها داود 
توبة ونحن نسجدها شكرأ» . 

العاشرة: أن يستدل بهذه القضيّة على جواز القضاء في المسجد» وليس في 
القرآن الكريم مايدل على القضاء في المسجد إلا هذه القضيّة فتأمل جيّداً ولا 
بل - ع 
الفصل الرابع: أن في قوله تعالى : «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين التاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ...» ص:0) مسائل : 

الأولئ: أن قوله عزوجلَ: «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض» يدل على أن 
الخلافة كنفس الرّسالة والتّبوة والإمامة مجعولة الهيّة لاتكون لمن كان ظالماً لغيره أو 
لنفسه بالشرك والعصيان» وليست الخلافة كنفس الرسالة حكومة دنيوية محضة» 
ورئاسة إجتماعيّة صرفة وسلطنة مُلكيّة بحتة وسلطة تنفيذية كي يصح أن يكون 
زمامها بيدالناس وبرأيهم فرداً أو جماعة» فتختار الامة أوفرداً منها للرسالة من الله 
سبحانه أو للخلافة عن الرسول» من تستصلحه للإختيار ويرتضيه للإنتخاب... 

وإنما الخلافة شأن معنوى شريف» ومنصب ملكوتي عظيم وأمر إلهيّ قويم» 
لايقلَ إعتباره وشأنه عن أحكام الطهارة والحلية والحرمة والحيض والنفاس واللعان 
والظهار والطلاق والعتاق والحدود والديات» وعن أي حكم من الأحكام العبادية 
اوالتجارية أوالسياسيّة والجزائية الفقهية الإلهية... فالخليفة كنفس الرسول هو 
المختار من الله تعالى» لابدله من الأفضليّة المطلقة في العلم والعمل والعصمة من 
الخطأ والزلل على غيره» فليس للناس اختيارلانتخاب الخليفة كما زعمه العامة 
وتبعهم بعض المتفقهين المتجددين... ولنا في الخلافة والخليفة بحث عميق 
وتحقيق دقيق في هذا التفسير فراجع . 

الثانيّة: أنه ليس ملاك الخلافة إنتخاب التاس أو التغلب والقهر والسلطة 
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التنفيذية... إنما ملاكها الجعل والنص من الله تعالى» وإلا كانت الأنبياء 
والمرسلون وأوصياؤهم الذين لمتكن لهم خلافة ‏ على زعم العامة وأذنابهم ‏ كخلافة 
داود عليه التلام محكومين لامراء البغي» وكذلك ائمتنا المعصومون عليهم صلوات الله 
والفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى في زمن الغيبة» محكومين لحكام الجور. .. ؟ ولم يقل 
بذلك سليم عقل ولا طب ولادة. 

الثالثة: مشروعيّة القضاء والحكم لمن ينصبه خليفة الله تعالى نيابة خاضة 
أوعاقة. 

الرابعة: يجب على الحاكم بالحق: «فاحكم بين الناس بالحق» وهو أمر 
بالوجوب أي بما هو مطابق لمافي نفس الأمر بحسب مايقود إليه الليل أو الامارة. 

وقد روي خا قال يسن الله صلی الله عليه وآله وسلم: «المضاة ثلا ثه: واحد 
في الجتّة وإثنان في النار, فأماالذي في الجنّة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرف الحقّ فجار في الحكم فهوفي الناره ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار»» . 

الخامسة: إن الآية الكريمة تمنع من حكم الحاكم بعلمه من دون دليل قاطع 
أوأمارة متقنة, لأن الحكام لومكنوا أن يحكموا بعلمهم» لميشا أحدهم إذا أراد أن 
بحفظ وليّه ويهلك عدوه إلا إذا ادّعى علمه فيما حكم به. وقد روى صحيحاً عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يحكم عليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بعلمه وقال: «من يشهد لي » ؟ فقام خزيمة فشهد 
فحكم». 

السادسة: تدلَ على أن ليس للحاكم جعل الموضوع ولا جعل الحكم, وما يجب 
عليه هو تشخيص الموضوع» وتطبيق الحكم الإلهى على الموضوع, فمن لم يحكم بما 
أنزل الله فهو من الكافرين لاستخفافهم بالشرع» وإنكارهم الضرورى من الدين» 
وبدون القيد «فالئك هم الظالمون» لحكمهم بخلاف الحق» و«الفاسقون» 
لخروجهم عن الشرع» فلايليق للنيابة عن خليفة الله تعالى . 
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السَابعة: يحرم على الحاكم اتباع الهوى أي الميل بمجرّد الحظ النفساني 
ويدخل في ذلك وجوب الإنصاف والإنصات والتسوية بين الخصوم في السلام 
والكلام وأنواع الإكرام... ويحرم عليه أن يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أورجاء 
نفع أو سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة أو إجبار من جانب السلطة التنفيذية 
وغيرها. 

روى الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الحسن عن الشمالي عن أبي جعفر عليه 
التلام قال: « كان في ب بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم» فلمًا حضره الموت قال 
لإمرأنه: إذا أنامتَ فاغسلینی وكفّنينى وضعينى على سريرى وغظنی وجهي» فان 
لاترين سوءاً فلمًا مات فعلت ذلك» ثم مكثت بذلك حيناً : ثم إنها كشفت عن وجهه 
لتنظر اليه فاذاً هى بدودة تعرض» ففزعت من ذلك فلمًا كان الليل أتاها في منامها, 
فقال لها: أفزعك مارأيت ؟ قالت: أجل لقد فزعت فقال لها: أما إن قد كنت فزعت 
ماكان الذي رايتي إلا لهوى في أخيك فلان أتاني» ومعه خصم له» فلمّا جلسا إلى 
قلت: 

الهم أجعل الحق له ووجّه القضاء على صاحبه» فلمًا اختصما إِلنَ كان الحق 
لغ ورانيت ذلك بيّنا في القضاء فوجهت القضاء له على صاحبه» فأصابنى لموضع 
هواى كان مع موافقة الحق». 

أقول: إن قوله تعالى : «ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سيل انه .» يدل على 
حرمة الميل القلبي إلى أحد ا باي سبب کان» فان منشأ هذا لميل هو اتباع 
الهوى الذي هوالموجب لخروج الحاكم عن طريق الحق» الموجب لنسيان يوم 
السات الموحنت لعذات شديد قطعاً. كما أن ظاهر الرواية يدلَ على أن الميل 
القلبى إلى أحد الخصمين وإن كان مع الحكم بالحق حرام يترتب عليه العقاب» فانه 
يستلزم الحكم بخلاف الحق غالباً لأنَ حبّ الشي يعمى ويصمّء فيجب التنرّه عنه. 
فالحكم بالكراهة هو خلاف الكتاب والسنة والعقل بلامراء . 

الثامنة: يجب تنفيذ الحكم وقبول المحكوم ورضاه بالحكم وعدم إنكاره وعدم 
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التضحر به. 

التاسعة: ان في الآية الكريمة دلالة على عدم الولاية المطلقة الإلهية للأنبياء 
والمرسلين عليهم السّلام على ما اصطلح في أيّامنا هذا لبعض للفقهاء إذما كان للأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أن يحكموا إلا بما أنزل الله تعالى عليهم فما كانوا 
يحكمون كيفما يشاؤون ولا يتصرّفون حيثما يريدون, فضلاً عن الفقهاء الذين نابوا 
منابهم خاصضة أم عامة. 

العاشرة: ان الآية الكريمة تد على عدم جواز إطلاق الخليفة على الذين غصبوا 
خلافة الخلفاء المعصومين أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين لأنَّ الخلافة 
مجعولة من عند الله عزوجلّ لا تطلق إلا من كان خليفة بوحي من الله تعالى ونض 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم من دون دخالة يد أحد فيهاء فلايجوز اطلاق 
الخلفاء على أبي بكر بن أبي قحافة» وعمربن الخطاب وعثمان عفان وأضرابهم... 
فضلاً عن كونهم راشدين» فان في اطلاق الخلفاء عليهم تشنيعاً وتشكيكأ في كلام 
الله جل وعلاء وفي إطلاق الراشدين عليهم تكذيباً بكلام أهل بيت 
الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قطعاً إلآ من كان مريض القلب 
وخبيث الولادة. 

في تاريخ الطبرى (الجزء الثالث: ص 074؟) باسناده عن سلمات الفارسى رضوات الله 
تعالى عليه: «أن عمربن الخطاب قال له: أَمَلِك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن 
اخ کف ا الا درهماً أوأقل أوأكثر ثم وضعته في غير حقّه فأنت 
مَك غير خليفة». 

أقول: فماذا كانت قضيّة فدك ؟ لماذا يقول مولى الموخدين إمام المتّقين 
أميرالمؤمنين علّ بن أبيطالب عليه التلام عند قبر رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلّم؟ ولماذا يقول؟؟؟ 

في نهج البلاغة: «بلى كانت في أيدينا فدك من كل ماأظلته السماء, فشخت 
عليها نفوس قوم وسَحْت عنها نفوس قوم آخرين» ونعم الحكم الله!...» 


وفيه: «فلقد اسُترجِعَتٍ الوديعة وأخذت الرهينة, أما حزنى فسرمد, وأمًا ليلى 
سيك ا تارات لى ادارك اللي أنت بها مقيم, ويه ناك ابنتك بتضافر 
امتك على هضمها...» 

وفيه: قال عليه التلام: «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة ‏ فصبرت وفي العين 
قذ وفي الحلق شجاً أرى تراثي نهباً» حتى مضى الأول لسبيله» فأدلى بها إلى إبن 
الات عدم 

وفيه: قال عليه السّلام: «زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور لايقاس بال 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من هذه الامّة أحدء ولا یسوی بهم مّن جرت نعمتهم عليه 
أبدأ, هم أساس الدين وعماد اليقين» إليهم يفي الغالي وبهم يلحق التالي» ولهم 
خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة, الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونْقِلَ إلى 
منتقله)» 

وفيه: يقول الإمام علي عليه التلام: «فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام 
قائمة! والآيات واضحة! والمنار منصوبة! فأين يُتاه بكم ؟ بل كيف تعمهون وبينكم 
عترة نبيكم ؟ وهم أزمّة الحق» وأعلام الدين وألسنة الصدق» فأنزلوهم بأحسن منازل 
القران» وردوهم ورود الهيم العطاش» 

أولم يقل رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّم: «عليّ مع الحق» والحق مع 
عليّ يدور حيثما دار» ؟ أيجوز لأحد من المسلمين بعد هذا البيان أن يطلق على هؤلاء 
الطاغين» الخلفاء فضلاً عن الراشدين إلا مَن كان كما قلنا: مريض القلب أو خبيث 
الولادة. 

الفصل الخامس: أن في قوله تعالى : «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليةبّروا آياته 
وليتذكر اولواالألباب» ص١‏ ) مسائل : 

الاولى: يستدل بالآية الكريمة على حجَيَة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن 
المخصص أو المقيد أوالمبيّن أوالمفسّر أو الناسخ... 

الثانية: يستدل بها على وجوب قرائة القرآن الكريم, لأنَ القراءة مقدّمة لمعرفة 


معانيه وللتد بر في آياته. . 

الثالثة: يستدل بها على وجوب معرفة معاني القرآن المجيد. 

الرابعة: بستدل بها على أن الترتيل أفضل من الهذ - أي سرعة القراءة - لولم نقل 
بوجوب الترتيل» إذ لا يستطيع القاريُ أن يتدبّر فى القرآن الكريم مع الهد. 

الخامسة: يستدل بها على وجوب التدبّر في آياته على المسلمين عامّة» وعلى 
العلماء ودعاة الدين خاصضة في كل ظرفء فان الله عزوجلّ قد جعل حكمة نزول هذا 
الكتاب المعجز الخالد إلى رسوله الخاتم صلى اللهعليه وآلهوسلّم التد بر في آياته. . . راعلى 
المتقولين في كل عصر: إن القرآن لمن خوطب به. ولاريي أن الذبذبة في ذلك من 
علائم الجمود والإنحطاط, والتحجّر والنفاق» ومن دسائس الشياطين.. ْ 

قال الله جل وعلا فيهم: «افلا يتدبرون القران ام على قلوب أقفالها)» محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم: 4؟) 

ولعمرى: ان السبب الوحيد الموجب لإنحطاط المسلمين حتّى اليوم هوتركهم 
عامة والعلماء خاضة» كلام المخلوق» وكلام أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله 
عليهم أجمعين وإفراد أحدهما عن الآخر ‏ وقد تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
فيهم معاً من غير افتراق بينهما ‏ والإنهماك في أقاويل المخلوق الخاطئ» وعدم 
إعتنائهم بكلام الخالق على حد كلام المخلوق علمياً. 

فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء ودعاة الدين» وعلى الفقهاء والمصلحين 
خاضة وإن بلغوا مابلغوا من العلم» يجب عليهم التدبّرفي الثقلين معاً بتمام أبعاد ‏ 
هما غير ماتدبّروا فيما مضى عليهم» وإلا فالإنحطاط يستمرٌ والذلّة تدوم عليكم قال 
الله عزوجل: «كونوا ربّانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ‏ 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه ضبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس مايشترون لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن 
يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسيّنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ۷۹ 


(\AA-۱AV ۾‎ 


أله إنك تعلم أني أتممت عليهم حجّتك وأنت أحكم الحاكمين. 

الفصل السّادس: في حد المريض وهو الضرب بالضغث. 

يدل عليه الكتاب والأخبار والإجماع» أما الكتاب فقوله عزوجلَ: «وخذ بيدك 
ضفثاً فاضرب به ولا تحنث» ص: 4؛) فيدل على أصل مشروعية الضرب بالضغث. 
وذلك أن أيوب عليه التلام حلف في مرضه أن يضرب إمرأته مأة جلدة لأمر أنكره من 
قولها: «لئن عوض لأضربنها مأة جلدة» فلمًا شفاه الله تعالى ندم عليه» فحل الله 
عروجل يمينه بأن يأخذ ضغثاً بعدد ماحلف» فيضربها به دفعة واحدة, فأخذ شماريخ 
قدرمأة فضريها ضرية واحدة: 

الضغث: القبضة من العيدان ونحوها أي ملأ الكف من الحشيش أو الشماريخ 
أوالسياط وما أشبه ذلك . إن الله تعالى أمر نبيّه يوب عليه التلام أن يضرب إمرأته 
بمجموعة من الأغصان وما أشبههاء فيتحلل من يمينه» فلمَا فعله فلم يحنث وإن 
اليمين تتضمّن أمرين: حنثاً أوبّرأً فلما أخبر الله تعالى أنه لاتحنث فقد أخبر بوجود 
التراذ لين هما وامنطة: 

وأما الأخبار: فكثيرة منها ما : 

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن يحيى بن عباد المكى قال: قال لي سفيان 
الثورى : إني أرى لك من أبي عبدا لله عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنا وهو مريض» 
إن أقيم عليه الحتمات (خافوا أن يموت) ماتقول فيه؟ فسئلته, فقال: هذه المسئلة 
من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسئلنى عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سئلنى 
أن أسئلك غنهاء فتقال انر دان غ التلام: إن رول الك را علي وال و E‏ 
رچ احتين (أحبن خ) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه» وقدزنا ارا 
مريضة» فامر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعذق فيه شمراخ» فضرب به الرجل 
ضربة» وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية: «وخذ بيدك 
ضغثا فاضرب به ولا تحنث». 

قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أحبن» 09 الحبّن ‏ بفتح الحاء والباء -: عظم البطن 


وورم من الإستسقاء ورجل أحبن : المبتلى بهذا المرض. 

وفيه: بإسناده عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه التلام قال أتى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم برجل دميم قصير قدسقى بطنه وقددرت عروق بطنه قد فجر بامرأة 
فقالت المرأة: ماعلمت به إلا وقد دخل عَلَيَّ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ارت فقال له: نعم - ولم يكن حص فصعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
بصره وخفضه ثم دعا بعذق فقڌه ماة ثم ضربه بشماريخه». 

وفيه: بالاسناد عن سماعة عن ابي عبدالله عن ابيه عن ابائه عليهم التلام عن النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلم «أنه أني برجل كبير البطن قد أصاب محرّماًء فدعا 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بعرجون فيه مأة شمراخ» فضر به مرّة واحدة» 
فكان الحدّ». 

أقول: العرجون: أصل العذق الذي يعوّج ويبقى على النخل يا بساً بعد أن تقطم 
عنه الشماريخ» والشمراخ ‏ بالكسر-: العثكال وهو مايكون فيه الرطب 

وفيه: بالإسناد عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه التلام: «لوأن رجلاً أخذ حزمة من 
قضبان أو أصلاً فيه قضبان, فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة مايريد أن يجلد من 
عدّة القضبان). 

وفيه: بالإسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 
عليهما السّلام قال: «إنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أتي تامتراة سورضة 
ورجل اجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قدفجر بامراة فقالت المراة: يا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أتيته فقلت له: أطعمنى واسقنی » هقد جهدت» فقال: لا حتّى 
أفعل بك » ففعل, فجلد فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بغير بِيّنة مأة شمراخ ضربة 
واحدة وخلي سبيله ولم يضرب المرأة». 

وأما الإجماع: فقال الشيخ قدس سرّه في الخلاف: «مسئلة -٠۸‏ المريض 
الا ا وهو نالحد عِذق» فيه مأة شمراخ أومأة عود يش بعضه إلى 
بعض» ويضرب به ضربة واحدة على وجه لايؤدّي إلى التلف» ثم قال : «دليلنا 


إجماع الفرقة واخبارهم وأا قوله تعالى : «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحندث»» 
وهذه قضة لأيوب عليه الشلام معروفة وروى أن مقعدأً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم بالزنا فأمر أن يضرب مأة باسكال (بانكال خ) النخل» إنتهى كلامه. 

أقول: في المقام مسائل: 

الاولى: إن الضغث حد المريض مطلقاً سواء أمكن جلده مأة جلدة في الأيّام 
المتفرّقة أم لاء فلا يجوز تفريق الضرب على الأيّام بأن يضرب كل يوم بعضاً منها 
حتى يستوفي» بل إذا لم يحتمل النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأ الظاهر 
من قوله تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» النور: ؟) هو جلد 
هما متتالية, وإذا لم يشيشر ذلك تصل النوبة إلى الضرب مرَّة واحدة بالضغث 
المشتمل على العدد المعتبر, ولا دليل على جواز تفريق المأة على الأيام لأنْ الشرط 
في الح بالضغث بحسب الأخبار هوعدم إمكان ضرب المأة متتالية. 

الشانية: إذا اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد 
المعتبر في الح من شماريخ أوعيدان أوسياط... بأن علم أنه لا يحصل له البرء 
وحصل اليأس عن ذلك كالزمانة أو كان جلده نحيفاً أو هزيلاً شديد الهزال أو مريضاً 
مرضأ خبيثاً لايُرجى برؤه كالمسلول والمجذوم والمصاب بالسرطان وما إليها من 
الأمراض الفتّاكة الخطيرة» فيعجلّ في حه لأنَ في التأخير خوف فوت الحدء وأنَ 
التسريع والضغث أوفق للمريض. 

الثالثة: لوكان الضغث مشتملاً على المأة فلا يجوز ضربه بخمسين منها مرّتين» 
ولا ضربه مرّة بنصف ومرّة بنصف آخر. 

الرابعة: لوإشتمل الضغث على خمسين ولايمكن من تحصيل المشتمل على 
المأة لضرب به دفعتين. 

الخامسة: لولم تسع اليد العدد لضرب به مرتين فصاعداًء ولو وسعت للربع فقط 
يوخذ به ويضرب به أربع مرّات وهكذا. 

السادسة: لا يعتبر في الضرب بالعرجون أوالضغث وصول كل شمراخ وعود إلى 


جسده لإطلاق الأدلة مع التعذّرعادة» فيكفى التأثير بالإجتماع. 

وقد كان سيّدنا الاستاذ المدقق اية الله السيّد محمد رضا الگلپایگانی دامت 
إفاضاته يقول في درسه: «إِنَ جواز ضرب المريض بطرف ثوب مفتول أو النعال هو 
من مخترعات أهل الخلاف (العامّة) وكم لهم أمثال ذلك من نظيرء وما نقلوه من 
الرواية فلم يثبت من طرقنا». 

السابعة: لا يختص عدم إجراء الحد الدائر على المريض والمستحاضة بباب 
الزناء بل الظاهر بملاك وحدة المناط جريانه فى كل واحد من الحدود... وأما 
عر نف قن الع عات الت ا ا 

الناميةة أن الا ف كالمستحاضة والمريض» فيؤخر حدها إلى أن تمضى 
أيّامها وتخرج عن النفاس. 

التاسعة: قدوردت روايات بأنَّ المريض ومن به القروح يور إلى أن يبرأ... 

في وسائل الشيعة: بالاسناد عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه اتلام 
ن آميرالمؤمنين عليه السّلام تي برحل اصاب حڌا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال 
میرالمؤمنین عليه التلام: «أخروه حتّى تبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت» ولكن إذا برأ 
حددناه». 

قال الشيخ الحرّ العاملى : حمله الشيخ على اقتضاء المصلحة التأخير وعلى تخيير 
الإمام عليه السّلام فيه . 

وفى كنزالعرفان: قال الفاضل المقداد رضوان الله تعالى عليه: «لوكان مّن يجب 
عليه ااا ا رای رال را رن الضرب 
بالضغث المشتمل على العدد». 

أقول: إن وجه الجمع بين الروايات: أن إقامة الحد إذا كانت إلى الإمام عليه 
التلام فهو يقيمها على حسب مايراه فان كانت المصلحة تقتضي إقامة الحد في 
الحال اقامه على وجه لا يؤدّى إلى تلف نفسه» فيضر به بالضغث وإلا اخره إلى 
ال 


ا 
أ 


العاشرة: مايستفاد من الآية الكريمة والروايات المتقدمة: أنه لايعتبر في حد 
المريض أربعة أقارير كما تعتبر في اثبات الزنا للسالم» بل يكفى في إثبات حد 
المريض إقرار واحد لأ فعل المعصوم عليه التلام كقوله عليه التلام حجّة لنا وإن 
لع 58 

الحادية عشر: يستدل بالآية الكريمة على جواز ضرب الرجل إمراته تاديباء إذ لولا 
ذلك لما كان لأيوب عليه التلام أن يحلف عليه ويضربهاء ولما أمره الله عزوجلَ 
بضربها بعد حلفه. ولذلك قال بعض الفقهاء: هذا لايجوز في الحدود لأنَ الله تعالى 
أمرنبيّه أيوب عله التلام بذلك للا يضرب إمرأته فوق حت الأدب» إذ ليس للزوج أن 
يضرب إمرأته فوق حت الأدب ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: واضر بوهنّ 
ضرباً غير مبرّح ). 

وقد أباح الله تعالى من ضرب النساء إذا كانت ناشزة في قوله: «واللا تي 
تخافون نشوزهنّ فعظوهن واهجروهنٌ في المضاجع واضر بوهنّ ) النساء: غم) 

ولكن قصّة أيُوب عليه التلام تدل على أن له ضربها تأديباً لغير نشوز كما أن قوله 
عزوجل : «الرجال قوّامون على النساء» النسآء: ؛م) وما ورد فيه يدل على مثل دلا لة قصَة 
يوب عليه التلام عليه» إذ روى: أن رجلاً لطم إمرأته على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم فاراد اهلها القتصاصء فانزل الله تعالى : «الرجال قوامون على النساء. .. » 

الثانيه عشر: قد اختلفت كلمات الفقهاء في هذا الحكم: هل هوعام أو خاص 
بايوب عليه التلام وحده: فمنهم من ذهب إلى الاول» ومنهم من ذهب إلى الثاني . 

أقول: وعندى أن الحكم باق لإستمرار الشرائع السابقة إلآاذا نسخت بالإسلام وأما 
قوله تعالى : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جأ» المآئدة: م؛) فلايدل على نسخ 
الشرائع كلها بشريعتنا بمعنى تغيير أحكامها أو إلغائها بتاتأء بل يجب على أهلها أن 
يتبعوا ديننا وإن كان بعض أحكامهم مطابقاً لأحكامنا.... مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عمل بهذا الحكم كما مر في الروايات السابقه. 

الثالثة عشر: إن في الآية الكريمة دلالة على أن للرجل أن يحلف ولا يستثنى فان 


ايوب عليه السّلام حلف ولم يستثن . وقد ورد: أن الأشعريين استحملوا رسول الله لن 
لله عليه وآله وسلّم فقال صلى الله عليه وآله وسلّم: والله لا أحملكم ولم يستثن ثم حملهم 
وقال: مّن حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن 

فمن حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها ثم فعل المحلوف عليه: فعليه 
الكفارة عن يمينه» إذ لولم تجب كفارة لترك أيّوب عليه التلام ماحلف عليه» ولم يحتج 
إلى أن يضربها بالضغث. 

الرابعة عشر: وفيها دلالة على أن التعزير يجاوز به الح لأنَ في الخبر أنه عليه 
التلام حلف أن يضربها مأة فأمره الله عزوجل بالوفاء به: إلا أنه روى عن رسول الله 
مل الل عله والدوبك أنه قال: ان بك ا ف ن المعتدين» أقول: 
والجمع هوالضرب بالضغث» فلم يجاوز التعزير, الح وقد وفى بحلفه. 

الخامسة عشر: وفيها دلالة على جواز بر اليمين على ضرب المستحق ماة بالضرب 
الضغث. 

السادسة عشر: وفيها دلالة على أن اليمين إذا كانت مطلقة فهي على المهلة» 
وليست على الفوں إذ من المعلوم أن أيَوب عليه التلام لم يضرب إمرأته في فور صحته. 

السابعة عشر: من حلف على ضرب عبده مأة» فجمعها فضربه بها ضربة واحدة 
لميبر وقال بعضهم: من حلف أن يضرب عبده مأة عصا أومأة سوط فضربه بمأة 
شمراخ او سوط دفعة وأاحدة» وعلم ان جميعها وقعت على جسده بر في بمینه. 

الثامنة عشر: من حلف على ضرب عبده أنه لايبر إلا أن يضربه بيده لقوله تعالى : 
«وخذ بيدك ضغثاً» وقال بعضهم: مَّن لا يتولى الضرب بيده فان أمرغيره بضر به 

التاسعة عشر: إن النهى عن الحنث: «ولا تحنث» يدل على أن الإستشناء في 
اليمين لا يرفع حكمها إذا كان متراخياً. 

العشرون: إن في الآية الكريمة دلالة على أن الإستشناء لايصح لآ أن يكون 


متصلاً باليمين إذ لوصخ الإستثناء متراخياً عنها لأمر بالاستثناء ولم يؤمر بالضرب. 

الحادية والعشرون: وفيها دلالة على جواز الحيلة في التوصل إلى مايجوز فعله 
ودفع المكروه بها عن نفسه وعن غيره لأت الله عزوجل جعل لأيّوب مخرجاً من حلفه 
إذ أمره بضرب إمرأته بالضغث ليخرج به من اليمين ولا يصل إليها ضرر كثير. 

وإ الحيل في الأحكام تجوز عندنا على حد تنقذ الإنسان مما قديواجهه من 
محرجات ومشاكل ويوقعه في الإثم والضرر والخطر ولا تجوز إطلاقاً إذ فيه تعطيل 
شرائع الله تعالی وحدوده وحكمته في هذه الشرائع والحدود» وتصوير الله سبحانه في 
صورة المتناقض العابث جل عن ذلك وتعالى» مع مافي الإطلاق من أضرار لاتقف 
لخدتي SCE a‏ ياهو :وت سلب لندهم في يعضوم تومن 
عدوان على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم» فلا يجوز التوصل إلا في المواقف المماثلة 
الجائزة في الشريعة. 


ل پٹ مذهبي ۾ 


في التبيان: في قوله تعالى حكاية عن زعماء المشركين: «واصبروا على الهتكم» 
ص: +) قال الشيخ الطوسى رضوان الله تعالى عليه: «فالصبر محمود إذا كان في 
حبس النفس عن المحارم فهؤلاء الجهّال اعتقدوا أن الحق في الصبر على الهتهم 
ولم يعلموا أن ذلك كفر. وفي ذلك دلالة على فساد قول من يقول: «إِنَ المعارف 
ضرورة» إنتهى كلامه. 

أقول: لا يخفى على القاري المتدبّر الخبير: أن إنكار الضرورة أو الإعتقاد على 
خلافها أوالتشكيك فيها لا يوجب خروجها عن كونها ضرورة» وإلا لما كان شي" 
ضرورياً ولا ضرورة أصلاً فى الوجود كله. 

وفيه: فى و خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» ص:۲۷) 
ناكلخ قدصن فقا رووةلك يقسي قزل لجيه التيق قالوا:. إن كر بطل ميلد 
من فعل الله». 

وفي المجمع: قال: «وهذا ينافي قول أهل الجبر: إن كلّ باطل وضلال فهو من 
فعل ألله». 

وفي التبيان: قال وفي الآية دلالة على بطلان مذهب المجبرة في خلق القبائح 
من حيث بين الله أنه يعاقبهم جزاء بما نسوا طاعاته في الدنيا. ثم قال قدس سرّه: 
وقوله: «ذلك ظنّ الذين كفروا» يدل على فساد قول من يقول: إن المعارف ضرورة 
لأنهم لوكانوا عارفين ضرورة لما كانوا ظانين». 
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أقول: وقد سبق متا كلام آنفاً في الضرورة فتدبّر جيداً. 

وفى قوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
اا ص:۲۸) رد على المرجمهة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المفسد 
كالمصلح أو أرفع درجة منه» ورد على منكرى البعث الذين جعلوا مصير المطيع 
والعاصى إلى شى واحد. 

وذلك ان الآية الكريمة تضمنت تقريراً قرانياً محكماً أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: إنما يفعلون ذلك باختيارهم وكسبهم كما أن المفسدين الفجار إنما 
يرتكبون جرائمهم ويسيرون في طريق الغواية باختيارهم وكسبهم أيضاً حيث تقرر أنه 
لايمكن أن يكون الفريقان في مركز واحد وأن يعاملا معاملة واحدة أو أن يترك 
الصالحون المتقون والمفسدون الفجار وشأنهم بدون حساب ولا جزاء إذ أن هذا يكون 
عبثاً وباطلاً في حين أن الله جلَ وعلا لم يخلق الكون عبثاً وباطلاً. وفي الآيات 
الكريمة رد على عبدة الأوثان المذكورين سابقاً» بتقريب ذكر إخوانهم» ورد على 
المجبرة» فان الجبر يستلزم بطلان الثواب والعقاب والتكليف المستلزم لكون خلق 
السموات والارض وما بينهما عبثا وباطلاء وعلى المفوضة أيضا لان التفويض ينافي 
غرض الإيجاد, وكون بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم التلام باطلاً ظاهر مع أن في 
ذلك إشارة إلى مفسدة اخرى وهي أنه لو تحقق الجبر لكان إرسال الرسل وتبشيرهم 
وإنذارهم عبثاً لأ الغرض من ذلك هو الإخبار بالأحكام وإظهار مناهج الحلال 
والحرام» والتقريب بالطاعة والتبعيد عن المعصية, ومع الإجبار لا فائدة في الإخبار 
والإظهار ولا نفع في التبشير والإنذان ومالا فائدة فيه فهو لغو وعبث. 

يستدل بقوله تعالى: «ووهبناله أهله ومثلهم معهم» ص: )٠٣‏ على إمكان الرجعة 
ووقوعهاء وذلك ان الله تعالى رد على أيَوب عليه التلام أهله الذين ماتوا قبل البالآء 
ورد عليه أهله الذين ماتوا حين البلاء فأحياهم كلهم له عليه التلام فعاشوا معه. 

وقد تشبّت المشبهة والمجسّمة والحشوية من الأشاعرة بقوله سبحانه : «لما خلقت 
بیدی» ص: ه7) على أن لله سبحانه بداً. 


أقول: وقد ثبت بالضرورة أن اليد هنا كناية عن مزيد عناية بشأن الإنسان» خلقه 
عزوجلٌ بلا توسيط سبب كما في سائر المخلوقات... وفي قوله تعالى: «فقعوا له 
ساجدين» ص 0) دلالة على فضل آدم عليه التلام على الملائكة, وإن كان السجود لله 
تعالى وعبادة له» وفيه دلالة على أن المأمور به لم يكن مجرّد الإنحناء كما قيل. 

يستدل بقوله تعالى: حكاية عن إبليس: «خلقتنى من نار وخلقته من طين» 
ص <,) على قبح تقديم المفضول على الفاضل» ولكن إبليس أخطأ في فضله على 
آدم عليه التلام وفيه رة على العامّة إذ قدموا المفضول على الأفضلء بل قدموا الجهل 
المحض على العلم المحض. 

وفي التبيان: قال الشيخ قدس سرّه: «وهذا يدل على أن السجود لآدم كان على 
وجه التفضيل له على جميع من أمر بالسجود له وإلا لم يكن يمتنع من ذلك ولم يعلم 
إبليس أن الله تعالى إنما أمرهم بالسجود لآدم عبادة له وإن كان تفضيلا لآدم وإن 
لهم في ذلك لطفاً في تكليفهم, فلذلك أمرهم الله بالسجود له ولوأنعم النظر في 
ذلك لزالت شبهته» انتهى كلامه. 

وقوله تعالى: «الأملئنّ جهتم منك وممن تبعك منهم أجمعين » ص: )۸٩‏ لا يخفى 
على القاريٰ الخبير أنه حيث كان مناط الحكم ههنا اتباع إبليس» اتضح على أن 
مدار عدم المشينة في فوله تعالى : «ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها») السجدة:١)‏ 
اتباع الكفرة لإبليس بسوء إختيارهم لا تحقق القول في قوله تعالى مشيراً إليه: «ولكن 
حق القول متى لأملئن جهتم» فليس في ذلك شائبة الجبر كما زعمه الم مرة. 

وقوله تعالى: «إن هو إلا ذكر للعالمين» يدل على عموم الرسالة للنبي الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلّم ولزوم إجراء أحكام القرآن الكريم في أقطار الأرض كلها كما 
وعده الله تعالى بقوله: «ولتعلمن نباه بعد حين». 
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قال الله عزُوجِلَ: «إصبر على مايقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوّاب - يا 
داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله» ص:۲۹-۱۷) معنى داود: أنه داوى جرحه بودّ. وقيل: داوى وده 
بالطاعة حتّى قيل عبد. وقد ذكر إسم داود عليه التلام ست عشرة مرّة في تسع سور من 
القران الكريم على الترتيب النزولي التالي : 

١-سورة‏ «(ص» (۱۷ و۲۲ و٤۲‏ و5 و0") 

۲ سورة «النمل» ١6(‏ و5١)‏ 

۳ - سورة «الأسراء» (هه) 

(^€) سورة «الأنعام»‎ - ٤ 

ه ‏ سورة «سبأ» ٠١(‏ و ۱۳) 

5 سورة «الأنبياء» (۷۸- ۷۹) 

۷ - سورة «البقرة» (١51؟)‏ 

۸ - سورة «النساء» )١١(‏ 

)۷۸( سورة «المائدة»‎ - ٩ 

وقد ورد إسم داود عليه التلام حمس مرّات في هذه السورة: «ص» لأول مرّة في 
القران الكريم» وجائت قصضته فيه على طريقى الإجمال والتفصيل» كل لغرض 
خاص من دون تكرزمحضًا كما زعيه اصحات الود 
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وقد إختلفت الكلمات في نسب داود عليه السلام وأطماء اناثه: 

في انجيل متى: «داود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون ابن 
عميناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن اسحق بن إبراهيم عليه التلام». 

وفي ناريخ الطبرى: «داود بن ايشي ابن عوبد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمى نادب بن رام بن حصرون ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السَلام». 

وفي تاربخ الكامل لابن الأثير: «هوداود بن إيشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن 
نحشون بن عي نودب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق» 
واعلم أن داود عليه السّلام نبي من أنبياء بنى إسرائيل» وقد جمع الله عزوجل له بين 
النبوة والملك وأعطاه خيرى الدنيا والآخرة» فكان نبيّاً ملكا وهو أحد الرسل الذين 
نزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى بن عمران عليه السّلام إذآتاه الله تعالى الزبور 
وقال: «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زيورأ» الإسراء: هه). 

وأ داود عليه الّلام هو أل من لمع إسمه وذاعت شهرته عند ماکان جندياً في 
حیش طالوت (شاول) حين بارز قائد الاعداء حالوت (جليات) وصرعه. 

وأما من هو طالوت؟ ومّن هو جالوت؟ فهما القائدان اللذان جدير لنا أن نعيّف 
بهما القرّاء تمهيداً على سبيل الإختصار قبل الكلام عن نبوة داودعليه التلام. 

وذلك ان بعد وفاة موسى عليه التلام قام بأمر بنى إسرائيل (يوشع بن نون) من سبط 
يوسف بن يعقوب عليهما التلام ومعه دخل بنوإسرائيل الأرض التي وعدوابها آنذاك 
وهى بلاد فلسطين وكان أوّل بلد احتلوه مدينة (اريحا) أو (اورشليم) وقد أمرهم الله 
تعالى أن يدخلوا باب المدينة حين يدخلونها خاضعين متذللين لله عرَوجِلَ وأن يقولوا: 
(حطة) أي حظ عتا يارب خطاياناء ولكن هؤلآء القوم طغوا وخالفوا أمر الله تعالى 
فدخلوا المدينة متكبرين» وفسقوا بدل أن يستغفروا ربهم .كما دعاهم لذلك» فغضب 
عليهم رتّهم, وانزل بهم العذاب جزاء عصيانهم واستكبارهم: «وإذ قلنا ادخلوا هذه 
القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجّدا وقولوا حظّة نغفر لكم 


خطاياكم وسنزيد المحسنين فبةل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على 
الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) البقرة: 05-58) 

وقسم يوشع بن نون لهم القرية, وقام بأمرهم فيهاء فراح يحكم بينهم إلى أن 
توفى» وولى الأمر بعده قضاة منهم يقيمون لهم أمرهم» وليس فيهم ملك ذوسطوة 
و سنا رک ا ت کی ع وكات تعر انيل فى انلك 
الأثناء عرضة لغزوات الامم المجاورة لهم كالعمالقة من العرب والمديانيين 
والفلسطينيين والآراميين وغيرهم ‏ وكانت الأيام دولا بين الفريقين: تارة تغلبهم 
اليهود, وتارةهم يغلبون اليهود» وقد كانت الأنبياء في ذلك العهد مرشدين لاولئك 
التقياة واكام من اليهود وواسطة بينهم وبين الله تعالى» وفي بعض الأحيان كان 
التبي قاضياً وكانت العادة المتبعة عند بني إسرائيل أنهم إذا خاضوا حرباً مع 
أعداهم جعلوا تابوت العهد أمامهم يستنصرون به لتقوي عزائمهم... وكان في أواسط 
المأة الرابعة ‏ في أيَام عالى الكاهن ‏ أن العبرانيين ايا في معركة دامية مع 
الفلسطينيين سكان أشدود بالقرب من غزة» وقد أخذ بنوإسرائيل معهم تابوت العهد 
وهو التابوت الذي فيه التوراة أي الشريعة ليستنصروا به» ولمّا كان الله تعالى ساخطاً 
على بنى إسرائيل لما اقترفوا من خطايا غلبهم الفلسطينيون وهزموهم شر هزيمة» فسبوا 
نساء هم وذراريهم وأخرجوهم من ديارهم» وأخذوا منهم تابوت العهد وحملوه إلى 
بيت (داجون) إلههم ‏ توجد قرية قرب الرملة من بلاد فلسطين إسمها «بيت دجن» 
كأنها «بيت داجون» وأن معبد هذا الإله كان بهاء وإن بها كان تابوت العهد الذي 
لبني إسرائيل ورد أيَام طالوت, وان بيت (داجون) إليهم «وهو رأس إنسان على جسم 
سمكة» وكانت هزيمة بني إسرائيل عظيمة وذلّهم شديداً. 

وكان بنوإسرائيل في عهد القضاة في حالة بدوية» وكانت عصبيتهم تتجه نحو 
القبلة واستمرّوا كذلك إلى سنة ٠١4٠0(‏ ق-م) حين ظهر فيهم زعيم» وحدّ شمل 
قبآثلهم وجمعها تحت راية واحدة» وقبض بيده على زمام الحكم» وكان بذلك أوّل 
ملك في بني إسرائيل» وقدعُرف في التاريخ اليهودي باسم (شاول) وقدسمّاه القران 
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الكريم (طالوت) وحاق الخزى والهوان؛ ببني إسرائيل بعد هزيمتهم وسلبهم 
التابوت» وكان من قضاة بني إسرائيل نبي إسمه صموئيل قضى لبني إسرائيل زمناً. 
وعيّن إبنين له للقضاء في أحيآء بني إسرائيل فلم يعدلاء وخاف بنوإسرائيل أن يفسد 
عليهم الأمر بعد صموئيل» فذهب إليه أشرافهم في بلدة الرامة» وطلبوا منه وألحَوا عليه 
أن يختار لهم ملكا يجتمعون تحت رايته» يأتمرون بأمره ويقودهم إلى قتال أعدائهم 
الذين أذلوهم دهرأ طويلاً ويدافع عنهم من يريد الإغارة عليهم: «ألم تر إلى الماح 
من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله» 
البقرة: )١4‏ وقد كان صموئيل يعرف حقيقة قومه» يعلم عاداتهم وما انطوت عليه 
أنفسهم» ويعلم طبيعتهم وتخاذلهم في القتال» فقال لهم: «هل عسيتم إن كنت 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي لعلكم إذا فرض عليكم القتال لا تقاتلون؟ فأنكروا أن 
يقع ذلك منهم وقالوا: «ومالنا آلا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا» كيف لا نقاتل لاسترداد حقوقناء وقدطردنا أعداؤنا من أوطانناء وفرقوا بيننا 
وبين أبنائنا؟ فالدواعى للقتال موجودة» فلايتأتى متا النكول ونحن على هذه الحال. 

وقد حصل ماتوقع صموئيل» فانه لما استجاب الله تعالى لرغبتهم» وفرض عليهم 
القتال أحجموا عنه إلا جماعة قليلة منهم: «فلمًا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً 
منهم والله عليم بالظالمين» البقرة:٠٤۲)‏ 
تولية طالوت الملك: 

قد أخبر صموئيل بني إسرائيل: أن الله تعالى استجاب لرغبتهم وبعث لهم طالوت 
ملكا عليهم : «وقال 9 نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا» البقرة: ۲۷ ۲) وهو من 
سبط بنيامين وإسمه في سفر صموئیل: (شاول بن قيس بن أبِيميل بن صرور بن بكورة 
بن أضيح) وفي تاريخ الطبرى: «وإسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال 
بن ضرار بن بحرت بن أفيح بن إيش بن بنيامين بن يعقوب إبن اسحق بن إبراهيم» 
وفي مروج الذهب للمسعودي: «وهو ساود بن بشربن اينال بن طرود بن بحرود بن 
ات بن سميداح بن فالح ابن بنيامين بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السّلام» 


وفي الكامل لابن الأثير: «وهو بالسريانية شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن 
يحرف ابن يفتح بن ايش بن بنيامين بن يعقوب بن اسحق ». 

وكان (شاول) شاباً جميلاً لم يكن في بني إسرآئيل أحسن منه» وكان من قضته 
وأمر تمليكه أن ضلت أتن» لقيس أبى شاول فقال لإبنه:خذ معك واحداً من الغلمان 
وفتش على الآتن فبحث من أمكنة كثيرة ة إلى أن أتى إلى المدينة التي فيها 
صموئيل» فأشار الغلام على شاول أن يقصد التبي صموئيل ليدله على الأ تن» فذهب 
إليه فالتقى به في وسط المدينة يريد صموئيل لقآئه فسئله على الأ تن فطمأنه وأكرمه 
إكراماً عظيماً في ذلك اليوم» وفي اليوم الثاني صبّ صموئيل الدهن على رأس شاول 
وقسخه ن وقله واخجة تيا ضير اله آمره. 

ثم أخذ صموئيل في العمل لتعيين من اختاره الله تعالى ملكا لليهود أمام الشعب. 
وطلب شاول» ا بين الأمتعة... ولمّا جاوا به كان أطول الناس فرضي به 
الشعب وهتفوا له» وغضب آخرون واحتقروه فملكه الله تعالى عليهم ولم يجمعهم قبل 
ذلك مثل طالوت» وكان بين خروج موسى عليه التلام ببني إسرائيل من مصر إلى أن 
ملك طالوت على بنى إسرائيل خمسمأة واثنتان وسبعون سنة وثلاثة أشهر, وكان 
ت5 مدل الأح ها ارون و ا أن اال قدبعث لهم 
طالوت ملكا تذمروا واعترضوا على اختياره بأنه ليس ذا نسب رفيع» وهم على 
زعمهم ‏ أحق بالملك منه» وقد كان ملك بنى إسرائيل فى سبط يهوذا وكانت النبوة 
في سبط لاوی» وأمّا طالوت فكان من أبناء الذي هم من عام الشغت كبا 
اعترضوا على تولية طالوت لأمر آخر هوانه كان فقيراً ولم يكن في سعة من المال: 
«قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال» 
البقرة:۷٠۲)‏ والمال عند اليهود حتّى اليوم من أعظم أسباب الوجاهة والشرف» بل 
المال عندهم هو كمال الإنسان» فجعلوا ما َليِق للإنسان كماله؛ أي جعلوا ماهو 
خادم لاونسان مخدومه, وهذا من بلادتهم . 

أجاب صموئيل المعترضين: بأن الله تعالى اصطفى طالوت وميّزه عليهم بصفات 


تؤهله للملك» فقد آتاه العلم الغزير الذي يمكنه من معرفة امورهم السياسيّة وتصريف 
شؤونهم بحكمة ودراية كما آتاه الله قوّة بدنيّة تعينه على الصمود في الحروب» وعند 
لقاء الأعداء... ثم إن الله تعالى الذي اختار طالوت ملكاً أدرى بشئوون خلقه» فهو 
يصرف امور الكون كما يريد فيؤتي الملك من يشاء لحكمة لايعلمها غيره: «إِنَ الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوني ملكه من يشاء والله واسع 
عليم» البقرة:07؛؟) فالقيادة الرشيدة لاتكون بالوراثة» وإنما بالمزايا التي تتطلبها 
الرئاسة وهي قوَة العقل التي يدعمها العلم الغزير الذي يساعد على تعريف الامور مع 
قو في الجسم تعين على تحمّل أعباء القيادة. 
علامة الملك فى طالوت: 

إن الله تعالى لما بعث طالوت إلى بني إسرائيل ملكا قالوا لبهم صموثيل: فما 
آية ملكه علينا؟ قال صموئيل: إن علامة ملك طالوت عليكم أن يأتيكم التابوت الذي 
أخذ منكم وسيقودكم إلى النصر, فأخبر أن التابوت الذي فيه شارة عزهم وطمأنينة 
قلوبهم» وفيه آثار مما ترك موسى وهارون» ومنها ألواح دونت عليها وصاياربهم, هذا 
التابوت المأخوذ منهم سيعود إليهم تحمله الملائكة: «وقال لهم نبيّهم إن آية ملكه 
أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيّة مما ترك آل موسى وال هارون تحمله 
الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» البقرة:۸٠٠)‏ 

فى سفر صموئيل النبى عليه التلام : «أن الفلسطينيين كانوا يجدون إلههم (داجون) 
ملقى 35 مكانه في كل ل وسلط الله عليهم الفيران» فأفسدت عليهم حاصلا تهم» 
وخرجت لهم البواسير وعلموا ان ذلك من وجود التابوت عندهم» فصنعوا تماثيل فيران 
من ذهب وتماثيل بواسير من ذهب, ووضعوها مع التابوت قرباناء وجاوا بعجلة 
جديدة وعلقوا فيها بقرتين مرضعتين» ووضعوا التابوت على العجلة وأطلقوا البقرتين» 
فحائنا بالتابوت بدون سائق أو قائد إلى قرية «بيت شمس» إلى أهل قرية «يعاريم» 
اليهودية فأخذوا التابوت ومامعه وأو جدوه فى بيت وخصوا به أحد الكهنة لخدمته». 

وكان مكث التابوت عند الفلسطينيين سبعة أشهر وأقام في «يعاريم» عشرين 
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سنة, وصعود التابوت من عند الفلسطينيين هو الذي أقامه صموئيل آية على ملك 
طالوت ومعنى «تحمله الملائكة» على هذا أنها كانت تدل بالبقرتين الحارتين 

وفي تاربخ الطبرى: «والسكينة طست من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء أعطاها 
الله موسى وفيها وضع الألواح» وكانت الألواح فيما بلغنا من در وياقوت وزبرجدء وأما 
البقيّة فانها عصا موسى ورضاضة الا لواح» فاصبح التابوت وما فيه في دار طالوت 
فامنوا بنبوة شمعون (صموئيل) وسلموا الملك بطالوت». 

وفيه: عن إبن عباس: «جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض 
وهم ينظرون إليه حتّى وضعته عند طالوت» وعن إبن زيد: «نزلت الملائكة بالتابوت 
نهاراً ينظرون إليه عياناً حتّى وضعوه بين أظهرهم. قال: فأقرّوا غير راضين وخرجوا 
ساخطين». 

وفي مروج الذهب: «وكان مدّة مامكث التابوت ببابل عشر سنين» فسمعوا عند 
الفجر حفيف الملائكة تحمل التابوت واشتدّ سلطان جالوت وكثرت عسا كره وقواده 
وبلغه إنقياد بني إسرائيل إلى طالوت» فسار جالوت من فلسطين بأجناس من البربر- 
وهو جالوت بن بايول بن ريال بن حطات بن فارس (وهو جالوت بن مالود بن دبال بن 
حطات بن فارس خ) - فنزل بساحة بني إسرائيل». 

وفي الكامل لابن الأ ثير: «والسكينة رأس هر وقيل: طشت من ذهب يُغْسَل فيها 
قلوب الأنبياء وقيل: غير ذلك وفيه الألواح وهي من درّوياقوت وزبرجد وأما البقية 
فهي عصا موسى ورضاضة الألواح» فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين 
الاد وال رقن والناس ينظرون» فأخرجه طالوت إليهم» فأقرّوا بملكه ساخطين 
وخرجوا معه كارهين وهم انون الفا 
,اختبار طالوت جيشه: 

لما نزل جالوت بساحة بني إسرائيل أمر صموئيل النبى طالوت الملك بالمسير 
ببني إسرائيل إلى حرب جالوت» فجمع طالوت جنوده ودعاهم لقتال الفلسطينيين؛ 


وحتهم على قتال أعدائهم الذين أذلوهم. فاجتمع تحت لوائه جيش كبير وهم ثمانون 
ألفاء فخرجوا معه وساقهم إلى قتال الفلسطينيين الذين كان يقودهم جالوت الذي 
اشتهر بالشجاعة والبأس» وانتشرت أخباره بطولا ته وانتصاراته بين جميع الامم 
المجاورة» فهابوه وتجتبوا اللإإشتباك معه. 

سار طالوت بجنوده وابتعدبهم عن ديارهم» وأصبحوا قريبين من لقاء العدوّ فأراد 
طالوت أن يختبر عزمهم على القتال واحتمالهم المشقات وأهوال القتال ويقف على 
مدى صبرهم وطاعتهم له من جهة, وأن النهر كان يفصل بين بني إسرائيل وأعدآئهم 
» وقدوصلوا إليه مجهدين من العطش والتعب» فخشى إن مكثوا حوله وملأوا مزاداتهم 
وبطونهم واستراحوا واستجموا أحس بهم أعدآؤهم فاجتازوا النهر إليهم وأبعدوهم, 
فأراد طالوت أن يأخذ عدوه بالجولة الاولى المفاجئة فيجتاز النهر قبل أن يحسّوا به من 
جهة اخرى» وهذه تتفق مع الخطط الحربية لأ الفجأة في الحروب أمضى سلاح. 

فقال لهم طالوت ‏ وقد بلغ منهم التعب والظمأ مبلغاً كبيراً -: إنكم ستمرّون بنهر 
وهو بين الاردن وفلسطين» والله تعالى مختبركم به ليميز المطيع من العاصى» فمن 
لميشرب منه ولم يذقه فهو من أتباعى» ولكن يباح لأحدكم أن ينال غرفة من مائه 
بيده يبل بها ظمأه ومن يشرب منه أكشر من ذلك فليس من أتباعى» فلمًا جاؤا إلى 
النصر وأشرفوا عليه لم يملكوا أنفسهم أن شربوا منه إلا قليلاً منهم وصبروا عن الماء 
وآثروا طاعة الله تعالى وكانوا قليلاً. وخالف معظمهم أمر طالوت وأقبلوا عليه يعبّون 
منه عبَاً غير أبهين لنهيه : 

«فلمًا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منّى 
ومن لم يطعمه فانه متى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم» 
البقرة: 119 ؟) 

في تاريخ الطبرى: «فلمًا خرجوا قال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب 
منه فليس منّى ومن لم يطعمه فانه متّى وهونهرفلسطين فشر بوامنه هيبة من جالوت فعبر 
معه منهم أربعة آلاف ورجع ستة وسبعون آلفأ فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب 


منه إلا غرفة روى». 

وفي مروج الذهب: «فابتلاهم الله عرُوجِلَ بنهر بين الاردن وفلسطين وسلط الله 
عليهم العطش» وقدقص الله ذلك في کتابه» وامروا كيف يشربون من النهر, فولغه 
أهل الريبة ولوغ الكلاب» فقتلهم طالوت عن أخرهم». 

وفى الكامل: «وهو نهر فلسطين وقيل: الاردن» فشربوا منه إلا قليلا وهم اربعه 
آلاف». 
إنتصار طالوت: 

لما اجتاز طالوت النهر مع الذين امنوا معه على قلتهم» وصبروا على العطش 
والتعب الشديد, وجدوا أنفسهم قله ضئيلة أمام جموع أعدائهم الكثيرة» قال فريق 
منهم لطالوت ‏ وقدهالتهم كثرة العدة-: لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» وأما 
الفريق الآخر وهم المؤمنون حقاً الذين كانوا ثلا ثمأة وثلا ثة عشر نفرأ بعدد أصحاب 
البدر وأصحاب ولى الله الأعظم حجة بن الحسن العسكرى عليهما السلام فلم ترهبهم 
كثرة العدوٌ لأنهم أيقنوا أنهم سيلاقون ربهم بعد الموت فقالوا: كم حدث أن جماعة 
قليلة العدد غلبت جماعة كثيرة العدد باذن الله تعالى» فلنصبر على لقاء العدو فان الله 
مع الصابرين بالنصرو والتأييد. 

ولمًا خرج المؤمنون مع طالوت لقتال جالوت وجنوده إتجهوا إلى الله تعالى 
ضارعين أن يملا الصبر قلوبهم ويثبتهم في ميدان القتال» وأن ينصرهم على أعدائهم 
فاستجاب دعائهم ونصرهم» وقد كان من حاضرى الحرب داود بن إيشى » وكان 
صغيرأ يرعى الغنم لا فضل له للحرب ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثلاثة الذين مع 
طالوت ليأتيه عنهم بمايطمئنه عليهم ‏ فرأى جالوت وهو يطلب المبارزة والناس 
قدتحامته لماملاً أنفسهم من هيبته» وتيقن كل مبارزله أنه هالك فسئل داود 
عمايصير لقاتل هذا الفلسطينى » فأجيب بأن الملك يغنيه غنى جزيلاً ويعطيه إبنته 
ويجعل بيت أبيه حرافي إسرائيل. 

كان داود في ذهابه إلى إخوته المحاربين لايعلم أنه سيحارب» ولميكن قد 


جرب نفسه في الحرب» ولكته ذهب إلى طالوت وطالب الإذن بمبارزة جالوت فضنَ 
به طالوت E‏ داود: إني قتلت أسداً أخذ شاة من غنم أبي وكا عاذت 
فقتلته» وألبسه طالوت لامة حرب فلم يعرف داود أن يمشى فيها فخلعها وتقَدم بعصاه 
وخمسة أحجار ماس في كنفه ‏ وعاء يحمل فيه الراعى خبزه ونحوه- انتخبها من 
الوادى ومعه مقلاعه» وبعد كلام مع جالوت رماه داود بحجر فثبت في جبهته» وأخذ 
منه السيف ففصل به رأسه عن بدنه وهزم الفلسطينيون ووعد طالوت داود أن يزوجه 
إبنته ميكال وجعله رئيس الجند. 

وفي تاريخ الطبرى: «فلمًا جاوزه هو والذين أمنوا معه» فنظروا إلى جالوت رجعوا 
أيضاً وقالوا: لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الذين 
يستيقنون: كم من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة باذن الله والله مع الضابرين فرجع عنه 
ايضا ثلا ثة الاف وستماة وبضعة وثمانون وخلص في ثلا ثماة وتسعة عشرعدة أهل 
بدر». 

وفي مروج الذهب: «ثم فضل من خيارهم ثلاثمأة وثلاثة عشر رجلاً فيهم إخوة 
داود عليه السّلام ولحق داود باخوته فتوافق الجيشان جميعاً. وكانت الحروب بينهما 
سجالاً وندب طالوت الناس» وجعل لمن يخرج إلى جالوت ثلث ملكه ويتزوج ابنته» 
فبرز داود فقتله بحجر كان في مخلاته رماه بمقلاع فخرّجالوت ميت وقد أخبر الله 
عزوجلٌ بذلك في كتابه بقوله: «وقتل داود جالوت» وقد ذكر أن الحجر الذي كان 
فى مخلاة داود كان ثلاثة أحجار, فاجتمعت وصارت حجرأ واحدأ ‏ وهی التى فس 
نه جالوت» وان القوم الذين ولغوا في المآء وخالفوا ماامروا به كان القاتل لهم 
طالوت» وقد أتينا على خبر الدرع الّتي كان أخبرهم نبيّهم أنه لايقتل جالوت إلا من 
صلحت عليه تلك الدرع إذا لبسهاء وأنها صلحت على داود...». 

وفي الكامل: «ولم يبق معه غير ثلا ثمأة وبضعة عشر عدد أهل بد فلمًا رجع مَن 
رجع قالوا: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين» وكان 
فيهم إيشى أبوداود ومعه من أولاده ثلاثة عشر إبناً, وكان داود أصغر بنيه وقد خلفه 


يرعى لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قدقال لأبيه ذات يوم: يا أبتاه ماأرمى بقذافتى 
شيئاً إلا صرعته» ثم قال له: لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه 
وأخذبٌ باذنيه فلم أخفه, ثم أتاه يوماً آخر فقال: إني لأمشي بين الجبال فأسبّح 
فلایبقی جبل إلا سبّح معی» قال له: أبشر فانَ هذا خير أعطا كه الله. 

فأرسل الله إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتتور من حديد, فبعث به 
إلى طالوت وقال له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على راسه 
فيغلى حتّى يسيل من القرن» ولا يجاوز رأسه إلى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة 
الإكليل» ويدخل في هذا التتور فيملأه, فدعا طالوت بني إسرائيل فجرّبهم, فلم 
يوافقه منهم أحد, فأحضر داود من رعيه» فمر فى طريقه بثلا ثة أحجاں فكلمته وقلن : 
خذنايا داود تقتل بناجالوت» فأخذهنَ فجعلهنَ في مخلا ته» وكان طالوت قدقال: من 
قتل جالوت زوجته إبنتي وأجريت خاتمه في مملكتى . 

فلمًا جاء داود وضعوا القرن على رأسه» فغلى حتّى ادّهن منه ولبس التتور فملاه 
وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراًء فلمَا دخل في التتورتضايق عليه حتى ملأه وفرح 
اشمويل (صموئيل) وطالوت وبنوإسرائيل بذلك وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال» 
وخرج داود نحوجالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت» فوقع 
الحجر بين عينيه» فنقب رأسه فقتله» ولم يزل الحجر يقتل كل مَن أصابه ينفذ منه إلى 
غیره» فانهزم عسكر جالوت باذن الله ورجع طالوت فأنكح إبنته داود وأجرى خاتمه 
فى ملكه فمال الناس إلى داود وأحبّوه. 

فحسده طالوت وأراد قتله غيلة» فعلم ذلك داود ففارقه وجعل في مضجعه زق 
خمر وسجاه ودخل طالوت إلى منام داود وقدهرب داود» فضرب الزق ضربة خرقه» 
فوقعت قطرة من الخمر في فيه» فقال: يرحم الله داود ماكان أكثر شربه الخمر! فلمًا 
أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاً فخاف داود أن يغتاله فشدد حجّابه وحرّاسه. 
م إن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نآئم» فوضع سهمين عند رأسه وعند 
رجلیه» فلمًا استيقظ طالوت بصر بالسهام فقال: يرحم الله داود! هو خير منّي» ظفرت 


يهو ا ردت قتله وظفر بي فكت عٽي» وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. 

وركب طالوت يوم فرأى داود فركض في أثره» فهرب داود منه واختفی فى غار 
في الجبل» فعمّى الله اثره على طالوت» ثم إن طالوت قتل العلمآء حتّى لم يبق أحد 
الا إمرأة كانت تعرف إسم الله الأعظم فسلمها إلى رجل يقتلهاء فرحمها وتركها 
وأخفى أمرها. 

م إن طالوت ندم و أراد التوبة وأقبل على البكاءٍ حتّى رحمه الناس» فكان كل 
ليلة يخرج إلى القبور فيبكى ويقول: أنشدالله عبدأ علم لي توبة إلا أخبرني بهاء فلما 
أكثر ناداه مناد من القبور: يا طالوت أمَا رضيت قتلتنا أحياء حتّى تؤذينا أمواتاً! فازداد 
بكآء وحزنا فرحمه الرّجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له: إن دللتك على عالم 
لعلك تقتله! قال: لا فاخذ عليه العهود والمواثيق ثم أخبره بتلك المرأة فقال: سَلها 
هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسئلها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» 
ولكن هل تعلمون قبر نبي ؟ قالوا: نعم» قبر يوشع بن نون» فانطلقت وهم معها فدغت, 
فخرج يوشع فلمًا راهم قال: مالكم؟ قالوا: جئنا نسئلك هل لطالوت من توبة؟ قال: 
ما أعلم له توبة إلا أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتلوا فى سبيل الله حتّى 
تقتل أولاده ثم يقاتل هو حتّى يقتل» فعسى أن يكون له توبة» ثم سقط ميتأء ورجم 
ظالوك انها كان تتاف أن لاشابعة ولد فكن بح سقفت حار عة 
ونحل جسمه» فسئله بنوه عن حاله» فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتّى 
قتلواء ثم قاتل هو بعدهم حتى قُتِلَ». 
وفيه: «وكانت مدة ملك طالوت إلى أن فيل أربعين سنة». 
قتل داود عليه السلام جالوت وموت طالوت وتولية داود ملكاً: 

قال الله عزُوجِلَ: «ولمًا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت ...» البقرة: 
٠هة؟- .)١ 5١‏ 

قد غلبت هؤلاء الفئة القليلة ثلاثمأة وثلاثة عشر رجلا بالصبر والشبات وطاعة 
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قائدهاء هؤلاء الفئة الكثيرة التي يعوزها الصبر والثبات والإ تحاد والطاعة لقائدهاء 
وهذا مشاهد في كثيرمن المعارك التي يحفل بها تأريخ الحروب الحديثة 
والقديمة» فلم تكن الكثرة هي العنصر الأهم في انتصار جيش على آخر, وهذه 
سنة الله تعالى فى خلقه يعرضها القرآن الكريم لكل شعب مضطهد يريد أن يسترد 
كرامته وحر يته. 

إن القران الكريم صرح أن داود عليه السلام قتل جالوت» وإن لم يفصّل كيفية 
قتله» وقدجاء تفصيله في العهد القديم وفى التواريخ والسير على اختلاف كثير... 
وصرّح أن الله تعالى أعطى داود عليه السلام ملك بني إسرائيل وعلمه ما شاء من علم و 
حكمة وأنْ الله عزوجل ينصر عباده الصالحين» ولولا أن الله تعالى يسلّط المصلحين 
على المفسدين لمحو فسادهم, ولولا أن يسلّط الأشرار بعضهم على بعض لما عمرت 
الأرض بل لعمَ الفساد, ولكن الله تعالى دآئم الإحسان والفضل على الناس جميعاً: 
«واتاه الله الملك والحكمة وعلّمه مما يشآء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكنّ الله ذوفضل على العالمين» البقرة: .)٠٠١‏ 

لما قتل داود عليه السلام جالوت حسنت حاله عند طالوت» وصار مقدماً بين رحال 
الحرب فى بنى إسرائيل» وعظمت منزلته وزوجه ابنته وانعقدت اواصر المحبّة 
الصادقة بين داود وبين يوناثان بن طالوت» ولكن الحسد دب إلى قلب طالوت لما 
أحسٌ من تعلق شعب بنى إسرائيل كله به وعظمه في أعينهم» فعمل على إهلاكه 
خشية أن تمتد عينه إلى الملك» وكان يوناثان بن طالوت يعمل على تحسين مركز 
داود عند أبيه» ويطريه ويشيد باخلاصه فى خدمة الملك ولمّا اعتزم طالوت الفتك 
بداود أنذرته زوجته ميكال بنت طالوت» فهرب وأوهمتهم أنه على سريره ولم يكن 
فوق السرير سوى متاع مغطى وكان داود قد أعطى طالوت صداقها مأة غلفة من 

وكان طالوت حين ولىّ حرب الفلسطينيين -بعد أن تغيّرت نيّته فيه يريد بذلك 
أن يلى الأعداء قتله ویکفوه أمرداود, ولكن داود كان مظفراً في حروبه, فلا 


ل يهلك أحبٌ طالوت أن يهلك داود بحنده وأعوانه ففاتهم وكان داود عليه السلام 5 
علمه بخبث نيّةَ طالوت عليه لايقصر في النكاية بأعداء الملك» ولمَّا أيقن داود أن نيّة 
الملك قد صحت على قتله هرب منه» حتى لقدهم طالوت أن يطعن إبنه يوناثان بالرمح 
لأنه كان يحاججه في داود فراغ منه ونجاء فتمت عزيمة داود على الهرب منه وأن 
بغيب وجهه عنه. 

إنتهى داود في هربه إلى (أخيش) ملك (جت) وهم أعداء طالوت الألداء 
ولداود أسوأ النكايات بالقوم فى الحرب» فلمًا ظفروا به جاوًا به إلى الملك وحرضوه 
على قتله, فتظاهر داود بالجنون» وقد أوقع الله في قلب الملك طرد هذا المجنون من 
حضرته» فامر غلمانه باطلاقه وإبعاده عنه, ففعلوا وقد لامهم الملك على إد خال 
محنون إلى بيته» فذهب داود إلى مغارة «عدلام» وحاء اليه جميع إخوته وج فت 
أبيه» واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل مدين» فانتقل إلى مصفاة موآب و أرسل 
أياه وامّه ار ا أن يعلم مصير أمره, : ثم انتقل بمن 

معه إلى أرض يهوذا. 

سمع طالوت بداود ومن اجتمع له من الرجال» فلام رجاله على عدم اخباره 
بأمردا ودمع إبنه يوناثان أنهما تعاهدا على الصداقة والوفاء فأغراه احد رجاله بأخى 
مالك بن خيطوب الكاهن وأخبره أنه أعطى داود طعاماً وسلحه بسيف جالوت» وأنَ 
الكاهن دعاله بالنجاح» فأتى طالوت بالكاهن ولامه فى أمر داود فأثنى الكاهن على 
داود» وقال: إنه مخلص في خدمة المك وقد شاع واشته ›وأن المك 
لاينبغى أن يكافئ داود عن الإحسان شراً, فأمر الملك بقتله وقتل الكهنة, فقتل منهم 
خمسة وثمانين» ولم ينسح منهم سوى طفل يقال له: أبياثار ابن خيطوب» وهرب إلى 
داود وأخبره بكل مافمل شاول» فرحب داود بأبيا ثار وأقامه عنده لأنَ أهل بيته قتلوا 

أقام داود في البرية وطا لوت يطلب الفرصة لإهلا كه» وعلم داود بكل مايدبر عليه 
وقد جمع طالوت ثلاثة آلاف للتفتيش عليه والايقاع به» واختبأو معه بعض رجاله فى 
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في فحاء طالوت ونام ف ذلك الكهف وداود ورجاله فى داخله! ولاحت الفرصه 
لداود فى قتل طالوت» وأغراه رجاله بذلك فوبّخهم ولم يفعل» واقتصر على قطع 
طرف جبّة طالوت» ولما استيقظ طالوت وخرج من الكهف تبعه داود وأخبره بأنه قد 
كانت له الفرصة فى قتله فلم يمد إليه يدأء وأنَ آية ذلك أنه قطع طرف جبته وعف 
عن الحاق الأذى به» فندم طالوت وقال: أنت أبرَ متي . 

لم يلبث طالوت أن عاوده الخوف على ملكه من داود فالخ فى طلب إهلاكه 
وخرج روشاع حنده في حيش لإهلاك داود فصبر داود حتّى نزلوا ا ناموا 
فيه وقد ركز الملك رمحه عند اسه ونام فحاء داود وتخطى الحند ورؤساء هم 
واش الرمح وكوز مآء كان عند رأس الملك» ووقف على ربوة ونادى رؤساء الجند 
موبخاً لهم على تقصيرهم في حراسة الملك فاستيقظوا ودعا داود أحداً منهم يجيئ» 
إليه ليأخذ رمح الملك وكوز الماء وأعلم الملك بأنَ الفرصة قد سنحت له فى قتله 
ولکته لم يفعل فأظهر الملك الندم وعاد الملك إلى بيته وأقام داود فى حصن أتخذه 

لما يس داود من صلاح الحال بينه وبين الملك ذهب لين الفلسطينيين فطلب 
من ملكهم أن ينزله فى احدى القرى يقيم فيها هو ورجاله» ولعلّ ملك الفلسطينيين قد 
رأى الفرصة سانحة لعمل هدنة داود ليكتفى شرّه ورأى ذلك خيراً من بقآئه على 
العداء ودوام النكاية بالملك وجنده فأجاب طلب داود» لم يطل المقام بداود حتّى 
قام طالوت لمحاربة الفلسطينيين» وخرج داود برحاله معهم ) ولكن قادة الحند تخوفوا 
جانبه وأغروا الملك برده» فردّه بعد مسير ثلا ثة أيام, وكان الملك به ضنيناً فلمًا عاد 
إلى المكان الذي فصل منه وجد الفلسطينيين خالفوا إلى نساء داود والرجال الذين 
معه وأولادهم» فسبوهم ونهبوا كل شى واحرقوا القرية التى كان داود نازلاً بها 
وندعى «صقلغ» فحد وراء المغيرين» وخلص السبى وأفحش فى فقتل اولك القوم 

أما طالوت فلقيه الفلسطينيون فانهزم جيشه» وقتل هو وثلا ثة من أبنائه وهزم 


رجاله» وجلا العبرانيون عن المدن القريبة من الموقعة وسكنها الفلسطينيون ... وفى 
أثناء هذه الخطوب مات صموئيل النبى عليهالسلام وقام فى بني إسرائيل نبي آخر 
إسمه جاد وكان صموئيل عليه السلام قد تغيّر على طالوت وابتعد عنه ولم يشأ أن يذهب 
إليه مع إلحاح الملك في الطلبب» وقد أخبر داود أن الملك صائر إليه بعد موت 
طالوت. 

وما كان داود يعلم بماتعٌ على طالوت وجنده من القتل والهزيمة والتشريد» حتّى 
جاء إليه غلام عما ليقى» وأخبر بما مضى على طالوت وجنده وأنّ طالوت كان فيه 
بقيّهَ من رمق بعد سقوطه فى الحرب» وعلم أنه مأخوذ لامحالة» فطلب إلى الغلام 
العماليقى أن يقتله ففعل» وأنه أخذ إكليله وسواره وجآء بهما إلى داود» فغضب عليه 
داود وقتله» وأقام مأتماً على طالوت ويوناثان صديقه ورثاهما رثاء عظيماًء والظاهر أن 
طالوت كان حسن السياسة» وأنَ مدّته كانت مدة رفاغة وهناءة لنبى اسرآئيل كما 
تدل عليه مرثية داود. ۰ 

وصعد بعد ذلك داود إلى «حبرون» وهي مدينة الخليل اليوم» فجآء رجال يهوذا 
وأقاموا داود ملكا على بيت يهوذا وأما بقيّة بنى إسرائيل فدانوا بالطاعة إلى 
(ايشبوشت) (ايشبوشث خ ) بن طالوت» وقام بأمره رجال أ بيه ورؤساء جنده وقد 
حصلت حروب بين رجال داود ورجال ايشبوشت بن طالوت إلى أن هلك ابن 
طالوت بعد سنتين» وحينئذ أصبح داود ملكأ في حبرون على أسباط إسرائيل كلها إذ 
جاء إليه بقية رؤساء إسرائيل وملكوه عليهم» وكان داود يومئذ ابن ثلا ثي سنة» ملك 
بحبرون على يهوذا سبع سنين وستة أشهر, ثم انتقل إلى صهيون وهو حصن سمّاه 
مدينة داود» وكان المقيمون في جبل الموريا من اليبوسيين» فأقام داود بجانبهم في 
صهيون إلى أن صارت جميعها لبنى إسرائيل. 

وقد ملك داود باورشليم (صهيون) ثلا ثاً وثلا ثين سنة على جميع إسراثيل ويهو 
ذا وكانت مدّة ملكه أربعين سنة, وقام داود في أيام ملكه بحروب كثيرة كان موفقاً 
فيها منصوراً على أعدآئه واتسع ملكه حتى صار من أيلة -خليج العقبة وهي المدينة 


التي على الخليج إلى الفرات» فدانت له تلك البلاد كلها بعد حروب كان الظفر 
حليفه فيها كلهاء فافتتح بلاد الفلسطينيين وأخذ دمشق عاصمة ملك الآراميين بعد 
حو شدردة» وحاري الأقوام الذين على الفرات؛ ونصر عليهم قبل أن يملك دمشق 
ومامعها . 

وقد أحسن داود إلى غلام بقي من بيت طالوت ورد عليه أملاك اسرته» ملك 
داود شرقى الاردن بعد أن حاربه بنوعمون فقَوَاه الله تعالى في الملك وجعله منصوراً 
على أعدائه فقد انتصر على جميع مبغضيه ومناوئيه -قبل الملك وبعده ومكث دهراً 
لايقوم له معارض إلا غلبه» ولا يعتدى على ملكه معتد من خارج مملكته في أواخر 
ملكه ثم جعل داود إبنه سليمان ولى عهده قبل أن يموتء ولمًا ولَىَ سليمان أتم عمل 
أبيه فواصل فتح البلاد ونظم المملكة تنظيمأ حديثاً وشيّد الهيكل او اوتى الحكمة. 

أقول: إن ماذكرناه هنا هو خلاصة ماجاء فى كتب قصص الأنبياء والعهد القديم 
والسير والتواريخ على تفاصيلها وإختلافها ... 

فى الخصال: ‏ في باب الأربعة- باسناده عن موسى بن بكر عن أبى الحسن 
الأول عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إن الله تبارك وتعالى 
واختار من الأنبياء أربعة للسيف:إبراهيم وداود وموسى وأنا...» الحديث. 

وفيه: باسناده عن هشام ابن سالم عمّن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَ 
الله تبارك وتعالى لم يبعث الأنبياء ملوكاً في الارض إلا أربعة بعد نوح: ذوالقرنين 
وإسمه عيّاش» وداود وسلي مان ويوسف عليهم السلا فأمَا عيّاش فملك مابين المشرق 
والمغرب» وأما داود فملك مابين الشامات إلى بلاد اصطخر وكذلك كان ملك 
سليمان» وأمّا يوسف فملك مصر وبراريها ولم يجاوزها إلى غيرها». 

ثم قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «جاء هذا الخبر هكذاء والصحيح الذي 
أعتقده في ذي القرنين أنه لميكن نبي وإتما كان عبداً صالحاً أحبّ الله فأحبّه الله 
و نصح لله فنصحه الله. قال أميرالمؤمنين عليه التلام: و فيكم مثله» وذوالقرنين ملك 
مبعوث ولیس برسول ولانبیَ كما كان طالوت ملكا قال الله عزوجلَ: «وقال لهم 


بيهم إن الله قدبعث لكم طالوت ملكاً» وقد يجوز أن يذكر في جملة الأنبياء من 
ليس بنبئّ كما يجوز أن يذكر في جملة الملائكة من ليس بملك قال الله عزوجل 
ثناوه: واه قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس كان من الحنّ». 

وأمَا الآيات القرانية فتحدثنا أن الله تعالى آتی داود عليه التلام ملكا وقد من له 
في هذا الملك إلى جانب النبوة» فجمع له السلطة الدينية والدنيوية معأ فهويقوم بين 
السلطتين اللتين فى يديه: سلطة الدين الذي يمثل سلطان الله الذي وضعه فى يده 
e‏ ا الدنيا التي تتمثل في هذا الملك الذي يقوم عليه» و هنا 
كان على داود عليه التلام أن يمسك ميزان العدل في يديه وان يقيمه بالقسط› فلا 
يميل ولاينحرف ... وهذا ما يشير إليه قوله عزوجلٌ: «يا داود إنا جعلناك خليفته في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ...» ص: .)3١‏ 

ا سي ره تكاد تحتمله طاقة 
البشرعادة» إذقديكون في طاقة الإنسان أن يعمل للملك وحده» فلايعطى للدين ولا للآخرة 
شيا وقديكون فى طاقتة أن يعمل للدّين وحده فلايعطى الدنيا من نفسه شيئاً» هذاوذاك 
ازات كان عاد وسكن كك ادجم الأنسان ون فتن لازال 
للآخرة» بأن يعمل الآخرة» وأن ي مسك بطرف من السلطان الدنيوى أويعمل للدنيا ويمسك 
بطرف من الآخرة, وأما أن يجمع بين الدين والدنيا بأنيجعل الدنيا خادمة للدين لاالدين 
خادماً للدنيا فهذا الجمع لايمكن إلا بتوفيق خاص وعناية إلهية . 

إنه سلطان يملك دنيا عريضة, ولهذا الدنيا حطامها وإغراؤهاء متاعها وزينتهاء 
وزخارفها وشهواتها... وإنه نبيّ وللئَبوة خطرها وجلالها وسمّوها. . 

ولاريب أن هذا فضل عظيم ولكته إبتلاء عظيم ايضاًء ا كان هذا الإلفات 
السماوى لداود أن. يأخذ حذره إذ قال له الحق عزوجل: «يا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله...» 

ولايخفى على القارئالخبير المتدبّر: أنه يتحصّل من هذه الآية الكريمة وما قبلهاء 
برهان إستشنائى على أن داود عليه التلام لم يستبع الهوى فى حكمه وخلافته, ولم يرتكب 


حطيئة وذلك أن كل من يتبع الهوى فله عذاب شديد بحكم ذيل هذه الآية الكريمة» ولكن 
داود عليه السلام ليس له عذ اب ء بل له عندالله زلفى وحسن ماب بحكم الآية التى قبلهاء 
فينتج بالضرورة أن داود عليه التلام لم يتبع الهوى في حكمه وخلافته أصلاً. وقد كانت 
خلافته فى خدمة نبوته وتابعة لرسالته. 

وفي الكامل: «وفي ملكه مُسخ أهل أيلة قردة» وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يوم 
السبت حيتان البحر كثيرأًء فاذا كان غير يوم السبت لايجئ إليهم منها شئ, فعملوا 
على جانب البحر حياضاً كبيرة وأجروا إليها المآء فاذا كان آخر نهاريوم الجمعة 
فتحوا الماء إلى الحياض فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنهاء فيأخذونها يوم 
الأحد فنها هم بعض أهلها فلم ينتهواء فمسخهم الله قردة وبقوا ثلا ثة أيام وهلكوا». 

وفي مروج الذهب: «ورفع الله ذكر داود وأخمل ذكر طالوت» وأبي طالوت أن 
يفي لداود بما تقدّم من شرطه» فلما راى ميل التاس إليه زوجة ابنته وسلم إليه ثلث 
الجباية وثلث الحكم وثلث الناس, ثم حسده بعد ذلك وأراد إغتياله» فمنعه الله 
عزوجلٌ من ذلك» فأبى داود أن ينافسه من ملکه» ونما أمر داود» فبات طالوت على 
سرير ملكه فمات من ليلته كمداً وانقادت بنوإسرائيل الى داود عليه التلام وكانت مدة 
ملك طالوت عشرين سنة وذكر أن الموضع الذي قتل فيه جالوت كان ببيسان من أرض 
الغور من بلاد الاردن» وألان الله عزوجل لداواد الحديد فعمل منه الدروع» وسخرله 
الجبال والطير يسبحن معه وحارب داود أهل مواب من أرض البلقاء». 

وفي رواية: عن الإمام الثامن على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال 
في فوله تعالى : «فيه سكينة من ربكم» البقرة: 44؟): «السكينة يع من الجته لها 
وجه كوجه الإنسان» وكان التابوت إذا وضع بين يدي المسلمين والكفار فان تقدم 
التابوت رجل لايرجع حتى يقتله أو يغلب» ومن رجع عن التابوت قتله الإمام. 

فاوحى الله إلى نبيّهم: ان جالوت يقتله من يستوى عليه موسى عليه السّلام وهو 
رجل من ولد لاوي بن يعقوب إسمه داود بن اشي راعياً؛ وكان له عشرة نين أصغرهم 
داود فلا بعث طالوت إلى بني إسرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى آشي أن 


احضرو أحضر ولديك فلما حضر ودعا واحداً من ولده فالبسه الدرع» درع موسى عليه 
التلام فمنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه» فقال آشي : هل خلفت من 
ولدك أحداً؟ قال: نعم أصغرهم تركته في الغنم راعياً فبعث الله إليه فجاء به» 
فصارعاه أقبل ومعه مقلاع» فنادته ثلاث صخرات في طريقه فقالت: يا داود خذنا 
فأخذها في مخلاته وكان شديد البطش قوياً. 

فلا جاء إلى طالوت ألبسه درع موسى عليه السّلام فاستوى عليه» ففصل طالوت 
بالجنود وقال لهم نبيّهم: يا بنى إسرائيل إن الله مبتليكم بنهر-في هذه المفازة ‏ في 
شرب منه فليس من ٠‏ الله ومن لم یشرب فهو من ع الله إلا من اغترف غرفة بيده» فلما 
وردوا النهر أطلق الله 1 أن يغرف كل واحد منهم غرفة» فشربوا منه إلا قليلاً منهم, 
فالذين شربوا كانوا ستين ألفاً» والقليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلا ثمأة وثلا ثة 
عشر رحلاً» فلم حاو زواالنهر ونظروا إلى الجنود: «قال الذين شربوا لاطاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده وقال الذين لم يشربوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت اقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين». 

فجاء داود فوقف بحذآء جالوت» وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج» 
وفي جبهته ياقوتة يلمع نورها وجنوده بين يديه فأخذ داود من تلك الأحجار حجراً 
فرمى به ميمنة جالوت فمرفي الهواء ووقع عليهم» فانهزمواء وأخذ حجراً آخر فرمى به 
ميسرة جالوت فانهزمواء ورمى جالوت بحجر فصكت الياقوتة في جبهته و وصلت إلى 
دماغة ووقع إلى الأرض ميتاً وهو قوله: «فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت». 


#نيوة داوده عليه السّلام» وكعايه الزيور # 


قال الله تعالى : «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا 
إلى إبراهيم واسعميل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيُوب ويونس وهارون 
وسليماك واتینا داود زبورا)» النساء: 15). 

إن الله عزوجل عد داود عليه التلام من جملة من أوحى إليه من الأنبياء والمرسلين 
المبشرين والمنذرين لتقوم بهم الحجّة على التاس» وكان معصوماً كساثر المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين عن الصغاثر والكبائر وعن الخطأ والزلل. 

في اصول الكافي_باب العجب. با سناده عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله 
عليه السّلام عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ في حديث- وقال صلی الله عليه وآله وسلّم 
«قال الله عزوجل لداود عليه التلام: يا داود بشّر المذنبين وأنذر الصَدَيقين قال: كيف 
أبشّر المذنبين وانذر الصَديقين؟ قال: يا داود بشّر المذنبين أنى أقبل التوبة وأعفوعن 
الذنب وأنذر الصتيقين ألا يعجبوا بأعمالهم فانه ليس 2 اال ا 
هلك ». 

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن 
أبيطالب عليه السلام ؛ وان شنت ثلنقت بداود عليه السّلام صاحب المزامير وقارئ أهل 
الجنة فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيَكم يكفيني بيعها؟ 
ويأكل قرص الشعير من ثمنها». 

وفي الشرح: قال الفيروز ابادى: «مزامير داود عليه التلام ماکان يتغْتّى به من 
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الزبور» وقال ابن أبي الحديد: «إن داود اعطى من طيب النغم ولذّة ترجيع القراءة 
انت الا ل تقع عليه وهو في محرابه» والوحش سمعه» فتدخل بين الناس 
ولا تنفرمنهم لما قد استغرقها من طيب صوته» وسفآئف الخوص جمع سفيفة وهي 
النسيجة منه والخوص» ورق النحل». 

لعلّ هذا كان قبل أن ألان الله تعالى له الحديد. 

وقد سمّى الزبور عند أهل الكتاب بالمزامير وهي قصائد من الشعر الديني 
الاي اا ى اراتم و اة الى ف الد شعن عاف 
مخلوقاته» ومنها الضلوات» ومنها تعليم وصايا الرب وذ كر ثوابه وعقابه» وأكثر المزامير 
ترجع لداود عليه السّلام وبعض المزامير وضعت بعده» وبعض هذه المزامير من تصنيف 
(همان) و(اتهان) و(سليمات) و»اساف) و(جدوتهن) و (موسی ) و(ابناء قورح). 

وفي فروع الكافي: باسناده عن أبي بصيرعن أبن عبدالله عليه السلام قال: «نزل 
الزبور فى ليله تمان عشرة مضت من شهر رمضات». 

وفى العلل: باسناده عن يزيد بن سلام أنه سل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «لم 
سمّى الفرقان فرقاناً؟ فقال: لأنه متفرّق الآيات والسور, أنزلت في غير الألواح وغير 
الصحف والتوراة والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق...» 
الحدية: 

وفي مروج الذهب: «وأنزل الله عزوجل عليه الزبور بالعبرانية خمسين ومأة سورة 
وععله لو ابات فلت ماق من لحت تر فاكو من ام فى الل 
وثلث مايلقون من أهل أثو وثلث موعظة وترغيب وتمجيد وترهيب» رين فيه أمر 
ونهى ولا تحليل ولا تحريم» واستقامت الامور لداود ولحقت الخوارج من الكفار (من 
الأكراد خ) بأطراف الأرض لهيبة داود». 

وفى قصص القرآن للنجار: «إن الله تعالى أعطاه الزبور كما في قوله تعالى : 
57 زشوراً)» وهوعبارة عن قصائد واناشيد تتضمن تسبيح الله وحده والثناء 
عليه والتضرّع له» وبعض أخبار مستقبلة كما قال تعالى : «ولقد كتبنا في الزبورمن 
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بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون» أي أنه تضمّن الأخبار بشأن النبىّ 
الآتى وهو محمد صلی الله عليه وآله وسلم - كما في الزبور الخامس والأربعين. 

وكان داود عليه التلام حسن الوت حسن الإنشاد حتى أنه إلى اليوم مضرب 
للمثل بحسن الصّوتء فيقال للحسن الضوت: إنه أعطى مزماراً من مزامير داود عليه 
التلام والزبور يسممّى عند أهل الكتاب «المزامير» وعددها مأة وخمسون مزموراً 
وليست كلها لداود بل بعض المزامير منسوبة لقورح أمام المغنين» وبعضها منسوب 
إلى داود» وبعضها منسوب للمغنين على السوسن» وبعضها غير منسوب والكثيرمنها 
عسوت إل داو وليمن فى الزبور أحكام ولا أوامر ولا نواه بل كله كما وصفناه 
وض الخزافين الت ددا نات الشتين كالمزمور او رغ أنهار بابل» فانه 
ألف بعد سبى الاسرائيليين إلى بابل في حادثة «بختنصر». 

وفي الكامل: «كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتّى يأخذ بأعناقها وإنها 
ا 

وقد وردت سيرة داود عليه التلام بشى من الإإسهاب في بعض اسفار العهد 
القديم, وهناك سفر خاص منها بعرف بالمزامير, فيه استغفار وتمجيد وتقديس 
وابتهالات لله تعالى يعزى أكثر فصوله إلى داود عليه التلام. 

وفي اللإحتجاج: عن الحسن بن محمد النوفلى عن الإمام الثامن على بن موسى 
الرضا عليه التلام -فيما احتجَ به على أهل الملل قال لرأس الجالوت : «قال داود عليه 
التلام في زبوره وأنت تقرؤه: «اللَّهمَ ابعث مقيم السَنّة بعد الفترة» فهل تعرف نبي 
اقام الستة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» ! 

وفي تفسير القمى: «وأنزل عليه الزبور فيه توحيد وتمجيد ودعاء وأخبار رسول الله 
وأمبرالمؤيتين والأتية من زيتهها رات الله ع و اع اراج و راا 
التلام لقوله: «ولقد كتبنا فى الزبورمن بعد الذكر أنَ الأرض يرثها عبادى 
الصالحون)). ۰ 

وفي المجمع: في قوله تعالی : «ولقد كتبنا...» هي الأرض المعروفة يرثها امة 


محمّد صلّى الله عليه وآله وسم وقال أبوجعفر عليه الّلام: هم أصحاب المهدى عليه التلام في 
آخرالزمان» ثم قال: ويدل على ذلك مارواه الخاص والعام عن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلّم أنه قال: «لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث 
الله رجلاً صالحاً من أهل بيتى يملا الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت ظلماً وجوراً» ثم 
أخرج اخباراً كثيرة عن طرق العامة في هذا المعنى . 


يما وخی إلى داوده«عليه السّلام» وحكمته # 


قال الله جل وعلا: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» ص : .)٠١‏ 

واعلم أن الحكمة -في الأصل- هي : وضع كل شئ موضعه» وهي كمال العلم 
واتقان العمل والإصابة في الامور كلها ... فالحكيم من كان في اعتقاده وقوله وفعله 
كاملاً تمام الكمالء إذ يعتقد بما لاريب فيه» ويقول قولاً لاخلل فيه» ويفعل مالا 
اعتراض لأحد عليه» وهذه الحكمة حقاً من مواهب الله تعالى التي لا تحصل بمجرد 
السعى» بل حصولها بالمشيئة الربانية لاغير» ولاينال بها إلا من تجرّد عن الدنيا 
وحطامهاء وزكى نفسه وجاهدهاء وامن حقاً واتقى حق تقاته. 

وقدورد ما أوحى إلى داود عليه التلام كثيراً نشير إلى مايسعه المقام» ونحن على 
جناح الاختصار. 

-١‏ في البحار بالاسناد عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: «ان داود عليه 
التلام كان يدعو أن يلهمه الله القضاء بين الناس بما هوعنده تعالى الحق» فأوحى 
إليه: يا داود إن الناس لايحتملون ذلك» وإنى سأفعل وارتفع إليه رجلان» فاستعداه 
أحدهما على الآخر فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه 
ففعل» فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك» وقالت: رجل جاء يتظلّم من رجل فأمر الظالم 
اد يضرب عنقه! فقال: رب انقذنى من هذه الورطة» قال عليه السّلام: فاوحى الله 
تعالى إليه: 

يا داود سئلتنى أن الهمك القضاء بين عبادى بما هوعندى الحق» وان هذا 
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المستعدي قتل أبا هذا المستعدى عليه» فأمرت فضربت (فضرب خ ) عنقه قوداً بأبيه 
وهو مدفون في حائط كذا وكذا تحت شجرة كذاء فأته فناده بإسمه فإنه سيجيبك 
فسله» قال عليه التلام : فخرج داود عليه التلام وقد فرح فرحا شدیداً لم يفرح مثله» فن 
لبنى إسرائيل: قد فرج الله فمشى ومشوا معه فانتهى إلى الشجرة فنادى: يافلان 
فقال: لبيك يا نبى الله قال: من قتلك ؟ قال: فلان, فقالت بن و إسرائيل: لسمعناه 
يقول: يا نبىّ الله فنحن نقول كما قال» فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إن العباد 
لايطيقون الحكم بما هوعندى الحكم» فسل المدعى البيّنة» وأضف المدعى عليه 
إلى إسمى » 

قوله عليه التلام: فاستعداه» أي إستعان به واستنصره» و«الورطة»: كل أمر تعسر 
النجاة منه» و«قوداً» : قصاصاً فقتل القاتل بدل القتيل» و«أضف المتعى عليه إلى 
إسمي» من أضاف الشىْ إلى الشي: أماله واسنده وضمّه, والمراد هنا أن يحلف 
المنكر باسمي . 

5 ونه كا عن هشام بن سالم عن أبي دا عليه السّلام قال: « كان على 
عهد داود عليه التلام سلسلة يتحاكم الناس إليهاء وإن رجلا أودع رجلاً جوهراً فجحده 
إيَاه فدعاه إلى سلسلة فذهب معه إليهاء وقد أدخل الجوهر فى قناةء فلمًا أراد أن 
يتناول السلسلة قال له: أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا 
الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده فأوحى الله تعالى إلى داود 
عليه التلام أن: احكم بينهم بالبيّنات وأضفهم إلى إسمى يحلفون به 
ورفعت السلسلة)». 

 "‏ فى إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه: «روى عبدالله بن عجلان عن أبى 
عبدالله عليه اللا قال : إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السَلام حكم بين الاس 
بحكم داود, لايحتاج إلى بِيّنة» يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه» 

٤‏ - في أمالى الصدوق رحمة الله تعالى عليه باسناده عن يونس بن ظبيان عن 
الصادق جعفربن محمد عليه التلام قال: «إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى داود عليه 


التلام: مالى أراك وحداناً؟ قال: هجرت الناس وهجرونت فيك» قال: فمالى أراك 
ساكتاً؟ قال: خشيتك أسكتتنى» قال: فمالى أراك نصباً قال: حبّك أنصبنى قال : 
فمالى أراك فقيراً وقد أفدتك ؟ قال: القيام بحقك أفقرني» قال: فمالي أراك 
متذّللاً؟ قال: عظيم جلالك الذي لايوصف ولل زخو ذلك لك يا 5 قال 
الله جل جلاله: فابشر بالفضل متي , فلك ماتحبّ يوم تلقاني خالط الناس وخالقهم 
بأخلاقهم, وزايلهم في أعما لهم تنل ماتريد متي يوم القيامة» وقال الصادق عليه 
التلام: «أوحى الله عزوجلَ إلى داود عليه التلام: يا داود بي فافرح وبذكرى فتلدذ 
وبمناجاتى فتنعم» فعن قليل اخلى الدار من الفاسقين واجعل لعنتى على 
الظالمين». 

قوله عليه السلام : «نصبأ» مالى أراك مجداً في العبادة متعباً نفسك فيهاء, و«قد 
أفدتك »: وقد أعطيتك, و«زايلهم»: باينهم وفارقهم في سوء أخلاقهم وأعمالهم 
وفساد عقائدهم ... 

٠‏ في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن السكوني عن الصادق 
عليه السّلام عن أبيه عن اباثه عليهم السلام قال: «قا ل النبىّ صلى الله عليه وآله وسلّم : أوحى الاه 
عزوجل إلى داود عليه السلام: يا داود كما لاتضيق الشمس على من جلس فيها 
كذلك لاتضيق رحمتي على من دخل فيهاء وكما لاتضرٌ الطيرة من لايتطيّر منها 
كذلك لاينجو من الفعنة المتطيّرون وكما أن أقرب الناس متي يوم القيامة 
المتواضعون كذلك أبعد الناس متي يوم القيامة المتكبّرون» 

أقول: لايبعد أن يكون هذا الحديث وجهاً للجمع بين ماورد في الاخبار من 
قوله عليه السلام: «لا طيرة في الاسلام» وبين ما روى من وقوعها. 

1- وفيه بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله الصادق جعفر بن محمد 
عليه السلام قال: «أوحى الله عزوجلٌ الى داود ا إن العبد من عبادى بان 
بالحسنة فابيحه جنتي ع قال: فقال داود عليه السلام: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: 
يدخل على عبدى المؤمن سروراً ولوبتمرة» قال: فقال داود عليه السلام: حق لمن 


عرفك أن لايقطع رحائه منك » 

أنه عن الصادق جعمر بن محمد عليهم السلام قال: «أوحى الله عزوجلٌ إلئ داود عليه 
السلام: إن العبد من عبادى ليأتيني بالحسنة فادخله الجتة قال: يا رب وما تلك 
الحسنة؟ قال: يفرّج عن المؤمن كربته ولوبتمرة» قال: فقال داود عليه السلام: حق 
لمن عرفك أذلاينقطع رحاؤه منك » 

۸ في قرب الأسناد باسناده عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم - وذ کر كما سبق - وفيه قال : «كربة ينفسها عن 
مؤمن بقدر تمرة أوشق تمرة» 

-٩‏ في أمالى المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن احمد بن القاسم الامو 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: اوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إن 
العبد ليأتينى بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنّة قال داود عليه السلام: يا رب 
وما هذا العبد الذي يأتيك بالحستة يوم القيامة فتحكمة بها فى الجتّة؟ قال : 
غ سعى في حاجة أيه المسلم أحبّ قضاء ها قضيت له آم لم 
تعض ) . 

٠‏ في البحار بالإسناد عن الشمالي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إِنَ الله 
تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: أن بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي 
فيطيعني إلا كان حقاً على أن أعينه على طاعتي» فان سئلني أعطيته وإن دعاني 
أجبته وإن اعتصم بي عصمته» وإن استكفاني كفيته, وإن توكل علىّ حفظته» وإن 
كاده جميع خلقي كدت دونه» 

-١١‏ وفيه بالإسناد عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله 
تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: إن العباد تحابوا بالألسن, وتباغضوا بالقلوب, 
وأظهروا العمل للدنيا وأبطنوا الغش والدغل» 


۲- في اصول الكافي باب التّفويض إلى الله بإسناده عن مفضل عن أبي 
عبد الله 5 السلام قال : 5 الله عزوجلٌ إلى داود عليه السلام: ما اعتصم بي عبد 
من عبادى دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم تكيده السموات والأرض ومن 
فيهنَ إلا جعلت له المخرج من بينهن» وما اعتصم عبد من عبادى بأحد من خلقي, 
عرفت ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السموات والأرض من يديه» وأسخت الأرض 
من تحته ولم أبال بأيّ واد هلك » 

-١‏ وفيه ‏ باب التواضع ‏ باسناده عن عمرو بن ابي المقدام عن ابي عبدالله عليه 
السلام قال: «فيما أوحى الله عرْوجِلّ إلى داود عليه السلام: يا داود كما أن أقرب 
الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبّرون» 

4 في إرشاد القلوب للديلمي رحمة الله تعالى عليه: «روى أن الله أوحى إلى 
SOE‏ ييا مدق رالود NT‏ 
فعله» ومّن وثق بحبيب اعتمد عليه» ومّن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه, يا 
داود ذكري للذاكرين» وجنّتي للمطيعين» وزيارتي للمشناقين: وأنا خاضة 
للمحبين» 

6 وفيه: «وإنَ الله أوحى إلى داود: قل لفلان الجبّار: ا لم أبعثك لتجمع 
الدنيا على الدنياء ولكن لتردّ عي دعوة المظلوم وتنصره» فاني آليت على نفسي أن 
أنصره وأنتصر له ممّن ظلم بحضرته ولم ينصره»» 

- وفيه: «وأوحى الله إلى داود عليه السلام: اشكرني حق شكري قال: كيف 
أشكرك حق شكرك » وشكري إِيَاكُ نعمة منك ؟ فقال: اللآن شكرتني حق شكري 
وقال داود عليه السلام: يا ربَ وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك وقدجعلته أب 
أنبيائك وصفوتك وأسجدت له ملائكتك ؟ فقال: إِنّه عرف أنّ ذلك من عندي فكان 
إعترافه بذلك حق شكري» 

۷- في الفقيه: في الصحيح عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: كانت إمرأة على عهد 
داود عليه التلام يأتيها رجل يستكرهها على نفسها (نفسه خ) فألقى الله عزوجل في 


نفسهاء فقالت له: إنك لاتأتيني مرّة إلا وعند أهلك من يأتيهم» قال: فذهب إلى 
أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال: يا نبي الله أتى إلىَ ما 
لميؤت إلى أحد, قال: وما ذاك ؟ قال: وجدت هذا الرّجل عند أهلى» فأوحى الله 
عزوجلَ إلى داود: قل له: كما تدين تدان» 

فى الدر المنثور: عن ابن عباس قال : «أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
داود عليه السلام: إني سائل إبنك عن سبع كلم فان أخبرك فورثه العلم والنبوة فقال 
له داود عليه السلام: إن الله أوحى إلى أن أسئلك عن سبع كلمء فان أخبرتني ورثتك 
العلم والنبّوة» قال: سلني عمًا شئت: قال أخبرني ما أحلى من العسل؟ 
وما أبرد من الثلج؟ وما ألين شيئاً من الخز؟ وما لايرى أثره فى المآء؟ 
وما لايُرى أثره فى الصَفاء؟ وما لايُّرى أثره فى السماء؟ ومّن يسمن 
فى الخصب والجذب؟ 

قال سليمان: أمّا ما أحلى من العسل فروح الله للمتحابين فى الله وأما ما أبرد من 
الثلج فكلام الله إذا قرع أفئدة أولياء الله» وأمَا ما ألين شيئاً من الخز فحكمة الله تعالى 
إذا أنشدها أولياء الله بينهم وأمَا ما لايرى أثره فى الماء فالفلك تمر فلايرى أثرهاء 
وأمّا ما لايرى أثره فى الصفاء فالنملة تمرّ على الحجر فلايرى أثرهاء وأمّا ما لايُرى 
أثره في السماء فالطير يطير ولاايرى أثره في العاف اما من يسمن في الحدب 
والخصب فهو المؤمن إذا أعطاه الله شكر وإذا ابتلاه صبر فقلبه أجرد أزهر. 

قال: انظر إلى ابنك فاسئله عن أربع عشرة كلمة» فان أخبرك ف به العلم 
والنبرة» فسئله فقال: مالى من ذي علم فقال داود لسليمان عليهما السلام: أخبرني أين 
موضع العقل منك ؟ قال: الةماغ» قال: أين موضع الحياة منك ؟ قال: العينان» قال: 
أين موضع الباطل منك ؟ قال: الاذنان, قال: أين باب الخطايا منك ؟ قال: اللسان» 
قال: أين الطريق منك ؟ قال: المنخران قال: أين موضع الأدب والبيان منك ؟ قال: 
الكلوتان, قال: أين باب الفظاظة والغلظة منك ؟ قال: الكبد, قال: أين بيت الريح 
منك ؟ قال: الرئةء قال: أين باب الفرح منك ؟ قال: الطحالء قال: أين الكسب 


فو وم و ةم وو ااا اااي يي ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
OD‏ 


منك ؟ قال: اليدانء قال: أين باب النصب منك ؟ قال: الرجلان, قال: أين باب 
الشهوة منك ؟ قال: الفرج» قال: أين باب الذرية منك ؟ قال: الصَلبء قال: أين 
باب العلم وانفسهم والحكمة منك ؟ قال: القلب» إذا صلح القلب صلح ذلك كله 
وإذا فسد القلب فسد ذلك كله». 

- في البحار ‏ مرفوعاً ‏ عن الحسن بن علي عليها السّلام قال: «أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه التلام : اذكرني في أيّام سرّائك حتّى أستجيب لك في أيَام 
ضرائك » 

٠‏ وفيه: بالاسناد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه التلام : قال: «أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه اتلام : إن خلادة (جلادةخ) بنت أوس بشرها بالجئّة, وأعلمها 
أنها قرينتك في الجنّة؛ فانطلق إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت وقالت: هل نزل في 
شى ؟ قال: نعم قالت: وماهو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلىّ وأخبرني أنك قرينتى 
في الجتة وأن أبشرك بالجتة, قالت: أو يكون إسم وافق إسمى ؟ قال: إنك لأنت 
فى الت ی الله ما أكذبك» ولا والله ما أعرف من نفسى ماوصفتنى به» قال 
داود عليه التلام : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ماهو؟ قالت: أمَا هذا فسأخبرك 
ب شرل أنه لم يصبنى وجع قظ نزل بي كاثناً ماكان ومانزل ضرّبِي وحاجة وجوع 
كائنا ماکان إلا صبرت عليه؛ ولم أسثل الله كشفه عتي حتى يحوّله الله عتي إلى 
العافية والسعة» ولم أطلب بهابدلاً» وشكرت الله عليها وحمدته» فقال داود عليه التلام 
: فبهذا بلغت ما بلغت, ثم قال أبوعبدالله عليه التلام : وهذا دين الله الذي ارتضاه 
للصالحين»» 


#كلمات داو ده عله السلام )و حكمة آله 4# 


وقد وردت كثيراً ما كلمات داود عليه التلام : وحكمة آله» نشير إلى مايسعه مقام 
الإإختصار: 

١‏ - في قرب الأسناد عن ابن صدقة عن جعفرين محمّد عن أبيه عليها السّلام: 
«إنَ داود قال لسليمان: يا بنيّ إياك وكثرة الضحك, فان كثرة الضحك تترك العبد 
فقيرأ (حقيراً خ) يوم القيامة» يا بنيّ عليك بطول الضمت إلا من خير, فانَ الندامة على 
طول الصّمت مرّة واحد خير من الندامة على كثرة الكلام مرّاتء يا بنيّ لوان الكلام 
كان من فضة كان ينبغى للصّمت أن يكون من ذهب» 

۲ فى أمالى المفيد رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن جعفربن محمّد عن أبيه 
عليهما الشلام قال: «في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت 
لاتفيق عن الرّدى؟! يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياً وأنت لعظمة الله ناسياً فلوكنت 
بالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفاً ولموعده مراجياً» ويحك ؟ ‏ لاتذكر 
لحك وانفرادك فيه وحدك ؟!» 

٣‏ ۔ فى اصول الكافى ‏ باب الصمت وحفظ اللسان ‏ باسناده عن منصوربن 
ونس أبن عبدالله u‏ التلام قال: «في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون 
عارفاً بزمانه» مقبلاً على شانه» حافظا للسانه)). 

4ن فى االبضا ررووى اند مككرنيى کا الماوازةة تس عتى اناقل أن 
لايغفل عن ار ساعات: فساعة فيها 0 ربّه وساعة فيها يحاسب نفسه» وساعة 
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يفضى إلى إخوانه الذين يصد قونه عن عيوب نفسه (على عيوب نفسه خ) وساعة 
يخلى بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل (ويحمدخ) فان هذه الساعة عون لتلك 
الساعات» 

۵ في الدرالمنثور: «قال داود عليه التلام : لسليمان: كن لليتيم كالأب 
الرحيم» واعلم أنك كما تزرع تحصد, واعلم أن خطيئة القوم كالمسئ عند رأس 
الميّت» واعلم أن المرأة الصالحة لأهلها كالملك المتوّج بانتاج المخوّص بالذهب» 
واعلم أن المرأة السوء لأهلها كالشيخ الضعيف على ظهره الحمل الثقيل» وما أقبح 
الفقر بعد الغنى» وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى» وإن وعدت صاحبك فانجز 
ماوعدته» فانك إن لا تفعل تورث بينك وبينه عداوة, ونعوذ بالله من صاحب إذا 
ذكرت لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك ». 


«#قصة داوده عليه السللام» و رة أوريا 4 


قال الله تعالى : «وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّر واالمحراب- فاستغفر ربّه وخر 
راكعاً وأناب» ص: ۲۱- .)۲٤‏ 

حقيق لنا أن نقف عند هذا الحدّ من هذه القصّة, فنأخذ فيها مايستفاد من 
الآيات القرآنية» وماورد صحيحاً عن طريق أهل بيت الوحى صلوات الله عليهم 
اجمعين دون تعسشف في التاويل ولا إستجلاب للمقولات الغريبة التي تحمل عليها 
آیات الله تعالى ونا تحدّثنا الآيات الكريمة: أن داود عليه التلام لاقن 
أنبيا الله الكرام وكان له من الله تعالى ألطاف كثيرة وعنايات إلهيّة خاضة, ومالنا أن 
نتجاوزعن هذا الحدء وإن جاثت في كتب تفاسير العامة وتواريخهم وسيرهم- كما 
هو دأبهم في كل ظرف- بمقولات من وراء دلالات الآيات القرآنية» وأكثرها مأخوذ 
عن روايات إسرائيلية كاذبة» يرويها كعب الأحبار اليهودي وقرينة وهب بن منبّه 
ومن إليها من الجواسيس عن كتابهم الذي حرّفوه والقوا فيه بأهوائهم الفاسدة 
ومنازعهم الخبيثه وملووها من هفوات النفس البشريه... 

وقد توسّع رواة العامة ونقلتهم كأنس بن مالك وأبي هريرة والمغيرة وعمروبن 
العاص وأضرابهم من الوضًا عين العملآء والخصماء في تلك المقولات الكثيرة 
المتناقضة المتضاربة» وتصرّفوا فيها كيفما شاؤاء ومن وراء ذلك اليهود العنود, 
يدسّون على المسلمين أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يضعون لها سلسلة 
من الرواة الذين اشتهر عنهم الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وملّم فتقع تلك 
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الأحاديث المكذوبة من قلوب المسلمين موقعاً لايجدون معه سبيلاً إلى دفعهاء وإذأً 
حصيلة تلك الأحاديث المختلقة الموضوعة مجموعة من المتناقضات يدفع بعضها 
بعضاًء ويكذّب بعضها بعضاً فلايدرى مَن لادراية في الحديث ماذا يأخذ منها وماذا 
يدع ؟ وفي أكثر الأحوال ينتهى الأمر إلى الشك فيها جملة» إذ كانت لاتتصل 
بالعقيدة أو الشريعة... 

وإن مثل تلك الأحاديث التى تنسبها العامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وإن لم تكن ذات اثر في العقيدة أو الشريعة - كسآئر الأحاديث في الاصول الإعتقادية 
والأحكام -ولكنها تسبّب إزعاجاً وخلخلة في نفسه المسلم إزآء الأحاديث النّبِوّية 
الشّريفة الواردة عن طريق أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 
وتقيمه منها على مقام بين الشك واليقين في كل مايعرض له من أحاديث تنسب إلى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته المعصومين عليهم أفضل صلوات الله 
وأكمل تحياته» مضافاً إلى أن أعداء الإسلام وخصوم المسلمين يتخذون تلك 
الأباطيل أسباباً لاغواء المسلمين وخاصّة شبّانهم ... وتلك هي جنايات الأحاديث 
الموضوعة والأخبار المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة على السَنّةَ التى هى 
المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن المجيد. 0 

ونحن لانريد في المقام أن نعرض تلك المقولات المتناقضة ونناقشهاء ونعدل أو 
نجرّح فيهاء فانها تحتاج إلى بحث طويل» ونحن على جناح الإختصار, فنشير إلى 
بعض ماورد عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وإلى 
بعض ماورد في المقام من كلمات بعض أعلام الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 
الحقة: 

في عيون الأخبار ‏ باب 5- ذكر مجلس آخر للرضا عليه التلام عند المأمون مع 
أهل الملل... -باسناده عن أبي الصلت الهروي قال: «لمّا جمع المأمون لعليّ بن 
موسى الرّضا عليه التلام أهل المقالات من أهل الإسلام والديانات من اليهود 
والنصاري والمجوس والصابئين وساثر أهل المقالات: فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه 


حجّجته كأنه ألقم حجراً قام إليه علي بن محمّد بن الجهم فقال له: يابن رسول الله 
أتقول بعصمة الأنبياء ؟ قال : نعم» قال: فما تعمل في قول الله عزوجل فى داود: 
«وظنٌ داود أنما فتتاه» وقوله تعالى في نبيّه محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ((وتخفى في 
نفسك ماالله مبديه»؟ 

فقال الرّضا عليه التلام : ويحك يا علىّ! إتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله 
الفواحش ولا تتأول كتاب الله برأيك» فان الله عزوجل قد قال: «ولايعلم تأويله إلا 
اله والراسخون في العلم»... وأمّا داود عليه التلام فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال 
علىّ بن محمدبن الجهم: يقولون: إن داود عليه التلام كان في محرابه يصلى فتصوّر له 
إبليس على صورة طير أحسن مايكون من الطيور فقطع داود صلا ته» وقام ليأخذ الطیں 
فخرج الطير إلى الدار فخرج الطير إلى السطح» فصعد في طلبه» فسقط الطيرفي دار 
اوريابن حنان» فاطلع داود في اثر الطير فاذاً بامرأة اوريا تغتسلء فلمًا نظر إليها 
هويهاء وكان قد أخرج او ريا في بعض غزواته» فكتب إلى صاحبه أن قدم اوريا أمام 
التابوت» فقدم فظفر اوريا بالمشركين» فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانية أن 
قتمه أمام التابوت» فقدم فقتل أورياء فتروّج داود بإمرأته. 

قال : فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبهته» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لقد 
نسبتم نبيّاً من أنبياء الله إلى التهاون بصلا ته حين خرج في أثر الطير, ثم بالفاحشة 
ثم بالقتل ! فقال: يا بن رسول الله فما كان خطيئته ؟ فقال: ويحك أن داود 
إنما ظنّ أن ماخلق الله عزُوجِلَ خلقاً هو أعلم منه» فبعث الله عزُوجلَ إليه الملكين, 
فتسوّروا في المحراب فقالا: «خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق 
ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب» فعجّل داود عليه السلام على المدّعى عليه 
فقال: «لقد ظلمك بسئوال نعجتك إلى نعاجه» فلم يسل المدعى البيّنة على ذلك» 
ولميقبل على المدعى عليه, فيقول له: ماتقول؟ فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا 
ماذهبتم إليه. 
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ألا تسمع الله عزوجل يقول: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولاتتبع الهوى...» إلى اخرالاية؟! 

فقال: يابين رسول الله فماقصّته مع اوريا؟ فقال الرضا عليه التلام: إن المراة في 
يام داود عليه السّلام كانت إذا مات بعلها أو قتل لاتتزوج بعده أبداً وأّل من أباح الله 
له أن يتزّج بامرأة قتل بعلها كان داود عليه التلام فتزوج بامرأة اوريا لماقتل وانقضت 
عدّتها منه» فذلك الذي شق على الناس من قبل اوريا. 

وأمَا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وقول الله عزوجلَ: «وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه ونخشی الناس والله احق أن تخشاه» فان الله عزوجلٌ عرف نبيه صلی الله عليه 
وآله وسلّم أسماء أزواجه في دار الدّنيا وأسماء أزواحه في دار الآخرة, وانهنَ امّهات 
المؤمنين وإحداهن من سمى له زينب بنت جحش» وهی ومذ تحت زيد بن حارثه 
فأخفى إسمها في نفسه ولم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: انه قال في إمرأة في 
بيت رجل انها إحدى أزواجه من امّهات المؤمنين, وخشى قول المنافقين» فقال الله 
عرُوجِلَ: «وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» يعني في نفسك» وان الله عزوجل 
ماتولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم عليه التلام وزينب من رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله: «فلمّا قضى زيد منها وطراً زجنا كها» الآية وفاطمة من 
علىّ عليهما السّلام قال: فبكى على بن محمّد بن الجهم فقال: يا بن رسول الله 
أنا تأئب إلى الله عزوجل من أن أنطق في أنبياء الله عليهم الشلام بعد يومي هذا 
إلا بما ذكرته». 

وفي البحار: بالإسناد عن أبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله عليه التلام: ماتقول 
فيما يقول الناس في داود وامرأة اوريا؟ فقال: ذلك شى تقوله العامّة» 

وفي الايضاح لفضل بن شاذان: «ورووا أي العامة أن داود عليه التلام قم 
اوريا بن حنان أمام التابوت ليقتل فتزوج إمرأته» 

وفي تفسير البرهان: عن صالح بن عقبة عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه 
التلام -في حديث- قال: «يا علقمة! إن رضى الناس لايملك» وألسنتهم لاتضبطء 


وكيف تسلمون مما لم تسلم أنبياء الله ورسله وحجته عليهم السّلام ألم اا ن 
إلى أنه همّ بالزنا؟ ألم ينسبوا أُيوب إلى أنه ابتلى بذنوبه؟ ألم ينسبوا داود عليه السلام 
إلى أنه تبع الطير حتّى نظر إلى إمرأة اوريا فهواها وأنه قم زوجها أمام التابوت حتّى 
قتل› م زوج بها ». 

أقول: ومن العجائب جتاً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دم أخيه 
المسلم بغير حق, وبانتزاع زوجته منه» ثم يقال: إنا فؤضنا إليه الخلافة وأن يحكم 

بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى! مع أن معنى قوله عزوجل: «يا داود إنا جعلناك 

خليفة في الأرض»: :ا ا حلفي تناف دو ای ا 
تعالى وفى سياسة المدن» أوتخلفنا ‏ كما يقال: السلطان ظلّ الله فى الأرض- 
فاللائق هذ المنصب الإلهي هوالسعى لإسعاد الناس وإصلاح حال وحفظ 
فروجهم ودمآئهم وأموالهم وإحقاق حقوقهم... لا السعى في تحصيل هوى النفس 
بأىَّ وجه يمكن. فما ورد من أمرداود بتقديم اوريا بن حنان للقتل في سبيل الله 
تعالى ليتزّج إمرأته فهذا باطل قطعاً وهزء وافترآء وكذب من الوضاعين» فان داود عليه 
التلام لم يكن ليريق دمه في غرض نفسه» وقدقال الله تعالى فيه: «واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب» وبعيد من الحكمة أن يكون الحكيم فاسقأ قاتلاً من غير حق 
ولا برهان لا تباعه الهوى: 

في تنويرالمقباس في تفسير ابن عباس قال في قوله تعالى : «ولا تتبع الهوى)»: 
كما أتبعت في بنشابع إمرأة اوريا وكانت بنت عم داود». 

وفي العرائس للثعلبي : «هي سابغ بنت شائع إمرأة اوريا بن حنان». 

وفي التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: «وأولى الخو 
ماقڌمناه: أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء لأن باقى الوجوه ينبغى أن ينزه 
الأنبياء عنها لأنها تنفر في العادة عن قبول أقوالهم» » فأما مايقول بعض الحيّال من 
القضاص: إن داود عشق إمراة اورياء وانه أمره بأن يخرج إلى الغزوء وأن يتقدم أمام 
التابوت» وكان من يتقدم التابوت من شرطه ألا يرجم إلى أن يغلب أو يقتل» فخبر 


باطل موضوع» وهو مع ذلك خبر واحد لاأصل له» ولايجوز أن تقبل أخبار الآحاد فيما 
يتضمنّ فى الأنبياء ما لايجوز على أدون الناس فان الله نزههم عن هذه المنزلة وأعلى 
قدرهم ا و سال رات شی من الاک رضلا وقد الداس) 
وقال: «ولقد اخترنا هم على علم على العالمين» فكيف يختار تعالى مَّن يتعشق نساء 
أصحابه و يعرضهم للقتل من غير استحقاق» ولايجوز مثل هذا على الأنبيآء إل من لا 
يعرف مقدارهم ولايعتقد منزلتهم التى خصّهم الله فيهاء نعوذ باالله من سوء التوفيق. 

وقدروى عن علي عليه الشلام أنه قال: «لااوتي برجل يقول: ان داود ارتكب 
فاحشة إلا ضربته حدّين: احدهما للقذف والاخر لاحل التبوة». 

وفي المجمع: «وقدروى عن أميرالمؤمنين عليه السّلام أنه قال: لااوتي برجل يزعم 
ان داود تزوج إمراة اوريا إلا جلدته حدين: حذا للنبوة وحدا للاسلام» 

وفي البحار: بالاسناد عن الشخام عن أبي عبدالله عليه التلام قال: «لوأخذت 
أخداً يزعم أن داود عليه السلام وضع يده عليها لحددته حدين: حتاً للتبوة 
وحدّا لما رماه به» 

وفى تفسير النيشابوري: «روى سعيد بن المسيّب والحرث بن الأعور: أن على بن 
أبيطالب رضى الله عنه قال: من حدّثكم بحديث داود على مايرويه القضاص جلدته 
ماة وستّين وهو حد فرية على الاأنبياء». 

قيل: إن المأة والستين حدا قذف» وكأنّ عليَاً عليه التلام أراد أن يحده حد القذف 
والثاني تغليظ لأن المقذوف نبى. 

فماورد عن طريق العامة فمن إسرائيليات مفضوحة ومختلقات الوضاعين الأجراء 
لاشأن لها سوى الحظ من كرامة أنبياء الله العظام. 

وما ورد في بعض الروايات عن طريق الشيعة فمحمول على التقيّة لموافقته 
مذاهب العامة ورواياتهم الموضوعة» وعدم منافاته لقواعدهم الفاسدة من جواز مثله 
على الأنبياء عليهم التلام» فلا مجال لتأويله إلا الحمل على التقية. 

وما يدل على عصمة داود كساث رالأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين قوله 


تعا لی : «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الداروانهم عندنا لمصطفين الأخيار» ص:40-0). 

وذلك أن الأخيار تشمل لجميع الأفعال والتروك لجواز الاستثناء, فيقال: فلان 
من المصطفين الأخيار إلا في فعله الفلاني» وان الإستثناء يخرج من الكلام ما لولاه 
لدخل تحته» فشبت أنهم أخيار في كل الامور, فانهم موصوفون بالإصطفاء والخيرية 
وذلك ينافي صدور الذنب عنهم ولوكان صغيراً. 

في إعتقادات الصدوق رضوان الله تعالى عليه ما لفظه: «إعتقادنا في الأنبياء 
والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم : أنهم معصومون مطهرون من كل دنس» 
وأنهم لايذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» ومّن 
نفى عنهم العصمة في شي من أحوالهم فقدجهلهم» واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون 
بالكمال والتمام والعلم من أواثل امورهم إلى أواخرها لايوصفون في شي من 
احوالهم بنقص ولا جهل». 

أقول: وقدكان في الشريعة السابقة أو السنّة بين الناس قبل داود عليه السّلام: أن 
الرّجل إذا مات أو فيل وخلف إمرأة ما كانت تتزؤج بعد موت زوجهاء فنسخ الله 
تعالى هذه الشريعة فأمر داود عليه السّلام بتزويج إمرأة اوريا بعد موت زوجها وانقضاء 
عدّتها فولد له منها سليمات عليه السّلام. 

وما في سورة الأحزاب من النكتة تدل على أن داود عليه التلام قد صارت له المرأة 
زوجة وذلك قوله تعالى : «ما كان على النبىَ من حرج فيما فرض الله له سنّة الله في 
الذين خلوا من قبل» الأحزاب:۳۸) في تزويج داود عليه الشلام مرأة اوريا بعد موت 
زوجها كما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم زينب بنت جحش لنسخ حكم 
العبتَيَّء إلا أن تزويج زينب كان مع حياة زوجهاء بل أمره بالإمساك بزوجته» وكان 
تزویج داود عليه السّلام للمرأة بعد فراقها بموت زوجهاء فكانت هذه المنقبة لمحمّد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على داود عليه السّلام مضافة إلى مناقبه العلية. 

وقدسبقت قصّة تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم زينب بنت جحش في 


تفسير سورة الأحزاب فراجع . 


«إخلافة داوده عليه السلام» وقضارته 4 


قال الله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع الهوى)») ص:١؟)‏ 

واعلم أن الله عزْوجلَ بدأ بالخليفة قبل الخليقة إذ قال: «إني جاعل في الأرض 
خليفة» البقرة: )۳٠‏ وأ الحكيم يبدأ بالأهجّ, فالخليفة أهمّ من الخليقة كما أنَ 
الساكن أهم من المسكن» إذ يبنى المسكن للساكن» ولم يخلق الساكن للمسكنء 
فلابة وأن يكون الخليفة أكمل وأشرف فى قوتيه: العلمية والعملية» وليس كذلك إلا 
المعصوم» فتجب العصمة للخليفة كما تجب للرسول والتبيٌ والإمام» وهذا يبطل 
الإختيار وانتخاب التاس» لأنَّ الخليفة إنما سمّى خليفة لأنه يحكم بالواقع لا بالظاهر 
كالمجتهد, فالخليفة هو خليفة الله تعالى» يتمّ الوجود بالخلافة الإلهيّة في الصورة 
الإنسانية . 

ون أل مَن ظهر فيه الخلافة من هذا النوع فهو آدم عليه التلام وأول مَن كمل فيه 
الخلافة بالتسخير والجمع بين الملك والحكمة والتبوة فهو داود عليه الّلام وقدتمٌ هذه 
الخلافة بتصرف سليمان في الملك» فبلغ الوجود بوجوده كماله في الظهور إذ ماظهر 
في الوجود أحد من الناس أعظم ملكا ولاأعَ حكماً من سليمان» إذ ورث التبوة 
والحكمة والملك بأتم وجهها وكلها من الإختصاصات الإلهية لاتحصل بكسب ولا 
بانتخاب الناس» ولاتكون مجازاة عن عمل أو ثواباً عن سابق حسنة وطاعة تكون 
نتيجة عنهاء ولا لشكر وعبادة متوقعة منهم عليهاء فاذا كانت كذلك فلاتحصل لأحد 
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وموم ووم يلايلا ااا يي 


بتعمّل ولا كسب ولاجهد كما توم بعض أصحاب الهوى» وطلاب الرئاسة 
والاشتهار والجاه» بآنها تحصل لمن كمل علمه وعمله أو باختيار الناس وإن كان 
جاهلاً بدوياً. 

فكما أن التبوّة مقام عندالله عزُوجلَ يناله البشر وهو مختص بالأكابر, فكذلك 
الخلافة والإمامة, وكما أن الرسالة غير مكتسبة كذلك الخلافة غير منتخبة من الناس» 
فاتها مجعولة إلهية لاينال بها إلا من اختاره الله تعالى» ولاتطلق إلا عليه. 

في عيون الأخبار باب ٣١‏ فيما جاء عن الرضا من الأخبارالمنثورة-باسنادهعن يحيى 
بن سعيد البلخى عن علي بن موسى الرّضا عن ابائهعن علىّ عليهم التلام قال: «بينما أنا 
أمشي مع التبيّ صلّى اله عليه وآلهوسلّم في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ طويل كت 
اللحية بعيد ما بين المنكبين» فسلّم على النّبِيّ صلى اله عليه وآله وسلّم و رحب به» ثم إلتفت إلى 
فقال: السّلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته» أليس كذلك هويا رسول 
الله؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: بلی» ثم مضی » فقلت: يا رسول الله ما 
هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد له إن الله 
عزوجل قال في كتابه: «إني في الأرض خليفة» والخليفة المجعول فيها ادم عليه 
السلام وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» فهو 
الاي وقال عزوجلٌ حكاية عن موسى حين قال لهارون عليهما التلام: «واخلفني 
في قومي واصلح» فهوهارون إذ استخلفه موسى عليه التلام في قومه فهو الثالث» وقال 
عزوجل: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» فكنت أنت المبلغ 
عن الله وعن رسوله وأنت وصيّي ووزيري وقاضي ديني والموڌي عني وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبىّ بعدي» فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك 
الشيخ أو لاتدري من هو؟ قلت: لاء قال: ذاك أخوك الخضر عليه التلام فاعلم». 

وفي اصول الكافي: بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء عن أي عبدالله عليه السّلام أنه 
قال : «يا اباعبيدة إذا قام قائم آل محمّد حكم بحكم داود وسليمان؛ لايسل عن 


سنة...» الحديث. 


وفى نورالتّقلين: بالإسناد عن أبان قال: سمعت أبا عبدالله عليه التلام يقول: 
«لاتذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود» ولايسئل بيّنة 
يعطى کل نفس حقها». 

وفيه: عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله عليه التلام: «بم تحكمون إذا 
حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود» فاذا ورد علينا الشى الذي ليس عندنا تلقانا 
به روح القدس». 

وفي الدر المنثور: «أخرج الثعلبي من طريق العام بن حوشب قال: حدّثني رجل 
من قومى شهد عمس أنه سئل طلحة والزبير وكعباً وسلمان: ما الخليفة من الملك ؟ 
قال طلحة والزيير: ماندری» فمّال سلمان رضى الله عنه : الخليفة الذي يعدل في 
الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله 
تعالى...» 

أقول: فتدبّر أيّها القاريُ سليم القلب» طيب الولادة ثم اقض أكان عمربن 
الخطاب هكذا ولاتنس قضيّة فدك وإحراق بيت الوحى» وهتك حرمة الرسالة 
وخشونة عمر بن الخطاب وكون البيعة فلتة وقصّة تحريم المتعة ومثات التخلف والبدع 
الاک 

وفيه: «وأخرج ابن سعد من طريق مروان عن سلمان رضى الله عنه: أن عمربن 
الخطاب قال له: آنا ملك أم خليفة؟ فقال له سلمان رضى الله عنه: الخليفة الذي 
يعدل إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثرثم وضعته في غير 
حمه فانت ملك غير خليفة فاستعبر عمر» . 

في تفسير التيشابوري: «يحكى عن بعض خلفاء بنى مروان أنه قال لعمر بن عبد 
الفزيز أو الزهرق :نهل تمك ما قال« ونا هن قال يننا أن الخليقة ليحر 
عليه القلم ولايكتب عليه معصية, فقال : يا أميرالمؤمنين! الخلفاء أفضل أم الأنبياء؟ 
ثم تلا هذه الآية: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد 


بما نسوا يوم الحساب». 

وفي فروع الكافي: بإسناده عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه 
التلام قال: «إن داود عليه التلام سئل ربّه أن يريه قضييّة من قضايا الآخرة, فأوحى الله 
إليه: يا داود إن الذي سئلتني لم اطلع عليه أحداً من خلقى» ولاينبغى لأحد أن 
يقضي به غيري» قال: فلم يمنعه ذلك أناغناه فن الل أن رة 
من قضايا الآخرة, قال: فأتاه جبرائيل فقال: لقد سئلت ربّك شيئاما سئله 
فلك ى من أنبيائه صلوات الله عليهم, يا داود إن الذي سئلت لم يطلع الله عليه 
أحدأ من خلقه» ولاينبغي لأحد أن يقضي به غيره» فقد أجاب الله تعالى دعوتك, 
وأعطاك ما سئلت» إن أوّل و عليك غداً القضيّة فيهما من 
قضايا الاخرة. 

قال: فلمًا أصبح داود جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلّق بشابَ» ومع 
الشاب عنقود من عنب» فقال الشيخ: يا نبيّ الله إن هذا الشاب دخل بستانى وخرّب 
کرمی» وهذا العنقود أخذه بغير إذنى» قال: فقال داود للشابّ: ماتقول؟ فأقرٌ الشاب 
بأنه قدفعل ذلك » فأو لله تعالى إل با ذاو إن إن كشفت لك عن قضايا الآخرة 
فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قبلك ولم يرض بها قومك, يا داود 
إن هذا الشيخ إقتحم على والد هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه» وأخذ منه 
أربعين ألف درهم, فدفنها في جانب بستانه» فادفع إلى الشاب سيفاً ومره أن يضرب 
عنق الشيخ» وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا من البستان ويأخذ 
ماله, قال: ففزع داود عليه السّلام من ذلكء وجمع علماء اصحابه واخبرهم الخبر 
وأمضى القضيّة على ماأوحى الله إليه» 

وفي التهذيب: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال: «دخل 
علىّ عليه التلام المسجد فاستقبله شابٌ وهو يبكى وحوله قوم يسكتونه فقال على عليه 
التلام: مايبكيك ؟ فقال: يا أميرالمؤمنين إن شريحاً قضى عليّ بقضيّة م أدرى ما 
هي ؟ إن هؤلآء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسئلتهم عنه» 


فقالوا: مات» فسئلتهم عن ماله» فقالوا: ماترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم, 
وقدعلمت يا أميرالمؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير, فقال لهم أميرالمؤمنين عليه 
التلام: إرجعوا فرّهم جميعاً والفتى معهم إلى شريح, فقال له: يا شريح كيف 
قضيت بين هؤلاء ؟ 

فقال: يا أميرالمؤمنين إِدّعى هذه الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر 
وأبوه معهم» فرجعوا ولم يرجع أبوه فستلهم عنه» فقالوا: مات فسئلهم عن ماله فقالوا: 
ماخلف مالاً فقلت للفتى: هل لك بيّنة على ماتدعى ؟ فقال: لا فاستحلفتهم فقال 
على عليه التلام: يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف كان هذا يا 
أميرالمؤمنين؟ فقال أميرالمؤمنين عليه التلام: لأحكمنّ فيهم بحكم ماحكم به إلا 
داود النَبِيَ عليه التلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس» فدعاهم» فوكل بكلّ واحد منهم 
رجلاً من الشرطة ثم نظر أميرالمؤمنين غليه السلام إلى وجوههم, فقال: ماذا تقولون؟ 

أتقولون إني لاأعلم ماصنعتم بأب هذا الفتى» إني إذاً لجاهلء ثح قال: فرقوهم 
وغطوا رؤوسهم» قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين 
المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم, ثم دعا عبيدالله بن أبي رافع كاتبه, فقال: هات 
صحيفة ودواة وجلس علي عليه السّلام في مجلس القضاء واجتمع التاس فقال: إذا 
كبّرت فكبّروا ثم قال للتاس: افرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن 
وجهه, ثم قال لعبيدالله: اكتب إقراره ومايقول» ثم أقبل عليه بالسئوال فقال: في أي 
يوم خرجتم من منازلكم وأبوهذا الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: 
في أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال: فى أىَ سنة؟ قال: فى سنة كذا وكذاء 
قال: وأين بلغتم من سفركم حين مات أبوهذا التفتى ؟ فقال: إلى موضع كذا وكذا. 

فال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان» فقال: ما كان مرضه؟ 
قال: كذا وكذا قال: کم يوماً مرض؟ فقال: يكون فى كذا وكذا یوما قال: فمن 
كان يمرضه؟ وفي أي يوم مات؟ ومن غشله ؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه 
ومن صلی عليه ؟ ومّن نزل في قبره؟ فلمّا سئله عن جميع مايريد كبّر علي عليه التلام 


وكبّر التاس» فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قدأقرٌ عليهم وعلى نفسه 
فأمر أن يغطي رأسه وأن ينطلق به إلى الحبس» ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه 
وكشف عن وجهه ثم قال : كلا زعمت أني لاأعلم ماصنعتم» فقال: يا أميرالمؤمنين 
ما أنا إلا واحد من القوم» ولقد كنت كارهاً لقتله فَأقَرَثمَ دعا بواحد بعد واحد, فكلهم 
يقرّبالقتل وأخذ المالء ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقرٌ أيضاًء فألزمهم المال 
والدم فقال شريح: ظ 

فكيف کان حکم داود عليه السلام؟ ا : إن داود عليه التلام مرّ بغلمة 
يلعبون وينادون بغضهم: مإث الدين, فدعا مسنهم غلاماً » فقال: يا غلام ما إسمك ؟ 
فقال: إسمي مات الدين» فقال له داود غليه السلام من ستاك بهدا الإسم؟ فقاك: 
امي فانطلق إلى امه فقال لها: يا امرأة ما إسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين, 
فقال لها: ومن سماه بهلده الاسم ؟ قالت: : أبوه قال: وكيف كان ذلك ؟ قالت: إن 
أباه خرج في سضر لله ومعه قومه وهذا الْصَبي حمل في بطنني» فانصرف القوم 
ولع بترت ری فا عله ققالوا : مات» قلت: فأين ما تمرك ؟ قالوا: لم يخلف 
مالا فقلت: أوصاكم بوطليّة؟ فقالوا: نعة؛ زغم أنك حبلى فماولدت من ولد ذكر أو 
انئی» فسميه مات الدين فسمیته» فقال: : 

وتعرفين القوم الذين كانبوا جرجوا مع زوجك ؟ قالت: نعم, قال: فأحياءهم أم 
أموات؟ فقالت: بل أحيآء قال:خانطلقئ بنا إليهم» ثم مضى معها فاستسخرجهم من 
منازلهم» فحكم بينهم بهذا الحكم, فتبتإعليهم المال والدم» ثم قال لامرأة: سى 
ابنك عاش الدين» ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتنى كم كان فأخذ 
على عليه التلام خاتمه وجمع خواتِيم عة ثم قال : اجيلوا هذه السهام فاكم أخرج . 
خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنة سهم الله عزوجلّ وهو لايخيب» _ 

قوله عليه التلإم: «شرطة الخميس»: هم أل كتيبة تشهد الحرب وتتهيّاً للموت» 
وطائفة من أعوان الولاة» سمّوا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات بعرفون بهاء ولعل ‏ 
الأول هوالمراد هناء والخميس: الحيض» سمّى به لأنه مسوم ب بخمسة أقسام : 


فة والشاقة الف والسيهرة والقلي» وسل الأصبغ ابن نباتة: كيف سمّيتم 
شرطة الخميس؟ فقال: إنا ضمنا له الذبح» وضمن لنا الفتح» يعني أمي رالمؤمنين عليه 
السلام. 

وقدورد: «أن داود عليه التلام قسَم أيّامه أربعة أقسام: يوماً للعبادة, ويوماً للقضاء 
ويوماً للوعظ» ويوماً لخاصّة نفسه». 


بض خصائص داود و ممججزائه: ملب السلام؛ 6 


قال الله تعالى : «إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى والإشراق والطير محشورة 
کل له أَّاب» ص:۱۹-۱۸). 

واعلم أن الله عزوجلَ أشار بمواضع من القرآن الكريم إلى ماخصٌ به نبيّه داود 
عليه التلام من امور خارقة لايستطيع الإنسان العادي أن يفعلهاء وإلى ماله من مواقف 
صالحات وإلى ما انعم عليه من نعم عظمية : 

منها: أنه جلّ وعلا سخر له الجبال تردّد معه التسبيح بكرة وعشيّاً بلسان خاص بها 
لايدركه الإنسان العادي» ولكن كان داود يدركه بما وهبه الله تعالى من حواس وعلم 
ومزيّة خحاضة وكان داود عليه اتلام إذا مر في البراري يقرأ الزبور تسبّح الجبال والطير 
معه والوحوش... وهذه أمريدل على عظم شأنه وكبريآء سلطانه حيث جعل الجبال 
لعقلاء المنقادين لأمره فى نفاذ مشيئته. 

ومنها: أنه كانت الل ت ا يعون تمان وتشاركه ف التسبيح 
وذلك ان للطيور والحيوانات نفوساً ناطقة داركة كمما ورد من الدلائل المتقنة 
والبراهين الساطعة والروايات الممتواترة على إدراكهاء وان لبعضها من الإدراك 
والشعور ماتزيد على كثير من الناس وظاهر الآيات الكريمة تشهد على ذلك » 
وكذلك فى الأخبار المستفيضة دلالة على أن للجمادات نوع من الإدراك والشعور 
مو كا دين ا را نر ينها تيفل لمان يا نواد ی ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان تسبيح الحصا بيده وهو صلی الله عليه وآله وسلّم كان يسمع 
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الحاضرين ذلك التسبيح» وإلا فالتسبيح كان حاصلاً في الحصا وغيره لقوله تعالى : 
«وإن من شیئ إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم» الاسراء: 44). 

ومنها: أنه تعالى ألان له الحديد كالشمع, حتى كان يتخذ منه ماأحبَ» فيتصرّف 
فيه كيفما يشآء من غير إحماءٍ بالنار ولاطرق بالا ته أو بقوّته» فيصنع منه دروعاً 
أحكم نسجها من حلقات متصلة بعضها ببعض في دقة ومقادير متساوية بيده معجزة له 
وأمراً خارقاً للعادة» ولوكان يعمل الدروع بواسطة النار لما كان في ذلك إمتنان من 
الله تعالى» فانَ كل التاس يعملون ذلك» ومن يدعى أن إلانة الحديد لم تكن معروفة 
قبل داود عليه التلام وأنَ الله تعالى هداه إلى هذا الأمر الذي لميكن معروفاً قبله» فهذا 
مما لاسبيل إلى تحفيقه . 

قال الله تعالى : «وألتاله الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد» سبأ: .)1١-٠١‏ 

قيل: إِنْ سبب إلانة الحديد لداود عليه السلام أنه كان نيا ملكاً وکان يطوف في 
ولايته متنكراً يتعرّف أحواله عمًا له ومتصرّفيه, فاستقبله جبرئيل ذات يوم على صورة 
آدميَ وسلّم عليه» فرد السلام وقال: ماسيرة داود؟ فقال: نعمت السيرة لو لا خصلة 
فيه قال: وما هي ؟ قال إنه يأكل من بيت مال المسلمين» فشكره وأثنى عليه» وقال: 
لقد أقسم داود إنه لايأكل من بيت مال المسلمين» فعلم الله سبحانه صدقه فألان له 
الحديد كما قال: «وألتاله الحديد». 

في البحار: بالإسناد عن البزنطي عن الرضا عليه التلام في قوله تعالى لداود: 
«والتاله الحديد». 

قال: هي الدرع, والسرد: تقدير الحلقّة بعد الحلقة» 

أقول: كأنه تفسير لتقدير السرد. 

وفيه: «وقال الضادق عليه التلام: «اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء فاته اليوم الذي ألان 
الله فيه الحديد لداود عليه التسلام وقوله : «أن اعمل سابغات» قال: الدروع «وقدّر في 
السرد)» قال: المسامير التي في الحلقة. 

وفي مكارم الأخلاق: عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 


-في حديث طويل قال: «وإن شت بأمر داود عليه التلام خليفة الله في 
الأرض وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير... 

وفي الفقيه: عن السمندي عن أ بي عبدالله 50 «أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه التلام: : إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولاتعمل بيدك 2 
قال: فبكى داود عليه التلام فأوحى الله تعالى إلى الحديد: أن لن لعبدي داود 
فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كلّ يوم درعاً فيبيعها بألف درهم» فعمل 
عليه السّلام بيده ثلاث ماه وستين درعاً» فباعها ثلاث ا وستين ألفاً واستغنى 
عن بيت المال» 

وفي روضة الكافي: بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه التلام قال: 
«من تعذّرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلثاء فانه اليوم الذي ألان الله فيه 
الحديد لداود عليه السّلام» 

فما يظهر من سياق إلانة الحديد لداود عليه التلام أن الأمر كان خارقاً ليس من 
مألوف البشر يومئذ, فلم يكن الأمر أمرتسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً 
للطرق» بل كان معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة» فجوٌ السياق جو 
معجزات خارجة على المألوف. 

ومنها : عمل داود عليه التلام الدروع المركبة من حلق الحديد وكا نت تعمل 
صفائح, وهذا النوع من الدروع لاتعوق لابسها عن الحركة كما يعوق الدرع الذي 
يتكون من صحيفة واحدة» ولعلّ الذي جعله يفكر داود عليه السّلام في عمل الدروع 
المسرورة» عدم قدرته على المشى في لامة الحرب التي ألبسه إياها طالوت يوم برز 
داود لجالوت كما مرّانفاً, فكان داود عليه التلام ينسج الدروع من حلق الحديد 
تناط الحلقة بأمثالها إلى أن يكمله الدرع وهي أخف من الدروع الاخرى وأبعد من 
مضايقة لابسهاء وهي تقى لابسها من أن تعمل فيه الأسلحة» فهي على لابسها حصن 
يتنقل بتنقله كما قال الله عرُوجِلَ: «وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل 


أنتم شاكرون» الأنبيآء: )۸٠‏ أي وعلمنا داود عليه التلام صنعة لباس لكم وهي الدروع 
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الى تصنع من الحديد مطح من صرب السيوفب وطعن الرماح في حروب 
أعدائكم... فداود عليه السلام أل من صنع الدرع إنما كانت صفائح, جعل الله تعالى 
الحديد في يده كالعجين فهو أوّل من سردها وحلقها» فحمعت الخفة والتحصين وهو 
قوله تعالى : «لتحصنكم من بأسكم» أي ليحر زكم RT‏ 

ومنها: أن داود كان يعلم منطق الطير لقوله تعالى : «ولقد آتینا داود وسليمان 
علماً ‏ وقال يا أيّها التاس عُلَمنا منطق الطير واوتينا من كل شي » النمل: 17-16) على 
أن الضمير في اوتينا وعلمنا» لسليمان ولأبيه ويؤيد ذلك قوله تعالى : «يا جبال 
أوبي معه والطير» سبأ: )٠١‏ وقوله تعالى : «والطير محشورة کل له أوّاب» ص:١١)‏ 
وقوله تعالى: «وورث سليمان داود» النمل: )١١‏ فان الظاهر أنه ورثه في العلم 
والحكمة. 

ومنها: كونه مختوناً كبعض الأنبياء عليهم السّلام. 

في عيون الأخبار: «سئل الشامي أميرالمؤمنين عليه التلام عمّن خلق الله من 
الأنبياء مختوناًء فقال: خلق الله عزوجل آدم مختوناً وولد شيث مختوناً وإدريس ونوح 
وسام بن نوح وابراهيم وداود وسلیمان ولوط واسمعيل وموسى وعيسى ومحمّد صلوات 


الله عليهم» 


#عبادة داود و دعاثه و يكآثه:« عليه السلام» ¢ 


قال الله تعالى : «واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» ص:۷٠)‏ 

وقدورد: أن داود عليه التلام كان كثير العبادة» كثير الدعاء وكثير البكاء كما 
يستفاد من الآية الكريمة» فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار: 

في فروع الكافي: باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
« کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم اول مابعث كان يصوم حتّى يقال: مايفط, 
ويفطر حى يقال: مايصوم» ثم ترك ذلك وصام يومأ وأفطر يوماً وهو صوم داود عليه 
السلام...» الخبر 

وفى الكامل: «فلمًا قُتل طالوت أتى بنوإسرائيل داود فأعطوه خزائن طالوت ملكوه 
عليهم, فلا ملك بني إسرائيل جعله الله نبياً ملكا وأنزل عليه الزبوروعلمه صنعة 
الدروع» وهو أل مَن عملها وألان له الحديد, وأمر الجبال والطير يسبّحون معه إذا 
سبّح, ولم يعط الله أحدأ مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتّى يأخذ 
بأعناقها وإنها لمصيخة تسمع صوته» وكان شديد الإجتهاد كثير العبادة والبكاء, 
وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر...». 

وفي فروع الكافي: بإسناده عن ابن مسكان عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام : 
«قال: إن داود عليه التلام لمَاوقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم» فصعد 
الجبل فأقبل يدعو فلمّاقضى نسكه أتاه جبرئيل» فقال له: يا داود يقول لك ربّك لِمَ 
صعدت الجبل؟ ظننت أنه يخفى على صوت مَن صوّت؟! ثم مضى به إلى البحر 
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إلى جدة فرسب به فى الماء مسيرة أربعين صباحاً في البرّ فاذا صخرة ففلقها فاذاً 
فيه لازو نان :ا ال ك رتك : أنا أسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة 
فى قعر هذا البح فظننت أنه يخفى علىَّ صوت من صوّت؟!» 

قوله عليه التلام: «فرسب) من رسب الشي في الماء: سقط إلى اسفله, ولا يبعد 
أن يكون هذا ظن غيره» فنسب إليه ليعلم غيره ذلك أو أن داود عليه التلام ظنّ أن من 
أدب الدعاء أن لاتكون الأصوات مختلطة, فنبّه بذلك على خلافهء أو 
أن فعله لما كان مظتّة ذلك عوتب بذلك وإن لم يكن غرضه ذلك والله 
تعالى هوأعلم. 

وفى البحار: عن أبى غر ات جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول : «إث داود 
التي 7 الشلام كن ذا يوم في 107 إذ مرّت به دودة حمراء صغيرة تدب حتّى 
إنتهت إلى موضع سجوده» فنظر إليها داود وحدّث في نفسه: ل خلقت هذه الدودة؟ 
فأوحى الله إليها: تكلمي» فقالت له: يا داود هل سمعت حسّي أواستبنت على 
الضفا أثرى؟ فقال لها داود: لاقالت: فان الله يسمع دبيبي ونفسي وحصسّي وا 
مشى فاخفض من صوتك » 

وفي تفسير العياشي: بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه اتلام قال: 
مابكى أحد بكاء ثلاثة: آدم ويوسف وداود» فقلت: ما بلغ من بكائه ؟ فقال: أما 
آدم عليه التلام فبكى حين اخرج من الجنّة» وكان رأسه في باب من أبواب السماء 
فبكى حتّى تأذي به أهل السماء فشكوا ذلك إلى الله فحظ من قامته, فأما داود فانه 
بكى حتّى هاج العشب من دموعه وإن كان ليزفر الزفرة فيحرق مانبت من دموعه وأما 
يوسف عله التلام فانه كان يبكى على أبيه يعقوب وهو فى السجن فتأذى به أهل 
السجن, فصالحهم على أن يبكى وما ويسكت يومأ». ‏ - 

وفي البحار: عن أبي العالية قال: «كان من دعاء داود عليه السّلام: «سبحانك 
الهي إذا ذ كرت خطيئتي ضاقت علىّ الأرض برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتب 
إلىّ روحي» إلهي أتيت أطباء عبادك ليداووا لي خطيئتي فكلهم عليك يدلني». 


#داود الشبي «عليه السسلام»ويتاء بيت امقس % 


في تاريخ الظبري: «وأصاب بني إسرائيل في زمانه ‏ داود طاعون جارف» فخرج 
بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسئلونه كشف ذلك البلاء عنهم, 
فاستجيب لهم فاتخذوا ذلك ل 
مضت من ملکه» وتوفى قبل أن يستتم بناؤه فأوصى إلى سليمان باستتمامه. وقيل في 
بناء داود ذلك المسجد ماحدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: حدثني إسمعيل بن 
عبد الكريم قال حدث: ل عدا ضيدا ر متيل a‏ : إن داود 
أراد ل كم هم فبعث لذلك عرفاء ونقباء وأمرهم أن يرفعوا إليه 
ما بلغ عددهم, فعتب الله عليه ذلك» وقال: قدعلمت أني قدوعدت إبراهيم أن أبارك 
فيه وفي ذريته حتّى أجعلهم كعدد نجوم السماء وأجعلهم لايُحصى عددهم» فأردت 
أن تعلم عدد ماقلت آنه لايُحصى عددهمء فاختاروا | بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث 
سنين أو أسلّط عليكم العدو ثلاثة أشهر أو الموت ثلا ثة أيَام. 

فاستشار داود في ذلك بني إسرآئيل» فقالوا: مالنا بالجوع ثلاث سنين صبر ولا 
بالعدة ثلاثة أشهر فليس لهم بقيّة فان كان لاب فالموت بيده لا بيد غيره» فذهب 
وهب بن منبه أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف كبيرة لايدري ماعددهم, 
فلمَارأى ذلك داود شق عليه مابلغه من كثرة الموت» فتبتل إلى الله ودعاه فقال: يا 
رب أنا آكل الحمّاض وبنوإسرائيل يضرسون أنا طلبت ذلك فأمرت به بني إسرائيل 
فما كان من شي فبى واعف عن بني إسرائيل» فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت فرأى 
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داود الملائكة سا لين سيوفهم يغمدونها يرتقون في سلم من ذهب من الصخرة إلى السماء . 

فقال داود: هذا مكان ينبغى أن يُبنى فيه مسجد فأراد داود أن يأخذ فى بنآئه, 
فأوحى الله إليه: أن هذا بيت 0 وأنك قدصبغت يدك في الدماء نيك جاه 
ولكن ابن لك أملكه بعدك أسمّيه سليمان أسلمه من الدماء فلماملك سليمان بناؤه 
وشرّفه وكان عمر داود فيما وردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مأة 
سنة» وأما بعض أهل الكتاب فانه يزعم أن غميره كان عا وس نة وأن مده 
ملكه كانت أربعين سنة» قوله: «جارن»: موت عام. 

وفي هروج الذهب: «وبنى داود بيتاً للعبادة باورشليم وهو بيت المقدس» وهو 
البيت الباقي لوقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلا ثين وثلا ثمأة» ويدعى بمحراب داود 
عليه السّلام وليس في بيت المقدس بناء هو أعلى منه في هذا الوقت» وقديرى في 
أعلاه البحيرة المنتنة ونهر الاردن». 

وفي الكامل: «قيل: أصاب التاس في زمان داود طاعون جارف» فخرج بهم إلى 
موضع بيت المقدس وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء» فلهذا قصده ليدعو 
فيه» فلا وقف موضع الضخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم» فاستجاب له 
ورفع الطاعون» فاتخذوا ذلك ا ا وكان الشروع في بنائه لاحذى عشرة 
سنة مضت من ملکه» وتوفى قبل أن يستتمّ م بنائه وأوصى إلى سليمان باتمامه وقثل 
القائد الذي 0 أخاء إيشي بن داود, فلمّاتوفى داود ودفنه سليمان تقَدّم بانفاذ أمره 
فقتل القائد واستتمٌ بنآء المسجد, بناه بالرخام وزخرفه بالذهب» ورصعه بالجواهر, 
وفوى على ذلك جميعه بالحن والشياطين» او اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً 
وقرّب قرباناًء فتقبّله الله منه» وكان ابتداؤه أُوَلاً ببناء المدينة» فلمافرغ منها | ابتداً 
بعمارة المسجد وقدأكثر الناس في صفة البناء مما يستبعد ولاحاجة إلى ذكره. 

وفيل: انان هر الل كيدا بغمارة المخد وكات داود آراة أن متحي 

فأوحى الله إليه: إن هذا بيت مقدس» وإنك قدصبغت يدك فى الدماء فلست ببانيه» 
ولكنّ إبنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء, فلمًا ملك ا بناه» . 


«#طول عمر داود و موته«عليه السلام» * 


في كمال الدين: بإسناده عن محمّد بن يوسف التميمي عن الصّادق عن أبيه عن 
جده عليهم التلام عن النبيّ عليه التلام قال: «عاش داود مأة سنة منها أربعون سنة فى 
ملكه)» ۰ 

وفي فروغ الكافي: بإسناده عن علي بن مهزيار عمّن ذكره عن أبي عبدا لله 
عليه السّلام قال: «لما عرض علي ادم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده 
خمسين سنة منعمره قال: ونزل عليه جبرئيل وميكائيل» فكتب عليه ملك الموت 
صكاً بالخمسين سنة» فلمًا حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت» فقال آدم: قدبقي 
من عمري خمسون سنة فقال: فأين الخمسون التي جعلتها لإبنك داود عليه 
التلام؟ قال: فامًا أن يكون نسيها أو أنكرهاء فنزل عليه جبرئيل وميكائيل 
وشهداعليه فقبضه ملك الموت فقال وداب عليه السّلام: وكان أوّل 
صك كتب فى الدنيا» 

الضَك : كتاب الإقرار بالمال أو غيره. 

وفي تفسير العياشي: عن ابي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه التلام قال: «إِنَ 
الله تبارك وتعالى أهبط ظللاً من الملائكة على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد 
بين الطائف ومكة» ثم صرخ بذريته وهم ذرَ (ثم خرج بذريته وهم ذرّخ) قال: 
فخرجوا كما يخرج النحل من كورهاء فاجتمعوا على شفير الوادي» فقال الله لآدم: 
انظر ماذا ترى؟ فقال آدم: ذراً كثيراً (ذرٌ کثیرخ) على شفير الوادي» فقال الله: يا 
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ووم مم و و يي اااي اياي اياي اياي ااا ايا ااا 


آدم هؤلاء ذرّيتك, أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد 
بالتبوة كما أخذته عليهم في السمآءء قال آدم: يا ربَ وكيف وسعتهم ظهري؟ قال 
الله: يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدري» قال آدم: يا رب فماتريد منهم في الميثاق؟ 

قال الله: أن لايشركوا بي شيئأًء قال آدم: فمن أطاعك منهم يا رب فماجزاؤه؟ 
قال الله: أسكنه جتتي» قال آدم: فمن عصاك فماجزاؤه؟ قال: أسكنه ناري» قال 
آدم: يا رب لقد عدلت فيهم وليعصيتك أكثرهم إن لم تعصمهم» قال أبوجعفر عليه 
التلام: ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم» قال: فمرّ آدم باسم داود 
ال عليه السّلام فاذا عمره أربعون سنة» فقال: يا رب ما أقل عمر داود وأكثر عمري! 
يا ربّ إن أنا زدت داود من عمري ثلا ثين سنة أينفذ ذلك له؟ قال: نعم يا آدم» قال: 
فانى قدزدته من عمري ثلاثين سنة» فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من 
585 قال: فأثبت الله لداود من عمره ثلااثين سنة» ولم يكن له عندالله مثبتأء 
ومحامن عمر آدم ثلاثين سنة وكانت له عندالله مثبتاًء فقال أبوجعفر عليه التلام : فذلك 
قول الله: «يمحوا الله مايشاء ویثبت وعنده أم الكتاب» قال: فمحا الله ما كان عنده 
مثبتاً لآدم» وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتاً. 

قال: فلا دنا عم ر آدم هبط عليك ملك الموت عليه التلام ليقبض روحه» فقال له 
ادم عليه التلام: يا ملك الموت قدبقى من عمري ثلا ثين سنة, فقال له ملك الموت: 
ألم تجعلها لابنك داود التَبيّ عليه التلام وطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك 
أسماء الأنبيآء من ذريتك وعرض عليك أعمارهم وأنتث بوادى الروحاء؟ فقال آدم: 
يا ملك الموت ماأذكر هذاء فقال له ملك الموت: يا آدم لاتجهل» ألم تسئل الله أن 
يثبتها لداود ويمحوها من عمرك ؟ فأثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك من 
الذكر, قال: فقال آدم: احضر الكتاب حتى أعلم ذلك» قال أبوجعفر عليه التلام: 
وكان آدم صادقاً لم يذكر, قال أبوجعفر عليه التلام: فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن 
يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّى لنسيان آدم وجحود ماجعل على 
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أقول: وفي بعض الأخبار أنه زاد في عمر داود ستين سنة تمام المأة»ويمكنننا 
الجمع بين الأخبار بتكرار عرض ذرية آدم عليه الّلام عليه لأزمنة مختلفة فتديّر جِيّداً 
ولاتغفل. 

وفي الدر المنثور: عن مجاهد قال: «قال داود عليه السّلام: يا رب طال عمري وكبر 
سئي وضعف ركني فأوحى الله إليه: يا داود طوبى لمن طال عمره وحسن عمله». 

وفي قصص الأنبيآء للنجار: «وكانت مدّة ملك داود أربعين سنة: منها سبعة أعوام 
وهو ملك في «جرون» لسبط يهو اوحده ولإسرائيل كلهم : ثلاث وثلا ثون سنة ملكا 
لجميع اليهود في صهيون» وجعل إبنه سليمان ولى عهده قبل أن يموت ومات وهو 
شيخ كبير جدَأ». 

وفي عيون الأخبار - ياب 74 ماجاء عن الرضا عليه التلام في خبر الشامي ‏ سل 
الشامي عن علىّ بن أبيطالب عليه التلام: «وسئله عن أول مَن مات فجأة ا 
التلام: داود مات على منبره يوم الاربعاء...» الخبر الطويل. 

وفي فروع الكافي: بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السّلام 
قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مات داود التّبي عليه التلام يوم السبت 
مفحوء أ فأظلته الطير بأحنحتها. .. » 

أقول: إن الجمع بين الروايتين أنه عليه التلام مات يوم الأربعاء فجأة وقددّفْنَ بعد 
ثلاثة ايام وهو يوم السبت. 

وفي الكامل: «ثمٌ إِنَ داود توفى وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتاتيه 
بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته» فأغلقتها ليلة فرأت في الدار رجلا فقالت: من أدخلك 
الدار؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغيرإذن» فسمع داود قوله» فقال: أنت 
ملك الموت؟ قال::نعم قال : فهلا أرسلت إلىّ لاستعد للموت؟ قال: قدأرسلت 
إليك كثراً» قال: مَن كان رسولك ؟ قال: أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ 
قال: ماتواء قال: فهم كانوا رسلي إليك لأنك تموت كما ماتواءثم قبضه» فلمَامات 
ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته. وكان له تسعة عشر ولدأء فورئه سليمان دونهم» 


وكان عمر داود عليه التلام لمآ توفى مأة سنة صم ذلك عن النبىّ صلى الله عليه وآله وسل 
وكان متة ملكه أربعين سنة». 
تمت سورة ص 
والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله 
وأكمل تحيّاته على محمّد وآله المعصومين. 


فهرس ما جاء فى تفسير سورة الضافات 
يدور البحث حولها على فصلين : 


الفصل الأول : في عناوين تفسير السّورة وفيها تسع عشرة بصيرة : 


شبورة امنا فا نكاد 

تحليل علميّ قرانيّ وروائيّ في فضل السّورة وخواضها. . . 
تحقيق علمي دقيق في غرض السورة وهدفها . 

بحث روائيَّ في نزول السورة واياتها.. . 

كلام في القراءة ووجوهها .. . 

كلام في الوقف والوصل ووجوههما ... 

استقصاء في معاني سبع لغات من لغات السّورة. 
بحث دقيق نحو . 

كلام لطيف في بعض وجوه اعجاز السورة. 

تحقيق علميّ في أسرارتكراربعض آيات السّورة. . . 
م ا 
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ت عي فتَيّ في الأقوال و بيان المختارمنها. . . 1" 
بك جديد علمىّ عميق فى تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. | ووم 
شر ذ كر حملة المعانى ... ۲ 


السابعة عشر | تحقيق عميق روائيّ في تفسير القران الكريم . err‏ 
الثامنة عشر بحث دقيق فقهي إستدلالي . 1٤‏ 
التاسعة عشر | كلام عميق مذهبي . 32 


الفصل الثانى : في مواضيع الحكم القرآنيّة الذقبقة والمعارف الإسلاميّة العميقة المبحوث 
عنها في تفسير سورة الضّافات وفي الفصل بصيرتان: 


الأولي: فيها ستة و عشرون أمراً: 


بحث عميق في حقيقة الشيعة عند المحققين القدماء والمتأخرين... | >٨۳‏ 
بحث دقيق علميّ في طينة الشيعة من طينة أهل بيت الوحى عليهم السّلام 

واخذ الميثاق منهم بالولاية لهم . ۹۷ 
ا روائيّ في الشيعة على أساس الفطرة. o۳‏ 
بحث روائيّ عميق فى أن شجرة التبوةهى أصل الشيعة. ۰٦‏ 
كلام قرانيٌّ دقيق» وروائيّ عميق في طيب مولد الشيعة وخبث ولادة 

غيرهم. 01۰ 
تحقيق في أسماء الشيعة عند أهل بيت الوحي المعصومين صلوات 

الله عليهم أجمعين. كاله 
بحث عميق قرانيَ وروائيّ في أن الشيعة الإماميّة على ملّة إبراهيم 

خليل الرّحمن عليه السلام. o۲‏ 
إبراهيم خليل الرحمن وشيعة الإمام علىّ عليهما السلام. o۳۱‏ 
الأنبياء والمرسلون كانوا شيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين.| 5+4 
تحقيق عميق علميّ و روائىّ في كون الشيعة هم الفرقة التاجية. e۹‏ 
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ل اا 


الثالث عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشر 
السادس عشر 
السَابع عشر 
الثامن عشر 
التّاسع عشر 
العشرون 


الواحدوالعشرون 
الثانى والعشرون 
الثالث والعشرون 


الرابع والعشرون 


الخامس والعشرون 


السّادس والعشروذ|تحقيق علميّ تاريخيّ وقرآنيّ ورواائيّ في أن الشيعة هم وحدهم 
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كلام دقيق علميّ واعتقاديٌ واجتماعيّ في افتراق الامة وانحطا 
الملة. 


o04 
بحث علميّ وتحقيق عميق تاريخيّ في تاريخ التشيع في الإسلا‎ 
. . وأصحاب كبا ررسول الله صلی الل عليه وآله وسلّم والعًا بعين.‎ 
الشيعة وطبقات كبار الصّحابة...‎ 

كلام قرانيّ وروائيَ حول الشيعة وطبقات التابعين وتابعيهم... 
تحقيق عميق علميّ وبحث دقيق في حقيقة الشيعة والرافضة. 
كلام قاضي قضاة العامّة وغيره حول الرافضة. 

تحقيق عميق تاريخيّ في مراحل التشيع وتطوراته. . . 

الإمامة عند الشيعة منصوصة من الله تعالى و رسوله صلى الل عليه وال وسم 
جملة اصول مذهب الشيعة وفروعه. . . 

كلام دقيق علميّ في تواترمذهب الشيعة عن أهل بيت انبره 
علهم ا 

بحث عميق علمىّ واعتقاديّ حول الشيعة والسّنّة التَبويّة. 
خو علي ذوى حول ااه وال في الي 

سيرة الإمام الصادق عليه السّلام وعوامل انتشارمذهب الشيعة في 
زمانه. 108 
بحث عميق اجتماعيّ وأخلاقيٌّ في صمود مذهب الشيعة أمام 
الحكام. .. 

كلام علميّ قرانيّ وروائيّ دقيق في كون الشِيّعة هم وحدهم 
أنصاردين الله تعالى في كل ظرف.. . 


55 
زفت 


ال لبصيرة الثانية : وفيها تسعة امور: 


الأول قضةإسمعيل ذبيح الله والدروس العلميّة والعمليّة التافعة للمؤمنين 

كافة وللعلماء والمصلحين خاصّة. ۸٦‏ 
الثانى بحث علميّ دقيق قرانيّ وتاريخيّ في إبراهيم عليه التلام وسلامة 

قلبه. 505 
الثالث | كلامتاريخيّ في هجرةإبراهيم عليه السلام من أرض العرا قإلى 

مصر. 1۹۴۳ 
الرابع هاجرامٌ اسمعيل و ولادته عليهما السلام. ٍ 156 
الخامس | تحقيق علمي لطيف في هجرة هاج ر وإسمعيل من ارض الشام 

إلى وادي مكة المكرّمة. 3۹۸ 
التادس| بحث دقيق علميّ واجتماعيّ واعتقاديّ وروحيّ في نبع مآء 

زمزم و دوران طفولة إسمعيل حول البيت العتيق . 0 
السابع آراء وكلمات مختلفة حول الذبيح. V°۸‏ 
الثامن بيان الأدلة القاطعة على أن لذ بيح هوإسمعيل بن إبراهيم |عليهما 

السلام V1۷‏ 
التاسع بحث رواني حول الذبيح إسمعيل عليه التلام. vr‏ 


1۱۹۳ 


فهرس ما جاء في تفسير سورة «ص» 
بدورا لبحث حولها على فصلين 


الفصل الأول : في عناوين تفسير الم لسورة وفيها تسع عشرة بصيرة : 


الأولى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


سورة («(ص) 


تحليل علمي قراني وروائي في فضل السّورة وخواضها. . 


تحقيق علمي دقيق في غرض السورة وهدفها . 
بحث روائيّ في نزول السورة وآياتها. . 

كلام في القراءة ووجوهها. . 

كلام في الوقف والوصل ووجوههما 

إستقصاء في معاني سبع لغات من لغات السّورة. 
بحث دقيق نحو . 

كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة. 


الحادية عش رأ تحقيق علميّ في أسرار تكرار بعض آيات السّورة. . 
الثاني ةعشر | بحث جديد لطيف حول تناسب السّوروالايات.. 
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ضرف 


VTA 


ااا ااام ا ا ا ا ا ا ا ا ا م مم ا ا ا 2000 


عشر| سبك جديد علمىّ عميق في تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل. | ٠۷۹‏ 
شرا ذ كرجملة المعاني .. . a‏ 
تحقيق عميق روائيّ في تفسير القران الكريم. دن 
بحث دقيق فقهيّ إستدلا لي . ا 
التاسعة عشر | كلام عميق مذهبي . 1۱۲۲ 


الفصل الثاني : في مواضيع الحكم القرانيّة الذقيقة والمعارف الإسلاميّة العميقة المبحوث 


عنها في تفسير سورة « ص» 
وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها عشرة امور: 

داود التي عليه التلام في القرآن الكريم تحقيق علمىّ جديد. ١١‏ 
بحثعلمي قراني وروائيّ في نبةد اودعليه التلام وكتابه الز بور.. ١‏ 
كلام دقيق علميّ فيما اوحى إلى داود عليه التلام وحكمته. كان 
تحقیق روائيّ في كلمات داود عليه التلام وحكمة أله. ١١65‏ 
قصة داود عليه التلام وامرأة اوريا. ١‏ 
بحث عميق علمي في خلافة داود عليه التلام وقضاوته . ١‏ 
كلام دقيق علميّ أخلاقيّ واجتماعيّ وإعتقاديّ في بعض خصائص 

داود و معجزاته عليه السّلام. 11۷۲ 
تحقيق علميّ قرانيّ وروائيّ في عبادة داود ودعاثه وبکائه عليه 

التلام. 1۱1۷٦‏ 
بحث تاريخي في داود النَبِيّ عليه التلام وبناء بيت المقدّس. ۱1۷۸ 
تحقيق ر وائي في طول عمر داود وموته عليه التلام. ۸۰ 


١١56 


